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الطبعة الاولى ‏ ايلول ب سبتمبر 1۹۷۳ 


جر 
بن یدی الکتاب کی 


لبعض عصور التاريخ » كما لبعض الناس او الطير أو الارضین : 
حظوظ ومقادير : بخصب بعضها عطاء ونشاط بد وفكر في حين يفتقر غيره 
فهو الجديب الممسوح اللامح . وینال بعضها من الرعایة والبحث مالا تناله 
أعصر اخری هي اجدر وأحرى ... وبشتهر من هذا العصر أو ذاك رجل 
او بلد او حدث بينما تفمر العتمة أو غبار اللسیان في عصر ان رجالا لا 
اروع وبلادا لا اجمل واحدائا لا اندر ولا اغرب ... هي التي تصوغ 
التاريخ . 


والمصر العباسي الاول من العصور المحظوظة . لقد کان عصر عطاء 
وخصب كثير . ولقد بحث ثم بحث منذ القديم . الانوار التي سلطت على 
رجاله واحداثه باستمرار تركته مائل الوجود في الاذهان حتى كانه 
ما بزال بتنفس ویمیش . ولعله لیس > بعد عصر الرسالة والفتوح » من 
عصر في التاريخ الاسلامي نال الحظوة التي نالها هذا العصر من النامن . 
ویبدو انه لهذا السبب بالذات ما بزال ثمة الكثير مما يمكن أن بنحث فيه 
او يقال عنه . العصور الوافرة الغنى هي في الوقت نفسه العصور التي 
يمكن أن بتکشف فیھا کل يوم جديد .... 


ولست إلى الزعم أن هذا الكتاب يأتي بالجديد الذي قد أريد منه 
أو الذي قد بأمله منه الباحثون ولكنه محاولة متواضعة قي هذا ااسبیل. 
وما كان له ان يعرف اسنان المطبعة اولا الرغبة في ان بلغي كتابا سابقا من 


0 


مثله صدر قبل خمس عثرة سنةوقد تحولت عن كثير مما جاء فيه من 


بحث وراي ۰ 


واذا اخذ الکتاب اسم « دولة بني العباس » ثم لم ببحث من التاریخ 
العباسي كله سوی العصر الاول فلاننا نتناول فيه » من جهة : التاریسخ 
السياسي فحسب. ولانتا من جهةاخری‌نفرق - اویجب اننغرق-بو ضوح 
بين عهد كانت الکلمة فيه والتحكم والسلطان ليني العباس وعهود اخری‌تلته 
ما کان لهم فيها ولا السلطة على حاجب القصر .. . بلى ! هم الخلفاء بالبردة 
والقضيب والخاتم ولكنهم ليسوا اصحاب الدولة . دولة العباسيين 
الحقيقية إنما فتلت مع العتصم . متصرعه كان مصرعها فلم .یکن لهم بعدها 
من دولة ابد . حتى حين أصابت الخلافة العباسية بعض اليقظة ما بين 
أواخخر القرن السادس واقسنام من القر نالسابغ بعده لم تكن اعمال اولنك 
الخلفاء الأخيرينْ اكثر من محاولة استیلاء على إمارة صغيرة حول بفسداد 
في غفلة من التسلطین الآخرين وعلى الطريقة التي كان فيها اي طامع في تلك 
المصور بقتطع إمارته اقتطاعاً .۰۰ 


: وقصة « دولة بني العباس » هي قصة الدولة التي كانت لمدة قرن 
علي e‏ هي دولة الدنیا الاولی جو لجا على مقدرات ابر 
چک و انا 5 :دول سفروڈ فى السا اعت 
التاریخ دولا أولى في الارض وبمثل هذه الهيمنة الواسعة » فهي حتی في 
مسپرة التاہیخ العام للنشر بة مسبتحقة للمز ید من البحت والدراسة 
و تقویم الاثر . 

على أن هذا الکتاب انما عني خاصة بنواح ثلاث . السياسة الدينية 
:والعلا قات الخارجية والاثر الاقتصادي في الاحداث ٭ وانما قصد إلى ذلك 


تصدا . فالعصر العباسي الاول ما بزال حيا فينا الى اليوم في حیاتبه 
الدينية ..الصالم الاسلامي ما بزال الى يوم الناس هذا عالة على ذلك العصر 


E 


بالدات في مفهومه عن « الاسلام » . فقه هذا الدین نملاهبة الشتهورةالنحة 
أو السبعة الباقية إنما تبلور واجتمعت مادته وارکافه في ذلك الحضر. فمن 
يرال هو « الاسلام » وهو فكر الاسلام الرسمي حتی الآن . كان هو ان 
وما كان بعده فانما هو شروحور قص على الهوامش . ثم إن العلا قات‌الهولية 
تاخذ المزيد من اهتمام ونظر الباحثين الآن لانها صورة الروابط الانسانية 
ولان هذه الروابط ما تنفك تزداد اثراً وشاناً بين البشر . ؤقد اسهم 
العصر العباسي الأول اوضح الاسهام في دفع تلك آلروابط والعلاقات » 
ووضع الخطوط الاولى في القانون الدولي . كان من اندر فترات التاریخ 
التي فهمت وقادت سياستها على اساس دولي فشعوب الارض كلها 
موضع اهتمام بفداد مرتبطة الاهتمام ببغداد . واخیرا فقد طلما اهملست 
العناصر المادية في تحليل الاحداث . وبالرغم من لقص الدراسات فقلد 
حاولنا أن نعطي العامل الاقتصادي دوره . ليست الجيوش وحدها هي 
التي تسير على معدتها . كلمة نابلبون هذه عمت الشعوب والانسان بعد 
ماركس . المعدة بيت الداء كلمة اضحت تنطبق انضاً على التاريخ . 


وإذا اقتصر هذا السفر ‏ رغم سعته ‏ على بحث الجانب السياسي 
من العصر العباسي الاول فانما هذا في الواقع هدفه . وإذا اطال احیسانا 
في بحث الثورات وعدد ما بعدد من الفتن والمشاكل فيه فما ذلك عن رغبة 
في إبرازها ولا تقديرا لشانھا في التاريخ ‏ وهي في معظم الاحيان ضئيلة 
الشان والائر - ولا تشنيعاً على ذلك الماضي الذي انقضى . فما التارخ 
قصيدة هجاء أو مدبح : ولكنها ضرورة استكمال صورة العصر » هي التي 
تملى » والرغبة في لملمة اطراف الواقع التاربخي الغابر . على أنها دون شك 
ليست هي التاريخ ولا هي تاربخ هذا العصر ۔ ولقد نكون آقرب الى الحق 
لو قلنا إنها شذوذه وإنها ما نشز عن حياة الناس العادية فيه وخرج على 
فعالياتهم الانسانية المنتجة فهدمها هنا وهناك . هي الصورة السلبية لا 
الواقع الابجابي ولا الفعالية الانشائية المعطاء . واذا كنا نر فضها كصورة 
للحياة العامة في ذلك العصر فما نوردها إذ نورد إلا ليكمل السياق وبصدق 
الخبر . وما نثرنا في حناياها من التفاصيل ‏ وما اكثر ما تفص المصادر 
الاولى بالتفاصیل - الا بالمقدارالذي بوضح التياراتالكبرى واللامح العامة 


- ف س 


للعصر » عارفين ان مقابل تلك الاحداث السوداء ومن ورائها وبالرغم 
منها كانت ثمة حضارة کبری تتکون هي احدى کیربات الحضارات في 
التاريخ ٤‏ وهي تاريخ هذه الامة الحقيقي ... ولکن لبحث تلك الحضارة 
کتابها الآخر الختلف !.. 

واخیرا فاذا استطاع هذا السفر ان ضیف کلمة جديدة واحدة 
الى التاريخ العربي الاسلامي فهي حسبه . ولعله قعل !. 


حزیران ۱۹۷۳ 


ده شاکر مصطفی 


که ۹ 05 


تک 


الفصت ا الأول 
لی وروی ئی نها لامب ادك 


إذا ذكر العصر العياسي بين عصور الاسلام انداحت في الخواطر 
صور آشتات فيها من ید الادب وألف ليلة ومن الشعر والخمر وحياة 
الترهل أكثر مما فيها من وقائعالتاريخ ٠‏ وفيها من أجواء الحضارة 
وخر العلم والتحارة اکثر مما فيها من معرفة الأحداث ودخائل السباسة ٠‏ 
وإذا كان العصر العباسي هو دون شك فترة الأوج في المطاء العربسي 
الاسلامي فانه كان أيضا على المستوى تفه ق الخصب السياسي 7 
وإذا كنا نعتبر العطاء الحضاري هو الأهم والأبقى في التاریخ فان ذلك 
العطاء إنما قام على خلفية سياسية عريضة لم تكن أقل منه خصباً وتفاعلا 
مع حیاۃ الناس ٭ 


وبين عصر بني العباس وعصر الرسالة قرن وثلث القرن فقط توالى 
فیها على قيادة دولة الاسلام بعد الرسول الاعظم الخلفاء الراشدون 
فترة لم تزد کثیرا على ربع قرن ثم الأمويون قرابة القرن قبل أن تؤول 
الامور الى أحفاد العباس 19 في قمة التاریخ الاسلامي وف عنوانه 
۰ سنه هي آطول مدة عرفتها أسرة في ذلك التاریخ وف كثير مسن 
التواریخ الاخری ٭ 


وإذا کان جيل العصر الراشد هوجيلالاسلام والفتوح وإقامة الدولة 
فان العصر الاموي عرف أجيال السيادة العربية وتكوين أو سع دولة 
عربية اسلامية موحدة في التاریخ » واتتشار العرب على آقطار الشرق 
و الغرت فاتحين ومتوطنین؛ ودخول غيرهم معهم ف‌الاسلام عقيدة ونظام 
حياة » وتحول اللغة العرية الىلغة عالية هی في الددن والسیاسقوالتجارة 
لنة الدنيا الاولی ٭ ثم جاء بنو المباس فكان ظهورهم تعبیرا عن التطور 
الجدید الذي طرأ على التاریخ العربي الاسلامي وعلی أجياله وعلى 
تطلمات تلك الاجیال ٠‏ 


وقد استمر ذلك التطور یتفاعل ويعطى ثمراته ویأخذ أبعاده المميزة 
مدة قرن أو تزيد هي العصر العباسي الأول قبل أن تطرأ عليه عوامل 
وعناصر جديدة تضعه صلی مسار تطور آخر وترسم فيه ملامح 
کی مختلف - وبالرغم مين أن سے الان قلوا عنسپوان 
العصور التالية آريسبة فرون آخسری واقترن اسهم اسم بغداد 
حتی كانت هذه الدینه صورتهم الاخری وکان سقوطها سقوطهم : 
إلا إن القرن الاول من تاريخ بني العبساس هو الفترة الوحیسدة 
التي تستحق ان تحمل اسمهم كحكامفعليينءأما بعد ذلكفكانوا العنوان 
دون المضمون والرمز الديني السني في التفوس دون أبعاد على الارض 
أو أثر فى السياسة والناس + دولة بني العباس الحقيقية هي إذن ما اصطلح 
المؤرخون على تسميته بالعصر العياسي الأول ٠‏ لأنه في الواقم العمم 
الاول والاخیر ٠‏ 


ودراسة ذلك العصر هي ف الواقع دراسة للمرحلة الثالثة التی دخلتھا 
دولة العرب والاسلام في التاریخء کت العياسيين 
إلا إنها مرحلة متصلة الحذور والاعماق والتطورات بالمرحلة الاموتة 


سی سے 


السابقة ولم تکن انعطافا في ذلك التاریخ بقدر ما كانت تتمة واستمرارا 
له ء ولهذا فقد يكون الدخول الى العصر العباسي » أوضح وأعمق 
إن جاء عن طريق العهد الاموي‌وعن طريق التعرف الىالارض التي قام عليها 
ذلك العصر ٠‏ وإنما وصلت الاسرة العباسية الى الحلول محل الاسسرة 
الاموية المروانة في الخلافة لانها عرفت الاستفادة من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في ذلك العصر وأعطت مطامعها الشعارات 
الدينية ‏ السياسية المناسبةءولم تعمل آعنف العمل وأقساه وحدهاولكن 
عمل معها أيضا عدد من الظروف اللائمة ٠‏ واذا كان فشل الثوراتالعلوية 
وقمعها بالشکل الدموي المرعب قد أعان الدعوة العباسية وعلمها الکثیر 
فقد أعينت من جهة أخرى ہما كان على يدي الاموبين من الثورات وماقام 


ف مراکزھم بالشسام من فتن وما فرقهم هم ا 
کان دتم 


وهكذا إذن ليس بد في تفسير الظهور العباسي من التعرف الى العالم 
الاسلامى في نهاية العهد الاموي سواء من حيث انساعه الجغرافي وتكوينه 
الديمغراق أو حيث اتجاهاته الاجتماعية والاقتصادية وتياراته السياسية 
الدينية » ثم لا بد بعد هذا فی تفسير النجاح العباسي من دراسة الحكومة 
الامودة فی الناحيتين المالية والاداريةءوف مشاكل ا ال والادارة والثورات 
ومن دراسة بلاد الشام نفسها وما مزقها وجعل الأسرة الاموية: فیهاتقف 
في الفراغ والارض الخواء ومن دراسة تدمير الامو بین لانفسهم قبل أن 
يدمرهم العباسيون ء٠‏ ولا بد الى هذا وذاك أخيرا من أن نعرف الى 
أي مدى ساهمت العلاقات الخارجية مع الروم خاصة في التمهيد للنصر 
العباسی الذي جاء نهاية طبيعية ومنطقية لسلسلة الاحداث والظروف 
والاعمال التي سبقته ٠‏ 


بت ۰۱۹۰۹ ہنع 


١‏ - انساع الدولة ؛ 


حین لحق صاحب الرسالة (ص) بالرفیق الاعلى لم تكن رقعة البلاد 
التي تدین له تجاوز شبه جزيرة العرب و ينتمي النفوذ الاسلامى شالا 
عند خط يمتد بين نهايتي الخلیج العربي وخلیج العقبه ٭ وبعد موجتین 
من موجات الفتح (زمن عمر » وزمن الولید بن عبد الملك) وقبل أن 
بمضي على عهد النبوة قرن واحد كان خلفاء الرسول يحكمون آکبر 
امبراطورية جمعت إلى عهدهم في التاریخ (عدا امبراطورية آتيلا) ٠‏ 


ففی السنين الثلاثين الاولى من القرن الثاني للهجرة كانت حدود 
کا ہی ا ا 
هند کوش وسليمان ء الى هضبة بامير والحوض الاعلى لنهر سيحونء 
آما آطرافها الشمالية فتنتهى فى بوادي تركستان وان كانث ترافق حوض 
جیحون حتی بحيرة آرال وتمشي مع الشواطيء الجنویه لبحر الخزر » 
ثم الشواطيء الغربية حتى سفوح جبال القفقاس فتسايرها الى الزاوية 


من تلك الزاوية حتی جبال كيليكيا وراء خلیج الاسكندرونة مارة بهضاب 
ارمينيا العالية وبمنابع الفرات ٠‏ 


واذا كان العرب قد أخضعوا قبرص من بحر الروم (الابیض التوسط) 
تفوذهم ۰ وكانتمياه هذا البح رتفصل فیمابین أملاكهم في افریقیاالشمالیة 


بت۴[ مت 


وين الشواطيء الجنوبية للقارة الاوربية حتى مرسیلیا فقط على ساحل 
فرنسا الجنوبى ء اذ كان المد العربى قد وصل منذ عهد قريب الي تلك 
المنطقة عابرا اليها عن طريق جبل طارق والاندلس وهضبة قشتالة 
وحبال البرانس ٭ 


ولم یکن العرب مسیطرین على شبه جزيرة ایبریا كلها فقد بتهيمنها 
للقوط الزاوية الشمالية الغربية وراء جبال کاتتابرك (منظقة آستوریس 
وغالیسیا) ٠‏ 


آما في شمالي افريقيا فان المحيط الاطلبي والصجراء الافربقية 
الکیری آوقفاهم عن التوسم + كما أن تفوذهم في وادي النيل كان ينتمي 
عند الشلال الأول فاصل النوبة على هدنة وحلف معهم ۰ وهک_ذا 
كانت الاميراطورية العرية تضم ثلاث هضاب كبرى : ایران وآسيا 
العربية وایبر با عدا شمالي افريقيا كله ٭ 


ولم یکن فی العالم اذ ذاك من امبراطورية تضاهي هذهالامبراطورية 
العربية الاسلامية ٠‏ وآکیر الدول الباقية المتمدنة واهمها كانت دوله الروم 
البيزنطية النى ظلت معتصمة بالقسطنطينية وما جولها في الاناضول من 
جمة وفي البلقان من جمة أخرى اپ وت 
مارتل + آما ف لق الستدة ین سای الجر ا رد وروی فقو 
مملكة الخزر وآما إلى الشرق منها حتی بحيرة آرال وپلکاش فكانت 
تنتقل القبائل البدوية التركية التي تشكل بعض الدول ۰ وأما في بلقسي 
العالم في الشرق الاقصی قكانت هناك امبراطورية الصين محكومة من 
اسرة تاتغ » وفي شمالها في منغولها بسیطر خانات اویفوز ( الغر الترك ) » 


ب ۳| ب 


وفیما بين الهند الصينية وسيام والهند كانت تننثر عدة ممالك وامارات 


ية ٭ 


وفترة العصر الأموي بعد العصر الراشد هي الفترة الوحيدة فسي 
التاريخ العربي الاسلامي التي كان فيها مفهوم «البلاد الاسلامية» بنطبق 
على كل من مفهوم الدولة العربية ومفهوم « الخلافة الأموية » ٠‏ كانت 
القاهيم الثلاثة واحدا في المعنى ٭ ومنذ تسلم العباسیون الامر انفصل 
مفهوم البلاد الاسلامية عن الفموم‌ین الآخرين فصار هناك بلدان 
اسلامی‌ان : العبأسي » ولاموي الان‌دلسي ودولتسان ع ان 
فیهسا خلافة عباسية يقابلها إمارة أموية ۰ ثم ما لبثنا 
بعد ذلك أن رأبنا أنه وان ظل مفهوم البسلاد الاسلامية ثابتاً فان 
الدول الاسلامية قد تعددت كما أن مفهومها لم يعد ينطبق على مفهموم 
الخلافة إذ ظهرت ثلاث خلافات عباسية وفاطمية وأموية ووراء كل منها » 
وضمن إطارها في النفوذ الدینی أو السياسى أو في الولاء دول اسلامية 
متعلدة هه ١‏ ۱ 


: السسکان‎ - ٢ 


الاشيرية ومن القوط الغریین ( الفیزیقوط ) ومن بعض اليهود والفاندال 
واارومان ۰ 


وف منطقة الاطلس من شمال افریقیسا وحتی لیبیایسکن البربسر 
الحاميون يختلط بهم على السواحل بعض الفاندال وبعض الرومان + 


بے نل بے 


من الرومان وغیرھم في الاسكندرية خاصة ء وقي جنوب مصر : النوبیون 
وهم من العناصر الحامية ‏ الزنجية ٠‏ 


وف الشام کان العنصر السائد هو الآرامي مع مجموعات من اليهود 
في الجنوب و بعض العرب اليمائية (الغساسنة) على اطراف البادية حتى 
دمشق مع جزر محدودة من الروم والیونان ف بعض المدن كعسقلان 
وانطاكية والقدس + 


وقي العراق كانت الخلائط القديمة من البابلیین والاشوريين 
رپ یا ال ل ل 
ما يزال واضحاً فيها بعض العناصر الآرامية وتدعى في الشمال السریان 
لوي الب ٭ كما كان عدد من القبائل العربه يروداطراف 
العراق الغربية حتى الجزيرة العليا ومنها قبائل بكر وتغلب١أمافالبطائح‏ 
والأحواز من جنوب العراق فقد تجمعت آعداد كبيرة من الزنج الو 
عبيدا للعسل في الأرض وفلاحتها ء ومعظمهم من شرقي افريقيا » كما 
كان هناك عناصر من « الزط » انتقلوا إلى البطائح من حوض السند قبل 
الاسلام وبعده ٭ 


وكانت عناصر من الارمن 36 بين بحيرة وان وبحر الخزر في 
ارمینیه ۰ وإلى الجنوب منهم : فی الناطق ق الجبلیه : بعض العناصر الكردية 
حنی حوض الزاب وديالي * 

آما هضية ايران فکانت عناصر الابرانین والفرس تملؤها حتى 


سب ۱۵ سب 


المشرقة علی حوض نهر السند الذي ج جح سو مد 
بطوائفها الطنقية الهندو سية ٠‏ 


وتتکلم هذه العناصر لفات مختلفة ء لها غالا کتادات خاصة : 
فالفیز بقوط کائوا قد تبنوا اللفة و الکتابه اللاتینیتین (عن‌الرومان) ٭ 


وللبربر لغتهم الخاصة التي لا کتب + كما ان للقبط کتابتمم 
(الدیموطیقیة) ولفتهم القبطية القديمة بجانب اللغة والکتابه اللاتينيتين 
7 (لغة الجكام الروم) واللغة والكتابة اليونائيتين (لغة الثقافة) وکانت 
عٹاصر الشام والعراق تتكلم وتكتب لهجات متعددة من اللسان الارامي؛ 
اهمها اللغة السريانية والكتابة التابعة لها (والتي تحدرت عنها تصدرا 
غير مباشر الكتاية العربية) بجانب لمَة وكتابة الحكام الروم والثقافة 
اليونانية 4 اران تند كانت لسري ود ہہ 
للراقية كما كان للهنود اللغة السنسكرتتية التي .كانت اللغة الاوردية قد 
أت بمزاحمتها ٭ أما الاتراك قلهم لهجات غير مكتوبة ٭ 


وعدا الاختلاف في العنصر واللغة فهناك تعدد في ادبان هذهالمصوعة 

من الشعوب ٭ فالقسم الغربي من الامبراطورية كان قبل الاسلام یدین 
بالمسيحية واذا كانت ایہریا الکاثو لیکیة وشمالی افریقیا الارئوڈکسی 
لاهن هذه الدیائة ٭ وفیھما کر من الوٹنین > فقد كا السيحية 
قي مصر والشام والعراق مذاهب راقية متعنددة اهمها : المونوفيستية 


( الیعاقبة السريان ) وا مو نوتیلیتیة ( الروم الارثوذكس ) والنسطورية ۰ 


اا بلاد ایراق قفيها ديانات ثلاث تفرع بعضها عن بعض : 
آلزارادشية : وهي الأصل ودين الاكثرية ٠‏ ثم المانوية : التي کات 


ہے ۱۹ سد 


یقظة للزارادشتیة في القرن الرابع والمزدكية المشاعية التي ظهرت في القرن 
السادس الملادى ٠‏ عدا جماعات من اليهود ومن النصارى النساطرة ٠‏ 


وعلى هذه المناطق والشعوب ذات اللغات والاديان انساحت منذ 
قرن واحد ومن قلب الجزيرة العربية عناصر عربية فاتحة تتكلم اللفة 
العربية وتدين بالاسلام ٭ 


وبالرغم من ان الحكم تم لها في هذه الامبراطورية المتعددة الالوان 
فانها لم تستطع ان تصبغ جمیع تلك الرقاع بصیفنها الخاصة الا ببطء 
وہنجاح متفاوت : وو ریہ الاسلامياكثر من أي شيء آخر 
کم ا ابران والعراق والشام ومصر استمر بجري تدریجیا 
حتی القرن الثالث و بین الفتح السياسي والفتح الديني حقبة طويلة الامده 
ولم يستغل المسلمون تفوذهم السياسي لفرض دینهم ٭ بدلیل انا لانسمع 
عقب الفتوح أي خبر عن إجبار الناس على اعتناق الاسلام ء بينما نسمع 
بالعكس اخباراً متعددة عن اسلام جموع كثيرة من‌العران ومصروفارس 
ومن البربر خلال العهد الاموي وف أواخره ( حتى لقد هددوا مالية 
الدولة ) ویتبین من هذا ان سواد الناس بقوا حتی اواخر القرن الاول 
غير مسلمين ء ولا سيما في الشمال والغرب من ابران وف حوض السند 
وین كان ايبريا وجبال الاطلس وف جبال وريف الشام ومزارع مصر + 
كل ظل على دينه الاول لایغیرہ ٠‏ 


ونححت اللغة العربية اقل من نجاح الدین ١‏ فى الا نتشار لانھاتحتاج 
الى تعلم ومران ٭ والحاولة الکبری لتعميمها انما تمت على يد عبد اللكك 
في الشام واخيه عبد العزيز في مصر والحجاج واليه في العراق ہما عملوا 
عليه من توجيه الناس اليها بتعريب دواوين الدولة ٭ كما أعانها على 


س ۱۷ س دوله بن بني العباس م ۲ 


الاتشار ایضا أنها لغة الدين وان لها كتابة (كوفة ) وأخرى لينة اشتقها 
العرب قبيل الاسلامعن الحيريةو النبطيةو ا تتشرت بسرعة بينهم و بين الشعوب 
الفتوحة ٠‏ ومع هذا فلا تتصور ان سكان الشام كانوا يفهمون كلشيء 
على حکامهم الاموین وان لغة التداول في مصر وفارس وبلاد الاطلس 
كانت غير القبطية والفارسية والبريرية ٭ والخطوة الكبرى التي خطتها 
اللغة العرية لتحل محل اللغات المحلية كانت في العصر العباسي الاول 
حين اضحت لغة الثقافة والفکر في الحضارة الاسلامية » بحانب كونها 
لغة الدين ولغة السياسة ٠‏ 


اما من الناحية العنصرية فان العرب الذين خرجوا من الجزيرة قد 
توزعوا مجموعات قبلية صغيرة أو كبيرة انتشرن ف خراسان وفارس 
والعراق وارمينيا والشام ودلتا مصر وف شمال افريقيا ء كما انتقلت الى 
الاندلس + وكونت ف مختلف هذه المناطقطبقة واضحة من الستوطنین 
وإذا كان لهافيالعراق ومصر مدنهاكالكوفةوالبصرة وواسطوالقسطاطء 
فانها دخلت في صلب المدن الشامية كدمشق وحلب والقدس وقنسرين » 
وفی المدن المغربية والاندلسية كما دخلت في المدن الايرانية والخراسانية 
كمرو وهمذان ونيسابور ٠‏ وانتسب بعض العرب أحيانا الى هذه المدنء 
ولم تكن قوة العرب في هذه ا مناطق جمیعا بأعدادهم ب وهي اعداد 
هزيلة في بعض المناطق ‏ ولکن باعتبارهم أصحاب الحكم والدين ٭ 
وإذا انتصرت جموعهم في معركة التعرب فانما كان ذلك من الوجهة 
الثقافية ( اللغوية والدينية ) فقط ء اما عرقيا فقد اندمجت مع غيرها 
وذابت جزئیا أو كليآ في بعض الاحيان ٠‏ وإذا استثنینا مركز التجسع 
العر بي والتوطن ف العراق والشام خاصة فقد قامت أهم مراكز التوطن 
العر ية على جناحي الامبراطورية في أقصى طرفيها : فيالمشرق ( خراسان ) 
وف المغرب (الاندلس) ٠‏ 


ے ١٠۸‏ مم 


۳ ل الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية : 


من الصعب دراسة الاتجاهات الاجتماعية ‏ الاقتصادية منفصلةعن 
الاتجاهات الدينية والسياسية في المجتمع الاسلامي - الاموي ء فقد 
كانت كلها متشابكة مرتبطة » فلکل صيحة سياسية وجهديني متاثر بشكل 
أو بآخر بجذر اقتصادي » ولكل فرقة دينية رأي سياسي مرتبط بمصالح 
مادية 4 کیا كان لكل حزب او نحلة آو فكرة مرغ معينة من الناس 
تؤيدها وبلد تبنت فيه وأسباب اقتصادية دافعةء ولعل مشکلة (الحکم) 
كانت نقطة التقاء وافتراق تلك الاتحاهات الختلفة جميعا ٠‏ 


ميزنا فيه ميدتا جماعتین : الحماعة المسلمة ء والحماعة غير السلسة 
( آهل الذمة ) ٠‏ 

لکن تمايزاً آخر كان بظھر ضمن الجماعتين ويقسمهما بدورهما الى 
أكثر من جماعة مما سمكن معه أن نرى فی رعایا الدولة الاسلامية عدة 
طبقات بعضها تصل تميزه بالدين وبعضها الآخر متصل التميز 
بالعرق أو با ال أيضا ٭ وان لم تكن هذه الطبقات على أي حال طبقات 


آولاب العرب المسلمون ومنهم آل البيت ؛ و الاسرة صاحبة الخلافة 
والصحاية ؛ والفواد والولاة وكبار أصحاب الاقطاعات ورجال الدولة 
وجانب واضح من الرعية هي قبائل العرب ٠‏ 


س ۱۵ 2 


ثائيا ‏ باقی ا مسلمین من ابناء الشعوب المعلو بة من قوط وبربر وقبط 
وروم وفرس وترك وهنود ٠‏ وكان يطلق على هؤلاء أحيانا ولا سيما 
في منطقة العراق والشام اسم الوالي ‏ كما كان بدخل تحت هذا الاسم 
آیضا العبيد العتقون بما يمتون به من رابطة الولاء لأسيادهم السابقين» 


ثالثا ‏ آهل الدمة وهم النصاری والهود » كما اعتبر من الذمةأيضا 
الا برانون الدین هوا على ديا ناتهم ومذاهبهم من زارادشتية ومزدكية 
تحمل معنى الاحتقار ۰ فاذا كان بطلق على نصاری الشام والعراق اسم 
النبط » ونصاری مصر اسم القبط ء فان الفرس کانوا عند المنافرة 


و بختل الوضع الاجتماعى الاقتصادي للحماعة العربية عن جماعه 
الوالی وأهل الذمة اختلافاً متفاوت الدرجة و الوظيفة : 


ناما العرب فقد كانت الفتوح قد نثرتهم ما بين مشارق الدولة 
الاسلامية الى مغاربھا ٭ وقد فرغت الجزبرة العربية أو کادت تفرغ 
خلال الفرن الأول الهحري من كل تلك الزیادات السكانية التي كانت 
تشكل القوة الديمغرافية الضاغطة في مطالع أيام الفتح ٭ وانتقل تكثير من 
القبائل العرية بكتلتها العامة الى الأمصار المفتوحة ٠‏ ف عملية اتنشار 
بشرى عربي واسع وبشكل مجموعات مقاتلة » كانت محطاتها الأولى في 
جنوب العراق وفيجنوب الشام ٭ وقد اتجهت هذه الجماعات العربية منذ 
آواخر القرن الأول الهجري الى الاستقرار النهائي والى الحياة الحضرية 
في المراكز العسكرية التي نزلتها كدور هجرة ( خراسان ٠‏ الجزيرة 
وآرمينية ٭ افريقية ٭ الاندلس ) ٠‏ ومع أنها احتفظت ‏ وهدا طبيعي ب 


س ٣٣‏ سم 


بالكثير من القیم والمفاهيم والروابط القبلية الا إنها أصبحت ء ف الواقع+ 
جزءآ من مجتمعات مستقرة ٠‏ ومع أنها لم تتحول الى الحرف والمهن إلا. 
إنها ے مع احتفاظها بالصفة العسكرية ‏ شکلت طبقة من الملاكين 
والاقطاعيين الزراعيين والتجار ٠‏ وشاركت في مختلف الفعاليات المدئية. 
والفكرية » في الناطق التى نزلتها ٠‏ وإذا انصرفت القبائل الحديثة الهجرة 
عن الزراعة الى العمل العسكري فإن القبائل السابقة لها واشرافها خاصة 
قد تنبھوا الىقيمة الأرض وإلى إحیاء الموات منهاه وقد اعتبر العكم, 
الاسلامی كافة الأراضى في البلاد الفتوحة ملكا لبيت ا ال لا علاقة لمعا 
بالغنائم والتخميس وتركت في أبدي من بقي عليها من أصحابها بودون. 
عنها ضريبة الخراج ٭ أما ما أعطى للعرب المسلمين منها بأمر الخلفاء في. 
الفتوح فاعتبر أرضاعشريةه ٠‏ 


وقد دمرت الفتوح العربية الاقطاعيات الساسانية والبيز نطية القديمة. 
التی كانت ترتبط بالنبلاء و بالاسر الحاكمة وبالمعايد وردت تلك اللکیات. 
باسم ( الصوافي ) إلى بيت الال أيضآ ٭ ویمنح الخلفة أو یوجر تلك. 
الأرضين أو يضمنها لمن يشاء مقابل خراج معين يدفع للدولة ٠‏ وكان معظم. 
الستآجرین أو الضامنين من العرب٭ وتحرر أقنان تلكالأراضي الاقطاعية: 
بهذا الشکل فأصبحوا مزارعين لدى الاقطاعى العربى الجديد یدفعون له 
من الانتاجحصتهءولم یکن ثمةقانون # كالقوانين الساسانيةوالبيز ية 
بجبرهم على الارتباط بالأرض لا يفارقونها بل كان ثمة بالعكس مهرب. 
واسع لهم منها عن طريق اعتناق الاسلام ٠‏ 

ویظھر أن السلطات الاسلامية الحاكمة لم تتوسم ف تمليك الأراضي 
الخراجية وفضلت دوماً تأجيرها أو نضمينها ضماناً » مما أغضب الحماعات. 
العربية المتنفذة التي طمعت دومآ في توسيع اقطاعها وف تملك ذاك. 


س ۳۹ سد 


الاقطاع ٭ ولا كانت الثورات منجهة وتحرر اقنان الأرض المزارعين 
وإسلامهم من جهة أخرى قد سمحت بهجرة زراع الريف بآعداد كبيرة الى 
المدن وتفرغ الأراضي من المزارعين فقد اعتمد الكثير من المالكين على 
العبيد في العمل الزراعي ٭ وقد استخدم الزنج خاصة في جنوب العراق ٭ 
كما استغل ھؤلاء الملاكون مرة ‏ في العراق أيضاً ‏ ورة ابن الاشعث 
لاحراق الديوان وسجلات الأرض فيه وادعوا بملكية الأرض التي تحت 
ایدبھم من الصوافي والارض الخراجية7١2 ٠‏ وأهسة مثل هذه الحركة 
تظھر إذا عرفنا أن الأرض المملوكة للعربي المسلم تدضع العشر » عشر 
الاتتاج بينما تدفع الأرض الخراجية ضريبة لا تقل عن ۲۵/ وتصل أحياة 
الى 4٠‏ مه با ائة ٠‏ ولنلاحظ أيضآ أنه إذا كان دخول الشعوب في 
الاسلام قد أنقص موارد الخزینة من الجزية فان تحويل الأرض من 
الخراج والایجار والضمان الى الملكالعشري ‏ وهي العملية التي كان 
یقوم بها المتنفذون العرب بمختلف الوسائل ب كان ينقص بدوره تلك 
الموارد من جهة آخری ٠‏ وقد عانت السلطات الاموية عواقب ذلك وكان 
من اسباب انهیارها ٠‏ 


وصورة التوطن العربي في العراق تمائل صورته في الشام وفي 
خراسان ومصر وافريقية ٠‏ ولكنا نلاحظ أن التوطن الذي جرى على 
الجبهات الاسلامية الحريبةالبعيدةعن الرکزکخراسان وإفريقيا والاندلس 
كان اکثر قلقاً ونقمة على السلطة الحاكمة واكثر حرية في العمل من العرب 
الذين توطنوا في الشام ومصر وحتى في العراق ٠‏ وإذا كانت خراسان 
« »هه بها الناس وجمحمة العرب وفرسانها » كما يقول صاحب أخبار 


. ۱۸۳ الاحكام السلطانية ص‎  ىدرواملا‎ )١( 


س ۲۲ لدم 


الدولة العباسیة۱) فقد كانت قبائل عربية كاملة بالقابل تضطرب في 
افريقية والاندلس ٠‏ وفي جميع الأحوال كانتالطبقة القديمة من المتوطنين 
العرب قد فضلت التقاعس عن حياة الحرب والتحول الى حياة الاستقرار 
والاقطاع الزراعي دون آن تفرط ہما هو مقرر لها من « عطاء المقاتلين » 3 
وكان المتوطنون اللاحقون يآتون فيزاحمون السابقين على هذا العطاء 
حتى لقد اضطر الخليفة هشام بن عبد الملك أن بآمر والى خراسان بمنع 
العطاء عن من برفض الاشتراك في الحملات العسكرية فیما وراء النهر 
ویعطِه القاتلة الجدد مما آثار العرب القدماء وأوجد ضمن الكتلة العربية 
آحیاناً مجموعتين اجتماعيتين ب عسكريتين متنافستین:مجموعةالمستقرین 
السابقين و مجموعة المقاتلة الحدد ٠‏ 


بل إننا نلاحظ اكثر من هذا أن نوعاً من التقارب والتعاون آساسه 
التقاء المصالح ؛ كان یجمع ؛ أحيانا کثیرۃء ماين الطبقات العليا من العرب 
والطبقات العليا من الموالى بل ومن الذميين أيضاً من سكان البلاد 
الفتوحة ٠‏ وقد وجدت لذلك الفلسفة الاجتماعية الملائمة وقالوا إن 
الشريف من كل قوم نسيب للشريف من كل قوم ٠‏ وهكذا ظل الدهاقين 
في ایران والرؤساء والوجوه في الشام ومصر تحت الحکم الأموي عم 
وجوه المجتسع ولو أن معظمهم لم يدخل الاسلام ۰ وكانوا 
جميعآ على وفاق مع ما نستطیم أن نسميه بالارستقراطية العربية وقد 
تعأو نوا معها وعاو تو ھاوخاصة في تأمينالجباية وتنظيم الدواوين و السيطرة 
على التجارات والحرف ٠‏ 

وتأتي بعد العرب الطبقة الاخری : طبقة الموالي ٭ 


(١؛‏ اخبار الدولة العباسية لؤلف مجهول ( تحقيق ونثر الدوري ‏ المطلبي ٤‏ بيروت 


۲۱ ) ص ۲۸۷ ۰ 


بہت ٣۳‏ ہے 


وقد كانت فى الاصل من الذمیین ( الزارادشتيين في ا مناطق الايرانية 
الپسیخزین في الغراق والمناطق المحيطة بالبحر المتوسط ) وقد شهد 
القرئ الأول تناقض اهل الذمة لحساب طبقةالوالی الجديدة التى توسعت 
اعدادها تدرضاً ولکن بشكل مستمر واسع وحاسم بدخول سكان المدن 
خاصة فى الاعلام و تبتیهم أحيانا اللغة العربية مع لغاتهم السابقة ٭ 


ومن الضروري أن نقرر مبدئيآ أن جماهير الموالى بصورة عامة 
بل وأهل الذمة أيضاً كانوا بعيشون الحياة اليومية العادية مع العرب بكل 
مکان دون احتقار من جاب ولا عقد من الحقد من الحاف الآخر ٠وكان‏ 
الوالي هم بشکل عام أصحاب الحرف والفعاليات الاقتصادیة والوظائف 
والعلم في المدن كما كانوا هم الزراع في الريف ٠‏ إلا إن ثمة بعض الأخبار 
والحالات التى كانت تكشف نوعاً من « التعالى » مارسه لسبب أو لآخر 
هش اقرب ضد الوالی وخاضة من الطیقات الودطی والایا + وكات 
هذه الحالات تسمح أحياة كثيرة بإثارة وبتراکم الاحقاد العنصرية 
والطبقية والطائفية لدى الموالى كما تمهد لقيام الشعوبية ضد العرب ٭ 
وكان يزيد هذه الاحقاد مرارة تغلغل مبادىء الاسلام في النفوس وتناقض 
٠‏ أعمال بعض العرب مع مبادثہ القائمة على المساواة والعدل ٭ 

وأسباب التعالى لدى العر بكثيرة : فالعروبة شرف لا بطوله الموالى 
الین لم قمر یم آلاسلام ولا قاموا توح ولیس تیم هکم مایا 
كان بعض العرب یشعرون بأفضليتهم کمنصر مميز رغم التناقض بسین 
البادیء التي بها یژمنون ویشرون والفاهيم العنصرية والقبلية التي 
بمارسون ۰ 


ولم بتعال العرب على السوالي لجنسياتهم فقط » ولکن لهنتمم 


ا ات 


آیضاً ٠‏ فحرفة العرب : السياسة والحرب بينما يشتغل الوالي بالمن 
اليدوية ( على الاغلب ) كالزراعة » والصناعة » واذا استخدم ا موالي في 
الاعمال الكتاسة والحبابة فانهم قلما تولوا الوظائف الشبلة كالولاية 
والقضاء أو قبلوا في الحيش إلا مشاة وأما الفرسان فمن العرب ٭ 


وكان التعالى العربى ظهر خاصة ضد الموالى من الارقاء السابقين ٭ 
وقد أبى العرب مقاسمة الوالي وهؤلاء منهم على الأخص ثمرات البلاد 
التي يفتحونها معهم فلم يجعلوا لهم « العطاء » أي الرزق الدائم 
الشابت الذي بعطاہ المقاتلة المرب ومنحوهم بعض الغنائم 
عند الجهاد فأهل الكوفة سخطوا على المختار لهذا که 
وقالواله (عمدت الى موالينا وهم فيء افاءه الله علينا همه 
فاعتقنا رقابهم نتغي الأجر » فلم فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شرکاءنا 
في فيئنا ؟ ) و علق ( الطبري ) على هذا بانه « لم يكن فيما احدث المختار 
عليهم شيء هو أعظم من أن جعل للموالي نصیباً في الفیء) ۲۲ ۰ 


وشمل الاستعلاء احياناً ولد الاماء فكانوا سسونه « الهحین لانه 
معیب » وكان نو آمية لا يستخلفون بني الاماء(۲۳ ويقولون : «لاتصلح 
لهم العرب » ٭ 

وقد رذ ضي الموالي مكانهم هذا من العرب اول الامر ء؛ فعل العاطفة 


)١(‏ الطبري ج ١‏ ص ۲ - )) ويراجع في هذا الموضوع كتاب (الموالي فيالعصر الاموي) 
احمد الطيب النجار وكلمة ( مولى في دائرة المعارف الاسلامية ) . 

(؟) مئال ذلك نزع بيعة الحكم بن الوليد بن بزيد ٤‏ وتردد سليمان بن عبد الملك في عقد 
الولابة لابنه داوود لانه ابن أمة ... الخ ( انظر متلا ابن عساكر تاريخ دمشق ( مخطوطة 


الظامرية ) ج ۵ ورقة ۱۱٩‏ وحه » و ج ٦‏ ورقة ۱۰ وجه ) . 


س ١۵٢٢‏ سے 


الدينية والتغلب العربى السياسي ولان معظمهم لم يكن احسن حالاتحت 
الحكم الساساني والبيزنطي ولعل أقدم محاولة ‏ على رأي غولد زیعرب 
في اوساط الموالي لرفض النظرية القائلة بافضلية المرب هي تلك التي 
جرت زمن ن معاوية ( وهي محاولة في اسلوب معتدل وتقوم على اساس 
ديني ) اذ ار موالي الخوارج برئاسة أبي علي الکو مولى بني حارث 
وقال الثوار : « انا سمعتا قرآنآً عجباً يهدي للرشد فامنا به » ٠‏ وان الله 
بعث تبينا للناس كافة ولم يزوه عن آحد ٭ 


على ان الموالي خطوا خلال العهد الاموي خطوات واسعة في طريق 
التساوي مع العرب ٠‏ وأهم ما اعتمدوا عليه ان يبرزوا في الناحية العملية 
والحياة العامة فقد كانت بأبديهم معظم وظائف الدوله الاساسية ومعظم 
الفعاليات الاقتصادية وان ببرزوا في الناحية العلمية الاسلامية خاصة 
لتعديل نقصهم الاجتماعي ء حتى كان معظم الفقهاء منهم ٠‏ يتبين ذلك من 
الحديث الذي يروه الدميري ( حياة الحيوان الكبرى ) ( وابن عبد ربه 
في العقد الفريد يروي حديثآ ممائلاع) ۲ وقد جرى بین الخليفة عبد الملك 
والفقيه الزهري اذ بين الزهري للخليفة ان عالم مكة : وعلماء اليمن 
سس رر رت جس وس سس 


كانت جماهير الوالي الواعية 7 التسوية في الاسلام و الناقمة : من 
الاستغلال الضرائبي رده وعدة جاهزة لكل حركة من الحركات السياسية 
والدينية ولكل فتنة ٠‏ وقد دخلت لذلك في مختلف الاحزاب العريية ٭ 
وان لم یتوفر لدى هذه الجماهير أي طموح واضح للقيام بأي ثورة ذاتیة 
أو تنظیمها بغية الاستقلال آو تغیر الاوضاع السياسية ٠‏ 


(() العقد الفرید ج ۲ ص 16 ٠‏ 


سح ٣٣‏ سے 


وأما أهل الذمة آخيراً فكانوا ‏ فیما عدا أراضى الحزيرة العربية ب 
هم الكثرة العددية الغالبة و یدهم الارض و الزراعة کما أن بأيديهم المهن 
والحرف ف المدن وطبيعي أنهم كانوا يعتبرون رعايا ذوي وضع خاص» 
وكانت الجزبة هي التعبير عن اختلاف طبقتهم الاجتماعية ضسن الدولة 
الاسلامية ٭ كما كان ابتعادھم عن العمل السياسي الحزبي - الذي 
كان قاصراً على المسلمين العرب خاصة ثم الموالي ‏ هو التعبير الآخر 
عن ذلك الاختلافءإلاإنهم كانوا نتابعون حباتهم السابقة للاسلام في حرية 
كاملةفيإطار العهود والواثیق التي منحت لكثير من جماعاتهم غندالفتح ٭ 
كما آنهم احتفظو ا بتنظیماتهم الدینیة فلهم الرؤساء الروحیون و لهم المعابد 
ولهم ما اعتادوا من طقوس وتقالید ومواکب وآعاد » ولهم ما کانوا 
شنصرفون اليه من فاعلیات اقتصادية متعددة ومن «وجاهات» اجتماعية 
متوارثة من أمثلتها أن برمك جد البرامكة قدم على هشام بن عبدالملك 
في الشام في موكب من ٥٠٤‏ من الشاكرية ( الحرس على البغال ) وهو 
لا يزال على الزارادشتیة ٠‏ وللذميين الى هذا وذاك نشاطاتهم الفكرية 
الخاصة ولعل من أمثلتها الواضحة أن فيلسوف الايشقونية وأبرز من 
دافم عنها ضد الأباطرة البز نطيين اللا أيقونيين وهو يوحنا الدمشسقي 
( فم الذهب ) لم یکن لا في القسطنطنية ولا في بلاد الروم ولکن كان 
عيش في دمشق وفلسطين في ظل الاموبين ويتمتع بصداقه الخلفاء ٭ 


وإذا كان اختلاف الطبقة الاجتماعية للذمة لم يمنعهم من حرية 


الطبقات الحاكمة أوسع التعاون أحيانا وأبرز ماکان بظهر هذا التعاون 


أرستقراطية ٭ 


بي کے 


وكانت علاقاتھم مع الخلفاء والامراء الامو بین علاقات من الصداقة 
الواشجة ومن التعاون في الادارة والحكم ولعلنا نذكر ها هنا دخول 
الأخطل بصلیبه وٴخمارہ على الخليفة ونقائضهمع جرير والفرزدق ونذكر 
بناء بعض الامراء الكنائس لامهاتهم النصرانیات ( مثل خالد القسري ) ٭ 


۽ - التيارات السياسية ‏ الدينية : 


كان ارتباط الفكر السياسى بالدين ء فی تلك الفترة : أمراً طبيعياً + 
لذلك كان لكل تيار سياسى منبعه الدنى وسندہ من القرآن والسنة ٭ 
00 قد کی ار والسياسة واس فا وم 
في الحکم لم يكو نوا في غنى عن دعم خلافتهم بالسند الديني الذي كان 
بتمثل خاصة في مبدآین : 

۰۱ - أن الخلافة على أساس 2 السنه » وبرآي « الحساعة » 
الاسلامية قد صارت إليهم فهم على هذا وحدهم الحکام الشرعیون ببيعة 
من الاكثرية المسلمة ٭ 

؟ - أن مایتم على الارض فإنما هو بإ رادة الله ٠‏ لأن الانسان مسير 
دی مر كانت تقوم ني ايناس رت اد 
الله غير ما هو کائن لفعل ٠‏ 


وقد أورد حمزة الأصفهاني في معرض الدفاع عن العلويين نصا 
هاماً يكشف أسس الرآي السياسي الاموي و معطیا ته یقول:«۰۰۰وصوروهم 
( أي صوروا العلویین الناهضین للدولة ) عند أعتام عرب الشام بصورة 
الخوارج على آئمة العدل ٭ وقرروا عندهم آنهم شقوا العصا وآخرجوا 
آیدهم من الحماعة وحاولوا انتزاع الامامة من امام ولي عهد امامءطامعین 
في أن يغصبوه على حق موروث جعله من تقدمه أولى به منهم ۰۰۰ حتى 


س ۸ سے 


مال عليهم ( على العلویین ) آولئك الاعتام باللعن والافتراء وقالوا لهم : 
« تآ لكم من معشر مفارقين للسنة والجماعة » عاصين لخليفة الله ٠‏ ثم 
غبروا قريبأ من مائه سنة ( مدة الحكم الأموي ) بحذرون الناس ناحيتهم» 
عضو نوم الى النفوس وينهون عن ملاستهم والاختلاط بهم ese‏ 
ولا شك ان هذا الرأي هو الذي كان سائداً فی العهد الأموي لا فی الشام 
فحسب ولكن في مختلف الأقطار وخاصة فى مصر وافريقيا حيث كان 
خلغاء بني أمية هم « الأنمة » وأصحاب ر« السنة والحماعة » و « أولو 
الأمر » الذین تحب لهم « الطاعة»وسدو أن الدعايةالأموية وصلت لدرحة 
الادعاء بأن ثمة « سفياناً » لا بد آت أو ان « المهدي » المنتظر هو من 
عن عد سد كان اله عن عن ال ما ردك قمع ود 
E‏ المعارضين واحداً من آهم أسلحتهم ٭ 


أما التيارات المعارضة فكانت تمثل مجموعات قليلة أو كثيرة من 
الناس موزعة في بؤر خاصة من المجتمع الاسلامي بالمنات أحياة وبالألوف 
آخری لكنها لا تمثل « الجماعة » ٭ وان كان لكل منها منطلقه السياسي 
الديني أيضاً وكان لها من الأنصار من هو على استعداد احيانا كثيرة 
للموت دو نها ٭ 


وقد كانت هذه الحركات والتیارات عديدة و بلاحظ انها جميعاً كانت 

ہی رر ا رت واه بينهم حول 

سی ود بعد م . وذلك بنتيجة الطريقة التي وصل مسا 

) 155١ طبعة مكتبة الحياة ب بیروت‎ ١ حمزة الاصبهاني » تاريخ سنی ملوك الارض‎ )١( 
۰ ۱۱۱ عن نے‎ 


)۳ دری ابن سعد في الطبقات الکبری زه | ص ۲٢٢‏ ) كما روى الطبري (ج ٩‏ ص 
٥٦‏ شنا من ذلك . 


س 9يس٢۲۹‏ سے 


الامويون الى خلافة المسلمين » ثم بدخلھا الموالي اسان بها أو لمآرب 
آخری من ورالها ۰ وكان زعماء هده الحركات ستغلون ب مع الایناز۔۔ 
أوضاع الموالى الاجتماعية وما كان من سوء ادارة الامویین فیهم أحيانآ 
ومن قسوة النظم المالية الجا 5 لضمهم الى صفو فهم ۰ وقادةرالشعو به» 
الاوائل كانوا عامة من العرب الا بعضاً منهم ٠‏ 


والتیارات السياسية ‏ الدينية الکبری التي لعبت بالعهد الاموي 
وكانت السبب الأهم في اضطراباته هي : 


آ - الشسيعة : 


أصل معنی اللفظ أنصار » وقد اطلقت الكلسة أول 
الأمر على اتباع علي ولكن بعد وفاته ٭ يقول الاشعري : « قیل لهم 
الشيعة لانهم شایموا علا رضوان الله عليه » وقدموه على سائر أصحاب 
رسول الله «المزاياه الشخصية أو لاعتقادهم بحقه الورائي في خلافة 
المسلمين » ثم أضحت الشيعة « اسا للحزب الذي يشايع ابناء علي 
ویقول بالارث في الحكم ؛ وبحق آل اليت في هذا الارث » ٭ 


وقد سقى هذا الرأي بالدماء في موقعة كربلاء ٭ فتحول من رآي 
سياسي نظري الی عقيدة بات وحدت ما ون اید سی اختلاف 
روف سم سا ]كدت الى هه لاف لته کا نمی لا 
سیما بعد أن ربطت الحسین بالفرس رابطة الصاهرة ٭ فظهرت في التشیع 
فرق عديدة پمکن أن تقسمها الى قسمين : 


أ فرق العتدلن : ويقولون ب حسب ماذکر الشهرستاني ‏ » 


بی ا یت 


والكليني في أصول الكافي _ ان الامامة بالنص لا بالاختيار وانها في 
آل على ٠‏ ومن هوّلاء بصورة خاصة : 


الزيديون : ( انصار زيد بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب ) 
وقد برزت فرقتهم في آواخر العهد الاموي ٠‏ وهم الذين نجد قاباهم 
اليوم ف اليمن ٠‏ 


ب ل فرق العلاة : تعددت فرق الغلاة والمتطرفين من الشيعة في 
العصہ ر الأموي وكانت آهم منانتهم في البصرة والکوفةه فمنهم أصحاب 
الجعد بن‌درهمو آصحاب بیان بن سمعان» وأصحابالمغيرة بن سعيد العجلي » 
ومنهم الخناقو نو الر افضه و الحناحيةو البشير بهو الخطانيةو العمير بةواليزبعية 
والمفضلية والمعيرية ٠‏ وقد تعددت الفرق غلواً أو تطرفاً رغم رو آل 
البیت من الغلاة ٭ ونفقت بعض الفرق على الناس لاستتارها بالزهد أو 
سعض النظريات الفكرية أو بتفسير بعض آي القرآن على نحو خاص ۰ 
و بنتيجة كل اولك جاء الغلاة بآراء غريبة فی الاسلاد ۰ 

ويرى بعض المستشرقين ان « هذه الافكا ر التي تشات فيمبدأأمرهافي 
البيئات غير العرية انسا كانت بقة من عبادة الملوك . التي كانت معروفة 
لدى الفرس : بعد أن خالطها بعض العقائد الشرقية » ولعل الاصح ان 
تقول إن حركة الغلو كانت استسراراً لحركات دينية ظهرت ف ايران 
واتتشرت ف العراق قبل الاسلام . كما ان بعضها امتداد للاراء الدينية 
القدیمة م نمجوسية و يوذية ومزدكية ومانوية عند أناس أسلسوا لاغراض 
مختلفة فكسوا ۲ آراءهم الحقیقیة الثوب دیو ٭ وهي تمثل سخط 
الطبقات الدنيا المثقلة اجتماعباً ومالیاً من جهة : ورد فعل الديانات التى 
غمرها الاسلام من جهة أخرى ٠‏ 1 

وأول فرق العلاة : ( السبئية ) اتباع عبد الله بن سبا ولهذا بطلق 


بے ۳۱ 7ض 


اسم السبئية على كل الغلاة ٭ وهم فيرأي سیف بن عمر ‏ أصل 
البلاء في الاسلام ٭ ومنهم تشعبت كما يذكر الشهرستاني أصناف الفلاةه 


واول ما قامت عقيدة السيئية علي مذهب الوصاية الذي اقتسه 
أبن سباً عن اليهودية ء دننه القديم » بمعنى ان علياً وصي محمد (ص) 
۵ھ 9 ری اسرد : في السبتية الى القول بفكرة 
تجسد الالوهية ٠‏ فهم یزعمون ان جزءا المباً حل في على وهذا الجزء 
الالمي بتناسخ في الأئمة من بعده ٭ وقد لايظهر ذلك الجزء في العالم دوماً 
بل يجوز ان یمود إلى مهبطه السماوي ( الغيبة ) حتى بتجسد في شخص 
آخر ( الرجعة ) ويرى الشهرستاني ان هذه الآراء مأخوذة من المزدكية » 
والبرهمية الهندية ء والفلاسفة والصایتة۱) ۰ 


وقد كان موطن السبئية : الكوفة وما حولها ٠‏ وآکثرهم من الموالي 
وقليلهم من المرب ؛ وأول ما ظهرت أهميتهم السياسية في 
حركة المختار بن ابي عبيد الثقفي ( 54 50 ه ) اذ استمال 
الموالي والسيئية وعرف بعض مبادئها ٭ ولم تمت الحركة بانهيار ثورته 
ہل بقیت في الطبقات الدنيا وسنرى لها اتنفاضة أخرى في مطلع العمد 
العباسي ٭ 


وبنتیجة حركة المختار ظهرت الكيسانية ( انصار كيسان وهو اسم 
الختار )۲۳۲ ومبادئها الاساسية متصلة بالسبئية لكنها تغلو فتنسب الى 
الأئمة الاحاطة بالعلوم الالهية ٠‏ وتذهب الى ان محمداً بن الحنيفة قد 
)١(‏ بری السسيثية ان ابا ملجم لم یقتل عليا ولكنه قتل الشيطان . وان علیاً بزور الارض 
على السحاب والرعد صوته . 
(۲) يذكر الاشمري القمي في القالات والفرق ( ص ۲۱ ) أن كيسان مولی لعلي بن أبي 
طالب وانه قير الختار بن آبي عبيد الثقفي . 


یا ما ا جنا 


احاط بالعلوم كلها لان اخویه الحسن والحسين عهدا اليه بالاسرار كلها 
وتعلم التأويل والباطن ٠‏ واتنهى اعتقادهم الى وجوباة تقراد الامام بتأويل 
الشرع ( ويجمعهم القوا ل نان الدين طاعة رجل) كما ذكر الشهرستا ني 

حتی قال تعضهم م ال طاعه الامام تبطل ضرورة النسك و اعد الاسلام ٠‏ 
وتتفق مض مدان ا امھ رف 3ت 
الامام جزء من لاله او رمزا للعلم الالهي ٭ 


ومن هذه الكبسانة تفرعت الوا تیه 8 م القائلون با تتقال الامامه من 
محمد بن الحنيفة الى ابنه ( ابي هاشم ) عبد الله اذ عهد محمد الى ابنه 
ناسر ار العلم ۰ و ند کر الشهرستاني ان الهاشسة قالوا: » ان لكل ظاهر 
باطناً ولكل تنزیل تأؤيلا ٠‏ والنتشر ف الافاق من الحکم والاسرار مجتسع 
في الشخص الانساني وكل من جرو تو رس 
وقد ساعد تطرف الهاشسة هذا على تسرب كثير من الافكار الدينية 
القدبية الهم ٭ کہا أدخل ينهم نهم ثرا ممن اسلم لطمع او جس 
فهم للدين » اذ وحدوا ۴ التأويل تو فقا دن عقائدهم الاولى وهذه 
العقدة الحديدة ء 
2 
د 
واذا تورع اله عن كو ل ادعاءات ا مالین ورتوا منها او حار بو ها 
فان ابا هاشم , کان ضوحا :حاول الاستفادة منها ٠‏ ویعتقد ( فان فلوتن ) 
« انه أول ل من نم الدعوة وشجم شعور التقديس للامام والاراء المتعلقة 
اتاو ول 1 و ند کر ابن عمك ر به 7 قاد بأمر الشبعة وانهم کانوا اتو نه 
« ويقوه بأمرهم ویژدون اليه الخراج » ۰ 


وقد ولد الحکم الاموی مہ الخصومة الشعة فی مهد واحد واذا 
استطاع معاوية اد ينتصر سياسياً على على وبآخذ لقب الخليفة حتى فی 
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دولة بني العباس م ٣‏ 


حياته : فان خلماء معاوية قاوموا بالقوة والدم حركات الشيعة ثورة بعد 
ثورة » وقد كانت « کربلاء »سنة 5١‏ فاتحة السلسلة ٠‏ 


التوابين سنة ٦٥ھ‏ للأخذ ثار الحسين وثورة المختار بن آبی عبيد الثقفي 
سنة ٦٦‏ ثم تلك الحركة الثورية التي قام بها زيد بن علي بن الحسين بن 
أبي طالب سنه ۱۲۱ أو سنة ٠ ۱٢۳‏ وإذا كانت فترة الهدوء طويلة بين 
التاريخين فإنما سود ذلك من جهة إلى اسباب الارهاب والشدة التي أخذ 
بها الأمويون شيعة آل البيت وإلى تفضيل البارزين من آل علي سبيل 
الباقر بن على زین العابدین بن الحسين » ثم ابنەجعفر الصادق من بعده)۰ 


وقد ظهرت ورة زید بن علي ( وهو أخو محمد الباقر ) في الكوفة 
زمن ہشام بن عبد الملك ويبدو أن زيدا اعتبر تسه الامام بعد وفاة أخيه 
( التي تمت مابين سنة ۱۱۷-۱۱6 ) ولم بقبل آتباع الباقر بمشایعته كما 
ان اتباع محمد بن الحنفية كانوا قد انضووا مع الجماعة الهاشمية في 
الدعوة السرية العباسية » لذلك لم يلق زيد الكثير من التأیید الشيعي ٠‏ 
وحين آرسل هشام بن عبد ا ملك جيشه بقيادة بوسف بن عمران الثقة 
لم يصمد أنصار زيد للمعركة ء فقتل زيد وصلب على باب الكوفة مسدة 
طو بلة۱) ٭ 


بقول الطبري « ۰۰۰ ولا قتل زيد عمد رجل من بني آسد الى بحبى 
ابن زيد فقال له : قتل آبوك وآهل خراسان لکم شبعة فالرأي أن تخرج 


۱۱۱ شكر ابن الازرق الفارتي في تاريخ میافار قين ( مخطوطة التحف اليربطاني رقم 9۸۰۳ 
وراقة ۷۱ وجه ) أنه « بقي مصلوبا حتی عششت (العصافیر ) في صدره ٠ ٩‏ 


وپ 


إلبها »220 ٠‏ وخرج بحبی متخفا إلى هناك وقد استطاع نصر بن سيار 
إخراجه من مكمنه وآمنه بأمر الخليفة الوليد بن يزيد وأمر له ہمال وھدایا 
على أن بسير الى الخليفة فلا یقیم بخراسان ولکن بحبی ثار في الطريق 


فبعث إليه نصر بن سيار من قاتله حتى قتل سنة ۱۲۵ ٠‏ 


إلا إن كثرة الدماء وتکرر المشل وقوة السلطان الأموي زادت 
كثيراً من حذر العلوین كما زادتهم خبرة مع الزمن في أساليب المقاومة 
السلبية وف بث الدعوة السرية وقد استفادوا بمهارة فائقة من شهدالهم» 
3 استدرار العطف علی 1 الست المضطهدين »ومن مساويء الحكم 
الاموي : في ضم الا تصار ٠‏ ولهذا كان الشيعة أخطر الاحزاب في وجه 
خلفاء دمشق لأنهم : 

سم أثاروا الاستياء العام ضد الامويين في كل أمر وأظهر وهم 
خاصة ککفار بضطهدون آل البیت ( آل محمد ) ۰ 

ب - اعطوا العرکات السياسية المارضة للاموبین قاعدتها الفكرية 
الو اسعة ووضعوا لها الممادىء النظر به ۰ 
الاولى ف نوب اسلامي ٠‏ 

داب باسنهو وعلى بد آتصارهم سار تهديم العرش الاموي ٭ 

۰ الطبری ج ۷ صن ۱۸۹ تم ص ۲۲۸ ب ۲۳۰ ۰۱ ۱۷۲۳/۲ تم ۱۷۷۰ فما بعد | ۰ 


نت ۲۵ ات 


ا الخوارج 


وهم تلك الفرقة التي ظمرت بين آنصار علي وهو 
عائد من صفين ء وخالفته في قبول التحكيم ٠‏ وسواد هذه الفرقفه ب 
كا بلاحتط الیاحشون - کانمن العرب البدو ومن آهل الردة للا راو 
الكوفة و البصرة بعد الفتوح الاولی ومن الجساعة التي قتلت عثمان ٭ 

ويرى ( نيكلسون ) ان الدافع الاساسي للحركة الخارجية داضع 
ديني برغم ماشوبه من الظهر السياسي ٠‏ والواقم ان شأة الخوارج 
سياسية اقتصادیة محضة ٠‏ وقد كانت حر کتھہ اڈولی توعا من النقمة 
البدوية على ما استأئ ثر بهالقرشيون من الحکمو العنائم والخراج والثروات 
بعد الفتح لأ نهم فصوا الاسلاه على انه التسوية فرفضوا وقاوموا التميز 
القرثي ٭ 2 افكارهم سياسية حتى خلافة عبد الملك بن مروان 
اذ مزجوا بها بعض الابحاث الدشة . وصصيحة (لا حكم الا" لله) ش) التي كانت 
و وک من المعنى الدينى بقدر ما 
تحمل من المعنى السياسي والاقتصادي لم يكن لها من مؤدى عند التطبيق 
في اول الامر ؛ سوى تحكيم السيف ٭ 

ويرى بعض المستشرقين والكتاب ان الخوارج سثلون الحركة 
( الديموقراطية ) في الاسلام لانهم يعتقدون ان الخلافة حق لكل عربي 
حر٭ ومنهم من ادخل على هذه الفكرة تعض ااتعديل ۔۔ بعد دخو 
الموالى فی الحركة ب فاشترط۔ الاسلام والعدل بدل العروبة والحرية ٠‏ 
وهم بهذا الشکل ء جماعة اليسار ( وفيهم المعتدل والمتطرف ) . مقابل 
الشيعة حزب الیمین ( وفيهم بدو رهم المعتدل والمتطرف البعید التطرف )۰ 
واذا التقى الشيعة والامویون حول نقطة القبول بدا الوراثة فی الحكم 
فهؤلاء الخوارج خالفوا الطرفین لأنهم جعلوها شورى داشة في كافة 
المسلمين + 


كس م 


نم انهم اعتقدوا ان العسل جزء من الاسان ٭ فمرتكب الكبيرة » 
رغم ایسانه . كافر.والامر بالعروف‌والنهي عن المنكرفرض من الفروض ۰۰ 
وهكذا صبغ تعد بهم السياسي وجهة نظرهم الدينية » فتطرفوا في الدين 
تطرفهم في السياسة . ورموا تالکفر وعاملو امعاملة الكفار ء كلمن لايقول 
بنظر تهم المتطرفة ء 


وقد انقسم الخواج فرفاعدیدة تزید فيرأي البغدادي صاحب (الفرق 
كل منها إلى اسم صاحبها لانفراده برآیه الخاص ٭ وهي بترتیب التساهل 
فالعلو : 


أب الصفرية وينسبون إلى عبد الله بن صفار التسيمي او زياد بن 
الأصفر لکن « اكثر المتكلسين _ ف روابة المبرد ‏ يرون أنهم الذین 
اصفرت وجوشھم 1 ٹھکتھم العادۃ ۱۷ ٭ وهؤلاء هم جسهرة القعدة الدين 
لايرون ضرورة كبرى للقتال ٭ 


بات الاباضية أصحاب عبد الله بن إناض المرى وهم لا بکفرون 
باقي المسلسين ولا يستحلون دماءهم ٠‏ ( وبقاناهم الیوم ق عبان وشسال 
افریقیا) ۰ 


د ‏ الأزارقة وهم آرومة الخوارج الأساسية ؛ آصحاب نافع بن 
الأزرق الحنفي ویعتبرون اکثر الفرق تشدداً و استحلالا" لدماء باقي 
السلسین ۰ 


۰ اقفر الغدادی - الفرق بين الفرق ( مطعة العارف بمصير ۱۹۱۰ ) س هم 


وهناك كذلك فرقة النجدات آتباع نجدة بن عطية الحنفي الذين 
لايرون ضرورة : لاقامة إمام للمسلمين مه ولكل فرقة من هذه الفرق 
فقه خاص ٠‏ ولها مباحثها في مسائل القرآن والعلم والاثر والسير لکنها 
تتفق جمیعاً من الناحية السياسية على رفض الحكم الأموي ووجوب 
الثورة على الظالمين ٠‏ حتى القعدة منهم يرون أن الاصل هو الخسروج 
لحرب الباطل والمفسدين والجور ٠‏ 


وقد حارب الخوارج الحكم الاموي باندفاع واصرار لا بصدران. 
الا" عن اصحاب العقائد الراسخة » حاربوه منذ معاوية حتی مروان بن 

محمد ٭ واسٹآئروا بمعظم جهد الحجاج في العراق ن لان بؤرتھم الكبرى 
كانت فيما بين حران وجنو بي العراق واطراف ايران الغربية ٠‏ فلما كسرت 
شوكتهم مرة بعد مرة أيام عبد الملك بن مروان :بالتشرذم الذي أصابهم 
يوم « المحنة » آواخر سنة ٠٤‏ بعد أن انهزموا آمام اهل البصرة ة إلى 
الاهواز وانشقوا على ابن الازرق فرقا ۰۰۰ ثم جاءتهم الضربات المتتالية 
بقتل نافع بن الازرق سنة ٩۵‏ وطرد جماعته تق و 
ثم بحروب المهلب بن أبي صفرة وسحق تمرداتھم أيام الحجاج مرة بعد 
مرة خلال اكثر من خمس عشرة سنة ثم بمقتل نجدة بن عامر من قبل 
الخوارج انفسهم بعد أن امتد تفودہ مابین البحرين والیمن ٠‏ ثم بانقسام 
جماعة قطري بن الفجاءة وسقوطه قتيلا في طبرستان سنة ۷ وانهزام 
شبيب الخارجي الى الاهواز وغرقه في نهر دجيل في تلك السنة نفسها ۰۰ 
كل ذلك جعل الخوارج بتمزقون على الآفاق فرقا صغيرة توزعتها الارض 
الاسلامية في فارس وكرمان ومكران و وارمينية واذريحان وسحستان 
وخراسان » في عملي ةنيد واتعادعن المركز ۰۰۰ 


وقد خمدت ثوراتهم الى حين ينما كان دعاتهم یبتفون مواطن 


بات 


جدیدة ٭ ونجدهم ف نهابة القرن الاول ومطالع الثاني الهجري : في 
خراسان وكرمان وق عسان والیسن كما بظھرون آقویاء في افريقيا » ولم 
تعد القضیه بالنسة إليهم الان هي قضية « الخلافة » والحكم ولكنهم 
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للضعفاء والمغطهدين وحرباً على الستبدین والطعاة » ٠‏ واضحى الحهاد 
بين الامويين والخوارج ( بل بين الاموبین وجسع الاحزاب المناوثة لهم 
اذ ذاك ) جهاداً اجتماعباً دنا يدور حول عده الرضا بأي حكومة جاثرةه 
واضحى خوارج هذه الفترة بحاربون بسيف الدين ويقارعون بحجج 
الاسلام لمبادىء اجتماعية ب سياسية معینه ويتفقون أحياناً مع بعض 
العلو بین فيبايعو نهم بعد ان كان نزاعهم الاصلي نزاصاً يكاد يكون 
« شخصيا » محضاً بنحصر في شرعية خلافة اشخاص معينين ( علي او 
معاوية أو أخلافهسا ) ٠‏ 


وقد تکاثر الخوارج ف عهد مروان الأخير في شمال العراق بخاصة 
بين قبائل بكر وشيبان ٠‏ وحين قتل الوليد بن يزيد خرج سعيد بن 
بحدل الشيباني في مائتي رجل بارض كفر توا وخرج بسطام البيهسي 
ف عدد من بني ربيعة : في الحزيرة أيضاً ٠‏ وقد اقتتل سعيد وبسطام فيما 
يينهما فقتل سطام ومضى سعيد الى العراق لاضطراب الأمر » واقتتال 
اليمنية والمضرية ف الحيرة والكوفة »۰۰ ولكن سعیداً مات بالطاعون 
وخلفه الضحاك بن قيس التسيباني الذي استطاع سنة ۱۲۷ أن يدخل 
الكوفة رغم اتفاق قبس ويس عليه مع جند انشام ثم حاصر مدينة واسط 
وتسكن سنة ۱۳۸ من ان بستولي على الموصل ثم اتجه الى الجزيرة فحاصر 
نصيبين ومعه ۱۲۰ ألفاً بين فارس وراجل يدق عليه الرزق ٠‏ وتزل بعض 
قواده على الرقة في وادي الفرات الاوسط ٭ مسا اضطر مروان بن محمد 
أن بأتي إليهم بنفه ٭ وسقط الضحاك قنيلا في المعركة التي جرت بأرض 


ا 


کفر تو نا سنه ۱۲۸ وطاف مروان برأسه فی الجزیرة(۱) ۰ 

وطاردھم مروان بعد ذلك الى الوصل ثم الى جنوب العراق» فلم يرل 
قواده في اتباعهم حتى دخلوا فارس والاهواز واستطاع شیاد بن عبد 
العزيز اليشكري الذي خلف الضحاك في الزعامة أن باحق مع جماعته 
بالبحرين وعمان فيستقر هناك ... 

بینما استقر آخرون ہزعامة شيبان بن سلمة ( الصغير ) في سجستان 
حیث تخالفوا مع عبد اللہ بن معاوية حفيد جعفر بن ابي طالب وبايعوه 
فلما هزم وهزموا هناك انصرفوا فبعض الى السند وبعض إلى خراسان. 

ولم تھدا نائبة الخوارج بذلك إذ سرعان ما اضطر مروان لأن يقاتل 
خارجة أخرى منهم هو أحد زعمائهم المشهورين في التاريخ ٠‏ آبو حمزة 
الخارجي(۳) (واسمه المختار بن‌عوف‌الازدي السلیمی) وأصله من البصرة 
وکان ع » شدید التدین شجاع الفتكة ٠‏ او ار في حضرموت 
بعد ان تحالف وبایم لعبد الله بن بحبى ( طالب الحق ) في الیمن في أواخر 
سنة ۱۲۸ ثم سار الى الحجاز سنة ۱۳۰ فبسط سلطانه عليه ووصل المدينة 
فقاتله أهلها ومن فيها في معركة ( قديد ) فهزمهم ودخلها ثلاشة آشهر 
( آواسط صفر سنة ٣۳١‏ وشهري ربيع وبعض من جمادي الاولى ) وتعد 
خطبته فيها نموذجا للفكر الخارجي في هذه الفترة الأخيرة من العصر 
الأموي ٠.وقد‏ حاول ابو حمزة وأصحابه المسير إلى الشام حتى ارسل 
عليهم مروان بن محمد قائدہ : ابن عطية السعدي فرد أبا حمزة في وادي 


(۱) تفصيل خبر الضحاك لدى الطبري ج ۷ ص ۳۲۱۱ - ۳۲۳ و 
۲ - ۲۲۸ ثم ۰ — ۳۵۲ ۱۸۹۸/۲۱ - ۱۹۰۸ »ةو ۱۹۲۸ — 4۱۹6۲ 
ثم ۱۹۲۵ -۱۹)۸ء 

(؟) تفصیل حبر ابي حمزة الخارجي ودخوله الحركة الدبنية لدى 
الطبري ۲۷۲/۷ و 5.5 4 ( ۲۰۰۸/۲ ۔۔ ۲۰۱۷ ) وانظر نص 
خطبته الهامة هناك ص ۲۹۵ وما بعد . 


کا ان من 


القرى وقتله ثم آجلی الخوارج عن المدينة ثم عن مكة و لحق بهمالى الین 
حيث عثل عبد الله بن يحيى عند صنعاء وبعث برآسه وبابنه الى مروان٭٭ 


ولم نصف هذا النصر صفاء كاملا للخليفة مروان بن محمد فقد 
قتل ابن عطبة وهو عائد بريد الحج في بضعة تفر من أصحابه ٠‏ 


وهكذا برغم كل الدماء والجھود التي بذلها الخوارج ء لم يكن 
لعملهم في النهاية سوى آثر سلبی ٭ اد لم يستطيعوا أن یقیموا خلافتهم 
المثالية ف مناطلق واسسة . ولا لمدى مويل وان تسرکزوا في مناطق الاطراف 
القصبه مثل سحستان وعسان و افر دق بقية ( ما س طر ا بلس والمغرب ( ۰ 


و لکنهم le‏ شاف ماش ناحيتين : 


آ ‏ أضعفوا قواها العسكرية وشغلوها في فترات حاسسة من 
تار خھا ٭ 


ب ل ساأعدوا على تألب الناس ضد الامون » ومهدوا بأفكارهم 
لاثارة الموالى . و لحعل الحساھیر اكثر استعداداً لقبول الدعوة العباسية» 


ج - امرحلة: 


اسم 0 حاء ار أي سر بمعنی أن هذه الفشه 
رق یت ری ری ند مرج لام ۵ إا 


بعذبهم , وإما توب عليهم والله علیم حكيم ) ٭ 


ا 


لم یکن المرجئة حزباً كو تنه حادثة معينة أو عقيدة محددة «ولكنهم 
جماعة تشكلت تدريجياً خلال الاحداث السياسية في العصر الاموي » 
واتخذت موقفاً سلبياً منها في الغالب ء بررته بأفكار دينية ٠‏ 


ولیست لدينا نصوص أصيلة تكشف بصورة دقيقه عن عق دة 
المرجئة” ولعل آقدم تنفة تتناول الكلام عنهم قطعة شعرية للشاعر ( ثابت 
قطنة ) نظمها في عهد عبد الملك بن مروان يقول فيها : 


المسلمون على الاسلام كلهم 
ولا أرى ان ذنبا بالغ احدا 
لانسفك الدم الا آن يراد بنا 
من بتق الله في الدنيا فان له 
وها قضی الله من امر فلي لے 
كل الخوارج مخط في مقالته 
اما على وعثمان قفاتهما 
وكان هما شغب وقد شهدا 
بجزي علب وعشماناً سعیهسا 
لله بعلم ماذا بحضران دا 


ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
والمشركون استووا ف دينهم قددا 
م الناس شركا اذا ماوحد الصمدا 
سفك الدماء طریقا واحدا جددا 
أجر التقی اذا وافى الحساب غدا 
ردء ومابقض من‌شیء یکن رشدا 
ولو تعبد فيما قال واجته‌دا 
عبدان لم يشركا باش مذ عبدا 
شق العصا » وبعين الله ماشه دا 
ولست ادري بحق ایے وردا 
وكل عبيد سیلقی اللہ منفردا 


وهذا النص الثمين یکشف لنا الادیء الدينية السياسية اذہ 
الجماعة التی كانت لا تقرن صحة الابمان بالعمل ٠‏ وف هذه النقطة 
بالذات ین الخلاف الاساسي نين المرجئة وبين الخوارج ء ثم انهم 
بخالفونهم وأنصارهم في نقطه أخرى هي عدم تكفيرهم الخلفاء 
الثلاثة : عثمان وعلاً ومعاوية وأنصارهم 4 اذ لا يمكن تكفير من آمن 
بوحدانية الله ٠‏ والل وحده هو الدیان ٠‏ 


~Ç) ست‎ 


والمرحئة نتحة هذا الرآي بجهر ون بان جميع السلسین اخود فى 
الدين ٠‏ وقد سوى الاسان ينهم ٠‏ وهذا هو الوجه الجتساعي 
لهده الفئة ٠‏ اذ أضحى كل ما تنشده هو العودة الى لد 
الاسلامي في ( التوية ) بين الشعوب ٠‏ ف ( إنا المؤمنون اخوة ) ٠‏ 
والعسل بين الملسين بکتاب الله وسنة رسو له ۰ 


وأما فی الرأي السیاسی فإذا جاز لنا أن نعتبر الشعار الذي رمع ه 
الحارث بن سریج وأصحابه فی ثورتهم بخراسان وما وراء النهر مسثلا" 
لرأي كافة المرحئة وآد تعتسر اعسالهم وتصر فاتهم نسو ذحاً للار اء الساسية 
التي بؤمنون بها فان هوّلا» طالبوا بد بالبيعة للرضا » من المسلسين أي 
طالیوا بحكم ترضی عله الأكثرنة ٠.‏ وقد ثاروا على الأمو ین لأنهم ظلسو ! 

سا وا ثم ھادنوھم حي وعدوا بالعدل واتاع الکتاب و السته ٠‏ فهم 

ماع ۰ 

أو من آل النبي أو من الناس شرط الحکہ الاسلامي ویرون الشورة 

بالسلاح على الحاکم الجاثر وان کانو! لايستحلون الدماء الا بعد الجدل 
والدعوة والاقناء (۱ 
والدعوة و الاقناع 


)١(‏ بروي الظيري (ج۷ ص۲/۱۰۰ ۷۷-۱۵۷۵ قصيدة هامه 
لنصر بن سيار ۰ والي خراسان والخصم السياسى للمرحئة بقول فیها 
شدهم وضد الحارث بن ن سر بچ الشائر خاسه : 
فامم جهادك من لم برج آخرة وكن عدوا لقوم لا یصلونا ' 


واقتل مواليهم مسا وناصرھم حيناً تكفرهم : والعنهم جیا 
والعائيبين علینسا دنتسا وهم شر الماد إذا خابرتهم دنا 


ص0 یت 


وإذا لم نكن ها هنا بحاجة إلى التوسع فی آفکار المرجئة فسن 
اسف أن كتاباتهم » فيما عدا القليل من النتف . قد ضاعت 
وضاعت معها المواد اللازمة لعمل موازنة كاملة دقيقة بين تعالیمھم 
وتعالیم الفرق الاخرى العاصرة لهم أو بين تعالیمھم والتعاليم التي قد 
بکونون تأثروا بها ٭ وقد شوهت الشائعات ذات الحذور السياسية 
الكثير من أفكارهم ومواقفهم ٭ 

وإذا كان الارجاء قد ظهر بالشام فان آثاره ظهرت في اقصى الشرق» 
في خراسان ٭ واذا كان کثیر من المرجئة قد انضم للحركات ا اختلفة التي 
قامت ضد بني أمية ء فان حركة خاصة بالمرجئة قد انبعثت من خراسان 
بقودها تقي ورع مصلح اسمه الحارث بن سريج ظل ثائراً حتى ما تسنة 
۸ھ ولم تنته حركته بموته اذ لم سض عام واحد حتى ظهرت الثورة 
الاسية على أعقابها ٠‏ 

وقيمة المرجئة كحزب سياسي : لم تزد على أن اوضحت للموالي . 
وخاصة في خراسان » أن روح الاسلام ومبادئه لاتتفق مع السياسة 


الأمورة ٠‏ 
د ل الوترئة: 


وقد كان للمعتزلة والاعتزال دورهم السياسي الديني في العیسد 
الأموي ٭ ولو آن الظاهر العام عطیهم الط سح الفکري ونآی بهم عن 
أحواء السیاسة ٠‏ 
والقاللين سبيل الله بغيتنا ‏ لبعد ما نكبوا عما بقولونا . 
ارحاؤ کم لز کم والشرك في فسرن فانتم أهل اش ماك ومرحونا 


کک 


خلکان 802 أن ن اسم المعتزلة اسا أطلقه قنادة بن دعامة 


يرد اق 
لسدوسی . الثم خی تلسس طريقة الیحلقة الحسن البصري ف مسجد 
یت فوقع على جساعة عرو بن عبيد تناقشون في ذات الله وصفاتنه 
والوعد والوعد فقاه عنهم ول : انا هؤلاء المعتزلة ! ( اعتزلوا طریق 
الحےاعة من ا مسلسین ( و الشهور الذى ی برو يهالشي از أن رجلا اه 
لے لع وج کپ ھ کو ا رھ ي 
مناخقاً ( واعترض تلسده واممل عطاء وقال إنه غير مؤمن ولا کافر 


: ا 37 ' ۲ / 
في السجد فقال الحسن : اعتزل عنا واسل فحملوا الاسم 


منزلة اس المنزلتين ولا اختلف 6 اناده ان عنه إلى اسطو انه اخری 


وإذا أدرك الحسن البصري عهد عبر بن الخطاب فقد اشتهر في عهد 
عبد الك بن مروان وهشاه انه و توق سنه ۰ هھ ۰ وجذور عدد من 
الأفكار التى قال بها الحسن البصری وواصل بن عطاء نا نبتت في دمشق 
على بد : لان الدمشتتي وه الك قله وقد تكلم هؤلاء في ٍ 
القدر و نفوه و بالغ غلان فى ذلك حتی صله هشاء بن عبد الملك على باب 
دمشق ٠‏ ولعل فى آراثه طلا من التاثر ا ل كان 
من كار عاساء اء اللاهوت اح ی هو بحبی الدمشقي الذي كان من 8 
حریه الار ادة فالخ من الله و الشر من العبد. کا كان و تفی 
المعتزله الأمساء والصمات عن الله لأنه من المتعذر أن درك ال ملحدود 
( الانسان ) اللامحدود( الك ) * 


على أن آراء العتر له الأخرى تلوانت دسا بعد و ترگزت الو 
۱١‏ أسن خلكان ‏ وفيات ۱ طبع أحدان عباس س بيروت ) ج1 
ص دم (ترحمة ۵۱ ا 


)۲ الشهر ستاني اللل والنحز ون ۸ اطعة البابیے-١٦۰)۱۹:‏ 


5 
له 


کے دک 4 مقلع 


الاعتزال في خمس مسائل : التوحيد : العدل . الوعد والوعيد : المنزلة 
بين المنزلتين ٭ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٭ وابن حزم بجعل هذه 
الأصول الخمسة على الشکل التالي : القول بخلق القرآن ٭ تھی رؤية 
السعداء لله تعالى يوم القيامة ٭ تفى القدر ٭ القول بالمنزلة بين المنزلتين ٭ 
نفی الصفات ۰ 


ويسمى المعتزلة آفسمم أهل التوحيد أو آهل التوحيد والعدل ٭ 
لأنهم بعتبرون فكرتهم عن وحدانية الله وعن عدله أسمى أفكارهم وهو 
منفذ وعده ووعيده لأن الانسان هو خالق عمله ومسؤول عنه ٠‏ وينفون 
عن الله الصفات لأنه ليس کمثله شيء : والجعد بن درهم أول من نمی 
الصفات ثم أخذ عنه مقالته الجهم بن صفوان وعن طريق هذه الفكرة 
ظهرت الفكرة الأخرى القائلة بخلق القرآن لأن الله قديم ولا بسكن أن 
بکون كلامه إلا حادثاً بعده قلا شاركه القدم وكل حادث مخلوق 
فالقرآن مخلوق ٠‏ 

ولیس بستوي كافة المعتزلة في القول بمختلف هذه الاراء والتبسط 
في بعضها دون بعض ولذلك فقد تفرقو اطبقات وجماعات نسبت كل جماعة 
منها إلى رأس منها فهناك الواصلية ( نسبة لواصل بن عطاء ) والنظامية 
( أصحاب ابراهيم بن يسار النظام ) والهذيلية ( أتباع أبي الل 
العلاف ) والخابطية ( أصحاب احمد بن خابط ) والحاحظية ٠٠٠‏ وقد عد 
الشهرستاني منها اثنتي عشرة فرقة ٠‏ 


على أن هذه الفرق في معظمها انسا تكونت وتكاملت في العصر 


. ابن حزم الفصل في الملل والنحل ج٢ ص۸۹‎ )١( 


ہے 7ف 


المباسي الأول وآما فی العصر الأموي مابين آواخر القرن الأول ومطالع 
الثاني فكانت ماتز نزال على الواصلية الأولى فقط ٭ 


آراء العتزلهالد شه على الشسكل الذى بدأت التكو زقيه لم تكن 
بذات آثر في الصراع السياسي ضد الأمويين ان لم تكن آقرب إلى المسالمة 
والسليية فلم یکن المتزلة فا بتعلق بالعکم یطلبون اکثر من امسام 
برآون من معاوية وشلون الخروج على الامام الجاثر ولکن إن توفر 
للجساعه الثائرة « من القوة و النعة مایکفی لازاله الصور ولا يصح 
الخروج الا مع امام عادل٠٠٠»‏ وهم في هذا آقرب الى الخو ار ج منهم نی 
الفكر العلوي ٠‏ 


آیدوا الحركة العباسية وکانوا وجهها العقائدي أو فكرها الدینی۲) : 
بدلیل انهم ظهروا مع الدعوة العباسية في وقت واحد وکان لهم دعاتمم 
الدينيون في كل الافاق وأن أول زعساٹھم واصل بن عطاء ثم عدداً من 
زعماءهم الآخرين كانوا قبل انهيار الخلافة الأموية وبعدها مالف لام 
الت وغل اتال بالعلو ین و بالعاسیین ٠‏ يضاف إلى ذلك تلك الصداقة 
الواشحة التی كانت قاسة بين الخلةة المنصور وعسرو بن 
فاو الف سو الا مرو سز | عن الإسلام بأسلحة الفكر الاعتزانىء 


عبيد ٭ وقد 


١‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية المختصرة (الطبعة الانکلیز به) ب 
مادة المعتزلة ص ٩۲۷-۸۲۱‏ 
Krimers -‏ ,ططئع ) of Islam‏ سا H.S. Nyberg, in shorter‏ 
Brill - 1961 ۱۳۰۳۰ 421 - 427‏ 


ب 4۷ 


وبلخص نيبرغ أفكاره بقوله : 
١‏ ان المعتزلة كانوا مندفعين متحسسين لقضية الخلفاء العياسيين 
ماعدا فرقة صغيرة منهم ٠‏ 
كان المعتزلة شكل قطعى ضد الششيعة الغلاة والرافضة ٠‏ 
٣_کانوا‏ أيضاً بشكل قطعيضد الجهسيةوإنتآثروا بها بعض التاثر 
كانوا قدريين ٠‏ وجعوا البهم عددا من الفرق التي كانت 
تومن بالقدر ٠‏ 
58 کانوا ف خصومة جدية مع امل الحدث الدين كانوا 
بدورهم برفضو نهم ثم أعلنوا بعد قلیل اتهامهم بالمرطقة277 ء 
معتزلة الديني ( التبولوجي ) و بالت‌الي في وقوفهم تخاب 
على اکثر من الافتراض المنطقی الذي لا بجد المؤددات الكافية في الوقائع 
لتار بخه الا سسا وان الفکر الاعتزالی كان 8 ف أواخر العهد الأموي 
في مطالع تكو نه ولم تکون التكون الکامل بعد ولم یکن للرواد المعتزلة 
لول من نشاط سياسي وخاصه واصل بن عطاء ٠‏ وحتی عرو نن‌عسد 
تر صداقته دو ود ديد انه ون کہ ف 
أي آثر في الدعوة العباسية ثم في الاعمال والسياسة الدينية غاد من 


بعد ولعل الأصح أن نقول مع الاستاذ جب إن المءتزلة كانت حركة دينية 
أقدم من الدعوة العباسية ومستقلة عنها وآنها استغلت فا بعد الخلافة 
العباسية لتحقيق أهدافها الدبنية وليس العكس لا سيا إذا تذكرنا 
المجموعة ا لمتباینة من والحساعات الدشة التي استغلها العباسیون 


1 المصدر السابق ص )۲٢‏ كه 


- A = 


لنشر دعوتهم السربه في خراسان ٭ ولقد یکون المعتزلة قد رحبوا بوصول 
العباسيين الى الحكم ب فیا بعد واتتظروا خيراً من تغبير الخطة 
الأموبة بخطة اكثر ارتباطاً بالاسلام والعقيدة لکن من غير ا محتمل أن 
کو نوا دعأة عباسيين »+ 

وكل ما قد بكون المعتزلة قد قدموه للحركة العباسية هي أنهم 
آراء لا ترضى بهم ولا ترضی عن أعسالهم ٠‏ 

م الحكومة والادارة الأموية : 


تعاقب على حكم الامبراطوربة الاسلامية بعد الخلفاء الراشدين 
خدناء الأسرة الاموية ٭ بدا عهدهم سعاوية والفرع السفياني + ثم تحولت 
ا احَلاجةه . تعد أرابع سنوات من وفاة معاو دة 3 الی الفقرع الروانی 4 
واستسرت فيه حنى سقوط الاسرة ٠‏ على ان تعاقب الخلفاء الام و ہین 
ولكن مروان بن الحكم استن سنة اعطاء ولابة العهد إلى اكثر من واحد 
بعده . فکان لعسله هذا اسوأ الأثر في تمكيك البيت الحاكم اذ كانت 
الیاعفه الا نو دهم التي دفعتەو دقعت خلفاءه لهذا العهدالأزدوج» هي نهسهاااني 
العاسه الابوبه . التي دفعته خلفاءد لهذا العهد الزدوج » هي نفها التي 
تدقع من إنتاح له اللت من اولاء العهد الى ازاحة اخيه من ولابه العهد 
الا ننه و اعطا تھا لا تاه ۰ ولم تكن تلك الازاحة تتم دون احقاد 
ودسائس ودماء . كانت تضمف شيا فشيئاً عصبية البيت الحاکم بعضه 


لبعض وقیمته امام اللاس ٭ 
واكبر الشسخصیات المروانة : عید الملك واناه الولید وهشام ۰ 


وطد الأول الدولة وعربها : وزاد الثانی فی رقعتها ٠‏ اما الثالك فقد ولی 
الحكم عشرین سنة ( ٥١‏ ۱۲۵ هه / ۰۷۲۵ ۷۹۵ م ) + ولكن بعد 
فترة من التقلبات السياسية دامت تسم سنوات وحکم خلالها ثلائة خلفاء 
مختلفون ف النهج السياسي بعضهم عن بعض : ومختلفون عن اسلافهم 
واخلافهم أيضاً : سلیمان بن عبد الملك وقد نكل باولئك القواد والرجال 
الذين كانوا السبب في عظة أخيه الولید واتساع الدولة ٠‏ تكل بهم لانهم 
قیسیون وهو بساني الهوى ٠‏ ثم عير بن عبد العزیز الذي اتبع سياسة 
دينية شديدة الورع والحزم جرت عليه تفسة العناصر المسيطرة من 
الارستقراطية العربية وغير العربية > لكنها انقصت موارد الدولة 
وتسببت مع الثورات من جهة ومع الركود التجاري الذي أصاب شرقي 
البحر التوسط خلال النصف الاول من القرن الثامن من جهة آخری 
في إبقاع الدولةفيعجز مالي لم نج‌الأموبونمن آثاره وآخیرآجاء بزيدالتاني 
ابن عبد الملك وكات قيسي الميول فكال الصاع صاعين لجماعة أخيه 


وبالرغم من ان هشاماً كان جديا کشر الدأب والحذر . الا“ 
ان العوامل التی هدمت العرش الاموي تبلورت واخدن شكلها الحدي 
خلال عهده الطويل : واستفادت كذلك من تردده » فلسا جاء الوليد 
الثاني من بعده ( قیسیا ) واغتصب منه الحكم يزيد الثالت ( اليساني ) 
وجا > و ی عفن اش لپ سواہ و الہ 
المالكة بدمشق . ظهر بوضوح ذلك الصدع الذي يفكك الفئة الحاکة 
ويجعلها تقتل بعضها بعضا . حتى کآن الخليفة في الفترة الاخیرة كان زعيم 
حزب خاص اكثر منه حاکا لامبراطورية عظيسة موحدة الاجزاء ٭ 


ولم یکن الانقساه مقصوراً على جساعة اللات في الشاه ولكنه 


تعداها الى جميع الطبقة الحاكمة من العرب رغم توزعها بين الاندلس 
وخراسان ء فانقسمت محموعتين : ( قيس ویمن ) حملتا الحقد عصوراً 
طويلة بعد ذلك » وبلغ من تباغضهما ان ظلتا تقتتلان لأتفه الاسباب ٭فقد 
قامت الحرب ینهما مثلا في الاندلس بضع سنوات فيما بعد في ورقة 
عنب ! وقد تحاربتا في دمشق سنتين من اجل بطیخة) !! اما في العم‌د 
الاموي فبلغ الامر باليمانية في خراسان ان تحالفت مع ابي مسلم 
الخراساني فدخل بها مرو ولولاها ما استطاع ب وطرد نصر بن سيار 
شيخ مضر ( القيسية ) وعامل الامويين ٠‏ كما ثارت اليمنية في فلسطين 
بزعامة سليمان بن ہشام بن عبد الملك ضد مروان بن محمد في الوقت 
الذي كانت فيه صصيحات الثورة تأخذه من کل جانب ٠‏ 


وهکذا فقدت دولة الامویین قوة ( العصبية ) التي لا یقوم الملك 
_ كما بلاحظ ابن خلدون ‏ الا بھا ٭ وخر آخر خلفاء بنی أمية 
مروان الثاني بالاضافة الى ذلك ولاء اهل الشام ‏ وهم الذين كانوا 
دوماً رده الامويين مند معاوية . حين نقل عامسته من دمشق الى حران 
شمال الحزيرة ٠‏ 


ومن الطريف ان نسوق ماذكره غرس النعمة بن هلال الصابىء في 
كتابه ( الهفوات النادرة ) قال : « ٠‏ ولا حاصر عبد الله بن على 
( العباسي ) دمشق لم در عليها حتى وقع الخلف 'ليمانية والمضرية 
من أهلها واختلفوا وتلاعنوا في المساحد واقتتلوا بااأیديی والتعال فال 
ذاك الى فتحها له ٠‏ وق مدة ذلك الخلف نصبوا فی الجامع قبلتین : 


. اہو الفداء  المختصر في تاربخ البشر ج۲ ص۱۳‎ )١( 


حم اک کے 


حؤلاء ( الیمانیون ) يخطبون لبني هاشم ويصلون وأولئك ( القیسیون ) 
بخطون لہني أمية ويصلون ...2206© 

وبالرغم من ان مؤرخی العرب » ثم مؤرخي الفرنحة » عنوا بدراسه 
هذا النراع القبلي كعامل رئيسي في سقوط الامویین فان بعضهم الآخر 
مثل ( فان فلوتن ) ری انه لم يكن له الا" مكان ثانوي ہین تلك العوامل 
الكثيرة التي انتمت بسقوطهم » فان ذلك النزاع » وان ساعد في 
اللحظةالاخيرة على نجاح الدعوة العباسية» فلم يكن له آثر ما في تلك الحالة 
الحديدة التي ظھرت عقب قيام تلك الدعوة ٭ 

وعلى أي حال فان عوامل اخرى تتعلق بسياسة الامويين العامة 
كانت تعمل عملها بجانب هذه الاحوال القبلية ولعل آهمها : مشاكل 
السياسة المالية وفشل السياسة الادارية واضطراب الشام مع أزمة 
الأسرة الأموية فيه ٠‏ 

١‏ ب السياسة المالية الأموبة ومشاكلها: 

لم تكن الضرائب التي فرضت زمن عمر بن الخطاب ؛ على البلاد 
الفتوحة بالضرائب الثقيلة إذا قيست ہما كانت عليه قبل الفتح ٠‏ و ادا كان 
قوامها الاماسي ضریبتین اساسيتين هما : الجزية والخراج فقذ كان النظام 
الفتح والمهود التي اعطيت ب ماکان سی ارد مرب عاق 
على بعض المدن ( خراسان ) وتارة الضريبة علی‌الراً س ( العراق ٭ الجزبرة 


)۱۹٦۷قنشمد‎ - غرس النعمة  الهفوات‌النادرة (تحقيق الاشتر‎ )١( 
۰ ۱۰۷ ص‎ 


۳ 


مصر ) وثارة تزید ف بلد وتارة تعفى أخرى وتارة نوعية وتارة نقدية 


وقد بذل الأمويون جهدا كبيراً لتوحيد ذلك النظام وتنسيقه 
وتوطيد آسسه وجعله ذا طابع عربي ٭ حاول ذلك معاوية ببعض الندابیر 
الجزئية لکن الذي بدآه فإنما هو عبد الملك بن مروان(؟ ( محم/ 
۷۰۵-۸۵ ) ثم آکمل العملمن بعد ابنە‌ھشام ( ۷۷۲٢/۱۱۰-٠٠١‏ 
۷۶6 ) في العراق والشام ومصر ۰ 


سسا اسلامية ٠‏ بالعاء الجزیه عمن أسلم واعتبار الارض الخراجية 


> من امثلة التنظیم الضرائبي زمن عبد اللك ما جری في الجزبرة‎ )١( 
كانت جزية أهلها دينارآ ومدین قمحا و قسطین زیتا ومثلهما من الخل في‎ 
العام لكل رجل واعتبر الناس طبقة واحدة واعتبر القسم النقدي من‎ 
الضريبة هو الجزية والقسم العيني ضريبة الارض فبعث عبد اللك الى‎ 
عامله الضحاك بن عبد الرحمن الاشعري فاحصی الجماجم واعتبر الناس‎ 
كلهم عمالا بأبدبھم وحسب ما یکسبه العامل في سنة كلها ثم طرح من ذلك‎ 
نفقته من طعامه والکساء وطرح ایام الاعباد فوجد الذي بتبتی بعد ذلك‎ 
اربعة دنائير لكل فرد فالزمهم ذلك . وتحولت الضريبة من العين الى‎ 
) ۲۲-۲۳ النقد . (راجع إلخراج لابي بوسف ص‎ 

(۲) من إيثلة ذلك ان عبید الله بن الحیحاب صاحب خراج مصر کتب 
الى هشام سثة ۱٠١‏ بان ارض مصر تحتمل الزيادة ب بسبب وفرة 
خيرات البلاد - فرا3 في كل دینار من الضريبة قیراطا (16/۱) و فرضت 
ضريبة على املاك الكنيسة والاساقفة كما فرضت جزية دینار واحد على 
الرهبان . 


سی .سا 


ملكا لبيت ا ال فالخراج إبجارها ولا تجوز تحويلها الى أرض عثرية 
۰۰ ولكن الخلفاء من بعده تقضوا تلك الاسس تحت ضغط الحاجة 
ا مالے ٭ 


ذلك أن موارد الدولة تقلصت بوضوح بعد عند الملك وانشه 
كثرة الفتن وما تعطله من التحارة والزراعة وتطلبه من النفقات وسہب 
كثرة تحويل الاقطاعيين أرضهم من آرض خراجية الى عشرية وبسبب 
قابل الأمويون ذلك بتدایر شديدة وغير شرعية ٠‏ وبالرغم من أنهم 
الحالات - إلا أنهم تشددوا في الحباية تشدداً ولد الكثير من التذمر 
بشكل عام من السياسة المالية وظهر ذلك خاصة في بعض المناطق أكثر من 
غيرها : 


| - فقد اتبع العمال والجباة طرقآ سيئة في الجب‌اية : 
لقد ندد بهم عمر بن عبد العزيز وسماهم « عمال السوء » ٠‏ 


وبروي الجهشياري۱) أن عامل مصر قال لسليمان بن عبد الملك : 
« یا أمير المؤمنين اني ما جنتك حتى نهکت الرعية وجهدت فان رآیت أن 
ترفق بها وترفه عنها وتخفف من خراجها ما تقوی به على عمارة بلادها 
وصلاح معاشها فافعل » فانه ستدرك ذلك في العام اللقبل » ۰ فأجاب 
سلیمان : « هبلتك آمك ٭ إحلب الدر » فاذا اتقطع فاحلب الدم و النجا » ۰ 


(۱) الحهشياري : الوزراء والکتاب ص 0۲-۵۱ ۰ 


بے 


ویذکر الفريزي"۱) أيضا أن عامل يزيد بن عبد الملك وعامل ہشام من 
بعده قد تشددا على النصارى وزادا في الخراج 3 مصر ٠‏ ويروي 
البلاذري : أن آحد أخوة الحجاج أذاق اليمن شر أنواع الحور فكان 
يصادر الاملاك والاموال وآثار حنقهم بفرض ضریه معينة ( وظیفه ) 
علیهم وذلك عدا العشر الذي قرره الاسلام ٭ وحدوث ذلك في ولاية 
عربية خالصة آمر له معناه ٠‏ ولم يكن الحال بالعراق أحسن من هذا ۰ 
فقد آمر عمر بن عبد العزیز ألا بأخذ العمال ( جباة الخراج ) في جبایتهم 
من الدراهم ء ما زاد وزنه على أريعة عشر قیراطاً ومعنی هذا آتهم کانوا 
يتقاضون اللاس دراهم ثقبلة الوزن مما يزيد في قيمة الضرية ۰ 


كما كان بعض العمال والحباة » وخاصة الدهاقين ستعملون العنف 
والاهانة فيها رمزاً للاذلال والصغار ٭ وأححفوا ف تقدير الخراج 
أحياناً فکانوا في فارس مثلا ء على ما جاء في طبقات ابن سعد بخرصون » 
( بقدرون ) الششار على أهلها ثم تقومونها بسعر دون سعرها الذي تباع 
به ويأخذونها فرقاً على ما قدروا لها من قيمة ٠‏ وقد ذكر (فان فلوتن)”'' 
طريقة مخحلة لجباية الخراج لم يذكر مرجعه الاصلي فیها ٠‏ وهي وان 
لم تكن صححه : إلا أنها قد تكون صدی لاستياء الناس من طريقة 
الجباية ٠‏ وفي كتاب الخراج لأبي يوسف ذكر اسلوك بعض الجباة 
أحياناً سبل التعذيب كالتعريض للشمس المحرقة أو صب الزیت المحمي 
أو حمل بعض الحجارة أو جرار ا اء في الرقاب ؛ كما کانوا بوقفون 
المستتعين عن الدفع على قدم واحدة ساعات طویلة : ثم يوثقونهم بحيث 
لا بستطیعون السحود للصلاة ٠‏ وف لاد ما وراء النهر جری مرة أن 


۱ الفر نزي : الخطلط ج ص۳۹۵ . 
۱ فان فلوتن ۰ السیاده العربية (تعريب حسن ابراهيم! ص ۲۲ . 


— 00 


عمال الخراج ۔۔ علی مایذ کر الطبري“ - آقاموا الدهاقين في الشمس 
٠‏ وخرقوا علیهم ثيابهم ثم آلقوا مناطقهم في آعناقهم ۰ آما في شمالي افربقیا 
فکان القصر في الجزية بلزم آحیاناً تسلیم نسائه وآبنائه بیع ٭ وقد 
أبطل عمر بن عبد العزیز ذلك ء وکتب : أن من كانت عنده لواتية 
فليخطيها الى أبيها أو فلیردھا إلى أبيها ٠‏ 


ب ب وفرضت ف العهد الآموي ضرائب اضافیةکالر سو معلی الصناعات 
والحرف وآجور نقل وخزن نصيب الحكومة من الغلات ٭ وأجور ضرب 
النقود ٠‏ وفرض الضرائب على الارض زرعت آم لم تزرع ٭ والضرالب 
على من يتزوج أو يكتب عرضاء وأرجعت العادة الضريبية الساسانية التي 
تسمی « هدابا النوروز والهرجان » والجهشياري يذكر أن معاوية 
« طالب آهل السواد أن بهدوا له فى النوروز والهرجان ففعلوا فبلغ 
ذلك عشرة آلاف درهم ۲ ٭ وربا كانت هذه الضرائب الاضافية 
كما بذکر بندلى جوزي ۴ آشد وطأة من الضرائب الاصلية لأنها 
لم تكن بت و مستندة الى قاعدة مقبولة وانما تتبع أهواء 
العمال ٠‏ 


ج ۔ واتخذ العمال ولايتهم للثراء : بدل على ذلك ما شاع على 


۰ )۱۵۰۹/۲( ٣٥٢ص الطبري جلا‎ )١( 
٢٢ص الجهشياري : الوزراء والكتاب‎ )۲( 
1 انظر بندلى جوزى  من تاریخ الحركات الفكرية ص۲ ؟‎ )۳ 


SONE 


البلاذري صدی لذلك قصيدة بتهم صاحبها عدداً من الولاة وحکام 

الرساتيق والمدن في فارس ء فيقول : 

توب إذا آبوا ونغزو إذا غروا انی لهم وفر ولسنا ولي وفر ؟ 
وقلسا كان یعنی الولاة باخفاء أعمالهم فقد اعترف و الي خراسان 

لیز د باه قد حصل له عشرين ملبو نا من . الد راهم فسوغه اها ٠‏ وكان 
سم ولد ییون ون اکا می وا تعدم 


بیان دقيق عما جسعوه من الاموال ٠‏ 


وبدل أن تخذ الخلفاء ء التداییر محاسبه الولاة ومنع ظلمهم نجدهم 
يتبعون الطريقة التي كان لجأ إليها عمر بن الخطاب ‏ لاسباب آخری ب 
وهي[المقاسسة)!"'فهم يقاسمونالعمالفو ائدهم التي جسعوها بتلكالطريقة 
المعوجة ٠‏ وهكذا رد معاوية مثلا نصف الثروة التى جسعها الى ست ا ال 
« لیطیب له الباقي #906 علی قوله ہے ومعنی هذا اق بعض الخلفاء 
رضوا أحيانً بسوء تصرف العسال مع آهل البلاد ٠‏ عدا أنه دلیل على أن 
بعضهم کان بیبه مصلحة الخزينة المركزية بالدرجة الاولی ٠‏ 


واذا كان عبد الملك قد سن نظاماً دقیقاً للاستخراج «أو التكشيف» 
أي کشف مال الوالي بعد عزله » فلم بعدم الولاة والموظفون الصغار 


۱ ااجهشیاری ص٩۲‏ . 

۱ م ن‌نافلة القول أن نذكر ان من اتبع طريقة القاسمة من خلفاء 
بني أمية کان بسيء تفسير واستغلال فكرة القاسمة ال تی اتبعها عمر مع 
الولاد الذين ترا في دده مستفلين مناصبهم في التجارة و و قول الهدايا . 

)۲۰۲/۲۱ ۲۲۷ الطبري ج٥ ص‎ ٢( 


بے ال9 سے 


وسيلة من وسائل الانتقام ٭ 


كثر من سین ميو ر 0 رانبه السنوي ف ولاته و 


دب وبالاضافة لكل هذا فقد أخذ الأموبون الجزية ممن لا تجبعلیھمء 
ففرضوا الجيزة على الرهبان مثلا ٠‏ يقول المقریزي('' : « مار ( عبد 
العزيز بن مروان بن الحكم ) باحصاء الرهبان فأحصوا وأخدت منهم 
الجزية وهي أول جزية أخذت من الرهبان ٠»‏ ولعل ماهو أكثر شأنآ 
من هذا أن الجزية أخذت من المغلويين حتى بعد اسلامهم ٠‏ کا فل 
الحجاج مع الوالي في العراق » وقد درس فون كريبر ذلك وبين 
كيف استطاع الحجاج ارغام أولئك الذين کانوا بهربون من دفع الجزية 
بالاسلام ؛ على دفع الضريية التي كانوا بدفعونها في عهدهم الكافر : 
وكيف أجبر الذين حولوا أرضهم الخراجية الى عشرية على دفع الخراج 
عنها كما كان من قبل » وكيف تجلت مقاومة الناس له في ذلك شورة ابن 
الأشعث ء واحراق الديوان وسحلاته ٠‏ 


ولكي ترد الحكومة جماهیر الوالي الى واجبهم نحوها وتسد ی 
وجوههم كل آمل ف الهرب من الضرائب ومن العمل الزراعي طردتھم 


القريزي : الخطط ج٤‏ ص۲۹۵ ۰ 
)۱ 
ہے رھ مل 


من المدن وأرسلتهم الى القرى بعد أن وشمت أسماءهم على أذرعهم » 
وقد طبقت هذه السياسة في خراسان كما طبقت في مصر ۰ واذا گان عبر 
ابن عبد العزيز قد رفعها قائلا :« ان الله بحث محمداً هادا ولم يبعثه 
حابياً » فان الذین استخلفوا من بعده أعادوها على ما كانت ء وعمموها 
على افريقيا أيضآ ٠‏ ويروي الجهشياري"۱) أن يزيد بن أسلم والي ثمالي 
افریقیا ليزيد بن عبد الملك آراد اتباع طريقة الححاج هناك فقتلوه*» 
كما أن أشرس بن عبد الله السلامی أمير خراسان سنة ۱۱۰ فرض الجزية 
على المسلمين الجدد في بلاد الصغد فيما وراء النهر بعد أێ كان آعلن 
اعفاءهم فادی ذلك الى شورة عارمة لم تنته إلا بمجيء نصر بن 
سیار سنة ۱۲۱ ۰ 


ه ‏ واخیر] فقد تلاعب الامویون بالعطاء : فأنقصوه أو حرموه 
مستحقیه + فقد فرض عبر نظاماً خاصاً في العطاء للمسلمين » ولکن 
سياسة الامويين لم تتفق مع هذا النظام ٭ فکانوا تارة یغدقون النح 
على المعارضين تالف لقلوبهم » ( كما فعلوا مع الحسن والحسين مثلا ) ٠‏ 
وكانوا تارة آخری بمنعونها كما فعل هشام ؤالوليد بن يزيد مع آهل 
الحرمين ٭ آما ا موالي فلم يكن لهم من العطاء نصيب ٠‏ لأنهم لم يكونوا 
بعد قد أسلموا حين وضع النظام » ويقال إن معاوية فرض لهم نصیباً 
زاده من بعده بعض الزيادة عبد الملك ثم سليمان ثم هشام ‏ كما في 
العقد الفريد ‏ غير ان هذا على مایظهر لم یکن ثابتاً ولعله غير صحيح 
بدليل استغراب العرب ونقمتهم على المختار حين فرض للموالي نصیباً 
من الفيء ٭٭ ولقد شکا خراساني مرة الى عمر بن عبد العزیز ان عشرین 


. ۵۷ الجهشياري ص‎ )١( 


ؤم س 


الم من ا موالي یفزون بلا عطاء ولا رزق !۰ ويذكرون من آسباب ثور 
البربر على ہشام بن عبد الملك أنهم کانوا بحاربون بجانب العرب ولا 
بمتحون العطاء الذي بمنحه مؤلاء ٠‏ 


ولقد كانت مساوىء الوضع ا الي متفاوتة الوضوح والشدة حسب 
الولايات ولعل أقسى وجوهها ما کان ف العراق وخراسان ۰ 


فقد اسندت الجباية في العراق الى الدهاقين « رؤساءالقرى )200 
من الموالي لأنهم آبصر بالجباية وآوفی بالامانة ‏ على حد قول عبيد الله 
ابن زياد ب وقد سارع مؤلاء الى اعتناق الاسلام فصاروا حلفاء للسادة 
العرب » وجمعوا من ذلك ثروات طائلة انتزوها من العامة ٭ 


وبعد أن فرض الحجاج إبقاء ضریتي الخراج على الارض التي 


الناس وضج العرب والوالي جاء عمر بن عبد العزيز فوضع حلا نتفق. 
والاسلام ويحفظ حق الخزينة ٠‏ إذ أعفى من أسلم من الجزية » ولكنه. 
اعتبر الخراج إبجارآ للارض الخراجية التي هي ملك مشترك للمسلمين.. 
فمنع تحولها الى أرض عشرية ٠‏ ولا كان لا يستطيع فرض ذلك بآشبر 
رجعي فقد اعتبر سنة ۱۰۰ ه مطلعاً لهذا التديير0؟ » وسمی تلك السنة 
( سنة المدة ) وكتب بذلك کتاباً قرىء على الناس ۰ والفی الضراشب 
الاضافية كهدايا النوروز والهرجان وضرائب الزواج وآجور البيوت 
ورسوم العرائض ٭ 


)١(‏ اليعقوبي : ۲ ص ۲۹ء 


هذ رو اج 


على أن اصلاحات عمر ماتت بموته ٭ وكتب خليفته يزيد الثاني الى 
َال و اما بعد فان عبر كان رورا 4ء قتعوا ما غزفتتوه فى وداه 
وأعیدوا الناس الى طبقتهم الاولى أخصبوا ام أجدبوا ء آحبوا آم 
كرهوا ؛ حيوا أم ماتوا >٤‏ 


وقد دفعت كثرة الضرائب اللاکین الصفار الى ان يحتموا بالملاكين 
الكبار من طبقة العرب او من رجال الدولة ٠‏ فكانت الارض تسجل باسم 
الحاميی وبدفع مالكها الحقيقي جزء من حاصلاته لقاء الحماية من عبث 
العمال ٭ وغذا هو ( الالجاء ) وقد كثر زمن الحجاج والجأ عدد کبیر من 
الملاكين أملاكهم لدى مسلمة بن عبدالملك ٭ 


ولعل من المشاكل الضرائبية الكبيرة التي لم بحلها العمد الاموي 
( ولا العباسي من بعده حتى عهد العتضد ) هي استيفاء الخراج من 
الناس ف المناطق الشرقية من الدولة الاسلامية ( العراق وايران والجزيرة 
احياة ) اعتباراً من يوم النيروز کل سنة حسب العادة الفارسية السابقة » 
أي في مطلع الربيع حين لا يكون الزرع قد استحصد ويضر هذا دوماً 
بالناس « فهم يقترضون ويتسلفون وینجلون عن أوطانهم (ھربا) »۰ 
وكثرت شکایاتھم وظلمهم ۰۰ » وقد كان الفرس یکبسون السنينفتتعدل _ 
« ۰۰۰ فلما جاء الاسلام عطل ذلك » لما جاء في القرآن من أن « النسيء 
زيادة في الكفر » ٠‏ وقد اجتمع الدهاقنة زمن هشام بن عبد الملك الى 
خالد القسري فشرحوا له هذا وسألوه أن وخر النوروز شهرا فأبى 
وکتب الى هشام بذلك فقال : اني آخاف أن لا یکون هذا من قول اللہ 
تعالى ف النسيىء (oes‏ وبقي الامر على حاله(۱) ٠‏ 


)١(‏ انظر في هذا ما ذكره البيروني - الآثار الباقية (طبعة سخاو) 


کک 


وخلاصة الامر أن النظام المالى ف عهد نی أمية كان نظاماً قديما 
أضيف اليه أمور اسلامية جديدة وقد حاول الامویون إصلاح الد 
والاستغلالى زاد في مساویء النظام وظلمه ٭ ولم تنه الاموبون الى 
ما بجر ذلك عليهم من النقمة » مع تطور الاحوال أو على الاصح انقلابهاء 


ولعل آبرز مایکشف عن هذه النقمة » ماحوته برامج الثورات والأحزاب 
في آواخر العهد الاموي من اشارات ومطالب ووعود من هذه الناحية 
المالية : واذا كانت ثورات الخوارج قد استمرت تطالب كما كانت دوما 
تطالب بالمساواة والعدل فان المرحئة الذين يبدأ فكرهم بالمساواة وترك 
حساب الظالمين لله طالبو في مورة الحارث بن سریج بعد سنة 1١١‏ في 
خراسان برفع الجزية عمن يسلم والمساواة في العطاء بين المقاتلة العرب 
والمواليء ويزيد الثالث ( ابنالوليد بن عبدالملك ) خرحسنة5؟744/1٠‏ 
على الوليد الثاني وهو يؤكد على العدل وعلى عدم تقل مال بلد الى 


ص ۳۲-۳۱ ولعلنا نضيف هنا أن بحیی بن خالدالبرمكي حاول زمن الرشيد 
تأجيل النوروز ( وبدء جباية الخراج ) شهرين فتكلم أعداؤٌه فيه وقالو' إنه 
بتعصب للمجوسية فأضرب عن ذلك حتى كان عهد المتوكل الذي حاول 
التعديل سنة ۲٣۳)‏ فقتل قبل أن بنفذه ونفذه من بعده المعتضد . وقد 
قال البحتري في ذلك بمدح المتو کل : 
إن يوم النيروز قد عاد إلى العهد الذي كان سنه ازدشير 
فافتتحت الخراج فيه فللامة في ذاك مرفق مذكور 
منهم الحمد والثناء ومنك العدل فيهم والنائل المشكور . 


- و ات 


آخر قبل أن تکس أهله وعلی عدم ارهاق دافعي الحزية ارهافاً يد فعهم 
الى « مایجلیھم عن بلادهم ويقطع نسلهم 6 وعلی عدم توسسع 
الملكياتٍ الكبيرة ٭ وعلى دفع الاعطيات سنويا والارزاق كل شهر ٭ 
وزيد بن علي ثار في الكوفة ۷۰/۱۲۲ وبایعه الناس على كتاب الله 
وسنة رسوله وعلى الدفاع عن الضعفاء ورد العطاء الى من ساب منه 
وتوزيع الفىء بالعدل بين المستحقين وإعادة المقاتلة من الناطق النائية 
الى بلادهم ١ء٠‏ 


۲ السیاسة الادارية : بقول الجاحظ : « دولة بني مروان عربية 
أعرابية » ولعل هذه اللاحظة تلخص کل سياسة الاموین ٠‏ ولیس هذا 
النهج بغریب منهم » فالعرب هم اصحاب الاسلام وجنود الفتح والحکام 
الاعلون » ثم انهم لم بكو نوا قدتخلصوا بعد مما كان بهم من جاهلية 
وعصبية . هذا الى ان الامویین لم یصلوا الى الحكم اعتماداً على رأي 
المسلمين » او لسابقة لهم في الدين ء فجنحوا الى الناحية التي لهم ھا 
سند » ولهم قيها مجد سایق »وهي العصبية العربية ٠‏ 


ولنلاحظ هنا ان الاموبین لم يكو نواء في نظر الجمهور والجماعة» 
غاصيين معتدین ٠‏ وتلك الفرق التي سبق ذکرها ء از حاربتهم 7 
فالجمهرة الکبری من المسلمين ‏ وهم من بعرفون بالجماعه - قبلوا 
بهم ۰ ومن تاريخ هذه « الجاعة » في الواقع یتألف تاريخ الدولة 
الاسلامية على الحقيقة ۰ واما ماعداها فطوائف ثائرة محدودة الاشر 


۲٦۹-۲٦۸ص۷ج انظر خطبته بعد مقتل الوليد لدی الطبرى‎ )١( 
8 ۰. )۱۸۲۵ -۱۸۷۲)/۲( 


ہے 7۷۳ نے 


لم تجمع على واحدة منھا كلمة المسلمين » وان ملك بعضها ملكا واسعاً 
أو ضیقاً في بعض حقب التاريخ , 


وقد استنتج الستشرق فان‌فلوتن(۱) من بعض النصوص 
للشهرستانی ولحمزة الاصفهانی ان الناس كان ستبرون الامويين 
« أهل السنة و الحماعة » « وائة العدل » » والسواد الاعظم من 
المرب کان يرى في حزب بني آمية حزب « الدین والنظام » ٭ وترد لدی 
البلاذري والطبري وغيرهما عبارات تسمی عبد الملك مثلا « امام 
الاسلام » و « أمين الله » و « جنة الدين » ٭ على أن عامة الناس ء إن 
كانوا يأخذون عليهم شیناً » ففي السياسة العامة فقط وآعمال العسال » 
وليس في شرعية الحكم ٠‏ يقول الطبري في سبب ثورة البربر 
في افريقيا آخر العهد الاموي : « ۰۰۰ مازالوا من أسمع أهل البلدان 
وأطوعهم الي زمان هشام بن عبد الملك ٠.٠‏ حتى دب اليهم آهل 
العراق ٠٠+‏ واستثاروهم » واضاف 2 + أنهم ردوا على أهل الاهواء 
فقالوا إنا لانخالف الائمة ہما تجنی العمال ولا نحمل ذلك عليهم تد 

آما الذين کا نوا ناقشون شرعیة العهد الأموي من آساسه فثلاث 
فئات كونت مايمكن أن شبه في العصر الحدیث الأحزاب السياسية ٠‏ 
ولو شئنا أن نضعها في تصنیف متصل لوجدنا أن الحزب الأموي الحاكم 
كان يقوم في الوسط بينما تقوم عن يمينه الاحزاب الشيعية ماکان منها 
معتدلا ثم ماکان في طريق الغلو آما عن ساره فياتي المتدينون الدسن 
کانوا يرفضون دون أن يثوروا ‏ آسالیب الحکم الاموي و استبداده 
ثم بأتي المرجئةء وف أقصى الیسار تقوم الأحزاب الخارجية الثائرةدوماً 
والتي ترفض الأسرة الاموية أصلا كما ترفض غيرها ٠‏ وإذا كان رأي 

. ١5.٠ فان فلوتن السيادة العربية ص ۷۱ و ص‎ )١( 

٠ )۲۸۱۵/۱( ۲٥٢ الطبري ج ) ص‎ )٢( 


- ٦٦ - 


الشيعة بحصر الخلافة في آسرة واحدة هي آل البيت فالخوارج بالقایل 
سحو نها لكافة المسلمين ٠‏ 
اولا - الخوارج : وقد انتشرت مبادثھم ( ومبادىء الشيعة كذلك ) 
وتطورت رغم مقاومة الامو ین المسكرية ومجازرهم القاسية فيهم 
( وربا سیب ذلك ) ولملاءمتها أيضآ لتلك الاحوال الاجتماعيةالجديدة 
التي نشأت فی الدولةالعرية » فيالشرق خاصة » لاسیمامنذ عهد الحجاج» 
اذ اتفصلت الدعوة الى الاسلام والعمل على نشره » عن سياسةالامويين 
المالية والادارية ما بينهما من تعارض ٭ وكان جواب الحكومة الوحيد 
على شعارات الخوارج الجديدة بطلب العدل والرجوع للدين »هو 
اعلان الحرب عليهم جهارا * 
انیا - الشيعة : وقد اضطهدهم الامویون واعملوا القتل في بعض 
آل البیت ؛ كما كانوا أحياناً بغر قو نهم ال مال » لضرورات سياسية ٠‏ 
وكاتوا ينظرون الى حركاتهم کاعمال تتعلق بسلامة الدولة : ینما كان 
الشبيعة يتلقون الضربات » ويستغلوتها في دعایتهم » كعمل ضد الدين 
وضد عترة الرسول وآلے ٭ 3 
ثاللاً - المتديئون : من قراء ومحدثين و فقهاء + وكانوا ینکرون‌طریقة 
الأمويين ف استلام الخلافة وسياستهم المخالفة للدين 3 الناس ٭ ونحن 
ندین لکتاب الامامة والسیاسة۱) ( الوت لابن قتيبة ) بذکر رسالة 
بقول المؤلف إن الحسن بن على قد آرسلها لمعاوية وسواء صحت 
الرسالة آم لم تصح ء فالهم انها كانت تعبر عن عواطف دينية معينة وعن 
موقف التقاة من الحكم الاموي : انهم لم بروا فيه امتداداً لحكم النبي 
شاه ولكن گیا فاا على ارت وة الما ت کاری 


۲۸۲ ابن قتيبة الامامة والسياسة جاص‎ )١( 


۵ ےے 


خدابخش ۔۔ من اعظم مصادر ضعف الامويين ٭ كما انها تفسر المعارضة 
الدائمة لهم ٭ وقد کتب دي غويا اضاً : (( ءءء ويتجلى الموقف بتكل 
وضوح في أحاديث يزيد بن الهلب والحسن البصري ۰۰۰ اذ حين 
استولى يزيد على البصرة قال لأهلها : « ابها الناس إنا غضينا 
فانظروا لاتفسکم رجلا بحکم فيكم بالعدل ونحكم فيكم بالسوية 
ويقيم فيكم بالكتاب والسنة وسپر فيكم بسيرةالخلفاء الر اشدین)٭ وقد 
قال رجل للحسن البصري : « كأنك راض عن اهل الشام » فقال : 
« قبح الله هل الشام وبرحهم ٭ أليسوا الذين أحلوا حرم رسول اللہ 
(ص) ثلاثة ايام واباحوه انباطهم واقباطهم لایتناهون عن سيئة ولااتھاك 
حرمة ء ثم نصبوا المحانيق برمون بيت الله » ومن خطبة لأبي حمزة 
الخارجي سنة ۱۳۰ في المدينة « خلوا يننا وبينهم ( الاموبين ) فان نظفر 
تعدل في احكامكم ونحملكم على سنة نبيكم ۰۰۰ با آهل المدينة ان 
تنصروا مروان وال مروان سحتكم الله عز وجل بعذاب من عنده أو 
بأیدینا وشف صدور قوم مؤمنین » . 

ولاشك انه كان لسيرة بعض الخلفاء الامودين الاخيرين آثرها 
أيضاً في زيادة نقمة المتدينين على البيت الحاكم » ولكن هؤلاء اكتفوا 
بالنقد والتھجم ء ولم ينتقلوا كالخوارج والشيعة الى العمل الايجابي ٠‏ 
وقد اوجدت اقوالهم مبررا للناس كي يتقاعسوا عن نصرة الامويين في 
اللحظات الحاسمة ٠‏ 


اما الجماهسير العامة من المسلمين ‏ وفيها الاعداد الكبيره من 
الموالي الذين كان العرب انفسهم : يدلو نهم بالامر الواقع تارة و بالدعاية 
تارات » الى ماعلی رئؤوسهم من جور اجتماعي ومالي » فتقسمتا لفرق 
اعداداً كثيرة منهم » حتى لقد كانت الاهواء السياسية قد توطنت في 


سوا ان كك 


المناطق المختلفة » وعرف لکل صقع لونه المميز ٭ يتبين ذلك من الوصية 
دب E‏ ہی ل کڈ 
الخراساني بقول : « أما الكوفة وسوادها فشيعة على ؛ واما البصرة 
فعثمانية تدین بالکف واما الجزيرة فحروربه مارقة > واعراب کاعلاج» 
واما آهل الشسام فلابعرفون غير معاوية وطاعة بني امیه » و اما 
مكة والمدينة فقد غلب عليهما ابو بكر ولكن عليكم بخراسان فان هناك 
العدد الكثير وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها 
الاهو اء ۰۰» 


وقد بلغ الاستیاء في الناس حداً بعيداً عبرت عنه تلك الاعداد. 
الكثيرة من الثورات والفتن ف السنين الاخيرة من العهد الاموي ٠‏ 


ت جس بت رر وت رت 


شم ۰ھ 


وفي شسال افريقيا ثار البربر سنة ۱۳6 بقنادة ميسرة المدغري (وهو 
خارجي) احتجاجا علی سوه سات الامرین فهسم ؛ فاتهت الثورة 
سقتله ٠‏ على ان البریر ناروا مرة اخری سنه ۱۲۷ وطردوا عامل 
الامو دین عليهم ٭ 

وی مصر كانت الاضطرابات بين قيس ویمن بلغت أوجها من أجل 
الولابة حتى لقد تقلب على مصر بين سنتي ۱۲۷ و ۱۳۲ ه سته ولاة ۰ 


وتلفت مصر مروان بن محمد وهو هارب اليها » بالفتن والاتتقاض € 
في كل سكان ۔ 


ت 1۷ - 


وثار القبط تورات عدیدة مند سنة ۱۰۷ ھ ۷۲۳۵ السنه 2 
سجلوا فيها آولی ثوراتهم الكبيرة ثم اعقبتها ثورة أكثر عنفا رافقتها 
حمله بيز نطية كبيرة على الدلتا ۱۳۱ ۷۳۹ ثم كانت سنه ۱۳۷ ۷٢‏ تورة 
ثالثة ولکن من القبائل العرية في الدلنا هذه المرة احتجاجأ على فداحة 
الضرائب ٭ على أن ثورات القبط استمرت فيا بعد حوالی القرن ٭ 


وق الیمن وحضر موت ثار أبو حسزة الخارجي (ومعه عبيد الله بن 
بحيى العروف بطالب الحق) واستطاع ان دخل الحجاز وحتل مكة 
والمدينة ثم ارتد عنهما وقتل سنه ۱۳۰ ه ٠‏ 


وق الشام فام فزاع مت على الخلافه . خلا تو لا ها مروان بن 
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محمد وانتصرت به قيس اجتمع على أهل الشام ضرتان معا : ركود 
الحركة التجارية بسبب الحرب الاقتصاديه مع الروه . وتوقف تجارة 
الرتبطه بها من جهة أخرى ٠‏ فكان من هذا الضيق المضاعف بالاضافة 
ان الموامل القبلية وغیرها آن ثار ثابت ین تعیم الجذامي (اليماني) ق 
فلسطین فوصل حتی حمس ۰ وتار آهل العوطة وحاصروا دمشق بعد 
ف فنسرین ول حمص و ندمر ۰۰ وشغل الخليفة باخساد ده العتن 
الیمانیة ف قاعدة ملكه عن غيرها ٠‏ 


وفي العراق ار أيضآ وآبضاً عبد الله بن معاوية بن جعفر بن ابي 
طالب وملك الكوفة والحيرة . وانضم اليه وبابعه جموع من بلاد فارس 
وکرمان والاهواز » حتی وسلیمان بن هشام التاشر الاموي بالشام ۰ 
ولكنه لم يستطع ان صد للخوارج فانهزم الى غارس ۰ وقتله ابو 


کا رد 


مسلم الخراساني ٠‏ وانشق في تلك الاثناء والي العراق عبد اللہ بن عمر 


اما هؤلاء فقد استفادوا من الفوضى فانحدروا من الجزيرةالعليا 
بعد ان استخلفوا ابن بهدل الشيباني ء ولكنه اصيب بالطاعون قبل انه 
یتم له الامر في العراق ٭ فقادهم الضحاك بن قيس الشيباني ودان له 
معظم العراق مع اذربيجان وارمينية وشهرزور ٠‏ وقد قتل الضحاكحول 
ماردين + وبالرغم من ان شيبان اليشكري الذي ولي آمر الخوارج من, 
بعده قد هزم مروان الا" انه انهزم بعد ذلك ٠‏ وتشنت امر هذه الفئة 
الخارجة سنة ۱۳۰ ه بعد وصول يزيد بن هبيرة والب على العراق ٭ 


وفی جنوب العراق ار كذلك الزنج آکثر من مرة ۰ ولعل ثوراتهم 
كانت من آولی الثورات الطبقية في التاریخ الاسلامي ٭ كانوا قد جلبوا 
بأعداد كبيرة للعمل في الأرض الزراعية الصعبة في جنوب العراق ٭وانما 
ثاروا تنيجة شروط معيشتهم القاسية ٭ وقد سجل البلاذري خاصة وابن 
الأثير 'نورتهم مرنين : 


«إذا اجتمعوا شرات البصرة ولم کو نوا بالكثير فأفسدواوتناولواالثمار 
وكثروا ٠‏ وجمع لهم والي البصرة خالد بن عبد الله جيشا فلما بلغهمذلك. 
تفرقوا وأخذ بعضهم فقتلهم وصلبهم» ٭ 

الثانية : كانت سنة ۷۵ ه ٠‏ فقد استغلوا حركة ابن الجارود ف 
البصرة «فاجتمع خلق كثير منهم بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباج 
وبلقب شيرزنجي يعني أسد الزنج وقد تلقب آيضا بأمير المؤمنينفأفسدوا 
فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود آمر زیاد بن عمرو وهو على شرطته . 


ہے ا ا کے 


البصرة أن پرسل اليهم جيشا بقاتلهم ففعل وسير إلهم جیشاً عليه ابنه 


نا 
النبصرة (ees‏ 1 


و ظهر آن استاء هذه الطقة الز تحية الزراعية ف ىكامناً 7-0 
قوباً بدلیل آنهم ثاروا ثورة كبيرة في مطالع العصر العياسي ٠‏ وقد سجل 
الورخ الأزدي ۳۱" في سطر عارض من كتابه تاريخ الموصل . كسا 
سجل البلاذري أيضاً . ثورة «العبيد» في البصرة ١4١‏ هاء وما منشك 
في آن هذه الثورات الفاشله كانت إرهاصاً ونادج سابقه لثورة الزنج 
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التی خر مت البصرة قيما بعد ۲۵۵ ه ٭ 


واما في خراسان أخيراً فقد كانت الخصومة على اشدها بين نصر 
اين سيار والى الخلیفه (القيسي) ودين جديع بن على الكرماني (الیسانی) 
وزاد ق تأرثها : عصبية نصر . وقلة قوته . امام الزعيم السانی وغيره من 
الثائرين ٠‏ (فقد كانت ثورة الحارث بن سريج التي پدات سنة 15 لم 
تخد بعد) ٠‏ وقد حاول نصر بن سيار استرضاء الحارث واغراءه فلم 
قلح ٭ ولئن فقتل الحارث سنة ۱۳۸ فان مقتله لم نه الثورة لانها تررك 


من جديد على بد الداعية العباسي ابي مسلم الخراساني الذى استطا 


3 
١ 


الامتتمادة من الخصومة بین نصر والكرماني ٠‏ لیوسع الشقة بين فرعى 


١)‏ انظر الكامل لانن اشير (حوادثت سنه ولا ھ ج ص۳۸۸ 
وانظر تفصيل ذلك لدی اللاذری اتساب الاشراف امخطوط استامسولا 
المصور في دار الكتب المصرية برقم ۱۱۰۲ المحلد ۷ الورقة ١۱٢١ء‏ 


(؟ا انظر تاريخ المو صل لابي بكر الأزدي ص ۱۷۳ . 


بس 6> سیت 


والعباسيين : الى ما اتفق لهم من قوة » بقدر ما بعسود الى ضعف 
لی ا نوا هد ا اف ا 


: ب اضطراب الشام وآزمة الاسرة الاموية‎ ٣ 


لم یکن الاضطراب الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع الأموي 
الأخير كافاً لتشكيل أي خطر على العرش الأموي » ولا کانت‌التباراب 
الياسية التي قادها الشيعة أو الخوارج أو أصحاب الأفكار الأخرى 
بالكافية لهز ذلك العرش فقد استطاع الأموبون دوماً الانتصار عليها ٠‏ 
وبالرغم من مشاكل السياسة الادارية والثورات ومساوىء السياسة 
المالية وما كانت ترهق من الاس فانها لم تكن مرة السبب الأول فيالتحرك 
ضد الاموبين ٭ تلك الامور كلها كانت تشکل اطار المشكلة ٭ كانت 
الحواشي الماعدة على الاستياء والنقمة ولم تكن الصميم الذي تنيع منه 
عناصر تدمپر ذلك البيت ٭ وقد كان بامكان نی أمية ان یستمروا طوئلا 
في عرش الخلافة لولا أن ركائز حكمهم في مستقره في الشام من جهة 
وف الأسرة الأموبة ذاتها من جهة آخری كانت تمر بأزمة حادة وكانت 
تتحول التحول الانقلابى ف تلك الفترة من آواخر العصر الأموی ٭ 
وها هنا + في الواقع ء بجب أن نفتش عن السبب الاساسي في قوط 
البيت الاموي ۰ 


ولو وضعنا أزمة التحول العنيقة هذه في مکانها من تطور التاریخ 
الاسلامی لوحدنا آنها كانت الازمة الرابعة القاسية في مساره ۰ لقد 
سیقها آولا حركة الردة من قبل : ثم فتنة عثمان وما تلاصا حتى استقر 


ڈگ بج 


صراع آولاد الصحابة خاصة فيما بینھم حتی انتھسی الأمر باستقرار 
الحكم حوالي سنة ۸٥‏ بيد البيتالمرواني بعد السفياني + وغبرت بعدذلك 
أربعون سنة مستقرة ظهرت ف أواخرها في المجتمع الاسلامي ء وخاصة 
في الشام ء ظروف وأوضاع جديدة هزت استقراره وأوقعته منذ حوالي 
سنة ۱۲۰ في الأزمة الرابعة التی أطاحت بالأموبين ٭ وإذا عبرت الثورات 
750 الفترة » وعبر اتنشار الاستیاء ی الناس . عن 
ظهور تلك الظروف والاوضاع الجديدة في العدید من مناطق الدوله فان 
الازمة آخذت شکلها الحاد الخطر في الشام » مركز الحکم الأموي ۰ 
وإذا اتجه بنو العباس بتلك الأزمة في خراسان لصلحتهم فکانت طریقهم 
الى الخلافة فيما بعد فإن بني أمية لم بنتبھوا إلى آنها كانت تسیر بالمقابلء 
في الشام» في اتحاه تدمیر العرش الاموي: وقد آعحلت العناصر الواعية 
منهم » وعلى رآسها مروان بن محمد . قبل أن تستطيع بضاء التكوين 
السياسي الاجتماعي الجديد الكافي لحماية ذلك العرش ٭ 

والواقع أن الثورة العباسية على الأمويين إن كانت سوف تنجح 
عن قرب في إسقاط البيت الأموي فلانها : في الدرجة الأولى . جاءت 
متواقتة مع وقوع هذا الببت في آزمته الحادة ٭ ولأنها جاءت وهذا البیت 
كله بنتقل من طوره القديم الى طور بحاول أن بتلاءم فيه مع الاوضاع 
الجديدة ٭ وقد فوجيء بالثورة قبل أن يستكمل عناصر الخلاص من 
تلك الأزمة التي نسميها تجوزا بالازمة وقد يكون في إعطائها هذا الاسم 
بعض التشوية لواقعها الانقلابي ۰ انها في الحقيقة عملية تطور جدري 
ونهضةآأخيرةكانالبيت الأموي في سبيل القيام بهاسواءفيالفر عالمالك منه 
أو في عصبيته الحامية أو في نوع تلكالعصبية ومكانها الحغراف ءوالأزمة 


نت ۷۲ نت 


جاءت من أن ذلك البیت وقد تخلى عن التكوينات السياسية التی حملته 
قرابة الفرن لم يكن قد أنشا بعد كافة تكويناته الجديدة حين تدفق‌الثوار 


بدأت تلك الأزمة ‏ النهضة حوالی‌سنة» ۱۲ أي ف السنوات الأخيرةمن 
عهد ہشام بن عبدالملك ٠‏ لکتھا آخذت أبعادها المدمرة بعدمفيعهدالوليد 
ابن يزيد » ثم يزيد الثالث ولم یکن صراع ابناء البيت الأموي يومذاك 
سوى مظهر من مظاهرها + فلما جاء مروان بن محمد لم ستطع رغم 
كفاياته الحربية والادارية وجهده الدائب الصبور أن یوقف العحلة 
الهاوية على المنحدر فسقط تحتها صريعآ ٠‏ كانت عوامل الانهيار 
آقوی من مدى بديه في البناء ٠‏ وعناصر تلك الأزمة التطورية مشتبكة 
وقد صبغت بالدماء أحياناً ؤيمكن أن نجملها في نقاط ست : 


١‏ انتقال مركز الحكم من جنوب الشام ومن دمشق بالذاتالى 
شمالي الشام ثم الى الحزیرة ٠‏ 


۲ ب سسيظرة المصبية القيسية بعد طول تسلط اشامر اليمنية ء 


۳ - تبدل نوعية تلك العصبية : من جماعات مدنية الى جماعات 
تہ 


وقدرية واعتزال ٭ 


هب تكبة جنوب الشام بالفتن والدمار من جهة وبالأوبئة من 
جهة أخرى ٠‏ 


٦‏ د افتقال عرش الخلافة ضمن البیت ا مروانی ته من أولا: 
عرس جن کی يي 35 
عبذ الملك بن مروان إلى آولاد أخيه محمد بن مروان ٭ 


والملاحظة اللأساسية هنا أن ما لسسه 5 العهد الأموى بالعصسة 
القبلیه بين قيس وبمن كان ف الواقع . تعبيراً عن آراء سياسية ٭ وكانت 
هذه العصبية نفسها تتطور لتأخذ شكل ودور الأحزاب السياسية 
في دولة بني آمية ٠‏ ولهذا كانت رغم ظاهرها القبلي تتحول من الداخل 
إلى حزيين سياسيين بشترك فيهما أحياناً بعض الیعانیین مع القيسبين 
وبالعكس ٠‏ ولكل حزب مراكزه الجغرافية وعقيدته الدينية ے الفكرية. 
وزعامة من الست الأموي نقسه وتننظيمانه العسكرية ۰ وی أزمةالمخاض 
لظهور هدين الحزيين بوضوح بين الأمويين في الشام ضربت اللورد 
العباسية ضريتها ٠‏ وكانت معركة الزاب عند الموصل كافية لاحتلال 
الجز برة والشام وإسقاط العرش الأموي د 


ولعلا نلقی بعض الأضواء على هذه الأزمة إن بدآنا من حدورها 
الذي قدمه على ابنە لأنه كان شاباً پنسا كان الوليد بن يزيد فتی صغيراً 
آخيه الوليد عنها ووجد في الحياة اللاهية الني يحياها الوليد مطعناو اضعا 
عليه لکن ابنه مسلسة لم يكن في الواقع أحسن حالا من ابن أخيه فتشدد 
على الاثنين التشدد الذي جعل الوليد پھرب إلى البادية ناقسا منتظراً 
موث هشام شنسا كان رحال الحاشية من فان ابراھم و محند من نی 


مخزوم : وبني القعقاع من عبس بحرضون هثاماً على خلعة ۰۰ 


۴ئ 56 


وقد فرح الكثيرون من بني أمية بوفاة هشاموولاية الولید (الثاني) 
من بعده وهو الشاعر ء المقبل على الحياة ولذاتها ٭ ولكن الوليد آدار 
ظهره لهم : ترك دمشق ء لیجعل مقره في «الغدف» بالبادية كما فعل من 
قله ہشام حين جعل مقره في الرصافة ٠‏ وأنفق الأموال على حاشيتهو في 
الاعطيات والهبات جزافاً ينما أبعد الامويين ٭ وتشدد في الانتقام من 
خصومه الذين كانوا بحرضون على خلعه فآثار ضده ني مخزوم وبني 
عبس ثم باع خالدا بن عبد الله القسري » عامل العراق لهشام» من‌خصمه 
بوسف بن هبرة فعذبه هذا حتى الموت ٠٠٠‏ وخالد من سادات اليمنية 
فلما قتل عمها الاستیاء ٭ وهكذا اجتمعت عناصر النقمة على الولید ثم 
تراگنت سی ششكلت: تارا اشترك فيه اليمانيون والقيسيون والكلبيون 
وابناء القسرى وبعض من عضمت حقوقهم من الكتاب وبعض الأمراء 
من نی أمية ۰۰۰ 


واستهتار الوليد ء مع قصر مدته وكثرة الناقمين عليه » قد شوهت 
كلها سمعته في التاریخ وتركت للشائعات أن تنهشه نهشاً وتزعم في كثير 
من الظلم والكذب على الواقع ٠‏ أنه مزق القرآن وشرب الخمر فوق _ 
الكعبة ۰ وهي شائعات سياسية كان القصد منها تبرير تلك المؤامرة 
التي حاكها الناقمون جمیعاً لقتله ٭ 

ولم يكن الأمر بحاجة الى كل ذلك فإن المتدينين لم يكونوا 
بالراضين عن سيرته ٠‏ لكن جماعة منهم هم «القدرية» كانوا هم الذین 
حملوا لواء تدميره ٭ وكان هشام بن عبد الملك قد نفى هؤلاء القدرية 
خارج البلاد الى « دهلك 22106 فاستبقاهم الوليد هناك وكانوا ‏ فيما 


)1( هي جزر في البحر الاحمر تقابل مصوع وكان للاموبين علا قات 
واسعة مع تلك المناطق . 


ہے ¥9 بت 


پہدوے على علاقة واسعة » من الناحية السياسية » مع العلویین وبقولون 
بخلاف الرأي الأموي الجبري ب بحرية الانسان ومسؤوليتة عن أعماله 
۰ وهکذا تراكمت عناصر الثورة على الوليد وتزعمها ابن عمه يزيد بن 
الوليد (يزيد الثالث أو الناقص) في دمشق فما هي إلا أن وصل تمجموعة 

الثائرين الى «الغدف» لاتحاوز الألف حتى انهزمت حامية الوليد 
فدخل غرفته ووضع الصحف بين بديه وقال : بوم كيوم عثمان ! ۰۰+ 
وكان ذلك ! 

وأعلن يزيد الثالث السير بسيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ خطبته التي 
لا ها لتبرير ثورته وخلافته اكد فيها تعهده بإتفاق خراج الأمصار فهاء 
وعدم اقامة الانة والقصور والاخذ الشوری ۰۰۰ الخ ولکن مصرع 
الولید کان أول مصرع لخليفة آموي بعد عثمان ٠‏ وقد نسي الناس منذ 
مقتل الامام علي أن الخلفاء بقتلون ٭ كما كانت آول مسرة في البيت. 
السفیانی تؤخذ فيها الخلافة بالقوة والفهر لا بالعهد والشرعية » وهذا 
ما يفسر تردد الناس والولاة والامصار في البيعة ليزيد الثالث الذي 
ناصرته «القدریة» آوسم الناصرة وکاد تشکل من حوله الحزب 
السياسي الأموي ۔ اليماني ذو الرآي القدري والتمرکز في دم مشق‌لولا 
أن المنية فاجاته قبل أن يقضي ستة آشهر في الحكم ۰۰۰ فقضي في السنة 
نها التي قتل فيها الولید سنة ۱۲۰ ۰ 


ولقد استخلف يزيد الثالث من ہصدہ أخاه ابراهيم بن الوليد 
إشارة القدرية إلا إن بادرة يزيد نفسه في التسلط على الخلافة بالقوة 
وبقتل الخليفة الشرعي فتحت الباب ليطمع الأمراء الأمويون الآخرون 
بالعرش + وحين توفي بزید الثالث كان شيخ بني آمية وآبرز رجالهم هو 
مروان بن محمد » المحارب المحرب ذو الخمسة والخمسين عاماً + وكان 
طبيعياً أن يطمح للخلافة ولكنه آراد على ما يظهر استثصال الطامعين 


E جم‎ 


الشرعبین فيها من أبناء بيت عبد الملك فاعلن البيعة لولدي الخليفة 
القتيل : الوليد بن يزيد ٭ وكان الولدان بدمشق أي في قبضة الخليفة 
الجديد ابراهيم ٠‏ فكانت بيعة مروان لهما كافية لإلقائهما في السجن ثم 
تقديمها الى النطع ۰۰۰ وأعلن مروان بن محمد المطالبة بدم الاخوین 
القتیلین ٭ بعد أن كان يحارب لخلافتهما ؛ وكان جيشه بسیر من الجزيرة 
الى الشام فلم پجد بعد هزيمته لقائد جيش ابراهيم من مقاومة تذكر حتى 
دخل دمشق على ابراهيم ۰۰۰ ولم يجد صعوبة في آخذ البيعة لنفسه حتى 
من ابراهيم » الخليفة القاثم ذاته ٭ 


على ان خلافة مزوان بن محمد لم تنقل الحكم مسن 
بت عبد الملك بن مروان إلى ست أخيه محمد فقط ولكنها في الوقت 
نفسه قلبت مراكز الثقل في الحكم الأموي رسا على عقب وأعطتها صیغا 
وأمكنة وتكوينات جديدة كان من الممكن أن تدعم هذا البيت أحسن 


الزاب: 


فقد كانت دمشق قد ضعفت الضعف الواضح باتتقال الخلفاء عنها 
منذ عهد هشام وبکثرة الأوبئة والطواعين التي أصابتها » تتیجة لتکائف 
السكان فيها » ویضعف آوضاعها الاقتصادية اثر تحول طرق التحارة 
العالمية إلى العراق والحزيرة ٠‏ ثم جاء مروان فكرس إضعاف دمشق 
نهائمياً : بعد طول الاهمال ء بنقل العاصمة منها إلى الحزيرة ٭ نقل 
الدواوين والأموال ومقر الخلافة إلى حران ثم أنشا في شرقي حران » 
فى المنطقة المسماة باسم الوصل(۱) » مدينة له ٭ شق فيها الطرق ونی 


. انظر خبر ذلك في مادة الوصل لدى باقوت في معجم البلدان‎ )١( 


عت ۷۷ عه 


السور وأقام المسحد الجامع وسكن وأسكن .2 ليجعل منها عاصمة 
الدناء 


ولم تكن نقلة العاصمة آمراً عاديا فقد كان ذلك يعني التخلي عن آهل 
الشام أي عن العصبية والمنطقة والمدينة التى كانت ء منذ عهد معاوية 
الأول » سند الحكم الأموي ٭ وكلمة أهل الشام كانت دوماً تعنى جنوب 
قبائل كلب اليمانية وعلى هذه القبائل أقام معاویة حکمه ؛ وعليها أقامة 
مروان بعد أن كسب بها معركة مرج راھط وإليها استند الخلفاء واحد 
بعد الآخر حتى أخطأ يزيد الثاني فقضي على الممالبة ثم جاء مروان 
فانسحب من المنطقة كلها ليستقر ضمن القبائل القيسية في الحزیرةو سلن 
العداء للشام الجنوبي ولن فيه ٭ ولهذا فإنه حين انهزم قرب الموصل لم 
يستطع الوقوف في الشام كله وكانت آول محطاته ء بعد الحزيرة » في 


مصر ! 


وقد رافق اتتقال مركز الخلافة الى الجزيرة امران هامان بطلهما 
مروان أيضاً : 


الأول : اتتقال قطع كبيرة من الجيش الشامي الى الجزبرة ء لنکون 
بجانب الخليفة هناك ولتتابع العارك التي ظل بقودھا اكثر من خمس 
عشر سنة في ارمينية وما وراء القفقاس حتى أرض الخزر في قلب روسيا 
وعلى نهر الفولغا ٭ ولم يكن لهذا الاتتقال فيما عدا الناحية الاقتصادية 
أن بترك الأثر الكبير لولا أن مروان المحارب القدير قد حطم التكوين 
القبلي للجيش واستبدل به تنظيما آخر يعتمد على التجنيد التطوعي 


ANYA 


ونظام الكراديس ٠‏ لم بعد الجيش كتائب قبلية تجاهد في الصيف ثم 
نعود في الشتاء الى مراكزها ومنازلها بل أضحى فرقاً منظمة » تعتمد على 
التدرب وترتيط بقائد يعهد إليه الخليفة بجمعها وتنظيمها وتحمل في 
النهاية اسمه (كالوضاحية والذكوانية) لا اسم القسيلة ٭ اختفت اسماء 
00 من الجيش وحلت اسماء القواد TT‏ لرواتب المنظمة 
بدل العطاء وآسهم الغنيمة ٭ ومروان بن محمد لم يكن هو الذي أوجد 
هذا النظام ولكنه هو الذى كرسه وجعله نظامه ۰۰۰ وهذا ما أوجد من 
0 اس ی مہ 
فيسية ولكنها تضم آبضاً الكثير من اليمانيين المتطوعين للعمل الحربي ٭ 
كما انه عطل بهذا الشسكل نفسه عمل المجتمع الشامي الجنوبي من الناحية 
العسكرية وحوله نھاثیاً إلى مجتمع مدني بعيد عن التأثير في توجيه 
اة الدولة ی 


الثاني : تبنی الخليفة مروان وجماعته رآباً دشاب سياسا ممیزآ 
هو الذي آعطی مروان لقب ( الحعدي ) ٠‏ فان هذا المجتمع العسكري ء 
ذا الزعيم والعاصمة والعصبية : كان في الوقت نفسه ذا رأي دشي 
خاص أيضاً هو مذهب الجعد بن درهم ٠‏ وكان الجعد بقول ب بين ما 
قول ہے بأمرين : 

أولهما : الحيرية ء وآن الانسان مسير غير مخير + الله خلق له أفعاله 
فليس له إلا تنفيذ مثسيئة الله » 

الثاني : تھی بعض صفات الله كالكلام ٠‏ فالل لم یکلم موسىتكليماً 
ولا انخذ ابراهيم خليلا بالمعنى الذي تفهمه من الكلمتين ٭ وعلى هذا 
اللطق تفه فالقرآن مخلوق ٠‏ لأن كلام الله لیس ذاته وليس بالقديم 


ولكنه محدث »4+ 


كت وج رہ 


وإذا كان القول بالحيرية هو الرد الأموي الفكري على الآراء 
العلو ىة التي كانت تقول بالاختيار ومسوؤولية الانسان عن عمله » فان 
القول بنفي بعض الصفات عن الله كان بتلاءم مع مایجب أن يقول به 
السلمون في مجتمع كمجتمع الجزيرة يتكون معظمه من النصارى كما 
يجاور الروم وھؤلاء وأولئك يؤمنون بانالسید المسيحكلمة الله وأنه ذاته 
ومنازعات الجدل النظري كانت لا بد أن ترافق العلاقات الحربية بين 
المسلمين وبين هؤلاء ۰۰۰ 


وهكذا كان البيت الأموي يتجددعلى نحوماء وبحقق نهضته الخاصه‌علی 
يدي الخليفة مروان: يتحول ال ىأبناءمحمدبنمروان وييني مجتمعاعسکربا 
ضمن عصيِية جديدة في مستقر جغرافيمختلف وعاصمة مستحدثةو فإطار 
أفكار دينية ۔ سياسية خاصة ۰۰۰ هاجرآ بذلك والى حد كبير المجتمع 
والعصبية والمكان الحغراف والعاصمة والى خد ما الأفكار الدينية التي 
كانت تسانده قرابة القرن ٠٠١‏ كان كذلك حين فوجىء بوصول الثوار 
العباسيين الى الزاب ٠‏ وكانت الثورة من العنفوالمفاجأة بحيث لم يستطع 
التكوين الجديد أن يصمد لها فسقط مروان رغم كل ما تحلى به من 
صفات الخليفة القوي المحارب الصبور تحت سنابكها لأن التكوين 
الأموي الجدید لم يكن من القوة ولا النضج بحيث يستطيع أن بسند 
لی رو 


العلاقات الخارحية (الحرب الاقتصادية مع الروم) 

بين عوامل سقوط العهد الأموي ثمة وجه سياسي اقتصادي مهمل 
لا عبرہ الباحثون أي التفات رغم شأنه الكبير 04 هوتلك الحرب 
الاقتصادية التى كانت قائمة دن الدو له العر بة والروم مدة تزريد على 


— ءلم سم 


أربعين سنة ء من أواخر ذلك العهد ٠‏ وقد نجمت عن تلك الحرب 
الباردة أزمة اقتصادية قاسية فيالشام ومصر خاصة لاتقل أث رأعن غير هامن 


وبالرغم من أن هذه الناحية تحتاج الى ا مزید من الدرس والتعمق 
أن تكون الخلفية المادية للثورة وأحد الاسباب الاقتصادية الاساسيةالتى 


فإن توقف الفتوح قد انقص دون شك من موارد المقاتلين العرب » 
ولكنه لم بنقص من‌موارد الدولة بالشكل الذي يجعلها تهتز وقد عوض 
الأمويون عن لقص الموارد المختلفة » بعد موجة الفتوح الأولى بالاصلاح 
الضرائبي الذي تم زمن عبد الملك وخاصة في الشسام ومصر والجزيرة 
والعراق (مع الحجاج) ؛ وكان الدخل العام في مصر وافريقيا وف الشام 
خاصة حتى آواخر القرن الثاني من الوفرة بحيث يسمح بحياة اقتصادية 
مزدهرة على شواطىء البحر الایض المتوسط قوامها حرية التجارة مع 
البيزنطيين وعبر أسطولهم وموانتهم في جنوب أوروبا ما بين ابطالیا 
والاناضول ء مع أورويا الوسطى والغربية ٭ وقد كانت هزيمة « ذات 
الصواري» البحر یه ٥‏ قد اسلمت البحر المتوسط وتحارته لأيدي 
العرب ٭ ولم يقاوم البیزنطیون التوغل التجاري العربي لأنهم کانوا آول 
الستفیدین منه كما أن هذا التوغل ظل على ما بظهر فی الايدي التقليدية 


)1( درس ار شیہالد لو سس حوانب من هذه العلا قات الخارجية ف 
الفمصل الثالث «فصل الغزو العربي» من كتابه : « القوى البحربة 
والتجارية في البحر الابيض التوسط » . 


للطقات التحارية المحلية في د شواطیء الشام ومصر كما ظل بحري بالنقود 
الییز نطیة ودون أي تدخل أو توجه من نظام الحكم في دمشق ۰ 


وقد استفادت البلاد الشامية لا من وجود عاصمة الخلافةالاسلامية 
عندها وتدفق أموال الخراج والغنائي عليها فقط وت رکز السلطاتوالقوی 
الامبراطورية في الشام ولكن من إلغاء مراكز المكوس القديمة التيكانت 
تقوم زمن الساسانين والبیزنطیین على الحدود بين الشسام والعراق 
والجزيرة أيضاً ٠‏ وبالمقابل فان مصر التي طلما قاوم الساسانیون النشاط 
التجاري المتحرك منها واليها عبر البحر الأحمر أيام البیز نطیین والرومان 
من قبلهم حتی إنهم احتلوا في أواخر القرن السادس بلاد اليمن لإغلاق 
ذلك البحر على التجارية الرومية » مصر هذه انطلقت حرة التبادل “في 
البحرين الأبيض والأحمر على السواء اللذين اتصل أحدهما بالآخر 
في عهد عمر بن الخطاب بخليج أمير المومنين ٭ ولقد قال رحالة أوروبي 
زار الاسكندرية ۷۰٢‏ م هو (أركولف) ان الاسكندرية غدت ملتقى 
تحارة العالم كله تتوافد عليها الاعداد الغفيرة من التحارة لشراء ما بها 
من البضائع ۰ بی الرخاء في وادي النيل في مطالع القرن الثامن جعل 
الوالي ببعث الى د مشق بسألها أبن ند بضع الوارد التي لم تعد خزائنه 
بر كيد وی ثراء شمال افريقيا و الاندلس 
فتكشف عنه مبالغ الخراج الهائلة التي كان يرسلها ولاة تلك البقاع الى 


٠ دمشق‎ 


)١(‏ لتلاحظ ان الوحدات البحرية العربية في البحر الاحمر ساعدت 
والي مصر في ثورته سنة 15484 ضد خليفة دمشق ونقلت هذه الوحدات 
قوات محاربة الى الحجاز سنة 1٩۲‏ (انظر فييت : مصر العربية بالفرنسية) 
ص۲۹ و ص٤)‏ 


يك الات 


الحرب الاقتصادية : وقد حدث في مطالع القرن الثامن تطور آدخل 
الاضطراب على مسالك التجارة التقليدية وطرقها البحرية والبرية في 
شرقي التوسط : فقد حاول الروم البيزنطيون ان ببدلوا بالطرق المارة 
من بلاد العرب وبحارهم طریقاً آخر شالا يمر عبر البحر الأسود إلى 
بلاد الخزر ثم يتصل بالصين عبر السهوب التركستانية ٭ ووطد الروم 
صلاتهم حتى المصاهرة مع ملوك الخزر في الوقت الذي حاولوا فيه مرات. 
عديدة استفلال الجماعات السیحیهة(۱) على الشواطىء الشاميةوالمصرية 
لإثارة الفتن في البلاد الاسلامية وتقوية الاسطول الرومي لنظل مفاتيح 
التجارة في أبديهم ٠‏ وقد شعر عبد الملك بن مروان بكل ذلك وبأن 
البيزنطيين بحاولون تدمير الوحدة الاقتصادية والتقليدية للبحر الابيض 
التوسط التي آبقى عليها المرب بعد الفتح ٠‏ وأنهم كما قال المؤرخ بيرين» 
مل حرب الحياة والموت مع الأمويين بحاولون استخدام كافة مالدیهم 
من وسائل الحرب البحرية رت ولهذا ولان الدولة الاسلامية 
كانت قد بلغت رشدها ونموها المستقر فقد خطا عبد الملك خطوة. 
تعريب الدواوين ء والسكة » وفرض الرقابة على بعض بضائع التجارة 
فمنع تصدير ورق البردي من مصر الى بيزنطة ٠‏ وبدل شعار الثالوث 
عليه نصاً توحيديا عرياً ٠‏ آدخل عبد الملك بذلك عنصراً جديدا على 
حرب العرب للروم هو العنصر الاقتصادي الذي طالا استغله الروم قبل 
ذلك + وف الوقت الذي فاوض فيه عبد الملك امبر اطور بيز نطة لنقل بعض 
السکان (المردة) من سواحل الشام الى أرض الروم للخلاص منهم ء لم 


) لم تنفع محاولة معاوبة توطين بعض الحماعات من الفرس على 
e‏ الشامي ؛ في الحد من هذا الاستغلال الذي اخذ ابعادا واسعة 
زمن ثورة عبد الله ؛ بن الزبير ومطالع حكم عبد ال ملك . وكان « الردة » في 
لبنان هم راس الحربة في الدسائس الرومية . 


AY ےت‎ 


وبالرغم من آنالامبر اطور جستینان الثا نی قد دخل القتال سد۳٦٠‏ 
جواباً على التدابير العربية وخسر ذلك القتال ثم دخل الحرب حین عاد 
إلى العرش مرة آخری بغارة بحرية فاشلة علىمصر سنة۷۰۹ إلاإن الحرب 
الاقتصادية استمرت من بعده ومن بعد عبد الملك على ید ابنه الوليد 
الذي زاد ففرض الرقابة على حركة التجارة في مصر خاصة : فالسفن 
النيلية خاضعة للتفتيش » ویقتل من قد یوجد عليها من الروم دون ادن 
مسبق ء وعلى التجار الحصول على جواز يسمح لهم بالسفر الى خارج 
القطر ولم يضعف من تلك التدابير ‏ بل لعله زاد فيها ‏ فشل الهجوم 
العر بي الثالث ‏ والأخير ‏ على القسطنطينية سنة ۷۱۷ ا ۷۱۸ ۰ 


وقد قابلت بيزنطة التدابير العريية بأشد منها وفرضت نوعاً من 
الحصار البحري التجاري ضد السلمین في السواحل التي تخضم لها 
سواء في ابطالیا أو موانیء الیونان أو قبرص أو شواطیء الاناضول ۰ 
ولا كانت لا تستطیع فرض الحصار الشامل بسب حاجتها الى بعض 
البضائع التي لابد أن تمر عن طریق بلاد العرب کالتوابل فقد خصصت 
میناء طرایزون على البحر الاسود ؛ ثعراً لدخول كافة التحارات‌العرسة 
الى بيزنطة » والهدف من ذلك 7 تحویل الثقل التجاري من موانیء مصر 
والشام الى الداخل البري ؛ عبر العراق وآرمينية ٠‏ وربطه بمرفاً آمن 
من الهجوم العربي وتحت يدها الباشرة يصبح نهاية للتجارة العربية 
منهاء 


ومنذ فشل الهجوم العربيالثالث على بيزنطة سنة۷۱۸ اتنشرت القوة 


کد بے 


البيز نطية البحرية في البحر الابیض المتوسط وامتلكت عدداً من الحزر 
المواجهة للشاطىء الأوروبي : جزر الباليار ؛ سردينية » كورسيكا ء بعد 
أن شددت قبضتها علی قبرص و کرت قاتت بذلك امتلاك سلسلة الراکز 
الأمامية للمراقبة والحصار ٠‏ وما من شك في أن الثورات والاضطرابات 
العديدة التى قامت في النصف الأول من القرن الثامن وخاصة بعد مقتل 
الوليد الثاني ۷۵۶/۱۷۰ في افريقيا وفي مصر وف الشسام والعراق. 
ا 
تتبجة الضائقة الاقتصادية المتزايدة بسبب هبوط الحركة التجارية عامة 
في شرقي التوسط ٭ والقيود التي فرضها الطرفان ٭ کل من جانبه » 
علیها ٭ وقد تمادت هذه الثورات بدورها فترکت آثارها فيايقاف الحركة. 
التحارية الداخلية وتعطيل الا ناج الزراعي ٭ 


ولعله من الهام أن نذكر أن آثار هذه الحرب الاقتصادية وصلت. 
حتی الى فرنسا التيعانت بعد سنه»۷۱کساداً اقتصادباً واضحاً وانقطع 
تجار سورية ومصر عن موانٹھا الجنوبية وتوقفت منذ أواسط القرن 
ولمدة خمسين عاماً عن ضرب العملة الذهبية واكتفت بالعملة الفضية ٠‏ 
وهحر البحر المتوسط عامة بعد أن كان محاز التحارة الكبير س‌الشرق 
والغرب ٠‏ 

وإذا عدنا إلى الشام مقر الخلافة الأموبة وجدنا مما يلفت النظر 
أن حاول مروان بن محمد الخلاص من ثورات الشام واضطراباتها 
بنقل عاصمته الى حران على طريق التجارة الحي بين العراق وطراہزون 
وأن لا تحول الخلفاء العباسيون الأراثل ء أثناء بحثهم عن عاصمة 


کے ۸۵ حم 


جديدة عن محور خليج البصرة ۔- الموصل فتتعدد عو اصمهم الأرلى 


تقوم على هذا المحور نفسه ٠‏ 


وهكذا يظهر كأنما كانت تنيحة الحرب الاقتصادية مع الروم 
هي التي سوف تحدد مصير النظام الاموي ٠‏ وظهر کانما سقطت 
الخلافة الاموية اقتصادياً قبل سقولها السياسي يسبب التدهور 
الاقتصادي - النجاري ف القطرین الأساسيين اللذین تستند إليهما 
وهنا : الشام ومصر ۰ 


العملیات البحرية : 


ولقد حاول الأمويون المقاومة العنيفة دون شك بعد فشل 
هجومهم على القسطنطينة سنة ۷۱۷ » فقد كان لديهم أسطول 
سورية وأسطول مصر ثم آضافوا إليهما بعد سنة ۷۰6 آسطولاٴ 
افریقیاً فأغاروا على قبرص سنة ۷۲۲ ٠‏ وفرضوا علیها الجزیه الضخبه : 
ثم أغاروا علها كرة آخری سنة ۷۳ وحملوا معهم عدداً كيرا من 
الأسرى ٭ وتعرضت صقلية في سنوات : ۷۳۷ س ۷۲۹ بے ۷۳۰ سے 
۷٤١ ۷۳۳‏ ۷۵۲ لغزوات الاسطول الاسلامي ٠‏ وأغار العرب على 
سردينيا سنه ۷۳۵ و سنه ۷۵۲ ولم يهزموا إلا مرتين سنة ۷۳۳ و سنة 
۷۳۵ ولكن الاسطول البيزنطى الذي كانت قواته تتكون من أسطول 
مركزي امبراطوري وأربعة أساطيل إقليسية ترابط ثلاثة منها في 
الحوض الشرقي من التوسط والباقي في الحوض الغربي » جمعت 
اک ا وق تا تو اك الاسوری و يع فاگ کول 
چنوب الاناضول: + التی: اعطی لقب القاد العام للاسطول + وقد 


ید متك 


استطاع هذا الاسطول » بعد أن أضحى أضخم بكثير مما یلزم للحاجات 
الدفاعية في المنطقة » في عهد قسطنطين الخامس » أن بضیق الخناق 
سنة ۷۷ على العمارة البحرية العربية التي كانت تزيد على آلف سفينة 
وأن يطوقها بالنار الاغريقية في شمال قبرص وبمزقها شر ممزق فلم 
بنج منها سوى ثلاث سفن هاربة ٠‏ 


وإذا كانت هذه المعركة البحرية الفاصلة سنة ۷۷ هی الحواب » 
بعد مائة عام تقریاً ء على معركة ذات الصواري سنة ٠٠١‏ » وإذا 
كانت قد آعادت سيطرة الروم على البحر المتوسط » فانها لحد كبير قد 
ختمت جولات الصراع في الحرب الاقتصادية مع العرب وأعطت 
مفاتيحها للروم مدة طويلة بعد ذلك ٭ وإذا كانت بيزنطة قد آہدت 
نصرها هذا بنصر آخر سنة ۷٢‏ أنهى السفن البحربة العربنة تماما : 
فإن الامويين كانوا قد زالوا قبل ذلك بسنتين وتولى الأمر من بعدهم 
العباسيون » وكان النظام الاموي » قبل أن هزم في مسرکة الزاب 
السياسية سنة ۷۵۰ قد هزم في المعركة الاقتصادية سنة ۷١۷‏ ۰ 


+ الال : 


ان استعراض هذا الوضع كله يفسر لنا سوء الوضع العسام 
للخلافة الاموية ویفسر لنا تلك النظرة السوداء اليائسة التی كان بنظر 
بها رجال تلك الفترة إلى المستقبل والتي عبر عنها عباس بن الوليد 
الشاعر في قوله یغاطب الاموین + 
اني أعيذكم الله من فتن 
مثل الجبسال تسامی ثم تتدفع 
ان البربة قد ملت سيادتكم 
فاستمسکوا بعمود الله وارتدعوا 


الام د 


وترى هذا اللون الاسود مرة آخری في قصيدة للحارث بن 
عبد الله الحعدي بقول فيها : 
أبيت أرعى النجوم مرتفقا اذا استقلت تحري اوائلها 
من فتنة أصبحت مصلله قد عم آهل الصلاة شاملها 
من بخراسان والعراق ومن بالشام كل شجاه شاغلها 
فالناس منها في لون مظلمة دھمساء ملتحة غاطلا 
والناس في كربة نكاد لها تنبذ اولادھا حواملها 


وقد كانت تعوز الامویین في تلك الفترة ‏ مع تسزقهم الداخلي س 
القوة المعنوية الضرورية من طموح ناشيء أو مىدا ديني لقسع تلك 
الثورة النفسية التراکمة في النفوس أو لتبدیدها أو امتصاصها عسل 
فوته به 

وق مثل هذه الاحوال ‏ في العادة ‏ يترقب الناس معحزة 
تنقذهم ٠‏ وهدا ما بفسر لنا شيوع فكرة الهدي النتظر في تلك الآونة 
بين الشعوب الاسلامیة۱7) وظهور أفكار أخرى غيرها قائمة صلی 
التنبؤ : كالتنبؤ ببعض الاحداث ( ع بن ع بن ع يقتل م بن م بن م ٩۳۲)‏ 
بعنون عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بقتل مروان بن محمد بن 


)١(‏ هذه الفكرة قديمة جدا ولئن شاع انها اسرائيلية الاصل فهي 
في الواقع منتشرة بين حمیع الشعوب : نظهر في خرافة تيفون وخورس 
عند قدماء المصربين وف خرافة ميترا لدى الفرس ٠‏ وني كتب الصين 
القديمة وفي عقائد الهنود ٤‏ ولا تزال آثارها الى اليوم في اسكاندينافيا 
وامكسيك ولدينا نحن . 

(۲) انظر الطبري ج۷ ص۲۲۰ (۱۹۰۳/۲ ۔ )۱۹۰۲) 


].0 900 


( الخلص » المسيح ) وهذه الفكرة الاخيرة قد صبعت إذ ذاك على 

الشکل التالي : سيظهر رجل ذو أعلام سود من المشرق ویزیل عرش 
بني أمية ٠‏ وقد يخامرنا الشك في صحة ظهور هذه النبوءة بهذا 
الشكل في ذلك الوقت ۰ لکنا نلاحظ ان محمد بن علي العباسي قد 
يكون آشار إليها في وصيته لابي مسلم حين ختمها بقوله : « أما بعد 
ولقد كان هذا التفاؤل في محله لانه ناه على ما عرفه من الدعوة 
ال افا 


ولعله من الهام أن نلاحظ أن الحزب الاموي حاول استغلال 
الفكرة نها لمصلحته وقد پر تا 
المضادة » أن « الهدي » المنتظر هو من بني عبد ث شمس أو أنه عمر بن 
ید الج 1 اناشع بي ايا > ۰ روی أبن .ہہ" 
الكبرى قول العرزمي : «۰۰۰ سمعت محمد بن علي ( وانظر نسبة 
القول الى صاحب الدعوة العباسية الذي إن صح النقل عنه فقد قال 
ما قال سنة ۱۰,۰ وشل تنظيم الدعوة ) بقول : 02 النبي منا والهدي 
من بني عبد شمس ولا تعلمه إلا عمر بن عبد العزيز » قال : « وهذا 
نقلا عن مولى لهند نت أسماء : « ٠.٠٠‏ قلت لمحمد بن علي : إن 
بيت عبد شمس ۰ قال كآنه عنى عمر بن عبد العزيز ۰۰» وروي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال لمن سأله عن الهدي : « هل رآیت الأشجع 
عمر این عبد العیزز ۰ قال نعم ٭ قال : فهو الهدي ۳۰۰( ۰ 


)٣-۔‎ ۱۳۹۲/۲( انظر الطبري ج٦ ص55ه‎ )١( 
۲۲۵ أبن سعد الطبقات الكبرى ج۱-۵ ص‎ !۲( 


ع 


واستغل الامويون فكرة «السفياني» المننظر ولعلها إشاعة تنبؤية 
راجت بعد انتقال العرش الاموي إلى المروانبين لكنها في أواخر العهد 
الاموي وجدت سوقا رائحة ٭ وقد حاول بعض السفیانیین تجسید 
تلك الشائعة ومنهم أبو محمد السفياني ء زياد بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية الذى ثار آولاء سنة ۱۲۰ فحبس ف حران وأطلقه مروان بن 
محمد سنة ۱۲۷ ثم « خرج ودعا إلى تفسه قبايعه آلوف وزعموا أته 
السفيائي ۰۰۰» ٠‏ حين انتصر العباسيون ٠‏ 


على أن الناس عامة کانوا ‏ فیما يظهر ‏ أكثر ميلا إلى تصديق 
النبؤوات الاخرى التي تصوغ أمانيهم على شكل بخلصهم من الحكم 
الواضحة من الاحداث فی سطورها : صحيحة ٭ شول : إن سض 
اليمانية . بعد عودتهم من مكة تجادلوا مع نصر بن سيار في تدهور 
الامور واتهم كل طرف الآخر فقال رجل من أهل القرى حول جرو 
كان معهم : آ ھا الامیں ٠‏ حسبك من هذه الامور والولانه ٠‏ فا نه 
قد أطل آمر عظيم ٭ سيقوم رجل مجهول النسب بظھر السواد ويدعو 
إلى دولة تكون ۰ فيغلب على الامر وآتم تنظرون وتضطرون (se‏ 
فقال نصر : ما آشبه أن يكون لقلة الوفاء واستجراح الناس وسوء 
ذات الین »۰۲۳۲ 


(۱) أبن عصساکر : تار یج دمشق ( مخطوط الظاهر بة آج٦‏ ورقة 
۸۵ وجه ویذکر في العیون والحدالق لو لف مجهول ( طبعة دي غوية ج۲ 
ص١٣1‏ ثم ص۱۳۸ ۳ ص۱۳۹) أن أنا محمد هذا كان تحمل لقب السفياني 
(۱۲ الطبري جلا ص ۳۳۹۰-۲۳۸ ۱۹۲۰/۲۱ ) ۰ 


جد 1۹ ہے 


ان اي 
الثورة العباسية 
 |١‏ مقدمات الثورة : (البؤرة والدعوة ) : 


عرف الحكم الاموي نهابة الفاجعة سنة ۷۵۰/۱۳۲ ٭ وقد جاءت 
هذه النهابة شبيهة بالقدر المحتوم تنبحة عدد من العوامل والظروف 
اشتركت فيها من جهة الظروف. الاجتماعية والاقتصادية السيئة وما 
رافقها من ماوىء السياسة الالة والادارية ومن دعابة التيارات 
السياسية ے الدينية المناوئة » ومن التدهور الاقتصادي في الشام » 
كما اشترك فيها من جهة أخرى عناصر أخرى بعضها من عمل بني‌العباس 
وبعضها من عمل الامويين أتفسهم ٠‏ وإذاكانت العناصر الاولىعناصرثانوية 
مساعدة » فان الاخيرة كانتهى الاساسية والحاسمة٭ بلإنتواقت العمل 
العباسي مع مرور الامويين بالازمة الحادة في الشامءهو الذي قطع الحبل 
بني أمية ٭ فقد عرف الامویون هزات أقسى وأعنف واصطدم حکمهم 
بثورات آکثر خطراً وقوة من الثورة العباسية سواء في مكانها الجفرافی » 
أو ف رحالها وأنصارها فتحاوزوها وقوا ف سدة الحكم لانهم كانوا 
مالكين كل الملك مستقرين أقوى الاستقرار في قاعدتهم الكبرى في 
الشام ٭ وإذا استطاعت الثورة العباسية أن تجح حیث فشلت ثورات 


ا ۹۱ ب 


ابن الزبير أو ابن الاشعث أو المختار أو الخوارج أو العلویین فان 

الاسباب الاساسية إنما تعود إلى ثلاثة عوامل التقت على إنجاح بشي 

العباس وإسقاط نی أمية : 

١‏ أزمة الاموین في الشام وانشغال الاسرة بتمزقھا وببناء تكو ينها 
الجديد في الجزيرة ٠‏ وقد رأينا ملامح الصورة في ذلك وهي 
صورة يمكن اعتبارها ملامح نهضة آموية لم تكمل ولم مهلها 
الوقت لاستکمال عدتها ومداها ٠‏ 

٢‏ ل نجاح العباسيين في اختيار وف كسب المكان اللائم للتحرك 
الناجح » وهو خراسان » فقد عثروا فيه على إقليم واسع » 
غنى » سید عن متناول بنی آمبة ء كثير العناصر الناقمة : نقمة 
كافية سواء في عمقها أو في سعتها وفي عدد من تتناولهم للقيام 
شورة مسلحة ناجحة ۰ 

۳ ل اعتماد بني العباس على دعوة سرية نظمت التنظيم الذكي الدقيق 
وعمل عليها العمل الدائب أكثر من ربع قرن حتی استطاعت 
أن تجمع حولها مختلف العناصر الناقمة وتدفعها في اتحاه 
الثورة ء تحت شعارات غامضة پتصل أهمها بالدفاع عن آل 
بيت الرسول ( ص ) الذين أصيبوا أمام القوة الاموية 
بعدد من النکبات والهزائم الدامية ٭ 


وإذا كانت أزمة الاموين هى العنصر السلبى فى هذه العوامل 
الثلاثة فان اختیار خراسان كبؤرة وتنظيم الدعوة كعمل سياسي كان 
هما العنصران الابحابيان وکانا هما العمل العباسى الجدید المختلف 
عن الال والثورات العلوية السناقة + وعد عشي انش نين هن 
ببعض التحليل : 

ومن الهام أن نوضح » منذ البدء : أن شة صورة خاطئة أضفاها 


س ۹۴۲ سم 


بعض ا لمؤرخین العباسبين : من ذوي الاصل الاہرانی(١)‏ » على الحركة 
العباسية وتناقلها عنهم المثورخون من بعد ۰ ثم جاء بعض المستشرقين 
فأعطوها فلسفتها وصورتها العنصرية منذ آواخر القرن الاضي وتأبعهم 
في ذلك أعداد من الباحثين العرب المحدثين وغيرهم ٠‏ تلك هي الصورة 
التي تحعل الثورة العباسية على الاموین حركة فارسية ضد العرب ٠‏ 
وتفسرها على أنها تورة الموالى من الفرس ضد الطيقة العربية الحاكمة » 
أي أنها حركة عنصرية واجتماعية ٠‏ ولم تكن الحركة العباسية لا ثورة 
قومية ابرانية عنصرية ضد العرب ولا تمردآ طبقیاً أو وطنیاً ضد التمييز 
الاجتماعى أو التسلط العربى ٠‏ وإذا كانت جغرافياً خراسانية انطلقت 
من إقليم ايراني + وجرفت منها بهذا الشکل عناصر إبرائية عديدة 
فإنها كانت حركة عربية ب إسلامية خالصة بمبادئها وزعمائها وأهدافها ٠‏ 
وقد قام بها جماعة من العرب كانت تسكن جانا من جوانب الدولة 
القصية ( خراسان ) ضد جساعة عريبة آخری حاكمة تمركزت في 
الشام ٠‏ واستغل الثوار في سہیل غاتهم أفكاراً دينية س سياسية 
راهنه . واضطرابات سياسية قائسة » وأزمات اقتصادية كان یعانی منها 
الحكم الاموي تفسه في الشام ومصر وآلامآ مالية س ضرائے کانت 
تعاني منها مختلف الاقالیم سواء في المشرق أو المغرب ٠‏ 


والواقع أن الثلث الاول من القرن الثاني الهجري كان فترة 
آزمات دات منابت مختلفه ومظاهر متعددة في الجتمع الاسلامى 


(١؛‏ نقرأ مثلا هذا النص لدی حمزة الاصبهاني ( تاریخ سني ملوك 
الارض ؛ ص۱۱۰ ) (...لا كان ... الذين قاموا بنقل الدولة إليهم 
( الى العباسيين ) من بني امیة عجم خراسان باخفائهم جندهم من العرب 
والاعراب ... » . 


بت ۹۳ ب 


الواسع ٭ التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية التي 
تمت ق ذلك ا مجتمع خلال قرن من الحكم الاسلامي تحاوزت به 
الاوضاع القائمة مند آنام الفتوح الاولى » وخلقت كثيراً من التخلخل 
في موسساته ٭ وقد كانت الثورة العباسية محاولة لحل تلك الازمات : 
كما كانت تعبیرا عن الرضة في الخلاص منها ۰ وکانت عبقریه الدعاة 
العباسيين أنهم جندوا لتآید ال‌دعوة جساعات واتحاهات متباننه 
الاهداف ء رأت كل منها في هذه الثورة على الامو یین تحقيقاً لمصالحها 
الخاصة وحلاٴ لمشاكلها ٭ أو آنها حسبت ذلك ٠‏ 


7 المباسية بتضح » بالاضافة إلى ما .راذا 
من الصورة العامة لاوضاع الدولة الامو دة > من خلال أمرين : 

الاول : سیاسی اقتصادي يتعلق بأوضاع خراسان ء ّرة 
التؤورة ٭ 

الثاني : ديني - عملي يتعلق تکوین الدعوة العباسية في الفکر 
والتنظيم ٠‏ 

اول" : اوضاع خراسان » بؤرة الثورة ( الوجه السياسي ب 

الاقنصادي ) 

في أقصى المشرق : خراسان) لان الثورة العباسية إنما تكونت 


)00 خصص الباحث الدکتور محمد عند لحي شمان الحانب الاکسر 
من اطروحته سنة ۱۹٦۰‏ (الجذور الاحتماعية والسياسية للثورةالعباسية) 
للبحث في اوضاع خراسان . كما کتب الدكتور صالح احمد العلي بحثاً 


حي € جد 


واكتملت سياسياً هناك ٭ وتحليل الاوضاع في ذلك الاقليم بلقي الضوء 
على العوامل السياسية ‏ الاقتصادية التى كونت الثورة وأغطتها 
مقومات النجاح ٠‏ وبالرغم من أن تاريخ العراق بالذات » في العصر 
الامو ي » كان برشحه لقيادة الثورة التي تکتسح ف بوم من الايام 
الحكم الاموي إلا آن قربه من الشام ء وكثرة الثورات الفاشلة فيه » 
وبالتالي كثرة الشیع والاحزاب وتنبه الامويين الدائم له » كل ذلك 
حرمه أن دکون مهد الثورة ونقلها إلى إقليم آخر » تاع للعراق ء 
ومتصل به أوثق الاتصال عششت فيه التكوينات الأولى للتمرد » فلما 
نضحت كل النضج قدمت تمارها للعراق فكان هو الاقليم الذي قطف 
الثمار واستقرت به آسرة الثائرین ٭ 


وإذا تحدثنا عن خراسان من الزاوية السياسية الاقتصادية فيجب 
أن نميز ما بين ثلاثة محموعات سكانية رئيسية فيها : العرب والايرانيين 
والترك الموجودين فيما وراء النهر ٠‏ ولكل منها أوضاعه الناقمة 
الخاصة : 


المرب : 


فحين افتتحت خراسان عقد العرب المسلمون مع مرزبان مرو 
معاهدة ترك فيها للدهاقين والمرازية > وهم الطقة التي كانت لها 
السسادة ولها ملك الاراضي والضياع الواسعة والحكم السایق > مهمة 
تقدير الضرائب وجباتھا ٠.‏ كما اشترطت المعاهدة افساح المحال 
لاستيطان العرب في ذلك الاقليم ٠‏ وقد نشا الامويون هنالك قواعد 


قیماً حول استيطان العرب في خراسان (مجلة كلية الاداب ‏ بغداد 
سنة ۱۹۱۹) 


س 


اه البرك لقی اد کر ان اسر اقرتا ات 
مع قبائلهم وذرارهم للقتال فيما وراء النهر وقد استقر هؤلاء بعد سنة 
مع هاء / ۵ خاصة وأخلدوا تدريحاً إلى حياة الاستقرار و التحارة 
والاستقلال الزراعي بدلا* من العمل المسكري » ولم یستقروا فسي 
الدن فقط مثل مرو التي وصفها الطبري بأنها « بيضة خراسان » 
ولکن في القری المحيطة بالدن أيضاً وخاصة حول مرو » وحول بلخ 
حين اتخذها آسد بن عبد الله القسري مرکزاً له وبنی القری حولها 
لجنده + وکانت بعض القری معروفة بأنها أزدية أو خراعية أو طاكية ٭ 
وبلغ من اندماج هؤلاء العرب في المحيط الايراني الفارسي أن اتخذوا 
مع أسمائهم القبلية أنساباً للمدن التي سکنوها ۰ فهذا مروزي ( حسازم 
ابن خزيسة التميمي ) وذاك طوسى ( قحطبة بن شبیب الطائي » والفضل 
ابن سليمان التميمي ) وثالث كرماني ( جديع بن علي الأزدي ) أو 
لیا موی سس ضر الا سات کر ا انت فاص 
ےر وب وی 
( آي ف القرن الثالت الهجري ) تمییز العرب الستقرین و خراسان 
عن سکان القری الاولین ۰ « ۰۰ وقد نرى ‏ كما قال التاس 
آبناء الاعراب والاعرابيات الذين وقعوا إلى خراسان فلا نشك أنهم 
علوج القرى ۰۰۰» وهذا كله قد یوضح معنى كلمات : « أهل 
خراسان » و « آهل القرى » التي تستعمل في کب التاریخ القديمة 
للدلالة على من تفر للدعوة العباسية فهي إنما كانت تعني العرب من 
السکان ٭ ولیس ثبة دلیل على أن السکان الابراننین أو الوالي هم 
الذین تفروا للثورة ولا دھاقیٹھم والراز ة ٠‏ 


وجموع العرب المقيمين في خراسان لم تكن بالقليلة في العدد 
ولا الضعيفة في العدة » وأول ما نزل العرب خراسان كان حين أرسل 


۳ ۹۹ 


زياد بن أبيه آیام معاوبة نحواً من خمسة وعشرين ألفاً من البصرين 
50 من الكوفيين إليها ٠‏ وخمسون آلف مقاتل تعني خسین ألف 

تتوطن هناك ء ثم انضمت إلى هذه الجموع أقسام من قبائل 
٦ھ‏ وت EC‏ 
أبي صفرة الى خراسان حين ولاه الحجاج ذلك الاقليم ٭ فكان في 
جيش خراسان يومذاك عشرة آلاف من الأزد ومثلهم من تمیم ومثلهم 
من قيس وتسعه آلاف من بكر وسبعة من عبد القيس ( من ربیعة) ٭ 
ولحق بهولاء وآولئك جماعات آخری جديدة في زمن هشام بن عبد 
املك وقسمت الدولة في العطاء لهؤلاء كما كانت قسمت لسابقيهم » 
وأحيانآ على حساب لولاء السابقين الذين تقاعسوا عن الحرب فإنما 
كان عمل الحماعة العربية هناك حمابة الحدود من الترك و نشسر 
الالام »۰ 


وهكذا تألفت الكتلة العرمة في خراسان من مختلف القبائل : 

و و البين مر رر من و یی ہیں ےو يان 
ثمة أحزاب سياسية تمزق هذه المجموعة التى کان العمل الاساسي 
ماشو مال على کید تا على أن هذه لا ی ا 
بين عناصرها عصبیات وحن قبلية تضم بعضها ضد بعض وثثير بينها 
الفتن سبب الصالح والعطاء والاقطاعان والثارات ٭ كما لا بعني 
آیضا أنه لم يكن لديها ما يثيرها ضد الحكم الاموي فالواقع أنه كانت 
لها آوجاع ومنابع أخرى للشکوی والنقمة عليه ٠‏ فمن كان من العرب 
قديم الاستقرار والتوطن تقاعس عن القتال » فلما حرمه الامويون 
العطاء زمن ہشام نقم عليهم معتقداً أن العطاء حق مكتسب دائم ٭ 
والمقاتلة الجدد الذین كانوا شدون لسد حاجة الحبهة الترکستائة 
زاحموا القدماء على عطائهم وأخذوه ولكنهم نقبوا على الحکم الاموي 


TS‏ التي اتبعها فيهم أي إبقاء المقاتلة على الثضضور 
في الشنتاء فلا تسرح إلى آهلها فی خراسانٴ٭ٗ وكان يزيد فى حفظة 
المقاطينٍ أن الوالي الامؤي كان بنقص في عطاء الجند كما بخسهم 
ھا افی: و اهنا تم وختجز الكثير منها لدمشق ٠‏ يضاف إلى 
" هذا آن الدعاقین الفرس التحالفین مع الحکام کانوا هم الذین نتحکمون 
في قوض الضرائب وجا تھا من الوالي ومن العرب الذین يستقرون على 
السنواء ۰ 


وهذا ماحمل للنقمة العربية هناك جذورا اقتصادية سياسية كا 
آوجد تکتلات قبلية جديدة بين العرب لاتستند الى العصبية القبلسة 
القديمة التي اهترأت وملها الناس ولکن الى الصالح الجديدة للقبائل 
العربية التوطتة في خراسان ٭ وفي التحلیل السياسي الذي شسب 
الى محمد بن عبد الله العباسي والذي استعرض فيه أقاليم البلاد 
الاسلامية ومذاهبها السياسية واختار خراسان أعطى زعم التنظيم 
اه اسنات لاختبار ك البقعة مهدا للثورة » قال : 


ر ۰ءء علیکم بخراسان فان هناك : 

٢ے‏ « العدد الكثير والحلد الظاهر ۰ وهم جند لهم ابدان 
وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحی وشوارب ٠٠٠‏ » آي أنهم 
مقاتلون وکشرون ٭ 

۷ے وهناك : « ءءء صدور سلیمة وقلوب فارغة لم تتقسها 
الأهواء ولم تنوزعها النحل ولم بقدح فيها فاد ..٠‏ » أي لاأحزاب 
ساشة ولاتمزق ٠‏ 

۳ - وهناك إلى هذا وذاك استیاء عام مسن السلطة تعلنسه : 
« ءءء أصوات هائلة ولعات فخمة نخرج من أفواه منکرة موه » ٭ 


٩ =‏ نت 


ومن الواضح أن محمدا بن على رآس الدعوة انا كان يشير الی 
العرب في خراسان خاصة ( فهم الجند هناك ) ويرفض غیرهسم لأنه 
0 البصرة عثشانية ٭ والكوفة لال على والحزيرة حرورية مارقة و الثتام 
لظاعة الامو بین ءءء » 

ویدو أن وحدة الصف العربى في خراسان كانت مغروفة فحين 
ثار الحارث بن سر ق « باآهل 
خراسان + انا كنا بمنزلة بيت واحد وثغرنا واحد وہدنا على عدونا 
( الترك ) واحدة ٭ وقد اتكرنا ماصنع صاحبکم(١)‏ » ( يعني والي 
خراسان عاصم بن عبد الله ) ٭ 


سنه 1١‏ وقف بعض أصحابه يقول : 


على أن عدوى التمزق القبلى مالبثت أن ديت الى هذه الجماعة 
العر بيه فا نقسست الى المجسوعتين المعروفتين قيس ويمن ٭ وخاصة في 
مرو حاضرة خراسان . وبعد موت الوليد الثاني وماتبعها من الشام ٠‏ 


وحين عين نصر بن سيار واليا على خراسان وتزعم القيسيين كانه 
اليمانيون قد التفوا من حول جديع بن على الازدي ( الكرماني ) الا أن 
النزاع كا نوا هى العصبية من جهة كسا أن الناس سرعان ماملوەوضاقوا 
ا و ا “۷ 
للعرب هناك من المصالح الجديدة وضرورات التکنل المختلفة ماجعاهم 
بتجهون نحو تطور قبلي مصلحي جديد ٠‏ يقول صاحب كتاب العيون 
والحدائق : ... ولا ٤‏ 994 مروان قسد وقع 
ينهم الخلاف وبعضهم بقتل بعضا وآن جديعا الكرماني قد قتل الحارث. 
ابن سریج : وتسلم مرو : ثم ان نصراً قتل جديعآ ء وان علياً وعثمان. 


)١(‏ الطبري ج۷ ص۹۷ )۱٥۷۱/۲(‏ ۰ تج 


جو ہے 


1 8 ۲ ۱ 5 ١ 

ال جدیع مالا الى أبي مسلم وصادقاه وحلفا له دخل اكثر الناس في 
طاعته ووه وی کھ ۳ 1 جا 2 
الى غبر ماهم فيه والی آمر بجعهم فتح ر کت الدعوة يدعو اليساني 
من الشيعة اليماني والربعي الربعي والضري الضري حتی کثر من 
استجاب لهم وكفوا بذلك عن القتال والعصبية ووو ٤‏ ولم تكن 
هده الدعوة بالطبع عفوية ولكنها كانت يجاب جذورھا العميقة 
امرتطة بالمصلحة الاقتصادية » نتبحه عمل النقاء والائنی عشر للدعوة 
ب والذين کانوا جميعاً » غير واحد منهم » من العرب ٠‏ وعمل منمعهم 
من نظر اء النقاء وباقي الدعاة السعین وكتلتهم المعروفة كلها عرية 
اِضاً وأيضاً ٠‏ 


وهذا التحول العربی نحو الاتحاه «الشیعی» العام ء العامض 
الزعامة كان التحول الاتقلابى الذي خسر معه نصر بن سيار ءوالأمویون 
من ورائه ء قضيتهم لان مختلف القبائل العربية انسحبت بذلك الی 
صفوف الثورة آملة بتغبير جديد ٭ ولم ينفع نصر بن سيار ما أطلقه من 
الدعاية القوية البليغة لتشويه سمعة الشيغة العباسية ووصفته إياهم 
بالكفار الذين يعبدون الرؤوس والسناتیر » وبالرعاع » وسقاط العرب 
وبالموالي والسفهاء والجوس وبأنهم : 


لیسوا الى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الوالي إن هم نسبوا 


۰ العيون والحدائق ص۱۸۸‎ )١( 
. أخبار الدولة العياسية ص۲1۸‎ )۲( 


كا الات 


اوت را اہ غ ا د ان رھ 
وهو انهم دعوا الى اجتماع بایموا فيه سلیسان الخزاعي شيخ النقباء 
العیاسیین : هه على کتاب الله وسنة رسوله واظهار العدل وانکار الحور 
ورفع الظلم عن الفسفاء وأخذ الحق من الاقویاء ٭ وقالوا : 


لسنا نحابی‌علی الرحمن من آحد فیما نطالب من مولی ومن عرب ! 


الایرانیون : : إذا كان التذمر السباسي والخلاف القيسي اليماني 
ومشاكل العطاء قد حولت انظار العرب المستقرين فی خراسان » بفعل 
الدعوة العباسية 8 القن مشكلة الحكم والخلافة فان الجماهير الايرانية 
كانت بعيدة في الواقع عن التفكير بهذه المشكلة التي لا تهمها كثيرآ ٠‏ 
بقدر ما نهمها المشكلة الاقتصادية ا الِة المتمثلة في الواقع الضرالبي 


القاسي وسوء الإدارة ٠‏ 


فمنذ الفتح وجدت في خراسان كما وجدت بعد ذلك في ما وراء 
النهر مثل بخارى وسبرفند ضرمة واحدة مفروضة تدفع نقداً تنفيذاً 
لمعاهدات الفتح ٭ 

وتسبی هذه الضرية خراجا احیانً وجزية أحيانا آخری مما يدل 
على تواجد المعنيين والضريبتين فيها هناك ٭ وكان الدهاقين هم الشرفون 
على فرضها وعلى جبايتها تحت آنظار بعض العمال ٠‏ ومن هوّلاء فیازمن 
نصر بن سيار : بهرامسيس الذي لقبه نصربمانح المجوس وذکر أنه 
« يمنحهم ویدفع عنهم وبحمل أثقالهم ( آي ضرائبهم ) على ا مسلمین 
(منھم) ۰۰۰) ۰ 

وبهذا الشسکل اتفقت مصالحهم مع رچال الدولة على حساب 
الرعية ‏ ورضي الدهاقين ‏ كما يقول المستشرق بارتولد - في المصور 


ما اما ات 


الاسلامية الأولى في ابران بزوال شأنهم السياسي مقابل الامتيازات 
الاقتصادية والاجتماعية التي نالوها في الاسلام۱) ٠‏ فكان الوضعھناك 
كما قال شريف آعجي لعربي : « الشرف نسب ۰ والشريف من كل قوم 
نسيب للشريف من كل قوم ۰۰» وهكذا لم سادر الدهاقين الى الدخول 
في الاسلام فقط ولكن دخلوا مع الولاة المسلبين في حلف مصلحيودي ٠‏ 
وكانوا محل ثقتهم وتعاو نھ ۲۲۲ كما كانوا یساعدون الجیوش الاسلامية 
العربية ضد الاتراك فيما وراء النهر وبحتفون بكار العرب ويتملقونهم 
بالهدايا الثمينة في الأعياد والنوروز والمهرجان ٠‏ 


وكانت ضريبة الخراج تفرض في خراسان وما وراء النھسر على 
الرؤوس لا على مساحة الأرض بقول الطبري : «خراج خراسان على 
رووس الرجال» وقول اليعقوبي «وخراجهم على رووس الرجال 
پوجبون على كل رجل بالغ جزية ۰۰»*) ۰ ومن السمل أن تيم 
السبب فى التفريق بين خراسان وغيرها في معنى الخراج وش اختلاطه 
أو توحيده مع الجزية ۰ إذ لو فرض الخراج على الأرض لوقع أكثره على 
الدهاقين وعلى کبار الملاكين العرب ٭ 


)١(‏ بارتولك ‏ الحضارة الاسلامية (معرب) ص18 

(۲) ومثال ذلك علاقة نصر بن سيار بأمير بخاري تفشادة أو 
(طوق شيادة) الطبري ج۷ ص٢٦۱۷ )۱٦٦١۹٢/۲(‏ ۰ 

(۳) الطبري جلا ص٥٢١٠‏ و ص۰۹) و ص٦٦)‏ ۰ 

(؟)؛ الطبري ج۷ ص56 )١5.79/5(‏ . اليعقوبي (هوتسما) ج۱ ص۲۰۷ 


سے ۱١١‏ سے 


من الموالي في الاسلام » اعتبر الولاة تلك الضرية خراجا لا جزية 
واستمروا في فرضها ٠‏ لا لأن إلغاءها يتعارض فقط مع المصلحة ا الیة 
للدولة والولاة ولكن أيضاً لاضراره بمصلحة الدهاقين جباة الضرائب 
وفارضيها علی . ٠‏ وقد مرت آمل بالإصلاح 0 / 


EE 
۰ واستخف بالدهاقين» فكان ذلك سببا في نقمة الطرفین على الدولة‎ 


الى أن جاء نصر بن سيار (۱۲۵ - ۱۳۱) فحاول تنظيم الضرائب 
في خراسان على الوجه العادل إذ قرر اعفاء المسلمين الموالى من «الحزیة» 
ولم بلاق صعوة مالية ف ذلك لأنه وجد مقابل الأل وف الثلائین من 
الموالي المسلمين الذين أعفاهم » ثمانين آلف مشرك لم یفراعت 
ثم قسم خراسان الى مناطق ضرببية ٭ وفرض على كل منطقة مبلا معینا 
يجبى على الأرض آہا كان مالكها ٭ أي أنه فصل منهوم الجزية عن 
الخراج فآلغى الأولى عمن أسلم وفرض الثانية على أصحاب 
0ج 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص٥٦٢۱‏ (طبع‌النجد) 

(؟) ستلفت النظر أن نصر بن سيار حين قام بهذه الاصلاحات » 
خطب إثر عودته من بعض الغزو سنة ۱۲۱ فکشف عن بعض الامور الهامة 
المتعلقة بالقضية الضرائبية إذ قال : «۷ ان بھرامسیس كان مانح المجوس 
يمنحهم ویدفع عنهم وبحمل أثقالهم على المسلمين . الا ان اشہداد بن 
جریجور كان مانح النصارى . إلا أن عقيبة اليهودي كان مانح اليهود یفعل 
ذلك . الا اني مانح المسلمين . امنحھم وأدفع عنهم واحمل اثقالهم على 
المئركين . ألا إنه لا بقبل مني إلا توفى الخراج على ما كتب ورفع . 
فایما رجل منكم من المسلمين كان بؤخف منه جزية من راسه أو ثقل عليه 
في خراجه وخفف مثل ذلك على المشركين فلیرجع ذلك إلى المنصور بن عمر 


بت .ا 


وإذا كان طبيعيآ أن ترضی هذه الاصلاحات سواد الشعب ولو 
آنها جاءت متأخرة » إلا أنها أغضبت الطبقات المتنفذة من الملاكين العرب 
ومن الدهاقين“ على السواء وهم الذين كانت لهم معآ » وباستمرار » 
اليد الواسعة في مقاومة المحاولات الاصلاحبة الأموية في هذه الناحية ٠‏ 
ومن الهام أن نلاحظ في النهاية أن الموالي الايرانيين لم کو نوا جمیعاً 
ناقمين على الحكم الأموي لدرجة الثورة ٠‏ وإذا وجد فيهم أمثال أبي 
مسلم » والداعية العباسي شبل بن طهمان والثائر مع المرجئة أبي الصیداء 
صالح بن طريف فان كثرة الموالي وقفوا ء في نيسابور » بجاب نصر بن 
سيار وقد قاومت بلخ أعنف القاومة جنود المسودة ٭ وخاض العباسيون 
الثائرون قتالا مريراً ضد آهل جرجان الذين بقوا على الولاء الأموي 
وطردوا جيش قحطبة أول مرة من بلدھم + ولم تتحرك المدن الايرانية 
الأخرى بجانب الدعوة إن لم تقف ضدها كما جرى في نهاوند ٠‏ 


۲ تس ۰۱۱٦۸۹‏ 
وقد يعني هذا أن ضامني الخراج للدولة کانوا ثلائة وراء عامل 
الخراج الاساسي الخاص بالسلمین الوالي وبملاك الاراضي على اختلافهم 
فواحد المحوس وآخر للنصاری وثالث لليهود ( وهذا تکشف وجود. 
جالیات من هؤلاء واولك هناك ) ويعني کذلك ان بهرامسیس کان يتصرف 
في الخراج بجمعه ويمنحه ویدفعه وبحوله على السلمین الوالي وبعض, 
الشر کین فنصب نصر بن سيار نفسه « مانحاً » أي حامیاً للمسلمين . 
ويقصد هنا الوالي دافعيی الضرائب ؛ ولهذا ورد عليه بعد آسبوع واحد. 
من هذا الاعلان ثلاثون الف مسلم يدفعون الجزية فحول جزیتهم على, 

ا شر کین العفوین منها والذین انکشف له متهم ثمانون الفا . 
(۱) الطبري جلا ص٢٦۲۹‏ (۱۸۲۲/۲) 


€ سس 


الترك وما وراء النهر : كانت منطقة ما وراء النهر دار حرب 
للمسلمین وممر تجارة » وما يفتح منها آو بدخل ف الاسلام من آهلها 
الترك ء كان يتبع إداريا والي خراسان ٠‏ وبعد أن فتح قتيبة بن مسلم 
هذه الناطق (طخارستان السفلی سنة ٦۸ء‏ اقلیم بخاري ما بین ۸۷ - 6۰ 
( ۰-۷۰۵ ۷۰۸) ثم وادي جحون و لاد الصغد ما ین ايوب ۷۰۹/۹۳- 
۱ ثم مقاطعات سیحون ما بين (4ه - ۷۱6۰-۷۱۲۹۷ حتی کشغر ) 
انصرف الحکم الأموي إلى تثبیت النفوذ الاسلامي في تلك البقاع و نشر 
الاسلام ودفع الهجمات التركية من سهوب ترکستان الشرقية واعادة 
تسییر قوافل التجارة » في طرقها القديمة التقليدية ء عبر تلك السهوب 
إلى الصین ۰ 


وهنا ء في ما وراء النھر أيضاً ٠‏ أبقى العرب السلمون على تفوذ 
الأمراء الحلیین وتعاو نوا معهم وعاملوا الناس معاملة الايرانيين في 
خراسان »ی إطار معاهدات الفتح٭ لکن الامراء کثبراً ما کانوا ننتقضونء 
لا سیما في فترات خصومة الولاة فتقم الثورات و الحروب والنكيات على 
الشعب۱ ۰ كما كانت الحروب مريرة طويلة مع الترك الب‌داة وراء 
الحدود الاسلامية ٭ لادخالهم في الاسلام وتأمين طرق التجارة من خلال 


٤ أراضيهم‎ 


وقد أراد عشام بن عبد الملك وضع حد للفتن والمآسي في المنطقة 


)١(‏ مثال ذلك ثورة امیر فرغانة بعد قتيبة» وثورةبخارى وسمر قند. 


120 ب 


فأمر عامله أشرس بن عبد الله السلمی وكان یسمی الكامل لفضله (۱۰۵ 
۔ ۷۳۷۷/۱۱۱ - ۷۳۹) أن بعد من أسلم في المنطقة برفع الجزية عنه ٭ 
« فسارعوا ‏ كما قال البلاذري ‏ إلى الاسلام حتى انكر 
الخراج » ۶ وكان ذلك بحهود. العامل أبي الصیداء صالح 
ابن طريف وعامل خراجه حستن بن أبي العمرطة فخاف آشرس 
معبة ذلك على موارد الدولة لأن « في الخراج قوة المسلمين » كما 
قال «وتذمر الدهاقين» لأنهم بکرھون نشر دين فيه روح المساواة سنما 
امتنعوا اتفسهم عن دفع الخراج وقالوا لأشرس : «ممن تأخذ الخراج 
وقد صار الناس كلمهم عرباً ؟ » ٠‏ ويذكر الطبري(۳) والبلاذريأنأشرس 
عاد فأعاد الذي كان ٭ ضيقه آول الأمر فاشترط لرفع الجرية شروطاً 
وکتب لعامله : ( ۰۰ء بلغني أن آهل السغد وأشساههم لم بسلموا رغبة 
وإنما دخلوا في الاسلام تعوذآ من الجزية فانظر من اختتن وأقامالفرائض 
وحن إسلامه وقرأ سورة من القرآن فارفع عنه خراجه ٭٭٠)‏ ۰ ولم 
نكف هذا التدیر على ما ظهر فعاد الوالى نفسه فبعث عاملا جديدا زوده 
بتعليمات تقول : «خذوا الخراج ممن كنتم تأخذونه ۰۰۰» فآلح السال 
في الجباية واستخفوا بعظماء العجم وسلط (أحدهم) على الدهاقين 
فأقيموا وخرقت ثيابهم وآلقیت "مناطفهم في أعناقهم وآخذوا الجزية سن 
آسلم من الضعفاء فكفرت التك ۰۰۰ » 29 ٠.‏ 


وقابل الناس هذه السياسة الخراجية القاسية بثورة عارمة فالبلاد 


(۱) البلاذري ‏ قتوح البلدان ص٥٢٢٣‏ (طبعة المنحد) ٤‏ الطبري ۷ 


ص ٥۵٥۵ء‏ 
٢)‏ الطبري ج ۷ ص )۵ - ٢٥۹‏ (5/لا.ه! - ٠۵١١۹‏ ). 
2+ الطبري جلا ص ۵۱ ( ۱۵۰۹/۲ ۱۵۱۰۰ ) .۰ 


۱۰١ 


استمرت مند ۱۱۰ حتی ولابة نصر بن سيار ۱۲۵ وهاجر بعضهم خارج 
سمرقند بینما طلب آخرون معونة الترك البداة ٠‏ ومن الهام أن نسجل 
هنا أن زعماء تلك الحركة لم یکو نوا من الأتراك ولکن من العرب >١‏ 
ومنهم أحد الشعراء المجاهدين هناك : ثابت الازدي المعروف بشابت 
قطه(۳) وقد بعث أشرس الى الثائرين من فرق جموعهم ۰ وذهب 
الكثير من المسلمين الحدد قتلى ٭ وبحدثنا النرشخى في كتابه آخبار 
بخاري عن جماعة اعتصموا بالسجد الجامع من بخارى وأعلنوا بأعلى 
أصواتهم الشهادتين ومع ذلك سيقوا إلى القتسل أو الاسترقاق لدى 
والي خراسان ٭ ثم أطلقهم من بعد الوالي الجديد أسد بن عبد الله بن 
مروانہے 


و آما ثات قطنه فآخد وسجن ثم خلاه الوالي بكفالة ووجهه فيوجه 
للحرب فخرج عليه الترك واستشهد أنفة من أن « بنظر إليه بنو أمية 
مشدودا مرة آخری في الحديد 6 کے 


تورة الحارت بن سریج : على أن عوامل الاستیاء والثورة لم 
تذهب وقد عادت بعد ست سنوات فانفحرت من جدید على بد عربی 
آخر من الجاهدین ذوي الورع والزهد هو الحارث بن سریج بن ورد 


(۱) سجل الطيري (ج۷ ص۵۷) اسماءهم وفیهم ثلاثة من الازد 
وواحد من بني تمیم وآخر شيبالي وثالث ضبي ورابع من بني العنبر .. 
« خر جوأ اليهم لینصر وهم » . 

(؟) الطيري ج ۷ ص 5ه ( ۱۵۰۹/۲ ۱۵۱۰ ) وانما قيل له قطنة 
لان عينه فقلت فکان بضع علیها قطنة ( البلاذري ص ۵۲5 ) . 

۲ تفصیل آمره‌لدی الطبريٍج۷ص ۵٩-۵ ٠٦‏ (۱۵۱۵-۱۵۱۰/۲]. 


تک لے 


بعدالة قضيتهم تشبحة اعتقاده مذهب المرجئة فخرج على الحكم الأموي 
سنة 115 في بلدة صغيرة من ماوراء النهر تدعى «النخذ» أو «أندخوز». 
وبلفت النظر في ثورة الحارث ثلاثة آمور : 


الاول : أنه سرعان ما اجتمع حول الحارث جمع كثير ؛ قال 
« ستين آلفاً » فيهم العرب : من الحزيين المتنافرين مضر والیمن وفرسان 
أزد وتميم على السواء كما أن فيهم عدداً من الدهاقين الفرس والترك200 
(دهقان الجوزجان ٠‏ وفاریاب وملك الطالقان ودهقان مرو) ٭ 


الثاني : هو الدعوة التي جعلها شعار الثورة فقد كان يدعو إلى 
العمل بکتاب الله وسنة نبيه والبيعة « للرضا »۲۳۱ أي « من برضی الناس 


٠ لأتفسهم»‎ 


الثالث : شمار السواد فقد سود الحارث لباسه ٭ “شنا سود 
العباسیون وسود راباته « وکان ظهر أنه صاحب « الرابات السود »0 
وجمل شعاره في هتاف آصحابه : با منصور » ۰ 


. )۱۵۹۹/۲۱ ۹٦ص‎ ۷ انظر الطبري ج‎ )١( 

(۲) الطبري ج ۷ ص ۰:۹۵ وقارن ذلك بتفسیر كلمة « الرضا » في 
الطبري ج ه ص ۰۵۲ و ج ه ص ۰1۵ و ج ٩‏ ص ۲۸۷ ولا ترد هاهنا کلمة 
( آل محمد ) . 

(۳) الطبري ج ۷ ص ۹۷( ۱۵۷۰/۲ ) حيث بقول : « وعلی الحارث 
ابن سريج بومئف السواد » جلا ص ۱۰۰ ۱۵۷۵/۲۱ ) حيث بقول : « ... 
أقبل الحارث الى مرو وقد سود راياته وکان بری راي الرجثة ..: » . 
و ج ۷ ص ۳۲۱ ۱۹۱۹/۲۱ ) إذ بقول : « ... وکان الحارث ظھر أنه 
صاحب الرابات السود .. » وج ۷ ص ۲۳۳ ۱ ۱۹۲۱/۲ ؛ حيث بقول. 
« ونادوا با منصور بشعار الحارث » . 


سا جک 


فهل كان الحارث عباسیا ؟ وهل كان شعار «الرضا» بخفی وراءه 
كلمة «من آل محمد) ؟ إن المصادر تنسب الحارث ال المرجئة ولا مدو 
أن نمة علاقة مابين العباسیین والحارث ولكن العناصر الثورية والشعارات 
التى استعملها الطرفان واحدة لدرحة أن ثورة الحارث بسکن أن تعتبر 
کالمقدمة والحركة التمهيدية أو التجريبية لثورة أبي مسلم فيما بعد ولم 
یکن بين نهاية الأولى ومطلع الثانية سوى سنتين (مابين ۱۲۰ الى 
مكل)ء 


تحرك الحارث بقواہ من ما وراء النهر فغلب على بلخ و الجوزجان 
والفارياب والطالقان ومرو الروذ ووه واتحه الى عاصمة خراسان مرو 
(الشاهجان) وقد قال له بعض أصحابه : «مرو بيضة خراسان ٭وفرسانھم 
كثير ٭ لو لم بلقوك إلا بعبيدهم لانتصفوا منك ٠‏ فآقم » فان آتولك 
قاتلتھم وإن آقاموا قطعت المادة عنهم» ولكن الحارث رفض هذا الرأي 
وسار الى مرو ٭ وكادت مفاوضاته مع عاصم بن عبد الله الوالي تنجح » 
لولا أن والياً جديداً وصل من الشام هو آسد بن عبد الله القسري » في 
جند جدید فاضطر الحارث الا لی التراجع رب و سا 
وانسحب الى ماوراء النھر سنة ۱۱۸ وتابع هنا ثورته ولکن بحان الترك 
ضد الحکم الاموي لاقرار حکم اسلامي 0 بدلا منه ٭ «وكان ظهر 
أنه صاحب الرادات السود» ويمني آصحابه و الناس آنهم « سوف‌بهدمون 
سور دمشق ویزلون آمر نی أمية ۰۰» ۲۲ ۰ 


و بالرغم من وجود بعض الدهاقین‌مم ابن سریج ومن‌دفاعه عن الترك 
وبحانبهم فقد كانت جمهرة آصحابه فیما يبدو من الصرب » من ريعة 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۳۳۱ ۱۹۱۹/۲۱ ) 


ی با و 


ؤاليمن حتی لقد ناشده نصر بن سيار قائلا : « اذكرك اللہ في عشرن, 
الف من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بینکم »220 وقد كان يتحرج من 
الدماء والفتل لكثرة ما عرفت المنطقة من الدماءفيما ظهر ويفضل أصحابه 
علق ذلك أساليب ال ناقشة والاقناع والمالمة ء انبعوا ذلك في معظم 
مواقفهم ولغل من ابرزها موقفهم عند حصار ترمد إذ كان العرب وأهل 
القرى من أصخابه ينزلون علی, أبوابها فییکون ويشكون جور ني 
مروان وسألون أهلها النزول إليهم على أن سالئوهم على حرب ني 
مروان فيأبون ذلك ٠٠‏ حتی قال له بعض أصحابه إن ترمد لا تؤخذ 
بالبكاء ولكن بالسيوف ! ويمكن أن نسر هذا الموقف «الأخلاقي» ف 
ثورة سياسية دموية كثورة الحارث على ضوء عقيدة الإرجاء التيتسثلها 
جماعته ٭ وكان جهم بن صفوان » صاحب المرجئة الجهيمة من رژوس 
آصحابه وإذا كان يعزى الى جهم على رواية ابن حزم الاندلسي ‏ قوله : 
« إن الابمان عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان 
آو لزم اليهودية أو النصر انية ۰۰۰» فهذا القول هو الذي أوقف 
ٴ الحارث وأصحابه 0 غ دوو 
بعض آفکا رهم وأجوائهم ظهر في الکتاب الذي أرسله اصحاب الحارث 
الى الكرماني الثائر يقولون فيه : «»۰۰ نوصيكم بتقوی اله وطاعتة 
وإیثار آئمة الهدى وتحریم ماحرم اللہ من دمائكم فان الله جعل اجتماعنا 
كان الى الحارث ابتغاء الوسبلة إلى الله ونصيحته في عاده فعرضنا آنفسنا 
للحرب ودماءنا للسفك وآموالنا للتلف فصغر ذلك عندنا في جنب مانرجو 
من واب الله ونحن وأنتم إخوان في الدين وآنصار على العدو ١ء٠٠‏ 
فاتقوا الله وراجعوا الحق فانا لانريد سقك الدماء بغير حلها ۰۰۰» + 


وقد كان لهذا الايمان العميق ء بحاب مساوىء الادارة الأموية » 
آثره في طول عهد الشورة واستمرارها ٭ ولم تنته إلا بجهود نصسر 
ابن سيار الذي كان من الحزم والمرونة السياسية بحيث فاوض الحارث 
وقاتله وداوره واتنهى بأن أخذ له الأمان من الخليفة سنة؟١‏ خوفاً منآن 
يتفق مع الكرماني الثاثر عليه ٭ وأقبل الحارث «بعد اثنتي عشرة سنة 
( من الثورة ) » والاقامة بأرض الشرك « الى مرو ۰۰۰ »(۲۷(۰۲۱جمادی 
الآخرة ۱۲۷) ۰ 


وق مرو طلب نصر بن سيار الى الحارث وأصحابه : أن یملوا على 
كاتبه ما يرضون من السير والستن (للعمل) وآن بختاروا من پرضون من 
العمال لولابة الثغرين : سمرقند وطخارستان ٭ وطلب الحارث وأصحابه 
حكم الشوری ولم یکن ذلك ممکن التطبيق فبدأ الخلاف ۰ ومن الطریف 
أن الحاوث بن سریج کتب سيرته فکانت تقرأ في طریق مرو والساجد 
فأجابه قوم كثير0"© وذات بوم ضرب بعض غلمان نصر قارثاً من قراء هذه 
السيرة فقامت الخصومة والقتال بن الحانبين في الدینه واتفق الحارث 
مع اليمانية وزعیمهم الکرمانی الثاثر فإذا نصر بحد تصه مطروداً من 


وبعد ثلائین یوما كان الحارث بن سریج جثه بغير رس مصلوبه 


على باب مرو ۰۰۰ كانت الخصومة قد مزقت الحلف الذي قام بينه وبين 
اراي + فطل :اتی القال مل سارہ وکا نامع ماقا من 


(١؛‏ الطبري ج۷ ص ۲۹6 (۱۸۸/۲) ۰ 
(۲) انظر الطبري ج۷ ص ۳۳۲ (۱۹۲۰/۲) . 


س ۱۱۱ بت 


باب مرو ء بین الحاثط ( السور) والمدينة (۱) ۰ 


على أن ثورة الترك في ما وراء النهر كانت بدورها قد خسدت 
ننيجة التدابير الاصلاحية والأعمال العسكرية التي قام بها نصر بن سيار 
هناك ٠‏ والهدوء الذي تمتعت به ترکستان فی عهده القصير لم يكن كله 
هدوء الرضى والاطمئنان بدليل أن الأتراك المقهورين سرعان ما تجاوب 
بعضهم مع الصيحة العباسية وثورة أبي مسلم ٠‏ ویدو أن أعداداً منهم 
قد انضوت في يسر وسرعة تحت رابة العباسيين السوداء التي رأوا فيها 
بعثاً لراية الحارث بن سريج وتحقیقاً لحلمه ٭ وقد قاتلوا في ایران كما 
قاتلوا تحت قيادة قتيبة الباهلي في العراق ٭ 


ولعل هذا الاشتراك في الشورة > مع ظفر آبي مسلم وتحقيقه 
لننبؤات القديمة هو الذي أغرى الأتراك بآن بدعوا نسبة آبي مسلم إليهم 
وبأن بحفظوا له فی أغانيهم الشعبية ذكرى البطل القومي كما سح 
للباحثين الأنراك المحدثين أن بتحدثوا عن تفسیر ترکی للثورة العباسية ٠‏ 
وهي على أي حال ظلال بعيدة وظنون تفتقر الى الكثير من النصوص 


(۲) ينقل الطبري (ج ۷ ص ۳۲ ) ابياتا ذكر أن نصر بن سيار قالها 
في مصرع خصمه الحارث بن سریج ؛ قال : 

با مدخل الفل على قومه بعدآ وسحقاً لك من مالك 

شؤمك أردى مضسرا كلها وغض من قومك بالحارك 

ما كانت الأزد وأشياعها تطمع في عمرو ولا مالك .. 


ل 1۲ 


قي خراسان جاءت في خدمة الثورة ٭ وحين تح ركت قوى الثوار بقيادة 
قحطبة بن شبيب الطائي من ذلك الاقليم النائي باتجاه الغرب ضد 
الأموبين كانت كثيرة العدد وقد قدرها صاحب كتاب الإمامة والسياسة 
«بشثلاثين آلفاً من اليمنية والشيعة وفرسان خراسان» ومعظم هذه الجماعات 
كما قد نلاحظ عرية ٭ آما الموالي من الفرس والترك فكانوا موجودين 
5 الجانبین والذین حاربوا منهم في صفوف العباسين حارب مثلهم في 
صفوف الأمويين + ولم بکونوا مملون بدافع قومي أو طبقي ٠‏ ولاكان 
همهم الأول الوصول الى الحكم أو إلى بعضه ولكنهم کانوا بعملون 
في إطار الولاء العربي والمبادىء الاسلامية في التسویة وبدافع الارتزاق 
ف عض الأحیان وان کان الدافع الذي جندهم ضد بني أمية إنما کان 
الاستياء العام من الجشع الضرائبي والقهر الاداري ٭ 


انی ب الدعوة العباسية () ( الوجه الديني والعملي ) : 
وببدا آمر هذه الدعوة ہما سمی : ارت الكيسانية : 


قعهد الدعوة العساسية خرس اتی ما قبل سقوط 
الاسرة الاموية بثلث قرن ٠‏ وهی مشتقة في الاصل من الدعوة العلو یه 


)0۱ کتب الباحث الدکتور فاروق عمر فوزي فصولاکثیر ةهامة حول 
هذا الموضوع بعضها في أطروحة : الخلافة العباسية وبعضها في عدد من 
المجلات العلمية بمنوان : «تقويم جديد للدعوة العباسية» » و «نصوص 
ساعد اكتشافها على اعادة تقویم الدعوة العباسية » ( الفصل الثاني) ثم في 
كرة اخری في كتابة : «طبيعة الدعوة العباسية» (الفصل الثاني) ثم في 
كتابه «العباسيون الأوائل» وجميعها من نشره بين سنتي ۱۹٦۸‏ و ۱۹۷۱ 


۸ دولة بني العباس م‎ E 


جو ھچ س ہہ 
لعلی بن عبد الله بن العباس حين وفد هذا ليسكن دمشق ٠‏ فأساء الوليد 
بعد ذلك معاملته لما عرف طموحه للخلافة فاتتقل سنة ٩0‏ ه الى الحميمة 
وبها توفي سنة ١14‏ ه غير ان ابنه محمدا كان اقوى شخصية في ولد 
العباس حتی في حياة ابيه ٭ ويقال أن آہا هاشم حين وفد على محمد هذا 
في سنة ۹۷ أو ۵۸/ ۷۱۰۰-۷۱۵ أوصى له بالامانة بعد أن علمه الاسرار 
والعلوم ودفع اليه کنبه وصرف الشبعة نحوه ء وسلم اليه الدعاة ١٠ء«‏ 
أو (الصحيفة الصفر اء) ثم توفي سنة ٩۸‏ هر (۱) ۰ 


وبحوم الشك احيانا حول هذه الوصية ولا سيما حين تتساءلعن 
السبب الذي جعل ابا هاشم العلوي يعطي الامامة لفرع آخر من آل 
يقد لك ی و ر 
الوصية حسب روايتها ضعيفة ٠‏ ولابد انها حصلت في وقت سایق لسنه 
۸ لوجود شهود كثيرين عليها ٭ ورہما جاء ابو هاشم الحميمة فتحالف 
مع العباسيين ثم توفي ولاعقب له ء فعهمد الى محمد بن علي بأمر 
«الماشمية» وجعلهم ينضمون الى محمد + ولم بظمسر في بني الاس 
طموح سياسي قبل علي بن عبد الله ثم ابنه محمد ٭ 


. 1۵] اليعقوبي ج ۲ ص وابن خلکان ج١ ص‎ )١( 
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هذه الإوصبة هي مایدعی في التاریخ الشيعي بميراث الكيسانية » 
واعتبارا من تاریخها تبداً الدعوة العباسية وهذا يعني على أي حال أن 
الطموح ۳ الى الخلافة ليس بذي جذور تاريخية بعيدة ولكنه 
مود ف آبعد الوقت الى آواخر القرن الأول الهحري » واذا كان محمد 
ابن علي العباسي هو منظم الدعوة السریة وصاحبها الحقيقي فان |براهیم 
من بعده هو مفجر الثورة ٠‏ وإخوة ابراهيم هم الذين قطفوا الثمار ۰ 


فترة الدعوة السرية التحضيرية : 


بدأت هذه الدعوة بفترة سرية طويلة تمتد بین سنتی ۵۱۲۸۰-۱۰۰ 
آي منذ محمد بن علي حتى مجيء ابراهيم الامام ٠‏ وعلى محور 
جغرافٍ مثلث يمتد ماین الحميسة فى أرض الأردن وین الكوفة في 
العراق حتى خراسان في آقصی المشرق الاسلامي ٠‏ 


كان محمد بن علي اول من قام بالامر ‏ على ما يذكر الدينوري 
- وبث دعاته في الآفاق ؛ فهو المنظم الاول للدعوة العباسية » وقد بقي 
على مقره في الحميمة ٭وکان صعر القریه وان نعزالها ف منطقة حرداء 
جنوبي الشام ووجودها تحت جناح دمشق ؛ بجانب الزهد المعروف عن 
علي بن عبد الله بن العباس » والد محمد » ومسالمته للأمويين تشکل 
كلها ستاراً حسناً للنشاط السا سي السري الذي انصرف إليه مخمد . 
ولم بغادر الرجل قريته ولكنه جعل لنفسه داعية ء کالوکیل العام عنه في 
الكوفة ء 


و اختیارهذا البلد: الكوفة کمرکز لانطلا قالدعوةوللنشاط العباسي 
الثوري لم يكن اختیاراً موفقاً فحسب ولکنه كان بدل في الوقت نفسه 


ا٥‎ 


على صدق البصيرة السياسية وحسن التدير ٭ فهي جغرافيآ متوسطة 
الموقع بين الشام والبلاد الشرقية للدولة » وعلى صلة مباشرة بخراسان٭ 
أما من الناحية السياسية فكان التوفيق أوضح وأشد وقد نستطيع أن 
تكشف في الوقت قسه عن السبب في اختيارها عاصمة آولی 
للنصر العباسي بعد ذلك إذا تذکرنا الضربة الاقتصادية الساحقة التي 
أنزلها بها الحكم الأمري منذ الحجاج ٭ فقد استطاعت هذه المدينة أن 
تصبح في القرن الأول الهجري مركز صناعة الوشي والخز الرائجة في 
العالم الاسلامي وصناعة الطیب۱) كما اجتمعت فيها الاقطاعية العریة 
بأموالها وہما تدره أراضيها من خيرات التمور والحنطة وبما يغدق عليها 
من العطاء ءءء ولعل هذا الغنى الاقتصادي هو الذي جعلها ذات جرأة 
سياسية ومشاركة طالا أغضبت الأمو بین لا سيما مع وجود ا میول العلوية 
والقبلية المناوئة فيها ٭ فسلط عليها الأمويون الحجاجءقال عبد الملك بن 
عمر الليثي : «يينما نحن بالمسجد الجامع وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال 
حسنة يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه آتانا آت فقال: 
هذا الحجاج قد قدم أميراً على العراق »> ٠‏ وقد کسر الحجاج شوكة 
الكوفيين بتخریب ثروتهم الاقتصادية ٠‏ رأى موالي الشيعة آعواناً لهم 
في ثورة ابن الأشعث فطرد الموالى جميعا من المصرين أي طرد اليد 
العاملة الخبيرة » صاحبة المهن ثم آلح عليهم بالضرائب الرهقة حتى 


(۱) انظر الجاحظ ‏ المحاسن والاضداد (طبعة ليدن) ص٢١٤٤‏ ۔ 
الاصبهاني - الاغاني ج٢‏ ص۱۷۲ ( ط. الساسي) . ثم انظر الثعالبيلطائف 
العارف ( ط . 14859 ) ص٤١٠‏ وابن خلکان - الوفيات ( ط . بولاق ) 

(۲) المبرد ‏ الكامل (ط . القاهرة ۱۳۳۹) مصر ج ۱ص۲۷۱ وانظر 
ج١ص‏ ۲۷۰ 

وانظر حمدون ‏ التذكرة (ط . القاهرة ۱۹۲۷) ص ۱۰ - ۱۰۷ 


1۱١ ۔-‎ 


دمرهم وحتى انحط الخراج نفسه وقال يزيد بن المهلب حين عرضت عليه 
ولابة العراق بعد الحجاج «لقد أخرب الحجاج العراق ومتى قدمتهبا 
وأخذت الناس بالخراج وعذ نتهم صرت مثل الحجاج ٭٭ أدخل على 
الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السجون ۰ وكان فيها من مساجين 
الحجاج أكثر من ثمانين ألفاً أخرجوا في يوم واحد زمن سليمان بن عبد 
الملك + وبالرغم من أن بعض الولاة قد حاولوا بعد ذلك السماح للموالي 
بالعودة للأمصار » وكان الحجاج «قد نقش على يد كل انسان اسم 
قرئته وطالت ولائئه فتوالد القوم هناك فخبثت لغات أولادهم وفسدت 
طبائعهم» ٠‏ ونسوا صنائعهم فلما ارتد النقوشون رجعوا # كما قال 
الممرد ‏ في صورة «الأنباط» ( الفلاحين) الفقراء ۲۰۰۰ ثم جاء نے 
بعد ذلك ولاة ساروا فيها سيرة الحجاج مثل بوسف بن عمر الوالي بين 

سنتي ۱۲۰-۱۲۰ والذيجرى على آلسنة الكوفين تشبيهه العوا؟) 
فاجتمع هذا وذاك كله على جعل الكوفة مركز من آعنف مراكز التقمة 
على الأموبين ومن أكثرها نشاطاً وفاعلية ٠‏ ولم يكن للعباسيين أنيحدوا 
نورة أكثر منها مواتاة للعمل الثوري السري وأحسن منها تغطية لدعاة 
«الإمام» وسترأ عليهم في الوقت الذي تعطيهم فيه الكوفة أخصب التربة 
للعسل ٠‏ 


أما خراسان فسوف نرى عند دراسة آحوالها عن کثب أنها الاقلیم 
الذي كان أحسن البؤر لنمو الثورة واکتمالها لا بسیب بعدها الحغرای 


)١(‏ انظر المبرد - الكامل (ط . القاهرة ۱۳۳۹) ج١‏ ص۸۱ 

(۲) انظر الحاحظ ‏ البيان والتبيين (ط . القاهرة ۲ ج 
ص ۱ ۱۲ 

(۲) الطبری ج٦‏ ص ۵۲۳ (۱۳۰۲) 


— ۱۱۷ - 


- ۱۱۸ - 
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عدي وک سے ما ال عا واي ارط رت 
فيها من قدامى وجدد أو بين السکان الأصليين من ایرانیین وترك 
وأهوائهم الدينية او ن الدولة الأمونة تفسها ومعالك الترك الجاورة 
التي لم تكن تفتر معها الحروب ۰۰۰ 


وظهر من إجماع المصادر كاليعقوبي والطبري والدينوري وابن 
عبد ره وابن خلكان على أن سنة ٠٠١‏ ه ٭ كانت السنة التى بدأ فيهبا 
ند اتف بای فو ماشو ان یم زا 
لنشاط آعداء الامو بين . 


ويذكر الطبري ان محمد بن علي آرسل سخة ۱۰۰ ه آبارباح 
ميسرة النبال ٭ فآوفد هذا ثلاثة من الكوفيين الى خراسان » وهناك 
اتنخب احد الدعاة مسعينداعية واختار محمد بنعلي سنه ۱۰۳ آو۱۰6من 
بينهم اثني عشر تقيبآ ومثلهم من نظراء النقباء ( أي الوکلاء للنقباء ) 
ویختص هؤلاء جمیعاً بخراسان ٠‏ فارسل محمد بن علي الهم ارشادات 
مكتوية ء٠٠‏ ولکن جملة شكوك تدوراولاحول هذا الترتیب المصطنع 
لهذه الأرقام : سنة ۱۰۶ ثم ۴ ٠١‏ ۷۰ م ان الروايات الاخرى في 
الطبري نفسه تبين ان الامر لم بتسق بهذا الشكل المنظم » عدا ان نجاح 
الدعوة المحدود اذ ذاك بشكك في ضرورة وجود تنظيم كهذا ٭ هذا الى 
ان الاختلاف كثير في اسماء النقباء الأول ٭ ولعل المؤرخين آطلقوا هذا 
التنظيم الذي جرى في أواخر أيام الدعوة على الأبام الأولى لها ٠‏ ولعلنا 
نستطیم أن نعرف مصدر هذا التنظيم وخطوطه ء مما ذكره صاحب 


. ۲۲ ۲۲ العصر العباسي الاول ب ص‎  يرودلا‎ )١( 


بت ۱۱٩‏ بت 


(آخار الدو له العباسیة) فقد تعرف محمد بن علي آول الامر على الدعاة. 
الکبار للحركة وکتب لهم سجلا ومنهم ميسرة وآبو مسلمة وبكير بن 
ماهان وحوالي عشرة آخرین ٠‏ وک‌انوا جمیعاً من قبيلتي بني مسلمة 
وهمدان ٠‏ ومع أن مرکزهم کان في الكوفة الا انهم اتخذوا فیها جاب 
الحذر الشد ده وقد ترآس الدعوة آولا مابين سنه مهف ۱۰۰ ه ٭ أرعة 
رجال » ولم يمض كبير وقتحتی قرر الامام عملا بنصيحة بکیر بن‌ماهان 
نقل مركز تشاط الدعوة إلى خراسان مع بقاءالكوفة نقطه ارتباط س مرو 
والحميمة »۰۰ 

وبکیر بن ماهان هو الذي آدخل سلیمان بن كثير الخزاعي الدعوة > 
خلال زيارة مر“ فیھا: بخراسان ٭ وحوالي سنة ۱۱۸ ه ۰ نظم بكير أو 
سلیمان الدعوة العباسية تنظیماً محکماً وجعل لها اثني عشم نقیباً أربعة 
منهم من قبائل خزاعة وأربعة من تميم وواحد من كل مسن قبائل طي 
عشر نقیباً من العرب وانما بعطي الثورة هویتها الحقيقية ۲۲ ؛ وإذا كنا 
لا تعرف الهوية الكاملة لباقی الدعاة السبعين الذین کانوا يلون النقباء 


(۱) لکشف دور العرب‌الحقيقي والرئيسي في الثورة العباسيةيراجع: 

- آخبار الدولة العباسية للمولف الجهول (نثر الدوري - الطلبي 
بیروت ۱۹۷۱) . 

ت تاریخ الو صل لابي زکریا الأزدي (نشر علي حبيبة القاهرة )۱۹٦۷‏ 

انساب الأشراف للبلاذري مخطوط استامبول ( منه نسخة 
مصورة في دار الكتب المصرية) كما ان بعض أجزائه مطبول(الأول. 
والرابعوقسم من الخامس) . 

تاريخ الخلفاء ملف مجهول (نشر غرياز نیویج - موسکو )۱۹٦۷‏ 


سو رٹ 


فان من نعرفه منهم یکشف أنهم بدورهم من العرب وفيهم عدد محدود 
من ال موالي ٭ 


وقد آلف النقباء الأثنا عثر ما شبه مجلس الشورى تحت 
رئاسة سليمان بن كثير الخزاعى + وظهر أن لقب «نقیب» انما اتخذ مما 
ورد قي القرآن الكريم عن بني اسرائيل ومجلس شوراهم : «لقد أخذ 
الله میثاق بني ہی وبا منم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم » 
لن آقمتم الصلاة وآتہ نيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموهم وأقرضتم 
۳ فين کر مد ذلك شم فقد شلا 
سواء السبيل کا“ وقد تم اختیار الاعداد على نحو الرجال السبعين 
الذين اختارهم موسى من قومه والنقباء الاثنى عشر لهم » ونحو الرجال 
السبعين من الأوس والخزرج الذين وافوا الرسول ليلة العقبة من أهل 
المدينة ٭ فتأثر العباسیون في تنظيم دعوتهم بالناحيتين مسا : « فان 
سنتکم سنة بني اسرائيل وسنة النبي)17؟ كما قال محمد بن علي فيكتابه 
إليهم ٠‏ 


ويبدو أن مرحلة طويلة من النضال ومن التطورات قد تمت مابين 
ا ۰ ویبین۱۱۸التي‌تکون فیها مجلس النقباءالائني‌عشر وأنثمةتنظيمات 
عقائدبةوماليةوعملية قدتكاملت بالتدر جما بينعهدميسرةالنبالوعهد سليمان 
ابن كثير الخزاعي وبذكر الطبر ي أن دعاۃمیسری خراسان؛ قبض عليهم سنة 
۱۰ ثم أطلق سراحهم ٭ وف سنة ۱۰۳ انضم كير بن ماهان الى الدعوة 
ودفع ماله محمد بن على » وکان کاتباً لامپر السند من قبل » واتفق ان 


(1) اخبار الدولة العباسية (نشر الدوري) ص۲۱۰ وانظر ابضا فان 
فلوتن ص٦۹‏ (الطبعة الثانية) . 


سا٣١‎ 


توفي ميسرة » فعين محمد تكيراً محله ٭ وفي سنة ۱۰۷ و ۱۰۸ تكل 
والي خراسان بالدعاة ٭ كما ظهر بعضهم سنة ۱۱۳ فلقوا المصير نفسه ٠‏ 


وهذا مابدل على أن الدعاة كانوا يعملون ويقتلون وسجنون كما 
كانوا يرسلون إلى مناطق متعددة من خراسان : إلى نساوآبیورد وبلخ 
ومرو وآمل وخوارزم ٠‏ وكان معظمهم من العرب ٠‏ وهذا هو جاب 
الفداء والايمان في الدعوة ٠‏ ومن جهة آخری فقدكانأتبا ع الدعوةيدفعون 
الخمس للامام كي یقوم يواجبه في «الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» 
وهذا هو جانب التنظيم الالي من الدعوة .كما كان بعض النقباء بنتھز 
فرصة الحج ليلتفي بالإمام ويحمل إليه الخمس المفروض والمدایا وأخبار 
الدعوة ومراسلاتها ویحمل منه الكتب والمنشورات التی تنقل تعليماته 
إلى الاتباع ولدینا عدة نصوص من هذه الکتب ء وهذا هو جاب التنظيم 
العملي والعقائدي في الدعوة ۰ 


وقد استکمل هذا التنظيم في خراسان بعد الشورة ٠‏ وكان ابو 
صالح كامل بن المظفر هو «صاحب السر» وإليه جمع الاموال وقسمتها 
وعطاء الجند وكتابة الكتب ٠‏ فاعادوا النظر في التنظيم : واختاروا 
حرساً موثوقا یقوم بأمر المراسلات وبحفظ ما یرد على الثورة من ا ال 
والغنائم وجعلوا رئاسته لابي اسحق خالد بن عثمان واختاروا آبا نمر 
مالك بن الهيثم للقيام بأمر العسكر فيحكم بينهم ويطرد المشبوهين 
منهم » كهيئة أصحاب الشرط ؛ وجعلوا نصر بن مالك خلیفته ٠‏ وولوا 
القاسم بن محاشع القضاء كما كان اسلم بن صبیح على الرسائل(۰۰)۱ 


۲۸۰ - ۲۷۹ أخبار الدولة العباسية ( نش رالدوري ) ص‎ )١( 


بت ۱۲۲ بت 


أما الصلاة فكانت لسلیمان بن كثير ٭ 


ویدو أن تنظيم الدعوةسنةه١١‏ فاثني عشر نقيباًإنماجاء بعد نكسة 
اتکستھا هذه الدعوة إذا أرسل كير الى خراسان عمار بن يزيد 
ليرئس الدعوة فيها وهو من اقدم رجالها العالمين فبدل اسمه الى 
(خداش) (و یخطيء فان فلوتن الذي تابع الطبري والورخین المسلمين 
في تعلیل هذا الاسم ٭ على آساس العنی العربي فقط للكلمة بآن عمار 
خدش الدین ومزقه فسمی بخداش ولعل من الاصح أن نفتش عن تفسیر 
هذا اللقب في اللغة الفارسیة)۱) ٭ واستقر خداش في مرو » ونجح نجاحا 
طیباً ٭ ولکنه زاغ وحاد الى الخرمية (من المزدكية) فسمح باشتراكية 
النساء وا ال فقبض عليه والي خراسان وقتله سنة ۱۱۸ھ «وتبراً محمد 
ابن علي منه بعد مقتله لا قبله ‏ وأظهر غضبه على شيعته لاتباعهم تعالیم 
خداش ٠‏ ثم رضي عنهم بعد مراسلات عدة ٠‏ وتسلم الدعوة سليمان بن 
كثير الخزاعي ٠‏ 


وتوف محمد بن علي سنة ۱۲۰ ه موصيا بالامر لابنه ابراهيم 
(الامام) وما من شك في أن محمداً کان عبقرية في التنظیم والصبر 
الطويل والإلحاح في متابعة الطموح فلما سلم الدعوة بعد سبع وعشرين 
من العمل الدائب إلى ابنه أرسل هذا سنة ۱۲۹ تُكير بن ماهان.الى 


)0 قد بكون لقب خداش مشتقآ من خدا الفارسية بمعنى اله 
او ملك و صاحب مع اش الضمير الثالث الاضافي ویکون المعنى عند ذلك : 
سيد الدعوة وصاحبها وملكها . أو قد يكون اللقب مأخوذآ من خدش 
بالياء لا بالالف بمعنى : رب العائلة او الملك وهو الاقرب . ولا ننس ان 
خداش قد زعم أنه بحيط بالاسرار الإلهية . وقد تلقي هذه الناحية من 
مبادئه بعض النور على لقبه . 


ے ¥ 


خراسان فجمع الاتباع في مرو فاعترفوا بابراهيم ٭ ودفعوا اليه ماجمعوه 
من ا مال باسم الامام ٠‏ ولكن كيرا توفي بدوره سنة ٠۲١‏ وعينابراهيم 
ما اريمك فا ی كفن ہو ماق الال رز اة السرد سڈ 
¥ وابو سلمة هذا هو الذي خرج با لدعوة الى طورها العلني ۰ 


ولا بد ان نلاحظ على فترة الدعوة السرية ملاحظات عدة : 
- وھ کا ان طحظہ کي رد عوہ ر 


آ ‏ عمل الدعاة خاصة ضمن محور الحميمة ‏ الکوفة س 
خراسان وبينما كان رأس المحور والحركة أي الحميمةمختفيأوراءستار 
كثيف من الكتمان كانت الكوفة مركز الدعوة السري ومقر الداعيةالاول 
للامام ٠‏ وكان الدعاة منها حتى زمن خداش٭ولکن خراسان‌کانت‌هدف 
الدعایة والبؤرة التي آثمرت فيها الدعوة(۱) ٭ 


ب - كانت الدعوة عربية في زعامتها وأهدافها كسا كان معظم 
الدعاة من العرب المتوطنین في ایران تبعتهم فيها عصبياتهم القبلية.وكانوا 
جمیعاً من العرب المستقرين الذين فقدوا امتبازاتهم فآبدوا الثورة ضد 
الطبقة العرية التي تحالفت مع الأسرة الحاكمة واحتفظت بالامتيازات 
وتقاسمتها مع الارستقراطية الايرانية ٭ أما الموالي عامة فمراكزهم 
ثانوية كما لم بلتحق منهم بالثورة إلا أعداد محدودة ٠‏ 


ج ب كان سير الدعوة بطيئآ أول الامر حتی خداش الذي نجح٭ 
وبدآنا نسمع عن دخول زعماء العرب المتوطنين وبعض الشيوخ المحليين 


)١(‏ خطب عبدالله بن علي في أهل الکو فة ؛سنة۱۳۲ فقال: «إنلكل 
آهل بيت مصراً وإنكم مصر نا» ۱ و ذلك بعد إعلان البیمة لاہي العباس في 
الكوفة. 


2 ۳۰ 


(الدهاقين) ف الدعوة لأول مرة سنة ۱۱۷ ه ولا بد ان مجلس الشورى 
ب على ما يرجح ولها وزن ‏ ان صح وجوده » قد تكوان بعد نجاح 
خداش ثم انحرافه ٭ 


آما اساليب الدعوة في هذا الدور فمختلفة : 


5 قال محمد بن علي لدعاته » : «انطلقوا ايها النفر2١)‏ فادعوا 
الناس في رفق وتستر» » فكان الدعاة بجوبون خراسان تجارا فيالظاهر» 
ويراسلون الكوفة ومنها الى الحميمة ٠‏ او يجتمعون في الحج ٠‏ ولما 
کشف آمر بعضهم أوصاهم الامام مرة اخرى بالكتمان والرفق في 
الذعوةء 

ب ب عني الدعاة بالتبشیر ف المناطق التي بلغ فيها العداءللامويين 
غايته : في خراسان وما وراء النهر » حيث كان التذمر السياسي والمالي 
والاجتماعي لدى العرب المتوطنين خاصة » ولدى الوالي سهل جلب 
الانصار ۰ على انهم تخیروا هذه المناطق بالذات اغاية اخرى شرحها 
محمد بن على في وصيته العروفة لدعاته » وسواء صحت الوصية أم لم 
نصح فما فیها يعرض الواقع قال : «ء٠٠‏ عليكم بخراسان» فان هناك : 

۱ ) العدد الكثير «وهم جند لهم ابدان 6٠٠‏ 

۲ ) وھناله صدور سليمة لم تتقسمها الأهواء والأحراب ۰ 

۳) وهناك الاستیاء والتدمر الشدید ٠‏ 


(۱) انظر الدوري العصر العباسي الاول ص ۲۲ وما بعدها . 


سید :۲ سه 


جات حاول الدعاة جمع كل المقاومة الشيعية في صفوفهم على 
اختلاف ألوانها ٠‏ واظهروا غایتهم الاولى وهي قلب الحكم الاموي »> 
وأخفوا الثانیه وهي السعي للخلافة لشخص معين ولم ظهروا للناس 
بوب الطالب للملك ولكن بوشاح الثاثر للحق ٭ وعلى هذا فلم يكو نوا 
بدعون لشخص ولكن (للرضا من آل محمد) أا كان هذا الذي يرضاه 
المسلمون من آل البيت ٠‏ (وقد جمعوا بهذا الشعار مابين رأي الشيعة 
من جهة ورأي المرجئة وبعض الخوارج من جهة أخرى) وكثيرا ما أعلنوا 
انهم اروا لیٹاروا لشهداء العلويين ٠‏ ولم يكن يعرف سر الدعوةالحقيقي 
الا" خاصة الدعاة ء لأن العباسيين شحعوا هذا الوهم > ابعاداً للشبھات 
والاضطهاد عنهم » وابھاماً للعلو بین ء الى حد أن (المنصور) بن محمدبن 
علي باع في عهد ہشام بن عبد الملك » محمداً ذا النفس الزكية ابن عبد 
الله المحض بالخلافة لا اجتمع في المدينة عدد من بني هاشم واتفقوا على 
العمل لكسب الخلافة لمحمد هذا ؛ (إذا صحت رواية الاجتماع 
الذکور) ۰ 


۔ اخفی غلاة الدعاة حقيقة عقائدھے عن ا عتدلین : وتساهل 
العتيقة في البلاد كاشتراكية مزدك ب كما فعل خداش ۔۔ أو بعض 
الأفكار الزار ادشتیة # كما فعلوا مع بهافرید ۰ 


ه ‏ کان لا همال الولاة الاموبين ولتحاسدھم وانشغالهم بمعالجة 
المشاكل الاخرى » وللعصبية القبلية دين الحاكمين » اثرها الكبير في 
نشر الدعوة وف نجاحها ٭ 


a 


- الثورة العلنية والحرب 


امتدن هذه الفترة بین سنتی ۱۳۸ - ۱۳۲ ه وهو دور ابی 
مسلم الخراساني في توطيد الثورة بخراسان ٠‏ 


ان مشكلة خداش و توسع الدعوة » وقلة براعة ابن كثير وتفوذه 


المحلى » جعلت الامام پرسل ابا مسلم الخرساني لرئاسة الدعوة 
هناك + 


وش شخصة هذا الداعة رغم شهرتها غامضه +٠‏ وقد لحقتها مع الأيام 
ال ری 0 0 عقاف 
ونشأ الكو وهو الارری× الد بماه البصرةۃ مما لی 
ات ان 


و ذکر ا بن خلكان أنه من قريةتسمى (سنجرد) أوماخوان قريبة من 
مرو وكان أبوه یحلب المواشى أحياة الى الكوفة ٭ ويكتب المسعودي: 
انه من قربه بسواد الكوفة ٭ أما الطبري فيعين هذه القرية باسمخطرنية» 
وقد ند هذا الخر أن هذه القربة كانت لمجموعة فارسية ء قدمت 
كثيراً من رجالها للحركات ضد الاموبين ٠‏ 


)١(‏ ادعى ابو مسلم أن امه كان أمة لعمير بن بطين العجلي باعها 
وهی حامل به . كما ادعى بعد تجاحه انه من نسل سليط بن عبد الله 
ان الاس 


۲۷ 


آما صاحب (أخبار الدولة العباسية) فيذكر بين الروايات التي 
واضطر والده » لضيقه ا مالي أن يبيع الأمة وهي حامل بابي مسلم إلى 
عيسى العجلي بن معقل أحد الملاكين العرب هناك ٠‏ فولد الصبي وسمى 
ابراهيم وشا مع أولاد المجلى » يخدمهم ويجمع لهم ريع مزارعهم في 
اصبهان و الکوفه ٠‏ وفي هذه ا مدینة الأخيرة کان بلزم أبا موسی ؛عیسی 
ابن ابراھیم السراج من علماء الشيعة وعنه وعن بعض السحناء أخذ 
التشیع وحين اتصل بابراهيم الامام رسولا إليه أعجبه وسماه الامام : 
عبد الرحمن وكناه آبا مسلم + وابن خلكان يروي أنه من ولد بزرجمهر 
ومؤدی هذه الروایات المختلفة إذن أن أبا مسلم ايراني الاصل في 
الغفالب ٠‏ 


على آن ثمة رابا ذكره فامبري في تاریخ بخارى ویستند فيهإلى 
مخطوط قرأء ‏ قیما بقول - في آسيا الوسطی بفصل حياة ابی مسلم » 
ویذکر آن هذا الرجل ترکی الاصل (۲۱ وان انترکمسان يقرو نه واحد؟ 
منم وقد حباه اف صفات الرسل قاقد العقيدة الاسلامية من الفساد + 
وليس شيء من ذلك بالثابت بعد كما أنه ليس بالثابت ما يرميه به‌الشاعر 
ابو دلامة خین پھجوہ بأنه كردي الأصل فتلك شطحات شاعر قال فيها : 


(1) أنظر فامبري ‏ تاريخ بخارى ( ترجمة الساداتي ) ص۷۸ وبتبع 
الراي نفسه الباحئون الاترالك المحدثون في دائرة المعارف الاسلامية(الطبقة 
التركية) وهي محاولة لاظهار الدور الذي لعبه الاتراك فيالتاريخ الاسلامي. 
وقد لا تعني اکثر من اشتراك بعض العناصر التركية في جنود الشورة 
العباسية . 


ے — 


في دولة المهدي حاولت غدرة ألا إن أهل الغدر آباؤك الکرد(۱) 


ولسنا تعرف على الضبط اسم أبي مسلم الأصلي : قد رأينا في 
رواية أن اسمه الأول : ابراهيم وكان يكتب على نقوده عبد الرحمن‌بن 
مسلم ٭ وابن خلكان يشير إلى ان هذا ليس باسمه الحقيقي ٠‏ «وقيل إن 
اسه عمثان وقد طلب إليه ابراهيم الاما م تغييره)220 وید کر (صديغي7") 
ان اسبه الاصيل بهزادان ٠٠٠‏ ولسنا نعرف سنة ميلاده بالضبط ویقال 
إنه ولد سنة مائه للهحرة ٠‏ وهذا یعنی أنه بدأ قيادة الثورة وعمره 
نمانوعشرون سنة ٠‏ ثم انا لا نعرف هل كان مولی أو عبدآ ؟ كما لانعرف 
متى دخل الدعوة ؟ ولا من الذي قدمه للامام : سليمان بن كثير ام بكير 
ابن ماهان ؟ وان كان الارجح انه دخلها وهو يعمل في الكوفة أجيراً عند 
بعض السراجين ( عيسى السراج(٩)‏ وان تاريخه فيها ليس سعيد فهو 
لا یمود فيما يروي الطبري0* إلى أبعد من ۱۲ حين «اشتراه» بكير بن 
ماهان لا رآی من اندفاعه للتشيع ولكنه سرعان ما استرعى انظار دعاة 
الحزب العباسي والامام ابراهيم «بذكاء عقله وفهمه وحسن بصره وجودة 
ذهنه وحسن منطقه» وظهر أنه كان جميل الهيئة وعلی جاب حسن 
من الثقافة العربية والفارسية ء الى متانة في الاعصاب وذكاء في استغلال 
الظروف + فتقدم في زعامة الدعوة) ۰ 


)١(‏ آخبار الدوله العباسية نشر (الدوري) ص ۳۵۰۰ > العیون 
والحدائق ( نشر دي غوية) ص ۱۸۲ 
(؟) ابن خلكان ‏ وفيات ج؟ ص ۱۵ 
(9) الدوري ص ۲۸ 
(؟) فامبري ص ۷۷ : واخبار الدولة العباسية ص ٣٥٢‏ و ]۲۵ 
)٥(‏ انظر الطبري ج۷ ص ۱۹۸ (1775/5) 
۱ انظر الطبري ج۷ ص 566 ثم ص ۲۵۳ (۱۹۲۷/۲ و ۱۱۹6۹ 


41ت دولة بني العباس م - ۹ 


وقي ۱۲۸ بعد أن «وقعت العصبية في خراسان (بين قيس ويمن) 
واضطراب الحبل» طلب سليمان بن كثير رجلا نقود آمر الحركة 
العباسية فوضع الامام شیوخ الدعوة في طاعة ابي مسلم ٭ وأوصاه الا 
یخالف الشيخ سليمان بن كثير وزوده بتعلیماته ٠‏ 


وہذکر الطبري 2١١‏ وابن قنيبة لابراهيم الامام الوصية التي أوصى 
بها أبا مسلم ء حين ارسله ؛ على الشکل التالي : «باعبد الرحمن انك 
رجل منا آهل البيت » فاحتفظ بوصيتي ٭ وانظر هذا الحي من الیسن 
فاکرمهم وحل بین اظهرهم ء فان الله لایتم امره الا" بهم ٭ وانظر هذا 
الحي من ربيعة فاتهمهم في امرهم ۰ وانظر هذا الحي من مضر (فیس) 
فانهم العدو القریب الدار ٭ فاقتل من شككت في امره : ومن کان في 
امره شبهة ومن وقع في نفسك منه شي» ٭ وان استطعت الا" تدع 
بخراسان لسانا عریاً فافعل + فآيما غلام بلغ خمسة اثبار تنهمه‌فاقتلهم۰ 
ولا تخالف هذا الشیخ - يعني سلیمان بن کثیر - ولا تقصه وإذا أشكل 
عليك آمر فاکتف به مني ۰۰۰» ۰ 


ولعل هذه الوصية مزيفة ومستقاة » في قسم منها ؛ من واقع‌اعسال 
ابي مسلم ٭ ولعلها وضعت بعد ان تم له الظفر ء والقسم الاخیر منم 
(عن قتل العرب) بناقض مطلعها ۰ فاذا صح القسم الاول فلا شك ان 
القسم الاخیر مدسوس او محرف على الاقل » فابراهیم الاماه عربي 
وسلیمان بن كثير الشرف على اعمال ابي مسلم خزاعي عربي ٠‏ وشیوخ 
الدعوة الآخرون امثال قحطبة الطائي وابي داوود الشيباني هم عرب 


أيضاً ٭ وإذا كان العينى صاحب (عقد الجبان) يروي ان سبعة : من 


(۱) الطبري جلا ص ۳۲ (۱۹۳۷/۲) 


هه ا ہے 


التقباء الاثنى عشر . كانوا عربا فإنه قد ثبت من اسسائهم أن احد عشرا 
منهم كانوا من العرے!' ۰ ته ان ابراھیم بطلب من داعيته ان يصطتع 
السانیین و کلهم عرب . ولولاهم ما انتصر ٭ ویاأمره بأن یتألف قلوب 
ربيعة (العریة) لینجح ٭ هذا الى ان الئورة لم تعلن ضد العرب ولکن 
ضد الاسرة الحاکة الاموية ٭ والی ان هذا القسم ,من الوصية لم نطق 
وله سسع شيء من ۹"۳70ٹ9ٹھھ'"/, وج 
لسانا مغر با» فحرفها عض اعداء العباسبين الى «لساناً عر بأ» وقد 
تند رانا أخبراً ۔ فی تهافتها . انها وردت عند الطبري دون اسنادوترد 
في ابن قتببة . وهو مرتبك في بعض روایاته عن العباسيين : ولاذكر لها 
ف اليعقو بي او ابن خلكان او السعودي أو الدينوري . وان كا نالاخير 
يروي ان آبا العباس أوصى ابا مسلم الا" بدع بخراسان عرياً لايدخل 
فی امره الا" ضرب عنقه ٭ وبين هذا الامر وبين قتل جميع العرب . فرق 
کر وبحق لنا منطقاً ب ان نر ج هذا الخر الاخیر من الدينوريء 
واعلنا نف أخيراً أن هذه الومسةسواء کانتزالفة أو صحہحة تکشف 
ق نصها ذانه عن أمر هاه حداً هو أن العرت وحدھم سختاف حا یہ 

وعصبیاتھم لا الموالى الا بر انين أو الترك أو عبر هم ۶ هم الذین کانوا 


.١(‏ هؤلاء الدعاة هر : من خزاعة : سليمان بن كثير ومالك بن 
اليثم وزباد بن نالع وطلحة بن رزاق . 
ا 2 1 : 


وهن ء : قحطة بن شيب . 
70 الد و ار اه 

سس تة اا ن اع 

ومن بني حنيفة : مولاهم شبل بن طهمان وهو الوحيد من 


۶0ء2999 


موضع اھتسام ابراهيم الامام والدعوة وهم الین كانوا مادة الثورة 
ومرکز ثقلها ٠‏ وعده ورود إشارة إلى غير العرب يدل على أن من المسلم 
به أن الثورة العباسية عرية في رجالها . سواء في نظر الإمام ‏ في حال 


صحتها ‏ أو ف نظر من زيف الوصية إن كانت زالفة ٭ 
۴ لب تنظیم الدعوة وموقف نصر بن سيار : 


اعتم أبو مسلم اول الامر بتتظیم الدعوة فبعث دعاته الى كل 
و این خراسان «بدورون كورة كورة ف زي التجاره» ثم «ولى على 
من بایعه في كل كورة رجلا من اهلها» كما ذکر الدينوري » ووخذ من 
ملاحظة للستشرق بارتولد انه استفاد من تحربه خداش فحاول التوفیق 
بین الاسلام وبين العقائد المحلية لا سیما في عقيدة تناسخ الارواح ٭ كما 
تسامح مم حركة زارادئيتة الجذور ظهرت في نسابور على بد رجل 
بدعی بهافرید قام بایجاد حركة إصلاحية تحت تأثير الاسلام تجمع مابین 
بعفى المادىء الاسلامية و الزارادشتية ٭ ویدو أن آبا مسلم شجع الرجل 
لبكسس عطف العامة من الفرس ۲۷ ٠‏ وقد كسب بهذا وبدلك 
عدداً كيرا من الدهاقين والقلاحیٰ على السواء ٠‏ وقام بجولة ف غربى 
ابران (جسادي الثاني سنة ۱۲۹) لتنسيق العمل واستمالة طوائف الشيعة 


٠1١‏ تخلى ابو مسلم حين انتصرت الثورة وشارفت دخول العراقعن 
بهافريد هذا وقتله (وستعرض لذلك فيما بعد) . وربما أراد بذلك إرضاء 
السلمين والموابذة من الزارادشتيين أو شاء التخلص منه في الوقت الذي 
كان بتخلص فيه من كافة الشخصيات القوية والمراكز ذات النفوذ في 
خراسان لينفرد بالسلطان فيه . 


- ۱۳۲ 


تعلساته ۰ 


ونجحت طرق ابي مسلم في العمل ء «فوافاه في يوم واحد اهل 
ستين قرية» كسا يقول الطبري وبالغ الدينوري في قوله انه «قد 
استجاب لدعونه جع أرض خراسان» على أن هذا بدلنا على مبلغ 
اتتشار الدعوة اى یری بارتولد انها جسعت «الارستقراطية» الا بر انة 
تحت رثاسة ابی ميلم . وهی إنما جعت في الواقع خطأ المح وعةالعر سة 
البياية خاصة ٠‏ ولم تقف ف وحهه صعو به اعد ۳ الاسقاع 
الخر اسانِة ات جعل لا حتماعاته احخابه مواعسد معننه ۰ وجعل, 
ہی . وهي قرية سلیسان بن کشر الخزاعي : مركزه الاول للثورة ٠‏ 
لکن الصعو بة الحقيقية كانت فی جر كائة الك ل العربه لحان الدعوة: 
والسل فبها جنا لحنب ٠٠١‏ وقد استفاد ابو مسلم من ظرفین مواتيين في 


هده الناحية : 


ورا لاو ا شاف خراسان ۰ ویقدرهم 
(ولها وزن) سسائتی آلف لكنهم کانوا جنداً وكانوا يشتركون جیعا فی 
النقة على الحكم الأموي فهم إذن القوة رت وإذا لم بحصروا 
اسهم الاعسان العسكرية بل امتلكوا الضباع في ق الارياف واستقرواء 
واختلطوا آهل ابلاد لحد ما 70س / 
الاهالي فقد تناسم ی معظسهم عصبيته القبلية بسبب ظهور أوضاع حدددة 
سس ج خاسه آخذت تحل لدھم محل تلك العلاقة القدسة سنهم ٠‏ ومع 
آن هذه الطقه العرمة الحاكية لم تكن جبهة واحدة : فهناك الیعانیون 
الثائرون بزعامة ا و ام کی ربع الاش وهنا كالقسونء 
وکان الحكم في ایدھم . ووالي الخليفة نصر بن سيار منهم إلا ان 


ب 735077 سے 


القلیل منهم شعروا : مع نصر الوالي . بضرورة الدفاع القوي عن الحكم 
الأموي ٭ 


ثانيا ‏ لم يكن مقر الخلافة في الشام أو في حران قادرا على معونة 
نصر بن سيار بأي قوة لكثرة الفتن على الخليفة مروان + فلما ظهر امر 
ابی مسلم استنجد نصر روان فکتب اليه الخليفة رآن احسم هذا 
الداء الذى ظهر قبلك سأ عندك» ولکن الخطر ازداد اضاً 7 فاستنحد 
نصر اه و کی متها : 


ری بین الرماد ومیض ار وبوشك ان بکون لها ضرام 


فارسل مروان الى والي العراق يزيد بن هبيرة ان يسارع لنجدة 
نصر ٭ ولکن هذا لم فعل . وشغل او تشاغل - على رأي السعودي-- 
بدفع فتنة العراق ء أو احتج بقلة ولاء العراقین‌علی ما بذکر الدينوري» 
وبقی ابن سيار لوحده ف وجه العاصفه ٠‏ 


وکان نصر بن سيار من الکفابات الادارية النادرة وقد نحح کعامل 
في سبرقند ثم في بلخ قبل أن بعھد إليه الخليفة هشام ۷۳۸/۱۲۱بولایة 
خراسان جمیعاً وما وراء النهر فتمیز بالحذر والعدل والمرونة وبعد النظر 
حتی أخضع بدو الترك إخضاعا تامآ . ونم الادارة الاقليمية فأعاد 
عاصسة الاقليم الى مرو ( وقد كان الوالى أسد القسري قد ابعدها شرقاً 
الى باخ) وعين الولاة المحليين على مدن خراسان من الضریین واليسانيين 


کے کے 


وخاھ بإصلاح النظاء المالي بعد أن آساء الدهاقين والمرازنة تطبيقه 
و استعلاله وعين مراقبتھم ولاعادة فر الضر الب نب على مستحفها : 
منصور بن عمر وأعفى المسلسین من الضرائب الإضافية الثقيلة التي 
فرضها عليهم الدهاقين لتالف قلوبهم سال اقترا الشورة كانت 
الو كك پھر 


وقد حطمت من قوى نمر دون شك تلك الأزمة التى قامت منه 
وبين حكومة دمشق بعد مقتل الوليد الثاني . والتي استغلها جديم بسن 
علي الأزدي الكرماني للثورة مع أصحابه الیسانیین على نصسر وسلب 
الولاه منه ٠‏ وقد صسمد نصر للازمة حتی زالتوثست مركزه بوصول يزيد 
الثالت القيسي اميو الى الخلافة كسا استطاع ان شش على الکرہ ني 
ویضعه في السجن سنة ۷٤8٢۱۲۷‏ إلا أن هرب هذا الرجل من سحنه 
سبح له بمعاودة الثورة ولم شفع في إخنادها خضوع نمر للضغ ط 
و تسلیبه باعادة العطاء لمن قطع عنه من السانية خاصة ٭ 


امرجیء ضد نصر واتفق مع الكرماني فدخل الائنان مده مرو ينسا 
هرت دصر الى نيسابور ٠‏ ومع أن الحليفين اقتتلا وسقط الحارث قتلا 
على بد حلیفه ( رجب سنه ۱۲۸ انیسان سنه ۷۵5 ) إلا إن نصراً لم يفرح 
صو بلا بخلاصة م ن أحد خصسيهلا نهكان بتهياً لاسترداد مرو من الكرمانى 
و نتظر مدد الخلفة الذي ي طلبه حين ورد عليه خبر تجمع (الشیعة) من مرو 
وضواحيها ۰۰۰ 


بدآت المعركة سياسية أول الامر بین الو الي ابن سيار وابي‌سلم. 
كوهد الوالي الی جم الجيهةالمرية التاحرة . عن طریق ارا 


و بح 


العربية فیها لعلها تجتمع على حرب النابتة الجديدة التي ظهرت بفيادة 
أبلغ ریعة في مرو واخوتما أن يغضبوا قبل الا“ ينفع الغضب؟ 
ما بالكم تلقحون الحرببيتكم کان أهل الحجا عنفعلكمغيب 
وتتركون عدوا قد اظلكم ممن تآهب ء لا دين ولا حسب 
لیسو! الى عرب ہنا فنعر قهسم ولاصمم الموالي ان هم نسبوا 
قوم بدینون دينآ ماسمعت به عن‌الرسول »ولاجاءعتب» الكتب 
فمن نكو نسائلا عن اصل دينهم فان دینهم ان تقتل العرب ۱ 


ومع آن اللعب على آوتار العصمية القبلية كان نغمة قديمة تجاوڑھا 
العرب الخراسانيون سیب مانجم لدهم من ظروف ومصالح جديدةفقد 
تجاوب بعضهم معها على ضعف واستطاع نو بكر ان يصلحوا اولا بين 
نصر وثببان بن سلمة الحروري وهو أحد القوى الثائرة التي اتفقت مع 
قوات الکرما ني وكانت تشكل عنصراً من عناصر الاضطراب والخطر في 
خراسان ٭ ثم تقرب نصر من جديع الكرماني واقترح الالتقاء به على 
آطراف مرو : فقبل جديع بعد تردد ولكنه اغتیل في ذلك الاجتماع من 
قبل حاتم بن الحارث بن سريج (اراً لأبيه) ٠‏ هل كان لنصر من بد ف 
هذا الاغتيال ؟ رسا كان ذلك لأن نصراً صلب الرجل بعد قتله ومع هذا 
فقد اقتدى علي بن جدیم الكرماني ( الذي خلف أباه في الزعامة ) 
شبان و « توادعت ب كما ہذکر الطبري(۱) وابن خلدون ‏ قبائل 
العرب من ربيعة ومضر والیمن على وضع الحرب ؛ والاجتشاع على 


:۱۹٦۹/۲( ۳٦۹۷ص‎ ٤ج الطبري‎ )١( 


کے ا ا رن 


قتال آبي مسلم » وعاد نصر فاحتل مدینه مرو منا اضطر أبامسلم لأن 
ضحب الى قرية ا اخوان ولان بخندق فيها مع أصحابه الثاثرین ولكن 
هذا الاتفاق لم یکن صسیبیا صادقا ضاعتم ابو مسلم ان صد هحمة 
صعيرة قاموا ھا تسده . وعد بالمقايل الى تفر قهم بدهائه ٠‏ وتححت 
دیلو ماسیه آي بي مسلم حيث قشلت مناورة نصر ٭ 


ول یکن موقف الخ راساني قويا و في البدء ب كما تصوره عض 
المصادر كالدينوري وابن قنیه وی بل کان هو الدي بطلب 
ود بعض العرب ٠‏ ولم يستطع المقاومة العلنية . ؛ E EE‏ 
بیو الاق نار ومضر قرع اوس الرسول کاب شر ان 
تعرض لليسانيه لیقرؤوا ده مضر : وللرسول بکتاب الیسانیه انبتعرض 
مض لیقرؤوا ذه اليانة . وقد استراب شيبان من الموقف كله فانسحب 
بساعته الى بلدة سرخس واعترف له آہو سه ۽ بحكم ماين تبسابور 
وهراة وجابه ضر الما ٭ وكان ابو مسلم د في الوقت تسه قد أرسل 
للكرماني قول : « لاطا عو سالک سر ھکر لی از 
وصله ۱ + ماکنت EE‏ تر جک 
وکتب الى الازد بحذرهم مغبة الاتفاق مع نصر واصحابہ + « لأن السلطان 
في مضر وهم عال مروان وفتلة بحبی بن زيد » ٠‏ واذا لم تعرض اہو 
مسلم لنصر فقد نحح في تفریق الیسانیین والازد عنه ٠‏ فسالبث الكرماني 
ان اجسع بابي مسلم فاقتنع بقطع علاقاته مع نضر حين اعترف له 
اما رت خر اسان وصلی وراءه . وماليث الازد أن انصرفوا عن حلف مضر٭ 


۳ - نقير الثوار العلنی وشعارات الثورة 5 
ف هذه الفتر : د فسا دو وحن وصل الى نصر جواب الخليفة بان 


تس 


من الابرانین سكان ماوراء النهر والمسسين بالتاجيك وقد حاربوا 
تحت رابته وبقواعلى الولاء الاموي زمنا طويلا بینما استطاع آبومسلم 
ب فيما بظهر ضا ب أن يكسب الى جاه سهولة بعض العناصر 
التركية فسا وراء النهر ومن خوارزم وقدحاربت بجانبه تحت الراية 
السوداء('' ٠‏ ویدو أن هذه المشاركة التركية الاولى الناجحة تركت فى 
الخال الشعبي التركي أصداء عميقة من الفخر ظهرت فیسا بعد في كثير 
من الاغاني الشعرية الشعبية ۰ 


پچ الداء سا عنده استطاع نصر لن سبار ان بحند بحا نيه اعداداكبيرة 


وكانت أواخر سئة ۱۳ و اوائل سنه ۱۳۰ هي الفثرة الفاصلة ق 
الموقف : اد ترك ابو مسلم الخصومة تتسلح في مرو . وانس ب الى 
سفیذ نج ٠‏ وهى قربة نی خزاعة فأمر اتباعه بالحشد ٭ بقول الدينورى : 
« فانعفل الناس على ابي مسلم من هراة وبوشنج ومسرو الرود ءه 
و ااطالقان ومرو ونسا وابيورد وطوس وتبسابور وسرخس وہ ج 
والصغانيان والطخارستان وختلان و کش ونسف فتو اخوا جميعاًمسودى 
الثیاب ۳ وق الیو ه المع ۱ او 8 رمضان سنه ۱٢۲۹‏ رقع ہو مسلم 


(١؛‏ انظر فامبرى ‏ تاريخ بخارى (ترجمنة الساداتی! ص ۷۸ 
و تیف فامبري (هامش ١‏ و۲ أنه قرأ في مخطوط فصل حياة ابي مسلم 
وجده في آسيا الوسطی أن الجیش الذي هزم به قحطبة الامو بین في الزاب 
كان فی أكثره من الاتراك . وأن ابا مسلم دخل الأغانى الشعبيةالحماسية 
وغنى الشعراء في مدحه وجعلوه بطلا قومياً كرستم ادى الفرس . وقد 
أفنى عمره ہي حرب المشركين من الفرس . وبعض القصص التي تجري 
حتی البوم لدى الاوزبك والتر کمان تقرنه في الجرأة وعجيب القتال بعلي 
ابن أبي طالب وما من شك في أن ذلك !نما لحق ابا مسلم بعد ان اشتهر 
ولعب الخيال الشعبي في تحاذبه و تخسخیمه . 


یں و یا 


اللواء الاسود ( الظل ) والرایة ( السحاب ) اللذين ارسلهما الامام 
إلبه وهو پنلو الآبة الكريمة التي کتبت على اللواء « اذن للذينيقاتلون 
ك ٭ وقد أوحد الكتاب العباسیون 
فيا بعد تأوبلات لاسی الظل والسحاب آرادوا بها اضفاء بعض ا معنی 
الدینی علی نی شون صاحب العسون والحدائق : « ٠٠ء‏ وتأويل 
الا ل و 00 90 9 و کات دعر : 
بني العباس وتأويل الظل آن الارض لاتخلو من الظل أبدا فکذسك 
لانخلو الارض من خليفة هاشمى آبد الدهر ۰۰۰ ء(۱' 


وی هذ والفترة من ددع الثورة نظم الثائرون أمورهم ق تسه 
دولة : لها صاحب الحند وصاحب الرساٹل وصاحب الشرطة وحرس 
للقا ند الثائر ورجال للمر اسلات ولها صاحب الال والاعطيات ٭وحعلو! 
لأتمهم معسكرا واسعا تخيروا له موضعا موافقا لحفر خندق حوله 
( من قرية الماخوان )واجنع اليهم الواردون هناك ٭ فما آهل هلال 
المحره من سنة ۱۳۰ حتى کان عددهم يزيد على عشرة آلاف ۰۰۰ ۱۳۲ 

ووحد الثائرون قود لم ٹکو نوا بحسبون حساھا من قبل فلسا 
بدت لهم استعلوها و سے الانقون ٭ فاعلنوا ة قبولهم في الجند 
وو د ارت سی 


ولفت النظر هنا شعار « السواد » فى الشاب وف الراف ٠‏ فهل 
۱ العيون والحدائقلؤلف محهولاطبع دي غو بة۱۸۷۱) ج٢‏ ص١۱۸‏ 
(؟) أخبار الدولة العباسية انشر الدوري) ص ۲۷۲ - ۲۸۰ 

(۳ الصدر نفسه ص ۲۸۱ 


1560 سه 


اتخذ العباسيون هذا الشعار حدادا على شهداء آل البیت الذين ذھبوا1 
ضحية استبداد الامويين ؟ ام اتخذ لناقضة البياض شعار الامودين ؟قد 
یکون الرأي الاول هو الأصح فيما يتعلق بالثياب فقط ( لاالرابة الاسيما 
وان الروابات التاريخية توید ذلك كما يقول دوساسي ‏ وانالملاس 
السوداء كانت اللاس الرسسة في العهد العباسی اما ان السياض كان 
شعار الاموین فليس ذلك بثابت ٭ وقد استنتج ( كرسر ) من عبارة 
وردت في الاغاني عن الوليد انه كان يصلي ف یاب بيض نظاف من یاب 
الخلافة « ان شعار الامويين البياض » وبالرغم من انه رمز النظافة ‏ على 
مايظهر ‏ فلدینا من التصوص التاريخية مايدل على ان الامویین لم 
بقتصروا على الثياب البيض ٠‏ فقد كانت العمامة شعارهم الرسسي ٭علی 
انه ‏ كما شول فان خلوين و « لاسعد ان كون الاموبون قد 
اتخذوا البیاض شعارا لهم بعد ان قامت الدولة العاسية ومد ان اتخذ 
الخلفاء العباسيون السواد شعارهم ٠‏ وقد ذكر الطبري وابن الانسیر 
حين عرض لثورات الشام ضد أبي العباس أن أهل الشاہ « بیضو!»(۲) 
مسا يوحي بان البياض قد یکون اتخذ في ذلك الوقت أوقبله شعاراً لبني 


ان 


اما الالوية السود فلم تكن یوما شعار الحداد » فقد كان لواء 


الحارث بن سريج في ثورته سنة ٠١١‏ اسود : وكذلك علم بهلول‌الخارجي 
سنه ۱۱۹ وعلم ابي حمزة الخارجي سنه ۱۲۹ه ولم يكن احد من هو لاء 
في حداد على آل البیت ٠‏ ويرى فلوتن اننا « وہنا استبنا السر في اللواء 


(1) فان فلوتن ‏ السسيادة العربية ب ص ٠١١‏ وما بعدها . 
۰۱ انظر الطيري ج۷ ص ))٤‏ وص٤٢٦))‏ ۵۳/۲۱ وله وانظر ابن 
الائنر o7‏ ص ۳ و )1۲ ۰ 


الاسود من ست فی قصيدة للکست الشاعر الشیعی وجھھا للحارث بسن 


مرح سته ۱۱۷ 8 قوي 


والا" فارفعوا الرابات سودا على أهل الضلالة والتعدي 


خالعلاقه هی بين الالوية السود ومحاربة الضلالة والعدوان أى 
الکفر وتعدی حدود الله ٠‏ وھذا ہین لنا معنی هذه المسألة التي اشار 
الها (ھساکر ) وهی ان الالوية المذكورة تسثل لواء الرسول الذی كان 
بحسله ق حروبە مع الكفار . ذلك اللواء الذى انفقت جسیع المصادر على 
انه كان اسود ٭ ولهدا كانت الوه الخوارج سوداء لانها تذكرهم بحرت 
ااضلال والحور التي شنت على الكفار في عهد الرسول الذي يعتبرونه 
المثل الاعلی اللكيال ٠‏ ولعله لهذا ايضا ( ومسا شید ذكره هنا ) كان 
لواء على بن اہی طالب . الذي كان بحمله له ( هذين ) في صفين .اسودء 

ولفت النظر من جهة آخری بين الشعارات التي رفعها الثائرون 
في تلك الفترة شعار : ( بأمصد بامنصور) 217١‏ وهو شعار استخدمته 
واذا كانت كلة محسد تشر ف الوقت تمه الى الرسول العربی (ص) 
ودنه كا قد تشر اا 
ودنه کا قد انشير الى 
ذاك ( فان فة تامتصور مبحة وره معرو فه وقد طالما رفعت ۹ 


محمد لن على العباسى 0 الذى کان قد مات أو 


۱ ذکر الطہری الا ص۹٦۱۳‏ "أن أول من سود اي خراسان؛ هو 
أسيد بن عبد اللد افي بلدةا نسا ونادی : نا محمد تامتصور . وود معه 


معاتل بن حکبہ وابن غزوان وسود اهل أبيورد وال مرو الروذ وقرى 


)ا 


ثورات سابقة كثورة المختار الثقفى وعبد الرحمن بن الاشعث وزيد 
اويغلى + کا أن ايده الشبحةريها القاس لدى الغا الساثةلانها 
ا ا اتا التساق ال ميسو الم آو تون 
عبن وقد اتد فى راان بالذان + قل رات مود هم 


الثورة العباسية ء من قبل الثوار المرجئة مع الحارث بنسريج ٠‏ 


كانت جموع المسودة ماتزال تمشي الى « صاحب الالوية السود 
في سفیذنج » وقد سودوا آتصاف الخشب التي كانت معهم وسموها : 
كافر كوبات ( آي عصا الكفار بني امية 2١()‏ واقبلوا فرسانا وحمارة 
يسوقون حميرهم ویزجرونها ( هر" مروان ) يسموتها لمروان بن محمد ۰ 
وكانوا ‏ والکلام هنا للدينوري ‏ زهاء مائة الف رجل ۰ 


یو جو ناهرب تبر خلافه إن ابي مسلم وساجهاق 
ابن كثير » زعيمي الدعوة ء فانتقل ابو مسلم الى قربة ماخوان تارکا 
قربة صاحبه ٠‏ ثم دبر مقتله متخلصا بذلك من كل عقبة في طريقه 
ليصبح رئيس الدعوة الأوحد ٠‏ 


لم یکن الوحيد من نوعه ٠‏ فقد سبقه أو أعقبه مقتل رجل آخر شكل 

)١(‏ استعملت هذه العصى الشبيهة بالعمد في ورة المختار أيضآ 
(انظر الطبري ج٦‏ ص٢٦۷)‏ . وكان اقدم اصحاب المختار هم من الموالي 
الساكتين في قرية خطرينة بسواد الكو فة ویذکر الطبري (ج۷ ص.”*) أن 
ابا مسلم هو في الاصل من هذه القرية ذاتها . 


بت ۱۲ات 


الجناحية المنطرفة الغالية ٭ فقد ثار الرجل ف الكوفة سنة ۱۲۷ والتحق 
ثورته عدد من الشخصيات العباسية الهامة كابى حعفر عبد الله بن 
محمد . وأبي العباس عبد الله بن محمد » وعیسی بن علي ( وهم‌رژوس 
العباسیین فيما بعد ) ولعلهم ظنوا أن بامکانهم استعجال الامر ضد 
الامو بین قبل ثورة آخیهم ابراهیم الامام السرية أو حسبوا اتهم لن يصلوا 
من هذه الى شيء مع وجود ابراهیم على رآسها فالتحقوا بابن معاوية 
حفید علي بن ابي طالب وعلی آي حال فقد فشلت الثورة وهرب ابسن 
معاوية الى خراسان حيث اعتقله ابو مسلم ٭ ورا كان ذلك بتعليبات 
« الامام » ابراهيم بن محمد :ثم قتله سنة ۷۹/۱۲۹ لأنه يشكل خطرا 
على العباسيين بادعائه الامامة وبرفق شعار الثورة العباسية تفسسه 
« الدعوة للرضا من آل البيت ۰۰۰ » ۰ وانزاح بذلك عن أبي مسلم 
وعن الثورة ظل خطیر ٭ 


۽ - حبهة نصر بن سيار 


وہنا كان ابو مسلم يستغل کل لحظه من فترة الترص لزبادة 

قوانه كانت جبهه نصر بن سيار قد تصدعت وكان الکرمانی بحاصر مرو 
عاصمة نصر ۰ و ظهر + من روایتین للطبري + ان ابا مسلم اضحی اذذاك 
من القوة بحبث حاول کل من الطرفین ان تفق معه ٠‏ ولکنه ترسص 
حتی دخل الکرمان نیک مرو ) على نصر سنه ۱۳۰ وعندئد دخلھا مع 


المسودة وآوقف القتال بين الطرفين » واصبح سد الموقف ء 


وف ( مرو ) : بعد هذا النصر الشدئی . اخذ ابو مسلم البيعة 
على الحند من الهاشمية خاصة ٭ رک سی اھ ید روااگ 
على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (ص) والطاعة للرضا من آل ست رسول 


ے 2 


الله (ص) وعلى الا تسألوا رزقآ ولاطمعاً حتى یبدأکم به ولاتكم ء وان 
کان عدو احدکم تحت قدمه فلاتهيحوه الا" بأمر ولاتکم »6 ۰ وف هذه 
البيعة ایضاح لموقف الحركة العباسية اذ ذاك : فهم بعدون بالسير 
على الكتاب والسنة ويستمرون في کتمان اسم الامام بسنی انه لم يكن 
بعد قد عرف . ویؤکدون الطاعة المطلقة وبعاهدون على التحرد في العمل 
وبحب الا" ننكر ماکان بضطرم في جموع المسودة من اندفاع عاطفي ٠‏ 
ویدگرون ان صفوة جند ابي مسلم كانت من « الكفية » أو أهل الکف: 
ويفسروتها انهم کانوا يكتفون من الرزق بكف ( حفنة ) من القسح او 
انهم بابعوا على الا" بآخذوا مالا وان توخذ اموالهم ان احتیج الها . 
يبتعون الجنه مقابل ذلك ( أي يكفون عن الدنيا )۲ وقد یکونالتضیر 
الثاني اقرب للصحة لکن في التفسيرين معا معنى الزهد والاخلاض 
المحرد الح ركة ٭ 


بدا النضال المسلح بين القوى العباسية والقوى الاخرى بفتحمرو: 
اد ورد آمر الامام باعطاء قادة الحيوش العياسية لقحطه بن شبستب 
الطاءى 0 مكان أول مأفعله تفه الحيب الخطر عنده : شیان الخارجى 
الا يكون طعنة في ظهره فوجه ابا مسلم الى شيبان . الذي تحص 
پسرخس + بعد سقوط مرو ٭ فطلب منه البيعة للامام فليا آبی هاجيه 
وانتصر فقلله م وفر باقی الخوارج واکٹرھم من نکر ۳ فالتحقو ١‏ دنع 7 
ف لبسابور وارسل نصر الى الخليفة بنذره بسوء الوقف قاثلا : أأبقاظ 


)١(‏ في كتاب الفريزي : المقفى امخطوط المكتبة الوطنية في بارس 
رٹم ۲١٢٢‏ ۸۲ الورقة ۸۰ ظھرا يقول : «... الكفية وهم الذین بابعوا 
على ان لاياخذوا مالا وان تؤخذ اموالهم ان احتيج إليها وبدخلون الجنة . 
وال إنهم أعطوا كفا من الحنطة فسموا الكفية ..» 


)ا 


أمية ام نيام ؟ فجاء الجواب باحالنه في النجدة على يزيد بن هبيرة عامل 
العراق فاستبان اليأس لنصر لاسيما حين أرسل قواه الاخيرة معابنه ضد 
الجيش العباسي فهزم وقتل قرب طوس ء فتراجع نصر عندئذ من نيسابور 
( آخر شوال سنة ۸۱۳۰ ) بشيخوخته المتهدمة التي بلغت به الخامسة 
والثانين الى قومس » بينما كان ابو مسلم يدخل نيسابور ويجعلها 
مركزه ٭ ولم ینس في الطريق اليها ان بتخلص من منافسة زعماء الیمن » 
حلفائه مند مرو فقتل عليا بن جديع الكرماني زعيم اليمانية ؛ وقتل 
أخاه عثمان والي طخارستان مع العديد من انصارهم بعد ان ادى تحالفه 
معهما غاتے المرجوة ٠‏ 


۵ - موقف الخليفة الاموي 3 


ویظهر ان خليفة حران : ( مروان ) لم بأخذ هذه الحركة علی‌ان 
اكثر من ورة من تلك الثورات التی تعود اخمادها : فقد رآیناہ لایاّه 
لقو تھا اول الامر 3 ولابعاون نصرا حن استنحدہ ٠‏ فلما انهزم تضصم 
ابن مجاشع التميسي من جهة آخری . أمر الخليفة واليه في العراق بارسال 
جیش من‌قبله : فعهد هذا لبعض قواده ( نباتة بن حنظلة الكلابي ) بجيش 
لم يتعاون مع نصر + ولقيه قحطبة بن شبیب الطائي فتغاب عليه وفتله 
( دي الحجة ۱۳۰ / تسوز سنة ۷٤۸‏ ) وفتح جرجان ثم لحق بنصر في 
قومس ٠‏ فلم یقف ابن سيار في وجهه الا قلیلا ۔ وهرب الى همدان ٠‏ ولم 
بحتمل جس المتهدم كل ذلك فتوئی شرداً في(ساوه) ربع الاول‌سنة۱۳۱ 
نشر‌بن الاول سنه ۷۸ واتھی : ف الواقع - سوانه الحكم الاموي ف 


ے 0( — دوله بني العباس م ۱۰ 


اما مروان فاستطاع ان بعرف صاحب الحركة القابع في الحميية ؛ 
من كتاب وقع في يده منه : فآمر عامله على الہلقاء بالقيض عليه :وعلى, 
بعض اصحایہ » وحملهم الى حران : وعرف الامام آلانحاة له من‌قبضه 
مروان ء فبعث يعهد بالامر الى اخيه الاصغر ابي العباس عبد الله بن 
محمد : وقد تحملت ا ال سس الس اسن 
الكوقة ٭ فاختأت هناك ( من المحرم أوصفر من سنة ۱۳۲ / اب_ايلول 
سنة ۷۵۹ ) لدی رأس من اكير روس الدعوة في العراق : آبي سلمة 
الخلال الذي اصبح منذ تلك الفترة صاحب الامر والنهي في الحركة 
العباسية ٭ 


وبروي الجهشياري ان ابا سلسة انکر قدوم عائلة الامام عليه وقال: 
خاطروا باتفسهم وعجلو ا٠‏ واراد ان يبقيهم خارج المدينة ولكنهم ذكروه 
بخطر ذلك ٭ فقبل دخولهم البلد على كره منه ٠‏ وآتزلهم دار الوليد 
ابن سعد الجمال مولى بنی هاشمء وکتم امرهم نحوامن شهرین‌عن جس 
القواد والشيعة من الخوف ٠‏ 


وقد حب مروان ان الفتنة تنقطع بقتل ابراهيم فدس برأسه ب 
كما يقولون ‏ في « النورة » (الهباب) حتى مات وقتل باقي اصحابہ*'“ 
ولکن الجيوش التي كانت تسیر من اجله ء دون أن تعرفه » شي تتسير 
من الشرق « مطلع سراح الدنيا » ٠‏ 


۰ ۸٥ص‎ )۱۹۳۸ انظر الجهشياري الوزراء والكتاب (القاهرة‎ )١( 

(۷) قول ابن الاثير : (جه ص۲۲) - ۲۲)) أن ابراهیم توفي اما تحت 
انقاض البیت الذي انهار عليه » اودس له السم في الحلیب . كما انالباقين 
تو فوا بالطاعون . ولعل الرواية الاخيرة صحيحة ۰ 


151 سلس 


: انتقال الثائرين الى العراق‎ - ٩ 


سار قحطبة مع ابنه الحسين سنة ۱۳۱ ھ غربا فدخلا بعد جرجان: 
الري ثم همذان ء ثم حاصرا الحامية الاموية في نھاوند فاحتلا البلدبعد 
ان هزما ( معركة جابلق ۲۳رجب سنة ۱۳۱) نحدة بعثها ابن هبيرةلانقاذها 
بقيادة عامر بن صنبارة أقدر قواده ٠‏ وبهذ! اصبحت الخطوة التالية الى 
العراق ۰۰۰ ولكن والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة كان قد تحرك 
نحوهما وعسكر ف ( جلولاء ) على الطريق الجبلية التي تصل ارض 
الرافدين بهضبة ایران ٠‏ وقد استطاع قحطبة أن نتجنب الاصطدام به ء 
وينفذ الى دجلة فيجتازه الى الفرات ٭ فلما لحق به ابن هبيرة كان قد 
اجتاز النهر الى الضفة الغريبة وعسكر في الكوفة » فعسكر الامویون 
على الضفة الاخرى ( الشرقية ) تجاهه ٭ وذات ليلة من مطلع سنة ۱۳۲ 
(۸ محرم ‏ ۲۷ آب ۷۵۵ ) استطاع قحطبة ان قوم بهجمة صغيرةمباغتة» 
عبر النهر ء انتصر بها على ابن هبيرة عند موقع يقال له ( الفلوجة )وجعله 
ينسحب الى واسط ٠‏ ولكن القائد قحطبة لقي حتفه بطريقة مبهمة في 
الليل بعد ذلك() ٠‏ فتسلم ابنه الحسن القيادة ودخل الكوفة في ۱۱محرم 
سنة ۱۳۲ ( اثر ثورة قامت فيها بقيادة محمد القسري آخذ فيها البيعة 
لآل محمد ) ٭ فتلقاه فيها ابو سلمة الخلال الذي خطب في المسجد الجامعم 
فاعلن أن الدولة هي دولة « الكوفة » أي جعلها العاصمة والمركز وزاد 


(۱) يقال إن عربيا لقيه وهو خارج بفرسه من الماء عابرا الفرات إلى 
الغرب بعد انتصاره على ابن هبيرة فهاجمه بالسيف ثارا لاولاد نصر بن 
سيار وتركه قتيلا في الماء (انظر الطبري ج۷ ص4۱۲ - ۳/6۱۷ - ۱۲ 
حتى ۱۸ ) 


۷ہ 


آما الخواص والنقباء فلهم مايين آلف الى الفين ودون ذلك للقوادالصعارء 


۷ - من هو الخليفة ؟ 


بنقضي بعد هذا التاریخ شهران و نصف الشهر لاتغیر خلالهما 
الموقف العسكري الا في شمال ايران الغربي ء اذ كان مروان الخليفة 
قد ارسل ابنه عبد الله من العراق الشمالی ٠‏ وكان قحطبة قد بعث اليهزابا 
العون) الازدي فهزم عبدالهبن‌مروان عند شهرزورء وبهذا آضحی‌الجناح 
الشرقي من الدولة كله تقریاً بيد العباسيين ٭ على اذالذي تغير خلال 
هذه الفترة هو قيادة الدعوة ٠‏ فقد برز فجأة اسم ذلك الكوفي : حفص 
ابن سليمان المعروف بأبى سلمة الخلال فعرف الناس ؛ ليس اتسابه 
للدعوة فقط » ولكن عرفوا انه ايضا كبير دعاتها : اذ انفرد بالامر » 
وتسلم الرئاسة وتسمى ( بوزیر آل محمد » وعسكر بالحيش بحمام 
أعين قرب الكوفة ٭ وفرق - على قول الجهشياري ‏ « عباله على 
السهل والجبل » وصارت الدواوين بحضرته » والكتب تنفذ منه ءوترد 
عليه (۲۱ » ويقول « انه أظهر الامامة الهاشمية ٠‏ ولم يسم الخليفة ٭ 
وتساءل الناس عن شخص ذلك الامام الجهول وراء هذه الثورة ؟ 
وعن مقره ؟ ولكن ابا سلمة لم يذكر اسم احد من العباسيين » ولاكشف 
عن وجودهم بالكوفة ٠‏ وشاء ان‌نفرد وحده دون اقي رجال الدعوة 
بتفسیر لغز « الرضا من آل محمد » وتعيين شخصیته من کبار آل 
اللبيت » ۰ 

وتذکر الصادر الختلفة ان ابا سلمة حاول قل الخلافة للعلویین 


)4 الجهشباري - الوزراء والکتاب ص ۸٦‏ 


بت ۱4۸۸ - 


وتتفق في القول إن هذه الفكرة قدراودته ء بعد ان علم بمقتل الامام 
ابراهیم ٭ولکنھا بعد هذا تختلف في تفسير هذه المحاولة ٭ فالسعودي. 
يرى ان ابا سلمة خاف بعد مقتل ابراهيم الامام 2 انتقاض الا مرو فساده. 
فشاء البيعة لعلوي » وف الفخري انه « سبر احوال بني العباس فعزم 
على العدول عنهم الى بني علي » أي أنه رأى ان الفرع العباسي من آل 
محمد ليس فيه من هو قادر على استقطاب ولاء الناس او على الامساك 
بالامر ٭ والطبري يذكر انه ماالح عليه القواد باظهار أبي العباس اجاب: 
« ليس هذا وقت خروجه » لان واسطا لم تفتح بعد » ويقول اليعقوبي 
انه اخفى بنى العباس وال سته لانه دير ان يصير الامر الى آل انی 
طالب + 


ولعل تفسیر الامر ان الخلال کان علوی الیل وكل الكوفة : مثله 
في ذلك ٠‏ وقد اراد اهتبال الفرصة لتقوية مركزه في الكوفة . وتحقيق 
أمله العلوي ء لاسيما والناس لايعرفون شخص « الرضا » وقد قتل 
الامام وشیکا ء وليس لاخوتہ الباقين ( أبي العباس وأبي جعفر ) من 
سابقة أو قوة بارزة ضمن الدعوة ۰۰۰ فقام بسعاولته ٠‏ 


وقولون في تفصيل هذه المحاولة(7؟ : ان الخلال كتب الى ثلاثة 
من العلويين ليعقد الامر لاحدهم : جعفر بن محمد الصادق حفيد الحسين 
وعبد الله الحض بن الحسن بن الحسن ء وعمر الاشرف بن علي زین 
العابدين بن الحسين فأحرق الاول الكتاب ورفض عمر وقبل عبد الله ٠‏ 
ويذكر اليعقوبي انه قال : « انا شيخ کبیر وابني محمد ( وهو ذو النفس 


)1 انظر مثلا الجيشياري - الوزراء والكتاب ص ۸٦‏ 


و 


الزكية ) أولى بهذا الامر وارسل الى جماعة بني ابه وقسال بایسوا 
لان محمد ) ٠‏ 


ولكن البيعة لم تتم لان جعفرا الصادق حذر عبد الله ثم اقنعه 
قائلا : ومتى كان أهل خراسان شيعة لك ؟ آآنت بعشت ابا 
الخراسان ؟ آأنت آمرته بلبس السواد ؟ وهؤلاء الذين قدموا العراق أأنت 
كنت سیب قدومهم ؟ أو وجهت فيهم ؟ وهل تعرف فيهم أحدا ؟ 


:وعدم اتعاقهم قد جعل قرصة الخلافة في هذه الفترة تفوتهم ٭ وسسح 
للفرع العباسي بالبروز كمرشح ممكن وحيد ٠‏ إذ بینما كانت الحيرة 
والتردد هما طابع المفاوضة مع العلو ین ٠‏ دت الربة ف الخراسانبة 
بالكوفة ( وهم جند خراسان والتسمية هنا جغرافية ولیست النولوجية 
سلمة وکلموہ : « مالك تدعونا وماانت لنا بامام ؟ » ثم اكتشف بعضهم 
مخاً العباسین ء فاخبر القواد فجاؤوا وعلى رأسهم أبو الجهم ‏ على 
روایة الحهشياري ۲ - الى ابي العباس ومعهم اصحابهم في السلاح 
واعوہ ) ف رع الاول نة ۳۲ء تضرین الاولسنة VE‏ ( وجابهوا 
بهذا الشسکل ابا سلمة بالامر الواقع فبایع واعتذر ٭ 

وأضحى أبو العباس عبد الله بن محمد آول السلسلة الطويلة 


.ف خلفاء نى العباس التى استمرت بعد ذلك ولمدة تزيد على ۰۰هسنه ٭ 


۔(١)‏ انظر تفصيل الامر لدى الحهشياري ص ۸٦‏ - ۸۷ 


اش 9 الا 


۸ - مبادىء الدعوة : 


قامت الدعوة العباسبة على مبادىء ثلاثة : 
السلمین ٭ فهي تمثل لحدكبير الرغبة العسقه لدی العرب والموالي 
ب ال مدآ السياسي : وهو حق بني هاشم في الخلافة دون تحدید 
ج الدا الاحتساعی : الذى قد بلخصه قول شاعرهم : 
لسنا نحابى على الرحمن من أحد فیما نطالب من مو لى وعرب 


اسلامي واحد شاوی افراده ف الحقفوق الا جتماعة والساسة 
و الاقتصادیه ٭ فالدعوة العباسية لاتمثل نوعا من الحر کة القومية أو 
الشعویه ضد العرب ولکنها في أبعد الاحوال تمثل اندحار الفكرة 
القائلة بارتباط الاسلام بجنس مسیطر واحد هو العرب ۰ 

وقد استعل الدعاة العباسيون ق تشر هذه المادىء ظروفاومادیء 
وافکارا متباينة : 

آ ‏ الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاقتصادية مع بيزنطة 

ب حت الف سو العام الناتج عن كثرة الفتن والثروات وتناحسم 
العصبيات في العهد الاموي الاخير ٠‏ ونستطيع لحدما أن نقول : أن 


و 


سقوط الامویین لم یکن تتيجة ثورة في خراسان بقدر ما كان تنيجة 
اضطراب الحكم في الادارة وف الاستقرار بالشام ٠‏ 

< سے ٹتذھر العرب ف خراسان خاصة والوالي عامة من اوضاعهم 
الاجتماعية والسياسية ٭ 

و بے النظام ا مالی الق ف الدو له و اضر ابه وضيق الطيقات. 

۾ ى التيارات الدينية القديمة : التي تسرب بعضها الى الاسلام. 
وتاهل به الدعاة : کسدا التناسخ والحد ول 2 ومبادیء الا 
المزدكة ٠‏ وسظهر آثر هذه التيار ات الدينية في مطلع العصر العباسي 
باسم : حركة بهافريد والراو ندية والخرمية +٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

ھ # الحركة العلوية وعطف الناس على آل البیت المضطهدين ٠‏ 
وقد حرفت الدعوة العباسية معها واحتوت الكثير من الاراء المتطرفة 
التي وإن لم تكن هي القوة المحركة للثورة ولاعقيدة الغالبية العظسى 
من الثوار الا أنها حركت الحقد ضد الاموبين بقوة وظهر تأشكالها 
التطرفة في مطلع العصر العباسي باسم الهاشمية والعباسية والراوندية ۰۰ 

و الافكار « الاسرائيلة » التنبؤية التي كانت تبشر بمجيء 
منقذ « يملا الارض عدلا كما ملئت حورا » او ظهور « صاحب الاعلام 
السود » من المشرق او مجيء « المهدي » الخ ۰۰۰ 

ان مبادیء الدعوة تلك » ومااستغلته من الاوضاع » سیکون له 
تتاشجه الايجابية والسلبية معا في العهد العباسي ٭ وسيفسر لنا الكثير 
من سياسة العباسيين » ومن الحركات العلوية والفارسية » ومن الثورات. 
لاسيما في عهو دهم الاولی ٠‏ 


یں r‏ سس 


۳ - انھیار خلافة دمشق والقضاء على الامويين 


كانت البيعة لابى العباس بدء العمل لانهايته فقد ألقت غلى کاهله 
الشاب اعباء جساما لعل آخفها ضرورة التقرب من اهل الكوفة الذين 
1 بكو نوا موثوقي الولاء ‏ كما يقول ابن قتيبة ‏ ولاكان هواهم مع 

بني العباس ٭ ثم ضرورة الاعتماد والحذر في وقت واحد من ابي سلمة 
الخلال وزیر آل محمد » وهو غير مأمون الاخلاص ہہ اما العبء 
الحقيقي فكان في الوضع العسكري الدقيق الذي كانت غليه الجیوش 
الصاسة ٭ 


فدخول العباسيين للعراق من وسطه جعلهم کراس جسر بین فكي 
« كماشة » اموية : فشمال العراق والحزيرة والشام ومصر والحجاز 
كانت لمروان الخليفة ٭ وواسط والبصرة ونا حولهما من جنوبي العراق 
کان لابن هبيرة وجيشه الاموي القوي ٠‏ ولم يكن مع الثائر العباسي 
سوى خراسان وماوراءها والطريق الذي يصلها بأواسط العراق دون 
جنوبي فارس او ثسالها الغربي ٭ وقد استطاع ابو العباس رغم هذا 
الوضع القلق ان شت دعام العرش العباسي ۰ 


أولا ‏ توجه لضمان النصر على الخليفة الاموي » وكان مروان 
قبل تسرب العباسيين للعراققد بعث بابنه عبد الله في جيش تغلغل فيبلاد 
ايران حتى جنوبي بحر الخزر متجها الى خراسان نفسها » لکن القائد 
قحطة الطائی ارسل اليه جيشا نقوده ابو العون الازدي فهزمه عند 
شهرزور ٭ وتراجع عبد الله نحو شمالي العراق فاسرع ابوه لنجدته ٭ 
وعلم ابو العباس ان ابا العون بحاجة الى نجدة أيضا فبعث اليه بحملة 


= سا 


يقودها عمه عبد الله بن علي ٠‏ وظهر أنه وعده بولابة العهد من بعدهء 

وطفت النظر هذه المنامسة ذكاء الزعامة العياسية سواء في عمد 
پور و ہے E‏ ہہ 

ختاروا للزعامة للقيادة في خراسان كر اشنا هو اہو مسلم رغم أن 
الثورة عريية العناصر ثم حين اندفع الجيش الثائر الى العراق كان على 
قيادة عربي هو قحطبه الطالي فلما مات تلاه ابنه فلما كان دور الاموین 
و ی و تر رت 


- ۱۵4 - 


ومشى عبد الله العياسي في اربعين الفا متشحين بالسواد حتی 
خیولھم كأنما هم في موكب جنازة والتقى العباسيون بالجيش الاموي 
عند قرية الکشاف على نهر الزاب الکبیر ف شمال العراق )١(ِ‏ ٭ وكان 
موان ف ۱۲۰ الف مقاتل او اثني عشر الفا فقط ( حسب رواتي الطبري 
ولعل الثانية هي الاقرب للصحة ولعلهم حوالي ۲۰ الى 4؟ ألا كماروى 
البلاذري ) فجاز الخليفة اللهر على جسر عقده ۰ واستطاع ان یزحزح 
العباسیین آول الامر » ولکن عوامل عديدة كانت تعمل في غير مصلحته : 


ب عدم تماسك جيشه وفتك العصبية به ٭ بقول الطبري : «وقال 
مروان لقضاعة انزلوا فقالوا قل لبتي سلیم فلینزلوافارسل الى السكاسك 
ان احملوا فقالوا قل لبني عامر فلیحملوا فارسل الى السکون اناحملوا 
فقالوا قل لغطفان ۰۰۰ » 

ب ‏ حاول مروان تقوية عزائم جنده با مال فعرضه علیهم فتركوا 
الحرب لأخذه فلما ارسل انه لصدهم ظنوا انها الهزيمة فهر بوا ٠‏ 

ج کان جند مروان قد انهك من كثرة الحروب ولم يكن للخليفة 
من وقت لتنظیمه و اراحته ٭ 

۔ كانت معنویات الجند الاموي ضعيفة بعکس خصومهم ٭وقد 
اتفق ان هبط مثلا سرب من الفربان السود على رایات العباسیین في 
المعركة ء فبان الجزع والقنوط ف اصحاب مروان ٭ 


(۱) وردت عن معركة الزاب تفاصیل واسمة هامة في تاريخ 
الو صل لابي زكريا لاسندي (طبع علي حبيبة - القاهرة )۱۹٦۷‏ 
ص ۱۳۳-۱۲۵ 


ے ۱۵0 ب 


جمادی الآخرة سنة ۲۵/۱۳۲ كانون الثاني ۷٠١‏ ) بهزيمة الجند الاموي 
بعد عشرة أيام من القتال وبختام الخلافة الاموية ٭ وشوهد في نهايتها 
حصان مروان بجري في الميدان دون صاحبه ۰ الا ان الخليفة الهزوم كان 
في ذلك الحين في طریقه الى الموصل ء فلما منعه اهلها من دخولها » تو جه 
بھی فلا لم مجع ود ری جدید » قبل ان بدرکه الارن 
تابع هربه الى حمص فدمشق وطارده الخطر الاسود البها ء فاأتم طریقه 
الى فلسطین ٠‏ وینما كانت الوصل وحران ثم حمص تقدم طاعتما 
لأبى العباس » دون قتال ء كان مروان بن محمد عبر صحراء سينا الى 
مصر ء حيث دهمه بعض الجندالعباسي بقیادتعامرالسلی الوصلي ومعونة 
بعض الاقباط في كنيسة قرية بوصیر فقتل وهو بحارب في +۲ ذي الحجة 
سنة ۱۳۲ ه وحز الوصلي رآسه وبعث به هدية لخليفةالكوفة الجديد . 


ترى هل دارت بذلك الرس المقطوع فكرة الاستنجاد بامبراطور 
بيزنطة قسطنطين ‏ كما يقولون ‏ او فكرة الاستقلال بافريقيا الشمالیة؟ 
لسنا نستطيع الجزم بشيء من هذا ولكن أبا العباس سجد شكرا للمحين 
وصلته الهدية الدامیة۱) . 


وقد ذكر ابن عساكر بعضا من أولاد مروان بن محمد وأحفادم 


(۱) لعلتا نضیف هنا ان العباسیین لم یقتلوا خليفة اموا واحدا 
م ا راتا افو یمن .هما 2 مروان یں مد وان لاڑے 
أبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي ولي الخلافة سہعین 
ليلة سنة ۱۳۷ فلما دخل مروان دمشق خلع نفسه ( صفر ۱۲۷ : واختفی. 
وبقی حيا الى سنة ۱۳۲ فقتل حينئد قیمن قتل من بني امية (انظر 
أبن عساکر تاریخ دمشق (مخطوط الظاهر بة) ج٢‏ ور قة۲۷۹ ظهر - 
۰ وحه . والسيوطي تاریخ الخلفاء ھ : 


کا "نت 


سی اشن 2 هارون ار فده تم انس عه ال 
وآىو عثبان انه ٠٠٠‏ 


ثانيا ے وجه ابو العباس قائده الحسن بن قحطبة لحصار يزيد 
ابن هبيرة في واسط ثم بعث اخاه ابا جعفر للاشراف على الحصارفشدد 
حضوره ۔۔ كما يذكر الطبري والدينوري ۔۔ من عزائم الحيش ٠‏ ولكنه 
د فقت سای ا ددا لها تا وھ 
فيها ان تقاوم احد عشر شهرا ء وقد حاول العباسيون احراق واسطہ 
عليه بان يملأوا السفن حطبا ويضرموا فيها النار ويسيروها في النهر » 
ولكنها كانت محاولة فاشلة اذ هيا ابن هبيرة حراقات تجر تلك السفن 
اللاهبة بالكلاليب ؛ وبظهر ان هذا القائد الاموي كان يأمل انتفاض 
البلاد على هؤلاء الثائرين ٭ فلما قتل مروا ن‌بدآت بينه وبينالعباسيين 
معركة سياسية غلب فيها ٠‏ فاتصل بالعلويين بدعوهم للمطالبة بالخلافة 
ليفرق صفوف خصومه » وليكسب عطف اليمانية الموجودين في واسط» 
ولكن ابا جعفر عرف هذا منه فكتب الى اليمانية ان « السلطانسلطاتكم 
والدولة دولتکم » ء « وكتب ابو العباس اليهم يطمعهم » وتابع ابو جعفر 
الحملة فکتب الى اصحاب اين هبيرة « پستمیلهم بالاطماع وینبههم على 
حظوظهم ویمرفهم انصرام دولة بني امية فاجابوه جمیعا وكان زياد بن 
صالح الحارثي ۔۔ عامل ابن هبيرة على الكوفة واخص اصحابه عنده ل 
آول من آجاب دعوة ابي جعفر » ۰ 


(؟) انظر ابن عساکر . تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) جه 
ورقة ۱۰۳ ظهر » وج۱۹ ورقة ۷۳ ظهر 


۔- ۱۵۷ ب 


ووجدت الدسائس مع طول الحصار > طریقھا الى جيش اين هبيرة 
000-8 ےوہ ہے 
القائد سوى الصعاليك والفتیان۱ ٭ فطلب الصلح ء وكتب لهبالامان 
بعد طول مفاوضات( ۰7 0ھ "و" 
العهد لم برع ٭ وقتل ابن هبيرة باشارة ابي مسلم ‏ كما يذكر الطبري 
وابن قتيبة واليعقوبي ۔۔ وكانت دعوى القتل انه اتصل بالعلویین لنقض 
ا العباسية كما يروي ابن أعثم الکوئی ٠‏ وقد تردد ابو حعفر في 

قتله وأبقاه في ححرته » فألح عليه ابو العباس الخليفة وکثرت كتبه 
بذلك ء حتى نفد أمره وقتله مع ابنه داوود ٠‏ وقد استتبع سقوط واسط 
سقوط البصرة بعدها وجنوب العراق كله ٭ فقد والي الأموبين فالبصرة 
مس سر رد رب یہ 
الحديد سفيان بن معاوية المهبلي في اتنظار مایکون من آمر اترڈ 
وكانت قوته في نفوذه القبلي الواسع تعينه فلم ستطع سفيان دخول 
البصرة بالقوة ٠‏ فلما استسلم ابن هبيرة ثم قنسل انسحب سلم الى 
الحجاز وسقطت البصرة بدورها مه 


وإذ ذاك استطاع أبو العباس » لأول مرة : أن يطمئن الىخلافته 
والى آمن مركزه ف العراق بينما كان عمه الاول عبد الله يستصفي له 
الشام ومصر من الامویین » وعمه الثاني داوود بأخذ له البيعة ق‌الححازء 
ومنایر معظم الاقطار الاسلامية تدعو له في نهابة الخطب باسم ۾ خليفة 
المسلمين ۰ 


)١(‏ انظر الطبري ج۷ ص0۷/۳(۲۵) 
(؟) نجد نص الامان وهو بلیغ قوي في کتاب الفتوح لابن أعثم الكوقي 
( الخطوط ورقة ۲۳۲ ظهر ب )۲۲ وجه ) وقي كتاب الامامة والسياسة 
لابن قتيبة . . 


ےس ۱1۵۸ 


ثالثاً ‏ رفع اللواء الاسود على دمشق (۱۰ رمضان سنة ۱۳۲) أي 
بعد ثلاث سنوات من رفعه في خراسان » وبعد ستة اشهر من بيعة ابي 
العياس ٠‏ وقد اجتمع عليها عبد الله وصالح ولدا علي بن عبد الله بن 
العباس وعدد آخر من قواد العباسیین ٭ 


واعتصم آهل دمشق وراء آسوار الدننة ولكن جھتھم الداخلية 
كانت متمزقة بين قيس ويمن لدرجة آنهم أقاموا فی الجامع قباتينوتلاسنوا 
ونلاعنوا وتضار وا بالنعال ٭ ودعا عبد الله بن علي اليمانيين في المدينة 
وأغراهم قائلا : «انكم وإخوتكم م نريبعة كلتم بخراسان شیعتتا 
واتصارنا فانصرفوا وخلوا ننا ودين مضر »٠٠‏ واستمعوا إليه فسقطت 
للدينة بعد أن قتل اليمانيون قائدها الوليد بن معاوية وفتحوا الأيواب 


(۱۰ رمضان سنة۱۳۲/ ۲۲ نیسان‌سنة۷۵۰)علی أنسقوطهاكان بدء مجزرة 
مرعبة في الامودين بدآت في جوامعها واسواقها وبيوتها ثم اتشرت الى 
كل مكان به أموي وصدم حائط دمشق واستمر القتل ونبش قبور 
الاموین خمسة عثر بوماً وتجاوزت المجزرة الحد اللازم لتوطيد 
الدولة و تصیح ارا واتتقانا خا نحقودا + وکان بطل هذه الجازر 
التي تعددت ازمنتها وامكنتها عبد الله بن علي الذي لقب (بالسفاح)عن 
جدارة » ولا تكاد نعرف لها مثيلا في التاريخ غير حرب الوردتين 
الاتكليزية التی استأصلت اسراً برمتها : فقد تعقب عبد الله و نو العياس 
معه١)‏ الامویین في الشام كله وفي الحجاز (بطلها داوود بن علي) و 


(۱) بروون من قول أبي العباس : 
بني امية قد افنیت حمعكم فكيفف لي منكم بالاول الماضي 
ومن قول عمه عبد الصمد : 


مک ہے 


والعراق والجزيرة ء ونکلوا بهم تنکیلا بلغ احیاناً حد الثلة ( كالذيكان 
على نهر ور رو ہر ايي المباس الما ق) واتٹھی الامر 
الى الطوافه برط وين كار الأمرين في الشام وإلى ن المي وايعثرة 
ما في القبور ٭ وجلد الجشت"۲) ولئ نأصدر الخليفة كتا بالامان للجميع» 
فلقد نقض الامان بعد اعطائه ٠‏ فاستتر من استتر من بنى امية ءوھرب 
من أطاق الفرار وهم قلائل : بعضهم قصد الحبشة وبقي فیما حتى 
خلافة الهدي"۲۳ » وبعضهم وصل المغرب ومنهم عبدالرحمن بن معاوية 
حفید ہشام بن عبد الملك الذي اتنقل الى الاندلس فاجتزآها منالدولة» 
واقام فبها من جديد الخلافة الاموية الثانية ء 


وبالرغم من تشابه بعض الروايات عن عمليات القتسل الجماعي 


ولقد شفى نفسي وأبرأسقمها اخذدي بثاري من بني مروان 
ومن آل حر ب ليت شيخي‌شاهد سفكي دماء بني آي سفیان 
ومن قول عمه عبد الله بن علي لبنات مروان بن محمد : لن نستبقي 
منكم احدا رجلا ولا امرأة . 

)١(‏ براجع في تفصيل ذلك أخبار مجموعة اؤلف مجهول ص02-57؛ 
تاربخ الو صل لابي زكريا الاسدي ص۱۳۹-۱۳۸ وابن الاثیر جه ص 555- 
۲ والأغاني ج) ص۹۲ وما بعدها . وقد حقق فلها وزن موضع أبي 
فطرس بأنه عند كفر سابا في وادي نهر العوجا (فلها وزن ‏ تاريخ الدولة 
العربیة ب مترجم - ص؟۵۲) ۰ 

)٢(‏ يروون أن عمرو بن تمام القائد العباسي نبش قبر ہشام بن عبد 
الملك فوجده صحيحا لم بتلف منه سوى أرنبة انفه فضربه اسواطاً فانتثر 
ثم صلبه واحرقه بالنار وذراه بالربح . (انظر الازدي - تاريخ الموصل 
ص۱۳۸ وابن الاثیر ۳۰/۵ ۰ 

(۲) الطبري ج۷ ص 578 (3/7؟) ابن الاثير )۲۷/٥‏ 


مت مس 


وحب للتشفي في بعضها الآخر ء ومن وجود بعض الدلائل آحیاناً آخری 
على تسامح عدد من القواد العباسبين واستخدامهم اللين والرفق مع 
الأمو بین والحركات الاموية أيضا ء ومن آنه لم یکن حتى عبد اللہ بن . 
علي ولا آبو العباس أو ابو جعفر بالبعيدين عن هذا الرفق ء إلا إن مثل 
هذه الاعمال تجد تفسيرها فيما ذكره » في ذلك الوقت نفسه ابن القفع 
الذي قال في رسالة الصحابة (٭٭٭ أما مایتخوف التخوفون من نزواتهم 
(الاموین) ۰۰۰ فإنه لم يخرج الملك من قوم الا بقیت فيهم بقية یتوثبون 
بها ثم كان ذلك التوثب هو سیب استثصالمم وتدويخهم ۰۰( ۰ 


فما من شك في ان موقف العياسيين إذن كان في أول الأمر موقف 
القمع والشدة الدموية ثم مالبثت العواطف أن هدآتمع استقرارالدولة» 
فتوقف الذبح والقتل ٭ وما من شك‌آن العباسيينكانوا آحیانیستخدمون 
اللين إن وجدوا أن استخدامه لا يضر بالدولة ء ودين هذا وذاك وقعت 
دون ريب عدد من المذابح الرهيبة إما تشفيآ أو رھاب كما لجأ العباسيون 
الى عقوبات آخری ذکرها ابن اطقفم نقسه في رسالة الصحابة بقول : 
«۰۰ أخذ في آمر أهل الشام على القصاص ٠‏ وحرمواء كما كانوا 
جرمون الناس ؛ وجعل فيؤهم الى غيرهم كما كان في غيرهم إليهم ٭ 
وتحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما كانوا نحون عن ذلك من لا 
بجھلون فضله ومنعت منهم الرافق كما كانوا یمنمون الناس أن بنالو! 
معهم أكلة من الطعام الذي يضعه امراؤهم للعامة ۰ شم نصح أبن 
المقفع بالرفق فيهم والسلوك معهم في سياسة آخری ٠‏ 


(۱) ابن القفع . رسالة الصحابة (طبعة رسائل البلغاء القاهرة )۱۹٦١‏ 


ے 1٦‏ تم دولة بني العباس م١١‏ 


من الهام أن نسجل هاهنا ملاحظة آخيرة هي أن هذه القسوة 
ا ےہ الیاسیون ضد الأمویین لم يكن لما في تاریخ علاقات 
هاتين الحماعتین ماببررها ٠‏ فلم بقتل الأمویون من ؛ بنی العباس سوی 
ابراہیم الامام » بعد الثورة ٠‏ وإذا كان الماسيون قد استعاروا أحقاد 
لملوین لتبرير عمليات القتل الجماعي لاموین فإن التفسیر الحقيقي 
الوحيد لكل تلك الدماء هو الرغبة ف الخلاص من أي منافسة أموية 
محتملة على كرسى الخلافة ٠‏ 


بت ۱۲ تب 


القص الماك 


العباسيو مت 
۳-۔ ٥٦ھ‏ و 0۷۰ — ۱۳۵۸ 


استمر زمام الرئاسة العلا في العالم الاسلامي مدة خمسة قرون 
بيد بني المباس ۰ ويصف صاحب الفخري دولتهم بانها «کانت دولة 
كثيرة الحاسن ء جمة الکارم ء اسواق العلوم فیها قائمة » و بضائم الاداب 
فيها نافقة ء وشعائر الدين فيها معظمة ء والخيرات فھا دارة" » والدنا 
و یر ا ل سيم وی ا الاي 


1 - میزات الحكم العباسي : 

من الضروري آن‌ننبه منذ البدء ان مانعنيه من میزات الحکم العباسي 
لا بتناول حياة الخلافة العباسية منذ ظهورها سنة ۱۳۲ حتى انهیارها 
التفاط ملامح عامة لدولة تطورت اطوارا عديدة خلال خمسة قسرون 


سے رل جه 


کس نم لس ايت 


|p‏ ترک من( اج را مک ال از 


وإن احتفظت على القمة باسم الخليفة العباسي ٭ إنما تنصب هذهالميزات 
التي نبحث عنها بشكل عام على القرن الأول خاصة من عهدها (۱۳۲ بت 
(eT‏ وإن شئنا التجاوز شملت القرن الثاني التالي له (۲۳۲ ب ۰)۳۳ 
آما ما بعد ذلك مما يسمى بالعصر البويهي ثم السلجوقي فله الى حد 
کر ب ميزاته الخاصة ۰ 


والقرن الأول من الخلافة العباسية هو وحده عهد الدولةالعياسية 
الخالصة ثم سقط الحكم العباسي بين القواد الاتراك قأضحت هناك : 
خلافة عباسية لھا شكل متزايد الطا بع الديني فقط مقابل «دول» فعلية 
مأامها علناً أو شکل موارب قواد الجيش من الأتراك خاصة » سواء ف 
الأقاليم أو في بغداد تمسها ٭ ولعله من الضروري كما تكون على 
الموضوعية والدقه أن نحصر الاهتمام بالقرن الأول ٠‏ 


ولعل أول ما تقف عنده في هذا الصدد هو تق تقییم الثورة العباسية 
ف مسيرة التاريخ الاسلامي ٠‏ 


فسعظم الصادر تصور انتقال الخلافة من بني امية الى بني العباس 
كما لو كان نهاية عصر بائد وفاتحة عصر جدید ‏ او أنه انقلاب جذري 
ف كيان الامبراطورية العربية الاسلامية ٭ وكثير من الاوهام تتحدر من 
هذه الفكرة » فاذا لم يكن انتقال الحکم من الراشدین الى الأموبين 
مجرد تغیبر في نظام الحکم وکان انقلاباً في تکوین الدولة الاسلامة 
ومفاهیمها اعطاها اشکال ونظم الدول الاخری السابقة لها » معما بقتضیه 
الاسلام من تعدیل فيها فان العصر العباسي الأول » في واقعه العمیق » 
ليس اکثر كثيرا من انتقال عرش من اسرة لأخرى » مع التعدیلات الني 
تقتضیها سنة التطور » فاذا کان التاریخ لا يقبل الانقطاع عامة ء فانه 


ا نت 


قيما نتعلق بتلك الفترة ء بین أواخر العهد الاموي واوائل العهد العباسي 
خاضة لم ينقطع : واذا سمي العباسيون حكو متهم «دولة» فهذه 
التسمية تحتاج الى تحديد ء لانهم لم يخلقوها خلقاً جدیداً ٠‏ وكثير من 
انظمتهم وتقاليدهم وسياستهم كان استمراراً للعهد الاموي ونضحاً له 
وتطوراً طبيعيا لم سساته وعلومه وتياراته الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ٭ وما أدخله العباسیون منالتعديل علىالسياسة 
العامة كان مبعثه الطريقة التي وصلوا بها الى الحكم » وظروف الدعوة 
التي سبقت خلافتهم ۰ كما ان ما يبدو من التباين بین عهدهم الأول والعهد 
الأموي فإنما مرده الى مااقتضاه نقل مقر لخلافة الى العراق » واتصال 
الدولة المباشر والمتکاثر مع الموالي الفرس و استخدامهم فيها » من التغيرء 
ولعل المقارنة بين العهدين تين لنا ميزات العهد العباسى ومدی شبهه 
واختلافه مع العصر الاموي : 


١‏ بقول الحاحظ : «دولة نی العباس اعحمية خراسانية »ودولة 
بني مروان عربية اعرایةہ ويرى المسعودي انه في زمن بني العبساس 
«سقطت قیادات العرب وزالت ریاساتها وذهبت مراتبها» وقول بیکر : 
«ان اتتصار العباسیین معناه اتتصار المرس على العرب) + ویری 
ولهاوزن «ان حکم العرب اتنهى بمحيء العباسیینءوان الفارسية انتصرت 
على العربية تحت ستار الاممية الاسلامية» والخطا الأساسی في مشل 
هذه الأحكام عامل الزمن واتتقالها في الحکم من عصر الى عصر 
تكون هذه الافكار صحيحة فی خطوطها العامة إذا اعتبرنا ما اتنهتإليه 
السياسة العباسية بعد قرن من التطور لكنها دون شك مبالغ فيها وغير 
صحيحة إذا اعتبرنا النتائج المباشرة للاتتصار العباسي على بني أمية ٠‏ 
فلم پنته سلطان العرب بخلافة العباسیین » لان الخلفاء كانوا عرباً 
عاشميين ء يعتزون بنسبهم ومناقبهم ٠‏ وتقربهم المرس لم یمنعهم من 


مت ۱١‏ سم 


كيل الضربة تلو الضرية » لهم » منذ عهد ابي العباس حتی ا آمو نو المعتصم 
على الاقل ‏ واذا وصل الفرس الى الوزارة فعدد كبير من القواد 
والولاة كانوا عرباً ومن اقرباء البيت المالك ٠‏ وحتى الفرقة الخراسانية 
في الجيش كانت في معظنها عربا كما كانت هناك فرق آخری عربية وغير 


عرية ٭ 


بعض الموالي النسب شراء ٭ وحتى ابو مسلم تفسه ادعى النسبة العريية 
+0 ابي تمام ( القرن الثالث للهجرة ) د نسمع الفخر بالعروبة 
وتراشق الهجاء بالنسب الفارسي ٭ 


وعدا هذا فان اللغة العربية ظلت لغة السياسة والثقافة وازدادت 
تعمما واتتشاراً وبدأت الترجمة من اللغات الاخرى اليها ٠‏ 


فحکم العرب اذن لم بنته بالعباسيين ٠‏ ولكن الامتيازات التيكانت 
لهم على العناصر الاخرى في الدولة زالت + والعصر العربي الخالص في 
تاریخ الاسلام قد انتهى ٠‏ والحياة العربية الخالصة للحكام آذنت 
بالانقراض ٭ فکانت دولة العباسبين «اسلامية» آممية » ليس الصرب 
آکثر من عنصر كير وأساسي وحاكم من عناصرها ء بینما كانت دولة بني 
امية عربية فقط ٠‏ وبعض الظروف السياسية كحركة ابي مسلم وثورة 
المأمون » هي التي ابرزت الخراسانیین من بين شعوب الدولة ولکن 
الخلفاء لم يختصوا دوماً بهم » ولا بهم وحدهم ۰ 


ود دا الحاحظ وا [ فنحد أن الحاحظ ء الذ 
الفؤاد ‏ الطلع على السياسة العباسية والذي عاصر فترة الأوج من دولة 


سح ۱۳۱۷ مت 


بني العباس نما كان یقصد بكلمته عن أعجمية هذه الدولة وخراسانيتها 
المعنى الجغرافی لا معنی الحكم والسياسة ء ولعله إنما آراد ان يقول إن 
الدولة العباسية إنما قامت بدعم من منطقة أعجمية خراسانية بینما قام 
الحکم الاموي بدعم من المناطق العربية + وأما المسعودي فما من شك 
في أنه كان بحکم على دولة يني العباس من خلال عصره وما اتتهی إليه 
الحکم والسياسة العباسیان في مطالع القرن الرابع بعد تطور قرنين على 
الأقل + 


ویسکن القول في النهاية أن الدولة الاسلامية » تحولت ف العهد 
العباسى إلى دولة قوميات متعددة بعد أن كانت في العصر الأموي واحدة 
القومية بمعنى أن الجماعة الحاكمة ء أيام الأموبين كانت من العرب في. 
غالبيتها العظمی وتحتما القوميات و الشعوب الأخرى أما ف العصر 
العباسي فتحول الحكم (وهو تحول بدأ بالتدریج منذ الأمويين) إلى. 
حكم قوميات متعددة ٭ جمع بینھا الاسلام فكان فيه في طيقاته العليا: 
بجانب العربي الذي لم يخسر مكاتته الابراني والتركي كما فيه البربري 
والأرمني والنبطي والزنجي والسندي ؛ نفذوا باعتناق الاسلام منطبقة 
المحكومين الى طبقة الحاكمين وشاركوا ء باعتبارهم مسلمين ء في إقامة 
وادارة الحکم الاسلامي وف الاستفادة من الفرص والالاء التي نقدمها: 
هذا الحكم ٭ لم تندهور قيمة العرب کوحدة عرقية وحضارية ‏ خلافا ما 
قال بعض الورخین و الستشرقین - آثناء تحول الدولة الاسلامية الی‌دو له 
شعوب متعددة ولکن برزت معهم الشعوب الأخرى واختفی بالتدریج 
التمییز الذي كان ظهر بشكل طبيعي ف العهد الأموي بين العرب والوالي 
وإن بقیت آشکاله ومظاهره الخارجة بقاء القواقم بعض تلاشي الحار ٭ 


ومقابل هذا جری العکس بالنسنة للخليفة فاذا كان في الغصر 


فك ۱۹۸ 2 


الأموي على مستوى غير بعيد من أي فرد من أفراد الطبقة الحاكمة 
العربية فقد ارتفع في العصر العباسي ليآخذ الصفة الدينية ويصبح قمة 
الارستقراطية الحدودة العدد والإطار التی پسثلها مجموعة آل یت‌اللبی 
في أوسع اشكالها أي مجموعة آل هاشم ٠‏ 

۲ قول صاحب الفخري : «ان هذه الدولة (عني العباسیة) 
ساست العالم سياسة ممزوجة بالدین واللك فکان أخيار الناس 
وصلحاوهم بطیمونها تدیناً والباقون بطیمونها رهبة او رغبة» ۰ والحق 
ان العباسيين بحکم الطریسق الذي اصطفوه اثناء الدعوة العباسية 
للوصول الى الخلافة ء اندفعوا في الاخذ بالصبغة الدينية ٭ وتلك‌الدعوة 
التي استخدموها لتتفیر الناس من الحکم الاموي تطورت في عهدهم »> 
ووجهت كثير مسن الدهاء لکسب ثقة الامة » وشبت حها 


لمم ۰ 

لقد ادعی بنو العہاس انهم پریدون احیاء السنة وحكم العدل 
وارجاع الخلافة الحقة ء بدل الملك الذي اقامه الامويون ٭ فارتدى 
خلفاؤهم البردة (كرمز لسلطتهم الدينية) في المناسبات الخاصة (کالجمع 
والاعياد) واحاطوا أتفسهم بالفقهاء وحاربوا الزنادقة ٠‏ وتغيرت نظرية 
الحكم فبعد ان كان الخليفة الاموي اشبه بشیخ قبيلة يستمد قوته من 
رضى روساء القبائل وزعماء الناس »> اصبحت السلطة عند العباسيين 
مقدسة ومستمدة من الله ٭ خطب المنصور قائلا : «ايها الناس انما انا 
سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفیقه وتسديده وتأبيده » وحارسه على 
ماله اعمل فيه بمشيثته وإرادته ٠‏ وآعطه باذنه فارغبوا الى اللہ وسلوه 
ان يوفقني للرشاد والصواب وان يلهمني الرآفة بكم والاحسان الیکم٭٠)‏ 
ويذكر المسعودي من قول احدهم في تعزية الهدي بایه : « ۰۰ لاعقبي 


کک وچب 


أجل من خلافة الله على اولياء اللہ ٭ فالخليفة اذن خليفة الله ٭ واتخذ 
جرے ہو جو ٹر و 
ونود و یع سو جا 
و بت وتات ٭ حتى ادعوا ہریت جا 
الارہلی _ واا فان نظام العالم سختل (اذا ذهبت ت خلافتمم) وتحتحب 
الشمس ویمتنع القطر !! 


ولعل تطور تد سور وت 
5 کروی ۳ ۳ ادال كيف كانت : تنخد تالا الدشة ۰ ولا 
موی و یو له 

ولكن هل كان الثوب الديني الفضفاض وج وت 
ES‏ ني العباس »ف 
ےہ نت 
للعدالة والمساواة قد ظل وهما من الاوهام ٭ ولم یکن جور النظام 


)١(‏ فلوتن ص۱۳۲ وما بعدها 


۷ اسم 


العباسي وعسفه مند قیام الدو له العباسية » باقل من النظام الاموي 
الختل حفز؟ لللفوس فى اه نی و ات ای فور 
لتخليصها من قسوة النظام الجدید وجوره ٭ ويذكرنا جشم النصور 
0 فیس و 
يزمن الحجاج وهشام ویوسف بن عمر الثقمي ۰۰۰» 


«ولدینا البراهین الكثيرة على فجيعة الناس في هذا العرش‌الجدید: 
من ذلك قول شريك الذي ار في بخاری خلال خلافة السفاح :.« ما على 
هذا اتبعنا آل محمد ء على ان نسفك الدماء ونعمل بغير الحق» ٭ وكذلك 
الاضطرابات الستمرة في الجزء الشرقي للدولة العباسية (كخروج المقنع) 
وثورات الخوارج المتوالية وخروج بوسف البرم الذي لم یکن غرضه 
سوى « الامر با معروف والنهي عن النکر » آضف الى هذا خروج رافع 
ابن الليث لسوء سياسة علي بن عيسى ۰۰۰ وهكذا لم يكن ابو العطاء 
الشاعر هو وحده الذي نعي على ذلك النظام فساده بقوله : 


با لیت جور بني مروان دام لنا ولت عدل د بني العباس في النار 


ولعل الفرق بين العهدين العباسي والاموي هو ان المستفيد من 
الجور فيهما كان مختلفاً ٭ فلم يكن قوام الجور العباسي ‏ على الاقل 
تػسلط عنصر واحد من عناصر الدولة على العناصر الأخرى وهو ما 
كان عماد النظام الاداري الاموي » إذ أن الدين ‏ دون الجنس كان 
المرجع الوحید قي تحديد العلاقات بين الحكومة والرعية لدى بني 
العباس » وانما كان سیب النقمة على العباسيين عدم العدل في حكمهم» 
ہمعنی انه اذا اتنصر بالحكم العباسي مبدأ المساواة الدينية فان العدل 
ب على أي حال ب لم ينتصر ٭ 


- ۱۷ 


٣ے‏ کثیراً ما يذكر الكتاب ان نظم الادارة العياسية كان تمقتسة 
عن النظم الفارسية القديمة ٠‏ والواقع. كما قال (دیلافیسدا) «ان النظام 
الاداري الذي جرى عليه العباسيون هو ف جوهره نظام الاموبين» ٠‏ 
فقد استمرت النظم الاموبة في الضرائب والادارة المحلية والجيش 
والدواوين على رسمها ء في العهد العباسي ٭ وتهجمات الشعوبين في 
مخاصمتھم الطويلة للعرب هي التي طوقت الادارة العباسيةبهذا الوهمء 
ولکنا لو درسنا الانظمة الساسانية » وما كنه كربت ن2237 خامة عنها 
(فی كتاب ایران تحت الحكم الساساني) لتبين لنا انها كانت ابسط مما 
كانت عليه عند العياسيين ٠‏ كما ان كثيراً من الانظمة العياسية لم بعرفھا 
آل ساسان ۰ فلم يكن الفرس مثلا سیزون بين کلنتي «جزية وخراج» 
ولم یعرفوا نظام الحسبة ولم یعرفوا في نظام البرید وظیفه التحسس على 
العمال والرعية (الامن العام) بالاضافة الى نقل الاخبار الخ ۰۰۰ وآهم 
الفوارق بين آسس النظامين العباسي والاموي هي : 


1 لم بعد ثمة تفریق بين الشعوب الاسلاميه فکان من‌الضروري 
ابحاد نظام جدید للمال » بحل المشكلة التي او جدها :مند العهد الاموي» 
قانون عمر بن الخطاب باعفاء العرب من دفع الضرائب ؛ باعتبارهم حماة 
الاسلام * وتوزيع العطاء عليهم ٠‏ وقد أوجد العساسیون هذا النظام 
الذي لا يفرق بين العرب والفرس » في خدمة الحكومة . وغرض 
للجميع على السواء مرتبات معينة ٭ ولكن النظام القديم بقي فاثماً ولم 
يلغ صراحة ٭ 


باب حلت بالتدرمع محل الارستقراطية العربية التي كانت تحط 


)١(‏ انظر الدوري العصر العباسي الاول ص :ت 


INT 


بالعرش الاموي ؛ طبقة من ال موظفین (بوروقراطية) قسمت درجاتیسیطر 
بعضها على بعض ٠‏ وکان على رأسها الوزير الذي وجد منصبه في 
العهد العباسي ء وظهر لقبه قبل مبايعة آول خليفة من خلفاء بني العباسء 
تعبراً عن ضرورة وجود «الادارة المدنية» ف الدولة الاسلامية وإشاتا 
لوجودها ٠‏ بعد أن استمر الأمويون منذ الفتوح العربية بربطوها 
بالادارة العسکریة ٭ وظهرت بهذا الشکل طبقة الكتاب الذين لعبوا في 
قسيير الدولة العباسية دوراً بعدل دور ارباب السيوف ء او قد يفوقه » 
وكثيراً ماكان الوزراء بنتقون من العتاب » وحمل احدهم لقب «رب 
اليف والقلم» آو «دي الریاستین) ٭٭٭ 


ج ب اعتمد العباسيون على القوة في تنفید سياستهم اكثر من 
الاموبين واعتمدوا ‏ على رأي ابن الطقطقي ب على الخدع والدهاء 
والغدر أكثر من اعتمادهم على القوة والشدة خصوصا في أواخر 
عهدهم ء وكان ابو العباس (السفاح) أول من اشار الى هذا الاتحاه في 
خطبته التي افتتح بها عهده ۰ وصار للجلاد مكان معلوم في البلادبجااب 
العرش ليزيد في رهبة الخليغة ٠‏ ويرى (ولهاوزن) ان العباسيين اقتبسوا 
وظيفة الجلاد من الفرس الذين كان لملوكهم حق الحياة والموت على 


٠.ةيعرلا‎ 


٤‏ س لم تتغیر الاتجاهات السياسية والدينية للمجموعة الاسلامية 
في مطلع العصر العباسي ٠‏ فبقي حزب الشيعة العلوية قائسآ واستمر 
الخوارج في الثورات ء وان اندمج المرجئة مع الایسام «بالجماعة» ٭ 
وسننتظر الى ما بعد عهد الرشيد لنرى همود الثورة الخارجية وانهيار 
ممثليها ؛ ولثری انکماش الحروب القبلية وتقلصها الى الجزيرةالعربية 
وسبورية ؛ اي الى الاماكن العربية التي لا تفوذ للموالى فيها ٠‏ آما حيث 


۷۳ 


ظهر شان الموالي (كالعراق مثلا) وذر قرن الشعوبية والتهجم علی‌العرب» 
فقد اضطر العرب لأن بكو نوا جبهة واحدة ٭ 


ولم بظھر للاموبین من حزب لان العباسيين تكلوا بهم نکالا 
شديداً حين ظفروا : ولانهم اهلوا امر الشام وشحعوا الفتن فيها .ولأن 
الاموین اخيراً استطاعوا ان یقیموا لانفسهم منذ سقط ملكهم ف 
دمشق ء دولة اخرى ف الاندلس : أي ف ابعد قطر عن مقر العباسيين ٭ 


اما الحزب الذى استمر قاشاً على حدته الاولی ناضل العباسيين 
فهو الحزب العلوي المخدوع » وزعماؤه هم ابناء عم الخلفاء الجدد . اذ 
ظهر بسرعة ان الحلف العباسي ‏ العلوي الذي مكنتهروح البغض لعدو 
مشترك : لم یکن بالحلف الذي يدوم طوبلا بعد هلاك العدو ٠‏ وبعد 
ان كان النضال هاشميآ ‏ آمو اضحی ف الزمن العباسي نضالا بين 
آل هاشم انفسهم أي بين ابناء العسومة ٭ ولم يكن موقف بني العباس 
أرحم او اقل قسوة من موقف الاموبين مع آل علي ٠‏ وليست (باخمری) 
باقل من کربلاء ولاعمل المنصور بهم بأرحم من عمل عبد الملك ء وهذا 
ما يفسر ما يرويه الاغاني من جواب محمد ذي النفس الزكية لعله 


الحسن بن الحسن بن علي حين سأله : لم تبكي على بني آمية وانتتريد 
ببني العباس ما تريد ؟ قال : «والله ياعم لقد كنا تقمنا على بني امه ما 
تقمنا : فما ينو العباس الا" اقل خوفاً لله منهم ٠‏ وان الحجة على بني. 
العباس لأوجب منها عليهم ٠‏ ولقد كان للقوم اخلاق ومكارم ليستلابي 
الامبراطورية العربية في أقصى الغرب » فكانوا بذلك أول وأعد 
المنشقين ء فان الحزب العلوي استطاع من بعدهم » و مد ان فقد الامل 
بزحزحة العباسيين ان يحتزىء جانآ آخر اقرب من الاندلس الى مقر 


۔-- ۱۷ سے 


الدولة » وهو شمالي افر شا فاقام العلو ون اولا دولة الادارسة 3 
الدولة الفاطسة التي وصلت ي الاتساع الى الام وكادت ذات دوم 4 
في فتنة البيساسيري : ان قحل محل العباسيين في بعداد ٠‏ 


ه ‏ والعهد العباسی بعد تكملة للعهد الاموي قي الحیاةالاجتماعية 
والفکریڈ : فقد كان العهد الاموى عهد انتقال ظھرت فيه حضارة 
العرب الدویة مجانب حضارات الامم المغلوبة : فالتقت في بلاط الخلفاء 
وف طبقات الشعب على السواء عادات العرب البدوية مع العادات 
الاجنبية » وهبكذا استمر وجود الاسواق - مثلا کال مربد ۔ والتراشق 
بالشعر الخ ۰۰۰ في نفس الوقت الذي اخذ فيه العرب بعض ضروب 
الغناء والموسيقى عن الفرس ۰ واقتبس البلاط الاموي في مطلع عهده 
بس التقاليك بر کاستممال الخصیان ومجالس الشراب باکالیل 
الزهور والریحان : کالروم ء ولبس الثياب الحريرية » واللابس الرسمية 
(الطراز) كما آفتی فی عهده الاول والاخیر بعض نظم البلاط الساساني 
كهدايا النوروز والمهرجان وخلوس الخلقاء خلف ستارة في مجلس الغناء» 
وشرب الهفتحة (عادة فارسية لشرب الشراب مدة سبعة اسابیع في وقت 
معين من السنة) ٠‏ وكذلك كانت القلنسوة الفارسية التي عمت الشرق قي 
العصر العباسی معر وفة ویلیسھا الناس ء هى والثياب الفارسية ء في العهد 
یں 5 


وبالاضاقة الى هذا فان التیارات الاجتماعية كالشعوية والزندقة 
الخ ٠ءه‏ انما ظهرت بوادرها منذ العهد الاموي ء وان برزت واضحة فخ 
العهد العا سي الاول 5 


أما ف الحياة الفكرية فليس هناك من شك في الصلة الواشحة بين 


س ۱۷١۵١‏ ے 


المهدین : فتحت الحكم الاموي » ومنذ زمن معاوية » في بعض النواحي» 
بدأت حركة التالیف : اذ بدأ جمع الشعر الجاهلي وظهرت بوادر حركة 
تدوين التاريخ و نشأت الدراسات الفقهية ٠‏ 


وترجمت بعض الكتب زمن الامويين ٠‏ واذا كانت بعض المصادر 
تذكر الترجمة في عهد معاوية ء فمن الثابت ان خالد بن يزيد كان أول من 
آمر بترجمة بعض الکتب له عن اليونانية والقبطية ٭ وكتب ذلك الامير 
بعض الرسائل ف الكيمياء ٠‏ وف عهد عبر بن عبد العزيز ترجم ماسرجويه 
بعض الکتب السريانية ء واتنقل مركز الدراسات اليو نانيةمن الاسكندرية 
الى حران وانطاكية » فسهل ذلك اتتشارها بين المسلمين ٭ وترجم سالم 
ابن جبلة كاتب ہشام ء بعض کتب ارسطو + كما ترجم ابنه جبلة عدة 
کتب من الفارسية الى العريية » منها كتاب في تاریخ الفرس منذ بدءملكهم 
الى انتهائه » ترجمه .آمر الخليفة هشام‌سنة ۱۱۳ه وكانت نسختهمصورة 
ملونة بالأصباغ ٭ 

على ان حركة الترجمة هذه التي كانت فردية ومبعثرة في العصر 
الاموي تنظمت وصارت حكومية رسمية في العصر العباسى ٠‏ ومبعث 
ذلك طبيعة التطور واستبحار العمران وما يقضيه ٠‏ 

اما صن التيارات الفكرية فقد بين کریمر(۱) ان أهم مذهب فكري 
ف العهد العباسي وهو الاعتزال (او القدرية) قد ظهر ونما » كمذهب 
الارجاء » في دمشق ء اول الأمر ٭ وسائله الأولى انما ظهرت فی العهد 
الاموي ؛ وتآثرت لحد ما بأفكار وتعاليم رجال الدين الییز نطینو الكنيسة 


68 فون كريمر الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 


مت ۱۷ 5 


الشرقية الاغریقیة كما تبدو في كتابات مدرسة دمشق ۰ يقول كريمر : 
٠۰۰۲‏ ونحن نحد في كتابات یوحنا الدمشقي نظرية المعتزلة التي تقول 
بان الله يجازي الناس وبعاقبھم طبقاً لاعمالهم فقط» ۰ وهي القاعدة 
الاساسية لفكرة المعتزلة عن الله (فكرة العدل) ٭ ويضيف خدابخش : 
«آن معدا الجهني (۰«ه) هو اول من علم في دمشق نظرية حريةالارادة 
(وکان یقول بها يوحنا الدمشقي) ٭ قأمر الخليفة بقتله ‏ كما پذکر 
الذهبي ‏ أو قتله الحجاج ٠‏ وعلم هذه النظريةغيلان بن پونس(۱۱۰ه) 
فقتله ہشام ٠‏ وكان الخليفة يزيد الثاني قدريآ وقيل ذلك عن مروان 
الثاني ٭ كما ان واصل بن عطاء الذي ينس الناس اليه الاعتزال فيالعادة 
هو آموي العصر آيشا (۸۰- ۱۳۱ ه) ء 


٦‏ س ویمکن ان نجد بعض القارنات الاخری التي تبرز میزات 
العصور العباسية : 


آ س تقل العباسيون العاصمة من الشام الى العراق تتكون على 
طریق التجارة العالمية بین خليج البصرة والأراضي البيزنطية لیکو نواهم 
اقرب الى انصارهم في خراسان وغیر بعيد عن الشام والحجاز ومصر ٭ 
وتبديل العاصمة بتبدل الاسرة اأحاكمة والدول ظاهرة عامة ء لاحظها 
العلماء في تاريخ الشرق القديم كله ء وفي التاريخ الاسلامي بوجەخاص 
وقد كان لعمل العباسيين هذا آثاره السياسية والاجتماعية والفکربة 
انتا 

ب - لأول مرة ء في العهد العباسي تصبح حدود الخلافة غير 
حدود الاسلام ٠‏ اذ لم يصل سلطان العباسيين ابدأ الى الانذلس ٭ 
ووجدت منذ خلافتمم الاولى دولتان اسلاميتان في دار الاسلام ٠‏ 


۱۷۷ - دولة بني العباس ١١٣‏ 


ج ۔۔ وأهمل العباسیون عامة الولابات الغربية من الامبراطورية 
وحصروا همهم في الجزء الشرقي » فساعد ذلك على اتفصال تلكالولابات 
المبکر عن الدولة » كما ساعد على ظهور الدول العلوية فيها ٠‏ 


د أدى بعد العراق عن البحر وقله خطر البيز نطيين البحري على 
مرکز الدولة الى اهمال العباسيين للاسطول ٠‏ فتقلص النفوذ البحري 
السلم في بحر الروم إلا في بعض العهود (الأغالبة والفواطم) ٭ 


ه ‏ آثر موقع العراق على الطرق التحارية الهامة في الحضارة 
العباسية فشجم الخلفاء التجارة وانتبهوا في اختیار موقع بغداد للناحية 
التجارية حتى أضحى المجتمم العباسی تجارياً زراعياً بعد ان کان زراعياً 
حریاً في العصر الاموي وحتی أضحى «التاجر» على حد قول متز رمز 
الحضارة العباسية ٭ 


: ب أقسام التاريخ العباسي وميزات العصر الاول‎ ٣ 


اعتاد الکتاب ان يقسوا تاريخ العباسيين الى فترات اربع : 

۱ العصر الاول أو العصر الذدهى ( ۱۳۲ — ۵۲۳۲ ) 
(٢٥٥۷ے‏ ۸۱۷ 5 3 1 

۲ - العصر الشانی أو العصر التركى (۲۳۲ _ ۲۳ ه) 
(۸4۷- ۹4۱ )۰ ۱ ۱ 

مب العصر الشالت أو العصر البِسوھی (۳۳۵- 0۷ ه) 
(٤٤۸۔‏ ۱۰۵۵ ) ۰ ۱ 

4 ب العصر الرايع أو العصر السلجوقي ٠٠١  ٤٤۷(‏ ه) 


7 5 ۱۲٢۸ بت‎ ۱۰۵۵( 


ےس ۱۷۸ سم 


والخطوط العامة لهذا التقسیم صحيحة غير ان التاریخ العباسيي» 
بعد العصر الذهبي ؛ لم يكن أكثر من سلسلة اسماء الخلفاء ۰ وقد 
سقط السلطان الحقيقي للعباسیین منذ مطلع العصر البويمي (خلافة 
الستكفى بالل سمم ھ ۔ ۹4٦‏ م) ء ولا شك أن العصر الوحيد الذي 
بسكن أن ینسی بحق العصر العباسى ویمکن أن تدعى فيه الدولة 
بالعباسية : هو العصر الاول الذي لم يدم آکثرا تثیرا مما دامت دولة 


الامو بين 5 


۲ وخلافة المتوكل على الله سنة ۲۳۲) وتوالی على عرش الخلافة في 
العباسي على ذلك العرش : 


١ہ‏ السفاح (۱۳۲۔.۱۳ھ) ٦‏ الامین (موا ۱۹۸ھ) 
+ النصور (۱۴۳۹ ٠٥۸‏ ھ) ۷ ال امون (۱۵۸- ۲۱۸ ه) 
مب المهدي (۱۵۸- ۱۰۵ ھ) ه ‏ ا عتصم (م1؟ ۲۲۷ ه) 
4 الهادي ۱٦۹(‏ ب ۱۷۰ھ) هة الوائق rev)‏ بت ۲۳۲ ه) 
هب الرشید(۱۷۰۔۔ ۱۹۳ھ ) ١٠١‏ التوکل (۲۳۲- ۲:۷ ھ) 


ولنا هنا بحاجة الى تسان خطاً دراسة التاریخ الاسلامي * على 
الطريقة القديمة . حسب تعاقب الخلفاء في الزمن ء وذکسر آعالمم 
والثورات علیهم ۰۰۰ فالأصح دراسة الخلفاء آولا في ميزاتهم الشسخصية» 
ثم دراسة النیارات الياسية والدينية في العصر » كوحدة متشابكة » 
3 دراسة السياسة الخارجية وتطوراتها في عهودهم ٠‏ وخطاً هذهالطرقة 
أقل ونحصر فى انه بوجد شيئاً من الاتمصال فى وحدة ذلك التاریخ > 


١/6‏ سام 


وف انه قد لاببرز العامل الشخصى للخلفاء في توجيهه ٭ وهذا العامل 
الشخصي پلمب في التاریخ الحاضر دورا محدودا ولكنه كان ركنا من 
أركان التاريخ القديم ويظهر آثره الواضح ف الدولة الاسلامية بنتيجة 
ظروفها وطراز تنظيمها ٭ ولهدا آثرنا الجمع بین الطريقتين بتقسیم العصر 
العباسي الاول الى عهود ثلاثة رئيسية : 


۱ - عهد التأسيس (واہرز خلفائه التصور ونسمی العهد بامسه) 
ویمتد ستاً وعشرین سنة (۱۳۲ تب ۱۵۸ ه) ۰ 


سنة (۱۵۸ ۲۱۸ ه) ۰ 


۳ عهد القلق (وأبرز خلفائه العتصم) وهو قصير ؛ انتهی بظهور 
الاتراك على السرح السياسي سنة ۲۳۷ ه ۰ ونرجح أن نضم إلبه عهد 
المتوكل الذي قتله الاتراك سنة ۲۸۷ ه + وسیطروا بعده تماماً على 
عرش الخلافة ٭ 

على ان هذا التقسیم يجب آلا يشغلنا عن الصفة الرئيسية التي 
يتميز بها العصر العباسي الاول ء والتي رافقته من مطلعه الى منتهاه » 


وهي أنه كان عصر صراع بين قوى مختلفة متباينة يتتكرر نزالها في كل 
عهل ٠‏ 


أولا ‏ صراع بين عنصري الدولة في المشرق : العرب والموالي 
(الفرس الايرانيين) » واذا كانت الدولة العباسية قد اهملت المغرب ومن 
فيه حتى استقل ء واتجهت للمشرق ء فان الذين كانوا يمثلون الوالي 


جه A‏ بت 


الشارقة في الصراع هم الا برانیون"۱):فالارستقراطبة الفارسية(الايرانية) 
صارعت الخلافة » في منصب الوزارة » فصرعت مرة بعد مرة ٠‏ وعامة 
الفرس (الابرانیین) قاموا ضد العرب بالحر کات الشعوبية وبالئورات 
الدينية المختلفة الخ ١ء٠‏ وانتهی الصراع بتحول الخلفاء الى عنصر 
جديد هو الترك منذ عهد العتصم ٠‏ 


ثانا صراع دين العرب انفسهم على الحكم ا بدأ الصراع دين آل. 
محند ؛ اول الأمر ودين الامودين ء وما كاد بغلب الامویون حتى انتقل 
الصراع الى آل محمد اتفسهم بين علویین وعباسيين بل نحم أبضاً بين 
العياسيين اتفسهم بين أولاد محمد بن على واخوته واولاد اخوته ٠.٠‏ 

ثالئآى صراع بين الطبقة الحاکة التي تمرکزت ف العراق وبغداد 
وتسعت بالترف . وبين الطبقات | لخحكومة :الى کان في الغالب فقيرة 
مظلومة ٠‏ واذا كان الخوارج في آخر العصر الاموي قد تحولوا اسی 
الدفاع عن المظلومين بحانب رفضهم ليدأ الارت في الحكم : أنه هم 
الذين اضطلعوا طول العصر العباسي بقيادة المظلومين واثارتهم في. 
خراسان نفسها وف الجزيرة والبحرين وف شمالي افريقيا ٠‏ وقد استطاعو 
إن سهدوا ف هذه البلاد الاخيرة للانفصال عن الدولة العباسية ٠‏ 

راعا س صراع دين العقيدة الاسلامية والعقائد الاخری : ولا 
العقائد الفارسية القدیبة ٠‏ وقد ظهرت بتاثیر ذلك الزندقة ٠‏ و ترج 
الاسلام من الصراع د بفلسفة المعتزلة وبعدد من الافكار الدخيلة 'ا, قة 
مس یا بد سا 


١‏ يستعمل العرب في ذلك العصر كلمة فرس و فارس ہمعنی ایران 
وابرانيين . ومن العلوم ان فارس تعني المنطقة الجنوبية الغربية من 
هشسبة ابران المطلة على الخليج المربی الذي دعاه اليونانيون لهذا ا 
بالقار سى 


۱۸۱ لس 


أن العادة ف مثل هذه العصور الممتلئة بالفعالية والخصب ان نع کس 
وظهرت الاسس الكبرى للحضارة الاسلامية ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الصلات العميقة ی آحدات العصر العباسى الارل 
ومع التذكر الدائم لارتباط آخرها بأولها ودلالة وجوهها المختلفة على 
حقيقة واحدة خلفها » يمكن أن ندرس هذا العصر الاول في فترات 
ثلائة : فترة المنصور » وفترة الرشيد والمأمون » وفترة العتصم ۰ 

۱ - فترة النصور وتأسيس الدولة ( ۱۳۲ - ٠١۸‏ ) 

الظفاء في عهد النصسور : 

هما اثنان فقط : 

١‏ ب ابو العباس عبد الله بن محمد علي بن عبد الله بن العپس 
ابن عبد الطلب بن هاشم ۰ ريع الاول ۱۳۲ ۔ ذو الحجة ١۴٥ھ‏ 
۶ س. )۲ء 

حیاته : ولد عبد الله عام ۰ او e‏ ( وهو الارجح ) سعنى اكه 
ولد مع الدعوة العباسية ٭ وأمه ريطة بنت عبيد الله الحارثية ٭ وكان فسا 
ذكر جعد الشعر » طوبلاٴ أقنى الانف : حسن الوحه واللحبة ٭ قضى 
عرد الله تسابه ف الحميمة بالشام ۰ وللاشك أنه آشرف على تطورات 
الدعوة العباسية منذ عهد خداش ء على الاقل : وأسهم في العمل مع أبيه 
محمد ثم مع اخيه ابراھیم الامام ف السنوات الاخيرة الهامة ٭ ولأ 
دون اخھسا الاخر ابي جعفر ابن سلامة البريرية : مع ان هذا كان سن 


مله + 


نت ۱۸۲ — 


البيعة : ولا وصل الكوفة هار بأهله ووصلت الجيوش العباسية 
اليها 5 قبل القواد والدعاة به للسيب تسه وبایعوہ بالخلافة الببعة الحادسة 
وخرج ابو العياس ف اليوم التالى : وهو متوعك ؛ الى السحد فی ثلة 
من الجند . عدتها الفا فارس ( اذ لم يكن على ماروى ابن قتيبة ‏ 
واثقا من تآبید الكوفيين له ) فتلقی من الناس البيعة العامة ٭ 


وتضطرب الصادر في تاريخ البيعة هذه ٭ والمرجح انها كانت في 
ربیع الاو ل‌سنه ۱۳۲ ( اواسطه او اواخره ) ( تشرين الثاني كا نو نالاول 
45/ام ویقولون بعد . أن ابا العباس صعد المنبر يوم ذاك وجلس عبر 
درجة دونه . عمه داوود بن على ٭ فخطب واقفآ على السنة > وكان 
الامويون يخطبون جلوسآ ٠‏ فقال :۱۱۳ « الحمد لله الذي اصطفى الاسلام 
٠.٠‏ واختاره لنا وآیدہ بنا وحعلنا ٭٭ء القوام به والذابين عنه : وخصنا 
برحم رسول الله وقرابته ۰۰۰ ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع 
اذ قال : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البیت ويطهركم 
تطھیرا » « قل لاآسألكم عليه من اجر الا" المودة في القربى » ۰ فاعلمهم 
جل ثناؤہ فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا ء٠٠‏ تمم الله ذلك منة ومنحة 
محمد (ص) فلما قبضه الله اليه قام بذلك الامر من بعده اصحابه ۰۰۰ ثم 
وثب بنو حرب وبنو مروان فابتزوها وتداولوها بینهم فجاروا واستآثروا 
بها وظلموا اهلها ء فأملى الله لهم حينا ٭٭ فلما آسفوه ء انتقم متهم 
باہدینا : ورد علينا حقنا : وتدارك بنا امتنا . وتولى نصرنا ء٠٠‏ ليمن بنا 
على الذين استضعفوا في الارض ۰۰» 


۱ انظر نص الخطبة كلها في الطبري (الجزء السابع ص ٤٠١‏ ا٣))‏ 
القسم ۲۹/۲ ٠.‏ من الطبعة الأوربية . 


— ۱۸۲ 


يشنكم عن ذلك تحامل اهل الجور علیکم » حتی ادرکتم زماننا واتاکم الله 
بدولتنا فاتتم اسمد الناس بنا و اکرمهم علینا وقد زدت في اعطیاتکم مائه 
درهم فاستعدوا فانا السفاح المبيح والثائر امن (eee‏ 


ولم ستطع ان يتاع الخطابة لوعکته فأتمها عمه داوود فقال(۱) 
رہ الحمد لله شكراً شكراً شكراً : الذي اهلك عدونا وأصار الینا 
ميراثنا من نبينا محمد (ص) ٠‏ ايها الناس ۰۰+ انما اخرجتنا الائفة من. 
انتزازهم حقنا » والغضب لبني عمنا وما كرثنا من اموركم ٭ ولقد كانت 
امورکم ترمضنا مہف بب ا با 
واستذلاهم لم واستثثارهم بفیتکم وصدقاتكم ومغانسکم عليكم ٭ 
لکم ذمة الله تعالى وذمة رسول الله وذمة العباس ان نحكم فيكم بسا 
انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة 
رسول الله» ٭ 

ڈیا اهل الكوفة انا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حفنا حتى 
اتاح الله لنا شیعتنا من اهل خراسان ۰۰۰ فآحيا بهم حقنا وأظهر بهم 
دولتنا ٭٭٭ وادالکم على اهل الشام و تقل اليكم السلطانوعز الاسلام٭٠‏ 
واعلموا ان هذا الامر (آي الخلافة) فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه 
الى عیسی بن مریم ۰۰۰» 

هكذا وضع ابو العباس وعمه ف هاتين الخطبتين ٠‏ اللتين يصح 
اعتبارهما خطبة العرش ؛ الخطوط الكبرى للقضية التي پسلان لما 
وللسياسة التي بعد العباسيون باتتهاجها ۱ 


(1) براجع نص الخطبة كلها في الطبري (الجزءالابع)؛ ص٢٤۲٣-۲۸)‏ 
(قسم ۲۱/۳ 56 من الطبعة الاوربية) . 


— ۱۸€ - 


٢ے‏ اكدا شرعية الثورة العباسية فرددا كرات كلمة «حقنا» 
و يبنا مکان العباسيين من الاسلام ٭ 

۲ ب حملا على الظلم الاموي ویگنا ان الثورة انما كانت على هذا 
الظلم وانتقاماً للناس ٭ 

۳ وعدا بالحكم وفق كتاب الله وسنة نبيه ٠‏ 

٤‏ ۔۔ تسلقا اهل الكوفة بالمديح وبالوعد بان تكون الكوقة 
حاضرة العیاسیین لکسب عطفهم القلبي7١)‏ واستغل (داوود) ضعینةمحلیة 
ھی نقة العراق على الشام ليثبت ذلك العطف ٠‏ كما تملق الخرا۔۔ نيين 
ولا شك انهم کا نوا عدداً كثيراً في السحد یومذاك ۰ 

على ان طیوفاً قوية من الریبه نطيف بهاتين الخطبتین : غالریء 
لهسا بحسب ان الامر قد تم تھائیا للعباسیین ۰ وان السفاح قد أخذ ببعة 
جع الاقطار الاسلامية ۰ فالخطاً بان بتحدثان عن «دولة ني العباس» 
وعن ان « الانتقام » قد تم من آهل الشام وان‌مروان!۲۳ قد هزم وان 
الخلافة ستبقی في بني العباس حتی بسلموها لعيسي بن مریم ٠‏ 

والواقع كما سنری بعد قلیل ان ابا العباس لم يكن اذ ذاك اكثر 
من ثاثر . وان بويع بالخلافة من جنده ء ولم یکن له الامر من كل العالم 
الاسلامي فما سوى الكوفة والطريق المؤدية الى الري وهسذان الى 


۱ قال داوود بن علي من هذه الخطبة : ... فان لکل اهل ست 
مصم آ و انکم مص نا . 

١‏ بقول داوود ني الخطة نها : «...وأدالنا الله من مروان 
۰ ظن عدو الله ان لن نقدر عليه فنادی حزبه ورمی بمکائده فوج 
آمامه وعن تمه وشماله ... ما امات باطله وحعل داثره السوء تدزر ره 
ورد ألينا حقنا وارئنا .. قد ابدلکم الله بمروان عدو الرحمن وخليقة 
الشسيطان . الشاب الکتهل رشصد ابا العباس ١‏ الخ...» 


نک 1۸0 - 


خراسان ٠‏ وكان عليه ان يعمل کثیراً قبل ان بدعی ان الامر تم له ٠‏ 

وثمة أمر آخر هو انه لم يكن من مصلحة العباسيينفي تلك اللحظات 
الخطيرة القلقة من الثورة أن بدعوا بمثل هذه الصراحة والقوة ان الحق 
«حقمم» وانه ان بخرج منهم ونیم هم وحدهم آل البيت الخصوصون 
برحم رسول الله : ينما معظم اشياعمم واهل الكوفة انفسهم من 
العلو ین ٠‏ 

والارجح ان هاتين الخطتن موضوعتان وضعا كاملا او محرفتان 
تحریفاً كثيراً : أو انهما بعض الخطب التي القيت بعد مقتل مروان بن 
محمد وانتهاء الامر الاموی + ۱ 


لقب السفاح : 


انهمك ابو العباس بعد البيعة في جع الامر من الامويين ف بده 
واقتضى ذلك ان تیدا مجزرة وصلت احياناً حد الوحشية بن 
العباسيين الظافرين والبيت الحاكم الاموى ٠‏ وقد رأينا كيف قتل 
مروان الخليفة وابن هبيرة صاحب العراق وعشرات بعد عشرات من 
الاموبين في كل مكان ٭ وكيف وصل القتل حتی بلاط الخليفة الجديد 
اذ تناول السيف عنق اہی سلمة الخلال وزير آل محمد نفسه بتدیر من 
ابي الاس تبه ۰۰۰ وقد استفاض لدی الؤرخین اله لهذا السب لقب 
بالسفاح پسٹی السفاك ۰ ول كن منصه هذا اللقب يحتاج لبعض 
الناقشة . 

فالذي يظهر ان لقب السفاح لحق مناخراً بابي العباس منذ 
القرن الرابع الهجري : اذ لا نحد أثرآ لنسبة هذا اللقب اليه في المصادر 
الاولی كالطبري والجهشياري وابن قتيبة واليعقوبي : واول مصدر 
بذکره هو السعودي و تعرف انه بعتمد احياناً على القصص ولعل الامر 


— ۸ 


لنبس على بعض المؤرخین فخلطوا بين ابي العباس (عبد الله بن محمد) 
ونم هبش عد الله بن علي) الذي كان بدعی بالسفاح للمجازر التي قام 
بها في الشاء حتى اضطر الخليفة للاخذ على بده ٠‏ ول ابن قتيه : 
«ذكروا أن ایا العياس ولى عمه عبد الله بن علي الذي قال له 
۱ ام ۱ 7 ( ه و ۱ آو عبد ا ۰ 
لفاح س الشام 3 بعدد لیعقو بي ولاد على بسن لله بن 
العباس 00 الله الا صعر وهو السفاح"۲ ۲ ورسا انسحب 
هذا اللقب . عند السعودي . على انى العباس تفسه وآخده عنه 
ا متاآخرون م اد عز عليهم أن يكون راس السلسله العباسية دون لقب 
کغیرہ ٭ وآعانھم في هذا انهم وجدوا في خطبته الاولى قوله : «اناالسفاح 
المبيح » سس ہب ہو ہیں مازان نفسرھا على 
انه كان نهدد آهل الکو فه الد بن لا سقون على ولاء او انه توعد 

ءه ٠ءء‏ واللاصےم ان 7 کو ۱ ۱ و المت قالح 
اعدا والاصح ا نھم سىعھی لرجل لكثير لعطا دا ای رت 
التی تسقها مباشرة تفسرها كذلك ٭ بقول : «وقد زدت في اعطياتكم 
ماله درهم پاستعدوا فانا السماح ح المي » وتسیه الکرم بالسفاح امر 
قدي في العرب ٠‏ قول نکلسون : «مسا ھسنا ملاحظته ان هذا الاسم 
قد اطلق على بعض شیوخ القبائل في الجاهلية ويقال ان سلمة بن خالد 
ST‏ بوم الکلات ب الاول سمي السفاح لانه افرغ مزاد 

حيشه فل الموقعة» ٠‏ وقد ذکر السيوطي ان النبي ( ص) قال : «بخرج 

۰۱۱ بکرر أبن قتيبة نسبة لقبالسمفاح لعبد الله بن علي ست مرات . 

(؟) لما قام به عد الله بن علي من السفك بالشام سمي السفاح 
وفيه قول الشاعر : 

فلما رأى الله أن قدطغت ولم نطق الارض عدوانها 
رماها بفاح آلالرسول فحز که اذقانها 


سے ۱۸۷ - 


رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن ء يقال له 
السفاح فيكون اعطاؤها الال حثيآ» وقد لا يكون الحديث صحيحاً 
ولكنه ب على كل حال پدلنا على معنى الكلمة في الزمن الذي وضع 
الحديث فيه ء ويدلنا على نظرة الناس الى ابي العباس السفاح اذ ذاك ٭ 
هذا الى ان اليعقوبي يذكر ان التقتيل لم يعرف عن ابي السفاح الا" 
قللا ٠‏ وقول 07 «كان ابو الما نكره الدماء» كسا ذكر ابن 
قتيية انه غضب کثیرا حین قتل عمه عبد اه : المالم الزاهد عبد راد 
ابن سلیمان بن عبد الملك وآمره الا" يقتل آحدا من بني أمية حتی بعلم به 
امير المؤمنين ٠‏ ولا شك ان أبا العباس فتل الكثيرين ٭ وبعضنهم قتل 
انتقاماً وتشفياً : ولكن الضرورة السياسية كانت تقضی ابضاً بذلك ۰ 
ومثل هذه المقاتل تحري عادة عند كل توطيد دولة ٠‏ وتكاد تتفق‌الصادر 
اخيرآً على وصفه بالكرم وصلة ذوي الارحام والسماحة الاموا بجاب 
وصفها له بالحلم وحسن الخلق والعقل والحياء وليس نتفق هذا 
لفاح ۰ 

ولعله من الهام ان نضیف هنا أن المسعودي بعطي آنا العباس ی لقا 
آخر غير السفاح هو المهدي 2١7‏ وقد أبدت الكشوف الأثرية هذا الب 
للخليفة العباسى الأول ٠‏ ووجد الأثريون بسحد صنعاء لقثا ورد فيه 
اسم أبي العباس مقترة بلقب الهدي ٠‏ فکانما أعطى هذا اللقب يومذاك 
بشكل شعبى أو في اليمن وحدھا لإضفاء الصفة التنبؤية عليه باعتباره 
المهدي الذي يننظره الناس ٭ وتضارب اللقبين » على أي حال : مع عدم 
e‏ اي العباس لدى الورخین المعاصر بن له وإلى ما بعده 


) المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ص۲۹۲ حيبت بقول : " وقد 
کان 7 بالهدی » + 


NAR 


بقرنین دبل على أنه استمر على سنة الأمويين ولم بتخذ لنفسه لقباً ٭ 
وفاته : 
بقي السفاح على عرش الخلافة اربع سنين وتسعة أشهر وتفشی 
الجدري في الأنبار أواخر سنه ۱۳۰ فاصيب به الخليفة نفسه ومات به 
(۱۲ دی الححة ۳۰ ) وهو این ثلاث وثلاثين او ست وثلاثين سنه بعدان 
عهد بالامر الى اخیه ابى جعفر التصور ومن بعدہ الى ابن اخبه عیسی 
ابن موسی ۰ ۱ 


۲ ب التصور : 


ابو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس (١٣٥۔‏ 
۱3۸ ه)  ٤(‏ ہ۷ ۔ے ۷۷۰۷ 5 ۰ ۱ 

نشاته : 

ولد کأخه آبي العباس مع میلاد الدعوة العباسية سنه ۹۰ أو سنة 
۱ م ن آم ولد بربرية تدعی سلامة ٭ ولکنه تربی وسط کبار الرجال من 
جله بنى هاشم و صحب حب کا يقول السعودي ‏ آباه وجده فنشاً 
فصیحا ماسا بسير نلوك والامراء ٭ وقد كان کثیر الاسفار والتتقل فخبر 
الحاة والناس فلما استخلف آخوه لازمه ٭ فکان بری بقده الاسمر 
الطون التحيف قائماً ابدا بحانِه ٭ بحارب آعداءه و تصرف الامر معه 
وینوں عنه قي الحج وقد كان عائدا من الناسك سنه ۱۳۰ حين وصله 
النأ بوفاة اخبه وانتقال الخلافة الله ٠‏ 

ميزاته : 

غطت شهرة المنصور السياسية على صفتة العلمية التي كان يعمل 
علها قبل الخلافة وطلب من آجلها علم الكلام وخالط العلماء فقد كان 
النصور . في شبابہ الأول : أواخر الدولة الأموية وني ایام هشام بن عبد 


بت ۱۸۹۸۹ 


و 


الملك بجول فى البلاد وبحضر ا ناظرات والحلقات الفكرية والدنة ف. 
مساجد المدينة والبصرة والكوفة والأهواز والموصل ٠‏ وتذكر اعد 
الروادات أنه عاد مرة من البصرة الى دار والده محمد بن على فی الحمیمة 
بالشام فأخذ يتكلم في القذر ومسائل الكلام ضنعه آبوه من ذلك ٭ ومن 
المعروف أنه كان على صلة وثيقة حميمة ؛ قبل الخلافة وبعدها مع عرو 
ابن عبيد ء الزعيم العتزلي في البصرة وكان بحضر حلقاته فيها ٠‏ كماكان 
معروفاً علم المنصور بالحديث والأخبار والغازي ٠‏ ورغبة فيها هي التي 
جعلته يطلب إلى محمد بن اسحق وضع السيرة النبوية التي وصفها 
لتثقیف ابنه المهدي ومن مالك بن آنس وضع الوطاً ٭ 


ولدينا خبر : يأتي في سيرة أبي يوب المورياني الوزير : يذكر أن 
آبا جعفر وفد مع عدد من بني هاشم على عبد الله بن معاوية والي مروان 
ابن محمد على إصبهان والأهواز وأن عبد الله بن معاوية والي مروان 
هرب أبو جعفر ببعض ا ال وكان والى البصرة قد نصب رصداً لهؤلاء 
الهاربين فوقع في بده وضربه بالسياط اثنين واربعين سوطاً حتى أشفق 
عليه أبو أيوب المورياني » كاتب البصرة فشفع له ورمى نفسه عليه يفتديه 
من السياط حتى كفت عنه ٠‏ فا زال أبو جعفر بذکر له هذه اليد( )حتى 
كانت خلافته فاصطنعه وقربه وجعله وزيره بسبب هذه السابقة ٠‏ وثمة 
خبر آخر بقول إن رجال الرصد ف بعض البلاد قبضوا عليه وآلزموہ 
درهمين وألحوا في دفعهما فلم يستطع ذلك إلا بالجهد فهدا سبب 
نخله( ۲ + 

٦٦ص الحهشياري - الوزراء والکتاب‎ )١( 

(۲) السيوطي تاریخ الخلفاء (المطبعةالسلفية) ص٢٦۲‏ نقلا عن 
انسار 


۹۰ 


آما ف الصفات الخلقة فقد عرف المنصور بالحذر والبقظةو الدهاءء 
ويذكرون انه آوصی ان بحفر له مائة قبر وان بدفن في غيرها ٠‏ و 
وصفه ابن صيرة بقوله : «ما رايت رجلا في حرب أو سلم أمكر ولاأشد 
تيقظأ من المنصور ٠‏ لقد حامرنی تسعه شهور ومعي فرسان العرب 
فحهدنا كل الحهد حتی ننال من عسكره شيئاً سا قدرنا لشدة فبطه 
لعسكره وكثرة تبقظه» ٭ واشتهر بالحد قول الطبري : «لم پر ف دار 
النصور لهو قط» كسا تسیز البخل والميل للاقتصاد حتى كان بدعی 
«رالدو اننقی» و «انا الدواتق» وان كا ن عطی الحزيل احا ۲۱۱ ٠‏ وقد 
عرف عند الغدر و بدکر له المؤرخون غدرات ثلاث مشهورة (بابن هبيرة. 
و سبه عد الله بن علي وبأبي مسلم) ٠‏ وكان للستصور نظام بومي في : 
حاته لا نكاد حید عنه : كان بنظر صدر التهار فى آمور الدولة فادا 
على العصر جلس مع آهل بيته . فاذا صلی العشاء نظر فيا برد عليه 
من كنب الولابات والتغور . وشاور وزيره ومن حجہ ر من رجال دولنه 
فسا أراد من ذلك ٠‏ فاذا مضى ثلث اللیل انصرف عن سسارہ وقام الى 
فراشه فنام الثلث الثاني ثم شوه من فراشه فیتوضاأً وبحلس ف محراه 
حتى مطلم الفحر فیخرج للصلاد : بالناس ثم بعود الى انواتة لدء العسل ۰۰ 
وكل هده الصفات كانت تحعل من المنصور نوذحاً من أبرز السادج 
لرحال الدو ل فی الاسلام ٭ عرف له هذه المزايا أحفاده فقلدوه كالرشيد 
والمأمون وعرثها المؤرخون فأطنبوا ف ذکرھا وترداد القصص حو له 
وحولها ٠‏ ورسا اخصها قول المسعودي إنه كان : «محنك السن حازم 
الرأى قد عر کته الدهور ۰ لا دخله فتور عند حادئه ۶ بوسر 


ك 


iF)‏ أعطى أعمامه في لوم واحد عشر 5 الإف در هم . وأكرم :صل 
الحجاز في احدى ححاته حتى کانو! بسمون عامه عام الخصب . 


يد :11 4 هيد 


سياسة الملوك ويب وثوب الاسد العادي » لا يبالي ان بحرس ملكه بهلاك 
غيره وی 000 


وهذه الشدة في السياسة والقسوة في البطش هما في العادة من 
ميزات مؤسسي الدول ٭ ولم يكن أبو جعفر یقوم بذلك عن طبع دموي 
أو نشوة بالقوة ولكن عن تخطيط سياسي واضح في ذهنه ٠‏ يروي 
السيوطي أن عبد الصمد بن علي قال للمنصور : لقد هجمت بالعقوبة 
حتى كآنك لم تسمع بالعفو قال : لأن بني مروان لم تبل رممهم ٭ وآل 
لال و رت الأمس سوقة 
والیوم خلفاء ٭ فليس تتمهد هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان العفو 
واستعمال العقو ية ٭ 


ولقب المنصور الذي اتخذه لنفسه بتفق اتفافاً كاملا مع النتائج 
التي توصل إليها بسياسته ٠‏ أمضى أولا تسم سنوات من خلافته لايعرف 
خلالها إلا بکنیته : أبي جعفر ٭ فلما انتصر على محمد ذي النفس الزكية 
(الذي تلقب بالمهدي) اختار ابو جعفر لقب : المنصور لأسباب دعائية 
واضحة هي أنه هو «المنصور» الذي تتحدت عله الملاحم السانة مو 
المنقذ الدي اختاره الله وآن دعوی دي النفس الزكية بأنه المهدى دعوى 
باطلة بدليل أن الله هزمه ٭ ولقد أعطى هذا اللقب الآخر عن عمد سياسى 
لابنه محمد الهدي جن انخذ للفسه لقبه الخامن فصار اتخاذ الان 
منذ ذاك سنة عباسية دائمة ٭ 


وفانه : امتدت خلافة النصور اثنتين وعشرين سنة وکان التصور 


)۱ السعمودي - التنبيه والاشراف ص ۲۹۲-۲۹۵ 


(۲) السيوطي - تاریخ الخلفاء ص۷٦۲‏ 
_- 1۹۲ مه 


مسعوداً يتسقط الاطباء من كل مكان لشفاء علته ویطلب ترجمة كتبهم ٭ 
و ظهر انه كان لا تع نصائحهم فسات سعدته . ويقول الطبري في روابة 
اخری : «كان بده وجعه الذي مات فيه حر اصابه من ركوب فالهواجر 
و کان رجلا محرورا على سنه ثم هاض بطنه ۰۰» وکان ف الطربق الىمكة 
حين وافاه الاجل فلم بلغا وتوف لست خلون من ذي الحجة سنة 


۱۸ هھ + 


- ۹۳ دولة بد يالعباس م-۱۳ 


لقي[ ارا 
توطبد الدولة - ١‏ 


الثورات المناوئة للعباسيين 


اقتضى توطيد الدولة العياسية حوالي خمس عشرة سنه من الجهد 
الثائرين من آل محمد ء من عباسيين وعلویین ء وعلى الخوارج كما قضى 
علی ثورات ا متمردین من الدعاة العباسيين ومن أصحاب المذاهب الدينية 


ویدو أن توطيد الحکم العياسي قد اقتضى الكثير من الدماء ٠‏ 
ذكر صاحب العيون والحدائق آنه «۰۰۰ قبل انه أحصى القتلى الذین 
قتلهم الدعاة والشيعة بخراسان والعراق والشام وما آمر السفاح بقتله 
وما تولاه عمه عبد الله بن علي وأهله وأخوه فكانوا ستمائةألف ۱(6۰۰) 
وقد يكون هذا الرقم من قبيل المبالفات ولكنه يدل على أي حال على 


۲۰۱ العيون والحدائق (طبع دي غویه ب بريل سنه۱۸۷۱) ص‎ )١( 
وقد خصص ابن الاثير فصلا كاملا في تاربخه من قتل في عهد أبي العباس‎ 
(الكامل جه ص۱۱۱ فما بعدها) كما خصص مثله ابو الفرج الاصبهاني‎ 
٩-4۱ في الاغاني ج؟ ص‎ 


سا 1۹ بت 


مبلغ ما دخل في وهم الناس وتقديرهم من كثرة القتلی والحازر ٭ 

ولا شك أن السبب الأساسي في كثرة الدماء هو أن الدولة 
الساسية واجهت في مطلعها الكثير من المخاطر التي كانت تودي بها أكثر 
من مرة ٭ وقدتمثلتهذوالمخاطر في أربعةمشاكل كبرى:المشكلةالأموية. 
ومشكلة الطامعين من آل محمد : ولها فرعان عباسي وهاشسي٠ومشكلة‏ 
الخوارج ٠‏ وهدفها جميعاً منازعة صاحب الخلافة على خلافته وقد 
استطاع المنصور ء بحهوده وشظته أن بحفظ الدوله الحديدة ویقیها : 
عباسية آولا وق آسرته ثانياً ٠‏ 

۱ - الشکلة الاموية ( ثورات الامویین ) : 

شعر الأمويون في الشام متأخرین آنهم فرطوا في خلافتهم تفریط 
أهل العراق قدیماً في علي بن أبي طالب أو ما هو آدهی ٭ وآن الام 
حالت اقليماً من الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الدنيا ومصب 
خراجها وأموالها وتجارتها » ومنزل حكمها بل حالت اقليماً محروماً 
أدبا سوك ا ضيه وم یی منک اميه اف 
كما افتقر أهله وخاصة من البيت المالك السابق ٭ 
بروي التنوخي في ( المستجاد ) « أن هشام بن عبد الملك خلف أحد 
عشر ابا ٭ أصاب كلا منهم في الميراث آلف آلف دینار فلم. ير واحد منهم 
قط إلا وهو فقير وقد شوهد آحدهم وهو يوقد في آتون الحمام على 
ملء بطنه 2976 فعمدوا ء بعد آقل من سنة على قیام العباسيين إلى الثورة 
« وبيضوا » ( أي لبسوا البياض الشعار الاموي ) سنة ۷۵۱/۱۳۳ : 


)١(‏ التنوخي - الستجاد من فعلات الأجداد ( طبع محمد كرد علي 
ب المجمع العلمي بدمشق سنة .156 ) ص ۱۸۲ 


ے۱۷۹۵ بے 


١‏ بیضوا في البلقاء وحوران والبثينة بزعامة حبيب بن مرة 
الري وهو من قواد مروان بن محمد وفرسانه وقد وقف لعبد الله بنعلي 
في جنوب الشام فقاتله في مواقم کثیرۃ:خوفاً على نفسه وقومه القيسبين 
وقد استطاع عبد الله بن على أن يقنعه بالأمان والصلح7١2‏ لينصرف لحرب 
الثورة الأخرى ٠‏ 

۲ - وثاروا في الفسال بقنسرين بقيادة آبي الورد مجزأة بن الکوثر 
الكلابي القيسي وهو بدوره من أصحاب وقواد مروان وقد ثار غضباً 
لأولاد مسلمة بن عبد الملك ‏ فيما بقولون ‏ وأظهر التبييض وقتل 
القائد العباسى الذي آصا بهم الاح احا عل ا رد وي ليا 
قبائل كلب اليمانية » فقدم عليه م منهم ألوف بقيادة أبي محمد زياد بن ۱ 
عد اق ني بقار الدع کاو ارا له سا 
آبا محمد هذا خليفة وكان يلقب بالبيطار (لأنه صاحب صيد) وقالوا : 
هو السقیانی(۳) الذي كان بذکر ٠‏ وقد كان هذا التخالف بین أبي الورد 
وأبي محمد خطیرا لأنه جمع القيسية واليمنية في حلف واحد في الشام 
مما يدل على ادراك الطرفين مدى الخطر العباسي على الشسام ومدى 
الخسارة بزوال الخلافة الأموية منه ٭ ومع أن عدة من اجتمع بقيادة أبي 
الو كان اريعق الها إلا اف هة لا علي اط جج ا 
الصمد وحسد بن قحطة الطائي أن هزم هذه الجماعة فيمرج الأحزم“ 


)۵۲/۲( 11۳-6۲/۷ الطبري‎ )١( 

(؟) ذكر ابن عساكر ترجمة زياد السفياني (تاریخ دمشق ‏ مخطوط 
الظاهرية ج٦‏ ورقة ۱۸۵ وجه ) . 

(۳) لدی ابن العدیم انها برج الاجم و بعطي باقوت تفسير ذلك 
بأنه موضع قرب الفرادس من نواحي حلب 0 راجع ابن العدیم زسده 
الحلب ۰۰/۱ وياقوت معجم البلدان ١/ره؟١)‏ © ونجد لدى ابن العديم 
نسمه تفصيل السسبب في ثورة أبي الورد 5 


- ۱۹١ = 


وثبت أبو الورد في نحو ٠٠١‏ من آهل يته وقومه فقتلوا جميعاً ونم 
کان عبد الله بن علي یمن قنسرين ويدخلها كان أبو محمد ومن معه من 
قبائل كلب قد هربوا حتى لحقوا بتدمر ثم بأرض الحجاز وهناك عرف 
زياد الحارثي عامل النصور بوضعه فقاتله حتى قتل وأخذ ولدين من 
آولاده أسرى فأرسلهما الى المنصور مع راس آییهما(۱) ۰ 
1 © ب وقي دمشق اتتقضوا كذلك وبيضوا إذ ماکاد عبد الله بن على 
پنسحب شمالا لحرب أبي الورد ويصل حمص حتى بلفه أن دمشق قد 
ثارت على حاميته التي ترکها هناك وهي أربعة آلاف بقيادة ابي غانم 
عبد الحميد بن ربعي الطائي وآن زعيم الثورة عثمان بن عبد الأعلى 
الازدي هزم آبا غانم وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة واتتهب ماکان عبد 
الله بن علي قد نركه من قله ومتاعه مع آولاده في دمشق مشق ء وإن لم بعرض 
لأهله ومنهم زوجته آم البنين النوفلية وبعض آمهات ت آولاده »۰۰ 

على أن هزسة آبي الورد في الشام فتت في عضد الثورة الدمشقية 
في انصراف عبد الله بن علي عائدا الى دمشسق حتى هرب الثائرون 
وتفرقوا » دون حرب ٭ و آمن عبد الله أهل المدينة وجدد أخذ الہعة 


ملسم ووو 


٤‏ لكنه ما كاد پنتهي من د مشق حتی سمم بثورة سفياني آخر 
في حلب ٠‏ هناك ا سسا ااي 
الورد «وليس الحمرة وخالف» ٭ وسار إليه في وقت واحد : عند الله 
ابن علي من دمشق وجيش أرسله أبو جعفر ب وكان على ولاية الجزيرة 


)٥٤- ))٤ الطبري جلا ص‎ )١( 
٢٥ (؟) ابن العديم  زبدة الحلب ج١ ص‎ 


ب ۱۹۷ - 


وأرمينية واذريحان بومذاك ‏ بقيادة مقاتل بن حکیم العكي من الرفةه 
وقبل أن بصل عبد الله الى حلب كان العكي قد واقع العباس السفياني 
وهزمه ودخل حلب عنوة وجمع العنالم وسار بها الى أبي جعفر في 
ا 

وقضى عبد الله بن على الشتاء في دابق ليسير بعد ذلك إلى نورة 
أخرى قام بها اسحاق بن مسلم العقيلي في سمياط والجزيرة ٠‏ 


ه - وف الجزيرة ما کادوا سمعون شورة أبي الورد حتى اتنقضوا 
آیضاً وبیضوا وساروا الی حران بحاصرونها على القائد العباسي موسی 
ابن كعب ٭ «ولم يكن لهم رئيس بجمعهم » فنا كاد بصل إليهم إسحق 
ابن مسلم العقيلي من أرمينية ( حيث هرب حين بلغه هزيمة مروان )حتی 
ولوه القيادة بینعا كانت قبائل ربيعة قد ثارت بدورها في داروماردين 
بزعامة رئيس لها كان من الخوارج الحرورية يقال له بريكة ٠‏ 

وأرسل ابو العباس آخاه «أنا جعفر فیمن کان معه من الجنودعلی 
حصار ابن هبيرة في واسط ء فمضى حتى مر بقرقيسيا على الفرات وآهلها 
مبيضون وقد غلقوا آبوابها دونه ٭ ثم قدم مدینة الرقة (على الفرات أيضا) 
وهم على ذلك ۰ فمضی نحو حران ®( + 

ولم بستطع أبو جعفر قتال اسحق ومن معه قبل الانتهاء من جماعة 
ربيعة وقتل بريكة الحروري ولكن الوقائم التي قادها ضد اسحقوأخيه 
بكار عند الرها لم تنته إلى شيء حاسم ۰ وكتب آبو العباس الى عمه 
عبد الله بن علي ف الشام وكان قد انتھی من وراته فاجتمع مع آبي جعفر 
دون جدوى لأن اسحق كان قد تحصن ف سميساط واجتمع إلیەستون 
آلف مقائل من كافة أهل الحزبرة » وامتد الحصار سبعة أشهر لاينالون 
منه شيئاً واضطروا لمفاوضننه ومكاتبته على الأمان ووثقوا له فيه وأعطوه 


سے ۱1۹۸ سے 


العهود وكان يقول : في عنقي بیعة لمروان فأنا لا أدعها حتی أعلم أن 
صاحبها مات أو قتل ٠‏ فلما أثبتوا له مصرع مروان قبل الصلح » ثمكان 
من آثر أصحاب أبي جعفر(۱) ٠‏ 

٦‏ ۔۔ وثار أبان بن معاویة۲) بن ہشام بن عبد الملك في أربعةآلاف 
من نخبة جند اسحق ٭ ویدو أنه استطاع رغم هزيمة أصاته آمام حميد 
ابن قحطبة أن يدخل سميساط ویتحصن بها فسار إليه عبد اللہ بن علي 
حتى فتحها عنوة ٠‏ 

۷ ب وثار آیضاً وايضاً آموي آخر هو محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز الأموي واتفق في حركته ضد أبي جعفر » والي الجزيرة » مع.ثاگر 
آخر من الخوارج هو بكر بن حميد الشيباني ٠‏ وقتل محمد بن سعيد 
في المعركة التي جرت مع قوات أبي جعفر ٠‏ 

۸۔ وثار كذلك أهل الموصل ٠‏ ومع أن هذا البلد أغلق آبوابه 
في وجه مروان بن محمد بعد هزيمته في الزاب وأخذ الكثير من آهلسه 
أجرهم من المال والاقطاع والحبساء جزاء موققهم المناصر للعباسيين 
إلا آن ذلك لم منم من ظهور الثورة فيهم بعد قليل سنه۱۳۳ بسبب‌خيبة 
الأمل كما لم بمنع العباسبین » حين اخمدوہم ء من أن يفعلوا بهم مالا 
يفعله «المسلمون» من القتل ٭ فقد تولى الموصب لیحبی بن محمد بن‌علي 
العباسي وشعر آن‌فی‌آهلها « ميلا الى بني أمية 276 وكانوا قد رفضوا 
قبله واليأ عباسيآ بدعی محمد بن صول هو من موالي خثعم » فنزل 
بحبی العباسي الوصل في انی عشر آلفاً وآقام شهرآ لا بظمر لاهلها 

(۱) الطبري 1۷/۷ 

(۲) ابن العديم فريدة الحلب ج۱ ص٦٥١‏ 

(۲) انظر لدی ابي ز کر با الازدي - تاریخ الوصل ص ۱6۵ و ۱۵۰ 


۱۹٩ -‏ ت 


شيا ينكرونه ثم دعا دعوة فقتل منهم اثنى عشر رجلا من الوجوه «فلما 
تفر آهل الموصل الى السلاح نادى مناديه : « من دخل الجامع فهو 
آمن بأمان الله ورسوله» فلما اجتمع الناس هناك آقام على أبوابالمسجد 
من قتلهم ٠‏ ثم قتل النساء الذين سکون قتلاهم والأطفال ثلاثة أياموهلك 
من القتل الذریم(۱) أحد عشر ألفا حتى سميت السنة سنة القتل وحتی 
كانت ذكراها تبكي الشیوخ فيما بعد فيقولون : «من زعم أن هؤلاء 
مسلمون ؟) ٠‏ وقد آخريت اسواق المديئة في هذه الملحمة و بقبت مهحورة 
ثلاث سنين وهاجر الكثير من سكان المدينة إلى أذريحان ٠‏ 


۹ - واستفل هذه الفرص سكان الجبل في لبنان فثاروا بدورهم 
yor ۳۰‏ شادة المقدم الياس وأغاروا على قرى البقاع ونهبوها ٠‏ 
فارسل والي دمشق رسلا يسعون بالصلح فلما رفض الثاگرون جرت 
معركة في قربة ا مرج (بالبقاع) قتل فيها الباس ٭ وحين عاد عسکر 
الشام عاد أصحابه فدفنوه في مكان هناك قرب الجامع (ولعلها هي بلدة 
قب الياس الیوم ٠")‏ 


وبقول اليعقوبي ان عدة من قتل هو 18 الفا من صلب العرب غير الموالى 
والعبيد . 

(۷) نقل کر دعليفې خططالشام (ج١‏ ص ۷۱۹ - ۱۸۰ )هذهالحادثة 
عن ماسماه بتواريخ الموارنة . وانما ذكرت في تاريخ الطائفة المارونية 
لاسطفهان الدويهي الذي طبع سنة ۱۸۹۰ وقد نقل يوسف الدیس في 
تاريخ سورية (جه ص۲۹۲/۲۹۲) وناقش مصدرها الاساسي الذي هو 
تاريخ القلاعي وبين أنها قد لا تكون من احداث‌هذه الفترة ولكن من الاحداث 
التأخرة في القرن الثاني عشر أو السابقة فی عهد عبد الملك بن مروان كما 
ورد ف تاريخ القلاعي 5 


لکن الثورة لم تهدأ وأقام الثائرون مقدماً عليهم سمعان ابن أخت 
المقتول فسارت إليه عساكر الشام وكانت الحرب بينهم في قرية الشوير 
(آو المروج ؟) فانکسر العسكر الشامي وارتد راجعا بينما دام القتال بعد 
ذلك سنين عديدة ۰ 

٠‏ وسدو أن ثورة الجبل اللبنانى وجدت بعد ذلك سنداً قوب 
من البيزنطيين كما استمدت اسبابها العميقة من ظلم عمال الخراج لأهل 
القرى الجبلية ٠‏ ويذكر ابن عساكر أن من الوقامع التي وقعت زمن رياح 
ابن عثمان الذي ولي إمرة دمشق لصالح بن علي الهاشمي العباسي 
«آن الروم دخلوا طرابلس ثم ظهر في لبنان رجل من أهل المنيطرة شاب 
ممتلىء الجسم وذلك في سنة اثنتین او ثلاث وأربعين ومائة وسمي نفسه 
املك ولبس التاج وأظهر الصليب واجتمع عليه آنباط جبل لبنان 
وغيرهم ۲۰۰۰ 

«ثم استفحل آمرهم فسبوا قرى البقاع فقتلوا المسلمين وأخذوا 
ماوجدواء 

وكتب بندار (وهذا هو اسم قائد الثورة)22 الملك الى أهل بعلبك 
يعلمهم بمصيرهم ویأمرهم بقتالهم ۶۰ وسدو أنه هاجم بعلبك ونهب 
البقاع ولكنه وقم في كمين خسر فيه الثائرون الكثير من القتلى عند 
أسفل الحبل وطاردتهم القوى العباسية التي أرسلها صالح بن علي الى 
الجبال وسقط حصن 5 ة الذي كان مقر الثورة ٠‏ «وهرب بندار 
الى بلاد الروم ٭ فکتب صالح بن علي يأمر پإخراج من بقي من الجبل 


(۱) اذا لم یکن الاسم لاتينيا أو بونانیا وكان صفة أطلقت على هذا 
الرجل فقد تكشف أنه من التجار المحتكرين للمؤن والبضائع فالبندار 
فارسية الأصل وتعني التاجر الذي یلزم المعادن وبخزن البضائع للغلاء . 
وكان في الفرس كذلك من بحمل اسم بندار كاسم علم . 


د 


وتفربقهم في بلاد الشام وكفورها بعنی قراها(۲۱ ۰۰۰ » » وأقر من بقي 
منهم على دنهم وردهم إلى قراهم» ٭ 

وقد آشار البلاذری(۲ الى هذه الحادثة وقال : إن سبها الشسکوی 
من عامل الخراج نی بعليك كما ذكر أن الامام الأوزاعي (وهو في الأصل 


التدابير التي اتخذها صالح بن على ضد آهل القرى وكتب إليه رسالة 
طويلة بقول فيها : «ءء٠‏ وقد كان من إجلاء آهل الذمة من جبل 
لبنان »۰ فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى بخرجوا من ديارهم 
وأموالهم وحکم اللہ تعالی أن لاتزر وارزة وزر أخرى وهو أحق ما وقف 
عنده واقتدى به وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى عن رسول الله٠٠»‏ 


بالأمان إلا إنها كانت في الواقع سبباً في زيادة حقد العباسيين على الشام 
وف زيادة النكبة والتمادي في تنب البقية الباقية من الأمو بین وقتلمم 
بكل مكان كما كان با لمقابل سبباً في زيادة بغض آهل الشام للعباسیین» 
ذكر ابن عساكر أن المنصور قال مرة في مجلسه وهو والي الجزيرة : 
«با آهل الشام ٠‏ احمدو الله الذي رفع عنكم الطاعون ف سلطاننا ٠‏ فأجابه 
جعونة بن الحارث بن فرة من قبائل قيس : داللہ أعدل من أن بجسعك 
علينا والطاعون»(؟) فقتله المنصور ۰۰۰ 


)١(‏ ابن عساکر - تاريخ دمشق (نهذب بدران) ج٥‏ ص۲۱ ( في 
ترجمة رياح بن عثمان) . 

(؟) البلاذري فتوح البلدان ( طبعغالنجد) ج١‏ ص ۱٩۲‏ . 

(۲) أبن عساكر - ج۲ ص ۳۹۲ ( في ترحمة جعونة بن الحارث ) . 


سب سرت 


وقد عرف ذلك عن أهل الشام لذلك العهد وسجله ابن القنم في 
رسالة السا إد پقول : وه آما اس الشام لام آشد الاس وة 
وأخوفهم عداوة و باتقة ولیس بواخذهم امير المؤمنين بالعداوة ولابطمع 
منهم ق الاستجماع على المودة ووو)» و 


الواقع أن بعض الأخبار والدلائل تشیر إلى أن التعصب للاموین 
في الشام ٭ وأحياناً في غير الشام أخذ طريقه سرباً في النفوس وعبر عن 
نفسه تارة في بعض الثورات اللاحقة وتارة فى بعض الأعمال الفرّديقوتارة 
ثالئة في الشعر ورابعة في تاليف الكتب » وخامسة في تكوين الفرق 
الد نة السياسسية أو ف بعض آراء المذاهمب : هذا عدا إقامة إمارة 


الا ند لس ۰ 


۱ - فمن الثورات مثلا ثورات الشامزمن الرشیدسنةع۱۷ ثم ۱۷۹ 
ثم ۸۰ ثم ۱۹۰ و ۱٩۱‏ وئورة دحية الرواني فی مصر (بین سنة ۱5۵ 
ب )١59‏ وثورة حمص السفيانية (بقيادة العمیطر علي بن عبد الله حفيد 
معاوية )١44‏ الذي كان اصحابه بنادون في الأسواق : قوموا بابعوا 
مهدي الله ! ) ٠‏ ثم ثورة سعيد بن خالد السفياني زمن المأمون وثورة 


۲ ب ومن الأعمال الفردية » أن جماعة في رصافة بغداد كانوا 
یقون الوبق والسکر والاء البارد ويقولون : اشربوا على حب 
معاوية ! وصار من عادة السائقين في العراق الترحم على معاوية عند سقاء 
الناس حتی آمر الخليفة العتضد بمتعهم من ذلك ومنع القصاص من د كر 
روایات تخص معاوية ٠‏ وکان بين « حنابلة العراق غوال مشبهسة 
يغرطون في حب معاوية ویروون فى ذلك أخباراً منكرة » وکان فی‌آصفهان 


فد ۳٣۰۹۷:‏ جم 


القدس ف أحسن التقاسيم عن عابد زاهد هناك أنه حين آخبره عن حقيقة 
معاوية وأنه ملك أخذ بقول : أنت رافضي(” ! 
و بلغ الأمر سعض الناس أن زيف ألقاياً للخلفاء الأمويين يضاهي بها 
لان باس وبروھا جو وس ۳ ویزید(الستتص) 
وقد تقل السعودي رواتين من هذا النوع وناقشهما وردهما9؟؟. 
۳ - وأما في الشعر فقد بکی الكثير من الشعراء الامویین کحکام 
e‏ رح رود و وھ 
والتعصب ضد الشعه و کے من جهة روطب بقية نجدها 
الل الموصل للأزدي وف الطبري وابن قتسه‌و ثناها 
الدو اون و منها قص قصاند لشار بن برد و منقد بن عبد الرحمن الهلالي 
وا 2 kl‏ , هبيرة والي العراق الأموي) وأبي هرمة 
نو أمية فومي اعتقوني وكل الثاس بعد لهم عبيد 


وابي العباس الأعنى القائل : 


)1 القدسي اخ ن التقاسيم ( (طبع ليدن) ص۳۸۹ 

۱۲۱ ( المقدسي جد تن ن التعاسيم ( و یی ص۳۹۹ 5 

(۳) السعه ودي ب التنسيهو الاشر اف ( (طبعة هة الصاوى القاهرة (IITA‏ 
ص ۲۹۱-۲۹۰ . ۱ 


كن ا 


وابن قیس الرقیات القائل : 

ما تقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 

وأنهم سادة الملوك فما تصلح إلا عليهم العرب ! 

وقصيدة أبي عبد الله بن جب سر الى ےدوت 
اشاب الفارق (آو أفاض المدامع) قتلی (کدا)وقتلی يكثوةلم ترمس 
وقتلى (یو ج* ) وباللاتين ومن a‏ 
وبالزاب قتلی e‏ شوت وأخرى بنهسر أبي فطرس 
أولنك قوم أناخت بهم نوائب من زمن متعس 
هم آضرعوني لرب الزمان وهم ألصقوا الرغم بالمعطس 
ا ام موی كر 

وقوله أيضاً : 
فبنو آمية خير من وطىء الثرى شرفاً وأفضل .ساسة امراژها 

وت واما تألیف الکنب فقد ذکر السعودي آله قراً حين کان في 
طبرية سنة ۳۲۸ كتا تولف آموي محمول في ۳۰۰ ورقة عنوانه 
( البراهين في إمامة الأموین ونشر ما طوی من فضائلهم )۲۱۲ ولخص 
السمودي ما فيه في صفحة كاملة وذکر أنه ينتهي الکتاب إلى سنة ۳۲۰ 
ویذکر خبر قدوم السفياني ورجوع الدولة كما كا زمن مصادر كتاب 
مروج الذهب للمسعودي ٠‏ « كتاب التاريخ وآخبار الامويين ومناقبهم 
وذكر فضائلهم وما آحدئوه من السير في أيامهم من تاليف ابي عبد 
الرحمن خالد بن هشام الاموي »۲ وقد آلف ابن أبي العجائز أحمد 
ابن حميد ( من القرن الرابع نفسه ) کتابا في تاريخ 


ی ص ۱۵-۱۲ (طبعة پر ×) 
0 -۲۹۲ 


سو ہا 


دمشق وذکر فيه بني أمية من كان منهم في الفوطة ومن كان 
بدمشق ٭ كما ألف بعض آحفاد الأموبين الكتب في أحسابهم 
وأنسابهم كابي الفرج والأصبهاني «حفيد مروان بن محمد» والايوردي 
صاحب کتاب أنساب آل آبي سفيان ٠‏ وإذا لم نضف إلى ذلك مؤلفات 
الاندلسين كابن حزم وابن عذارى فما من شك في أن الكثير من مثل 
هذه الكتب كان ذا اتتشار وتداول محلي وبالتالي فقد ضاع مع الایام ٠‏ 


70 7, 
کانوا بصرحوا بقبول الامامين علي ومعاوية معا أو بافضلية معاويةوتابيد 
]مامتة: وکانوا بتتشرون فى العراق وفارس واصبهان حتىهمذان والري» 
ولا نذكر اليزيدية لأنهم ليسوا ليزيد كما بصرحون ويصرح بعض 
المستشرقين ف الأرجح ليزدن والزرادشثته الأولى ۰ 


وإذا كان التعصب الاموي في مطالعه قد تأثر بغض العباسيين 
فلا شك آنه نبا استمر وانتشر جواباً على التعصب العلوي والتشيع ٠‏ 


۰ وف هذا الوقت وجدت اسطورة (السفياني) طريقها معبداً 
الى نفو س الشاميين : ولئن كانت هده الفکرة قد اثثقت من الأاسان 
مس أو ا پا ریو ل بس ا . العصر 
رو اه ۳0 1 وکان لها أضاً 0 المختلفة من الیمانیون 
هذه الاسطورة قد استقظت الان كرد 1 للاضطهاد العباسی المرعب 2 
من الحشو و الحالات والامال سییر «الخل الشهب والراات الصفر » 


کی ا ارت 


من الاندلس الى الشام والتنيق ہما سیکون لها من الوقائع والزحوف 
الخ ۰ وقد استمرت هذه النغمة بالشام م آکثر من مائتين وخمسين سنه 
إذ نحدها ء بعد عدة انتفاضات قد ظهرت سل ساقي ا 
الى بغد اد (۱) ثم تجدها آنضاً سنهةه۳۸ إذ ظهر في الشامسفیانی آخ ر حمل الى 
ھ70 ثم قنل۳) ۰.۰ هل تراها انقطمت بعد ذلك ؟ بظهر انها 
لم تتقطم لأنها كانت قد سجلت في کب متداوثة في الشام بين الأموين 
وقد رأى المسعودي بعضها وتتحدث عن (٭٭ ظهور السفيان في الوادي 
الياس من آرض الشام في غسان وقضاعة ولخم وجدام وغا راته وحرو به 
ومسیر الأموية من بلاد الاندلس إلى الشام و آنهم آصحاب الخيل الشهب 
والرابات النفر وما یکون لهم من الوقائع والحروب والعارات 
و الزحوف(۲) ۰۰۰» ۰ 
خامسة ‏ انفصال الاندلس : 
ولعل آهم ما نجح به الأموبون ضد العباسيين واتتقموا به 
لنسهم وملکهم هو اقتطاع آقصی جزه في غرب الملكة الاسلاميةوإقامة 
إمارة آموية فيه ولم یکن في إمكان العباسیین أن یتنبآوا أن ذلك الذي 
استطاع الفرار ذات ليلة من اتتقامهم في احدى قرى الفرات : عبد 
الرحمن بن معاوية : سيقتطع منهم جزءآ من المملكة الواسعةهو الاندلس؛ 
یعث فيه الملك الاموي ٠‏ ولم يكن ف مقدورهم ان پرسلوا الجیوش 
الى اقصى الارض لاستصفائها قبل ان یتم الامر لهم في الذي بایدیهم ء 


)١(‏ ابن الاثير ج/ا ص٥۷٥٢‏ وکرد علي بقول (خطط الشام۱۷۷/۱) 
انها انقطعت سنة ۲۹۲ 

(۳) التنبيه والاشراف للمسنعودي (طبع الصاوي ‏ القاهرة ۱۹۳۸) 
ص ۲۹۲ 


ب ¥ — 


لاسيما والمتغلب على الاندلس اذ ذاك : بوسف بن عبد الرحمن بنحبيب 
الفهري لم يكن والاً امو » ولكن كلمة العرب هناك اتفقت على توليته 
في انتظار انجلاء الموقف في الشرق ٠‏ 
الحديدة ء ان يحمع لنفسه ء رغم التستر والقلة الدائمة من الانصار ء 
ما كفاه للدخول الى الاندلس سنة ۱۳۸ والتغلب بالتدريج عليها ءوآفاق 
المنصور من غمرة الاحداث التى حوله ء على هذا الاموي البعید الدارء 
وعرف عحزه عن آخذه بالقوة فلحا الى الحلة والدهاء : بعث بستمیله 
بالرسل وطفق بطري عزیمته وسماه «صقر قریش) و لكنه لم.بظفر بشيء 
منه » كما لم بظفر باثارة القلاقل ضده في بلده » فقد ذكر ال رخون(۱) 
ورة اا رفع علمها الاسود : العلاء بن مغيث اليحصبي سنه ٠٤١‏ 
ببعض نواحي الاندلس ولکن عبد الرحمن هزمها ء وبعث برآس العلاء 
وبعض أصحابه » فالقیت سرا في السوق بالقيروان ء كما حمل منها الى 
مكة » اثناء حج المنصور ؛ فبعثرت هناك » ومعها العلم الاسود وكتاب 
الاندلس پتفسه : فأخذ پتقرب من ملك الفرنجه ليعينه عليها ٠‏ 

۳ ل الطامعون من آل محمد : 

كان المنصور على يقين من انه لاخطر على عرشه من الامویین وان 
لا نصير لهم ؛ عنده 0 من القوة ما بهدد دولة بني العباس ٠‏ ولكن الخطر 


کس اه امسو عن مداخ الجديد : من عشيرته الاقربين بني 
العياس : ومن اولاد عمه آل ابي طالب ٠‏ ولقد استطاع أبو جعفر أن 


(۱) ابن الاثیر 6 ص ولاه 


ہک 


ينقذ خلافته من الطرفين بالقوة وبالخداع ویحفظ الملك في بنيه خمسة 
قرود : 


اولا - الشكة العباسیة : ” 


تمرد عبد الله بن علي : هو عم ابي العباس وقائده الذي هزم 
مروان بن محمد ٠‏ ویظهر ان ابا العباس وعد من يقضي على مروان 
اخيه وتولاها من قبله ٠‏ وكان بننظر ان يؤول الامر اليه ولذلك فوجيء 
حين وصله خبر البيعة لابي جعفر المنصور » وهو في موضع دلوك 
(شمال حلب) في الطريق الى حرب الروم بناء على تكليف أبي العباس + 
تا :الا اة نوخ ق الح والناس ان الاس لے ویاننه 
الذين معه : وكان سید من أهل الشام الذین تمنون اضطراب الامر 
العياسي فتموه » كما کان فيهم )0۷( الفا من الخراسانين الذين 
لا مرفون سوی الولاء للقائد ٠‏ وسار عبد الله بحموعه شرقا باتجاه 
شمال العراق (آو خراسان) ليتحدر منها عائداً الى جنوب العراق ٠‏ 

واذا کان تاريخ عبد الله فی خدمة + الحركة العباسیهةونی إقامةالدولة» 
حافلا با ماثر وتکفيه منه أنه أقامها ووطدها في دار ملك الأسرة السابقة: 
بعد أن آخید مختاف ثورات الشام فان ورتے لم تكن ضد الدولة 
العباسية ولكن ضد شخص الخلیفة ٭ كانت شخصية اذن ولست لداً 
ولا سند لها من دعوة سابقة أو وعد بخير مقبل أو حق مهضوم سوى 
سو بس على ہد تید رر سس يداه 
ويمكن بهذا الشکل اعتبارها آول مشكلة من مشاکل ولاية العهد فى 
0" و ہت جح رت لهذه الو کلت 


۲۰ 35 دولة بني العباس ‏ م۱ 


وتكشف الداولات التى ذكر الورخون انها دارت بين أصحاب. 
عبد الله وقواده مدی الاضطرات والتردد الذي سادهم سیب ورته 
المفاجئة ٠‏ وإذا تبعه عض جنده من الخراسانية الذين لم كن همهم إلا 
e 7‏ دون ڈوو و رر سوہ استخلف 


د ا تم غادروه بعد أن قتل 

بعضهم (كالهيثم بن زياد الخزاعي) وتآمر على بعضهم الاخر (كحميد بن 
قحطبة الطائي الذي دير اغتياله في حلب فاحس" بالأمر وخرج الى 
العراق) ٭ ورفض ولاة آذرسحان وأرمينية وسميساط وحران تأده 
لا لأنهم غير مرتبطین بنفوذہ فحسب ول‌کن حفاظا ء مع الآخرين : 
على روابطهم مع أبي العباس وأخيه ابراهيم الامام ومع أبيهنا محمد 
وهم أصحاب الدعوة الأساسيون ٭ 


وقد عوض عبد الله عن هوّلاء التحاق عدد كبير من آهل الشام به * 
يذكر البلاذري وابن قتيبة والدائني آن آغلب القوادوالأشراف و الشیوخ 
الذين مشوا معه كانوا من الشامیین ء ومن «موالي بني أمية» «وفرسان 
أهل الشام» ومن «رجال مروان بن محمد الذين ثاروا من بعده ثم 
هادنوا عبد الله بن علي ٭ ولعل تنظيم عبد الله لدولته الجديدة يدل على 
هوية ورتہ فإنه قد عين عدداً من زعماء الشام لأعياله : سمی زفر بن 
عاصم المهبلي لقنسرين والحكم بن صبغان لفلسطين وعثسان بن سراقة 
الأزدي لدمشق ومنصوراً الكلبى للشرطة كما كان من قواده البارزين 
بكار بن مسلم العقيلي ٭ وهذا ما جعل ثورة عبد الله بن علي بجاب 
كونها شخصية . ثورة محلبة ذات طابع شامي سواء في موقعها الجغرافي 
و هه اران الما و طض کا اس يرز كيك بي أن 


بت ما۲ سے 


الشاميين وجدوا فی ثورته الأمل في الخلاص من الدولة «الخراسانية» 
الحديدة وف أن يستردوا وتسترد الشام معهم مركزها السابق في العهد 
الأموي ٭ وكان من التناقض الخطر في حركة عبد الله بن علي آنهانستند 
الى جيش ذي ميول أموية في الغالب لتحقيق مطمح سياسي عباسي ٠‏ 

ويبدو أن آبا العباس وأبا جعفر کلاھما كانا پخشیان عنهنا. 
وتوقعان أن ور إذا اعطیت الخلافة لغيره ٠‏ فأبو العباس عند موتەکلف 
عيسى بن موسى (الذي صارت إليه ولاية الحهد) أن بعث وفداً برئاسة. 
اي خن درن واد ع عن a‏ 
و استخلاف أبي جعفر وآخذ العة منه ٠‏ وأبو حعفر بت ما كاد ندوره 

یصل العراق - ولم تکن ثورة عمه قد آعلنت بعد أمر كذلك حیشاً 
شم نالع بين تعلى الما بالتحرك إلى الشام لأخذ البيعة بالقوة ان 
لزم الأمر ٭ وكان ما توقعه آبو جعفر ٠‏ فلم بحد الخليفة في قواده خيراً 

من أبي مسلم الخراساني بقاتل عمه ٠‏ وقد.أرسله بالرغم من شكه فيه 
وضيقه منه لأنه كان يخشى أن بتحرك أبو مسلم في خراسان والجیوش 
العباسية مشغولة في الشام ٭ كما كان يأمل التخلص من آحدهما کہا قال 
وزيره الموريائي ٠‏ « نحن لابي مسلم آشد منا تهمة لعبد الله . الا انا 
رجو واحدة » ٠‏ 

والواقع أن آبا جعفر كان يرجو بجانها واحدة أخرى هي أن 
يستطيع بو مسلم اجتذاب الخراسانية الثائرين مع عبد الله بسا له عليهم 
من دالة وصلات سابقة ٠‏ 

ولا کان أبو مسلم نفسه غير راغب في قتال عبد الله فقد قال ب 
على رواية اليعقوبي - : «آمضي الى خراسان وأخلي بين هذين الكبشين 
فأبهما | غلب كتينا له » سمعنا وأطعنا » فرآي انا قد انعمنا عليه ٠١‏ .« 


)۱( 290 ص۳۲۵ (طبعة بيروت ۱۱۹۰۰ 


مت ۲۱۱ لے 


ولكن كاتبه اقنعه بمکس ذلك الرأي ء وتأمل ان یضیف الى مجده 
الحربي ؛ نصراً على عبد الله العباسي » وذلك بالتآثیر على من معه من 
الخراسانية ٭ وقال : (انما عامة جندہ ومن معه من أهل خراسان وهم 
لابعصو تي» ٭ 

بلغ من اهتمام أبي جعفر بالمعركة أنه أتفق على جيشه ما بين ۱۲ الى 
۱۸ مليون درهم وزاد في أعطيات الجند وخرج فجعل معسكره عند دير 
الجائليق على نهر دجله وآلحق بأبي مسلم جيشاً آخر يقوده الحسن بن 
قحطبة ٠‏ ووزع الجند في ا مراکز الاستراتیجیه على نهري الفرات ودجلة 
باتجاه الشام وبعث الى عبد الله قائداً من قواده (محمد ابن صول) يدعي 
الولاء له ليتحسس عليه +٠٠‏ وقد قتل عبد الله هذا التحسس إذ کشف 
آنره ۰ 

وحن سا ر آبو مسلم في اتجاه الشام كان عبد الله بن علي قد سار 
بحاصر حران على صاحبها مقاتل العكي الذي ظل على الولاء لابي 
جعفر وأخذ المدينة بالامان بعد أربعين یوماً من الحصار ثم ذهب 
فتحصن ف بلدة نصيبين حين علم بوصول آبي مسلم إليه ٠‏ 

وقد استمرت الحرب بين القائدين. خمسة شهور من مطلع سنة 
٠۳۷‏ ه «وآهل الشام آکثر فرسان واكمل عدة» كما يقول الطبري ولم 
بظفر ابو مسلم من عبد الله بغرة أول الامر ء ولا سجل عليه نصراً » لأنه 
تحصن في المناطق الجبلية بنصيبين ٭ ولكن سوء تدیر عبد الله أوقعه في 
النهادة مهزوماً فقد : 


(۱) بعث عبد الله بمقاتل العكي مع ابنبه بالامان الى والیه صلی 
۴لر قه ۰ عمثان بن عبد الاعلی الازدي فقتله . ثم اخرج ابئیه بعد هزيمة 
عد الله فقتلهما (الطبري ۷ء 


س ۲۱۲ ےم 


١‏ أضعف عبد الله جيشه حين استراب بالخراسانيين فقتل آلافة 
منهم تبلغ سبعة عشر ألفآ (۱۳)8) واستراب بحميد بن قحطبة الطائي فبعث 
به الى والي حلب لقتله » فعرف حميد الامر » وتحول الى ابي مسلم 
یعاونه ء ویدل على مواطن الضعف في عبد الله ٭ 

ب خدع ابو مسلم عبد الله عن مركزه الحصين » اذ اعلن انه 
ماجاء الا" والياً على الشام ء وانه لن بقاتل ٭ فخاف الشاميون على 
اهلهم وذرارهم فائسحبوا لحمایتها ٠‏ واضطر عبد الله لمسايرتهم » فلما 
ترك نصيبين رجع ابو مسلم فتحصن فيها ٭ 

كانت المعركة الاخيرة في السابع من جمادی‌الاخرقسنة۱۳۷ ۰ 
فمزق ابو مسلم جند عبد الله واضطره للفرار + ومنع ابو مسلم جنده من 
تعقبه ٭ فمضى عبد الله الى آخبه سليمان والى البصرة فاختفی عنده 
وهرب أخوه الآخر عبد الصمد على الذي كان مسبی آرلارے العهد 
وولاية الجزيرة فقبض عليه في الرصافة ٭ وألح المنصور على عمهسليمان 
باظهار عبد الله » واغطاه الامان(۳) ٭ ويقال انه اخذ من عبد الله البيعة 
اضاً ولكته حبسه ما ظهر + وابقاه في السجن تسع سنوات2؟ بحجة 


)۱۰۲-۱۰۲/۳( انظر الطبري ج۷۰/۷ (۹6/۲) وص1۸۱‎ )١( 

(؟) قصة هذا الأمان معروفة في تاریخ الادب فقد کتبه عبد الله بن 
القفع الکاتب الشهور وتانق في صوغه وفي احکام ثفراته حتی لا بکون فيه 
مجال لنقض . وقد کلف ذلك ابن القفع حياته لانه قتل بسببه . ونجد 
النص الکامل لهذا الامان خاصة في کتاب ابي بكر الازدي - تاريخ الوضل 
ص ۱۷۰-۱۲۷ 

(۲) حاول المنصور قتل عمه بواسطة عیسی بن یی وی 
أخبره عیسی أنه قتله . وعند ذلك حرض المنصور اعمامه لاخذ ار ' خیھم 
من عيى كي يتخلص منه بعد أن اعطی منصبه ‏ اي ولابة العهد - لابنه 
المهدي فلما ثار الاعمام على عيسى اخرج عبد الله من السجن فاذا هو ما 
بزال حيا . وفشلت مؤامرة المنصور على الاثنين . 


مت ۲۱۲ - 


الخوف عليه من الخراسانية ٠‏ ثم قتله سنة 1497 ه في ظروف غامضة 
ویقال إنه جعله في بیت آساسه ملح ثم افاض عليه الماء فانهار عليه ٠٠٠‏ 

ولم پستثمر أبو مسلم نصره في نهب بلاد الشام أو إذلال آهلها ولا 
ولایتھا أملا في العودة لقواعده في خراسان وحين ذهب وفد من الشام 
الى آبی جعفر معتذراً مستغفراً عن «الفتنة» التى أثارها عبد الله بن على 
و«آغری» بها الشاسين قل الخلفة اعتذارھم ورد أملاكهم وضياعهم 
التي كان صادرها دل ہر رت 
مشاکل آبي مسلم والخليفة 4 و الحند + فقد اعتبرها أبنو جعفر من حقه 
0 قادة الجند الخراساثة ار ية 
آخماسها باعتبارها غنيمة ٠‏ وتنازل أبنو جعفر عنها لهم وزاد فضاعف لهم 
الحزاء ٠‏ 

ثانيا : المشكلة العلوية : محمد نفس الزكية ‏ الثورة العلوية : 


كانت السعه لابى العياس مفاحأة غرسة دون قنك للعلاة من 
العلو بین : كما كانت موضع اشمئزاز ونفرة لدی آل علي انفسهم ٠‏ لان 
الطامحين منهم اعتيروها خدعه ٭ واذا صح خبر المونمر الهاشمى الذي 
يتحدث الطبري والأزدي ء والاصفهاني وابلادري وصاحب الفخري © 
انه تم في «ذيل دولة بني آمیة» في موقم «الا بو اء» وا الم 
۷٢‏ بدعوة من عبد الله الحض ب على ما تذكر د بعض الروايات ‏ 
واتفق فيه على الدعوة السرية ء والبيعة لذي النفس الركية : محمد بن 
عبد الله المحض ابن ن الحسن بن الحسن بن علي وانه قد حضر المجلس 
«اعیان بني هاشم علویهم وعباسیهم» : وفيهم آبو العباس وأخوه أبو 

جعفر (النصور) والامام جعفر سی ۰ ۰ 0ت مد 

(١؛‏ الفخري للطقطقي ص ۱۱۹ 


1 سد 


حقه ٭ وربما لم يكن حديث المؤتمر صحيحا بالشکل الذي ورد ولعله 
انفض دون اتخاذ قرار بالبيعة وهو الارجح ء ولكن ذلك يعني بالنسبة 
لنا شيئا هاما هو ان ابرز الطالبيين لدى قيام الامر العباسي هو محمد 
سیر ا اي ب 
هبيرة کاتبه »> وهو محاصر في واسط ء بحرضه على طلب الامر لنفسه لنفسه 
ومع أن الامام جعفر الصادق لم يكن بأقل شاا في رجال آل یت مه 
محمد ذي النفسالزكية إلا إنه فيا يبدو لم ر یکن بذي مطامح سياسية 
حتی إنه فیما پذ کرون عارض في مؤتمر الأبواء مطامح محمد هذا وتتباً 
وقد صانم ابو العباس آل علي جمیعا ٠‏ ولعله کان يشعر , 
وبمرارة الخيبة التي منوا بها فسلك معهم سبيل الاکرام » وخاصة آل 
الحسن. منهم ٭ وبالرغم من ان محمداً النفس الزكية رفض البيعة لابي 
العباس فقد قدم عبد الله المحض (والد النفس الزكية) على ابي العباس _ 
«فبره و آثره ووصله بالصلات الكثيرة ‏ كما يقول اليعقوبى ‏ وكان 
اذا بلغه عن محمد بن عبد الله امر يكلم اباه حتى اخذ منه عهداً بالولاء » 
قال فيه «لك عهد الله وميثاقه آلا ترى منهما (أي من ولديه محمدواخه 
ابراهيم) شيئآ تكرهه ماکان محمد في الدنيا وطفيء امر محمد في خلافة 
ابي العباس ۰ فلم بظهر منه شيء۱) ۰۰۰» 


(۱) قال ابو العباس لعبد الله المحض : 


آرید حياءة ويرد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
فأجانه عبد الله : 
وكيف بريد ذاك وانت منه بمنزلة النياط من الفؤاد ؟ 


انظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۳۹۰ 


ہس ةط؟ بد 


ولعل سياسة أبي العباس مع زعماء العلويين إنما کان سببها ذلك 
الشك الذي یحیط «يإرث الكيسانية» وبقصة «الوصية» من أبي هاشم 
الى محمد العباسي ٭ وعدم تسليم آل أبي طالب بأن ذلك سقط حقهم 
الشرعي في الحكم الذي تسلمه ب دونهم ‏ العباسيون + و مؤتمر 
الأبواء خير دليل على ذلك الشك ۰ لهذا أحل أبو العباس التودد محل 
البطش وصلة «الرحم» محل «شرعية الوصية» فيسياسته مع‌العلویین‌ولکن 
ذلك لم يخمد حركات المتطرفين منهم خاصة وقد عرضت لهم الكثير من 
فرص التحريض عد ىالثورة في العراق وخراسان تنيحة اتصال عدد من 
الزعماء أو الثائرين بهم ء بدہآ من أبي سلمة الخلال حتی شريك بن شيخ 
المهري » مروراً ببسام بن ابراهيم.ثم عبد الجبار الأزدي ٭ من بعد م 


على ان وفاة السفاح الوشيكة » وتحول الخلافة الى اجه ابي 
جعفر (المنصور) ؛ آثارت المشكلة العلوية وحركت آمال محمد من 
جديد : لا سيما وابوه يشيع عنه انه «الهدي الذي شر به» كما كان. 
اهل الحرمين بحبونه كل الحب ٠‏ ولايخفى ما في ذلك من القوة له » ومن 
الخطر على مركز الخليفة الديني » وهو قد اضحی الى هذا وذاك في حل 
من العهد الذي قطعه ابوه للخليفة الاول »۰۰ وهکذا وصلت الاخبار 
الى المتصئور ان العلوین » بزعامة محمد تحرکون ٠‏ 

كانت الحركة العلوية في الواقع قد أضحت ‏ بعد سحق الأموبين 
ب قطب المعارضة للعباسيين وقد نقلت الطوائف الناقمة على هؤلاء 
ولاءها كاملا إلى الجانب العلوي ‏ عدا الشام ۔۔ بالاضافة الى أن فكرة 
« الهدي » كانت من الحاذية والاغراء بحيث بحتذب الطبقات الفقيرة 
وزمر البائسين في كل مكان ٠‏ 


- ۲۱٩۱ بت‎ 


ویظهر ان محمدا اتتفع من درس الدعوة العباسية فاراد انينهج في 
دعوته وحركته منهجاً في التكتم والسر والتمهيد بالدعایة ٠‏ فاختفى عن 
الأعين وبث الدعاة في الامصار » من أهله : فارسل ابنه عبد الله الى 
خراسان ثم الی السند وابقة:الختی الی الب وثالث أولاده علباً الى 
مصر واخاه یحبی الى الري وطبرستان واخاه ادریس الى الغرب (و بظهر 
ان عض هوّلاء قد ذهب الى هذه البلاد بعد فشل الئورة) اما اخوه 
ابراهيم فكان ساعده الاول وقد قام بالدعوة في البصرة ٠‏ 


وعلم المنصور ان في الافق العلوي امراً ء فلم يكن همه الا* طلب 

(محمد النفس الزكية) والمسألة عنه وعما بريد ٠‏ ودعا يني هاشم رجلا 
رجلا سألهم في خلوة » عنه ٭ فبعضهم هون أمر محمد ء ؛ وبعضهم حذر 
منه ومن وثوبه «فلما حج المنصور سنة 14١‏ ه وتخلف محمد واخوه 
ابراهيم عن الثول بين يديه » لم ببق لدیه شك في نواياهما ٠‏ فعمل بكل 
وسيلة على تعقبهما ولكن دون جدوى ء لأن الأمر كان قد جاوز مرحلة 
الشمهيد الى العمل الفملي + وقبض على أبيها عبد اله الحض وسجته لاہ 
أبى أن بدله على مقرهما » ٠‏ 


واتخذت مطاردة أبي جعفر محمد وابراهیم ابنی عبد اللہ المحض 
شكل الإلحاح العنيف الذي اضطرهما للهرب من الحجاز اكثر من 
خمس سنوات (ما بين سنتي ١4٠‏ ل ۱4۵) فان الطبري يذكر أنهماء 
أشفقا حين أخذ أبو جعفر والدهما (فخ رجا الى عدن فخافا بها ورکا 
البحر حتى صارا الى السند فسعى بهما الى عمر بن حفص فخرجا حتى 
قدما الكوفة و ها أبو حعفر ۰۰۰» ویروی عن آم ولد لابراهيم قولها : 
«لا والله ما آقرتنا الارض منذ خمس سنين ٠‏ مرة بفارس ومرة بکرمان 


. ۲۱۷ بت 


ومرة بالحجاز ومرة باليمن ۱۰۰۰» ويذكر خبر آخر أن ابراهيم ألم 
بالشام آیضا خلال هربه السري كما ألم بالموصل وقد عرف الفضل بن 
صالح بن علي العباسي أمره بعد ان كان هرب الى البصرة فكتب بذلك 
إلى أبي جعفر الذي «أمر بإذكاء العيون ووضع ا مراصد والمسالح ١0٠‏ 
ركان شال هيه حتى اس ا 


وقي أثناء ذلك كان المنصور قد جعل وظيفة والي المدينة التحري 
عنهما ٠‏ و لهدا اتهم واليه ز بادة بن عبد الله الحارثي بالتساهل ء وسحنه 
وصادره سنة 708/11١‏ ۰ وعزل الثاني محمداً بن خالد القيسري بعد أن 
أغدق عليه ال موال لعله يظفر بذي النفس الزكية ء وارسل من بعده 
رباح بن عثمان بن حبان الري ۱ رمضان کانون الاول ۷۱( وهو شامي» 
قيسي ء من تلك القبيلة التي كان منها مسلم بن عقبة المري صاحب واقعة 
الحرة التي فتكت بالمدينة سنةج٦ھ ٦۸۳‏ الفتكالذريعء فتهددالمدينة بانه 
«الافعى بن الافعى ٠٠١‏ والله لأدعنها بلقعاً» وذكرهم أنه ابن عم مسلم 
ابن عقبة وسجن ۱۳ رجلا من زعماء الطالبيين وتشدد ٠‏ فلما تطاول عليه 


اهل المدينة هددهم المنصور ٠٠ ٠«‏ لن لم تنزعوا لیبدلنکم من بعد آمنکم 
خوفاً ء وليقطعن البر والبحر عنكم »..٠‏ واشتد رياح في تعذيب آل 
علي ؛ حتی بلغ بالنا س ان حصہوہ في السجد فاستتر عنهم » وعمد المنصور 
عدا ذلك الى بث المتحة والعيون من التجار ورقيق الاعراب والمدعين 
بالولاء العلوى في المدينة وظاهرها : كما أخذ یعث بالكتب على ألسنة 
قواده الى محمد ذي النفس الزكية ء یوہمه انهم ممه ء ويدعوه فيها 


)۲۸۳-۲۸۲/۳( ۱۲۲ الطبري ج۷ ص‎ )١( 
)۲۸۳/۳( ۱۲۲ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
)۲۸۸/۳( ۱۲۱ الصدر نفسه ص‎ )۳( 


نت ۲۱۸ بت 


للظهور أو يبعث بها باسم الاقطار الاسلامية ٭٭٭ ولكنه مع كل هذا لم 
پظفر بمحمد وان ظفر باجباره على تعجل الثورة ؛ لا سيما حين حج 
النصور سنة٤ ۷۸۲/١٤‏ فحمل معەزعماء العلو بین المسجو نين الى الهاشمية ٠.‏ 
في العراق و بالرغم م نأنالروايات والاساطي رتلف بالغموض مصيرهم إلا ان 
النتيجة منها واحدة وهی أن أبا جعفر أمر بقتل عبد الله ومحمد بن عبد 
الله العشاني ومحمد بن ابراهيم بن الحسن » ومات الباقون في السجن» 
لم بطسلق إلا نفراً منهم بعد فشسل ثورة ذي النفس الزكية والواقع 
أن محمد تالم للنکال الذي نزل بأهله وبخاصة ما شاع من مقتل 
أيه“ وتوهم أن كل الامصار معه فقد خطب بأهل 
المدينة ہوم ثار : «والله ما جلت هذه وفی الارض مصر یعبد الله » الا وقد 
آخدت لي فيه البعة » وأبدت موقفه فتوى الامام مالك بنقض سعة 
المنصور (اذ قا( ل لأهل المدينة انما اہم سترعيي یں على سرد سین) 
وكان محمد قد قرر الثورة مع اخيه ابراهيم في يوم واحد بالمدينة 
والبصرة ٠‏ ولکن ۱ لأهله جعله يسبق الموعد ويشي 
الى مسجد ا مدینة في ٠٠١‏ رجلا لاعلانها بعد أن هاجم السجن فاطلق من 
فيه وهاجم دار الحكم فاعتقل ریاحاً المري تفه ۰ آما اخوه فکان اذ ذاك 
مصابا بالجدري لا بطيق حراکا قي البصرة » وقد بین محمد في خطبته 
الاولى اسباب الثورة بقوله : «هءه کا زمن امر هذا الطاغية عدو الله 
ابي جعفر مالم بخف عليكم وان أحق الناس بالقيام بهذا الدين ابناء 
الماجرين | والاتصار ۰ اللهم انهم قد احلوا حرامك وحرموا حلالك 


١١‏ البلاذري e‏ بذكر ان اعتقال اقرباء محمد وما شاع 
عن مقتل أبيه كان السیب في ثورته بينما يذكر الطبري والاصفهاني أن 
السبب هو اعتقال اخيه موسى الذي فشل في الدلالة على مكمن اخيه 
محمد لوالي المدينة رياح الري فاعتقله وارسل الى الهاشمية مما اضطر 
محمدا الظهور واستنقاذه . 


۲١۱۹‏ ب 


وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت ۰۰۰ اللهم فاحصهم عدداً واقتلمم 
بددآ »٠٠٠‏ وهو يتهم كما تری ابا جعفر (المنصور) بالطغيان وبالخروج 
عن حدود الله ویعلن حق أهل المدينة من المهاجرين والانصار (ليتألفهم) 
في الخلافة لاحقه الشخصى فيها » ویعرف هذه الخلافة بانها «القيام 
بالدین) ٠۰۶‏ ۱ 


آما أبو جعفر فكان يبني بغداد حين وصله خر الثائر العلوي : 
فأوقف البناء واتجه لمعالجة الو وك ٠‏ وبظھر اله لم يكن يريد الحرب » 
اما خوفاً من قوة محمد أو لعدم استعداده » أو لظهور حجة العلويين, 
ومیل الناس اليهم وحاجته لان يجد عذراً پرر حربه لهم ٭ 


كما بظهر ان ابا جعفر اهتم بهذه الناحية الاخبرة اهتماماً واضحاء 
لا سيما لدى الخراسانیین ٠‏ فقد خطب فيهم من ددا بال علي مستعرضاً 
تاريخهم من وجهة نظرہ ٭ ثم قال في ختام خطبته : «۰۰۰ اني والله باآهل 
خراسان ما آتيت من هذا الامر ما اتيت بجھالة ٠‏ ٭ بلغني عنهم بعض‌السقم. 
والتعر ال ا 

من المال کذا ء وحذوت لهم مثالا“ يعملون عليه » فخرجوا حتی أتوهم 
بالمدينة ء فدسوا اليهم تلك الاموال » فوالله مابقي منهم شيخ ولا شاب 
ولا صغير ولا کر الا بأبعهم عة استحللت بها دماءهم واموالهم 3 
وحلت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي » وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج 
على” ٠‏ فلا يرون اني اتيت ذلك على غير ین ۰۰ وحيل بينهم وین ما 
يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مریب()» ٠‏ 


۲٢٢ص السعودي ج؟‎ )١( 


گور وٹ 


ویظھر انه لهذا السبب آثر المنصور مراسلة محمد النفس الزكية» 
ومقارعته بالححة اولا ٠‏ اذ ان تلك المراسلات (والطبري يذكرها كاملة 
ينصوصها (۱)) لم يكن لها من آثر في موقف الطرفین السياسي » فکانما 
ایضاحها موقف كل منهما من الآخر اذ ذاك ٭ وخلاصة تلك الرسائل : 

> رسالة من المنصور توعد فيها محمداً ثم بعده إن رجع‎ ١ 
بالأمان له ولأهله ومن اتبعه وہملیون درهم ٭‎ 

٢ے‏ جواب من محمد يتين فيه حقه ؛ ويعير” المنصور هجنته ٠‏ 
ويعرض عليه الأمان ایضاً دون ان ینسی تعييره بالغدر ٭ 

۳ - جواب من المنصور ببين بالحجة الفقهية حق العباسيينءوقيامهم 

ومن الطريف أن آبا جعفر حين علم بثورة محمد وجد نفسه في 
حاجة الى استشارة عمه عبد الله بن علي بالرغم من أنه في سجنه ٠‏ قال : 
«إن هذا الأحمق لايزال يطلع له الرأي الجید ق الحرب» وسأله فلما 
احتج بأن المحبوس محبوس الرآي قال آبو جعفر : لو جاءني حتى يضرب 
بابى ما أخرجتك ٠‏ وآنا خر لك منه وهو ملك آهل بيتك ٭ وقد ندد 
عبد الله أمام قادة أبي جعفر بخله : «إن البخل قد قتله» ولكنه أشار أن 
بجثم أبو جعفر فوراً على اکباد أهل الكوفة لأنهم شيعة أهل البيت 


(۱) الطبري جلا ص 655 فما بعد (۲۰۸/۳ فما بعد) ویذکرھا كذلك 
البلاذري وابو زكريا الأزدي وابن عبد ربه وصاحب العيون والحدائق 
والمبرد . وبنقلھا عنهم معظم الؤرخین التأخرین كابن الأثير وابن‌الجوزي 
والذهبي وابن خلدون . 


سار یت 


وأنصارهم وأن حفھا بالمسالح (أي النقاط العسكرية) فلا بخرج حل 
ولا بردها أحد إلا قطع عنقه ٠‏ وأضاف أن على أبي جعفر أن يأتي بسلم 
" ابن قتيبة من الري مع جنده وأن يكتب الى آهل الشام ليبعثوا إليه من 
أهل البأس والنجدة ما يحمل البريد » وآن بحسن جوائز الجميع ويفرق 
الأموال لأنها سوف تعوضص2(7 ٠٠‏ وكانت هي تفسها الخطة التي اتبعها 
آبو جعفر ٭ إذا استدعی الجند من الري والشام ٭ وأقام بقسم منهم فيه 
الكوفة یقوم فيها بالناورة اليومية وبإيقاد النیران بالليل كي بوهم 
الناس بكثرة عدده بینما مت بأريعة آلاف فارس وألفي راجل ب على 
قول السعودي - عليهم ابن آخيه وولي عهده (عیسی بن موسى) ثم 
أردفهم بعد قليل » بمحمد بن قحطبة في جيش کثیف ٭ وكان اختيار 
غیسی لهذه المهمة آمرا تا ٭ فالمنصور آراد ان بتخلص منه ٭ وقال.: 
«لا أبالى آهما قتل صاحبه» عدا ان الحاحة ماسة لوجود قائد هاشمي 
على راس جیش پحارب علوي كرا وف المدينة ٭ 

على أن موقف محمد ف المدينة 4 لم يكن بالقوي ء في غير عطفه 
الناس + فلا آخوه ثار في البصرة لتتوزع قوة المنصور بينهما ٭ ولا 
الحجاز بالبلد الغني فيكفي فيه أصحابه + إذ لا مال فيه ولا سلاح ولا 
رجال ولا كراع ٭ كما قيل وقتئذ له" وقد قطم الخليفة الميرة ة من الشام 
ومن مصر عنهم + وحفر محمد خندفاً حول الدنه (اقتداء بالررسول)فکان 
ذلك خط في الا ستراتيجية العسكرية لأنه أتم بذلكحصارها الاقتصاديه 


(۱) الطبري ج۷ ص ۵1۵ (۱۲۰۷-۲۰۷۱/۲ 

(؟) - قيل محمد ان بخرج لصر فرفض وقيل له : الست تعلم انك 
في اقل بلاد الله فرسا وطماماً وسلاحا واضعفها رجالا . الست تعلم انك 
تقاتل اشد بلاد الله رجالا واكثرها مالا وسلاحا ؟ 


مت ۲۲۲ بت 


وخطب في أصحابه بخيرهم بين ا مقام معه أو الانصراف - وكانوا على 
تقدير الطبري ۔۔ مائة الف فتسللوا حتى شی فيشرذمةليست بالكثرةأغليها 
من جهينة وبني شجاع وكاتب عيسى بن موسی بعضهم فتخلوا عنه ٭ 
وهكذا تحسعت الاسباب لإحباط امر محمد الثائر ٭ ونما كان بنو غفار 
ذوي الميول العباسية سهلون دخول الخراسانية الى المدينة ٭ قامت احدى 
العياسيات بخدعة لجند محمد فانهزموا عنه في المعركة حتى قتل 
١٤(‏ رمضان ۰/۱۵۵ کانون الاول ٠.٠ )۷٦٦‏ وحمل رأسه الى آبي جعفر 
في العراق لبطوفه في أسواق الأقاليم ۰۰ 

وإذا كانت للهزيبة ذيولها في الأوساط العلوية نقة ويأسآ فقدكان 
لها في المدينة دیول من نوع آخر غریب ٠‏ لقد ثارت فيها الطبقات الدنیامن 
العبيد لا من أجل المعاش ولكن حمية لأسيادهم المهانين ۰۰۰ ذلك أن 
المدينة وقعت إثر المزیمة فريسة الاضطراب والفوضى ٭ وزاد في آلامها 
صفوف الإذلال التي تعرضت لها من مصادرة املاك الثائرين وتعسف 
السلطة وسوء تصرف الجند الخراسانى ٠‏ وقد تأثرت طبقات الفقراء 
والعبيد بالاضافة الى التجار بالحصار اول ثم بسا أعقبهمن نهب و مصادرة 
وعدوان على الناس والأموال ٠‏ ثم وصل والي المدينة الجديد عبد الله 
ابن الربيع الحارثي في شو السنة40١/‏ كا نون‌الثاني سنف۷۳۹ فلم يفعل شيئاً 
لإيقاف جنده عند حدهم مما ملأ الناس تدمراًء قا نفحرت الاضطرابات7")في 
الأسواق من قبل العبيد السودان خاصة وا موالي الذينثاروا (ق۲۳ذي 


)١(‏ دست الى المثذنة من صاح فيها بهزبمة محمد العلوي فتفرق 
بقية المقاتلين عنه . 

(؟) نجد تفاصیل الثورة في الطبري خاصة ج۷ ص ٦٦٦-٦٠٦‏ 
7 ۱۲۷۱ 


سو ۲۲۲ افك 


الحجةسنةه: الأسيادهم العرب ۔۔ وریما بتحریض منهم ‏ فقتلوا عددامن 
من الجند ونهبوا دارين کانا مخزنین لطعام الجند و هذا دليل على أن 
قلة امون وتهديد المجاعة كانا من محرضات هؤلاء الفقراء على الثورة ۰ 
وقد تجمعوا بسرعة بعضهم الى بعض حين نفخوا في الابواق و ترعمهم 
زعماء منهم ( وثيق » يعقل الجزار ؛ رمقه » مسعر ء أبو النار »عنقود» 
أبو قيس ) وآخرجوا المساجين م نالسجون ینما هرب والي المدينة الى 
ظاهرها وهم يطاردونه »۰۰ كانت آلامیم الاقتصادية والاجتماعية قد 
آزدوجت مع آلام الدينة وآهلها فثاروا ٭ 

وشمر کبار هل الدينة بالخطر فالزمام آفلت منهم لأن السودان 
«لا نظام لهم بدعوة وإنما آخرجتهم الحمية» وخافوا النکال من آبي جعفر 
و «اصطلاح البلد وآهله» فتزعم التهدئة جماعة منهم الاصیغ بن سفیان 
والحكم بن. عبد الله والقاضي محمد بن أبي سبرة الذي كان في السجن 
ميوله العلوية فأخرجه السودان في الحديد فصار يصلي بالناس ۰۰۰ 
فعادوا بهم الى المسجد » ثم ذهبوا الی‌الوالي الهارب فاعادوه»۰۰ وانتھت 
الثورة بقطع آيدي أربعة من زعماء السودان المتمردين ٠‏ 


بالثورة الساقة لثورة ابراهيم بن عبد الله الحض (التي اتنهت 
بالخلاص من العلویین) : وقد ار ابراهيم في البصرة في مطلع رمضان 
سنة ٠٠١‏ أي بعد شهرينمن اعلانأخيه محمد الثورةفي المدينةلكن لم ينتفع 
الأخوان من تواقت الثورتين لأن ابراهيم إنما خرج قبل أسبوعين فقط 
من مقتل أخيه ومع أن البصرة لم تكن دار ثورة لمثله بسبب مركزها 
الاقتصادي وموقعها في أقصى جنوب العراق وتنوع السکان والأهواء 
فيها » وإيمان غالب آهلها «بالکف» «وعدم القتال» ورفض كل سلطة » 
إلا إنها وقفت بجانب ابراهيم يسبب رفضها للعباسیین لا بسبب التشییم 


- ان 2 


لال‌علي ٠‏ وغلب الرجل‌علی ا مدینة واستطاع أنيصرف بالحسنی و الي البصرة 
العباسي ( سفیا ذبن معاوية العلبي) ویحتل دارالامارة ویتسلم بیت‌الال 
فیوزع مافیه على أصحابهو الطبقاتالفقيرةالمضطهدة التي کانت‌عدة لکل 
تار +ه درهماللفرده وکان فی دیوانەللجند ٤‏ آلاف بصري و شد از رة الفقهاء 
والمعتزلة والزيدية وأيده الامامابوحنیفة وسفیان الثوري و بایعەالناس بعد 
مصرع أخيه ء وانتشرامرہ فيما بین البصرةالى واسط حي ث کان بکثرالزط 
والزنج والقبط الفلاحون والحرومون»» لکن الصدفة لعبت دورها في 
انقاد الخليفة ابي جعفر : ذلك انه لم يكن لديه في موقفه الحرج أكثر من 
الفي رجل فكتب الى عيسى بن موسى ان يترك المدينة ويرجع بالرجال 
لقتال ابراهيم واستطاع ‏ (وهو ف جوار الكوفة ‏ أن يآخذ هذه 
المدينة بالشدة والإرهاب قبل أن يصل إليها ابراهيم ففرض فيهاالاحكام 
العرفية ٠‏ ونظم الجند في ثلاث كتائب تقوم بأعمال الدورية في المدينة 
وتنناوب الدخول إليها وتوقد النيران الكثيرة في الليل بالمعسكر للابهامء 
ومنع الدخول والخروج من الكوفة وأخذ تعهداً من بعض رجالهما 
بالسكينة ٭٭ وف الوقت نفه آرسل أبو جعفر فاحتل الأهواز بواسطة 
خازم بن خزيمة وطرد والي ابراهيم عليها ٠‏ وأتى من الر ي‌بسلم بن 
قتیبه الباهلى وجنودہ لاستمالة نی باهلة في البصرة ٠٠‏ 

كل ذلك وابراهيم » با لمقابل متردد بطيء التحرك لا سحيز لنفسه 
السير الى الهاشمية ومهاجمة أبي جعفر الذي كان في الواقع تهيء نفسه 
للهرب واللحاق بابنه في الري ولا مباغتة الكوفة للا تقع مجزرة يذهب 
فيها الابرياء وفضل مواقعه الجيش العباسی نفسه وجهاً لوجه ٠‏ وقد 
کان ذلك » اذ سرعان ما جاء الخبر أن ثورة المدينة قد أخمدت ٭ وعاد 


ست ۲٢٢‏ سے دولة بني العباس م۱۵ 


عشرة آلاف ٭ وكانت المعركة في باخمري (جنوب الكوفة) وهزم ابراهيم 
وقتل (4؟ ذيالقعدة سنة ه7/114اشباط سنه۱۳ع) بعد سبعين یوما 
من مصرع أخيه ٭ وحين وصل رأسه الى أبي جعفر تنفس الصعداءوقال : 

وی رر 
يصورها ما رواه الطبري عن «السندي» وصيف أبي جعفر القائم بالذبة 
على رآسه قال : «ههه لا كشف آمر امن اوہ ار ری 
مصلى نيفاً وخمسين ليلة ينام عليه ویجلس عليه وعليه جبة ملونة قد 
اتسخ جیبھا وما تحت لحيته منها ٠‏ فما غير الجبة ولا هجر المصلى حتى 
فتح الله عليه 6٠.٠610‏ 3 


وعلى آثر هذه الاتنصارات على العلوبين اتخذ أبو حعفر لنفسه 
لقب المنصور : ہما يحمل اللقب من مفهوم ديني واسطوري تنبوي ٠‏ 


۳ ب مشكلة الخوارج : 

تلك الخلافات التى جرت خلافاً بين اقرباء وابناء عمومة واخوة» 
على آمر مقرر فيما بينهم انه لهم ٠‏ ولكن تلك الفرقة المسلئة (الخوارج) 
التي ترى ان الخلافة حق لكل مسلم » كانت ما تزال منيثة بين السلمین» 
ولم يكن رأبها في الببت الحاكم الجديد لیختلف عن رأيها في البيت 
البائد : فكلهم لا بصلح للخلافة » ولم بختر اختیاراً حرآ صريحا ولم 
ستوف الشروط التي يجب توفرها في الامام وكلهم يحب الخروجعليه 
ومقاتلته ء وعزله ان امكن وقتله ٭ 


07١7/0 الطبري ج۷ ص۱۳۹‎ )١( 


بت ۲۲٩‏ بت 


على أن المجموعة الخارجية كانت منذ أواخر العهد الأموي قد 
اختلفت عن عهدها الاول قبل قرن فی ثلائة أمور : 

أ كانت كتلة الخوارج من العرب وخاصة البداة فانضاف إليهم 
قبيل العهد العباسي بعض الایرانیین في فارس وكرمان وسجستانه 

ب س كانت قضيتهم سياسية فقط فاصبحت سياسية اجتماعية » 
وكانوا شورون لمشكلة الحكم فصار العدل الاجتماعي ورفض الظلم 
والدفاع عن الضعفاء من عقائدهم المحركة ٠‏ 
الأموي هي الاقاليم المركزية ما بين الجزيرة والعراق حتی الاهواز 
وفارس ثم تحولوا منذ أواخر ذلك العهد الى آقالیم أكثر بعداً عن المركز: 
الى اذر یجان وسجستان وخراسان وكرمان وعمان واليمن وخاصة 
الى افريقية ٠‏ كانت الضربات المتلاحقة نوعاً من القوة النابذة > جعلتهم 
پلحآون إلى المناطق البعيدة عن المتناول القرب للسلطة دون أن تخلوه 


وبالرغم من أن قوة الخوارج كانت قد خضدت منذ العصر الأموي.. 
الأخير فان مجي» العباسيين لم يغير موقفهم من الثورة وقد حاربوا بني 
العباس في صلابة وجلد لایقلان عما كان منهم في عهد بني أمية ٠‏ ولم 
يكن قد مضى على أبي العباس فيالعرش سنة واحدة حين تحرلك عليه. 
الخوارج : 

0 د في الجزيرة : 

تحرك بريكة بن حميد الشيباني مع قبائل ربيعة » في الجزيرة ». 
وهذه القبائل وتلك المنطقة كانت دوماً بؤرے الحركة الخارجية ۰ وقد 


بت ۲۲۷ — 


انضم الى الثائرين بعض الأمراء الامودين مثل محمد بن سعيد بن عبد 
العزیز ٠‏ وامتدت الثورة بين داراوماردين فوجه أبو جعفر وكان والي 
الجزيرة ‏ إليهم مقاتلا العكي فدحر بريكة أولا” فلما تحصن في جبل دارا 
حاصره حتى لقاه مصرعه ٠‏ 


۲ - في اذربيجان : 

وثار مسافر بن كثير الشیبانی أيضاً في اذربیجان وأرمينية ویعرف 
الاقليمين قبل أن يقتل سن۱۲۸4 وتبعه هناك جماعة كثيرةو استو لىعلىعدد 
من الواقع (اردیل ء البیلقان » قلعه الکلاب 0.۰( فتولى أبنو جعفر » 
في ولانته للجزيرة وأرمينية ء أمر قتاله وأرسل اليه بأمر أبي العباس 
مناطق سجستان ٭ 

؟ - في عثمان: 

و تحرك خوارج عمان الا اضیه(۳) وعلى رأسهم الحلندي لن 
مسعود الازدي 3 الذي أعطى الامامة وأعلن استقلال منطقته ق عاصمته 
(نزوة) كما تحرك الخوارج الصفرية بزعامة شيبان بن عبد العزیز 
اليشكري 3 في جزيرة ابن کاوان (ف الخليج) الذي أعلن أصحابه اختباره 


۲٢٢ص‎ ١ج البلاذري فتوح الیلدان (تحقیق المنجد)‎ )١( 

 )۲(‏ هم من الاباضية اتباع عبد الله بن إباض وقد توفي زمن عبد 
الملك وما تزال بقاياهم الى اليوم في زنجبار وحضرموت والفرب واما شيبان 
الیشکري هذا فكان من اتباع الضحاك بن قيس الذي ثار في عهد مروان بن 
محمد سنة ۱۲۷ ثم قتل سنة ۱۲۸ وهرب بعض اتباعه وفيهم شيبان 
الى عمان . 


ے ۲۲۸ سے 


للإمامة أيضآ ٭ فارسل آبو العباس أحسن قواده خازم بن خزيمة التمیمي, 
سنة ۱۳۵ في جيش حمله البحر الى جزيرة ابن كاوان آولا*ء‌ولکن‌شیان 
انهزم آمامه ورکب البحر مع أصحابه ھارین الى ساحل عمان لکن 
الجلندي تلقاهم هناك بالعداء ونصب لهم كمينا فيما بظهر فانتھی الأمر 
بعد القتال الشدید بمصرع شيبان وأصحابه ۰۰۰ 


ووصل خازم بن خزيمة بعد ذلك فنزل الساحل ء عند بقعةصحراوية 
منه فخرج لهم الجلندي على شاطيءالبحر ورفض اعلان الولاء للعباسيين 
وقاتلهم ثلاثة أيام كانت الحرب فيها سجالا” بين الطرفین حتى آشار بعض 
أصحاب خازم ۶۷ عليه آن بأمر جنوده فیجعلوا المشاقة على أطرافه 
الأسنة ويرووها بالنفط ويشعلوا فيها النار ليضرموا بها بوت 
الخوارج الخشبية ٠‏ فلما اشتغل الجلندي وآصحابه بعیالهم و با لحربق». 
تمكن خازم من وضع السیف فیهم فقتل عشرة آلاف منهم حملت. 
رووسهم » عن طريق البصرة ء الى السفاح ۰ 


على أن معركة ( جفار ) هذه وان آنیت التمرد الخارجي في عمان. 
إلا آنها لم تنه الوجود الخارجي فيها ولا ألغت الامامة فقد ظل الا باضية 
هناك على مذهبهم وعلی اختيار إمام منهم فيما بعد ٭ وقبل الولاة 
العباسيون ذلك وآول وال عباسي على عمان هو الذي دشن سياسة 
الرو نة والاعتر اف بالاباضية ونفوذهم في عمان » فبقوا سادة المنطقة ۰ 
ولا شك أن البب الاساسی فى ذلك انما یمود إلى أن طریق التحارة. 
العالمي بين البصرة والهند کان یمر بحرا بخليج عمان وكان العمانيون. 


.-)٦٤ راجع في تفاصيل ابن الاثير جه ص 285-551 والطبري‎ )١( 
)۸۰-۷۸/۲( 5 


۲٢۹‏ م 


بحارة ممتازین لا بد من ضمان الهدوء في بحرهم لتستقر التجارة 
ويآمن الطريق ٭ 

ع وما طال العهد بابي العباس لیری الثورة الخارجية التي 
قامت في الجزيرة سنة ۱۳۷ بعد سنة من ولابة آخیه ‏ يقودها ملبتد بن 
حرملة الشیبانی(۱) الذي فرض تفوذه ما : بن آذریجان وأرمينية الى 
تكريت واحتل الموصل وقتل الحاميات العباسية الكثيرة ٠‏ ولم بستطع 
قائد المنصور يزيد بن حاتم الهليي ؛ أن يمثل دور عمه المهلب بن آبي 
صفرة فانهزم » وانهزم من بعده قواد آخرون عدیدون » حتی وصل 
خازم بن خزیمة في ۸ آلاف مقاتل ولحق بالثاثر الخارجي . الى ما وراء 
الوصل في التسال » فار وقتل ملد ف مذبحة لم حكن ائل کا٤‏ 
من وقعة الجلندي ولا مواقع الاموین الاولی ٭ 

ه ‏ وتحرکت الصفارية في أرمينية مرة آخری > فوجه النصور 
قائده الحسن بن قحطبة عاملا علیها ٭ واضطر الحسن آمام قوة 
الخوارج لطلب المدد من الخليفة ٠‏ واتھی بأن اتتصر عليهم بعد أن 
قتل ب على رواية اليعقوبي ۔ في بوم واحد ستة عشر الف انسان ٠‏ 
ثم انصرف الى تفليس » فقتل من كان معه من الاسری آیضاً ٠‏ 

ل وقد قامت عدا هذا وذاك ثورات أخرى للخوارج ف 
الموصل خاصة ولكن بأعداد تافهة من مائة أو ماثتین ( كثورة عطية بن 
بعثر التغلبي وثورة حسان بن مجاهد الوادعي سنة ۷۰۵/۱۵۸ ) 
ولکنها كانت تمردات ناقمة صغيرة دات طابع بدوي تجتمع حول 
قائمد ناقم حتی إذا قتل تفرفت ۰ 


(1) تفاصيل شورة اللید لدى الطبري ج۷ ص٥۹)-۔۹٦۹)‏ ثم 
ص ۹۸؛ - ۹۹) 


ہے رو يت 


۷ وثار خوارج الیمن على أبي جعفر سنة ۱4۰ وكانوا بقية 
تلك الجماعة التى قادها قبل عشر سنوات آبو حمزة الخارجى حتی 
المدینة 0293۴ عليهم أبو جعفر سنة 1١41‏ أحد قادته الاشداء : 
معن ابن زائدة الشيباني وهو من ربيعة مع تعلیمات باخذ الناس 
بالشدة فبقي هناك سنوات قتل فيها الكثيرين حتی أحفظ اليما نيين 
ضده ٠‏ وحين عين أبو جعفر على البحرين واليمامة عقبة بن 
الأزدي اليماني آوقع الجازر الرهيبة بقبائل ریبعة فيها ثأرأ لليمانين ٭ 

وإذا رضی التصور عن عمل الا فانما کان لتك لخطة 
سياسة اختطها في الخلاص من خوارج اليمن من جهة وتفجير التحالف 
التقليدي بين اليمن وربيعة من جهة أخرى وإثارة العصبية القبلية 
والثار بينهما لثلا یتفق الطرفان عليه ٭ ونجح المنصور بینما دفع الربعي 
واليماني من أعمالهما فقتل معن في سجستان من قبل بعض اليمانية 
كنا اقتیل عقية اليماتی فى بقداد + 

۸ - ف سجستان : وتحرك الخوارج في أواخر عهد المنصور 
ف أصقاع ايران الحنوبية في كرمان وفارس وخاصة فى سجستان 
حيث کسبت هذه الحركات ؛ ف الواقع ء بعض العطف من الموالي 
الابرانین الذین وجدوا فيها تعبيراً عن نقمتهم المكوتة ضد الحكم 
العباسي ٭ وقد كانت آخطر تلك الثورات الخارجية وأهمها وأطولها 
عمراً تلك التى عرفتها منطقة سجستان) ۰ 


فهذه المنطقة الداخلية التي تمتد جغرافیاً مابين حوض السند 


(ا) بدخل قسم منها في غرب افغانستان الحالية وقسم في ابران . 


نت ۲۳۱ سم 


وعاهدت ۰ وترك لها الحکم العربي أميرها الذي بدو أنه كان یلب 
رتیل وترك لها دیاناتھا ٭ وکانت مناطتها الفرية زارادشتية آما في 
الشرق الجبلي فيبدو أنها كانت بوذية ولها معایدها وفيها آصنام من 
ذهب أعينها من اقون(۱) آما عاصمة الامراء فكانت بلدة زرنج في 
الاحواض الواطئة وكان الححاج قد صالح هؤلاء الامراء على أن 
بدفعوا كل سنة آلف درهم! ٩‏ عروضا لا مال“ ٠‏ ثم انقطعت هذه 
الاتاوة منذ عهد يزيد بن عبد الملك فلم بعد رتبیل سجستان بعطي آحدا 
من عمال نی أمية شيئاً ٠٠‏ 


وف أثناء ذلك كانت بعض الجماعات العربية قد توطنت في المنطقة 
وكان قسم واضح منها هو من تلك الحماعات الثورية الهزومة في 
العراق والجزيرة كما كان بعضهم من من أهل الشام ٭ وإذا هرب ابن 
الأشعث إلى سجستان وانتحر هناك فان الحماعات الخارجية وجدت 
فيها مهرباً بعیداً آمیناً واستطاعت أن تشكل فيها بورة واسعة ما لشت 
أن آضحت ناشطة ديناميكية خطرة ٭ ويروى « أن أول من دعا 
أهل سجستان ( يعني العرب المستوطنين فيها ) الى رأي الخوارج 
رجل من بني تميم يقال له عاصم أو ابن عاصم » ويبدو أن التوطن 
العربي كان في المناطق الغربية المنبسطة أكثر منه في المناطق الشرقية 


)١(‏ بذکر البلاذري ان الفاتحین کسروا صنما من هذا النوع (فتوح 
البلدان ج٢‏ ص85؟) 
(؟) البلاذري (فتوح ص ۹۳)) برد لديه هذا الرقم الذي يبدو ١‏ 
بمثل الاتاوة الشخصية المفروضة على الملك وحده لا على المنطقة 00 
فخراحها تجاوز آرقاما من مثلثات الالو ف (انظر البلاذري ص ٩۱‏ » وانظر 
ابن حو قل ص ۲۵۷ » وانظر اليعقوبي ص ۲۸ 


س ۲۲۲ — 


الشسالية الجبلية الوعرة » كما يبدو أن السكان الاصلیین هم من 
تلك المناطق وهم زارادشتيون لم يقبلوا إلا الاقبال القليل على الاسلام 
مثلهم كمثل آهل خراسان وايران ولكنهم آکثر من هذا لم يبدو أي 
اهتمام بالمشاغل السياسية التي كانت تشغل رووس الخوارج ٭ ولهذا 
فقد كانوا ‏ فيما عدا من يدخل الاسلام منهم على أيدي الخوارج 
وعلى المذهب نفسه ‏ خارج نطاق تلك المعركة التي كان هؤلاء يقودوتها 
منذ العصر الاموي واستمروا عليها في العصر العباسي ٠‏ ظلت الحركة 
الخارجية مذهباً غریاً لجماعة غرباء ٠‏ ولكن آهل سحستان وآميرها 
تا نارون بين ا شی دون فك الى تلك الملاحم والمعارك التي 
كانت تقوم بين هوّلاء الغرباء وبين خلفاء دولتهم ٠‏ أو کانوا يتعاونون 
بالفعل مع تلك الثورات لأنها على الاقل تنتقم للظلم والتعسف 
الخراجى الذي كان الناس غالباً ما يلقونه من عمال الدولة وتعطمم 
الفرصة للتعبير عملیاً عن تذمرهم من الحكم الغريب وأصحابه ٠‏ 


ويبدو أن الثورات العديدة في خراسان ثم ما كان على يدي 
المنصور من الثورات الاخرى قد سمح لسجستان أن تتابع علاقاتهاالعادية 
مع الخلافة العياسية الناشئة دون أن تدفع لها الإتاوة « فلم يدفم 
رتبيل لعمال أبي مسلم > يوم كان صاحب خراسان آي شي ۴۷ بالرغم 
من أنه بعث إليهم ثلائة عمال واحداً بعد الآخر قبل أن بقتل : بعث 
مالك بن الهيثم من آهل خراسان الذي طلب من سجستان إخراج 
من فيها من آهل الشام وأذن من يحميهم بالحرب ويبدو أنه أخرج 
جماعة من القيسية قبل أن يفتديهم الناس منه بألف درهم ثم أخرجوه 


1٩۲ص البلاذري ب فتوح‎ )١( 


بت YY‏ سه 


من البلد فبعث آبو مسلم عمر بن العباس من أحفاد حاجب بن زرارة 
فلما قتلوا أخاه حاربهم وحاربوه حتى جاء بدلا عنه أبو النجم عمران 
اين اسماعيل ٠‏ 

وكذلك لم يدفع أمير سجستان شيئا من بعد لابي جعفر المنصور 
الذي شغل عنه بنا كان على يديه من المشاكل الثورية 
الى سنة 9+ قلسن کرت لبه الأصور يبد لك ابد 
الى فرض نفوذه الفعلي في سجستان وعين لها ابراهيم بن حميد المروزي 
الذي كان من الطبيعي أن بآخذ الناس بالخراج وأن يطالب رتبيل 
سجستان الذي كان انحاز الى المناطق الشرقية الجبلية بالاناوة 
الستو یة(١)‏ . 

وظهر أن عودة النفوذ للحكم العباسي كانت ثقيلة سواء على 
السكان الاصلين والأمير 7 ی مات اریت توا فن 
آشرب الفكر الخارجي فتمخض ذلك عن ثورة خارجية اتفحرت سنة 
۰ ولم يستطع ولي العهد المهدي أن یقوم حبالها بشيء كثير وطلب 
النجدات من آیه ٭ فقد استدعى المنصور على الفور واليه على اليمن : 
معن بن زائدة الشیبانی ٠‏ الذي كان قد برهن بعنفه الدموى هناك 
سه سم مو كانت عن تمه تشبه سيرة الحجاج في الفنك وإقرار 
النظام ٭ 

وتسمية معن لولاية سجستان وهو المعروف بتعصبه القيسى ضد 
اليمن يدل على أن الجمهرة الواسعة من عرب سجستان كانت يمنية 


)١(‏ خليفة بن خیاط ۔ تار بح ج ص۲۹ ؟ ونحد تفصيل الخبر لدى 
اليعقوبي - البلدان ص ۲۸۵ ۱ 
(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص ۲۷۲ 


مت ۲۳۵ 2 


كما يدل على محاولة تالف من بها من الخوارج القيسية الشیبانیسین 
وقد رماهم المنصور معن رغم كبر سنه « فقدم سجستال وانصرف 
المهدي وأقام معن وبعث عماله عليها یجبون الخراج سنة ۱۵۱ ۰ وكتب 
كما بقول البلاذري ۔۔ إلى رتسل بأمره بحمل الاتاوة التي کان الحجاج 
صالح علیها ٭ فبعث إبل وقباب تركية ورقیق ٠‏ وزاد من قیمه ذلك 
للواحد ضعفه فنضب معن“ ۰۰۰» وقام للحرب ولعبل الطلب نفسه 
لم يكن آکثر من وسيلة لشن الحرب على امير سجستان الذي آعان 
أو تعاون مع الخوارج دون الدولة ولم‌یکن لغضب معن سوي هذا 
التفسير لأنه أعقبه بقصد منطقة الرخج (ف الشرق) وعلی مقدمته يزيد 
ابن مزيد ( ابن آخیه ) فوجد رتبيل قد خرج منها ومضى الى ذابلستان 
اليضيف بها ٠‏ ففتحها وأصاب سہایا كثيرة ۰۰۰ » « وكانت عدة من سبي 
واسر زهاء علاثين فا » و « وطلب ماو ند خلیفة رتبیل الأمان على انه 
.بحمله (معن) الى أمير المؤمنين فامنه وبعث به الى بغداد مع خمسة آلاف 
من مقاتلتهم فاکرمه اللصور وفرض له وقوده(۲) ۰۰۰ » یینما « آقام 
معن لقتال من هناك من الخوارج حتی قتل منهم خلقا عظیماً وافناهم (۳)» 
وخاف معن « شتاء الجبال وعجومه فعاد الى بست » من البطاح الواطئة 
حيث بنی لنفسه منزلا ولسکن « قوماً من الخوارج آنکروا 
سبرته ولا رأوا أنهم لا قوة لهم محارنته استعملو! الحبلة فاندسوا 


۳۸٢ البلاذري : فتوح ۹۳) ۔۔ ۲۹۲ واليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البلاذري فتوح ص )۹۲) وقد اسر في هذه الواقعة رجل اسمه 
زياد الرخحي سيكون لابنه الذي اسر معه مكانته في البلاط العباسي وهو 
فرج الرخحي > وقد روى فرج نفسه بعض مشاهد تلك الواقعة الرهيبة. 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص٢٤۳۸‏ وانظر كذلك اليعقوبي في كتاب البلدان 
ص۲۸۵ 5 


بت ۲۲۵ بت 


مع فعلة كانوا ہنون المنزل وآخفوا سيوفهم في حزم القصب وتربصوا 
أناما حتى دخلوا عليه وهو یتحمم في قبته ففتکوا به ٠660‏ 

ویتنازع دعوى الفتكة هذه ثلاث هجمات : فا لمو لف الحهول‌صاحب 
تاریخ سجستان يعزو مقتل معن الى ظلمه وطغيانه الاداري والمالي فاهل 
سجستان هم الذين دبروا اغتياله ٠‏ والمؤرخون اليمانيون كالخزرجي 
بحعلون ذلك را قلا يمنما قام به اثنان من الحضارمة اتتقاما لأهلهما 
الذين قتلهم معن في اليمن فلحقوه بالثآر الى سجستان ٠‏ وباقي المؤرخين. 
ومنهم البلاذري واليعقوبي والطبري“ ٤‏ وهم آقرب المؤرخين لذلك 
العهد یجعلونها مؤامرة خارجية ٠‏ وبالرغم من أن الظلم الإرهابي والمالي 
قد يكون من بعض أسبابها ومن أن الذين تفذوها قد يكونون من 
الیمن إلا أنها كانت على الأرجح من عمل الخوارج بدليل أن يزيد بن 
مزيد الذي تسلم الولابة إثر مقتل عمه « تجرد ( لهم ) فقتل من الخوارج 
خلفاً عظيماً حتی جرت دماڑھم کالنهر ٭٭٭ 2026 كما قتل أصحاب الأو امرة 
ومنهم «أبو الغلام الطاقی(* فلم بنج منهم أحد ٠٠٠‏ » 


واشتدت وطأة ( يزيد ) على العرب والعجم من آهل سجستان ۰۰۰ 
فاحتال بعض العرب ہمت الى المنصور بخبزہ أنكتب 
المهدي قد حيرته وأدهشته ویسآأله أن عفيه من معاملته ( أي من التبعية 
له ) فأغضب ذلك المنصور » كما أغضب المهدي فعزله وأمر بحبسه وبيع 


۳۸٢ص فتوح ص 454 واليعقوبي ج۲‎  يرذالبلا‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ج ۸ واليعقوب يج ۲ ص ۲۸6 والبلاذري 
فتوح ص 584 . وانظر الخزرجي. مخطوط الكفابة والاعلام . وتاريخ 
سجستان (ط . طهران ۱۳۱) ۰ 

(6) البلاذريی ص 5516 


۲٢٢ -‏ سے 


محفوا + ۰ ¢ ۰ 


غير أ الخوارج لم يرضهم أن يخرج يزيد سالا معافى عن] يديهم 
نلحقوه بمژامرة اغتیال أخرى كانت الاولى والاخيرة من نوعھا نقوم‌بها 
الخوارج في قلب بغداد على الجسر ويظهر أنهم كانوا جماعة كبيرة حين 
قاموا بها ۰۰۰ يقول اليعقوبي إن يزيد « كان يركب في موكب ضخم 
من موالي عمه وعشيرته فلم يظفروا له بغرة حتى صار على الجسسر 
بیغداد فشدوا عليه فترجل فقتل منهم خلقاً عظیماً وضربنوه ضربات 
بالسيوف وكانت وقعة جلیلة »۰۰ فلایعلم أن الخوارج دخلت قط بغداد 
ظاهرا فقتلت أحدا الا ذلك اليوم ۰۰۰ » ولكن يزيد نجا من القتل وخرج 
من المع ركة ببعض الجراح التي « حركت أمره قليلا » - كمسا يقول 
البلاذري ب لدی بلاط داد ۰۰۰ 


آما خوارج سجستان فقد كان نجاحهم في قتل معن وإبعاد يزيد 
من العوامل التي شجعتھم على متابعة الحركة الثورية متابعة فعالة ٠‏ 
وإذا كانت سجستان قد عرفت بعد ذلك زعيما خارجيا اسمه عامر 
الشيباني الخارجي ار مع آلف من أتباعه ثم قتل قبل مضي سنة علي 
ثورته ۰ فا [التحرك الخارجى هناك سوف یشید في زمن الهدي والرشید 
تشاطاً خطیراً واسعاً وإذا كان عامر الشيباني » من العرب فسوف يكون 
الزعماء الخوارج المقبلون في سجستان من الموالي كيوسف البرم مولى 
ثفيف والحصين مو لى ثعلبة وحمزة بن أترك فکانما ظهرت بمؤلاءوتايدت 
المرحلة الثانية للحركة الخارجية التي اتتقلت ق العهد العباسي مسن 


516-1456 المصدر نفسه ص‎ )١( 


بت ۲۳۷ لس 


الاحتکار العربي والشکل البدوي الى النطاق الاسلامي الأوسع وإلى 
أيدي الموالي سواء في المشرق الاسلامي أوف افريقيا والمغرب ٠‏ 

وا كانت ثورات الخوارج مدآ يعتبرونه من الفروض الدينية 
فانه لم يكن لمصارعهم المتكررة الا تأثير محدود على اتنشار الفکرقة 
الخارجية وعلى معاودة الثورة ٭ وهكذا نجدھم بعاودون الخروج 
کالعادة دون ملل ۰ ولكن مصارعهم وفشلهم المتكرر وقلة انصارهم كل 
ذلك دفعهم بعيدا عن مركز الحكم لعلهم يأمنون اليد القوية للسلطة ٭ 
الموقع من العراق فقد كا زمن حسن الاختيار والتفكير بالنسبة اليهم 
إنشاء مراكز لهم وقواعد في آفریقیة القصية ٭ وهناك في الواقع قامته 
أقسى الثورات وأطولها عمراً ۰ 


۹ - خوارج افريقية والفرب ( الصفرية والاباضية ) : 


كانت منطقة افريقية والمغرب قد ظهرت فيها ومنذ العهد الاموي 
آسرة حاكمة ورائية محلية لحساب الامويين هی أسرة حبیب الفهري ٠‏ 
وكان الوالي الاموي أيام اتتصار العباسيين في المشرق هو عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهري الذي استقل بالامر في بلاده دون الاعتراف بخليفة 
العراق ٠‏ وكانت الدعوة الخارجية منتشرة متفشية بين البرہر خاصة في 
تلك البلاد » منذ مطالع القرن الثاني الهحري » وتحد القبول لدهم سب 
مایجدون فيها من التسوية مع العرب من جهة ومن التعبیر العمل يالثوري 
عن استیائھم ورفضهم للظلم ولحكام ا مرکز والمشرق من جهة آخر ۰ 

وقد وجد الفکر الخارجی هناك ء خلال العهد الاموي الآخير > 
تربته الخصبة فاستغلها وانتشر الانتشار الواسم فلما کان الانقلاب 


بح ۲٣۳۸‏ سے 


) الصفرية ( أتباع زياد بن الأصغر وكانوا لا کفرون العقدة‎ ) ١ 
) وقد انتشرت أفكارهم في الاقاليم الغريية من افريقيا ( الجزائر الحالية‎ 
والمغرب وتزعمهم أبو قرة المغيلي اليفرني الذي أعلن نفسه اماماً في‎ 
۸۰-۷۵۷ ۱۳۹ تلمسان سنة‎ 

۲ ) الاياضية وقد استمالوا الناس في المنطقة المتدة ماین‌طرابلس 
وتونس ٭ واتتخبوا سنة ۳۹ أيضا أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
المعافري إماما آخر ٭ وقد سيقت الصفرية الاباضية في الاتثار هناك 
كما كانت اكثر اتساعا في المناطق وقد استطاعت سنة ١:٠‏ ان تحتل 
القيروان وأن تبني ف السنة التالية سنة 1١4١‏ ۱:۲ مركزا صفريا 
جدیداً هو مدينة سجلماسة ٭ وبذلك اتقطع المغرب ‏ لفترة ما عن 
الخلافة في الشرق وخلص للخوارج الذين عرفوا في تلك الفترة عصرهم 
الذهبي ف افريقيا ٭٭٭ لاسيما وأنهم استغلوا انصراف العباسيين للشرق 
ومافي الشرق من فتن كما أنهم نالوا تأیید البربر ثم استكملوا أسباب 
السيطرة على المرب كله بمقتل حبيب بن عبدالرحمن بن حبيب الفهري 
على بد الصفارية سنه ٠٤١‏ وانقراض الاسرة الفھر دة التى كانت تسيطر 
على ولاية المغرب للامويين ثم لحسابها ٠‏ 

ولكن انقسام الخوارج وتصادم الفرقتين إحداهما مع الاخری 
دمر السلطة الخارجية الناشئة فقد سارت الاباضية من طرابلس ضد 
وارتكبوا من العاصی وا منکرات والطغیان ٭ واستطاع أبو الخطاب آن 


بت ۲۳۹ 


ون الصفرية عند القيروان ويدخلها ( صفر سنة ١4١‏ ) ویعین لها والاً 


۱ من قبله مو عبد الرحمن بن رستم(۲) الفارس ٭ 


وسیر الخليفة آبو جعفر : محمدا بن الاشعث الخزاعي والیا على 
افریقیا سنة ۱:۳ في خمسینآلفاء بعد أن كان بعض قو اده قد فشل فی دخول 
هذه المنطقة سنة ٠٤١١‏ فلم یکن حظ ابن الاشعث بأحسن منه لکنه 
استطاع بالخديعة والتظاهر بالانسحاب أن یاغت جیش أبي الخطاب 
وسحقه ( صفر سنة ۱۵6 / نيسان مابس سنة 731 ) « وظن ابن 
الأشعث أن مادة الخوارج انقطعت وإذا قد أطل عليه منهم أبو هريرة 
الزناتي في ستة عشر ألفا فلقيهم ابن الاشعث وقتلهم جميعا ( ريسع 
الاول سنة 144 ) وکتب الى آبي جمفر بظفره ويراس آيي الخطاب ورتب 
الولاة في الاعمال وبنى سورالقيروان ۰۰۰ » وبلغ من الشدة حدالامر 
بقتل كل من يحمل اسما أمويا ءءء ولحق ابن الاشعث بالاباضيه‌في 
المرب الاوسط وقتل امامهم الجديد ( عبد اللهينحيان لكنه لم يشا 
أن تام الطريق بعد ذلك ليقضي على الدولة الخارجية الصغيرة التي 
أقامها عبد الرحمن بن رستم في بلدة ( تاهرت ) ولا على الدويلات 
الصفرية في طنجة وتلمسان وف سجلماسه حيث نصب الصفرية لحسکم 
الولاية آہا القاسم بن سمعون بن واسول المكناسي ٠‏ فاستمر بعد فترة 
اضطراب قليلة على ولايته تلك حتى سنة ٥٦۸‏ جعل من نفسه سدا بينها 
وبين الخلافة العباسية لكن نجاح ابن الاشعث لم يدم طويلا فسرعان 
ماسقط صريع النزاع القبلي بين قيس ویمن داخل جيشه إذ ثار عليه بعض 


)١(‏ براجع في تفصيل هذه الحركات 3 ابن عذاري ‏ البيان المغرب' 
بيروت ج١‏ (لیدن) ج١‏ ص ۷۲-۷۱ وص ۸۵-۷۸ ابن خلدون ج) ص 
)١١-۶۹‏ ؛ واس الاثير جه ص ۲۲۰-۲۱۳ (حوادت سن۸ة ١٢۱ا‏ 


کک 


پالجند الضرية وحاصره وطرده من القیرو ال سنة ۷۵/۱6۸ .۰۰ 


وقد أرسل المنصور بعده الاغلب بن سالم التميمي ( جد الاسرة 
الاغلبية فيما بعد ) الذي نجح في الولاية لكنه صرع بدوره في نزاعمع 
جنده سنة ۷٦٥٦/٥١‏ قبل أن يكمل السنتين ٠٠٠‏ وقد سمح هذا 
النزاع للحركة الخارجية أن تظهر من جديد فقد تحرك في هذه المرة 
'الخوارج الصفرية : بقيادة أبى قرة بن دو ناس الیفرنی الذی نص للامامة» 
ومشت معه قبائل زناتة آکبر قبائل البر برواکٹرھا تشبعا بالبدا الخارجي٭ 
وتجمع الااضية وراء امام من آبرز الائمة الحارین هو أبو حاتم يعقوب 
ابن حبيب ٭ واضطريت سياسة المنصور تجاه العرب حتى إنه عين الحسن 
ابن حبيب الكندي قائد التمرد ضد الاغلب دالیا على أفريقية املا في ان 
بحد لديه الغناء وف اتنظار العثور على قائد في مستوى السوولية وقد 
وجده في أبي جعفر عمر بن حفص العتلي المهلبي ( من ولد قبيصة بن أبي 
«صفرة ) وكان عرف « بهزارمرد » وهو لغب فارسي يعني آلف رجل - 


البناء الاقتصادي ف افريقيا والمغرب قد اضطرب تتنيجة الاضطراب 
السیاسی والقحط فكثرت المجاعات وضروب البؤس والفقر مما جسل 


تحرلك الخوارج عاما ٭ وخرجت جموع البربر من كل فج مرة وإحدة 
قاضحت الحامیات العباسية في أفريقيا أشبه بالجزر الخاصرة ضمن 
المجموع الثائر ویدو أن ابن حفص استطاع أول الامر اقرار الهدوء 
في المنطقة ثلاث ستوات ثم انقجرت الثورة في جميع الغرب وافریقیا : 
أجمعت كافة القوى الخارجية على التحرك مرة واحدة: أبو قرة » وابن 
رستم ء وأبو حاتم وقرى أخرى عديدة تزيد على ائنتي عشرة یذکرون 


= ۲4۱ - دولة بني العباس ٠١-۲‏ 


لها أرقاما هاعلة من القاتلةد۱) ۰ 


وینما كان ابن حفص في بلدة طبئة يعمل على إخماد 
الشورة تجمعت حوله كل القوى وقد استطاع تفریقھا 
عنه بالدسائمس والمال ليرجع فيجد عاصمة القیروان محاصرة من 
قبل أبي حاتم ٠‏ وقد استمر الحصار ۷ لو وا 
ماك تہ ان ان بن قئيصة اف لوقنه فبادر اال 
حتى قتل ( ۱۵ ذي الحجة سنة ۱۵6 ) ۰ ودخل أبو حاتم القيروان ٠‏ 


أنفق المنصور على حیش يزيد بن حاتم مابقدر  ٦٦‏ مليون درهم 
جهز بها ستين آلف مقاتل ٠‏ وماكاد يزيد يصل الى طرا لس سنة ٥٥١‏ حتی 
بادر اہو حاتم الى لقائه مع الاباضية وهزم طلائع الجیش عند جل 
نفوسه ثم التقى الجيشان ( ربيع الاول سنة ۱۵۰ ) وبالرغم من استماتة 
ابي حاتم في الدفا وتحسته في الق الوعرة الا اه المعركة ور 
معها حياته ٠‏ وقتل من جيشه حوالي ملائین آلفاً وظل العباسيون يقتلون 
الخوارج في جبل نفوسة قرابة الشهر ٭٭ 

ثم غدا يزيد الى القيروان فدخلها ( ۲۰ جمادی الاخرة سنة )٥٥١‏ 
بينما تراجع الخوارج الاباضية بعد سحق ثورة أخرى قاموا ھا في 
طرابلس الى المغرب الاوسط ۰۰۰ وتعقبهم يزيد في الجبال ويقولونانه 


(۱) ذكر ابن عذاري (البيان الغرب - ج١‏ ص 11 ) أن عدد قوات 
البربر مجتمعة كانت 3ھ ۰ الفا مع ابي قرة عدا ۲۵ الفا من 
الخیل و ۱۳۰ الفا كانت عدة حیش جيش ابي حاتم .. وهي ارقام مبالغ فيها 
لا تدل على اكثر من وجود الجموع الكثيرة . 


2 E بت‎ 


كان بين الخوارج وجند المنصور منذ بدأ عبر بن حفص قتالهم إلى نهاية 
آمرهم نحو من ثلاث مائة وخمس وسبعین موقعة ۰۰۰۰ 

ولکن‌پزید استطاع أن يمنح بعد ذلك منطقة افریقیا والغرب فترق 
من الهدوء والاصلاح الداخلي والعمران وتنظیم الحرف والاسواق 
والازدهار الاقتصادي لم تشهدها منذ أيام حسان بن النعمان وقد 
استمرت حتى وفاته في رمضان سنة ۱۷۰ أيام الرشيد ٠‏ 


_- ۲6۲ بت 
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"سان 


توطيد الدولة ب ۲ 


لم تكن هذه المشاكل أخطارا كبيرة تستهدف العرش العباسي 
مباشرة ومن حيث الاساس ء.ولکنھا كانت انحرافات في مفهوم الحكم 


والدين تتجت عن الاشخاص الذين تولوا الدعوة العباسية بجهودهم 
وتأبيدهم وعن الاقاليم التي قامت بها الدعوة ومابها من رواسب‌دينية 
واجتماعية واقتصادية وعن الطريقة الواسعة المتسامحة التی سلكها الدعاة 
العباسيون في العمل وف جمع الانصار وہمعنی آخر ظهرت من ذيول. 
الدعوة العباسية » وفي أعقاب الثورة » وبعد نجاحها مشاكل من انواع 
ثلائة :بعضها تعلق ہزعماء الدعوة من الابرانیین خاصة » وبعضها بتعلق 
بالشعب الايراني ممن تجند معها آملا في تطورات بعيدة ء أو ممن‌حرکته 
الثورة لاتنظار أو لمحاولة تحقيق تطورات سياسية ودينية واجتماعية. 
ملائمة لآماله فلم يتحقق له ذلك ۰ 

ومعظم هذه المشاكل لم یکن هدفه المطالية بالخلافة ولكنها هددن 
الامن الداخلى للدولة وكان آصحاها أشخاصا خطرین على شخص 
یه اوه افون له لمان رضنا اسم مات اتا امت 
مناوثة للسيادة العباسية ٭ وكا زمن تتائحها توطيد الادارة العباسية. 


و ل الت 


کی مخت الاقاليم ودعم سلطة الخلافة الجديدة واسلاميتها وم رکز تھا 
وليس إلغاء تيارات سياسية قائمة ف ا مجتمع الاسلامی ضد العرش ٭ 


وهذه المشاكل الكثيرة بنوعيها إنما نجست عن أ زالعباسيين 
الاثنين اللذين تسلما الثورة حاهزة منتصرة الجیوش في العراق وغيره 
ونعنی آبا العياس والمنصور أرادا أن يجعلا الدولة « عباسية » فقط ؛ 
بولهما فقط ء وفاقا للمفهوم الذي فهما به الدعوة والمبادىء ٭ بينما كانت 
الثورة في دعوتها السرية ٭ ثم في حركتها العلنية قد جرفت معها ولملمت 
أهواء شتى وأعوااً ذوي نوازع مختلفة وأعطت المجال باتتصارها لنبو 
كثير من المطامح لدى آعوانها الكبار ولم يكن بعدل غموض شعار 
كالحكم بكتاب الله وسنة نبيه وعدم المحاباة ورفض الجور الاموي ۰۰ 
الخ ٭ كانوا يهدفون قبل قيام الدولة الى جمع كافة العناصر المعارضة 
للحكم الاموي في جهة واحدة وقد نجحوا في ذلك فلما تم لهم النصر 
إخذوا يصفون هذه العناصر لمصلحتهم ولان بعضها قد بدأ يعمل ضدهم 
حينتبين له أنه خدع قبل أن ينتصر العباسيون النصر النهائي كانوا في 
الواقع قد صفوا عددا من الاعوان الذين عاونوهم في مرحلة من 
المراحل : من امثال عبد الله بن معاوية الجعفري » وشيبان الخارجي 
وها فرید الفارسي » والكرماني وأولاده ٭ وإذا كان هؤلاء لیسوا من 
صلب الثورة ولكن من الروافد التي رفدتها ٠‏ فان العياسيين لم یترددوا 
غي تصفية أكثر أنصارهم آيا كانوا حين اروا يريدون فرض المفسوم 
« العباسي » الذي كانوا يفهمون واصطدم هذا الفهوم الثائر بالخط 
العباسي « الرسمي » الذي يرسمه الخليفة الجديد ٭ 


۲١٢ بت‎ 


۱ - ورات الدعاة : 


وإذا كانت الثورات » كالقطط ء تأكل أولادها فقد كان بین الثائرين 
والضحایا في الوقت نفسه الثلاثة الكبار الذين قامت على اكتافهم الدولة 
وكان فيهم عدد من الدعاة العريقين في الدعوة « للرضا من آل محمد» 
عدد من الاتصار العاديين » وقد خلق هؤلاء وأولئك على السواءمشاكل 
داخلية مختلفة منها مثلا : 


۱ب متصور بن جمهور : الذي عینه آبو العباس والیا في السنة 
۲۲ مکافاة له على ترك التولي للاموین في العراق والانحیاز 
للعباسبين ۰ فلما عين آبو مسلم السند واليا آخر هو الفلس العبدي في 
نوع من عدم الاکتراث بأمر الخليفة لجأ منصور الى العصیان وقتل 
الفلس ورفض آمر آبي مسلم الذي آرسل عليه موسی بن کعب فقضی 
على جيشه وألحاه الى الهرب والوت عطشاً في الرمال(۱) ۰ 


۷۲ اب شر وگ بن شيخ الهمري ۲۳ : ولعله كان من قدماء الدعاة 
لكنه رفض سياسة العباسیین في الفتك والبطش الدموي وقال : ماعلی 
هذا بابعنا آل محمد وقام شورة علویة في بخاری سنة ۱۳۳ » انضمت 


4 ۲۵۲-۲۵۱ ۰ انظر خليفة بن خياط  التاريخ ص۲۴۳۲‎ )١( 
العيون‎ 4 )۸۰-۳( )٦٦/ ۷ الدينوري الاخبار الطوال ص٣۳۷ ؛ الطبري‎ 
۲۱۱ والحدائق ص‎ 

(۲) العيون والحدائق ص ۲۱۱ + الطبري ۵۹/۷ (۷۲/۳) » ابن 
الاثير 158/0 > النرشخي - تاريخ بخاری ص ٦٦٦‏ فما بعد » اليعقوبي 
ج٢‏ ص 1۲۳۵ . 


مت ¥{ بت 


اليه فيها كافة العناصر التي خاب آملها في الحكم العباسي في ماوراء. 
التهر وخراسان كما دعمه العلويون وانحاز اليه بعض عمال العباسيين. 
مما جعل حركته شعبية واسعة القاعدة ( ۳۰ آلفا ) وجعل القضاء عليه 
صعبا » ولم بخسر شريك المعركة الا حين انفصل عنه آحد قادته من 
کبار بخاری : قتيبة بن تفشادة وانضم الى القائد العباسي زیادبن صالح 
الخزاعي ۰ وقد قتل شريك في المعركة وآسر عدد کبیر من أصحايسه 


٣‏ ب وقد تولی زياد على الصغد وبخاری مکان شرىك ومع أنه 
كان أحد النظراء السبعين في الدعو:(۱) لكنه مالبث أنثار بدوره على 
تحکم بي مسلم في الدولة وثار في بلخ قائلا : «لقد بایعناهم على العدل 
وإحماء الستن وما أبومسلم الا ظالم جاثر سير سير الحبابرة وانه مخالف 
قد أفسد قلوب آهل خراسان ۰۰۰ » وسدو أن آیا العباس تفسه کانوراء 
هذه الحركة ٭ لکن عددا من قواد زياد تركوه الى أبي مسلم الذي 
سار من مرو إلى آمل ثم إلى بخارى لاخماد الثورة » فهرب زياد 
الى بعض الدهاقنه ( دهقان بارکث ) فوثب عليه الدهقان وجاء برآسه 


٤‏ - وآعلن عیسی بن ماهان وهو بدوره من قوادالئورة العباسية 
وأحد النظراء السبعين سخطه على ماجرى بزیاد ومع أنه كان يحارب 
يسام بن ابراهيم العباسي الاخر الثاثر إلا انه أبلغ الناس أن الخليفة آبا 
العباس ساخط منکر لما فعل أبو مسلم « وقد تبرأ منه وبعث الي بعمدي 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية (نشر الدوري) ص۲۱۸ و ص۲۲۰ 
(۲) الطبري ۷ )٦٦/‏ (۸۲-۸۱/۲) 


ے TEA‏ مت 


على خراسان ٠٠٠‏ » ولكن آبا مسلم استطاع أن بتخلص سرعة مسن 
عيسى إذ أرسل إلى رئيسه وصديقه أبي داود وخالد بن ابراھیم الربعي 
الذهلي بستة عشر كتابا وجدها من عيسى يدم آبي داوود ونقدہ فاٹلا : 
((رە+یأم سو وہ سر جس 


بالاعمدة حتى مات( +١١‏ 


قد عظم على الخليفة آبي العباس مقتل عيسى وأرسل إلى ابي 
مسلم أن بأخذ أبا داوودبعيسى ويقتله فرفض أبو مسلم ذلك وبسث 
سط غدر أبى داوود ويضيف آن ابن ماهان لو ترك لكان منه من 
إفساد الناس وحملهم على المعصية والخلاف ماكان من زياد بن صالح 
صاحه ٠‏ 

ه ب تمرد بسام بن ابراهيم : وكان الرجل في الاصل من آکبسر 
أعوان نصر بن سيار ثم انضم للدعوة العباسية وفتح لها سرخس على 
شيبان الحروري ۰ ثم كان احد قواد قحطبة الطائي في الزحف على 
العراق ثم قاتل عبد الواحد بن عمر ف الأهواز ثم كان احد قواد عبد 
الله بن علي في احتلال الشام وإخماد ثوراته و وہ ری 
بعد هزيمة آبي الورد أن بلاحق الخليفة السفياني آہا محمد زياد ( حفيد 
معاوية ) الذي هرب الى تدمر » لاجئا إلى مقاومة القبائل الكلبية هناكه 
ونجح سام في احتلال المدينة ولكنه اختلف مع عبد الله بن علي آواخر 
سنة ۱۳۲ ه فأعلن الثورة وخلع با العباس ودعا لولد علي بن أبيطالب 


)۷٦/۷ المصدر نفسه‎ )١( 


٢۴۹۹ --‏ سے 


لكنه لم يستطع البقاء بين قبائل كلب التي هزمها في تدمر لاسیما حين قل 
جنده بانفصال عدد كبير من الجند الخراسانية فقطع البادية الى العراق: 
وبعث آبو العباس إليه بجيش بقوده خازم بن خزيمة فالتقی في ناحية 
المدائن ٭فھزم سام وقتل عامة أصحابه وهرب فاستخفی بالكوفة ۰ 

وسدو أنه بعث الى الامام جعفر الصادق بعرض عليه الخلافة 
فخشي الامام أن يكون ذلك شركاً تصوبا للایقاع به ء واتصل بابي 
العباس يكشف له الامر ٭ ثم دلهم اسماعيل ابن الامام جعفر على مكمته 
فقبضوا عليه وقتلوه وقتلوا ابنه معه ٠‏ هل كان ذلك زهدا فيالخلافة 
من العلوبين ؟ أم كان خوفاً من القوة السياسية ؟ آم ان القصة كلها 
مختلقة لتبرير قتل أحد كبار الدعاة ؟ إن قضيتي بسام وشريك الممري 
تدلان على الاقل على أن الكثير من الدعاة لم يقبلوا بعد بتفسير كلمة 
( الرضا من آل محمد ) على أنها أبو العباس ٭ 

س ثورة جهور بن مرار العجلي : وهذا بدوره من الدعاة 
ومن قواد قحطبة الطائي ٠‏ وقد أرسله أبوجعفر المنصور سنة ١٠‏ فقضى 
على ثورة سنباذ في خراسان والري وقتل من أصحابه في الهزيمة نحوا 
من ستين ألفا وسبى ذراريهم ونساءهم قبل أن يقتل سنباذ تفه وهو 
هارب دون أن تدوم ثورته آکثر من سبعين بوماه 

واستولى جهور على خزائن سنباذ وكان فيها خزائن أبي مسسلم 
الخراساني واعتبرها جهور فیئاً فوزعها على المقاتلين وطالبه آبو جعفر 
بها لانها من حقه ولان فيها أيضا خزائن عمه عبد الله بين علي وكان ابو 
مسلم قد احتواها »۰۰ واشتد اللجاج من الخليفة على جهور فخاف وخلع 


)١(‏ الازدي - تاریخ الموصل ص١۲٠‏ ء ابن الاثير 10۰/0 (وهو 
يذكر الثورة سنة ۱۳) 


ببعة النصور فلما أرسل الخليفة واليا آخر إلى الري قتله جهور وأعلن 
الثورة ٠‏ ولم يكن له من أمل كبير في النجاح إذ توجهت نحوه ثلاف4 
جبوش من ثلائة اتجاهات : أحدها من خراسان والثاني من الخليفة 
.وده محمد بن الاشعث ث الخزاعي والثالث من شمال العراق شوده 
عمر بن حفص الهلبي ٠‏ ومع أن نخباً من فرسان العجم حاربت مسع 
جهور وقاتلت القتال الشديد إلا أنه هزم بعد أن قتل الكثير من اصحابه 
ولحق حهور بأذربيحان لعله بجد الحمایة لدی واليها يزيد بن حاتم 
المهلبى وبجد بعد ذلك الوسيلة لاسترضاء الخليفة لكنه أخذ في الطريق 
a‏ 


۷ وعد الجبار بن عبد الرحمن ن الأزدي کان من الدعاة والقواد 
العياسيين في خراسان وقد جعل أبو العباس اليه الشرطة ثم آفره عليها 
أبو جعفر ثم أعطاه ولاية خراسان سنة 4 Vov/\‏ 8 اص طدم 
يروس الشيعة العباسية من العرب الذین لي برضوا الحاحه فیالحبایة 
وعسفه قيها فسجنهم وقتل بعضهم واتهمهم با میل للعلويين وكان منهم 
خالد بن كثير ولكنه خشي ثورة الأزدي إن عزله فآراد آن بخفف مسن 
قوته أولا بأن طلب مته ارسال عض النجدات لحرب الروم فاعتےذر 
بأن الثغور مع الترك آشد خطرا وحيزعاد المنصور فأبلفه أنه سيرسل 
اليه القوى لصد الترك عرف ماوراء هذه النجدات فابلغ الخليفة 
أنه لابحد عنده من الميرة مانكفى القادمين و ٠٠١‏ 

وحين أرسل المنصور ولي عهده المهدي يعاونه حازم بن خزيمة 
التيمي ضده کان الازدي قدثار مدعياً أن المنصور « دعاه لعبادته ورفع 


۰۱۲۲ و‎ ۱۲۰/۲۱ 1٩۷ و‎ ٦۹٤ الطبري ج۷ ص‎ )١( 


ہے 4 بت 


شعارالعلو بین وبعث الى محمد ذي التفس الزكية أو الى أخيه أن 
بشخص الى خراسان ليبابعه ولکن أحدا منهما لم ستجب للدعوة 
الخطرة فنصب الازدي بعض العلودين واسمه ابراهيم بن عبد الله الحسني 

ووصل خازم بن خزيمة فانحاز اليه مض أنصار الازدي وأعانه 
آخرون عليه فانهزم ثم وقع في الاسر وحمل الى المنصور في هاشمية 
الكوفة سنة ٠٤١‏ فصلب فيها ٭ لم بستجب المنصور لرجائه في أن بذيقه 


( مبتة شر فة ! » 


م - عيينة بن موسى التميمى : وكان كما كا نأبوهموسىمن قدماء 
الدعاة ٠‏ وقد عين الاب والیا على السند سنة ۷۵۰/۱۳۳ عقب تسورة 
منصور ثم استدعاه أبو العباس وخلفه ابنه عبيئة ٭ وسدو أنه تعصب 


واعتصم بالبلد لكنه لم یصمد لجیش الخليفة كما لم يصدق معه اتباعه 
فتخلوا عنه ٠‏ وكان هاريا نحو سجستان حين عرف به بعض الينانية 
۲ - مصارع زعماء الدولة : 
وإذا كانت هذه الا تتفاضات محدودة الاثر ومحصورة ف‌المشرقء 
وخاصة في خراسان ويدعى معظبها السخط على أبي مسلم لاعلى الدولة 
وقد انتهت كلها بقطع رؤوس أصحا بها 7 ولم یکن لأبي مسلم ب کت 


قال صاحب الو نوالحدائق س فبھاتد ہر ولاكثرة جنود بل محردالسعادة 
والاقبال واتداء دولة مسعودة واتتثار حل دولة قد ولت سعاد ها 


بیع ۲ ۵ نس 


فلا يميد السعي ف اصلاحها ۰۰۶ ٩)‏ فقد كان أخطر منها نکئثبر تلك 
الشاکل التي كان موضعها في عاصمة الدولة ومقرها وكان أصخابها 
هم أصحاب اليد العليا في قيام الدولة وتدیرھا وأصحاب السلطان 
الاقوى والاقدم فيها ٠‏ 

والواقع أنه لايكاد يذكر قيام الدولة العباسية دونآن تذکرآسماء 
كل من سليمان بن كثير الخزاعي وأبي سلمة الخلال » وأبي مسسلم 
الخراساني ٠‏ ولكن هؤلاء أنفهم إنما قتلوا جميعا سيف العباسيين 
أتفسهم ٭ ویعلل صاحب ( الفخري ) الاسبابقائلا : « ۰۰۰ وکانالمخترع 
للدولة یکون عنده من الدالة والتبسط ماتآئف من احتماله تموسالملوك 
وكلما زاد تسطه زادت الاتفة عندهم حتى يوقعوا به ۲۲۰۰۰ » ولكن 
هذا السب الشخصى على وجاهته لايكفى لتعلیل تلك الفتكة النسي 
تکررت في عهود كافة خلفاء العصر الاول تقریا ٠‏ ۱ 

١‏ قآما سليمان بين كتير الخزاعي فقد كان نقيب التقياءالعباسيين 
حين زحفت الثورة الى العراق فإنه كان هناك في حصنه المكين ۰۰۰ 
ولكن تعبین بي مسلم لتلك الولاية أعاد الحزازات القديمة بين الطرفين 
منذ أيام الدعوة يوم كان أبو مسلم تبعاً للخزاعي ٭ 

وقدكان أبومسلم قد قص جناحا هاما من أجنحة الخزاعي حين 
أزال من الوجود أحد أقربائه الهامين وهو ختنه : أبوجعفر لاهز ابسن 
قریظ التميمي”) ۰ وقد كان الرجل أحد التقباء الاثنى عشر منالدعوة» 


(۱) العيون والحدائق ص ۲۲۱ 

(؟) أبن طباطيا ‏ الفخري ٠‏ 

(۲) بسمیه صاح بإخبارالدولةالعباسيةلاهز بن قر يبظ انظر ص۲۱۷٠‏ 
۲۷۳۲۲٥٥٣٥‏ .. الخ وسميهالطبري لاهزا أیضاً وان کانت‌بعض‌الراجع 


{of —‏ سه 


آخذ فیها بوساطة الخزاعی مكان أبى المغيرة خالد بن كثير ٠‏ وكان لاهز 
أحد ثلاثة اختاروا 5 مس تفسه للدعوة حين کان تعمل عند آي 
موسی السراج وقد اتهمه أبو مسلم بأنه اتصل بنصر بن سيار وأشار 
عليه بالهرب أو ترك له فرصة الهرب حين طوقه ابو مسلم وکاد یقبض 
عليه ٭ وقد یکون ذلك صحیحا ٭ وشهد عليه فيه خالد بين كثير باه 


قال مرة : اللهم سود وجه آبي سلم كما سودت هذا العنقود واسقني 
دمه ۰۰۰ » وقد اتنظر حتی وصل آبو جعفر خراسان فاتصل به ویدو 
أنه شکا له تسلط أبي مسلم وقال : « انما كنا نحب تمام آمرکم وقد 
تم بحمد الله ونسته فاذا شئتم قلبناها عليه » ٭ ووصل الخبر الى أبي 
مسلم فاستدعی سلیمان بن كثير وقال : آتحفظ قول الامام : من اتهسته 
فاقنله ؟ قال نعم ! قال : فاني قد اتهمتك وأمر بضرب عنقه ٭ وانصرف 
المنصور ال ىآخيه ابي العباس بقول : لست خليفة ولا أمرك شيء إن 
تركت آبا مسلم ولم تقتله ! والله ماتصنع إلا ماآراد!۲۳ » ٭ 

وتعطية للقتل يبدو أنأيا مسلم اتهم سليمان بن كثير بالا تصال بعبيد 
الله بن الحسن الاعرج العلوي ليقاب معه الدولة علويةه وهو زعم بکذ به 
ماضي سلیمان العباسي الطويل وان يكن ممكن الوقوع ٠‏ 

وقد آلحق آبومسلم بسليمان : ابنه محمدا بن سليمان ٠‏ اتهمه 
بالخداشية ء والقول با مبادیء الزارادشتية المغايرة للدین وآنه بال على 


)۱۹۹۰-۱۹۹ )/۲( 586-585 انظر الطبري ج۷ ص‎ )١( 
(؟) انظر ابن قتيبة الامامة والسياسة ص ۸٢۲٢۔٢٢ ء الطبري‎ 
)۱/۲( ۷ 


بت ۲۵4 ات 


کتاب الامام فقتله ۰ فكان أول قتل ف الدولة العباسية بتهمة الزندقة ٠‏ 


"الع و هق ل کد 


بإذا لم يكن قتله بشيء كثير فقد كان تل أبيه مع مكاتنه في الدعوة 
دون استشارة الخليفة E‏ الخليفة الموجود في 
جو يحمل الکثیر من الاعتداد تانب سیت وحين كنب .ھ7 
لم جيه بشيء ۰ 


؟ ‏ وآما أبوسلمة الخلال الذي قضى في خدمة الدعوة العباسية 
أكثر من ثلاثين سنة فقد صرعته أولا علويته » ذلك ان آہا العباس لم ينس 
له تلك البادرة في تحویل الخلافة الى العلوبين ٠‏ كما صرعه في الوقت 
نصه ء إدلاله بمنصبه ( كوزير لآل محمد ) الذي لم یکن يدين به لاسي 
العباس ٭ ول ابن قنيبة20 : « كان ابو سلمة ظهر الادلال والقدرة 
على آمير المؤمنين » ويذكر الدينوري انه كان ينفذ الامور « من غير 
مؤامرة » ( أي دون مشاورة) ٭ 


واذا كان هذا تیحة طيعية لظروف نلك الفترة ء فإنه كان بادرة 
خطرة في الدولة الجديدة » صدمت آہا سی تو 4 5 
كثيرآ في الطريقة التي ينقذ بها « اوتوقراطيته » في الحكم ء » لأنه خشى 
أن کون آبو مسلم الخراساني درہآ لأبي سلمة ٭ ٭ فاختا رر 
مسلم في جانبه وأن يقتله » إن أمكن ء بيده ٠‏ 


وتتفق الصادر ( كالطبري والیعقوبي والفخري والجهشياري وابن 
قنيبة ) على ان صاحب فكرة القتل هو ابو العباس » وإن آبا مسلم كان 


۲۳۱ أبن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۲ ص‎ )١( 


٣٥٢ ٢ -‏ مت 


المنفذ لها ٭ غير ان الدينوري۱) والسمودي(۳) ینفردان بتبرئة الخليفة 
ووضع المسكؤولية على عاتق آيي مسلم » حسداً منه لأبي سلمة على 
مركزة کوزیر للدولة ٭ ولعل الأرجح هي روابة المصادر الاولی التي 
تضيف إن آبا مسلم بعث من عنده بمن قتل آہا سلمة : « وجه مرار بن 
آنس الضبي فلقيه لیلا" فأنزله عن دابته ثم ضرب عنقه ٠۰۰‏ » ولم یکن 
قد مضى على وزارته ونفوذہ إلا قرابة أربعة أشهر ٭ ۱ 


وما من شك في أ نآہا العباس كان ذكي التديير حين عهد الى 
أبي مسلم بتصفية صاحبه فانہ آبعد عن نفسه التهمة يدم الرجل الذي 
خدمهم السنين الطوال وطمآن في الوقت نفسه آبا مسلم » لثلا يخشى 
لنفسه المصير ذاته » 


أبي مسلم على قتله : « إن حفصاً كان غاشا لله ورسوله والأئمة فالعنوه » 
وأما عبد اللہ بن علي فقال : « کلب آصابه قدر فطاح ۰۰۰ » ! وعلق 
على ذلك الشعراء تعليقات ذات‌معنی ٠‏ ذ قال أحدهم : 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن شناك کان وزرا 
وقال آخر : 


ابي سلمة و کان الخراسانیون أو بعضهم یتعلقون به » لا کوال وقائد 


۳٦۸ الدينوري - الاخبار الطوال ص‎ )١( 
۳۰۲ المسعودي : مروج الذهب ج ۲ ص‎ (5 


سر ۵ سم 


افحسب » ولكن كشخصية دينية أيضاً ۹۰ اس سا رت 
شبحه الطاغى على العرش ۰ وقد عاد ابو جعفر المنصور سنة ۱۳۳ هد 

من خراسان فقال باه و لبت ات مادام أبو مسلم حيا ٠‏ فاحتل 
لقتله قبل أن شسد عليك أمرك فلقد رأیته وكأنه لا آحد فوقه » ومثله 
لا ؤمن غدره ونکثه » ۰ ولم یکن نفوذه مقصوراً على الخراسانیین 
الدین آشربت قلوپهم حبه ؛ واتباع آوامره » وایثار طاعته على قول 
الدينوري - ولکنه كان مائل التفوذ في العاصمة ( الهاشمية ) أيضاً رغم 
بعده ٭ وكان اد بو العباس لا يقطع آمرآ دون رأيه ۔۔ كما قال ابن قتيبة ل 

الذي قد يكون ف قوله بعض المبالغة ء وكان ابو الجهم بن عطية الباهلي 
عينا للخراسانى » عند الخليفة يكنب اليه بكل خبر ٭ 


ولم تكن علاقة أبي مسلم بأبي العباس أو بأخيه أبي جعفر بالعلاقة 
الطبيعية التي تكون بین خليفة وكبير رجاله بل كان فيها من الاعتداد 
والتحدي الشيء الكثير ٠‏ وقد أوغر الخراساني صدر الخليفة وأخيه 
في أمور كثيرة : 


فما كان بالهين عليهما قتل سليمان بن كثير الخزاعي دون معرفتهما 
ولئن هان كما هان قبله قتل الكثير من الدعاة الكبار على ید آبي‌مسلم قما 
كان بالهين أن يريا الى القسم الشرقي من الدولة العباسية بتصرف فيه 
أبو مسلم كما بشاء دون الرجوع إليهما بل وضد إرادة الخليفة أيضاً : 
یمین أبو العباس واليآ في السند مثلا" ( ابن جمهور ) فيطرده آبو مسلم. 
دیعین دیا عنه ( المفلس ) ويسمى أبو النباس عمر عیسی بن علي لولاية 


کل عیسی وا لم اما ابن آلاشعت ترجا من قل عم العف ة 7 
فإنه طرد عيسى على آي حال وأخذ عليه العهد والیمین « بآلا بعلو منيراً 
ولا تقلد سیف إلا في جهاد ٠ ) ٠٠٠‏ 


۲۵۷ 002020 دولة بني العباس م د۷١‏ 


ولا شك ان مقتل ابي سلمة دونما ضحه ؛ قد شجع أبا العباس 
على التفكير جديا في أمر أبي مسلم ٭ ولكنه كان بخشاه ولا 2« فلت 
وطأته # کہا قال الجهشياري17) ب على آبی العباس وکثر خلافه اناه 
ورده لأمر استنصح الخليفه خالدا البرمكى فأشار عليه بأمر فيه اضعاف 
لجيش الخراساني : وقد تم ذلك ء وسر له ابو العياس » ٠‏ ثم شاء أن 
ضده ٭ وآمره : ا ذرآی فرصة ء ان شب على أبي مسلم فيقتله ٠‏ ولكن 
ےو و و ون او و 
نات الوجود وابوذ سای خراسان پرسال 0 9 
بزو رها وو وہ e‏ 
ابن كثير وعاد آبو جعفر مسلوءاً رعباً وتحذيرآ ٠‏ ثم مر ابو مسلم بالعراق 
حاجا : قبیل وفاة السفاح بأسابيع » فحرض أبو جعفر آخاه على قتله » 
ولكنه لا یزال بخشاه فرفض وکل ما فعله آنه آمر آبا مسلم آلا بتي 
الهاشسية في آکثر من آلف رحل و کان معه ثمانية آلاف ففعل ٠‏ 

وآل الامر سريعاً الى أبي جعفر النصور وله هذا الرأي ف آبي 
وو حر 
وحذره في ذلك ۰ ولا شك ان تصرفات أبي مسلم آمام أبي جعفر + قبیل 
الخلافة وبعدها , قد عجلت فيوقوع الأزمة » وملات الخليفة الحذر ء 
بالحقد و الخوف على سلطته ۰ 

و کات علاقات الائنن الاخيرة في فترة الحج ترشحهما للاصطدام 


٩۳ الجهشياري ص‎ )١( 


- ۲۵۸ - 


المباشر + فقد کان أبو العباس قد عین آبا جعفر لامارة الحج مما أغضب 
آبا مسلم وجعله بتحدی أبا جعفر طول الطريق ٠‏ وإنما كان حج آبي 
مسلم ف الاصل سياسياً ولیس دينيآ تماماً وكان يريد إثبات وجوده 
في مقر الخلافة في العراق وف مكة ء مهبط الاسلام وف موسم الحج وآن 
« يصلي بالناس » كما يقول الطبري في الكعبة » مقابل إثبات الوجود 
الذي حاوله أبو العباس حين آرسل أخاه الى خراسان ٭ ولهذا لم يأبه 
أبو مسلم لأبي جعفر فكان يتقدمه بموكبه وينيف عليه في السذخ 
والهبات والاعمال ٭ ثم توف السفاح والرجلان ف طريق العودة فأبطا 
أبو مسلم آياماً س فیما يقولون ‏ ف البيعة لأبي جعفر ٠‏ كما يقولون 
إنه في الكوفة حرض عيسى بن موسی » ولي العهد الاخر » على الثورة 
وآخذ الخلافة ولكن عیسی رفض المغامرة +٠‏ ولقد هم أبو جعفر بأبي 
مسلم وهما بعد في الطريق ٠‏ وكاد يبعث من قتله ( وهو عطية بن 
عبد الرحمن ) ولكن أصحابه أقنعوه بالتريث ليروا ما یکون من آمر يعة 
الناس أجيعين ٠‏ 


وكان الرآي صواباً إذ اتفق ف تلك الفترة أن ثار عبد الله بن على 
عم المنصور . فاغتنمها الخليفة فرصة يضرب بها الخطرين القاشین عليه 
آحدهما بالاخر ء فيبعد الخراساني عن أنصاره في خراسان ويرمي به 
غبة + لا سالن أنهنا فتل اخه؟ وما كاد الان نضلان العراق نی 
استدعى آبو جعفر أبا مسلم وکلفه السفر الى الشام لقمع ثورة عسه 
عبد الله ٠‏ ومع أن آہا مسلم لم یکن في نبته الدخول في هذه الخصومة 
إلا إنه وجدها فرصة لزيادة تفوذه وللبعد عن أبي جعفر فقبل ولم ینس 
الخليفة آن ببعث مع أبي مسلم بعدد من القواد الآخرين منهم الحسن بن 
قحطبة ء یراق بأعساله ٭ فكتب هذا إلى الخليفة كتاباً ملاه تصميمة 
على قتله : « ۰۰۰ إني قد ارتبت بابي مسلم منذ قدمت عليه » انه يأتيه 


بت ا وو ےد 


الكتاب من أمير المؤمنين فیقرژه ثم يلوي شدقه !... » وانتصر أبو 
مسلم على الثائرين في الشام وبعث الخليفة بسن بحصي غنائم آبي مسلم 
من عبد اللہ بن علي ء فعضب الخراساني وقال : « آؤتمن على الدماء ولا 
آؤتمن على الأموال ؟ » وهم برسول الخليفة » لولا أن منعه أصحابه » 
وأن ادعى الرسول قدومه للتهنئة.! 


ویظھر ان أبا مسلم « عزم على الخلاف » إثر ذلك ء فانه قرر 
العودة الى خراسان عن طريق الزاب وحلوان في أعالي العراق دون أن 
یمود الى الهاشمية ویری آبا جعفر الخليفة ٭ وقد كتب الحسن بن قحطبة 
الى أبي جعفر بقول : « یا آمیر اللؤمنین إن الشیطان الذي كان ينفخ في 
راس عبد الله ( ابن علي ) قد انتقل إلى راس آبي مسلم » ٠‏ 


وكان أول خلاف علني : بين الاثنين رخض ابي مسلم إطاعة أمر 
بي جعفر بالبقاء بالشام والباً عليها وعلى مصر ٠‏ قال : هو پوليني‌الشام 
ومصر ء وخراسان لي ؟ وکتب اليه : ره !نه لم ببق لمیر الوّمنین 
أكرمه الله عدو إلا آمکنه الله منه وقد كنا رو ي عن ملوك آل ساسان أن 
أخوف ما يكون الوزراء إذا سكت الها ءا فحن نافرون مسن 
قربك : حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت ۰۰ حريون بالسسع 
والطاعة غير انها من بعيد حيث تقارنها السلامة ۰۰۰ فان أرضاك ذلك 
فآنا کاحسن عبيدك وان آیت إلا“ أن تعطى تمك إرادتها » نقضت 
7+ 81 الو ان قال عا 
التحدي والتهديد بالحيلة ء !ذ لا قوة تنفع ٭ فبعث !ليه برسالة عتاب 
خاسية لینة معا حملها صديقه عيسى بن موسى » يقول فيها : « ۰۰۰ فھ مت 


(١؛‏ الطبري ج ۷ ص 6۸۳ (۱۰6/۲) . 


.ا 


کتابك ولیست صفتك صفة آولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذین 
یتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمھم ٭ فإنما راحتهم في انتشار 
نظام الجماعة ٭ فلم سويت تفسك بهم وآنت في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك ءءء وأسأل الله أن بحول بين الشيطان ونزعاته وبينك فانه 
لم يجد باب شسد به نبتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي 
فتحه عليك ۰۰۰ » ووجه آبو جعفر اليه جرير بن زید البجلي « وكان 
داهية عصره » لیسترضیه ویزین له زبارة آی حشر » وهدده ان خالف» 
أن سارہ القلدة مه٠‏ وكب ق الوقت نيه إن آی اوذ الد 
وأطمعه ء فبعث أبو داوود ينذر الخراساني ء آلا" برجم الا" بإذن 
الخليفة ٭٭٭ وحرض الخليفة عدداً من كبار العباسيين والقادة أن يكتبوا 
له بالطاعة والنصح بعدم التمرد ۰۰۰ 


ونجح المنصور بالناورة السياسية في سوق طريدته إلى قصره » 
بحفاوة کیرة ۰ بعد أن كاد یفلت وبعد أن خرج المنصور من الانبار 
فأقبل حتى نزل ال مدائن ليعترضه على الطرق دون حلوان ۰۰۰ 

وروي الطري(۱) قصة طويلة عن حسوار رفيقي الدعوة 


العباسية ؛ حين اجتمعا » وعن التهم التي وجهها ا منصور لابي مسلم 
وخلاستھا في روایات مختلف المؤرخين : 


۱ ل عدم تحيته حين زار آبا العباس في الهاشمية وذکره باسبه 


لا بکنیته في بعض الرسائل ٭ 


۱ الطيري ج ۷ ص ۹۲-۸۹ (9/؟115-11). 


بت ۲٢‏ س 


ب تقديم اسمه على اسم الخليفة في الرسائل ٭ 
تقدمه على أبي جعفر في طريق الحج وعدم اتنظاره ٭ 
سب تآخره ف بیعة أبي جعفر ٭ 
و رض عستي إن موري علي ارد وطان ا م 
٦‏ س تدخله في شؤؤون أبي العباس ٭ 
۷ب قتل سليمان بن كثير الخزاعي دون استشارة الامام ٠‏ وقتل 
أفلح بن مالك الفزاري الداعية الاخر ٭ وقتل ٠٠١‏ ألف من المسلمین 
صبرا٭٭ 
۸ - أخذه بعض متاع وجواري عبد الله بن علي لنفسه ٭ 
۹ س خطبته لأمينة نت على وادعاوه النسب لسليط بن عبد الله 


١ 
ہپ ہم‎ 4 


أن الاس + 
۶ د مراوغته ومحاولته الخروج لخراسان رعم استدعاء 
الخليفة له ٭ 


وقد کون المؤرخون قد آضافوا و تبسطو ا وسطروا ما توهموه من 
تبريراً وتعلیلا" للنهاية المأسوية التي انتھی إليها آبو مسلم الذي وجد 


فأطبق أربعة من جنوده الاشداء بالسيوف على آبي مسلم ( ۲۵ شعبان 
۷ھ ) ورمى المنصور برأسه وببدر ا ال معه ء !لی أصحابه : فتفرقوا 
٭٭ وخطب المنصور يتلك المناسبة رر هذا العمل بقوله * « ۰۰۰ انه من 
نازعنا هذ االقمیص آجزرناه خبي هذا الغمد : وان آبا مسلم بابعنا وبایع 
الناس لا ء على انه من ٹکٹ بنا فقد أباح دمه لا : ثم نکث بنا هو ٤‏ 
فحكسنا عليه لأنفسنا حكسه على غيره لنا . ولم تمنعنا رعاية الحق له من 
إقامة ااحق عليه » ٭ بهذه الکلمات : وسصرع أبي مسلم قبلها وبالجواب 


ص ٣٦٢‏ ے 


الحديدة الأو توقر اطي للسلطة وموقفها الحاسم من آصدقائها وأعدائها 


ولقد كان مصرع أبي مسلم موضوع بحث توقف عنده عدد كبير 
من ال مورخين وبالرغم من أن مؤرخینا القدامى جمعوا أسباب مصرعه في 
تلك التهم العشر التي وجهها إليه آبو جعفر وبعضهم كالذهبي ومؤرخي 
الفرق أضاف إليها اسبابا دينية إلا إن الباحثين الحدئین ء وخاصة 
المستشرقين آصر”وا على محاولة تقصي السبب الحقيقي لمصرع «صاحب 
الدولة العباسية» ٭ فیعضهم بحث عنده عن الأفكار الدخيلة على الاسلام 
(بروكلمان : بارتولد) وبعضهم حاول کشف ميوله العلوية (بلوشیه) 
وبعضهم أعاده الى ححمه الحقيقي وإنه إنما تضخم اسمه ودوره فيما بعد 
(جیب ؛ كاهن) لكنه ما من شك ف إن مقتله کان لسبب سياسي واضح 
يتعلق بما أضحى يشكله من الخطر على الاوتوقراطية العباسية النائئة 
ومع أن مقتل أبي مسلم قد مر دون مضاعفات آثية حادة وقد «باعه 
أصحايه بالدراهم» كما قالوا هم آنفهم حين قلوا آموال أبي جعفر الا 
إن ملحمة أبي مسلم تركت في أذهان الناس في خراسان وتركستان على 
السواء دوي آخذ مع الأيام الصيغ الاسطورية ونسجت حول اسمه 


أيضاً الذين ادعوه لأ تفسهم ٭ وینما کان عدد من الثوار في ايران برفع 
شعار الثآر لأبي مسلم کمبرر للثورة على العباسیین كان أبو مسلم يغلغل 
في ضسير الناس ويتبناه الشيعة المتطرفون والفرس المتذمرون وتستغل 
اسمه ثورات الفرس فيما بعد من المقنع الى سنباذ الى استاذسیز ۰۰۰ 
الى الرزامية والخرمية ٠‏ 


بت ۲۱۲ - 


وكان لصرع أبي مسلم دیول تناولت آصدقاءه وقد قتل بعضهم من 
آمشال : ۱ 


ب أبي الجهم الباهلي وهو آحد نظراء النقباء وقادة الجيش الى 
السياسة العباسية فدبر مقتله بالسم ٠‏ سقاه إياه في سويق اللوز كما 


سروون ۰ 


ب ابي داوود خالد بن ابراهيم الربعي الذهلي : وقد کان الرجل 
آجد النقباء الائني عشر ومن آعوان آبي مسلم الکبار وقد عهد البه 
بولاية خراسان عند سفره الى الحج وآقره آبو جمفر علیها لیفصله عن 
أبي مسلم ويمنعه من المود الى خراسان ۰ 


على أن خالدا الذهلي لم دكن نتوقع ب فیما بظهر - قتل أبي مسلم ۰ 
فلما علم بذلك « آتکره وذکر المنصور ذكراً قبيحآ ونسبه الى القدر ۰۰۰ 
وکتب آبو جعفر بأمره بالقدوم إليه فرفض ٭ قال : «مءهء ما يقر بني عليه 
إلا لمسألتي عن آمور آبي مسلم وآمواله ثم قتلي بعد ذلك ۰۰۰ يا آبا جعفر 
غر غيري !» ٠‏ كان خالد يعرف ما قدمت بداه من قبل حين قتل عيسى بن 
ماهان وآغضب آبا العياس فآمر أبا مسلم قتله ولكن الخراساني 
حساه ۰۰۰ 


وعمد أبو جعفر الى التآمر فطلب الى أبي عصسام صاحب شرطة 
0ص ها يعدي الط و ی 
حول قصر الإمارة تمھیداً لمؤامرته وأطل خالد من شرفة القصر لیعرف 
الأمر وسدو أن كثيراً من جنده أطل معه فوقعت الشرفة ۰۰۰ ومات 
الرجل ! 


رف لد 


ووه وصار أبو عصام والى خراسان ! 
۳ ب مشكلة عامة الابرانيين : 


واجهت العباسيين أيضا آیضا ء ومع كل المشاكل التي واجهتهم في 
مطلع عهدهم الأول مشاکل من نوع آخر ديني هذه المرة قامت في ا مواطن 
والمواة قع التي انطلقت منها ثورتهم أي في ابران وخاصة في شالا الشرقي 
خراسان ٠‏ وكثرة هذه الحركات وإبكارها في الظهور وشدة بعدھا عن 
الإسلام کل ذلك مما بحتاج الى التفسير وتدخل في هذا التفسير عناصر 
عدة كانت الأساس ف تلك المشكلة وهي ترجع الى جذور سياسية دشة 
واقتصادية واجتماعية ونفسية ٠‏ 


فما من شك في أن الاسلام اتتشر بين الایرانین في العهد الاموي 
ائتشاراً بطي ولم برافق اتنشارہ فهم عميق له ولا كان حتى نهاية 
ذلك العهد - قد استطاع استتصال جذور الديانات الأولى وفروعهاهناك 
بين زارادشتية ومانوية ومزدکیه » من تفوس عامه الایرانیسین بل 
وخاصتهم من الرازية والموابذة والدهاقین » وما من شك با لمقابل في أن 
نجاح الدعوة العباسية في الوصول الى الخلافة بعد انطلاقها الأول من 
آرض ايران ووجود جماعات ایرائیة في قیادتھا وف رجالها قد آثار في 
الابرانين آمالا عديدة متنوعة كان العاسیون 9 جدآ عن ييا 
ولعل همها الآمال في استعادة المكانة السياسية القديمة التي زادت بعد 
المتح ج العر بي ولعلها حلمت بزوال الحكم العربي كله و بزوال الاسلام 
أيضاً وإذا كانت الدعوة العباسية قد شرت بالمبادیء الاسلاميةالخالصة 
من تسوية وعدل ورفض للظلم إلا إنها استغلت التشيع ایضاً وتبتته 
وقد وحد بعض دعاتھا وأنصارها فيه محالا لدس الرسوبات الدينية 


بت ۲۱۵ 


القديمة لديهم والاقتباس منھا (كما فعل خداش ثم بها فريد) بعيةاستقطاب 
العامة عن طريق المنزع الديني بعد استقطاہمم عن طررسق رفض الظلم 
الاجتماعي وقد تواءمت النظرية الشيعية في حق ۲ kS‏ 
الامي الفدس القديسة في التراث الفارسي كما خطر دون 
شك لبعض الابرانیین أن بصلوا الى بعض الرکز السياسي 
في الدولة الجديدة وموقف أبي سلىة وأبي مسلم بعد 
الثورة دليل واضح عل ی ذلك ٭ لکن الأمور لم نسر تماماً على مايشتمي 
الايرانيون ٭ فقد نجحت الثورة وبويع أبو العباس ثم آبو جعفر من بعده 
بالخلافة ووصل عرب خراسان الثائرون الى المناصب ولكن قتل أبوسلمة 
ثم آبو مسلم كما قتل الكثيرون من الدعاة العباسيين من عرب وغيرهم 
توعان يق لا ابد اف لہ تی لا علی مون العام بت 
الذي لم يصبح لال على - ولا على مستوى السياسة العامةالتی استمرت 
ا یو ا ا مت 
عن التسوية والسدل ولا تختلف في الجشع الالي عن الدولة 
مات 
وبالرغم من ان العناصر الايرانية لم تكن هي الأساس في الثورة 
العباسية وكانت عنصرا إضافيا فيها إلا إن الابرانيين شعروا بسرعة أنهم 
لم يجزوا سقدار آمالهم التي ثارت في نفوسهم من جهمة ولا على 
الأقل ‏ بمقدار ما أسهموا وقدموا من عون في تلك الشورة من جهة 
أخرى ۰ 
واذا کان اتتصار الدعوة قد جاء بالبیت العباسي إلى الحکم فا نه 
قتل أبا مسلم ‏ وهو شاب ف السابعة والثلائین » مع انه اكبر الرژوس 
الإبرانية في الدعوة وأهسها وهذا ما انعكس بأساً في جباهیر الایرانین 
ودفعها لأن تنظر ب مع الأنام الى أبي مسلم باعتباره ریسا دينياً + أو 


ES ار‎ 


قوما : واحباناً إماماً وأحيانا آخری خليفة لزارادشت ۰ أما في ذلك الوقت 
المبکر فكل ما تين لتلك الجماهير بوضوح هو آن‌مفهوم الدعوةالعياسية 
لدبها وآمااها فيها كانت مختلفة تماماً عن غرض آل محمد العباسيين منها 
وأعقب الامال العريضة موجة واسعة من اليآس والنقمة تحلت في اندفاع 
الاہرانیین عامة وراء كل ثائر » لا سيما وأن الكثير منهم وخاصة في تلك 
المدن التي قاومت الثورة العباسية ظلوا يحتفظون ببعض عواطف الولاء 
للأمويين آیضا۱) ۰ 


وهکذا فان هذا اليأس من العباسبین هو تفسه الذي دفع العناصر 
الناقمة من الابرانین في مجاري مختلفة من الثورة والتمرد سواء كانت 
سناستة أو دشة + و ۰ 


فبعضهم وقد رأيناه ‏ انضم الى حركات بعض دعاة العباسية 
الذي انقلبوا علها مثل جهور العجلی ٠‏ وعبد الجبار الأزدي ورافع بن 
السك ٠‏ 

ب وبعضهم انضم الى الحركات العلوية في خراسان والديلم ٭ 

ب وبعضهم أيد الخوارج في سجستان وخراسان وفارس وكرمان» 

وبعض آخیرا كان أكثر تطرفاً وجذرية لسبب رقة اسلامه أوغلبة 


)1( ظل هذا الولاء فی مثل بلده اصفهان حتى أواسط القرن الرابع 
وببدو آن,لوجود مجموعة آموبة في تلك الدينة اثره في تلك العاطفة التي 
سحل وحودها القدسي البشاری لدی آلزهاد والعباد في اصیهان (القدسي 
۔ احسن التقاسيم ص۳۸۹) ولعلنا نذكر أن أبا الفرج الاصبھانی (من 
الترن الرابع) صاحب الاغاني المعروف هو حفيد مروان بن محمد ب سنا 
في القرن الخامس الھجري . 


ست ۲۷ سه 


وتلك الأعداد الواسعة التي التحقت بدعاة العباسية أو بالخوارج 
أو بالعلویین أو بالثورات الدينية المنحرفة لم تكن كلها مؤمنة بما 
ناصر نه من البادیء بقدر ما كانت تحد فيها متنفسآ لنقمتها وبأسها 
الکامن + ومذا هو لیب لآ موقف الابرانیین‌عامة من الحکم العباسي 
في الفترة الأولى كان يتسم بثلائة اتجاهات : اتجاه بحاول التعاون مع 
الحکم العربي ولکنه کان بقمع باستمرار (کما جری للبرامکة) واتجاه 
بهاجم هذا الحکم فکرباً وثقافیاً فيما يسمى بالحركة الشعويية واتجاه. 
شور أو بلتحق بکل ثورة ٠‏ 


وضمن خط الثورة نفسه وجدت آلوان من التمردین الابرانین. 
یمتدون مابین من يريد حمل العباسیین على تأکید عباسيتهم إلى من يريد 
نصر العلویین إلى من بريد نصر الخوارج ورأبهم في التسوية ودفم الظلم 
عن الضطهدین إلى من يريد نسف آسس الدين الاسلامي تفسه بعضاً أو 
كلا بشورة دينية مناهضة ذات عقيدة جديدة ٠‏ وضمن هذا الاطار الأخير. 
تميزت الحرکات الدينية الايرانية بثلاثة آمور : 


الأول أنها كانت تبشر بفكرة «مهدي» منتظر وزعيم منقذوذلك. 
لمعادلة اليأس العام وإرضاكه ٠‏ 

الثانى محاولة التوفيق بين بعض الأفكار الزارادشتية القديمة 
وبعض العقائد الاسلامية في ایجاد تكوين عقائدي جديد وهذا ما أوجد 
مضاعفات غريبة من العقائد البعيدة عن الاسلام ٭ 


۲٦۹۸ ے‎ 


ے الثالث ارتباطها على الأغلب ۔۔ کما بقول براون - من ثورة 
سنباذ واستاذسيز الى بابك الخرمي - ہذکری ابي مسلم الذي جعلته 
تلك الحركات رمزاً وضخمت ذكراه مع الأيام وأدخلته في الملاحم 
والنبؤات والأساطير الشعبية كشخصية بطولية خارقة ۰ وحين ظهر 
الشعور القومي الايراني ف القرن الرابع صار يمثل ذلك الشعور ولهذا 
فقد لاحظ مؤؤرخونا القدماء » كالبيروني والمقريزي وابن الجوزي 
وغيرهم أن تلك الحركات الفارسية كانت ذات هدف مزدوج هو هدم 
الاسلام وازالة الحکم العربي ء فكل تلك الفرق تعمسل على محاربة 
الاسلام بالحيلة وبادعاء الايمان به ٭ وبعضها آخذ بنتظر رجعة ابي مسلم 
ليملا الارض عدلا ء ويعيد دولة الجوس » ويستولي على الارض كلها » 
ويزيل ملك العرب وغيرهم ٠‏ 


على آنه من الضروري » قبل استعراض الحركات الدينيةاللاإسلامية 
في ايران أن نسحل ثلاث ملاحظات : 


الأولى : ان اثر الدعاية المسلمية ظل مقصوراً على بعض نواحي 
ابران » وعلى يعض الطبقات فقط وقد تنكب عنها ورفضها الایرانیون 
المسلمون ٭ وكان هذا من أهم العوامل الداعية الى فشسل حركاتها في 
العصر العباسی الاول ٭ 


الثانية : أن الواقف اليائة والثورات التي كنا ذكرناها » إن 
وجدت جغرافیاً في ايران فانها لم تكن مواقف خاصة بالايرانيين وحدهم 
فقد شا ركهم في تلك المواقف والثورات عناصر من العرب الذين بسکنون 
ايران كما شاركهم أيضا فيها الرعايا الآخرون في الشام ومصر وافريقية 
بدلیل ما قامت لديهم من ثورات في تلك الفترة تفسها ٠‏ على أن مشاركة 


ے ۲٦۹‏ ب 


العناصر العربية في الثورات بإيران ضد العباسيين لم تصل درجة المشاركة 
ف الثورات الدينية التي كانت خاصة ایران والاہرانیین وهذا يعني أنها 
کان تستقي آضاً من ینایم أخرى غير النقمة واليأس من عدل العباسيين ٠‏ 
ويعني ف لاإسلاميتها بسکن أن تعتبر نوعاً من الوعي القومي الايرا ي 
الذي استفاد أيضآ من ذلك الحلف الذي سبق العهد العباسي وجمع بين 

الجماهير العربية وبعض الجماهير الايرانية على مقاومة الظلم الأموي 
والذي ظل سمل على نغذية الثورات الأخرى غير الدينية ضد العباسيين. 
الأوائل وقد تطورت هذه الأنواع من النقمة الدينية والثورة الاجتماعية 
والسياسية » مع الأيام لتصبح فيما بعد حركات محلية فارسية انفصالیةء 


الثالثة : أن الحركات الدينية الانحرافية بدآت في الواقع قبل 
إعلان الثورة العباسية بسنوات كثيرة ٭ ظهرت ثورتما الأولى على بد 
خداش سنة١١١‏ ثم ظهرت‌حرکنها الثانية علىيد بهافريد سنةة؟١‏ نم يإذن. 
حركة مستقلة عن الدعوة العباسية لحد كير وساقة لها 3 الحذور وقد 
استغلت الدعوة لجمع الأنصار من عامة الفرس نسم آنست في نفسها 
من القوة ما سمح لها بالظهور العلني قبلها ومنفردة عنها مرتين مستغلة 
موجة الاضطراب العام في خراسان للتعبير عن بعض الامال الكامنة 
ف تفوس الشعب الابرانی الباقى على الزارادشتية أو الذي مايزال في 
بے نے تفر سا 


ويمكن ان نصنف تلك الحركات حسب تباعدھا عن العقائد 
الاسلامية في ثلاثة آقسام : 

۱ - الراوندية : 

كان آهل خراسان ۔۔۔ على حد قول محمد بن علي العباسي - قلو بآ 


کے ۴۹ نے 


فارغة وصدوراً سليمة لم تتقسھا الاهواء ولم تتوزعها النحل ٭ ولهذ 
فان التشيع الذي عرفته لال محمد لم یکن تشيعاً علو ولكنه کان 
تشیعاً على الطريقة التي شاء دعاة العباسبين تلقينها للناس » أي تشیعاً 
لبني العباس ۰ ولهذا السبب لاتكاد نجد في كل الحركات الفارسية التى 
ندرسها غير طيف ضئیل من التشيع العلوي ٠‏ 


وتنسب الراوندية الى قرية رواند قرب نيسابور ‏ وهي فرقعديدة 
تتضارب فيها أقوال المؤرخين العرب : فيطلق بعضهم احياناً اسمالراوندية 
على كل الفرق » ويطلق الاخرون الاسم على بعض منها ٭ وهي عباسية 
AE‏ ن ف خراسان قبل مجيء ابي مسلم ء بتأثیر 

بعض الافكار الشبعية ب الحلولة (للاخوذة عن السئة والكيسانية 
رر و فقد محاوع اعد راود اص كاي و 
الطبري "21 ان الروح التي كانت في عيسى بن مربم صارت في علي بن 
ابي طالب ثم ف الأمية ء في واحد بعد واحد . الى ابراهيم بن محمد 
وانهم لھ ونه ورما دخلت ف الراوندية بعض الافکار المزدكة 2 
كاشتراكية النساء ٭ 

وید مار سو كرو لعو ره هن بان تند قور 
جاتب منها في بلاد الشام فان ابن العدیم بذکر أنه «ظهر في سنة احدى 
واربعين ومائة قوم يقال لهم الراوندية خرجوا بحلت وحران وكانوا 
بقولون قولا عظيمآ ٭ وزعموا أنهم بمنزلة الملائكة ة وصعدوا تلا حلب» 
فیما قالوا ء ولسوا ثياباً منحرير ٭وطاروا منه فتكدوا (ولعها فنکسو!ا) 


١17 ص‎ ٦ الطبري ج‎ )١( 


بے ۲۷۱ - 


وهلكوا (CVD. e.‏ ولعل هذه الجماعة كانت من الخراسانة التي وردت 


ف4 + 


وقد درس الاستاذ الدوری(٢)‏ ؛ معتمدا على دراسة الاستاذ 
(صدیغی) مشكلة الراوندية درساً وافساً خرج مله تقسيمها الى 
مجموعتین : 
علي بالوصاية ء ولعلهم من آوائل من انضم الى الدعوة العباسية ٭وقد 
اتقسموا بعد وفاة اہی العباس ثلاث فرق : 


7س فرقة تعتقد بامامة ابی جعفر ومن بعده الهدی + 

ب - فرقة انشاها عبد الله الراوندي تعتبر ابا جعفر الامام القادر 
القدیر ء وهو إله ٭ ونیه هو ابو مسلم الذي حلت به روح آدم ۰ فلما 
قتل آبو مسلم عند أبي جعفر » على ید عشمان بن نهيك وأربعة آخرین 
من الحرس » زعم الراو ندية أن روح آدم حلت في عثمان ۰۰۰ 


وقد ثارت هذه الفرقة ضد المنصور «ربها الذي بطعمها ویسقیها» 
أذ جاء(۴) بعضها من خراسان الى هاشمية الكوفة ( حوالی۰۰«شخص 


(1) ابن العديم ‏ زبدة الحلب (تحقیق الدهان - دمشق ۱۱۹۵۱ 
ج ص ٦٦ - ۵٩‏ 
(؟) الدوري ص ۸ وما بمد‌ها , 


(۲) یذکر الدينوري انهم جاؤا طلبا لثار ابي مسلم ولكن هذا الراي 


بت ۲۷۲ د 


في رواية الطبري) فسکنوا فيها وجعلوا يطوفون بقصر التصور . 
ویقولون : هذا قصر ربنا ! وصعدوا الى قصر الخضراء » واخذوابلقون 
اشهم منه كأتهم بطیرون ۰۰۰ فتضايق المنصور منهم » فحبس مائتين من 
زعمائهم ٭ فثار الباقون واخرجوا اصحابهم وهجموا على القصر بربدون 
قنله وكادوا يقتلونه لعدم وجود الحرس الكافي ء لولا ان انقذه معن بن 
زائدة الشيبانى ! وكان ذلك أحد الاسہاب ف البحث عن بناء عاصمة 


حك ده ٭ 


وبلاحظ ان المنصور قد تسامح معهم » كما تسامح الدعاة من قبل 
في عفاند الابرانیین » لجمع اکبر عدد من الانصار حولهم ء فلما جهروا 
بآرائهم آوقتمم ٠‏ يدل على ذلك قوله لأبي بكر الهذيلي اذ دخل عليه 
قائلا : انهم سابك يقولون : هذا رب العزة ! هذا الذي بطعمنا ويسقيناء 
فأجابه المنصور : یا هذيلي ! يدخلهم الله النار في طاعتنا ویقتلهم » أحب 
الي“ من ان بدخلهم الجنة بمعصيتنا» ٭ وبلاحظ ان هذا الموقف . أي 
الاستفادة من الافكار المتطرفة » ثم محاریتها » موقف ظهر مثله في 
دعوة الفاطسین كما أنه نموذج من نماذج السياسة المكيافيلية التي عرف 
بها التصور ٭ 

ج س فرقه نقلت الامامة من ابى: العباس الى ابي مسلم وهي 


فنتان : فله اختلط بها بعض الخرمية » وتسمى (المسلمية) وتعتقد ان : 


بعيد لانهم قلائل ولان ثمة فترة طويلة بين مقتله وثورتهم ثم كيف بثأرون 
من اأههم آذا هو قتل نبیه وبری دوزي انهم جاژوا لتقدیم الطاعةللمتصور» 
قلما سجن زعماءهم فقد الوهیته في نظرهم و فقد بالتالي حکمه + لان فكرة 
شر عية الحکم متصلة عند الفرس بفكرة الالوهية . 


تت ات دولة بني العباس م ۱۸ 


ابا مسلم لم يمت » وآنه ف رأي بعضهم نی » ارسله زارادشت » وف 
رآي الاخرین حل" فيه جزء المى » فهو فوق ا ملالکة ٠‏ وفئة تعتقدموت 
ابي مسلم ولكنها تنسب إليه العجزات والخوارق ٠‏ وهم (الرزامیة) 


اتباع رزام 3 


الثانية : مجموعة تتبع آبا هريرة الراو ندي تعتقد ان الرسولآوصی 
بالامامة لعمه العباس ٩۷‏ ثم ورثها عنه آولاده ٠‏ وهي ء على ما بظهر من 
طريق ادعائه بانه من نسل سليط بن عبد الله العباسي ۰ 


وسطها المؤرخون السلمون اسماء شتی » حسب اسماء أو 
آو صفات دعاتها ‏ فهی تارة خداشية مزدكية او مسلمية » وتارة محمرة 
او مبيضة وتدعی آبضاً البرک وكية و الفاطمية (نسبة لفاطمة ابنة ابيمسلم) 
كما آخذوا بدعونها » بعد عصر النصور » بالمقنعية والبابكية والرزامية 
الخ ۰۰۰ وكل هذه الفرق ء في رأي المؤرخين ال مسلمین ؛ تطورات‌لبادیء 
مزدك ٭ تفق ف وصنها بهذا ابن الندیم والشهرستاني والبیرونی وابن 
الحوزي على السواء ٠‏ 

وقد جاء اسم الخرمية في رأي بعض الباحثین من خرم (اسم احدی, 
بلاد ميديا) أو من كلمة (خرم) الفارسية ومعناها (لذیذ) بقول فاذفلوتن 
«فاذا ما تكلمنا عن (خرم ‏ دینیا) فنعني ان هؤلاء كانوا لا يعرفوزديناً 


)١(‏ انظر الرازي - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (طبعة 
القاهرة ۱۹۳۸) ص ٩۳‏ 


- ۲۷ 


غير اللذة ٭ واذا ما جعل للنساء عندهم مكانة ارقی مما في البلادالشرقية. 
الاخری » فانما ذلك بقصد الاستمتاع» لكن كتاب سياسة نامه لنظام 
الملك (۱۰۹۲) بری أن خرم هو اسم زوجة مزدك ٠‏ عربت بعد مقتله مع 
اثنين من اتباعه من المدائن الى الر“ي واستمرت تشر بمبادیءزوجہاء 


ومن المؤلفين القدماء من جعل اسم الفرقة مشتقاً من الكلمة 
الفارسية «خرم» بمعنى مقبول على آساس آن اتباعها بعدون كل مقبول 
جائزاً شرعاً ٠‏ ولعل الأرجح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية 
باردیل » ولعل الفرقة قد نشأت فها۱) ۰ 


والمطهر بن طاهر القدسي ف البدء والتاریخ » يقول وقد لقي 
جماعة من الخرمية في منازلهم : «هم فرق وأصناف غير آنهم یجمعون 
على القول» : 


اع براق كلدو الت رات 

ب نب ویزعمون أن الرسل كلهم على اختلاف شرائعھم واديانهم 
بحصلون على روح واحد ٭ وأن الوحی ي لا بنقطم آیدا ٭ 

رهز کل دی سو مد ادا كان راجن وات خافن 
عقاب + و لاہرون تهجينه والتخطي إليه بالمكروه مالم یرم كيد ملتهم 
وخصف مذهبهم ۰ 

ء ب ویتجنبون الدماء جداً إلا عند راية الخلاف ٠‏ 


ھ ب ويعظبون آمر أبي مسلم ویلعنون أبا جعفر على قتله ٠‏ 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة خرم (ج۸ ص ۳۰۱-۲۹۹ من 
التر جمة العربية) . 


ے ¥9 := 


ب ويكثرون الصلاة على مهدي بن فیروز لأنه من ولد فاطمة بنت 
أبي مسلم ٭ 

ولهم آئمة برجمون إليهم ف الأحكام ورسسل يدورون بينهم 
وسمونهم فريشتكان ٭ 

۔۔ ولا يتبركون بشيء مثل تبركهم بالخمور والأشربة ٠‏ 

وأصل دينهم القول بالنور والظلمة ٠‏ 


ومن شاهدنا منهم في ديارهم ماسبذان ومهرجان قذق فا نا وجدناهم 
فی غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى الناس با ملاطفة وتقديم 
الصنيعة ووحدنا منهم من قول بإباحة النساء على الرضا منهن ٠‏ 


وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع مالم بعد على أحد 
بالضرره» + ويضيف الاصطخري الى هذا أنهم في قراهم ومساجدهم 
يقرؤون القرآن غير أنه يقال إنهم لا يدينون في الباطن بشيء إلا 


الا باحة ۰ ) © 


توطنت هذه البادیء كما يشير الطبري في شمال وغرب ایران ۰ 
ویوضح ابن الندیم النطقة الجفرافية للخرمية بقوله : «وهم بنواحي 
الجبال فیما بين اذربيجان وارمينية وبلاد الديلم وهسدان ودینور 
منتشرون ٠‏ وفیما بین آصفهان وبلاد الاهواز 2١72٠٠٠‏ عششت الخرمیه 
هناك حتی مجيء آبي مسلم وکان آکثرهم كنا بقول السعودي فی‌القری 
والضياع .٠‏ وكانت هذه هی العناصر التي نجح آبو مسلم في ضبها آو 


(۱) أبن النديم الفهرست ص ۲۲۲ 


۲۱ ات 


ضم ولائها لبني العباس عن طريق شخصه ٭ 


ولم یکن في مبادىء الخرمية قبل ظهور أبي مسلم شيء بتعلق به 
وإنما كانت دیناً سلوکیآ مشاعياً أقرب إلى الحياة المائعة إلى العنی 
السياسي ٭ ثم دخل عليها » بعد ظهوره » عنصر جديد حين أخذ هذا 
الرجل مكانة دينية خاصة جاءته دون شك من مكاتنة السياسية النی 
كسبها ببروزه المفاجيء السريع بعد قرن من توالي الحكام العرب في 
المنطقة الايرانة ٭ وقد تعلق الخرمية به تعلقآ بتراوح بين التقديس. 
والنبوة والتالیة ٭ ولا شك كما بقول صديغى ‏ إن الخرمية جميعاً 
اعتبروه كرئيس ديني ٭ وها هنا قي الواقع مجال سوال كبير يتعلق بنوع 
ومدی وسبب العلاقة الدينية بین أبي مسلم ‏ وهو فيما نعرف مسلم, 
وعباسي الهوی وبين الخرمية المزدكية ۰۰۰ 


وبظھر ان ابا مسلم كان يعرف نفوذه الديني القوي هذا » ویرضی, 
عنه ویعتد به » تجاه الخلفاء الحدد من العباسبین » فلما قشل نبعت 
الحركات المختلفة من مقتله ٭ ومن هذه الحركات : 


آ- ورة سشاذ : 


3 3 السعودي : ( موه لما نمی مقشل أبي مسلم 
الى خراسان وغيرها من الحبال » اضطربت الخرمية“ ۰۰۰» وثار سناذ 
(أوشنفاذ أوستفاذ وسيمية صدبغى سنباد) ف خراسان ٭ یقول الطبري 


عبد الحميد) . 


سب ۲۷۷ بت 


« كما خروجه غضباً لقتل ابي مسلم فيما قيل وطلبا لشآره » ۲۲ ٠‏ 
«وأخبر اتباعه ان ابا مسلم لم يمت وانه تلا اسم الله الاعظے ء قبل آن 
تل فصار حعامة مضاء وطار (ese‏ 


وسنباذ قروي من (آهن) احدی قرى نيسابور كان صد قواد 
جيش آبي مسلم ومن ا مقربین إليه وقد بدأ حرکته في هذه المدينة » فالتف 
حوله عدد من الخرمية والمزدكية والغلاة ٠‏ واحابه كثير من طبرستان 
والحبال (شمال غرب ایران) وكانوا حتى ذلك الوقت محوساً ويستظهر 
(صديغي) من هذا ان في الثورة روحاً قومية » وجدت رمزها ف ابي 
سو ينا على عدا ويه دين اجاج اتوج ھہ 
واعلانه انه سيذهب الى الحجاز ويهدم الكعبة ! ویدو أن عدد أتباعه 
الذي بلغ ۹۰ ألفا حسب بعض الصادر ومعظمهم من الخرمية أهل الجبال 
قد آغراه بهذا التحدى كما آغراه بأن بأخذ لنفسه لقب فيروز أصبهبذ أي 
القائد المتتصرء ` 


وتسلط سنباذ على ماين نيسابور وقومس والري حتى همدان » 
فیما لا يزيد عن شهرين وحاول رشوة اصبهبذ طبرستان وضمه الى صفه 
فأرسل إليه بعض خزائن أبي مسلم التي استولى عليها عند فتح الري 
(وكان ابو مسلم قد تركها هناك حين سار الى الحج) ولكن هذه المحاولة 
لم تفده كما لم تفده اتتصاراته الأولية لأنه هزم امام الألاف العشرة من 
الجنود الذين أرسلهم التصور ضده بقيادة جهور بن مراد العجلي ٠‏ 
وقتل ممن معه ‏ على روابة المسعودي ‏ ستون الفا وسبيت ذرارهم 
ونساؤهم ثم قتل هو بدوره بين طبرستان وقومس ٠‏ وحول المنصور 


.)١؟.-‎ ۱۱۹/۳( ٩45 الطبري ج۷ ص‎ )١( 


۲۷۸ ب 


اصبهيذة طبرستان الى ولد هرمز بن الفرخان وتو”جه ٭ ويلفث النظر في 
هذه الحركة آمور عدة : 


)١‏ سرعة اتنشار امر سنباذ ولم تدم حركته اكثر من سبعين بوماه 
وهدا يعنى أن جذورها الأولية كانت جاهزة قائية منذ زمن طويل ٭ 

؟ ) كثرة اتباعه الذين ا في تقدير (صديغي) تسعين أو مائة 
الف ٠‏ ولعل في هذه الأرقام بعض المبالغة ولكنها تدل على أي حال على 
ماتوهم الناس من العدد الھاٹل لاتباع ستباذ ۰ 

۳( ولاء الخراسانیین لابي مسلم ولاء سيستمر واضحاً في 
الحركات المقبلة ٭ وسوف بتضخم کثیرا مع الايام ٭ 

٤‏ ) ضخامة عدد المتذمرين من حکم العباسیین » وهو بعد في 
آوله ٭ 

)٥‏ أن سنباذ کان «خرمياً» أو على الأقل لم يكن صحيح الاسلام 
والطبري ينسبه إلى المجوسية كما أن عامة آنصاره کانوا من الخرمية 
ءأضاً ٠‏ وتنسبه بعض المصادر إلى المزدكية ٠‏ فهل كان على الاسلام ثم 
ارتد ؟ آم أن ابا مسلم كان يجند وبحمي الانصار ۔۔۔ آیا كانت عقائدهم 
سواء کانوا مسلمین آم مجوساً ؟ 

> ) أنه اعلن بصراحة بين شعاراته شعار إزالة الحكم العربيو الاسلام 
وهدم الكعبة مع آنه كان قد ثار لاخد بثار أبي منلم ٭ وهی شعارات 
سپاسية س دینیة معا تکشف بعض الاعماق الفكرية التي كان يستندإليها 
آبو مسلم تفسه ۰۰ 1 

۷) أن الشنعا رات الأخرى التي أعلنها كانت تحوي بعض الأفكار 
المزدكية والزرادشتية بجانب بعض الأفكا ر الاسلامية التي تبنتها فيما بعد 
فرق الغلاة من الشيعة ٭ وقد طلب الى أنصاره التوجه إلى الشسی 
بالصلاة بدل الكعبة ٭ وهذا ر بعني آن مصرع أبي مسلم آوجد نوعاآ من۔ 


۲۷۹ بت 


الردة الدينية أيضاً بجانب ما ثار من مشاکل سياسية وثورية ۰ 

۸ ) سرعة انهيار الحركة ٠‏ ویسدو أن تلوتها باللون المجوسي. 
الواضح واجتماع العرب المسلمين المستقرين في الجبال بقيادة عمر بن 
العلاء ضدها وتأید ا موالی من الفرس المسلمين للسلطة العباسية هو 
الذي هزم الحركة ٭ ۱ 


لکن فشل سنباذ زاد في مرارة اليس عب عند الخراسائیین فبینما 
نراهم ينضمون بسرعة بعد فترة قليلة الى جهور بن مراد العجلي نفسه 
حين ار نحد أن «الستباذية» سوف تغلفل بين العامة وتبقی ضمن العقاند 
الحلية في الری وقزوین حتی مابعد القرن الخامس الهجري ٠‏ 


ب ورة اسحق التركد : 


هو » من دعاة أبي مسلم الذين هریوا علد 
مقتله الى ما وراء النهر (ولهذا دعي بالترك حسب قول ابن الندم ۰ 
وبعضهم پنسبه الى ولد بحبی بن زيد بن على و بعضهم يجعله أميآ من‌آهل 
ما وراء النهر) ٠‏ ثار اسحق لمقتل مولاه وادعى ان ابا مسلم حي سجين 
في جبال الری » وسیخرج ف وقت معين ٭ ویذکر ا؛ بن الندیم() ادعاءه 
انه نبي أنقذه زا رادشت الحي الذي لايموت والذي سوف بخرج لیقیم 
هذا الدين ٠٠١‏ واجتمع اله (السیضف) انصار ابي مسلم ٠‏ ولئن قیض 
والى خراسان ابو داوود خالد الذهلى عليه وقتله‌سنه* 4۱6 فانشيعتهالتى 


E‏ بالمسلمية استمرت في الخفاء ٠‏ ويذكر ابن التديم وجودها في 
عصر ه (القر الرابع) ولكن في الخفاء في قرية خرنباد حول طلخ وتسمی, 


TA —‏ سے 


بالمسلمية الحرمدينية كما يذكر المستشرق بارتولد ان بعضها كان يعيش 
في قرى بلخ في القرن الثاني عشر (السادس الهجري) ٠‏ وريما استطعنا 
في تقييم آخیر للحركات التي نجمت عن مقتل ابي مسلم أن نسجل هذه 
الملاحظات : 


آولا ۔_ آله أوجد ردود فعل دشة نت سياسية معا » وكانت هذه 


الردود مباشرة مما دل على عمق تأثر الايرانيين شخصية آبي مسلم 
سوه 


ثاناً - أن هذه الردود ظهرت في مناطق عدة من خراسان منذالری 
الى بلخ إلى نیسایور ثم الى ما وراء النهر حي ث تعيش يضا شعوب تر كيةء 
مما يدل على سعة نفوذه فی الرقعة الجغرافية ٠‏ 


ثاكاً ‏ أن ردود الفعل هذه ظهرت بأشكال عديدة حسب الذاهب 
المجوسية فبینما تظهر كما قال صديغي علاقة ابي مسلم بمزدك فيحركة 
سنباذ ترتبط علاقته بزارادشت في حركة اسحق الترك والرزامية ٠‏ 
وكانت الحركات دوماً ثورية دينية وسياسية ٠‏ 


رابعاً سب أنصار كافة الحركات » بعد فشلها ء كانوا یتحولون الى 
جمهور مستعد لتأبيد كل ثورة فأتباع سنباذ انحازوا الى جهور العجلي 
وجماعة اسحق الترك انضموا إلى عبد الجبار الازدي في تمرده على 
العباسيين بقيادة زعيمهم الجديد براز ٭ وف هذا دلالة على القطيعة 
الكاملة التى سرعان ما قامت بين البيت العباسى الذي استفر في العراق 
وبين الاقلیم الف اک رت وااو را الي ط× 
خراسان ٭ 


SARE‏ رت 


: ب الحركات الارقة‎ ٣ 


وهی النى کد تشفت عن علاقتها الصريحة بالعقائد القديمة ٠‏ وإنما 
جرآها على الظهور النصر الذي شارك الفرس مع غيرهم في |حرازه‌ضد 
العرش الأموي ۰ ونعد من هذه الحرکات : 


1 ب ثورة بهافرید (بەآفرید): وقدظهر ق‌نیسابور منذسنة۱۳۹ قبل 
خلافة أبى العباس بدعی النبوة ‏ كما قالوا ‏ وأنه خليفة زارادشت 


(صدق زارادشت) 5 


وسدو أن الرجل كان على شيء من الثقافة والاسان ببعض 
المبادیء الأخلاقة وله عض الاطلاع على مسادیء الاسلام یجاب 
الزارادشتية وقد أفاد من التطواف في الآفاق مابين ما وراء النهر الى 
الصين قبل أن يقر في تفسه وضع عقيدة جديدة باسمه ٭ ويروي البيرو ني: 
أن بهافريد عاد من الصين بعد غياب سسبع سنین «وحمل من طرفها مع 
تفسه قميصأ أخضر بسع مطواً قبضة الانسان دقة ونعومة وصعد الى 
تآووس لبلا ثم نزل منها بالغداة وبصمر به رجل حراث يكرب آرضاً 
له فأخبره أنه كان في السماء مذ غاب عنهم وأن الجنة والنار عرضتا عليه 
وأوحى الله لبه وألبسه ذلك القميص وأنزله الى الأرض ف تلكالساعةء 
فصدقه الحراث وآخبر الناس بأنه شاهده وهو ينزل من السماء 6٠٠.217‏ 


ونافق البيروني مع ابن النديم وغيره في أن دعوة (به آفريد) قد 


؟١١ البيروني کو الآثار الباقية ص‎ )١( 


- ۲۸۲ سے 


لاقت رواجاً واسعاً في الناس « واستجاب له خلق كثير7١؟‏ » من الجوس 
ولمل السب في ذلك أن الرجل حين رأى دخول الزارادشتيين التتابع 
في الاسلام أراد أن بقطع الطريق على هذا التطور الديني بنقل محاسن 
ما يراه الناس في العقيدة الاسلامية !لی الزارادشتية نفسها وتطویر تلك 
العقيدة في الاتجاه الأسلامي ٭ 


وهكذا أدخل بھافرید تعديلات أساسية على المجوسية تأثر فيها 
بوضوح بالروح الاسلامية وشي: من البوذية فأمر أصحابه بترك 
شرب الخسر أو أكل ا میتة أو نكا الژمهات والأخوات والبنات وشات 
الأخ كما فرض عليهم سبع صلوات في اليوم » كل صلاة لأمر ٭ وأولها 
ف توحید الله وجعل التوحه آثناء الصلاة الى الشمس حیشما استدارت 
بدل التوجيه الى الكعبة ٭ وهذا التحول المجوسي إلى التوحيد هوتحول 
هام فقد كانت الزارادشتية قد تحولت إلى العقيدة الثنوية ٠‏ ولعل مبداً 
الرجعة (الذي اقتبسه بھافرید عن الشيعة الغلاة) كان هأم مبادئه فقدظل 
أتباعه قروا من بعده ينتظرون عودته ٠‏ 


وقد استغل بھافرید فرصة الاضطراب والفوضى التي وقعت بها 
خراسان إثر اعلان الثورة العياسية لنثر دعوته وأفكاره » في منطقة 
نيسابور التي ظهر فيها وجبال باذغیس حيث كانت الزارادشتية ما تزال 
مستقرة بین السكان وقد قبل عامة الجوس هذه التعدیلات الجديدة 
على الديانة القديمة واتبعوها لأنها في الوقت الذي تربطهم فيه مع دين 
الحكام لا تقطع صلتهم مع دين الآباء الذين مضى على توطده فيهم ثلاثة 


۲۲ ابن النديم  الفهرست ص‎ )١( 


— AY 


عشر قرلا على الأقل حتى ذلك الوقت ٭ ولا بد من الاشارة الى أن في. 
تاريخ الجوسية الزارادشتیة محاولتين آخریین من هذا النوع قامتا 
لتجدیدها إحداهما قام بها ماني في القرن الثالث اليلادي فأوجد بها 
المانوية موفقاً فيها بين الزارادشتية والمسيحية التي اتنشرت واتتصرتف. 
تلك الفترة » والثانية قام بها مزدك في القرن السادس محاولا حل مشاكل. 
لظلم الاجتماعي برد أمره الى أمرين : ا ال والمرآة وضرورة حل ذلك 
الظلم باباحة هذين المصدرين من مصادر البلاء ! ولهذا لم يكن غریباً أن 
بظهر (بھافرید) في محاولة جديدة ثالثة لتطوير المجوسية على آساس 
مبادیء الاسلام الاخذة مع هذه المحاولة التوفيقية التي ترضى قناعاتهم 
الأولى ٭ وقد صاغ بها بهافريد أفكاره في كتاب كتبه بالفارسية وزعم 
آنه وحي بوحى ۰۰۰ 


ویدو أن بهافريد وجه همه لبعض الاصلاحنات العبرانية 
و الاجتماعية ففرض على اتباعه دفم سبع آموالهم وكسب آعمالهم ( مقابل 
الزكاة الاسلامية أو مقابل خمس الغنا؛ لتعمیر الطرق وإصلاح القناطر 
: الهور ۶ درهم ء وآمر باطلاق الشعور والجم 
ومنع الزمزمة عند الطعام كما حرم ذبح الأنعام الا ما هرم منها ولعل 
الب فى ذلك ضرورة استخدامها في العمل الزراعي والحرث ٭ 
فالزار ادشتية تحث على العمل و كسب الرزق والانتاج والزراعة والرعيء 
فشق الأرض بالمحراث خير عندهم من تقدیم آلف قربان لل5لیة وعشرة 
"لاف دعاء وهذا ما يكشف الحذر الاقتصادي وطابع الثورة الفلاحية في 
الحركة التى لا تشك أنها هددت بذلك طبقات الكهنة المجحوسية المتحالفة 
مع الاقطاعية الابرانية ودعت الطرفين للتعاون مسا على مكافحته. 
واستعداء الحكم الاسلامي ضدها ء 


ے ۲۸۲ سے 


ومقارنة أفكار بهافريد بالزارادشتیة الأولى تکشفآن ال رجل‌حاو 
إعادتھا لحد ما الى مبادئها الأولى في التوحيد فقد كانت في الاصل 
موحدة تحارب الشرك والاصنام كما تؤمن بالبعث والحساب والجنة 
والنار والصراط في اليوم الآخر وهذا التشابه هو الذي استغله بهافريد 
فأضاف إليه بعض البادیء الاسلامية لإقامة عقيدته ٭ 


وهذا بالضیط ما آثار عليه كهان المجوسية المحافظين أكثر مما أثار 
المسلمين لأنه «خالف المجوس ق أكثر الشير امع » بحر كته الملحدة » لهذا 
اجتمع الهرابذة والموابذة الى آيي مسلم حين قدم نيسابور وشكوا له 
بھافرید الذي «أفسد دين الاسلام ودينهم» ٭ ویذکر البيرو ني أن أنا 
مسلم بعث عبد اللہ بن شعبة إليه من الجبال « فحمله إليه فقتله » ومن 
ظفی به من أتباعه» بينما يذكر اين الندیم أنه قبل العودة للاسلام آولا 
وسود ثم استمر في «کهاتنه» فقتل سنه۱۳۷ ويذكر الشهرستاني أن قتله 
كان على باب الجامع ي نیسابور وان الذي سلمه هو مویذ الحوس(۰)۱ 


على أن البهافريدية لم تمت بسوت‌صاحبها» فقد قامت فيباذغيس سنة 
۸۷۰۰م » ف عهد المنصور نفسه ء بزعامة رجل بدعی آشناس + كما 
يشير ابن النديم الى وجودها في القرن الرابع الهحري ٭ ويشير البيرو ني 
إلى آن البهافريدية استمروا بعد زعيمهم «یعادون المجوس عداوقشدیدة 
ویزعمون أنه صعد السماء على برذون وسینزل إلبهم كما صعد وينتقم 
من آعدائه ۰۰۰) ۰ 


)١(‏ انظر الشهرستاني - اللل والنحل (ط . الكيلاني - القاهرة 
٦۱‏ ص ۲۲۸ - ۲۹۹ 


ے 8 بت 


نورة استاذسیز : 


قامت هذه الثورة ء في خراسان ستةءدهاه ٭وقدتحمعت فيها على 
ما سدو من اتساعها ‏ كافة الطبقات الحاقدة هناك على العباسبين ء كما 
انمکست فيها ‏ على ما يبدو من عنفها ‏ كل عقابيل الامال الفاشلةالتي 
عفدها الخراسانيون على العباسبين فخات ء وكل المرارة التي آصاتھم 
بانهزام ثوراتهم الحلية المتتالية ٭ كانت نوع من العاولة الأخيرة للتعمیں 
عن رفض العرش العباسي لدی اولئك الدین ساهموا في إقامته ورجوا 
من وراء تلك المساهمة مكاءً من المكان في الدولة الجديدة ۰ 


واستاذسيز الذي تزعم الثورة كان على ما بظهر أميراً على بعض 
الجيوش الخراسانية فخرج بها كما بقول السيوطي ب عن الطاعة ٭ 
وسرعان ما استطاع الاستیلاء على مدن. خراسان واحدة بعد الأخرى 
وبعد أن احتل هراة ومنطقة سجستان انجه الى مسرو الروز عاصمة 
خراسان «وعظم الخطب واستفحل الشر وعظم على المنصور الأمر ۰۰۰ 
وبلغ ضريبة الجيش الخراساني ثلاثمائة الف مقاتل ما بين فارس وراجل 
فعمل معهم آجشم المروزي (قائد مرو) مصافاً (فلم يستطع الوقوف اهم) 
فقتل آجشم واستبيح عسكره ۰۰۰» ٭ ف الوقت الذي كان فيه يزيد بن 
منصور والي خراسان ( وخال الخليفة الهدي بن المنصور ) هرب من 
مسق غاس شمان بت سارك فان إلى تاور + 


وقد ظھر هناك قاند ساعد استاذسیز آسمه الحریش قراد قار اك 
الوقت العباسی كله في المشرق ٠‏ 


وبالرغم من أن المصادر تنهم استاذسيز بادعاء النبوة ويذكر 


ے ۲۸۳ تب 


الشهرستاني أن السيسانية تحمل مبادىء بھافرید ذاتها وآن الائنین فرقة 
سے 7020( ر ااي اوا تو لال إلا إن هدا 
الاتهام لا بسانده في الواقع إلا ظاهرة وجود الاعداد الهائلة منالمجوس 
مع أستاذسيز ٭ من خراسان وسجستان على السواءءولكن شكل الحركة 
السياسي بشكك في هويتها الدينية وقد بحمل على الظن ب مع عدم 
وجود أي فكرة دشة مجوسية جديدة یعلنھا أستاذسيز ۔۔ أن الاتھام 
الدينى بالنبوة لم يكن إلا تبريراً عباسياً دعائياً ٭ وما كانت الحركة » في 
هذه المرة على الأقل سوى ثورة سياسية ضد المنهج العباسي فيالحكم: 
هذا المنهج الذي لم يخفف من الظلم الأموي السابق شيا بل لعله زاد من 
وطأنه على الفقراء والفلاحین والمستضعفین بعد أن كانت الدعوةالعباسية 
تفسها قد فتحت عيونهم على آفاق وآمال جديدة ۰ 


وقد اختار المنصور لمقاومة هذه الثورة الشاملة ابنه المهدي أرسله 
مع الجيش فعسكر في الرى ثم أتبعه بأعرق قواده : خازم بن خزيية 
التميمي الخراساني ٭ لکن ا معارك الأولى مع جماعة استاذسيز كانت 
خاسرة سسبب تضارب القيادات وتوزع الحيوش ٠‏ وطلب خازم من 
الهدي أن يعهد إليه بالأمر كله ويجمع في يديه قيادة الجيوش كلها ففعل 
ولا لم ينفع ذلك في تحطيم الثورة طلب المهدي نجدة القوى ى‌طخارستان٭ 
انسحاب مخادعة أن بعاود الکرة علی جموع استادسیز والحرش معة 
ويهزمه في موقعة دامية عنيفة بلغ عدد قتلاها فيما تذكر المصادر سبعین 
آلا وعدد الأسرى أربعة عشر ألفآ ضربت أعناقهم أيضآ ۰۰۰ 


وهرب استاذسیز ف الحصال مع آعداد من حنده فلحقه خازم 
وحاصره مدة حتى استسلم فأرسل في القيود الحديدية الى بغداد حيث 


AY — 


قتل بينما عفا المهدى عن ثلاثين ألفا من جنده الذين استسلموا معه . 
وهدأت ۳08۳ھ" استطاع جيش شوده عبيد الله بن العلاء أن بدخل 
(بست) عاصمة سجستان سنة١٥٥‏ ويعيدها إلى الطاعة العباسيةء وعاد 
المهدي تلك السنة إلى بغداد لیستقبل فيها الاستقبال الحافل ۰ 


حاب المقنع والمقنعية ۱٦١  ۱۹(‏ ۷۷ ۷۷۹) 


وبالرغم من أن هذه الحركة قد قامت بعد وفاة المنصور بسنة 
واحدة واستمرت ف عهد ابنه المهدي فا نها في الواقم خاتمة تلك الحركات 
«الملحدة» أو «المسلمية» التى قامت في نسق متصل في خراسان مدة 
تقارب نصف قرن (ما بين حركة خداش ١١5‏ ونهاية القنم )1١‏ 


وصاحب الحركة المقنعية هو هاشم بن حکیم۲ (وقیسل حكيم 
أو عطاء) وهو قصار من مرو وأصله من قرية حولها بسمونها (كازه) أو 
(كاوه کیمردان) ٭ كان بوه أحد القواد في خراسان أيام المنصور ویدو 
أنه حصل عض العلوم «وتعلم الشعيذة والنیر نحات والطلسمات ٠٠ء‏ 
وكان في غاية الذكاء +٠٠‏ وصار بارعاً للغابة في السحر »»٠٠‏ وقد عمل 
هاشم هذا في قيادات خراسان بام بي مسلم ثم صار «وزيراً» أي کاتبا 
للوالي عبد الحبار الأزدي وأسر معه حين آسروآخذ الى بغداد ثم أطلق 
فعاد الى مرو ثم ادعى الألوهية لا النبوة ٠‏ وقد لقب بالمقنع لترقعه 
بالحریر الأخضر أو لاتخاذه وجھاً من ذهب زعم في تعليله أن ۰۰۰۰ 


)١(‏ البغدادي - الفرق بين الفرق ص ۲٢٢‏ والنرشخي ‏ تاريخ 
بخاري ص ۹۲ء 
(۲) النرشخى ص ٩‏ وابن الائیر ٦‏ ص۳۸ والفخري ص ۱۳۲ ۰ 


ے ۲۸۸ — 


النا س لايستطيعون تحمل نوره فلهذا اتخذہ كي لايحترقوا بینما بقول 
الوّرخون المسلمون انه كان اعور أصلع مشوه الخلق «في غاية القبح» 
فأخفی بذلك وجهه الشالہ و 7 


وتقوم عقيدة المقنع على فكرة الحلول والتناسخ «فاش ‏ كما 
بروي له النرشخی والفخري۱) - خلق آدم فتحول في صورته ۰ ثم في 
صورة نوح وهلم جرا (أي الى ابراهيم وموسی وعيسى ومحمد) ثم الى 
ابي مسلم الخراساني ثم الى هاشم + وهاشم في دعواه هو القنع» وهكذا 
ادعى الالوهية وانه تحسد اذ ليس لاحد ان نظر اله قبل التصد» 
ولکنه - على مايذكر البيروني ‏ لم بظھر ذلك لجميع اتباعه وكان 
يكتب لاتباعه : «اعلموا أن الملك لی ولى العزة والربوية ولا إله 
غبری!۲۳- 


ویذکر القزويني في آثار البلاد وابن خلکان ان آبة القنع (قسرا 
اظهره للناس فکانوا برونه من مسافة شهر من محله وبقي ذکره فی‌الناس 
والاشمار والقزويتي فسر ذلك القمر انه «ماکان الا بطریق الهندسة ء 
وانمکاس شعاع القمر على طاس کبیر مملوء ء بالزئیق في قعر مشر »وقد 
ذكر النرشخی أنه استخدم انعكاس الشمس في ا مرایا على آتباعه حين 
ألحوا في رؤتهھ ٭ 


وقد تعددت لدی المؤرخين مبادىء المقنع وتنوع ما يحمل عليه من 


. البيروني ص ۲۱۱ وابن الآثير‎ )١ 

؟) القرويني : آثار البلاد واخبار العباد ج/۱/ص ١۱۳۲ء‏ 
؟) الئرشخی ع ود 

1 


ےثت. ۲۸۹ دولة بني العباس م۱۹ 


الأفكار وخلاصة ما يذكرون : 
۔۔ أنه ادعى الالوهية ٭ وقد أجمعوا على ذلك ۰ 

ب ل أنه قال بالحلول والتناسخ فقد حل الله في سلسلة الانبیاء 
مت ا ميال وت ۱ 

ح ب أنه قال بالرجعة وأنه سیعود إلى الارض لنشر العدل + 

ء ب أوصل آبا مسلم لدرجة الألوهية (کما فعلت الرزامیة) ٠‏ 

۔۔ اسقط كافة الفرائض عن آتباعه وألغى الحلال والحرام ٠‏ 

و ل آعلن التعاليم المزدكية من إباحة للمال والرأة وطيقها بين 
آتاعسه ۰ 

ز - رفض السلطة العباسية وتحالف مع الترك ضدها ۰ وآباح 
لاتباعه ولهم دماء المسلمین وأموالهم وأعراضهم 8 


وهکدا فقد جمع القنع عددا من البادیء في حرکته » واستعر اضها 
یکشف أن المقنع كان «رزامياً» (من الفرقة التي تمادت في تقدیس ١‏ بي 
مسلم حتی احلت فيه روح الاله بطریق التناسخ) وإذا نظرنا في الذي 
يذكره النرشخى وابن الاثير والبيروني والشهرستاني من اجتماع 
«المبيضة» (وھم من جماعة اي مسلم) حوله » ثبت لنا اتصال الحركة 
بدعوة ابي مسلم الخراساني ون ظلت هذه الجماعة تعمل منفصلة عنه 
على ما بظهر ٭ على أنا نلاحظ فيها الى هذا وجها دينيا مزدكيا (خرمیا) 
من جهة وآخر سياسا قومياً (فارسياً) من جهة أخرى ٭ 


فبمادىء خرم المزدكية في المشاعية ظهرت لدى المقنع الذي اباح 
لاتباعه ے كما بقول البيروني ‏ «الاموال والفروج وشرع لهم جميع 
ماأتى به مزدك» + والبغدادي يقول إنه «اباح لاتباعه المحرمات وحرم 
علیهم القول بالتحریم و اسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات»٠‏ 


۹۰ 


ثم أن الرزامية تقلت الامامة من العباسيين الى الزعیم الفارسي ابي 

فهي بذلك لاتعترف بامامة العباسيين أو بسلطتهم واذا كان هذا 
مس التفاف (المبيضة) حولها فانه ببين في الوقت نفسه أن في الحركة 
جذوراً سياسية أيضاً لا سيما واننا نحد جسم العناصر الساخطة على 
العباسيين (لاسباب مختلفة) تجتمع اليها : فامير بخاری (بخاراخدات) يتويد 
الثورة (ولهذا قتل بعدھا) وخاقان الترك بساعد المقنم (كما ذكر ابن 
الاثير) والاتراك «الخلحية» كانوا معه واهل الصغد ٠‏ فهي إذن حركة 
مثلثة الأقطاب فيها وجه العلاقة مع الحركات المسلمية ولكن فيهاأيضا 
إثبات الزارادشتية .5 ا مزدكية ورفض الاسلام » مع إقامة الحصهةالايرانية. 
۔. التركية ضد الحكم العباسي العربي ولعل فيها لذلك وجها رابعا يعقد 
نوعاً من الصلة عن طريق مبادی» الرجعة والحلول بينها و بين بعض الأفكار 
الشيعية الغالية ٭ 


وقد انتشرت حركة المقنع من خراسان الى ما وراء النهر : فعبرت. 
جبحون الى نواحي كش ونسف ٭ وجعل صاحبها مركزه فيبلدة (نرشخ) 
قرب بخاري ٠‏ وببدو أن هذه الحركة مرت ثلاثة أطوار : فقد ثار في 
البدء جماعة المقنع نفسه إثر انتشار تعالیسه ٭ وكان مختفياً ف هذهالفترة. 
في مرو بینما کان دعاته يجو بون أنحاء خراسان في الدعوة له فأضلوا 
كثيراً من الناس حسب ماكرر النرشخى فى القول وكان أكثر مالقيت. 
الدعوة من التجاوب في قرى بخارى وقرى السغد ٭ ثم دخلت حركته 
مرحلتھا الثانية حين وجد فيها المبيضة أصحاب آبي مسلم في خراسان 
وما وراء النهر مجالا لتحقيق ثورتهم فانضموا إلها ووحدوا جهودهم 
معها ثم كانت المرحلة الثالثة حين انضم الترك الى الحركة لا عن ایمان 
بالمقنع وتعاليمه والتحاق بثورته ولكن كعنصر ثالث يريد الاستفادة من 
الحركة في دفع الحكم العربي ‏ الاسلامی إلى الوراء : وف هده‌الرحلة 


۲۹۱ 


الثالثة اتنقل المقنم من مرو وخراسان إلى ما وراء النهر وجعل لنفسهقلعة 
صا 3 7 نرشخ اسمها سيام أو يسباب : اتخذھا مقراً وسكنا 


وقد تعاون المبيضة مع المقنعية مع الترك في تحالف سياسيعسكري 
عقائدي فآرهقوا القوات العباسية في المنطقة جميعها بالمعاركو الهجمات 
وقطم الطرق على القوافل ونهب القرى وسبي المسلمين وابناٹھم «حتى 
اشتد البلاء على المسلمين» شدة کییرة۱) ٭ ويدو أن بعض العرب 
التوطنین مالأوا القنم وانضموا الى الايرانيين والترك في دعمه ويذكر 
النر شخى اسم عبد الله بن عمرو الذي آید المقنع وزوجه اننته ! 


وعجز والي خراسان حميد بن قحطة الطائي عن ضط الأمر بل 
عجز رغم الحاميات التي نصبها لمراقية شواطىء نهر جیحون عن منع 
المقنع من العبور الى ما وراء النهر وارتبكت الأمور في خراسان وبخارى 
نفسها ببعض الأحداث والمضاعفات التى أطالت من أجل الثورة المقنعية. 
فبالرغم من أن القائد الذي عينه الهدي لا وراء النهر : جبریل بن بحبی 
استطاع بعد آربعة أشهر من القتال حول بخارى أن ينتصر ويجبرالمقنعية , 
والمبيضة على الانکماش الى قواعدهم إلا إن ثورة محلية قامت عليه في 
تلك المدينة هيثورةيوسهالبرءالخارجيسنة٠15‏ فاجبرتہ على التوقف 
ومع أنها أخمدت بسرعة إلا إن ولاية خراسان ‏ الام اضطربت بدورها 
إذ توفي واليها حميد بن قحطبة فتلاه ابنه عبد الله الذي لم يلبث أن 
استبدل به أبو عون عبد الملك الازدي ثم عين بدلا عنه وال رابع هو 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الاحداث لدى النرشخى ‏ تاریخ بخاري 
س ۹۲ - ١١۱١ء‏ 


ے ۲۹۲ مت 


معاذ بن مسلم سنة ۱5۱ مما آربك العملیات الحربية ضد الثائرين + 


وقد جمع معاذ أقصى ما يستطيع من آلة الحرب ومن أعداد 
الحارین (۷۰ آلفا)“ في بخارى وقصد السغد وسمرقند وخاض مع 
المبيضة ومع الترك حروباً دامت مدة عامين » ربح بعضها وخسر بعضها 
الآخر ثم يئس من النصر النهائي واختلف مع القاشد سعيد الحرشي 
أمير هراة فطلب إعفاءه وتولى المسيب بن زهير الضبي آمیراً علی‌خراسان. 
في مرو سنة ۷۷۹/۱٦۷١‏ فجاء بخارى ليتولى بنفسهقيادةالمعارك ۰۰ التي 
نصب لقيادتها سعيد الحرشي نفسه كما أرسل حاكم بخارى الجنيد بن 
خالد الى الثوار في خوارزم ۰۰۰ وإذا كانت حركة المقنع تكشف عن 
اتتشار الفقر والجهل بين الطبقات القروية في خراسان وما وراء النهر 
وكانانضمام المبيضة إليها دليلا على تأصل المجوسية هناك ووجودجموع 
كبيرة ما تزال عليها في تلك المناطق كما تحقد .على اتتشسار الاسلام 
والمسلمين فمما لا شك فيه أن انضمام التركك بدورهم وبهذا العنف »> 
الى الحركة إنما هو يقظة لتلك المعارك القديمة التی خاضوها ضد 
التوغل العربي الاسلامي في ما وراء النهر في آواخر العمد الاموي 
والتي استطاع نصر بن سيار في النهاية تهدئتها ٭ وهي تعود الآن »بعد 
ثلائین سنه في تنمة جديدة ذات ثوب ديني رقيق جعلته ستاراً أو استغلت 
مناسيته لمعاودة النضال للهدف القديم : رفض النوغل الاسلامي فيه 
في المنطقة ٠‏ 


ولا شك أن السلطات العياسية المركزية قدرت » بعد تمادي 


(۱) يذكر النرشخى (تاریخ بخاري ص.١١)‏ أنه جمع .لاه الفا 
و اعلها ۷۵ الغا . 


بت ۲۱۲ ب 


الثورة ء مدى آخطارها ومعناها الحقيقى لدرجةآن الخليفة الهدي نفسه 
اثقل الى خراسان لراقبة الوقف ٠‏ 


وقد استطاع الحرشي في النهاية حصار القنم حيث اعتصم في قلعة 
سيام وطال الحصار آربعة عشر شهرأ فيما بظهیر) والمقنع صامد في 
حصنه الذي كان يحيط به من دونه قلعة واسعة اجتمع فيها من انصار 
القنم حوالي لائون آلفاً ٭ فلما ضيق سعيد الحرشي عليه وأتى حلود 
الجواميس ليملأها تراباً وبجعل منها جسراً على الخندق «فتح قائد 
(القنم) الباب وخرج طائعاً واعتنق الاسلام واستولى المسلمون على 
القلعة» أما المقنع فلم دق معه سوى ألفين من الرجال وحين عرف أنه 
لا يمكنه الاحتفاظ بالحصن الداخلى طويلا قام بعملية اتتحار جماعية 
من نوادر ما يحدث في التاريخ (جرى مثلها عند حصار قرطاجة في نهاية 
الحروب البونية مثلا) ٭ ويذكرون أنه سقی نساءه وأهله بعض الشراب 
المسموم فلما تهاووا آمواناً قتل غلامه الأخير وكان قد أحمى التنورثلاثة 
آیام وآذاب فيه النحاس والقطران فألقى بنفسه آخیراً في النار الموقدة ! 
كان ذلك على الأرجحسنة »0 . 


وهذه الخاتمة الانتحارية التي اختارها المقنم لحياته وإن كان 


۱ ذكر النرشخى (تاريخ بخاري ص ۱.۳) أن الحصار دام‎ )١( 
سنة وهو خطأ واضح ولعله كان بريد ان بقول ۱6 شهرا كما نرجح أو لعل‎ 
الناسخ الفارسي للكتاب الاصلي اخطا فوضع كلمة سنة بدل كلمة‎ 
شه ر:‎ 

(؟) بذكر النرشخی أن نهاية المقنع كانت ۱٦۷‏ وأما البيروني 
فيجعلها ۱٦۹‏ ثم يذكر النرشخى نفسه والبغدادي ان حصاره استمر ١6‏ 
سنة و يدو أن ذلك من خطأ المؤرخين . 


5560 د 


القصد منها أن لا بظفر العباسیون به أو بأهله وهو يعرف مصيره بين 
أنديهم » إلا إنها سمحت لادثه أن تستمر من بعده ولأتباعه أن لا فقدوا 
الأمل بعودته ٭ فإحراق نفسه في اللحظة الأخيرة «زاد في افتتان من بقى 
من أصحابة» فزعموا أنه صعد الی السماء ٭ ويقولون انه وعد بالعودة 
في شكل رجل آشمط على برذون أشهب بعد عدد معين من السنين فهم 
ينتظرونه ٭ ولدى المقدسي والبغدادي والبيروني وابن ن العبري إشار ات 
متعددة تدل على وجود المقنعية في مواضم مختلفة مما وراء النهر حتى 
القرن السابع الهجري ( 2۱۳ ۰ ) وأنهم متخفون وظهرون الاشلام ٭ 


؟ - مشکلة طبرستان ۰۰۰ 

ست سس ی 

هذه المنطقة الجبلية الصعبة في شمال ابران ٭علی الاطراف‌الجنو ىة 
من بحر الخرز شكلت بالنسبة للمنصور والخلفاء من بعده مشكلة 
ابرانية من نوع آخر ٠‏ اشتبك فيها عامل الاستقلال المحلى المتمثل في 
أسرة حاكمة قائمة مع العامل الديني التمثل في مذهب الخرمية الحرة 
وطبرستان إحدى البؤؤر الرئيسة لهذا الذهب ٭ وقد كانت منذ الفتح 
العربي والعهد الأموي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي والديني تحت 


وكانت علاقة اصبهبذ طبرستان بالعرب إنما تنظمها خاصة معاهدة 
آردبیل التي عقدها معه حذيفة بن اليمان سنة ٩۲۵/۵۲۲‏ أيام الفتوح 
وتتضمن تحديد الخراج السنوي للعرب والحرية الدينية پر 
سے وقد ا رر نی مھ اج 


ذلك اکر الخ د على یناز فقد اعتاد ملوكهما شراء استقلالمم 


بت ۲۹۵ ات 


وحين قامت الثورة العباسية قبل الاصبهبذ دفع الجزية السنوية 
هذه للعباسيين لا سار جيشهم الى العراق ٠‏ وقد توسط خالد البرمكي 
في ذلك ٭ وأول أزمة بين الاصبهبذ والدولة الجديدة إنما كانت حينوالى 
آهل طبرستان ثورة سنباد (اثر مقتل أبي مسلم) وحين أتفذ ستباذعض 
خزائن أبي مسلم الى الاصيهيد ۰ وروي لا ابن اصفند با ۲۱ ف تاريخ 
طبرستان والطبري كلا هي قصة انتهاء الاستقلال السياسي لهذهالمنطقة 
إثر تلك الازمة التي لم تكن سوی البرر الظاهري لأطماع النصور ۰ 
فان خليفة بغداد كان بعلم شآن خراسان وأعلها في قيام العباسبينودعمهم 
والطرق دين خراسان وبغداد تمر باستمرار ف منطقة الحبال على أطراف 
طبرستان ٠‏ وقد جعل المنصور إقامة ابنه الهدي في الری في تلك الأطراف 
مدة طوبلة (۱۵۱-۱۶۰) خوفاً من أي تحالف محتمل بین ثوار خراسان 
التعددین ودو له الاصهیذ ۰ 


وطبيعى أن شکر المنصور ف الخلاص من هذا «الجيب» غير المسلم 
الذي يشكل بالنسبة إليه خطراً محتمل الوقوع دوماً على خط المواصلات 
السياسي - المسكري الحيوي للخلافة وکسا كان طبيعيآ أن يفكر 
أيضاً تحویل هذه المنطقة الى دولة الاسلام يسبب موقعها الاستراتيجي 
بين خراسان وارميئية وبسبب غنى الموارد فيها وطبيعي أخيراً أن بجد 

)۱ انظر أبن اصفندبار ) بھاء الدين محمد بن الحسن البو شيخي 
التوفی سنة ٩۲۵‏ ) - تاريخي طبرستان ( جزءان تحقیق ونشر عباس 
اقبال - طهران ۱۳۲۰ / ۱۹۲ ) الصفحات ۱۱۹ ۱۳۱-۰ من الجزء الاول. 
والمؤرخ الطبري وهو بدوره من هذه النطقة روی ذلك ٠‏ انظر الطبري 
ج ۷ ص ۵۱۰ ۱۳۹/۲۱۵۱۱ ۱۳۷) ثم ۵۱۲ ۵۱۳ ۲۱ / ۱۳۹ 
۰ ). وقد حاولنا التو فیق المنطقی بین روابتي الطر فين . 


ے ۲۹٦۳‏ سم 


أمام نفسه البرر الكاق لهذا الفتح وهو المبرر الديني وضرورة تحويل 
شعب خراسان وما وراء النهر بعد تلك الشورات المارقة التي نبتت 


وبالرغم من أن الطبري يبرر غزو طبرستان بأنه «لا ظفر المهدي 
بعبد الجبار ( الأزدي ) بغير تعب ولامباشرة قتال ٠‏ كره المنصور آن‌تتبطل 
تلك النفقات التى أنفق على الهدي (وعلى تجھیز جيشه) فكتب إليه أن 
بزو طبرستان» إلا إن هذا المبرر لا يكفى بل يكشف بالعكس أنه كان 
من خطة المنصور ء حين جهز هذا الجيش أن تكون ضربته التالية بعذ 
عبد الجبار وثورته للأصبهبذ الذي كشف عن استقلالية ذائية واضحة » 
وعداء مستور لخليفة بغداد لا سيما حين طلب منه المنصور خزائن ابي 
مسلم مرة بعد مرة دون جدوى ورأى ما رأى من دعمه للثورات 
المارقة ۰ 


وطلب الهدي إلى آیبه أن لابلحف في طلب الخزائن لا يلجا 
الاصبهبذ الى الثورة والانفصال النهائي وأن بحاول خدیمته لأن البلاد 
كثيرة القلاع وعرة الجبال لا تحتل بالقوة ٠‏ وقد نفذت الخطة في إحكام 
بارع : آرسل المنصور الى الاصیهبذ ببعض الهدایا ومعها تاج ملكي ٭ 
فكان جواب الاصبهبذ على ذلك تتفیذ العاهدات مع المسلمين بإرسال 
الجزية السنوية ثم أرسل المنصور الى ابنه المهدي أن يطلب من الاصبهيذ 
الذي كان إذ ذاك بحارب جاره المصمغان ( ملك دنباوند على الشساطی» 
الجنوبي الغربي من بحر قزوين) ٭ السماح لجيوش لمسلمين بعبور 
الطريق الشمالى المودي عبر طبرستان إلى خراسان بحجة ان آعداد 
المقائلة کک وله بد من عة مديرها » ووافق الأضهية على الظال 


ب ۲۹۷ 


البرىء ٠‏ لکن ما إن دخلت قوات آبي الخصيب مرزوق ؛ مولی‌النصوره 
وخازم بن خزيمة إلى طبرستان حتی بدأت الاحتلال ٠‏ 


ولم تكن قصة الاحتلال بایرمر السهل فما إن أحس الا صیهبذ 
توغل الجيوش في بلاده بدلا من طريق خراسان حتى آوقف الحرب مع 
المصمغان الذي كان من بعد النظر السياسى بحيث تحالف معه ضد 
الجيش الاسلامي قائلا : متی صاروا إليك صاروا إلى ! وطالت الحرب ٭ 
فأو فد المنصور جبشا آخر قوده عمر بن الیلاء(۱) «أعلم الناس بلاد 
طبرستان » فاحتل بعض المدن والقلاع والح في القتال وكثر القتل وصار 
الاصبھیذ الى قلعته : قلعة الطاق الحصينة وطلت الأمان على أن يسام 
مافی القلعة من ذخائره 33 وكتب المهدي بذلك الى أسه فبعث أبو جعفر جععر 
بوفد من عنده آحصی مانی الحصن وانصرف ٠‏ وسدو آن الا صیهید 
هادن العیش العباسي بعد أن انهار حليفه المصمغان وأسر مع عائلته ف 
الحرب0) وقتل ٭ فآقرہ الهدي على مکانه و قلعته «فهذا فتح طبرستان 
الأول» سنة ۷٥۹/۱٤۱‏ ء 


وف السنة التالبة ۱6۲ نقض الاصبهيف العهد مع المسلمين وقتلمن 
كان ببلاده منهم فتوجه إليه قواد العباسيين مقاتلین فآقاموا على حصنه 
محاصرین له ومن معه حتی طال القتال و القام ۰ ولصاً القواد العرب 


(۱) كان لدى المنصور اخ للمصمغان اسمه ابرويز وهو الذي اشار 
عليه بارسال عمر بن العلاء الذي يقول بشار فيه للخليفة : 

إذا ارت ی حروب الى نا فنسه لها عمسر؟ ثم نم 
( الطبری ۵۱۰/۷) . 

(؟) أخذت بنات المصمغان إلى القصر العباسی فکان منهن امهات 
آولاد ... ۔الطبری ۵۱۱/۷ ) . 


ےس ۲۸ ب 


إلى الاصبهبذ ویتدبر فتح القلعة ٭ ويذكر الطبري تفصیل الحيلةالناجحة 
التي استطاع بها أبو الخصيب أن یصبح آمر الباب الحجري الضخم 
اللقلعة ۰۰+ 


ويبدو أن الاصبهبذ غادر قلعته إلى جیلان في التماس النجدات 
والمعونة وفی تلك الاثناء رمى أبو الخصيب إلى أصحايه بنشابة حدد لهم 
فيها موعد فتح الباب ءءء وسقطت القلعة ومعها البلاد كلها سته۱۳آما 
الاصيهبذ فحين علم سفوط معقله : قلعة الطاق مص خاتماً له فيه سم 
وقتل تفسه(۱) ووو 


وتسلم ابو الخصيب حكم طبر ستان في خطة واضحة لنشر الاسلام 
غیها وبناء الساجد ٭ ولكن مهمته لم تكن بدورها سهلة لأن الاضطرابات 
استمرت ضده » وضد من جاء بعده فلم يكن السلطان العباسي قائما فیما 
وراء جدران المان حیث تقیم الحامیات العسكرية ٭ وقامت الصعو بات 
في وجه انتشار الدین لأن النا س کانوا شدیدي التعلق بديا تتهم الأولى 
تعلقهم بأمرائهم الأولين ٭ بل لجأ بعضهم الى التشرد ف الجبال‌متوحشین۰ 
وخاصة شعب المصمغان ٠‏ يقول الطبري : «۰+۰ ولا قات المصسغان 
تحوز أهل ذلك الجبل فصاروا حوزية لأنهم توحشوا كما تنوحش حمر 
الوحش»(۲۳ ذلك أن الأفكار الدينية المزدكية الخرمية التى كانت 


)١(‏ بذكر الطبري ما كان من أمر عائلة الاصبهبند التيدخلت بدورها 
بلاط العياسيين ۳ ومنهن مشكلة ام ابر أهيم بن المهدي 5 وهي بنت خونادان 
قهرمان المصمفان : وباکند اخت الاصبهبند الاصم واہنتھا البحترية ام 

0 الطيري ج ۷ ص ۱۱۳۷/۲۱۱۱ ۰ 


بت ۲۹۹ ب 


مستقرة في طبرستان وفي الجبال الغربية الشمالية من ایسران » وجدت 
نوعاً من اليقظة الدينية بدخول أفكار الفرق «المسلمية» ( لأبي مسلم ) 
عليها ٭ كما وجد السكان في هذه العقيدة الخرمية المجددة والتى تسمی 
آحیاناً بالحمرة نوعاً من أسلحة ا مقاومة للتسلط العباسی الاسلامی ۰ 
ولهذا كان آهل طبرستان ظهراً لکل ثاثر خرمي : مثل سنباذ وبهافريد 
واستاذسيز والمقنع في حركاتهم المختلفةء ` 


س ۰۰ — 


القصي]اسادس 
0 مل الدولة 


تلك البوائق والفتوق على خطرها لم تستأثر بکل‌جھد ابي‌العباس 
وا منصور ۔ فقد قابلها آبضاً . جهد ايجابي لتنظيم الدولة ٭ ولئن بقيت 
الخطوط الكبرى للنظام الاداري الاموي فاشة في العهد العباسي » لا 
ہاب سم قب گر سيور عطقتو من افك ےو سافن 
في الادارة العباسية ٠‏ بقول صاحب الفخري(۱) انه «أصل الدولة 
وضبط الملكة ورتب القواعد واقام الناموس واخترع اشیاء ۰۰» 
وسکن أن نعتبر عهده نهابة دور البناء والتأسيس ب وهو الدور 
الاول ‏ وقد تقررت بصورة تفرسة سعة الدولة العباسية » وشأن 
الاقطار التى تتألف منها بعضها بالنسبة لبعض » كما رسمت خطوط 
السياسة العباسية العامة ٭ ووضع مبداً اعتماد الخلفاء على القوة 
والدهاء في توطيد الدولة ٭ واصبح للخلافة معنى ديني كما آضحت‌سلطه 
الخليفة مطلقة ٭ ويسكن أن ندرس مناحي التنظيم العباسي في : 


۲ - ولاية العهد: 


كان بالامكان أن ندرج هذه المشكلة في إطار مشاكل الطامعين في 


(۱) الفخري ص ۱۱۵ 


كنات اے 


العرش من آل محمد فقد كانت في الواقع نزاع في قمة البيت العباسي, 
فق اه و سی مر ا ف ی تو جات 
رأسي لا أفقي ولا آسري (مشیخي) 5 


فقهد عهد آبو العباس بالخلافة إليه عهدا دون نظام مسبق بعد 
ان كان وعد عمه عبد الله بن علي بها ء وجعل في الوقت تفسه لأبي جعفر 
ولي عهد بتلوه هو ابناخيه : عيسى بن موسى وبالرغم من أن أبا 
العباس مشى في نقل الخلافة إلى أخيه على آساس عرضانی أفقى إلا أن 
مومه اورا الترش آھا کان على ساس آمری يدلبل آله وعد عة 
من جهة وعهد فعليا الى ابن آخبه من جهة أخرى ٠‏ فلما جاء أبو جعفر 
أراد : أن بحفظ العرش أولا في آولاد أبيه دون باقى الاسرة » أي أن 
يلغي المفهوم الاسري ثم | یحفظها في أولاده هو دون باقي آولاد إخوته 
' أي أن بلغي الممهوم الافقي العرضاني في التوارث ٠‏ 


قآما المفهوم الاسري فكان قائما في تفوس الكثيرين من ني 
العباس ويمكن آ ن‌نعد منهم ثلاثة على الاقل ہم : 

أولا : عبد الله بن على الذي ثار وحارب الحرب العنيفة للوصول 
الى ماکان براه حقا له في الخلافة ٠‏ ولكنه هزم وانتھی رغم الامان المحكم 
والایمان الموثقة الى القتل ء 

ثانا : صالح بن على بن عبد الله العباسى » وهو شقيق عبد الله 
السابق ٭ « وكان بتولی لابي جعفر قنسرين والعواصم ٠‏ فبلغه كثرة 
عدده ومواليه ٠‏ فخافه ٭ فكتب إليه في القدوم عليه فكتب إنه شديد 


س ی سه 


العلة فلم بقل ذلك + وكان قد سل ء فصار الى بغداد فلما رآه أبو 
جعفر صرثه ولم يأمر له بصلة ولابر ۰۰۰ فلما صار الى عانات مسن كور 
الفرات مات 200 و کان نظير أبى جعفر في السن COG ee‏ 


ثالث : اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن من نسل الحارث بسن 
عبد المطلب ٠‏ وكان بری أن الخلافة تجوز في صالحي ني هاشم جميعاً 
وکان پکثر في قوله للاكبر من بني عبد الطلب ۰۰+ » + وقد سجنه 
النصور في المطبق واستمر سجنه في عهد المهدي باستمرار السعاية فيه 
بذلك9 وإن آنکر اسحق هذا القول كله آمام المهدي ثم أطلق مسن 
انسجن + على أ نالمفهوم الأسري ( المشيخي ) لم يكن مرشحا للبقاء 
مع دولة بدأت تأخد بالنظم الفارسية » وقد حكمت تنیجة الحرب مع عبد 
الله بن على إقصاء هذا الفهوم الاسري نهاشاً مند هزم عبد الله وسجن 
نم قتل ٠‏ وأما الفهوم الثاني فکانه أقسى مراساً لأنه بتصل ف الواقع 
بائنین : 

۱) محمد بن أبي العباس الخليفة الاول ٠‏ 

؟ ) عيسى بن موسى ء ابن أخ الخليفتين معاً والذي نص عهدآبي 
العباس لأبي جعفر على جعله وليا للعهد ٠‏ 


وقد كان آمر الاول هينا لانه لم يكن يطلب الخلافة مع وجود 
بها فيما بعد وعن التفكير في جع الاتصار لها وعن تقيل الناس أنفسهم 


۲۸۲ ص‎ ٢ اليعقوبي ج‎ )١( 
- ۵۰۷/۲ ( ۱۹۱ ثم ۲ ثم‎ ۱٥١ انظر الطري ج ۸ ص ۱۵۵ ۔‎ )۲( 
. ۵۵۰ ۵0414 ۱۱۸ 


ا ا E‏ 


لفكرة خلافته ٭ وكان مسيله !لی ذلك سهلا بارعا في وقت معا ٠‏ إذوجه 
بمحمد بن أبى العباس واليا على البصرة « ووجه معه ء٠٠‏ الزنادقة 
والحان فكان فيهم حماد عجرد ٠‏ فأقاموا معه بالبصرة ظهر منم 
الجون ٠‏ » ويعلق الطبري على الخر بقوله : « وإنما آراد بذلك 
أ ذسفضه الى الناس ۵ ) وقد عرف بالناس بالفعل ذلك وعرفوا قصة 
عشقه لاحدى بنات عمه ورکوبه الى المريد يطمع أن تكون هناك في بعض 
المناظر ٭٭ء فهان عليهم ) ٭ 


أما المشسكلة الصعية فكانت مشكلة عيسى الدي كانت ولا تەللعھد 
لاتتصل با رادة أبي جعفر وتعدل في شرعیتھا خلافة أبي جعفر تفسه ٭ 
ثم إنه كا لحد القواد البارزين بل كان اليد اليمنى لابي جعفر فيكثير 

من الازمات وقد آخند له عددا م ن الثورات اهمها وآخرها ثورة 
محمد ذي النفس الزكية ثم آخیه ابراهيم ٭ 


0 ہد عو من الذكور اكبرهم : محمد (المهدي) 
وجعفر(* من أم موسى أروى بنت منصور الحميري وقد عني 
أبو جعفر 2 الاثنين فأعطى الاول ولابة خراسان ء وهو بعد شاب 
صغير » وضم اليه أبا عبيد الله معاوية يدير آمره وخازم بن خزيمة 
القائد العروف لقيادة الحيش + كما أعطى جعفرا ولابة الوصل ٭وجعل 
للاخوين ا ربین من كار العلماء يعلمونهما أيام العرب وآخبارهسا 

- )1۲۲/۲( ۸٦ص‎ ۸ الطبري ج‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ج ۸ ص ۱۰۲ (18۲/۳ ) وجعفر كان بلقب بالاکبر 


لدى الؤرخین لا لاه هو الاکبر سنا ولكن لان لأبي جعفر ابنا آخر سمي 
بجعقر الا صغر وامه ام ولد كردية ۰ وكان بقال له ابن الكردية . 


۳ 


ولم بکد التصور يفرغ من ثورة ذي النفس الزكية وأخيه 
ری پوس و ی ما رھ بے وہہ 
لا بثه محمذ + بالدعابة وتوحه الانظار أولا اد اصطنع ؛ عض الشعراء 
پنشدونه مدیح محمد ویلمحون الى ضرورة تولیته ذلك نوعا 
من الطلب الشعبي ٠‏ وهکذا : دس رجال الحاشية الى آبي نخيلة الشاعر 
أنت الذي ولاك رب المسجد آحسن ولي عهدها تالا سعد 
عيسى فزحلقها الى محمد 
سے ی شش 


وبعث المنصور الى مطيع بن باس الشاعر المحدث فوضع على 
سا دالنبي حدثاً محدث آن ر الهدي منا آل الست واسمه کا سمی )2500 
وبعث الى الولاة أن تحد توا 70 0م 
انه لقب المهدي منة ١55‏ تمهيدا للخطوة ة التالية في إقناع عيسى بااتنازل 
له ۰ 


ولم يكن عیسی بالغافل عن ذلك ولقد كان برفض بحث الامر كلهء 
وینکشف موقفه من أنه بعث لابي نخيلة وهو فی الطریق الى الري لقبض 
جائزته من المهدي فظفر به فلم بقتله فقط ولكن کشط جلد وجهه ۰ ثم 
صرح الامر بين الطرفين سنة ١407‏ حين فاتح أبو جعفر عیسی بذلك وكان 
يجلسه دوما على يسته فقال عيسى : فكيف بالایمان والمواثيق ؟ ليس 
إلى ذلك سبيل ياأمير الوّمنین ! ۰۰ فبدأ ابو جعفر عند ذلك في مرحلة 
ثانية من التدابير التي تهدف الى تحطيم أعصاب عيسى والغض من 


ست E‏ سد ...10 سه را ل سم معي ماو 


(۱) انظر أبن عساكر ؛ تاريخ دمشق ( تهذب بدران ) ج ۲ ص ۲۲۱ 
(۲ الاغاني ج ۲۱ ص ۲ 


بت ۳۵ دولة بني العباس م۲۰ 


مكاتته فکان باذ ن‌للمهدي قبله أويؤخر إذنه أو بأذن لغيره قبله « ووه 
ثم صار الى أغلظ من ذلك فكان (عيسى ) يكون فی المجلس ١٠٠فيسمع‏ 
الحفر في أصل الحائط فيخاف أ زيخر عله وينظر الى الخشبة مسن 
سقف الجلس قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته 
وثيابه ۰۰۰ » ثم كان إذا شكا ذلك الى المنصور قال له : یاابن أخي 
إني والله أخاف عليك وعلى نفسي فانهم قد اشربت تفوسهم حب ذلك 
الفتى ( يعني المهدي ) فلوقدمته بين يديك ۰۰ » ثم اتتهى الامر الى أن 
دس المنصور لعيسى بعض مايتلفه. مما دبره وجرأه عليه طبیسه 
بختيشوع ءءء حتى اعتل عيسى وتمعط شعره ثم بعث الى ابلهبهددهء 
وكلم الاين أباه إشفاقا ولك نعيسى أبى التنازل مع كل ذلك ٠‏ وأخيراء 
وبعد الاهانات والتآمر الذي وصل حتى محاولة القتل انقطع عيسى في 
الكوفة فبدأ ينه وبين المنصور تبادل الرسائل ٭ 

ونستطيع أن نری الحجج التي تلمسها المنصور لاقناع عیسی 
این موسى بالتنازل عن ولابة العهد ف الكتاب الذي آرسله اليه ءاول 
ماأرسل سنة ٠٤١‏ براوده عن تلك الولابة ول : 

١‏ ل إنه لم ينقذ آل ببت العباس من الظلم ومن «أهل بيت اللعنة» 
أي الامويين الا ظهور أنصار يطلبون بثأرهم وبحبوتهم الحب الخالص ٭ 
وقد أحب هؤلاء الانصار الان محمدا الهدي وقد د ۰۰۰ نشا هذاالغلام 
فقذف الله قي قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا في أول 
آمرنا وأشرب قلوبهم مودته ٭ وقسم فيصدورهم محبته فصاروالایذکرون 
الا فضله ولا شوهون إلا باسمه ولا يعرقون إلا حقه ۰۰۰ ) 

کے ا دمن حق هولاء الانصار أن تستحاب رغباتهم » آأمير 
المومنين لايمنع مما اجتمعت عليه العامة ولا یجد مناصا عن خلاص مادعوا 
إليه ء وكان آشد الناس على آمیر المومنين في ذلك الاقرب فالاقرب من 


ESE 


خاصته وثقاته من حرسه وشرطه فلم بجد أمير المؤمنين بدا من استصلاحھم 
ومتاستهم (eee‏ 


7 ۲ اھ eo‏ امير الوم 

"ا کی ۱۹۸ الاو خی ای ٩۵‏ الما را او اوس 

ماقدف الله في قلوبهم من مودته ( مودة المهدي ) وأجرى على آلسنتمم. 

من ذكره ومعرفتهم إباد بعلاماته واسمه ودعاء العامة الى طاعته آقنت. 

نفس أمير الؤمنین أن ذلك آمر تولاه الله وصنعه لم يكن للعباد فيه أمر 

ولا قدرة ولامؤامرة ولامذاكرة للذي رآی أمير الومنین من اجنساع 
الكلمة وتتایم العامة ۰۰۰ » 


٤‏ - واخیرا فان الهدي هو « الهدي ) الوعود حقا و « +»»هآمیر 
المؤمنين وأهل بيته أحق من سارع الى ذلك وحرص عليه ورغب فيه 
ورف فضله ورجا برکته وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ جعل من دریته 
مثل ماسألت الانياء قبله + إذ قال الرجل الصالح : « فهب لي من لدنك. 
وليا يرثني ويرث من آل بعقوب واجعله رب رضيا » فوهب الله لامیر 
اللؤمنین وليا ثم جعله تقیا مبارکا مهديا وللنبي صلی الله عليه وسلم سميا 
وسلب من اتتحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التي تحير فيها آهل 
تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فاتتزع ذلك منهم وجعل دائرة 
السوء عليهم وأقر الحق قراره وأعلى للمهدي مناره ۰۰۰ » 


عليه رأى رعبته و کنت ف تفه سنزلة ولده +۰۰ ویری لك ء إذالعكمن 


ہے رر رر 


)١(‏ الطبري ج ۸ ص ۱١-۹‏ (۳۳۱/۳ ۱۳۳۸ء 


ہے 9۷ امد 


قبلك ۰ ليعلم آنصارنا من آهل خراسانوغيرهم أنك أسرع الى ماأحبوا 
مما عليه رأبهم في صلاحهم ء منهم الى ذلك من أتفسهم ۰ ) 


ولم يكن بامكان هذه الرقى والتهاويل أن تؤثر في عيسى بسن 
موسى لدرجة التسليم بحق یعتقدہ لنفسه ولهذا اقتصر جوابه علی‌الکتاب 
الخليفي بقوله إن عهده هو بدوره من الله ولا يجوز نقضه : 


الاثم في قطيعة الرحم و نقض ماآخذ الله عليه من الميثاق من العامةبالوفاء 
٠+٠‏ متا سة للشيطان في هواه ء ومن كابر الله صرعه (eee‏ 


٢ے‏ ھ إن الذي آسس عليه البناء ٭٭٭ من الخليفة الماضي عمد 
لي من الله وأمر نحن فيه سواء ليس لاحد من المسلمين فيه رخصة دون 
آحد فان وجب وفاء فيه فما الاول بأحق به من الاخر ۰۰۰ فاقبل العاقبة 
وارض من الله بما صنع ٩»‏ 


. وتوالت المجاورة والمفاوضة بين المنصور وعيسى بن موسى 
دون طائل ۰ وآخیراء وبعد الاضطهاد المرير دير النصور موامر:آوهم 
فيها عیسی انه سوف يذبح ولدا من آولاده بحضوره ٠*۰۰‏ وهي قصة 
يقولون إن الابن نفسه دبرها لینقذ آباه من العناد ومن تضبیق الخليفة 
عليه ۰۰۰ فلما شهد عيسى بالحبل يشد على عنق ابنه استسلم وقال : 
« والله «اآمير المؤمنين ماظننت أن الامر ہلغ منك هذا كله قمر بالكف 


(۱) انظر الرسالة وحوابها لدى الطبري ج لم ص ۱۲ - ٩۱‏ 
(FEE ۲۳۸/۲۲‏ . 


ید ۳A‏ لے 


عنه فانما لم اکن لارجع ال ىأهلي وقدقتل يسبب هذا الامر عبد من عبيدي 
فكيف انی ۰ وهده بدي بالبيعة للمهدي(۱) ۰ ) ! وقيل أضاان 
خالد بن برمك مضی اليه بجماعة وقد آمره المنصور بقتله إن رفض التنازل 
فلما أصر على الرفض أشهد الجماعة عليه زورا بخلع نفسه ليحقن 
دمه ۰۰۰ وتست بذلك البيعة للمهدي(۲) آنا عبسی فقد منحه التصور 
مقابل ذلك الال والضیاع وولاية العهد الثانية بعد الهدي فکان بعض 
آهل الكوفة إذا رآوا موکبه بقولون : هذا الذي كان غدا فصار 
بعد غد ۰ ! ونجح النصور بذلك في وضع اللبنة الاولى في نظام 
ولاية العهد الرآسي على أن اقرار هذا النظام لم يكن في يده ولکن فيد 
ابنه وأحفاده من بعده + ولقد ترك لابنه الهدي حين آعطاه و لابه العهد 
بذور الشکله مها شول بقاء عسی ولا ثانا للعهد ٭ فكأنه فی‌الواقع 
آحل المشكلة ولم بحلها ولعله کان برغب في أن د بحلها الزمن سوت عسبی 


نقسه ۰ 

ب الوزارة : 

هرت الوذارة لو 7 في تاریخ الاسلام » قبل استخضلاف 
ل ره تدكا > منح ا TE‏ 
الدعاۃ('' » باسم ( وزير آل محمد ) تقليدآ للطريقة الساسانية القديسة 


RL am‏ ند اجو رر ہہ رت رہ 


۱ انظر القصة لدی الطبري ج ۸ ص ۲۲۷/۳۱۱۲۰۱۳ -۰ ۲۳۸ ) 

(۲) انظر تفصیل ذلك لدی الطبري ج ۸ ص ۱ ۲۰ 
۰ ۳۲۱ ) ۰ 

۳۱ ۱ جهن لجهشياري ‏ الوزراء والکتاب ص ]۸ 


س )۳+۹۷ سے 


في الحكم » اذ رأى هو أواصحايه ء انه يدير الامور جميعاً دون صاحب 
الدعوة ٭ وتنج عن هذه النشأة العفوية ان نظام الوزارة وسلطاتالوزير 
لم تكن مركزة ء ولا واضحة الحدود ٭ ویجب ان تنتظر حتى نهاية العصر 
العباسي الاول لنرى تكامل ذلك بالتدريج ٠‏ وعلى حساب دماء الوزراء 


آنفسهم ٭ 
وبحدر بنا أ ننذکر هنا ان وظيفة الوزراء 5 
وغيره ) كانت كوظيفة الكاتب لدى الامو ین ٠‏ وان منصب منصب الخلال لم 


كن اکتر من تطور طبيمي لنصب تل عبد اله اكاب صاحب 
مروان بن محمد مع زيادة الاسم ۰ يؤيد هذا قول الجهشياري : 
« ٭٭ء وعسکر أبو سلمة بحمام أعين ( من أحياء الكوفة ) فأقام ا 
وفرق عماله وصارت الدواوين في حضرته » والكتب تنفذ منه وترد 
اليه ۰۰۰ 9۲ وقول المسعودي : « استخارت بنو العباس تسمية الكاتب 
وزیرا لوجود الآية ( واجعل لي وزيرا من اهلي ) » ۰ ثم الوزير استمر 
« صاحب القلم » دوما ورئیس دواوين الدولة ؛ وبقي ينتقي ممن‌بجیدون 
الكتابة ٭ وعلى هذا فالعهد العباسي لم بحدث تغييراً إداري؟ جوهريآ 
بالوزارة ولكن اسم ( الوزارة ) واشتراك الفرس في السلطان عنطريقهاء 
وظهور الوزراء الاقوباء کال برمك أدى كله الى ثبوت هذا النظام 
الجديد في الادارة العباسية ٠‏ 


وبعد مقتل ابي سلمة حل خالد بن برمك ‏ وكان على ديواني 
الجند وامالات محل الوژیر كما ذکر الجهشياري ۰ وکان يعمل - على 
قول الفخري أيضا بت عمل الوزير ولاسسى وزرا « اذ كان تحنب 


س بی سم سيا ae‏ 


۸٦ المصدر نفسه ص‎ )١( 


ولعل قيمة الوزارة في الدولة العباسية الناشئة تظهر لنا من موقف 
المنصور منها حين استخلف ۰ اذ بظهر أنها لم تكن قد اصبحت يعد 
شيئاً ء فا ناہتمام اہی جعفر بملكه وحذره الدائم آدی الى مركزيةشديدة 
في الادارة كانت استمرارا للشكل التقليدي في الحكم الخلافي المركزي 
الذي وطده الامويون بعد الراشدين كما كانت تطويرا له في اتحاه‌الحکم 
الطلق وترك كافة مظاهر حکم « المشيخة » البدوي الذي كان مايزال 
بلاحق الامويين ٭ فكان الخليفة المنصور يشرف بنفسه على كل شيء ۰۰ 
بقول صاحب الفخري « ٭٭ء فلم تكن الوزارة في ايامه طائلة ءلاستبدادہ 
و استغناگه برآه و کفاءته ۰ » وكانت هيبته تصغر لها هيبة الوزراءوكانوا 
لابز الون علی وحل منه وخوف فلايظهر لهم ابهة ولارونق ۰ 
وظهر انه استغنی عن الوزارة ف سنيه الاخيرة فالمسعودى يذكر انه 
بعد ان استوزر وزيرين او ثلائه ( هم ابان بن عطية الباهلي واہو ابوب 
الورياني الخوزي وابو الفضل الربیع بن يونس ) استكتب ابان بسن 
صدقة الى ان مات ۰ 


وثمة شك في أن يكون أبان الباهلي قد ولي وزارة المنصور أما 
آبو أيوب المورياني فهو الوزير البارز ٠‏ وأصله من موريان بعض قرى 
الاھواز وكا نخفيف الظل عالما بالعلوم كلها من طب ونجوم وحساب 
وكيساء حتى السحر ٠‏ الا الفقه فقد كانت بضاعته منه قليلة ٠‏ ولکنےه 


. ۱۲۷ الفخري ص‎ )١( 
(؟) صاحب الفخري بجعل الربيع بن يونس وزير المنصور حتی‎ 
. موت المنصور‎ 


بت ۳۱۱ مت 


بلغ من الحظوة لدى التصور أن ظن الناس أنه سحره(۱) ۰۰۰ وكان عبد 
الملك بن حميد على كتابة المنصور وديوانهفلما اعتل تسلم أبو أيوب 
هذه الاعمال ثم سماه المنصور للوزارة ٠٠٠‏ وشفعه بکل شيءواستشاره 
في الامور حتى في قتل ابي مسلم الخراساني ۰۰۰۰ 


وتبسط أبو آیوب‌ف‌استخدام‌آهله واستغلال النصب لهولاصحابه 
حتى وقع في شر أعماله ونقل للمنصور من أعماله مايكفي لتدميره ٭وکان 
رأس السعاة فيه منافس له من الحاشية هو الربیع بن يونس ۰۰۰ وعاش 
أبو يوب فترة من الرعب قبل أن ينكب ۰۰۰ حبسه المنصور وأخامو بني 
آخیه وطالبهم بسا لايطيقون من الاموال وعذبهم حتى نال منهم شسم 
قتل أبا آیوب وبني آخبه جميعا سنه ۱۵4 ۰ 


ثم استوزر المنصور الریع بن يونس وهو في الاصل لقيط اوابن 
أمة شا في حجر يونس بن أبي فروة واتنسب اليه ثم كان في خسّسین 
وصيفا آهدوا للتصور وکا زمن خدمه ثم ارتقت به الحال مع الذكاء 
والولاء إلى أن أصبح حاجب الخليفة فلما تكب الورياني أرسل اليه 
حلة الوزارة ۰۰ كان مثال الوظف الخادم ۰۰۰ حتى الموت » موت 
المنصور فانهم يذكرون أنه أقامه بعد أن مات في الفساطيط وكأنه حيحتى 
أخذ البيعة لابنه الهدي من جميع الناس وف مقدمتهم عيسى بن مسوسی 


)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱۲ . والجهشياري ب 
الوزراء والکتاب ص ٦٦‏ ویقال ابضا إن سبب حظوته انه کان قد خلص 
ابا حعفر من القرب بالسياط في البصرة من قبل عامل مروان بن محمد 
عليها في أواخر العهد الاموي . وكان ابو جعفر متهماً بالهرب ببعض أموال 
العامل باصبهان (الحشياري ص ۱۱ ) ۰ 


لحم بت 


ولي العهد ٭ بل زيف وصيته بتجدید البيعة قرأها قبل ذلك على 


ج د الولاية : 


قد کون من المسالعة والاخطاء الشائعة القول : بان دولة فى 
العباس قامت على اكتاف الفرس ۰ فالواقع انهم ساهموا بها فقط ٭ولم 
يكونوا كل شيء فيها ٭ ابو العباس مثلا" لم بعدل عن العرب الى 
الفرس » في ولاية امور الدولة ء الا" في أمرين : استیزار ابي سلمسة 
ولیس له في وزارته بد » وقدقتله فيما بعد » وتولیة ابي مسلم لخراسان» 
ولكنه استراب منه » فجفاه وابقاه حيث هو ؛ في خراسان ٭ ولولا انه 
رهبه لقتله ٭ واما الذين استعملهم على الاقطار الاسلامية فكانوا جیمعاً 
من آقرباثه » ومن قواده العرب ٠‏ استتعمل اخاه ابا جعفر : واعمامه : 
داوود وعد الله وسليمان واسماعيل ويحيى ء وقواده ابا العون والحسن 
ابن قحطبة الطائي وموسى بن كعب التميمي ويزيد بن أسيد اللي الخ٠‏ 
وقد كانت هذه القاعدة من الامور المقررة لدرجة أن الموصل حين عين 
لولاتها محمد بن صول آح دموالي أبي العباس ثارت ثورة كلفتها 
أحد عشر ألف قتيل وخراب عدة سنوات ٭ فالخطة الامورة اذن في 
الاعتمادعلى العرب ؛ ظلت متبعة ٭ والمؤرخون المسلمون يعرفون 
ذلك اذ دکروا أن آول من استعمل موالیه في الاعمال » وقدمهم : هو 
ابو جعفر المنصور » الخليفة الثاني ٠‏ 

والحق ان هذا الاتجاه يتعلق بطریقة المنصور الادارية المركزية» 
اكثر مسا يتعلق بتطور الاحوال والظروف ؛ أو بالرغبة عن العرب فقد 
كان بری اختیار من كان آکثر طواعية لارادته وأقل آطماعاً سواء کان 


بے ۳۹۳ سب 


س الاقرباء أو من العرب أو الموالي كما كان تقييمه للشخص المناسب 
على أساس الكفاية والاخلاص له ٭ ومن هنا اعتمد على بعض الموالى ٠‏ 
ولعلنا نستطيع فهم هذه الطريقة من حدیث للمنصوو رواه الطبري(0) 
قال : « ۰ء ماکان أحوجني ان کون على با بى اربعة تفر ء لایکون على 
بابي أعف منهم ۰۰ هم آرکان اللك : فقاض ان الحن لوسة 
لاه م» وصاحب شرطة ينصف الضعیف من القوي ء وصاحب خسراج 
يستقصي ولاظلم الرعية : فاني عن ظلمه غني ؛ والرابع ۰۰۰ ( ثم عض 
اصبعه السبابة ثلاث مرات ف کل مرة بقول : آه ) صاحب برید يكتب 
بخبر هؤلاء على الصحة » ٠‏ لهده المركزية القوية والحذر الشدید . 

سمح النصور لنفسه ان بعين للولابات العرب والوالي على السسواء » 
لأنه كان یعنی باختیارهم ء عنایته بعد ذلك » بمراقبتهم ء ومحاسبتهم » 
وتحديد سلطانهم ۰ 


فأما اختيارهم فكان بعضهم من اهل بیتہ : ( اسماعيل بن علي في 
فارس : وسليمان بن علي في البصرة : وعيسى بن موسى في الكوفة ء 
وصالح بن على في قنسرين والعواصم ء والعباس بن محسد في الجزيرة 
وجعفر بن سليمان في المدينة ) وكان بعض عماله عرباً ( ومن أشهرهم 
يزيد بن حاتم المهلبي والي افريقيا ء ومعن بن زائدة الشيباني والي 
اليمن » وخازم بن خزيمة والي ارمينية ؛ والحسن بن قحطبة الطائی : 
والمسيب بن زهير الضبي الخ ۰۰۰ ) كما انه لم يتردد في استخدامالوالي 
الذين بأمن لهم ٠‏ بقول السيوطي: « والمنصور اول من استعسل مواليه 
على الاعمال وقدمهم ( فمنهم مرزوق ابو الخصيب: وعمارة بسن 


۳۱۳ الطبري ج ۷ ص‎ )١( 


2 ۳۱€ 


حمزة » وواضح » وغزوان ) والیعقوبي) بذکرهم جمیعاً بأسمالهم ٭ 


واما مراقبة العمالفعهد بها !لی عمال البريد ٭ وكان يطلب إليهم أن 
یکضوا اليه يومياً « بسعر القمح والحبوب و والأدم » وبسعر كل ماکول 
وبکل مايفضي به القاضي في نواحيهم » وہنا يعمل به الوالي » ويما 
برد ست ا ال من ا ال » وكل حدث » وصار ارتاط عمال البرید به 
مباشرة ۰ وقد لاحظ نولدكه ان المهدي » ( ولى العهد ) كان خافعاً 
لرقابتهم ‏ حين عين وال على غربي ايران ٭ وهذا يعني ! نالنصور كان 
آول من نظم جھاز الاستخبارات في الدولة ٭ 


وأما محاسبة الولاة فكانت شديدة حتى ثقل عليهم « تفقده‌الاعمال 
ومرلعاته لها + » بلفه عن والي البحرين انه بخرج للصيد فعزله » قائلا : 
رر ماهذه العدة التي اعددتها للنكاية في الوحش ؟ انا انما استکفیناكامور 
الملمين ولم نستكفك امور الوحش » وراقب جباة الضرائب كي لا 
_یستائروا بأموال الدولة ٭ وصادر « العمال المتلاعبين » لاستخراج ما 
اختلسوه من اموال الدولة » كما فعل بخالد بن برمك ؛ بعد ان ولاه 
اقليم فارس ء إذ « آلزمه - كما يقول الجهشياري - ثلاثة آلاف‌درهم» ٠‏ 


واما تجد بد سلطان الولاة فيظهر من رقابة عمال البريد عليهم »ومن 
فصل القضاء عنهم ايضاً ٭ « فقد کان اول (؟) من ولى القضاة الامصار 
من قبله » على مابقول اليعقو بي ٠‏ وكان تعيينهم قبل ذلك يد 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ 
)٢(‏ اليمقوبي ج ۲ ص ۱۲۳ 


س ۳۱0 نت 


الولاة في الغالب"(۱) ۰ 


ولم بدخل اللصور أي تعديل يذكر على التقسیم الاداري‌الاموي 
خسارتھا للاندلس ٭ واقالیم الدولة لم يكن بحکم کلاٴ منها وال واحد 4 
وقديحكم الوالي الواحد عدة أقاليم ٭ واما تلك الاقالیم ء اذ ذاك ءفمي: 


۱ - جزيرة العرب وتشمل الحجاز ( ومركزه المدينة ) والیسن 
( صنعاء ) وعمان وهحر ٠‏ 

۲ د العراق ویشمل الكوفة والبصرة وواسط ( وبغداد )وحلوان 
و( سامراء) حتى جنوبي الموصل ٭ 

۳- الجزيرة ( العراق الشمالي ) وفيه ديار رییعة (مركزهاالموصل) 
ودیار مضر (الرقة) ودیار بكر ( آمد) ۰ 

الشام وتضم خمس مقاطعات : قنسرين ( وعاصمتها حلب ) 
ومعها انطاكية والاسكندرونة ثم حمص وتشمل ماین تدمر الى سواحل 
اللاذقية ء ثم دمشق ومعها الساحل ء من طرابلس الى صیداء ثم الاردن 
ومركزه طبرية » ومعه صور وعکا وبیسان » ثم فلسطين ومركزهاالرملة 
وفيها بافا والقدس وغزة وقيسارية واريحا وعمان والشراة حتى تبوكء 


(1) نشیر هنا الى أن ابنالمقفعكتبللمنصور تقريرا في كيفيةسياسة 
الدولة نعرفه اليوم باسم ( رسالة الصحابة ) أي اصحاب الخليفة . وقد 
استعرض له فيه أهم الاقاليم واحداً بعد آخر : ومرافق الدولة . وبين 
الوسائل التي بحب انتهاجها لتنظيم الحكم وحسن سير الامور : وهذا 
التقرير نافذة نطل منها على حاجات ذلك العصير ونفسية سکانه 
ورغب‌اتهم . 


۳١٢ -‏ ا ب 


ه ‏ مصر وهي مصر الحالية والواحات وقد تضم الها برقة ۰ 
وقصبة الاقليم الفسطاط ثم آضحت القطائع ٠‏ 

٦‏ - افريقيا وتشمل مابين طرابلس الى مراكش وقصبتها القيروان 
وكانت تشمل الاندلس في العهد الاموي ٠‏ 

۷- ماوراء النهر ( شمال شرقي نهر جبحون ) وفيه فرغانةوفاراب 
والشاش واشر وسنه والصعد وبخارى ٭ 

۸ - خراسان وهي ايران الشرقية الشمالية الآن مع قسم مسن 
افغانستان وقصبتها مرو ۰ 

۹ ا الديلم وهو ف شمال غرب ایران ويشمل قومس وجرجان 
وطبرستان ٭ 

٠١‏ ارمينية وتشمل ارمينية واذریجان وتفليس ٭ 

۱ س الجبال وهي ايران الفريية الوسطى وتشمل الري وهمدان 
واصفهان ٠‏ 

۲ ۔ البصرة اوخوزستان ( ويعرف اليوم بعربستان ) وهو الى 
الشمال الشرقي من خليج البصرة ٠‏ 

٠‏ فارس وهو الاقلیم الذي بلي خلیج البصرة الى الشرقء 
ومن مدنه شيراز واصطخر ٭ 

۶- كرمان وهي في شرقي فارس وجنوبي ايران ٭ 

۵ ل السند وتشمل مکران شرقي ايران وبعض جهات 
اففانستان مع بلوجستان وحوض السند ۰ 


دب الوقف الالي : 


جبى ابو العباس ملكه الجدید على الطرق الامويةتفسها ء وعهد 
.بديوان الخراج الى واحد من کبار رجال الدعوة الفرس : خالد بن بر مك 


۔- ۲۱۷ ل 


فلم يدخل على جباية الضرائب تعديلا يذكر ٠‏ ولکنه ادخل علی‌الدواوین, 
طريقة جديدة ء فبعد أ ذكانت الأمور تسجل في الدروج ( أي الصحفه 
المدرجة ) اتخذ خالد دفاتر الدواوين من الجلد ٭ وسیجعل حفيده جعفر » 
في زمن الرشيد » هذه الدفاتر من الکاغد (الورق) ء 


ولم یکن للمال في نظر ابي العباس من قيمة ٠‏ فكان يجود به على 
اقربائه وقواده وعلى الشعراء » وهو في هذا خليفة اموي » لحد كبير » 
ولكن اخاه اللصور كان بختلف عنه في ذلك ء إذ كان ( ا ال ) احد 
الاركان الاساسية في سياسته العامة ٭ فكان بجمعه من کل وجه »حتى, 
لقد فكر مرة في بیع قراطيس الدولة ومکاتباتها » لأنها كانت كثيرة في 
خزائنه ٭ فقال لصاحب المصلى عنده : « ٠٠١‏ بعها وا لم تعط بتكل 
طومار الا" دانقاً » فان تحصيل ثمنه اصلح منه ! » وكان بقتتر فياتفاق 
ا مال حتی ليحاسب على الدانق والحبة ٭ ويصادر ماقد هه ابنه مسن 
الهبات ٭ خطب في الناس بوم عرفات سنة ۱۵۰ ه فقال : « ايها الناس 
انما انا سلطان الله في ارضه وخازنه على فيئة اعمل سمشینته : وأقسمه 
بإرادتة ء وأعطيه باذته » قد جعلني الله عليه قفلا » اذا شاء أن بفتحني 
لأعطياتكم » وقسم فیتکم وارزاقكم ء فتحني » واذا شاء ان بقفلني 
آقفلتی ء فارغيوا الى اللہ ايها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف » 
ولم يكن هذا الامساك ق المنصور عن شح طبيعي ؛ ولكنه كان يعرف 
شأن ا مال في دعم الدولة ۰ بقولالسعودي(۱) : ( ۰۰ء كان يعطي الجزيل 
والخطير ماکان عطائوه حزما » ويمنع الحقير اليسير ماکان اعطاؤؤہ 
تضييعا ۰۰۰ » الا" اله « کا زالمنم عليه اغلب » كما يذكر صاحب 


(۱) مروج الذھب ج ۲ ص ۳۱۸ 


— ۳١۸ = 


الفخري ۰ وقداوصى بمثل هذه السياسة آنه الهدي قال له : انك 


لاترال عزيزآ مادام بيت مالك عامرا » وبالرغم من كل مااتفق النصور 


في بناء بغداد والرصافة وق القضاء على الثورات ے فقد ترك في بيت 
ا مال لدی وفاته ستمائمة الف آلف درهم واريعة عشر الف الف من 
الدنانير ٭ 


جمع هذا ا ال بالتقتير خلال حكمه » وكان لايقبل من دافعي 
الضربه الا" النقود الحيدة ول ابن الائیر(١)‏ « وكانت الهبیر هو الخلدية 
واليوسفية أجمل نقود بني آمية » ولم يكن ا متصور بقل في الخراج 


غيرها ) ۰ 


وسوف نعرض فما بعد لسياسة العباسبین المالية في عهد المنصور 
وخلفائه حتى آخر العصر العبا سی الاول و نكتفي بأن نذكر هنا أن 
المنصور فی السياسة المالبة 5 دادخل اصلاحا هاما ۰ یرو ه الاوردي ۰ 


كاج سو كو ا ےہ 
ام يي جع پر ہکوہ 
وهو ان تدفع الارض جزءاً من محصولها ٠‏ وقد توفي قبل ان ینجز 
هذا الاصلاح » فآتمه ابنه الهدي ء 


ه - الچیش : 


كان الجيش الذي قاد الثورة العباسية الى النصر مكوةً بصورة 


(۱) این الائیر ج ٤‏ ص ۵۳ 


۔-. ١١۱۹‏ ب 


أساسية من العرب لامن الاعاجم » في قواده وجنده ؛ على السواء ٭وکان 
هذا الجيش يدعى ( بالخراسانية ) جغرافيآ نسبة الى الموضع الذي تجمع 
به لاللكثرة النسبية التى وجدت فيه من الایرانیین فقد كانت هذهالكثرة 
في الواقع » من الغرب ٭ وبالرغم من ان ابا العباس اعتمد على معض 
الموالى وزاد في مدحهم واكرامهم » كما اتبع المنصور من بعده السنة 
تفسها ء وأوصى ها ابنه الهدي » بالرغم من ذلك ء فان خراسان يسبب 
وضعها الجغرافي ء في أقصى الجانب الشرقي من الامبراطورية ء ولعدم 
انسجام سکانها » عنصريً ودينياً مع الحكم العباسي » لم تستطع ان 
تلعب » فی خلافة العباسيين الدور » الذي لعبته الشام المتوسطة المنسجمة» 
بالنسبة للامودين وكانت بالعكس احدى مراکز الضعف العباسىو الثورات 
الخطرة ٠‏ 


لذلك وبسبب التجمع العربي سرعان ما اصبح العراق » دون 
خراسان » موئل بني العباس ٭ كما ظهرت في الجيش الفرق الاخرى ؛ 
فى الق بالق م من الوت + وقد ساعد علي وڑھا عدن الاصور 
الشديد » وخوفه من ان تفق الحبش عليه ٠‏ فما زال بجندہ ستغل 
العصبية القبلية لتفریقھم حتى قسمهم الى فرق اربع متنافرة : المضرية 
والربعية واليمنية والخراسانية ٠‏ وجعل للحيش معسكرين احدهما 
ببغداد » والثاني تحاهها > على الطرف الشرقي من دجله » في الرصافة 
لابنه الهدي + وقال الذي نصحه بهذه التفرقة للجند : « حتى يكونوا 
أحزاباً بخاف احدها | نيحدث حدث فيضربه الخليفة بالحزب الاخر  »‏ 
وآخر استعراض له كان سنة ۷٥٥ھ‏ ۰ 


ولیس لدینا شيء من المعلومات » عن عدد رجال هذه الفرق ولا 


س بج 


عن مكاتتها ٭ واذا جاز لنا ان نفترض انها كانت متساوية العدد »فذلك 
يعني ان غالبية الجيش العباسي الأول كانت عرییة ٠‏ وهي نقطة هامة من 


نقاط البحث في تركيب الدولة الاول ٠‏ 
ي الغاصمة : 


کان من تمام اعمال تأسيس الدولة وتنظيمها » أن يستقر البيت 
ا مالك الجديد في عاصمة معينة ٠‏ ولم تكن دمشق تصلح لذلك فمي 
اموية » وقريبة من الروم ء وبعيدة عن خراسان ٭ كما لم تكن المدينة 
جديرة بذلك » اذ لارجال فها ولاسلاح ولاكراع ولاغنى ۰۰۰ ومصر 
بعيدة عن الشرق ؛ كما ان خراسان متطرفة ء فالعراق أحسن منز ل لاسيما 
وان طرق التجارة العالمية كانت في ذلك الوقت قد تكاثفت فيه ٠‏ ولكن 
على الخلفاء الجدد ان يتخيروا مكانهم منه ٭ 


فو ابو اق فى الوق وه بدا می کرات 
عديدة ٠‏ فقد كان يعرف ان اهل الكوفة لال على ٠‏ وشعر منذ ایامه 
الاولی بأن هواهم في غير جانبه ٠‏ فانتقل اول الامر الى الهاشمية سئة 
۳ھ قرب الكوفة ثم آبدل بها الحيرة ثم عدل عنها الى الانبار سنةع۱۳ 
ومكانها على بعد عشرة فراسخ الى الغرب. من بغداد ۰ وهي ف الاصل 
من بناء ملوك الفرس٭ ويظهر أ نآبا العباس استطاب البلد الجديد ٠‏ 
يقول الدينوري « انه ابتنى بها مدينة بأعلى الدينة عظيمة لنفسهو جموعه 
وقسمها خططاً بين اصحابه من اهل خراسان وبنى لنفسه قي وسطها 
قصراً عالياً *.. واقام تلك المدينة طول خلافته ٠‏ وهذه هي الهاشمية 
ب على قول اليعقوبي ‏ وجدیر بالملاحظة آنها بنيت تقرياً على الخطط 
نفسه الذي بنى به العرب البصرة والكوفة والقطائم والقيروان وواسطاء 


كارك دولة بني العباس م-۳۱ 


وهو مخطط شه المعسكر ٭ وهذا مايلقى على الهاشمية صبغةعسکریة٭ 

و ظهر أن المنصور لم ترق له هاشمية الانبار هذه » فمكث اول 
الامر فى هاشمية الکوفة ( بن الحيرة والکوفة آو في ثسالي الکوفة 
عند مديئة ابن هبيرة ) وینی بها قصراً له ٭ ولکنه سرعان ماتبين انها 


ليست بعاصمة » او مقردولة : فلاهىمنيعة > كماثبت له فی فتنةالراو ندية» 
2 یوم الهاشمية » إذ كاد بقنل فيها ء ولاهي حسنة الناخ لان سافیات 
الصحراء تصفعها وحميات البطائمح في جنو ھا » ولیس فيها من شيبعة 
العباسيين وعصبيتهم الا العدد النزر ٠‏ هذا عدا جوارها القرب للكوفة» 
موئل العلويين » ومجمع « اهل الشقاق والنفاق ء والاغراق ف الفتن » 
٠‏ « فوالله ماهي بحرب تآحاربها ولاهي بسلم فأسالها فرق الله بيني 
وبينها » كما روی السعودي عن المنصور ف إحدى خطبه ٠‏ 


کاو کی وی مھت 
وكان انسب الاقطار الاسلامية لهذا المقر : العراق » لقربه من خراسان 
من جهة ء وتوسطه بينها وبين الشام والحجاز ومصر من جمة أخرى ۰ 
وخرج التصور ينمه برتاد الواضع التي تذکر له ویبت في امرها حتی 
نزل بسوضم : 


بغداد : وهي قرية فارسية او آرامية قديمة برد آول ذکر لها في 
التاريخ الاسلامي في غارة قام بها المثنى سنة ١ه‏ على سوقها . ورجع 
منه بغنائم كثيرة ٭ وقد قدر لهذا الموضع الذي لم يكن فيه اذ ذاك الا" 
در للنساطرة » ان يسنج ارضەواسمه » للمدينة التى اصحت فعا بعد 
رمز الحضارة الاسلامية ء وأعظم عاصية للاسلام ۰ 

وقد اختار المنصور هذا الموقم لأسباب عديدة آوردها المؤرخون. 
العرب في كثير من القصص ٠‏ واذا غلب على هذه القصص طابع الوضع» 


فانها على كل حال توضح الميزات التي رآها الناس فیما بعد ء وتفسر 
ازدهارها السريع و بقاءھا الى اليوم ٠‏ 


۳ 


نے لضي اولا تتوسط المراق : « فانت متوسط للبصرة وواسط 
سی والكوفة والموصل والسواد كله » وانت قريب من البر والبحر والجبل » 
ل هيام وهي إلى ذلك تقوم في منطقة زراعية واسعة « بین أربعة طساسیج ۰۰۰ 
0 فتکون بين نخل وماء ٠‏ فان اجدب طسوج وتآخرت عمارته كان فيالآخر 
ب فرج » ثم إنها على الطرق التجارية الهامة : « ۰۰۰ مشرعة الدنيا ٠‏ كل 
لوم مايآتي في دجلة من واسط والبصرة ۰۰۰ والاهواز وفارس وعمان 
م والبحرين فإليها يرقى ۰ وكذلكمابأنيمنالموصل ودیار ربیعة واذرييجان 
س وارمينية ۰۰۰ ومايأتي من الرقة والشام والثغر ومصر والمغرب ۰۰۰ فيها 
2 بحط وينزل » وهي الى هذا وذاك سهلة التموين : « ۰۰۰ تجيك الميرة 
عاب في السفن والقوافل من مصر والشام وتجيك الالات من الصين فيالبحر 
ومن الروم » عدا انها « حصينة الموقع » « ۰۰۰ وانت بين انهار لابصل 
الها عدوك » وطيبة الناخ « قليلة البق“ » ۰ فهي إذن ذات ميزات 
اقتصادیة عسكرية صحية هامة ۰ 


وتقرر بناء المدينة في هذا الموضع ٠‏ وآعطاها المنصور اسم 
« دار السلام » غير ان الناس آعطوها آسماء اخری و بقي الاسم الاول 
للمناسبات الرسمية ٭ سموها « الدورة » لاستدارتها و « الروحاء » 
لطب هوائها و « الزوراء » لازورارها عن القبلة ‏ على حد قول 
المورخين ‏ وقد استنتج ( لوسترانج ) من تفضیل الفرس لهذا الاسم » 
انه من ا ممکن ان یکون إحياء لاسم فارسي قدیم لذلك الوضم ٭ ولعل 
هذا صحيح ۰ فان صاحب الفخري بويد ذلك بقوله « وکان موضعهما 


)١(‏ انظر النص لدی ابن طباطبا الطقطقي ( الفخري - طبعة صادر 
ص ۱۱۲ ) وهو بنسسبه إلى بعض عقلاء النصاری الذي نبه المنصور إلى 
فضيلة مكان بفداد . 


-. ۳۲6 بت 


يسمى الزوراء قدیماً » وقد یکون السبب في هذا الاسم أيضاً ازورار 
أبواب ا لمدینة نفسها فانها لسبب دفاعي لم تكن مداخلها مستقيمة ولکنها 
مزورة عد ىا نالاسم الذي درج على كل لسان هو « غداد » ٠‏ وقد 
أتعب المؤرخون السلمون اذها نهم في تصيد معنى الكلمة وکلهم على 
انها فارسية مؤلفة من مقطعين ( باغ ) وتعني اما بستان او اسم لصنم 
او اسم لملك الصين و ( داد ) وهو إما اسم لرجل ء او بمعنى هبة أو 
عطية » فيكون المعنى على الحملة عطية داد او ستان داذويه الخ ۰۰ 
و(لوسترانج) بری ران الاشتقاق الصحيح للكلمة جاء من الكلمتين 
الفارسيتين القديمتين ( بغ ) أي الله و ( داد ) أي تأسيس فالعضی 
أسسها الله + 


وقد ظهر لبعض الباحثین الحديثين العارفين باللفة السريانيةرأي 
قد بلقي ضوءا آخر على الاسم يقول : إن اللفظ آرامي الاصل مبنضی 
ومعنى وهو مؤلف من (ب) المقتضبة من كلمة بيت ( وكثيرا مايقع هذا 
كما ف بعقوبة وباعذرا وباجرمي الخ ٠٠٠‏ ) ومن ( كدادا ) ومعناهاغتم 
فمعنى اللفظ سوق الغنم » لان الموضع سوق قديمة جدا ٭ وة دوجد 
اسم قريب منه ( بكدود ) في وثيقة قانونية من عهد حمورابي ( القرن 
۸ ىءم ) وف حجر من أحجار الحدود الكشية و بعض آثار 
الاشوریین ( القرن ۱۲ قءم ) ویژید هذا ان البقعة نزلها الآراميونقديما 
في حركة هحرتهم الاولی الى بلاد الشام كما تدل اسماء عدة اماكن حول 
بغداد كالكرخ ؛ والشماسية والحيرة ٠‏ وقد شید ان نذكر أن في الذي 
يرويه المسعودي ء مايفيد أن اصل الاسم آرامي ٭ والطبري يذكر انه 
كان على الطرف الشرقي من دجلة ( تجاه بنداد ) قرية ودير كبير كانت 
تسمى « سوق البقر » ۰ 


0 ا 


وضع مخطط المدينة على نهج مستحدث في بناء ا مدنالاسلامیة 
لاحظه مؤرخو العرب : إذ بنیت على شكل دائرة يتوسطها قصرالخليفة 
ومسجدہ » ويحيط بها قصور القواد ورجال الدولة ؛ ثم تقوم الاسوار 
في سورين آحدهما ضخم ( قاعدته خمسون ذراعاً وقمته عشرون )والثاني 
يليه من الداخل ويسكن بينهما الرعية » ثم سور ثالث خارجي تقوم آمامه 
الخنادق ٠‏ ويرى الاثر الفارسى واضحاً في هذا المخطط ٠‏ ولعل المنصور 
تأثر بهندسة العواصم الآسيوية القديمة كمدينة ( أقباتان ) /همذان/ 
عاصمة الميديين ء التى كان محل الملك فيها في الوسط » ویسکن‌رعایاها 
بين أسوارها السبعة التتالية ٠‏ ومدينة ميافارقين التي بنيت في القرن 
الخامس ا میلادي(١)‏ وكانت في استدارة سورها المثلث تشبه تمام 
الشبه بغداد ٠‏ ومثلها في ذلك آمد وكلتاهما من مدن الجزيرة البارزة 
في الاسلام ٠‏ آما فصل الرعية عن الخليفة في بداد ۽ وضخامة القصر 
في الوسط » وحصر السكان بين السورين فقد يشير الى التآثير الفارسي ٠‏ 
والى ترفع صاحب السلطة ونفوذه المطلق » وهذا يتعارض ‏ کمالاحظ 
الدكتور الدوري ‏ مع الديمقراطية الاسلامية من جهة ؛ ويختلف عن 
الارستقراطية الاموية من جهة آخری ولكنه على أي حال بتوافق 
مع عقلية المنصور ومركزيته في السلطة ٭ 

وآما مساحة دائرة المدينة الاولى » فقد اختلف في تحديدها 
الؤرخون ويورد الخطيب البغدادي ست روايات تعطی مساحات‌تتفاوت 
غیها الساحة مابين ثلائة كيلومترات مربعة واثني عشر ونصف ٭ وقد 


)١(‏ انظر وصف میافارقین لدی الازرق الفارقي ‏ تاریخ ميافارقين 
( مخطوط المتحف البربطاني ) ورقة لا وجه حتى ۱۲ ظهر . وقد نقل هذا 
الوصف :اتوت في معحم البلدان . 


e 


قشم ا منصور داد المدورة إلى آرعة أقسام أو أرياض أناط الاشراف 
على البناء في کل رض ثلائه رجال : قائدومولى ومهندس ٠.‏ أما 
الاشراف العام على البناء فعهد به الى الحجاج بن أرطأة » والامام آبي 
حنفة النعمان 4 من دوي العدالة والفقه والامامة والمعرفة بالهندسة 
والبناء ۰ ولم شرع المنصور بالبناء حتی تكامل لديه من الفعلة وأهل 
المهن آلاف كثيرة » وحتى جمع ا ال اللازم للمشروع واشترى الارضين 
من أصحابها بعد المساومة وأقطعها آهل ته وقواده وصحاته وجنده 
وكتايهء 


وبعد أن وافق المنصور على المخطط رسم على الارض ٭ ومر 
الخليفة بالشوارع والامكنة فأعجته ويقال انه بات في الموضع فارتاحاليه 
ثم امر بصب التفط على الخطوط وإشعاله ليلا ليشرف على روتقها ٠‏ 
وآمر باحضار المهندسين والبنائين من الشام والعراق وبلاد الديلم ودا 
ضرب اللبن وطبخ الاجر۱) ٭٭ وكا زعدد العاملين مائة الف ٭ بدأ بناء 
المدينة سنة ه4١‏ ء ولعل العمل توقف فحأة ء حين وصل خبر قيام 
محمد ذي النفس الزكية » بالثورة في الحجاز ٭ فلما اتتصر المنصور 
عاد الى ناء المدينة سنة +4١ه‏ وكان شرف على الصغيرة والكبيرة 
فيها » ویحاسب العمال على الداتق والحبة ٭ ينما كانت القطائع التي 
منحها لاهله وقواده » تبنى بدورها من قبلهم ٠‏ فما آتت سنة ۹٤٥ھ‏ حتی 
كانت الدنة قد تمت ناء ٭ وجعل لها خندق ليه سور مضاعف »> 


)١(‏ پروی ان المنصور قرر هدم طاق كسرى ف المدائن واستعمال 
حجارته في بناء مدينته . لکن خالد بن بحیی البرمكي اشار عليه الا بفعل 
ولكنه اتهمه بفارسيته وبدا فعلا ثم توقف لتكاليف ذلك . ( انظر الفخري 
لابن طباطبا ) ( طبعة صادر ‏ بيروت 1155 ) ص ۱٥۱۷‏ 


PY 


بيئهما « فصیل » مرصوف لايسكن + للاسوار أربعة آبواب مضاعفة 
من الجديد وعليها الا بر اجالعظام » وقد تقل المنصورخمسة منها من مد ينه 
الحجاج : واسط ٠‏ وقد تفردت هذه الأبواب بظاهرة معمارية هامة 
هي الازورار فكان الداخل من الباب الخارجي لا يدخل مباشرة الى 
المدينة ولكنه بعطف الى اليسار في دهليز أزج يفضي الى الباب التالي 
ولعل السبب في ذلك عسكري دفاعي » ولم يعرف ذلك لمدينة قبل 
بغداد » آما في وسط المدينة فقام (قصر الذهب) للمنصور بعلو قبته 
تمثال فارس برمح » و السجد الجامع ملاصق للقصر من شماله الشرقي » 
وهناك دار لصاحب الحرس وآخری لصاحب الشرطة وذلك ضمن 
رحبة واسعة دعیت بالرحبة العظمى هي قلب المدينة يفضي الما 
دهلیز غظيم عليه بابان من الحديد ۰+ وتکلف حوالي خمسة ملایین 
درهم » مع رخص الاسعار ٭ ولا شك أن البناء کان رائعا فقد وصف 
الحاحظ بغداد » بعد قلیل من عهد النصور ؛ بقوله : « لم آر مدینة 
قط آرفم سمکا ولا آجود استدارة ولا آوسم آبوابا من الزوراء ۰ 
وهي مدینة أبي جعفر المنصور ۰ كأنما صبت في قا بوكانما أفرغت 
افراغا ) ٭ 


وسرعان ما ازدحمت المدينة بالوافدین اليها من علماء » وشعراء » 
وقواد وتجار » وباعة صغار » وصناع » حتى ضاقت بهم ٠‏ فأمسر 
المنصور سنة ۱۱۷ يتخطيط الاسواق في الكرخ » جنوب المدينة ». 
وشق الانهر فيها ء ونقل الباعة اليها » وجمعهم حسب مهنهم ٠‏ فتيسر 
له بذلك توسيع شوارع مدينته » والعناية ينظافتها ٠‏ 


وقد وصل بعداد 6 بعد انتھاء اها 7 ولی العهد الهدي 1 ف 
جیش خراسان » ولکن أباه کان قد نی له قصراً ومعسکراً في الرصافة > 


— ۳٣۸ ے‎ 


على الضفة الشرقية من دجلة ء تجاه بغداد » فنزل فيه ٠‏ وقد تخیر 
المنصور ذلك الوضع عامداً اذ « يصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 
عليك - کما قال له الناصحون - آهل هذا الجاب ضربتهم بأهل 
ذلك الحاب » ٠‏ وما عتمت الرصافة أن توسعت توسع بغداد وأضحت 
تضاهیها وتکملها في الرونق والقصور وکثرة الخلق قبل أن تندمج 
تهائاً فيها ٭ 


- ۳۲۹ - 


العلاقات الخارحبة 
السياسة الخارجية : سياسة تأمين الحدود والاتجاه القاري 


كانت الدولة التي تربع في قمتها العباسيون الان ؛ الدولة العظمی 
الاولى ء في عالم القرون الوسطى ؛ واتساع رقعتها جعلها على تمار 
مباشر » في الحدود والصلات » مع كل الدول القوية إذ ذاك ء الا دول 
الفر نحة الكارولنجبين فقد قام بينهم وینها في الاندلس دولة الامو ی 
الجديدة ء التي انکشت عن العالم الاسلامي كله الى تلك الرقما 
الجزرية المحدودة ٭ وكان من الطبيعى ء من جهة آخری 4 في عص 
کالعصر العباسی الأول » كله حركة وتشاط وفعالية » آن بصیب 
السياسة الخارجية جاب من النشاط » سواء في الاعمال الحرية 
أو في العلاقات الدبلوماسية ٭ وبالرغم من ان الفترة الاولی من هذا 
العصر » نعتی فترة التأسيس > كانت كثيرة الشاکل الداخلية ء فان 
مشاکل الحدود والجهاد لم تنقطع ٭ وقد جهد التصور خاصة لتأمین 
تلك العدود آکثر مما فکر بالھجرم ٠‏ ولهذا فانه من الصعب أن 
نسمي علاقات الدولة العباسية بما جاورها من البلاد » في الشسرق 
خاصة ء سياسة خارحية أو علاقات خارجية 0 الأصح أن تسمی 
سياسة تأمين الحدود لأن الاعتماد فيها إنما كان على القوى العسكرية 
والحصون لا على العلاقات الدبلوماسية والرسل والوفود ۰ ولعل 


بت رٹ 


العلاقات الخارجية الوحيدة التی عقدها المنصور انما كانت تلك العلاقات 
المحتملة مع الصين من جهة ومع مملكة الفرنجة من جهة آخری ٭ 


على أن الملاحظة الاساسية هنا هی أن اتتقال الخلافة من 
بك الی ایم ومن عاصبة الى آخری |ذا لم یکن في قافة النواحي 
الداخلية والادارية والاقتصادیه والثقافية سوی استمرار للعهد الاموي 
الا انه نے بتعلق بالسیاسه الخارجية بالذات کان انتقالا بالدولة 
الاسلامة من عام الى عالم ومن سياسة الى آخری مختلفة ۰ لقد 
نحم عن مسيره الخلافة نحو المشرق واستقرارها في العراق وانقطاع 
الاندلس عنه نہ انقطاع الغرب بعد قليل : وسيطرة الروم على 
المتوسط إثر هزسسة الامویین أمامهم أن آخذت الدولة الاسلامية 
العباسية الطابع القاري لا البحري وانتقلت من عالم البحر المتوسط 
الى عالم آسيوي يختلف عنه في كل ناحية ٠‏ ولم بعد للعباسيين من ید في 
الاعمال التى تمت فى هذا البحر بعد ذلك فصقلية إنما فتحها نو 
اقب وکریت جاعة الربض الاندلسیون » وصارت شواطیء 
المتوسط بالنسبة للمباسیین آشبه بالحدود والنهایات التي ينبغي 
حمايتها منها بالثغور ومراكز الانطلاق الى السيادة على ذلك تج 


وما وراءه ۰ 


وهکذا لم بستفد السلمون في الشرق من وجودهم على شو اطىء 
التوسط الشرقية والجنوبية وبحب الاتتظار في هذه الناحية حتی تظهر 
الدول شبه الستقلة في افریفیا وفي مصر لتظهر القوة البحسرية العريية 
(ما بين الأغالبة ‏ والطولونین حتسی الفاطميين ) ولیعود التفوذ 
الاسلامي - ولکن تحت رايات آخری غير الرایات العباسية س الى مكانه 
من ذلك البحر ۰ 


س ژ ۳۲۱ - 


البحث في ذلك حسب الجهات الى ثلاث : المشرق وبیزنطة والبحر 
المتوسط الغربى ٠‏ 


) جبهة المشرق ( الهند الصين الحیط الھندي تركستان‎ - ١ 


كان اهتمام المنصور متجهآ نحو الشرق آکثر منه نحو الغرب ء 
ولعل الشاعر السيد الحميري قد عبر عن شيء من ذلك حين آنشدہ : 


أعطاكم الله ملكا لا زوال له 

حتى بقاد إليكي صاحب الصین ۰۰۰ 
وصاحب الهند مأخوذا برمته 

وصاحب الترك محبوساً على هون 


ولم يأبه الشاعر كثيراً بذكر الروم أو افريقية ٠‏ والواقع أن 
الدولة العباسية بدأت اتجاهها القاري الآسيوي وارتبطت بالشرق 
منذ ريطت تفسها بخراسان وأهل خراسان وأصبح هذا الاتجاه سياسة 
مقررة دائمة وطدتها أعمال المنصور والمهدي والرشيد ثم خاصة 
المأمون فکانما كان ظهور الدولة العباسية احیاء للدولة الساسانة 
وسیاستھا العامة ٠‏ 


وكانت تقوم الى الشرق والى الشمال من الدولة أيام العباسيين 


(١)الاصبهاني‏ لین الاغاني ۷ ص ۲۹۰ 


بت ۳۳۲ بت 


الاو لین مجموعتان من الدول : 

؟ ‏ مجموعة من الدول الكبيرة ولكنها بعيدة المواقغ ولا تتصل 
الاتصال المباشر بخلفاء بغدادمثل ممالكالهند (مملكةقنوج في شمال الهند» 
ومملكة آسرةراشتراكوتا في الدكن ومملكةسر نديب ) وامبراطو ريةالصين» 
ومملكة الاتراك الشرقبين (الأويغور) في منغوليا ٭ ومملكة الخزر 
في جنوب روسيا ۰ 


ب ب مجبوعة من الدول آو الشعوب الصغيزة المحيطة بالارضن 
العباسية سواء في المند ( كشبير - دفلی ب الزطب قندھار ب 
الملتان ‏ الميد ) أوفي ترکستان ( مثل بلاد الصغد وسجستان والتبست 
وفرغانة وأشروسنة ) أو في شمال أرمينية (مثل دولة الصنارية واللان 
والسرير والابخاز والكاسكية وكشك ) وهذه الدول هي آشبه بما 
يسمى بالدول الحاجزة أو دول «الصدام» ٠‏ 


وبديهي أن بحيط الغموض وتقل العلومات حول علاقات 
العباسیین مع المجموعة الاولی من الدول خاصة + على أننا نستطيع آن 
تنبين أحيانا بعض اللامح من خلال العتمة ومن خلال الفيلاقة سح 
الدول الصغرى والثورات والعمليات الحربیة على مناطق الحدود ٭ 


]وله : فآما في الهند فقد كان الثغر هناك في حوض السند قد وقع 
منذ سنة ۱۳۰ في بد منصور بن جمهور الكلبي الثائر على السلطان 
الأموي ٠‏ ویدو أن آبا العباس سكت عن منصور أو قبل ولایته ولعن 
آبا مسلم بعث الى السند بعبد الرحمن بن أبي مسلم العبدي وقد 
مر معنا كيف فشل في طرد منصور ولقي حتفه حتى إذا وفد موسی بن 
كعب الثميمي استطاع النصر حتی ألجآه منصوراً الى الصحراء يموت 


بت ۳۷۲ مت 


فيها عطشاً ٭ وهرب جماعته وأهله الى بلاد الخزر(۱) وآقام موسى 
نثر الاسلام فبہنی المساجد ومن ذلك مسحد المنصورة كما بوطد 
السلطان العباسي بالهجوم على الامارات الهندية المجاورة وتجدید 
بناء المدن ‏ الحصون هناك ء 


كانت تلك طليعة التفوذ العباسى في المنطقة الذي اضطرب حين 
عادكعب إلى العراق مخلفاً ابنه عبينة مكانه » فقد خالف عليه قوم 
من اليمن فقتل عامتهم فأظهروا العصيان وبعث آبو جعفر بعص بن 
حفص بن آبي صفرة النتكي العروف بهزارمرد فتسلم البلاد سنة ١45‏ 
رغم مقاومة عيينة التي آدت الى طرده ثم مقتله" ۰ 


وإذا كانت هذه الاعمال تدخل في إطار توطید الدولة أيام النصور 
فقد اتصلت بها آضا شؤون العلاقات الخارجية في هذه المنطقة + 
فان عمر بن حفقص(۳) الذي أقام عشر سنوات في تلك البقاع اهتم 
بنشر الاسلام وحماية الحدود دون التوسع وقد حاول محاولة للاتفاق 


(۱) انظر الطبري جلا ص 556 (۸۰/۲) ابن الاثیر جه ص٤٤‏ 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص ۳۷۳ 

(؟) بجعل البلاذري ولابة عمر بن حفص به دهشام التغلبي وقد 
اتبعنا الطبري واليعقوبي في جعل عمر هو السابق لان الطبري بحدد تاریخ 
بدء ونهاية الولابة (انظر البلاذري ‏ فتوح ص 215 اليعقوبي ج٢‏ ص۲۷۲ 
الطبري ج۷ ص ۲/۵۱۲- علما أن اليعقوبي بذکر ان ولایته كانت سنتين 
بينما بجملها الطبري حسب التواریخ قرابة عشرة اعوام . وکان من المکن 
التو فیق بين هذه الروابات جميعا بافتراض عودة عمر بن حفص مرة 
ثانية الى ولابة السند » بعد هشام » دة سنتین ابضا بعد سنواته 
العثر الاولى . لولا ان عمر ولي افريقية منذ سنة ٠١١‏ وقتل في 
القیروان سنة 5 . فخبر السنتین عند اليعقوبي خاطیء . 


سم ۳۳6 لم 


مع بعض الامارات الهندية ضد آل العباس + ذكروا أنه كان يتشيع 
بعرف ميول ابن حفص فکشف له عن أمره وطلب البيعة لأبيه محمد 
فبابعه وهيا لنفسه اللاس البيض كما بنقض بيعة المنصور ولکنه 
فوجىء قبل بوم من إعلان الأمر بحراقة تصل من البصرة وعليها كتاب 


واقترح ابن حفص على العلوي أن يجعله مع جماعته الزيدية 
عند ملك من ملوك السند ( المجاورين ) عظيم الملكة كثير التبع وهو 
على شركة أشد الناس تعظیماً لرسول الله صلی الله عليه وسل 
وقد بلغت عدة هولاء اللاجئین السياسيين 4۰۰ زيدي « من آهل 
البصائر » ٠.‏ وبلغ المنصور ذلك فيما بعد شيء من ذلك فكتب | 
أبن حفص آن يعزو الامير الهندوكي فلما تردد طوبلا سآله النصور 
عن موضوع عبد الله العلوي ٠‏ وبذکر الطبري أن أحد رجال عمر 
افتداه بنفسه وادعی أنه المسؤول أمام النصور عن الامر فقتل وأما 
عبر بن حفص فاعطي ولاية افريقية سلة ۱۵۱ ۰ 


وتولى السند بدلا عنه ہشام بن عمرو التغلبي فكان عمله هجوميا 
سکس ابن حفص : هاجم کشسمیر فافتتحها وأصاب سبايا ورقیقا 
E‏ ردنا ام اک تا توا على e)‏ 
س رت کات وا اف سو 


. )۳۹۳-۳۹۱/۳(۳۵-۳۲ انظر الطبري ج۸ ص‎ )١( 
فتوح ٤٥ء - اليعقوبي ج٢ ص۲۷۲‎  يرذالبلا‎ )٢( 


ہے نے 


ومنها معرى ٠‏ فسار لها واستخلف على المنصورة آخاه بسطام بسن 
عمرو ٭٭ وخرج صاحب اللتان في خلق ليرده فكانت وقعة عظيمة 
وانهزم صاحب اللتان ونزل هشام المدينة وسبى سبباً كثيرآ فخضع 
له أقليم الملتان كله ٠‏ 


ووجه أسطولا من البوارج بقيادة غمرو بن جمل الى بلدة ناريد 
(جنوبي شبه جزيرة راجكوت) <٠‏ ثم عمل السفن وحملها على نهر 
السند حتى القندهار ففتحها ٭ وسبى وهدم المعبد وبنی موضعه 
مسجداً ۰۰ » ویدو أنه في احدى هذه الحملات ورغم مایمزی 
الى ممشام بدوره من میول علوية قتل عبد الله العلوي اللاجيء وبعض 
اتباعہء قلله السفيح آخو هشام في بسض العارك وبمث براسسه 
الى المنصور ۰ ولعل الامارة التي كان لجا اليها إذن هي کشمیر ۰۰ 


وقدم ہشام التغلبي على المنصور بما لم یقدم به أحد من السنعد 
لکنه لم يقم بالعراق إلا قليلا حتی مات فولى المنصور معبد بن الخليل 
التميمي + 


انیا : وأما الصين فقد كان اتصال الدولة العرية الاسلامية بها 
يجري عن طریقین : 


أولهما بحري جتوبي » عبر المحيط الهندي ثم مضيق سنغافورة 
وهو رغم بعده كان يعتبر طريق الاتصال الباشر بالصين ٭ 


والثاني بري شسالي عبر بلاد الترك ثم ممر زنجاریا » وبالرغم من 


۔ ۳٣٣٣۰‏ ا 


ان طريق البحر کان أرخص كلفة وأقل مشقة وتعرضاً لتهديد 
القوى المتغلية على مداه الطويل فان طريق البر لم سكن آقل شآ ولا 
حركة ونقلا للبضائع من طريق البحر ۰ على أن الأهواء السياسية 
والنزاع الاقتصادي الحربي المستمر منذ العهد الفارسي اليوناني » في 
الشرق الاوسط » كانت تلعب دورها في تنشيط أو اضعاف آحند 


الطریقین أو تحويلهما پاستمرار ۰ 


وعلاقة الدولة العربية الاسلامية بالصين اکثر غموضا من علاقاتها 
مم الهند ذلك أن المصادر العرسة لم تید أي اهتمام بذاک شيء عن 
هذه العلاقات التى تكاد ‏ لولا شواهد الصلات التجارية الواشجة ‏ 
لا نجد أي خبر یتعلق بها ٠‏ ولكن ذلك لا يعني أنها لم تكن قائمة 
أو كثيرة النشاط ٠‏ وان كان البعد الجفرافی قد جعل بالضرورةالعلاقات 
التجارية أقوى وآوسم بكثير من العلاقة السياسية ٭ ولذا سكتت 
المصادر العربية عن هذه العلاقة فان ثمة ف المصادر الصينية ما شیر 
الى قيامها بین خلفاء الاسلام ومعاصربھم ‏ أباطرة الصين من أمسرة 
تائم (أوتعنغ) الذين امتد حكمهم ما بين سئة ٦٦۸‏ حتی سنة ۹۰۷ أي 
مما قبل الهجرة بخمس سنوات حتى أواسط العصر العباسی الثانی ٠‏ 
و ثمة ما شیر الى أن العلاقات بدأت عن الطریق البري د خلافة 
عثمان بن عفان ٠‏ وقد تکرر وضوحا لعلاقة في زمن الاموین في ظل 
عهد الوليد وهشام خاصة ٠‏ 


أما في مطالع العصر العباسي فيبدو أن الطريق البحري كان قد 
موضعها وميزاته : : « ۰۰۰ وهذه دجلة ليس یٹنا وبين الصين شيء ۰ 


TY —‏ بت دولة بني العياس م ۲۲ 


۳ منها كل ماي البحر Sr‏ والروابة وان تكن ف شتکلها 
المام دنه لبيان ميزات بغداد إلا أنها على آي حال تعر عن 
قیقة يقر بها الناس في ذلك الوقت وهي انه ما دامت دجلة موصولة 
المصراعين ٭ 


والواقع أن العرب السلمین نشطوا کثیراً في الحركة التجارية 
البحرية في المحيط الهندي ثم بحر الصين منذ القرن الثاني الھجري 
( الثامن ) خاصة ويبدو أن آعداداً كبيرة وصلت منهم الى ميناء 
کانتون ( خاتفو ) الصيني في ذلك القرن ٭ يذكر مرخ صيني من 
تلك الفترة ( بین سنة ۷۷۳ و سنة ۷٤١‏ ) « أن برابرة الغرب دخلوا 
المملكة الوسطى جماعات كالطوفان جاءت من مسافة تبعد ألف فرسخ 
على الاقل وأتت أكثر من مائة مملكة تحمل معها کتبها المقدسة ٭٭٭ 
كأنها فريضة » فأخذت هذه الكتب ووضعت في بهو القصر الامبر اطوري 
العف ا اتل اة وناك ااضادر الس 
أيضا ‏ وهي لم تكن تفرق تماما ب يومذاك بین العرب والفرس 
ولا تذكر شیٹا عن العرب أنه كان للفرس ( البوسيه مه٣‏ ) قرية 
أو مستعمرة كبيرة جداً في جزيرة هاینان عام ۵۱۳۰/۷۸ ۰ وقد 
ورد ذكرهم في هذه السنة نفسها الى جاتب البراهسين وسكان الملادو 
أصحاباً لسفن على النهر عند كاتنون ۲۳۲۰۰۰ ٠‏ ويسحل تاريخ کوانغ 


)۲۷۲/۳( ٦٦٦ الطبري ج۷ ص‎ )١( 

(۲) توماس ارنولف ‏ الدعوة الى الاسسلام (الترجمة العربية) 
ص ۲۲۲ 

(۲) جووج . فضلو حوراني - العرب واللاحة في المحيط الھندي 
( الترحمة العربیة) ص۱۹۳-۱۹۲ 


۷ بت 


تونغ قدوم آوائل الوافدين منهم على النحو التالي : « ۰۰۰ ق عهد 
دولة تانغ وفد على کاتنون عدد كبير من الغرياء من مملكة آنام 
وکمبودیا ٭ ومدنا ( وتعني المدينة يثرب ) وبعض بلاد آخری ٭ وكان 
هؤلاء الغرباء يعبدون الله وليس لهم في معابدهم تمثال أو صنم ولا 
صورة » وکانت مملكة مدنا ( أي مملكة الاسلام ) قريبة من مملكة 
الهند وفيها نشأت ديانة هؤلاء الغرباء التى تختلف عن ديانة بوذا ٠‏ 
وكانوا لا ياكلون لحم الخنزير ولا يشربون الخمر ويعتبرون الذبائح 


التي لا بذیحونها بأبديهم طعاماً نجساً ويطلق عليهم الآن اسم 
( هوى هوى ) ٠‏ ولا استأذنوا الامبراطور وحصلوا منه على إذنه 
بالاقامة في كاتنون بنوا دور جميلة من طراز بختلف عن ذلك الذي 
كان في بلادنا ٭ وكانت لهم ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة لرئيس اتتخبوه 
بأتفسهم مج و 


ویدو أن هذه الجماعة التجارية التکاثرة من جهة واصطدام 
القوى العربية الاسلامية في ما وراء النهر مع القوى الصينية ‏ كما 
سوف نرى ب من جهة آخری هى التى آدت الى إقامة علاقة سياسية 
عسكرية بين الصين والدولة العباسبة الناشئة في أواسط القرن الثامن 
اللادي ( بين ٠ ) ھ٣٤٤١ ١+‏ فقد كان الصینیون سیطرون على 
طريق التجارة البري عبر بلاد تركستان وبعتبرون هذه البلاد منطقة 
نفوذ مباشر لهم ٭ فلما توغلت الجيوش العريية الاسلامية هناك في بلاد 


(۱) توماس ارئولد ۔ الصدر نفسه ۲۳۲۳۲۳ وقد نقل النص بدوره 
عن الجزء الاول من كتاب : 
D. De Thiersant, Le Mohamétisme en Chine, (Paris‏ 
Vol. L PP 153 et 19-20‏ ) 1878 


۳۹ 


الترك وتدخل امبراطور الصین تایه دهم هزم جيشه هزيمة قوية 
( آواخر سنة ۱۳۳ همه / تموز ۷٣‏ م ) ٭ قتل فھا الالوف وآسر 
الالوف من الصینبین ٭ ولم ينجم عن تلك المعركة انسحاب السيطرة 
الصينية من تلك المنطقة كلها فحسب ولكن نحم عنها أيضاً اقامة 
نعاون سياسي عسكري بين الخليفة النصور والصين ٠‏ فقد قامت 
ثورة داخلية سنة ۷٤‏ ف الصين أدت الى أن بطرد أحد الغاصيين 
وهيو الثائى التركي الرهيب آن لوشان An - Lu - Shan‏ 
الامبراطور عن عرشه ٠‏ والى أن بتنازل عن العرش لابنه سو ‏ قسوقع 
سنة ٦ئ۷‏ فطلب هذا الابن النحدة من الخليفة العياسي المنصور فأجابه 
بارسال قوة عسكرية نجح بساعدتها في استرجاع عاصمتيه ( سي 
تان ۔ فو) و ( هوب تان فو) من أبدي الثوار 6۰۰۰ ۰ 

ولسنا ندري بالضبط متى تحركت تلك القوة الاسلامية الى 
الصين ؟ وعن أي طريق ذهبت ‏ ولعله الطريق البري الشمالي ‏ ولا 
عدد هذه القوة وقائدها ٠‏ فان الصادر العرية الاسلامية تصمت عن 
ذلك کله » رغم أهميته ورغم أنه يشكل انعطافاً وتطوراً هاماً جداً 
في اتساع تفوذ وسمعة الدولة الاسلامية عبر كل الدنيا المعروفة آنذاك ٭ 
وهذا ما ی نی ار جس 
العسكرية العياسية قد لا تكون في الاصل سوى تطوع بعض التجار 
العرب أو المرتزقة أو القرصان من مختلف العناصر التي ی 


- انظر توماس ارنولد  الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية‎ )١( 
- الطبعة الثانية ۱۹۵۷) ص۲۳۳ وانظر كذلك بدر الدين حي الصيني‎ 
وجورج‎ ٠ 1162 ۲۳۱ العلا قات بين العرب والصين (القاهره ۰ ص‎ 
۲۰۰ غضلو حوراني  المرب والملاحة ص ۱۹۳ و ص‎ 


سس ا اريت 


الاساس للدولة العباسية کالفرس والنساطرة واليهود وغيرهم لدعم 
قضية الامبراطور الابن في وجه الثاثرین ٠‏ ولعل هؤلاء المتطوعين 
قد تدخلوا أو أن التجار المرب المسلمين مولؤهم وجندوهم أملا في. 
بعض الامتیازات والحقوق التجارية الى نال و ھا بالفعل فیما سد ۰ 


وعلى أي حال فان بقية القصة ترج هذا الافتر اض ٠‏ فالممادر 
الصينية تذكر ان قوة النجدة العباسية لم ترجع الى بلادها بل بقييته 
في الصين وتزوج آفرادها هناك واستقروا ٠١‏ والروایات التي تذكر 
57 الاستقرار تعلله بسبب واضح التهافت ٠‏ بعضها يقول إنهم عادوا 
بالفعل الى بلاد الاسلام ولكنهم أخرجوا منها لأكلهم من لحم الخنزير 
في الصين ٭ وبعضها يذكر انهم أشفقوا أن یعودوا لانهم خافوا الاتهام 
بھذدہ الكبيرة فعدلوا عن الرجوع وهم على أهبة السفر ٭ وحين حاول 
حاكم کانتون إجبارهي على الرحيل انضموا الى اخوانهم في الدسن 
وسلبوا المتاجر الهامة في المدينة ٭ فائقذ الحاكم نمسه بالالتجاء الى 
سورها ٠‏ ولم يتمكن من العودة الا بعد آن حصل من الامبراطور 
على إذن لهده الجيوش العربية بآن تقیم في هذه البلاد وخصصوا 
لهم أراض ودوراً ف مدن مختلفة حيث استقروا وتزوجوا من نساء 
الللاد(۱ مه 


وقد يكون هذا الخبر الساق هو تفسه الخر الذى ذكر فيه 
المؤرخ الصيني صاحب ( تاریخ أسرة تان ) في أخبار سنة ۷۵۸ م وسنة 
۰ مه : و ٭مە٭ەآن العرب و والفرس وین قد تهبوا 


(۱) توماس ارنولد - الدعوة الى الاسلام ص ۳۳۳( تقلا عن المصدر 
السابق نفسه ص ۷۱-۷۰) 


بت ۳)١‏ بت 


مدینه .كوانتم ‏ شو ( کانتون 1 وأحرقوها معاً م عادوا آدراجم ف 
البحر ٠‏ » وكان فيها جموع كثيرة من مؤلاء الاجانب٭'ٴ ۰۰۰ 


وقد يكون من التناقض أ ذنرى المنصور يقدم المعونة العسكرية 
لامبراطور الصين البعيد » وهو ف الوقت بالذات أحوج الناس الیھا 
لقع الثورات عليه وتوطيد الدولة له ه ومن التناقض ضا أن يعمل 
طا س سض 
على توطيد علاقاته السياسية مع الامبراطور الصيني بهدف كسب 
حياده في منطقة تركستان على الاقل ينما تجرؤ بعض الجماعات 
التجارية أو القراصنة المسلمين على هدم العلاقات الاقتصادية القوية التي 
كانت قد بدأت في التوطد بين بحر البصرة وبحر الصين وتنهب مرفا 
الاتصال بين البلدين ٠‏ 


ولعل الارجح أن تلك الجماعات التي دعمت الامبراضور 
عسكريا أو نهبت کاتنون كانت تعمل لحسابها ولتأمين مصالحها الخاصة 
في تلك الاقطار النائية ٠‏ وقد تكون قد عامت بالتطوع والدعم بعلم 
التصور وتآنده وأعطت متطوعها هذا الاسم لیکون له الوقع والقشول 
وغرضها الحصول على الامشازات فنما معت ناتھا بالقوة واستقرت 
تما انسحب بعشها » أو انسحدت القوى الاسلامية التى استجلبتھا 
من الموانىء الااخری لدعمها ۰۰ 1 


وعلی أي حال فان السياسة الصينية قد مانت بعد إخماد ثورة 


آن ‏ لويشان إلى الانکماش على الذات وإذا لم تعد تتدخل في شؤون 


(۱) حوراني ‏ العرب والملاحة ص ۱۹۳ 


كا ۳٣٢‏ سے 


تركستان وتركتها بكاملها للنفوذ العباسي الاسلامي فانها بالمقابل أغلقت 
ميناء کاتتون"۱) تھائیاً في وجه التجار الاجانب » ومنهم العرب والفرس 
ثلث قرن ۰۰ 


وف هذه الفترة على ما ظهر ضعفت حركة ا مراکب التجازية 
الاسلامة في الرحلات العيدة أو غلت تكاليفها ویدو أن هذا 
الضعف والغلاء قد جرا عمليات القرصنة التى زادت شعکل ملحوظ 
أيام المنصور مابين سنتي ٠٠١‏ حتى ۱۵۳ في بحر البصرة والبحر 
الھندی ٠٠٠‏ 


الثا : وأخبار النشساط العباسي البحري في المحيط الهندي 


شححة جدا : 


وبالرغم من شح الاخبار لا سيما فيما تعلق بالنشاط العسكري 
وبأمن الطرق البحرية التجارية عبر الخليج العربي ( وكان بدعی بحر 
البصرة ) وما وراءه الى الهند وشرقي افرشا والى الصين » فان 
العلومات القلبلة التي وفرها لنا خليفة بن خياط المؤرخ البصري الذي 
عاش جانباً من العصر العباسي الاول ؛ في نهایته » تکشف أن الاسطول 
العباسي كان ضعيفاً للدرحة التي کان فيها قرصان البحر ضریون 
ضرباتهم حتی في البصرة تفسها ۰ وتتکرر هذه الاخبار في تاریخه 
خاصة ماين سنتي ١4١‏ ب ۱۵۳ في عهد التصور ٭ وتنسب القرصنة 
في بحر البصرة ف هذه الفترة الى شمب أو جماعة تعرف بالیذ وهم 


مت ۲۸۲ بت 


قوم من حوض السند ء في غربه » ومركزهم في بلدة سزست أو سرئسته 
يقول البلادري ( : « وأهلها الميذ الذين شون البحر وسدو أنهم 
اشتهروا ذلك واتخدوه عملا داثماً خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجريين حتی أضحت « مغزى آعل البصرة » وموضع عدائها وهجومها 
الدائم ٭ يقول ابن خیاط : في سنة 141 « أن آبا جعفر ولى محمد بن 
أبي عبينة ( بن المهلب بن أبي صفرة ) البحر ٠‏ فنزل مدينة قيس > 
جزيرة في البحر ( ولملها جزيرة قيشم على مدخل الخليج العربي ) 
فآتنه مراكب ا یذ فلم بخرج اليهم وخرج ابنه فقتل في في جماعةمن المسلمين. 
وخلی ابن أبي عيينة الدینة فخربها العدو فهي خراب الى الیومه »۰ ٩۳(‏ 
ولعل تلك المدينة لم تكن آکثر من مركز من الراکز التجارية لاهل. 
البصرة على طریق الهند ۔ 


ا وف نة 14۸ بدو ان اليد قد اجترآوا » مع ضعف القوة 


ق 


(۱) البلاذري - فرح البلدان ج٣‏ (طبعة النجد) ص۵۳۹ » ويقول. 
ااسعودي رف التنیه والاشراف ص ٦۹‏ ) وق نهر مهران بالیسند جنس“ 
يقال لهم اميد وهم خلق عظیم حرب لأهل التصورة اف السندا ولمم 

يوارج في البحر تقطع على مراکب السلمین المجتازة الى ار ض الهند والصین 

وجدة والقلزم وغیرھا کال في بحر الروم ٩۰۰‏ وبقول ابن خرداذبة 
(ص٦٦)‏ «الميد لصوص ...» وی البلاذري قصة سعينة كانت تحمل بعض 
الجواري هدية للحجاج فهاجمتها بوارج الید فأخذوها بما فيها . 

ویقترن اسم لد وقصة القرصته باسم جنس هندي رم 
الكرك . وبقول ابن خرداذية (ص1ه: انهم من بلاد السند . وكانوا 
بعملوں أيضا بالق صنة وقد هاجموا كما سوة نرى مدينة جدة في البحر 
الاحمر مما اضطر المنصور لارسال حملة تأديبية ضدهم وقد ذكر ذلك 
الطبري ٠‏ 

(۴) خليفة بن خیاط - التاريخ (طبعة العمري- بغداد) ج؟ ص٦)؟‏ 
والذهبي ج٦‏ ص ه 


984 سے 


العباسية في وجههم » على الصعود من الخلیج العربي جتی أعاإيه ٭ 
ونسمع لاول مرة آنه قد « دخل الميذ من البحر فآتوا دجلة البصرة > 
آي شط العرب۱) ٠‏ 


ب ویتکرر الهجوم الفرصني نفسه فی السنة التالية ۱٢١‏ ویضاف 
إليه في رواية ابن خباط خبر هام آخر لعله یتعلق بأبي جعفر النصور 
تفسه وبرحلة بحرية تفقدیة آجراها ق الخلیج العربي ولم تذکرها 
المصادر التاريخية كما لم تلمح أي واحدة منها البها ولا الى نتالجها ۰ 
يقول : « إن العدو ب وهكذا يسمي ابن خياط الميذ ‏ لقي آبا جعفر 
بخارك ( وهي جزيرة في وسط الخلیج العربي ولعلها جزيرة البحرين 
أو فيلكه ) فأصیب هو وأهل مركبه(" فان صح فهم النص على أنه 
يتعلق بآبي جعفر فان للأمر معناه البعيد ٭٭ 


ب ومن افیف ات ود ذلك ل رات على اضر 
ر فدخلوا سنة ۱۵۱ دجلة البصرة » ولكنهم في هذه المرة ‏ على ما 
يبدو لم یفاجتوا آهلها كما جرى في الرات السابقة فقد لقوا المقاومة 
العنيفة « تلقاهم ( بها ) آبو عبيدة السعدي ٠ء‏ )۲۵ء 


ا ثم وصلوا في السنة التالية سنة ۱۵۳ الى أن دخلوا سض 


)٥٥ الصدر نقسه ص‎ )١( 

(؟) الصدر ذاته ص٥٥)‏ والنص المنشور بضع الاسم : ابا جيفر 
وليس لهذه القراءة من مبرر او سند ولعل الاصح قراءتها كما قرانا : 
ابا حعفر . 

(۲) الصدر نفسه ص 10۵6 


ہے 8ب 


الانهار الفرعية في شط العرب ٭ متوغلین أكثر فاكثر فيه ٭ يقول ابن 
خیاط : « دخل الميذ نهر الامير ( هل هو نهر قارون ؟ ) بدجلة البصرة 
فقتلوا وسبوا » ولعلهم اختاروا النهر الفرعي لثلا صطدموا قوی 
البصرة نقسها كما جرى فی السنة السالقة ٠‏ وبروي ابن خیاط شهادة 
شاهد عیان بقول : « حدئتي نضله أنه شهدهم يوم نهر الایسر وفاتلهم 
وجماعة معه حتی صاروا الى بو ارجهم واستنقذوا مالي آیدھم ۰۰ ¢ 


وانقطاع آخبار هذه القرصنات الجريئة بعد سنة ۱۵۳ قد يعني » 
مع الخبر الاخر الذي يروي مجيء النصور الى البصرة وتوجیه أسطول 
لغزو القراصنة الكرك : الذین يهاجمون جدة في البحر الاحمر ء أن 
عنابة خاصة قد بذلت لاقامة قوی بحرية ترافق الاساطیل التحارية 
وتقطم دابر القرصنة في الخلیج ٠‏ وإخراج القراصنة الیذ منه الى 
عرض الحیط الهندی ٠‏ وقد يدل على ذلك أن الهدي - كما سوف 
تری ب سيرسل حملة بحرية إلى السند لتأدب القراصنة فيها بقيادة 
عبد الاك بن شهاب المسمعي ۰ 


رابعا : وأما مجموعة الدول الأخرىالصغيرةالمطوقة للدولة الاسلامية 
في آسیا الوسطى ء وهي المعروفة لدى الؤرخین یلاد ما وراه النضر 
( وقد يشار البها قدیماً في نو عمن التعميم والتوسع باسم خراسان 
وتسمی حديثاً ترکستان ) فالواقع أنها أنواع ثلاثة من الدول التركية 
أو التركية ‏ الايرانية ٠‏ فبعضها فتح بالقوة ودخل في إطار الحكم 
الاسلامي وأبقى المسلمون ء بسوجب العاهدان؛ على عقائده وعلى حكامه 


)٢٠٥ المصدر نفسه ص‎ )١( 


وت 


المحليين تتوارثون فيه الحكم مثل الصغد واشروسنة ٭ (ومثلھاسجستان 
أيضا وطبرستان ) ٠‏ ومنها ممالك لم تفتح ولكنها تحت النفوذ العربي 
الاسلامي سیب الحوار والعلاقة التحارية مثل الشاش وقرغانة و الختل» 
وباميان وطخارستان وكابول ومنها مجموعة ثالثة أبعد في الواقع وآکش 
یغالا" في السهوب التركية والجبال العالية » كالتيبت » والخراخية 
( القرلوق ) والتغزغز والقرخانيين والأويغور وهي تشكل مع الدول 
السابقة لھا مجموعة الدول الحاجزة في البر بين امبراطورية الصين ودولة 
الاسلام + وبحب أن نضيف إليها فيما بين بحر قزوين والبحر الأسود 
دولة الخزر ۰ 


وعامة شعوب هذه الدول لیست على الاسلام فما کان منھا ف 
دائرة الحضارة الايرانةفهوزارادشتى وأحبانا مانوى كالسغدوالأوغوز 
وما كان منها خارج تلك الدائرة ولا سيما في سهوب الترك فبعض على 
البوذية والاغلب وثني الدباتات ٭ 


وقد كانت امبراطو ية الصین نعتبر اسیا الوسطى جميعا حتی 
آطراف الدولة الساسانية منطقة تابعة لها تسيطر فيها إلى أبعد ما تستطيع 
من المسافات على الطرق التحارية العالمية المتدة عبر آسيا الوسطىمابين 
الشرق الاقصى والغرب‌الاوروبي‌وهي الطرق التي نشطها كل النشاط 
جوستنیان ( في القر ن٦)‏ فكان تفوذ المسلمين الى ما وراء النهر » منذ 
العهد الاموي ( ف‌القرن السابع ) مثار قلق للصين التي كانت تتدخل 
ف شؤون المنطقة في كل فرصة ٠‏ وقد اغتنم الصينيون فرصة النزاع 
الاموي - العباسي فمارسوا استعادة تفوذهم من جديد لا سيما وأن 


س٤٣۷٣‎ - 


الترك بصورة عامة کانوا لا بعتیرون آنفسهم طرفاً في ذلك النزاع الذي 
شغل السلطة الاسلامية عنهم » وما كاد الامر يستتب للعياسيين حتی, 
حاول آہو مسلم الذي تسام خراسان بعد نصر بن سيار آن پجدد بسظ 
السلطان الاسلامي ءا لى المناطق التركية الشرقية فاصطدم هناك بالنفود 
الصيني الذي بتقدم حتی استطاع العینیون سنة ۷۸/۱۳۰ الاستیلاء 
على مدينة ( سوياب ) وتخريبها ۰۰ 


وقد برز هذا الاصطدام في حادثة يلاد الشاش ٭ ذلك أن اخشید 
فرغانه اختلف مع ملك الشاش « فاستنجد الإخشيد بملك الصين الذي 
آنجده ‏ فيما تقول المصادر العربية ‏ بمائة ألف مقاتل حاصروا ملك 
الشاش الذي نزل على حكم الصين فلم يتعرض ل ہوسا سا 
فقتلوه بعد ذلك فاستنحد ال ےت 
سنة ۱۳۳/رییع سنة 701 ) وحرضها ضد التدخل الصيني ٭ وتكشف 
استحابة المسلمين السريعة لهذه النجدة مدی شعورهم بالخطر الصيني 
السياسي والاقتصادي فقد توجه زياد بن صالح الخزاعي فوراً فاثشتبك 
مع الجیش الصيني في معركة على نهر طراز ( ذي الححه سنه ١+‏ /رتموز 
سنة 1 ) كانت من المارك الناصلة في التاریخ لان القائد الصيني [ کاو 
ب هسين - قشي ) قتل وقتل معه ۔۔ حسب قول المقدسي وابن الاثير ما 
بين ٤٤‏ الى خمسين آلفا كما آسر عشرون الى ٢٢‏ ألفا ٭ وهرب الباقون 
الى الصين ٠‏ والمصادر الصينية تحعل عدة الحيش كله لا تحاوز ثلاثين 
آلا ء وما كان لهذه المعركة أن تذکر ولا آنها قررت مصير ما وراء 
النهر حضارباً خاصة وسياسياً فقد نجم عنها : 


(۱) انظر المقدسي - البدء والتاريخ وابن الاثير جه ص 161 
ے. ۴٣۸‏ د 


گے ااب الثقوة الى الساسی + واسخاب العتارة 
الصينية نهاسا من النطقه ا مد سک وو ذ الاسلام 
السیاسی آولا و للحضارة الاسلامه دیا وفكراً وفنا وتقاليد بعد ذلك 


العرت ما ۷۳۵۰۱۳ فر فضت ناس الندا. ء 


الاقتصادي کت م ينهم و ودين الام برض ا وانتقال هذا التعاون 
بأنواعه من شرقي تركستان الى غربھا آي أن الاتراك غيروا بعد تلك 
اش رکا قطب الاتجاه واتار وات علهي آن بلقوا التقوة الاسلامي 
وحدهم وبالاعتساد على جهو دهم ومواردهم وحدها مما نجم عنه تمزقهم 
واصطناع العرب لبعضهم ومحار بتهم لبعضهم الاخر مدة طويلة قبل أن 


یصبوا آخيراً في الحضارة الاسلامية ء 


ج ل تسليم الصين للسسلمين بالمسطرة نهائياً على طرق التجارة 
العالمية المارة فى آسیا الوسطى ء وهي الطر ق التي كانت دوماً وراء تدخل 
الصين ف آمور الاتر ال وسوف تصبح هده الطرق بعد الان سختلف 
شعبھا ودروها بأيدي السلمین 5 


ولم يكن هذا الكسب العربي الاسسلامي بانسحاب الصين هو 
الكسب الوحيد ولكن کسباً آخر لا بقل عنه أهمية حضارية قد تحقق 


Barthold Histoire des Turcs Asie انظر لامع‎ )١( 
. ولا شك أن في الرواية العربية بعض المبالغة الواضحة‎ 
سے 08ے‎ 


في تلك المعركة ٭ فقد كان بين الاسری الصینبین فيها من كان يعرف سر 
صناعة الورق ٭ وكانت من قبل احتتكاراً صينياً خاصآً ٭ وكما فضح 
البيز نطيون أيام جوستنيان سر صناعة الحرير من قبل کشف الصرب. 
الآن صناعة الورق وأقاموا في سمرقند عدة مصانع ثم ما لشت هذه 
الصناعة أن اتنقلت إلى بغداد فى أواخر القرن الثانى (زمن الرشيد) ومنها 
عرفت في الشام ومصر والاندلس ٭ وقدم العرب بذلك للفكر أحسن اداة 
تعمل على حفظه و نشره الواسع الرخيص ٭ 


على أن هزيمة الجيش الصيني لم تكن هي السبب الوحيد في 
الانسحاب الصيني الشامل من المنطقة فقد ترافقت‌تلك‌الهزيمة مع احداث 
آخری حعلت ذلك الانسحاب نهائيا ودائما : هي تلك الثورة الداخلية في 
الصين سنة ۷۵۶ التي آدت الى استنحاد الامبراطور الصيني النصور 
أو بالحالية العربية الاسلامية عنده حتى أعانته على النصر ضد الثائرين» 

وربما كان لهذا التعاون ‏ ا مباشر أو غير ا مباشر ۔۔ أثره دون شك 
فی إقامة صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بین الاسرتين بدعمها ازدباد 
في التبادل التجاري وتآمین للمصالح الاقتصادية الشادلة ٭ وقد ساعد 
على بقاء هذا التعاون والمسالمة من بعد ضعف كل من آسرتي تانع وبني 
العياس في القرن الثالث ( التاسع الميلادي ) ٠‏ 


ویدو أن وفوداً وسفراء قدجری تبادلهم في الزيارة بين بلاطي 


)١(‏ انظر كتاب توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ( الترجمة 
العوبية ‏ الطبعة الثانية /1ه19) ص۳۳۲ وانظر كذلك بدر الدين حي 
الصيني ۔ العلاقات بين العرب والصین (القاهرة۱۹۵۰) ص ۴١‏ > 1) 


مت و e‏ 


الساسیین والصين لان الصادر الصينية تتحدث عنوفودأرسلها (هان 
مى ‏ مو - ميني ) أي أمير الؤمنین ( أبو لوا ) أي أبو العباس وأبو 


ومن جهة اخری لم يكن انسحاب الصين هو التطور الوحيد الذي 
جرى على الجبهة التركية في مطالع العهد العباسي فالواقع أن تطورات 
هامة كانت تجري في المنطقة التركية كلها في الوقت الذي كان العباسيون 
يزيحون فيه الامويين وبغیرون مركز الخلافة من الشام الى العراق٭ مطلع 
التطورات التركية انما كان حيناستطاع نصر بن سيار في ولايته بسمرقند 


۷۹/۱ فقد سمح انهيارهم لشعوب القارلوق ( الخرلخ ) التي كانت 
تعيش في شرقهم وتكون دولة تجارية هناك أن تنساح على أراضيهم 
وأن تفرض تموذها عليهم سنة 75/1١44‏ ف عهد المنصور + بينما كانت 
منطقة منغوليا : الخلفية البعيدة » تنتقل بدورها حوالي سنة ۷۹۵/۱۲۷ 
ولدة قرن بعد ذلك من حكم الاغز ( الترك ) الى حكم شعب نركي آخر 


هو الاويغور ۰۰۰ 

على أن سياسة العباسيين مع الترك لم تختلف كثيرآ عن سياسة 
هؤلاء قائمة على ثلاثة أسس : 

أ استخدام القوة لتوطيد النفوذ السياسي والتوسعالاقليمي» 


وهو ما یمکن أن نسميه بسياسة العصا الغليظة ٠‏ وقد بذلوافي 
ذلك الكثير ٠‏ 


اھ مد 


ب ب قوطین الجند العرب مع أهلهم وذراريهم وقباتلهم في الوافع 
المنقدمة آولا" فأول ٠‏ ثم القفز من المنطفة المضمونة الى المنطفة 
التي تليها ٭ 

ج د نشر الاسلام كوسيلة سياسية لفرض سلطان « الخلافة » 
في آسیا الوسطى الجديد الوحيد في السياسة العباسية في هذه الاصقاع 
تاکید الغباسيين أكثر من الامودين على محور نشر الاسلام ٭ لقد تنبه له 
الامویون واستخدمه بعض ولاتهم استخداماً واضحا(۱) , 

ولکن العباسيين جعلوا هذه الناحية الثالثة ء ولا سیما بعد غياب 
الظفاء الاوائل ٤‏ الوسيلة الاولی بامتیاز وتوسعوا في استخدام الدين 
كطريق للسيطرة السباسية بنا تناقص بوضوح آثر الوسيلة الثانية : 
وسيلة التوطين بسبب تناقص الاعتماد علی‌العنصر العربی تناقصا مطردآ ٠‏ 

ولم تكن قد مضت سنة واحدة على قيام الخلافة المباسية حتسی 
بدت ملامح هذه السياسة الزدوجة الوسيلة ء تظهر واضحة في التطبيق 
العفلي الذي كان بهتم بثلائة آمور : 


أ أن ترافق التوسع الديني مع التوسم الاقليمي وبوطد نشر 
الدين في كل بقعة الحكم الاسلامي فيها ء 

ب ل أن تتحول الدول المحلية « المعاهدة » الى مقاطعات اسلامية 
تحت الحكم المركزي المباشر للخليفة ٠‏ 

ج ۔۔ أن تنحول دول الجوار الى دولة معاهدة ليكون بالامكان 
تحویلھا بدورھا الى مقاطعات اسلامية وفرض النفوذ على ما وراءها ۰ 


)١(‏ انظر لدی الترشخي - تاریخ بخاری (ص ۷) كيف كان قتيبة 
أبن مسلم یقیم منادیاً کل جمعة بأن من حضر الصلاة اعطاه درهمين . 


E بت‎ 


وهكذا نجد أنه في سنة ۷۰۱/۱۳۳ قام قائد من قواد آبي مسلم 
الخراساني بعمليات عسكرية على الجبهة التركية یسکن أن نعتبرھا تاديبية 
أو اتنقامية ٭ ولعل السبب فيها هو تردد ملوك هذه البقاع في دعم الثورة 
العباسية ومحاولتهم استغلال الفوضى السياسية ضمن الدولة الاسلامية 
للتحكم ف الطرق التحاریه ٠‏ فقد توجه أبو داوود خالد بن ابراهيم 
من منطقة الوختش الى الختل ( وهي المشرفة على ممر زنجاربا النجاري 
المسكري شمال هضبة پم ) قدظها ولم مضع یه نش بنالسبل) 
ملکها > وأتاه ناس من دهافین الختل فتحصنوا معه ( مما ندل على أن 
فی الامر خلافا داخليا بين شعب الختل ) ا 
خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينهوشاكريته حتی انتھوا الى أرض فرغانة 
EE‏ راہ وأخذ یو داوود 
من ظفر به منهم ۰۰۰ الى بلخ والى آبي مسلم)”''وامتد النفوذ الاسلامي 


الى مشارف هضية بامیر ٠‏ 


وفى الےة التالية سنة ۱۳ عاد أبو داوود ثمسة ( فعزا آهل کش 
فقتل الاخرید ( الاخشيد ) ملكها وهو سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك 
يلخ ۰۰۰ وأخذ أبو داوود من الاخريد وأصحابه حين قتلهم من الاواني 
اتا المنقوشة المذهبة التي لم ير مثلها ومن السروج الصينية ومتاع 
الصين کله مء من الديباج وغيره ومن طرف الصين شیا كثيراً ٠‏ فحمله ابو 
داو ود جسم الى أبى مسلم سمرفند ٠‏ وقتل أبو داوود ودهقان کش 


!1 سميه ابن الاثير ( حسب النص المطبوع ج ٥‏ ص ۹))) حبيش 
ابن الشبل ٭ 
۰۱ انظر الطبري ج ۷ ص )٦٦‏ (۷۲/۳)ء 


۲۳ دولة بلي العباس م‎ e 


في عدة من دهاقينها ٭ واستحيا طاران آخا الاخريد ٠‏ وملكه على 
کش Ê Ce‏ يضيف الطبري ال ی‌ذلك قوله : « وانصرف أبو 
مسلم الى مرو بعد أن قتل في أهل الصغد وأهل بخارى وآمر ببناء حائط 
سمرقند ٭ واستخلف زياد بن صالح (الخزاعي) على الصفد 20.٠‏ . 


وقد ضعفت القاومة التركية كثيرا بمد تخلي الصين عنها في مطالع 
عهد آبي ج جعفر المنصور ولهذا لا سحل عهده مثلا سوى مشكلة فرغانة 
ویندو آن علکما فنران بن افراکفون » اعتدى على القوافل التحارية أو 
رفض دفع الاموال للمنصور أو قاوم التوسمالاسلامي فتوجه اليه الليث 
اين طريف مولى المهدي (وكان ولیا للعهد) وحاصره في عاصمته كشغر 
فحاربه محاربة شديدة حتى آلجاه الى طلب الصلح فصالحه على مال 
كي + ووفد مك اف ری آمحابه ال له 1 سوا او 
وربما كان إيفاده لتسوية الامور أو نوع من الرهينة ٠‏ يقول اليعقوبي 
« ۰۰۰ فعرض عليه الاسلام فآبی فلم يزل محبوسا الى أيام المدي وقال: 
لا أكون املك النی سی ہ۲۷س لاری كد لكا مز رسيي 
ابح قحطبة اط ي للك كا بول سنة ۱۵۷( ولعلها حركة من نوع الحركة 
السابقة ٠‏ 


على ان الحركات التركية اذا كانت قد خمدت كحركات سياسية 


الاسلامی ولكن دفعته الى الحلف والى الهدوء فقط في اتنظار مناسبة 


( اليعقوبي ج ٢‏ ص ۳۸۷ 
0 الطبري ج ۸ ص ٤۱‏ ۳۹۹/۳۱ ) . 


ع ۲ اب 


بتکشف فیھا من جدید ٭ والواقم آننا نحد المناطق التركية في ما ورام 
النهر ردءا وعونا لمختلف الثورات التي ماجت بها خراسان في عمد 
المنصور ضد الحكم العباسي والاسلامي ٠‏ أي أن القوة الاسلامية 
حولت ا مقاومة التركة من الشكل السافر الى الشكل الستتر ومن ٹسکل, 
الكتل المقاومة الى المقاومة الشعوبية ٠‏ وهی أول الخطوات نحو دوبان 


المقاومة ٭ 


1 ت جبهة الشمال والشمال الفربي ( الخزر والروم ) 


أولا - العلاقات مع الخزر : 

. فيما وراء جبال القفقاس (القبق) بین بحر قزوین والبحر الاسود 
وعلى الأحواض السفلى لأتهار الفولغا » والدون والدینییی كانت تقوم 
دولة الخزر ٭ وهي شعوب تركية الأصل برز اسمها بوضوح 3 قبل الفتح 
الاسلامي بسنوات معدودة إذ كانت الحليف الأقوى للروم فياتتصارهم 
علی بای لفرس اھ ٠‏ وقد كانت عاصمة الخزر في 0 


على مصب نهر نموت (قرب استراخان ندیم ۰ وكانت تقوم انار 
وبين الاراضي التي افتتحها العرب من أرمينية واذربيحان عدد من 
لشموب الصغيرة على آطراف جال القفقاس الجنويبة تخضسم تارق 
للمسلمين وآخری للخزر حسب الظروف ومعظمها على المسيحية مثل 
اللان والسرير وجرزان والصنارية وكشك والکرج والكاسكية )0۱ 


.. بطلق الجغرافیون العرب على معظم هذه الشعوب اسم : اللكز‎ )١( 


عد ۱0 رت 


والابخاز کما کان هناك عض المحموعات من الروس والصقالبة وحين 
تقدم الفتح العربي الى تلك المناطق استخلص من الخزر تلك الاراضي 
الوجودة في حنوب القفقاس » والتی کان الخزر قد آخذوها في السابق 
.من الفرس۷) ۰ 


وكان الورد الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الدولة إنما هو 
التحارة والأعشار عليها فقد ظلت تسیطر على الطرق النشيطة منذ عهد 
۔جوستنیان ما بین الشنرق الأقصى والبحر الأسود وييزنطة من جهة وما بین 
أرض الخلافة العربية والشمال السلافي والاوروبي من جهة آخری ٭ 
وبحمل ملك الخزر لقب خاقان آما قائد الجيش فانه لقب بك آي أمير 
والسلطة قسمة بين الائنین فشؤون الدين والدولة للأول لکن السلطة 
الفعلية للثاني ٠‏ وكان ثمة تسعة من الحكام المسلمين والنصاری واليهود 
والوثنیین پقضون بين آهل الحاجات ٭ 


وقد كان جوار الخزر وتعاملهم مع كل من بيزنطة والعرب وتقاطع 
الطرق التجارية المختلفة عبر بلادهم من آسباب اتنشار الدياتتين المسيحية 
37 الاسلامية وبين هذا وذاك اليهودية آيضا فيما بینوم ٠‏ وجاء وقت في 
القرن الثالث الهجري وجد فيه في اتیل العاصمة عشرة آلاف مسلم 
لهم ۳۱ مجنا ٭ وكانت الشعوب الصغيرة بینمم وبين العرب على 
المسيحية مثل اللان والسرير أو على اليهودية مثل سمندر ٠‏ أو على 
الاسلام مثل دربند (الداغستان) أو على المانوية الزارادشتية آحیانا ۰ 
على أن خاقان‌الخزر خوفا من التأثر بأحد النفوذين البيزنطي أو الاسلامي 


)١(‏ انتهت مملكة الخزر على بد الروس سنة ۲۵۲ ه / 5586 م وق 
خوازرم لهم ایضا . 


سر 8۹ے 


الحاكمة الغنية2١2‏ وأول الخانات‌المتهودين هو بولان الذي تهود سنةه ۷٤‏ 
أي .قبل الخلافة العياسية بعشر سنوات ويبدو أن هذا الخاقان هوالذي 
حاصر المنصور وحاربه ٠‏ ثم اتنشرت اليهودية بين الخزر بالتدريج حتی 
القرن العاشر والسعودي يجعل بدء التهود في زمن الرشيد ۰ 


وقد قام حلف تجاري ‏ سياسي قبيل قیام العباسيين بین الخزر 
والروم ودعمه الامبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس (۷۰.۷۰۱) 
بزواجه من" آميرة خزرية ثم بتحول العرش من بعده الى ابنه ليو الرابع 
(۷۷۵ تب (Vas‏ الذي لقب بالخزري نسبة لامه ٠‏ وهذا ما شیر فيما ظھر 
تلك الحملات العنيفة التي قام بها مروان بن محمد الأموي آیام ولابتة 
هناك على جبهة ارمينية والقفقاس والتي آسر فیها السلمون حواليعشر یز 
آلف آهل بيت ووصلت جیوش الأمو بین حتی نهر الدون ۰ وهرب ملك 
الخزر ثم سث يطلب الصلح والدخول في الاسلام فأقره مروان على 


(۱) بذکر الیهود اسباباً آخری لتهود الخزر ذكرتها الوسوعة 
اليهودية العالية منها قصة الفیلسوف موسی بن میمون الذي برعم أن 
الخاقان جمع ( بناء على تعلیمات ابن میمون للبهود ) بین شيخ السلمین 
و قسیس النصاری وحبر الیهود عنده وقال أنه سوف يؤمن بمن بجتمسع 
الثلائة على الایمان به من الرسل . قلما وجد آنهم مجمعون على الایمان 
بموسی قال : نؤمن إذن بموسى ! ومنها أيضا أن الخزر اسلموا قلما وجد وا 
أن الاسلام بحرمهم الخمر وهم لا بستطیعون ترکها بسبب بلادهم أتى 
الیهود : دیانتنا هي مثل الاسلام ولکنا نبيح الخمر فتهود الخزر لذلك . 
ولعل السہب السياسي هو الاصح وهو الذي عليه المؤرخ ار وسسي 
العاصر فرنادمسكي . ومما بذکر أن بهود روسیا كافة وبهود نیویورك 
ونصف بهود اسرائيل هم نسل هؤلاء اليهود الخزر . 


— ۳۵۷ ب 


ملكه ء كما قرر أنواع الهدنات والجزي والاموال السنوية على مختلف 
البلدان هناك ٠290‏ 


ولکن انيار الأموين بعد ذلك فتح سے لحركات الخزر 


(التصور) ولاة الحزيرة وا سا وآرمينبة لاخه آبي الاين فلا 

صارت الخلافة إليه آقر أعوانه 3 كان آرسلهم من قبله إلى 
اذریحان وآرمينية ولاة علبها وهما : 7 بن حاتم المهلبي ويزيد بن 
أسيد السلمی ٠‏ ويبدو أن سو ا ترا 0 
الواسع أول الأمر واكتفى بعملية توطين القبائل العربية التي قام بها 
27 إذ «تقل اليمانية من البصرة إليها وكان أول من نقلهم» إلى تلك 
الاصقاع واعطاهم الحصون ٭ «وانزل الرواد بن المثنى تبریز الى الذ 
وآنزل المر بن علي الطائي زیز وائزل ۰۰۰ الهمداني الیانج وفرق قبائل 
اليمن فلم يكن باذرییجان من نزار أحد إلا الصفر بن الليث العتبي وابن 
عمه البعيث بن حليس ...)0 ۰ 


على أن الخزر مالبثوا أنتحركوا ضد الحبهة الاسلامية٠وتصاعدت‏ 
هجماتهم وربما كان ذلك تنيجة احتکار المسلمين التجارة الصينية ار 
الوفاق الذي قام بین المنصور وامبراطور الصين وتحول قوافل‌التجارة 
الى المرور بأراضي خراسان بدل المسير من شمال بحر الخزر ٭ وكتب 
يزيد السلمي الى المنصور یکشف الأخطار المتكاثرة على الجبهة فاقترح 
النصور عليه اقتراحاً تعلمه دون شك من تاريخ المنطقة فإن كسرى أنو 


(1) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲6۹-۲8 
(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۲۷۱ 


مت TON‏ رب 


شروان کان قد كف عن حدوده هجمات الخزر بعملية زواج سياس يتزوج 
بها ابنة ملك الخزر وزوجه من فتاة زعم آنها ابنته 217 ۰۰۰ ثم بنی بيه 
وبين أرض الخزر سورا بعيد المدى عرضه ۳۰۰ ذراع وعليه أبواب 
الحديد بحرسها مائة فارس ! وهكذا کتب المنصور الى يزيد يقول : 
«إن بلاد ارمینیة لا تستقيم ولا تصلح إلا بمصاهرة الخزر والرأي عندي 
أن تصاهر القوم حتى تستقيم البلاد وإلا فاني خايف عليك وعلى جميع 
عمالك من الخزر فإنهم إذا أرادوا واجتمعوا غلبوا ٠‏ فانظر ولا تخالف 
أمرى واجتهد ف مصاهرة الخزر والسلام P(e»‏ مم 


ونفذ يزيد الاقتراح وتزوج من ابنة خاقان على صداق مائة ألف 
درهم ٠‏ ولكنها ماتت بعد ثلاث سنوات ومات معها ابنها وهي في 
النفاس ٭ ويربط ليفوند المؤرخ الأرمني مابين وفاة هذه الأميرة وبين 
غزوة الخزر التي ثارت بشكلعنيف قوي سنةه14/ ۷٦٦٢‏ على بلادالكرج 
وارمينية (۲۳ ۰۰۰ وقد يكون ذلك صحيحاً لکن الدوافع الأقوى ا 
دون شك الدوافع الاقتصادية لأن عنف الهجمة وسعتھا لاتتناسبان مع 
موت أميرة فى ولادتها أو حتى فتلها ! 


(۱) البلاذري فتوح البلدان ص ۲۳۲ 

(۲) بتوسع ابن اعثم الکوفی في كتابه الفتوح فميا بجملة البلاذري من 
اخبار هذه العلاقة مع الخزر . انظر ابن اعثم مخطوط الفتوح ( مكتبةاحمد 
الثالث باستاميول رقم ۲۹۵۲ ) الورقة ۱ حتى ۲٢٢٤٢‏ وجه من المجلدالثاني 
وهو الو حيد الباقي هناك . وهو یبدا بذكر خروج المختار الثقفي وينتهي 
بآخر خلافة المعتصم . 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة الخزر (ج م ص ۲۰۱ من 
الترجمة العربية ) 


ى نت 


وأقبل راس طرخان(۱) في خلق عظيم قدر عدده باکتر من مائة الف 
مقاتل ٭ فانهزم آمامه عمال يزيد السلمى تاركين للسبي والفتن من المسلمين 
وأهل الذمة خلقاً كثيرا ولم يكن لدى يزيد نفسه اكثر من سبعة آلافه 
فارس ٠‏ فاستنجد بالمنصور فآرسل إليه لحماية ما سماه «بالثغر الأعظم» 
عشرة آلاف مقاتل من آهل الشام ثم وجه جبريل بن بحیی البجلي على 
ما يبدو في عشرين آلفا مسن آهل الشام والجزيرة والموصل فواقعهم 
الخزر فقتل خلق من المسلمین وانهزم جبريل ویزید معه حتى أتيا بلدة 
خرس في أرمينية بعد ان دخل الخزر تفليس ثم توالت النجدات فوصل 
۰ آلاف مع محند بن الحسن وعشرة آخرون مع حميد الطائي وعشرون 
آلفا من آهل الجزيرة والشام مع يزيد بن مزيد الشيباني وخمسة آلاف 
مع حرب بن عبد الله الراوندي من الموصل ٠‏ وبهذا الشکل استطاعت 
الجبهة أن تتوازن رغم أن المعركة الهامة في أرض شروان لم تكن رابحة 
وقد انهزم السلمون بعدها الى بلدة بردعة بعد أن قتل فيها الراونميء 
ویدو أن المعارك استمرت حتى سنة ۷٦٤/١٤۷‏ وتوقفت حدةالهجوم 
الخزري دون معركة فاصلة ٭ 


واتھز التصور الناسة لینظم هذا «الثغر الاعظم» وبحميه ٭ وجلہ 


(۱) كذلك بسمی لدی اليعقوبي (ج ۲ ص ۲۷۱ ) واسمه نیا لخطوط 
الاصلي حلیس والطبري بسمیه استرخان الخوارزمي ( ج ۸ ص7 ؛ 
۷۲ھ وله تسمية اخری رج طرخان (انظر داثرة العار ف الاسلامية) . 

(۲) بذکر ابن اعثم أن المعارك كانت سنة ۱٢١‏ ویذکر الورخون انها 
كانت سنة ۱6۷ ولیس ثمة من تعارض بين التاريخين لامکان استمرار 
الحرب أكثر من سنة واحدة . أما حرب الراوندي الذي فتل فهو الذي 
تنسب اليه محلة الحربية في بغداد ( الطبري ج ۸ ص ۷) ٠‏ 


= و ی 


آن سياسة التوطين العربي وحدها لاتكفي فآضاف إليها ما اعتاد تنظيمه 
ف الثغور الأخرى تحاه الروم أو السند أو الترك : 

١‏ ) بناء الدن الحصون : «أخرج سبعة آلاف من أهل السجون 
وبعث فجمع من كل بلد خلقا عظيماً ووجه بهم وبفعلة وبنائین فبنى مدينة 
کمخ ومدينة المحمدية ومدينة باب واق وعدة مدن آخری مثل أرحبيل 
الکبری وأرحبيل الصغرى اللتين بناهما يزيد بن أسيد السلمی ٠‏ 
وأنزلهما أهل فلسطين » جعلها ردءاً للمسلمين وقلاع دفاع بدلا من 
الساساني ٭ 

ب ) آقام نظام الأجناد في تلك الحصون ورتب فيها المقاتلةالمستقرين 
من آهل النجدة من العراق والجزيرة والشام وأجرى عليهم الأرزاق التي 
كان بنو أميه بجرونها من قبل ٠‏ وأقام بالقلاع والحصون سکاناً تقوى 
بهم المدن وتنمو ٠‏ 

ح ) وتاع الى هذا وذاك إرسال مجموعات قبلية جديدة آسکنها 
في أرمينية واصطنع من الأرمن جماعات تعين العرب المسلمين وتكون 
عیونً لهم وأعوانا في المنطقة ٠‏ 

وآضاف أبو جعفر المنصور إلى هذه التدایر توجيه العنايةالخاصة 
لولاية أرمينية المتاخمة للحدود ٭ 

وقد كانت هذه الولاية مأهولة بالأرمن النصارى الذين كانوا 
دوماً على علاقة عادية مع الروم ولهم امراژھم الحاكمون ف المنطقة 
ویحملون لقب بطريق ورؤساؤهم الروحيون الذين بحملون لقب 
كاثوليكوس ٠‏ وكان ثمة آسرتان من الأمراء تتنازعان الزعامة : بغر اتو ني» 
ومامیکو تیان ؛ وقد اصطنع مروان بن محمد ؛ حين كان والياً على 
الجزيرة وأرمينية » الأمير آشوط من الاسرة الاولى فنصبه واليآ محلياً : 


سوب 


بطربقاً مما آثار حسد الأمراء من الأسرة الثاية وآبرزهم موشائیل 
وسمباط ٠‏ وكان مروان يجري على الجیش الأرمني كل سنة مائة آلف 
دینار) ٠‏ 


وحين انهار الحكم الأموي اتفق آمراء الماميكونيان على الثورة 
فلما عارضهم الأمير آشوط(" قبضوا عليه وسملوا عينيه سنة ۷۵۰/ 
r‏ ه إتقاما لما لقوه من النفي في عهد مروان ۰۰۰ ولأن أحد إخوتهم 
قتل على يديه ۰۰۰ 


وطال اضطراب أرمينية بين الخوارج وبقايا الامویین وتسلط الأمراء 
المحليين مدة السنوات الأولى من الحكم العباسي حتى أرسل المنصور 
إلبھم يزيد بن أسيد السلمى فصاهر الخزر ودوخ الأرمن حتى آدوا 
الخراج وجبي الرسوم على النفط والملح في أرض شروان (باكو) وبني 
مدينتيأرحبيل ثم استدعى سنةه۷۷ فجاء من بعده بكار بن مسلم العقيلي 
مدة سنةواحدة ثم اختار ا منصو رالحسن بن قحطبة الطائي س۷۷ وهو 


) انظر التاريخ العام للمؤرخ الارمني فارطان ( من القرن ۲۱ 
7 ) الترحمة الفرنسية بعنوان الحكم العربي في أرمينية ( ترحمة 
مویلدرمائز ب باریس ۱۹۲۷ ) ص ۱۰۱ ۰ 
La Domination Arabe en Armenie, (extrait de His, Uni. de‏ 
Vardan ) par J. Muyldermans Paris, 1927 .‏ 
(۲) اشوط هذا هو جد ملوك أرمينية وجورجيا فيما بعد . واللقب 
الذى آخذه من مروان هو لقب :۳20 بطریق وقد توق سنة آل( فى 
عهد المنصور ) وابنه سمباط هو جد ملوك ارمينية بینما ابنه فاساك هو 
جد ملوك جورحيا . 
(۳) الظر غيفوند ‏ 06۷088 - تاريخ الحروب والفتوحالعربية 
في ارمینیة ( بالغرنسية باريس سنة 1865 ) ص 18 


س برس س 


من ابرز قواده فأرسله مع ٠ه‏ آلفا من آهل خراسان والشام والعراق ء٠‏ 
ویدو أن الخزر کانوا قد ارتحلوا حين وجدوا تکاثر القوى الاسلامية 
فلم بحد الحسن منھم من بقاتله لكنه ماكاد بوزع حكم البلاد بين أولاده 
الثلائة : قحطبة وابراهيم ومحمد حتى فوجىء بالتورة الأرمينية عليه 
ولا شك أن هذه الثورة كانت أحد دیول الهحوم الخزري و تنيجةالفتكة 
القاسية التي حطت سسعة الحكم العربي في المنطقة وقد تكون الخزر 
وراءها في التحریض والتسلیح لکنا لا نملك الأدلة على ذلك ٠‏ وكل 
ما يسكن تأكيده هو أن عدم اتتصار العرب في معركة حاسمة وثقل الخراج 
وقوة السال الذين تذکرهم التواریخ الأرمينية بالكره ٭ كل ذلك حرض 
فیا ظهر الجداعة الأرمينية على الثورة ٠‏ وتزعم الحركة أمراء أسرة 
مامیکو نيان فی منطقة محسد بن الحسن وانضم اليهم أيضا امراء اسرة 
بعرت وي والمعادر العربية تسى الثائرين باسم الأرمن الصنارية وقد 
قادهم مو شال مامیکو نان الدي أعلن الامتناع عن دفع الخر اج س۷۷۱4 
وقتل مائتين من العمال ثم قتل في معركة آخری آرہتة آلاف ۰۰۰ 
واتتشرت الثورة شكل أرعب الحسن بن قحطبة وآشعره أنه «ليس ندیهم 
قوة ۰۰ فکنب الى أبي حعفر دخي رهم وكثرتهم» طالاً التحدات وقد زاد 
في قود الأرمن أن راهباً 2ع کایقول مؤرخ أرمني قديم ب 
موشائیل فكان بقص عله النبوات والخرافات الكاذية ويقول : إذأيام 
امساعيل آي العرب (المسلسين) قد انتهت »+٠٠‏ وأرسل المنصور على 
الفور عامر بن اسساعيل الحارثی الجرحاني وعيسى بن موسى والفضل 


(۱؛ انظر البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 65؟ ‏ ۲۲۷ ؛ اليعقوبي 
چ۲ ص ۳۷۲ . وكان الارمن بسمون الوالي العربي ( اوستیکان ) . 


کر 


ابن دبتار ومقاتل بن صالح في حوالي ثلاثين ألفا من القاتل(۱) وبالرغم 
7+0 ھ یپ" 
يبدو من ضخامة الامدادات الاسلامية ء ومن آرقام القتلی الیأرمن‌الذین 
بلغوا فيما يذكر اليعقوبي ء ستة عشر آلف إنسان في يوم واحد . يوم 
الهزسة ء أن عدد الثا ترد بن الأرمن كان لا بقل عن عدد الجيش الاسلامي ٠‏ 
وقد التقی الطرفان في معركة قرب ب حمل آرارات سن۷۷۲ قادها عامر بن 
اسماعیل وعرفت ف التاريخ الأرمني باسم معركة بغریف‌اند 
Bagrevand‏ ( سحقت فيها الارستقراطية الأرمنية وقتل # حسب 
الروابة الأرمنية ‏ ثلائه آلاف قتيل كان من بینم موشائیل وسمباط 
ابن آشوط زعینا الاسرتين الكبردين ٭ 


وقد آخدت الثورة والهزسة الإ ل الديني ۷ ست الافکنناز 
التسؤية التي كانت تقودها ولا اشترك فھا 80 تیه الدین 
ولكن لأن النحدات التي وصلت من العراق وجدت الأسلحة رو 
فی الكنا” لس ٭ وقد نجم عن ذلك نهب لمحتويات هذه الکنائس من جمة 
وامعان في قمع الثوار بمختلف الاتعاه من جة آخری بقول اليمقويي : 
٠٠۰۷‏ ثم انصرف (عامر) الى تفليس فقتل من كان معه من الأسرى ووجه 
في طلب الصناربة حيث کانوا ءءء © ٠‏ 


)١(‏ هذا هو الرقم الذي بذكره قارطان في تاربخه السابق الذكر 
ص م و ام اعثم الكوني في كتابه الفتوح ج٢‏ 
ی 
) التواریخ الارمنية تعطی هذا التاريخ للمعر كة التي تلت نعیین 
aT‏ کت 
لابن اعثم أنها كانت سنة ۸ ۱ ه أي سنة ٦-۷٦٢‏ 


۲۱ د 


تم استقامت الأمور» على قول البلادري وولى ا منصور واضحاً 
مولاه على آرمينية فلم بزل عليها وعلى اذريجان خلافة أبي جعفر 
کلم ۱ أهوو) ووو 


ثانياً ‏ قطاع الجبهة البيزنطية ( الروم ) 


النزاع على هذه الجبهة قدیم يرجع الى عهد الحروب الفارسية سب 
البونانية ٭ وقد كتب الأمويون فصلا منه وورثه العباسيون الان لیکتبوا 
فصولا أخرى ٠‏ ولم تكن الحدود المشتركة بين البيزنطين والدولة 
الاسلامية » ولا فریضة الجهاد ضد الكفار » أو طمع بيزنطة باسترجاع 
الشاه : هي التي تؤرث وحدها هذا النزاع وتثيره ولكن وراء كلذلك» 
منذ العهود القديمة » عاملا اقتصادياً ناتحاً عن طمع كل من بسیطر على 
قم من هذه المنطقة ء بالاشراف على الطرق التجارية كلها بین الشرق 
والغرب ۰ فقد كان ثمة طریقان بين الهند والصین وآسيا الوسطى من 
جهة وبين اوروبا الشرقية من جهة آخری : احدهما بري يمر بإيران 
والقفقاس : والآخر بحري فی الجنوب يمر بالبصرة (وبغداد) والموصل 
وينفذ : اما من الشاطىء السوري بحرا + أو عبر الاناضول برا » الى 
القسطنطينية التي ظلت مركزا للاسواق التجارية في اوروبا الشرقية » 
طوال العصور الوسطى تقريبا ٠‏ فلما حل المسلمون محل الامبراطورية 
الساسانية في السيطرة على القسم الاكبر من هذبن الطريقين بالاضافةالى 
احتلالهم الشام » واضحت التجارة العايرة تمر بأراضيهم وتدفم للخليفة 
المكوث والشرائب » ورثوا عن آل ساسان ذلك النزاع بينهم وبين 
البيزنطيين » وقد قام به الامويون مدة قرن ۰ وكان على العياسيين حمل 
عيئه الآن ٭ 


٦۲٢ ے‎ 


على انا نلاحظ ان هدف هذا اللزاع ء في آعین المسلمين على 
الاقل ء قد نغير في العهد العباسي ء عنه في العهد الاموي ٠‏ فقد اضحت. 
فكرة فتح القسطنطينية والقضاء × لی الدولة البيزنطية الآن من قل 
0 ؛ أو استرداد الشام من ق قبل السزنطين » مجرد حلم او رغية 
سا بدا القوى وتتطلق الجیوش + وادا لم بظهر هذا 
التغير واضحاً في عهد تأسیس الدولة العباسية والمنصور » فانه سيتضح 
تدریجیاً خلال العهود التالية من بني العباس : فقد غدت الحرب مع 
البيزنطبين تقليد؟ سياسا برثه الخلفاء بعضهم عن بعض ویزبلون عن 
كاهلهم فيه فريضة «الجهاد» المحتومة على خليفة المسلمين ضدالكفارء 
عدا انها تمرين للجنود على الاعمال المسكرية ؛ ومجال لاشفا 
و لتأمن المتائم اللازمة ٭ 


ورہنا كان السیب في هذا التغير فشل محاولات الاموین الثلات 
في فتح القسطنطينية ء وبعد العاصبة الجديدة عن الخطر البيزنطي ء 
واهتمام العباسبين بالیر القاری ؛ والناطق الشرقية ؛ واهمالهم البحر 
التوسط والغرب ء ینما لانفتح القسطنطينية الاه من يمتلك القوتين 
البرية والبحرية معا ٠‏ 


وهكذا اخذت حروب العباسیین مع الروم » شكل غزوات منظمة 
فصلية : منها الصوائف ومنها الشواتی ؛ كما تنظمت مناطق الحرب. 
فامتدت بین ملطية عند منابع الفرات وطرسوس ء بشمال خلیچ 
الاسكندرونة في سلسلة من الحصون سميت بالئغور :وا تقسمت قسمين: 
غور الجزيرة في الشمال الشرقي للشام » وثفور الشام في الشمال 
الغر بي ؛ وعرفت منطقة الحدود كلها باسم «العواصم» لان المسلمينكانوا 
يعتصمون بها ٭ وكان ملك الثغور والعواصم الامامية بتنقل فترة بعد 


5 - 


بينهسا تسو جا مطرداً * 


وواضح ان مثل هذا التنظیم الثابت ليس الغرض منه الهجوم 
والنفوذ الى ما وراءه ٠‏ واذا لم نكن نستطيع وصف اعمال العباسيين 
الاوائل على الجبهة البيزنطية بأنها أعبال دفاعية ب كما يصفها بعض 
الا سی لی لساسی ا كان ا على سا ظر 
منھا ۔۔ تأمين الحدود والسيطرة عليها : فمن الواضح ان الحروب في 
العصور العباسية التالية كانت كذلك ٭ 


الاسرة الابسورية اللاايقونية ۰ وقد عاصر فترة الانتقال المنيفة بين 
الامودين والعاسيين من تلك الأسرة > الامبراطور قسطتطين الخامس ۰ 
(۱ +۷ د )۷۷١‏ ولكن مشاغله الداخلية في توطيد اللاايقونية » والخطر 
البلغاري على حدوده . منعاه من ان پستفبد کثیرآ من الاضطراب 
الداخلي في المسلكة الاسلامية ٠‏ ومع هذا فقد استغل انشغال مروان بن 
محصد عنه ء وعن الاهتمام بالبحر خاصة ء فاستولى على جزيرة قبرص 
سنة ۱۲۸ ه (جع۷ م) واستطاع الامبراطور في السنة الثانية من الخلافة 
العباسية أن بتخطى غزوة محدودة من غزوات الصائفة يذكر الطبري أنها 
قامت شادة سعيد بن عبد الله وراء الدرون(۱) 7 (سنة سم ىا ووب 5 
وان يفت ملطية : آهم حصون الحدود ؛ و بخر بها : کما فتح‌قواده الارمن 
(بولي) و (کوش) عدداً من الحصون الاخری » ونقلوا سكانها الى 


۱۷/۳۱۲۰ الطبری - حوادث سنة ۱۳۳ جلا ص‎ )١( 


نت ۳۹۷ 


بيزنطة » ووصلوا الى ارضروم بفتحهم وتخريبهم واجلاثھم السکان 
الى داخل الاراضي الرومية ٠‏ وبالرغم من مشاغل أبي العباس الداخلية 
فقد اضطر أن يأمر عمه عبد الله بن علي بالمسير ضد الروم ٭ وتجهز 
الجیش وكان عبد الله في (دلوك) شمال حلب في الطريق الى القتال حين 
وصله نا وفاة أبي العباس واستخلاف المنصور ٭ فأعلن الثورة ثم 
خسرھا ٭ ولكن مشروع القنا! ل ضد الروم ألقي بذلك على المنصور 
الذي أخذ على عاتقه حمابة هذه الحدود ٭ ويظهر لنا اهتمامه البالغ بها 
في سلسلة من الأعمال: فقد أطلق جيوشه بقيادة عمه صالح بن‌علي‌سنف۱۳۸ 
فکات آولغزوة ضد الروم منذ غزوةالعس بن پزیدستهه ۲۱۲۱۲ وكان مع 
الصائفة عمتان من عبات المنصور وفاء لنذر نذره بالحهاد إن زال 
الأمويون ٭ فقد استرجع السلمون ملطية آولا سنة ۱۳۹ اه (سنة۷۰۷م) 
وجمع صالح بن علي لها الصناع‌من كل بلد لبناء سورها ء فتم ذلك في 
سته آشهر ٠‏ وأنزل فبها ا مقاتلة وآقطعهم الزارع ٠‏ ویدو أن القصد من 
کل ذلك لم يكن الھجوم ولکن الدفاع وإزالة آثار حملة الامبراطور 
سته۱۳۳ فقد تم في تلك السنف۱۳۵۹ اول فداء بين الروم والتصور استنقد 
فيه اسری السلمین + غير أن الجبهة لم نهد بعد ذلك على ما ظهر 
ولعل آهم آحدائها أن المنصور استغل انشغال قسطنطین الخامس بحرب 
البلغار ء فدحر قائده الارمني (بول) وقتله وآسر العرب اثنين وارسین 


) انظر اليعقوبي - تاریخ ج٢‏ صكة ۱۲۰ 
(۲) بذکر البلاذري ( فتوح ص ٩۱-۱۹۵‏ و ص۲۰۷ ا غزود صالفة 
۰ قادها الحسن بن تحظة ومفة ضا اارھات بن ابراهیم الامام 
ان أخي المنصور ) كما بذکر اليعقوبي ( ج١‏ ص٤١١‏ غزوتين للصائفة في 
سنتي ۲۴ ۱۲۱ قادهما العباس بن محمد وغزوة ثاكشة قادها حميد نن 
قحطبة سنة ۱۵ ۲ 


= 8 سے 


من قواده سنة ۲ م فلم بجر فداڑھم حتی سنة ٦٦۷م‏ وحصنوا 
سمیساط بعد ان تقلوا اهلها الى فلسطین » لاهم کانوا بتآمرون مع 
البيز نطبين + وفعلوا مثل ذلك بمرعش وأهلها سنفه»۷ ٠‏ وکان‌دلكضمن 
خطة سياسية عسكرية منظية آراد ها المسلمون تآمين الثغور البرية 
والحرية على السواء على الحدود مع الروم .٠‏ وهكذا ‏ كما يذكر 
البلاذري ‏ «تتبع المنصور حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها 
وبنى ما احتاج الى البناء منها» ٭ وفعل مثل ذلك بدن الثغور ومنها 
المصيصة التي بنی سورها بعد أن شعثته الزلازل واقیم فیها مسجدجامع 
وأعد اسكان أهلها وسميت بالمعمورة سنهه ۱۸ + وتوجالمنصورعملهعلى 
ما ظهر سنة ۱۵6 ه ۷۷۳ م ببناء مدينة الرافقة على الفرات ٭ شيدها 
على طراز بغداد ورتب فيها الجند من الخراسانية ء لتكون مركزه 
العسكري الخلفي ونقطة التجمع والانطلاق ء كلما غزا الحدود ۰ وقد 
اجتمع سكان المكان على المنصور يحتج ون قائلين : «تعطل علينا 
اسواقنا وتذهب سعايشنا وتضيق منازلنا (الطبري) ولكنه آصفی » 
عوضاً عنهم » الى الضرورات الاستراتيجية ٠‏ 

ویدو أن المنصور بعد أن اهتم بالغزوات ذات الصبغة الدفاعية 
وتحصین الثغور ف الفترة الأولىمن علاقا تدمع الروم تحول بعدسنه۱۵۲ 
الى سياسة الهجوم ٠‏ فاول عملية هجومية واسعة تتعدث عنها المصادر 
إنما كانت سنة ۷۷۰/۱۵۳ حين غزا الصائفة معيوف بن بحب ىالحجحوري 
٠.0‏ فسار الى حصن للروم ليلا وأهله نيام فسبى وآسر من كان فيه 
من المقاتلة ثم صار الى اللاذقية المحترقة (وهي مدينة ف الأناضول) 
ففتحها وسبى منها ستة آلاف رأس من السبي سوى الرجال 
الالفین (۰۰۰۲۱) ۰ 


(۱۱ الطبري ج۸ ص ۳ ۳۸۱/۳۱) ۰ 


دولة بني العباس م٤۲‏ 


ورأى امبراطور بيزنطة تحول العرب الى الهجوم » بعد تحصينهم 
للحدودء وهو مشغول بحرب شديدة قاسية مع ملك البلغار تيلتزثم خلفه 
تبليريم ء فقدم سنة ۷۷۲/۱۵۵ مقترحات للسلم ٠‏ ولكن المنصوررفضها 
وأرسل سنة ۷۷۵ حملة بريةو بحرية على بلدة سيس توافق ظفرهامع‌مقتل 
الامبراطور البيزنطي تلك السنة وتولي انه ليو الرابع بدلا منه (۷۷۵ 
سے ۷۸۶) ومع وفاة النصور نفسه وتولي انه المهدي ! الذي تسلم مع 
الخلافة وصية ابه التي يقول فيها : «۰۰ ولیکن أهم آمورك إليك أن 
تحفظ أطرافك وتسد ثغورك ۰۰۰ وارغب إلى الله في الجهاد والمحاماةعن 
دینك واهلاك عدوك ۰۰) ٠‏ 


وظهر ان البيزنطيين لم یکونوا نکتفون بالنضال العسكري على 
الحدود » بل كانوا يمدون بد الدسائس والمساعدة الى نصارى جبل 
لبنان ء ويغزون الساحل السوري لتقويتهم » فقد دخل‌الروم طرابلس 
مرة زمن المنصور ٭ وظهر ‏ كما رآہنا من قبل رجل من أهل المنيطرة 
سنة ؟ ‏ ۱۵۳ ه هو (بندار) و«سمى تفسه الملك ٠‏ ولبس التاج وأظهر 
الصليب واجتمع إليه انباط جبل لبنان واستفحل أمره» كما يقول ابن 
عساكر فلما انهزم فر إلى ملك الروم ٠٠١‏ وتلا هربه إجلاء ؛ بعض أهل 
لبنان ٭ 


۳ - جبهة الغرب : 
وهی بدورها كذلك قطاعان : إحدهما في الاندلس والآخر فى 


آوروہا الغرية مع الفرنجة » ولا بد كي فهم القطاعان من دراسةالوضع 
السياسي في افريقية والمغرب ٠‏ 


Vos‏ سے 


فقد حکمت علاقة العياسيين الأوائسل بالجناح الغربي البعيد من, 
بلاد الاسلام » الموامل الجغرافية بالدرجة الأولى ٠‏ فإن المساحات 
الشاسعة مع كثرة الثورات والخاطر في الشرق وعدم وجود أي رکیزھ 
للأسرة العباسية الجديدة فيما بين افريقيا الى الاندلس لعدم اهتمام 
الدعاة العباسيين بغير خراسان ء كل ذلك جعل من تلك الأقاليم الممتدة 
فیما وراء اسنا مناطق متروكة لمصيرها سواء أثناء الثورة والصراع مع 
الأمويين آم أثناء العمل على توطید الدولة وإخماد الثورات العديدة ٭ 
عن كافة تلك الأقاليم وإذا كانوا قد استطاعوا استعادة افريقيا من 
الخوارج بالقوة و بسبب من تناحر الجماعات الخارجية تفسها فإ نهمكادوا 
يفقدون أيضاً منطقة المغرب في وقت مبكر جداً على بد بني حبيب الفهري 
لولا تناحر ھژؤلاء أيضاآ فيما بينهم أما الاندلس فمع آنها تآخرت في 
الانفصال عن العياسيين بضع سنوات إلا انها حين اتفصلت كان انفصالها 


وإذا كان ابو جعفر المنصور قد تجح بعد أبي العباس في كافة 
الأمور التي باشرها لتوطيد الدولة وتنظيمها وإقامتها بالسياسة والقوة 
و : فأخمد كافة الثورات + 1 بجر ہت 
ورتا سرت جو مک 
إلا حين تناحروا وكان ربعا قمع ذلك + كا شر الحولات التي 
قاوم بها اتفصال الاندلس ومن هنا في الواقم تنکشف الأسس الأولى 
لسياسته في الغرب ٭ 


أولا : ناما الغرب فقد كانت ثورات الخوارج والبرير ف افريقيا تعزله 


بت ۲۷۱ سم 


قال ابن طباطبا الطقطقی « ٠٠٠‏ ذات فتوق وأحداث» حتى إنه «لم شرب 
الاسلامي مرتبطاً بصراع القوی الداخلية فيه ٭ 


وقد كانت آسرة الفهري وهي سلالة عقبة بن نافع هي الأسرة 
البارزة في أواخر العهد الأموي ء في تلك البقاع ٭ زعيمها عبد الرحمن 
ابن حبيب كان بین أولئك الزعماء الذين كانوا اروا في الأندلس وثارت 
بهم في حركة البربر سنة ۳۵۰/۱۲۲ بينما كان الخوارج في الوقت نفسه 
ثائرين في افريقية فلما أخمدهم فيها حنظلة بن صفوان طلب إليه أعل 
الاندلس أن پرسل إليهم والياً بنشر السلام هناك ء فارسل آبا الخطار 
الحسام بن ضرار الكليي ۱۳ سنهه ۱۲ وقد نحح الحسام بفضل عصبيته 
الشامية وسنه في اعادة سلطان الخلافة الأموية الى الاندلس ۰ وآخرج 
منھا إلى افريقيا عدداً من زعماء الفتن من بینهم عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري الذي استقر في تونس ۰ فلما اضطرب أمر الخلافة الأموية في 
الشام بين سنة ١٢٥و۱۲۷‏ بمقاتل الخلفاء وخلعهم انتهز ابن حبیب الفرصة 
وآخرج والي الفرب حنظلةين صفوان تفسه من القیروان سنه۱۳۷ وبداً 
العمل لیکون المغرب مملكة له ولبنیه ٠٠١‏ ولکن نجاح عبد الرحمن‌مع 
اضطراب آمر بني امية في الشرق سمح لكثيرمن الطامعین بتقلیده‌و الانفراد 


(1) ان طباطبا _ الفخري ( طبعة صادر بیروت 1155 ) ص ۱٦۷‏ 


و ص ۳۰ ۰ 
(؟) انظر أخبار مجموعة للمو لف الجهول ص )٢‏ . 


5 ۳۷۲ - 


بحكم ما تحت أيديهم ٭ وقامت الشورات ف تونس وطرابلس وباجه. 
وأوراس ٭ من العرب والبرير ومن الخوارج وأهل الجماعقعلی السواءء 
على أن آخطر الجماعات وآشدها كانت الخوارج (الاباضية خاصة 
والصفرية) ٭ وقد اصطدم عبد الرحمن بن حبيب بالإباضية في طرابلس 
وخاصة سنة ۱۳۲-۰۱۳۱ وانتصر عليهم وعاد بے سدو أن : 0 


المغرب الأوسط والاقصی بيد i‏ الصفرية 


أما أحداث المشرق واتقلاب إل 


إلا اي نے على عبد 00 بن حبیب ای اعترف الا E.‏ 


الف ےت ت٭0 
أبو العباس سنة ۱۳۹ فانفض أمر الحملة يسبب ثورة عبد الله بن على 
ضد اين أخيه أبي جعفر ۰ 


وأجاب عبد الرحمن على هذا التنكر العباسي ده الأمراء 
الامویین الهاريين بدمائهم الى المغرب واستقبالهم وانزانهم المنزل الحسن 
ا الس و تک 
العمل على الوصول الى الحكم فتك بهم 7 قتل ولدي الوليد بن يزيد 


)١(‏ انظر ابن عذارى ‏ البيان الغرب ج١ص٦٦‏ : 'بن الائسیر 
حوادث ستة ۱۲۲۱ ۰ 


نس VY‏ نس 


كما كاد يقتل عبد الرحمن بن معاوية الداخل ولا هربه ) وعاد في سبيل 
دعم حكمه بالشرعية فاتصل بأبي جعفر ( المنصور ) وبيعه ٭ فلا حاول 
أبو جعفر ممارسة نوع من السلطة على عبد الرحسن وكاتبه أخذ مناه 
البيعة الشكلية فلما طالبه أبو جعفر بالاموال . وکان يدقق في جعیب 
من الولاة : كانت القطيعة لان عبد الرحمن کتب اله بو : « ان افريقيا 
قد أصبحت اليوم إسلامية كلها وقد اتقطع السبي نها ١ء٠٠‏ » . قلس 
تهدده.أبو جعفر قرر القطيعة مع العباسيين وترجم عبد اأرحسن دم رقعه 
الحاد في خطبة الجمعة إذ صعد المنبر فقال : « ٠٠١‏ انی ظننت أن هذا 
الخائن ( المنصور ) يدعو الى الحق ويقوه به حتى تہین لي خلاف ما بعته 
عليه من إقامة العدل ٭ وانى الآن قد خلعته كما تعلى هذا ۰۰۰ ٠.‏ 


كان ذلك سنة ۱۳۲۷ أي 5 السنه التي انتقل فبها عبد الر سی 


سا 0 


معاوبه بن هشام ) الداخل ) تحت الحاح أقاربه مه ای الاندلس ٭ 


ولم يمكث عبد الرحین بن حبيب ف الامارة بعد دلت سوی آشهر 
معدودة إذ قتل في أواخر سنة ۱۳۷ ه ٭ بيد آخيه ومساعده الاساسي 
این سی E a‏ 
له في الاندلس والغرب وف جعل ابن حبيب ولا لعهده ٠‏ وسدو أن 
شقيقه الياس ء وكان ینزل منه منزلة اہی جعفر من أبى العباس : آراد أن 
.يكون له العهد بعد أخيه على سنة أبى العباس فليا رای الامور تسير 
الى ابن آخبه حبیب فتك سید من وسدو كذلك أن الدسائس 
الاموية والعباسية معا قد اجتمعت على التفرقة بين الأخوين + فبینسا 
كانت امرأة إلياس ء الاميرة الاموية ( بنت الولبد بن يزيد التي قتل 
عبد الرحمن آخویها ) تحرض زوجها كان زعماء الم امرة متفقین على البيعة 
لأبي جعفر في ا مشرق ! 


بے TNE‏ یے 


ولکن نجاح الشطر الاول من الموامرة وهو التخلص من عبدالرحمن 
لم یتبعه نجاح الشطر الثاني إذ قام حبيب بن عبد الرحمن لیثار لأيبه 
عاودوا الثورة في افريقيا والمغرب من جهة أخرى ٭ 


وإذا انتصر حبيب على عمه إلباس وحمل رآسه ورووس آساعه 
على الرماح وهم وجوه العرب في الاقلي مكله ودخل بها القيروان سنة 
۷ فان الأمر لم يدم له هناك آکثر من عام لانه قتل بدوره سنة ۱۳۸ 
( مطلع ۷۵۵ ) على بد أنصار الياس والخوارج المتحالفين معهم ۰۰ 


ودخل المغرب كله إثر ذلك في دوامة الثورات التى عرف فيها 
الخوارج عصرهم الذهبي إذ اتفردوا بالسيطرة على تلك البقاع ماين 
سنتى ٣٤١‏ ب ۱۵۵ وكانت حدود خلافة ابي جعفر المنصور في هذه 
الفترة لا تحاوز عملیاً حدود مصر الغربية في منطقة برقة ٭ وان ظل بحاول 
دون انقطا عمد تفوذه وراءها ٠‏ حاول ذلك خمس مرات » قبل أن بنجح 
فی الأخيرة : 


ب سنة ٠١١‏ بقیادة العوام بن عبد العزیز البجلي ( الذي انزم 
ف سرت) ثم ابي الاحوص عمر بن الاحوص العجلى ؛ وقد انهزم الاثنان 
في منطقة سرت الواحد بعد الآخر أمام الخوارج من جماعة آبي الخطاب 
ہر یٹ 


اید وسنة ۱۰۳ قيادة محمد ی الاشعت الخزاعى الذي تط 
:صریع النزاع القبلي سنة ١44‏ رغم نجاحه في الولایة ٭ 


کاو را ام 


ب وسنة ١49‏ شادة الاغلب بن سالم التميمى (حدالأغالة) الذي 
صرع ف نزاع مع جندہ سنة ۱۵۰ 


ب وسنة ۱۵۱ شادة عمر بن حفص العتكي المهلبي (هزار مرد) الذي. 
قتل سنة ۱۵6 


وسنة ۱۵۵ بقيادة يزيدين حاتم بنقبيصة الذي آقرالنفو ذالعباسي 


ومع أن المنصور نجح آخیرا ولكن هذا النفوذ لم یکن بذي‌جذور 
ق المنطقة فسرعان ما تحول إلى علاقة واهية ما لبثت أن انقطعت مين 
بغداد وبين الأسر التي تسلطت علىافريقية والمغرب بعد ذلك ٠‏ 


ثانيا : اما الاندلس : فلم يكن انقطاعه عن الدولة الاسلامية الموحدة 
فجائيآ إثر سقوط الامويين في المشرق ولكنه تم بالتدريج خلال سنوات» 
فحين تهاوت الدولة الاموية في المشرق كانت الاندلس تحت حکم ہوسف 
الفهري واليها القيسي ٭ وكان أمره بيدي الصمیل بن حاتم المولى 
الاموي : الكريم الداهية الذي كان قد بدأ التصرف في الحكم منذ أيام 
الوالي السایق ثوابة بن سلامة الیعانی سنة ۱۲۷ وقد توفي ثوابة فعمل 
الصميل على وصول يوسف بن عبد الرحمن الفهري للولاية » ومكن 
للقيسيين أ يحكموا الاندلس ء مع أنهم أقل كثيراً من اليمنبين ما بين 


سنتی ۱۳۸ ۱۳۸ هھ ٭ 


خلال هذه الفترة كان العیاسیون قد آخذوا الخلافة فی المشسرق 
ولکن الاندلس . لم تایه كثيراً أو لم تناثر کثیرا لأحداث الشرق كسا 
أن الحکام الجدد هناك لم يعيروها أي التفات واکتفوا بذکر اسم 


بت ۳۷۹ سے 


الخليفة العباسي في خطبة الجمعة وقد مرت عليها في هذه الفترة سنوات 
عحاف » من الحل التصل ۰ وسنوات من النزاع الدموي دمر فيه 
القیسیون زعماء الیمنین في العارك حة ی‌لقد قتل الصمیل صبراً من 


ولم تكن هاتان العصبيتان وحدهما في الاندلس ققد كان بجانبهما 
عصبیتان آخریان الاولی : عصبية البربر الذين کانوا ف الغالب احلافا 
للیمانیه وعصبية الوالي ؛ موالي الامویین وکانوا یقفون بجانب القيسية 
بزعامة الصمیل ٭ وهم یکو نون کتلة الجند الاموي ٠‏ 


وقد حاولت القوى المناوئه للفهري أن تتحرلك ف الاندلس ف ثورة 
قادها الحباب بن رواحة الزهري ستة ۱۳۰ وآدته فيها اليمانية كما أيده 
فيها ثائر آخر هو عامر بن عمرو العبدري قائد الجهاد ضد الاسبان واتفق 
الجميع على الدعوة للعباسيين وحاصروا الصميل في سرقسطة مركز 
ولایته ۰۰ ولم تكن الحركة عباسية ولكنها إنما اتخذت هذا الشعار 
كيدا بالوالي یوسف الفهري وصاحبه ۰۰ 


وی هذه الفترة كان عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) بث 
رسائله ودعاته لموالى الامودين في الاندلس » من الجند ٭ وقد أعان 
عؤلاء الصمیل .على فك الحصار عنه وظلوا فاوضونه سنة كاملة لعله 
برضی بندید العون لعيد الرحمن بن معاوية ۰۰۰ ولکن الصمیل وجد 
في وصول هذا الامیر الاموي الى الاندلس ما بهدد تفوذه فآنذر الدعاة 


ء۸۰۵٥‎ 


— YY — 


أن أول سیف سوف بشھر ضد عبد الرحمن إن نزل أرض الاندلس 


سیتکون سیفه 4+0 


واضطر الوالي للتوجه الى الحزب الاخر » اليماني « الذین وغرت 
صدورهم توان شيا بجدون به سبيلا الى طلب ثأرهم مسن 
القبسية ءءء“ » وهكذا استدعى عبد الرحمن ن الى الاندلس فنزلهما 
في ميناء صغير بين المرية ومالقه في ريبع الاول سنة ۱۳۸ / ١4‏ آب 
( اغسطس ) سنة ۲۷٥٥‏ وبعد تسعة اشهر ( في ذي الحجة ) أي في نهابة 
العام تفسه أنهى عبد الرحمن الداخل حكم يوسف الفهري في الاندلس ء 
في معركة المصارة وهزم الفهري والصميل تاركين في الميدان ولديهما بين 
القتلی الكثيرين ٠‏ وكانت کتلة جيشه من اليمانية وموالى الاموبين ۰۰۰ 
و بعض المنشقين على الفهري من القیسیین أيضآ ٠‏ 


ودخل عبد الرحمن قرطبة وتلقى البيعة في جامعها كأمير للاندلس 
ولكن الدعاء بقي للخليفة ابي جعفر عشرة آشهر أيضا بعد ذلك ٠‏ ولم 
بنفع القيسيين والفهري والصميل ثورة حاولوا بها احتلال قرطبة ققد 
كا الرحمن 7م وو ۰ 5 پت م 
١‏ ديع الاول سنة ۱۳ /؛ آپ سنة ۷١‏ أي بد سنةواحدۃ من زول 


به عبد الرحمن حتی هدده بعض أعضاء الاسرة الاموية بالا تحار اد 


(؟) انظر ابن الابار الحلة السيراء ( طبع مؤنس ) ج ١‏ ص ۲۵ . 


2 ۳۷۸ = 


3 عا ٩‏ + لعله کان تردد اماد إمكان اقتطاع قسم من العالم الاسلامي 
وشق أرض الخلاقة إلى قفسسين ۰ فان ذلك كان بحري لاول مره ف 
تار الاسلام ٠‏ 


ولم يستطع ابو جعفر ب وافريقية مع المغرب خارج بده وليس تحت 
بده اسطول بحري أن يصل بيده الاندلس ٭ ولقد علم بقطع 
عبداارحن الداخل لخطبته ولكنه لم نحرك ساكنآء في انتظار القيام تد بير 
ناجم ده ء تسا ان انتهى من ثورة محسد ذي النفس الزكة سنة ۱٤١‏ 
57 بالمنصور حتی وجد الفرصة السانحة فى ثورة العلاء بن مغيث 
اللحصبي + وکان أحد وجوه مدينة باجه وقد نبعه في ورته خلق كثير 
ٹیا خارا كيا على عبد الرحمن الداخل بعد سبع سنوات من الحكم 
وید: آن العلاء كان على اتصال سحمد بن الاشعث والی المنصور على 
افرقب كسا أخذ منه الاموال والوعد بالولاية واللواء الاسود الذي 
رفعه ۰۰۰ ویقول ابن القوطية إن التصور کتب إليه : « إن كان فيك 


محسل أناهضة عند الرحسن والا فاست من سینت ٩۳(‏ ( ۰ 


3 حاصر عبد الرحسن الثاثرين في حصن منيع ( حصن قرمونة ) 
امتنه عله نه ب. وأدرك أن ! 4 4 جيلع وه ٠‏ حندھ 
ھا یو E‏ ۷ من جند 
انخلصین 5 أوقد نارآ عظطےة عند بات الحصن غالقی الح محضان 

اس لم 3 یہ EN REE‏ 
سیوفهم وهاجموا جند العلاء في حركة ماغتة آربکتهم خانهزموا ۰۰ء 


۱۱ انظر المغري ‏ نفح الطيب ١‏ طبعة محمد محي الدین عبد الحميد 
العاهرة ۱۹۸۹ ا ج١‏ ص 9ت . 

١؟)‏ ابن القوطية ‏ تاريخ افتتاح الإندلس ( طبعة بيروت ۱۹۵۸ 
المصورة عن محر بط ۱۸٦۸‏ ؛ ص لاه . 


۲۷۹ = 


ودارت الداثرة عليهم وكثر القتلى حتى ليذكر أحد المؤرخین أنهم کانوا 


ويقول المؤرخون ان عبد الرحمن اختار عددا من الرؤوس فجعل 
في كل رأس رقعة باسم صاحبه ووضعها في جواليق ومعها اللواء الاسود 
وسحل المنصور للعلاء ٠‏ ثم دس من رماها في سوق القيروان ۲۰۰ وقیل 
إن بعض الرتووس رميت ف مكة آثناء حج النصور ۰۰۰ 


وكانت هذه هى المحاولة الاولى والاخيرة لاسترداد الاندلس من 
قبل المباسيين الذين لم ینالوا منها إلا الذكر بالاسم على ابر فقضرة 
قصيرة عابرة ٠‏ وهذا الموقف الجفراق - التاريخى معاً هو الذي ضر 
علاقة العباسیین بالفر نجة ٭ 


الدولة التي كان أسسها على تقاض الحكم ا ميرو فنجي : شارل مارتل 
صاحب معركة بلاط الشهداء ٭ وكان عداؤها للحكي الاسلامي الاموي 
في الاندلس متصلا بجذرين آحدهسا ديني والاخر دفاعي ضد الغروات 
الاسلامية لجنوب فرنسا ولم یکن مسکناً أن تقوم ينها وبين الدولة 
الاموية إلا علاقات العداء رغم الصلات التجارية المتصلة ما بين الثغور 
الاسلامية والموانىء في جنوب فرنسا خاصة ٠‏ ضا إن قامت الدولة 
العباسية وتبين الکارو لنجيون اتقسام البلاد الاسلامية وإمكان الاستفادة 


نالنا : الفرنجة : ففی غرب آوروبا كانت تقوم دولة الكارو لنجیین» 


(۱۳ لسان الدين بن الخطيب ‏ اعمال الاعلام ( طبعة بروفتسال ‏ 


 لوهجملا ابن عذاری - البيان الفرب ج٢ ص ۷۹ . ااؤلف‎ )٤( 
. ۷ اخبار مجموعة ص ۱۰۲ وانظر أبن القوطية  افتتام ص‎ 


E‏ يد 


من عداء المنصور لعبد الرحمن الداخل المتسلط على الاندلس حتی بادروا 
لاستغلال الفرصة ف محاولة للتخفيف من ضغط هذا الوالي الطامحعلى 
الاراضي ! لفرنجبة واراضی سلکة ليون ١‏ المسيخة فى شمال اساننا 0 
للتجار الهود العروفن الرادانة والذین کا نوا بترددون بين الموانى 

الاسلامية والفرنحية بدأ في نسح تلك الصلات الواهية بین خلافة 77 
والفرنحة ٠‏ فقد نفض المنصور بده من الاندلس بعد فشل صاحبه 
البحصبي ولعله رضي بعد ذلك باستخدام الضغط السیاسی الخارجي 
ضد صاحبه عبدالرحمن الذي كان يعجب به ويسميه صقر قريش بقدرما 
كان يحقد لانه سحل هزیبه المنصور الوحيدة في تاريخه السياسي ٠‏ 
اکر نكن سار اف را لا ضرف مدق تھا بكو ات اصلت 
بين ملك الفر نحه ( بين ) القصیر رآس الاسرة الکارولنجیة والمنصور ٠‏ 
فيذكرون ان الملك الفرنجی بعث سنة ۷-۵ ( سنه ۷٣۱ھ‏ ) بوخد الى 
الخليفة العباسی . آعاده المنصور مصحوبا بسفراء من عنده » وبهدايا 
ہے تحت بلاد کے یھ و الاي 
وعلق رت بے لے 
سوى ما ولدته في نفس عبد الرحمن الداخل من خوف هجوم الفر نجة 
على بلاده ٭ وبذلك لم بحاول اظهار عدائه الحربي للخليفة العباسي» 
ولعل الأصح ان بنظر لهده العلاقات على وجه آخر ۰ فعبد الرحمن لم 
ہکن في حالة تسكنه من الھجوم الحربي على العباسيين ٠‏ ونظرة الى 
مواقم الدول الكبرى حول البحر المتوسط في ذلك الحين ( دولسي 
المسلمين : العياسية والاموبة في شرق وجنوب وغرب البحر الابيض 
التوسط . ودولتي السیحیین : في شاله الشرقي وشاله الغربي ) 


= ۲۸۱ لم 


سے لنا سر ذلك التعالف ون الفرفجة والتصور > الذي کان نان 
E‏ او a‏ با اط وه بل اس + رو ويفا 
كان ملوك قرطبة پراسلون قياصرة القسطنطينية الذین باتوا في حرب مم 
مسلمی الشام وفارس ومصر ۽ كان خلفاء الشرق د عقدون معاهدات مع 
ملوك الفرنسیین الذین کانوا في حرب مستمرة مع ملسي الاندلس » ۰ 
الہ ان مصاحة الا سيق القع » بالكل دالس لتبادل » مع مصالح 
الفرنجة ٠‏ فأصحاب الاندلس هم آعداء الفرنجة الاقربون واعداء 
العياسيين الاقريين » ومنافسي الفرنجة الابعدين » واذا تذكرنا تنك 
المنافة القوية التى قامت بين قسطنطین الخامس وبين ( سم بين ) لالفوز 
بالسلطة السياسية في العالم ایی دای کا سے پا وا 
اد جر البابا الى جانبه ء فباركه وبارك عله ء پینسا اتھت الكنيسة 
البيزنطية : آثر ذلك » الى الاتفصال عن الکرسی البابوي : راتہسی 
التفوذ البیزنطی الى الزوال عن ابطالیا ۾ اذا تذکرنا ذلك اتضحت لتنا 
أسرار تلك المفاوضات العباسية ‏ الفرنجية وما دار فيها من أمور . 


ومن الضروری أن يضاف هنا أن العباسيين ربا انساقوا الى هذه 
العلاقة مع الفر نجة بالدافم الاقتصادي في محاولة لعقد الصلات التجارية 
المباشرة ؛ ین‌الوانی» العربية الاسلامية في مصر وافريقيا وین جنسوب 
فرنسا دون وساطة البيزنطيين ٠٠٠‏ إن طبيعة تلك الصلات القاشة على 
الوفود والهدايا توحى بذلك لا سيما إن تذكرنا أن أعضاء هذه الوفود 
کانوا شخصيات مغمورة لا تتناسب مع كبر الهمة السياسية التي تعطی 
لهم ٭ ولعلهم کانوا هم آنفسهم من التجار الذين بتسحون بالقبوی 
الحاكمة ف البلدین لادعاء القيمة و الاستفادة من السمعة والحماية ٠‏ 


ولمل المهم في هذا كله ان المنصور بتفربه من الفرنجة وضع تقلیداً 


- ۲۸۲ - 


ساسا هاماً سار عليه الخلفاء من بعده ولاسیما ق‌عهده حفيده الرشید٭ 
+X‏ ×× ۔د 


عند تهابة هذا العهد > عهد المنصور والتأسيس كانت دولة نی 
العاس قد شنت آقدامها على آرض المملكة الاسلامية فازالت الطاممين 
بالعرش > وأخمدت الحركات الشاذة : ونت لنفسها عاصمة » ووضعت 
نظاما للادارة كما رسست حدودھا الخاصة وحست تلك الحدود ؛ ومهدت 
السبيل بذلك كله لعصر الاستقرار المقبل ٭ 


- ۲۸۲ - 


النص انان 


۶ع لر د والاسترار ۔ احلماء 
-_-۵٥ / ۲١۸. ۱٥۸(‏ ۸۳۳) 


دام هذا العصر ستين سنة كانت فترة الأوج : لاق الخلافة العباسية 
فحسب ؛ ولكن ف التاريخ الاسلامي كله + فقد كانت دولة بني العباس 
۱ الدولة الكبرى والاولى ف العالم من الوجهة السياسية . تنتشر على 
أطرافها الدول الاخری : فدول صغرى هندية فيما وراء حوض السند ء 
وامبراطورية الصین المصابة بالفوضى والحروب الاهلية : تحت أسرة تاتم 
ف الشرق الاقصى ٠‏ وخانات الخزر في شمالي قزوين ٭ والامبراطورية 
البيز نطية بعدهم على العدوة بين آسيا واوروبا ٭ ثم تأتي في غرب آورو با 
بین ا انا وايطاليا وفرنسا امبراطورية شار لمان ٠‏ ثم امارة الاندلس 
الاموية ٠‏ و الجنوب مملكة الحبش بينما دولة الخليفة في قاب هذا 
العالم كله ٭ 


فظهرت الألوان التباينة من النزعات الاجتماعية ء التي تجمع في صعيد 


-. )۳۸۲ سے 


واحد : منتهى الحد الى متطرف اللهو : والتقي الزهد الى أب بشع الزندقة» 
وأبلغ التعصب مع أجمل التسامح ء وأعظم الى وان إلى شام الفقر 
والاملاق » ولعل وجود التطرف ف حاف من الحياة كان شرطاً و نتبجه » 
في وقت واحد . للتطرف في الحانب الاخر ٠‏ وهذا من صفات العصور 
الممتلئة الخصية ٠‏ 


ونکتون الفکر الاسلامي واكتملت أسباب نضحه في هذا العصر 
نتیجه تمازج الثقافات ء وترجمتها حسعاً الى لغة واحدة ٠‏ واذا كان من 
الانقلابات الهامة أن تصبح اللغة العرية لغة العلم 4 نجاف کو تھا لغة 
لدين : والسياسة والتحارة والادب ؛ فانه ما ستلفت النظر أيضاً أن 
تتليء هذه الفترة شخصيات ما احسعت ؛ في کثرتھا وتنوع تبوغها » 
في عصر إسلامى آخر : فالفقه الاسلامی وضعه فی ذلك الحين الألمة 
الأربعة آنو هه وباك والشافعي وان حنبل ٠‏ وف القضاء ظهر أبو 
یوسف والثسيبانى وق اللغة الاصمعى والفراء والكسائى والخايل سن 
اة ف" ارات الود و الاک وی الشعز ابو ای وای ساس 
ومروان بن ابي حفصة والعباس بن الاحنف وف الغناء ابراهيم بسن 
المهدي ( أخو الرشيد ) وابراهيم الموصلي وابنه اسحق : وف الضرب 
والزمر : زلزل وبرصوما . وف العلم والفلسفة والطب والفلك آل 
بختيش وع وأولاد شاكر وحنين بن اسحق والمأمون الخليفة وابن ماسويه 
وابن البطريق وغيرهم ۰۰۰ ولا شك ان هذا الجمع الحافل من الاسماء 
اللامعة يعبر عن بقظة فكرية ‏ كما قال فيليب حتى ‏ تعد من النهضات 
الهامة فی تاريخ التقدم الفکري فی العالم كله ٭ 1 


وقد تصعت كل روعة فترة الاستقرار هذه في عهد الرشيد الذي 
سکن أن بعتبر مبثلاگ لها وتعتبر سيرته : بنتیحة ذلك : كنا قال غیلیبي ب 


سد مت دولة بني العياس م16 


« مكملة للميراث الفكري الذي خلقته الانسانية » ٭ ویسکن ان بقارن 
عصره بعصر أوغسطس في الرومان : أو بركليس في اليونان أو لويس 
الرابع عشر في فرنسا أو فكتوريا في اتكلترا ٠‏ وقد نقلت قصص ألف 
لبلة وليلة صورة الرشيد وعصره الى أذهان العالم » حتى أصبح الرشيد 
لدى الغربيين بل - كنا قال فيليبي أيضآ ‏ نواحي الجلال والعظمة 
في الامبراطورية العرية ؛ ويمثل كل ما هو عظيم وجميل في تار بخ الاسلام 
ولففت شداد والشرق والحضارة الاسلامية من وراء تلك الصورة 
نكثير من السحر والاسطورة ٠‏ وليس تقدير اللؤرخین من العرب للرشيد 
بأقل من هذا ٠‏ فقد سميت أيامه « أيام العروس » ووصنها السيوطي 
« انها كلها أيام خير ء كأنها في حسنها أعراس » كما يذكر الفخري : ان 
دولته كانت من احسن الدولواكثرها وقارآ ورونقا وخبراً وأوسعها رقعة 
مملكة ۰۰۰ وقال البغدادي : اجتمع للرشيد ما لم بجتمع لأحد من جد 
أو هزل « وزراه البرامكة وقاضيه أبو بوسف وشاعره مروان بن ابي 
حفصة وندیبه عم أيه العباس بن محمد وحاجه الفضل بن الر بيع 
ومغنيه ابراهيم الموصلي وضاربه زازل وزامره برصوما وزوجته 

آم جعفر الخ ۰۰۰ » 


على انا نلاحظ ان حصالة كل تلك الحضارة قد تجمعت من العالم 
الاسلامى كله ف العراق ومن العراق كله في بعداد تفسها التى وصفت 
فى نامي عن E‏ اما اتال عد اتا ڈ 
هذا العصر الباذخ قد حمل بين طياته : وبين الاسباب التي آدت الى 
روعته ؛ بدور العوامل التی ستعمل على هدمه وتنذر بمطالع الانهيار 
اللقبسل ٠‏ 


مت ۲۸۹ ب 


اء : 


توالی في هذه الفترة من التاريخ العباسي ( ٠١۸‏ ۲۱۸ ) ه 
خمسة خلفاء هم : الهدي وابناہ الهادي والرشيد ثم ولدا الاخير 
الامین و المأمون ٠‏ 

اهدي محمد بن عبد الله ابي جعفر بن محمد 
(۸٥۱۔‏ ۲۳ المحرم ۱٦۹‏ م )- (۷۷۵- ۷۸۵ء) 


نشأته : ولد في الحميمة ( من اروى شت منصور بن عبد الله 
الحميري ) سنة ١٢٥ھ‏ ٭ وكان عمره عشر سنوات » حين صارت الخلافة 
لانیه ابي جعفر(۱) ٭ ويظهر من مجموع تصرفات الوالد والولد مع 
بعضهما » ان رابطة قوية من الحب كانت تر بطھما __ فقد تعهد المنصور 
ابنه » مبكراً ء بالثقافة والترية الحرية والادارية > ليكون جديراً ٠‏ 
7 یو ان الت خا عل اة 
عرية ٹور سی ر الغرت وامكالها + 
وطلب من ابن اسحق فكتب لتثقيفه السيرة النبوية وبعث به : وهو 
ل وو ال تو a‏ 
خازم بن خزيمة لمهمات صعبة متتالية : إخماد ثورة عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الازدي واليخراسان ء ثم الاصبهبذالوالي الثائر بطبرستان» 
ثم استاد سيز » مدعي النبوة في خراسان ٠‏ وحالف التوفيق خازماً في 


(۱) کان لابي جعفر اولاد آخرون هم : جعفر الذي لقب بالا کبر لأنه 
توفي ی حياة أبيه فسمی ولداً آخر من أولاده بحعفر (ابن الکر دیةا فعر ف 
بالاصخر . وکان لجعفر الأكبر عدة أولاد لعبوأ دورهم زمن الرشيد منهم 
زبيده زوج هارون الرشید . 


— AY — 


في هذه المهمات التي كانت دروسا حريبة قاسية للمهدي ٠‏ ثم زوجه أبوه 
من ابنة عمه : ربطة بنت أبي العباس ورأى أن وجه خراسان خطر قلق 
وآن ابنه استطاب المقام في الري فولاه آخبرا خراسان والجبال بين 
سنة ۱٤۸‏ ۱۵۱ ه فلما عاد بعد ذلك الى بغداد بحيشهالخراسا نىسنة 
أداه بنی له أبوه معسكراً على الضفة الشرقية م ندجلة » تجاه 
بغداد ( الرصافة ) فاستقر ثم أرسله سنة ۱۵۳ ه آميرا للحج بدلا” عنه ٭ 
كما أرسله سنة ۷۷۲/۱۵۵ على الفرات الى بلدة الرقة فبتى عندها 
معسیکرا ضخماً هو مدينة الرافقة قضى سنة في بنائها ٠‏ 


حيث كان مقیماً عند وفاة أيه وذلك في ( ذي الحجة ۱۵۸ » تشرين 


الأول سنة ۷۰۷) ٭ 


ميزاته : یذکر عن الهدي أنه كان معتدل القامة » اسمر حسین 
الوجه جعد الشعر ٠‏ وتتفق المصادر على وصفه بالكرم ولين الجانب » 
كما تصفه بحسن العفو والحلم ٭ وقد كان لهذا آثره الواضح في عهده » 
لأن اخلاقه الخاصة انعكست في سياسته العامة فحعلته ب كما قال 
السعودي ب « محبباً الى الخاص والعام » ۰ 


لقه : كان ابو جعفر هو الذي اختار لقب الهدي لابنه ويظمر 
أنه اختاره له في الوقت الذي اختار لنفسه لقب التصور أي سنة ١45‏ 
بعد هزيمة محمد ذي النفس الزكية يدل على ذلك أن لقب الهدي ظهر 
على سكة ضربت في الري سنة ١45‏ كما ظهر على سكة آخری منالباب 
والثة ضربت سنة ۱۵۲ في آران : والممدي مايزال واليآ للعهد ثم ورد 


AA 3‏ بت 


في عسقلان وف طراز قطعة نسیج بتاريخ سنة ۱۵۹ في مصر ٠‏ وف قطع 
أثرية آخری ف بخارى ومکةوغیرھا!۷؟ ٠‏ فاللقبثابت له وان کان اتخذه 
أبو العباس » أو الخلفاء » أو أعطى له آول الأمر ٠‏ 

ويبدو أن المنصور وحاشيته كانوا بشیمون ثم بمودون‌فیمنون 
ہما أشاعوا من أن الهدي هو مهدي الله الموعود حفاً وصدقاً ٠‏ وإنالنجد 
ذلك واضحا في كتاب المنصور الى عيسى بن موسى پراودہ عن ولاية 
العهد سنة 1407 اذ يقول : « ۰۰۰ ولم يجد آمیر المومنين بدا من متابمتهم 
( الخاصة والثقات ) وأمير اللؤمنین أحق من سارع إلى ذلك وحرص 
عليه وعرف فضله ورجا برکته وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ جمل 
في ذريته مثل ما سألت الأنبياء قبله إذ قال العبد الصالح : « فهب لي من 
لدنك وليآ يرئني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضیآ ٠‏ » فوصب 
الله لأمير المومنين ولي ثم جعله تقيآ مبارکاً مهدي وللنبي ( صلی الله عليه 
وسلم ) سميآ وسلب من اتتحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التي 
تحير فيها أهل تلك النية وافتتن بها آهل تلك الشقوة فانتزع ذلك منهم 
وجمل دائرة السوء عليهم ٠٠٠‏ وأعلن للمهدي مناره وللدين آنصاره؟؟» 

سياسته العامة : ترك المنصور لابنه وصية سياسية قرآها يومالبيعة 
قال فيها ء بعد ان حذره طويلا” من عذاب الاخرة والحساب : 
٠٠+ «‏ وليتسع انصافك وينبسط عدلك ٭ وواس بين الرعية فيالاحتكام 
واطلب بجهدك رضا الرحمن ء وأهل الدين فليكونوا أعضادك ٠‏ وأعط 
حظ المسلمين من اموالهم » ووفر لهم فيئهم » وتابع اعطياتك عليهم وعجل 


(۱) انظر مراجع ذلك لدی حسن الباشا ‏ الالقاب الاسلامية 
ص ٥۱)‏ بت ۵۱۵ 
)¥( الطبري ح۸ ص۱۷ (4۳۲۱-۲۰/۲۳ ۰ 


بت ۳۸۹ — 


ينفقاتهم إليهم سنة سنة وشهرا شمراً ٠‏ وعليك بعمارة البلاد » بتخفیف 
الخراج » واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة » وليكن 
أهم امورك إليك تحفظ اطرافك وسد ثغورك و ۰۰۰ وارغب الى الله عز 
وجل في الجهاد والمحاماة عن دينه .٠٠‏ وابذل في ذلك مهحتك ٠٠٠‏ وتفقد 
جيوشك ليلك ونهارك » واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك ۰۰۰ » 

وقد اتبع الممدي روح هذه الوصية في سياسته للدولة ٭ على أنا 
نلاحظ انها لاتتفق مع سياسة المنصور العامة فهل هي مزيفة عليها ؟ أم 
هل أدرك ذلك الخليفة القوي تغير العهد وضرورة التطور قي السياسة ؟ 
آم كان يفهم ابنه وطباع ابنه بهذا العمق ؟ لانكاد نشك في أن المدي 
استفاد من الوصية ٭ ولکنها لم تكن العامل الحاسم في توجیه‌سیاسته» 
فالذي رسم خطوظ السياسة العامة له ء هي آخلاقه الخاصة من جهة ء 
وظروف عصره من جهة آخری + وهذا سبب نجاحه وحب الرعية له ۰ 
فقد كانت الدولة استقرت بعد ثورة واحتاجت الى اللين » بعد طول 
الشدة كما بدأت تظهر في تلك الفترة آثار التمازج الثقافی والاجتماعي 
بین ثقافات وعناصر الدولة الختلفة » وطلائم الیزات التي تمیز الحضارة 
الاسلامية ۰ لهذا جاء عهد الهدي عهداً انتقالیاً » وسطاً » بين عهد ايه 
الشد ند قله ء وعهد ولده الرضی من بعده ء »کانت آبرز الميزات في 


۱ ا سیت اة ف ا .تو جا کا ۳ تچ ي الیعقوی ": ان 


انعم و هه ال رح ای ماله ال تھے . کت الناس ثلائة 
اصلاف تسا رجو الآ برا ٠‏ آمنك » ومسحونا 


ارجم خر 4 وی هر mo‏ یی رس هه ولاتمدد لهم 


كل المد ۰۰۰ » وسواء صحت الوصية آم لم تصح فانهسا تعبو عن 
حقيقة واقعة ۰ فقد بدأ الهدي ء بعد عهد المنصور الشدید ء سیاسة 
الاقتاخ والفرج على الناس جميعاً سواء منهم الأقربون أو من كانوا 
موضع الرسة والعداء وصل أولا” أهله ومواليه فقرر لكل واحد من 
آهل بيته ستة آلاف درهم في السنة ٭ وحاول استرضاء العلويين فأخرج 
من كان ف السجن منهم « وأمر لهم بجوائز وصلات وارزاق دارة » 
على قول اليعقوبي واستخدم عدداً کبیرآ من الزيدية ۰ 


وحاول كذلك استرضاء بعض الاموبين ویذکر الطبري ان المهدي 
« للا وجه الرشيد الى الصائفة سنة ۱٩۳‏ خرج يشيعه فلما حادی فصر 
مسلمة ( بن عبد الملك ) قرب الفرات في شمال الشام ) قال له بعض 
مرافقيه العباسيين: با امير المؤمنین٭ إن لمسلمة في أعناقنا منة ٠‏ كان محمد 
ابن علي مربه فاعطاه أربعة آلاف دینار وقال : با ابن عم ٭ هذان ألفان 
لدينك وآلفان لمعوتنك فإذا تفذت فلا تحتشمنا » فقال الهدي :أحضروا 
من هاهنا من ولد مسلمة وموالیه فأمر لهم بعشرین آلف دینار وآمر أن 
تجری علیهم الأرزاق ثم قال لحدثه : هل كافانا مسلمة وقذبيتا حقه ٩(8‏ 

ويروي له السعودي قصة آروع من هذه یوم لجأت مزنه امرآة 
مروان بن محمد الى الخيزران وهي في الأطمار البالية ٭ وآحسنت 
الیها الخيرزان فلما علم المهدي بالامر یکی واستدعاها ورحب بها ورفع 
منزلتها فوق أحسن نساء القصر ٭ ثم تفاوض معها آخبار آساانيم 5-- 
الناس والدولة وتنقلها فما تركت ( مزنة ) لأحد في امحل ےم انا 
المهدي : يابنت عم لاشيء أصون لك من حجابي وکو  -.‏ ر بت 


))۹٥/۴( ١66 الطبري ج۸ ص‎ )١( 


|۳۹۱ ب 


الاقطاع وأخدمها وأجازها ٭ فاقامت في قصرہ الى ان قبض المدي وآیام 
الهادي وصدرا من أيام الرشيد وماتت ف خلافته لا فرق بينها وبين نساء 
بني هاشم ۰ فلما قبضت جزع الرشيد والحرم جزعاً شدیداً 200.٠٠‏ 
كان قبله تباعة من دم أو قتل ومن كان معروفاً بالسعي في الأرض بالفساد. 
أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق » وأضاف الى ذلك أنه كمسا 
ووصل كل من أطلقه ٠‏ 


وترضى بعض الاقطار الاسلامية المنكوبة : فقد حج سنة 1١٠١‏ ده 

فوزع غلى آهل الحجاز ثلاثين مليون درهم ونصف مليون دینار ومائة 
وخمسين آلف ثوب على روايات الطبري ب وأرجم جرايات الحبوب. 
إليهم من مصر وكان قطعها المنصور لدن ثار محمد ذو النفس الزكية ٠‏ 
واصطفى لنفسه خمسمائة رجل من الأنصار فاجری علیمم الأرزاق. 
الواسعة وجعلهم حرسه الخاص(۲) ( تأكيدا للتقرب وللموازنة مع 
المرب الخراسائیین في الدولة ) وأكرم سنة ١٦٥ھ‏ عامة أولاد المهاجرين 
والأنصار وفرق فيهم ثلائة ملادن درهم ٠‏ وأراد تهدثة_ الشام فزار 
دمشق والقدس وحاول التوفيق بین قبائل البادية الشامية ووزع الال 


۲۲۵-۲۲۲ مروج الذھب ج٣ ص‎  يدوعسملا‎ )١( 
(؟) الطبري ج۸ ص۸۳/۳(۱۳۳])‎ 


ہے ۹۴ ۱ت 


على هذه السياسة « الكريمة » و « بسط يده في الإعطاء فأذهب جمیع 
ماخلفه التصور سوى ماجباہ في أيامه » ٠‏ 


” ) العدل : وآول مابداً فيه بنفسه إذ أنه نظر في « دفتر القبض » 
حيث كان سجل المنصور ماأخذه من أموال الناس بالمصادرة رد 1 
الأموال لأصحابها وصاحب الفخري يعزو ذلك إلى وصية والده إذ:.. 
قال : « يابني إني قد آفردت كل شيء أخذته من الناس على وجهالجباية 
والمصادرة وكتبت عليه أسماء أصحابه فاذا 0ء فأعده إلى آربابه 
لیدعو لك الناس ويحبوك !» ٠‏ 


5 
3 


وعني المهدي بأمر المظالم فكان پجلس لها بنفسه وشرك القضاة 
معه عند النظر فيها ويقول : لو لم يكن ردي للمظالم الاحياء منهم لكفى» 
واتخذ یتاً له شباك حديد تطرح فيه القصص ( رقاع الشکایات ) 
وتجمع بعد ذلك لثلا ينون ثمة مجال لإخفاء الشكاية أو تآخيرها ٠‏ 
وبهذه الواسطة حمى الرعية من تعدي الولاة وجورهم ( ومن جوره 
هو أيضآ ) وخاصة قي قضايا الضرائب والاراضي ٭ 


۳ ) احترام الدين : كسب منصب الخلافة زمن الهدي ظلاٴ ديناً 
واضحاً فقد كان الخليفة يقرب رجال الدين والفقهاء وتاثر لدىتلاوة 
القر آن وقد أمر بتو سعة السجد الحرام حتى توسطته الكعبة بعد آن‌کانت 
ابن عبد الملك لعجن لم ا لئ 
في المدينة والشروعان إنما بدأ بهما في الواقع أبوه المنصور قبله وقدانتى 
له أبو حنيفة سصادرة الدور حول 7 لتوسعتها كما وسع مسج 
اليصرة ہما تتناسب مع تكاثر السكان فيها ونمو ثأنها اتجاری كدت 


5 


هذا إلى أنه قام بأعمال اجتماعية كثيرة ذات طابع ديني فوضع 
" « دور ا مرضی وآجری على العميان والمجذومين والضعفى وأهل السجون 
في جميع الافاق » وبنى المحطات والبرك على طريق الحج العراقي مسن 
القادسية الى مكة ۰ يقول الطبري دہ وأمر المهدي سنة ٠١١‏ سناء 
القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي بناها أبو العباس ۰۰۰ 
وترك منازل أبي جعفر على حالها وآمر باتخاذ الصانع في كل منها 8 
وتحدید الأميال والبرك وحفر الر كايا مع المصانع OE see‏ 


وقد اتفق أن تفشت الزندقة في الناس ف زمنه لعوامل مختلفة 
حتى أضحت نوعا من « التظرف » و « المودة » فكافحها الهدي مكافحة 
تمیز بها عهده ٭ بقول صاحب‌الفخري : « كان شديدا على آهل الالحاد 
والزندقة لا تأخذه في إهلاكهم لومة لائم) 2 وقد جد في طلبهم والبحث 
عنهم في الافاق وقتلهم » وعين موظفاً خاصاً باسم « صاحب الزنادقة » 
لمطاردتهم كما آمر تاليف الكتب للرد عليهم ٭ وقد كان خارجا في حملة 
ابنه الرشيد لغزو الروم سنة ١١‏ فلم يمنعه ذلك من أن يبعث وهوفي 
حلب بعد الجبار المحتسب « لجلب من تلك الناحية من الزنادقة فقتل 
جماعة منهم وصلبهم وأتى بکتب من کنبهم فقطعت بالسكاكين 6۰ (۲) 
وقد كان من ضحایا هذه المكافحة الواسعة عدد من الشخصيات المعروفة 
ولاسیما فی الميدان الادبي کابن المقفع و بشار بن برد ۰۰۰ 

وفاته : قضى المهدي عشر سنوات على عرش الخلافة واحتضرسنة 


۸ھ وعمره ثلاث واربعون سنة ٠‏ يقال إنه مات في بعض صيدهللظباء 


)183/8( ۱۳١ص‎ ۸ الطبري‎ )١( 
))۹۹/۳۱۲۸ نفسه ص‎ )۷( 


ت۴۹۲ نه 


أو لأكله بعض الطعام ا لسموم وهو في ماسبدان ف طريقه إلى بلاد 
ارس نرد ان لاو اا ی‌طاعته ! 


الهادي موسى بن محمد بن عبد الله 1 


( ۱55۹ ۷۰ھ) = ( 2۷۸۰-۷۸۵ ) 


نشآته : ولد الأخوان موسی ثم هارون لأيهما الهدي ف الري 
سنة ۱40 وستة ۱6۸ من آم ولد جرشية ( وجرش :صقم في البمن )اسمها 
الخيزران بنت عطاء آخذها من بيت حاکم طبرستان الثاثر ۰۰۰ ویقال 
نها كانت مسلوكة لرجل من بني ثقیف باعها في مكة واستحسنها المنصور 
فاشتراها ووهها لابنه المهدي فولدت له قبل سنتين من ولايته للعهد 
ابنه الاول موسی ثم هارون سنة ١45‏ ۰ وکان ذلك ف الري » مقر 
ولي العهد اثناء ولابه تلك الاصقاع ۰ 


ونشأ الائنان في محيط مترف فظهر آثر ذلك في تقافتهما وأخلاقهماء 
وقد صارت الخلافة الى موسی(۱؟ وهو بحر جان بحمد ثورة هناك ۰ 
وقد كان أبوه قد عنه لولابة المشرق كله من قبل فأخذ له البيعة 


)١١(‏ ولدت ربطة بنت ابي العباس من زوجھا المهدي ولداً أسمه 
علي . عرف فيما بعد بعلي بن ربطة . ولكنه كان الابن الثالث للمهدي 
فتقدم عليه موسى وهارون . وقد تزوج الهدي كذلك حين حج سنة 
۰ من رقية بنت عمرو العثمانية . ولعله كان زواجاً سياسياً قصد منه 
تآلف قلوب الانصار في المدينة . وكان مع المهدي في حجه هذا ابنه هارون 
ف رعانة مرببه آبان بن صدقة الذي کان ف الاصل کاتیا لأني انوب 
الورياني وزير المنصور . وقد تقل أبان بعد ذلك لخدمة موسى الهادي 
وحعل مکانه بحاب هرون : بحيى بن خالد البرمکي ۰ 


ہے ۳۲۹۵ ند 


أخوه 5 بعداد 5 وکان مو سی » طو بلا“ جسسا أبيض الشعر آفوه 1 
وتشترك كثير من الصادر بوصفه بالحرأة الشرسة وقسوة القلب ٠‏ شول 
السعودی « کان همه يك الناس بدناً وأجرآهم مقدماً في تسر ع وجبرية 
ينسب بھما إلى الموج » كما عرف عنه الکرم السرف : فقد تحدی مرة 
آخاه هارون فاجابه جوايآ مدب پمتلیء بالعاطفة فامر له بألف الف 
دینار وخسمالة آألف* منى وصل الخراج ٠‏ وخ لع دأب ثلانين 
آلف دشار على آأبيات أنشدها له فاستحستها ۰ واعطٰی م الخا سر 
ثلاثماثة آلف درهم في قصيدة آعجبه منها هذا البيت : 

لولا هداكم وفضل أولكم لم تدر ماأصل دينها العرب ! 

وأكرم ابراھیم الموصلي بخسين آلف دنار فيثلاثة سات ار ته ۰ 
وقال اسحق بن ابراهیم 1 والله لوعاش لنا الیادی لىنىنا حيعغان 
دورنا بالذهب ۱ » 


سياسته العامة : كا نف وصية الهدی لاه أن تہ سياسته فى 
تصید الرنادقة والتتكيل بهم حابم اليادي عهد آیه ی ذلك ء وق جباعة 
كبيرة منهم وقد شارك أباه بغضه للخوارج ٠‏ ولكنه خالفه في موقفه من 
الأمويين فقد كان بیفضهم وتهدأ نفسه إن ذكر قصص الفتك بهم کا 
خالفه في موقفه من العلو ہین ٭ بقول اليعقوبي إنه « جد يطلب الطالبين 
وآخافهم خوناشدیدا وقطع ماکان ا مهدي يجري لهم من الارزاقوالاعطة» 
وتطرفه هذا آثار عليه الحسین بن على بن الحسين بن الحسن , وإذا 
استطاع الهادي أن ينكل به وبجاعة من أنصاره في واقعة ( فخ ) وهي 
آخت كربلاء وباخمرى فانه من هذه الواقعة خرجت دولة الأدارسة 
التى اجتزآت المغرب الاقصی من الدولة العباسية ٭ 

الوفاة : لم تدم خلافة الهادي اكثر من نے وقرابة شهري ناد 


۲۹۹ -_ 


توف وشيكا فى نداد ( أو في الحدثة قرب الموصل ) وظروف هذه 
الوغاة غرسسة وإذا كانت إحدى الروايات تنسبھا لقرحة في معدنه فان 
الروايات الأخيرة تتهم بها آمه الخيزران ۰۰۰ فقد كانت كثيرة الدالة 
ف الدولة زمن آبيه والأشهر الأولى من زمنه ٠٠١‏ فتضایق الهادي منها 
وكان شدبد الغيرة على النساء وقال لها بوماً : « ما هذه المواكب التي 
تغدو وتروخ إلى بابك ؟ آما لك منول يشلك آو مصحف يذكرك ؟ آو 
ست بصونك ؟ لئن بلغنى أنه وفد بابك أحد من خاصتي أو قوادي أو 
من خدمي لاضرين عنقه ! » « لانخرجی من خفر الكفاءة إلى بداءة 
التہذل فليس من قدر النساء الاعتراض فى أمر الللك » ٠‏ ويقال إن 
الخيزران احتملت هذه الاهانة على مضض فلما كان أمر ولاية الد 
وخافت على إبنها الثاني هارون وكان « أحب إليها من الدنيا بجميع 
مافيها » قررت الفتك به ولعله كان مريضآ كما يفهم من روایة الجهشياري 
غأوعزت لحواريها بخنقه وهو ائم ! والقصة التي يرويها بحبی البرمكي 
عن للة الحادثة تود اشتراك الخيزران ف الأمر ( ريع الأول سنة 
۷۰ ) وهو « ليلة مات بها كما يقولون ‏ خليفة وجلس خليفة وولد 
خليفة » (المأمون) ۰ 


الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله 
٠١ (‏ ریع الاول سنة ۱۳۰-۱۷۰ جمادى الآخرة سنة ۱۹۳ھ) 
١٤(‏ ایلول ۷۸٦‏ ؛؟ آذار ۸۰۸ م) 
نشأنه : ولد الرشيد کے مولد بغداد سنة ١٤٥ھ‏ ومن عجصب 
أن بقي الاسمان متلازمين دوماً في الاذهان بعضد أحدھما شهرة الاخر» 
منذ ذلك الوقت الى الآن ٭ ولسنا نعرف الا القليل عن نشأة الرشيد 
الاولی ۔ التي كانت في الري وأوضح مافها أن هارون نشا مع أولاد 


بت ۳۹۷ بت 


بحيى بن خالد البرمكى الذي كان على ديوان المهدي هناك وها الفضل. 
. وجعفر كما رضع من أمهساتها ٭ وحين عاد مع أيه وأمه الى بغداد مند 
سنة ١6١‏ اختير لتربيته كبار العلماء كالشأن ف غيره ٠٠٠‏ غير أن هارون 
يظهر لاول مرة سنة ۳٦٥ھ‏ وهو ف قرابة الثامنة عشرة قائداً لحسلة تسیر 
ضد البیزنطین وتفتح بعض القلاع على الحدود ٠‏ وكان الهدي قد بالغ 
في الحشد لهذه الحملة حتى زادت على تسعين آلف مقاتل كما بالغ في 
الانفاق على تجهيزها وإعدادها ۰۰+ وإذا لم تكن لهارون من تلك 
القيادة سوى الظهر الا سم یف الغالب فا نهاعلی كل حال تدل على مااصابه 
من مران عسكري ودربة مدنية کان لابد من توفرهسا في افراد البيت 
الحاكم و نجد أباه المهدي إثر ذلك يزوجه من ابنة عمه زبيدة(1' ثم بعاود 
إرساله فجأة الى جبهة الروم ف مائة الف مقاتل إثر هزيمة هزمها هناك 
أحد قواد الدولة ( عبد الكبير بن عبد الحسيد ) ويرسل معه اكبر قواد 
الدولة يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ ونجحت الحسلة حتى أشرفت على 
البوسفور ويعود هرون بالنصر ليلقبه أبوه بالرشيد ويعقد له بتاشیر 
من الخيزران ولاية العهد بعد اخيه موسى سنة ۱٦١‏ ۰ 


)١(‏ ولدت زبيدة سنة ۱٢۹‏ في 'حديثة دجلة (قرية جنوبي الموصل) 
وتو فى ابوھا جعفر الاكبر بن المنصور سنة ۱۵۲ فكفلها جدھا وهو الذي 
سماها زبيدة لبیاضها وقد تزوجت من الرشيد سنة ۱۵۹ وولدت له 
الامين سنة ۱۷۰ وتزوج الرشيد غيرها أمة العزيز آم ولده علي ٠‏ واربعة 
آخریات غير هاتين . وكان له من أبناء الحواري عشر أبناء منهم أبو 
اسحق المعتصم ء عدا البنات (انظر الطبري۱۲۲۸/۸ و ص۹٥۳‏ (۳ /۷۱۷) 
وقد ذكر الشابشتي ف الديارات ( طبع کور کس عواد ‏ بفداد ۱۹٦٦١‏ 
ص )۱٥۷‏ أن « اسم زبيدة أمة العزيز وزبيدة لقب وكان أبو جعفر بر قصها 
وهي صغيرة وكانت سمينة وبقول : ما انت الا زبيدة فمضى عليها هذا 
الاسم» فهي إذن أمة العزیز الأولى وام علي هي الثانية وتحملان أسماً 
واحلاآء 


کک 


ويستخلف الهادي سنة 1١4‏ فيعيش الرشید تلك الة خائماً 
بترقب استیاء أخيه منه ثم يشغر العرش فجاة فیستلمه هارون وهو ابن 
اربع وعشرین سنة ٠‏ 

شخصيته : ليس يسيرا أن نفرر نصيب الخيال في الصورة التي 
يعرنها الناس وتحفظها الكتب للرشيد ونصيب الحقيقة فقد امتزجت في 
٠‏ اخباره روعة الخبال بحقائق التاريخ ومبالغة الاقاصيص فاجتمع له 
من الصفات المتباعدة ماندر أن یجتمع في شخص واحد ٠‏ 


فهو حیناً الخليفة الذي ينهمك في الجون وشرب النبیذ وترقص 
في حضرته مائة من الجواری مرة واحدة في احسن هيئة وسذل في جارية 
واحدة مائة الف درھم وک للموسيقى والغناء منذ فتونه الاولی 
وتعرض ف ذلك لغضب ابه الطروب أيضاً : وله جمعت الاصؤات 
المائة التي قام على اساسها ابو الفرج الاحسهاني كتابه ( الاغاني ) ٠٠‏ 
وهو حيناً آخر الخليفة الورع الذي تسقط الموعظة دمعه والذي كان 
بصلي في الیوم مائة ركعة الى أن فارق الدنيا « وكان بحج سنة ويغزو 
أخرى ) فهو بين حاج وجهاد مدة خلافته حتى لقول له الشاعر انو 
المعالي الكلابي : 

فسن يطلب لقاءك آمر يرده ٠‏ فبالحرمين أو أقصى الثغور ۰۰ 

و تخذ قلنسوة کتب عليها : « غاز حاج 4 موه وسلغ به التقی 
أن بحج ماشيا فيكون أول من بفعل ذلك من الخلفاء ٭ وأن بحج معه 
مائةمن الفقھاء وابنائھم وأن تصدق كل بوم من صلب ماله بالف درهم٠‏ 

ثم هو تارة الخليفة اللاهي المسرف في اللهو حتی ليقضي وقته 


(۱) الطبري جم ص۲۲۱ (۱۷۱۰-۷۰۹/۳) 


5 ۲۹۹ - 


بين جارية ودن » المنصرف عن تدییر الملك حتی لیحسد البرامكة على 
من اجتح با چم من اصحاب الحاحات 7 وهو تارة أخرى الخليفة 
الحازم لبق الذي بعس ف الليل متنكرا یتفقد احوال رعاباه والخليفة 
الذي يشتكي إليه أحد أعوانه وهم في بعض الدروب مايلقون منعنت 
ومشقة وٹلج والرعية تائیه تیه الر شید انت 0 على الرعية المنام 
وعلينا القيام ! 


وهو مرة ۶ ۳ "ٔ0 
حتی ليصب بنفسه الماء على بد ضيفه ابي معاوية الضرير : وهو مرة 
أخرى السفاك العنيف الحديد القلب حتى لیستحل دم اقرب المقربين 
دون خلجة ضمیر والتياه الذي لابحتمل أن يرى بدا تعلو يده فيالدولة 
أو تقض من سلطته الطلقة >- 


وقد كون الرشيد هذا كله معاً وقد کون سثل بذلك عصره سا 
فيه من متناقضات وتطرف ٠‏ والذي ظهر من وراء هذه الصفات 
أن عاطفة الرشيد المرهفة كانت تسيطر على تصرفاته ء وأنه كان انفعالي 
0 ور کک با و عظة آو ا و ا" اقا هي الني 


حر الکف : تاا بواجبات منصيه كخليفة ا 
عليه الجهاد والامامة ء متمتعآ ہما يجلبه ذلك المنصب من نعم ومن‌اتصال 
بالشعراء والعلماء والخاصة والرعية وكانت كل ناحية في حياته متسة 
للأخرى « فمتاع الجسد جزء من حیاتہ بعدل كثرة الحج » ومع لهوه 
كان يجد الوقت الكافي للجهاد ولتفقد حال الناس ولتشجيع العلوم 
والفنون والترجمة ٭ 


وإذا كانت صفات الرشيد هذه نتبحة اطبیعته وتریته وللعصر الذي 
عاش فيه فهی قد عادت فآثرت بدورها في ذلك العصر وكثير من اعمال 
الرشيد السياسية إنما تفسرها تلك الصفات ٠‏ 

ومن الواضح أنه اذا كان العصر الحديث قد حرم الشخصيات 
التاريخية من أن یکون لها الأثر الأول في توجيه التاريخ والاحداث 
فعصور التاریخ السابقة كانت تترك لهم المجال الواسع ٠‏ واذا كانوا في 
الواقع ابناء الظروف المادية والروحة التي مهدت لهم وأوجدتهم فا | نهم 
کانوا بدورهم بعودون فيؤثرون بتلك الظروف وبوجهونها ٠‏ وهكدذا 
تمثلت حيوية الدولة العباسية وتمثل مزیجھا الاجتماعي و الديني الذي 
لم يكن قد حان له بعد أن يصبح مركا منسجماً ۔ ف الرشیدوآبرزہ ٭ 
فهو صورة للعصر والتطرف وهو سبب وتتيحة له في وقت واحد ۰ 

ولعل صورته تکون كاملة إذا نحن جعلناها مزيجا من صفاته 
الشخصية ( وابرزها الاقعالیة السريعة ) ومن واجبات المنصب الذي 
تولاه ( كخليفة وإمام ) ومن ظروف العصر والبيئة الكثيرة الخلائط التي 
وجد فيها ( فی العراق اذذاك ) ٠‏ 

سياسته العامة : أعلن بوسف بن القاسم بيعة الرشيد على العالم 
الاسلامي بكتاب قال فيه بعد أن بن مكان العباسیین من بيت النبوة 
والدين « ٠٠‏ وهو ( أي الرشيد ) يعدكم من نفسه بالرآفه علیکمو الرحمة 
بكم من الحائرة مما أفاء الله على الخلفاء مما في بوت ا ال ما نوب عن 
0 غين مفاص تي بذلكت فیما تستقبلون من ا 
وحاملا باقي ذلك للذب عن حريمكم ومالعله أن يحدث في النواصي 
والاقطار من العصاة المارقين ءءء فاحمدوا الله وجددو! له شكراً يوجب 
لم المزيد في احسانه اليكم بما جدد لکم من رأي امير المؤمنين ٠٠٠ابده‏ 


الله بطاعته ١‏ » ٭ 


سے ا ی دولة بني العباس ۲٣-۲‏ 


هكذا بدا الرشيد عهده توزيع الال : اعطيات اضافية للحند ؛ 
وی کد على سلطته المطلقة ویعد بالرآفة وبحفظ الأمن وبالدفاع عن 
الحدود ثم يسمع الناس بعد ايام أن البرامكة قد اصبحوا سادة الدولة 
بتکلیف من الخليفة الذي قال لیحبی البرمكي : « یات ! قد قلدتكامر 
الرعية وآخرجته من عنقي اليك ٠‏ فاحكم سا ترى واستصل من شت 
واعزل من رت ٠٠٠‏ فإني غير ناظر معك فى د شيء » : ولكن هذا التقليد 
الطلق لم بحرم الخليفة من ممارسةالتائیر على سير الدولة تآثيراً يختلف 
شدة وضعفا حسب الظروف : ويذكر الطبري ویؤیدہ المورخون إن 
الرشيد « كان بقتفي آثار المنصور الا في بذل ا ال فانه لم پر خليفة قط 
قله أعطى منه للمال » وقد يكون ذلك صحیحا في بعض نواحي السياسة 
وف بعض الاحادين ولكنه خالف سياسة جده كثيراً في بعض النواحي 
الاخرى ٭ واهم الاسس في سياسته العامة : 


٩‏ - التفید بالدين : فقد كان الرشيد بنظر الى الدين نظرة آل 
والصدقات والحهاد والصلو ات التى لدوم اللیل كله سوق وجوه 
وتطیقات لتلك النزعة كا کان منها اعماله في عمارة ریق الحج و کسوة 
الكعبة ٭٭٭ الخ وقد اضاف الرشيد اليها + فی آخر ایامه شيئا من عدم 
التسامح مع آهل الذمة اد آمرهم أن بلتزموا زا سیف بای هم 
وأن لاتر تفع دوتهم عن ديوت السلنین وهده بعض الكنا نس و لعله تا 
نی هذا اله قف الخارح مم ارس خن ٭ 

ب وت کے میں ہت ت 


۲ - التمسك بالسلطة العالقة : بقول فیلبی : « إن هرون إلاطاغية 


یمو أده ور سنه والظروف المحيطة به » فهو وارت فلسفة سياسية اتحدت 


ج یو کت 


فيها على وجه غریب ظاهرتان متناقضتان : الأولى دبمقراطية فتية نبتت فيه 
جزيرة العرب » والثانية تقليد خاثر بتمثل في الملكية الفارسية المطلقة ۰۰» 
ولعلنا لانحتاج لمثل هذا التعقيد ء في تفسير سياسة الرشید ۰ فقد کان 
كغيره من الخلفاء ومن الملوك القدماء في فارس وغيرها في التمتع بالسلطة 
المطلقة ٭ ولكن طبع الرشيد الحساس ومزاجه الحاد جعلاغيرته على 
سلطته أبرز وأعنف ء وتصرفاته أكثر حدة وقوة » كما في نكبة البرامكةء 


۳ - عدم التدقيق في محاسبة العمال أو آمر البلاط : وقد خالف. 
الرشيد في هذا ركنا من أهم أركان سياسة المنصور » فاتتهى ذلك به ۰" 
إلى مشاک لعدیدة ء منها ثورة خراسان على واليهم الجائر علي بسن 
عيسى ؛ ومنها انقطاع الشمال الافريقي عنه ء وظهور دولة الأغالبة ثم 
دولة الأدارسة ٭ وإعماله لأمر البلاط : هو الذي سمح للحريم بالتدخل . 
فا مور الدولة » کما آنه آدی لتکوین حزین سیاسیین ف الحائی ة: " 


عربي وفارسي : سیتزعمان الحرب الأخوية بين ولدیه الامين والأمون» 


ج ب الصبر السياسي والتخطيط الهادی: : ویدو أنه اکتسب‌هذم 
الصفات خلال السنوات الاولی لحکمه ومن خلال التفكير في مقامه 
السياسي الديني ٭ ولعل أبرز الادلة على طريقة السياسة الصابرۃااخططة 
عملية الخلاص من الرامكة وابعادهم عن السلطان في الدولة مرد بعد 
مرة قبل الخلاص النهائي منهم وعملية ولاية العهد الثلائية وتوٹیٹھا بين 
الاخوة وتعليقها في الکعبة لتأخذ الصبغة الدينية » واذاعتها في الناس 
لتکتسب الصفة الشعبية العامة ٭ 


۳( س 


وعملية القضاء على جيش خراسان البرمكي ٭ وجعل الغزو والحج 
عملین دورن ۰ واذا نححت مخططاته كلها عدا مابتعلق بمنع الخلاف 
دين ولدبه فلانه مات فلم يستطع السيطرة على الظروف التي جدت بعد 
موته وجعلت ذلك الخلاف محتوماً ٠٠٠‏ ومامن شك في أنه استضدم 
ونجح في استخدام كافة الاساليب والوسائل : العصا الغليظة والدین 
وا ال والسيف والمكر والكتمان والتجسس والتهديد لجعل مخططاته 
السياسية كاملة النجاح ٭ 
وفاته : أخفى هرون علته بالسرطان ء إلا عن طبیبه » واحتمل 
امه في مثل جلد الراوقيين ‏ كما يقول فيلبي ‏ وكان شاخصآ لنجدة 
قائده هرثمة فيما وراء النهر حين اشتدت به علته في مدينة طوس » ومات 
فيها ودفن (صفر سنة ۱۹۳ ) قري من البلد الذي ولد فيه دون‌آن يجاوز 
كثيرآ السادسة والأربعين ! 
الامین محمد بن هارون 
( ۱۹۸-۱۹۳ ه) )۸*۸ — ۸۳۳م) 
اللأمون عبد الله بن هارون 
(۱۹۸۔۔-۲۱۸ھ) ( (f AFT ۸٣۳‏ 
اخوان ٭ ولد أولهما محمد بعد أخيه عبد اللہ بستة أشهر ٭ وكان 
عبد الله قد ولد ليلة استخلف الرشيد من إحدى جواريه ( مراجل ) 
الفارسية ٭ وأما والدة محمد فزييدة حفيدة أبى جعفر المنصور ٭ 
وقد نشا الولدان بين آيدي الترف » إذن » وتحت رقابة الخليفة 
وزوجه ٭ وعنى الخليفة الرشيد خاصة تر تهما دون غيرهما من أولاده» 
فاختار لهما فی الآدب والعلم أكبر رجال عصرہ :فكان الامسعي و الكسائي 


۳ € 


وقطرب النحوي وحماد عحرد لتادب محمد ء وكان أبو محمد الزيدي 
جعفر بن بحبی ٭ 


وقد بكرت المنازعات تطوف بالأخوين ء إذ کان البلاط العباسي 
قد بدأ شهد مولد حزيين واضحين متنافسين » لعلهما برزا من زوجتي 
الرشيد الوالدتين ومن وجود كتلتين من الرحال حول الخليفة : كتلة 
هاشمية عربية » وأخرى برمكية فارسية ٠‏ 


وقد أرادت الكتلة الهاشمية » وعلى رأسها زييدة ء أن تسجل نصرا 
سياسياً تعتبره من حقها ٭ ضد الكتلة الأخرى > بإعلان ولابة العهد محمد 
الأمين ( الهاشمى أمآ وأا ) » فعقد الرشيد الولاية له سنة ۱۷۵ وعسر 
الأمين خمس سنوات ٭ ولم تستطم الكتلة الفارسية أن تصل إلى نصر 
مماثل إلا في سنة ۱۸۳ء حين جعل الرشيد للمآمون وعمره ثلاث عشرة 
سنه » ولاية العهد الثانية بعد أخيه ٭ ثم جعل الولاية الثالثة لابنه القاسم 
و لقبه المؤتمن سنة ۱۸۲ ۰ 


ویظهر أن الامر قدحز في نفوس الحزب العربي وبلغ من خطره أن 
اضطر الرشید في تلك السنة ۱۸۰ ء أن یستوثق من کل‌آخ لاخیه في 
الكعبة نفسها » حيث علق العهد بالتولیات ٠‏ وزاد على ذلك بأن جعل 
لكل منهم » ما يحكمه ومانتدرب به على الإدارة والحكم + فكان الیأمین 
وکیل أبيه في بغداد حين غيابه » بعد أن كان من قبل صاحب الجناح 
الغربي من الدولة ٠‏ وكان للمآمون ولایة خراسان وجعل للمؤتمن الجزيرة 
والثغور ٭ وإذا كان اختيار بغداد للامين آمسرآ طبيعيآ » فإن اختيار 


ید 0 — 


2 ۹پٌیپ۷ 1 عض 
الساعي الفارسية فی البلاط العباسي ٭ 

اخلاق وسياسة الامن : : تأثرت سباسة الأمين لحد کي بأخلاقه 
الشخصية وتصرفات‌حاشبته ٠‏ على أن الصورة التی تروى عن تلك 
الأخلاق في معظم الکتب التاريخية ؛ صورة مشوهة ف القالب » وقد 
لعبت الدعاية » التي نستطيع أن ندعوها بالأمونية أو الفارسية ء دوراً 
كبيراً في تشويه سمعة الأمين ٭ ولو راجمنا ماكتبه الطبري20 عنه علرأينا 
عجباً من الاخبار التي لاتصدر إلا عن مأفون » أو من به لوثة :يذكرون 
من قصص فسادہ وخلقه الائع . مثلاٴ أنه كان يصطاد السمك وبغداد 
محاصرة من جيوش أخيه ء وجاءه من بخره أن المدينة استسلمتفاجاب: 
ويلك ! دعنى فان كوثر ( خادمه ) قد صادسمکتین وما اصطدت غير 
واحدة !!(۲۲ء 


ويذكرون أنه بعث ليلة تولى الخلافة : في طلب الملهين من كل تاحبة» 
وآنه ي الیو م التالي لبیعته آمر ببناء میدان حول قصر الخلافة ( قصر | بي 
جعفر ) للصوالحة واللس وآنه تسب ف معركة من أجل خادم جمیل 
تركي » وانه قاد پنفسه في ليلة آنی‌جوقة من مائة نجار عدا ماذکروا 
من أخبار الحراقات التي ابتناها في دجلة على آشکال الحیوان وأخبار 
المتنزهات والفسق التواسي وغيره ۰۰۰ ويمكن أن تلخص تحامل المصادر 


۲٠۰ص شقل بعض هذه الاخبار صاحب عصر الأمون ج‎ )١( 
ا بعدھا) ۔‎ 
مثلها (ج۸ ص۸۰۳/۲-۲۹۵) ولكنه بذکر انها كانت حين وصل خبر هزيمة‎ 
. جیشه امام أخيه‎ 

)١(‏ انظر الأغاني ج١٠‏ ص۱۳۳ 


5.1 د 


التاريخية عليه في الكلمة التي لخصض بها ابن الاثير أمره إذ قال : « لم 
نحد له ما نستحسنه فنذكره ! » ٠‏ وظهر أن أسباا عديدة تدعو للشك 
في هذا الذي بروی ۰ وأنأخلاق الأمين لم تكن من السوء ء بذلك الدرك 
وإنما جاءت سمعته المشوهة من : 

۱ - الدعاية المامونية : ویسکن أن سرف مقدار التلفیق في بعض 
آخبارها ء من عرض تلك الأخبار على النقد التاريخي ۰ فهم يذكرون 
اط ”من رأي الرشيد في ولديه ٠‏ مارواه المسعودي ء من أنه قبل العهد 
للمآمون قال الرشيد عنه : « إني أرضى سيرته وأحمد طریقنه » وآئق 
بحسن سياسته » ٠‏ وقال عن محمد الأمين : « فيه مافيه من الاتقیاد لهواه 
والشذیر لما حوته ده ومشا ركته النساء والإماء في رأبه » ٠‏ وكان عمر 
الأخوين آقل من ۱۳ و ۱۲ سنة فقط !۰۱ 

وید کرون کلمه مثلها للرشید في ابنه الأمين قبل العهد له ولم یکن 
عمره آندالك آکثر من خمس سنوات ! 

ویذکرون تأیدا لذلك ء حلماً منظم الرواية بقولون فيه : إن زيبدة 
رأت فيه » فيما بری النائم » أربعة من الملائك پحفون بسریر ابنها وهو 
طفل ويقول آولهم : « ملك قصير العمر » ضیق الصدر ء عظیم الکبر » 
واهي الأمر » كثير الوزر » شدید الغدر » ٠‏ وقول الثاني : « ملك 
قصاف » مہذر متلاف » قلیل‌الاتماف ء كثير الاتلاف » وبقول الثالث : 
« ملك ضخم ء قليل الحلم » » كثير الأ ثم » قطوع للرحم » ٠‏ ويقولالرابع: 
2 ملك غدار » كثير العثار » سريع الدمار(۱) ( وه الخ ٭ ويشبه أن 
کون هذا الحلم ہما فيه من صفان مسحوعة » ملخصاً لرأي المصادر 


)١(‏ براجع في الاخبار الطوال للدينوري 
د رج سے 


۲ - البالفة في اعمال الامین : فليس غرباً على خلیفة يأتي بعد 
الرشید آنیمازج حياته شيء من اللهو : وشي: من السرف في اللو 
سال سس ک ا ا 
على آبدي جنود أخيه ٭ 

ویس غریاً على الأمين أن يكون كريم اليد كغيره من الخلفاء 
العديدين ؛ إلا أن خسارته لقضيته جعلت من كرمه تقيصة من النقائص ء 
ولو تجح لكان ذلك فضيلة وعد من أسباب نحاحه ٠‏ وكان طبیعیاً الى 
هذا وذاك ء أن يستمع الأمين لحاشيته ء كغيره » فلما انهزم اعتبر ذلك 
منقصة له » وحملت عليه أخطاء حاشيته كلها ٠‏ 


۳- اخلاق الامین نفسه : فقد كان میالا" للاستفادة من 
ترف الخلافة والقصص في ذلك عديدة ملونة ٠‏ وكان قليل الحزم 
السياسي » لايفهم الواسطة التي تبررها الغابة ٠‏ فقد كان ولدا أخيه 
المأمون » عند الثورة واللجاج في العنف » عنده في بغداد فرفض أن يقبض 
عليهما وبتخذهما رهائن لديه ٠‏ ولقد ار عليه الحسين بن علي بن عيسى 
ابن ماهان وخلعه فعفا(۱) عنه وجعله قائداً له حتى فتكت به الحاشية 
فيما بعد ولو كان ذلك للمنصور لفتك به هو تفه فوراً ٭ وكا نلايحسن 
اختبار حاشيته » حتى لقد انفضوا من حوله عند الشدة ٠‏ كما کانمن 
بالنجوم ء اكثر قلیلاٴ من غيره » و بكلمة واحدة كان غير ذي دربة في 
السياسة عامة أو على الأصح غير مهيا للسياسة المكيافيلية التي استخدمها 
أخوه ا أمون آذکی الاستخدام ضده ٠‏ 


وقد خذله الناس لانه لم يعرف كيف بستغ تقاط القوة في موضعه 


ضد اخه فظهر كأنه خذل دون سیب ۰۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص۲۹ ۲۱-6 (۸۵۱-۸۷/۳) 
A‏ ~~ 


وھکذا اذن لم يكن الامين بحیث وضعه ا لمؤرخون من الفساد 
والبله ٭ وخصومه قالوا عنه انه « مخذول » ولم یقولوا إنه «ضعیف» 
ولو نشرنا جميع اخباره في صعيد واحد لتبين لنا وجه آخر للامین قلما 
اتنبه له المؤرخون مع وجوده بين ایدهم ٠‏ نقرأ مثلا" في وصيته لعلي 
ابن عیسی بن ماهان حين سار بالجیش الى خراسان ما يلي : 

٠٠ «‏ امنع چندك من العبث بالرعية ٠‏ والغارة على اهل القرى ٭ 
وقطم الشجر ٭ وانتهاك النساء » وول" الري يحيى بن علي» واضمم اليه 
جنداً کثیفاً » ومره لیدفع الى الجند ارزاقهم مما بحيء من خراجها ء وول" 
كل كورة ترحل عنها رجلا" من اصحابك + ومن خرج اليك من جنسد 
أهل خراسان ووجوهها فأظھر إكرامه » وأحسن جائزته » ولاتعاقب اخاً 
بأخيه » وضع عن اهل خراسان ریم الخراج » ولاتژمن احداً رماك 
بسهم + أو بأصحابك بر مح ۰۰ » 

ولدینا بعض الاخبار التي تذکر سهر الأمين الليل في إدارة الدولة 
وحزن بغداد عليه حين قتل كما أن ف بعض مارثی به من الشعر دلیلا 
على بعض صفاته ب برغم مافي الشعر من الکذب الحلال في العادة ب : 
قالت لبابه بنت علي بن المهدي فيه : 

ابكيك لا للتعيم والانس بل للمعالي والرمح والترس 

وقال الحسین بن الضحاك : 

باخیں آسرته ب وان زعموا ب 
الس ع 
هتکوا بحرمتك التى هتکت 
حرم الرسول ودونھا السجف 


)۸۱۹/۳( الطبري ج۸ ص۲۰‎ )١( 


ا یی سے 


وقال : 
سنندب سدل الدنا جواراً 
ونندب بعدك الدين المصونا 
هو الحبل الذي هوت العالی 
لمدته ورسسم الصالحون 


ماد کرونه عن الأمين من البله والتهتك والاهمال للدولة ۰ 


ومن هذا : 7 ل أن نل الأمين في نة لتين : 
ہل الأولى : ميل الى اللهو انتج بعض الاهمال لمشاكل الدولة مسا 
رأي و تفوذ ف دست الحسکم ٭ 

- الثانية : فشل ف اختیار الأعوان خاصة ٭ لاحظه المأمون تفسه 
فذكره في كلمة أطلقها ليغسل بده من دم آخيه ويبرىء ساحته أمامالتاريخ 
اذ قال : 

سر أما إنه أول من وخذ بد مه (دم الأمين) ہوم القيامة لا : 
الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر ٭ والسندي بن شاهك ٭ هم والله 


ار أخي وعندهم دمه » ٠‏ 

الى واقع الأمر فآبرز رجال الأمين هم الفضل بين الربيع الذي اختبا 
في الأزمة الاخيرة ٭ والحسين بن على بن عيسى الماهاني الذي ار على 
الأمين في بغداد ثم قبض عليه وسجن والعباس بن عيسى بن موسى الذي 


عد لزاع ہے 


بایع اللأمون سرآ وصار عیناً له على الأمين » بقول شاعر معاصر : 
آضاع الخلافة غش الوزير 
وفسق الامام وجهل المشير 
ففضل وزير وبکر مشير 


وقد وضع الأمين ثمن ذلك دمه ٭ فقتله جند طاهر بن الحسين على 
نهر دحلة ! 


سياسة الأمون: تجح المصادر التاريخية على امتداح الأمون 
منذ طفولته ووصفه بالذكاء الخارق ٭ وتشبیهه بالمنصور ف الدهاء 
والتدبير مع العلم أن ثمة الكثير من الاشارات التي تؤكد أن الآمون 
كان مكروها من الناس ولاسيما في بغداد وأنه كان يجد الرقاع بشتمەفق 
الطريق أو يسمعها بنفسه ولعله ظل منکسرآ منذ علقت به جريمة قتل 


8 
اخه ٭ 


ويمكن أن تحمل الخطوط السناسية الكبرى ف عهده بنقاط أربع 
كله : یا 7 ۱ 


۱سالسياسة الغائية ( المكيافيلية ) فقد استخدم كل وسيلةللوصول 
الى غرضہ 4 صرف النظر عن « اخلاقية » تلك الوسيلة ٭حارب بالدعاية 
التي مايزال جناحها الأسود بلاحق الأمين في مصادر التاريخ الى اليوم ٭ 
واستغل أخلاق أخيه ليرفم من مكانته هو عند الناس ٭ وحالف العلويين 
حين احتاجھم ثم مااضحوا عبتا عليه » عند انتقاله الى بعداد ء تخلص منهم 


ے )١١‏ ب 


وسمم ( علياً الرضى ) احد ائمة العلویین وهو في الطريق بعدآن کان‌جعل 
له ولابه العهد من قبل ٭ واستخدم بني سهل حتى اخذ الخلافة نم 
تكبهم نكبة اعادت الى الاذهان بعض صور النكبة البرمكية ٭ واستفاد 
من خو رلت في آهل خراسان حتی صار الى شداہ فلدا تمکن با ل بد 
يسل عنهم !! ولعل آهم مااصطنعه من الوسائل : التجسس والاستخبار 
على الناس بجهاز کامل و اسع‌من الخبرین بقول ابن ظافر الازدي‌اللورخ: 
« جعل المأمون برسم الأخبار آلف عجوز بعداد وسیح مائة عحوز فما 
كان يخفى عنه شيء من أمور الناس ظاهرا و باطناً ٭ وكان لاينام كل ليلة 
حتى بقف على جميعها ۱()۰۰۰) 


؟ ب مزح الدين بالدولة مزجا لعله اقنبس فكرته عن بيزنطة فيتلك 
الأحيان بالذات حين كانت الشكلة اللاأيقونية على أشدها آوعن الل 
الساساني بتنظیم الزارادشتية في ظل الأكاسرة فقد أعلن المأمون تبني 
الدولة رسميا للمبدا الاعتزالي في ( خلق القرآن ) وفرض هذا البداً على 
الناس بالقوة وحملهم عليه مرغمين وعقد له مجالس الجدل » حتی لقد 
أضيف ذلك القول الى الشهادة بالوحدانية ( لا إله إلا الله صاحب القرآن 
المخلوق !! ) وعزل من لايقول بذلك من القضاة وآھین ٠‏ ولأول مرة 
بتدخل خليفة السلمین في آمر العقيدة هذا التدخل الاساسي العنيف 
ولأول مرة یصدر أمر من آمير المومنين باعتناق فكرة معینة واعتبارها 
مذهب الدولة الر سمى الذي بعاقب مخالفوه ٠‏ وقد كان الخليفة قبله 
شرف على تطبيق أحكام الدين واعلاء كلمته فأصبح الآمون فقیه الدولة 
الرسمي ! 


(۱) انظر ابن ظافر الازدي الدول المنقظعة ( مخطوط التحصف 
البر طاني ) ورقة ۱۱۷ ظهر . 


بت ۱۲ ل 


۳ - افساح الجال للفرس آول الأمر ثم اهمالهم في الدولة : فقد 
كانت ام المأمون فارسية ٭ ونشاً الفتی لیری نفسه وسط حزب فارسي 
في البلاط الخلافی » ثم كان مقر عمله في خراسان حتی استخلف ومعظم 
من كان في حاشيته کان من الفرس وآبرزهم الفضل بن سهل الذي بلغ 
من آثره أ ناعتبر القورخون الخلاف بين ولدي الرشید خلافاً بين 
الفضلين ( ابن الرییع وابن سهل )واعتبروا نصر المأمون نصراً للفرس 
على العرب ٭ولکن المأمون لم بحقق للفرس ( او لبعض الطامحین منهم 
على الاقل )غانتهي‌في النهاية فتحول بعد سنوات من خلافته عن خراسان 
كلها وعن الفرس جميعاً فانتقل الى العراق وآهمل الخراسانیین فكانذلك 
خاتمة عهد التعاون بين اهل‌خراسان‌والعباسین ٠‏ كما كانت نکبته لبني 
سهل الذين كانوا یمثلون الأرستقراطية الفارسية نهاية اتفاق تلك 
الأرستقراطية مع الخلافة العباسية و بدء اتفاقها مع الجماهير الفارسية 
ضدها لا سيما بعد أن يست هذه الحماهير من الرفاه العباسي المأمول ٠‏ 
وبهذا الشكل بدأت تنشا الإمارات شبه الستقلة في إيران ( كالطاهرية 
والصفارية والسامانية ) وبلغت الحركة الا تفصالية أوجها ظهور البويهيين 
ثم دخولهم بغداد سنة ٣٣۳ھ‏ والسيطرة بالعكس على الكرسي الخلافي 
كله وماضم ! 


تألف القلوب بالعفو والعطاء : وهو مذهب في السياسة 
عرف عن المأمون وسجله له المورخون ۰ يقول الیعقوبي : « وكان أكرم 
الناس عفواً وأحسنهم مقدرة وأجودهم Jll:‏ وأبذلهم للعطایا ٭٭ » ثم 
بعدد من عفوه سبع عشرة حادثة بستحق صاحب كل واحدة منها لدى 
آمثال المنصور القتل ولكنها قوبلت من المأمون بالعفو : كالذي کان من 
العفو عن ابراهیم المهدي وقد بقی خليفة سنتين » وعن نعيم بن حازم 
الذي حاربہ سنین وعن سهل بن سلامة المطوعي الذي كان بدعوالناس 


41# سم 


لخلعه وعن مهدي بن علوان الخارجي الذي حاربه وعن دعبل الشاعر 
الذي هجاه وعن عدد من العلویین الثائرين وعدد من ا متسلطین فيالاقاليم 
مھ كما عدد اليعقوبي أخبار جوده با مال لدرجة إفراغ بيت ا ال وذکر 
أنه أمر في يوم واحد لثلاثة تفر بألف آلف دینار وخمس مائة ألف دنار 
لكل واحد خمس مائة آلف دینار ثم جاءه بعده ذلك مال خراسان وكان. 
على عزم آن يستقرض عشرة ملايين درهم من التجار ء وكان هذا الماله 
ثلاثين مليون درهم فرکب ليراها ولم بعد من رئويتها الا وقد فرقها جميعا 
وهو راكب ۰۰۰ ثم عاد“ وأعطى مرة عامله ابن عباد على الهند ستة. 
ملادين درهم كان عاد بها اليه ٭ 


٥‏ ل العناية بالعلم والعلماء : فقد كان للمأمون ولعه الشخصي 
بالامور العلمية الفلسفية وكان يعقد مجالس المناظرة فيحضرته وسعث 
ف طلب العلماء الاعلام لحضورها حتى من بيزنطة ء وكان یتصید الكتب 
النادرة ويدفع فيها البالغ الطائلة ويجعل بعضها شرطاً من شروط الهدنة 

مع الروم كما اقام ( دار الحكمة ) فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلة وجهازاً 
كيرا لترجمة من مختلف الات الى الق امربية ء حشد له حوالی 
سبعين مترجماً ٭ ولقد أدى هذا العمل الى ظهور عصر الترجمة الثاني » 
في تاریخ الفکر الاسلامي أو الى التعجيل في ظهوره على الاقل كما مزج 
الثقافات المختلقة مزجا قويآ وأغنى اللغة العربية بتر اث فكري واسع 
وعجل كثيراً في ظهور ما نسميه بالثقافة الاسلامية ٠‏ 

و فاته : بالرغم من أن المأمون كان عالما ولم يكن محاربا إلا أنەقضی 
له أن یتوفی وهو في الطريق الى عمل حربي ۰ فقد حم في بعض دروب 
الروم وتوق فدفن بطرطوس سنة ۸٦۲ھ‏ ۰ 

. انظر اليعقوبي - مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقيق وليم میلورد‎ )١( 
بيروت سنة ۱۹۹۲ ) ص ۲۰-۲۸ وانظر كذلك الطبري جم ص07‎ 


۳ (۱۱۲-۱۱۳/۳) 
6 کات 


مر 


کے سا 


برزت فى فترة الاستقرار هذه من العصر العباسي الاول » مشاکل 
الحكم إلى الرتبة الاولی ۰ فأصبح تأهم قضاءا الدولة ٭ ولعل آبرزھا: 
مشكلة ولابه العهد ومشكلة الاسر الوزاربه الا ر انبه ۰ وکان‌لدسائس 
رجال البلاط في الحالين وتناحرھم اكبر الدور ف تلك المشاكل ٠‏ 


ولاية العہے : 


المهدى وولاة العهد : إذا كانت المضکلة السياسية الاولى في 
أن بلي الاين الأكبر أباه في الحكم فان من غلطات الخلفاء » منذ العهد 
الاموي » أنهم كانوا ينساقون مع العواطف الابوية فيعهدون بالولاية 
ولدن أو أكثر من أولاد بالتتا ممأ بوحد يدور الحقد في اللاسرة 
لأن الابن الذي بصل الحكم دوماً نفضل ابنه على اخيه ٭ وإذا لم يفعل 


ہے 010 جم 


ذلك آبو العباس فقد فعله أبو جعفر واستطاع إزاحة عيسى ين موسى 
( المعين من قبل آبي العباس معه لولاية عهده ) لمصاحة ابنه محمدالمهدي 
على آن‌بکون عيسى من بعده ٭ 


وواجه المهدي منذ الايام الاولى لخلافته مشكلة إزاحة عيسى مرة 
عيسى مع المنصور بحذافيرها ٠‏ 


كان عيسى ليلة وقاة التصور قد تمنع عن مبايعة المهدي ۰ «فاقبل 
القواد الذين حضروا يقربون ويتباعدون ۰۰۰ فنهض علي بن عيسى بن 
ماهان فاستل سيفه ثم جاء إليه فقال : والله لتباین‌آولاضرین عنقك » 
غلما رأى عیسی ذلك باع وبايع الناس بعده ۰۰۰ ٩»‏ ولعل هذا كان 
السبب في استعجال الهدي بازاحة عیسی نهائیا عن ولابة العهد «فتحرك 
وتحرك معه بعض بني هاشم وشيعتهم من خراسان في ذلك ۰ بعد 
أن رسم لهم المنصور الطریق بالدعاية الدئية للامر ء ضرع الخبر 
اسماع عيسى فيتهيا للرفض والمقاومة وجمع الأنصار ویدو أنه كان في 
بتي هاشم من يؤيده وقد تلكأ بعضهم في بيعة المهدي لولا أن الربيع 
الذي كان يعرف دخائل نفوسهم جمعهم ساعة موت المنصور فأوهمهم 
آله حي وآن لد به وصية منه قرآها عليهم وأخذ البيعة منهم للمهدي أولا 
ثم كشف لهم عن موت الخليفة بعد ذلث(۲) .... 


"ی آن الهدي لم موس واسرع في مغاتعته باتازل وهو 


(۱) انظر الطبري ج۸ ص1۵۵/۳(۱۱۲) 
)٢(‏ الطبري ج۸ ص1۵۲/۳(۱۱۱) 


۳۹ 


۳ ر في ضيعة له بالرحبة على الفرات ٠‏ وكان طبيعياً أن يأتي الجواب بالرفض» 

3 -اقدعاه الهدي أن يأني بغداد فلم يفعل مخافة الغدر به غوترددت الفاوضة 
والرسل بين الطرفين وكتب الهدي كما يقول الطبري الى عیسی بقول: 
«١٠ءإنك‏ إن لم تجبني إلى آن‌تنخلع منها حتی آبایع لوسی»»۰استطلت 
منك ينمصيتك ماستحل من الماصي وان اجبتتي عوضتك منها ماو 
آجدی عليك وأعجل تفعاً ۲۱۰۰۰ وعرض عليه مبلغ عشرة آلاف درهم 
ویقال عشرین وقطائع كثيرة ۰۰ 


وطالت الفاوضة دون طائل ٭ واستقر عیسی في اتکوف فارسل 
إليه المهدي عمه العباس :بن محمد يقنعه فلما أصر على الرفض أزشل إليه 
بقائده أبى هريرة محمد بن فروخ الازدی 1 له طوعاً أو كرهاً » ومعه 
آلف رجل من آصحابه من ذوي البصيرة و في التشيع ( لبني العباس ) 
وجعل مع كل رجل منهم طبلا ۰۰۰ فدخل الكوفة ليلا في وجه المح 
وضرب أصحابه بطبولهم جميعا ( في وقت واحذ ) فراع ذلك موسى 
روعاً شدیداً ثم دخل عليه أبو هريرة فأمره بالشخو ص فاشتکے العلة 
فلم قبل ذلك منه وأشخصه من ساعته الى مدينة السلام (eee‏ 


وف السادس من محر م سسنة ١١ ٠‏ و صل قصر الغليفة و استشله ولكنه 
لم تكلمة ف الأمر وتركه للحرب النفسیة و التهد ید والشتام تھا 
عليه أنصا ر المهدي أن آباماً متتالغ(۲) ؟ حتى هدد بلقت ا فا رتضى 


الطبري جم ص۱۲۱ - ۱۲۳ ))٦٦۹--)٦٤/٥(‏ 


۲ انظر الطبري ج۸ ص) ۱۱۸-۱۲ (۷۱/۳)-) وقد ذکر الطبري 
نص 7ھ" 


ل 4۱۷ بت دولة بني العباس م۲۷ 


ف صفر سنة ١١٠‏ وعاد با ال لينزوي ف قصره بالكوفة ٠.٠‏ وأعلنت 
الببعة بولانة العهد لموسى الهادي وكتب إلى الافاق بأخد البيعة له + 4 ۰ 


وقد لام الكثيرون عيسى على موقفه الذي باع فيه حقه وقال 
شاعرهم : 
کره الوت أبو موسى وقد 
كان في اللوت نجاء وكرم 
خلع الملك وآضحی ملبسا 
ثوب لوم ماترى منه القدم م۰۰ 


والحقيقة أنعيسى كان في حوالي الستين من العمر ولم یکن 
له مع شباب المهدي وقوة سطونه ومظاهرة الناس والقوى له من أمل 
كبير فی أن بخلعه بعده من الخلافه الا بصدفة بختضر فيها المدي اختضارا 
ولهذا آثر العافة مرغماً ۰۰ ولقد توف فعلا في خلافه الهدي سنه ۱٦۷‏ 
فلم بشهد خلافه الهادي من بعده ۰ 


ولقد آخطأ الهدي بعد ذلك خطيئة بعض الظفاء غیره فخضع 
لتائير زوجته الخزران ولعواطف الابوة معا ولدسائس الحاشیه فعقد 
ولابة العهد الثانية بعد انه موسی لابنه هارون في رجب سنة /۱٦١‏ 
شباط ۷۸۳ ۰ وقد لعب الدور في هذه التسمية آمه الخیزران وحبی 
ابن خالد البرمکي و ۰۰۰ النصر الذي انتصره هارون على الروم تلك 
السنة ٭ وقد لقبه آبوه في حفل ولابة العهد بالسجد الجامع آمام آمراء 
ني هاشم وقواد الدولة ورحالها بالرشید ! ٠‏ 


— 4۱۸ سے 


الرشيد إلى ولاية العهد الثانية لم یکن‌المطمح الوحيد الذي يرجونه فما 
کادوا ينتهون من هذه الخطوة حتى بدأوا يهيئون للخطوة التالية :تقدمه 
على أخيه ولي العهد الاول ویدو أن الهدي نفسه لميكن يمانع في هذه 
الفكرة أو أنه على الأقل كان بری قوة الجماعة الم بدة لهارون فيسايرها 
يبنما كان موسی الهادي » في جرجان‌بحارب بعض الثائرين فيها ٭وبالرغم 
من أن حزبه کان يضم عددا من آمراء بني العباس ( عبد اللك بن‌صالح 
موسی بن عیسی + العباس بن محمد ) كما يضم بعض کبار الدولة 
( ابان بن صدقة ء الفضل بن الربيع » علي بن عیسی بن ماهان ) وبعض 
کار القواد ( يزيد بن مزید الشيباني ء محمد بن فروج الازدي ؛ عبد. 
الله بن علاثة : عبد الله بن خازم ) إلا إن غيابه عن العاصمة كان يترك 
المجال واسعآ لحزب هارون ٠‏ 


وخطى المهدي خطوته الاولى في هذا السبيل مع أنه كان يعلم من 
تحر ته الخاصة ماذا : نعني تلك الخطوة فانه سمم مرة خطاً بأن با ٭المنصور 
يفكر بتقل الخلافة الى ابنه الآخر جعفر ( المعروف بالاصنر ) فارسل الى 
آییه يقول : « والله إن فعلت ذلك لاقتلنه وقال المنصور : لقد سسعت 
خطاً و نحن أشفق شفق على جعفر من أن نعرضه لك ٠٠٠٢‏ » وأرسل المهدي 
الى ابنه بجرجان « بعض أهل يته ليقطع آمر البيعة ويقدم الرشي فلم 
يفعل ۰۰۰ فبعث إليه الهدي بعض الموالي فامتنع عليه موسى من القدوم 
وضرب الرسول ۶۰ ولم بجد المهدي بدا من الخروج بنفسه 
لاقناع ابنه ہما يريد ٠۰۰‏ ولم يكن قد جاوز بعداد بعيدا حين ۰۰ء مات 


۲۰۰/۳۱۹۹٦1۸ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
(57/5ه)‎ ١ الطبري ج۸ صخا‎ ۱۲) 


ب و ب 


فجأة کان قد عسكر في ماسبذان قرب النهروان وتمت عليه دون شك 
هناك المؤامرة « البلاطية » من حزب الهادي ٭ ولايصرح الؤرخون بهذه 
المثؤامرة ولكن اختلافهم فيتعليل موته المفاجىء بکشف الريبة التي لايصرحون 
بها » وتخط الروایات ناجم دون شك عن تعمد الرواة الاوائل لهذا 
الحادث اضاعة آثار المؤامرة ٠‏ فتارة أن المهدي طرد ظبيا في الصيد 
فسقط عن فرسه وهو 0 ۶ "مت" 
من لوزينج مسموم ٠٠١‏ ویدو أن الروابة الاخيرة كانت الاکٹر شيو 
بين الناس لان الجهشياري بذکر في بعض الحديث : « أن وس 
من اللوز نج السموم المشهور خره فمات من وقته ٠‏ وقال من 
الکمثری پیییي(۱) ۰ 

_ الکمثری_ ٠١‏ هس 


وليس طبيعيا أن تظل أسباب موت خليفة الناس في ذلك الوقت 
محهو له لولا أن مصالح معبنة * لمن جاؤوا بعدہ كانت تقضي سقائها 
مجهولة وقد أشارت المصادر إلى مخاوف بعض هذه الحماعات كما 
ذكرت حدوث الشغب والاحراق لأبواب بعض ض الکبراء في داد" ء 
ولكن الاموال التي وزعت غطت على كل شيء ۰۰۰ ويلاحظ أنمؤلف 
كتاب الامامة والسياسة تم الهادى بصراحة أنه « دس على أبيه بعض 
الجواري المتمکنات منه فسمته » وآن الهدي آحس ببژامرة انه 
الهادی(۳٩‏ 


(١؛‏ الحهشياري - الوزراء والکتاب ص ۱۹۸ 

() انظر الامامة والسياسة النسوب لابن قتيبة الدينوري ج٢‏ 
ص۲۹۰ و ۲٩۱‏ 

(۲) انظر الطبري ج۸ ص۱۸۸-۱۸۷ (۳/ ٣:٥٥۷-٥٥٥‏ 


سر 


ویدو أن هذه الحريمة المطموسة المعالم لم تكن الوحيدة التي 
تسيبت فيها مشکلة ولاية العهد فان الهادي نفسه كان ضحية الجريمة. 
التالية »هه المطموسة العالم بدورها أيضاً : فالذي ظهر من الاحداث 
أن حزب الرشيد وعلى رأسه بحبی بن خالد البرمکی آراد فوراالتصرف 
بحكمة والاحتياط والحيلولة دون حرب أهلية تمزق الدولة بعد أنفشل. 
مشروع نقل ولایة العهد بالقوة الى الرشيد ٭ 


وبعد أن سجل الحزب الآخر تصره بمصرع الهدي نفسه ءلاسیما 
وان ماکان يسعىاليهالرشيد قد حصل فعلا الان ٠‏ فهو ولى المهدالفعلى 
والأول للخليفة الجديد الهادي ٭ وهكذا فيما يبدو وطد الرشيد الأمور 
لأخيه في بغداد وأخذله البيعة من الناس وبع ثإليه بشعائر الخلافة مع 
البيعة ۰۰۰ فلما عاد الهادي من جرجان بعد ۱۸ يومآ الى عاصمته كان 
يحبى بن خالد البرمكي أول من قدم له آيات الولاء والخضوع والبيعة. 


الهادي وولاية العهد : وخلافة الهادي القصيرة تميزت فيما تتعلق. 
بولایة العهد بامرین : 

الاول ازاحته لنفوذ آمه الخيزران وضغطه الشديد على حزھا 
وتدخله في الدولة ٠‏ 

الثاني : محاولة التخلص من ولاية عمد آخیه وتحويلها > كالعادة » 
الى اله جعفر ٭ ۱ 

وعادت المشكلة من جديد حين استشار الهادي أصحابه في عزل 
أخيه وتقديم ابنه جعفر وكان لايزيد في العمر على ثماني سنوات ٠‏ ومع 
أن بعض الحاشية من آمثال يزيد بن مزيد الشيباني ومحمد بن فروخ 
الازدي وعلي بن عیسی بن ماهان وافقوا على ذلك وبرروه بأن بجی 


— ١ 


ابن خالد متسلط على الرشيد وآن الملك لا صلح إن اتقل اليه وهذا 
بجانیه(۱) إلا أن آخرين لم ينصحوا الهادي بذلك وابرزهم الفضل بن 
الرییع صاحب الهادي المقرب اله وابراهيم بن ذكوان الحراني مسن 
رجاله البارزین الذین آغضبوا آباه الهدي من أجله ٠‏ وكان الفضل 
يحب الرشیدوتودد الى زوجه زبيدة لفضل جدها النصور عليه وعلی 
أبيه الربیع بن يونس كما كان ابراهیم الحراني بل الى يحبى البرمكي 
وقد عين له بعض أنصاره ( اسماعيل بن صبيح ) على زمام الشسام فكان 
بنقل آخبار الهادي وجماعته الی الب رمکی ٠٠٠٢٥‏ 


ولكن الهادي صسم على خطوته وطلب من أخيه ھارون العتارنَ 
طوعا مع الوعد بالخير الجزيل . على العادة الداشة وعزم هارون على 
لك ( من ا ال والاقطاع ) لایقی ۰۰۰ ولم بزل به حتى ثبته »۲۳۹ ۰۰ 


و سمع الهادي بدذلك فاستدعى البرمكي وأكرمه بالاقطاع والال 
« ثم ناظرہ في خلع هارون فقال له : باأمير المؤمنين إنك إن حملت الناس 
على نكث الايمان هانت عليهم انهم وجرأتهم على حل العقود التي 


(۱) انظر الیعقوبی اج ۲ ص ۹۰) 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ۱٦۸‏ 

(۸۲ المصدر ذاته ص ١19‏ والطبري ج ۸ ص ۲۰۸ ( ۵۷۳/۲ ) ۰ 
(.)الجهشياري ص ۱۷۰ والطبري ص ۲۰۹ 


- ۲۲ 


تطب تفسه قدعا محبی فحسه ٠٠+‏ ) ثم خلاه ودعا اليه وسأله رآه 
فقال بی : « ۰۰۰ آرآت إن كان ما تعوذ بالله منه قبل بلوغ جعفر » 
وقد خلعت هارون هل تتم الخلافة لمن لم ہلغ الحلم ؟ قال لا : قال فدع 
هذا الامر جتی يبلغ جعفر ٠‏ فاذا بلغنا الله ذلك فعلى أن آخد بيد هارون 
حتى ببابعه عفواً ٠٠٠‏ والله وا با أمير اللؤمنین إن فعلت هذا وحدث ما 
نعوذ منه وثب على هذا الامر أكابر أهلك ٭ وخرج الامر من ولد أبيكء 
والله لو لم بعقد المهدي أهارون لوج بأنتعقدله ليكو نف نی آیك۰ء)”'ٴ 


ولكن هذه الحجج كلها لم یکن من شأنها إلا تأجيل المشكلة لا 
حلها وصرح الهادي عن موقفه وأطلق لحاشيته حرية التعبير عن موقعما 
المعادي للرشيد حين آمر بآن لا يسار أمام موكبه بحرية ٠‏ على العادة 
في مواكب أولياء العهود ٠‏ وكان ذلك اذا بمرحلة الاضطهاد العلنی 
تعرض لها الرشيد فكان « شيعة الهادي یتکلمون في آمره ويتنقصونه 
في مجلس الجماعة ويقولون : لا نرضى به ۰۰۰ حتى اجتنبه الاس 
وتركوه فلم يكن آحد يجترىء أن يسلم عليه ولا يقربه »۲۳۲ ومع أن 
الهادي شغل عن آخيه بئورة الحسين بن علي بن الحسن سنة ۱٦۹‏ إلا أن 
انتصارہ السريع عليها فيإموقعة فخ أعاده إلى الاهتمام بآمر ولاية العمد 
بشكل جدي حاسم وعزم بتحريض « جماعة من مواليه وقواده » على 
خلع الرشيد أجابه الى الخلع أو لم یجبه ٭ واشتد غضبه منه وضيق 
عليه ٠٠‏ وقال بحیی ( البرمكي ) لهارون : « استأذنه في الخروج للصيد 
غادا خرجت فاستبعد ودافم الایام ۰ ) وهکذا كان فلما انکر الهادي 
غيابه جعل يكتب إليه فیتعلل حتى تفاقم الامر وأظهر شتمه وبسط مواليه 


(۱) الصادر ذاتها ص ۱۷۱ وص ۲٠٢‏ 
(۲) الطبري جم ص۲۰۷ (۵۷۲/۲) ۰ 


OY‏ بت 


ل 


وقواده آلستتهم فيه ٭ وخافت الخيزران على ابنها الرشيد وقد بعث 
شکو إليها تصرف أخيه معه » وكانت قد خاصمت الهادي لا تكلمه 
حیاتھا فبعثت الى بحبى البرمكي تقول : « الله اللہ في ابني لا تقتله ودعه 
يجيب آخاه الى ما يسآله ويريده منه فبقاؤہ أحب إلي من الدنیا ہجمیع 
ما نها فصاح بها ٭٭ وما آنت وهذا + إن يكن ما تقولين فاني وولدي 
وأهلي سنقتل قبله !۰۰ فان اتهمت عليه فلست متهماً على نفسي 


ولا عليهم ۰ + ) ٠‏ 


وكان الهادي » في الواقم » قلیل الحظ من الرجال الناصحين 
التمرسین بالعمل السياسي ۰ لان آبان بن صدقة مريه ورجله ووزیره 
الاول مات في جرحان قبل خلافته : والريع بن يونس وزير النصور 
والهدی مات بعد أشهر معدودة من خلافته وعبيد الله زياد بن أبى لیلی 
مات كذلك ۰۰۰ ثم يفاجا الاي بمد ذلك بخر موت الهادي وهو بعد 
في الثالثة والعشرين من العبر نما كان جو الازمة بينه وبين أخيه 
قد بلغ الذروة ۰۰۱ 


وتفاصيل الامر تتلخص في أن الهادي : خلع آخاه الرشید آولا" عن 
ولابة غرب الدولة الاسلامة وعين لها القائد محمداً بن فروخ الازدي 
فسار بجيوشه عن طريق الشام على الفور ثم استدعى بحبی البرمكي 
فاشتد في تأنيبه وشتمه قائلا : توضی هارون للخلافة و نفسك للوزارة ؟ 
«والله لاتین على نفسك ونسه قبل ذاك» ثم أمر بحبسه في موضع 
لا یکاد يمد فيه رجليه وشفع به ابراهيم الحراني فنقل الى سجن آخر ٠‏ 
وسمعت الخيزران بالخبر وخشیت‌عواقب‌العصیان على الرشيد فاستدعته 


510 اليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 


258 مت 


الى بغداد ٭ فلقي آخاه ٭ وعرف أنه معزول عن العهد حين خرج مع ابن 
أخيه جعفر في موكب فلما قاريا قنطرة النهر وتقدم لاجتيازه اتنهره قائد 
الموكب أبو عصمة وقال : مكانك حتی بجوز ولي العهد ° ۰ 


ولم بض كبير وقت بعد ذلك حتى آمر به الهادي فسجن في سجن 
خاص شرف عليه سجان المنصور والمهدي القديم: سلامة الابرش ومنعت 
عنه الزيارة ٭ وبايع الجماعة لجعفر بن الهادي في بغداد ٭ 


وني ذلك الوقت فيما بقولون وینما كان الهادي يبحث مع حاشيتة ` 
فی قنل يحبى البرمكي والرشید() » دخل ببته فلم يخرج ! ويقولون انه 


ولكنهم في الوقت تفسه يعطون ذلك الحادث الشکل التنيؤي 
إذ بذكرون أن حلماً رآه المهدي كان يتنبا بقصر عهدالهادي أو أن النجمین 
قالوه ٭ ويعزون الى بحیی بن خالد البرمكي أنه قال للرشيد حين نصحه 
الغياب عن بغداد للصيد : « ۰۰۰ واعلم ان مدة موسى قصيرة على 
ما آوجته قضية الولد » 29 ۰ 

كما يذكرون أن الخیزران حين سمعت بمرض الهادي آرسلت الى 
بحیی البرسکی فی سجنه تقول : « إن الرجل صائر الى ما به فاستعد 
ما ينغي ۰۰۰ ۰ ویقول ابن الائیر إن الخیزران آرسلت الى بحبی 


(١؛‏ الطبري ج ۸ ص ۲۳۲ (۹۰۲/۲) ۰ 

(۲) انظر الطبري ج ۸ ص ۳۲۰ (۲۱۰۰/۳ ۰ 

(۳) السمودي مروج الذهب ج ٣‏ ص ۲8۳ و ۲۲۲ و ۳)۵ ( طبعة 
محي الدین عبد الحمید ) وانظر ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۹۷ - ۹۸ 

()٤؛‏ الطبري ج ۸ ص ۱۲۱۲ ۵۷۸/۳) ۰ 


E 0 ده‎ 


تأمره بالاستعداد فأحضر بحبی كتابا فکتبوا الكتب من الرشید الى 
العمال بوفاة الهادي وآنه قد ولاهم ما كان وما یکون فلما مات الهادي 
سيرت الكتب !م« (۱) + ويضيف ابن الاثير والطبری إنه « لا مات 
الهادى قالت الخزران : قد كنا دن هرتف هذه اللبلة خليفة 
ویملك خلقة ویولد خليفة ( ٍذ ولد في تلك الليلة لی ہ۷۷۰۶ 
ولا مات الهادي كان آول‌من‌استدعته الخیزران من السجن يحيى بن خالد 
البرمکی ٭ روی هو تفسه الامر قال : « ٠٠٠‏ حبست وقد أيقنت من 
الوت فآ مفکر اق ليلتي ما بجيئني الغمض حتی شيعت صوت القفل 
فقدرن ۰۰۰ أن موسی ( الهادي ) دعاني ليقتلني فاذا بخادم يقول لي : 
السيدة تريدك ٭ فاأتیت الخیزران فقالت لى : ان هذا الرجل قد مات ٭ 
ونحن نساء فادخل فاصلح من آمره فدخلت ۰۰ ولذا بآمة العزیز تبكي 
عند رأسه وهو ميت فغمضته وانطلقت الى ( قصر ) الخلد أريد 


الر شید ۰.۰ یج 


وهذه الاخبار كلها قرائن على أن شیئا ما قد كان في القصر ٠‏ ولکن 
خلافة الرشید ثم عصر الرشید الطویل المتألق قد غطی على حقيقته ۰۰۰ 
ویکشف الطبري جانبا مما كان إذ بقول : « قال بعضهم : كانت وقاته 
من فرحة كانت ف جوفه وفال آخرون كانت وفانه من قبل حوار لامه 
الخیزران كانت امرتهن يقتله لاسیاب نذکر بعضها ۰۰۰ ( منها ) آن . 
۰ .الهادي نابذ آمه ونافرها »۰۰ » ٠‏ ومنعها التدخل في آمور الدولة ٠‏ ول 
الطبري : « وحدثني بعض الهاشسین أن سیب موت الهادي کان أنه ا 


)11 اہن الاثیر ج ٦‏ ص ۹۹ 
(۲) انظر الصدر السایق وانظر الطيري ج ۸ ص ۲۱۲ (۵۷۹/۲) 3 
۱ الجهشياري ص ۱۷۵ 


جد ف خلع هارون والبيعة لابنه جعفر وخافت الخيزران على هارون منه 
دست إليه من جواريها ما مرض من قتله بالقم والجلوس على وجهه + 
ووجهت الى بحبی بن خالد أن الرجل قد توفى فاجدد في أمرك 
ولا تقصر ۰۰+ع(۱) « 


وسقتل الهادي رد حزب الخیزران بسرعة على الضربه التي وجهها 
اليه حزب الهادي يوم مصرع المهدي ء وقد كان الرد من السرعة والمفاجأة 
بحيث لم ترك لحزب‌الهادي‌مجال التفكير في موقف آخر سوى التسليم» 
ولا شك أن الحريمتين اللتين توالتا في سننين متواليتين ١١9‏ و ۱۷۰ 
وذھبتا بخليفتين من خلفاء البيت العباسى كاتنا أول الوهن في الدولة 
العباسية وطلائع المصارع التي سوف تذهب مع رژوس الخلفاء بهيبة 
الخلافه و تفوذها وتفتح باب الحرآة على ذلك المقام الاول ٭ ولقد 
كان بامکان هذین الحادئین أن بهزا الدولة العباسية هزة عنيفة لولا آنها, 
كانت في تلك الفترة في آوج قوتها ولو لا أن مدبري المؤامرتين من 
الحزيين المتصارعين تحلوا بالكثير من الحكمة ومن التكتم ٠‏ 


الرشيد وولاية العهد : وتولى الرشید الخلافة وامتدت خلافته 
ولكنه بدوره أيضا لم بتعظ في أمر ولاية العهد بنفسه وأبيه وارتكب 
الغلطة ذاتها بتولية ابنائه الثلاثة : الامين ثم المأمون ثم القاسم أحدهم 
بعد الآخر لولابة العهد بالتتالي » ولم يكن القاسم مشكلة لانه لم يكن 
بذي حزب قوي واضح بعد أن خضدت شوكة حاميه عبد الملك بن 


)1( الطبري ج ۸ ص ۲۰۱-۲۰۵ ( ۱۹/۲ ۵۷۰-۵ ) ۰ 
(۲) انظر الطبري ج ۸ ص 2556 ثم ص 10] 


۔- ۷ مت 


صالح في السجن فترة طويلة حتی من عليه الامين بالافراج وقد استطاع 
الامين حين استخلف أن يتخلص تخلصا هينا من القاسم ٭ آما محاولته 
التخلص من أخيه المأمون والبيعة لابنه موسى الناطق بالحق فقد كلفته 
عرشه وحياته معآ وكانت من آکبر الهزات التي تناولت العرش العباسي 
كما كانت واحدة من اكبر مشاكل ولابة العهد في التاريخ الاسلامي ٭ 


خلاف الامن والآمون : وعوامل الخلاف الذي دام خمس سنوات 
بین الاخوین ترجع في التحليل الاخير إلى : 


٠ سس ظروفهما من جهة‎ ١ 
: سے تدبيرهما أحدهما تحاه الآخر من جهة أخرى‎ ٢ 
أولا تب كانت الظروف التي وجد فيها الاخوان تهميء للخلافه‎ 
بينها فقد كان صغر ولدي الرشید ( محمد وعبد الله ) أول أيام خلافته‎ ٠ 
سبي في طمع بعض بني العباس بولابة العهد والطبري يذكر ذلك‎ 
بصراحه(۱) بقوله : « وكانت جماعة بني العباس قد مدوا أعناقهم إلى‎ 
الخلافة لأنه لم يكن له ولي عمد » فجمل الرشيد يفكر في الأمر‎ 
واستطاعت جماعة ني هاشم أن تؤثر عليه حسب روابة الارلی(۳٩ الذي‎ 
يقول على لسان الرشيد « ولو لا أم جعفر ومیل بني هاشم اليه ( إلى‎ 
الأمين ) لقدمت عبد الله عليه » ونيد ذلك المسعودي7) الذي ذكر ان‎ 
۰ » سبب البيعة للأمين أن بني هاشم « مائلون إلى محمد بآهوالئهم‎ 


. ص 8ت ( الطبعة الحسينية)‎ ١١ الطبري ج‎ )١( 
۸۷ الاربلي الدر المسسبوك ص‎ )۲( 
۳۷۱ لوق السعودي ج ۲ ص‎ 


(IA -‏ سے 


خعقد الرشيد لابنه هذا « وله يومئذ خمس سنین ‏ واتكر عليه ذلك 
بعض بني العباس حسب رواية الطبري لصغر سن الأمين ٭ 


ثم عقد الرشيد سنة ۱۸۳ لابنه الثاني المأمون بولاية العهد الثانية 
بتأثير جعفر بن يحيى البرمكي كما يروي الطبري في كلمة على لسان ' 
الأمين : « إن رأي الرشيد ( في بيعة الأمون ) كان غلطة شبهها عليه 
جعفر بن بحبى بسحرہ واستماله برقاه » ولا علاقة لأخلاق الأمين بهذه 
البيعة إذ کان من صغر العمر ( ۱۳ سنة) بحیث لا يعرف خيره من شره 
ولا میوعته من حزمه ٭ ولعل الأصح أن ينسب عزم الرشيد هذا الى 
وغبته في حفظ الخلافة في سلالته دون باقي بني العباس ٭ 


ثم عقد الرشيد للاخ الثالث القاسم ( الموتمن ) سنة 185 ھ وبتأثير 
عبد الملك بن صالح العباسي الذي كتب للرشید - وکان القاسم في 
ا اسر 


با آما الاك الذي لو كان نجماً كان سعدا 
اعقد لقاسم یعسة واقدح له في الملك زندا 
الله فرد واهصسد فاجعل ولاة العهند فردا(۱) 


« فكان ذلك أول ما حض الرشید على البيعة للقاسم » ء كما يقول 
الطبري ٠‏ أما الدوافع الحقيقية فقد تكون ناجمة عن ظهور حزب من بني. 


)١(‏ الطبري ج ۸ ص ۲۷٦٢‏ ( ۱۵۲/۲ ) ولنلاحظ أن اليعقوبي یجمل 
تولية القاسم للعهد سنة ۱۸۹ وهو آمر لا بتفق مع نصوص العهد الذي 
كتبه الامين على نفسه في الكعبة ولا مع صاحب فكرة التولية عبد الملك 


- ۲۹) سے 


بھسا+٭ 


وعلی أي حال فقد خطرت للرشيد . تحت ضغط الصراع التحزبي 
في البلاط دون شك . خاطرة ذكية ظنها الفسان الكافي لإقرار عمده 
من بعده وإحلال السلام والتعاون بين الاخوة وتأكيد تعاقبهم أو على 
الاقل تعاقب الأمين والمأمون على الخلافة وإلحام كل جموح قد يركبه 
أحد الحزین من ورائهما ٠‏ فقد انتهز مناسبة ححه سنة ۱۸٦‏ فاصطحب 
الولدين معآ » مع جمع من قواده ووزرائه وقضاته وني هاشم ٠‏ وهناك 
في مكة استکتب كل واحد منهما بخطه عهداً صیغ بشكل كتاب مرفوع 
إلى أبيه الخليفة شترط على تسه الوفاء بالعهد لاخيه الاخر والتعاون 
معه ٠‏ ونص كتاب الامين على أن للمآمون إن أفضت إليه الخلافة أن بقى 
أو بخلم آخاه القاسم كما بشاء ٭ 


ثم أمر الرشيد فقرىء الكتابان على الاخوين في المسحد الحرام 
وشهد عليهما من حضر من رحال الدولة ثم قرىء الکتابان على آهل 
ذلك الموسم كافة ليشهدوا عليه ٭ ثم كتب الرشيد بذلك كله إل ىالامصار 
بأمر العمال أن یعلنوہ للناس ٭ وشبتوہ في الديوان فأخذت البيعة كما 
قال الیعقو بي «على الناس كلهم حتى أهل الاسواق »2320 ۰۰ آما الکتابان 
الاصليان فقد آمر نتعليقهما في الكعية » في عهدة ححاها »۰ آتراه » في 
هذا التوثيق كله » كان شك في قرارة نفسه في إمكان تنفید هذه العهود» 


(۱) اليعقوبي ج ٢‏ ص 1١5‏ 


ری 


والنقد الداخلى لنصوص الکتابین كما أوردهما الطبري!'' تکشف 
أن بعض التعدیل والإضافة على الأقل قد دخل عليهما وأنهما في شكلهما 
الوجود متحيزان للمأمون التحيز الواضح : ويستبين الزيف الداخل 
الرشيد ومنها : 

-آ سے اصرار الکتاین على منح المأمون فقط ‏ دون الامين ل 
التاكيدات والضمانات بجميع حقوقه في ولاية العهد وف خراسان وف 
الاموال والحاشية ٭ 

ب إصرارهما أيضا على منح الآمون في خراسان الاستقلال 
الكامل الذى بقطعھا اتقطاعاً تاماً عن الدولة وهذ! ما لا سکن أن بقرره 
الرشسید ء 

ج ۔ اعطاء العذر الشرعى للمآمون في أخذ الخلافة فورا إن 
انتقصه آخوه الامین قليلا أو كثيرا مما اعطاه الرشيد ٭ 

د التاکید أكثر من مرة على أن المأمون يفي للامين « ما وفى 
له آخوه » فان اتتقصه شیا فلا وفاء ٠‏ 

ه ‏ آدخل على الكتايين تحدید ولاية خراسان والكور التى 
آضیفت اليها ليكون ذلك تسديدا للمشكلة التي قامت فیما بعد بين 
الاخوين على سلخ بعض الكور المضافة الى تلك الولایة ٭ 
كان سنة هما ۰ 


دجن)٦٦٦ ب‎ ٦٦٦/٥ ( ۲۸۲ في الطبري ج ۸ ص ۲۷۷ ۔‎ )١( 
۲۸۰ نصوص هذه العهود وكتاب الرشيد الى الفاق . وانظر ج ۸ ص‎ 
فيما بتعلق بعهد قرماسين وتجدید البيعة سنة ۱۸۹ ء‎ 


بت ل نت 


3 تب ذكرت في کتاب الامين بیعة القاسم وجعل للمآمون أن بنفذھا 
أو لغبها ہنما لم يذكر من ذلك شيء في كتاب المأمون الذي قال إن 
للامين « إن أراد أن بعين من شاء من ولده العهد والخلافة بعدي » !! 
فکآن الفقرة المتعلقة بالقاسم إنما أدخلت لايجاد العذر الشرعي للمآمون 
لد ند لم مجعل القاسم خلفة سده ۰ 


وعلی أي حال فقد علق بعض ا مؤرخین على العهد ااثلت وقسمة 
الدولة بتخطكة الرشید كاين الاثير ٠‏ وإذا کان ھؤلاء نما بحکمون سد 
اتقسمت س علی ما بظهر ب فان خطوة ار كيد مور وقد شمر بضهم 
بأخطار ذلك بقول الطبري : « ولا قشم الارض بين آولاده الثلائة 
قال بعض العامة : قد أحكم آمر الملك + وقال بعضهم : بل آلقی بآسہم 
ينهم وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة على الرعية ۰۰۰ » وقال شاعر” 
من شعر طويل : 


رأى الملك الهذب شر رأي بقسمته الخلافة والعبادا 
آراد بها ليقطع عن بيه خلافهم وییت‌ذلوا السودادا 
فقد غرس العداوة غير آل وأورث شمل إلفتهم بدادا 
فويل للرعية عن قليلل لقد أهدى لها الكرب الشدادا 
ستجري من ومالهمم بحور زواخر لا يرون لها تماذا 


وزادت غلطة الرشيد سوءاً بتقسيمه امبراطورته بین أولاده فجعل 


" للمأمون شرق البلاد منذ همدان ٭ وللمؤتمن الثغور والجزيرة ٠‏ وللامين 


(۲) الطبري ج ۸ ص ۲۷۱ (589/59) ۰ 


بت ۲۲ سب 


العراق والححاز والشام ومصر ٠٠٠‏ وفصل بين سلطاني الامين والملأمون 
في مناطقهما کل القصل بشکل یصمب معه ارتباطهما إذ لى يندع لادا 
مطلقاً من علاقة مع الاخر ٭ 


والطبري 2١”‏ يذكر من نصوص العهد مثلا" قوله : لیس لمحمد ابن 
أمير الوّمنن أن يحول عنه ( عن المأمون ) قائداً ولا مقوداً ولا رجله 
واحداً ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المومنين ولا 
.بحول عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولانته التي ولاه إباها مارون ۰۰۰ 
ولا يولى عليها آحداً ولا معث عليه ولا على أحد من عماله وولاة أموره 
بنداراً ولا محاسباً ولا عاملا" ولا یدخل عليه في صغير من أمره ولا كببير 
حزراً ولا حول بنه وین العمل في ذلك كله پرآیه وتدييره ٠۰۰‏ «مثل 
هذه الوئيقة یسکن أن تعتبر جزءآ من قصة انقسام الامیر اطوريةالعباسية 
ولو آنها طبقت بحذافیرها لكات نواة لقیام دولتین عباسيتين ! وقد 
لاحظ ذلك العاصرون وعبر عنه الأمين بقوله : « لا بحتمع فحلان في 
أجمة » » إن الرشید تفسه قد وضع آول خطوط التضال الاخوي الذي 
أراق دم انه الأمين ۰ 


ثم ان الأمين والمأمون كلاهما وجدا منذ فعا حزبین جاهزين لهما: 
فالهاشسون والعرب سعوا لخلافة الامين وعلقوا الامال عليه ٭ وكان لهم 
تأثيرهم في الدولة حتی اعترف بذلك الرشيد حين ولاه ٭ واعترف الفضل 
الرشيد فقال له : « ۰ سله أن شخصك معه ( مع الرشيد ) فاته 


۱۲۸ الطبري ج ۱۰ ص‎ )١( 


ب 57# 003 دولة بني العباس م ۲۸ 


عليل ٭ وغير مأمون إن يحدث عليه حادث » أن یشب عليك أخوك فيخلعك. 
وآمه زييدة وآخواله من هاشم ۲۷ » ء والفرس ( وعلى رآسهم الفضل بن 
سهل ) اعتبروا المأمون ابن اختهم» والفضل حين جعل شد من عزیمته 
كان يقول له : « إنك بين آخوالك ٭٭ اصبر وأنا آضمن لك الخلافة") ۰ 

وقد انقاد الاخوان لدسائس الحاشية فقاد المعركة السياسية وراء 
الامين الفضل بن الرببع ء وقادها من خلف ال مأمون الفضل بن سهل ٭ 
فحاشية الامين دفعته لنقض العهد ( يشهد بذلك اليعقوبي والجهشياري 
والطبري والفخري في نصوص واضحة ) ولكن بظهر ان فكرة النقضص 
كانت قاممة : من قبل ء في نفس الامين ( ذكروا انه حلف بالوفاء في 
الكعبة وهو ينوي الغدر وانه قال لا يجتمع فحلان في أجمة ۰۰۰ وانه 
حين بلغه قرب وفاة والده أرسل كتبآ سرية ليرد الجيش الى بغداد مم 
ان الرشيد آوصی به للمأمون ۰۰۰ ولم يكن لاحد من حاشيته وزن كبير 
إذ ذاك ٠‏ وبالمقايل طبع الفضل بن سهل لصاحبه بالخلافة وليس دون 
ذلك » وكثيراً ما شدد عزسه ال امون و تصحه بالعناد وألف حوله 
الانصار وأجاب وفود الامين بدلا منه ٠‏ 

ثانيا ‏ تديير الأخوين بعضهنا لبعض أوصل لدرجة الحرب 


الاخوية: 


استند الامين فيعمله الى أن بعداد العاصمة في بده و ان‌الکتلهالعر ىة 
تعمل بجانبه والى ان جيوش الدولة تآتمر بأمره ولقب الخلافة لهو سلطتها 
المطلقة خسحه أن نتصرف كما شاء ٠‏ بينما استند المأمون الى خراسان 


۲۷۲۱ ص‎ ٣ المسعودي ج‎ )١( 
۲۸۰ الجهشياري ص‎ )۲( 


€( مت 


والى العهد القانوني الذي منحه اباه الرشيد والي جيش خراساني فقط ٠‏ 
وكان ظاهراً منذ البدء ان زمام الموقف بيد الامين # ولعل هذا كان 
سا في اهماله أخذ أخيه بالحزم ب غير أن الآمون وأصحابه عدلوا الكفة 
بائسل ا منظم الدقيق وبالدعاية الواسعة ٠‏ 

ومن الناسب أن نسحل هنا أن الامين ء في محاولة خلع أخيه 
المأمون لم بأت بجدید في السياسة العباسية + ولكنه اتبع السنة التي 
استنها التصور ثم اتبعها الخلفاء التي توالوا بعده حتى الامين ٠‏ 

آبو جعفر هو الذي حول الخلافة لابنه الهدي وطرد عنها ابن أخيه. 
عیسی بن موسی بالرغم و بالتهدید والوعيده والهدي حولها لابنه الهادي 
وزاد فعهد لاخيه الرشید معه طارداً عنها عيسى تفسه ٠‏ ولم یکن سوی 
يوم أو بعض يوم بين الهادي وبين قتل آخیه الرشید وإعلان البيعة لابنه 
جعفر لولا أن العمر اتقطع به ٠٠١‏ والرشید نفسه آعطی الخلافة لابنه 
ثم لابنه الثاني ثم للثالت وآلقی بانسجن ذلك الذي فکر فیها من أقربائہ: 
عبد الملك بن صالح ٭ وسوء حظ أو تدیر الامين هو الذي جعله فشل 
فیما نجح فيه السابقون له ۰ 


وبا مقابل وییدو من عدد من القرائن أن المأمون لم يكن بعیداً عن 
التفکیر ومنذ وق مر عدا فى الوصول الى الخلافة وق اتتزاعصا 
من آخبه ٠‏ فانه مقابل تفكير هذا الأخ ف خلعه عن ولابة العمد آلفی 
أسمه عن الطراز والنقود وقطع عنه البريد منذ ۱۹6 كما تسمى في الوقت 
نفسه بالإمام ليتوازي معه ف اللقب بل بذکر صاحب العيون والحدائق 
أن الآمون «تسمي ۱۹۸١‏ أمي را مو منين و انقطع ذکر 7 تس نو 
خراسان ۱()۰۰۰) ثم ما كاد جيش الآمون كن پسجل نصر أ على جبش 


(۲) العیون والحدائق للمولف الجهول ص ۳۲۳ 


ے ۲۲۵ 


الآأمین حتی زحف النتصرون على الفور الى بداد فحاصروها ٭ ولم 
بحاول الآمون - وقد امتد الحصار سنتین - أن يفاوض آخاه أو مشیم 
صلحا يؤكد فيه حقه في ولاية العهد لأن الخلافة كانت قد آضحت 
مطمعه ٠‏ وطال الحصا ر فلم يفكر المأمون في آنه إنما بحارب صا ح البيعة 
الشرعية وانه هو نفسه لاح له في الخلافة مع وجود الأمين فحربه اذن 
غير شرعية ۰ وحين استسلم الأمين لجيش المأمون ماکان لقادة هذا الجيش 
أن شتلوه لولا أن تعليمات الملأمون إليهم كانت تقضي بذلك ٭ ولعلنا 
نذکر آن قائد جیش الأمين كان بحمل معه ء عند مسيره الى خراسان قيداً 
من الفضة لتقييد المأمون بینما لم يقدم قائد المأمون غير السيف للأمينف 
بغداد . وهكذا فان المأمون بدلا من ولابة العهد أخذ الخلافة نفسها 


دروح آخه ٭ 


وقد شوهت الدعایة ال أمونیة سمعة الأمين فيعهده ثم لدى المورخين 
من بعد بينما آشادت بقاطيات المأمون منذ صغرہ وبحزمه ونسكه ٭٭ 
«ذكروا للرشيد قوله عنه : آتعرف فيه حزم المنصور ونسك المهدي ء 
وجرأة الهادي ولو شاء آن انسبه في الرابعة لي لفعلت) ولا شك أنخلافة 
الأمون الطويلة وسمعته العلمية الرائعة قد انمكست على ماضيه قبل 
الخلافة وزادت في تألقه وی تعصب العلماء له » بينما ظل الأمين الهزوم 
سيء السمعة يسميه التاریخ (بالفاسق) و (الخلوع) ٤‏ ٭ ویتھم شتی 
التمم ٭ فلا بجد مع قصر عهده ومطاعن آخلاقه وهزیمته في النهاية » من 
يدفع تحیف الدعاية له ٭ وهذه الدعاية لعبت دورها خلال فترة التزاع 
نفسها حتی - كما هول الجهشياري( ۲ - «سارت 0 


(۱) الجهشياري ص ۲۹۲ 


۶و ۳ - 


بغدر محمد وبحسن سیرة المأمون فاستوحش الناس منه وانحرقوا عنه 


وسکنوا إلى المأمون ومالوا إليه» ۰ 


مر النزاع بين الأخوين » ككل نزاع غيره » في طورین : طور 
دبلوماسي سلمي حاول به امن الوصول إلى ما رید اک رام 
وقابله المأمون بالمطاولة ۰ ثم جاء دور السيف سنهما بعد ذلك ۰ 


الطور الدبلوماسي السلمي : 


(فصله الطبري“ تفصیلا واسعاً) ودراسته تعطینا فکرة عن 
الحو السیاسی ومناوراته في ذلك العصر » وقد قاد العملية الدبلوماسية 
والسياسية لدی الأخوين وزیراهما : الفضل بن الريع لدی الأمين 
والفضل بن سهل لدی الآمون لدرحة أن بعض الكتاب اعتبر المعركة 
الأخوية معركة بين الفضلین ۰ وقد وردت اخبار ومراسلات الاخوین ی 
الطبري دون ترتيب تاربخى > ولعلنا إذا اعتمدنا على محتوباتها وعلى 
شيء من المنطق ء نستطيع أن نعطيها ذلك الترتيب ا متسلسل ء و آن‌نلخص 
هذا الطور بالنقاط التالية : 


١‏ حاول الأمين أن یآخذ الحيطة ويركز کل القوى ببديه حين 
ره زی ف نوسن + رما بت من رازه تاساود رياب باهر 
يسال فيها عن صحة الخليفة » وآخری باطنة إلى القوم والعسكر بالعودة 
إلى بغداد » ومحاولة الأمين تحريد آخیه من القوة ء هذا الشكل لم مخف 
على الرشيد نمسه » الذي جدد البيعة للمأمون » وأوصى له بالجيش ٠‏ 


(؟) الطبري ج ۸ ص ۳۷٣‏ - ۲۸۲ ( ۷۷۹۷/۳ - ۷۹۱ ) وكذلاكه 
ص ۲۹۲ - ۰۵ ۸۱۷۲۸۰۳/۲۱ ۰ 


اپ كد 


ولكن الرشيد توفي ؛ ووجود الفضل بن الریع في القوات.العباسیه كان 
كاقياً لاعادتها إلى بغداد دون أن تعرج على الآمون۱) الذي عقد مجلساً 
لبحث الأمر + ولكن الفضل بن سهل حذر المأمون من ملاحقتها لللاتقبض 
عليه وتقدمه هدية لمحمد > وقد بعث وراءها برسولین عوملا من الفضل 
ابن الربيع أسوأ العاملة ءءء فاکد ذلك للمأمون ضرورة بقالہ في 
مرو ۰۰۰ منذ الأيام الأولى ٭ 


۲ ب حاول المأمون بالمقايل توطيد مركزه » وذلك باسترضاء 
الخراسانيين ليكونوا معه فكرم القواد والملوك (الارستقراطية) والفقهاء 
وتألف الشعب بالعدل وبتخفيض ربع الخراج ء حتى سر بذلك الناس 
وقالوا حسب روالة الطبري“ : «ابن اختنا وابن عم رسول الله» ۰ ومن 
جهة آخری حافظ المأمون ۰۰۰ ولكن وف السنة الاولى من حكم الأمين 
فقط بالطبع على مظاهر الولاء لأخيه و«تواترت كتب الأمون إلى محمد 
بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان”“.» ! 


۳ - بدأ الأمين مشروعه ببسط نفوذه آولا على أخويه ثم عزلهما 
من ولاية العهد أو تقديم ابنه عليهما ٠‏ بدأ بالقاسم فعزله عن الجزيرةسنة 
٣۳ھ‏ ثم عن الولاية جميعاً سنة ۱۹٤‏ ه وولى مكانه خزيمة بن خازم 
ثم استقدمه لبغداد(*) ثم عزله من العهد في السنة تفسها ٭ وقد تم ذلك 
دون ضحة أو كبير عناء لقلة اتصار القاسم الذي لحق با الآ ن في 


۲۷۷ الجهشياري ص‎ )١( 
۰ )۸۲۵ الطبري ج ۸ ص ۲۷۲ و ۱۱] ۷۷۲/۲۱ و‎ )۲( 
۰ )۷۷۵/۳( ۳۷۳ الطبري ج۸ ص‎ ۱ 
- )۷۷۱/۲( ۳۷ (؟ا الطبري ج۸ ص‎ 


- 1۳۸ = 


خراسان ۱۹۷ ولاه على حرجان(۱) + و لكن المأمون أدرك منذ مع 
بعزل القاسم ء کنه الشروع فقطع البريد عن آخیه محمد ومحا اسمه عن 
الطراز ایذانا له بعدم ال موافقة » أو على الأقل بالاستنکار وضرب‌الدنانیر 
والنقود بخراسان « وآمر آلا شت فها اسم محمد ”۲ الأمين ۰ 


٤ے‏ ظهرت للأمين ضرورة إضعاف أخيه والحد من نفوذه وکاد 
يطلب منه بعض أرض ولايته ولكن القاسم بن صبيح نصح الأمين 
ألا یفعل ثلا بتاکد لدى الآمون سوء الظن ويأخذ من ذلك حذره 
«ولکن تكتب إليه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه ۰۰۰ ومشورته(؟» 
«فإذا قدم عليك وفرقت بينه وبين جنده ظفرت بے وصار رهناً في . 
يديك “» ٭ وأرسل الأمين وفداً بهذه الرسالة فأکرمه المأمون وحار ماذا 
يجيب آخاه ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمته ونصحه بتقویةالجیش 
وبالاعتذار عن ایر ٭ ودیج للاعتذار رسالة جاء فيها <إن الامامالرشيد 
ولاني هذه الأرض على حين كلب من عدوها ۰ ومتی زلت عنها لم 
آمن اتتقاض الامور فيها وغلبة آعدائها عليها ہما يصل ضرره إلى أمير 
اللؤمنین حبث هو فرأى امیر المؤمنينأن لا بنقض‌ما ابرمه الامامالرشید» ‏ 

٥‏ - عاد الأمين إلى رأبه الأول فطلب ان بتجافی لے الآمون عن 
بعض کورخرسان وان پرسل إليه العمال من قبله وان يقيم عامل بريد 
لدیه ٭ فاضطرب الأمون وعقد مجلس شوری قرر له أن بوافق ٠‏ إلا إن 
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( الطبري ج ۸ ص ۲۸۹ (۷۹۵۰/۲۱) . 
(۲) الحهشياري ص ۲۹۱ 
(O0‏ الدينوري ص ۱۳۱ 


- ور ۳۳ 


الفضل بن سمل رای الرفض قائلا : دھل تثقون کف (کف امن 
بعد إعطاعه ذلك وآلا يتجاوز بالطلب ؟ إنه يطلب مالیس له بحق»وكان 
الرفض وکتب المأمون يقول لأخيه : «لو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود 
والمواثيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي آنا عليها من إشراف عدو 
مخوف الشوكة » وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد لا بستتبع طاعتها 
إلا بالأموال » لكان في نظر آمير اللژمنین لعامته وما يجب من لم آطرافه 
مایوجب عليه آن يقسم له كثيرآ من عناية ويستصلحه بہذل كثير من‌ماله* 
فكيف بمسألة ما آوجبه الحق والعهد ؟ »٠٠‏ الخ ! 


٦‏ ل عاد الامين فاکد الطلب مع وفد اوصاه بنشر بذور الخلافه 
على المأمون في خراسان وكتب إليه إن الرشيد أضاف إلى خراسان 
«كو را من أمهات كور الأموال لا حاجة لك فيها فالحق أن تكون مردودة 
في أهلها ۰ وأن تأذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يودي لنا علم 
سس مس Se ho‏ 
الوفد احيط به منذ وصل حدود ارض المأمون فلم يدعه الفضل بنسهل 
تايل احداً غير الملأمون ٭ وسماه أمام الوفد (بالامام) ومنعه ان بناقشه 
وکلف المأمون الوفد بتأدية رسالة الى الامين يقول فیا : «لا تبعثني 
يا ابن أبي على مخالفتك ٭ وانا مذعن بطاعدك وارضى حكم الحق في 
امرك آکن بالمكان الذي آنزلنی به الحق فما بينى وبينك ۰۰۰ وقال : 
أعلموه آني لا آزال على طاعته حتى بضطرني بترك الحق الواجب إلى 
0۶ ۱ 


۷ے بعث الأمين ن کتاب غضوب ملاه اديه 0 : رم بلغني 


کات 


رأيك» 3 فاخا الآمون : (ڑری٭٭ ای رح ان ید یر الحق ۳ 

امره ثم بأخذ به ویعطی من تفسه ٭ واما ماوعد من بر طاعته واوعد 
من الوطأة بمخالفته فهل أحد فارق الحق ف فعله فأبقى للمتبين موضع 
ثقه شوله ؟» ٭ 


۸ أوفد الامين # حين صرح الخلاف ۔ وفداً سياسياً من ثلاثة 
رجال عليه العباس بن موسى بن عیسی يطلب الى المأمون تقديم موسی 
ابن الأمين بين يدبه ویذکر له أن جد العباس (عیسی‌بن‌موسی) قد تنازل 
عن ولاية العهد مرتين ٭ ولكن الفضل بن سهل استطاع ان يمنع النقاش 
ف الامر قائلا : «اسکت ! لقد كان جدك بين يديهم أسيراً وهذا بن 
آخواله وشیعته(۱) واستطاع فوق هذا ان يمني بالوعود رئيس الوفد 
وبآخذ منه الببعة للمأمون ويجعل منه عيناً له في بلاط الأمين ٰ6 
«كتب إلينا (أي إلى الفضل بن سهل) بالأخبار وشير علينا بالرآي"» 

4 - رأی الأمين آخیراً وضع اخبه امام الأمر الواقع فأو قف الدعاء 
للمأمون واعلن ببعة ابنه موسى الناطق بالحق بدلا منه وضرب لذلك 
دراهم ودنائیر تذكارية ٭ 


منذ هذه اللحظة بنتقل النزاع الى طوره الثاني المسلح ٠‏ على انه 
من الضروري ان نلاحظ ان النزاع الدبلوماسي بقي قائممآ خلال الحرب 
کت ال 
لا بالخليفة ٭ فان الجماعة الاسلامية لم تعد حتى تلك الفترة ظهور 


)۷۷۸/۳( ۲۷۲ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. الصدر ذاته‎ )۲( 


- 


خلیفتین ق وقت معاً (عدا سنة الثورة العباسية ۱۳۲) ویتریث المأمون 
پالخلع أشهرا متخوفاً من ذلك ثم ہجھر بالخلم") سنة 155 ه حين 
اتنصر جيشه على جيش علي بن عيسى قائد أخيه ٠‏ (وتلك ول مرةيتخذ 
فيها العباسيون لقب الامام ولعل المأمون رآی فيه توكيدا للسلطة الدينية 
التي يحتاجها في نضاله) ٭ ويرسل الى اعيان السسکر في بغداد من 
يستميلهم ويكتب اليه ہموقف بغداد منه ٠‏ كما يكتب المأمون الى قائد 
اخه على بن عيسى بن ماهان بأن الامين حل عقدة انت شددتھا (لأن 
يمنيهم بوعود هي أكثر مما منا هم به اسلافه يوم الدعوة العباسية ٠‏ 
يقول : «أيها الناس إني جعلت لله على نفسي عإن استرعاني أموركم » 
أن أطيعه فيكم ولا آسفك دمآ عمدآ لا تحله حدوده ولا آخذ لأحد مالا 
ولا أحكم بهواي في غضبي ولا رضاي ۰۰۰ جعلت كله لله عهدا مؤكداً 
ومیثافاً مشدداً ٠ء٠‏ فان غيرت أو بدلت كنت للعبر مستأهلا وللنکال 
متعرضا(۰۰۰۲۳» ولهذا العهد شأنه في المستقبل اذ أن فشل المأمون في 
تحقيقه سبقطم آخر صلة بين خراسان والعباسبین ٭ 


من النجاح ولقد حاول الهرب حين شغب عليه الجند بمرو ٠‏ بینما بظهر 
من تصرفات الأمين واصحابه انهم كانوا واثقين من الظفر ء حتی ان 


(؟) جرى أحيانا أن أعلن بعض الخوارج نفسه أميراً للمؤمنين ولكن 
جمهرة المسلمين لم ننظر الى مثل تلك المحاولات نظرة حدية . كما اعلن 
ادریس بن ادریس العلوى نفسه خليفة في اقصی المغرب ولكن فی رقعة 
ضيقة معزولة هناك ولم بعترف به . 00 ۱ 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص ۲۸] 


€ تب 


ژہدة ارسلت القیود الفضية لتكبيل المأمون واعطت التعليمات لقائدها 
بكيفية معاملته معاملة تليق بابن ملك ٭ ولم يلجا الأمين الى الدس على 
آحيه لدى قواده الا" حين حاصروا بغداد وحينذاك فقط كتب الى طاهر 
ابن الحسين يقول : « ما قام لنا قائم بحقنا وكان جزاؤہ الا السيف » 
.وعلق طاهر على ذلك «ماهذا كتاب مضعوف ولکنه كتاب مخذول !» ٠‏ 


طور النزاع السلح : 


وهو مفصل ف الكتب ويمكن تلخيص مراحل الحرب وأطوارها 
فما يأتى: 


كان الأمين بالطبع هو الذي سوف بتخذ خطوة اللجوء إلى 
السلاح لحل الخلاف باعتباره الخليفة وانرجل الأقوى ولأن المأمون 
معتصم منه بولايتة البعيدة ولهدا : سير قائده على بن عیسی بن ماهان 
الى خراسان وعقد له عليها ٭ وحشد في الجيش طاقته كلها (مطلع ريع 
الاخر سنةه۱۹) و أعطی‌الجند مالا عظيما بعد أنعقدمجلساعاماً قرأ فيه في 
مسجد الجامع على الناس نقض آمر أخيه لعصيانه ٠‏ 


وحمل على بن عيسى قيداً من الفضة لتقييد الأمون أما وصية 
الأمين له فكانت سياسية حازمة : اكرم من خرجإليك من قواد خراسان 
وضع عن آهل خراسان ربع الخراج ولا تبق على أحد يشهر عليك 
سیفاً أو برمي عسكرك بسهم ۰ ولا تدع عبد الله (المأمون) یقیم إلا ثلاث 
من يوم أن تصل إليه حتی تشخصه إلی ٢ء‏ فإذا اشخصته فليكن معأوئق 
أصحابك عندك ٠٠٠‏ 


)۸۱۹/۳( 6.5 الطبري ج۸ ص‎ (١) 


بت ۲ 


وقد اشترك ف الجيش عناصر عرببة قوية من كبار القواد واجتازوا 
الطريق الى همذان ومنها الى الرى ٭ ولم بننظر علي بن عيسى ورود 
النجدات له من جنوب إيران واشتبك عند الري في معركة مع قائد جیش, 
المأمون : طاهر بن الحسين (شوال )٥‏ ۰ وحاول طاهر المراوغةوتكرار 
قصة صفین إذ علق عهد البيعة على الرماح ونادى على بن عيسى : آلست 
أنت الذي أخذ البيعة من الناس لعبد الله (الآمون)؟۱) ۰ ثم جاعت 
المعركة بنتيجة غير منتظرة إذ هزم جيش الأمين وقتل علي بن عيسى فما 
وصلت الانباء إلى الآمون حتى قعد للتهنئة ثم أعلن بعد أشهر خلع أخيه 
الأمين ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان ۰ وتحول الجیش الدافع إلى 
جيش مهاجم یسیر في منطفةالجبال باتجاه العراق ١٠ء‏ وف هاتينالمبادرتين 
السریعتین إلى إدعاء الخلافة والهجوم العسكري على بغداد بعد اتخاذ 
لقب الامام دليل على أن المأمؤن وحزبه كانا يتان مشروع الخلافة من 
قبل وما كان موقفهما السلبي قبل ذلك سوى مرحلة تكتيكية ۰ فما ان 
سنحت الفرصة لتحقيق المشروع حتى بادرا بأسرع مما ينتظر إلى استغلالها 
آوسع الاستغلال ٭ 


وإذا كان فى معركة ابن عیسی وطاهر بعض الشبه من معركةاين 
هبيرة وقحطبة الطائي في الثورة العباسية فإن الفسرق كبير بين الجيش 
الزاحف الان ومعظم عناصره ابرانبة فارسية وذلك الحیش الثائر الذي 
كانت معظم عناصره عريية خالصة وإذا كان مة من تآئیر فارسي فالتاريخ 
العباسي فيمكن أن نعد هذه المسيرة باسم المأمون هي نقطته الانقلاية 
الهامةء 


(۱) الطبري ج۸ ص ۳۹۳ (۸۰۱/۳) 


516 ل 


وعلى اي حال فان هده المسيرة الثانيه من خراسان والتی جاءت بعد 

حوالي خمس وستين سنة من المسيرة الأولى كانت هي الحركة الايرانية 

الحقيقية التي ادخلت العنصر الفارسي أو حاولت إدخاله » في طلب الحکم 
العياسي ون انقلب الامو تفه عليها فما بعد ٠‏ 


ووصل جيش المأمون الى همذان ثم حلوان ‏ على الطريق ذاتها 
التي كان قد سار عليها قحطبة من قبل ٭ واتتقلت الحرب من الھجومعلی 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من ناحية الحبال ٠٠‏ 

وو الات آجر قو اه سند حش لاهن نو سی جد عشرين 
ألفا من العرب" تقيادة أحمد بن مزيد وعشرین ألفاً من الأبناء قادة عند 
اه ی سے فطل الال رض الجیشین وملا خافن تم اشن 
وعادا دون لقاء طاهر (۱) الذي سلم ما بيده من البلاد لقائد جديد بعثه 
المأمون هو هرئمة بن أعين وانحدر الى الأهواز ليدخل العراق من ” 
الحنوب ۰ فاتتصر هناك على محمد بن يزيد الهلیی وآنفذ العمال الى 
البحرين وعمان واليمن ومكة والدينة وعبر البلاد الى واسط بینما کان 
مرشه بن آعين بدخل العراق عن طریق حلوان ویضع الحصار علی‌بنداد 
بعد أن هزم ۰ لواء عقدها الأمين لحیش يقابله دونها ٭ وعلی داد 
وافاه حبش طاهر ٭ 


ولم يكن تقدم هذه الجيوش سهلا فيما بظهر لأنها قضت ذلك 
معظم سنة ۱۹١‏ ۰ ولم یکن حصار بغداد ینا ولا كان الدفاع عنها 
ضعيفاً فقد قضی المحاصرون تي ذلك سنة ۱۹۷ أيضاً ٭ وحفرت الخنادق 
و شيت الحيطان وهدمت الدور الحانیق والعرادات ء وسمحت الحرب 


(۱۱ الطبري جم ص 259 (۸1۰/۳) 


8> ےت 


للعيارين بفرصة ذهبية لممارسة اللصوصية والفوضى وتتالت المعاركعلى 
الأبواب والواقع ٠٠‏ حتى اتتهى الامر أخيرا باستسلام بداد ٭ بعد أن 
فقدت الامن والمئرونة والقوى واستأمن قائد الامين الأساسي خزيمة بن 
خازم للجيش المحاصر ٠‏ آما الأمين فلقي مصرعه (4 صفر ۱۹۸) وهو قي 
طريقه للاستثمان عند هرثمة بن أعين ۰۰ فقذ دير ظاهر مقثله + وف هذه 
المؤامرة كاد هرثمة نفسه يغرق في دجلة ؛ ويبنما نصب راس الأمين على 
ہاب الأنبار طارت الرسل إلى المأمون بالفتح ء قلم بدر هو وأصخابه رغم 
الفرح به » كيف بصوغون الاعتذار آمام الناس عن مقتل الأمين ؛ 
یقول الطبري : «ءء٠‏ ما بعث طاهر. (بن الحسین) برآس محمد (الامین) 
الى المأمون بكى ذو الريا ستين (الفضل بن سهل) وقال : سل علینا 
سيوف الناس. وآلسنتهم ! آمرناه أن يبعث به أسيراً فبعث به عقيراً ٭وقال 
له الأمون : قد مضى ما مضى تأحتل في الاعتذار منه ٭ فكتب الناس 
فاطالوا وجاء أحمد بن بوسف بشبر من قرطاس فيه : آما بعد فإنالمخلوع 
كان قسيم أمير الومنین في النسب واللحمة فرق الله بينه وينه في الولاية 
والحرمة لمفارقتة عصم الدين وخروجه من الأمر الحامع للمسلمین ۰۰۰ 
فلا طاعة لأحد في معصية الله ۰۰۰ وقد قتل الله المخلوع 1 ۰۰» ٠‏ 


وباعتبار ٹکٹ العهد معصية دة عاقبھا الله » اتنهى الفصل الأخير 
من الدعاية المأمونية ضد الأمین ومن أمر الأمين. نفسه ! 


(۱) بعقد الطبري صفحات طويلة لتفصيل المعارك في بغداد وللقصائد. 
التي قيلت في ندبها وتصوير حالها السيئة ۰(ج۸ ص 458 - ۰۱۵۰۸ (۳/ 
لم .هة) ۰ 


(؟) الطبري ج۸ ص ٥۰۷‏ 


156 سم 


على أننا نلاحظ حول تلك الحرب الأخوية الملاحظات التالية : 

١‏ ل مبالغة الكتاب في تقلیل جیش الآمون جعلوه (۳۲۸۰۰) امام 
جيش الأمين الذي ذكروا آنه كان ۰؛ الفا ء 

۲ب ضعف معنویات جيش الأمين ٠‏ ومن آيات ذلك ان علي بن 
عيسى ا ميكن یقیم وزة لطاهر بن الحسين ء واحمد بن مزيد الذي‌رجع 
دون تال ٠‏ ثم كثرة الدخلاء على الحند فيه من الزناقيل واللصوص 
والشطار ٭ 

م # افسد الأمين حنده بكثرة العطاء دون ان بتاکد من ولائهم 
وقد شغبوا سد مقتل عيسى قائدهم فزاد في عطائهم ٭ 

٤‏ ۔۔ قيام الاضطرابات في العاصمة بغداد تفسها وكان المفروض أن 
تكون العاصمة بعد كل شيء حصن الأمين وموئله ٭ 

ه ‏ خطأ الأمين في تولية علي بن عيسى لحرب الخراسانیین وهو 
عدوهم منذ زمن الرشيد ٭ ١‏ 

- كان المأمون بالمقابل مور فقاً فيالقواد وقد قال الامین:«»++وهل 
كان المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الامر برأيه بالغ عشر ما بلغه 
طاهر ۰۰۰» كما أنه کان متجانس الجيش ٭ وجنده یدافع عن وعوديمني 

7 ل اتتقضت قبيل حصار بغداد وخلاله ء بعض الأقطار على 
الأمين ٠‏ فقد خشی عاملا البصرة,والكوفة (وهما منصور بن المهدي 
والعباس بن موسى الهادي) أن تعدو خيل طاهر بن الحسين عليهما بعد 
أن دخلت من الأهواز الى واسط فبایعا المأمون ٠‏ وكتب بالبيعة صاحب 
الوصل ( الطلب بن عبد الله ) وجمع داوود بن عيسى بن موسى 


عامل مكة والمدينة الناس وهل الشرف و الفقهماء فذكرهم عهد 


۔-۷))۔ 


الرشيد واحراق الأمين له وآنه غدر فبايعوا المأمون وذهب داوود الى 
مرو فعاد منها بخمس مائة ألف درهم ٭٭٭ ووجه طاهر بن الحسین من 
بغداد يزيد بن جرير القسري على اليمن عاملا فاستطاع أخذ البيعة 
للمآمون ٠٠٠‏ وقد آثر ذلك كله في خذلان الأمين العسکري عدا 
العنوي ٠‏ 


هب فشلت قبل أن تنحرك محاولة شامية لانقاذ الأمين فقد كتب 
إليه عبد الملك بن صالح‌سنف»۱۹ه وكان قد آخرجه‌من السجن سنة۱۹۳ : 
«إن أهل الشام مسارعون الى طاعتي فإن و جهن يمير ا مو منين اتخذت له 
جندا تعظم نکایتھم في عدوهيكلامطويل ۰۰» وكان الوعد حينما أطلقه 
الأمين من السجن أن يقوم بالمناصحة والولاء «فولاه الأمين الشام 
واستحثه فلما قدم عبد الملك الرقة آرسل كتبه ورسله الى رؤساء أجناد 
الشام ووجوه الجزيرة فلم يبق من يرجى ويذكر بأسه الا سارع فوعد 
الناس ومناهم فقدموا عليه رئيس بعد رئيس وفوج بعد فوج فأجازهم 
وخلع على كل من قصده وآجازہ شم ٭٭ اختلف جماعة من الجند 
(الخراساني والشامي) فاعان کل فريق صاحبه وتضاریوا بالسيوف 
ونشبت الحرب وتفاقم الآمر فنادى الناس : الهرب أهون من العطب 
والموت خير من الذل ٠‏ النفير النفير قبل أن ينقطع الشمل ٭ وكان عبد 
الملك مريضاً ٠‏ فمات في تلك الأيام 622126٠٠‏ وفشلت النجدة التي كان 
من‌السکن أن تغير ف مصائر الحرب والخلافة لو آنها تست ٭ 


ج۸ ص 4564 )۲٢‏ (۸۵-۸۱/۳) فلديه تفاصيل كثيرة حول فشلهذه 
النحدة .. 


- A - 


هس آتت الحرب الاخوية على بغداد التي حوصرت عامين وخرب 
قسم كبير منها أو احرق وقتل اهلها وترك لنا الشعراء صورة جهمة لكل 
ذلك (۱) , 
۰ ا سدو أن التزاع الأخوي لم شتصر على الأخوين وحدهما 
ولا على مناطقهما في خراسان والعراق و بذکر اليعقوبى حين يعرض لوفاة 
عبد الملك بن صالح العباسي سنة۹۹٥‏ في الرقة ء اضطراب الناس وتحزبهم 
وحريهم بعضهم لبعض في الجزيرة والعواصم والتثفور ٠‏ يقول : 
«واضطرب البلد بعد وفاته ٠‏ وتغلب كل رئيس قوم عليهم ٭ وصار 
الناس حزبین : حزب بظاهر بمحمد وحزب بظاهر بالآمون ۰ فلم پېق بلد 
إلا وبه قوم بتحاربون ٭ لا سلطان يمنعهم ولا بدفعهم(۲ » ۰ 
۱ - قد نستطیع تلخيص حرب الأخوين وتتائجها بكلمة كلود کاهن 
الذي قال : و إن جيش (المأمون) لم بجد مشقة كبرى في عقد عرى 
التفاهم مع الأوساط الايرانية في بغداد بينما عجر الأمين عن إخماد 
المنازعات القبلية بين العرب الذين استنجد بهم ۰ فوقع في ضيق شديد 
وحوصر ف بغداد مما اضطره الى توزح السلاح على العامةالذین أبدوا 
ضرواً من الشجاعے اليائسة التی قت دون جدوى ٠٠‏ واستولت 
خراسان مرة ثانية على مقاليد الأمور وكان هذا الاتتصار أعمق أثرا منه 
في المرة السابقة لأنه تحتق على حساب النصف العربي من السكان ولم 
نتم بمؤازرتهم الحرئية 0)٠٠‏ 
)١(‏ جمع صاحب عصر الأمون اطراف تلك الصورة في القسم الاخير 
من كتابه »ونجدها لدی الطبري في أحداث 155 ۰ ۱۹۷ و۱۹۸ ء 
(۲) اليعقوبي ۳2 ص ١55‏ 


(۳) کلود کاهن - تار بخالعرب والشعوب‌الاسلامية ( التر جمة العربية» 
بدر الدين القاسم - یروت ۱۹۷۲ الحلد الأول ص ۱۰۸ 


۹ - دولة بني العباس م۲۹ 


؟؟ ‏ أدى اعتماد الأمين على عناصر «العامة» ف بداد الى 
تكتيلها وشعورها بقوتها ولهذا فا نها سوف تظهر خلال العهود المقبلةولمدة 
قرون كجماعة مسلحة وذات تأثير مباشر في الأحداث المختلفة ولا سیما 
عه اراک وص عن وہر تھا وو وود برجم في أسبابه 
وحذوره الى الستوی العاشي الواطيء ء الذي تعيشه والى فقد فرص 
العمل والی التفاوت. الطبقي المالي خاصة - الكثير من المآسي والنکبات 


ف شداد ۰ 


۔. قتل الأمين في النهاية وهزم الحزب الاميني ولا كان أغلبه من 
۰ ذلك الى اختلال التوازن بين القوی العربية والابرانبة 
في الدوله زمن الآمون الذي أخذ الناس عليه نظره فقط «لعجم خراسان» 
٭+٭٭ مما مهد للحوء العتصم من بعده الى عنصر جدید هو العنصر 
التركي ۰ 


وبعد هل انتهت انتهاء الخلاف الاخوي مشکلة ولاية العهد ؟ 
۱ لقد حاول المأمون محاولة غريبة في ذلك اذ حتول » لفترة قصيرة» 
ولابه العهد الى العلو بین ممثلين في شخص علي الرضا العلوي (الامام 
الثامن للشیعه الائنی عشربه) ولبس الآمون الخضرة بدل السواد كما 
ہی وأشخص اليه ذلك الامام من ن المدينة الی مرو وقربه وزوصه 
بنته (رمضان سنة ۲۰۱ OT‏ 
واذا کان الرأي الشائع ان نصر المأمون نصر فارسي کان بتضمن 
١‏ تأبيد العلويين فان الستشرق غبريلي بنقض ذلك من ناحيتين :فالتشيع 
كان اذ ذا عرییاً ثم ان النزعة الفارسية لم تكن سياسة المأمون لكن 
سياسة الفضل ٹن سهل وقد فتل فما بعد +ھھ فالمسألة ادن تحتاج الى 
3 قیق وهي لم تبحث 35 


والطبري بعلل ذلك قائلا : «إنه (أي الآمون) نظر ف بني العباس, 
as‏ اہ توب مت 
التعليل من المنشور الذي أصدره ال آمون لتفسير ذلك ء لکن فضائل 
الرضا لا تكفي لتفسير هذه الخطوة ة السياسية الهامة ٠‏ ويظهر ان الفضل 
ابن سهل ووجود المأمون فى خراسان هما اللذان اتھیا بالمأمون الى هذا 
العمل ٠‏ وبوافق الفخري واليعقوبي والجهشياري على تدخل الفضل في. 
الامر وقد شاع ذلك في بغداد آنثذ ٭ كما يظهر أن للخراسانیین بدا فيه 
ويظهر ذلك من احتفائهم العظیم بالرضا ومن سلطته الكبرى فيهم : ولعل 
ذلك نبا كان ليأسهم من ني العباس وبدء ميلهم الى العلويين ٭ 


وملاحظة آخری حول طریقة الآمون في إعطاء ولابة العهد للرضا 
بشكل بکاد يكون اجبارباً قوله : (لا بد من قبولك ذلك » فإني لا آجد. 
سینا عنه) نقذ ل كل اھر لهذه الغطرة » یل شعر بضعف مرکزه. 
حتی في خراسان بعد ان خسر تآیید العباسبين له فاراد استغلال الول 
الشعية الناشئة هناك ؟ والتی تفشت بعد لأس خراسان من العیاسبین ؟ 
آم أن الفضل بن سهل آراد تحویل الخلافة إلى علي تمهيدا تتحوبلها ملک 
كسروياً ؛ كسا اتهم ي وجهه آمام الأمون إذ ذاك ؟ قد يكون ق هذا 
شيء من الصواب ولعل الأقرب منه الى الواقع أن المأمون رآی تلك 
الثورات العلوية التى ملات الیمن والحجاز والعراق » وعرف انحراف 
آهله من ني العباس عنه فأراد اجتذاب العلوبين إليه باختیار واحد منهم 
فتھدا تورتهم ! ۰۰ 


+01 ويجب أن نفتش عن تفسیر هذا «الانقلاب العلوي» في تفكير 
المأمون ؛ في تلك الصلة الفكرية القوية التى كانت قائمة منذ حوالي‌القرن 
مابين الشيعة الزيدية وبين مذهب المعتزلة من جهة وینها وبين جماهير 


2-9 7 9 


؟لمقهاء ء في العالم الاسلامي من جهة آخری ٭ فإذا كان الكثير من الفقھاء 
ھی زا ام مرو دول سن سق ورا د 
بالزيدية مثل مالك بن آنس وأبي حنیفة وسفیان الشوري والأعمش 
ومحمد بن هرمز وابن غيلان ۰۰۰ الخ ٠‏ فإن الزيدية كانت تبنی فكرها 
الفلسفي الفقهي على آساس الاعتزال وکات نظر نة الزيدية والمعتزلة 
ف الإمامة متطابقة وهي تعطھا لأجدر الناس بها دون اعتبار الفرع 
النبوي EES‏ 
النظرية العباسية ووجد انكماش الجماعة العباسية كلها عنه آراد أن يشت 
حقه في الخلافة عن طريق تبني الفكر الاعتزالي ‏ الزيدي - الذي ببرر 
إمامته ويوجد بين مختلف الاتجاعات الاسلامية وقد أراد تاکید ذلك 
اعطاء ولاية العهد لأبرز آبناء البيت العلوي في ذلك الوقت كبرهان على 
حق الامامة للأفضل وعلى ضرورة توحید الاتحاهات الاسلامية ٠‏ واختار 
لهذه العملية السياسية ‏ الدينية «عليآ الرضى» مع أنه ليس من الزيدية 
الخضرة بدل السواد حتى بعد وصوله إلى بغداد بأشهر كما أنه ظل على 
الحدل بفضل علي زمناً طوبلا بعد ذلك وظلت النابر تعلن بأمره أن علياً 
E‏ 


آما ان لامر کان مناورة سياسية من المأمون لتهديد بغداد ومن بها 
من العباسيين لیعودوا الى القبول به تمھیداً لاتقاله اليهم فيظهر أن ذلك 
بعید الاحتمال إذ كان للبيعة العلوية وقع الصاعقة في بغداد ٠٠١‏ فزادت 
فيها الفوضى والنقمة على الوالي الحسن بن سهل وعلى الوزير البعيد 
الفضل (أخيه) وبابع الناس ابراهيم بن المهدي ! ۰۰ ولم بعلم المأمون يما 


ES 


جرى ؛ وانما علمه متآخرآ من الرضا نفسه ٭ إذ صرح له ہما كان يجري 
ویکتم عنه ء فقرر الملأمون سوء خطة اين سهل وضرورة العودة عنها 
والاعتماد على بغداد والعباسيين » ولا باس فی سبيل ذلك » من التضحية 
بالرضا وبالفضل » فتخلص من الرضا بعد قلیل بالسم وتخلص معه من 
الفضل نفسه بینما كان في الطريق إلى عشيرته من العباسبين في بغداد » 
أول سنة ٢١٣ھ‏ ء 


وهكذا لم تحسم مع المأمون مشكلة ولاية العهد ٠‏ وبالرغم من أنه 
خلع آخاه القاسم من بعده الا أنه لم یعین أحدآ بعده ٭ ظل على ذلك خسن 
عشرة سنة ء حتى كان مرضه الأخير فعهد بالأمر إلى أخيه محمد ابي 
اسحق المعتصم متجاوزا في ذلك ابنه العباسن رغم حب الجند له ٭ وترك 
اللامون لأخيه وصية ضمنھا خلاصة تجاربه السیاسیة!۱) يطلب فيها إليه: 
متابعة القول بخلق القرآن والاهتمام بجمهور الرعية «الرعية الرعية » 
العوام العوام ء فإن الملك بهم والترفيه عنهم ء والتعجيل بالرجوع إلى 
العراق » والاهتمام بالثغور والعواصم والجد في محاربة الخرمية ۰۰۰۰ 
وان لاستوزر أحداً وأن يرفق بالعلويين «فاحسن صحبتهم وتجاوز عن 
محلها» ٭ 


(۱) الطبري ج۸ ص 557 ۹۵۰ (۱۱۳۹/۲ - 014۰ 


لا ۵۳) — 


ارمام 


مشاكل الحكم  ٢‏ 
الوزارة 
آ د وزارة المهدي والهادي : 


إن استقرار عهد الهدي بعد النصور جعلے يترك شيئة فشيئا 
شؤون الدولة لمن سمي (بالوزير) » وابن الطقطقي يقول : «وفي آبامه 
ظهرت أبمة الوزارة ۰۰۰ بسبب كفاءة وزيره آبي عبيد الله معاوية بن 
سار » ففوض إلبه الهدي تديير المملكة» » ومن هذا الوقت تیدا مكانة 
الوزراء بالظهور في العهد السباسي » ويأخذ تسرب السلطة إليهم ومنازعة 
الخلفاء لهم على حدود تلك السلطة شكل تكبات يذهب بعضهم ضحيتهاء 
وغالاً ما كان تعبين الوزراء بأتي بنتيحة مقدرة كتابية أو إدارية لامافاة 
ا 
لا إلى عجز أو انحراف » وظلت مؤوسسة الوزارة مقلقلة الوضع تتبع 
هوى الخليفة في التعيين والعزل والالغاء ٠‏ وقد استأثر بحث الوزارة 
ياهتما- "وافین منذ ظهرت الوزارة وآلفت فيه الكتب من الأقدمين 


ا 6۵ات 


والحدئین(۱) على السواء ۰ سیب ما أصاب هذه المؤسسة وأصحابها 
الوزراء من التكبات والاضطراب ف التاریخ الاسلامي ۳ بدأ تالوزارة 
العباسية قبل ظهور الخلافة العباسية ذاتسا وكان نصیب أول وزير لها 
القتل كما كان ذلك نصيب الثاني ونجا الثالث (الربيع بن یونس) الىحين 
فقد توف المنصور قبل أن نکب أو يصاب بسوء وقد نحاه موت 


النصور بشکل آلي ٭ 


واستوزر المهدي آبا عبيد الله معاوبة بنيسار ءویسمیه الجهشياري 
آبا عبيد الله عبيد الله بن عمران ء ثم قتل ابنه على أنه زنديق وصرفه(۰)۳ 
ويبدو أن للدسائمس في اللاط أثراً في صرفه وف مقتل ابنه سنة ۱۱۳ وقد 
کان کما ند کر الطقطقی «کاتب الدنيا وأوحد الناس حذفاً وعلماً 


وخرة (eee‏ ھم 


وجعلت الوزارة من بعده ليعقوب بن داوود حتى غلب على كل 
شىء في الدولة » وحتی قال شار بن برد : « الخليفة عقوت بن‌داوودا) 
ثم تكب يعقوب سنة 155 ه وتكب آهله بحجة میله للعلويين فجن في 
المطبق حتی اطلقه الرشيد منه سنة ۱۸۷ ه وقد ذهب بصره ۰ ثم تلاه في 


)١(‏ من أهم الکتب القديمة الباقية في هذا الموضوع كتاب الوزراء 
والكتاب للجهشياري : وكتاب الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا 
الطقطتي . وكتاب نحفة الامراء في تاربخ الوزراء لهلال الصابىء عدا عدد من 
الكتب الأخرى التي ما تزال مخطوطة . وأما من الكتب الحديثة فهناك كتاب 
سورديل عن الوزارة في العهد العباسي (بالفرنسیةا وكتاب الوزارةنشاتها 
وتطورها في الدولة العباسية لتوفيق سلطان الیوزبکی (بغداد) وكتاب 
الو زراء العباسیون لمحمد احمد مرائق (القاعر ذ؛ 5 

(۲) بتحدث الفخري باسهاب ص )۱۳ عن الدسائس التي أدت إلى 
صر فه وصاحبھا هو الربیع بن يونس . 


E‏ ۵۵ نے 


الوزارة الفيض بن ابي صالح شيرويه حتى نهاية خلافة المهدي وكان. 
الفيض نصرانيا في الأصل ومن المشهورين بالعلم والأدب والكرم الواسع 
وقد اتمت وزارته بموت المهدي سنةة١١‏ ومات بعدذلك بأربع سنوات ۰ 

ووزر للهادي رغم قصر عهده اہو الفضل الربيع بن يونس (وزیر 
المنصور. من قبل) فقد كان هو الذي أخذ البيعة للهادي في بغداد ثم 
صرف عن الوزارة۱7) وأعطيت لإبراهيم بن ذكوان الحراني ٠‏ ولكن عهد. 
الهادي ذهب سرعة فذهب معة ابراهيم أيضاً ۰۰۰ 


ب وزارة الرشيد وقضية البرامكة 


ماكادت الخلافة توول الى الرشيد حتى استدعى كاتبه یحیی بن. 
خالد بن برمك وعهد إليه بالأمر كله قائلا : «يا آبه ! أنت آجلستني هذا 
المجلس برکة رأمك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الرعية وأخرجته من 
عنقي إليك فاحکم ہما ترى واستعمل من شئت واعزل من رأدت وأسقط 
من رأت فإني غير ناظر معك في شيء ۰۰( يقول ابن الطقطقي :. 
«وظهرت دولة بني برمك حينئذ» ٠‏ 

و(برمك) آو برموك ليس باسم ولكنه لقب لكبير سدنة معبد. 
اللوبهار و بیغ ۰ بقول السعودي : وکان الوکل بسدنته (النوبهار) 
بدعی البرموك وهو سمة عامة لکل سدتته‌ومن أجل ذلك سميت البر امَكة 
لأن خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البیت(۳) ويفهم من 


)١(‏ مات الربیع بن يونس في تلك السنة ۱٦۹‏ وصلى عله الر شید 
وهو ولي عهد وقيل انه مات مسموماً بيد الهادي (حسب رواية المشعودي 
واہن خلکان) . 

(؟) الجهشياري - الوزراء الکتاب ص ۱۷۷ 

(۲) السعودي ج٢‏ ص 1۳ . 


بت 87 ہم 


بعض الؤرخین (كالمسعودي وابن ن¿ خلکان) ان النويهاريت زرا دشتي 
كي للثار والأرجح انه معيد بوذي كما يتضح من آقوال ابن الفقيه 
والقزويني ومما 0 باقوت الحموي آيضآ إذ يقول الأول : «انهلعبادة 
الأصنام» ويقول الثاني : «كان فيها (بلخ) النوبهار وهو أعظم بيت من 
بوثت الاصنام ۰ ولیس ف معابد الثار آصنام و ضیف القزو يني 
قوله : «رءء وملوك الهند والصین بأتون الیه» وهم البوذیون في الغالب 
إذ لامجوس هنالك27 ٭ واثبات بوذية البیت البرمكي دون مجوسبته 
له شانه الكبير في دراسة النكبة البرمكية ٭ ۱ 


الجد ولس اض اب بالاسلام والتاریخ الاسلامي من البرامكة 
هو برمك تفسة ٭ وقد تقل ابن العديم في بغية الطلب خبراً عن عن اسحق 
البلخي الشاعر أنه رأى برمك قدم على هشام بن عبد الملك في خسرمائة 
شاكري فاکرمه وأعلى منزلته وأعجب به تم أسلم فكان جلیل القدر عظيم 
الموقع منە''' ٭ ويروي ! بن ظافر الازدي خبراً آخر مشابهاً بقول فيه : إن 
. ويك کان کاتبا ایا قد تبحر فى آخبار ملوك اسر ولا 
ونظر في علوم الاسلام وأنه صحب خواص عبد الملك بن مروان حتی 
اتصل به فحسن موقعه عنده ورزق الأولاد والعدد والغنى ٠‏ پیل کیم 


)١(‏ ويتابعهم في ذلك بعض المستشر قين مثل براون ( في تاريخ الادب 
الافرنسي) ونيكو لسن (في الادب العربي) 

وتراجع مادة (برمت) في دائرة المعارف الاسلامية . 

(۲) ذكر ذلك ابن العديم مرتين في كتابه المخطوط بغي ةالطلب (مخطوط 
أحمد الثالث )۲٩۲۵‏ ج٣‏ ورقة ۲۱ ظهر وج) ورقة وهو بنقل الخبرين عن 
كتاب إلى حفص عمرو بن الأزرق الكرماني : أخبار البرامكة ء 

(۳) ابن ظافر - الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البر بطاني) ورقة 


۲ وجه . 


سے 40۷ 


ويبدو ان هذه المنزلة ھی التی سمحت لابن برمك واسمه خالد ان 
يكون من الوجهاء البارزين في خراسان ثم أن بدخل في الدعوة العباسية 
السرية ويصبح داعية لمحمد بن علي العباسي ثم لابنه ابراهيم الامام ٠‏ 
ويظهر أنه على كفاية في الادارة فكان بقسم الغنائم في جيش قطحبة وقد 
نظم الخراج بخراسان(') ثم ولي لابي العباس ديوان الخراج والحند ۰ 
وقام له بعد مقتل الخلال مقام الوزیر ثم كان والياً في عهد المنصور على 
فارس ثم على الري وطبرستان واحتفظ بمکانته زمن الهدي ولئن غضب 
عليه فقد استطاعت الخيزران رده الى منزلته عنده فعهد اليه نتربيةهارون 
ابنه سنة ۱٩۱‏ ه وقلده کتانته عند قبادة الصائفة سنة ۱٩۳‏ حتی توفي 
. خالد سنه VAY - ۷۸۱( ٠٦٥‏ 5 ۰ 


وقد عنی آنوه تریته وکان کاتباً لدی هارون منذ تولی الغرب 
(أي کل ما بلي الفرات الى الغرب » من المملكة العبا درے مت 
على مكانه عند الرشيد وقد لعب بحيى دوره في عدم تقل ولاية العهد عن 
هارون ٠‏ ویظهر أنه كان على تعاون في ذلك العمد مع ام الخليفة : 
الخيزران فلما صارت الخلافة إلى الرشيد استدعى بحبی وقال له : 
«با آت أجلستنى هذا الحلس سرکة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدتك 
امر الرعية وآخرجته من عنقي اليك فاحکم ہما تری واستعمل من شئت 
واسقط من رایت فاني غير ناظر معك في شسيء(۲» و کانت الدواوین 
كلها اليه عدا الخاتم فضم اليه في السنة التالية سنة ۱۷۱ ه «هو آول من 


(۱) الجهشياري ص ۸۷ ء 
(۲) الطبري ج۸ ص ۲۲۲ (۰۳/۲) وابن خلکان ج٢‏ ص ))]٤‏ : 


OA‏ مت 


أمر من الوزراء» على قول الى 5 هشیاری(۱) وكانت ا لکتب نفد باسم 
الخليفة فأصیحت تنفذ بامسه وكان من سداد الرأى والتدسر والسيرة 
بحيث تسكن مع ابنيه الفضل وجعفر من قيادة الامبراطورية العباسیه سبع 
عشرة سنة (۱۷۰ ۱۸۷ع) د (۷۸۔ ۸۰۳ ه) ۰ 


الولدان : 


اكرهها هو الفضل وكان آخا الرشيد بالرضاع » ودراسة سيرته 
تظهر بعض الحفوة والجد في طباعه ٠‏ وكان یسمی «الوزير الصغير» .م 
للوكه هذا ولا كان یقوم به من دور عملي في الدولة : فلقد آخمد ثورة 
يحيى بن عبد الله المحض دون دماء وتولی للرشيد سنة (۱۷۹ ه - 
۲ م) الجبال وطبرستان وارمينية ثم تولی خراسان (۱۷۸ - ۹) فسار 
فها سيرة حسنة في الخراج وزادة رواب الجند وأنشا فرقة خراسانية 
من خسسائة الف دعاها (العباسية) ٭ وحفر قناة یلخ وبنى المساجد 
والرباطات ۰۰۰ كل هذا بسنة واحدة عدا ما كان من انسه وملذاته التى 
عاته عليها ابوه ٠‏ 1 


والفضل هو الذي ربى الأمين واخذ له البيعة في خراسان بولایة 
العهد ٭ وإذا تابعنا الطبری(۲۳ والجهشياري2؟ قلنا أن الفضل قد لعب 
دوراً ریسا في دفم الرشيد لمبایعة ابنه محمد الأمين ء ولا نلاحظ له 
فيا عدا هذا الأمر أي نشاط ف مشاكل البلاط الخاصة ٭ فقد كان رجل 


(١؛‏ الجهشیاری ص ۱۷۷ : 
(۲) الطري ج۸ ص ۲۰ ٩۱۱/۳۱‏ 
(۳) الجهشياري ص ۱۹۳۲ء 


سی بی یں ول 


دولة وأما جعفر الأخ الثاني فاصغر من الفضل وقد لعب دوره في البلا 
لا ثي الأعمال الرسمية كأخيه ٭ كان من البلغاء حتی أصبحت تو 3ہعاتھ 
بمنادمة الرشيد دوماً وملازمته فلم يفارقه إلا سنه ۱۸۰ ه التي ذهب .يا 
سنة ۱۸۰ فلم يذهب اليها بل أرسل من ينوب عنه في الحكم' ' وكان 
بحکم قربة من الخليفة واسع النفوذ حتی كان يدعوه بأخيه ولا يدم 
عليه أحدآ ٭ ونعرف دالته على الرشيد من قصته مع عبد الملك بن صااح 
العباسي » التي يرويها الجهشياري ويدهش لها ویرویها صاحب الفخري ٠‏ 
وفيها إن عبد الملك زار جعفر البرمكي فجآة فوجده على شراب قد لبس 
الثياب المعصفرة كالذي جرت به عادة القوم إذ ذاك عند الشراب » 
فاضطرب جعفر فقال عبد الملك : لا عليك ٠‏ هاتوا لنا من هذه الشاب ؛ 
وارفقوا بنا فمالنا بهذا عادة ! فعلم جعفر أن له حاجة فتلطف به حتى 
بسطها فقال : إن فى قلب آمیر المؤمنين هنة فتسأله الرضى عنى ؛ فقال 
جعفر ء قد رضي عنك آمير المؤمنين ء قال : وعلي أربعة آلاف درهم 
تقضى عنى قال : إنها لعندي حاضرة لکن أجعلها من مال أمير المؤمنین 


قال وابني ابراهيم آحب آن أشد ظهره بصهر من أولاد الخليفة قال : 
قد زوجه أمير المؤمنين غالية (ابنته) قال : وأحب أن يخفق لواء على 
رأسه » قال : «قد ولاه مصر» ء وإذا کان.من الأمور ذات المعنى 
الواضح أن يقصد عبد الملك إلى جعفر ثي هذه الأمور الخطيرة ولا سینا 
في مسألة الزواج بابنة الرشيد » فمما ببرز بوضوح مكانة جعفر » أن 
الرشيد أقر في الیوم التالي وعوده وآتفذها ! 


(۹) الطبري ج۸ ص ۲٦٦‏ (166/۳) 


ما كا 


ولقد بلغ من قرب جعفر إلى الرشید أن نقل ديوان الخاتم إليه من 
اخيه : وآش رکه معه في النظر با مظالم وحول دار الضرب اله ء وهو 
آمر لم بتنازل عنه الخلفاء من قبل لأحد'؟ وآمر بکتابه اسمه‌علی الدر اهم 
اه المأمون وكان سیب العهد اليه بعد اخيه الأمين » حتی لقد خاف 
يحي ابو جعفر عذىابئه مغبة هذه الصداقة الشخصية الزائدة فتقدم الى 
الرشيد أن يخفف عنه كما نصح إلى جعفر بآن ينهنه من اندفاعه ! 

وكان للفضل وجعفر اخوان آخران تولا بعض القيادات والاعسال 
هما : محمد وموسى ولكنهما لم يكونا بالواضحين في السياسة العباسية 
وان کان لأعمالها بعض الأثر : من قرب أو بعيد » في النكية البرمكية ٠‏ 


مكانة العائلة : 


وظهر ان مكانة هذه العائلة لا ترجع فقط الى براعتها وسابقتها 
في خدمة العباسيين والاخلاص لهم ولكن ايضاً الى عمل امرأة ذات نفوذ 
كبير في البلاط هي الخیزران ام الرشید ففي الطبري والجهشياري(۱) 
اشارات واضحة الى ان حبی ابرمکي كان لابصدر الا" عن رآها فلما 
توفیت سنه ۱۷۳ ه  ۷۸۹(‏ ۷۹۰ م) + ہو رر ا 
الرشید ۰ ولعله مما سین مكانة الخیزران وتوضح بعض غوامض المشكلة 
البرمكية ان هارون الرشید حول دیوان الخاتم بعد وفاتها من البرامكة 
الى عدوهم الفضل بر ن الریع وذکر له ان امه كانت تمنمه من هذا 
فيطيعها » ويروي الطبري آثه اعطاه خاتم الخلافة بوم موت الخیزران 


(۱) القر بزي شذور العقود ني ذکر النقود ص ۱۱ ۰ 
)١(‏ الطبري جم ص ۲۳۲ وص) ۲۲ (۱۰۰/۲ و ١٤٦٦ا‏ 


2 ۱ - 


التولية غير ما تمنعني أمي فاطیع آمرها ۲۲ فخذ الخاتم من جعفر 
(البرمكي) 60٠٠‏ ۰ 

آسباب اللکسة : 

ينبغي قبل البحث التنبيه الى نقاط آریع : 

۱ أنه لم يكشف الرشيد آبدا عن سیب النكبة ويروي اليعقوبى أنه 
قال : «لو علمت دميني بالسبب الذي له فعلت هذا لقطعتها( ۰۰۰۰۲۳ 
كلما بحثوا الأمر منذ عهد اليعقوبي والطبري إلى عمد المسعودي ثم 
إلى عهد أبى القداء ومن جاء بعده وتکتم الرشيد بعد النكبة وسكوت 
البلاد هو الذي سمح للشائعات ان تدخل في درج الحقالق وللحقائق ان 

٣‏ - من العسير أن بخرج الباحث برآي نهائي في موضوع النكبة 
البرمكية بالاعتماد علی الصادر وحدها فا نها تتعصب للبرامكة أو علیهم 
ولئن كان أغلب الصادر في جا نبهم وما برد ضدهم لا تعدى النتف 
المبعثرة فان لهذه النتف دلالتها الهامة ٭ ومرد ذلك التعصب للبرامكة 
الى : 
من تآليقهم ٭ 
في الاصل ومن مؤسسي هذه الطبقة ء 


).5/5( ۲۳۸ الطبري ج۸ ص‎ )٢( 
۲۲ اليعقربي ج٢ ص‎ )9 


- ا مت 


د العطف الذي اثارته فظاعة الفتك بهم ٠‏ 

٤‏ ب لم تكن نكبة البرامكة مفاجئة . كما بظهر من بعض الاخبار 
٣ھ‏ أو على الاقل منذ سنة ۱۷۹ حين بدا للرشيد أن للبرامکة سياسة 
الرشيد تشهد بذلك وتدل على انه كان يراقبهم مراقبة شديدة : فهو قد 
عين الفضل بن الریع عدوهم على خاته أول الامر ثم مرف سلة ۱۷۸ 
التالية علي بن عیسی بن ماهان رغم معارضه بحيى على خراسان وهو 
عدو البرامكة وخراسان ما هي في الولايات العباسية ورفع جعفر عن 
الحرس الخلاق وعين له هرثمة بن أعين احد كبار قوادہ!'' 4 وسخط 
الرشيد اخيراً على الفضل بن بحبى سنة ۱۸۳ «فشخص هذا الى الرقة ب 
كما يقول الحهشياری(۲) _ ومعه امه »۰ فرضي عنه ۰۰۰ ولم يرد اليه 
شين من آعماله» ٠‏ واتهم موسى بن يحبى عند الرشید سكاتبة أهل 
خراسان للوثوب بالخلافة فأمر بسجنه سنه ۱۸۲ ه ثم اطلقه بعد توسط 
ام الفضل وبعد وعد من يحبى بضمان ابنه ٭ 


ولدہنا بعض الأخبار التي تؤکد ما تقرره من ان الامر مبيت قدیم: 
ففي العقد الفرید؟' قصة يرويها عن اسحق بن علي بن عبد الله بنالعباس 


يذكر فیها الرشيد شکه بالبرامكة لفریه ثم بقول «كان قتلهم بعد ست 


. ۲۰۷ الحهشياري ص‎ )١( 
٠۲۲۷ الجهشياري ص‎ )۲( 
. ۲۱۲ العقد الفرید ج٣ ص‎ )۲( 


بت ۲ - 


سنوات من ذلك الیوم» وف الیعقوبی(ٴٴ رواية مماثلة عن ابن صبیح 
اسماعیل الکاتب سمع بها الرشید بتهدد البرامکه ۰۰۰ ثم «حال الحول 
وحول ان ثم ثالث هلما كان رآس الحصول الر ابع قنلمم» ويرودي 
الجهشياري(۳٩‏ للسندي بن شاهك صاحب الشرطة أن الرشید آسر اليه 
ان بستعد للقيض على البرامكة قبل سنة من تنفد العقوية ٠‏ 

ویطو لبعض المؤرخين أن يفروا النكبة على أنها ثورة عاطفية 
ولكن اصرار الرشيد عنها منذ سنة ۱۸۷ ه حتى وفاته سنة ۱۹۳ ه 
لا يدع مجالا ثل هذا الفرض ۰ فان البرامكة لم يقتلوا جمیعا في لحظة 
واحدة وقد بقي منهم ومن أنصارهم عدد في السجون فلو كان الأمر من 
نزوات النفس العابرة لكان في السنوات الست التى تلت التکبقما يهدىء 
نك النروات ٠‏ 


٭ الاسساب التى ذكرها المؤرخون للشکبة » تتلخص فيما بلی ٠‏ 


: °" قصة العياسة‎ - ١ 


يذكرون أن الرشيد لم يكن يصبر عن منادمة جعفر ولا عن منادمة 
آخته العباسة فعقد له عليها لیحضرا مجلسه على آلا بدخل ها ولكنه فعل 
واستولدها ولداً فغضب الرشيد وتكب العائلة ٠‏ ذكر القصة ابن الأثير 
في مطلع الاسباب وذكرها الطبري في آخرها كما ذکرهبا الاتليدي في 
في كتاب واضح الاسطورة والاضطراب والبعد عن الدقة سماه (إعلام 
الناس في ما وقع للبرامكة مع بني العباس) واقتبسها زيدان من المحدثين 


]۲۲ اليمقوبي ج٢ ص‎ )١( 
۲۳٢ (؟) الجهشياري ص‎ 
۱۷۰ الطبري ج۸ ص ۲۹۲ ۰ ابن الاثير جح٦ ص‎ )۲( 


- 


في قصه (العباسة اخت الرٹسید) والاب أنطون اليسوعي (الرشيد 
والم امكة) وقد راحتالقصة بينالناس لصیغتھا العاطفية كماضحى زيدان 
واليسوعي بالامانة التاريخية في سبيل التسلية وقبلها بعض المؤرخین 
(کالدور وخدابخش) شکلها الاسطوري ويمكن لنا أن نرجح أن هذه 
القصه مو ضوعة لأساب عديدة : 

5 ل پروی الجهشياريی) ان عبد الله بن خاقان سأل مسرورآ 
الكبير (منفذ الاعدام في جعفر) في خلافة التوکل عن سیب إيقاع الرشید 
بالبرامكة فاجاب مسرور «كأنك تريد ماتقوله العامة فيما ادعوه من أمر 
الرآة ٭٭٭ لا والله مالشىء من هذا أصل ۰۰۰ ولكنه من ملل موالينا 
وحسدهم» ٠‏ ۱ 

ب هناك عدد من الورخین كالدينوري وبعضهم من الوئوق 
بهم وبسرفتهم آخبار العراق وقربهم من عمد الرشید كاليعقوبي لا 
یذ کر و نها و الحهشياري ندوره بردها وان كثير ول : «ومن العلماء من 
انكر ذلكع ٭ 

ج ب يفهم من ابن تة ان العباسة كانت متزوجة يقول : 
(٭٭آما العباسة فزوجهاهرون : محدین‌سلیمان فمات عنها زوجها فزوجها 
من ابراهيم بن صالح بن علي » و ادن فقصه زواجها الاسمى من جعفر وما 
٠‏ أولدها من الولد الخ »۰۰ غير ممكنة ٭ 

ا دس تصدی ابن خلدون لنبذ القصة منطقياً في مقدمته ويذكر : ما 
يجب ان تكون للعبامة من العفاف «لقرب عهدها بالداوة وسذاجة 


. ۲۵] الجهثياري ص‎ )١( 
. 155 كتاب المعارف ص‎ ١١ 


جو 26 سن دولة بني العباس ٣٣+‏ 


الدين البعيدة عن عوائد الترف ومواقع الفحش ٭ فأين يطلب الصون. 
والعفاف اذا ذهب عنها ؟ ۰۰+ أو كيف تلحم نسبھا بجعفر بن بحبی 
وتدنس شرفها العربي بمولی مر ن موالي العجم ؟ وكيف سوغ الوشيد أن. 

بصھر الى موالي الاعاجم على بعد همته وعظم ااه ٠ 6٠٠‏ 

ويضيف اين خلدون أنه : «لو قاس التصف مدا الامر على ملك 
من ملوك زمانه لاستبعده فکیف بالعباسة والرشید ؟ »ولعله مما بويد 
هذا الرأي انه كان من حجج التصور في قتله ابي مسلم طلبه الزو اج من 
عمة المنصور ٠‏ فس البعید أن يزوج الرشيد أخته من جعفر ! 

ه ‏ لبس من المعقول ان یکتم البلاط امر علاقة بلغت مبلغ ولادة 
البنين بين العياسة وجعفر دون أن تفتضح » وف البلاط آعداء کثبرو 
للبرامكة على رآسهم زبيدة وحزيها والفضل بن الريع ومن حوله ٭ 

ہر رر سو ہت امم م البرامكة 
ومن والاهم سنين طويلة ينفي ان كرد ار ات وتا 
شخص جعفر وحده + 


۳ ل السبب الديني : 


نهم عدد من المؤرخين البرامكة بالز ندقه ,ومنهم البعدادي فد کر 
آن‌الباطنیة(من الجوس) ا لم ستطيعوا اظهار عبادةالنار زینوا للمسلمین 
اتخاذ المحامر للبخور في الساجد «وکان البرامكة قد زینوا للرشید ان 
20 7 90 " ايخ 
آرادوا من ذلك عيادة النار في الْكعة وان تصبر الكعبة یت نار فكان. 
ذلك آحد آساب القبيض على البرامكة» ٠‏ وا بن النديم يقول ٠‏ (آن 
البرامكة باسرھا ۔۔ عدا محمد بن خالد بن برمك ۔۔ كانت ز ادقة» وقد 


ے- 01 - 


ظهرت من البرامكة اعمال تتهمهم بعض التهمة في ذلك ومنها تقريهم لبني 
سهل وعم مجوس وتقديم الفضل بن سهل وكان مجوسباً اذ ذاك الي 
الملأمون + 

ولعل هذا السبب واضح التهافت ؛ فلو كان البرامكة بطنون, 
الكفر » لاستطاع الناس أن بأخذوا عليهم ب وقد امتدت أيامهم نصف 
قرف ب أكثر من هذه الاتهامات 0 ٠‏ ولكانوا آضا تبنوا بعض 
الافکار الدينية أو السياسية ليغطوا عقاندهم المحوسية ١‏ وانسا آتی 
1 رو سورس ا ل و ل ا 
کو نوا ف العالب محوساً : كما أن الاتهام بالزندقة والمجوسة ف 
العصر العياسي الأول كان حجة سياسية طالا أذيرت في وجه کل آحجبي 
بتهم في أمره «"ولنلاحظ آن الجهشياري حین نقی » على لسان وور 
الخادم قصة الماسة تھی في الوقت نسه قصة الحامر المتخذة للبخور في 
الكعية قائلا عن الأمرين : لا واه مالشيء من هذا أصل ! 

لاب السبب الالي : 

شول ان خلدون (٭٭ء إنما تک البرامكة ماکان من استبدادهم 
عطی الدولة واحتجاییم آموال الجباية عتی 000 فی ہلپ الیسیر من 
ا مال فلا بصل الیه(۲۱» ۰ ویقول الجهشياري 0 : “لہ وکان البرامكة 
قد فارقوا الرشید على شيء بطلقونه من الال للحوادث » سوی تفقاته 
وما یحتاج إليه هو وعیاله ء وأنه طلب من جعفر عشرة آلاف درهم »فقال: 


)1( ابن خلدون القدمة ص ۱۵ 
(؟) الجهشياري ص ۲۲ وص ۲٢۹‏ 


WY —‏ د 


«لا توجد عندنا دراهم» ٭ مع أن وارد الدولة السنويكان يبلغ في ذلك 
العهد (۵۳۰) مليون درهم ونيف حسب قول الجهشياري نفسه ٠‏ وهو 
يروي مرة آخری ان الرشيد طلب مرة من يحبى مليون درهم فلم يجب 
طلبه ء وكان قد ورد من فارس ستة ملابین درهم » ثم أخذ بحبی منها 
ملیونا ونصف المليون وفرقھا في عماله 6306.٠‏ ٭ 

وملك البرامكة عدا هذا كثيرآ من الضياع «وحاز جعفر ‏ على 
قول الدميري ‏ ضياع الدنيا لنفسه ء فكان الرشيد لا يمر بضيعة ولا 
بستان » الا" قيل هذا لجعفر ۰۰۰» وبنى قصراً كلفه عشرين مليون 
درھم(؟ ٠‏ ويروي الجهشياري أن بحيى البرمكي شاور بعض أصحابه 
حين رای تغیر الرشيد عليه فقال له : «ان أمير المؤمنين قد أحب جمع ا ال 
وكثر ولدہ فأحب أن يعقد لهم الضياع ء وقد کثر على أصحابك عنده٠٠‏ 
غلو نظرت إلى ما في آیدیهم ۰۰۰ فجعلتها لولد أمير المؤمنين وتقربت بها 
إليه » رجوت لك السلامة» فلم برض بحيى بذلك ٭ 


وقد شعر الرشيد بتسلطهم ا الي وغناهم » فهو بقول لمسرور : 
ر«قد نهبوا آموالي وذهبوا بخزائني» ويروي الاتليدي له قوله : «أغنيناهم 
وآفقروا آولادنا » ولم تكن لأحد من آولادنا ضيعة من ضيعة البرامکه» 
وقد «ضرب الرشید بحبی مائتي سوط لیقر له ہما آخفاه من الأموال(۳» 

ویسکن أن تکوان فكرة تقريبية على مال البرامكة من : 


(۱) الجهشياري ص ١55‏ و ص ۲۳ 
(؟) الطبري ج۸ ص ۲۹۱ (1۷۳/۳) 
() الجهشياري ص )۲ 


5 OA — 


آل واردهم السنوي الذي بلغ (ف رواية این عبد ربه وابن قنسة) 


ےو ات 
وستمائة وستین ۳ 5 ف2 سض الروایات) 9( ا 56 


وغلاتهم ودورعم ورباشهم وهي تروتھم الحقيقية لاهم کانوا بنفقون 
ا مال ۔۔۔ على ما يقول الجهشياري - ولا بدخرونه ٭ 

ج ‏ عطايا البرامكة وأخبارها كثيرة : وقد بلغ بعض عطایاهم أربعة 
ملایین درهب”١؟‏ ٭ وأحياناً عشرة ملابین درهم » كما في قصة منصور بن 
زياد التي رواها الجهشياري ٠‏ وقد قلد جعفر الخلفاء في العطاء فضرب 
دنائیر خاصة للصلات : وجد في خزاتته في صرة الف ديار قيمة كل دينار 
مائة دينار ودينار » و بركة له أربعة آلاف ديار من هذا النوع وكان 
قد آمر ان تضرب له دنانير قیمة کل منها ثلاثمائة دنار 3 

وهذا السبب كما ظهر » كان عاملا من العوامل الرئيسية في 
التكبة ولكنه لا يمكن أن دقوم وحده لتفسيرها ء 

السيب الشخصي : 

بذکر الورخون كثيراً من القصص كأساب للتكبة » كقصة غناء 


ليت هنداً آنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تحد 
واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا ستبد 


)١(‏ يمكن أن نرى نتفآ من أخبار العطایا الجزيلة في الجهشياري 
ص ۱۹۲ وص ۲۲۲ والطبري ج » ۸ ص ۲۹۱ والبغدادي ج ۷ ص ۱۵۲ 
(۲) البغدادي جلا ص ۱٥١‏ 


_- 1۹) ہے 


وأكدت قي غناء الشطر الآأخیر ورحعته ء حتى قام الرشيد من‌ساعنہ 
فأمی بنكبة البرامكة290 ء وة قصة شراء إحدى الجواری سال كثيرجدا 
اد عع أن طن و ابا ٔ۹۹۷۷ ۷۹" 
اربق الخليفة في القصر ری شخامة ال فیسحم فآكنها الرشید له + 
وقد لا سكون اثل هذه الأمور الشخصيهة اكثر من قيمة وقتية حددت 
ہوم الک ولکها لم تكن سه » وطعت نراک الأسباب لدی الرشيد 
بین التعسیم و لکنها لم تكن السب الدافع ولا الوحيد ولاسکن ان تتم 
الرشد اتحطاط التقدیر السناسی الى هذا الدرك ء على انا نعك من جمله 
الاساب الشخصية آمر الوشاية والدس - وظير اله كان لهذا الامر 
تأنه الاول فى تدبير النكبة : فقد كانت علاقة الرشيد بجعفر خاصة » 
لسن 00 ولا ھتاس ةه وج ال طاح ار 
الحساسة ‏ للتأثر والاتقلاب وقد أحس بذلك ي الاب ۳ وما 
لر شد «و الله 7 أكره مداحله جعفر مس ولست آمن ان ن ترجم الساقية 
في دلك علي منك ٭ فلو اعتیته واقتصرت به غنى ما نولاه من جسیم 
اعمالك كان ذلك واقعاً بسوافقتي و آمن لك علی> ء 
وقد دخل الخصوم على الرامكة من ناحية الدين والدولة على 
الو اء واستفارا کل الاتھامات الالة والسياسية والدينية فالاخشاء 
الادارية لتضخیم خطرھم وتشوبه اعمالهم واشار صدر الرشيد عليهم : 
وعلى راس هو لاء الاخصام زبيدة زوس آلر شيك الت ر كانت تكره البرامكة 
(وکانوا هم بدورهم بضايقونها) وتشسكرعم للرشيد (حتى ابلغ ذلك مرة 
لحي فسه) ويقال الها حملت الضلینة عليهم ملل أكد جعثر أليعة فى 


)۱ انظر ا ص ۱۴۲١‏ (۱۷۲۳۷/۳) 


- .¥( سے 


الكعبة للمآمون على الامين (والمسعودي يعتيرها احد اسباب التكة) 
ور مر و لا یت 
0 ثر سعایته في نكبتهم وهو الذي اعلم الرشيد باطلاق سراح بجی 
ابن عبد الله العلوي في السجن بأمرهم ۰ وتذکر آضاً على بن موسی 
واتهامه لموسى بن يحبى بالتامر مع الخراسانبین على الرشيد مما اذى 
لسجنه » كما كان بتبرع الكثيرون (رغبة أو حسدا) للدس على البرامكة 
ونسمع في بعض الاخبار بأمر قصائد تصل الرشيد ضدهم وعظات تلقی 
عليه لیوغٹھم عند حدهم ؛ كموعظة محمد بن الليت له في اتهم لا ينونه 


من اله وفك عله سنه ون الله الخ ہے 


وظهر ان اثر هذهالوشايات قوي كل القوة بعد تنكر الرشيد 
لامور البرامکة وشات الرسة منهم في نقسه ٭ ویسکننا ان نظلع على ذلك 
من روایتین رواهما الجهشياري"“ وان الطقطقی هما أن الرشید كان في 
آوائل حكمه حالس على شرفة قصر الخلد فسمم صيحة عظيمة عرف انها 
خارجة عن المتظلمين آلذین اجتمعوا حول بی بن خالد فقال : «بارك 
الله عليه واحسم ن مز أعه ققد شفف عن ي وحمل التقل دونی وناب منابي» د 
سمع الرشيد الفحة نفسها نا لكان نفسه بعد سنین عديدة فقال : 
«فعل الله بحبی وفعل ء استبد بالامر دو نی وامضاها على غير رأبى وعمل 
2 ب ب 

ق - السسيب السپاسي : 


و لعذه 1 ہو الاسباب جمیعاآ و عقد نها وسکن ان تیه من و جوا رن 
لات : 
(۱) الجهشياري ص ٢٢٢‏ : 


بت ۷۱) سے 


وللستشرق بار تراد رای ملحسه ان الذعب الشيعي اتنشر ق 
اران بين الطبتات الماك لھا وجدت فيه وسيلة لقاوعه الاموین السنه 
وان الارستقراطية الفارسية اتفقت موقتاً مع العامة راجتمعت تحت راية 
ابي سلم «وهو احد روساء الضیعف» دار ہوا الأمويين ولا بلعوأ العامة 
تباینت النافع فقتل ابو مسلم وتام انصسارد غصد السباسیین وقد ثابر 
البرامكة ممثلو الطبقة الارستتراطية على السل لسالع الخلفاء العراسیین 
حتی صاروا ضحية رد الفعل الدینی ق آوآخر ا عزوق الرشيد17» 
دوئی هذا الرأي خطأ وتناقش فالنزاع دين الأمين والساسبین لم برقد بوماً 
ما صبغة نزاع سني شيعي ٠‏ وبلاد ايران لم تعرف التشيع العلوي حتى, 
اواسط العصر العباسی الاول وانما كانت الدعوة الاولی فيها عباسية 
لا شيعية ونرى من ناحية اخری اننا لسو سلمنا بصعسة الرأي دبا 
الارستقراطية عادت بعد اتفاقها الموقت مع العامة الى تأیید البيت العام 
فان ذلك لا يننج عنه آن البرامكة يمكن أن یکو نوا شيعة ٠‏ ولا یستن 
أن تعتبر تكبتهم تنيجة رد فعل ديني من الرشيد ضد التشیم ولم ترف 
ع الرشيد التسامح مع العلوین في أول عهد للعتبر النكة البرمكارة 
مو سج ش ان امک میول علوبة ولک 
الفرق كبير بین وجود ا میول وبين وصفهم بالتشیع 7 ليس بالعيد 
أن کون لهذه ا میول العلویة أثرها في تهيئة متانسل الراسكة في خاطر 
الرشہد . 

ب ۔۔ في العامل القومي : 
E‏ یہ وی ور تر 


۷ تی e‏ ا ا کے 
کانوا معتزلة ولاندري مصدره في هذا ولا مبلغ ذلك في تفسير النكبة 5 


سب 1925 سم 


دوماً الاتهام الديني بالمحوسية واذا كانت هذه التهمة بعيدة فالتعصب 
للفرس ‏ على ما ظهر ب امر محتمل الوقوع ٭ فاللصور متهم خالداً 
البرمكي وهو بحاورہ في هدم ایواز کسری با میل مع اعجمیته ٠‏ وقد 
كان البرامكة يبغضون العرب وبعاولون اقصاء‌هم عن مناصب الدولة فهم : 
كما ذكر اين النديم بکرعون سصد بن الليث ليله على العجم ويسعون 
لدى الرشيد للايقاع بیزید بن مزيد الشيباني ولاتهامه بالتراخي في 
حرب الخوارج من بني شيبان ۰۰۰ كما يذكر البيروني ان الفرس اجتمعت 
لخالد تسأله تآخير النوروز (الانقلاب الصيفي وموعد جيابة الخراج) 
نحوا من شهرين ليتفق موعد الجباية مع نضج الزرع كما كان عليه الامر 
زمن بني ساسان فعزم بحیی فتكلم اعداؤہ فيه واتهموهبالتعصب للفارسية 
(الملجوسية) فأضرب عن ذلك ٠‏ کا أنهم حين استحکم لهم الامر نظموا 
جيشآ في خراسان من نصف مليون جندي عمل الرشيد طویلا- بواسطة 
علي بن عیسی بن ماهان سب على ضرب قواعده وتشتیته ٭ 

وظهر انه كان للبرامكة ید في تکتیل مايشبه الحزب الفارسي في 
الدولة فقابله العرب بتکتل آشر نزعسته زبیسدة زوج الرشيد ٠‏ ومن 
تتيحة تزاحم هاتين الكتلتين كان النزاع الاخوي بین الامين والمأمون 
وبلاحظ ان بعض اخصام البرامكة (كعلي بن عيسى بن ماهان) ينضمون 
الى الكتلة العربية تكاية بهم ولاسقاطهم ٠‏ 


ج - في ادارة الدولة : 
وها هو الجال الرئيسي لبحث سر اانکبة : فا مؤرخون يجمعون 


على آن البرامكة استبدوا بالدولة (يذكر ذلك الطبري واليعقوبي 


نت ۷۲ بت 


والجهشياري والسعودي ۰۰۰) وانهم «غلبوا الرشيد على آمره وشار كوه 
في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف في شون ملکه» «وقد یکون فيهذا 
بعض المالغة ولكنه بستند الى اساس واقعی من النفوذ البرمکی) > 
وبعزو اليعقوبي تكبتهم الى ذلك بقوله : «قيل ان جعفرا والفضل ظهر 
منهما من الادلال مالا تحدله تفوس الملوك فنکبهم لذلك» ويرى رأيه ابن 
العماد في شذرات الذهب واليافعي ف مرآة الجنان ٭٭ 


ولعل ابن خلدون كان من أنفذ الؤرخین نظراً ف الأمر حين أجمل 


ا نے استبداد البرامكة نامر الدولة وعلو اسمهم على اسم 
الخليفة ٭ 

ی استیلاهم على الضیاع و الال ۰ 

ج سی اصطناع الأقارب واللحاسیب 3 الرظاثف ۰ 


وس عاة الحساد بهم على املع و 


ویلفت النظر عند ابن خلدون كلاءه عن استثثارهم بالناصب وقوله 
ام «عمر وا مراتب الدولة وحططھا بائرژؤسساء من ولدھم وصنائعھم 
عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة ححا به و سيف وقلم (oe:‏ وقد ۳ 
یکون لهذه الامور قیمتها وقد تکون تلك الدالة من جمع الال وتعبين 
الحساد من جهة ومجالا لارتیاب الرشید في آمرهم وولائهم الشخصي له 
من جهة آخری والسیر الحقيقی للنكبة يجب أن بحث عنه في هده 
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النقطة بالذات التي آدت ۔۔ ‏ فترات من قصر النظر السیامتی ۔ إفى 
الثرور البرمكى والى أن يتصرف البرامكة تصرفات سياسية خطيرة 
قي الدولة عجاوزو! سدودهم فیها ولا شك آن الرشید رآها تعبر عن نيول 
معینه خطرة على سلامة دولته فلم يحدلها ۔ وعند هذه التصرقات 
الخطرة إذن نقف قللا بالتحليل لانها الب المنطقى الوحيد الذي 
مكشف اللکة الرمكية ٭ 


د س تهدید. خلافة الرشید : بدو أن الرشيد سد مرور سنوات 
على تسليمه أدرر خلافته التسليم المطلق للبرادكة بدا شعر بخطر بعض 
تصرفاتهم عله ٭ وببدو أن اتتباهه إلى تلك التصرفات ‏ ولا شك أن 
لرجال الحاشية من اعداء البرامكة دا في اثارة هذ! الاتتباه .- انما بدا 
بالذات سنة ۱۷۹ کا سدو أخيرا أن الاسساب قد تراکمت لديه سنوات 
عديدة بعد ذلك ستى أفضت إلى السكبة سنة ۱۸۷ وترفدنا في هذا 
الحال قصة تذكر آله آخذ علديي «آرسه عنم أمرآ» بروی الجهشباري 
ذلك نقلا” عن مسرور الحادم > لاد از شبك وروي سض تلك الامور في 
قصة أتى فيها الخلیفة سی بن خالد البرمکی من الستن فندد به وهو 
ددھا ومتها : 


آولا" : أن جج البرمكي حمل الى یحی بن عبد الله الحض 
وهو ثائر بالديلم مائتی آلف دبنار وقد أقر يذلك وبأته إنما أراد أن 
تتوی شوكة العلوي فيتوجه المضل بن بحس لقتاله فينتصر عليه فيكون 


0 9 :18 ٭ھ ت,,۸ ۹ 


)٤ - ۲)٢ الجهشياري - الوزراء والکتاب ص‎ )١( 


جح س 


أحظى عند الرشيد ٭ وقد تم ذلك بالفعل وسقط العلوي ق السجن۷) ٭ 

ثانيا : أن البرمكي آنفذ مع غلامه رياح إلى ار علوي آخر هارب 
مختف بالبصرة هو أحمد بن عيسى بن زيد سبعين ألف دينار ٭ 

ثالثا : أن عائلة الرشيد طلست وهو بالبصرة » آلف ألف درهم مسن 
بحيى البرمکی وقد ورد عليه من خراسان ستة آلاف آلف درهم فرفض, 
ثم آخذ هو منها ألف آلف وخسائه آلف ففرقها في عماله ء واضطر 
الرشيد أن يقترضها منهم بواسطة يونس بعض رجاله ٭ 

وإذا لم تأت القصة ببقبة الامور فلعلنا نستطيع أن نقدر بعض ھنھ 
البقية في النقاط التالية : ویرجع أقدمها الى سنة ۱۷۹ وهي : 

راسا : مشكلة جيش خرادان وخراسان : ولعلها النواة الت 
تگونت وار اکت من حولها باثي الاسباب فقد عين الرشيد الفضل يي 
بحیی سته ۱۷۸ والیاً على الحانب الشرقی من الدولة فشخص الی‌خراسان. 
وآقام فیها عاماً وبعض العام» ولم تكن تصرفاته کوال تختلف عن‌تصرفات 
آمثاله من الولاة الطلق اليد والسلطة ولکنه قام سمل خطیر لا شك أن 
حاشیة الرشید العرية استطاعت أن تکشف له أبعاده السياسية وتجتاه 
ركيزة الشكوك : ذلك أن الفضل جند جيشاً عظيماً من ۵۰۰ آلف جندى 
من العجم ۔۔ وهو رقم خطير لم يجتمع من قبل چیش ف عدده وقد نکود. 
فيه بعض المبالغة ‏ وسماهم العباسية ودون آسماء چنده في سجلات 


II <HIL Kua A‏ جات زان و دم 


(۲) كان ذلك سنة ٠۷١‏ أي قبل النكبة بزمن طويل وقي کک کان 
فيه الرشيد مسلماً بكل شيء للبرامكة لکن هذا لا بمنع من أن يكون 
الرشيد ؛ بعد انتباهه لتآمر هوّلاء وتقريره نكبتهم قد عاد بذاكرته الى 
مثل هذه الحادثة فحلل معناها وضمها الى أخطاء وزرائه وعدها دلیلا على 
تآمر هم 1 
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خاصة وأجرى عليهم الارزاق الدائمة «وجعل ولاءهم لهم» أي للعباسیین 
خلما قدم بداد ؛ قدم في عشرین ألا منهم سموا في بغداد الکرمینیةوخلف 
الباقي بخراسان على اسمائهم و دفاترهم(۱ ٭ كما خلف على الولابية 
آخاه موسی بن يحيى الذي قبل عنه إنه «أحد الفرسان الشجعان» 
وأنه مغامر « یفعل ما لا بحد » ۲۱ وأقيم للفرقة الكرمينية في بضداد 
معسکر في الرصافة وجعلوا حرساً للرشيد ! 


ولا شك أن أعداء البرامكة ‏ وف الحاشية والبلاط منهم 
الکٹیں ‏ استطاعوا أن یؤکدوا للرشيد أنه أصبح الآن الأسير الطوق 
كل التطويق من البرامكة وهذا ما يفسر تحركه البطىء والثابت فيالوهت 
تفسه للخلاص من هذا الخطر : وقد أخذت سياسة المطاولة والتدیر 
البطىء بعض الوقت منه : عزل أولا الفضل بن بحیی عن خراس.ان 
سنة ۱۷۹ وآبقاہ على ولايتي طبرستان والرويان ثم عزله عنهما سنه ۱۸۰ 
وعن الري وعين مكانه أخاه جعفراً سنة ۱۸۰ /ركولا بعد آن آخذ ااخانم 
منه وحوله الى آنیه بحبی ٠٠‏ 


ولم سمح الرشيد لجعفر بالمسیر الی‌خراسان لأنه وإنما عينه لتبرير 
عزل أخيه فلم تمض عشرون یوما على التعیین(۳) حتى عزله عنها أيضاً 
وجعله رئيس للحرس ثم عزل جعفرا أيضا عن الحرس وجعله لهرثمة بسن 


رر رش ا نا 


)١(‏ الطبري ج۸ ص۲۰۷ (1۳۱/۲) وانظر العیون والحدائق اؤلف 
مجھول ص۹٦۲۹‏ 

(۲) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص۱۹۸ والطبري ج۸ ص۲۹۲ 
1۷۰/۳ 

(۲) الطبري جم ص٢٦٦۲‏ (۹1/۳) 


ے ۷۷ ل 


أعين ٠٠١‏ وبرر الرشيد عزل جعفر عن خراسان بآن أعطاها لواحد من 
كبار الامراء العباسبین : عيسى بن جعفر ( آخي زيدة زوج الرشید) ٭ 
ولم بستطم للبرمكي إن بقول شا في ذلك لكان عيسى من للأسر ۔ 
المالكة « ثم لم تمض آشهر حتي عزل الرشيد عیسی بن جعفر وأعطى 
ولابة خراسان الى على بن عسي ين تاهان وهو من‌آکیر أعداء الب امکقه 


وسار اين ماهان إلى خراسان مسرعاً فکان أول ما فمله أن قطم 
ارز اق الجند العباسية في خراسان فاتحل أمرهم ٠‏ واشطهد آنصار 
البرامكة من الدهاقين والطراخىة وقسا عليهم بالمصادرة والقتل حتی 
« قتل وجوء آمل خراعات وعلوكها وطراختتها ۲۱ وتنقل ما بین 
الري ومرو وسمرفند. يجمع الأموال الطائلة » بغية الافقار في الغا ٠‏ 
بدليل أن الوفود الخراسانية جاءعت تشکوه إلى الرشيد وأن البرامكة 
اتهنوه عنده آنه «قد أجمع على الخلاف»(۲۳ و «حمل عليه» فاستدعام 
الرشيد سنة ۱۸۳ فجاءه وقد حمل مالا عظیداً ٭٭ روى الچهشياري 
أنه كان ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير وفيها عشرة آلاف درهم ۰۰ 
إلا أنه لم بعزل ٠٠‏ وبقي على الولاية بحكمها > ذلك آ نالرشید عرف 
في تلك السنة ۱۸۳ آمورا آخری أضيفت إلى الأولى ٠‏ 


خامساً : وصل ضغط الحزب الفارسى ‏ البرمکی في سنة 185ب 
او إلى آو جه لاعطاء ولاىة العهد الثانة للمآمون ٠ه‏ وقد شهد 
الرشيد حماسة جعفر البرمكي وتحریکه كل القوی لهذه القضية 


a | 


۲۲۸ الوزراء ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
)٩-۸/۳( ۷۲۰ الطبري ج۸ ص‎ )٢( 


— 4۷۸ ب 


وبالرغم من أنه قبلها وأقرها وقبل معها إعطاء المأمون ولابة خراسان 
إلا إنه أبقى على تلك الولابة على بن عیسی بن مامان باسم المأمون(23 : 
ولا شك أنه انما قصد إلى متابعة سياسته المرسومة في إفقار الجهابدة 
والدهاقين هناك وتدمير القواعد التي بناها البرامكة لأنفسهم في 
المنطقة » 


سادسآ : في تلك الفترة تفسها : اتصل الرشيد ‏ عن طريق 
الفضل بن الريع زعيم الحزب العربي ‏ أن جعفراً قد أطلق بحيى بن 
عبد الله المحض من السحن دون معرفته ٭ وقد أتى الخليفة مجعفر 
وساله فاعترف له جعفر بالأمر ٠‏ فقال الرشيد : « نعم ما فعلت ٭ 
ما عدوت ما كان ق نفسي » فلما ذهب جعفر قال الرشيد : « قتلني 
الله سیف الهدی على عمل الضلاله إن لم آقتلك ۽ ٩»‏ ۰ 


ويعقب الطبري على هذه الروایه بقول آبي محمد الزبدي 
راویها  «‏ وکان فیما قبل من آعلم التاس بأخبار القوم ‏ من قال 
إن الرشید قتل جعفر بن بحبی بضیر سیب بحیی بن عبد الله فلا 
تصدقه Dees‏ ۰ 


(۲) الطبري ج۸ ص ۲۸۹ ٦۷ .-٦٦۹/۳(‏ 

(۳) تکاد تجمع المصادر كالمسعودي ) مروح ٣۰/۳‏ 1 وابي الفرح 
الاصبهاني (مقاتل الطالبين ص۷۲)) واليعقوبي (18۰/۲) وابن الحنبلي 
(شذرات ۳۲۷/۲) أن بحيى بن عبد الله قتل في السجن وتحدد بعسض 
الصادر موعد ذلك بعد سنة ۱۷۹ بقليل وقي هذا ما بنفي قصة اطلاق 
سراحه واثرها فی نكبة البرامكة . إلا أن تكون قضية مقتله في السجن 
(وهي مختلفة الروایات) إنما كانت من قبيل التغطية على هربه . وأن تکون 


ست ۷۹) د 


سابعآ : وعلم الرشيد في تلك الفترة من سنة ۱۸۳ وما بعدھا 
بأمر آخر من النوع تفسه : فقد كان قد دفع إلى الفضل بن بی 
بالامام موسی الکاظم بن جعفر الصادق وأراد منه أن يتناوله بالعقوية 
۔۔ وکان ذلك دون شك عن تخطیط سياسي قصد الى تشسویه 
موقف البرامكة آمام العلوبين لا سيما وقد كان الرشيد و قد مرف 
الفضل بن دحبى عن الأعمال التي كان تقلدها ۔۔ آولا" بأول ‏ كما 
قال الجهشياري 227 فلم يفعل الفضل ٭ وبلغ الرشيد آن الإمام 
عنده في رفاهية وسعة ٭ وكان الرشيد في الرقة فأرسل إلى السندي بن 
شاهك صاحب شرطة بغداد أن يجلد الفضل وبحتفظ لديه بالإمام 
وقال بحضور يحيى البرمكي الأب:أيها الناس إن الفضل قدعصاني وخالف 
طاعتى فرآبت أن آلعنه ٠٠‏ » ه 

واضطر الفضل آن پشخص إلى الرقة ومعه آمه زييدة نت سز 
( مرضعة الرشید ) بسترضیه : « فرضي عنه وأقره مع الأمين لحضاننه » 
ولکنه « لم برد إليه شيئاً من آعماله ٠»‏ بعد ذلك ٠‏ 


اما : سجن الرشید عبد الله بن الحسن العلوي العروف 
بالأفطس عند جعفر بن بحبی فضیق عليه تضییفاً جعل عبد الله بکتب 
إلى الرشيد كتا فيه اللوم والسباب فطلب الرشيد من جعفر أن برفه 
معر فة الرشيد بالهرب إنما جاءت متأخرة سنوات عن تاریخ هربهالحقيقي 
۰ وان یکون بحيى قد ظل متخفیا لا بظهر لاسيما بعد نكبة البرامكة حتى 
توفى .. وهو ليس بغريب في ذلكالعصر . 


)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص۲۲۷ 
(۲) الصدر ذاته 


ك مه 


إلى آلرشید ؛ ولمله ظن في ذلك القربی وإثبات الولاء فارتاع الرشيد 
وبهت ٭ وعاتب جعفراً ووبخه۱) »۰۰ ولكن بعد أن دمر جعفر علاقة 
الرشيد بكثير من العلوبين ٭ ذلك أن الرشيد كان بتحرج دوماً من 
أن یتھم بدم أي علوي كما بظهر ذلك من إشهاده الشهود على شحوب 
بحیی بن عبد الله المحض ء وموت موسى الكاظم الموت الطبيعي2© . 


تاسعاً : ووصل الرشيد آضاً في تلك الفترة ذاتها من سنة ۱۸۳ 
وما بعدها من ابن ماهان صاحب خراسان أن التهمة التي توجه إليه 
إنما هي تغطية لاعمال البرامكة آنفسهم في تلك النطقة فان موسی بن 
يحيى البرمكي كان یکاتب آهل خراسا زب وهم يطيعونه ويحبونه ‏ 
ليسي إليهم ويخرجهم عن الطاعة ء فاقر ذلك في نفس الرشيد وشعر 
موسى ‏ كما يبدو ب بالأمر » فتوارى فترة عن الأنظار ٠‏ وادعی 
البرامكة أنه ركبه دين وأنه اختفى من غرمائه » فتوهم الرشيد أنه صار 
إلى خراسان كما قيل له ۰۰ ویدو أن والده يحيى أقنعه بالاستسلام 
واتتهز مناسبة عودة الرشيد من الحج مع وليي عهده سنة ۱۸۲ فوافاه 
موسى في الحيرة فآمر به فسجن عند العباس بن موسى في الكوفة ثم 
تشفعت آمه في أمره على أن يضمنه أبوه ۰۰ فاطلقه(۳) ء 


وهذه الأمور كلها جعلت الرشید بنقصر من حبال البرامكة 
ويتربص الفرص السانحة لموقف حاسم يسحب به من أيديهم كل 


۲٢۸ ابو الفرج الاصبهاني مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 

(؟) انظر اليعقوبي ج٢‏ ص 1414 والبغدادي بث تاريخ بغداد ۱۳ 
ص ۲۰ و ج٤٢٤‏ ص ١١١‏ والطبري ج۸ ص ٦٦٦‏ 

(؟) ابن الاثير چ٦‏ ص۱۷۷ والطبري ج۸ ص۲۱۹۲ 2۷-۷۵/۲) 


A1 -‏ - دولة بني المباس م۳۱ 


السلطات التي کان أعطاهم إباھا ٭ وقد كان تسليمه كافة أمور الدولة 
لهم في السنوات العشر أو الاثنتى عشرة الأولى هي التي تحرج موقفه 
3 سحها كلها الآن منهم ٠‏ وتروى بعض القصص أنه كان حاترا 
بستخیر الله ٭ ويروون عن مسرور خادمه أنه فاجأه وهو متعلق بأستار 
الكعبة سنة ۱۸۲ بقول : اللهم إني استخيرك في قتل جعفر ۰۰ فتواری 
الخادم رعباً أن يراه (۱) ۰ 


ولم يكن موقف الرشيد المترايد في البرودة وف التباعد بالود 
لیخفی على بحیی بن خالد البرمكي الأب ء ونجد في الصادر أنه يطلب 
أكثر من مرة الاذن له بالمقام في مكة وجدة0 ۰۰ كما نجد بين الأخبار 
أنه كان بدوره بستنجد الله في الکعبه(۳) ٭٭ وأنه عرف تغير الرشيد 
عليه وعلى آولاده فذهب يستشير المقريين ماذا بفعل .260 وآنه كان 
دائم الخوف من انقلاب الرشيدعلى الأسرة“ ٠‏ ويبدو ف الوقت نفسه 
آن جفاء الرشيد مع البرامكة لم سق سرا في الفترة الأخيرة كعهدهم 
وكان الناس فيما يبدو بتحدثون في تكبة البرامكة قبل أن تحدث 
ويروي الطبري أن « الناس قالوا في البرامكة فاكثروا وكان ذلك أول 
ما ظهر في تغير حالهم 6 كما يروي أبو الفرج الأصبهاني أن إسحق 
الوصلي دخل على الرشيد فسأله : إيه با إسحاق ۰ بماذا بتحدث الناس 

٦٦ الجاحظ - كتاب التاج في اخلاق الملوك ص‎ )١( 

(؟) الطبري ج۸ ص۸٦۲‏ و ص٢۲۷‏ وص 

(۲) الطبري ج۸ ص ۲۹۲ ٣۷/٣(‏ و )٣۷٦‏ والجهشياري ص۲۲۲ 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء ص ۲۲۷ . 


؟؟"-51١4ص الطبريجم ص۲۹۳ وصوص۲۹۲ والجهشياري‎ )٥( 
- 055/5 الصدر نفسه ص۲۸۸‎ )٦( 


بت 1۸۲ — 


قال : بتحدثون بأنك ستقبض على البرامكة وتولي الفضل بن الربيع 
الوزاوة فصاح الرشيد بوجهه : ولاك ٭ وما آنت وذاك ؟ فسكت 
سح ولم بحر جوابا(۲۱ ۰۰ 


وجاءت آخرا القشة التی قصمت ظهر البعير في مشکلة خطيرة 
١ a‏ : 
نت : مشكلة عد الملك بن صالح بن علي العباس ٭ فقد عاد 
کے e‏ 
بعينه أن جعفر بن یی بسك بالأمين ويطلب إليه أن يقول ثلاث 
مرات عن آخیه المأمون : خذلني الله إن خذلته0؟ .. ولكنه علم فیا 
يظهر وهو في طريق العودة أن جعفراً متفق مع عبد الملك بن صالح 
العباسي على تحويل الخلافة إليه ۰۰ 


لا تذكر أي من المصادر هذا الأمر بهذه الصراحة ولكن القرائن 
تؤدي إلى مثل هذه التهمة : 

أ فان عبد الملك بن صالح آبرز وجوه الاسرة العباسية 
بومذاك كان من آشد خصوم البرامكة من قبل ولكنه أضحى في تلك 
الفترة من أصدقائهم المقربين ٭ 

ب ما كاد الرشيد ينتهى من قتل وسحن ومصادرة البرامكة 
حتى أعلن أنه کشف تآمر عبد الملك عليه في سنة ۱۸۷ تفسها ٠‏ وتذكر 
المصادر أن الذي تطوع وکشف الأمر للرشيد هما اثنان : عبد الرحمن 


۱١١ص الاغاني (ط . بولاق ) جه‎  يناهبصالا‎ )١( 
ي اي ع‎ 
۲۲۲ الجهشياري ص‎ )۲( 


سے N‏ سد 


أبن عبد الملك نفسه » وقمامة كاتب عبد الملك) وهو آمر مستضرب 
لو لم بشعر هذان الائنان بأن تكبة البرامكة القاسية سوف تلحق بهما 
آضاً وإلا فما الذي يدفعهما لكشف التآمر ٠‏ 

چا تھا كاد الرشيد كنض على عید اللك بعتي بث إلى يخي 
البرمكي في السجن يطلب منه معلوماته عن المؤامرة وبتھددہ بقتل 
أنه الثاني الفضل ء وهو سجين معه إن لم يدل ہما يعرف ٭ 

داح ونال کی رفس ول ا ماه قاد نعي 
آمر بقتل جعفر والتمثيل به : آتی برأسه إليه وقطع جثته نصفين وصلبها 
على الجسرین في بغداد ثم آمر بعد ذلك بسنوات باحراقها ! بينما 
اكتفى بسحن أببه وإخوته ومصادرة أملاك الاسرة وأصحابها ٠‏ ثم 
ماکاد بعلن تآمر عبد الملك العباسي حتی تشدد آقسی التشدد مع 
البرامكة ثم رفض أي التماس للعفو عنهم حتى من أمهاته المرضعات 
ومن آقرب الناس إليه وكان يقول : « لو وثقت بصفاء نيتهم لأعدتهم 
الى حالهم ولكنهم قوم كفروا النعمة وأرادوا الشر بي ٭ ومن آراد 
بي ذلك فلا غفران له »٠٠‏ أو يقول « عظيم دننک آمات خواطر العفو 
عنكم ٠٠‏ »7 ومات بحیی وابنه الفضل في السجن ٠‏ 


وهذه السرعة من ایقاع التكبة والرشيد ما يزال في الطريق إلى 


)٦٦ .-٠۸۹/۳( 7.8959. الطبري ج۸ ص5‎ )١( 

)1٩۳/۲ ۳۳۰ الطبري ج۸ ص‎ )٢( 

(۳) انظر ابن خلكان ( طبعة بولاق آج٢‏ ص۲۱۵ واين قتيبة ب 
العارف ص١۳٣‏ - وقد مات بحیی بن خالد في السجن سنة .11 في بلدة 
الرقة وعمره سیعون سنة . 


س 2848 سم 


بداد“ وتلك القسوة الشديدة التى رافقت تنفيذها لیس یبررھا الا 
أن يكون الأمر يتعلق بسلامة الرشيد تفسه وملكه ومما لا يمكن 
معه الإمهال والمهادنة » ويبدو آن الرشيد فضل على طريقته من المداورة 
الهادئة أن فتك أولا” بحعفر وآهله وهم الأبعدون فلما اتھی منه 
التفت إلى الجناح الثاني من الوامرة أي إلى الأقريين وادعى أن ابن, 
عبد الملك وکاتبه قد تطوعا لکشف تامر عبد الملك عليه وذلك کی لا 
بحتج آنصار البرامكة والعباسیین المتآمرون معآ ضده لو فتك بالطرفين 
في وقت معاً +٠‏ ولهذا ترك الرشيد مقتل جعفر ونكبة آهله دون تبرير 
واضح + وإذا لم بعلن فيما بعد ارتباط المتآمرين عليه أحدهما مع 
الاخر فلانه كره أن يعرف الناس أن آقرب القربین إليه عائلیاً ووظيفة 
کا صاخ ارات نما هه 


وتروي المصادر أن الرشيد أتى بعبد الملك إليه فندد يه وآخذ 
بشهادة ابنه وکاته ضده واتهمه بأنه لیس لصالح العباسی ولكنه مروان, 
الجعدي ثم سجنه وهو بقول : آما واه لولا الإبقاء على بني هاشم 
لضر مت عنقك + 


فهل كان بإمكان عبد الملك أن يتآفر وحدہ للوصول إلى الخلافة 


(۱) بذ كرون أنه عاد منالحجالىالحيرة. فأقام أباما ثم شخصبالسفن. 
الى الانبار فنزل بناحيتها عند العمر ومن هناك أمر ہما امر في البرامكة. 
(الطبري ج۸ ص۹۲۵) 

(۲) كانت ام عبد الملك جارية لروان بن محمد آخر خلفاء الاموبين 
آخذها صالح بن عبد الله فولدت له عبد الملك وقيل انها كانت حاملا به من 
قبل مروان . فلما عيره الرشيد بذلك قال : ما آبالي أي الفحلين غلب. 
علي (الطبري ج۸ صه )٦۹٦/ ٣-٣٣‏ . 


— A0 


لو لم یکن قد اتفق مسبقاً مع أقوى الجماعات المسيطرة على الدولة 
وليس من جماعة يومذاك تعدل في قوتها البرامكة وأنصارهم ومواليهم 
وصنائعهم الذین كا نو ایشکلون‌دولهآخری في دولةالرشيد کماقال؟بو الفرج 
الأصبهاني”“ وبالقابل فان انصراف الرشید عن البرامكة بعد إذلالهم 
السایق وظهور ذلك في تصرفاته كان سب کافیاً لاغراء جعفر البرمکي 
بقبول الاتفاق مع عبد الملك العباسي ضده ٠‏ صورة الأخوة التي كانت 
موجودة بين الرشيد وجعفر قبل سنة ۸۰ لم تعد موجودة ولا كانت 
.هي تفسیا بعد سنة ۱۸۳ ۰ ولم یکن أي تحرك برمكي ممكناً ضد 
الرشيد إن لم بجد البرامكة شخصية عباسية بديلة عنه وقد وجدوھا 
في عبد اللك وطموحه ٠‏ وقد سحن عبد الملك أسوآ السحن أو لاه 
ثم ترفق الرشید بقرابته فجعله في سجن بليق بمثله لدی الفضل بن 
الریع ولکنه لم بطلقه حتی جاء الأمين ٭ ثم مات عبد الماك ف الرقة 
سنة ۱۹۹ في خلافة المأمون ٭ 

حادي‌عشر : وثمة أمر هام يافت النظر في تصرفات‌الرشید بعد سنة 
۸۰ لم یعرہ الباحثون أي التفات رغم اتصاله بالقضية البرمكية هو 
رغبته ف الخلاص من بغداد »> هذه العاصمة التى ارتبط اسمها به 
واسمه بها على الدهر ٭ لقد جرب الرشيد الخروج منها إلى مقر جديد 
مرتين ثم هرب منها في النهابة حتى آخر حاته » وهذا آمر يجب أن 
یکون له معناه السياسى ومكاته من القصة البرمكية ٠‏ 


بحدثنا ابن الأثير أن الرشيد سار سنة ۱۸۱ الى الحيرة واتنی بها 


۳۹ ابو الفرج الاصبهاني  الاغاني ج٤ ص‎ )١( 


س كمة س 


المنازل فاقطم آصحا به القطائع فثار بهم آهل الكوفة وأسائووا محاورته 
( ولعل ذلك لميولهم العلوية ) فعاد إلى بغداد") +٠‏ ومن الصعب أن 
تفسر محاولة الرشيد الهرب من بغداد التي أصبحت مجمع الدنيا في 
عهده إن لم تنذكر أنه في تلك الفترة بالذات بدأ يرتاب بالبرامكة ٭٭ 
وما من شك في أنه كان يصطنع الحذر منهم ویخشی أعوانهم بدلیل 
أنه حين عزم على الفتك بهم وكان عائداً من الحج لم بدخل العاصمة 
ولكنه انحاز إلى الأنبار ثم فتك بجعفر هناك ٭ ولكنه عرف بعد ذلك 
أن غداد لن تكون له دار قرار لما قد يكون فيها من أعوان البرامكة 
الكثر فاخذ يفكر جديا في الخلاص منها وتبلور تفكيره في مشروع 
مدینة جديدة يبنيها بجوارعا » ویحدثنا عنها الطبري قائلا : إن الرشيد 
كان ے كما يقول ب إذا ضجر من بغداد یتنزہ في القاطول ٭ وقد نی 
هناك مدينة بقيت آثارها (موجودة) وبقي سورها قائاً إلى عهد 
العتصم(۲) ود ویکشف الطبري سیب البناء بقوله : « وقد كان خاف 
من الجند ما خاف ا معتصم ) ۰ وإذا كان اختیار الکان بقرب داد 
ناجماً عن حاجة الرشيد إلى البقاء قريباً من دواوينه ورجاله وحاشيته » 
فیبدو أنه » خلال البناء » عاود التفكير في أن قرب القاطول من مداد 
لم بعطه الأمن الذي يريد ٭ وهكذا قرر الابتعاد النهائي عن بغداد . 
« قلما وب آهل الشام بالشام وعصوا خرج الرشيد إلى الرقة سنة 
۸۹ فأقام بها وبقيت مدينة القاطول ب على حد قول الطبري ب لم 


سح و 


واتخذ الرشيد بعد ذلك طریقة عدم الاستقرار » رغم علته 


۱۵۲-۱۵۲ ابن الاثير ج٦ ص‎ )١( 
)۱۱۸۰/۲( (؟) الطبري ج۹ ص۱۷‎ 


س 6۸۷ لد 


السرطانية التي كانت تهد كبانه ٠‏ فكان في قلقه الواسع هاربً باستمرار 
من علته ومن بغداد فتارة في مكة وتارة على جبهة الروم وتارة في طریق 
خراسان فإذا شاء الراحة أقام في الرقة » وإذا اضطره الطريق إلى العبور 
ببغداد ألم بها اما سريعآ فلم بقف ٭ كان كما قال الطبري « بطوي 
بغداد » فلا ينزلها فلما سئل أجاب جوااً یکشف بوضوح مخاوفه 
التي يريد تطمیتها : « إنها لوطني ووطن آبائي ودار مملكة بني العباس٭ 
وما رای أحد من آبائي سوءاً ولا نكبة منها ٠‏ ولا سىء بها إلى أحد 
منهم قط ٠‏ ولنعم الدار هي ۰۰ ولكني أريد المناخ على ناحية أهل 
الشقاق والتفاق ( يقصد الشام ) ٠٠‏ مع ما فيها من المارقة 
والتلصصة ۱۳۰۰ واتخذ الرشيد الرقة « وطناً » والتنقل طريقة حتى 
مات في الطريق إلى خراسان ! 


ولعلنا بعد كل هذا نستطيع أن نلخص الأمر البرمكي كله بكلمة 
أوردها الأريلى ف التبر المسبوك إذ بقول : « قبل أرادت البرامكة 
افساد الملك فقتلهم الرشيد لذلك » ويظهر الأثر العميق لهذه الأسباب 
في تفس الرشيد من أنه أعلن ألا أمان لمن يروي أحداً من البرامكة 
غير محمد بن خالد وولده وحشمه لأنه «عرف براءته مما دخل فيه 
غيره من البرامكة » وهذا بدل على أن جريمة جعفر خاصة ومعه بحيى 
والفضل كانت في نظر الرشيد عامة تتعلق بسلامة الدولة ولم یسلم 
منها إلا من لم يكن على علاقة باعمال الدولة كمحمد بن خالد 
البرمكي ٭ 


وهكذا فان الحادثة البرمكية كانت النهابه الدموية الفاجعة لصراع 


)۷۰٦/۳( ۳۱۷ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


٣۸۸ —‏ سے 


۰ م اا  اد‎ o o ۰ ۳ ۳ 


خفي متبادل بين الرشید والأسرة التي سلطھا على الحكم دام ثماني 
سنوات (۱۷۹ - ۱۸۷) والأسباب الرئيسية في نكبة البرامكة هي على 
ما رأنا تعود إلى : 


۱ اسم غموض الحدود سین سلطة الوزراء وسلطة الخلفاء 
لحداثة مؤسسة الوزارة ٠‏ 

۳ ل استرابة الرشید بصدق ولاء البرامكة لخلافته استرابة بلغت 
حد الشعور بالخطر ٠‏ 


وقد زاد في وضوح هذه النواحي وشایات الحساد وادلال 
البرامكة بسكاتنهم وطبيعة الرشيد الحساسة + واستمر توضحها ونضوج 
المكرة في النكبة لدى الخليفة سنوات طويلة كان خلالها يضر هم 
ضربات محدودة غايتها الحد من سلطانهم حتى كانت الوامرة من جهة 
وهي مجھولة الحدود ٭ وكانت الفتكة الکبری من جهة آخری وهي 
موجودة التفاصيل في جميع الصادر ( ولا سيما في الطبري ) ولم تكن 
تلك النكية بدعاً في علاقات العباسیین بوزرائهم ولا في علاقات الكثير 

من الملوك المطلقين مع كبار موظفيهم وإنما كانت حلقة من سلسلة بدأت 
صلق اھ سل يبن ار اسلا إلى لك سر تو 
وإن کان اتساع دائرة النفوذ البرمكي وعمقه هما اللذان جعلا التكبة 
واسعة عميقة عنيفة الأثر » فاجمة الدماء ٠‏ 

على أنه من الضروري أن نلاحظ أن عض المؤرخين القدامى 
( كالجهشياري“ وابن خلكان ) وبعض المحدثين أيضاآً » بروون ان 


۲٢٢ص الحهشياري ص۲۵۸ ص٢٢٦۲ وابن خلكان ج۲‎ )١( 


ست 6۸4 لد 


الانحلال سرى ف الامبراطورية العباسية بعد البرامكة ء والواقع هو 
ما قاله ( بارتولد ) من أن سقوطهم لم یؤثر في الدولة كثيرآ لا سيما 
وأن فترة نشاط الرشيد الحربية خاصة » كانت من بعدهم ٠‏ وإذا أدى 
سقوطهم إلى شيء فإلى زيادة الخصومة بین العرب والفرس لفترة 


محدوده فقطظ ٭ 
ج - الوزراة بعد البرامكة : 


صارت الوزارة بعد البرامكة إلى الفضل بن الریسع 
فبقي عليها حتى نهاية عهد الأمين » وكانت له بد في تآریث الخلاف 


والفضل هو ابن الربيع بن يونس وزير المنصور ۰ والرییع في 
الأصل مدخول النسب وكان من خدم المنصور ثم ارتفعت به الحال 
حتى أضحى وزير الدولة ثم كان ابنه الفضل من کبارها ٠٠‏ ویحلو 
لبعض المؤرخین أن بری في هذه النشأة المتواضعة للربيع وابنه نوعآ 
من مركب النقص(۲۱ شوه الاثنين وملاهما حقداً على الناس ورغة 
في الدس والتآمر ٠‏ وقد انصب حقد الفضل خاصة على البرامكة الذین 
لم يكن بإمكانه أن يبلغ شأوهم ما داموا في مجدهم وف وداد الرشيد » 
وما داموا من الأرومة الايرانية العريقة وما داموا آخيرآ بذلك الكرم 
الواسع والشرف من الدولة »۰ وكما دس الربیع من قبل على أبي 
أيوب المورياني لدى المنصور وعلى آبي عبيد الله معاوية لدى الهدي 


)١(‏ بحث ذلك الدكتور أحمد شلبي في فصل طويل من کتابه التاریخ 
الاسلامي والحضارة الا بلامية - الجزء الشالث ص٢۳۷۸۲۲‏ ۱ 


ت 


كذلاك دس ابنه الفضل على البرامكة ٭٭ وكما نجج الاب تجح الابن ۰۰ 
ولقد يكون لعقدة النقص لدى الر بيع ( الأب ) دورها ولكنها بعيدة 
عن الاين الذي نشا ف العز ٠‏ على أنه من التعسف في الحالين آن تعزو 
تكبات الوزراء منذ الورياني حتى البرامكة ٭ ثم صراع الأخوين الأمين _ 
والآمون لجرد الدسائس » ولاشياع عقدة النقص عند الربيع وابنه 
الفضل ۰۰ فلدلك عوامل عديدة آخری ۰ والا فما الذي يفسر تكبة بني 
سهل من بعد ولم يكن وراء تلك النكبة لا الربيع ولا الفضل ؟ 


ولم يكن الفضل بن الربیع ہمثل کرم البرامكة واتساع نفوذهم 
وكثرة آنصارهم ولا كان من السيامسين الذين بخشی خطرهم و لکنه 
كان الموظف الداهية الأمين وقد انحاز للحزب العربي في البلاط وتزعمه 
وعمل له قبل تكبة البرامكة وبعدھا وتابع السياسة تقسها في زمن 
الأمين لأنه إتما كان أبرز شخصيات حزب الأمين وقد قاد المعركة بعد 
ذلك ضد المأمون في مهارة بارعة لا تقل عن مهارة منافسه وسميه 
الفضل .بن سهل لولا آن انهزام جیش الأمين آفقده التفوق العسكري 
فخسر القضية ٭ ولعله اعتقد أن الخلافة إن أفضت إلى المأمون وهو مما 
لم يبق عليه - كما قال ابن تغري بردي _ فآثر السلامة واستتر ۰ 
ثم ظهر حين بایعت بغداد لابراهيم بن المهدي بالخلافة فلما اضطرب 
أمره بدوره عاد إلى الاستتار ٠‏ ويقال إن طاهر بن الحسين ء قائد 
المأمون أدخله عليه من بعد فرضى عنه لكنه ظل دون عمل حتى مات 
سنة ۲۰۸ عن ثمان وستين 7 


۲۲۷ ابن تغري بردي النجوم ج٢ ص ۱۳۸ والجهشياري ص‎ )١( 


نت 44 بت 


أما المأمون فاستوزر نی سهل » يقول ابن الطقطقی(١١‏ 2 
« وكانت دولتهم في جين الدهر غرة ٠٠‏ وكانت مختصرة لدولة 
البرامكة وهم صنائع البرامكة » وتتكرر في بني سهل قصة الخلال 
أو بني برمك إباها : 


فالفضل بن سهل أول وزراء المأمون كان في الأصل على المجوسية. 
وأسلم على يدي ال أمون سنة ۱۹۰ وكان البرامكة هم الذين اختاروه 
للكتابة عنده ٠‏ وهو الذى سعى إليه بالخلافة وكافآه المأمون على ذلك 
بأن سماه ( ذا ِراک ) ای رياسة الحرب ورياسة الندہیر(٢)‏ ( أو 
السف والقلم ) ووقم له في کتاب يسميه الیعقو بي ( کتاب الشرط 
والحياء ) على ما بظهر « ۰۰ وقد جعلت لك مرتبة من بقول في کل شيء 
فیسمع منه ولا تتقدمك مرتبة آحد ما لزمت ما آمرتك به من العمل 
لله و یه والقيام بصلاح دولة أنت ولي شامها ۰۰( ۰ 


ولکن الفضل « استولی على الأمون » حسب اصطلاح صاحب 
ری وقطم و وعاقب من حاول اجار سر سرت 
بذلك الأمؤر حسب سیاسته الفارسية ولم بتورع عن تشویه الاخبار 
للمآمون فاعلن له ثورة بغداد ویعتھا لابراهیم بن الهدي على أن 
البغداديين « صیروا ابراهيم آمیرا بقوم بأمرهم » لا خليفة ٭ وعين 
آخاه الضف على العراق وما ليه ے دون طاهیتر سن الك ااك 


155 الفخري ص‎ )١( 

٠٠٢ الجهشياري ص‎ )٢( 
۷۱۹ اليعقوبي ج١ ص‎ ۱۳( 
(؟) الجهشياري ص۲۷۸‎ 


س 46۲ سے 


العسكري ۔۔ ليتم له التمكن من زمام السلطة ٭ 

ونستطيع أن نتبین سياسة الفضل الفارسية في آمور عدة : 

7 ب ادخال المراسم والتقاليد الساسانية على البلاط العباسي 
.وهولون انه : کان بجلس على كرسي مجنح وبحمل فيه إذا أراد 
:الدخول على المأمون ویعلق الحهشیاری(۱) بان هذه العادة كانت لبعض 
وزراء الأكاسرة ۰ ولصل الجناحین جناحا آهورا مزدا إله الخير 
الزراداشتی ٭ 

با ذهب هرثية بن أعين ضحية لاطماع الفضل في السجن 
لأنه قدم إلى خراسان واجتراً على نصيحة المأمون وآخبرہ بأعمال الفضل 
قائلا" « قدمت هذا المجوسي على أوليائك وآنصا رك » ونفى نعيم بن 
خازم لأنه بين ن للمآمون أن الفضل يريد أن يزيل الملك عن بني العباس 
إلى ولد علي ( وقت بیعة الرضا ) ثم بحتال عليهم فيغير الملك كسروياً 
ولهذا عدل عن البياض لبسة علي وولده » إلى الخضرة وهي لباس 
كسرى و الجوین (۷) 

ج ‏ أبقى الفضل على المأمون في مرو بخراسان ليبقى مقر 
اللك بين الفرس ٭ 


وأخیرا تشه المآمون لسياسة الفضل و بتفق الأورخون آن‌علي‌الرضا 


هو الذي أعلم المأمون بحال الدولة ونبهه إلى سياسة الفضل الشموية ء 
فقرر النقلة إلى بغداد ( سنة ۸۱۷/۲۰۲) ولم يكن هذا اتقالا“ عاد » 


۳۱۲ الجهشياري ص‎ )١( 
۱۱ الجهشياري ص ۲۱۳ وابن الاثير  الکامل ج٦ ص‎ )۲( 


٥۹٤ س‎ 


ولكنه انقلاب سياسي : فيه هجر للسياسة التي تمثلها مرو والفضل ». 
وعودة إلى السياسة العباسية التقليدية ٠‏ وقد اقتضى هذا الاتقلاب 
التخلص من الوزير ابنسهل ومنو لی العمدعلي الرضا ومن الخضرخ۱) ! 
وهكذا ۰۰ مات الائنان خلال الطريق إلى بغداد( قتل الأول فيسرخس””» 
من قبل بعض الخدم ٠‏ ومات الثاني شكل مفاجىء قي قرية النوقان. 
قرب طوس أول ےة ۲١٠٢‏ ( وبعد وصول المأمون إلى عاصمة آنائه 


بأيام تتراوح دن الأسبوع والشهر رجع عن الخضرة إلى السواد ۰ 


على أن علاقة المأمون بني سمل لم تنته بمقتل الفضل فان المأمون. 
( المكيافيلي ) ترضى العائلة باستيزار الحسن بن سهل أخي الفضل 
والزواج من ابنته بوران ( في عرس حافل ) زينث بذكر ما كان من 
بذخه صدور الكتب » واعتل الحسن بعد فترة وجيزة أو تمارض > 
و الفخري ٢٣‏ ذكر أنها « سوداء آصانته جزعاً على آخبه » ولزم منزله 
فاستكتب بعده الآمون الكتاب مدة ویظهر من حديث للوزير الجديد. 
بعد الحسن وهو أحمد بن أبي خالد الأحول إلى الخليفة ان عزل. 
الحسن بن سهل لم يكن لسبب مرضي ولكن لامر آراده المأمون قالوزیر 
أحمد الأحول بقول كما في المسعودي؟؟ : « باآمير اللؤمنین اعفضی, 
من التسمي بالوزارة وطالبني بالواجب فيها » ٭ ويقول كما في الفخري : 
« ۰۰ اجعل بيني وبين الناس منزلة يرجوني لها صديقي ويخافني بها 


(۱) الدوري ‏ العصر المباسي الاول ص ۲۱۲ 

(۲) الطبري ج۸ ص۵1۵ (۱۰۲۷/۲) 

() الفخري ص ۱٦۸‏ 

1( السعودي التنبيه والاشراف ص ۲.۰۲ ۲ 


س 6۹٤‏ لد 


عدوي في بعد الغایات إلا الآفات ٩»‏ + 


وتو أحمد الأحول فتلاه على الوزارة آحمد بن دو سف بن 
القاسم من الوالي وکان کاتباً من خيرة الکتاب وأجودهم خط » وقد 
مات یعض تدیر المأمون لادرة بدرت منه ۰ فأعقه القاضي بحيى بن 
آکثم ( ولعله اتخذه مستشاراً له ) فكان له تدیر المملكة ورئاسة 
القضاء معا وقلما اجتمع ذلك لغيره ثم جاء الوزارة أبو عباد ثابت بن 
بحیی الرازي ثم أبو عبد الله محمد بن یزداد بن سويد ولم تكن لھؤلاء 
من قيمة ف الوزارة ولم یکو نوا يزيدون ف المنزلة عن الكتاب العاديين 
الحدودي الکفا بة کما شین ذلك من اختيارهم وسسیرتھم ولعلهم 
استوزروا لانهم کانوا کذلك في نظر ال آمون » الذي نصح آخاه من بعده 
الا بستوزر احدا ( على طريقة النصور ) ۰ 


۱1۸ الفخري ص‎ )١( 


بت 5868 سے 


الفصل شا ریعشهن 


السياسة الداخلية 


لیس الهدف في هذا الفصل أن نبحت في التكوين الاداري للدولة 
وف نظام الجیش کحهاز عسكري ولا في الحياة الاقتصادبة - الالية 
للمجتمع العباسي في القرن الثاني الهجري ء فلذلك محله مسن البحث 
الحضاري لهذا العصر ولکنه محاولة لتحدید الخطوط العامة لسياسة 
مات الأوائل ومواقنهم وتصرفاتهم في الامور الادارية والمالية 
وف تطور قواهم المسكرية » ولطريقتهم في فهم المشاكل التي واجهتهم 
وف حلها ٭ إنه إذن دراسة لطرائق الحکم لدی الخلفاء الأوائل من بني 
العباس وليس پدراسه للمجتمم الذي عرفهم ولا لطبيعة وتکوین الاجهزة 
التى استعانوا ها ٭ ۱ 

۱ ولعله من الضروري أن نلاحظ منذ البدء أن الخطوط واللامح 
العامة التي سوف نرسم لسياسة هؤلاء العباسيين قد لا تنطبق أحيانآ الا 
على بغداد أو منطقة العراق أي على الاقليم الذي بقع مباشرة تحت 
تصرف الخليفة ٠‏ وآما أقاليم الدولة الاخرى فقد كانت تخضع للسياسات 
نفسها في الغالب ولكن بمقدار فهم الولاة العباسيين لتلك السياسات 
وتطبيقهم لها » وبمقدار ما هو معروف من ولاء تلك الاقاليم أو عدم 
الولاء للاسرة الحاكمة ٭ وهكذا لم يكن الموقف الاداري ولا العسكري 
ولا المالي واحداً في الحجاز أو الشام أو خراسان كما لم تكن السياسة 


بت ل سے 


العباسية أحياناً كثيرة هي نفسما في سجستان أو في مصر أو في الحزيرة 
وغالبا ما تجد ان صورة الحکم المباسي المروقة اما تصل بالعراق فقط 
دون باقی اتحاء الدولة الاسلامية ٠‏ 


وإذا کان‌لکل‌حکم أسسهالتييقوم علیها فللحكومة العباسيةيدورها 
أسسها في سباستها الداخلية ٠‏ وفي رأي بعض المستشرقين أن الحكم 
العباسي إنما قام على ثلاثة أركان : الدين والحيش والكتتاب ٠‏ و هذا 
الرأي الكثير من الصواب ءیأن الدین کسیاسومیداً عمل کان‌قو امعرش 
بني العباس كما كان الرو ح الحية الكامنة وراء صمود البيت العباسي 
ر وو ل اتد 
به قوة وضعفاً أمجاد الدولة العباسية وانحطاطها بينما کان النظام 
الاداري الذي أداره الكتاب وأقاموا به الحکم والجباية المالية هو 
العمود الفقري للحكم العباسي كله ٭ 


على آنا نستطیع التمییز بين هذه الاركان الثلاثة في الوظيفة والدور 
وخاصة في العصر العباسي الاول ٠‏ فان الدين كان لدى الخلفاء الأوائل 
هو السند المعنوي ومبرر النظام ومنطلق السياسة وأساس التشریع لکن 
الترجمة المملية لذلك لم تكن اکثر من إمامة الصلاة والخطبة على المنبر 
والقضاء في الناس عن طريق الجهاز القضائي ٭ ولم یکن للخلفاء على هذا 
الجهاز ‏ فيما عدا سلطة:التعيين ‏ إلا أضعف النفوذ في الاحكام ٠‏ 
وكثيراً ماینعدم ذلك النفوذ ٠‏ بينما كانت المقومات الفعلية للحكم 
العباسي إنما تتمثل عملیاً في ما كان يعبر عنه قي تلك العصور بكلمتي 
السيف و القلی أي في الموسستين اللتين يشرف عليهما القواد العسكريون 
رمز القوة والسلطة من جهة والوزير مع الكتاب أسياد الدواوين والجباية 
المالية من جهة أخرى ۰ وتشترك المؤسستان - ومعمها الجهاز القضائي 


44۷ ات دولة ؛ بني العباس r‏ 


اضات في القمة بالخضوع لارادة الخليفة الذي كان يمثل مع السلطة 
الدنيوية الآمرة السلطة الدينية المعنوية في الوقت نفسه ٠‏ 


وإذا كان مفهوم الحكم والادارة في تلك العصور يشمل بصورة 
خاصة تصرف الامور والشاکل واقامة العدل والقضاء بین الناس 
وجبایة الاموال واقرار الامن والنظام والدفاع » فلعلنا قبل آن ندرس کل 
ناحية من هته النواحى منفردة نعطی صورة إجمالية عن السياسةالداخلية 
العباسية في مبادئها وشكلها النظري الشالي كما في واقعها التنفيذي ء 
وق تطورها العام ما بین مطلع العصر العباسي الاول و نهایته ٭ ولدنا 
لحسن الحظ في هذا السبيل تقریران هامان کت لاول ابن القفع في 
آوائل العصر حوالى سنة ۰-۱6۰ ۱:۳ للخليفة المنصور وتحت‌ظله‌و کتب 
الثانى طاهر بن الحسين سنة ۲۰٩‏ في عهد المأمون ادان العصر لابنه 
عبد الله بن طاهر حين توجه لولاية آخطر وهم الولایات العباسية : 
خرامسان (۷) » . 


وكلمة الصحابة استعملت في العصر العباسی الاول وحتی عهد الرشید 


(۱) يمكن ان نقرا اللص الکامل لرسالة الصحابة التي کتبها إبن. 
القفع في کتاب محمد کرد علي - رسائل البلفاء ( انظر طبعة البابي ب 
القاهرة سنة ۱۹۱۳ ص ۱۳۰-۱۲۰ ) كما نجد في کتاب بوسف ابو حلقة . 
ابن القفع » الادب الصغير ... طبع مكتبة البیان - بیروت سنة ۱۹۲۰ 
ص ۱٩‏ - ۱۸۳ ) اما رسالة طاهر بن الحسين فنجدها ی مظان كثيرة منها 
الطبري ج ۸ ص ۰۸۲ - 0۹۲ ( ۱۰67/۲ - ۱۰۱۱ ) وکان من أسباب 
انتشارها ونقلها في مختلف الصادر بلاغتها وقد اعتبرت من النصوص 
الأدبية ۰ 


۹۸) ہہ 


بمعنى الحاشية ورچال البلاط اضجاب الخليفة ثم استبدل بها کلسه 
الخاصة لثلا تلتبس مع صحابة الرسول ٭ ورسالة الصحابة تقد واقعي 
عملي للسياسة القائمة ولطرق الاصلاح الواجب اتباعها ٠‏ وأما رسالة 
طاهر فأخذت شكل الوصية التي ترسم صورة الحاكم «المثالي» في نظر 
ذلك العصر + وإذا كانت الرسالتان تحيطان بالعصر في مبدثە ومنتماه 
فهما ٹحیطان به في الوقت نسه واقعاً ومثلاٴ أعلى ٭ 


رسالة الصحابة : 


النصيحة : 


أ - ذکر موضع الشكوى قبله : فوال لا بهمه الاصلاح وإن آهمه 
لم يكن له رآي وان وجد الرأي لم بتوفر له العزم والحزم «وأعوان » 
ليسوا على الخير بأعوان » « وأمة إن أخذت بالشدة حمیت وان أخذت 
باللین طفت 4 + 


ب - ثم تناول آمرالچند من أهل خراسان فامتدحهم أحسن المديح : 
قوة وطاعة ء وناقش قضية هذه الطاعة ثم نصح أمير الؤمنین «لصلاح هذا 
الجند أن لا بولی أحدآ منهم شیناً من الخراج فان ولاية الخراج مفسدة 
للمقاتلة ٠٠٠‏ وداعية الى ذلة وحقرية » كما نصحه أن بحسن اختيار 
القادة منهم وأن « تعمد أدبهم » وثقافتهم « في تعلم الكتاب والسته » ٠‏ 
وأن ينظم ذفع رواتبهم و « یوقت لهم وقتآ بعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو 
ما بدا له ۰ء۰٠‏ فینقطع الاستبطاء والشکوی 6 وآخيراً أن سمل أمير 
امن على « أن لا بخفى عليه شيء من أخبار الجند وحالاتهم وباطن 
آمرهم بخراسان والعسكر والاطراف وأن احتقر ف ذلك النعقة» ٠‏ 


4٩٩ -‏ ب 


ج ب ثم ذکر امیر المؤمنين بأهل المصسرين : البصرة والكوفة 
« لأتهم بعد آهل خراسان أقرب الناس الى أن يكونوا شيعته وحقيبته » 
و « في أهل العراق من الفقه والعفاف والالباب والالسنة شىء لا يكاد 
يشك أنه ليس في جميع من سواهم من أهل القبلة نصفے ولا ضل 
تصه ۰۰۰ » وقد آزری بأهل العراق أن ولاته فيما مضى كانوا أشرار 
الولاة وأن آعوانهم من آهل « أمصارهم کانوا كذلك هیآ 


دب وعرض ابن المقفع بعد ذلك الى مشكلة القضاء واختلاف 
الاحکام بین بلد و آخر وما پنجم عن ذلك من فوضى وضیاع حقوق 
کتابآ جامعاً یکون هو الأساس فيها ٭ 


هھ ل ثم عطف على ذكر آهل الشام وأن على آمیر اللؤمنین أن 
« لا ؤاخدھم بالعداوة ولا يطمع منهم في الاستجماع على المودة ٭ فمن 
الرأي ف أمرهم أن بختص آمیر المؤمنين منهم خاصة ممن برجو عنده 
صلاحاً أو .عرف منه نصيحة أو وفاء ٠٠٠‏ » 


د ب وينتقل بعد ذلك الى التذكير بامر صحابة الخليفة « وقد عمل 
فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المؤمنين عملا 
قیحاً هفرط القبح داعیاً للاشرار طارداً للاخيار ٠٠٠‏ » بینما « لصحابة 
آمیر الوّمنین مزبة وفضل ٭ وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال 
أو له خاصة بقرابة أو بلاء أو يكون شرف ورأيه وعمله هلا" جلس 
أمير المؤمنين وحدیته ومشورته أو صاحب نجدة يعرف بها يجمع مع 
نجدته حسبآً وعفافاً فيرفع من الجند الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح 


سس 0.۰ — 


أو شرف لا فسد تقسه 6٠٠٠‏ ۰ 

هب وبعد أن يذكر ابن المقفع ببعض آهل بيت الخليفة بتناول أمر 
الارض والخراج والسياسة الالية فأوضح الفوضى ف كل ذلك وبين 
الخطر الجسیم في أن لا يكون « للعمال آمر ينتهون اليه ویحاسبون عليه 
وبحول بينهم وبين الحكم على آهل هذه الارض أو تلك ٭٭ فسيرة العمال 
فيهم احدى النتين ما رجل أخذ بالخرق والعنف من حيث وجد ۰۰۰ 
وإما صاحب مساحة بستخرج ممن زرع ويترك من لم بزرع فيغرم مسن 
عمر ؛ ویسلم من أخرب ء مع أن أصول الوظائف على الكور لم یکن لها 
ثبت ولا علم ولیس من كورة إلا وقد غيرت وظيفتها مرارا ۰۰۰ فلو أن 
أمير الأومنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى والارضين 
وظائف معلومة وتدوين الدواوين بذلك وإثيات الاصول حتى لانو خذ 
رجل إلا بوظيفة ( ضريبة ) قد عرفها وضمنها ولا بجتهد في عمارة إلا كان 
له فضلها وتفعها لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض 
وحسم لابواب الخيانة وغشم العمال ٠‏ وهذا رأي مؤوتنه شديدة ورجاله 
قليل ونفعه متآخر ٠ ©» ٠٠٠‏ 


و ل ويعطف ابن المقفع في القسم الأخير من رسالته على أمسر 
جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة ‏ وینصح لأن تسخو نفس 
أمير المؤمنين عن أموالها من الصدقات وغيرها وآن بختار لولابتهاالخيار 
من أهل بت4 )۰ 

ز - ثم‌یذکرآن« ما بالناس من الحاجة الى تقوم آدابهم وطرائْقهم ما 
هو أشد من حاجتهم الى آقوانهم التي بعیشون بها ٠‏ وأهل کل مصر 
وجند أو ثغر فقراء الى أن يكون لهم من آهل الفقه والسنة والسیر 
والتصیحة مودون مقومون بذکرون وبصرون الخطأ ويعظون عن 


ل 


الجهل ويمنعون عن البدع ویحذرون من الفتن ۰۰۰ وف کل قوم 
وأعينوا على 33 معاشھم ببعض ما برغم لذلك ٠ » ٠٠١‏ « وحاجة 
وأعظم من ذلك ٠ » ٠٠٠‏ 


هذه خلاصة لرسالة الصحابة ٭ وهی وان تكن غير وافية إلا انها 
تلقي ضوع هاماً علی عدد كير من آمور الادارة والسياسة الداخلية 
العباسية ٠‏ انها تکشف على الاقل » أن آهم آرکان تلك السياسة وهي 
مور القضاء » و الخراج » والحاشية » كانت فوضی فلا بد من وضع نظام 
لها ٭ وحتی الجند الخراسانية وهم قوام الدوله كان لهم ما شکون منه 
وما بهدد طاعتهم بالتزعزع ٭ 


وان المقفع » صاحب الرسالة » انم صدر قیها عن فكر سياسي 
واقعي وراي تجريي عملي ولیس عن تفكير ديني أو معطيات نظرية ۰ 
حاول أن تکون تقريرآ شاملا لوجوهالنقص والآلام فيالدولة مع الفترخات 
الكافية ء فی نظره للاصلاح - ولم يهتم كنيرا بربط الادارة وما يجب لها 
ہمبادیء الاسلام والدين لانه هو نفسه لم یکن أسلم الا منذ عهد قرب 
جدا من تاریخ الرسالة كما لم سكن الفكر الديني من همومه ولكنه 
حرص على أن بعطي من خلاصة ثقافته الفارسية ء ومن وأسع علمه 
بالتاریخ الفارسي ولسياسة الفرس ما ظن أنه يصايح أمور الدنیا للناس 
وللخليفة على السواء ٭ ولعل محاولته إنما كانت تطعيم آنظمة الدولة 
الاسلامية في أمور الجند والقضاء والصخابة والخراج وإدارة الولايات 
بنظم الفرس وتجاربهم في الادارة والسياسة ٠‏ وقد كان التيار الثقافي 
الذي بثله ابن المقفع آحد الروافد الاساسية التي لوت الحضارة 
الاسلامية في العهد العياسى ٭ 


کاو ہر و 


ولقد أخذ المنصور ء في الواقع » بالكثير من الآراء التي عبر عنها 
ابن المقفع ٭ ولقد لا يكون ذلك ننيجة لرسالة الصحابة بقدر ما كان نتيجة 
للحاجة الواقعية في الدولة الجديدة لانظمة وحلول تتفق مع تطور الدولة 


و تعتد آمورها و ادارنها ۰ 


واء_ارسالة طاهر بن الحسين لابنه عبد الله وهي ما سدعوه 
الطبري بالوصية فهي تقریر من نوع آخر کتب والدولة العباسية قد 
استقرت ووضعت نظمها ومضت آمور خلفائها على ماشتهون وآخذت 
طابعها الديني فلم يكن الهدف من الرسالة تحلیل الواقع السياسي 
في الدولة وان كان غیں بعيد عنه ولکن رسم الثل الاعلی للحاكم العباسي 
السلم ۰ هي تصویر لا بجب آن بکون ولیس لاخ رکال ۰ ولذن_ك 
خاللهجه فيها مختلفة ولکن الواضیم والرأي ليست على کنر مسن 
الاختلاف ؛ والنقاط الاساسية فيها تتناول : 


| س تطبیق الدین : تبدأ الرساله بقول الاب لابنه : « عليك 
تنقوی الله وحده لا شرىك له وخشیته ومراقته ومزابلة سخطه وحفظ 
عذابه وآلیم عقاه یمم والقيام بحقه وحدوده فيهم والدفم عن حريمهم 
والحقن لدما تهم والامن لسبيلهم وادخال الراحة عليهم في معايشهم موه 
وأول ما تلزم به نفسك ء٠‏ ا مواظبة على ۰۰ الصلوات الخمس والحماعة 
سواقیتها ۰ واتباع سنن الرسول وآثار السلف وآثر الفقه و أهله والدن 
وحملتنه ءءء ) » 


» وعليك الاقتصاد في الأمور كلها ۰ واعلم آن القصد في شأن 
الدنیا بورث العز » » 


ہے ۵۲ ات 


« ولا تنهض أحداً من الناس ما توليه من عملك قبل تكشف آمرھ 
بالتهمة ٠‏ فان ایقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مائم ۰ واجعل 
من شأنك حسن الظن باصحابك واعلم أنك تجد بحسن الظنقوة وراحة.. 
وتفرد بتقویم تفسك تفرد من یعلم أنه مسژول عما صنع فان الله جعل, 
الدین حرزا وعزاً فاسلك بمن تسوسه وترعاه تهج الدين وأقم حدود 
الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم ومااستحقوه ٠‏ ولا تخر عقوبة 
آهل العقوبة ءءء واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض آهله. 
وأقص آهل النميمة ء لان الكذب رأس الاثم » 


ب العدل والقضاء : بقول صاحب الرسالة : « واجتنب سوء 
الاوهام والظلم ۰۰۰ وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك وأنعم بالعدل. 
سياستهم ۰ واملك تفسك عند الغضب وإاك أن تقول إني مسلط 
أفعل ما أشاء فان ذلك سريع فيك الى تقض الرأي ۰۰۰ واعلم أن الماك 
لله سطیه من شاء وینزعه ممن شاء ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة 
الى احد آسرع منها الى أصحاب السلطان ٠٠٠‏ »6 ء 


امھ واعلم ان القضاء من الله بالمكان الذي لیس 4 شيء من 
الامور لأنه ميزان الله الذ يتعتدل به الاحوال ف الارض وباقامة العدل 
في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينتصف الظلوم وبأخذ. 
الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ۰۰۰ ويقوم الدين وتجرى السنن 
والشرا؟ 


ج ‏ السياسة الالية :« ۰۰۰ واعلم أن الاموال إذا کثرت وذخرت. 
في الخزائن لا تشمر وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف 
المؤونة ( التکالیف ) عنهم ربت ونمت ۰۰۰ فليكن كنز آموالك تفريق. 


سد ایدو ات 


الاموال في عمارة الاسلام وآهله ووفر منه على أولیاء أمير المؤمنين 
قبلك حقوقهم ۰۰۰ واجتنب الشح واعلم أنه أول ما عصى به الانسان 


رسه ۰۰۰ ۰ 


« ۰۰۰ وانظر هذا الخراج الذ يقد استقامت عليه الرعية وجطه 
الله للاسلام عزاً ورفعة ولاهله سعة ومنعة ولعدوه کنتاً وغرظا ولاهل 
الکفر من معاهدتهم ذلا وصغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل 
والتسوية والعموم فيه ولا ترقعن منه شيئا عن شريف لشرفه وعن غني 
لغئاه ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال ولا تکلفن آمراً فيه شطط» ٠‏ 


دے الجتند : ورپ وتفقد آمر الجند في دواوینهم ومكاتبهم 


وآدرر عليهم آرزاقهم ووسع عليهم في معايشلهم ليذهب الله بذلك فاقتهم 
ويقدم لك أمرهم ويزيد به قلو بهم في طاعتك ووو ۰ 


ھ ل السياسة الادارية : « ۰۰۰ واعلم أنك جعلت بولاتك 
خازناً وحافظاً وراعیاً ٭٭٠) ٠‏ 


ومتى « ۰ أعنت على الصلاح درت الخيرات سلدك وفشت 
العمارة بناصيتك وظهر الخصب في كورك فكثر خراجك وتوفرت أموالك 
وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة باقامة المطاء فيهم من 
نفسك ۰۰۰ ) ۰ 
و س صاحب البريد :۰۰۰ واجمل في كل كورة من عملك أميناً 
بخبرك آخبار عمالك ویکتب إليك بسيرتهم وأعمالهم حتی کانك مع كل 
عامل فی عمله ۰۰۰ » ۰ 


ست 0.0 — 


ز - الحاشية : « ۰۰۰ وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهم 
ثم استيقن صفاء طويتهم فاستخلصهم وأحسن اليهم وتعاهد آهل البيوتات 
ممن دخلت عليهم الحاجة فاحتمل مو نتهم لع هه واكثر محالسة 
العلماء ومشاورتهم ۰۰۰ » ٠‏ 


ح ‏ الخدمات الاجتماعية : ( ٠٠٠١‏ وآفرذ نفسك للنظر في 
آمور الفقراء والساکین وتعاهد ذوي البأساء ویتاماهم وأراملهم واجعل 
لهم آرزاقا من یت الال اقتداء بأمير اللؤمنین »۰ واجر للاضراء من بت 
الال وقدم حملة القرآن في الجراية على غيرهم ء وانصب لمرضى المسلمين 
دوراً تؤويهم وقواماً برفقون بهم وأطباء سالجون آسقامهم ۰۰۰ » ٠‏ 


ط ل الموظفون : « واستعمل على ( رعيتك ) في کور عملك ذوي 
الرأي والتديير والتحرية والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعقاف ووسع 
عليهم في الرزق فان ذلك من الحقوق اللازمة ۰۰۰ » ٠‏ 


رز موه وانظر عمالك الذين حضر تك وکتالك ؛ دوقت لکل رجل 
منهم ف كل ہوم وقنا بدخل عليك فيه بکتبه ومؤؤامراته وما عنده مسن 
حوانج عمالك وآمر كورك ورعيتك ۰۰۰ ثم فرغ لا بورده عليك مسن 
ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك فما كان موافقا للحزم فأمضه » وما 
كان مخالفا لذلك فاصر فه الى التشست فيه والمسألة عنه » ۰ 


هذه هىرسالة طاهر بن الحسین واذا کان‌الفرق‌ما ین رسالته ورساله 
ابن القفم هو الفرق مابين الواقع السياسي والمثل الاعلی فهو في الوقت 
نفسه الفرق ما بين السياسة الداخلية في مطلع العصر العباسي وف نهايته 
كما أنه الفرق ما بين الحاجات الادارية والدولة في طریق التوطید وبين 


ا 8+77 د 


هذه الحاجات تھا والدولة قد استقرت ورسخت هيبتها وقبولها في 
قلوب الناس ٠٠‏ غير أننا نستطيع آن نلاحظ تاکید طاهر بن الحسين على 
الدور الديني للحاکم من جهة والكلمات القليلة التي خصصها للجند من 
جهة اخرى مقابل ابن اللقفع الذي لم ير ف الحاكم الا السلطة السياسية 
وحدها فلم شر الی دوره الديني سنما أكد بالمقايل ووضع في مطلح 
الرسالة دور الجند كما سمى الرسالة برسالة الصحابة لان الدولةالعياسية 
كانت وهي ابنة ثمان أو عشر سنوات سنة ١4+‏ 145 تفتش عن‌الاعوان 
الأكفياء وعن الرجال الذين يساندون الخليفة الجديد في شؤون الحكم 
بكل مکان ني الدولة المترامية الاطراف الفائرة بالثورات والاطماع ٭ 


واذا كانت الروح الطبقية في النظر الى الناس على أن فيهم آهل 
بيت الخليفة والاشراف والصحاه والاغنياء وفيهم العامة والفقراء ٠٠٠‏ 
الخ هي حد مشترك بین الرسالتين يسكس الواقع الطبقي للعملية الادارية 
العياسية فليس أقل من ذلك أهمية ما تكشف عنه الرسالتان وتشت ركان 
فيه من تحديد عناصر السياسة الداخلية لسدولة في آرسم تقاط : 
سياسة الناس وآمر القضاء والاموال والحند ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فاننا اذن نستطيع أن ندرس السياسة العباسية الداخلية لا في تكوين 
آجهزتها ولکن في ممارستها العملية في النقاط التالية : 


أ ادارة الدولة وتشمل العملية الادارية في المركز والولایات 
كما بز تسعد بها آمر القضاء والقضاة في الوقت نفسه ٠‏ 
ب الاموال والسياسة الضرائبية نلخلفاء 


سے ب0۷ سے 


جعلت في ولايتك خازناً وحافظاً وراعيا » 3 


۱ - السياسة الادارية 


في الوقت الذي كانت تطرح فيه على العصر العباسي الاول الكثير 
من مسائل ومشاكل الفكر والدين والتطور الاجتساعي والتحول. 
الاقتصادي كانت مسائل ومشاكل موازية تطرح على العباسيين الاوائل, 
في نواحی السياسة والادارة ٭ وتضطرهم الى ایجاد الحلول لها عن طريق 
تنظيم وتوسيع وتعميق أجهزة الحكومة والادارة والقضاء ٠‏ وما منشك 
في أن تاریخ الادارة العريية الاسلامية يحتفظ لعمر بن الخطاب » من 
الخلفاء الراشدين ء ولمعاوية ثم عبد الملك بن مروان خاصة »> مسن 
الخلفاء الاموبين بمكاتهم الخاصة ٠‏ إلا إن معالم النظام الحضاري. 
الاسلامي الذي يمكن أن بدعى « بالكلاسيكي » إئما برزت وتوطدت. 
في العصر العباسي الاول ثم الثاني من بعده ٭ ولئن رسمت الخطوط 
العرشة للمؤسسات الادارية والقضائية الاسلامية منذ أواسط العصر 
الاموي حتى آواخره فانها لم تعرف الكمال والاستقرار والثبات الا في 
العصر العباسي + 


كان الحكم الاموي ‏ رغم طابعه الملكي الورائي - آقرب الى. 
الحكم القبلي ٭ بشرف فيه الخليفة من عل على الامور الکبری ءوللولاة 
القسط الوافر من الاستقلال الاداري ف ولاباتهم على ما يشتهون ٭ 
ولقد كان ثمة جهاز مركزي ولكنه كان محدود الاتصال والسلطة على 
الولاة « آما الحكم العباسي فقد اتجه اتجاها حثیثاً نحو مزید من الرکزية 


ES‏ و يد 


والرقابة وبالنتيجة نحو مزيد من التعقيد أيضا ۳ وتميز في هذه 
النواحي الثلاث عن طريقة الحكم الاموي كما تميز في ناحية رابعة هي 


مزج الدين بالدولة بشکل لا يتجه الى تطبيق الدين بقدر ما يهدف الى 
استغلاله السياسى » وجعله نظاما سياسيا ٭ 


وقد نستطيع أن نرى ملامح الادارة العباسية الاولى بمركزيتها 
ورقاتها وتعقيدها وجوها الدينى اذا نحن استعرضنا القوى الاساسية 
التی كانت توجه وتنفذ تلك الادارة وهي أربع : 


أ# رئاسة الدولة ( الخليفة ) والحاشية والبلاط ٠‏ 
ب ب الدواوین والکتاب ( جهاز الادارة الاختصاصي ) ۰ 
ج - القضاء والقضاة ( التشریع و اقامة الحقوق ) ٠‏ 

- الولاة ۰ 


۱ - رئاسةالدولة (الخليفة) والبلاط والحاشية (الصحابة والخاصف: 


اذا تجاوزنا الخليفة العباسي الاول ( أا العباس سج 
في مفهومه للخلافة وفي مارکا ہمختلف عن الخلفاء 0۳+ 

عهده ليطور لنفسه مفهوماً خاصآ حولها ء فان الذي أوجد التطور 
الاساسي في مفهوم « الخلافة » الاسلامية بعد معاوية هو المنصور ۰ لقد 
أدخل عليها فكرة الاختیار الالمي التي حاول أواخر الاموبين اضفاء‌ها 
على أتفسهم ٭ فلم يكن فقط وريث الخلافة ا مشيخية ء خلافة الصحابة » 


0٦)‏ راجع ما کتبه حول هذه النقطة كلود ‏ كاهن في كتابه تاریسخ 
العرب والشعوب لاسلامية ( الترجمة العربية جا ص ۱۱۷ ) ۰ 


= اھ فا سے 


التى آوجدها الخلفاء الراشدون ولا الخلافة الملكية الوراثية التي آوجدها 
الامويون » ولكنه كان أيضا وريث صاحب الرسالة نفسه منجهةبمقتضى 
الشرع كما كان الرجل الذي اختاره الاله لقيادة الامة من جهة أخرى 
ولهذا « نصره » على الآخرين كافة فهو « المنصور » ٠‏ ومصدر قوته 
مزدوج يجمع بين النسب النبوي والاختیار الالمي ٠‏ ومن هذا وذاك 
أخذت السلطة العباسية الرداء الدينى بالاضافة الى الرداء الدنيوي ٠‏ 
كانت أوتوقراطية دينية ٭ كل السلطات فيها مجموعة في بد الخليفة الذي 
بعتبر الرقيب والامين على تنفيذ أحكام الدين بجانب تسبير أمور الدنيا ٠‏ 


ولم يكن ثمة يمين بحلفها الخليفة ء على طريقة الاباطرة البزنطيين > 
ولاعرف العباسيون الثورات لازاحتهم عن المرش ( إلا من قبل بسعض 
آل البيت آنفسهم كالفاطميين ) وإن عرفوا الکثیر من الثورات لاغتصاب 
جزء من الحکم منهم في بعض الاقاليم ٭ وكان الناس هم الذين يقسمون 
اليمين على الولاء لهم فيما بسمی بالبيعة من خاصة وعامة ٭ فالرعية 
مسئؤولة أمام الخليفة العباسي أما هو فسوول آمام الله » وثمة فرق 
كبير بين موقف الخليفة الراشد المسؤول امام الرعية مسئولیه مباشرة 
حتى عن العدل في ثوب برتدیه وبين الخليفة العباسي الذي انتهی بعد 
الاموي - بأن لا یکون مسولا حتى عن مثل تكبة البرامكة أو هبة 
مائة مليون درهم في عمل ارتضاه ۰۰۰ 

وقد كانت « الخلافة » منذ العصر الاموي قد تحولت الى سلطة 
اوتوقراطية ولكن العباسيين منذ المنصور خاصة زادوا في صفتها هذه 
'فجعلوها أوتوقراطة مطلقة » واذا كان الولاة في العهد الاموي پتمتمون 
بقدر واسم جدا من الاستقلال فان النصور قد وضع للخلافة العياسية 


شند. ۵۱۵ یس 


بالمكس تقاليد المركزية المتشددة ء وجعل نظام الرقابة عنده على مستوى 
الأهمية والسعة التي كان عليها نظام الادارة نفسه » حتسی لم تصد 
« الوزارة ف عهد طائلة » كما قالوا ٭ وازدياد المركزية مع اتساع الدولة 
كانا بقتضیان نشوء نظام بورقراطي متزايد التعقيد وهو ما كان بالفعل 
مما اضطر الخلفاء لزبادة الدواوین فی العدد وف الاختصاص والتسلسل + 


وأضاف المنصور الى هذا وذاك احتجاب الخليفة عن الناس : 
نمثل ذلك فی مظاهر عديدة منها بناء قصر الخلد وضرب الاسوار المغلقة 
من حوله »> ومنها اصطناع » الوزراء « وجعلهم نوعاً من الو سطاء ف 
ابلاغ الناس إرادة الخليفة والتعهد تنفیذھا » ومنھا أتخاذ الالقاب ٠‏ 


ولم يكن مة في العصر العباسي الاول من ألقاب سوى اللقبين اللذین 
بحملها الخليفة وولي العهد ٭ كان الخليفة ( وابنه ) هما الوحیدان اللذان 
بحق لهما التمتع باللقب كأنما أضحيا في الاعتبار العام » أعلى من آن 
يذكرا باسميهما المجردين على ما كان عليه الامر في العهد الاموي ٠‏ 


وبينما كان للخليفة الاموي بلاط على جانب قليل أو كثير مسن 
البساطة لا فصله عن الرعية أو على الاقل عن اشراف العرب أي حاجز 
احتجب الخليفة العباسي تماماً وصار الوصول اليه من الصعوبة بحيث 

ونمت الى هذا كله باطراد الصفة التيوقراطية في سلطة الخليفة 
العباسی ٠‏ تعمد النصور و اولاده من بعدہ ذلك جواءاً وتحدياً لادعاء ارخ 
العلو بین من جهة ولاطماع الامودين من جهة آخری وتجاوبا مع حاجات 
العصر الذي ازدادت فيه أعداد المسلمين من الامم الاخرى زبادة كبيرةه 


سے ١١١‏ ہہ 


وقد تمثل هذا التطور كله ف « مداد » التي أفرغ المنصور ف 
شكل بنائها ‏ ون لم يرد مفهومه كله في الخلافة والادارة فقد صممت 
المدينة المدورة « دار السلام 6 لتكون مقر العرش العباسي فحعلت مدورة 
دون جهات واضحة » لان الخليفة ليس لجهة ٠‏ وجعلت لها أربعة ابواب: 
باب باتجاه خراسان مصدر قوة الدولة بقابله باب آخر باتجاه الحجاز 
مصدر سلطة العباسيين وباب باتجاه الشام مصدر قلق الدولة يقابله باب 
باتجاہ اليصرة والسواد مصدر القوة الاقتصادية والمال ٭ وجعلت هذه 
الابواب مزورة فلا يجب ان يكون الدخول الى الخليفة ومدينته ميسورا 
لكل طارق ٭ وآقيمت للمدينة الاسوار المضاعفة بأبواب الحديد لتکون 
فاصلاٴ بین صاحب السلطة والناس » وحماية كافية له ثم يأتي حاجسز 
سكني من أنصار الخليفة ورجاله الذين أقطعهم القطائع فهم سياجه 
البشري وبطاتنه وتقوم في مرکز المدينة » ومركز الدائرة الرحبةالعظمی 
لا ينفذ إليها إلا من خلال دهليز ينتهي ببايين من الحديد وفي وسط 
الرحبة قصر الخلافة ( قمر الخد آو .باب الذهي ) ذو القبة الخضراء 
يستقل به الخليفة مع حرمه وآل بيته » وليس علىمقربة منه الادارالحرس 
وسقيفة لصاحب الشرطة ومنازل أولاد المنصور الاصاغر والدواوين : 
للرسائل والخراج والخاتم والحند وخزائة السلاح ویت الال +٭٭ 
والسجد الجامع ۰۰۰ كان ذلك قريب الشبه بالمدينة الملكية الصینیة ٭ 
ولم یکن لاحد أن يدخل الرحبة العظمی وهو راكب ولو كان من عمومة 
النصو ر «۱) ٭ ثم ضاق المنصور بوجود أسواق الناس في بغداد فطرد هذه 


(۱) انظر الخطيب البغداذي - تاریخ بغداد جا ص ۷۸ وانظرالطبري 


"ام ب 


الأسواق خارج الاسوار ! كانت بغداد اذن الصورة ا ادیة لفكر المنصور 
الاداري وتصوره للدولة ٭ واذا كان هذا الانسحاب والاحتجاب عن 
حياة الناس العامة قد أعطى الخليفة العباسي صورة ملوك الشرق 
القدماء كالاكاسرة مثلا فانه جعل لظهور الخليفة بموكبه الباذخ في الاعياد 
وصلاة الجمعة وف المسير للجهاد وي المناسبات العامة نوعا من الهالة 
القدسية » ينسجم مع النسب النبوي ومع صفة الاشراف على تنيذ 
أوامر الله ٭ 


ولا شك أن المنصور بمفهومه الاداري الملكي المختلف عن الفهوم 
الاموي ( الديمقراطي ) قد صدم الرآي العام فيعصرهوآثار انتقاد الاتقياء 
والمومنين بالبساطة الحكومية وبمثال الشیخین وقد استوقف أحدهم 
التصور في الكعبة فقال له : لقد استرعاك الله أمر عبادہ فأغفلت آمورهم 
وجعلت بينهم و بينك حجابا من الجص والآجر وآبوابا من الحدیدوحراسا 
معهم السلاح(2©2 +۰۰» كما لم تخف أهداف المنصور من هذا البناء 
المركزي الحصين على معاصريه ولم تخف بخاصة على أعدائه العلویین 
الذين أنحوا عليه بالتمجم المرير وبالاتھام حتى درجة التكفير ٠‏ فقد خطب 
محمد ( النفس الزكية ) في الناس يوم الثورة بالدينة ثتال : « آما بعد : 
آبها الناس فائه كان من أمر هذه الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم بخف 
عليكم من بناثه القبة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكه وتصغيراً 
للكعبة الحرام ٭ وإنما أخذ الله فرعون حين قال آنا ربكم الاعلی 220.٠‏ » 


۰ ۱۳۷۷/۲۱ )۸ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
(؟) الطبري ج ۷ ص ۰۵۸ (۱۹۷/۳)۔‎ 


- ۵۱۳ بت دولة بني العباسم-۲۳ 


وثمة على آي حال فرق كبير جداً بين مفهوم المدينة الذي بنيت على 
أساسه .بداد ظروف بتائها وبأسوارها ومركزها المغلق ٭ وبين الفهوم 
التفتح الذي بنيت على آساسه سامراء بامتدادها وقصورها الباذخة 
وشوارعها الضخمة وظروف ذا ك الناء المختلفة ٠‏ 


وقد فذ المنصور فکرہ الاداري في الحزم العروف عن مؤسسي 
الدول فلما جاء من بعده المهدي تراخت القبضة الادارية الحديدية التي 
عرفت عن أبيه ءوتسامح الهدي مع الناس ومع تفسەءوإذا كانالمنصورقد 
ضرب بالطنبور راس الضارب عليه حين سمع الدندنة في القصر فان 
الخوارج كانوا برددون صدى مابقوله الناس حين کتبوا الى الممدي 
بنددون سيرته وبأخذون عليه عدمإقامةالحدود واتخاذه الإماءوالتنوق 
في البناء وإدمان الصيد والغناء » وضیف أحدهم »> وهو عبد السلام 


اليشكري : 


ریم وقد زادني غیظاً أنك تسمیت بالهدي وأبعد من مساك ۰ 
ففي أي دين بسعك وف أي كتاب اد تعدو وظيفة : أو تنقص مساحة » 
أو تصطفي بستاناً أو تبذخ في مركب : أو ترمي به ف النزهة : أو تفاوض 
عن بط اود يعم ظا او یرما ای اف موی انها 
الدم ٠.٠‏ آها الطاغية ٭٭٭ » © ونرى المخد نسها تخد من قبل 
هئولاء الخوارج على الرشيد » ويكتب اليه حمزة بن أترك : « ٠٠‏ وقد 
فقد المسلمون عطاباهم وأرزاقهم وصدقاتهم بعد الخلیفتین فصارت تؤخذ 
من غير موضعها وتصرف الى غير أهلها ۰۰۰ » هذا الى مایتعاطی عمال 


)١(‏ انظر الرسالة كاملة ني المصدر الوحيد الذي ذكرها وهو خليفة 
أبن ى خياط التاريخ ( طبعة العمري ) ج ٢‏ ص 1۷۵ - ۷۷) 


بت 0€ عد 


السلطان « من سفك الدماء وإباحة الأموال ورکوب الفو احش وما لم 
بحله الله لعباده ۰۰ وإذا كانت بعض التواریخ قد ظلست الأمين في 
سيرته اللاهة اللامبالية فليس ثمة دخان دون نار وإذا كانت سيرة المأمون 
« الرسمية » تحعله آنموذج الخليفة السياسي العالم الواعي فان صورته 
في عصره لدى الناس لم تكن كذلك آبداً ٠‏ وه إشارات كثيرة تكشف 
نظرة الناس السيئة إليه ومئواخذته بدم أخيه وبالظلم كما تکشف بالمقابل 
خوفه من الناس ونظام التحسس الذى أقامه وقد اكتمل سوء الموقف 
ضده حين أخذ الناس آخر عهده سذهب الاعتزال ٭ 


على ان شكاوى الناس من الخلفاء ظلت محرد كلام في المواء 
ولئن حولها الخوارج إلى قتال فقد كان فتالا" فاشلا لم تؤثر إلا في بعض 
القترات أو عض النواحى على مسيرة الادارة العياسية والتآثير المؤقت 


5 كانت أعمال المنصور و حهوده لإقرار النظام العباسي كافية 
لكى يستمر هذا النظام قائماً من بعده فترة تقارب القرن هی‌العهد الذهبى 
للادارة العباسة د ولم تسر هذه الادارة بآزمة من الأزمات الحادة إلا في 
تلك السنوات التى رافقت حرب الأخوين الأمين والمأمون وخاصة تلك 
التي اعقبت مقتل الأمين سنة ۱۹۸ وامتدت حتى ما بعد وصول المأمون 


إلى بغداد سنه ۲۰۳ قلیل ٠‏ 
تلك السئوات الخمس كانت الفترة المظلمة القلقة في تاريخ الادارة 


)١(‏ انظر رسالة الرشيد وجواب حمزة بن اترك كاملين في کتساب 
تاريخي سہستان ( بالفارسية ) لف مجهول ( طهران سنة ۱۳۱) 
ص ۱۷۲ ۱۹۸۰ 
کی 9 اق ہے 


العباسية ٭ ذلك أن غياب السلطة الموكزية » الغياب المطلق » فكك النظام 
آلاداري كله وبلغ من تتمزيق الدولة الحد الذي آقام في كل بلد وأحياناً 
في كل قبيلة أو جماعة متغلبا يدعو لنفسه أو لبعض المتنفذين أو بعض 
آل الیت ٠‏ ويعطينا اليعقوبي صورة كاملة مرعبة لذلك التفكك 
الفسيفسائي بقول : « ۰+۰ وف سنة ۱۹۸ وجه المأمون الحسن بن سمل 
إلى المراق عاملا” عليها وعلی غيرها من البلد ٠‏ وقد كان وثب الاصفر 
المعروف بابي السرايا واسسه السري ابن منصور الشيبانييالكوفة 
ومعه کی و ابراهيم العلوي ۰۰۰ ثم توفى محمد فأقام ابو السر ایا 
مكانه محمد بن محمد بن زید ٭ وآخذالبصمة العياس بن محمد بن 
موسی الخعفري ۰۰۰ وقدم معه زيد بن موسى بن جعفر ٠٠6‏ وآخضذ 
واسط محمد بن الحسن ا معروف نالسلق وآخذ اليهن ابراهیم بن موسی 
اين جعفر ٠وأخذالحجاز‏ محمدين جعفر ٠‏ وتغلب‌علی نصيبين وماوالاھا 
احمد بن عمر بن الخطاب الربعي ٠‏ وبالوصل السيد بنآنس و بمبافارقین 
موسى بن المبارك اليشكري وبارمينية عبدالملك بن الجحاف السلمي 
ومحمد بن عتاب وباذوبیچان محمد بن الرواد الازدي ویزید بن بلال 
اليمني » ومحمد بن حميد الهمداني وعثمان بن آفکل وعلي بن مسر 
الطائي » وبالجبل آبو دلف العجلي ومرة بن أبي الرديني وعلي بن البهلول 
ومحمد بن زهرة وسنان وزید بن ۰۰۰ وبالسلسة وعين جساس و ناحیتها 
بسطام بن السلس الربعي ٭ ویکفرتونا وراس عین ‏ حبیب بن الحهم 
وبکیسوم وماوالاها من ديار مضر نصر بن شبث النصري ٭ وکان آصعب 
القوم شوكة ٠٠٠‏ وبقورس وماوالاها من كور العواصم العباس بن 
زفر الهلالي ٠‏ وبالحيار وما والاها من كورقنسرين عثمان بن تمامة 
العبسي وبالحاضر الذي الى جانب حلب منيغ التنوخي ۰۰۰ ( وحاربهم 


ہے ۹ھ ہے 


يعقوب بن صالح الهاشمي حتى خرب الحاضر وألصقه بالارض وکان 
فيه عشرون ألف مقاتل ) وكان بمعرة النعمان وتل منس وما والاها من 
اقليم حمص الحواري بن حنطان التنوخي ٠‏ وبحماه وما والاها حراق 
البھرانی وبشیزر وما والاها بنو بسطام ٠‏ وننديئة حمض يلو السمط 
وباقصیصانواذنندما والاها من الشهو رالشاميةثابت ين نصرالخراعي(وكان 

عاملا للأمين فلما كان من آمره ما كان تغلب على البلد ) واقام بدمشق, 
والاردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل ٭ وہمصر السري بن الحکم 

بقصبة الفسطاط والصعيد (اي الدلتاوتنيس) عبد السزیز الجردي 
وبالحوفين القيسية واليماننة . 


وغلبت لخم وبنو مدلج علىالاسكندريية ورئيس لخم رجل يقال له احمد 
ابن رحيم اللخمي ٠‏ ثم غلب الاندلسيون ( جماعة الربض الذين قدموا في 
نصر الأعور الأتباري ese‏ ی۲۱23کے 
وهكذا كان الجزء الوحيد من الدولة الباقي على النظام العباسي 
أن يعاود من جد ند جهو د النصور لالغاءهذه الزعامات والتسلطات المحلية 
وإقرار النظام العباسى المركزي بدلا منها ٠‏ وحتى خراسان لم تسلم 
للمآمون اد خرج بها بعد مغادرة المأمون لها ثائر خطر هو منصورين عبد 
الله بن بوسف الیرم ٭ وحتی بغداد التي فتحت وقتل خلیفتها وثب بعض 
اهلها (أهل الجر ة) كنا وثبب الا ناء وبعض الحند شادة محمد بنأبي 
خالد بالحسن بن سهل حتى آخرجوه من بعداد ووه وبرغم مقتل ابن 
1 727 ان الاناء 5 تن 1 
ات ات وقواد الحربية اجتمعوا فبایعوا لابراهیم 
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سے ۵۱۷ ب 


اين المهدي ( وهو المعروف بابن شكلة ) في مطالع سنة ۲ ودعي له 
بالخلافة وسمى بالمرضى ۰۰۰ ونزل بالرصافه وصلی بالناس وعقد الالوية: 
وكتب الولادات واستقامت له الامور ۰۰۰( € ۰ 


ولكن هل استقامت فعلا ؟ الواقع انها استقامت متآخرة في سنة 
٠‏ حين « ولى المأمون قائده عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر 
والمغرب وصير إليه جميع أعمالها وآمره بمحاربة المتغلبين بها ٠‏ فنفضذ 
عبد الله في سنة ۲۰۰ بعد قوذ أبيه الى خراسان بشھرین فصار الى 
الرقة فواقم نصر بن شبث النصري المتغلب بكيسوم وما والاها من ناحية 
الو کت الى سباك المتغلبين في النواحي من الخزيرة والشامات ٠‏ 
وأنفذ اليهم الرسل في المعاون ٭ فكتب القوم جميعا نهم في الطاعة ٭ 
وسالوه أن يكتب لهم الامانات فقبل ذلك منهم ”۴ » 3 


« ووجه الآمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني الى مصر ومعه 
عبر بن فرج الرخجي في جيش وأمرهما آن بتكاتفا على النظر فاذا فتحا 
البلاد نظر ۰۰۰ الرخجي في آمر الخراج وكان الى خالد العاون والصلاة » 
۰ ثم قدما مصر وعلى بن عبد العزيز الجروي متغلب بأسفل الارض ۰۰ 
غکتب الیهما أنه في السمع والطاعة ۰۰۰ » ۰ 


لیے e‏ مرو یی ی ی 
السري وآسر خالد 0 وھ الى العراق یناذهب الرخجي 


1۵۱ - اليعقوبي ج ۲ ص ۵۰؟‎ )١( 
۲۵۷ (؟) الصدر نفضصه ص٥٥) و ص‎ 


0 ۸اه 


وجری الامر نفسه في اليمن وكان أحمد بن محمد العمري ( من 
ولد عمر بن الخطاب ) قد وثب بقسم من الیمن فلما استنزله منها بالامان 
ابو الرازي محمد بن الحميد والي اليمن ثم مكر به صار بعض الیمن 
للأمون آما القسم الآخر الذي غلب عليه ابراهيم بن جعفر الحميري فكان 
في منطقة الجبال الوعرة وقد استطاع الحميري أن یکمن لابي الرازي‌فیها 
فيقتله مع أصحابه ثم يخرب مدينة السلطان (زید) سنة ۲۱۲ ه ۰ 


وهذا كله یعنی أن الادارة العباسية استمرت بعد سنوات‌الاضطراب 
الخمس سنة ( ۲۰۳-۱۹۸ ) ما لاقل عن ثماني أو تسع سنوات أخرى 
حتى عادت آليتها الی المسير المنتظم القدیم وعاد للسلطة المركزية نفوڈھا 


وننتقل من رئيس الدولة وعمله الاداري الى البلاط حوله فنحد 
فيه : ولي العهد والصحابة ٠‏ ولم یکن لولي العهد من دور اداري » بلی ! 
كان مرس على الادارة بأن یعطی بعض الولابات ٠‏ وكان ‏ ولا سيما 
في الفترات الاولى - يذهب الى تلك الولایة ء وهي ف الغالب خراسان 
ولكنه عند ذلك يصبح واحدا منالولاة وليس الموجهلسياسة الدولةكلهاء 
ومنذ عهد المنصور أضحى ولي العهد نوعا من « الخليفة الصغير » في 
التسكليات والمرا سم دون السلطات والتفوذ ٭ كان بخرج في موکب خاص 
به ويمشي صاحب الشرطة بين يديه « بالحربة » ثم تعقد الموكب مع الايام 
وازدادت الراسم حتی إذا كان عهد المتوكل نجد أن تلك ا مراسم أضحت 


)٦٦ المصدر نفسه ص‎ )١( 


ہے ¥ 


معقدة منظمة ٭ بروی الطبري) آن المتوكل عقد لکل واحد من أولاده. 
الثلاثة لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهد والاخر أبيض وهو لواء 
العمل وضم إلى كل واحد منهما من العمل : افريقية وا معرب حتى العراق 
لابنه محمد المنتصر وكور خراسان وفارس مع بيوت ال مال ودور الضرب 
لابنه العتز وأجناد الشام لابنه المويد ٠٠٠‏ ونستخلص من کتاب المنتصر 
قي عزل أخويه هذين أنه کا زمن الرسم أن يعلن اسم ولي العهد في الخطبة». 
وأن یجعل له ديوان وتضم اليه الكتبة ويعطى الاقطاع اللازم ویکتب 
اسمه على الاعلام والمطارد وتوسم دواب الشاكرية ( الحرس ) والرابطة 
باسمه(۳؟ ولکن الاثر الاداري لاولياء العهود لم یکن لیزید عن آثر أي 
وال من الولاة مع كل ذلك ٭ 


على أن الحدید قي الادارةالعباسية هو ظهور « مجلس » استشاري 
من كبار الرجال في مختلف الامصار يختار أعضاؤه اخنیارا ليكونوا 
بجا نب الخليفة على الدوام » يجضرون القصر كل یوم فيدخلون علی, 
مراتبهم مجلس الخليفة » فيشهدون لقاءه مع الناس ويستشيرهم في الرأي 
ويكتبون له ہما يرون من الامور ويسامرونه أحيانا وبحضرون يجانبه 
في المناسبات الرسمية من عرض للجيش أو ببعة لولي عهد أو تهنئة أو 
عزاء » كما ينتقى منهم آحیانا ؛ بعض الرجال لبعض الهام من قيادة وسفارة 
ولا ٭ هذا الحلس الذي قد يبلن أعضاؤه عدة مثات کان بدعی, 
2 بالصحابة » وسدو أنه تقليد عربي قبلي قديم نما في من الامويين. 
فکان ,بحضر محالس خلفائهم وولاتهم وجوه اور ا 
الاوائل, تنظيما أوفى وأوسع ٠‏ يروي الطبري قول معن بن زائدغ د 


(۱) انظر الطبري ج ۹ ص ۱۷٦‏ ۱۳۹۵/۳۱- ۱۳۹۵ ) . 
)٢(‏ الطبري ج ٩‏ ص ۲۵۰ ( ۱۲۹/۳ ) ۰ 


یل هد 


٠٠١ «‏ کنا في الصحابة سبعمائة رجل فكنا ندخل على المنصور کل يوم 
فقلت للربيع ( بن يونس ) : اجعلني في آخر من بدخل فقال : لست 
بأثرفهم فتكون في أولهم ولا بأخسهم نسبا فتكون في آخرهم ون 
مرتبتك لتشبه نسبك20© ۰۰۰ ) هؤلاء هم الحاشية الرسمية ٠‏ وكان 
لها من الخليفة الجراية المعلومة المتفاوتة من الرزق (الراتب) والمعونة 
( المون والعدد للقتال ) ولها في توجیه الادارة الاثر المتفاوت أيضا حسب 
افرادها وقيمهم وحسب الخلفاء ٭ 


وسدو أن أول ما ظهر هذا المجلس من الصحابة إنما كان حول 
الخليفة الاول أبى العباس بسبب حاجته وحاجة الدولة الجديدة الى 
الاعوان والخبراء ٭ كما يبدو أن الصحابة الاوائل هؤلاء كانوا يجمعون 
أو يقبلون ف مجلس الخليفة دون تدقيق في الاختيار بسبب طبيعة 
, مرحلة التأسيس التى كانت تجتازها الدولة ٭ وقد سمحت الفترة الاولی» 
للوزراء والكتاب يسبب الفوضى والسرعة ء أن بدخلوا في صحابة 
الخليفة آناسا لا ينظر الناس اليهم نظرة تقدير مسا جصل الطبقات 
الارستقراطية تحجم عن الترحيب صحة الخليفة ۰ وقد آشار اين المقفع 
في رسالة الصحابة الى آلام الناس و نقدهم الشدید لهذا الوضبع قال : 
« ٭٭٭ ومما يذكر به أمير اللؤمنین آمر اصحابه فان من أولى أمر الوالي 
بالتثبت والتخیر آمر أصحابه الذين هم فناؤه وزينة مجلسه وآلسته رعيته 


(۷) الطبري ج۸ ص 1 ۲۹۲-۲۹۳/۳۱) . 

(۴) انظر في رسالة الصحابة لدی محمد کرد علي - رسائل البلقاء 
( طبعة البابي ‏ القاهرة سنة ۱۹۱۳ ) ص ۱۲۷ - ۱۲۸ وانظرها لدی 
بوسف ابو حلقة في کتاب ( ابن القفع - الادب الکبیر ) - طبعة بیروت 
۰ ص ۱۷۲ ٢۱۷۲ء‏ 


ہے ,۱ ۵۲ مت 


والاعوان على رأبه ومواضع كرامته والخاصة من عامته فان آمر هذه 
الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة امير 
المؤمنين ( المنصور ) عملا قبيحا مقرط القبح ء مفسدا للحسب والادب 
والسياسة ء داعیا للاشرار طاردا للاخيار ٭ فصارت صحة الخليفة آمرا 
سخیفا فطمع فيه الاوغاد وتزهد اليه من كان برغب فيما دونه ٠.٠‏ » 
ثم بروي ابن المقفع أنه كان في ناس من وجوه آهل البصرة دعاهم بو 
العباس « فابوا آن يآتوه فمنهم من تغيب فلم يقدم ومنهم من هرب بعد 
قدومه اختيارا للمعصية على سوء الموضع لا يعتذرون في ذلك الا بضياع 
الکتب ( آي ما بكتبون ) والدعوة ( أي الاذن على الخليفة ) والمدخل 
( الدخول علیه ) یقولون : هذه هرل كان من هو آشرف من ابناضا 
برغبون فيما هو دونها عند من هو أصغر من آمراء ولاتنا الیوم ولکنها 
كانت مكرمة وحسباً ٠‏ إذ الناس ينظرون ویسال عنهم قآما الیوم ونصن 
نری فلانا وفلانا یتفر بأسمائهم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث فمن 
يرغب فیما ها هنا یا أمير المؤمنين ؟» ٠‏ 

لا بصلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا 


« وإن آمر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظالم 

أما العحب فقد سمغنا من الناس من یقول : ما رأينا أعحوية قط أعحب 
من هذه الصحابة ممن لا ينتهي الى أدب ذي نباهة ولا حسب معروف ثم 
هو مسخوط الرأي مشهور بالفجور في أهل مصره قد غبر عامة دهره 
صانعا سمل بيده ولا يعتد مع ذلك سلاء ولا غنا إلا إنه مكنه من الامر 
صاخ ( مال ) فانتھی الى حيث آحب فصار یؤذن له على الخليفة قبل كثير 
من أبناء المهاجرين والاتصار وقبل قرابة آمیرالؤمنین وأهل بیوقات‌العرب» 
ویجری عليه من الرزق الضعف مما بجري على كثير من بني هاشم وغيرهم 
من سروات قريش ویخرج له من المعونة على نحو ذلك ۰۰ » ۰ 


- 0۲۲ 


« وأما المظلمة التی دخلت تي ذلك فعظيمة قد خصت فرشا وعت 
كثيرا من الناس وأدخلت على الاحساب والمروءات محنة شديدة وضياعا 
كثيرا فان في اذن الخليفة في المدخل عليه والمجلس عنده وما بجري على 
صحابته من الرزق والمعونة وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك حكماً 
عظیما على الناس في انام وأخطارهم ce:‏ ولیس ذلك کخواص 
عام يقضى فيه للماضين من آهل السوابق والباقين من أهل الماثر وآھل 
النلاد والعتاء بالعدل e:‏ ولصبحابة أمير المؤمنين ‏ اکرمه الله ب مزية. 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا یکون فیها إلا رجل بدر بخصلة من 
الخصال ( قرابة + شرف ٠‏ رأي ٠‏ حديث ٠‏ مشورة ٠‏ نحدة » حسب ۰ 
و سرب یی کی ها تاه مایم ۱۵2 سیت 
إذن ولا تأخره ٠٠٠‏ » 


في هذه الصورة النادرة صور ابن القفم واقم الامر في تکوین 
مخلس الصحابة وذوره زمن ابي العياس وف مطالع عهد التصور ٭ ویدو 
من أخبار هذه الصحابة أن آمر تعیینها وضمها الى الخليفة كان بخضع 
للاختیار الحرو كان يعمل فيهالوزراء وكبار الکتاب و الولاةبجاتب الخلفاء: 
فصالح بن علي العباسي سار من مصر عائدا ومع عدة من آهلها صحابة 
لامیر الومنین(۱) وابو عبید الله وزير الهدي نظر الى آرمة رجال من 
قبائل شتی من آهل الادب والعلم فضمهم الى الهدي‌فکانوا فيصحابته0”© 


. ۷۵ القربزي - الخطط ( طبعة بيرت ) ج٢ ص‎ )١( 
. ) 1۸۸ - 1۸۷/۲۱ ۱۳۷ الطبري ج۸ ص‎ )۲( 


ےا ٣۴‏ ات 


وأعجب الرشيد بفصاحة عبد الواحد بن بشر النصري ي الذي اعتذر لد به 
عن أهل دمشق القيسيين ؛ فائبتہ في صحابته۱) . 


وسدو من جهة أخرى أن هذه الصحابة لم تكن من العرب وحدهم 
وكان فيها الموالي أيضا كما لم تكن تختار لاحسابها أو غناها فقط ولكن 
براعی في اختبارها عدد من الصفات وقد اعطى ابن امقتقع الصورة المثالة 
لهذا الاختيار بقوله : « ۰۰۰ ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مسن 
الخصال أو رجل له عند أمير المؤمنين خاصة بقرابة أو بلاء أو رجل يكون 
شرفه ورأيه وعمله أهلا مجلس أمير المومنين وحديثه ومشورته أو صاحب. 
نجدة يعرف بها ويستعد لها یجمع مع نجدته حسبا وعفافا فيرفع من الجند 
الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح يوضع بين أظهر الناس لينتفعوا بصلاحه 
وفقهه أو رجل شرف لا شسد تفه أو غيرها ۰۰۰ » وهذا عنی أن إطار 
الاختيار كان يدور حول هذه الصفات ففيه القواد وفيه الفقهاء وفيه 
آقر ياء الخليفة كما فيه الاشراف العرب وغيرهم وأصحاب السرأي 
والمتحدثون ۰۰۰ ويظهر أنه كان براعی فيهم التوزيع الجفرافي فمنهم من 
هو من خراسان كما ان منهم مسن آهل الشام ومن مصر ومن الحجاز 
ومن البصرة والجزيرة وقد ورد في کتاب القاضي أجمد بن عبيب الله 
العنيري الى المهدي بو. ماستخلص قوله :ءءء فان رأى أمير المؤمنين 
أن کون بحضرته قوم منتخبون من آهل الامصار آهل صدق وعليم 
بالسنة ٭ أو لو حنكة وغقول وورع لا برد عليه من آمورالناس وأجكامهم 
وما يوفع اليه من مظالهم فلیفعل فلق امير المومنين.وإن كان الله آنعم عليه 
ہما آفاد من العلم بكتابة رد عليه آمور هذه الامة آهل شسرقها وغرها 


(۱) ابن عساکر - تاربخ دمشق ( تهذیب بذران ) ج ۷ ص ۱۷۷ 


ےہ ]0۲ مت 


ما هو فيه ان شاء الله ۰۰۰ (۲۱» ٭ 


ولم بحفظ لنا اللؤرخون إلا آسماء القليل من هذه المئات العديدة 
من صحابة الخلفاء ء فمن صحابة أبي العباس ذكروا مثلا فراس بن جعدة 
المخزومي ء وابا بكر الهذلي وعبد الله بن شبرمة وابراهيم بن جبلة 
الكندي وخالد بن صفوان ٭ كما عرضت الصحابة على ابن المقمع وغيره ٭ 
ومن صحابة أبي جعفر نعرف معن بن زائدة الشيباني وابن ابي الكرام 
الحعفري والحجاج بن أرطاة النخعي وجعفر بن حنظلة البهراني واسحق 
ابن مسلم العقبلي : والشرقي بن القطامي وعثمان بن عمارة وعبد الله 
ابن الربيم المداني وسلم بن قتيبة الباهلي و نصر بن مالك الخزاعي وتمامة 
اين الوليد العبسى ٭٭٭ واذا كان العدد الاکیر من ھؤلاء الصحابه عربا 
فقد كان ذلك تتبحة تكوين الجماعة المناصرة للدولة ولان كثرة المسلمين 
كانت ماتزال من العرب + وإنما كان اختيارهم في الاصل لا لعرو بتهم 
ولکن لا تهم « آهل الامصار » ٠‏ 


وبظهر ان التنافس ومحاولة السيطرة على رأي الخليفة وتسازع 
النفوذ كانت على آشدها في البلاط العباسی ولا سیما بين العرب 
والوالي ۰ أو بين هاتين الکتلتین وبين الجهاز التنفيذي الذي پرئسه 
الوزير ٭ وهذا ما آثر تائیرا سينا على كتلة الصحابة وعلی نموها کمجلس 
ذي نفوذ وسمح للوزراء بأن بهدموا ذلك النفوذ بالتدريج يروي 
الطبري أن آبا عبيد الله الوزیر « لا رأى غلبة الوالي على الهدي 
وخلوتهم به نظر الى أربعة رجال من قبائل شتی ( عریة ) من آهل الادب 


) ۱۹۷ انظر وکیع - أخبار القضاة ج ۲ ص ۱۰۷ ( طبعة القاهرة‎ )١( 


سس ۵۲۵ - 


والعلم فضمهم الى الهدي فکانوا في صحابته فلميكو نوا يدعون الموالي 
يخلون به ۰۰۰ » ۰ وكانت الغلبة في النهاية للوزراء لا سيما حين تسلم 
أمر الخلافة كافة خالد بن برمك في عهد الرشيد ۰ فتقلص ظل الصحابه 
وتقلص معه تفوذهم السياسي والاداري في الدولة ٠‏ 


ومن الهام أن نلاحظ أن الصحابة لم يكونوا یسلون أو شيرون 
ویقررون « كمجلس » ولكن کافراد بارزين ٠‏ لم تكن لجماعتهم صفة 
« المؤسسة الاستقارية » وان كانوا مجموعة من الافراد جاهزة 
للمشورة والولاية والنحدة وحسن توجيه الادارة ٠‏ طبيعة الحكم 
الاوتوقراطي المطلق الذي وطده المنصور لم يسمح لهذه الجماعة بالنمو 
والتوطد والتحول الى کیان رسمي منظم بھی بابها مفتوحا دون عدد 
محدد او نظام معروف أو مدة معينةه و بقیت قیمتها مرتبطة بوزن آفراذها 
ومدی. تقدیرهم الشخصي لدی الخليفة او. كبار موظعي الدولة ( مسن 
وزير وکاتب وحاجب ) ۰۰۰ وبدلا من اللمو, والتوطد الجهت جماعة 
الصحابة شيئا فشیئا في الاسم والاختصاص وال‌دور السياسي نحو 
الااضحلال ف عهد الخلفاء التالين : تحول اسمها منذ عهد الهدي الى 
« الخاصة » ولعل لارتفاع قيمة صحابة الرسول واختصاصهم التزاید 
بهذه التسية آثرا ي حملهم الاسم الآخر ٭ و استقرت الدولة ف القبول 
الما مللناس فاستغنی الخلفاء عن البحث في وجهاء الامة عن أعوان 
يستقدمونهم الى البلاط مادام الناس بقدمون من آنفسهم علیهم ویطلیون 
الزلمي اليهم ۰ ولئن بقي التقليد المنصوري بتعيين رجال « الخاصة » 
في البسلاط وفي منحهم الارزاق والمونة الا إن دورهم السياسي 
والاداري تضاءل کل التضاول فأضحى الدخول ف « الغاصه » محرد 
تشريف ینعم به الخليفة على من يرتضيه من ظبیب أو كبير أو قائد آو 


- ۵۲۸ 


شریف من الاشراف ء ويشكل بهم « الارستقراطية » الرسمية فی الدولةه 


ويبدو من الاخبار التاريخية أن مجلس الصحابة لم یکن للخفاء 
فقط ولكنه كان لاولياء العهود : تربية لهم من جهة وتهيئة للمجلس كي 
ہمنو ويتوطد مع الخليفة المقبل من جهة اخرى شرع في ذلك الخليفة 
المنصور أيضا فحين أرسل ابنه الهدي على خراسان سنة ١45‏ جعل له 
حاشية من الصحابة يعينونه على الولاية ويوجهونه وحين ورد المهدي 
من خراسان سنة ۱٥١‏ توافد أهل بيته من کان منهم بالشام والكوفة 
والبصرة وغیرها للتهنئة سقدمه فاجاز هم التصور و کساهم « وجصل 
لابنه المهمدي صحابة منهم وأجرى لکل رجل منهم خمسسالهدرهم (se‏ 
ولكن دور الصحابة لدى ولى العهد كان في الغالب دور المربين 
والمدريين على المسؤولية المقبلة ء 


ونجد من جهة اخرى أن بعض الوزراء کانوا يصطنعون لانفسهم 
يعقوب بن داوود حين أضحى ال تنفذ الاول في الدولة فقد روى الطبري 
آنه « ضم اليه ( سنة 161 ) من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام 
الاسدي ومحمد بن ميمون العنبري وجعل و کون أهل الكوفة وأهل 
الشام عبد الاعلى بن موسى الحلبي ‏ ۰۰۰ » على أن هذه الصحابة 
الوزيرية أخذت طابع الاصطناع والارتزاق في عمد البرامكة ثم اقتصرت 


. اليعقوبي تاریخ ج٢ ص65‎ )١( 
انظر الطبري ج۸ ص ۱۳۹۲/۳۱۳۷ ۔‎ )٢( 
۰ )۱۸۷ الطبري ج ۸ ص ۱۳۱ ۸۹/۳۱) ۔‎ )۲( 


— oY — 


في ما بظهر على جمهور الكتاب ورجال الدواوين فكانوا هم‌رجال‌الوزیر 


ب الكتاب والدواوین : الجھاز الاداري العباسي كان سلسلة 
بورقراطية متصلة من الموظفين تبدأ من القمة بالوزير وتنتھي بصغار 
الحررین ونمكن آن بشملها جميعا اسم : الكتابة ٭ والوزارة ذاتها انما 
هي بنت الكتابة ٠‏ من كان يسمى في أواخرالعهد الاموي كاتباصار فيمطلع 
العهد العباسي یسمی وزيرا وهو ليس اكثر من رئيس الکتتاب ٠‏ وليس 
من قبيل الصدفة أن أولئك الذين اختارهم العباسيون الاوائل للوزارة 
كانوا في كافتهم من طبقة الكتاب فاقصى أمنيات هذه الطقة منصسب 
الوزارة ٭ وقد ذكر ان عمرو بن مسعدة وقع على ورقة رفعت الى جعفر 
ابن بحيى البرمكي فأعجب بالتوقيع وضرب بيده على ظهر عمرو قائلا : 
أي وزير في جلدك إ وهكذا فان وجد لدى العباسیین وزراء فانه لم توجد 
لديهم « وزارة » بمعنى أنه لم توجد لديهم مؤسسة سياسية ب ادارمة 
تناط بها طائفة من الاعمال فتديرها ادارة مستقلة 29 ٠‏ 


تضخمت فقط أعمال رئيس الديوان وكبرت مکانته فصار سمى 
بالوزير ۰ وإذا كان هذا بفسر مصارع الوزراء المتتالين الذين کانوا 
يتتقلون - في لحظة تسامح من الخليفة ‏ من وظيفة الكاتب المنفذ الى 


)٤(‏ انما كان تعدد الوزراء بتعدد الاعمال من نظام الاندلسيين «فقد 
قسموا خطة الوزارة اصنافا وافردوا لكل صنف وزیرا فجعلوا لحسہان 
ا مال وزيرا وللترسل وزيرا وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا وللنظر في 
احوال اهل الثفور وزيرا » انظر النجوم الزاهرة لابن تفري بردي 
ج ۲ ص ۲۰۹ ۰ 


— OA — 


وظيفة الآمر الللهی فانه. بکشف في الوقت. نفسه أن هذا الانتقال. الذي 
القضل بن سهل كان التذوذ عن القاعدة وان عمل الوزير ‏ ف نظسر 
الخلفاء ف صدر العصر العباسى على الاقل - لیس الوز ارقولکن التكتاية. 
وركاسة الدواوین لم تصہح لهم خطة اليف مع خطة العلم آي سلطة: 
من ذلك العصر حين بدأت. الوزارة تصبح ..عن طريق المارسة الواقعية ء 
مۇسسة مستقلة مميزة 8 


السكرتيرون والموظفون ف شتى دواوين الحكومة وأعمالها ء ومن 
الملاحظ أن كتاب الدولة العبانية 6 لا ف العصر الاول فحسب ولكن 
بعده أيضا ؛ كانوا من حیث الاضل ایرائیین » ومن حيث الثقافة مشبعين 
بالثقافة الفارسية » ومن حیث الدين غير عميقي الايمان بالاسلام أو غير 
والجغرافية التي أحاطت بقيام الدولة العباسية ٠‏ فاذا كانت غالبية الكتاب 
النصارى ذان كتاب العراق وايران كانوا حتى ف العهد الاموي من 
الاثرانيين ٠‏ وقد ورثتهم الدولة العباسية حين شأت في العراق وزاد 
اعتمادها عليهم دو نالشامیین ما دام مركز ثقلها السياسي انما هو في 
خراسان وایر ان ۰ ولنلاحظ أن ارتياط الاسرة العياسية بخرسان هو 
الذي أدى الى ظهور «الوسطاء» ينها وبين الايرانيين من امثال أبى 
مسلم الخرساني والبرامكة ثم آل سهل كما كان السبب في زحف الكتاب 
الا یرانین خاصة الى وظائف الدولة » 


ہے و دوله ني العباس م۳۵ 


ومنذ العهد الاموي كانت قد بدأت بين هؤلاء الكتاب روح جماعية 
تد فعهم الى الشعور باتهم تكو نون جماعة خاصة أو وحدة وظيفية واذا 
تجلت هذه الروح مثلا ي نصبحة عبد الحميد الكاتب « لعشر الكتاب » 
سيو ع ا ع الى طبقة بورقراطية 


تضافرت على هذا التطور عوامل شتى : فاذا كان هؤلاء الكتاب 
من الناحية الاجتماعية مجموعة من الايرانيين الستعربین من أهل العراق 
أو ايران فقد حاولوا أن بتمسكوا بوظالفهم ويرفعوا من شأنها ويضعوا 
لها اللڑھلات والتقالید ء كما تؤمن لهم تلك الوظائف من حياة مترفة 
ونعود ذ اجساعي كبير واذا كانوا ثقافيا بمثلون تیار الثقافة الفارسسة 
فقد سعوا الى تقربها ونشرها بين الناس وطبع الدولة العياسية العربية 
بطا بعھا الاداري ب السياسي واذا كانوا ف الدين جديدي الدخول في 
الا یلام م فقد ظلوا بصورة عامة أميل الى الز ندقة كما كان فیهم الکته ر من 
اث ۳ اهل الذمة المحافظير داناد 

به أو من اهل ين على دیاناتھم ٭ 

وقد أضيف الى ذلك عوامل آخری زادت في وضوح الطایم الطبقي 
لدى الكتاب وف علو منزلتهم و تقو دهم ذلك أن عددهم ازداد في العصر 
العباسي الأول » مج اتساع الاجهزة الادارية 4 وازداد 3 الوقت تسه 
التعقند التقني المتعلق بأعما لهم وتضافرت مصلحة الدولة مع الحاجه الى 
التأهيل التقني ) الهني ) فاتحه هؤلاء الكتاب ای حضصرم وا نهم فو 
سلالاتهم أو في أقربائهم بعد أن كانوا في الأصل ينتقون من بين موالي 
العائلات الكيرة 2893000007 


)١(‏ كلود كاهن ۔۔ تاریخ العرب والشعوب الإسلامية ( الترجمة 
العربية | ص ۱۲۱ . 


وزاد في فة الکتاب وف تشکیلهم صفقه متنفدة أنهم کا نوا حهازاً 
ادارا متدرأ و اختصاصیا تعمبر الخلفاء دوماً وتعرضں الوزراء للعزل 
والنکبات ی تی 
بالاضافة الى أن الخلفاء من بني العباس اسرعوا وتوسعوا في استخدام 
الكتاب في الوقت الذي كان فيه فوذ الوزراء بتعاظم ٭ ووجد هؤلاء 
الخلفاء ضالتهم لتنظيم الدولة و ضسطها ومرکز تھا ۴ السادج الادار به 
والتنظسة التي نعلها لهم هؤلاء الكتاب عن الفرس وعن آداب اللاط 
مقدر لأصحابها مسيز لهم في المكانة والرزق والنفود جزاء مایدھم من 
9 جسئاعة ۹۹ الادارة والمساسه وا حکم 3 

وقد وضع الکتات مند ذلك العصر اج انتاصل الهني لصناعتهم 
في شكل معلومات وتقاليد ومفاھیم تقافه محددة وكشوا في ذلك الكتب 
الكتابة لقدامة بن حعفر وكتاب 0 الكتاب ( لابن در ستو به وغيرها ۰ 
ويتكشف فى هده الكتب ماكان نطاب من ابن « الصناعة ) معرفته 
والالمام به من لعة وإملاء ونحو وتاریخ وجعر افا وماك ونان و شعر 
و فقه ومن ومان صا تند من ري القلم الی تقسیم الارت أو 
مساحة الأرض أو صبغة العقود أو معرفة البر سد والمنارات ومطارات 
الحمام الزاجل ٭ وبحدثنا الحاحظ عن ثقافة الکتاب ھا زا منها قائلاگ : 
ءءء والناشىء فيهم إذا ٭٭٭ صارت الدواة أمامه وحفظ من الکلام 
فتفه ومن العلم ملحه ومن درز جمهر آمثاله ومن أزدشير عهده ومن عبد 
الحسد رسائله ومن ابن اطقفع آد به وصير كتاب ردك معدن علمه ودفتر 
كليلة ودمنة کنر حکسته توهم أنه الفاروق الاکبر في التدير وابن عباس 
۹ العلم بالتأوبل 30-0 والنظام ف الکلامیات و الأصمعي ف اللهات واه 


جس 851 مد 


إلخ » ومهدا کان تقديرنا أهذه الثقافة السطحه المتنوعة ذات الدائرة 
الواسعة والعمق المحدود فان قيستها العملية بالنسبة للکتاب كانت كبيرة 
كما انها وضعت آسس الثقافة « الكلاسيكية » الأدبية في التاریخ العربي 
ومنحتها طابعها الوسوعي ٭ 


وكانت تتبحة تفوذ الكتاب من حهة ووضعهم الثقافي من جهة 
أخرى أن اشتهروا بالكبر وبقلة الدين ٭ وهاتان الصفتان کانتا محور 
الرسالة التی كتبها الحاحظ « في ذم أخلاق الكتاب » وهي تعکس الكثير 
من حملة الحو الدينى الثقافي والاجتساعى ضد الكتاب في ذلك العصر 
من التھجم والنقد وقد يكون في بعضه وجه للحن ٠‏ 


فاما في موقفهم الاسلامي ٠‏ فقد حلل الجاحظ هذه الناحیة الدينية 
بقوله « «هء يكون اول بدو الكاتب الطعن على القرآن في تالیفه ثم 
بظهر فيه ظرفه بتکذیب الأخبار ٭٭ء فان استرجحأحد أصحابالرسول 
(ص). فقل عند ذكرهم شدقه وان نعت له الحسدن (البصري) استثقله» وان 
وتدير انوشروان ۰۰۰ فان حذر العیون رجم بحکم القر آن الى النسوخ 
و بذکر الستن إلى العقول لابرتضی من الکتب إلا النطق ۰۰۰» و ضیف 
الدلیل على ذلك أنه لم پر کاتب قط جعل القرآن سميره ولا التفقه في 
الدین شعارہ ولا الحفظ للسنن و الاثار عماده فان وحد الو امد منهم 
منهم السعي في طلب الحديث ۰۰۰ وكتب ال تفقھین استثقله آفرانه وقضوا 


وو ق 


من طعه جم 20 


وسحل الم 3 لمتشرق جب ها هنا ملاحظة هامة تعلق على هذا الأمر 

بقول مها : ل ان اصسطناء الدولة العياسية لطبقة الكتاب دہ ما تھا هده 
واتتحالها عن طر يهم ۔۔ التقالید اللکه الفارسية وللنحی 7 
ب السياسي الفارسي بشكل و ل ل اعا دين المثل 
الأخلاقة والاحتاعة ف ا مجتسع العباسى دار اكثره في ما قد نسميه 

4 نو و سے 4 مث ! مه ال 4 شعو د 
معركة الكتب سی حركة بت الصیفه الفارسية باسم الشعوبية 
وجری الناس على أن بعتبروها تيارا من رد الفعل ظهر بین الفرس ضد 
السادة العرب إلا إن هذا التفسير غابة ف الضيق فقد كان أصحاب هذه 
الحركة هم طبقة الکتاب العاملين ف الدواوین وکان تفودهم قد ازداد 
زيادة بالغة فى ظل الدولة العباسية ء٠٠‏ وقد عثر أولئك الكتاب منسذ 
آخر الدولة الأموبة على النساذ جالتي بحتذو نها في أدب البلاط الساساني ٠‏ 
فلم a‏ في أنها تنل جهود طبقة الكتاب 
ليفرضوا ‏ وهم بتحاشون الاصطدام جهاراً بالنظام الديني ‏ سيطرة 
تقاليد البلاط القارسي ۳ ليس هذا وحسب بل لكي يبعثوا البناءالاجتماعي 
الفارسي القديم بكل مابحويه من مراتب طبقية متسايز ة ولكي بحلوا 
روح الثقافة الفارسية محل ماخلفته التقاليدالعر ية من مؤثرات ف الجتسع 
المدني الحديد المتطور سرعة في العراق ٠٠١‏ » عن طريق ترجمة كتب 
فارسية تلقى ذيوعا ورواجاً بين الناس ٭ 


ومن هنا نشا التصادم بين طبقة الكتاب وطبقة الفقهاء التى لجأ 
بعض رجالها ‏ كال معتزلة ‏ الى الفلسفة الاغريقية للوقوف في وجه التبار 


(۱)الجاحظ - آثار الجاحظ ( طبع ابو النصر ‏ بيروت) ص ]۵-۵ 


صم 1 ان سن 


الفارسي ٭ وظهر الانقسام بين النظام السياسي والنظام الديني وبالرغم 
المؤئرات الساسانية كانت ف النهانة قد ادمحت ف آداب العلوم الانانة 
المربیة وفي التقاليد السياسية الاسلامیة۱۱ ٠‏ 


وأما في الحو الاجتماعي فبالرغم من أن بعض الكتاب كانوا زهرة 
المجتسع الادبي وكانت لهم شھرتھم الأدبية فان الناس ‏ وهم ف طبعهم 
أعداء من حکسوا ‏ کانوا بجعلونهم هدفا للنقد ویکرهون منهم خاصة 
الكبر ویآخدون عليهم « الترفع » وروح الطبقة ٭ وهذا ما جعل الحديث 
في مساوثهم كثيراً وجعل الوجه الذموم من سيرهم محال ذكر وتسجيل 
يذكر الجاحظ مثلا" ٠‏ آنهم « يضربون بالكاتب فیسا بينهمالمثل وبحکون 
له بالبصيرة في الأدب ( والعلم والنبل ) ٠٠١‏ ولعله عمر بن فرج ف 
السفه والمباهتة وابراهيم بن العباس ف الشره والرقاعة ونجاح بن سلمة 
في الطش والسخافة واحمد بن الخصيب فى اللوم والجهالة و آل وهب 
في النهم والنذالة ويحبى بن خاقان في الذل والفاقة وموسى بن عبد الملك 
في الرخم والبلادة واين الدبر في الخب والمكابرة والفضل بن مروان في 
الفدامة القصوى ٭۰ھ۲۸) وهؤلاء هم مشاهير الكتاب في عصره ٠‏ 
وستعرض الحاحظ ف موضع آخر تاریخ الكتاب منذ نشأوا وخاصة 
في العهد العباسي فيقول : « ٠٠١‏ كتب لبني العباس ابن ا مقفع فأغرى 
بهم عبد اللہ بن علي ۰۰۰ ثم کتب لهم يونس ابن آبي فروة وكان ز ندیفاه* 
واستكتب الرشيد ( يزد ابعادان ) على دیوان الخراج وكان تنو ٠‏ ثم 


)1( انظر جب - دراسات في حضارة الاسلام ص ۱۸-۱۵ 
(۲) آثار الحاحظ ص لاه 


ےو 0۳۲6 سے 


لم ينوهوا ببذكر كاتب حتی ولي المأمون تقدم معه ابن آبي العہاس 
الطوسی فبه اتنشرت السعاية. في العراق ٠‏ واستكتب آا عاد وكان 
سخیفا جدا ثم كتب له رجاء بن آبي الضحاك » وكان أظلمهم وآغشسهم 
واستخلف حفصنويه على ديوان الخراج وكان ركيكا لسعابته ثم كتب له 
ابن يزدان وكان آشقاهم حتى هلك وكتب له عبرو بن مسعدة فكان 
رسائ لیا فقط واسترجح المأمون ‏ وهو بخراسان على غير بلوی ۰۰۰ 
ابراهيم بن اسماعیل ..٠‏ وكان شعویآً ويتهم بالثنوية وأحمد بن بوسف 
وکان مأفو نا ٠.٠‏ 6 إلخ ومع كل أولئنك فهؤلاء هم الذينكانوا قوام 
الادارة العباسية في عصرها الذهبی ٠‏ 


مارس الکتاب آعمالهم و فودهم وأثرهم من خلال أجهزة الادارة 
التي عرفت باسم الدواوين ٠‏ ونتضح تکامل العمل الديواني في العملة 
البوروقراطية والورقيات » وفي ظهور أسلوب خاص ف المسراسلات 
الادارية » و وجود « سحلات » تسحل فبھاا مراسلات والعاملات ونظام 
« لذرخیف » تعفظ الوثائق الرسمية » وقد استکمل الدیوان العباسي 
هذه الملامح كافة فقد ساعد اتشار صناعة الورق منذ عصر الرشید 
على توطد صفة الدواوین البوروقراطية ووجد أسلوب في ا مراسلة عرف 
منذ ذلك الوقت بالانشاء كما كان للدواوين سجلات وأرشيف برجع 
إليه عند الحاحة وفيه جرائد بارتفاع الخراج وسحلات بمساحة الارضين 
وا ا توق ۰0 .9 9 


يذكر البلاذري فيما يتعلق بعض وثائق فتح النوبة وادعاء النوبيين 
أن البقط ليس مفروضاً علبهم كل سنة قوله : ( ۰۰۰ ولم يوجد لهذه 


(61 آثار الحاحظ ص ٦٦-٠٦‏ 


الدعوى ثبت ف دواوه بن العضرة.(: بغداد) ووحد فع الدیومان بمصعر م۹2٥‏ 
ويفاكر المقريزي. أن امیں مصر عبد. الله بن طاهر سأل رجلا“ من حلشیته: 
عن بعض آمور التؤبة فاجابه « ٠١‏ فوجه الأمير الی‌الذبوان ظاهر المسسه 
الجامع. بمصر فانستخرج منه خبر النوبة فوجدہ كما ذكرت فسره ذللشع0©, 


ومن جمة آخری فقد توسع الجهاز الاداري الحكومي تدر بحسا 
و تعقدت معاملاتہ فد العهر العباسي و کات الادارة ترداد بورقراطية 
مع ازدياد أو توقراطية الخلفاء واتجاههم المتمادي نحو المىكزية ومن هنا 
نشات الحاجة الى زيادة عدد الدواوين وتعدد انواعها وأعمالها حتی صار 
لكل شأن اداري دیوان تقریباً ٭ وحتى نستطيع القول إن الهيكل الاداري 
الكلاسيكى في.الحضارة الاسلامية إنما توطد فی ذلك العصر ٭ المؤسسات 
الآدارية التي كانتتتسم. بالنقص او الانقطاع عنغيرها أو بعدم الاستقرار 
أو بغموض الوظيفة في العهد الاموي آعطاها العضر العباسي الأول أنعادها . 
الكاملة تحت تحت ضغط الحاجة من جهة وبنتيجة اتساع الخبرات وتخصيصهاء. 
من خلال طبقة الكتاب ».من جهة أخرى ٠‏ 


ومن الصعب حداً تقد م جدول احصائی کامل بکافة الدو این. التي 
عرفتها الادارة الباسية ه لم بسجلالورخون" «ولادة» الكثير منها و نعثو 
على آسماء بعضها بالصدفة : لدی تعيين مشرف علیها او إلغاٹھا أو اتصال 
حادث بها أو ترجمة عامل من عمالها ٭ 2 الدواوین الرئيسية 


سواء في مركر الخلافة أو في الولابات ثلاثة تتفق مع أركان الادارة الثلاثة 
وعلی رآس کل منها کاتب برها وهي : 


(۱) البلاذري ‏ فتوح البلدان ( ط. المنجد ) ص ۲۸۱ 
(؟) القريزي - الخطط ( ط. بیروت ) ج ۱ ص ]۲۵ 


- ۵۳۹ 


١‏ ديوان الرسائل للمراسلات الإدارية والسياسية ٭ 

؟ ‏ ودیوان الخراج للشؤون ا الیة والضرائبية ويسمى أحيااً 
حیوان الخراج الاعظم۱) ٠‏ 

م ودبوان الجند لتنظیم الوسسة العسكرية وآمور ! لجیشر ۰ 

فان ثمة دنواناً رابعاً أساسياً عمله الرقابة على إدارة الدولة كلها 
هو ديوان البريد برلسه صاحب الب رید ۰ أما القضاء فقد ظل إدارة 
متروكة للقضاة أنفهم في كل مصر ہما في ذلك بغداد نفسها في قسميها 
الشرقي والغربي حتی أحدث منصب قاضي القضاة لأبي بوسف زمن 


على انه وح عات الدوارن اف الاس اداه ری 
من الدواوين أوحدتها الحاجات لشتى الشؤون ويمكن أن نحملها ف 
مجموعات ثلاث تبعاً لوظيفتها وطبيعة عملها : 


١‏ لس دواوين عملها تدیر شوون البلاط والخليفة مشل ديوان 
الحوائج وديوان الأحشام ( الحشم والخدم ) ودیوان التوقیع والتتبع 
على العمال وديوان الخاتم وديوان الرقيق ودیسوان الخزائن (خزائن 
السلاح والثياب ) وديوان الغلمان والموالى الذي استحدثه المعتصم 
ومطبخ العامة +++ وديوان السر الذي تقلده للمنصور أبان بن صدقة 
وللرشيد اسماعيل بن صح ودیوان الضياع لاقطاعات الخلافة ٠‏ 


(۱) انظر الیعقوبي ج ۲ ص ۸۸) 

(؟) انظر الجهشياري - الوزراء والکتاب ص ۲٦٢‏ وص ۱۲ وانظر 
كذلك بالنسبة لذکرالدو اوین‌الاخری‌خليفة بن خیاط - التاريشج؟ ص1۷ » 
۷ وغيرها واليعتوبي ج٢‏ ص۸۹»6۸۸۸۷»۲۸۰۲۸۰] والطبري ٩‏ 
ص۲۱ وغیرها . 


SR‏ دولة بني العباس و سح 
— ۵۲۷ لد ۳6 


ديوان المظالم ( ويشبه محكمة الاستثناف أو التمييز والنقض والابرام ) 
و أعمال صاحب الثم طة و الحتسب وصاحب الأحداث وصاحب المعو نة 

مب دواوین مساعدة للشژون ا الیة مثلديوان الصواف أو صواف 
الأرض وأحوازها ( وقد آوجده الرشید ) ودیوان الحوالی لما بجع من 
الصادرات الذی آوجده التصور وسحل به اسماء من صادرهم ومقدار 
ما صادر ودیوان الستفلات وأخيراً دیوان الاستخراج الذي ظهر في نهابة 
لمیر العپاسی الأول لحاسية العمال والولاة التهمین بالرشوة ۰ 

وقد نجم عن ازدیاد المركزية زمن العباسبین وتعقد آمور الدولة 
وتكائرها وضرورة تنظيمها التنظیم الناسب أن اقيمت في العاصمة بغداد 
دواوين للأقاليم المختلفة فهناك دیوان خراسان ودیوان الشام ودسوان 
هضر موه إلخ تحتفظ بنسخ الو اق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة 
تلك الأقاليم وتضبط شؤونھا ٠‏ وأقيم بجانب دیوان الخراج المركزي 
مثله وخراج الجزيرة كذلك وهكذا 32020 وبحاب دبوان الحند المركزي 
كانت هئاك اضاً دواوين لحنود الأقاليم دہوان جند خزاسان وديوان 
جند الشام وديوان جند مصر (الفاریق)۱) ۰۰۰ وهذا التوازي بينالمركز 

)١(‏ لعلنا نو ضح هنا أن كلمة الديوان مغردة كانت تستعمل للدلالة 
على دبوان الرسائل ومقر السجلات التي تحفظ فيها البيانات الخاصة 
بتواحي الادارة فان آرید الاشارة الى غير ذلك اضیفت كلمة : الحند أو 
ا مال ( أو الخراج ) أو الضياع أو غيرها » كما يجب أن نوضح أن دیوان 
الخراج أو الال لیس بعني بيت ا مال . فدیوان ا مال او الخراج يعني 


ے —~ 


والاقالیم أوجد الكثير. من البورقراطية الادارية ف الم رکز » واستدعی 
بالنسبة للناحية الحساسة من هذه الدواوين وهي دواوين الخراج وا ال 
وجود مشرفین عليها يجمعون أمرها وينسقون مابينها ٠‏ ظهرت هذه 
الحاجة زمن المهدي الذي عين عمر بن بزيع على الدواوين كافة « فلما 
جمعت له الدواوين تفكر فاذا هو لايضبطها إلا ہزمام يكون له على كل 
دیوان فاتخذ دواوين الأزمة »٠‏ ۰۰ وكان أول من عمل ذلك ۰۰۰ وولى 
كل ديوان رجلا فكان واليه على زمام ديوان الخراج اسماعیل بن صبيح 
وعلى زمام خراج العراق النعمان بن عثمان ولم يكن لبني امية دواوين 
أزمة » وسدو أن الحاجة ازدادت بعد ذلك الى وجودديوان يكون بدوره 
زماماً لهذه الأزمة فولی الهدي سنة ۱۹۸ علي بن يقطين ديوان زمام 
الازمة على عمر بن بزیع»(۲۱ الذي ضعف شأنه ٭ وقد تقلد هذا الديوان. 
بعد ذلك بقلیل الربيع بن يونس وآقره فيه الخليفة المادي حتى مات 
سنة ١59‏ فتولاه من بعده ابراهيم بن زکوان الحراني ٠٠‏ وهذا يعني أن. 
التسلسل البورقراطي الهرمي قد استكمل في هذه الفترة أسبابه وأركانه. 

ویدو أن هذه الدواوين ظلت نشیطة فعالة حتى ما بعد عهد المعتصم 
ثم تناقص نشاطها وقلت جدواها باضمحلال الروابط المركزية وبدء 


بتسجیل الخراج وحرائده وسحلات الضرائب ومقاديرها وكان بدعى 3 
العصر العباسي الاول دیوان الزمام » آما بيت السال فهو خزانة مال الدولة 
وما بجتمع لها من نقد أو محاصيل بعد الجباية . 

(۱) ذكر الطبري خبر ديوان الازمة مرنین (انظر جاص ۲-۱۲۲/ 
57 و ص0۲۲/۲-۱7۷) والخبر الثاني لايو ضح الاول فقط ولكن بصدق 
الخبر الذي اورده الجهشياري ( الوزراء والكتاب ص1579155 ) والذي 
يو ضح فيه الفرقمابين ديوانالازمة ودیوان زمام الازمة وبضيف مصححا 
خطا غیرہ : ا واحسب أن من ذكر ان المهدى أول من احدث الازمة إنمة 
اراد ازمة على الازمة... » 1 


(نقطاح الاقاليم حى إِذا جاء القتقد ( ۲۷۹ ۸۹۲/۲۸۹ ب 25و ) 
کات قد تقلصت اعنالها فضم النخليفة دواوین ع الولایات كلها ف دنوان 
واحد سمي ديوان الداز وله ثلائة فروع : دیوان المشرق ودنوان المغزب 
ودنوان السواد ٭ ووضعت أزمة الدواوين كلها ق بد رئيس واحد ٠٠‏ 

ولیست لديتا معلومات وَاضحة عن آعداد العاملین في الدواوین 
العناسية على اختلافها ٭ وإذا كان من الراجح آن یکون عدد العاملين 
في دواوين الخراج ج اکبر واکتر من العأملين في دواوین الرسائل كما كان 
ور ندب الرسائل ستمد على البلاغة وحسن الخط بینما تمد 
عمل اصحاب و ودره * الزر اعة وحدود العاملات ۰ 
«ضمن إطار التقلید الذي ۷ ۰ یع سو وت 
الناس ملاسها التي تعرف بها فللوزراء لباس الوزارة وللقضاة الطیلسان 
e‏ پ رر تا وپ ا 
الواحد منهم أنه اذا عرض چبته وطول ۳ 
وحذف سس على وجهه أنه ت۲ ۷ م 0( لیڈ ذكر 
ا وی ۳ مو 
علك الطقه ۰ فإذا وصل الرجل الى الملك عرف بليسه صناعته والطبقة 
التي هو فيهاء "76٠٠‏ 

وأما أرزاق الكتاب في العصر العباسي الأول فلم تكن فيما يبدو 


(۱) آثار الجاحظ (طبعة ابو النصر ‏ بیروت) ص٤ه‏ . 
(۲) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص" . 


سا تمحر 


جج کور ہے 


بالكبيرة رغم تفوذهم الكبير کماکا نت متفاوتةلا بین كبار الکتاب و صغارهم 
فقط ولکن بین ديوان وآخر أيضآ ٭ واكثر الدواوين رواتب كانته 
الدواوين التي تتعامل بأمور الال والخراج ۰ وكان التفاوت فيما بظهر 
كبيراً جداً + 

ذكر الجاحظ أن « صاحب دیوان الرسائل ينال العشر من رزق 
صاحب الخراج ويرزق المحرر الجزء الأول من رزق صاحب النسخ من 
ديوان الخراج ۰۰ وببدو أن رواتب الكتاب في الدواوين کات 
تتراوح ماہین عشرة دراهم حتى ۳۰ درهماً لصغار الكتاب في الشهر وتصل 
الى ۳۳۰ درهیاً لکبارهم ورواتب الصمار التي يعدل مابين ثلث درهم 
الى درهم في اليوم تنمشى مع الأجور التي دفعها المنصور . لعلمي البناء 
والعمال في بناء بغداد ٭ ويروي الطبري في هذا الصدد قوله : وكان 
ارزاق الكتاب والعمالآیام أبي جعفر ( للرؤساء ) ثلاث مائة درهم فلما 
كانت كذلك لم تزل على حالها الى أيام الملأمون ٠‏ فكان أول من سن 
زيادة الارزاق الفضل بن سهل فآما في أيام بني أمية وبني العباس فلم 
تزل الارزاق من الثلاثمائة الى مادوتها ۲(»۰۰۰) ۰ 

وعلى أن هذه الرواتب لم تكن مصدر الرزق الوحيد للكتاب ٭ 
وكانت الهدايا والمنح من الرؤساء أو من الناس تشكل أحياناً عند بعة 
آرقاماً كبيرة ٭ ذكر ابن العديم أن أحمد بن نهيك كاتب عبد اللہ بن طاهر 
رافقه حين ولى غرب الدولة من قبل المأمون ٠‏ وحين كانا في دمشق قدم 
أحمد لعبد اينه بطريق الخطاً » بدلا من بعض الاوراق التي طلبها كشفآ 


ء٦٦ آثار الحاحظ ص‎ )١( 


(؟) الطبسري ج ۸ ص٥۹‏ - ))٤٢ - )۳6/۳( ۹٦‏ وانظر أيضة 
الجهشياري ص ١۲٢۱ء‏ 


دهج 


س 48:1 ت 


بالهدايا التى تلقاها من الناس آثناء السفر فإذا هي سبعون آلف دینار ٠‏ 
وات ابن نهيك حين اكتشف خطأه ولكن ابن طاهر استدعاه وسمح 
له بها بحجة أن عليه تفقات كثيرة وأعطاه فوقها مائة ألف درهم ۰۰۰ 

على أن الكتاب توسعوا في نهب الرزق بکل سبيل بعد ذلك ولا 
سيما في زمن العتصم والوائق وتكشف الأرقام الرعبة من الأموال التي 
صادرها الخليفة الوائق من الكتاب في سامراء سنة ۲۲۹ عن مدى تفشي 
الاد المالى في هذه الطبقة ٭ يذكرون آنه أخذ من سلیمان بن وهب 
( كاتب ابتاخ ) ٠٠١‏ آلف دينار ومن آحمد بن الخصيب وکاتبه آلف آلف 
دنار ومن أحمد بن اسرائیل ۰ آلف دیتار ومن نجاح ٠‏ ألفاً ومن أبي 
الوزیر ۶ Î‏ ۰ وهي أرقام ليست عادية في منتوی من المعيشة 
يكفى فيه ديناران في الشهر للعیش الحسن وغريب وجودھا لدى جماعة 
راتبها الشهري الرسمي لا يزيد عن ۲۰۰ الى 10۰ درهم ( 19 ب ۲۰ 
دناراً» ۰ 


وكانت الدواوين حتى أيام المهدي تعمل كافة أيام الأسبوع إلا يوم 
الجمعة فهو للصلاة والعبادة ثم « اتصل بالمهدي أن آبا الوزير ( عمر بن 
مطرف وكان بتقلد ديوان الخراج ) احتجم يوم الخميس في ديوانه 
فآمر آن بجعل يوم الخميس للكتاب يستر بحون فيه وينظرون ف أمورهم 
ولا بحضرون الدواوين ويوم الجمعة للصلاة والعبادة + فلم بزل الأمر 
جار على ذلك الى أن كتب الفضل بن مروان للمعتصم ۰ فآزال ذلك 
الرسم وآخذ الكتاب بحضور بوم الخميس PDEs‏ 


)١(‏ أبن العديم بغية الطلب ( مخطوط احمد الثالث ) ج۲٢‏ ورقة 
0۵ ظهدر ۰ 
(؟) الحهشياري - الوزراء والکتاب ص 1٦٦‏ ۰ 


فقط وكان من الكتاب جماعة تلتحق بحاشية كيار الموظفين و القو اد ۰ 
بلحقون بطبقة الکتاب لأنهم في الأصل منها على أن كثرتهم في هذه الحالة 
إنما كانت من أهل الذمة ٠‏ وقد ظهرت هذه الجماعة خاصة في الأقسام 
الأخيرة من العصر العباسي أبام العتصم والواثق والمتوكل ٠‏ ونجد مثلاٴ 
للقائد إبتاخ الخزري كاتبين هما سليمان بن وهب وقدامة بن زياد 
النصراني ٠‏ « وكان سليمان على أعمال السلطان وقدامه على ضياع إبتاخ 
خاصف) (۱) وکان للقائد بغا کات اسمه دلبل بن بعقوب النصراني + ثم 
صار الرجل كاتب ضياع الساس « بن المستعين2©0 0 وكان لأم الخليفة 
المستعين كاتب يدعى مللمة بن سعيد النصراني” ۳ وھؤلاء الكتاب 
الافر ادون كانوا بدورهم اجزاء بشکل أو بآخر 5 الجحهماز الاداري 
الواسم لی العب‌اس ۰ 


و تقف من الدواوین خاصة عند ديوان البرید الذي عض النصور 
سبابته وهو یذ کره دلالة على شآنه الاداري الخطير فقد كان تقل الرسائل 
آهون مهمات هذا الدیوان الذي هو ميراث بيزنطي ساساني مع مایتعلق 
به من عمال ومنازل ودواب وطرق وقد اقتبسه معاوية آول من اقتبس 
في الاسلام واستخدمه الأمويون أحياناً في نقل الفسینساء من بلاد الروم 
ثم اتقطع في مطالع الدولة العباسية بعض الانقطاع ویظهر أن المنصور هو 


۰ )۱۳۸۲/۳( ۱٦۹ص الطبري ج۹‎ )١( 
)۱۵۱۳/۳( ۲۱۳ ص‎ ٩ ص ۲۱۲۳ (۱۲۳۸/۳) وج‎ ٩ الطبري ج‎ )۲( 
. )۱۵۱۲/۴( ۲٦٢ الطبري ج۹ ص‎ )۳( 
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الذي إعاده220 لا بسبب الحاجة الى نقل الرسائل فقط ولکن تطبيقاً ليدأ 
المركزية في الادارة وإحكام القبضة الخليفية على الاطراف من جهة- 
وتنفیذاً للمبدا الآخر الذي بقض مضاجم المنصور دوماً في الرقابة الدائمة 
على الولاة والعمال وعلى من قد تحدثه تفسه بالثورة ٠‏ ويمكن أن نعرف. 
7 مهمة صاحب البريد منخلال عهد بولابة بريد ورد لدى بعض الولفین 
يقول : إن على صاحب البريد « أن بعرف حال عمال الخراج والضياع ۰۰ 
ويتتبع ذلك تنبعاً شافیاً وبنهيه على حقه وصدقه ٭ وآن يعرف حال عمارة. 
البلاد وما هى عليه من الكمال والاختلال ومايجري ف آمور الرعية. 
فا امه الاساف وال نج والس الس اة را 
وأن يعرف ما عليه الحكام في حکھم وسيرهم ۰۰۰ وأن يعرف حال دار 
الضرب وما بضرب فيها من العين والورق +٠٠‏ ويكتب بذلك على حقه 
وصدقه وأن یوکل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ۰۰ 
ويكتب ہما تقف عليه الحال من وقته » وأن يعرض الرتبین لحمل الخرائط 
( آي الكتب ) في عمله ویکتب بعددهم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم وعدد 
السككفي جميع عمله وأميالها ومواضعها » ويوعز الى المرتبين بتعجيل 
الخرائط المنفذة على يدهم والى الموقعين بإثبات المواقيت وضیطها حتى 


(۱) بذکر القلقشندي (صبح الاعشی ج ٤‏ ص۷٦۲‏ ومابعدھا) أنه 
« ملك السفاح ثم المنصور ثم الهدي والبرید لا نشد له سرج ولا تلجم له 
دابة » ثم إن الهدي رتب بريدا باتیه باخبار ابنه هارون في غزوة للروم 
قلما ملك الرشيد ذکر حسن صنيع ابیه قي ذلك البرید وحن له بحيى 
ابن خالد البرمكي اجراء البرید فأمره بذلك ۰.۰ «فرتب البرید على ماکان 
عليه ايام بني امية وجمل البفال في الراکز ۰۰۰ » ویظهر ان مايذكره 
القلقشندي غير دقیق وفيبعضه غير صحیح فشمة آخبار لدی الطبري‌وغیره 
عن حركة البرید زمن التصور والهادي . 


ب 
تت 81554 سب 


لا يتأخر آحد منهم عن الاوقات التي سبيله آن‌برد السكة فھا ٭وآنیفرد 
لكل مایکتب فيه من اصناف الأخبار کتبا بأعیاتھا فيفرد لأخبار القضاة 
وعمال المعاون والاحداث ۰۰۰ والخراج والضیاع وآرزاق الأولياء ونحو 
ذلك کتبا لبحري كل كتاب في موضعه 4 . 


ونصح أبو یوسف في كتاب الخراج » الخليفة الرشيد أن يكتب إليه 
صاحب البرید بکل مایحدث وآن يتوعد الخليفة عمال البريد على ستر 
الأخبار عنه ويحذر میلهم مع العمال على الرعية كما أوصى بأن يدر الرزق 
لهم من بيت الال « ومتى لم يكن آصحاب البرد والأخبار في النواحي 
ثقات عدولا* فلا شغي ان يقبل منهم خبر في قاض ولا و ال Pease‏ | 


فنحن إذن أمام نظام رقابة إدارية واسع دقيق يشمل اختصاص 
صاحبه رقابة الولاة والعمال على الخراج والقضاة ودار الضرب وديوان 
الصدقة والأحداث والشرطة والحياة الاقتصادية »۰۰ و کل ذلك على وجه 
السرعة والدقة والصدق ۰ فکال صاحب البريد هو عين الادارة المركزية 
في الاقالیم : 

ذكر الطبري أن ولاة البريد في الآفاق كلها كانوا یکتبون إلى 
المنصور آیام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والادم و بسعر 
كل ماکول وبکل مايقضي به القاضي في نواحيهم وہما يعمل به الوالي 
. وسا یرد بيت ا ال من المال و کل حدث وکانوا إذا صلوا المغرب يكتبون 


)١(‏ ذكر ذلك قدامة بن جعفر في كتاب الخراج وصنعة الكتابة (هر 
مخطوط ) وقد اوردنا النص نقلا عن آدم متز - الحضارة الاسلامية ب 
الترجمة العربية ج ۱ ص ۱۰۰ ۰ 

(۲) ابو بوسف - کتاب الخراج ص ۱۸۵ - ۱۸ . 


ح لاح 


ے 00 — 


إليه ہما کان فكل ليلة إذا صلوا الغداة ء فإذا وردت كتبهم نظر فيها فإذا 
رای الاسعار على حالها أمسك وان تغير شيء منها عن حاله كتب الى 
الوالى والعامل هناك وسال عن العلة ٠٠٠‏ وان شك في شىء مما قضى به 
القاضي كتب اليه بذلك وسال من بحضرته عن عمله فان انکر شين عمل 
به كنب اليه بوبخه ویلومه 22176٠٠٠‏ واستخدم العباسیون الدواب ( من 
بغال وخيل ) لحمل البريد ولم نسمع عن خبر استخدامهم لوسيلة أسرع 
إلا مرة واحدة حين استخدم الحمام الزاجل لتقل آنباء الحرب مع بابك 
الخرمي وهزيمته الى الخليفة العتصم سنه بسم(؟) م 

ولم يكن الامر مع ذلك متروكا في هذا كله لصاحب البرید وحده 
فان المنصور قد استخدم في تسقط الاخبار التجار والمسافرين أيضاً 
بتجسسون له ولم يقصر عنذلك الخلفاء الآخرون ویذکر ابن‌ظافر الأزدي 
في كتابه الدول المنقطعة ء آن المآمون « جعل برسم الاخبار آلف عجوز 
ببغداد وسبعمائة عجوز فما كان یخفی عنه شيء من امور الناس ظاهراً 
وباطناً وكان لا ينام كل ليلة حتى بقف على جميعها 26.٠٠‏ ۰ 


وكان طبيعياً أن يضطرب هذا الجهاز أو يقوى ويضعف تبعاً 
لأحوال السلطة في المركز فقد قوي وتوطد زمن التصور والمهدي 
والرشيد ثم اضطرب في نهاية عمده يسبب انشغاله بحروب الروم 
وبالثورات وعدم استقراره في المركز یذکر الجهشياري «أن آمورالبرید 
والاخبار في آیام الرشيد (والأصح في آخرها) كانت مهملة وان مسرورا 


(۱) الطبري ۸ ص٦۹‏ (1۳۰/۳) . 

(۲) انظر المسعودي ‏ مروج الذهب (طبعقبلاا ج ٤‏ ص ]۲۵ . 

(۲) ابن ظافر ‏ الدول المنقطعة (مخطوط التحف البربطاني) ورقة 
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لح رز رح 
0ئ .2۰ 


الخادم کان يتقلد البريد والخرائط ٭ ویخلفه عليه ثابت الخادم»ویضیف 
ب حسب رواية ثابت هذا : «آن الرشيد توفي وعندهم أربعة الا ف خريطة 
لم تفض (ese ٩‏ + وقد انتظم الأمر في السنوات الأولى من عهد الأمين 
حتى كانت الرسائل والهدايا تذهب وتجيء بينه وبين أخيه في خراسان 
ثم اضطرب البريد وانقطع تماما إثر مقنسل الأمين ٭ وتقطعت أوصال 
الدولة وروابطها مع الادارة المركزية سنوات عديدة قبل أن يعاود المأمون 
ربطها به فی بغداد ٠٠‏ 

وتبقی في النهابه ملاحظه آخيرة هي أن جهاز البر ید کان ستخدم 
أحياناً لبعض التحرکات الستعجلة ٠‏ فالنصور استخدمه لاستقدام 
نجدات: الجند من الشسام ٭ روی الطبري أنه : «لما ظهر محمد (النفس 
الزكية ) شاور آمو جعفر شيخآ من آهل الشام ذا رأي فقال : 
وجه إلى البصرة أربعة آلاف من جند السام ۰۰۰ قال : 
ومن لسي ہب قال ( الشیخ ) اکسب الذي عاملسك علیها 
يحمل إليك في کل يوم عشرة على البرید ٭ قال فکتب بذلك أبو 
جعفر(۳) ۰۰» وهو رأي کان طبقه الأمويون يروي الطبري أيضاً أنه 
حين قتل الترك باللان (شمال جور جيا) الجراح الحكمي سنة ۱۱۲نصح 
سعيد بن عمرو الحرشي انخایفه أن بعثه على ٥٤‏ دابة من دواب البريد 
ثم بیعث إليه كل يوم 4۰ دابة عليها 4۰ رجلا حتی يوافيه آمراء 
الأجناد"“ ۰۰۰» على أن الجهشياري يروي خبراً ذا معنى في هذا الصدد 
هو آن موسی الهادي حين بویع بالخلافة وكان بحر جان «ركب دواب 
البريد» رغبة في سرعة الوصول الى بغداد واستلام العرش الضطرب 
ثم ضیف «ولا بعلم خليفة ركبها غيرو(؟؟ ...» 7 ۱ 

. ۲1۵ الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج ۷ ص 515 (۲۹۲/۳) 


(۲) الطبري ج ۷ ص ۷۰ (۱۵۲۱/۲) . 
(6) الجهشياري الوزراء والکتاب ص ۱٦۷‏ . 


چت 
١١۷۷ —‏ — 


ح ‏ الولاة 
توزیع السلطة : 


الصورة التقليدية : للوالي في الادارة الاسلامية تجعله نوعة 
من الخليفة المصغر وهي صورة قد تنطبق على بعض العهود و الظروفه 
ولكنها بعيدة عن واقع الولاية في العصر العباسي الأول أو على الاقل 
لا تنطبق إلا على حالات خاصة من الولاة المطلقين الذين استبدوا 
بولاباتهم لأسباب شتی » آما الولاية على النمط الذي أقره المنصور 
والذي ينسحم مع ادارته المركزية فكانت السلطات فيها موزعة بينثلاث. 
قوی لايرتبط بعضها ببعض ولكن تستمد كل منها شرعيتها وقوتها من, 
الخليفة نفسه ٭ وترجم في النتحة إليه ٠‏ فهناك دوماً : 

- الوالىوكانت له امرة الجیش وكثيراً ما یکون من قواده في 
الأصل وله مع القيادة الصلاة أي إمامة الاس في الجامع كنا بتبعه 
صاحب الشرطة وصاحب المعونة وإليه أمر تعیینھما وله أحياناً حق ضرب 
التقوده 

_ العامل (عامل الخراج) وهو الذي بتولی الك كرون الالية في 
الاقلیم : له تنظیمها وتقبيلها (منح الالتزام) وجبایتھا وإرسال حصة 
الخلافة منها بعد استیفاء حاجة الاقلیم ٭ 

ب القاضى وبأتى تعيينه بدورہ من داد ۰ 

فالسلطة في الولاية مثلثة الرأس يرئسها الوالي ولكن تتفصل‌فیها 
السلطة العسكرية عن المالية وتنفصل الاثنتتان بدورهما عن السلطة 
القضائية ٠‏ على أن هذا لم یکن يمنع الخليفة أحيانا كثيرة من الجمع 
لبعض ولاته بين منصبي الوالي وعامل الخراج لکن الولاة لم تولواآمر 
القضاءأيدا وندر جدا ان ترك لهم الخلفاء‌آمر تعيين القضاةء وهذهالتجرئة 


eG 


فى السلطة كانت بالتسبة للمنصور وخلفائه من ضرورات السياسة 
والادارة ٠‏ ونقرأ في كتاب الولاة والقضاة للكندي باستمرار أن الخليفة 
ولى فلا على الصلاة ہمصر وفلانً على الخراج أو ولى فلانآ صلاتها 
وخراجها ونجد مثل ذلك لدى الطبري واليعقوبي اللذین يعددان في 
نهابة کل سنة أو في نهابة عهود الخلفاء ولا تهم وعالیم(۱) وإذا كانت 
تطلب ف القاضي الكفاية الفقهية وقي عامل الخراج الكفاية ا مالیة فلم يكن 
يطلب من الوالي آکثر من ھا لو بس إذا اجتمعت إليها 
القدرة الحر یه ٭ 
الولاء هو الاساس : 

٠‏ لم یکن ولاة العصر لعباسي الأول » بصورۃةعامةیختارونولا سیما 
في الفترات الاولی على آساس القومية ء أو الال»آو النفوذالشخصي » 
أو الاقلیم ٠‏ الاساس الوحید لاختبارهم كان هو الولاء للخليفة ٠‏ وف 
احصاء مبدئي لأسماء مائة وال ممن جاء بين مطلع الدولة العباسية وعهد 
الآمون نجد أن النصف منهم من العرب وفيهم كثرة واضحة من آبناء 
البیت العباسي نفسه » والنصف الاخر من الوالي وبعضهم من الأتراك 
أو من الارمن ٠‏ وهم مزیج من العناصر القبلية والاقليمية والاجتماعية 
التباينة فيهم بنو هاشم وفیهم الخدم والأرقاء العتقون » وفيهم من‌هم‌من 
اليمن أو من قيس ومن هم من صمیم العجم أو أمراء الترك وفیهم‌الکثیر 
من الخراسانية كما فيهم من أهل الشام ومصر والیمن والعراق وفيهم 
أصحاب الثروات الطائلة ومن هم من البورجوازية التجارية ٠‏ وتلك 


)١(‏ انظر على سبيل المثاللدى الكندي -الولاة والقضاة .'لصفحات: 
٦ء‏ ۰۷ ۰ ۱۰۸ ٦٦٦۸ » ۱۱۷ 6 ۱۱۱ ٦٤٤۰‏ ۱۲۰ 6 ۱۲۱ ۰ 
۴ ۶ ۱۳۲ ؛ 1۲6 » ۱۲۷ » ۱۲٩‏ ...الخ . 


ب اک توح 
اس 04٩‏ سس 


الجموعة التي جمعها المنصور من حوله حين بنی بداد وأقطعها فیها 

نع والتي التقى فيها أصناف الناس من بني هاشم والموالي والعرب 
ا خراسان وزعماء القبائل إنما ترمز في الواقع إلى تلك الأخلاط من 
آتصار العباسیین التي كان ينتقي منها الخلفاء الأعوان دون تقد بحماعة 
أو قبیل سوی مدی الاخلاص للخليفة الجدید ۰ 


و نستطیع آن نجد قوائم شبه کاملے للولاة في مختلف الامصار 
فولاة سحستان مثلا نجدهم خاصة لدی اليعقوبي ف (البلدان) وولاة 
خراسان في تاريخ الرسل والأنبياء لحمزة الاصبهاني ٠‏ وولاة مصر لدى 
الكندي في كتاب الولاة والقضاة وولاة البصرة والكوفة والمدينةلدى 
الطبري وخليفة بن خياط + ولدى اليعقوبي في التاریخ هذا الى ولاة 
الجزيرة والشام والیمن وعمان وفارس والسند وطبرس تان وأرمينية 
واذربیجان ٠‏ الخ ٭ 


ويجتمع لنا من ذلك حصيلة واسعة من الاسماء لا یخفی فيها 
الطابع الطبقي الذي يميزها ٠‏ فهي دوماً من الطبقات الارستقراطية سواء 
من العرب أو من الايرانيين أو من الترك والارمن ۰ كان التعاونالعباسي 
طبقيا واضحاً بتحه الى الطبقات العليا من المجتمع وقد عبر د بحبی البر مكي 
عن ذلك في قوله لولده : «لابد لكم من كتاب وعمال وأعوانفاستعينوا 
بالأشراف وإیاکم وسفلة الناس فان النعمة على الأشراف أبقىوالمعروف 
عندهم أشهر والشكر منهم آکثر (۱) ۰ حتی من دعون «بالوالي» 
ممن استخدمهم العباسيون كانوا » بسیب اتصالهم بالخليفة وبال البیت 


)١(‏ انظر الطبري ج ۸ ص 1۵ وانظر العيون والحدائق اؤلف 
مجهول ص ۲۵۱ . 


العباسى وبالولاء الذي تميزوا به ءقد انتقلوا إلى الطبقات الارستفراطية 
ومحوا الأصول الوضيعة التي جاؤوا منها ٠‏ 


وإذا كان وصول العباسيين إلى الحكم قد أوحد سلماً جديداً 
للنبالة والارستقراطية فإنه لم بلغ السلالم القديمة : فقد آضاف آل 
البیت العباسي الى رأس القائمة وميز الارستقراطية الخراسانية (من 
عرية کال قحطبة دار ا کالبرامکت) ولكنه تقبل الارستقراطبه‌العر به 
كما كانت حتی التی كانت على العداء له وأرستقراطية الشعوب الأخری 
من ترك وآرمن ونوبة ویربر فتعاون معها ومن مؤلاء وآولشك کان 
الولاة وکبار رجال الدولة العباسية الذین بسكن أن نستعرضهم في 
عده زمر : 


وقد اعتمد العباسیون الأوائل خاصة على اعضاء البيت العباسي 
الذين أصابتهم » بعد قيام الدولة » فورة من الحماسة جعلتهم كلهم 
سياسيين وقواداً وجندتهم في خدمة الخلفاء منهم ٠‏ شم خفت الحماس 
بالتدريج بعد ذلك ٭ ولعل آخر الأسماء اللامعة قبل نهاية القرن الثاني 
كان اسم عبد الملك بن صالح الذي قضي سنواته الأخيرة في سجن 
الرشيد قبل أن يطلقه الأمين لیموت وشيكا في الشام ۰۰۰ وف تلك الفترة 
سنة ۲۰۰ بالفیط جری إحصاء لولد العباس فبلغوا ۳۳ ألما ماين ذکر 
وآئشی(۱) ٭ وهو عدد کان له وزنه في البلاط وفي قضايا ولاية العهد 
ولکنه كان معدوم الأثر الاداري فا نا لانجد إلا واحداً منهم على ولاية 
إذ ذاك ٠‏ كان التطور السياسي - الاداري للدولة قد أقصاهم ٠‏ وبعد أن 
كان أكثر ما تتولی الولاة من بني العباس الولايات الخطرة کالشام 
والبصرة والثغور أو المناطق المقدسة تحولوا إلى حاشية للخليفة حتىإذا 


۱۷۹ الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 


تجح 


ل ۵۵ — 


خاول بعضهم كعيد الوهاب حفيد ابر اهیم الامام أي حرکة ذات معنى 


واعتمد العباسيون العرب » وقسم حسن منهم (وهم اليمانية 
خاصة) اعتبر الدولة العباسية دولته ٠‏ همك ذا ردد المنصور لهم كي 
ينسحبوا من جند ابن هبيرة : «السلطان سلطانکم والدولة دؤلتکم> 
وهكذا آیضاً خاطبهم عبد الله بن علي عند آبواب دمشق ق لفتحوها له ٠‏ 
على أن باقي الجماعات العربية سرعان ما التعت حول الدولة بعد قيامها 
ومنحها الخلفاء العباسيون الرعاية والنفوذ واختاروا منها الكثير من 
رجال الادارة » وقواد الفرق ٠‏ وكثيراً ما رآننا الخلفاء كالرشيد برمون 
بقواد العرب في مناطق الثورات الخارجية وكثيراً ما كانوا ستخدمون 
الولاء القبلي (من جیش وقواد) في خدمة الولاء العباسي ٠‏ وبالرغم من 
أن المأمون کشف أوراقه السياسية لذلك العربي الذي سآله : لم لااينظر 
الى عرب الشام كما ینظر الى عجم خراسان إلا إن جوابه كان يدل ب 
رغم ما يحوي من تباعد عن العرب ‏ على اضطرار ا امون سياسياً 
لمصانعة الجماعة العربية واصطناعها ولو بالمال ٭ 


وآما أهل خراسان فقد كانوا الحزب السياسي العسكري الذي 
حمل بني العباس فترة تقارب القرن الكامل ظل هذا المصطلح :الخراسانية 
يعني مركز الثقل السياسي للدولة منذ نشاتھا : كانت فرقة الصدام ي 
الثورة العباسية ثم کانت" اليد الحديدية للخلفباء ء في البطش بالثورات 
والقيام بالحروب في كل مكان والساندة في في لازمات الخطرة ٠‏ وقد 
استخدم المنصور » رغم قتله آنا مسلم » كما استعمل المهدي والرشيد 
كثيراً من الولاة والقواد من آهل خراسان ورعوا رأيهم في آمور ولاية 


سمح مك 


س 00۲ سے 


العهد » وتعيين القضاة و ٭٭ ثم لا كانت الفتنة بين الامين والمأمون 
استعاد الخراسانة من جديد تأثيرهم في الدولة بانتصار المأمون ودفعوا 
الیها سحموعة جديدة من رحال الادارة والحيش ٠‏ آکدوا فيه نهائياً 
التأقير الخراساني ف الدولة قبل أن يزيحه العنصر التركي الواف 


وأما الموالي فقد سجل معظم المؤرخين القدامى ظاهرة زحفهم آلي 
مناصب الدولة وإدارة الولایات منذ عهد المنصور على أننا بحب الا 
ندهب مج كلمة الموالي إلى انُعنی المطلق لها ولکن معنی محدد ساماً 
هو ++ «موالي الخافاء العناسیین» خاصه ٭ فهم ادن جماعة اعيا نهافيها 
العبید السابقون وفيها من ارتبطوا بالبيت العباسی برابطة الولاء من كل 

س ولأي سیب ٭ وقد برز آمر هذه العلاقة القانو نے الاجتماعیهالتي 
0 «بالولاء» بروزاً كيرا على بد العياسيين الأوائل بسبب حاجتهم 
إلى جاعات تجعل الولاء اهم وللنظاء العباسي فوق كل ولاء قومي 
أو دينى أو اجتساعی أو اقلیسی . وتكون ف الوقت نفسه أدوات ميعة 
متواضعة في أبدي الخلفاء ۰ 


ويردي الطبري ف ملا أل لصدد عد تا له معناہ جرن بین عند اا 
ابن علي والمهدي إذ قال له : با أمير المومنين إنا آهل بيت آشربت قلوينا 
حب مواليناوتقديمهم وانك قد صنعت من ذلك ما آفرطت ٭ قد ولیتهم 
أمورك كلها وخصصلیم ف لياك ونمارك ولا آمن تغيير قلوں جندك 
وقوادك من آهل خراسان ٭ قال : با أبا محمد إن الوالي بستحقون ذلك 
دیس أحد يجتمعلي فيه أن أجلس للعامة فادعو به فأرفعه حتى تحك 

كبته ركبتي تم بقوم من ذلك المجلس فاستكفه سياسة دابتي فيكفيها 
ال لي هؤلاء ۰ فا نهم لايتعاظمهم ذلك ولو 


e0‏ ب دولة بني العباس م۳۹۸۰ 


أردت هذا من غير هم لقال : ابن دولتك والمتقدم في دعوتك وابن من 
سبق الى بيعتك لا أدفعه عن ذلك Pee‏ » 


وقد أخذ هؤلاء الموالي العباسيون ء مكانة سياسية خاصة رأوا 

فيها آنفسهم في دولة ی نی العباس أرفع منزلة من العرب والعجم معا ءوقد 
0+ ب على سام ب بقولے : «الولاء لحمة كلحمة. 
النسب ٭ وحليف القوم منهم لأن السنة قد نفلت الوالي إلى العرب في 
كثير من العاني لأنهم عرب في المدعى وف العاقلة وف الورانة ۰۰ فلنا 
النسب الذي يصو به العريي ولنا الاصل الذي یفتخر بهم الأعجي ۰۰ 
فقد شاركنا العربي في فخره والخراساني في مجده والبنوي في نضله. 
ثم تفردنا ہما لم يشاركونا فيه ولا سبقونا اليه ٭٭٭ (لأن) شرف المولى 
راجع إلینال'' ۰۰۰) ٭ 


وقد ذكر المؤرخون والكتاب القدامى كاليعقوبى والحاحظ أن 
التصور کان آول من اصطنع مواليه وقدمهم وعهد إلبهم بالادارةو القيادة 
وزاد المسعودي أنه فضلهم على العرب ومنذ ذلك الوقت سقطتقیادات 
هؤلاء وذهبت مکانتھم ٭ وف هذا الرأي الأخير الكثير من المجازفة 
آما اعتماد المنصور على مواليه لا على الموالى الفرس عامة _ فکان آمراً 
واقعاً ورثه عنه المهدي وغالى في الغلو الكبير فكان ولاته على آرمیلیة 
واذربيجان ومصر وهمدان والريود بناوند وقومس منهم احا نآ كثيرة كما 
أعطاهم العديد من المناصب الهامة كديوان البريد ودیوان الزمام والنيابة 


لي سوه ا 5 
(؟) انظر رسالة الحا 5 في مناقب الترك وعامة جند الخلافة في 
رسائل الحاحظ (ط . دار ا وو 


سح ۵۵6 تست 


سے ےہ ود للریع بن بو نس مولاه) وبالرغم من وجود جماعات 
من أصل فارسی ب بين هؤلاء الموالي إلا إن اصطناعهم في الدولة لم یکن 
تنيجة التآئیر الا لأنه لاعلاقة لهم به ولكن تتيجة «الولاء. المباشر 
للخليفة ٭ وقد ظلت هذه الرابطة واضحة الأثر ف الادارة العباسية زمن 
الرشيد الذي استخدم مواليه كآبه . والمأمون الذي جاءه مرة بعض 
الأقبا:. يطلب أن يكون مولاه ۰۰۰ غير أن عناصر جديدة في البلاط 
زاحمت موالى الخلتاء في آیام الرشيد على سک تنھم هی طقة ایدم ۰.۰۰ 
وقد عهد الرثسد إلى بعضهم بعض الادارات ٭ 


وبحب أن نضيف آ خيراً آ أن العا سيين الأوات م 
الحدود ولا: أ على الأقل طاعة الهکاه الحلیین التقليديين ومنحوهم 
الحكم الذاتي فأقروهم 5 حکم آقالسهم : على النهج الذي اعتادوا » 
واحتتفظوا لهم بديان نهم و بلغاتهم وألقا بهم بل‌وجنودهم و نظامهم السياسي 
على آن يقبلوا عامل الخراج الذي پجع الضريية السنوية المتفق عليها ٭ 
طبق دلك في منطقة أرمينية وجورجیسا مع البقارطة ء وف رستان 
والاصهيد فها من ۲ ن المازيار ومع سلوك الترك من الصعد والختل 
0 وفرغانة ومع أمراء سجستان الرنایبل وأمراء السند رو 
جساعات البجة وملوك النوبة ٠‏ كان هؤلاء یشکلون ولا سیا على 
لقوس الممتدة ما بين دلتا نهر السند والزاوية الشرقية من البحر الأسود 
من مناطق شبه الظل العباسي تفصل ما بين المناطق العباسية الخال وين 
المناطق غير المسلمة دراءها ٠‏ وبهذا الشكلدخلف قاسة الولاةالعباسيين 
سلالات من الأمراء المحليين غير المسلمين لا بد لبني العباس لا ف 


تعيينهم لأنهم وراثيون ولا ف توجبه انظتھم اتقليادية وقائمة ولکنهم 
ضمن الإطار السیاسی للدولة العباسة ٠‏ 


نت 000 س 


التقسيم الادار ي د جهاز الادارة 


لم يغير العباسيون إلا أقل التغییر » ويسبب بعض الضرورات في 
الأقسام والحدود الادارية للولابات الى ورئوها عن الامو ین والموروثة 
بدورها عن البزنطيين والساسانين ٠‏ كانت حدود الأقاليم الحغرافية 

والتعديلات الوحيد: التي طرآت جرت أولا ق عهد أبي العباس 
الخلغة العا سى الأول » وقد تناولت بلاد الشام التي كانت سیب كو نها 
مركز الأمويين مقسمه * إلى أجناد ليه ولابات فجعلت ولامہات لاه ف 
فلسطین ودمشق وقنسرن 4 وان امن باسم الاحناد 3 كما تناولت 
فصل ارمينية واذرییجان عن الجزيرة لأسباب عسكرية دفاعية وأخيراً 
أجرى الرشيد تعديلا تناول الثغور والعواصم ٠‏ 

وفيما عدا ذلك فقد ظل النظام الاداري العباسي يعتمد كالنظام 
الأموي من قبل : 


٠ أسلوب الادارة الممسطة‎ )١ 

۲ ) واعتبار المدينة أساس التنظيم الاداري ٠‏ 

ولم يسر العباسيون بالتقسيم الاداري أي خطوة نحو التعقيد 
أو نحو إعادة التنظيم م بجدوا الحاجة إلى ذلك ٭ واستمروا يقبلون 
الفهوم الاداري المبسط أو الأفقى الذي يميل الى الاقسام الادارية 
الصغيرة تبسيراً لضبط الأمن وجمع الم ٭ آما النظام التساسلي 
العمودي الذي کان شم الوحدة الادارية أو الولابة الى أجزاءو ر 1 
| كل جزء بدوره إلى أجزاء صغرى ويربط الجميع بموظغین پرتبطون‌علی 
| الأساس نفسه بنظام هرمي ‏ على الطريقة الرومانية ‏ فهو مفهوم 
لم بستعمله العباسيون ولا المسلمون بصورة عامة ٠‏ 


— ٥0 


وهكذا فسصر مقسومة الى كور ٭ وحوض دجلة والفرات كان 
حوالى ۱۵ كورة » وتتألف الكورة من مدينة هی‌القصبة أو المصر تبعھا 
مدن أو بلدان تكثر أو تقل ولكل مدینة آو بلد إقليمه (ريفه) أو زمامه. 
وهكذا فالوالي المركزي يتبعه عمال الكور وهؤلاء يتبعهم عنال 
المدن المسئرولون عن المدينة واقلیها ٠‏ وتأخذ الكورة في ايران وف 
والعراق أحياناً التسمة الفارسة : الطسوج أو الرستاق ( وهو اكبر 
من الطسوج ) 


وهکدا يبدو كأن الكورة ( أو الرستاق ) هی الوحدة الادارية 
الاساسية في الدولة ٭ وقد كان للسدينة في ا لمناطق الابرانية من حرية 
الادارة والتصرف ما بحعلها تدبر شؤون نها نفسها إلى حد كير 
لا سسا مع وجود المحتسب فيها والشرطلة الخاصة وحهاز فرض الضربه 
وتوزيعها . وهذا ما كان يجعلها آشبه بالمدن الحرة في أوروبا الوسيطةء 
وبعض هذه المدن كان بتسع مع ضواحيه وأريافه ليصبح آشبه بالإمارة 
الصغيرة وهذا ما کان عليه مثلا" وضع بلخ ( ومساحتها تزید على عشر 
فراسخ ) ولها الأسوار لحایتھا . واوضاع سسرقند وهراة وبخاری 
وخوارزم ونيسابور والري وهسدان وغيرها من‌مدن المشرق الاسلامي» 


وقد نجم عن هدا التبسيط الاداري أن عدد المو ظفه نف الادارة 
العياسية ( والاسلامية عامة ) لم يكن يزيد على خسس المد فى الادارة 
الرومانة المماثلة ٠‏ 


فأما دواوین الولاية وجهاز الادارة في الکور : فکانت نسخة 
مصعرة من دواوين مرکز الخلافة و کتا ها وجهازها 8 فلکل ولابة دیوان 
للرسائل برئاسة کاب الوالي ٠‏ ودیو ال للخر اج و شلمه كاتت الخرا 


تا 
10-5 


ہپ اجه سيد 


للعامل ودبوان للحند » وهناك القاضى وصاحب ست المال وصاحب 
العرّطة ماجن ال رت وماعت اليد 5 سگرن الصورة ها علن 
مقياس أصغر في الكور ولنضرب مثلاٴ على ذلك ولاه سجستان فقد 
ذکر ابن حوقل أن ارتفاعها ( أي مبلغ خراجها ) كان مع (منطقه) الرخج 
عن جميم أعمالها وجبایاتها وقوانين أدائها مائة آلف دينار ومن الورق 
ثلاثمائة آلف درهم ولکل ناحية منها قاض وصاحب خبر وبريد وصاحب 
بريد وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراجووجوه الأموال الواجبة 
للسلطان واكثرها لصاحب خراسان/(۱) ٠‏ 


ومثل آخر من الحزيرة برويه ا مؤرخ ميشيل السرباني نفلاٴ عن 
دیونیسیوس التلمحري (المتوفى سنة ۸۳/۲۲۹ھ) والذي شکو ف آخر 
كتابه من كثرة عدد العمال في الحزيرة « لأنهم بهذه الكثرة بغتصبون 
عن الفقير مکل الوسائل » ففى مدینة الرقة على الفرات ٢‏ ( وكانت 
موثل الرشيد ) كان ثمة قاض وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراج 
ووجوه الأموال وصاحب جند وصاحب بريد ينهي اخبار الولاية 
للخليفة ومتول للضياع السلطانية وصاحب معون(۳) ۰۰۰ 

ونضيف هاهنا أن بغداد حين انتقل منها مركز الخلافة الى سامراء 
عرفت وضعاً إدارياً خاصاً ظهر فيه منصب جديد لم يعرف لعيرها هو : 
خلافة آمبر اللؤمنین ہمدینة السلام وقد تولى هذا المنصب سنة ۲۳۷ محمد 
ان عه اشن باه و وان مد اھ وھ سال تياو ان 


۳۵۱ اس حوقل  صورة الارض ص‎ ١١( 
بتل هذا الثال آدم متز - الحضارة الاسلامیه (ترجمة آبير بدة)‎ ۰ 
۱۰۰ ۰ ۹۸ ص‎ 
۱۲۱۰/۲۱ الطبری ج۹ ص۱۸۸‎ (f) 


2... 


نطور الادارة العباسية للولايات  :‏ آخذ هذا التطور عدداً من 
الاتحاهات كانت تنتهى كلها بالتمهيد لتفكك الدولة : 


١‏ ے فقد عسد الخلفاء . منذ مطالع الدولة ء الى العهدة للوالى 
الواحد بأكثر من ولابة ٠‏ وإذا كان هذا من باب الضبط وإحكام الشضه 
على الحكم ف السنوات الأولى ( كما ف حالة أبي مسلم وأبي جعفر زمن 


أبي العباس ) فإنه فتح ألباب لتسلطات الولاة فيما بعد ولتوسيع تفوذهم 


على حساب الادارة المركزية وبدلا2 من أن نتحه الخثفاء . ني الوقت 
نفسه » ای توطيد الفصل بين سلطات الو لاه انجھوا بالعكس الى العائة 
مما ادى لظهور الو الی الطلق اليد ق الحند والال والادارة وإذا كانت 
حالات جمع السلطات هي الغالبة فجمم الولایات کان اکثر ما یکون في 
ما بين ولایات الجزيرة وأرمينية وادر یجان أو ما بین ‌خراسان وسجستان 
وما وراه اللهر و کانت هذه الولایات الأخيرة کثیراً ما تعتبر وحدة إدارية 
تعطی لوال واحد في العالب وحتی عهد الرشید ولی العید . ولکن الأمر 
اختلف منذ آیام المهدي الذي أطلق مرة يد الوزير بعقوب بن داوود في 
کل شيء الدرچة التي آنشد تما الشاعر : 


نی أمسة هوا طال نومكم إن الخلیفه عقوب بن داوود 


ثم عين اينه الهادي للاقاليم الشرقة كلها في الدولة ساعده عليها 
يزيد بن المنصور وآبان بنصدقة وعين بعد قليل ابنەھارون على الاقالیم 
الغريية یساعدہ ق أمرها يحبى بن خالد البرمکی ۰۰۰ ولم یکن بالخطير 
کثبرا أن تفاسم أو لاء العهود حكم الدولة لکن التصرف الخطر تال 
حين استخلف الرشید تأطلق بد بحیی البرمکی واولاده فسا وراء باه 
هدة زفت على سی عة تا لق الوقت الدى لمت فيه الرقابية 


المركرية على الولاة التقلص الكبير ٭ ولم تکشف المأمون عن شخصية 


ل همه ب 


اداري كبير بالرغم من مخاولاته تقليد المنصور ولذلك فإنه لم یستعطع 
معالجة الازمة الادارة الکبری التى وقعت فيها الدولة أثناء خصومتسه 
مع أخیه إلا بتفويض وزيره الفضل بن سهل بالامر كله ثم باعطاء عبد 
لله بن طاهر حكم نصف الدولة الغربي مما بعد العراق ثم تخويل آل 
طاهر حكم خراسان وما وراءها »۰+ وآضحت قسمة الدولة بعد ذلك 
بین القواد الكبار تدییرً ادارا عاديا ء فلم جد الناس كير آمر » في أن 
57 الواثق حين تولیه الخلافة الى قائديه أشناس وانتاخ حکم الدولة 
من بانة الى آخر ا مغرب للاول ومن كور دحلة حتی فارس والسند الى 
الثاني ۰۰۰ 

وكان ذلك يعني ان الدولة لم تعد لبني العباس 

؟ ‏ الظاهرة الثانية مشتقة من الاولی وهی الانابة في الولاية ٠‏ 
اضحت التسمية للولاية منذ عهد الرشيد لا تلزم صاحبها بالسفر الى 
ولايته ومباشرة الحکم» صارتتشر غاً لا تکلیفاً ومنحةمن الرزقلاخدمه 
للدولة ٭ أصحاب الدالة من آفراد البيت العباسي أو من البرامكة أو 
وجوه العرب أو كبا بار الموظفين هم الذین انتدعوا أن يدير الوالي ولانته 
دون أن بغادر بغداد : ورضي الخلفاء أن بمنحوا الولابات لمن بختارون 
من رجالهم بديرونها باسمهم ولحسابهم ٭ وحتى وحين وصل الأمر أن 
يلي بعض الخدم المناصب الرفيعة کانوا بنيبون ٠‏ ذكر الجهشياري «أن 
مسرورآ الخادم كان بتقلد البريد والخرائط ويخلفه عليها ثابت 
الخادم !¢ فكانت النتحة أن توق الر تسد ولدهمم أريعة آلاف 
خریطة (رسالة) لم تعض ! ۰۰ 

ومست ظاهرة الاناة الخلفاء آفسهمم ٠‏ فقد ذكر الحهشياري 
آیضا أنه كان للرشید خادم يقال له سعيد الخفقاني وکان خادما جللا ٠‏ 


(۱) الحهشياري الوزراء والکتاب ص ۲۱۵ . 


ستته. رخ اف بت 


'وكان من خاصته بالرشيد ومحله منه أنه آمر العمال أن يقبلوا کته 
وينفذوا أمره في مائة آلف درهم Dee‏ 

واستمرت هذه الظاهرة مقبولة ف الحو الاداري المباسي تشكرر 
باستمرار ومن ذلك آنه ما ولي أشناس واتاخحکم ہے و ور 
الواثق ق أنابا عنهما الولاة ٭ ومن ذلك آیضا أن المتوكل عمسد الي بعض 
خواصه أن يولي عمالالخراج والضياع والبريد والمعاون والقضاه في 
جميع الدنيا ©70٠٠‏ ۰ وكانت التتيجة هي تراخي القبضةالمركزيةتراخياً 
كبيراً على الاقاليم ونسف الأساس الاداري الذي وضعه المنصور لهذه 
الدو له + 


۳- غاب الادارة الدنية : إذا كان طبیعیآً أن بکون الولاةفی آوائل 
الدولة من القواد العسكريين فان بني العباس الأوائل أعطوا إدارتهم 
حين استقروا الصبغة المدنية ٭ واستعراض اسماء الولاة الذین سماہم 
المنصور والهدي والرشيد یکشف أن معظمهم من وجوه الدولة ٭ وأن 
نىسة القواد العسکرین فيهم محدودة + غير أن الاعتماد على آلالبيت 
العباسي وعلی العرب وعلى موالي الخلفاء وكبار الخراسانیین بدأ بقل 
بوضوح بعد الفتنة الأخو ية ينما ازداد با مقابل الطا؛ بع العسکري ف 
الولاة وكثر فيهم الفواد ٭ والنقلة ين سلكي الجند والإحارة وإن کات 
معروفه دوماً فی كل العهود والدول إلا لسار ارو در الثورات 
وضعف الجهاز المركزي في بغداد وسامراء » سلطات إدارية في الاقالیم 
مرشحة للانفصال ٠‏ 


۲٦٦ الصدر نفسه ص‎ )١( 
)۸۹ ص‎ ٢ الیعقوبی ج‎ )۲( 


080 


وما كادت الصيغة التقليدية للجیش العباسي تغيب ويسيطر فيه 
الجانب التركي مع العتصم حتى تكرست الادارة العسكرية سيطرة 
القواد الترك على الخلافة نفسها ٭ 


ع ‏ ضعف الرقاية المركزية : فان انشغال الدولة حتى عن فض 
خرائط البريد لم یکن إلا أحد مظاهر الاهمال الاداري التمادي للأقاليم 
وهو الاهمال الذي كان يقابله من الجهة الأخرى تزايد السلطات المطلقة 
للولاة وضعفت بين هذا وذاك آجهزة الرقابة والمحاسبة حتى لقد كانت 
تخب آحیاناً كثيرة ۰ فکان سوء الادارة أو حسنها إنما تصلان شخص 
الوالي وقلما كان الولاة ممن بعفون عن آموال الناس أو دماءهم أو 
برعون الحقوق وما من شّت ف أن بعض الولاة كانوا تحر جون من 
تحاوز حدود الله والناس ٭ فحين تولى على سليمان العياسى مصر «أظهر 
اللأمر بالمعروف والنهی عن المنكر كما بقول الکندي - ومنع اللاهي 
والخمور وعدم الكنائس المحدثة فمصر (eee‏ وحين تولى عبد الرحمن 
ان اي الزناد خراج الدنه‌آخد ستعين «بأهل الخير والورع والحديث» 
وحين عهد الرشید الى الفضل البرمکي بولاية خراسان «آزال ‏ على 
مایقول "حهشياري سيرة الجور» وعمل على بناء الحیاض والساجد 
اه البقایا (من الضرائب) وزبادة العطاء ۲۱۰۰۶ على أن هذه 
الولاة 3 ال الخراج وج الأموال والأخد الارهات و الدماءه 
وعدم رعاية ۸ الحقوق فكان تتیحة كل أولئك : 


۱ الجهشياري ۶ ص ۲۲۸ 


- ۳ 


۔. قيام الثورات وقد عرف منها العصر العباسي الكثير ولا سيما 
ومصر والیمن ٭ 

_ ثراء الولاة الفاحش الذى قد بعه نکبه الوالى ومصادرته ٭ 
ومن الأمثلة ذات المعنی مصادرة الرشيد لعلي بن عیسی والي خراسان 
الذى بلغت أمواله شانين مليون درهم ! خلال عشر سنوات من الولايه 
بالعسف ٠‏ ومنها أبضاً قصة على بن هشام الذي فتله المأمون وكتب ف 
المنشورالمتعلق بهأنه أعطاه من المنحما بلغ مجسوعه خسين ألفالفدرهم 
ولم نکفه ذلك وكيد بده الى الخیانه» نم استقال أمير الم منين فأقاله 
وولاه الجبل وآذربيجان وكور أرمينية ومحارية الخرمية على ألا بعود 
ما كان منه فعاود اكثر ما كان بتقديمه الدينار و الدرهم على العمل لله 
ودینه و آساء السبرة وعسف الرعية وسفك الدماء المحرمة) 277 ۰ 


ه ‏ عدم فعالية الادارة العباسية في أطراف الدولة : فإذا كان 
العیاسیون قد ورثوا الدولة الاسلامية كلها عن الأمويين فقد نسلموها 
منقوصة منذ اليوم الأول (بضیاع الاندلس) ثم انقطع عنهم المغرب فآیام 
المنصور والهدي (لحساب الخوارج) ثم أضاعوا سام الرشيد مناطق 
السند في الشرق ومنطقة افريقية في الغرب لمصلحة الولاة الموجودين 
فيها ٠‏ وظهرت خاصة دولة الأغالية ضمن جلد الدولة العياسية ء 3 
مالثت خراسان أن وجدت طرقها ف الحکم الذاني أيام المأمونث نفسه 
على بد آل طاهر ٠٠٠‏ وهكذا كان ضعف الادارة المركزية يتماشى طرداً 
مع انقطاع الاطراف وظهور الدول التقطعة ٠‏ ذلك أن الإدارة العباسبة 


(۱) الطبري ج ۸ ص 558 (۱۱۰۸/۳)ء 


او مین 


كانت ف عهد التأسيس مشغولة بمركز الدولة وما حوله وأما بعد ذلك 
فلم تكن فعالية الجهاز الاداري فيها تصل الى بعض ا ناطق النائية أو 
تهتم بها ٠‏ وقد قامت دولة خارجية في سجستان سنين طويلة دون أن 
يتمكن الرشيد ثم المأمون من إلغائها واتقطعت افريقية فلم تجد بغداد 
طريقاً سوى التسلیم بالأمر الواقع وأسس البقارطة الأرمن دولتهم في 
أرمينية وملوك طبرستان فاعترفت لهما بداد بالحكم الذاتي ٠٠١‏ فلما 
انشلت القوة المركزية بتسلط الحند الاتراك على البلاط العباسى كان 
هذا هو الطريق الذي سلكته الكثير من الاقاليم للاتفصال ۰۰۰ وإلغاء 
دولة بني العباس وان ظلت العمامة والبردة والقضيب للرأس الرمري 


الباقي بعد الدولة باسم الخليفة العباسي 3 
ء - القضاء والقضاة 


عنابة العباسيين بالقضاء والقضاة مشنقه من سیاستهم الدشةومن 
الاسلام ‏ كما لأباطرة الرومان وغيرهم ‏ سلطة التشريم لأنه إلهي » 
علوي : سابق للدولة ولا كانت لهم حتى سلطة تسیر النصوص الدینبه 
التي اضطلع بها الفقهاء (والفقه عملية تعسق في النص لاإبداع من‌خارجه) 
لهذا كان أقصى ما يستطيع الخلفاء العباسیون عمله في هذا المحال هو 


المزيد من الاشراف على التطبيق والتنفیذ أي على القضاء ٠‏ 


وقد كان الجهاز القضائيالاسلامي موجوداً قبل بني العباس ء 
منذ عمر بن الخطاب ٠‏ وكان مستقلا عن الجهاز الادارى أضاً ٭ لذلك 
كان كل ما يسكن المنصور عمله هو تعيين القضاة في الأقاليم الختلفةبمد 
أن كان هذا الأمر متروکاً في العهد الأموي للولاة ٠‏ وقد سحل‌الورخون 
للمنصور هذه الأولية التي كان یقصد منها الى إحكام المركزية وتوطيدها 


نے اج سے 


من جهة والي مراقبة كفايات الولاة من جهة ثانية وإلی توحید الأحكام 
بين القضاة من جهة ثالثة ٭ وإذا كان الهدفان الأول والثاني لهما الطابع 
السياسي - الاداري فان الهدف الثالث كان من مشاكل الدولةالكبرى 
التي تشغل بال الناس طويلا في تلك الفترة ۰ وقد أشار إليها ا بن المقفع 
في رسالة الصحابة إذ بعث الى الخليفة يقول : «۰۰۰ ومما ننظر أمير 
المومنينفيه ۰۰۰ اختلاف هذه الأحكام التناقضة التي قد بلغ من اختلافها 
أمرآ عظيمآ في الدماء والفروج والاموال فيستحل الدم والفرج بالحيرة 
وهما بحرمان بالكوفة ٠‏ ويكون مثل هذا الاختلاف في جوف الكوفة 
فيستحل في ناحية منها مايحرم في ناحية آخری ٠‏ غير أنه على كثرة آلوانه 
نافذ على المسلمين في دمائهم وحرمهم يقضي به قضاةجائز أمرهم وحكمهم 
مع أنه ليس ممن بنظر في ذلك من آهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا 
لج به العجب ہما فی أبديهم ٭ والاستخفاف عن سواهم ٭ أما من بدعی 
السنة فيجعل ماليس سنة سنة حتى بلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم 
بغير نية (ویحتج بان الخليفة فلانا فعل كذا) ٠‏ فلو رأى أمير المؤمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب ويرفم معها 
مایحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر فی ذلك امیر المؤمنين 
وأمضى في كل قضية رآیه الذي يلهمه الله ٠٠٠‏ وينهي‌عن القضاء بخلافه ٠‏ 
وكتب بذلك کناب جامعآ » لرجونا أن يجمل الله هذه الاحكام الختلطة 
الصواب بالخطا خکماً واحدا صائيآ ۰۰۰ برای آمير الؤمنین وعلى 
لسانه م یکون ذلك من إمام آخر » آخر الدهر ...)230 


(۱) ابن القفع رسالة الصحابة - لدی محمد کرد علي رسائل البلفاء 
الصغير (ط ءبیروت) ص 118-155 ۰ 


ہہ 0۵ — 


أراد ابن لت أن بنتھيی الناس من تضارب اجتھادات الفتھاء م 
تعقد الحياة وكثرة المحتهدين وتشقیق الاراء بمنح الخليفة سلطات 
امبراطور رومي أو ملك ساساني وجعله هو القاضي الكبر الذي يقنن 
ويجمع الأحكام ویمدلوا ويصدرها في كتاب واحد جامع یکون أشبه 
بمجموعة جوستینان أو غيرها وتتجدد من امام لاخر ٭ ويبدو أن 
التصور آخذ بهذا الراي من ابن اطقفع أو غيره فان المصادر تذكر أنه 
طلب من الامام مالك بن أنس أن يضع له کتاباً في الفقه بجعله دستوراً 
للناس وقال له : «واقصد الي آواسط الامور وما اجتمع عليه الائمة 
والصحابة لتصل الناس إن شاء الله على علك وكتبك «» لکن هذا 
الطلب لم ينغذ من قبل مالك ٠‏ والموطاً والدو نة إنما جمعهما تلامیذه من 
کلامه ولم یکتبا على أي حال وف النية أن بکون سحل تشريع للدولة 
ولکن مدونة أحاديث نو ۰ 


أنه ولو كان الخليفة ل 


ومن جهة أخرى فان المنصور كان د 
فليس باستطاعته أن يحمل الناس ف الفقه و التشرسع على راي داحد 
بأخذهم به في تلك الفترة التي كان الفقه فيها في مطالم تکونه وکان 
الفقهاء الشهورون في الاسلام (أبو حنيفة ٠‏ مالك ٭ الليثء الأوزاعيء 
الحسن الصري» الشعبي ۰۰۰) في آوجعطالهم الفكري كما كا نالحديث 
النبوي في مرحلة التدوين والتثبيت ٠‏ لذلك كان قصارى ما يستطيعه 
المنصور تعيين القضاة من عنده » ومراقة آحکامهم عن طرسق صاحب 
البرید ومناقشتهم في تلك الاحکام للا يكون فیها ما يمس الدولة من 
الناحية السياسية کفتوی مالك مثلا للناس يوم ثورة محمد النفس 
الزكية تتحللمم من بيعة المنصور «لانکم إنما بابعتم مکرهین ولیس على 
مكره یمین) أو فتوى الأوزاعي ورسالته بعدم جواز ترحيل اهل الجبل 
في لبنان عن قراهم بسبب ثوراتهم ٠‏ وقد حاول المنصور آن يستقطب 


کات 


معونة جماهير الفقهاء وهم أهل القضاء فهو ساير مالك بنآنس وبحاور 
عمرو بن عبيد + ويسترضي ابن أبي ذئب وبسميه خير آهل الحجاز 
ویعرض على الليث بن سعد إمارة مصر فلا رفضها جعل أمير مصر 
وقاضيها وعمالھا من تحت أوامره فاذا رابه مر ن أحد منهم آمر كاتب فيه 
الخليفة فيعزله ٭ ويراود أبا حنیفه على تولي التضاء ء فیأبی تم اہی 
لدرجة إغضاب المنصور ومحازاته على الرفض بأن يعمل مراقبا في بناء 
شداد ! ٭ وقد أبى قبول القضاء مثله من الخليفة الإماه : الأوزاعي ء 
وأبى انتعاون معه سفيان الثورى او یی دا أبي سفیان نفسه 
المسير مع المهدي الى بغداد 5507 سير الناس سيرة الشہخین 
ولا أصر عليه في تولي القضاء انسطر ستيان إلى الهرب فلسا آلٹی القبض 
عليه آمر الهدي بعد+ قتله ولكن بكتابة هده على قضاء الكوفة على آلا 
سترضى عليه في حکم ولکنه تواری عن الانظار بعد ذلك ۰.۰ 


وهذا الحرص على استرضاء أهل الفقه وهذا الاصرار على كبار 
الفقهاء ف تولي القضاء یکشف عن القيسة السياسية والدينية النى كان 
بعقدھا خلفاء شی العا س و 7 ل على هذه الخدمة لود ف سر بف 
نا ححة وغن دوہ القوة ا بل الفتهاء و الخاد 5 الصا العامة 


وی مسيرة الادارة ٭ 


رقد مشو الرشید على خطی وإلده وج ده ق التقرب اششهاء 
والقضاة فتقرب الى اللیث بن سعد وترضی الشيباني و اصطنم آبا 
اليختري و ایا بوسف ثم مشى خطوة اخری تحاوز نها موقف آسلافه 
فاو حد ف القضاء ما انيه صاحب «الأزمة» ف الدو اون ۰ جح آمور 


بت ۱۷ میسن 


القضاء ف الدولة كلها قي بد واحدة وجعل للقضاة في الدولة رأسا 
واحدة : في شخص قاضی القضاة ٭ 


ولقد یکون في انشاء هذه المنصب ظل من الشه أو التقليد 
للمنصب الذي كان يبحمل الاسم نفسه بالضبط (موبذ موبذان) في 
العمد الساساني ‏ الزارادشتى ٠‏ ولكنه إنما وجد ف عهد الرشيد 
بنشيحة حاجات الدولة وتعقد الادارة فيها وضرورة توحيد جهاز القضاة 
في إشراف واحد وأهم من ذلك كله توحيد الاحكام في مذهب فقمي 
واحد تتبناہ الدولة وبصح هو هو المذهب الرسمی ي التمسم ۰ وسدو أن 
شخصية أبي نوسف وشخصية تلمیذہ الشیاق بعدما كان لأبي حنيفة 
وا ہو رسس عد إن بجر ابا بو سف لقضاء 
بعداد دختار من خلاله مذهب آبی حنيفة مذهاً للدو له ۰ وكان الرجل 
من أبرز تلامیدہ ۰ وھکذا مالسث آل سماه الرشید ۲ قاضي القضاة 
وطلب منه وضع كتاب الخراج والاشراف على اختبار القضاة وصحة 
الأحكام حسب المذهب الحنفي ٠‏ ولم يكن المنصب يعني أكثر من هذاء 
قلم کن لأبي یوسف من اختصاص قضائي بفوق ماکان لسار القضاةء 
فھم جمیعاً متساوون في حقهم وف قدرتهم على اصدار الاحكام طبق 
الشرع ولا نقض قاضي القضاة حكمهم إلا بالاتماق مع الخلغة ٭ 
ولكنه شرف على اختبار الهيئة القضائية وعلى مراقبة الکفایة الفقهية 
لدى القضاة ٠‏ 


ولم بعزز ا منصب الجديد مكانة القضاء والقضاة إلا من الناحية 
ا فان مکانته الدسة ی ساقة واج لاحقة 5 خلال العصور ٠‏ 


تد اھ ا 


لكنه مع ذلك لم بغرض هذا الذهب على الناس لان الشام كانت 
تحکم على مذهب الأوزاعي فلم تدافع ٭ ومصر ظلت على مذھب اللیث 
ابن سعد والححاز على مذهب مالك » وقد اتفق مرة أن أمضى اسساعیل 
ابن اليسع الكندي الأحكام في مصر على مذهب أبي حنيفة فلم برض به 
أهلها وطلب الليث من الهدي عزله قائلا : إنك ولیتنا رجلا مکید سنة 
رسول الله بين أظهرنا ! فاضطر الهدي للعزل ! 

وهکذ فان تحول الذهب الحتفی الى مذهب رسی لم ن نه 
من نتبجة مباشرة سوی توحید مذهب القضاة في العراق وابران خاصة : 
واضطرار القضاة الاخرين ارعاية هذا الذهب في الأقاليم الأخرى ٭حتی 
وصف قضاة الرشيد عامة بآنهم عتمانبة ا لهم اذه الرسمى 
الحنفی ٠‏ 

وكان هذا أول تدخل إداري عباسي في شكل الأقضية والأحكام 
عامة وف توجیهها وكان هذا من الأسباب التي اكدت لأصحاب الورع 

من الفقهاء صحة مو قغمم السلبي من الدولة وضرورة الاصرار على رفض 
منصب القضاء لتلا 2 بينهم وبين قول الرأي الديني الذي يرون 
آي عائق ٠‏ واحتالوا في الهرب من المنصب حیلا شتى حتى لقد تھرب 
و مه بش ہی :ولعت سر يدالب جم 
اللهو فلا بصلح للقضاء ! والذين قبلوا منهم العمل القضائي رفضوا 
بدورهم الانحتاء لرغبات الخلفاء ۳ ٠‏ وإذا استشسار المنصور 
الفقهاء ء في عقد الأمان الذي عقده لعمه عبد الله بن علي فلم بجدوا فيه 
منفذا للنقض فإن الرشید طلب إلى قضاته مثل ذلك في الأمان الذي 
کشه ليحيى بن عبد الله الحض ورفض القضاة ابجاد المخرج لنقضه 
وتعرض القاضي الشيباني » تلميذ آبي بوسف وكبير القضاة لفضب 
الرشيد في ذلك ولإاقصاء لا سيما حين أفتى أبو البختري بجوازالنقض 


من أوجه مختلفة فقال الرشيد : أنت أعلم بذلك ! ومزق الأمان ! ۰۰ 
لکن آمثال هذه المواقف السساسية القضائية العنيفة كان قلیلاٴ جدآو ندر 
أن تدخلت السلطات الادارية في سلطة القضاء التى ظلت بصورة عامة 
مستقلة مصونة المكانة » وكان أصحابها يستقيلون احياناً إن رفضت 
تلك السلطات إنفاذ أحكامهم كالذي كان من قاضي مصر ف آوائل العهد 
العباسي خير بن نعيم إذ حکم بالسجن على جندي من آهل خراسان 
فلما آمر والي مصر ابو عون الازدي اطلاقه استقال القاضی(۱) ۰۰۰ 


وتوالی على منصب قاضی القضاة بعد آبی بوسف تلمیده محمد 
ابن الحسن الشيباني صاحب (السير الكبير) ثم شغر المنصب فترة طويلة 
قبل أن بعين له المأمون قاضيه بحبى بن اكثم ٭ آما 3 الامصار والمدن 
والبلدان الهامة فقد كان منصب القاضى من الشأن بحيث كان يسجل 
اسم القاضي مع اسم الوالي في التواريخ ووجدت كتب مثل كتاب‌الولاة 
والقضاة للكندي (القرن ۳( للحديث عن ولا وقضاة مصرء كما 
وجدت كتب عن القضاة وحدهم مثل آخبار القضاة لوكيع (القرن ۳) 
الذي سحل فيه اسماء واحكام القضاة فی الأمصار الكبرى ٠‏ وسجل 
المؤرخون كاين خياط واليعقوبي منذ ذلك العصر أسماءهم في أعقاب 
الكلام عن الخلفاء وعهودهم ٠‏ وبلغ من اهتمام أصحاب كتب التراجم 
ورجال الفقه والمذاهب بالقضاة في كل بلد ومصر أن أضحى لدينا من 
ذلك قوائم كاملة أحيانا بعد قوائم مما يدل على القيمة الکری لهده 
المؤسسة. الاجتماعية السياسية في تاريخ الحضارة الاسلامية ٠‏ 


وقد اصطلع العاسیون الاوائل لباسا خاصاً للقضاء هو 


۳٥٢٣ الكندي. الولاة القضاة ص‎ )١( 


ےے ءلامه ب 


الطيلسان ٭ وجعلوا للقاضى موكيه الرسمی زبادة في الهيسة » وقد 
بعث والي البصرة بحبی‌بن‌قارب مع القاضيعمر بن حبیب العدوي قائدا في 
مائة (جندي) ۰ فكان إذا جلس للقضاء قام الجند عن يمينه وشماله 
سماطين فلم يكن قاض آهیب منه 6۰۰۰) 

ومكان القاضي انما کان فی السجد الجامع وقد بقضی في أي 
وی سوا سس صا عل ود سی سد 
الذمة فآدخلهم الجامع وكان أول من فعل ذلك » وإذا كان لکل مدینة 
ومصر قاضيه فقاض في الرقة وقاض ف الفسطاط وقاض في نیسابور 
فقد كان لبغداد وحدها قاضيان أحدهما في الحانب الغربى والثانى في 
الجانب الشرقي (في الرصافة) وموسى الهادي هو أول من فرق القضاء 
ف جا نبي داد 20 وقد تسلم الملنصب الثاني «أبو معشر یوسف بن 
أبي یوسف : وحين کان أبو بوسف بسافر مع الرشيد کان ابنه بقضي 
بمدیلة السلام» ف الحا تين“ » وقد كان ثمة قضاة حمعون ما بين 
عدة مدن : فأبو الحسن محمد ابن الامام الشافعي ولي قضاء قنسرين 
والعواصم ٭ كما كان ئمة قضاة للجند يكو تون مع العسكر للفصل 
في الخصومات ٠‏ 

وآما رواتب القضاة فيبدو آنها كانت مرتفعة وقد ذكر مؤرخمتآخر 
أن أحد قضاة مصر ف العصر العباسى الأول كان يتقاضى أربعة آلاف 
درهم في الشهر(*) وهو مبلغ قد يكون فيه بعض الشطط ولقد يكون 


(۱) انظر وكيع ‏ اخبار القضاة إطبع القاهرة سنة ,۱۹۵) ج ٢‏ 
ص ۲ 11 ۰ 

(۲/ الحدر نفه ج ۲ ص )۲۵ 

(۲) الصدر نفسه ج ۲ ص ۲۵۲ 

|4) السيوطي 


کا و جو 


راتب قاض. بعينه ولكنه لیس ا رواتب الأخرين التي قد لاتزید عن 
الفشر منه + 
ویدو من جهة آخری أن عناية العباسبین الأوائل باختیار القضا 
تزید على عنایتهم باختبار رجال الادارة ٠‏ وثمة آخبار كثيرة في الصادر 
تذکر سؤال الرشيد للوفود التي تأنيه من البلاد عن القضاة عندھم 
وتحريه لسيرتهم فإذا شكوا شيئآ استشارهم فی من بعين لهم من . القضاة 
أو قبل من بقترحونه بأنفسهم لهذا المنصب20 ٭ ويذكر آحیانا مثل ذلك 
عن المأمون » على أن القضاء كمؤسسة أصابها ما آصاب باقي أجهزة 
الادارة في الدولة دو سر بعد و ضعطت‌علبها الوسسات 
العسكرية والادارية حتى أفقدتها الكثير من استقلالها ٭ ولا تستكمل 
صوره القضاء العیاسی الا ثلاث مؤسسات آخری تتعلق به : 


۱ - الشهود : 

وهم جاعه من وجهاء البلد معروفون بالعدالة 
وحسن السيرة مهستهم مساعدة القاضي في يعض أعماله وأهمها :التثبت 
من مواضيع الشكاوي والنظر في صحة الاجراءات القضائية فکان 
دورهم هو دور التحقيق الأولى والشهادة بعد ذلك عند القاضي ہما 
عرفوا من الأمور على ضماتتهم وابداء الرأي كهيئة «الحلفین» ۰ كان 
فهور هذه الجماعة ضروراً في مجتمع لم تكن الكتابة ولم تكن بالتالي 
العفود الخطية شائعة فيه وليس للقاضي فی زحمة العمل من الوقت 
ما يكفي للتحقق من کل آمر ٠‏ مان الى أن قيمة الشهادة الشفهية 
في تلك العصور كانت أعلى ر yT‏ 


۱۵ و ص‎ ٢٢٤١ انظر وكيم اخبار القضاة ج ۲ ص‎ )١( 


تے 0۷ 


وبالرغم من أن وجود الکتاب العدول والشهود العدول سايق 
للعصر العباسي إلا إن توطد جماعة الشهود كهيئة رسية » بجاب 
القاضي کو دورها القضائي والاداري إنما کان و ق العصر العياسي 
الأول وقد ات شتق منها جماعة ہی «الشروطيين» 
مهمتهم كتابة العقود ء تحت اشراف القاضى » بين الناس 


۲ - الحسية : 


وهى وظيفة « مدنية » شأت سیب حاجة المدن 
الاسلامية الی‌العناية بأمورها العامة فی‌آسواقها و بنائهاومرافقها العمومية 
وفي جماعاتها الحرفية ء وخدماتها الاجتماعية وضمان العدل والأمن لها 
في عمليات التجارة والتعامل ورعاية الصحة العامة والاداب العامة ۰۰۰ 
وهده الأمور هي في الأصل من واجب کل مسلم والاشراف عليها من 
واجب « السلطان » الذي عليه الأمر بالمعروف والٹھی عن النکر ٭ 

وقد ظهرت وظيفة المحتسب مبكرة في الاسلام ومهما یکن من 
الاختلاف ف أصل نشاتھا فقد جاء العصر العباسی وهی مؤسسة قائمة 
موحؤذة وة آخان مغر ة عن مت عزل أو عن أو کان اوقد + 
ولا شك أن الحسنة كانت تحل الكثير من المشاكل اليومية قبل أن 
تصل الى ميدان القضاء ٠‏ 


۳ - الظالسم : 

وهي موسسة قضائية ثالشة سود لفضل في تكاملسا 
إلى العباسپین الأوائل ۰ وسماع الظالم » وهو نوع من استتتای 
الاحکام أو عرض الظلامات على السلطة العليا » وهي الأمير » وول 
عن إقامة العدل ء وأول ما كان ذلك بشهادة اليعقوبي والاوردي » في 
المهد الأموي ۰ «فإن عبد الملك بن مروان هو أول من آفرد للظلامات 


— الام — 


یوما تصفح فيه قضایا المنظلسين وتبعہ في ذلك عبر بن عبد العزیز ثم 
كان المهدي آول من جرى على هذه السنة (من خلفاء بني العباس) فكان 
بجلس پنفسه للمظالم ويحيط جلوسه بهالة من الهيبة قوامها من بجمعه 
حوله من الفقهاء لمثل هذا المجلس ٠‏ وقد ذكروا أن المهدي كان يطلب 
جلو سهم معه ويقول : «لو لم يكن ردي للسظالم إلا حياء منھملکفی٭٠)‏ 
وقد تبعه في ذلك ابنه الهادى فحلس آها وتبعه الرشيد والمأمون ٭وآخر 
برع ماعو اھ لتاق الذي استخلف ما بين سنتی (۲۵۵ -- 
(AY* ۹‏ * ۱ 

وسلطة المظالم التي کان لها ديو انها المستقل کانت تتناول 
الطقان كافة با فيهم الولاة والقضاة أنفسهم كما تتناول الخلفاء وقد 
ذكرت القصص العديدة عن اتنصاف بعض المتظلمين من كبار رجال 
الدولة ومن بعض الخلفاء کا مهدي والرشيد عن طريق المظالم 0 التي 
كانت نوعاً من صمام الأمان القضائي والاداري ف الوقت الذي تشكل 
فيه السلطة القضائية العلیا المنفصلة عن القضاء ٭ 


۲ ب السياسة ا مالیة 

اب النظسام ااسالي : لعله من الضروري قبل عرض هذه السياسة 
أن تمهد لها بعض الملاحظات الدئة 8 وهي تتناول بصورة خاصةالنظام 
المالى تمه : 
المكلفين تبعاً لحماعتهم الدينية ۰ فعلی السلمین تكاليف وضرالب 
(کالصدقة والزكاة والعشر على الأرض) لا تجب علی آهل الدبة الذین 

)١(‏ انظر الماوردي _ الاحکام السلطائية (طبعة البابي - القاهرة 
9 ص۷۸ واليعقوبي ج ۲ ص ۲۰۱۷ 


تب ]۵۷ - 


يدفعون بالقابل الجزية على الرؤوس والخراج على الارض ۰ ثم تطور 
ذلك النظام فأضيفت إلبه راع کی :يدو اف اھ ادوع 
كضرائب الأسواق ومكوس التجارة ٠‏ كما تحولت ضريبة الخراج 
فارتبطت بالأرض بدلا من ارتباطها بمالكها وبدين هذا المالك آي لم تعد 
تسقط أو تتغير بإسلامه ٭ والسبب ف ذلك أن الارض اعتبرت المصدر 
الأساسي للضرائب التي تق تقيم أود الدولة كسا كانت ضرائبھا أكثر الموارد 
المالية انتظاماً وثاتاً ٠‏ 


۲ - لم تکن الضرالب الاسلامية : ومنذ مطلمها الأول ف عهد 
الفتوح ثم العهد الأموي مجرد ناوات اجمالية ابتة الكمية تجبی من 
الأقطار حسب الاتفاق معها ٠‏ فان هذه الفكرة التی نشرها الستشرن 
ولها وزن وحاول آخرون من آمثال سكر وکانتانی وغروهمان ويل أن 
بدللوا علیها بالحجج الختلفة وأن يقولوا إن العرب أخذوا الضرائب 
البيز نطية والساسانه تصها وأعطوها الأسساء القدسة ذاتھا ولم كن 
لدھم فرق بين الجزبه والخراج هذه النظرية كلها قد نقضت الان من 
واقم أوراق البردي والوتائق المالية التي وجدت ودرست وينت أن 
النظام الضر ہی الاسلامی كان مكوناً من عدد من الأنظة الضرسة 
المختلفة باختلاف الاقاليم وتراٹھا ومعاهدات الصلح معها وأن هذهالنظم 
كانت تحوي : مند ددء الدولة آنواعاً عديدة من الضر الب : التی‌فرضها 
العرب وهي ثابنة الأمساء وإن اختلفت کیاتھا من إفليم إلى آخر١؛‏ . 


)١(‏ فرض المرب مثلا الجزية على الرؤوس في مصر ولم تكن موجودة 
فیبا في العهد البيزنطي الاخیر . واعادوا فرضها ني عهد عبد اللك على 
الجزيرة بعد أن قاموا بإحصاء دقيق اق الح الاي ارات 
موجودة من قبل . وحددوا العشر على الارض التى ألت للعرب الفاتحين 
وجعلوا الخراج على الأرض الباقية لأصحابها وهو ما لم بكن معروفاً 
ا 


6 ۵۷۵ مس 


فيما عدا بعض الناطق على أطراف الدولة التي احتفظت باستقلالها 
الذاتى وبخكامها الاصليين وقبل منها العرب مبلغاً سنوياً معیناً حددته 
معاهدات الصلح ٠‏ 

+ ب وقد شت ء يجاب هذا أيضاً أنه كان لدی الدولة الاسلامية» 
منذ عهد الراشدين جهاز ضريبي بيروقراطي تكامل في العهد الأموي ثم 
ورثه المباسيون فزادوه دقة وكانت له خطة عمل دقيقة منظمة وسجلات 
ودفاتر وجرائد وإيصالات عند الدفع بقي لنا منها الكثير على أوراق 
البردى في مصر وعلى قطع الفخار ٭ كما دان هذا الجهاز مرتبطا بمركزية 
شديدة مع العاصمة (دمشق ثم بغداد) التي تشرف على كل صغيرة 
وكبيرة في آمور الضرائب ٭ وقد برز في التدقيق بذلك في العهد الأموي 
عبد الملك ثم ابنه هشام(۱) كنا عمل عليه أيام العاسبین المنصور خاصة 
ثم بحبی البرمكي للهادي ثم للرشيد ٠‏ 


وقد استخدم الخلفاء في هذا الجهاز الضريبي وق مختلف العهود 
أولئك العمال المحليين الذي كانوا يعملون من قبل لدى البيزنطيين 
والساسانيين ولكن تحت الاشراف الباشر للعمال المسلمين الذين برسلهم 
الخليفة نفسه آحباناً مع الوالي ٠‏ 

٤‏ ب تمتعت بعض المدن بسيزات خاصة (كالقدس والحيرة)وكانت 
مبالغ الجزية تختلف بين سكان المدن والريف كما كانت ضرية الخراج 
تختلف بين الريف القرب من المدينة والريف البعيد عنها ٭ وكانت 
الضريبة في المدن نقدية و الریف نقدية وعينية آو عينية فقط ٠‏ ولم 
تكن الجزية والخراج هي الضرائب الوحيدة فالذي يبدو من الأوراق 
البردية فی مصر أنه كان ثمة بجانها ضريبة قمح ٭ وضریے لنفقات 


)١(‏ انظر الطبري ج ۷ ص ۲۰۳ ۱۷۳۲/۲ - ۳۳ا 


ل ۵۷۲ سم 


الموظفين المحلبين وثالثة لتفطية نفقات الاعباء الرسمية للدولة من ضيافة 
وكسوة ٭ وقد كانت تقديرات الضراثب على أي حال تسحل في قوائم 
(آو جرائد أو سجلات) وترسل الى عاصمة الاقلیم لتدقيقها قبل فرضها 
وجبایتھا ٠‏ وكان ثمة باستمرار سواء فی السواد أو فى مصر . وق 
الشام أو الحزيرة أو خراسان آبقون من الفلاحين أهل الريف خاصة 
(ویسمون آحباناً النبط ق السواد والشام) پھربون من الضرببة إلى المدن 
لانهم متى تركوا الأرض لم بعد ثمة من بفرض عليهم تكاليف الضریبة 
وقد عانى من هذه المشكذة الأموربون والعباسيون الأوائل على 
السواءء 


ه ‏ كانت سجلات الضر الب » ومدوناتها المختلفة » تسجل باللعة 
المحلية والعرية معاً اعتباراً من آیام عبد الملك ٠‏ والوثائق البردية التي 
وجدت ف مصر »> وجدت مكتوية باللغة اليونانية وبالقبطیة وبالعربية 
ولكن العربية استاثرت وحدها بالوثائق الرسمية منذ آواخر القرنالثاني 
الهحري أي منذ ظهور الورق واستعماله الواسع ٭ 


س إذا حدد عمر بن عبد العزيز أو نصر بن سيار أو غيرهما 
المصطلحات الضريبية بوضوح حين فرق الأول ما بین الأرض الخراجية 
والعشرية وفرق الثاني ما بين ضريبة الارض (الخراج) والراس (الجزية) 
فان السبب في هذا الايضاح لا برجم إلى غموض مفهومها في الدءلة 
ولكن اختلاف النظام الضريبي حسب الاقاليم المختلفة وهو اختلاف 
سببه وراثة النظم القديمة السابقة للإسلام من جهة: وشروط الصلح من 
جهة آخری وشيوع بعض المصطلحات في منطقة دون أخرى من جهة 
ثالثة ٠‏ وقد أثبتت الوثائق البردية والفخارية في مصر أن ضريبة الارض 
(الخراج) کانت تسمی الاسم. اليوناني دمزدهمم؟0 و کا تت مختلفة عن 


۳۳ ONY ے‎ 


ضربه الرأس (الحزیة) المنساة : Diagrapbon‏ أو Andrisıos‏ وقد 
استعمل عمال الخراج ق‌مصر كلمة hemosions‏ بالجمع (أي الخراجات) 
للدلالة على مجموع الضرائب المتوجبة كما استعسات أحيانا في كتب 
الأموال والخراج كلمتا : «جزية على أرضهم» أو «خراج‌علی رووسهم» 
بسب شيوع كلية حراج في الولابات الاسلامية الشرقية حتی صار 
معنى الكلمة فيها تعنی أحياناً الضريبة شکل عام وشيوع كلية جزية 
في الولايات الغر بيه وخاصة مصر حتى صارت هذه الكلمة علماً على كل 
الضرائي7١)‏ وقد كتب ابن قیم الجوزبه (ف القرن الثامن) تعر يفا یکشف 
ذلك إذ قال : الخراج «هو جزية الأرض كما أن الجزية خراج الرقاب 
هما حقان علی رقاب الکفار وأرضهم للسلمین من 

۷ کان الخراج مبالغ وعروضاً عينية بحددها الاتناج آما الجزية 
فكانت مبنغاً محدداً وعلى الرجال فقط ولا تضرب على النساء والرهبان 
ولا الفقراء والعحزة ولا الصبيان الا من جرت عليهم الوسی ورغم 
ورود اسماء نساء في ابصالات الضرائب اليونانية أو القبطية أو العرسة 
إلا إن ضريبة الجزية (الرأس) لم تكن ضمن هذه الضرائب آہدا بل لقد 
وجد نص بقول : «لا نمي الى علمنا أن مينا جعل النساء وريئثاته فقد 
محو نا اسماء‌هن من قوائم الضرسة»7) + ولم تكن ضربسة الحزية 

(۲) ابن قيم الجوزية _ احكام أهل الذمة (تحقيق صحي الصالح کچ 
حورت بالفارسية إلى هراك أو حراك . وقد استعادها العرب من اللفة 
الإداربة الدارحة قبلهم . 

(؟) ابن قيم الجوزية ‏ احكام أهل الذمة ( تحقيق صبحي الصالح ‏ 
دمشق )۱۹٦۲١‏ ج١‏ ص ٠٠١‏ 

(۲) انظر فوزي فهيم حاد الله ب مقدمة كتاب الجزدة والاسلام 
(الٹر جمة العربية) ص ۱۸ نقلا عن البرديات القبطية . 


— OVA ے‎ 


متساوية الكمية في مختلف الأقاليم ولا فی مختلف العهود وكانت تندرج 
حسب دخل الفرد فإذا أسلم أعفى منها ٠‏ وقد ذكر ساويرس ابن امح 
المؤرخ القبطي المصري أن الخليفة العباسي الأول أعلن أن «كل من 
يصير على دينه (آي دين الخليفة) مه وت مکی 
فسن عظم الخراج والكلف عليهم انكر كثير من الاغنیساء والفقراء دين 
المسيح)17) ٠‏ وهذا الاجراء الحالي ل الديني الذي لا شك أنه کان 
إجراء عاماً في الدولة ٠‏ كان جواباً سياسياً على تدابير الأموبين المالية 
التي كانت لا تعفی من أسلم في بعض الاقالیم من الجزية خوفاً على 
موارد الدولة من النقصان ٠‏ 

م وآأخيرآ فقد استمر العباسیون بصورة عامة سواء ف النظام 
الضريبي أو في جهاز الجباية وطرائقها على الأسس نفسها التي سار عليها 
الأمويون من قبل قكان لدسواد نظام من الضرالب بختلف عن مثيله في 
الجزيرة أو في خراسان أو في مصر أو الشام » وإن جرى تعديل ضريبي 
ف اقليم فليس يعني ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كان عاماً في أقاليم 
الدولة بل العكس هو الصحيح سعنى أنه كان في الغالب محلیسآ لكل 
اقلیم حسب ظروفه وآلامه ومشاكله وأهواء ولاته ۰ 

ب ب السياسة المالية الساسية : كانت الامال التى أطلقها العساسیون 
شورتهم وبوصولهم الى الحكم أعرض وأوسع من أن يتناسوها أو 
بغضوا الطرف عن تحقيق جاب منها وخاصة ما تعلق منها بالعلاقة المالية 
ما بين الحكام والمحكومين ۰ وإذا لم يتح الوقت لأبي العباس كي يعني 
بذلك فانه کان في الواقم من مهام أخه المنصور وف رسالة الصحابة 
التي کتبھا ابن المقفع للمنصور والتي يسكن اعتبارها وثيقة إدارية من 


(8) ساويرس ابن المقفع ب سير الاباء البطاركة (تحقيق ‏ وا۷: 
طبعة باریس ۱۹۰۷) ص ۱۸۹ - ۱۹۰ 


لا كلاه ب 


وٹالُق العصر يقول صاحبها في وجوب تنظيم الخراج : «۰۰۰ إن أصول 
رداق رفا علی اتکور لم . ینکن لها ثبت ولا علم ۰ ولیس من 
كورة إلا وقد غيرت وظیفتها (ضرائبھسا) مراراً فخفیت وظاثف بعضها 
ووقيت وظائف بعض) وهكذا : «فلیس للعمال أمر ننتهون إليه ولا 
بحاسبون عليه ٠‏ فسيرة العمال احدى اثنتين : اما رجل أخذ بالخرق 
والعنف من حيث وجد وتنبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد وإما 
رجل صاحب مساحة بستخرج ممن زرع ونترك من لم يزرع فيعرم من 
أعمر ويسلم من آخرب ۰۰۰ فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه فيالتوظيف 
(نظام الضرائب) على الرساتيقوالقرى والأرضين وظائف معلومة وتدوين 
الدواوين بذلك وإثبات الأصول حتى لا یذ رجل إلا بوظیفه‌قد عرفها 
وضمنها ولا يحتهد في عمارة إلا كان له فضلها وتفعها لرجونا أن يكون 
في ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض وحسم لأبواب الخيانة وغشم 
العمال ۲۱۰۰۰ وهذا رأي مؤونته شديدة ورجاله قليل و نعصه متآخر 
۳ص 1 "00 
ری احد قبله من تخیر المال وتفقدهم »الاستمتاب لهم والاستبدال 
بهم Des‏ 7 

والواقم أن مشکلة الخراج وتنظيمه وضیطه كانت من آهم 
الشاکل التى تواجه المنصور مؤسس هذه الدولة الحدیدة بعد اضطراب 


)١(‏ انظر الرسالة كلها في رسائل البلفاء ب محمد کرد علي «طبعة 
البابي الحلبي سنة ۱۹۱۳ وهذا النص في الصفحة ۱۲۹ ۰ ٠١.‏ وانظرھا 
ابضا في جمهرة رسائل المرب الذي نشره احمد زكي صفوت ج ۲ ص۲۵ 
وها بعدها . (طبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ١9805‏ - ۱۹۳۷) وهي‌منشورة 
في ضحی الاسلام ج اص ۲۱۰ فما نعد) ۰ 


سر رو بل 


الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانقلاب الدولة أسرة وأنصاراً ومکاناه 
وكانت المشكلة ذات شقين : جھاز الجابة الخراجية من جهة وضبط 
كمات مار نت الخ خراج من جهة آخری ۰ 


جعل المنصور آولا" ديوان الخراج في مكان قرب قصره في بداد 
ثم جعل له سجلات برجع إليها في تقدير قيمة الخراج ومع أنه كان يختار 
له آکثر رجاله كفاية إلا إنه آخضعه لإشرافه الباشر حتی «لم بعد للوزارة 
في عهده رونق ولا قيمة » كما قالوا ٠‏ وكان نموذجه الأعلى ف رجل 
الخراج 0 الذي (رستقصی ولا بظلم» ٠‏ وقد آمر عمال الخراج آلا 
ہے الدراهم الا الهبيرية والخالدية واليوسفية آجود تفود بني 
ی استحدث كيلا حدداً لحبابة الخراج عرف بالقفيز الهاشمى 
وعني كل العناية بمراقبة عمال الخرا ج ومحاسبتهم المحاسسية الدقيقة 
الدائیه ٠‏ وخلال ذلك آخذ التصور أنضاً قط مبالغ الخراج وأمواله 
وقد آمر۔کما پروی الجهشياري ب تعديل السواد وقلد ذلك حماداً 


الت ركي کماآرسل‌سنة ۱۵۰ أوسنة ۱:۱ عمالا إل ىكور الشامليميزواأنواع 
الأراضي ویعدلو امقدار الضر سةعليها كما أمر بمنع تحو بل الار اي الخراچية 
إلى عشرية فيها وهكذا عدلت أراضي حمص ويبعلبك : ثم الغوطة ۲۰۰۰ 

و کان التصور كذلك برعی الاسعار التي غلت ق مطالع عهده 


١۷٥ البلاذري - فتوح آلبلدان ص‎ )١ 
۱۳] ؟) الجهشياري - الوزراء والکتاب ص‎ 

5 يروي ذلك ابن عساکر في ترجمة اسماعیل بن عياش الذي کلف 
بهذا التعدیل وقد نقله عنه ابن العديم في ترجمة هذا الرجل (انظر بفیةالطلب 
مخطو ط احمد الثالث ج ۲ الور قة ۱۳۹ ظهر بقول : «ویعثه ابو جعفر 
النصور الى دمشق فعدل ارضها الخراجية» وقد نقل نص ابن عساکر 
أبضاً فون کر نمر و فلها وزن وغیر هم . 


ب 0۸ 


كما يتين من بعض الإشارات في رسالة الصحابة وبعض أخبار الطبري 
عن خرسان سنة ١4١‏ فكان «ولاة البريد في الافاق كلها بکتبون الى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر 
كل ماکول ۰٠ء‏ وبما یرد الى ست الال ۰۰+ فاذا رآی الأسعار على 
حالها سك وان تغير شىء منها عن حاله كتب إلى الوالي والعاملهناك 
وسال عن العلة التى تقلت ذلك عن سعره ۰ فإذا ورد الجواب بالعلة 
تلطف إلى ذلك برفقه حتی سود سعره ذلك إلى حاله ۰ و نححت 
سياسة النصور فإنا نسمع الجهشياري يروي أن قد «رخصت الاسعار 
في آبام ابي جعفر » 27 ويروي الخطیب البعدادي خبراعن رجل‌من عصر 
اللصور پقول إن الكبش کان بدرهم والحمل بأربعة دوانق والثمر 
ستین رطلا بدرهم والزیت سته عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانیه ارطال 
بدرهم ٭ والرجل يعمل بالروزجاز في السور کل يوم بخمس حبات ۰»!۱ 
« وكان بنادی على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم ولحم العنم ستين 
رطلا بدرھم 6 () ۾ 


وتنظیم آمر الخراج من جهة مع رعاية الاسعار ورخصها من جهة 
آخری إذا آضفنا إليها ما عرف عن حرص النصور ا الي وشدته فيه هو 
الذي سمح له أن نترك في خزانة الدولة لابنه الهدي ۰ ملیون درهم؛ 
جع ہت و له 


))٣٥/۳( ۹٦ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) الجهشياري ص ۱۱۷ 

(۳) الخطیب البفدادي تاریخ بغداد ج ۱ ص ۷۰ و ص ۲۳ 

(8) انظر ماري بن سلیمان - اخبار بطاركة كرسي الشرق (طبع 
روما ۱۸۹۹) ص ۷۰ 


~ ۵۸۲ — 


سنوات لكفاك » على أن هذا ا ال كله مع وارد الدولة السنوي أيضآاً 
ذهب في السنوات العشر التي قضاها الهدي على العرش ٠‏ وكان وزيره 
أبو عبيد الله بشير عليه عبثاً بالاقتصاد فلبا وزر له يعقوب بن داوودزين 
له ما يهوي حتی أشرفت الخزانة على الافلاس ٭ ذلك أن طريقته كانت 
أن بربط الناس به عن طریق الدرهم والدنار حتى أضحى كما قال 
المسعودي 2 محساً إلى الخاص و العام ۲ ۰ 

وقد ذكر عض مۇرخي النساطرة أن المهدي حين عقد له الأمر 
«ءء٠‏ ترك خراج سنة على الناس ورد ضياعهم عليهم وعاملهم فيأمو الهم 

ويقول المسعودي 0+ وبسط ( المهدي ) يده في الإعطاء 
فآذهب جميع ما خلفه المنصور ۰۰۰ سوى ما جباه ف آبامه ٠‏ فلا 
تفرغت يوت ا ال أتى أبو حارثة الهندي خازن بيت آمواله فرمی 
کت ری ميا سي سس مد ھک و سنہ 
المهدي عشرين خادماً فی جبابة الأموال فوردت الأموال بعد أيام قلائل 
وحینند قال لخازنه : كنت نظن أن الأموال لاتأنینا !ذا احتحنا إليها ؟ 
فقال ابو حارثة إن الحادثة ادا حدثت لم تنتظرك حتی توجه ف استخراج 
الأموال و حسلها مم 

غير أن رخص الأسعار آدی إلى الظلم الضرائبي القاسي لأن ات 


قيمة الضرية مع الرخص کان بستهلك القسم الأكبر من اتناج الأرض 
ولهذا عمد المهدي إلى اصلاح ضرالبی جذري ألغى فيه نظام المساحة 
و الضرية الثابتة النقدية الذي كان متبعا منذ عهد الفتوح بل منذ العهد 
الساسانى في السواد واستبدل به نظاه المقاسمة ٠‏ على الانتاج والضربة 


۱۱۱ عودي ‏ مروح الذهب ٢‏ ص ۱۷۷ وا ص ۱۷۵ 


_ OA ے‎ 


النسبية العينية ويندو أن الناس سالوا المنصسور في آخر خلافته ذلك 
فأجابهم ثم لم يتح له تطبيق هذا النظام في عهد الهدي “١‏ ولمل ذلك 
كان حوالي سئة 11 فصار يؤخد كما بقول ال ماوردي .هه اللصف 
على الأراضي التي تسقى سيحا ٠‏ والثلث على الأراضي التي تسقى 
بالدوالي (النواعير على الدواب) والربع على تلك التي تسقى بالدواليب 
(باليد) ولا شيء عليهم سوى ذلك ۰۰۰» أي أن الأراضي غير المزروعة 
معفاة من الضریة أما الثمار فبقيت على نظام المساحة ٭ مع مراعاة قرب 
الأرض من الأسواق ولکن هل طسق ذلك على غير السواد في 
المراق ؟ 


لقد آید بو یوسف قاضي الرشيد في كتاب الخراج نظام المقاسمة 
بالأدلة الفقهية وهذا لا يعني أن النظام قد عمم على الاقاليم الاسلامية 
الأخرى بل إن ثمة ما يدل على بقاء نظام المساحة القديم في كثير من 
المقاطعات الابرانية وف بلاد الشام ومصر حيث ظلت كميات الخراج 
ثاتة وكان على الفدان في مصر دیناران كل سنة وقد کشف الأزدي في 
تاريخ الموصل أن يحبى بن خالد البرمکی قد أعاد خراج الموصل الى 
المساحة : کسر الخراج سنة ۱۷۵ وكان بؤخذ العشر من البرية والربع 
من ال مرج فاستدعى بعض أهل الموصل الى بغداد سیب ذلك فاحتجوا 
بوجود الخوارج فدعاهم إلى فرض ضريبة ثابته فرفضوا "> ولکن 


)١(‏ ذکر المأوردي (الاحکام السلطانية ص )۱٦۸‏ أن النصور هوالذي 
بدل إلى نظام المقاسمة بينما يعزو ابن الطقطقي (ص )۱٦١‏ ذلك الى المهدي 
ويبدو ان البلاذري كان ادق من الائئین اني فتوح البلدان ص۳۳۳) حين 
اوضح انها طلبت من المنصور ونفذها المهدي . ۱ 

۲۷٦٢ تاريخ الو صل ص‎  يدزألا‎ ٢) 


— كمه — 


البرمكي آلزمهم ذلك ۰ وعمل حساب الجرب من البذور والاتناج من 
الحنطة والشعير وقوم هذا وذاك : وکان جرب القمح پثلائین درهماً 
والشعير بعشرين فألزمهم الربع على أساس الساحة(۱) ۰ 

ح ‏ طرق الجباية والانفاق : ولمل آهم من ذلك أن أساليب 
الجبایة بقيت على حالها القديم منذ العهد الساساني و البيزنطي فيمختلف 
الأقاليم وإذا نقمها الناس على الأمويين فانصا لم تتغير في شيء زمن 
العياسيين وظلت على ما كانت عليه من آسالیب التعذب والارهاق 
والسوط ء وقد حاول المهدي الاصلاح إذ يذكرون أله أمر بمنع تعذیب 
الناس في جباية الخراج و«کتب الى جميع العمال برفع العذاب عن أهل 
الخراج» وكانوا «يعذبون بصنوف من العذاب من السباع والزانر 
والسنانر»(۲) ۰ 


على یو رت ور وو کک سے 
القاضي آبا بوسف يندد » في عهد الرشيد ببعض عمال. الخراج وآمم 
«ليسوا بأبرار ولا صالحين ۰۰۰ يأخذون الخراج بالسف وال 
والتعدي» کما بلزمون أهل الخراج (داقعي الضر اب) برزق العمال 
(الحياة) وإنزالهم وطعامهم وخا سو پو بچہ وأجور 
الكيالين ومؤو تتهم ويقتطعون من الدراهم طائفة ) وشال : «هذا رواجھا 
وصرفها» ويدعون عليهم «بنقيصة فتؤخذ منهم ۰۰۰) ویجاب هذا الظلم 
في الاداء المالي كان ثمة ظلم في المعاملة الانسانية «وقد يقيمون أهل 
الخراج ف الشمس ويضريونهم الضرب الشديد ویعلقون عليهم الجرار 
ویقیدو نهم ؛ ہما يسنم من الصلاة وخڈا عظيم عند الله شنيم في الاسلام۰۰» 


. ۱۲ الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
۱4۲ الوزراء والکتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )۲( 


ے هلؤزم — دولة بني العباس تب م ۳۸ 


«وبطقون لهم الحجارة في الاعناق ۰۰۰» ولا ببالی التقبل (أي القسامن 
والملتزم) هلاكهم «لعله أن ستفضل عدما تقل به فضلا كثيراً ۲۰۰ 


كما أن نظام المقاسمة في السواد لم یسلم في نهابة عهد الهدي من 
التعديل ويبدو أنه زيد فيه العشر أيضاً فأضحى /.٠‏ بدلا من ٥٥‏ يسبب 
كثرة نفقات الخليفة كما أن المهدي آوجد ضريبة على الأسواق ف بعداد 
وآمر بجبایتها وجعل عليها الأجرة وجعل سعيد الحرشي لذلك فکان‌آول 
ما جبیت أسواق بغداد ۲+۰ وتدل الاشارات لدى ااؤرخن أن هذه 
الضريبة عممت على ولايات الدولة أو طبقت على الاقل في مصر أيضأ وف 
خر اس وه 


على أن الولاة کانوا في الواقع بتصرفون في آسر خراج الاقالیم 
وجبابة الاسواق وعشر التحارة كما یرون فحین قلد الهدي خالد بن‌برمت 
ولابة فارس أتاب عنه انه بحیی فاتخذ تدیرین للتخفف عن الناس اد 
«قسط الخراج على آهلها (من جهة) ووضع عنهم خراج الشجر وکانوا 
پلزمون له خراجا ثقبلا 220٠٠٠‏ یسا تنجد بالقابل آن موسی بن صعب 
الوصلي حين ولی صلاة وخراج مصر سنة ۱٦۷‏ من قبل اامدي 
«(شدد ٠‏ قي استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما قبل 
(يضمن ويلتزم) به وارتشى في الاحكام وجعل خرجاً على الاسواق وعلى 
الدواب فكرهه الحند ونایذوه »“٠٠«‏ فكانت تتبجة ذلك الثورة 


)١(‏ انظر کتاب أبي سوسف : كتاب الخراج (المطبعة السلفية س 
القاهرة ۱۳۵۲) ص ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۹و 1۱۱ . 

(۲) اليعقوبي ‏ ج٢‏ ص ۲۹۹ 

(۳) الجهشياري الوزراء والکتاب ص ۱۵۱ 

(4) القريزي - الخطط ج١‏ ص ۱.۳ 


نت ۸۹۷ھ نو 


ومقتله في تلك السنة نها ء 
وقد ذكر ساویرس ابن المقفع بدوره أن موسى بن مصعب ععامل. 

الخراج في مصر «ضاعف (سنة )۱٦۷‏ ماکان يوخدذ من الخراج عن كل 
فدان ثم فرض الخراج على أعل الأسواق وعلی الدواب» فقامت الثورة 
في غرب الدلتا بشكل عنيف وفي ذلك يقول آحد الشعراء : 

لو بعلم المهدي ماذا الذي فعله٭موسی وأيوب 

برض مصر حين حلا بها لمبتهم فالنصح يعقوب..0) 

وبعقوب هو ابن داوود الوزير ٭ وطبيعة النظام المالي (الموروث 

بدوره عن الروم والساسانیین) كانت تميل عامة إلى الزیادة الدائمة في 
أعباء دافعى الضراب كما كانت تعطي فرصاً استثنائية للعمال الثانويين 
ف اتزاز الأموال ٠‏ وهذا ما كان بدفع الكثير من صغار الفلاحين الى 
الهرب من أرضهم تخلصاً من الاعباء جرى ذلك في السواد وف الجزيرة 
وق مصر حيث تحفظ بعض آوراق البردی اسماء الآبقين ٠‏ على آنه كان 
لبعض الملاكين الصفار طرقهم في الهرب من عسف الحياة » أو في تقليل 
قيمة الخراج ومن ذلك الإلجاء أي الاحتماء باسم متنفذ كبير أو تسجيل 
الأرض باسمه ٭ وقد ظهر مثل ذلك منذ العهد الاموي وبظھر آنه زاد في 
العصر العباسي يروي الجهشياري آن رجلا من, الأهواز جاء الى أبي 
أيوب المورياني وهو وزير (لدى المنصور) فقال : ان ضيعتي بالأهواز 
قد حمل على فيها العمال فان رأى الوزير أن يعيرني اسمه أجعله عليها 
وأحمل إليه في كل سنة مائة الف درهم فاعطاه اسمه وحال الحول‌فاحضر 
الرجل المال ودخل على آبي أيوب وهو لا بعرفه وأعلمه أنه قد انتفع 


(۱) انظر ساویسرس - سیر الاباء البطارکة ص ۱۵۵ و صن ۱۱۳ 7 
والکندي الولاة والقضاة ص ۱۲۵ 


~~ ۵۸۷ — 


ناسمه وأنه قد حمل الال .+ وإذا کان هذا د يعنى أن الالجاء کان 
رت یت ها 
تدفع الخراج ۰۰۰ وهي دون شك إقطاعات واسعة لا في السواد فحسب 
ولكن فی كل ولابة ٭ وقد كان الالجاء بدورہ سبباً في توسع الاقطاعية 
الكبيرة فيما بعد لأن بءض من كانوا بلجئون الأرضين كانوا بستولون 
عليها ٠‏ 

ویدو أن الخراج كثيراً ما كان «يكسر» أيضاً أي بتملص آهله من 
دفعه ولدينا أخبار عن كسره في الموصل زمن الرشيد » وفي مصر » وفي 
السواد ٭ و«کانت العمال إذ ذاك تكتب الى الخلفاء» مباشرة بذلك 
باعتبار الخراج ملكا لبيت مال المسلمين ٭ وكان يجري من اجل ذلك 
اتتداب مندوب خاص يرسله الخليفة للاستيفاء وقد برسلون من أجل 
ذلك الجیوش والقوات العسكرية ٭ وقد أرسل الرشيد مثلا عمر بن 
مهران إلى مصر حين کسر الخراج فيها سنة ۱۷١‏ «فاستوفی جميع مال 
مصر وانصرف) وعلق صاحب العيون والحدائق على ذلك بقوله : «ولا 
بعلم أحد استوفی جمیغ مال مصر سواه» ۰ 

وكان الخراج لا یدفع كله دفعة واحدة عند الاستفتاح (آي بدء 
السنة الخراجية في النيروز) ولكن يدفع منجما" على (اقساط) نجوم 
ثلاثة ٠‏ أو على الأقل هذا ماکان يجري في مصر ۰ وكان الجباة أو الولاة 
.يتقاضونه في بعض الأحيان دفمة واحدة مما شير الكثير من التظلم 
والاحتجاج ۰۰ 

وبالرغم من أن الاساس في الخراج هنو الجباية المباشرة لکن يبدو 


۱۱۸ الوزراء ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
۲۹٦ انظر العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص ۲۹۵ و ص‎ )۲( 


امم سس 


أن العباسبين اعتمدوا شيئآ فشیناً نظام التقبل (أي الضمان) في جبايته 
جتی أصبح التقبل منذ نهاية عصر الرشيد النظام الوحيد السائد ۰ خذا 
كان أبو جعفر يكتب سنة ١4١‏ الى نوفل ين الفرات عامل خراج مصر 
أن بعرض على محمد بن الأشعث ضبان ذلك الخراج فان ضمنه يشهد 
عليه وبعود هو الى الخليفة وإلا بقى في عمله فلم يقبل ابن الاشعث!۷ٴ 
فان أخبار القرن الثالث لا تتحدث فيما يتعلق بالخراج إلا عن الضمان. 
والضامنین ٭ وقد رفع محفوظ بن سلیمان إلى الرشيد أن يضمن له 
خراج مصر عن آخره هیر سوط ولا عصا» فولاه الرشيد الخراج(٢)‏ 
ومع أن القاضي آبا بوسف قد حمل في كتابه على نظام التقبل لا ؤدي 
إلبه من ظلم الفلاحین فإنه بقي النظام الساشد لأنه آخف موونة على 
الحكومة وأثبت دخلا ۰۰ وكان متولي الخراج في كل أقليم بجلس - 
قبيل موعد جباية الخراج ‏ فیتباری التقبلون في المزايدة على الكور 


عنده صفقة صفقة ٠٠٠‏ 


وإذا فاق الهادي آباه في إنفاق ا ال فلان موارد الدولة كانت _ 
على ما ظهر اسح بذكت ,وحن جام شید لم يذخ على البياية 
المالية من جديد سوى أنه فيسنة ۱۷ «وضع عن عن آهل السواد العشر 
الذي كان بؤخذ منهم بعد النصف 20 نم آراد تنظيم الخراج على 
آساس شرعي اسلامي منظم فسأل قاضية أبا وسف أن «یضم له كتاياً 
جامعاً يعمل به فی جاته الخراج و العشور والصدقات والجوالي وغیر 
ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به ۰ وانما آراد بذلك رفم الظلم 


۳۰۰ ص‎ ١ المقريزي الخطط ج‎ )١( 
۲۰۹ الفريزي ج ۱ ص‎ )۲( 
)١٦٦۷/۳( ۲۳٢ (؟) الطبري ج ۸ ص‎ 


SOA 


عن رعيتة والصلاح لأمرهم» كما قال اہو یوسف في مقدمة الكتابالذي 
يمكن أن بعتبر وثيقة مالية بحاب كونه وثيقة فقهية هامة ٭ فإنه بین واقع 
السياسة الالية ونظامها الواجب أي ما هو كائن منها وما يجب أنيكونء 
و بالرغم من أنه وافق على نظام ا مقاسمة إلا إنه اقترح تعديله ہما ينصف 
ناس : فبدلا من التصف على الاراضي السقية سبح طلب عدن الضريية 
۲ وعلی ا مسقیة بالدوالي ۱۰/۳ بدلا من الثلث وعلی غلال الصيف 
(ولعلها سقي الدوالیب) الربع وعلی الأثمار الثلث(۱) ۰ 

ولكن هذه المقترحات لم تنفذ فيما بظهر واستمرت الحبابةالضريبية 
على الطريقة القديمة ورہما حاول بعض الولاة التخفيف عن المكلفين 
بإعفائهم من الضریة المتراكمة عن السنوات السالفة فإن الفضل بن بحيى 
مثلا حين توجه الى خراسان سنة ۱۷۸ «أزال سيرة الجور ۰۰۰ وأحرق 
دفاتر البقایا» ۲۳۹ ۰ 

ویذکر البلاذري «آن ضیاعاً رفضت في خلافة الرشید وترکها 
آهلها فوجه الرشید هرثمة بن أعين لعمارتها فدعا قوما من مزارعیها 
واکرتها إلى الرجوع إليها على آن بخفف عنهم من خر اجهم ولین‌معاملتهم 
ترجعوا فأوللك آصحاب التخافیف وحاء قوم منهم بعد فردت علیهم 
ام را رت ود الردود ۰۰۰ و هلسطین 
فروز س كما يقول ب بسجلات من الخلفاء مفردة من خراج العامة وبھا 


التخفف والردود ۰ ¢( ۰ 


وخفض البرامكة خراج ثغر قزوين لیتسکن أهله من احتمال 


۱1 انظر کتاب الخراج لابي دو سف ص ۵۰ 
ا ألجهشياري تا الوزراء والکتاب ص 1۹۱ 
۲ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۱۷۱ 


.۹ت 


ما هرمونه للجهاد والغزو(۱) غير أن القاعدة السائدة كانت حتى أواسط 
عهد الرشيد هي المبالغة في استخراج أموال الخراج ذكر اليعقوبي.أن 
الرشيد سنة 184 «أخد العمال والتنآة والدهاقين وأصحاب الضياع 
والبتاعین للغلات والمقبلين (الملتزمين) وكان عليهم آموال مجتمعة فولی 
مطالبتهم عبد الله بن الهيثم ۰۰۰ فطالبهم بصنوف من السذاب ۰۰۰» 
ولكن الرشيد ‏ فیما یذکرو ن اعتل تلك السنة علة شديدة آشفی 
منها فدخل إليه الفضیل بن عياض فرأى الناس يعذبون في الخراج فقال: 
ارفعوا عنهم فإني سمعت أن رسول الله یقول من عذب الناس ف الد نيا 
عذبه الله يوم القیامة ٠‏ فأمر برقع العذاب عن الناس فارتفع العذاب من 
تلك السنة (سنة 186) 2906.٠٠٠‏ 

ورہما كانت قصة العذاب ورفعه هذه إنما تتعلق بالسواد في العراق 
فقط آما حال الأقاليم فكان دون شك مشابهاً في العذاب لا في منعه على 
الأغلى ولعل مثال مصر من ابرز الأمثلة على ذلك ۰ وانما عرفناه لأن 
أخبارها حفظت أكثر من غيرها : 

فإنا نجد أن هذا البلد الذي يبلغ خراجه السنوي قرابة ثلاثة 
ملايين دينار قد ار ثلاث مرات ف عهد الرشيد ٠‏ خرج سنه ۱۷۸ على 
اسحق بن سليمان بن علي لأنه «زاد على المزارعين في الخراج زيادة 
أجحفت بهم فهزموا جیكشه)”) وإذا بعث الرشيد هرثسة بن أعين في 
جيش عظیم فجبی خراج مصر كله فان آهل مصر عادوا فاتتقضوا بعد 
ذلك سنة ۱۸۰ إذ «خرجوا على الليث بن الفضل البيوردي لأنه بعث 


۲ آبو بوسف - كتاب الخراج ص‎ )١( 
41١6 الیعقوبی ج٣ ص‎ )۲( 


89:10 


پمساج يمسحون عليهم أراضي زرعهم فاتتقصوا ا کا 
وتظلم الناس فلم بضع منهم فحدثتٍ موقعة عنيفة بينه ويينهم ولم شقدر 
عليهم إذ منعوا الخراج قذهب إلى الرشيد وسأله أن يبعث معهبالجيوش 
فإنه لا بقدر على استخراج الخراج من أعل الحوف (وهم غرب القيسية. 
واليمانية والدلتا الغربية) إلا جيش ببعث معه ۰۰۰» وتعهد محفوظ بن 
سليم بجباية خراج مصر عن آخره بلا سوط ولا عصا0("» فأرسله ٠‏ ثم 
عاد الناس فاتتقضوا كرة ثالثة في ولابة الحسين بن جميل سنة ۱۹۱ 
وامتنعوا من آداء الخراج فبعث الرشيد الهم بقوة عسكرية مع بحبى بن 
معاذ م استدرج الوالي زعماء العرب الثائرين فقیدھم وسار ام الى. 
العراق ٠.٠‏ 

وهكذا فيما بدو وصلت جباية الخراج زمن الرشيد حدودها 
العضوي ولم ہلغ رقم واردات الدولة ‏ على ما ظهر - في آي عهد 
من المهود ما بلغه في عهد الرشيد من الارتفاع ٭ و بالرغم من أن الاتفاق 
الواسع دون حساب كان سياسة كل من الرشيد والبرامكة على السواء 
فإن الدولة في الواقع لم تشك العجز المالي ٠‏ بسبب ضخامة الموارد 
التي بلغت اکثر من 0۳۰ مليون درهم في السنة ٠‏ ومن أمثلة هذا الاتفاق 
أن بحيى البرمكي اتفق في حفر بعض الأنمر عشرين مليون درهم(؟ 
وفرق ف الناس نصف ملیون درهم باسم ولده الصعير ابراھیم ووزع 
ابنه الفضل في خراسان عشرة ملابين درهم ٭ ونال مروان بن أبي حفضة 
الشاعر في جولة مدیح بغداد سبع مائة آلف درهي”؟؟ ٠‏ وبني جعفر بن 


الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ۱۷۷ 
الجهشياري - 'لوزراء والكتاب ص ۱۹۱ 


ے۰ ۹۲ھ" 


بجیی قصرا فإتفق فيه عشرین مليون درهم وقضي دبناً على عبد الملك 
ابن صالح بملیون‌درهم»۰۰ وحين تكبهم الرشيد«قبض منسائر أموالهم 
ثلائون آلف آلف وستمائة آلف وستة وسبعون آلفاً ٭ الى سائر ضياعهم 
وغلاتهم ودورهم ورباشهم والدقیق والجلیل من مواهبهم ۰ ۰ 


وبالقایل فان الرشيد بعد كل ما أنفق ووهب في حياته ترك ثروة 
هاكلة بروی الطبري أنه مات وف بت الال ٩۰۰۵‏ ألف آلف ونيف»0) 
واسع في بغداد والعراق بصورة خاصة ٠‏ وهو الازدهار الذي جعل 
«دولة الرشيد ‏ علی قول ابن الطقطقي - من أحسن الدول واكثرها 
وقاراً ورو نقاً وخيراً» ولكن هذا كله كان دون شك على حساب الجماہنر 
الواسعة الكادحة التي كانت تعمل لتادية خراج الدولة ونصيه من أنحاء 
ولعل من أمثلة ذلك أن غلة الخيزران ‏ ام الی‌ادي والرشيد ‏ التي 
ماقت ستة ۱۷۳ كانت ماثة آلف ألف وستين آلف (آلف) درهم» ٠‏ وآن 
والي البصرة محمد بن سليمان بن علي مات في العام نفسه عن غلة كانت 
تبلغ «مائة ألف درهم 3 اليوم» ٠‏ فلما قبض الرشيد أمواله كانت نيفاً 
وخمسين ألف ألف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات ولعت 
في خراسان : ثمانية ألف آلف درهم ۰ وقد روى أن خزانته حملت على 
۰ بعير حين أرسلت الى الرشيد وهو بجرجان وكان هذا الوالى 
تفسه قد قدم بعد سنتين من ولایته على الرشيد ببغداد ومعه من ا ال 


۲٢٢ ابن عبد ربه  العقد الفريد ج ۲ ص‎ )١( 
0/9 ۳٦۹٣ الطبري ج ۸ ص‎ (۲) 


بت ۵٩۲‏ ہے 


ع كنا يروي الجهشياري - آلف بدرة معمولة من آلوان الحریر وفيها 
عشرة آلاف آلف درهم۲۲ ٠‏ 

وكان الرشيد يقتفي آثار المنصور ويطلب العمل بها إلا في بذل 
امال فإنه لم ير خليفة قبله أعطى منه لمال وكان الغالب عليه عدم 
محاسة الوزراء أو العمال أو القواد ٠‏ ترك للبرامكة أن يستولوا على 
مايشاؤون ويتصرفوا كما بحبون بآموال الدولة سبع عشرة سنة ولميآبه 
بشكوى خراسان من علي بن عيسى حتى قامت عليه الثورة ويروون أن 
الرشيد توفي وعنده أربعة آلاف خريطة (كتاب مالي) لم تفض ۰۰۰ 

ومقابل هذا كله ء ومقابل هذه الأموال المتجمعة المكدسة تجد » 
في بغداد العاصمة ء ارتفاع الاسعار وضيق أسباب المعيشة بالفقراء ٭ 
وقد سحل ذلك الشعراء ٭ بقول ابو العتاهة : 

من مبلغ عنسي الامام و ا اند 


ا اة ھا ار ا ان 
وأرى المكاسب نسررة وآرى الضرورة قاشسة 
وأرى اليتامى والأرامل فى الوت الخالية 


وشول الشاعر الآخر : 
بغداد دار لأهل الشاك طيبة 
وللفالیس دار الضنك والضيق 
ظللت حيان أمشى ف أزقتها 


كأنني مصحف في بيت زنديق ! 


(۱) الجهشياري الوزراء والكتاب ص ۲۲۸ 
(؟) الطبري ج ۸ ص ۲۲۷ 07/41/58 . 


0 و 


ویقول ثالث عن داد : 


تصلح للموسر لا لامریء 
بيت في فقر وإفلاس 
لوحلها قارون رب الغنى 
أصبح في هم ووسواس ! 


وتجد تجمع آعداد كبيرة من الفقراء والزواقيل والمراة وباعة 
الطرق والطرارين والزعار والشطار والعيارين في بغداد ب وهم نتاج 
ذلك التكدس غير الطبيعى للثروة ف آید قليلة ودليل على التفاوت 
الاقتصادي الشديد بين الطبقات وقد آلفوا في فتنة الأمين وحصار بغداد 
كتلة تصل أحيانآ إلى اكثر من مائه ألف يقاتلون بالمقاليع وبدروع من 
الخوص والخیش وینھبون الدور فإذا آحرق منزل نهبوا خشبه وإنقتل 
ذو مكانة مسحوا عن الأرض بيته ٭٭٭ إن سوء الوضع العيشي جعل 
من هؤلاء ورة قيد الاتفجار باستمرار منذ الآن وخلال القرون التالية ٭ 
ضد الطبقات المالية الموسرة وخاصة التجار والمتمولين وأصحاب الاقطاع 
ورجال الطقة الحاكمة ٭ 


د الوارد العامة للدولة : وقد حفظ لنا الجهشياري وثبقة هامة 
حداً عن موارد الدولة في عهد الرشيد أيام وزارة یحی البرمكي کتبها 
بعض كتابه بتفصيل جبايات الأقاليم وأقسامها ويتبين منها أن الخراج 
كان على قسمين : قسم مالي بالدراہم والدنانير وقسم عيني ويدفععلى 
شكل أمتعة وعروض مما یتمیز به كل اقليم من الانتاج ٠فإذا‏ تركنا جانا 


سے ۵۹۵ _۔ 


الواد العينية وهي كميات كبيرة بدورها فإن مبالغ الجباية المالية الشتویة 


کات حسب القائمة التالیة(۱) : 


منطقة السواد ۰ ۰ ٩۵‏ درهم عدا الامتعة والتتحات 
العينية في الناطق کافه 

منطقة کسکرو کور دحله مھ هي ۳۲ درهم 

منطقة حلوان و الاهواز ۰ ۰ ۲۹ درهم 

فارسو کرمان ومکران ۰ + ۳۱ درهم 


السندوما بلیھا ووه دوه ۱۱ درهم 
سجستان موه ۰و ٤٭‏ درهم 
خراسان ۰ه مه ۲۸ درهم 
جرجان وقومس ووو ووه ۱۳ درهم 


(۱) اوجزنا القائمة بجمع مبالغها الى بعض وقد درس محمد ضياء 
الدين الریس هذه القائمة مع القائمة الاخری التي اوردها ابن خلدون 
(ونقلها عنه عدد من الباحثين كالخضري وزیدان وحتي) وتسبها الى عصر 
الآمون وبين انها هي نفسها قائمة الجهشياري . ثم صحح الار قام a‏ ا 
دراسة مستفيضة . وقد اتبعنا في القائمة التي نقدمها تصحيحاته (راجع 
كتاب الخراج والنظم الاسلامية - (طبع القاهرة ‏ الطبمة الثانية )۱۹٦١‏ 
ص ]۵۰ حتى ص + 7 ) 


اما قائمة الجهشياري الأصلية فهي في كتاب الوزراء والكتاب ما بين 
ص ۲۸۱ فماھ1سد . 


00پ 527 


طبرستان والرویان ودنناو ند 
الري 

اصفهان وهمذان 

ماه البصرة و الکو فة 
شهزور وما بلیها 


الوصل وما بلیها 


الحز برة و الفرات 

ادر بختان 

موقان ٠‏ الکرج » جیلان ۰ آرمينية 
قنسرین و العواصم 

حمص 

شی 

الاردن 


مصر(عد ائینس ودمیاط والاشمونین) 


موم Pee‏ ٦ھ‏ 
مه ووه ۱۳ 
وه یمم ۲۳ 
وه Ves‏ و۲ 


e Vos oes 


درھم 
درهم 


(هي في الأصل ۲4 مليون )٠‏ 


ووه ےئ 


درهم 


مه ووو ۳ درهم 


وم موم و 
+ مه ۰ ۳۵۰ ۱۳ 


{A ٠٠و‎ 
۳۲۰ oo 


+ موم ۲۰ 
یمم e‏ 
و مه ۳۳ 


۳۲ {Ves oss 


درهم 

درهم 

دننارذهيي 
دينا رذهبي 
دا رذهبي 
دينارذهبى 
دينا رذهبي 
دينارذهيي 


(هي في الاصل هرا ملیون) ٠‏ 


AVe + 


Pee ووه‎ 


ووه ووه | 


دینار ذهبي 
دينارذهبي 


درم 


و ووه AN‏ درهم 


- ۵۹۷ ے 


وإذا عرفنا أن سعر الدينار في ذلك الوقت هو ۲۳ درهماً (أو ۸۵ 


من الدراهم {ef VAs ٠٠٠‏ 
(عن‌الد نایر بسعر ۲۳ درهما للدینار) در OFF‏ ۱۳۵ زاو .هه 90۹° AO‏ 
فمجموع خراج الدولة إذن في جح دج ہو مد ۱۱5 
فصر الرشيد هو بين : کرو درم أو 
۰ درم 


هذا دون حساب اثمان الأمتعة والعروض وفيها الحلل النجرانية 
والسكر والزیب وماء الورد والعسل والتمر والفيلة والثياب والقر نفل 
واللخيهر والفضعة والبراذين والرمان والشمع والعسل والرقيق والبزاق 
والغال ٠‏ و عضها بأرقام كبيرة فمن زبيب الشام ۰ آلف رطل ومن 
عسل همذان ۲۰ آلف رطل ومثل ذلك من الموصل ٠‏ ومن رمان قومس. 
٠ي‏ آلف رمانة ومن یاب خراسان ۲۷ آلف ثوب ومن ماء الورد في فارس. 
۰ آلف قارورة ومن سفرجلها والرمان ۲۵۰ ألما ! وهده البضائع. 
في محموعها لا تشکل رقماً هاماً وقد لا تزید في الشمن عن ۱۰ الى ۲۰ 
ملیون درهم ويمكن اعتبارها نوعا من هدایا الأقاليم » فرضت علیهذ 
ليشارك الحاکم في معرفة اتاج ذلك الاقلیم عن قرب ٠‏ 

وبمكن أن نضيف على هذه القائمة بعض اللاحظات : 
ٍْ ۱ ب أن الخراج كان يقدر ويدفع بنوعي العملة المعروفين :الدرهم 
والدينار تبعا لمنطقتي التعامل الفضي (في المشرق) والذهبي (في الشام 
ومصر واليمن) ف الدولة العباسية لأن الدولة كانت ثنائية المعدن و نظامھا 
التقدي مزدوج ٭ والدرهم وزن من الفضة بعادل ۱۰/۷ من وزذالديثاو 


۵٩۸ =‏ سے 


آي بعادل قرابة ۳ غرامات (بالضیط ۰٥‏ رغ) وضم الدرهم الى ستة 
دواتق ويقسم الدائق الى قیراطین ٭ والقیراط الى طسوجين والطسوج 
الى حبتين والحبة إلى فلسين ٭ والفلس أصغر وحدات النقد ۰ 

وأما الدیتارت فهو وزن من‌الذهب یسمی مثقالا و مادله۲ر عغر اما 
وبقسم بدوره إلى ستة دوانق ذهمية كما انه بساوي ۲ حبه (وزن حبة 
الذهب 4 ره غرام) والدانق الذهبي ۲ حة ٠‏ 

ولعلنا تستطیم أن تعرف قيمة هذه النقود الشرائية اذا ذکر نا أن 
الكبش في آواخر عهد النصور كان بدرهم وآن الزیت سنة عشر رطلا 
بدرهم والسمن بضعف من الزیت والثمر ستون رطلا بدرهم ۰ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف السوية العاشية إذا عرفنا مثلا أن آجر الأسستاذ من 
البنائین الذین عملوا حسب رواية الطري ف بناء بغداد كانت قيراطا في 
الیوم وآن آجر الروزكاري (آي الفاعل العادي) كان بین الحبتين الى 
ثلاث حبات١١)‏ وذکر ان النصور استکثر أن بدفع أجر يوم و بعض‌البوم 
لرئيس البنائین خمسة دراهم يدخل فيها ثمن الاجر والجص الذي 
استعمله في بناء طاق شبيه بالبیت فما زال بنقصه حتی أعطاه أربعة ! 

؟- أن قائمة الحهشياري للخراج لا تمثل بالطبسم موارد الدولة 
العباسية كافة ٭ فإذا كانت كلمة خراج تعني بصورة آساسية الضر بة 


)١(‏ الطبري ج ۷ ص ٥٦٦‏ (۲۲۷/۲) وذكر الخطيب اليفدادي 
الخبر ذاته بشکل عمائل وبقول (ج١‏ ص .۷) إن الاستاذ من الصناع كان 
بعمل بومه بقیراط إلى خمس حبات والروزجاري بعمل بحبتين الى ثلاث 
حبات ...» ویقول الطبري في خبر عن عیسی بن النصور أنه وجد في 
اوراق اه ان مبلغ ما انفق على بناء بفداد و حامعها و قصر الذهب والاسواق 
والفصلان والخنادق وقبابها وأبوابها (۸۲۲.۰۰ر4) درهم ومبلفها مسن 
الفلوس مليار و ۲۳ الف فلس ! 


تک 0۹۹ ب 


على الارض الباقية في آدي أصحابها الأؤلين » وكانت كلمة جزية 
(وهي قي الأصل ضريبة الرژوس أو خراج الرژوس وتسمى آخياة 
الجوالي) تدخل أحيانا كثيرة ضمن مصطلح الخراج لدى الفقهاء 
وکتاب الدواوين وكانت ضریتھا مندمجة في الغالب معها فهناك عدا 
ذلك أموال الاعشار وهي تحمل معنيين : وتشمل عشر الأراضي التي 
كانت في الأصل للعرب المسلمين أو أعطيت لهم عند الفتح كما تعني 
عشور التجارة التي تجبى في الوانیء وف مداخل المدن على البضائع 
التحاریة ٭ وإذا كانت هذه الأعشار تدخل بدورها أحيانً ضمناصطلاح 
الخراج الواسع فإن هناك إلى هذا وذاك : أموال الصدقات (الزكاة)التي 
حدد الشرع نسبتها ومصرفها ٭ وهناك أخماس الغنائم (من الأسرى ء 
والسبي والارضين والأموال والعقارات) وهناك الفيء (من الأرض 
والعقار الذي تر که العدو يسبب الفتح) وهناك الستغلات آي ما تدره 
(الصواف) أملاك الدولة التي تؤجر للمستغلین وهناك الهدايا السنوية 
کھدایا النوروز وهناك موارد الركاز والمعادن الخبيئة المستخرجة 
والوارث كما أن هناك آخيراً ما تدفعه بعض الدول الحاورة (من‌الهنده 
والترك والخور ومن الروم آیضا) من أتاوات وجزية سنوية للدولة ٠‏ 
وان كانت هذه الوارد الأخيرة إنما تكثر وتقل أو تنقطع حسب مشاكل 
الدولة على الحدود وحسب قوتها فإنها كانت موجودة في عصر الرشيد 
والامین(۱) ۰ 


)١(‏ روي الطبري ان الناس غزوا في زمن محمد الآمین على ان برد 
عليهم الخمس فرد عليهم فاصاب الرجل ستة دنانير (۸ ص 256) فإذا كان 
عدد المقاتلين خمسين الفا فمبلغ القيمة مليون ونصف مليون دينار في غزوة 
واحدة . 


إنه يكاد بعدل وحده خمس خراج الدولة كلها ٭ ولا شك أن السبب 


الأول : توفر الاسباب الكافية لاستغلال الأرض وإحياء مواتها 
سواء من حيث ا ال الذي كان ينصب من أنحاء الدولة على العراق 
ويغني آهله بعد أن أصبح مركز الخلافه آو من حيث الايدي العاملةمن 
الفلاحة والزراعة اد توسع الاقطاعيون في استخدام الالاف المؤلفة من 
الزنج في العسل الزراعي ٠٠١‏ کالالات المملوكة ء لا سیما بعد أن هرب 
الفلاحون (البط) من معظمها و تحمعوا ف ادن ۰ 

الثاني : توسع النشاط التجاري بشكل لم بعرفه تاریخ المنطقة من 
قبل حتى أضحت طريق العالم وأصبحت البصرة كما شولون «مشرعة 
الدنيا» وهدا ما زاد في الثروات بشکل واضح كما زاد في استثمارها 
وق مردودها الاتتاجي ٭ 

الثالث : تکاثر السكان في العراق فقد اجتدت‌الخلافة واستقطبت 
بغداد والبصرة والكوفة رجال الدنيا في الفكر والادارة والأدب والعمل 
والتجارة والفيادة مما جعل الحياة الاقتصادية تبلغ حدها الاقصى في 
النشاط ۰ 


الرابع : ولا يقل عن غيره من العوامل شانتا هو عناية الخلفاء 
بأعمال الري في السواد ٠‏ لقد ذكر آبو بوسف ضرورة سهر السلطان 
على صيانة السدود وسد البثؤق ٠‏ ولم يكن خلفاء بغداد بعيدين عن 
قبتي هذه السياسة لما يلمسون من آثارها الباشرة في روة الدولة 
والخراج ٭ وقد عمل ا منصور على تنظيم جداول الري والترع في 
السواد من مباه الفرات ودجلة ومد قتاة دجيل (من میاه دجلة) كما فتح 


تب 1 دولة بني العباس- ۳۹۶ 


قناة آخری من كرخايا الذي يأخذ ماءه من الفرات ووصلهما بمدينة 
بغداد في عقود محكمة من حجر الكلس والآجر ٠‏ فكان ماء كل قناة 
منها بدخل المدينة وينفذ في الشوارع والدروب والارباض ولا بنقطع 
صیغاً ولا شتاء ٭ وأنفق المهدي بدوره اموالا طائلة في حفر نهر الصلة 
قرب البصرة ٠‏ وحفر فر الرشيد عدداً من الأنهار ف العراق منها نهر القاطول 
ونهر آبي الحيل وأنفق عليه عشرين مليون درهم ۰۰۰ 

٤‏ یکشف رقم القائسة بصورة خاصة مدى ثروة الأرض 
الزراعية في الدولة ومقدار انتاجها كما يعبر عن قوة أجهمزة الجبابه 
ومدى ارتباطها بالسلطة المركزية ومدى سيطرة هذه السلطة عليها ۰ 
ولعل بالإمكان على آساس أرقام القائمة تكوين فكرة تقديرية عن عدد 
السكان في ذلك العهد ٭ في كل اقليم تجعل مجموغهم لا يزيد عن ۳۵ 
إلى ۰؛ مليون نسمة(۱) ۰ 


ه ‏ یمکن تقدیر الدخل العام لجموعة الشعوب الداخلة فيإطار 
الدولة العپاسية. بمبلغ لا بقل من الزراعة وحدها عن ضعف مواردالدو له 
من الخرا ج أ ي‌بحوالي آلف ملیون درهم باعتبار أن نظام المقاسمة كان 
بعطی السلطات نصف الا تتاج ج الزراعي وإذا کان ثمة آراض تدفع آقل 
له ناه شلات ال با سی سار 
الجباة فیما بين اخذ الضريية من الکلف وما بين إيصالها إلى الخزانة 
المركزنة »۰۰ ولعلنا نستطیغ أن نضیف الى مبلغ الألف ملیسون درهم 


٠‏ (۱) هذا الرقم تقدبري على اي حال وقد بكون فيه الكثير من 
ولكنه نتيجة حاب معقد ادخلنا فيه عددآ من العوامل نت بعمدد 
الکلفین وعدذ العائلات الوسطى ومقدار النفقة اليومية ونسبة الضرسة إليها 
واجر الغامل اليومي وغير ذلك : 


ےر اه 


مقدار نصفها أيضاً مقاللة الدخل العام في التحارة وق الأعمال الصناعية 
والحرفية والتعدينية ٭ 

دب ذکر آدم متز أن الأسرة العادية في عهد الرشيد كان في مكنتها 
أن تعيش في دخل لاہتجاوز ۳۰۰ درهم في السنة ٠‏ وآن الأسرة التي كان 
دخلها نحواً من ۷۰۰ دينار في السنة كانت تعتبر آسرة ثرية اقرب إلى 
الطقة الستازة منها الى الوسطى وإذا صح الرقمان فإنهما قد بدلان على 
مستوى المعيشة الذي استطاع الخلفاء العباسیون تأمینه للرعية ذلك 
العم 


ب بدء الانهبار المالي : غير أن هذه القمة في جباية الخراج 
ومرکزیته وانصابه ف بغداد والعراق لم تدم طويلا : وقد عاد الخط 
البياني للحباية فانحسر بعد عهد الرشيد مباشرة كما أن مركزيته بدورها 
قد ضعفت باضطراب الولایات وبظهور الولاة السیطرین في الأقاليم 
الذين ما لبثوا أن انقطعوا في ولاياتهم مقابل مبلغ مقطوع يؤدونه 
سنو با لخزانة الخلافة ء 


وقد بدأ هذا كله أيام فتنة الأمين والمأمون ٠‏ 

وأول ما كان من الأمر ذهاب المأمون بخراج خراسان والکور 
التي آضیفت إليها وهو اكثر من أربعين مليون درهم ثم تبارى الأخوان. 
في تألف قلوب الناس بالاتفاق في التجهز للحرب + ویینما أمر الأمين 
للجند يوم خلافته برزق أربعة وعشرين شھراً أعطى المأمون للجند رزق 
اثني عشر شهراً عدا ما آعطي للناس من المال وخفض خراج خراسان 
بمقدار الربع ٠‏ وحين سير الأمين جيشه شادة على بن عيسى بن ماهان 
ضد آخيه آمر له من علب ماله بثلاثه ملابين درهم وحين اتنصر المأمون 
جعل لوزیرہ الفضل بن سمل عمالة ثلاثة آلاف آلف درهم أيضاً! ءءء 


س ٦٠٦٦‏ لم 


ثم اتخفضت الموارد لدی الأخوين على السواء فبينما : «تفرق ماکان في 
.بد (الأمين) من الأموال» لا سيما مع اسرافه الذي بلغ حد انفاق ثلاثة 
ملایین درهم ف بناء حراقة نهر دجلة وقل ماله حتى انه عند حصار 
بغداد رہف آمر ببيع کل ما ف الخزائن من الأمتعة وضرب نة الذهب 
والفضة دناتير ودراهم» لينفق منها على «أصحابه وف نفقاتے ے كما 
قول الطبري » نحد بالمقايل أن جيش المأمون الحاصر لبغداد وصل 
الى الحالة تفسها ولم يبق بيد قاشده طاهر بن الحسین مال للجند 
«فضاق به آمره ۰۰۰ ووثف الجند به مطالبين بالارزاق فأحرقوا بابي 
الانبار والبستان وشهروا السلاح ۰۰» حتی «آقرضه رجل من بعداد 
عشرین ألف دینار فآمر طاهر للجند برزق أربعة آشهر فرضوا (os‏ ۰ 
صحیح أن المأمون آعطي من جاءه برأس الامین آلف آلف درهم ولکنه 
حين جاء بغداد سنة ۲۰6 لم يكن معه إلا خمسون آلف درهم 1 على 
أن بغداد نفسها كانت قد دمرت وخربت أحياؤها وانقطع ذلك السیل من 
الذهب الذي كان يردها من افریقیا ومصر والشام واليمن والجزيرة 
يسبب انقطاع هذه الأقاليم وثوراتها المحلية فلم يعد بعد ذلك قط وإلا 
في حانب منه ۰۰۰ 

وقد بلغ من فقر الخلافة ببغداد أن هذا البلد حين بايع ابراهيم بن 
الهدي لهذا النصب مطلع سنة ۲۰۲ لم يجد الخليفة الجديد في خزاته 


ما وعد به الجند من آرزاق ستة آشهر فشغبوا عليه فأعطي کل رجل منهم 
مائتي درهم وكاتوا حوالي مائة آلف أو آکثر قلیلا فلما تفذ ا مال حول 


(۱) انظر في هذه الاخبار كلها الطبري ج ۸ ص )۸٦۹/۳( )٦٤‏ 
وص ]۹٦‏ (۹۳۲/۲) ص 1۸۸ (۹۲۵/۳) وص ۰۷۵ (۱۰۳۸/۳) 


کو دہ 


بعضهم على السواد لأخذ قيمة ماله حنطة وشعیراً فخرجوا في قبض ذلك 
ولم يمروا بشيء إلا اتتهبوه !۷ء 

أما آشد ما أصاب النظام الاداري ا الي فهو إحراق الدواوين7» 
وسجلاتها خلال الفتنة سنة ۱۹۷ فإن ذلك مع فتن الأقاليم قد شل الآلة. 
المالية العياسية تمام الشلل ٠‏ فلم تعاود هذه الآلة عملها إلا حين وصل. 
المأمون بغداد وبداً تنظیم آمر الخراج من جديد سنة ۲۰6 «وهي ‏ كما 
قال قدامة بن جعفر ‏ الكاتب المساصر ‏ أول سنة یوجند حساها 
بالدواوين» ٭ 

أراد المأمون أن بتالف قلوب أهل السواد الذين حل بين آظهرهم 
فأمر ف سنة ۲۰6۵ تفسها «بمقاسمة أهل السواد على الخمسين وكانوا 
بقاسمون على النصف»(۳٩‏ وكان وهو في الطرق الى بغداد سنة ۲۰۳قد. 
أسقط عن آهل الري ألفي ألف درهم من الوظِغةا'' (الخراج السنوي) 
واتخذ القفیز اللحم ( وهو عشر مكاكيك ) كيلا مرسلا أنه على مادو 
أصغر من القفيز الھاشمی الذي كان أمر به المنصور في الکیل الخراجی ٠‏ 

فی اج هنم ا لایر که كان سین یتست رس رت 
معينة أيضاً لأن نحد بالقایل أن ال أمون حين توطدت خلافدے عاد الى. 
السيرة القديمة والى التشدد في جباية الخراج ولدينا من ذلك مثال : 
أعل قم من بلاد الجبل الذين «استكثروا ما عليهم من الخراج» وكان 


(۱) الطبري ج ۸ ص )۱۰٠٦/٣( ٥٥۷‏ 

(؟) قدامه بن جعفر - نبذة من كتاب الخراج (نشر دي غوبة - ليدن. 
سنه ۹ ص ۲۳۷ وقد صحح الناشر تاريخ الاحراق من سنة ۱۸۴ 
إلى سنه ۱۹۷ 

۱ الطبري ج ۸ ص ۵۷۱ ۲۹/۳۱ ۱۱۰ 

(5) المصدر نفسه ص ٢۹۸‏ )ا 


بت چ ےا ات 


خراجھم آلفي آلف درهم فآرادوا المأمون أن يخفف عنهم كما خفف عن 
أهل الري ٭٭٭ فلم يجبهم إلى ماسآلوا فامتنعوا من آداء الخراج 
نة ۳١٣٢‏ فوجه إليهم الأمون جبوشاً فحار بهم «وهدم سورقم ۳ 
سبعة آلاف ألف درهم بعد أن کانوا نظلمون منه آلفي آلف 


درهم» ۲ ۰ 


والثال الاخر في مصر : فان هذا البلد استمر على سيرته في الثورة 
على الظلم الخراجي التي عرفها في عصر الم‌دي والرشید ۰ فقد ثار 
سنة ۲۱6 على ظلم والي الخراج صالح بن شیرازاد ٠‏ (نائب آبي اسحق 
شقيق المأمون وهو العتصم) الذي ظط الناس وزاد علیهم في خراجهم 
وقد هزموا عدداً من الحيوش وقتلوا بعض القواد حتی جاء آبو اسحق 
بنفسه من بغداد فحاربهم وأسر بعض وجوههم فرحل بها الى العراق ٠ء‏ 
0 «أسفل الأرض ‏ كما قال المقريزي ‏ (آي الدلتا) انتقض 
ہآسر : عرب البلاد وقبعلها سنة ۲٠٢‏ وآخ خرحوا العمال وخلعوا الطاعة 
کت سيرة عمال السلطان فیهم ٩2۲۰۰‏ وبالرغم من أن الافشین عاد من 
برقة فأوقع مع الوالي عيسى بن منصور الرافقي بالثائرین إلا إن المأمون 
و وتوہ الظلم الخراجي أمر بحل 
لواء عيسى الرافقي الوالی وقال : لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن 
فعلك وفعل عمالك حملتم الاس مالا يطيقون وكتستني الخبر حتىتفاقم 
الأمر واضطرب اليلد ۰۰۰) ٭٭ء 


ولكن هذا كله لم بمنع من إخماد الثورة نها وتنظيم الخراج 


۱۰۹۲ -- ۱۰۹۲/۳۱ ٦٦٦ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
۲۱۱ افریزی - الخطط ج ۱ ص ۸۱ و ص‎ ١ 
۸۱ الصدر تقس هج ۱ ص‎ (YT) 


تنظيمآ واسعآ ‏ على ما يظهر ‏ زادت به مقادیرہ أيام ا مامون حوالي 
۰ عما كانت عليه زمن الرشيد فإن القريزي يذكر : أن خراج مصر 
«بلغ ف أيام الآمون على حكم الانصاف في الجباية أربعة آلاف آلاف 
دينار ومائتي الف وسيعمة وخمسين آلف دینار» بمعدل دینارین عن كل 
فمدان(۱) 5 


وبرغم هذه السياسة ا الیة التشددة فإن مبلغ الخراج العام قد 
نقص على ما بظهر فإنا نجد مثلا أن السند التي كانت تعطي الدولةقرابة 
۱۳ ملیون درهم في السنة تولاها سنة ۲۰۵ داوود بن يزيد ا مھلبی على 
أن يعطي کل سنة آلف آلف درهم فقط ثم عصی وخالف ولم يحمل إلى 
الآمون شیتاً من الخراج ٠‏ كما أن الفتن في مصر وف الیمن وف الجزيرة 
و الشام واتقطاع الغرب على آيدي الادارسة وافريقية على آيدي 
الأغالبة انقطاعاً تام كان من شأنه دون شك أن ينزل بالموارد المالية 
للدولة نزولا كبيرآ ٠‏ في الوقت الذي لم يكن فيه المأمون بأقل اسر افآ في 
الاتفاق من آبه وآخبه ٠‏ كانت نفقاته اليومية في القصر ‏ ستة آلاف 
دنار س كما يروي ابن الطقطقى “٠‏ فیکون ف السنهة ۰ ۱۵۰ ديار 
أي اكثر من درلا مليون درهم ٠‏ وقصة عرس بوران مشهورة ہما كان 
فيه من بنادق المسك والرقاع بالضياع والعقار والبدر بعشرات آلوف 
الدنا یر وشموع العثير والحصير المنسوج بالذهب وحصی الیاقوت ٠‏ 
وبالرغم من أن الأمون في سنوانه الأخيرة قد واجه افلاس الخزانة خانه 
ظل على الاسراف پروون أن الآمون حين کان في دمشق «کان قد قل 


)١(‏ المقريري الخطط بر | ص ۸۱ وص ۹۹ وانظر كذلك الكندي ب 
الولاة الا "و 
؟) أبن الطقطقي الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۰۷ 


کی در رہ 


الال عنده حتى ضاق» «وكان آمر ف يوم واحد لثلاثة تفر بألف آلفه 
وخمس ماثة الف ديار ٠‏ فجمع آصحاه وقال : ٠٠٠‏ استقرضوا نا 
من التعار عشرة آلاف الف درهم ۰ ورفض ما قدمه له رجال 
الحاشیة۱) وشكا قلة ا مال الى أخيه آبي اسحق (العتصسم) فقال له : 
با أمير المؤمئين كأنك با مال قد وافاك بعد جمعه »۰۰ وکان حمل إليه 
ثلائون آلف آلف من خراج ما تولاہ له ۰۰۰ فلما ورد عليه ذلك الال»۰ 
خرج المأمون وأصحابه حتی آصحروا ووقفوا نظرونه «وقد حلیت. 
آباعره وآلست الاحلاس الوشاة والحلال المصبغة وقلدت العهن‌و جعلت 
البدر بالحریر الصيني الأحمر والأخضر والاصفر وأبديت رووسها ۰۰» 
فقال المأمون لقاضیه الرافق له : ينصرف اصحابنا هوّلاء الذين تراهم 
الساعة خائبين إلى منازلهم و تصرف بهذه الأموال قد ملکناها دونهم ؟ 
إنا إذن للثام» ثم دعا (المأمون) بكاتيه فقال وفع لآل فلان بالف آلف 
ولآل فلان بیشلھا ولال فلان بمثلها »۰۰ قال راوي الرواية : فوالله إن 
زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله في الركاب 
ثم قال : ادفع الباقي إلى المعلى (قائده) بعطي جندةا ! ۲۰۰۰ 


وسدو أن المأمون كان بشتري رضى الناس بالمال وقد عبر عن 
ذلك في الشام نفسه في تلك الفترة إذ تعرض له رجل من آهل الشامیقول: 
با أمير المومنين انظر لعرب‌الشام كما نظرت لعجم آهل خراسان فقال : 
اکثرت على با أخا آهل الشام والله ما أنزلت قيسآ عن ظهور الخيل الا 
وأنا آری أنه لم ببق في بيت مالي درهم واحد) ۰۰۰ 


)1( اليعقوبي مشاكلة الناس لزمانهم ص ۲۹ 

(؟) الصدر نفسه ص ۱۹۷ والطبري ج۸ ص ٦٥۲‏ ۳ (۲۱۱۲۲/۲) 
10( . 

(؟) الطبري ج ۸ ص ٠٥٦٦‏ (۱۱۲/۳) 


ان ری 


على أن هذه السياسةوإن سمحت للمأمون بالوصول إلى الخلافة 
والاستقرار فيها إلا إن عهده من الوجهة المالية كان عصر خسران مالي 
متماد وإذا دفعت الدولة غالیاً من وصوله إلى الخلافة فقد کلفها المأمون 
غالیاً فيما بعد في محاولاته جمع القلوب حوله ٠‏ والوجه الاخر للقضية 
لا يعني أن ا ال قد توفر لجماهير الناس و بقي لهم ولكن يعني آن آموال 
الخراج ج لم تعد تجبى من الفاق تصب كلها في خزالة مركزية واحدة ٠‏ 
بل تفرقت ف معظمها على خزا” أن المتسلطين الذين ظمروا في الأقاليم 
المختلفة وكان هذا ء ف الواقم بدء الانفصال والتفكك السياسي في 
الدوله ۰ 


ولعل فقر الخزينة زاد أيضا مع كشرة الحروب ضد الروم في 
السنوات الاخيرة من عهد المأمون مما دعا إلى اتخاذ سض الاجراءات 
المالية التعسفية سنة ۲۱۷ ومن بينها مثلا جباية ضرببة الخراج كلها يوم 
الاستحقاق (الاستفتاح) ٠‏ وقد كانت تجبى منقبل على هون‌خلال‌السنةه 
وقد. احتج على ذلك آهل الوصل وخرجوا إلى لقاء المأمون بالرقة 
وقالوا : إنهم شرطوا للرشيد أن يؤدوا «خراج سنة في سنة» واستخرج 
الشرط فلما وجد المأمون صحة ذلك قبله منھم(١)‏ ۰۰۰ ولكن هل كان 
لدى الأقاليم الأخرى مثل هذا الشرط ؟ 

ولعل من تلك الإجراءاتآبضا ما آمر بالقيام بهفيالشامحين و صل دمشق 
سنة7١‏ من «تعبديل» الأراضي آي إعادة مساحتها وإعادة فرض ضرائب الخراج 
عليها وبالرغم من آن مشکلة الأرض الخراجية وظلم ضرائيها والتعسف 


)۱( این عساکر - تاریخ دمشق (التهذب) ج ؟ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ 
وابن عساکر بخطیء في تاريخ وصول الأمون الى دمشق فیجعله سنة ۲١٢‏ 
والصحيح أنه كان سنة ۲۱٢‏ لان الأمون غادر بغداد سنة ۲۱۵ . 


عد پ حت 


في جمعها كانت بین الأسباب الأساسية في ثورات الشام إلا إن المأمون 
لم يقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى ابجاد موارد أخصب للخزانة ٠‏ 
وهكذا استقدم أولا بعض رؤساء آهل الجزيرة والموصل والرقة فقدم 
جباعة من بینهم حرب إن محمد بن علي الموصلي الطائي وسفيان بن عبد 
الملك الخولاني ولكنهم استعفوه فاجتلب لتعديل الشام مساحي العراق 
والاهوازوآقام بدمشقتلكالسنة حتىأقرالتعديل قبلأن مضي الى مصر ٠‏ 

ولعل من الاجراءات المتآخرة التى تمت أيضاً فيما بعد » في عمد 
المتوكل أو بعده يقليل آن الخلافة جعلت الأساس في دقع الخراج الذهب 
يدل الفضة ٠‏ أي أنها حسب الدراسة التى نشرها المستشرق کریمر 
«استخدمت عوضاً عن الأساس الفضي أساسآ ذھیباً في القرن التاسم» 
وبعد أن كانت الضرائب (من خراج وحزية وعشر ومكس ٠٠٠‏ الخ) 
تحصل من الأقاليم الشرقة بالدراهم الفضية (باعتبار أن الدولة ثنائية 
المعدن) تحول الحساب بالدينار الذهبي ٭ ولم بحل الدرهم محل الدينار 
رو ہر رت سی ہد فان سعر الصرف 
الذي كان یق . في مطلع العصر العباسي بحوالي ۳ درهماً لكل دينار وصار 
في عهد الرشید ۱6 درهماً للدینار صار في آواخر القرن الثالث ومطلع 
الرابم ۲۲ درهماً وهذا ما جعل نسبة خراج الدولة في المناطق الفضية 
(الشرقية) الدافعة بالدرهم بصبح قرابة النصف ف القیمه بالنسبةللمناطق 
الذهبية (الغربية) الداقعة بالدینار ٭٭٭ وهذا وجه من وجوه زيادة 
الخراج على الناس ۰۰۰ وهم لا بشعرون ! 

وإذا كان الاضطراب المالى هو ف العادة من النذر والاسباب 
الأولى في القلق السياسي لكل نظام حكم فقد عبر هذا الاضطراب عن 
نفسه وكشف عن تنائجه في عصر المعتصم ومن بعده ٠‏ - 


۱۸ العرب والروم ص‎  فيليزاف‎ )١( 


= .إا 


۳ - ااؤسسة العسکریة العباسیة (الخیش) 


بلاحظ المستشرق غرونباوم أن الحضارة الاسلامية ب رغم الطابع 
العسكري للدولة ‏ كانت حضارة مدنية ٠‏ واللماذج الانسانية التي 
اجنذبت معظم طاقة الاسلام الخلاقة لم تكن نماذج عسكرية ولكن 
نماذج العالم والأديب والتاجر وکان المدني فيها نتقدم دوماً على الجندي 
في تر كيب الطبقات الاجتماعي ٠‏ ورغم تولي الجند ‏ كطائفة ل 
الدولة وظيفة مدنية ٠‏ والخليفة أو الأمير ليس بقاشد عسكري إلا عند 
الملمات ۲۱*۰۰۰ وصواب اللاحظة لا يعني أن الجهاد وعملية الدفاع 
والنمادج العسسکر یه الرائعة لم تکن في أركان الحضارة الاسلامية وفي 
آساس تكوينها أو أن الموسسة العسكرية ليست في الدور الحضاري 
بمنزلة المؤسسات الأخرى ٭ 


وإذا تجاوزنا أيام الفتوح والأيام الأموية فإن آساس قيام دولة 
بني العباس بعود إلى نجاح هذه الاسرة في تكوين جماعة عسكرية لها 
وتحمل مع المبادىء الأسرة نفسها إلى العرش ٠‏ لقد جاءت الى الحكم 
ومعها قوتها العسكرية الجاهزة المعتمدة على إقليم واسع غني الموارد 
كثير السكان أعمى الولاء ٠‏ 


وقد كان الجيش العربى » منذ العهد الأموي قد باعدت السافات 
الجغرافية من جهة والزمانية من جمة آخری بينه وبين قبائله ودخلت عليه 
'لاأساليب في القتال جديدة فقط ولكن كذلك عناصر مقاتلة جديدة 
من آبناء البلاد المفتوحة (بربر ٠‏ ایرانیین) ومصالح جديدة ٠‏ وجاءت 

)١(‏ انظر غرولباوم : حضارة الاسلام (ترجمة عبد العزیز جاويد ب 
بالقاهرة الألف كتاب) ص ).۳ ۳۲۰۵ 


2 ٦٦٦ بت‎ 


الحركة العباسية فاختارت خراسان ء وأهل خراسان جنداً لها فكان 
نحاحها كافياً لتحويل هذه المنطقة إلى خزان عسكري استمر يعطي 
الدولة العباسية قرابة القرن حاجتھا الأساسية من الحند ٭ كان «أهل 
خراسان» منذ قيام الدولة على الأقل حتی نجاح الأمون في دخول 
بغداد هم المصطلح الذي يعنى العمود الفقري للجيش العباسی والقوة 
السسكرية و السياسية لبني العباس * 

ومع ذلك فان العياسيين اضطروا ء منذ الأيام الأولى لتوطيد 
اعد نی اللورات الى او کت عسكربة أخرى 5 
جیشان 


الأول جيش جغراف الولاء جديد التكوين حققت بے الثورة 
ومع أن الكثرة الواضحة فيه كانت في البدء وف أيام الثورة ٭ عربية إلا 
إن اسمه کان «خراسانياً» » وتكوينه کان يزداد یوما بعد يوم اصطاغا 
بالصبغة الایرانیة سواء في العدد أو فی الولاء ٠‏ وكان هذا هو الحیش 
النظامي الوحيد ء والدائم ء والمركزي والمحترف وله الديوانوالرواتب» 
وبتبع هذا الجيش تددن المرتزقة ٠‏ آو من المطوعة للجهاد من 
كل جنس ٭ 

الثاني وی فار عون فی امن ھا بد انا 
كبيرة ولكنه كان استمراراً للجيوش الأموبة العربية التي كانت تقوم 
بالفتوح وبالحروب عند الحاجة + ولها الأعطيات التقليدية وحصصها من 
العنائم وتقودها الارستقراطية العربية ذات الاصل البدوي و الستقرة فد 
الأمصارء 

على أننا لو اتتقلنا مرة واحدة إلى نهاية العصر العباسی الأول 


بت ٦٦٦‏ سے 


لوجدنا الامر مختلفاً جداً ٭ فقد كان هناك جيش من خمس فرق ٭وقد 
جاء في كلمة للحاحظ کنبها في عهد العتصم : «إن جند الخلافه الیوم 
على خمسة أقسام : خراساني وتركي ومولى وعربي وبنوي ۲۰۰ وف 
حدث بين المازبار والافشین أثناء المقايلة التي جرت لهما آمام المتوكل 
وهما في أسره سنة ۲۲۵ يقول المازيار إن شقيق الأفشين كتب لهم بحثهم 
على الثورة قائلا ان خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيري (أي 
الحيش الخراساني) ومعي الفرسان وأهل النحدة والبأس فان وجهت 
إليك لم ببق أحد يحاربنا إلا ثلائة : العرب والغاربة (جيش مصر) 
والگترال(٢ا‏ ١ء٠‏ وهذا وذاك يعنيان أن تحولات جذرية وخطيرة أصابت 
المؤسسة العسكرية العباسية ما بين عهد أبى العباس سنة ۱۳۲ وعد 
المتوكل بعد قرن منه سنة ۲۳۲ - ۲٢۷‏ والخطوط الأساسية لهذه 
التحولات نجملھا في النقاط التالية : 


: في تکوین الجیش‎ ١ 

تطور تكو ين الجيش خلال العصر العباسي الأول مارا بثلاثة أطوار: 
كان قبلا فی كتلته الكبرى أول الأمر ثم تحول لتصبح كتلته العامة من 
المرتزقة و محترق الحندية ثم انتمی أن أصحت الكتلة المسيطرة فيه » 
في خاتة الفترة . من الماليك وانا لنلاحظ ذلك من خلال سيرة مختلف 
الفرق الکونه للجیش : 

الخراسانسة : 

الخراسانية : الواقع أن الأسرة العياسية وصلت العراق وأعلنت 


۰ الطبري ج ۹ ص ۱۰۹ ۱۲٢١/٢١‏ - ۱۳۱۲) 
١١‏ رسائل الحاحظ ادار النهضة بيروت) ص ۲۱ (فٍ رسالة مناقب 
“لترك وعامة حند الخلا فة) . 


سے 1۳ سه 


مخلافتها على أكتاف الحیش الخراسانى کان قوتھا الضاربة الصلة م 
وكان جيشاً مختلط التکوین ٠‏ العناصر العربية فيه هي الغالبة ولكنه كان 
دحوي عناصر ايرانية كثيرة ٠‏ وما ليث هذا الحیش سیب اتتصاراته من 
وه را بالدولة ات اسر عهه ری وعدي و للق اداه 
للأسرة الجديدة من جهة ثالثة أن أصبح جيشاً دائماً ٠‏ ولا كانت إقامة 
الأسرة في العراق فقد أضحى هو الجیش المركزي حولها ٭ ولم تمض 
فترة من الوقت حتی اضطر الخلفاء الأوائل لتنظيم هذا الجيش : جعلوا 
له الدیوان ٭ وأجروا عليه الرواتب المنظمة أي تحول الى جيش نظامي 
مرتزق ۰ وقد حافظ ابو العاس ثم النصور والمهدي على وحدة هذا 
الحيش : ككتلة عسكرية حغرافة واحدة ٠‏ فإنه منذ مطالع تكوينه لم 
يسجل على الاساس القبلى ولكن على آساس الدن‌والقری الخراسانةء 
حتی قواده كانوا بصلون في ذيل نسبهم العربي النسبة الجفرافیة واسم 
البلد الذي يتتمون إليه من مروزي ۔ وكرماني . وبلخي . وطوسی » 

وتفكيك الرابطة القملية فسا دين آثراد هذه المحسوعة المحارية كان 
إقراراً بامر واقع هو أن هذه الحساعة العرسة قد اسطیفت . مع الاقامة 
الطويلة . في خراسان بالصبغة الابرانية وتوطنت واتخذت الزوجات 
والتقاليد الفارسية والولاء للأرض ۔ فعودتها الى العراق كانت غرية 
آخری ٭ وقد استفاد العباسيون من ذلك التفكك القبلى ومن هذه 
الغربه معأ فربطوا ولاء هذه الجماعة ربطا كاملا بهم فكان الخراسانية 
كما قال ابن ا مقفع ق وصفهم «جندا لم يدرك مثایم في الاسلاه ١٠٠٠ء‏ 
آهل بصر بالطاعة ٠‏ وفضل عند الناس ٠‏ وكف عن الفساد وذل للولاة 
فهد! حال لانعلمها توجد عند أحد غيرهم ۱۰۰۰ ۰ 

۱ انظر ابن المقفع رسالة الصحابة (في رسائل البلغاء محمد كردعلي 
ب طبعة البايي سنة ۱۹۱۳) ص ۱۲۱ 


س ١٦٦٤‏ ہے 


ونستشف من خلال زسالة الصحابة لابن القفع أن تنظيم هذه 
الجماعة وتحويلها الى جيش مركزي محترف دائم مر ببعض المراحل وأله 
تم بعد سنة ١4+‏ ب ۱۵۳ كما نستخلص منها » بعض أحوال الخر لخر اسانبة 
ف عهدهم الأول ومنها ء أن الخلفاء استخدموا بعضهم في جباية الخراج 
وأن الكثير من قادتهم م بکونوا من الأكفياء ولكن ارتباطهم بالدعوة 
هو الذي رفعهم وأن أرزاقهم لم تكن منظمة المواعيد ولا كان لهم ديوان 
منظم فكانوا شتکون ٭ وكانوا جھالاٴ أو محدودي الثقافة و العلم 
بالدين مسرفین الاسراف الواسع بسبب كثرة ما تغدقة عليهم الدولة ٭ 
ولعل ما هو آهم من هذا وذاك أنهم كانوا بناقنسون مشكلة الولاء 
و الطاعة أو أن بعضهم على الأقل کان ناقشها وشاءل : عن الدی الذي 
بحب أن یقف عنده فی طاعة بنی العباس ؟ والسبب هو «آن‌نی ذلك القوم 
اأخلاطاً من‌رآس مغرط غال غو ضر شاك»فلا مدا أ بجصعيموولازهم 
معرض‌للاهتزاز وفيهم من بقولآن لاطاعة مخلوق فی معصية الخالق٭ومن 
قول إن الله جعل ما سوى ذلك من الأمر والتدبير الى الرأي وجعل 
الرأي الى ولاة الأمر وليس للناس ف ذلك الأمر شىء ! فكأن العباسيين 
كانوا . ف نوع من الدعاية المنظمة ضمن هذه المجموعة العسكرية ١‏ 
بعملون على تلقينها ضرورة الطاعة الكاملة على أساس ديني و منطقي ٠٠‏ 
وقد نصحم ابن المقفع للمنصور في أمرهم : ''' بآمور : 


أول ما نصح به ضرورة ایجاد «عقيدة» معينة ثابتة تجمع أفكار 


(1) في النصو می التالية انظر ابن المقفع ‏ رسالة الصحابة (المصدر 
السابق) ص ۱۲۱ 6؟1 (وانظر كتاب ابي حلقة عن ابن المقفع ص ۱۵۲ 
1 


د 116 ہے 


الجماعة الخراسانية ٭ فإن فيها بلبلة في الرأي قد يضيع معما الولاء 
العباسي ٭ 

«»+ ومن كان إنما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة 
في الرأي فهو كراكب الأسد الذي یوجل من رآه والراكب أشد وجلاٴہ 
فلو آن أمير الؤمنین كتب آمانا معروفا بليغاً وجیزاً محيطا بكل شيء يجب 
أن يعملوا فيه ویکفوا عنه ٭ بحفظه رؤساؤهم حتى یقودوا به دهماءهم 
لكان ذلك إن شاء الله لرآبهم صلاحاً ٭ فان كثرة المتكلمين من قواد أمير 
المؤمنين إنما عامة کلامهم فیما يأمره الامر ويزعم الزاعم ۰۰ ۰ 

و تصحه (عوء لصلاح هذا الحندالا يولى أحداً منهم شيئاً من 
الخراج فان ولابة الخراج مفسدة للمقاتلة لأنهم ۰۰۰ إذا کانوا جلاب 
للدراهم والدنانير اجترآوا عليها وإذا وقعوا في الخيانة صار آمرهم 
مدخولاه : نصيحتهم وطاعتهم ۰ فان حیل بينهم وبين (ذلك) آخرجتهم 
الحمية ۰۰۰ مع آن ولایة الخراج داعية الى ذلة وحقرية وهوان وانما 
ا مقاتل منزله الكرامة واللطف ۰۰) ۰ 

س تفدیر الاکفیساء «آن منهم من الجهولین من هو آفضل من بعض 
قادتهم فلو التمسوا واصطنعوا کانوا عدة وقوة وکان صلاحاً لمن فوقهم 
ھن القادة ومن دو نهم من العامف) ۰ 

۔ تتقيفهسم : «۰۰۰ ومن ذلك تعهد آدھم في تعلم الكتاب والنة 
والأمانة والعصمة وأن يظهر فيهم القصد والتواضع ۰۰۰ حتى يعلموا أن 
معروف آمیر المؤمنين محظور عمن يكتنزه بخلا" آو ينفقه سرفاً فی العطر 
واللباس والمغالاة بالنساء والمراتب ٠م» ٠‏ 


س تنظيسم الرواتب : دومن ذلك آمر أرزاقهم وآن یوقت لهم امیر 


٦٦٦ بت‎ 


بعلم عامتھم العذ, ر الذي في ذلك من إقامة دواو نيهم وجسل أسما نهم 
7ھ الوقت الذي بآخذون فيه ۰ فینقطم الاستياء والشکوی ۰۰۰ 
وال الكلسة الواحدة' تخرج من أحدهم في ذلك آهل أن تستعظم وإن باب 
ذلك جدير أن تس + مع أن آمبر الوّمنین قد علم کثرة ارزاقم وکترة 
اس ل ادي كن وی ۰ 

تبراك المح «۰۰ ومن جماع الأمر وقوامه أن لابخفی على 
أمير اؤمنین شيء من أخبارهم وحالاتھم وباطن أمرهم بخر اسان 
والعسكر والأطراف ٠‏ وأن بحتقر في ذلك النفقة ولا يستعين فيه الا 
بالثقات النصاح فإن ترك ذلك وأشباهه أحزم تارکه من الاستعانة فيه 
دہ بغر الثقة)» + 

وعلی آي حال فقد أخذ الجيش الخراسانی كامل مظاهر الحیش 

النظامي خلال عهد المنصور : صار له الديوان والرواتب المحددة الجيدة 
تدفع في أوقاتها وله القواد الحترفون وله الملايس الخاصة التي وضعها 
الخليفة كزي للجند مما جعل «الجندية» حرفة ممتازة في خراسان شل 
علیها انناء العرب والایرانیون على السواء وشلون فها ۰ وزاد في 
توسع هذه الفرقة ما منحها الخلفاء من تفوذ سياسي في الدولة ٠‏ فإنهم 
في الوقت الذي كانوا فيه يعتزون بها ويرهبون بها الأعداء كانوا 
يصبحون أسرى لها » ولا قد تريد من الاتجاه السياسي ٠إنا‏ سم «أهل 
خراسان» ورضی أهل خراسان وما بقولونه أو ما ھا 
كان الهاجس الأساسي في الأزمات السياسية التي كان يمر بها.البيت 
العباسي کازمات ولاية المهد . ء بل إن عم المهدي جاء مرة بحذره مغبة 
تقدیمه الموالي لأن يغضب آهل خراسان ! الذین اتخذوا لاتسهم عددا 

من الاسماء تکشف دالتهم ومكاتتهم فهم «الشيعة» وهم «أنصارالدولة» 
وهم «القواد» و «أهل الدعوة» 3-3 الخ ٭ 


وحين بنیت بغداد آقطم المنصور القطائع فيها ومن حولها لرؤساء 
الخراسانية من أمثال حميد بن قحطبة الطائمي الطوسي وعبد الملك بن 
يزيد العتکی نی الجرجاني والفضسل ؛ ہے لا 
الازدي ..٠‏ وحرب بن عبد الله البلخي الراوندي ٠‏ كما جعل 
ممسکراتهم حول المدينة وكان هذا کافیاً كي بتوطن هؤلاء حيث آقاموا 
فلم که وفت حتی خرج منهم(الابشاعا الذين ورئوا عنهم الولاء 
اللاي وا ؛ وحرفة ة الحندمة ٭ وصارت كلمة «الأيناء» منذ عهد 
الرشد وما بعده علماً على الجیل الثاني والثالث والرايع من نسل 
الخراسانية في العراق والذین صاروا بدورهم فرقة من الجیش العباسي ٠‏ 
بفخر آحدهم كما ب قال الحاحظ ‏ بقوله : «أنا أصلي خراسان وهو 
مخرج الدولة ۰۰۰ وفرعي بغداد وهي مستقر الخلافة وفيها بقية رجال 
الدعوة وأيناء الشيعة وهی خراسان‌العراق و بت الخلافة ۰۰»و«النوي 
خراساني وإن نسب الأبناء نسب آبالهسم وإن حسن صنيع الآباء هو 
حسب الأناء ۲۱۱۰۰ ۰ 


على ان خراسان ظلت خلال ذلك ترسل الجنود الرتزقه الی‌بعداد 
وإذا انفصل «الابناء» في فرقة خاصة فان اسم الفرقة «الخراسانیه» 
و «آهل خراسان» لم يغب من فرق الجیش وکانت الفرقة تتجدد بمن 
أتیها من خراسان متوسلین بسابق الولاء والرابطة ٠‏ وف اطار هذه 
الوسيلة استطاع الفضل بن يحيى البرمكي أن يؤسس في خراسان 
سنة ۱۷۹ ب ۱۸۰ أيام الرشيد جیشآً باسم «العباسية» عدته نصف مليون 
جندي ۰۰۰ وصل منهم بغداد عشرون آلفاً جعلوا حرس الخليفة ٠‏ وإذا 

(۱) الحاحظ ۔ رسائل الجاحظ (طبع دار النهضة الحديثة_بيروت+4 
رسالة فی مناقب الترك ص ۲۹ وص ۲۳ 


- ٦٦۸ 


كان ارتیاب الرشيد بأغراض البرامكة وبالهدف من هذا الجيش قد 
دفعه الى سحقه عن بد والیه على بن عیسی بن ماهان فان «الخراسانية» 
ظلت أبرز فرق الجیش العباسي النظامي » ولقد لاتکون كلها مولفةمن 
عناصر ابرانية ولقد کون فيها الكثير من الترك والعرب والديلم ولكنها 
كانت فرقة معروفة البلاء على جبهة الروه وغيرها ٭ وجرت فها التقالید 
العسكرية وتكاملت فرقة الحرب ء كسا خضعت . عن طرسق الديوان 
والرواتي المنظمة : للتنظيم والمراقة الدقيقة والتدريب العسكري وقد 
أخرد قدامة بن حعفر فی كتابه الخراج مبحثا خاصاً . ضمن مباحث الجند 
و الادارة و الیخر اج ٠‏ بو ضح فيه تفاصيل مراقية هوية الحند وفحص 
أسلحتهم ودواهم وعتادهم ۰ 


وقد نرك لنا الجاحظ صورة طريفة للهيلة التي كان عليها الجند 

الخراساني ای عهده و «بالاجسام افات العظاه والحاء العراشش 

اد طرق مم فلس ا مراتعنت> 

و الا .اد المعففة »و القلانس الشائسية »و الخو الشهربة »و الکافر و ات 

(عصا الکفار) ٭ والطرزنات فى الأكف ٭ وااخاجر ف الأرساط ٠‏ 
٦٦) ۳ ۲‏ 


و کہ أا على ۳ ieee‏ ۰ 
E‏ 


سا 


بهدا كله كانت الفرفة الخراسانة فرقة مسزة فى الحش واذا كان 
الكثير من هذا التيز قد زايلها مابين نهابة عبد الرشيد والأمون ٭ غير 
انها استطاعت أن تجدد فو دها واه 8 المسيرة الثانة من خراسانإلی 
العراق التي دمرت عرش الأمين وانت بالمأمون خليفة الى بغداد ٭و بالرغم 
من ان بين المسيرة الأولى سنه ۱۳۹ ب ۱۳۳ وبين المسيرة الثانةسنة ۱۹١‏ 


(؟) المصدر نفسه ص ۲٢۹‏ 


بت ۱۱٩‏ س 


۱۹١ -‏ حوالي ثلثي القرن إلا إن النتائج كانت لحد ما متشابهة بالنسبة 
للجيش الخراساني الذي أصابه إثر النجاح الغرور والتخلخل واختلط 
او ی الس اا إلى مد نات وقد حفظ لا 
الجاحظ قصة ذلك التنظيم بعد أن حلل الأحوال التي تردى بها ذلك 
الجيش فقال : «ءءه كان.حميد بن عبد الحسد عند دخول المأمون 
مدينة اللام وبعد سكون الهيج ٠٠١‏ رفع الى المأمون بذکر أن فيالجند 
دغلا كثيرآ ممن دخل فيه يسبب نلك الحروب ف آبام الأجناد وهم قوم 
من غير أهل خراسان ممن تشبه بهم وادعی إليهم من الأعراب والدعاة 
ومين لا يستحق الديوان ٭ وقوه من أهل خراسان صارت لهم الخواص 

کر کک ستحقون به مثلها ٠‏ وذكر أن یتال مال 
لا بل ذلك ٭ وسال المأمون أن يوليه تصنيف الجند ٠‏ ولم يكن 
مذھب حید في ذلك التوفير على المأمون ولا الۂفقة على بیت مال 
السلسین كله تعصب على أبناء آهل خراسان واضطعر ن عليهم محار بتهم 


آباہ آیام ا اک خسن د ن سهل مع ولده محمد بن أبى خالد وغیر و 


سا ب هم 

جو سید کت مہ سای ال 

ددلاث اليب ٭ فولاه المأمون التصنف وآمر للحند برزق شهرين ٠‏ 
فولى حسد العطاء والتصنيف مجود بن عد الكريم الكاتب » وعرف 
مجو د ما عنى فتحامل على الناس واستعسل قھھ الأحقاد والاحن 
وخفض الارزاق وأسقط الخواص وبعث في الكور وأنحى على أهل 
الشف واليوتات تدا لهي وه تشد ایم بالمكروه و النعنت فامتنعت 
طائفة من الناس من التقدد الى العطاء وتر كوا اسباءهر ٭ وطائفة انتدبوا 
مع طاہر بن الحسين بخراسان ٭ فسقط بذلك السبب شر كثير ٠‏ ثم إن 
المأمون آمر تیاه اعطیاتھم هکت محصود ين عند الکر سم المذمة 


ع ا 


وصار ملعنة في محال بغداد ومجالسها وطرقها 290.٠‏ ۰ 

غير أنه لا هذا التنظيم ولا معاودة المسيرةقبل ذلك الى بعداد ولا 
سایق السسعة العسكرية استطاعت كلها إن تعود بالزمان القهقرىو تحعل, 
الخراسانية هى الفرقة العسكرية الأولى لبنى العباس ٠‏ ذلك أن فرظ 
اش اه مواد سکیا خر وان ىر ارات کت ارالك تاش 
طریقھا الذاتی في الاستقلال عن الرکز على بد آل طاهر : من جهة آخری» 
وبدات لهذا السب تستوعب فائض القوى العسكرية فيها محلیاً وق 
إنشاء الدول الاقليسة المتتالية التي نشأت في تلك الإصقاع ولاو 

وعلی آي حال فقد جاء العصر العباسى الأول الى نهايتة والفرقة 
الخراسانية واحدة من فرق الحيش الأساسية ٠‏ وقد ولدن فرقة آخری 
بغدادية ۔ تفرعت عنها هي الأبناء ٠‏ وكلتا الفرقنين جند نظامي + مرتزق. 
محترف للجندية » وتابع للمركز في بنداد ٭ ۱ 

العسرب برغم أن القوة الضاربة العباسية كانت خراسانية (بالمعنى 
الحغرافي للکلمة) فإن الثورة العباسية وبالتالي دولة بني العباس لم تنجح 
ونتوطد إلا بالجيوش العربية » القبلية التكوين التي التحقت بها ء 
والأحداث الفاصلة إلتي مكنت للعباسیین في العرش نما قامت بالدور 
الحاسم فبھا مقاتلة القبائل العريية كان ذلك مثلا في الكوفة والبصرة 
والوصل ودمشق وغيرها ٠‏ ویدو أن الجيش العباسي الأول ظل فترة 
من الوقت ما دين عهد آبي العباس والسنوات الأولى من عهد أبي 
جعفر بشکل مجموعة عسكرية واحدة حتی كانت فتنة الرواندیقواستبان 
لأى جعفر أنه مکشوف الجانب فلا مول من الدن له ولا الحند بالالة. 


(۱) آثار الحاحظ ص ٦٦ ٦۲‏ (طبع عمر اہو النصر ‏ بیروت) من 
رسالة في ذم اخلاق الکتاب . 


= ۴۱ ب 


النياث الحند علا ١‏ قد خفت أن تحت ڈاستھم فشخرج هدا الأمر من 
1 


ه مرج 3 غلاما 
2 آو عو ایق ماما 
ار الخلاقة بين أصحاب امراتب (من القواد 


0 ES REN 
نسے رن مضہ قالله ٭ اطا‎ 
تی‎ 4 ۳ 7 


الخ اسان ءءء 


0 
0 ۳ 


وإذا كانت القدة تکشف عناصر الحيش العباسي الأول فإنها 
تكشف انه فى كثلته الکری کان عرسا . ومن مختلف القبالل وأنه بعد 
فترات الحساسة الأولى ا 
تكوينه القبلى الألوف فی العهد الأموي ما عدا الخراسانية الذين کانوا 
قد تناو | عصبياتهم القلية وحولوها عدسيية اقلبسية ٠‏ وقد كرر المنصور 


هذه العسله ۲ فرق تسد حن تر الحلف القديم القاٹم بن ریعة واليمن 


دمحته بعضه مع بعض قد عاد بسرعة الى 


بريي ج ۸ ص ۳۹-۲۷ (۳۹۵/۲ - ۳۹۷) 


جد ابو بش 


بإطلاق بد معن بن زائدة الشيباني (الفيسي) فی آهل الیمن وهو وال 
عليهم ٭ فإن الجازر التي قام بها هناك آجاب عليها عقبة بن سلم الهنائي 
(البمنى) والی الیعامة والبحرين الذي أخذ الثار هناك من ربعة (قبيلة 
الشیبانی) ٭ وارتاح المنصور الى النتيحة التي تمنع قوى الطرفين من‌آن 
کون اهما ولاء غير الولاء العباسي ! 


وهذا بسني أن قوةا لجيش العباسي الأول كانت في 
1 أن e‏ 


وهذا يعنى أن قوة الحيش العباسى الأول كانت في 
الأول دوراً محدداً مختلفا عن دورھا ف العهد الأموى ٭ لقد اقنصر 
الخلفاء في استخدامها على جبهات الغزو الخارجی ٠‏ وكانوا يرسلونها 
الى حبهه الروه آو أرمينية خاصه . على الطرشه التقليدية للتوطن وحساية 
الحدود ٭ وقلسا كانوا پر سلو نها لأعسال الأمن الداخلى مثل إخسادالثورة 
الخارحة في سحستان مثلا آو حرب الخوارج في الجزيرة ٭ ولا كانت 
أعسان القنه محده ودة أو معطلة و ف العهد العنا می کاپ هیده !لحماعات 
!لقیلة ید روا کون عنما ل و الا لی دول عطاء و معانم تتحولاكت 
تدر یجا إلى جنود بتطوعون سل مع القواد العرب الذين بعید الهم 
التنجنید أو سعض المهسات العسكرية ٭ وييسا كانت تتضاءن فيهم الروح 
القيلهة كانت فرق 
تکوین عسكرق حدید : أمسحوا تحندو زر ن على آساس آفالیسهم زر مد هه 


لا قالاهه ٭ وجرن ثرا مثلا ادى الضری . ومند وقت ماكر سن١٤١١٢۱‏ 


التحنید الار رنزافی لتد بهم ز تعسو غه کغاتله فق 


أ مه ۱۶۳ «أل العنود من أعل خراسال معسکر ون على أدله مه 
7 2 5 


3 جلي من أهل ات ہی مالك الباغلي ۰ إل ۽ اسنا تی 


عند ثورة محمد النفس الزكية أربعة آلاف من جند الشام وآن الحسن 
ابن قحطبة الطائي غزا سنة ۱5۲ بلاد الروم ف آهل خراسان وآهل 
الوصل و الشام وآمداد الیمن ومطوعه العراق والحجاز ۰۰ الخ وو 


ولقد کان بعض القادة من ذوي التفوذ القبلی آمشال معن بن 
زائدة الشيباني ويزيد بن مزید الشيباني > وعقبة بسن مسلم الهنائي 
وخازم بن خزيمة النيمي بصطحبون معهم للغزو الخارجي خاصه بعضاً 
من قباثلهم مع الجیش النظامي وکان هلا الاعراب بعودون بمدالعزو 
إلى قبائلهم أو بتوطنون على الجبهات الأمامية لکنهم مع ذلك لم یکو نوا 
بعتيرون من القوى العسكرية ولا كانوا من التآثير بحيث یعودوز 
بالحش إلى التكوين القبلي القديم ٠‏ وكانت السلطات ترضى 
باستخدامهي لامتصاسهم كقوى فائضة في القبائل ۰ قابلة للقیام بأيعمل 
ثوري أو تخريبي 7ص _ قبن التفطة والحركة 
السربعة ٭ 


وهكذا ظهر نظام المقاتلة والأرزاق في العرب بد نظام التطوع 
والعطاء + ولم تعد نسم فیا بعد عم الرشيد عن «عطاء» يعطى لغير 
الهاشسين والعلوبين وبعض «الأنصار» أى ا رستقر اه الدئة 
العر بية أما عامة العرب فقد مار لها عند التجنيد «رزق» محدد كا 
للخراسانية ۰۰۰ أي أن النظاه القلي القدیم قد الغى من تفه ۰ ولان 
شیت مله بقية تسا ل على الحهاد 1 و لت كانت ااحكومة 
و تجا هلا متزاداً لا شتا و ا اوت تر سلهم ٠‏ مع تو قوادهم 
للتوضن گ عسلية أبعاد غير مقصود ! a‏ آو قف ا نها نآ 
تفوذ العرب 5 الحند , وى الحرب والعنا: لم تحو يلهم الى فرقة من جسلة 


الفرق العسکربه ء 


کا ا عد 


وقد اتتعش نفوذهم بعض الانتعاش أباه فتنة الأخوين الأمين 
والمأمون وجاءتھم الفرصة لاسترداد النفوذ في الدولة حين جعل الأمين 
اعتماده على الكتلة العسكرية ب السباسية العربية مقابل اعتساد آخه 
على الكثلة الخراسانية ٠‏ غير أن هزيسة الأمين كانت بسثابة الضربة 
الفاصلة ٭ وحين صار الآمون في شداد کان دالت سنی أن القوى 
العسكرية العريية س رغم أنها أضحت قوی نظامية س لم بعد لها مكان 
على الأقل فی البلاط العباسي ٭ 

وشين موقف المأمون من هذه القوى في الخبر الذي بروي 
عريباً جاءه في الشام يقول : يا آمير المومنين انظر الى عرب الشام كسا 
نظرت الى عجم خراسان فأجانه إنك ظلتني وفند له مواقف القبائل 
العربية المختلفة وتألفه قلوب تعضها با ال مه وانصر افیا جسیما عنه نم 
طرد الرجل ! 


والواقع أن القوة العسكرية العرية في عمر المأمون وما بعده 
ماکانت لتبقی واضحة في الحيش لولا أنها إنا كانت تجسع وتسثل القوى 
المحاربة الموجودة لدى الكتلة العرية من السكان وهي كتلة تشكل 
أكثر من نصف الدولة ولهذا فإنا نظل نرى وجودھا واضحاً في الأقاليم 
العربية كالشام ومصر والجزيرة ٠‏ ولو أن دورها فی العامة كانالفشل 
الضئیل ٠‏ وقد آنمی العتصم هذا الدور حين أمر بإسقاط اسساء العرب 
من الدیوان ووقف العطاء عنهم لعدم خضوعهم لنظام التجنید ووضع 
بذلك النقطة الأخيرة في النظام الذي كان وضصه عسروالذي كان قد 
تعطل مفعوله العسكري منذ زمن طويل ٠‏ ولکنه في الوقت نسه‌آوقف 
رسمیاً كل تطوع من أصل عربي في الحيش العباسي ٠‏ «وإذا لم ینجم 
عن ذلك القضاء على کل قوة مسلحة عريية فقد نجم عنه الانقطاع بين 
القوی المركزية العباسية وبين المتطوعين للجهاد على الحدود والذین 


ہے تق ا ہے 


تعيشون علی العارات و تنجاهاهم الحكومة تجاھلا متزابداً وهم بالمقايل 
تحاهلون وجودها ٠٠‏ وبعد أن کار ا خر قم 


الفائجح ءءء فقد عادوا بعد ذلك الى حال البداوة والیؤس كم 


الموالي :و تنصد مو الى الخلفاء العماسین . تلك المحسوعةالمتعددة 


العناصر التي ج جو ايناد مور ھی و رم تلاو 


وآقاموا معها . لاجتذاب اخلاصها . رابطة «ولاء الاصطناع) .ولو أن 
بعضها كان من عبیدھم السابقين یہ مس 
ولم يكن لو لا ارا تشر EE‏ لیس 
00 ان رخون اسطناع الخلفاء (آو المنصور و الهدي بالدات) 
فا نبا كانوا يعنون ما آعطوهم آباہ من آعسال إدارية في البلاط أو في 
الولانات ٠‏ ۱ 

غير أن هولاء ا موالي مالبئوا أن وجدوا طریقھم الى الجيش وصرنا 
نری على رووس د ِ عض الحسلات فلا نا مات ۱ 
منذ عيد الهدي 5 الدي آرسل العياس بن محمد حتی انفره سنه ۱۵۵ 
وعلى مقدمته الحسن الوصيف من امو الي ۰ ولم بجعل للعباس على 
الحسن ولایته في عزل أو غيره كما بقول الطبري وأرسل الربیع بنيونس 
مع ابنه الرشيد سنه ۱۰۳ وسنة ٠٠١‏ ف غزوات ناجحة ضد الروم ٠‏ 

ومدو من هذه الأخار أن آعداد الوالی كانت قد تكافرث 
النکاثر الواسع حتی أضحى من الممكن تشكيل قرقة عباسية منها وقد 
آقیمت تلك الفرقة بالفعل بشکل نظامي وبرز فيها بعض الوالي كقواد 
ناجحين مثل هرئمة بن أعين وغيره ولعل تكاثر عدد الموالي هو الذي 

بول 

)١(‏ كاهن ‏ تاریخ العرب والشعوب الاسلامية ص ۲۰ (الترجمة 

العربية) . 
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ادقع الخلماء ال استخدامهم ف الجند به ۰ كان العسل العسكري هو 
الوحيد الدی سکن أن ستوعه و سو ٠‏ ويجحلد اخلاصهم 
لمصلحة الدولة والأسرة الحاکة ٠‏ ور هده ر0" 00 
بأعداد غير منقطعة من «موالي» الخلفاء وعبيدهم السابقین ٠‏ 


النسرك : دخل الترك الجيش العباسي ء والخلافة المباسية من باب 
«الموالي» «والولاء» هم بدورهم جزء من ا موالي ولكنه جزء تضخم في 


دخل الأتراك بغداد عبيداً للخلفاء فأصبحوا بالعتق موالي لهم ونجد 
بدء ظهورهم في قبادات الجيش مند زمن الرشيد : فآبو سليم فرجالخادم 
التركي هو الذي بنى طرسوس للرشيد وحصنها » ومسرور الخادم رافق 
هرثمة بن اعين الى الروم سنة ۱۹۱ ۰ وكان ثمة حرس تركي لد ىالرشيد 
كما كان ثمة حرس ترکی لدی‌الآمون ٠‏ وقد كان يرشح الترك للعمل 
العسكري ف الحيش العباسي عوامل كثيرة منها جمال القامات ٠‏ 
والشحاعة الساذجة «وأن التركى یرمی الوحش والطير والناس وقد ملا 
فروج 70 وحستدا وسفلا ویرمی بعشرة 
آسهم قبل أن فوق الخارجي سهماً واحداً »٠*+‏ والترك وهم 1 
الفرسان حمل قوسين وثلاثة قسی من الأوتا ر على حسب ذلك ۰۰ 
ا ل ال سی 
الركوب «ولو حصلت مدة عمر التركي وجسبت أيامه لوجدت جلوسه 
على ظهر دابته اکثر من جلوسه على الأرض ۰۰۰» وأخيرآ فالتركي «ليس 
یقاتل على دين ولا على تأويل ولا على ملك ولا على خراج ولا على 
عصبية ولا على غيرة دون الحرمة ولا على حمية ولا على عداوة ولا على 


1597 ب 


وطن ومنع دار ولا مال وإنما بقاتل على السلب ۰۰۰ والخيار في 
يده ۲۱۵۰۰ + لقد وضع الحاحظ رسالة من رسائله في مناقب الترك 
ذكر نيها الكثير من مثل هذا الحديث ٭ 


ولم یکن هذا كله بالکافی فی الواقع لكي ببرز ارت القوة ری 
ضسن الحیش العباسى لولا أن ظروف البحث عن عصية حديدة ليست 
بالابرانية ولا العربية هي التي دفعت المعتصم لاختیار هذه العصبية 
العسكرية المتاحة من بین موالي الخلفساء بالإضافة إلى أن الترك ہم 
أرومة أمه وأن بلادمم كثيرة السكان : وقبد الغزو المستسر ومورد 
آساسی من موارد الرتق وهكذا شأت سرعه ونست الفرقه التركية 
التي ما لبثت أن آسبحت دون الفرق الأخسرى سيدة الجیش العباسي 
وآضحی قوادها سادة البلا والخلفاء معا ٠‏ وتحنید الترك انسا کان 
بجري عبر عبودتهم ٠‏ کانوا باتون عبیداً ثم بعتقون لیکو نوا جنوداً 
مضسوني الولاء للخليفة الذي أعتق رقا بهم ٠‏ فهم ف الواقم 
والعناصر السيطرة فيه ھی العناصر التركية ٭ 

٢‏ في عناصر الجيش : كانت الجندية في مطلع العهد العباسي قد 
كفت منذ زمن عن أن تكون امتيازاً عرباً ٭ وقد دخل مع العرب في 
وما ذكرنا في الفقرات السابقة من سيرة الجيش العيناي لم بکشف في 


۱ رسائل الجاحظ (طبع بیروت دار النهضة) ص ۳۹ . .4 456 
(رسالة في مناقب الترك) . 


— ۱۲۸ 


الواقع عن عناصر الحيش العباسی كافة ٭ ولكن عن الكتل الکبری فيه 
وعن تطور الجماعات المسيطرة واتتقال النفوذ في الجيش من آيدي 
المرب إلى أبدي الايرانيين ثم إلى أيدي الترك في مسيرة متصلة نحو 
الشرق وأعماق آسیاه 

كان الحيش العباسى خلیطاً دوماً ولكن الخليطة الثلاثية الماضية 
كانت هي المسيطرة ٭ ١‏ 

وقد غلب كل عنصر منها العناصر الأخرى فترة تعدل ثلث قرن ٭ 
وخلال ذلك كله كانت ثمة عناصر أخرى تلعب دورها الواسع أو الضيق 
في المؤسسة العسكرية وتلون الجيش العباسي بألوانها الرقشة وان لم 
تتح لها السيطرة فيه ٠‏ 

وإذا حوى جش الثورة العباسية مجموعة محاربة من العبيد 
الآبقين آفرد لهم أبو مسلم جانباً خاصاً من معسكره قرب مرو فمنذ زمن 
مبكر من العهد العباسي أيضا يمر معنا وجود فرقة من الزنج ضمن 
الجیش الذي ساقه آبو العباس لإخماد ثورة الموصل سنه ١‏ وكانت 
عدتھا أربعة آلاف قلما أطلقت يدها فى القتل والنهب أوقفت وقتل‌عدد. 
كبير من آفر ادها(۱) ٭ كما يمر معنا وجود جماعة من السودان لم يكن 
حول أبي جعفر غيرهم حين أعلن محمد النفس الزكية ورته(۳) ويعدون 
حوالي ٠6٠١‏ رجل ۰ 

ونلتقط الاشارات العابرة في الصادر فنجد أن محموعات من 
۔مختلف العناصر كانت تعمل في. آلة الحرب العباسية ٭ وإذا تجاوزنا 
العناصر المعروفة من عرب وايرانيين وترك » قرأنا » في إحدى القصائد 


(۱) ابو زكريا الازدي ‏ تاريخ الموصل ص ۱۵۲ . 
(؟) الطبري ج ۷ ص ۱۳۹ (۲۰۵/۲) 
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ورواها الطبري 7 


سن الحرادىة الصقالب والاحش تعدو هدلا مشافرھا 
نصدع الجند عن مواكبها تعدو بها سرا ضوامرها 
بالسند والهند والصقالب والنوبة شيبت بها برابرها 
طيراً ایل أرسلت عبشا يقدم سودانها أحامرها ۲۱۲۰۰ 


وهنوداً ومحموعات من السند والنوبة والبربر والسودان ۰۰۰ وكان 
اھا وهناك كذلك محموعة الغار ية أى الحنود المرتزقة من مغرب 
الدولة في مصر ٭ وهم من أهل الحرف ولقد بكو نون في جمهرتهم 
من العرب ولكن فيهم دون شك عناصر من الاقباط الذين تحولوا إلى 
الاسلام ۰ ۱ 


ومن الهام أن نسحل هنا أن هذه العناصر قد تکون هي تصها 
جمهرة «موالي الخلفاء» من العبید السابقین الذین كانوا بستخدمون 
رتا وردغا في القنال ٠‏ غير أن اسم «موالي الخلفاء» أوسع شمولا” 
إذ أنه يضم أيضآ مجموعات من الأحرار الایرانین وغيرهم الذين کانوا 
يلتصقون ببيت الخلافة ٭ وهذا كله يعني آن الجیش العياسي الذي بدا 


(۱) الطبري ج ۸ ص 1٩‏ - 16۰ (۸۷۰/۳) 

(۲) اليعقوبي ج - البلدان ص ۳٦٣‏ 

(۴) السعودي س مروح الاهب ج ٤‏ ص ٩‏ وانظر الطبري ج ٩ص‏ ۱۰۹ 
(۱۳۱۱/۳- ۱۳۱۲ . 


کے ات 


في مطلع الدولة ة وحيد العنصر تقرساً مع وجود جماعة محدودة من العناصر 
الايرانية . تحول ف نهابة العصر العباسي ي الأول جيشاً إسلامياً يضم بين 
أفراده جماعات من مختلف العناصر المكونة للعالم الاسلامي ومن 
العنامر المحيطة به أنشاً ٠‏ 


؟ فی اعداد الجيش  :‏ بالرغم من فقد كل إحصاء ثابت ومنإمكان 
الشك فى الأرقام النی تقدمها الصادر القديمة عن اعداد الحيوش فان 
الأرقام التي يسكن التقاطها قد تعطي فكرة عن آعداد القوی العسکر 4 
العماسية ٭ 

ولقد يكون من النطتي الشك في الرقم الذي يعطيه الدہنوري 
لعدد «المودة» الذين حملوا راية السواد من ا مشرق ووصلوا ھا 
العراق يوم الثورة العباسية ٠‏ بقول إنهم زهاء ماثة آلف رجل ٠‏ 
مسالغه ثر ید تضحیم دور الخراسانة فی الدوله ۰ لكن الأعداد .و 
آکثر تواضماً ٭ وهی كثيرة جداً تقتطف منها مد السادج : 

گی مطلع آناد الدو له : حن وصل الخضر ثورة ابر اهم بن عا 

ب اھر 1 اه 8 ١‏ 

الله المحفى ق البصرة رماکان في ) عسكر آہی جعثر كثير احد یا او 
إلا سودان و ناس کچ وذلك أنه كان فرق جندہ ف القتال ٭ 
بروون أنه قال ہو مھا : «والله ما آدري كيف آسنع ۱ واله مافي عسكري 


۱ 


إلا آلفا رجل + فرقت جندی فم فع المهدي لري ثلانون آل 
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الا ۳ أخريقية أربمون ال والاقو نے وف مس إن مودي 
أربعة آلاف) والله لئن من هذه لاآفارق عسكري ثلانون 
أل ٠ CO ese‏ 


)١(‏ انظر الطبري ج ۷ ص )۳۰٢ - ۲۰/۳۱ ۱۳۸ ٦۳۷‏ وانظر 
ابضا ج ۷ ص ۰۷۷ و ج ۷ ص ۱۳۹ ۲۰۵/۲۱) 


س ۳١‏ با 


ل في أواسط العصر العباسي الأول : تحرك هارون (الرشید) بأمر 
أيه الهدي في حملتین ضد الروم سنة 1١‏ ثم سنة ٥٦١‏ كان عدد من 
حارب معه ف الحملة الثانية (الکبری) التي حشدت لها حشود غير عادية 
حوالی مائه ألف بروی الطبري أنه كان معه من المرتزقة سوى المطوعة 
واهل الأسواق س وتسعين ألفآ وسبععالة وثلائة وتسعين رحلا* »٠‏ 
وهو رقم ضخم لأن أكير الحسلات قبل ذلك لم تكن تزید آعدادها عن 
ثلث هذا العدد كحملة الحسن بن قحطبة سنة ۱٦٢١‏ التی كانت «ثلاثين أ لف 
مرتزق سوى المطوعة» ۰ 

ب وبعد ذلك في سنة ۰ خرج الرشيد لحرب تقفور امبراطور 
پیزنطه قول الطبري : ٠٠٠١‏ وبث الجيوش والسرایا بأرض الروم» 
وغزا هرقلة «ودخلها فیسا قبل في ۱۳۵ آلف مرتزق سوى الانباع 
والمطوعة ومن لا دبوان له ۰۰۰ ٠‏ 

ےت وق بوم عسورية سنة ۲۲۳ ء يروون أنه «نودي في الأمصار 
التي والسير مع آمیر انؤمنين» «وسار المعتصم من التغور الشامية ٭٭ 
ودخل الناس من سار الدروب فلم يكن بحصی الناس الصدد وله 
يضبطون كثرة فسن مكثر ومقلل ٠‏ فالمكثر یقول خسساة آلف والمقلل 

ثي آلف ۰.۰ ونجهز جھازا لم بتجهز مثله قبله خليفة من السلاح 
والعدد و الله وحیاض الأدم والبغال والروایا والقرب وآلة اأحديد 

|٦٢7ھ‏ 
مب وبعد ذلك بعشر سنوات تقرياً كانت مشکلة آذر سحانو ارمنة 


ويذكرون أن التو کل وجه زيرك التركي في ۲۰۰ آلف فارس الى تلك 
القاع 027 
ا 


/ الطبري ج‎ ١١ 
١50 الطري < ۹ ص‎ ٢١ 


ا و ۰۷۳ رت 


- بلغ عدد الجند في عرض عسكري أيام الخليفة القتدر آمام 
الرسل البیز نطہین نحو ۱+۰ ألفاً من الفرسان والمشاة ٠٠٠‏ هذه الأرقام 
على علاتها تسح برسم فكرة عن أعداد القوى العسكرية كما تشير إلى 
أن هذه القوى تضاعفت في العدد مرتين أو نحوهما ما بين مطلع العصر 
العباسي الأول ونهايته ولم يكن ذلك ناجماً عن ازدیاد الأعباء العسكرية 
على الدوله آو حاجة الفتح الحربي أو ضرورات الدفاع ولكنه في الغالب 
تنيجة أمور أخرى منها : تزايد سكان الدولة من جهة وتحول الجندية 
الى مهنة رابحة من جهة آخری ٠‏ وسيطرة الجيش على الدولة من جهة 
ثالثة وسدو أن التزايد الواسع إنما كان في المجموعتين الخراسانية 
والتركية خاصة ‏ ثم في الوالي پنسا كان عدد الابناء بالضرورة محدوداً 
وتقلصت مجموعة العرب لا سيما بعد إسقاط اسمائها من الديوان 
وحرمانها من التحنيد النظامى ٠‏ وإذا كانت أعداد الفرق التركية كبيرة 
وكانت الثقل العسكري الأساسي فإن الجاحظ كتب في عصر المعتصم 
على لسان الخراسانية يقول : ٠٠٠«‏ ونحن اكثر مادة واكثر عدداً وعدة 
ولو أن بأجوجوماجوج كاثروا منوراء النهر منا لظهروا عليهم بالعدد. ٠‏ 
ولو أن خيول الارض » وفرسان جميع الاطراف جمعوا في حلبة 
لکنا اکثر في العيون وأهول ف الصدور ٭ ومتى رات مواكبنا وفرساننا 
وبنودنا التي لا بحملما غيرنا علمت أننا لم نخلق إلا لقلب الدول وطاعة 
الخلفاء وتآید السلطان ١)٠١‏ ۰ 


: في تنظیم الفرق والقواد وتنظيم الجيش‎ - ٢ 

قسم العباسيون الأوائل قواهم العسكرية على آساسین : عنصري 
و اقليمي ۰ وهکذا كانت فرق الحيش زمن المنصور واحدة خراسانية 

(۱) رسائل الجاحظ (طبعة دار النهضة ‏ بیروت) ص ۲۱ (رسالة 
في مناقب الترلد) . 


ت ۱۳۲ بت دولة بني العباس ‏ م ۱ 


(على آساس الاقلیم) وثلاث عربية (على أساس القوم) وا كانت الكتلة 
العربية ضخمة فقد انتظم الجنود العرب على آساس اتتمائهم القبلي : 
مضر وربيعة واليمن ٠‏ وعلى : نهج الفرقة الخراسانية ظھسر ف الجيش 
العباسى جند آهل الشام ٠‏ وحند الموصل وجند أهل الكوفة والمغارية 
(جند مصر) ۰۰۰ والمثاغرون آي جند الور الستفرون فيها تجاه جبهة 
الروم أو جبهة الترك ٠‏ وبعض هؤلاء من الحند النظامي الڈسن لهم 
الديوان والفروض (الرواتب) وبعض من المتطوعين احتساباً أما على 
الأساس العنصري فوجدت بجانب الفرق المرية (التي أخذت سرعة في 
الاضمحلال وفي ترك مكانها القبلي للفرق العربية النظامية الاقليمية) 
فرق عنصرية آخری منها الترك » ومنها الأبناء ومنها كذلك الوالي(باعتبار 
أن الولاء نسب) كما وجدت فرق صغرى أو ثانوية من الزنج والخزر 
والصقالبة وغيرهم ۰۰۰ 


وسدو أن من الضروري الاشارة إلى أن هذه الفرق العنصرےة لم 
تكن خالصة للعنصر الذي تحمل اسمه فكما كان في الفرق الخراسانية 
كتير من الدخيل بل ومن الأعراب كذلك كان في الفرق التركية وغيرها 
وكانت التسمية للكثرة العالبة ٭ 


وبحاف هذه الفرق وتلك كانت ثمة مجموعه ثالثشة من الفرق 
الساسية ولكنها متحولة التكوين باستمرار وتحمل من الاسماء ما بنبي» 
عن مهامها : وأبرزها الطوعة ٠‏ وهم عناصر شتی من الناس والأجناد 
الذين بتطوعون للجهاد حسبة لوجه الله سواء للتکفیر عن ذنوب سابقة 
أو تقرباً الى الله ٭ ونجدهم خاصة على مناطق الثغور حيث القتال ضد 
الكفار كما نجدهم في مثل الحرب ضد بابك الخزمي ٭ ويتقل ابن العديم 
كلمة في هؤلاء تقول : «واكثر هؤلاء الطوعة من آهل الجبل وخراسانء 


معهم غلظ الأعحمية وسوء أدب الصوفية ٥‏ لکن فسے أيضة 
الكثير من أهل الشام والعراق والححاز ٠‏ 

وهناك مجموعة «المرابطة» وهم كالمثاغرين ف الثغور ولكنهم 
کون وتات E‏ منوا تدای ےدام نار 
عسكري عارض غير دانم 5 كالطالعة والبعوث ٭ فالطالعه رابطه فصلهة 
تأي الثعر من المدن الخلفية الاهلة فترابط فيه للدفاع مدة الصيف نم 
تعود الى قواعدها الخلفیه في الشتاء ٭ وأما النعوث فهى ما هرض على 
بعض الامصار تحنده وإرساله نحدة للثغور المهددة أو تنفد لبعض 
المهام الکبری » وف الطواريء » كالذي فرضه المأمون مرة على آحناد 
الشام من نقدیم آریعه آلاف رجل لدعم الجهه ضد الروم ٠٠٠‏ وشرض 
لهؤلاء المبعوثین فرض في العادة آمر المأمون مثلا أن يجري على الفارس 
منهم عاثة درهم وللراجل أربعون ٭ وفرض ما شبه ذلك على مصر 
والجزيرة ٭ وهناك أخيرا الشاكرية (الكلية الفارسية جاکر ے حارس) 
وهم مجموعات الحرس التي كانت ترافق الأمراء وتتضخم أعدادها أو 
تتقلص حسب قبمة من ترافق ٠‏ 

وأما قبادة الجیش ققد كانت تعتبر دوما لأمير ا ؤمنین بحکم كو نه 
استثنينا الخليفة الفاطمي العزيز فلسنا نعرف خلفاء في التاريخ الاسلامي 
کا نوا بخرجون بأتمفهم N‏ عر وج 
مو و آما من الظطفاءفقد 7 تفرد الا 


)١(‏ انظر ابن العديم ‏ بقية الطلب (مخطوط احمد الثالث) ج ٦ور‏ تة 
۱ ظهر وهو ننقل النص عن ابن زولاق في سيرة خماروبه . 


0 یں د 


الأوائل بجانب الخروج للحج بالخروج للجهاد ومباشرته باتهم ٠‏ 
خرج المهدي والرشيد والمأمون والمعتصم على الأقل وكلهم عرفوا جبهة 
الزوم ٭ وحاول الرشيد منهم أن يرأس حملة تأديبية داخلية ولكنه توفى 
اثناءها في طوس ٠‏ 


أما قواد الجيش العباسي فقد كانت كثرتهم ف مطلع العصر 
العباسي من العرب وكان منهم زعماء قبليون وقد ظللنا نسمع عن آمثال 
هؤلاء حتی عهد الرشيد والمأمون (من آمثال معن بن زائدة الشيبانيو این 
يهس الكلابي) غير أن هذا النوع القبلي تقلص ثم انقرض مع تقلص 
وانقراض فرقه وحل محله القائد المحترف » كالجندي المحترف ٠‏ وقواد 
الجيش العياسي في العصر الأول أعداد واسعة نستطيع أن تعد منها 
عشرات بعد عشرات ٠‏ وقد كان بعضهم ‏ كما في الولاة - من آلالبيت 
الحاكم (كعبد الله بن علي ٭ وعيسى بن موسى ٭ وعبد الملك بن صالح) 
وبعض من الارستقراطية العريبة (كالشيباني وقحطبة الطائي) وبعضمن 
موالي الخلفاء (كهرثمة بن أعين) وبعض من الايرانيين (مشل علي بن 
عیسی بن ماهان ٭ وطاهر بن الحسين والأفشين) ٭ والكثرة الواضحة 
منهم في السنوات العشرین الأخيرة من العصر كانت من الترك (مثل 
إيتاخ ٠‏ زيرك ٭ بنا ٭ اوتامش » شاهك) ۰ وهؤلاء وآمثالھم هم الذین 
لعيوا أسوأ الأدوار في انهيار الدولة العياسية ٠‏ 


وقد كان معظم هؤلاء القواد العباسيين لابجد فرقته جاهزة ولكن 
عليه أن شکلها بنفسه ٠‏ تفرض له الفروض (أي الأموال) اللازمة للعدد 
الذي بحدد له وعليه أن پجند الفرقة ويقودها ٭ ولا كان التحنید بهذا 
الشکل شخصبا فقد كان موت القائد في الغالب سبباً في تفرق أصحابه 
ودخولهم في تشکیلات عسكرية آخری لقواد آخرین ٭ وکانت صناعة 


- ٦٦٦ - 


«القائد» العسکري مربحة ٠‏ ومع أن حالة الأفشين شاذة فإنها تعطينا 
فكرة عما يتقاضاء القواد مثلا في حالات الحرب فقد كان المعتصمیجزیه 
في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والأنزال والمعاون في كل يوم يركب 
فيه عشرة آلاف درهم وف كل يوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم ۰ 
ومنحه يوم انتصر عشرين مليون درهم بفرق نصفها ف عسکره ۰۰۰ 

ویجب أن نضيف الى جماعة القواد عدداً من الأمراء المحلبین ف 
ايران وبلاد الترك كانوا پآتون بجنودهم لينضموا الى الجيش العباسي 
ومن هؤلاء مثلا ملك دبناوند واسمه أبرويز بن المصمغان الذي كان 
خالف أخاه والتحق النصور مستامناً فأكرمه وأجرى عليه رزقاً فلما 
كان «يوم الرواندية أتى المنصور فقاتل معه»“ومنهمآيضاً ماو ندصاحب 
سجستان ٭ طلب الأمان من معن بن زائدة ۰۰۰ فبعث به الى بغداد مع 
خمسة آلاف من مقاتلتهم فآكرمه المنصور وفرض له وقوده ٩۲۰۰۰‏ 
ويجري هؤلاء مجری قواد المجموعات القبلية عند العرب ٭ و نجد منهم 
في تاریخ الحيش العباسي جماعة :منها بعض أمراء طبر ستان ومنها كذلك 
الأفشين نفسه ٠‏ 

وهكذا تحولت قیادات الجيش العباسي من أيدي العرب بالتدریج 
لتصبح اسلامية يستطيع أن يصل إليها أي جندي في الجیش لأنالمناصب 
العسكرية العليا كانت مفتوحة أمام الجنسيات كافة ! 

وأما تنظیم الحیش فنشير فيه فقط الى أمرين : 

الأول : أن نظام الكراديس الذي فكك به مروان بن محمد 
التشكيل القبلى للجيش الاموي . كان الأساس الذي ني عليه تنظيم 
الجيش العباسي النظامي فما بعد . وهكذا اندثرت بالتدريج آخر 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۵۰۱ 
(۲) البلاذري - فتوح البلدان (ط . النجدا ص 596 


ہے 0۷کت 


مظاهر القوة البدوية في الدولة الاسلامية لتحل محلها أسس الننظیم 
العسکري الحضري ٠‏ وان شت ملامح التتظیم الأول حتى أواخر 
العصر العباسى الأول ٠‏ 

الثاني : ۲ ن «العيارين» وهم الجموع الشعية البروليتارية التي 
داقعت بحاب الأمين عن بغداد وزادت أعدادها الى عشرات الألوف 
نظمت نسھا تنظیماً عجباً 4 ذکر اي ۲۳۸ تأنه كان هناك اللأمير 
وتحته عشرة قواد وجنده عشرة آلاف وله القائد و تحته عشرة نقباء 
وجندھ الف م النقيب وتحنه عشرة عرفاء و حنده مائة ثم العررف أخيراً 
وتحته عشرة من الحنود تقرساً ٠‏ 

ولنا أن تنهسور أن هذا التنظيم لم یکن من اشکار العیارین وأنه 
كان تقلیداً لما كانوا بعرفون من تنظيم الجيش النظامی ٠‏ الذي سكتت 
المصادر عنه » فليس لدبنا حوله سوى بعض الإشارات العايرة وقد 
نستطیع أن تفترض أنه هو تمه التنظيم ف القوى العسکربه‌المباسیه 


أو شىء غير بعيد عنه ٠‏ 


ہ - من العطاء الى الرزق 
++ وتطررت انشا العلدفة المالة ما ين الدولة والحند ف العصر 
العياسي الول ۰ كان معظم الحش یی الدء عريا قبلاً وهذا بعني أنه 
كان على نظام العطاء التقليدي ٭ غير أن الخراسانية كانوا ‏ على مادو 
0ی “َ+"' آي الرواتب المحددة شهرا ٠‏ ویدو أيضاآً 
أن الخلافة العباسية تآخرت ف تنظيم هذا الرزق فهو مضطرب المواعيد 
وان كانت ف الوقت نفسه تغدق على جندها الخراسانية الكثير ٠‏ وقد 
آشار ا ا مقفع فی رسالة الصحابة الى ضرورة توقیت وقت معروف کل 
ثلاثة أو أربعة أشهر لقبض آرزاخهه وآن بنظموا في ديوان كما آشار آهم 


آنظر المعودي ‏ مروج اط . القاهرة ۱۹۲۸) ج ٣‏ ص 1١١‏ 


۴ و سو حتف 


من هذا إلى « كثرة المال الذي بخرج لهم » وأنه إذا كان الخرج رائخآ 
الآن فإنه قد ينقص ومن الحكمة إنقاص الرزق بالنسےة التي ينقصها 
الخراج ٠‏ بالإضافة إلى آمر آخر وهو أن يخلي أمير المؤمنين شتا من 
الرزق فيجعل بعضه طعاماً وبعضه علفاً ویعطوہ بآعيانه(١2 ٠٠١‏ انصافاً 
لبيت الال 6٠‏ + 


وإذا كنا لا ندري إن كان المنصور قد آتقص الارزاق للخراسانية 
فعلا أو انبم النصيحة قاعطاهم بعض الرزق طعاماً وعلفاً ولكن من المؤكد 
أنه نظم مواعيد الأرزاق ولعله أجرى بعض الفرق القبلية العرية على 
أساس الرزق أيضاً فقد تضاءلت الأعطيات واتكمش أصحابها خلال 
العصر العباسي حتى اقتصر العطاء على الهاشسین (من علوپین وعباسيين) 
وانقطع عن عامة العرب وآخیرا أسقط المعتصم اسماء العرب من الديوان 
فأزال بذلك العطاء رسميآ » أما الرزق للمرتزقة فكان مختلفآ : كان 
متوسطه للجندي ؛ في عهد آبي العباس : ۹۹۰ درهماً في السنة (٠+درهمآ‏ 
في الشهر) بجانب الأرزاق الاخری ونصيبه في الغنائم » وكان الفارس 
بتال ضعف ذلك ٭ ولا ننس أن أبا العباس «زاد في الاعطيات» منذ الیوم 
الأول لخلافنه « وأعلن ذلك ف خطبته الأولى » و کسب بذلك لقه : 
السفاح . 


وقد حافظ المنصور والمهدي على المستوى العالي لأرزاق الحند : 
الأول لضمان ولاء الجند مع كثرة الثورات والحروب والثاني تألفآ لقلبه 
وكرم عليه ثم انخفض رزق الجندي في أواخر عهد الرشسید إلى ۰+ 
درهماً فقط (ے ٦‏ أضعاف عامل البناء في بغداد) ٠‏ ویدو أن كثرةالجند 


)١(‏ أبن المقفع ‏ رسالة الصحابة (ضمن رسائل البلغاء محمد كرد 
على) ص )۱۲ . (کتاب ابو حلقة : الآدب الصغير ص )٦٦١‏ 
38۹7 ت 


ررغبة الأجناس المختلفة في الرفاه الذي ناله الجنود مع رخص الأسعار 
هي الاسباب في ذلك التخفيض الذي تكرر مرة أخرى زمن المأمون 
نأضحى راب الجندي ۲۰ درهماً فقط في الشهر ٭ وللفارس أربعون ٠‏ 
ولعل تدفق الترك بأعداد واسعة وبستوی منخفض من المعيشة إلى 
التجند أثر فی هذا التخفيض الثاني لکن السبب الرئيسي إنما كان في 
أرتفاع قيمة الدینار بالنسبة للدرهم فقد كان الجند يتناولون ارزاقهم 
ذھباً على حساب أن الدينار يساوي عشرة دراهم غير أن سعر الدينار 
ارتفع منذ عهد الرشيد حتى المآمون الى ۲۰ و ۲۲ درهماً ٠‏ 


۱ وكانت هذه الأرزاق تزاد للجنود في أيام المحن كما تراد للمستقرين. 
في جبهات القتال فان المأمون مثلا فرض على جند الشام أريمة آلاف 
رجل سنة ۲۱۸ وأمر أن يجري على الفارس منهم مائة درهم وعلى 
الراجل آربعون ٠‏ وحين آسکن المنصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من 
أهل الجزيرة آتزلهم بها «على زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونة 
مائة دينار سوى الجعل الذي تنحاعله القبائل بينها ۰۰۰» والرشيد حين 
بنی طرسوس سنة ۱۷۱ اتندب إليها خمسة آلاف من خراسان والمصيصة 
وانطاكية «على زيادة عشرة دنائیر لكل رجل في أصل عطاشه »٠٠٠‏ 
وتکررت الزيادة تقسها عند بناء أذنه سة ۱۹6 وهکذا ۰۰۰ ولعل 
ضخامة هذه الارقام لا تظهر في الشکل الفردي ولکن في مجموع 
التفقات : ولعلنا نأخذ فكرة عن ضخامتها إن ذکرنا أن حملة الرشیدعلی 
الروم سنة ۱۱۵ کلفت الدولة ۱۹۵ ألف دينار و هر١؟‏ مليون درهم 
حسب رواية الطبري ٭ وقد وجه المعتصم مع ایتاخ سنة ۲۲۲ الىالأفشين 
ثلائین مليون درهم عطاء للجند والنفقات في قتال بابك ! ۰۰۰ 


-٦‏ فى طرق القتال وهدفه : منذ آواخر العصر الأموي كانت 


س وب 


طريقة القتال العربي البدوي قد تجاوزها العصر ولم تعد كافيةللتجاوب 
مع الحاجات الحديدة ٠‏ كانت تكاليفها زهيدة والتفوق التقنی فيها 
يعتمد على سرعة الحركة كما أنها تقوم على الشجاعة الفردية ولا تعرف 
السلاح الثقیل ولا حرب الحصار ؛ وتجهل من الناحية التعبوية تنظیم 
رماة السهام ٠٠٠‏ بينما كانت أساليب القتال في تلك الفترة (القرن‌الثاني 
المجري) تتطور في اوروبا وقلب آسيا وتظهر فيها الخيالة الثقيلة وكان 
الخراسانيون والترك : قد ورثوا عن الجدود البراعة في استخدام 
الفرسان من رماة السهام » ولعم الواقم الحصينة وقذفها بالمجانیق 
واستعمال النفاطات ۰۰۰ وهي آمور تقنیة سمحت للخراسانية ثم للترك 
بالثبات في صلب الجيش العباسي على حساب التکوینات العربيةالبدوية 
التى انسحبت تدریجباً منه ٠‏ يضاف إلى هذا أن هذه الأساليب القتالية 
لا سکن تلقينها إلا لجيش محترف ۰ كالخراساني والتركي ٠‏ وهكذا 
رافق تطور التكوين في الحيش العباسي والتحول إلى الاحتراف 
والنظامية تطور مماثل في تقنية القتال : أمكن معنه لهذا الجيش أن 
يستعمل قاذفات السهام التي آشار إليها الجاحظ وهي آقل مرونة من 
القوس لكنها أقوى آثراً (هي كالرشاش بالنسبة للبندقية) ولعلها من 
ابتكار الترك الحاز بين في ما وراء النهر ٠‏ في تلك الفترات ٠‏ كما تحسنت 
لديه وسائل المنحنيق في قذف الأبراج المحصنة ووسائل استخدام 
التفط (۲۱ ٠٠١‏ ونقب الحصون وإحكام الحصار ۰۰۰ 


وإذا كان اللؤرخ آومان يقول : «كان ثمة أمران سعلان الشارقه 


)١(‏ انظر كاهن _ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية (الترجمةالمربية) 
ص ۲۲۱-۲۲۰ 


بت ٦٦٤٦‏ ۔ 


1 القرن العاشر (الثالث الهجري) عدواً خطراً (علی بیز نطه) : عددهم 
الكبير و قدرتهم الفائقه على التحرك ۰ فان الامبراطور البزنطي لیو 
الحكيم (دهه ب ۸۱۲) كان يتكلم عن تجربة حين قال في الکتساب 
المنسوب إليه : «بين كل الأمم المتبريرة هؤلاء الملسارقة هم أصحاب 
أحسن الآراء وأحكم الخطط في تحركاتهم الحربية» ٠‏ ويصف تعبثتهم 
بأنها على شكل مربع طويل بصعب اختراقه ٠‏ ومن هنا تستعوا بأعظم 
مزايا الدفاع في التحرك والقتال ۰۰۰» وول امبراطور آخر هو 
قسطنطين «لقد كانوا من القوة وا میل إلى الحرب بحيث لو أن آلفاً منهم 
احتلوا موضعاً لأصيح من المستحيل إزاحتهم عنه )٠٥‏ ٭ 

و آما في اهداف القتال العباسي أخيراً فالتطور الهام والاساسي ف 
هذه الناحية هو أن الحیش تحول من جيش للجهاد آولا ثم للامن في 
العهد الأموي إلى حبش للأمن أولا ثم للجهاد ۰ وهذا التبدل ف‌التر تیب 
له آثره الكبير ومعناه ٭ فقد كانت مهمة المؤسسة العسكرية العباسية هى 
في الدرجة الأولى إبقاء الدولة : داخلاً بخنق الثورات ودعسم العرش 
وخارجياً بصن الدفاع وحفظ الرقعة الارضية بعكس ما كان في العهد 
الأموي فقد كانت مهدة الجند أيامه هي عملية التوسع والانسياح 
السطحي الجغرافي ثم إقرار الأمن الداخلي وسحق الشورات ٠‏ وليس 
من الصعب أن نلاحظ أن أعمال العباسیین العسكرية على الحدود كانت 
كلها دفاعية حتى عند الهجوم ينما انصرفت طاقات الحيش وجهوده 
بصورة أساسية لإخماد الثورات وإقرار الأسرة العباسية في الخلافة ٠‏ 


الي ملالا يعر 
الشاکل والحركات السياسية 


بسكن 0 وپ و یور جھ وو 
دنه 3ء على ان نة نقرر و ا آن الحر کات الباسية کان نت تحمل أحياةالطايع 


ولعل من الضروري جدا قل حث هذه الحرکات أو تلك 
سواء قي هذا الفصل أو العصول السابقة أو اللاحقة أن تلح في ایضاح 
نقطة جوهرية هامة في هذا الاب كله هي آتا ونحن نبحث الشورات 
و الفتن الختلفة لانعترها د ولایسکن أن نعتبرها ‏ هي تاریخ هذا 
المصر ٭ 


إن هذه الثورات والفتن وان طعت على السطح السياسي‌لاحداث 
وملات الکتب أحانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والجثث 
لكلاف والروس القطرعة والاجناد السلوية آو التي اهترات فا 
السحون ليست هي أبدا الصورة الحقيقية والواقعية للتاريخ العياسي 
وللعصر ء لقد كانت بالعکس هي الصورة السلبیه له وهي تقاط 
الشذوذ ولحظات الازمات بالنسبة لبعض العقائد أو لبعض الأقاليم 
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أو لبعض السياسبين ٠‏ والمؤرخون حین سجلوها ( وحين نسجلها نحن, 
بدورنا بعدهم ) فانما كانوا شیرون البها کأاحداث غربةء وأما الجماهير 
الواسعة التى كانت تعيش حاتھا شکل هادىء رخي ٭ وتبدع الاداب 
والفنون ل في الصناعات ء وتخدم الحياة ؛ أو تعمل على بناءصروح 
الفكر والثقافة والكتب أو تسیر قوافل التجارة ومراكبها في البر والبحر 
هذه الجماهير التی كانت تشكل الكتلة الكبرى والرئيسية من الرعية 
وتعيد پایدیها وجهودها ماتخربه الأعمال السياسية والفتن من بناء 
وأسوار وزرع وشجر وماتقطع من صربق أو تمزق من ارحام أو خبرات 
أو إنتاج فلم يكن المؤرخون في الواقع يجدون حاجة للحديث عنها ٠‏ 
وهكذا فان صورة هذه الفتن والثورات تصدق في تصوير العصہر 
العباسي ( وغيره أيضاً ) مقدار ماتصدق أخبار وإحصاءات الجرائم 
والسرقات والمظاهرات التي تنشرها الصحف في تصوير حياة المجتسع 
الحالي الذي نعيش ٠‏ ومن الضلال اكير أن تفیم على أنها أكثر مسن 
الصورة السلبية المحدودة لواقع ابحابي آوسم منها بكثير وأرحب منها 
مکثبر وأشد منها انشاء وألقاً وجدارة بالعناية والتذكر ٠‏ ویکفی أن نذكر 
أنه مقابل هذه الاحداث السوداء كان ثمة حضارة كبرى تبنی ورن 
باددي الجماهير الاخری الواسعة التى كانت تشسکل الاكثرية العاملة ٭٭ 


ولعله من المفيد هنا أن نضيف أن كافة الامبر اطوریات والمالك 
الکبری ف التاریخ عرفت من الاحداث والفتن والثورات مثل ماعرفت 
الدولة الاسلامية ولعل بعضها عرف أكثر منها بكثير ا ضا وأمثلة التاریخ 
الرومانی والبيز نطی والصینی والساسانی . بل وامبراطورنات العصر 
الت أكثر من آن می عن المقارنة في هذا الحال الخصيب ٠‏ 


لابکاد بختلف الموقف السياسى الداخلى کثیراً في فترة الاستقرار» 
وعصر الرشيد عن الفترة السابقة المنصورية بل ولا عن المهد الاموي : 
قاتا فحد دوماً ب بجانب أطماع بعض آبناء البيت المالك # حركات 
العلو بین » والخوارج والثورات المحلية الخاصة تظهر لدوافعهاالمعروفة 
وتموت بالقوة العياسية ٠‏ غير انا نلاحظ في هذا العهد » وهو فترة 
الاوج ف التاریخ الاسلامي أنه كان أضاً مطلع الانهيار وكان تحمل 
في ذاته أوائل وبذور التحزی المقبل ٭ 


أصحاب هذه الحركات هم ما عباسيون وعلویون وخوارج من 
جهة أو وار في الأقاليم المختلفة من جهة أخرى وإذا كان الأوائل أصحاب 
مبادیء وبطامح شورون من أجلها فان‌حرکات الاقالیم إنماکانت في 
معظمها ذات جذور اقتصادیة خاصة تتعلق بظلم العمال يضاف الیما 
.ے شب اختلاف الاقطار ‏ بعض العناصر الدينية أو القومية أو 
القلیه الأخرى ٠‏ 


۱ - الطامعون العباسيون : 


بالرغم مما قد يبدو من التناقض بين كلمتي «الاستقرار العباسي» 
.والطامعين من آل العباس فقد عرف الخلفاء العباسيون وهم في فترةالأوج 
محاولات عباسية للخلاص منهم وتحويل الخلافة من فرع الى آخر أي 
من شخص الى آخر فيهم وإذا نحن لم نعتبر مشكلة الخلاف بين الأخوين 
الأمين والأمون ء من هذا یح (مع آنها في واقعها منھا)فإنتا 
خستطيم أن نعد من هذا الباب محا ثلاثاً على الأقل : 


ا ہہ 


أ محاولة عبد اللت بن صالح : فقد غبرت مند نزاع المنصور 
وعبد الله بن علي سنوات طويلة تزيد على نصف القرن استطاع آولاد 
المنصور وأحفاده خلا لها أن بحتکروا عرش الخلاف 4 لا سامع بنازعھم 
هذ! الحق أو بقض مضحعهم في الأسرة العباسية ٠‏ وأول مفاجاه في هذا 
اللاب تفاحئنا سنه ۷ عقب نکه البر امکه إذ یلقی الرشید ف السحر 
على العباسی وعدد آفراد هذا البيت کان يومذاك ب حسب الاحصاء 
الذي تم سته ۲۰۰ لاله وثلاثين آلفاً ما بين ذکر ونث وكان لرجاله 
جمیعاً الرواتب اللازمة كما كان للبارزن منهم مراکزهم من الدولة 0 
على وضرب النقود باسمه فیها(۲۳ ١6+ -۱۳۷( ٠‏ ه) وبعد أن تولى 
انه الفضل الو لایه قترة أعطاها المنصور لغيره حتی ادا حاء الرشيد 
اعطاها لعبد الملك بن صالح سنة ۱۷۵ فترة قصيرة نم آعاده إليها بعد 
المنسوية إليه تجعله في سوية البلفاء البارزين ٠‏ وعلی أي حال فان 
الرشيد ماكاد ينفض بديه من دم جعفر البرمكي وبحبس أهله حتى 


ذكروا أن عبد الرحمن بن عبد الملك نصه وآن کاتسه ومولاه 


(0) الطبري ج۸ ص٤٥‏ (۱۰۰۰/۲) 

(۲ ذکر ابن العدیم هذه الاسرة اكثر من مرة في مو سوعته بغية 
الطلب المخطوطة كما ذکر في بعض اخبارهم في زبدة الحلب وانظر فيما 
يتعلق بولاية صالح وضرب النقود ج١‏ ص 0٩‏ فما بعد . 


٦٦ 


قمامة رفعا للرشيد أن عبد الملك «يؤهل ضه للخلافة وأنه براسل 
وؤساء القبائل والعشائر في الشام والجزيرة» ٠‏ ويبدو أن هذا الاتهام ب 
إن صح ‏ متصل بنكبة البرامكة آنفسهن فإن عبد الملك بعلم قبل غيره 
أن الوصول إلى الخلافة لا یقوم بتأبيد أهل الشام والجزيرة وحدهم ولا 
بد خاصة من تآید خراساني فهناك سند البیت العباسي ٭ وهذا التأيد 
إنما كان بملك آمره في ذلك الوقت ‏ وعن طريق الصلات مع دهاقين 
خراسان ‏ آل برمك ٠‏ 

وجاء الرشيد بعبد الملك يندد به فانکر واستعمل بلاغتة فقال 
الرشيد أتضع لي من لسانك وترفع لي من جنانك ! وجاءه بابنه وكاتبه 
شهدان عليه ۰ فلما أصر على الاتكار قال الرشيد : أما أمرك فقد وضح 
ولكني لا آعجل حتی اعلم الذي برضي الله فيك ! ثم أعاده إليه فيمجلس 
تحقيق آخر آنهاه الرشید بقوله : آما والله لولا الابقاء على بني هاشم 
لضربت عنقك ٭ واتهمه بأنه ليس لصالح ولكنه ابن مروان بن محمد 
الجعدي من احدى جواريه وحقق بشأنه مع بحبی بى البرمکی السسجي نأ يضاً 
797 ارسله الل ال + وال عازن ده التى قلها فيه أنه آخرجه 
من سجن الطبق فجعله في سحن الفضل بن الر بيع «فلم یزل سجیناً حتى 
توفي الرشيد ۰ فاطلقه الأمين وعقد له على الشام»۱ بعد أن عاهده عبد 
الملك أن بجندله الأجناد ویدعمه ضد أخيه المأمون ولكن الموت أعجله 
سنة ۱۹١‏ وقد سثل حين آطلق عن التهمة فأتكرها أيضاً وقال : «والله إن 
الملك لشيء ما نويته ٠٠‏ ولو أردته لكان آسرع الي من السيل الى 
الحدور ۰ وإذ ني ماخوذ بما لم أجن ٠.٠‏ ولكنه حين رآ آني للملك قمنا 


(0 انظر الطبري ج۸ ص ۳۰۲ - 11٤ - 1۸۸/۳١ ۳١۷‏ ) واليعقوبي 
ج٢‏ ص )۳٣ ٣ ٣۲٤٣٢‏ ۲۳۹۰ء 
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وللخلافة خطراً ٠٠٠‏ ورأى لي بدا تتالها إذا مدت ۰۰۰ عاقبني عقاب من 
قد سهر في طلبها ۰۰۰ فان كان (الرشيد) نا حبسني على آني أصلح لها 
وتصلح لي فليس ذلك بذنب فآتوب منه وإن زعم أنه لا صرف لعقابه 
إلا بأن أخرج له من الحكم والعلم والحزم ٠٠‏ فلا يستطيع العاقل أن 
يكون جاهلا ٠‏ ولو أردتها لأعجلته عن التفكير ولا كان من الخطاب إلا 
الیسیر ومن بذل الجهود إلا الیل ٭٭٭ ٠‏ 


ب خلافة ابراهيم بن المهدي : والرجل من ولد الم‌دي ومن 
اخوة الرشید أمه أم ولد من طبرستان تدعى شكلة ۰ ومع أنه كان أسود 
شك دد السواد ء وبنصف وجهه شامة وسمج المنظر وكاتوا يدعونه 
عنقوداً لهذا السب إلا إنه كان محبباً إلى الناس وخاصة الفنانين كما 
كان من المغنين المعروفين ٠‏ 


وقصة خلافته التى دامت سنتین فی بغداد ٠‏ بحب أن تسلكه في 
عداد خلفاء بني العباس ٠‏ وما كان ابراهيم ليفكر بالخلافة لولا أن 
بغداد التي دمرت فى الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون 
ظلت على القلق والاضطراب منذ مقتل الأمين سنه ۱5۸ وحين 
وصلها الحسن بن سهل سنه ۱۹۹ والياً على العراق وما وراءه الى أقصى 
الاضطراب حتى تكلم نو هاشم والقواد فيها وقالوا : نصير بعضنا 
خليفة ونخلع المأمون ! وفاوضوا آحد احفاد المنصور (محسد بن صالح) 
فرفض وأرادوا منصور بن المهدي على الخلافة فخشي مغبة هذه المبادرة 
وأبى ذلك عليهم فلم يزالوا به حتی صيروه أميراً سنه ۲۰۱ ولكن خلیفة 
للمأمون ببغداد والعراق ٠‏ وقالوا : لا ترضی بالجوسي بن المجو سي 


٦)۸ —‏ ہہ 


(الحسن بن سهل) و نطرده حتی برجع الى خراسان »اما منصورفقال: 
آنا خليفة امير المؤمنين حتی بقدم أو يولي من آحب ۱ ۰۰ وأما جند هذه 
الحركة فكانوا من جماعات الانناء وأهل بغداد والطوعة والشطارین 
۔والعیارین الذین بلغت عدتهم ٥‏ فا بين فارس وراجل۱) بقودهم 
سنة ۲٢١٢٢‏ فخلفة على القيادة اننه عیسی ۰۰۰ 


في تلك الغمرة وصل كتاب من الفضل بن سهل الى أخيه الحسن 
بانقلاب المأمون الى الاتحاه العلوي وأنه ترك السواد الى الخضرة وآنه 
جعل ولاںة العهد من بعده للامام علي بن موسى الكاظم وسماه الرضى. 
من آل مجمد ! 


وتلقت بغداد أسوا التلقي هذا الخبر ٠‏ ومع أن عيسى بن 

خالد كان قد اتفق مع الحسن بن سهل ووعد آهل بغداد يتعجيل رزق 

شهر إليهم و الباقي مت ىأدر كت الغلة إلاأنهم اختلفوا الاختلاف الكبير بعضهم 
قبل البيعة وبعضهم رفض وآنکر ٠‏ وظن بعضهم أنها دسيس من الفضل 
ابن سهل وآما بنو العباس فغضبوا ‏ وكان طبيعيآ أن يغضبوا ‏ 
«واجتمع بعضهم الى بعض وتكلموا فيه وقالوا : نولي بعضنا ٠‏ وكان 
المتكلم في هذا والمختلف والمتقلد له (الاخوان) ابراهيم ومتصور ابنا 
المدی»(۱۲ 5 


کان ذلك ف الأيام الأخيرة من سئة ۲٢٢‏ واتفق العباسیون على 


(۱, الطبري ج۸ ص .۰۵ (۱۰۰۸/۳) وانظر كذلك اليعقوبي ج۲ ص 86۰ 
(۲) الطبري جم ص ۰00 . 


ب ٦٦٦‏ د دولة بني العياس م )٢٤-‏ 


مبايعة ابراهيم بن المهدي بالخلافة ومن بعده ابن آخيه اسحق بن موس 
من سنه ۳۰۲ وآخد الحند آرزاقهم re:‏ درهم لکل رحل ! 


«وتلقب ابراهیم بالرضی وصلی بالناس وكتب بالولایات وعقد 
في طاعة المأمون ۲۲ ٠‏ ثم غلب ابراهيم على الکوفه ولکن جیشه هزم 


و بلغ الخبر المأمون ء وكان الفضل بن سهل فيما يقولون یکتم عنه 
الأنناء كلها فاضطرب وقرر المسير الى بغداد ستقر فيها بدلا من مرو 
امنعزلةء 


ولكن المسيرة طالت كثيراً ٠‏ بدأت مرحلتها الأولى الى سرخس 
حيث قتل (ف مطالع شعبان .نة ۲۰۲) الفضل بن سهل الوزير «وتحرك 
الموكب من هذه المدينة يوم عيد الفطر الى ملوس حيث مات ولي العهد 
علي الرضى (صفر سنة ۲۰۳) وكتب الأمون إثر ذلك الى أهل بعداد 
يعلمهم موت على ويسألهم الدخول فی ماعته فاجانوه« بأغلظ ما تكتب به 
الى أحد» ونحرك المأمون بعد ذلك الى جرجان ثم الری ٠٠٠‏ سنسا كانت 
جماعته ‏ على ما یدو _ تشتري له الناس ف غداد فقد تآمر عیسی 
ومن القواد بتسللون إليه وبعضهم بعرض القبض على ابراهيم الخلیفه 


ل الیعقو بيج ١‏ ص 5 و نقولالسيو طي ) تاريخ الخلقاء ص۰۷ ۳) 
إنه لقب بالمبارك . 


نفسه ٭ وأسقط ف بد ابراهيم فاختفی (أواخر دي الحجه سنه ۲۰۳) بعد 


كان المأمون إذ ذاك في الرى فاتحه الى بغداد ودخلها (ق صفر 
سنة ۲۰6) ! وبعد سبع سنوات ظفر بابراهيم بن المهدي متنكرا في تیاب 
امرأة فعفا عنه مع أن آصحا به حععاً آشارو ا دقتله ۲۱۱ مب 


جس حركة ابن عائشة : 


وهو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام ٠‏ ویدو آن 
بغداد والعباسيين لم برضوا با امو حتی بعد مرور سنوات على إقامته 
بعداد ولهذا تحد هذا العباسي الاصيل یسعی لاعادة الخلافة الى ابراهيم 
الهدي ٭ہ مع فریق من موالي العباسبين وقد وشی هم آحد الوشاة 
إلى المأمون ( صفر سنة ۲۱۰ ) فوقعوا فی قبضته ینما کانوا على وشك 
تتفید مؤؤامرة للاطاحة به + وفيهم خلیط من الجماعات التي كانت تضسهم 
بغداد مثل مالك النفري من السواد ومحمد بن ابراهیم الافريقي وفرج 
البغواري وکانوا قد « دونوا الدواوین وآثبتو؛ آسماء الرجال وسموا 
العمال »۲۳۲ ٭ وف السحن ثاروا وآيدهم الساجین وسدوا باب السچن 
مما اضطر الآمون حين سمع بذلك إلى آن‌بخرج بنفسه إلى البلد وإلى 
السجن ٠‏ ویدو أن المؤامرة كانت مدبرة بحيث تبدأ بحریق واضطراب 
في شداد ٭ فان ابن طيفور بذکر أن ابن عائثة وأصحابه كانوا قد دسوا 


)١(‏ الطبري ج۸ ص؟ .5 ۱١۸١ - ۱۰۷٦/٣۳ ( ٠٠٦‏ ) »اليعقويي 


ج٢‏ ص 1۵۸ . 
(۲) الطبري ج۸ ص ٦٠٦٠٦ - ٠٦٦‏ (۱۰۷۲/۲ 1.76 ) » اليعقوبي, 
ج٢‏ ص 165 . 


15681 سب 


من آحرق سوق العطارين والصیارفة والصفارین والفرائين وأصحاب 
الرامدار ۰۰۰ وقبل ذلك أوبعده أحرقوا أصحاب الحطب في البغيين ۰۰ 
ويذكر المؤلف تمسه ء أنالمأموناستنفر أخاہالمعتصموجمیم القو ادف اللیل» 
وأوقف الجند بمئات الشموع على أيواب بغداد وهم على ظهور دوابهم 
وقد فوقوا قسيهم ( أي في وضع الاستعداد للقتال ) فان تحرك شيء 
أنوا عليه ۰ءي)() وقد رأى المأمون رجلا بلقب يكلب الجنه وقد جعل 
لحافه ترسا وتسلح بحطبة للقتال فشکره وأمر له بمشرین آلف درهم ٠‏ 


وأشاع آنصار المأمون أ نان عائشة وأصحابه تنصروا « ۰۰۰ 
وشدوا الزناني ووضعوا الصلبان في أعناقهم ..٠‏ 6 وذلك لشريرالعقوبة 
الفورية التي أوقعها بهم المأمون إذ ذهب الى السحن فضرب أعناق جماعة 
منهم وصلبهم آیاما ٠‏ وفيهم ابن عائشة الذي قيل إنه « شتم المأمسون 
في وجهه » تلك اللبلة ٭ 


۲ - العلویون : آهم مایسجل للعلویین في هذه الفترة ویوضح في 
الوقت تسه موقفهم تجاه العباسبین أن كلمة آل البیت آضحت مصطلحا 
شائعا ولکنه بحمل معاني مختلفة بسکن تلخیصها بآنها تضم بیوتات‌آربما 
تشكل أربع دوائر متداخلة وعضها اكبر من سض : الداثرة الاولی 
الفاطمية تضم آولاد فاطمة فقط وهم بدورهم فرعان : یت الحسن ویت 
الحسين وهى أضيق الحلقات والمفاهيم ٭ الثانية : العلوية وهي آوسع 
طالب ٭ 


الثالثة : الطالبية وهي آشد سعة وتضم الطالبيين جمیعاً من نسل 


(۱, انظر ابن طیفور - تاریخ بفداد ص ٩۷‏ - ۹۸ و ص ٩٩‏ ۰ 


ے 0 


أبي طالب ومنهم آل عقيل وال جعفر ٭ 
الرابعة وهي أوسع الدواثر ويمكن أن ندعوها بالهاشمية ا حیاناا 


وكان الشقاق والتزاحم دين هذه المفاهيم بھکس الاطماع المختلمة 
لأبناء هذه البيوتات الشريفة ٭ في الميدان السياسى ٠‏ وكثيراً ماکان آنناء 
الدواثر الأضيق ينفون آناء ال‌دواثر الاوسع عن القربی الباشمرة 
بالرسول وبالتالي عن منابع الشرعية في الحکم وقد آدی ذلك إلى حقد 
بعضهم على بعض أحياناً وعمل بعضهم ضد بعض حتى درجة الوشاية 
للسلطات أو القتال ٭ 


وقد آدى هذا التوزع مع تکاثر الابناء والعدد في آل البيتوتشابك 
الاهواء السياسية والدينية المختلفة ضمن المجتمع الاسلامي الى ظهور 
الفرق المختلفة التي تنتسب الى آل النبي بشکل أو بآخر ٭ والىتضارب. 
الصلات بين هذه الفرق وتعقد العقائد التي بحملها أشياعها مع الزمن 
وهكذا صارت الفرق الطالبية خاصة ‏ إذا تركنا جانا الجماعةالهاشمية 
العياسية الحاكمة ‏ مجموعة واسعة تضم أشتاتا من الآراء تمتد بين 
أقصى الغلو والباطنية وبين التشيع العتدل الذي لايزيد عن احترام آل 
الست ٠‏ 


على آنا تكتفي هنا بالاهتمام بالفرق والتحركات التي عسرت. 
عن مطمح سياسي أو أثرت في مسيرة الدولة العياسية ٠‏ وق هذا المجاله 
تلاحظ : 


ہے لاق ات 


_ ان الست الذى استاثر بأكثر الحركات ف هذه الفترة انسا 
كان البيت الفاطمي دون باقي الجماعات الأخرى بل استأثر بها خاصة 
الفرع الحسني من الفاطميين دون الفرع الحسيني أيضا ٭ وسعنی آخر 
قام هامن تسمو! بالفرقة الز ید به دون‌الفرفه الاخری الني‌عرفت الامامیه۱) 
کت بے تو بج 
ہے و کت ےت 
المسي فکان من ذلك و ای رخ بالاثني 
ف تہنی الافكار والااع ام ای اوا القرن الثالث نتر 
حين هرت منهم الحركة القرمطية الباطنیة في الشرق ثم ظهرت بعد ذلك 
الحركة الفاطمية في المثرب ۰ 
أن العلو بين ( الحسنین ( تححوا لاول مرة ف 
التاریخ الاسلامی في اجتزاء قسم من الدولة العباسية ٭ بعيد عن بغداد 
كل العد : فآقاموا فيه دوليم الاولی ١‏ الاد رنسية ) فی عهد عهد الرشسد 
فان الخارجين و الطالین الخلاقة منهم کانوا زغم رتهم فشلون لانمم 
غاليا یت بخرجون فی عدد قليل مہ“ ن الانصار ودون تهيئة حكيسة 
للثورة فينتهي الامر بمقاتلهم أو بسقوطهم سجناء أو طرداء ٠‏ 


گر نی 
ب ب بالرعم من 


)١‏ بالرغم من أن زيد بن علي زين العابدين هو من نسل الحسين فان 
7-7۰ عمه آل الحسن هم الذين تبنوا الافكار السياسية التي قال بها في 
آواخر الفهد الاموي وأهمها ان الامامة محصورة في من بثور لها من ابیاء 
الحسن والحسين . وان الثورة واحبة على الامام الظالم . ولاقامة الق 
وإزالة ''بني . ولهذا دعی الحسنیون بالزيدبين بینما أخذ الحسینیون 
اسم الامامية لقولهم بتسلسل الامامة في الائمة الائنی عشر . 


0 انم 


ج ۔۔ أدى النشاط السیاسی العنيف الذي عاشته الدولة العباسية في 
عصرعا اولال الى ظهور الجدل النظري الكلامي بین العلو بين و العباسيين فاذا 
كانت حرب آل هاشم للامويينحر بالابختلفعندهافي افضلية اهل البيتعامة 
على بني أمية فقد احتاج الطالبيون الان لنافسة ابناء عمهم الباشرسن 
منافسه نظرية بجانب الجھاد العسكري الحربي ٠‏ واقتضى ذلك ترتيب 
الحجج الشرعية لأفضليتهم والدعاية الدقيقة ‏ لاسيما في الشعر ب 
لرآهم وحقهم ٭ فكان من ذلك ركام من الشعر والنثر اتنحته قرائح 
الموالين لهم آنئذ في الفقه وعلم الکلام والشعر ٠‏ ومن آشهر شعراهمم 
اذ ذاك السيد الحميري ( الکیسانی ) اسماعیل بن محمد ( ۱۷۳ ه )وقد 
اسرف في ذم السنيين والصحابة حتی نبذ شعره ٠‏ ثم دعبل بن علي 
الخزاعي الذي هجا خلفاء بني العباس وولاتهم وكبار دولتهم هجاء 
حفظت بعض کتب التاریخ والادب شيئا قلیلا منه ۰ 


وظهر بالمقابل لدى العباسيين من يبين شرعية حكمهم إسلاميا 
بالاستناد الى الفقه الاسلامی كما ظهر من صوغ شعرا لهم تسیل علي 
الالسن ويؤيد حقهم مثل : مروان بن أبي حفصه وغيره ٭ 


د ب وبالمقايل فقد أدى فشل معظم الحركات العلوية مع بعض 
الاسباب الاخرى ( كدخول الافكار غير الاسلامية في التشيع وتنافس 
افراد العلويين حول الامامة ) الى دخول التشیم منذ نهاية عصر المأمون 
في طور سري ظهرت منه عقائد غريبة تغلغلت فيها الفلسفة وترسبات 
الادیان المختلفة الاولى ء كما تسربت هي بدورها بين الطبقات العامة 
فاستخدمت هذه الطبقات غرضا ووسیلة لعدة حركات مقبلة ٠‏ 


بت ١٠٦٦‏ سد 


العياسية تجاه العلو بين بفرعيهم الحسيني و الحسني أو الامامي والزيدي(۱) 


أولا الحسينيون : ( الامامية ) رسم كل من عبد الله المحض زعيم 
آل الحسن وجعفر الصادق کہیں الحسينيين منذ مطالع العصر العباسي, 
الطریق السياسي لهذين الفرعین من آل البيت فاذا كان الاول ذا مطامم 
سياسية جعل يصبها ویحولها الى ابنه محمد ( النفس الزكية ) ویرجو 
له أن يكون « المهدي » المنتظر فان جعفرا الصادق قد اتجه الى السلم 
وسالم العباسيين فتقبلهم وتقبلوه ٠‏ وقد استمر الخط الذي رسسههذان 
الزعيمان هو خط الفرعين حتى آخر العصر العباسي الاول : للاولين 
الثورة وللاخرین السلم ۰ 


كان جعفر الصادق بهتم بالعلم والفقه على سنة ابيه محمد الباقر 
وجده زین العابدين في الشغل بالدين والبعد عن السياسة"© وقد وجه 
اهتمامه مثلهما الى « إمامة » الحماعة الشيعية التی قادها ۲۸ سنة والى 
بناء تكوينها الفكري ٠‏ وإذا عاصر الصادق شورات الشيعة الزيدية 
ومصارعها آیام الاموین فقد انخذ التقية مبدا وكان يسمى الثاثرينن 
« بالغصاب » لأنه لايرى حمل السلاح ضد الحاكمين وهكذا رغض 


. بهذين الاسمين كان يعرف الفرعان في العصر العياسي الاول‎ )١( 
يروي الطبري أن جماعة كانوا في مجلس ال مامون « ... فتناظروا فيالتشيع‎ 
فنصر محمد بن ابي العباس الامامة ونصر علي بن الهيثم الزيدية وجسری‎ 
. ) ۱۰6۰ - ۱۰۳۹/۳ ۱ ۵۷۷ الکلام بينهما ... » انظر آلطبري ج۸ ص‎ 

(؟) انظر سبط ابن الجوزي - تذكرة الخواص ص ۱۹۲ الذي بقول 
إنه شغل بالعبادة عن طلب الرئاسة والاصبهاني حلية الاولباء ۳ ص۱۹۲ 
الذي بقول إن الصادق «آثرالعزلة والخشوع ونهی‌عن الرئاسة و الجموع» 


سی هه 


محاولات أولئك الذین عرضوا عليه الخلافة في مطلع العهد العياسي 
وكان على صلات طيبة مع ابي جعفر المنصور الذي سياه هو تسه 
بالصادق وكان بظھر له الاحترام والتبجيل الشديدين مصانعة وسياسةء 
ویراقبه في الوقت تفسه ٩۷‏ فلما سمع أن بعض الغلاة كابي الخطاب 
الاسدي قد التموا حوله ويبشرون باسمه واسم انه اسماعيل استدعاه 
المنصور مع ابنه الى العراق(۳) وقتل آحد اتصارهما ( يسام بن عبد الله 
الصرق ) ۰ كما قتل الکثیرین من اتباع السادق مثل المعلى بن جنیس 
الذي أخذ الصادق علنا ارہ من صاحب الشرطة الذي قتله ومثل أولئك 
الدین قتلوا حين قمع والى المنصور ثورة ابي الخطاب في البصرة سنةهم١‏ 
واذا استطاع الصادق أن بحافظ على مکانته وحياده رغم أنه وجد 
في فترة من أصعب وأدق الفترات التاريخية فقد تابم موسى الكاظم 
خطة أبيه بعد وفاته سنة ١44‏ فكان للعلم وللمسالة السياسية ومع ذلك 
فقد سجن مرتين ثم أعفى حياته في المرة الثالثة بسجنالرشید سنة ۱۸4: 
كان سجنه الاول بامر المهدي نوعا من السجن الاحترازي : ویدو انه 
دعابه من المدينة فآنزله منزلا إجباريا لدى بعض رجال حاشيته الربيع 
ابن يونس وتلا المهدي ذات يوم وهو في الصلاة :« فهل عسيتمإن توليتم 
أن تصسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم » فاستدعى موسى الكاظم 
وقال : قد خفت أن أكون قطعت رحمك فوثق لي آنك لاتخرج علي ۰ 


(۱) انظر ابن طولون - الائمة الاثنى عشر ص ۸۵ . 
(۷) انظر کتاب اتبات الوصية النسوب للمسعودي ص ۱۵۲ ( طبع 
المكتبة الرتضوية - اللجف) . 
(۲) انظر الكليتي - الكاني ج۸ ص٣٦۳‏ - ۳۷ ( الروضة من الكافي ا 
مكتبة الصدوق طهران ۱۳۸۱ ) حيث يروي قصة حديث بين النصور 
والصادق . 


-ه ۷۷٦٦_ےہ‏ 


قال نعم : فوثق وخلاہ('؟ ‏ وسجن في زمن الرشيد مرتين : أطلقه في 
الرة الاولى بعد أن رأى في منامه عبدا حبشباً هدده أن پنحرہ بحربة 
ان لم بطلقه فأخرحه و اعطاه لان آلف درهم بنك 3 سجن ق المرة 
الثانه سبب وشاه تست فسا يذكرون مت وصلت الخليفة عنه 98 قالواإن 
على علم بأخبار موسى الکاظم فذكر للرشيد أن الاموال تحمل اليه من 
المشرق والمغرب وآن له ببوت اموال وانه اشتری ضيعة بثلاثين الف 
دنار وسماھا السسرة ههه وذکر حسادھ أا أن الناس بعتقدون!مامة 
الکاظم و حملون اليه خسس أموالهم وأنه عازم على الخروج:") ۰ 
ولکن الصادر الامامیه تذکر اسباہا آخری فتقول : إن الرشید حين حج 
سنه ۱۸۳ وقف آمام قبر الرسول ف مو کب بني هاشم والهاجرینو الا نصار 
فقال : السلام عليك پارسول الله بابن عم » مفتخرا بنسبه فتقدم موسی 
فقال : السلام عليك بارسول الله باآیت ۰۰۰ فتغير لون الرشید!*» ه 
أو تقول ان مسد بن امساعيل بن الصادق کان تکتب لعسه موسی 
ویعرف اسراره فقال للرشيد : إن في الارض خلیفتین بجبي الیھساالخراج 


فقال الرشيد ويلك ! آنا ومن ؟ قال : موسى بن جعفر وكش ف أمرهفةبد 


)١‏ الطبري جم ص ۱۷۷ ( ۰۳۲/۳۲ ) والمصادر الامامية تحمل 
القصة مع الهادي ( انظر بن عنبة ‏ عمدة الطالب ص 159 ) 

(؟) المسعودي يذكر القصة . مروج الذهب ج٣‏ ص ۳۵ ب ۲۵۷ . 

(۴) انظر الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ۵.۱ - ۵۰۲ وابن طباطبا 
الفخري ص ۱۹٦‏ 3 

(8) انظر الفید - الفصول الختارة من العیون والمحاسن ج ۱ ص١٠‏ 
والطبري بت اعلام الوری باعلام الهدی ص ۲۹۷ . 


کت AN‏ ات 


الرشيد عليه وكان سیب هلاکه(۱) ٭ أو تقول إن الرشيد اراد ارجاع 
« فدك » ( وهي إقطاع الرسول لابنته فاطه) الى موسى الكاظم فكان 
موسى بأبى ذلك ولا ألح عليه الرشيد قال : أقبلها بحدودها قال 
الرشيد وماحدودها ؟ قال : عدن وسمرقند وافرشيا وسيف البحر مما 
بلي الخزر ٠٠٠‏ فغضب الرشيد وقال : فلم یق لنا شيء فتحول الى 
مجلسي وعزم على قنله('' ٠‏ 


ولم نذكر هذه الاخار الا لاعطاء فكرة عسا كان یجول فيأقكار 
العلو ہین عامة من الناحية السباسية ولكننا نرجح أنها أخبار موضوعة 
عامة في نطاق الحدل السياسى الفقهي والارجح من خلال سبيرة 
الكاظم وآبائه أنه 2 یکن | ا الرشيد 7 ولاليواجهه تكشف 
الصادق وقصة البرمكى والاغراء بالمال ررك ات 
من قدر هؤلاء ولكن یبقی مع كل أولئك آمر هام رئيسي هو قصة 
2 الخمس 6 الذي كان جبی من أنصارهؤٌ لاء الائمة فلاشك أن مده 
الجا به بالذات كانت سیب الرببة والشكوك والسحن ٠‏ 


فالذي ظهر أن الامام الصادق نظم فيما نظم آمر الفرقةالامامية 
و ھت الخمس للائمة و کانت الاخبار التي تترشح لابي جعفر عن 
هذه الجباية هي التي 7 تثير قلقه فكان يطمئن من الامام جعفر و یتوثقمن 
ولائه بين فترة وآخری ٠‏ ويبدو أن المهدي عرف بالامر على شکسل 


(۱, ابن عنبه ‏ عمدة الطالب ص ۲۳۳ ۔ ٢٣۲٣‏ 31 
(؟) أبن شهراشوب ‏ مناقب آل ابي طالب ج) ص ۲۲۰ - ۲۲۱ ) 
وانظر سبط ابن الجوزي - تذكرة الخواص ص ۳۵۹ - ۳۲۹۸۰ ۰ 


من ا 9 يد 


أوضح فخشي أن تكون هذه الاموال یہ ی 
کسحر: ن موسى حنی توثق منه فأطلقه ٠‏ آما الرشيد فقد كان شتر مسن 
عطائه لال الست ٭ ذكروا أنه أعطاه مرة ال E‏ 
خسة آلاف وعلل ذلك قائلا لو أعطيته ماأمنت ان بضرب وجهی غدا 
بمائة الف سيف ولهذ! فقد كانت الجباية التي ترد من أنصار الامسام 
بمختلف أنحاء الدولة الاسلامية جديرة بان تقلق الرشيد وتثير الرسة 
والشك عنده وتدفعه للححر على الکاظم الذي تراس عملیا منظسة 
دينية ٭ له فیها الامامة ومن السکن ‏ نتتحول فی أي لحظة الى منظمة 
سياسية وقد حسل الكاظم ولا من المدينة فسجن بالبصرة لدی والیها 
عیسی بن جعفر بن المنصور الذي کب الى الرشید بساله الاذن بالاقہ 
ویدو أن الرشید خاف تساهل هذا الوالی فنقل الکاظم الى ننداد لکن 
الرجل مالبث أن توق ف سحنه الثانی سم ا السندي 
الج تفاط ھا این ذو اراد والان اافو سا والطالنی 
وکشف عن وجهه وآشهدهم انه لیس به آثر اغتيال قبل دفنه » وللن 
كان هذا التصرف نفسه يؤكد الشكوك التي برها الامامية حول 
قتله ۲۱۱ لا موته فان »من المحتسل حدا أن يكون المون طبيعيا وانتكون 
تلك الشهادة عملية احتراس دعوى امامية قد تتحول الى حر كةسياسية 
لامبرر لیا 


(۱) الدوري 7 العصر العباسي الاول ص ٠۲١‏ والمسعودي ( مروج 
۴ ص ۳٣٣‏ ) بذكر انه مات مسموما وتجمع المصادر الامامیة على موته 
بالسم . انظر المفيد ‏ الارشاد ص ۳۰٣‏ بت ۳٠٢‏ و الصدوق ‏ الامالي 
ص ١ ۱۵۰-۱٩‏ 


کا ب 


المأمون سبق أن عرضنا لها في مشكلة ولابة العهد ٭ وقد اتتهى الرضا 
بدوره الى الموت في ظروف غامضة سنة ۲۰۳ ولكن المأمون الذي كان 
علوبا في نزعته الفكرية النظرية رعى محمدا الجواد ابن الامسام الكاظم 
وكان عمره ست سنوات عند موت ابيه ثم زوجه من ابنتهءولکنه احتضر 
وهو ف ريعان الصا سنة ۲۳۲۰ لیخلقه ابنه الامام الهادي علي بن محمد 
الذي عاصر الخلفاء حتی عهد العتز ۰۰۰ 


على أنه من الضروري أن نذکر للامامية » في العصر العباسي الاول 
ثلاثة آمور إن لم يكن لاولهما من ننائج سياسية هامة سوی تسجیل بعض 
الثورات السياسية فقد كان للثانی والثالث نتاتجهما الخطيرة الواسعة 
الأبعاد في التاریخ الاسلامي كله حتی الیوم : 

فآما الأول فهو أن الجماعة الحسينية الامامية لم تنهج كلها » في 
الواقع » المنهج السلمی وقد لجا بمضها إلى الثورة السلحة وثمة اکثر 
من خبر عن خروج بعض زعمائها : قفي زمن الهدي ظهرت بعض فرق 
الفلاة التي سمیت بالحسينية آتباع الحسین بن آبي النصور''' وقدمزقها 
الهدي حين ثارت وقبض على زعیمها فقتله ٭ وف عهد الرشید خرج‌آحمد 
ابن عیسی بن زید الحسيني فحبسه الرشید بالرافقة ( على الفرات ) سنة 
۱۸۸ فهرب الى البصرة وأخذ يكاتب الشيعة ویدعوهم الى نفسه فبث 
الرشید عليه العیون وجعل لمن یجیء به الأموال فلم بظفر به وظفر بصاحبه 
والدیر لامره و کان في التسعين من عمره ویسمی بحاضر فلم يدله على 
موضعه فقتله وصلبه ٭ وطفیء آمر أحمد بن عبسی ولم بعرف خبره بعد 

(۱, وتدعی هذه الفر قة بالخناقین وقد انشاھا ابو النصور العجلي 
في المهد الاموي وقتل بها . وقي مذهبهم خنق مخالفيهم وقد صورالجاحظ 
(في الحیوان ج ۲ ص ٢٢٢ - ۲٦٢‏ و۲۷۱ وج ص ۳۹ - طبعة هارون) 
نشاط هؤلاء وعملهم . 


۔ ا 


ذلك“ كنا استغل بعض آل الحشين فترة الفوضى العامة التي أعقببته 
مقتل الأمین في الدولة فظهر منهم ثلاثة ثوار على الأقل : زید (النار) بن 
موسى الكاظم في البصرة وأخوه ابراهيم ف اليمن ومحمد الديباج في. 
«كة ٠‏ وسوف نعرض فيما بعد لهذه الثورات الثلاث باعتبارها ذیولا 
لقضية آخری ٠‏ ويكفي هنا أن نشير إلى أنها كانت مع تلك التحركات. 
الحسينية الأخرى حركات محدودة العدد ومحدودة الأثر في وقث معا ٠‏ 

وأما الثاني : فهو انقسام الفرقة الامامية » ومنذ عهبد جعفر 
الصادق الى طائفتين : 

فرقه تسوق الإمامة لابنه الكبير اسماعيل رغم أن أباه حر مهو رغم. 
آنه توق 5 حيأة أنه ) وهم الاسماعيلية ا فهو الامام السايع عندهم 
(أو ابنه محمد هو السابع) وتعرف هذه الفرقة بالسبعية آیضاً ٠‏ وقد 
لعب الدور الأهم في وجودها الأول أبو الخطاب الاسدي بالاتفاق مع 
اسماعيل ٠‏ 

× وفرقة آخری تسوق الامامة لوسی الک‌اظم .» الاخ الأصغر 

لأسماعيل > وهم جمهرة الامامية وبعض منهم حول الإمامة الى محمد 
لاخ الثالث العروف .بالديباج ویمرف هؤلاء بالسمطية . 

وبعضهم يسوقها الى الاخ الرابع عبد الله الملقب بالأبطح (وإن لم 
بطل أمد إمامته) ٠‏ وإذا. تتحت عن هذه التفرعات مضاعضنات كثيرة 


۳۷۰ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 

() ویدعون أيضا المباركية نسبة الى المبارك مولى اسماعيل بن‌جمفر 
وشوف يدعون في المستقبل باسم الفاطمية ایضا : وهم بالطبع غير الفرقة 
الاسماعيلية المرو فة اليوم . 

(5) نسبة الى رئيس لهم أيضآ بقال له بحيى بن ابي السميط . 


2 ۲ 


تنهت بظهور كثير من الفرق الصغرى حول الإمامية التي اصبح اسمها 
فيما بعد الامامية الاثنى عشرية ٭ فإن المضاعفات التي نجمت عن الفرق 
الاسماعيلية السبعية كانت أكثر خطرا وتعقیدا وأهم في الدور السياسي 
إذ أنها اصطنعت آلذهب الباطني وخرج منها فرقة بعد فرقة الجماعة 
القرمطية والفاطمية والحاكمية (الدرزية) والاسماعيلية الصباحیة ٠٠١‏ 
وقد لعبت هذه الفرق اكثر من دور خطير في تاریخ الاسلام كما آن بعضها 
ما یزال قائماً الى اليوم ٠‏ 


وأما ا المذهب اس و و وھ 

على ایاقل لم تکن على العداء مع آل الحسين والإمامية مما مكن هذه 
واج و دجو مو 
ظھر « مذهب آل ا ام تا الامامة والمصمة والتقية كبادىء 
أو الستة الكبرى في الاسلام حتى الیوم ٠‏ 


ایا : حركات آل الحسن (الزيدية) : كانت علاقاتهم مع العباسيين 
3 دوصلت أسوا اطوارها عقب هز دة محمد النفس الزكية وما سبقها 
وما تلاها من Ul.‏ ہر سوہ وی مو رض 
1 اد e‏ لخي حي حتی ماتوا 
وقد قيل إنهم وحدوا مسرن ف الحطان +صه+ھھ) وسحق رجالهم عند 
الثورة سواء ف الدينة أو في البصرة ۰ يقول المسعودي إنه «قتل مع 


بت ۱۱۲ 


رجل ۰ )۴9 ويقول ابن الساعى : « ٭٭ ابتلى الله تعالى المنصور بأذية 
آل الحسن السبط ٭٭ فقضوا بين مقتول ومسموم .5766© وهرب بعض 
دعاة الزيدية الى اليمين فأقاموا فيها أسس الحركات والدول التی سوف 
9/7 رت 
وقد تنفس آل الحسن الصعداء عند موت ہي جعفر ٭ وزال 
الكابوس عنهم حين أعان الهدي سياسته في اللين والرحمة العامة وحسبوا 
أن عهد التراحم والمسالمة الذي مر مرورا عابرا لسنوات معدودة زمن أبي 
العباس السفاح قد عاد كرة أخرى حین حاول المدي استرضاءهم 
«فآخرج من كان منهم ف السجن ؛ وآمر لهم على قول اليعقوبي - 
بحوائز وصلات وأرزاق دارة ٩۳۶۰۰‏ ثم أعاد إليهم قطا تس هم التي 
صادرها أبوه وألغى الحصار الاقتصادي عن الحجاز ووزع عليهم أثناء 
حجه : وعلی كبار آهل الححاز » المبالغ الطائلة ٠‏ (۳۰ مليون درهم 
ونصف مليون دينار) وأمن الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله الحض حين 
استأمن إليه وآقطعه مالا من الصوافي بالحجاز وأحسن جائزته وصلته0*» 
كما ساعد استيزاره لیعقوب بن داوود على زبادة التفاهم معهم لما عرف 
من ميوله الزيدية ٠‏ فان المهدي كان يقول : دلو وجدت رجلا منالزيدية 
له معرفة بآل الحسن وبعيسى بن زيد (بن عليزين العابدين ) فاجتلبهالى 
على طريق الفقه فيدخل بيني وبینهم فدل على يعقوب بن داوود) فجعله 
من خاصته ثم « مازال أمره بعلو حتى استوزرهوفوض إليه آمر الخلافةء 


۱ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ۳ ص ۲۰۸ 

(۱۲ ابن الساعي ‏ مختصر اخبار الخلفاء ص 18 (منسوب الى ابن 
الساعي ‏ المطبعة الاميرية ‏ القاهرة سنة .59 . 

(؟) اليعقوبي ج ٢‏ ص ۳۹۲ 

(6) الطبري ج ۸ ص ۱۳۲ (۲ سنة ۸۲)) .۰ 


SF 


فارسل (يعقوب) الى الزيدية فآنى بهم من کل آوب وولاہم من أمور 
الخلافة في المشرق والمغرب كل جليل وعمل فیس ۰۰۰ » © 

٭٭ ولكن هذا العهد الرخي لم يدم طويلا لأن السعایات أقبلت تقنع 
الهدي آن المشرق والمغرب في يد يعقوب وأصحابه وقد كاتبهم وانسا 
يكفيه أن يكتب إليهم فيثوروا في يوم واحد فیآخذوا الدنیا لاسحق بن 
الفضل ٭٭٭ ٩۲۲»‏ وتكب يعقوب وعزل أصحابه عن الولابات ولكنه لم 
کے الزيدية معه ۰۰۰ ولقد یکون استراب‌بهم كنا استراب بالامسام 
موسی الكاظم ولکنه لم بشعر بحركة لهم إلا مرة واحدة إذ قدم على بن 
العباس بن الحسن الى بغداد فدعا سرآ لنفسه وتبعه بعض الزيدية ولكن 
امره کشف للمهدي فحبسه فلم بزل في السجن حتى استوهبه من المهدي 
الحسين بن علي بن الحسن فوهبه له ويذكر الاصبهاني الذي يروي الخبر 
أنه دس له حين أطلقه سما «فلم بزل ينتقض عليه حتى قدم المدينةفتمسخ 
لحمه وتانت اعضائه فمات»(۳) ٠‏ 


وإذا كانت سياسة المهدي مع العلو ین على الرحمة والوفاق بصورة 
عامة فان الهادي قلب هذه السياسة الى عكسها فجد «في طلب الطالبین 
واخافهم خونا شديدا وقطع ما كان الهدي بجري امم من الارزاق 
والاعطيات وكتب الى الآفاق ف طلبھم وحملهم OE‏ 

ولم يكن هذا الموقف القاسي تنيجة لفشل سياسة المهدي اللينةمع 
العلويين بقدر ما كان برجم الى عنف الهادي وتعصبه التطرف ۰ فخرج 


)۱ الطبري ج ۸ ص ۱٥١‏ (۰۸۸۳٠أ)‏ 

(۲) الطبري ۸ ص ۱۱۷ ۵۰۹/۳) 

(۳) الا صبهاني - مقاتل الطالبیین ص 1۰۳ 
(؟) اليعقوبي ج ۲ ص ]۲۰ 


ند دولةبني العباس ‏ م ٢٤‏ 


الطويون ضده في المدينة : تزعم الحركة الحسین بن علي. بن الحسن بن 

ویدو أن الرجل دفع دفعآ إلى الخروج إذ « ۰۰ عزم الشيعة وغيرهم, 
وقد ترى ما أنت وأهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه فقال :وانني, 
وأهل بيتي لانجد ناصرين فننتصر فبایعه خل قكثيرممن حضرالوسم ۲6۰۰ 
على الثورة واللحاق به متى أعلنها ٠‏ ولا شك أن الحسين كان متأشرا 
كل التاثر سساسة والى المدنة للهادي : عمر بن عبد العزيز العمري. 
( حفيد ابن الخطاب ) الذي أفرط في التحامل على الطالبيين حتى أخذ كلا. 
منهم يكفالة قريبه ونسيبه ویاثبات وجودہ اليومي في البلد ٠‏ كما عامل, 
عضهم معاملة سيئة مهينة اندفاعاً مع أهواء الخلیفة؟ ٠‏ كما لا شك من, 
جهة أخرى أن الحسين كان «تواعد» مع بعض أصحابه «على الخروج, 
بمنى أو بمكة في الموسم كما كان قد كاتب قوماً من أهل الكوفة من 
شيعته)» فجاؤوه ( وباعوه ) «وکمنوا» في بعض الدور تد ينتظرون. 
فلما بابعه الخلق الكثير في الموسم بمكة ات تفق معهم على كلمة السر :«من, 
رأى الحمل الأحمر ؟» وعاد الى المدينة فخرج بأصحابه ونادى بالكلمة 
« فما وافاه إلا أقل من خمس مائ ف۶“ أما من كان في الموسم من الشيعة. 
العباسية ومن الجند وممن لحق بهم عند سناع تبأ الثورة بأمر الهمادي. 


)۱ اليعقوبي المصدر نفسه 

(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۹۲ ۱۹۳ (۵۵۲/۲ ب ۵۵۲) وهو یذکر 
ان والي الدينة اوفع الحق على بعض العلویین في شرب الخمر والصادر 
الميالة للتشيع کال صفهاني واليعقوبي تنفی ذلك . 

9) الصدر ذاته صن ۱۹۴۳ (۵۵۲/۳ -]۵۵) 

.. اليعقوبي ج ۲ ص ۰5 - 6.0 والاصبهاني بجملهم ۲۰۰ نقط م 


٦٦٦ 


فكانوا في تقدير السعودي عدة جیوش في أربعة آلاف فارس(۱ وآراد 
الحسين الثاثر أن ۰۰۰ يتحول من المدينة الى مكة بعد ايام من خروجه 
وكان معه من اخوة محند دي النفس الزكية ادريس ويحيى (ولدا عبد 
الله الحض) فلاقاهم الجیش العباسي عند (فخ) قرب مكة يوم التروية 
(۸ ذي الحجة سنة ١١/1١9‏ حزیران سنة ۷۸١‏ ) و کانت‌موقعة خاسرة لا 
تقل قسوة عن باخمرى وكربلاء قتل فيها الحسين الثائر وأصحابه وجماعة 
من آهله وتعطی عض الصادر ۰ للهادي صورة يزيد ونکائه حين ورد 
عليه رس الحسين ويقول السعودي إنه قال : اتيتموني مستبشرین 
کانکم جنتم برأس رجل من الترك أو الديلم ٠‏ انه من عترة رسول الهه 
إن آقل جزائکم عندي ألا أثيبكم ٭ ولم تكن تلك الواقعة بالمهمة في حد 
ذاتها » لولا التكال الذي كان بها ٭ ولولا انها قضت على آثر سیاسةاللین 
التي اتبعها الهدي (۲۳ ء ولولا أنها آخذت شانها الكبير في النتائج التي 
ترتبت عليها : 


١‏ س فقد فر منها ادريس بن عبد الله المحض (خال الحسين الثائر) 
الى مصر ومنها الى الغرب الاقصى فجمع لنفسه بعض الاشياع وفشا 
امرہ وتسمى بالخلافة (سنة ۱۷۲ ه س سنة ۷۸۸ م) وهي أول مرة يظهر 
فيها خلیفتان معا في الاسلام!۳) ولم يستطع الرشيد ان يبعث اليه في 

مراكش بجيش يقضي عليه » فيقال إنه استعمل له بمشورة بحيى 
البرمكي » رجلا يدس له السم ٭ وتم له مصرعه سنة ۱۷۷ ه غير أنه 


۲۳۱ السعودي - مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١( 

(۲) انظر التفاصیل الواسمة لدی الطبري جم ص ۱۹۳ - ۲۰۲ 
(OW — 0/9‏ 

(؟) وكان الخوارج يسمون من يختارون بالامام لا الخليفة . 


۔- ٦۷٦۷‏ سب 


أشياعه اتنظروا ولادة جنين له من احدى إمائه » فسموه ادريس واقاموا 
له الدولة التی عرفت بدولة (الادارسة) والمستقلة عن الدولة العباسية 
وسوف نبحثها فيما بعد ويكفي أن نشير هنا إلى انا كانت اول دول 
العلوبين ۰ وثاني جزء من البلاد الاسلامية ينشق عن سلطة العباسيين 
وبغدادء نظرياً وعملیاً ٠‏ 


؟ ‏ وفر من موقعة فخ أيضاً اخ ان لادریس هو یحبی بن عبد 
الله دخل بلاد الديلم يدعو لنفسه ٭ وبالرغم من ان الرشيد بدأ عهدهبازالة 
أثر سياسة اخيه القاسية ء فبذل الامان للطالبيين وأخرج الخمس لبني 
هاشم » ورفع الحجز عمن كان منهم في بغداد سنة ۱۷۱ھ وسيرهم الى 
المدينة (عدا العباس بن الحسن بن عبد الله) وبرغم ما يروي الفضل بن 
الربيع من ميول الرشيد العلوية ء والتي بظهر انها لم تكن تنجاوزحدود 
العطف على الاقارب ء فان هارون اضطرب لما علم بخروج بحبی في الدبلم 
سنة ۱۷۹ ھ وادعائه الامامة » واجتماع الانضار اليه من الامصار 
والکور ٭ هذا الى بعد"البلاد ومناعتها ٠‏ فندب الفضل بن بحبی‌البرمکي 
في خمسين الف رجل له ٭ ورفده باعظم القواد بعد ان ولاه » جمي ع كور 
الشرق وخراسان » وامره بقصذ يحيى والجد به » وبذل له الامان 
والصلة ان قبل ذلك(۱) ۰۰۱ 


واتبع الفضل طریقة الاقناع و الفاوضة مع بحيى ۰ ولعلها كانت مه 


(۱) الاصبهاني - مقاتل الطالبيين ص ۷۰) ۔ وانظر الجمشیاري۔۔۔ 
الوزراء والكتاب ص ۱۹۰ 


8 ل 


الدیلم من استماله بمليون درهم على قول الطبري ۷ء فانحرف عن 
یحیی ٠‏ فلما رأى العلوي «تفرق أصحابه وسوء رأبهم فيهء وکثرة 
خلافهم عليه “ » آجاب الفضل الى الصلح + واشترط ان يكنب الرشيد 
الامان بخطه » وشھد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ٠‏ ورسي 
الرشيد أن يكتب الامان على مارسم بحبی ۰ وجعل منه نسختين أرسل 
احداهما تتوقيعه وخاتمة الى بحبی(؟ ۰ فقدم هذا على الرشيد فر به 
«واجازه بجوائز سنية» وبالغ في اكرام الفضل البرمكي ووضع بحيى 
تحت اشرافه وق کنفه ۰ 


على أن بحبی آحس بأن « في نفس الرشید الحيلة عليه '٭ 
فاستطاع ان بؤثر على الفضل ليطلقه ٠‏ فسافر الى الححاز ثم علم الخليفة 
بالأمر وجاءه من پوسوس له ان يحيى يدعو لنقسد خآمر بحسله الى بغداد 
وسجنه في سرداب 2*7 ۰ء وكان يناظره بين حين وآخر ۰ ٹم احضسر 
یہ اليجدوا له 7 من و بی له ٭ فلم بجر ر أن 
ےت کو کور وو 


بحوالي و ان 


۱۳۵۲ الطبري ج ۸ ص /۲۳ 614/5 والسسعردي (ج۲ ص‎ )١( 
. بذكر أنه «باعه» بمائة مليون ولعله خطا التسخ‎ 

(۲, مقاتل الطالیین ص ۷۰] 

(۳) المصدر نفسه وانظر الطبری ج۸ ص ۲۲۲ 

۲۷٣ الاصبياني - مقائل الطالبيين ص‎ ٤( 

(یص المصدر نفه ص ۷۲) 

(5)الطيري جم ص ۲۵۰ ۱۲۳/۴۳۱ 3556-7 . والاصبهاني ۔۔مقاتل 
الطالبيين ص۷۲) . واليعقوبي بقول إنه مات جوعا بینما بذكر المسعودي 
انه قد بنی عليه ركن بالحصی والححارة وهو حي .. (مرو ۳۰/۲ : 


۹ - 


وإذا تذكرنا موقف الرشيد من موسى الكاظم الذي أنهى حياته 
قي السجن ومن أحمد بن عيسى بن زيد الذي هرب من السجن ثم اختفی 
#ثره آمکننا القول ان الرشيد كان لا بزال على الرعاية والعلاقة الطيية 
مع العلو ہین ما داموا مسا ین لا بعبرون عن رآي طموح سياسي فان تنبه 
منهم الى طيف من ذلك تحول كغيره الى رجل دولة يريد الحفاظ على 
دولته باي من ودون أي اعتبار لقرابة أو حرمة ولم یتردد عن استخدام 
السحن والغدر والمطاردة ٭ 


ولم بظھر للعلويين من أثر واضح زمن الأمين والفتنة ٭ أما المأمون 
فيتفق الورخون : كالطبري واليعقوبى والسعودي والذهبى ء على 
وصفه بالتشيع : ويذكرون له أنه أمر سنة ۲۱۱ ه بآن يقال : «خير 
الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ۰ وأنه جادل المقهاء في 
فضل علي وكاد يآمر بلعن معاوية على النابر ٠٠‏ ثم أمسك ٠‏ وأنه رد 
(فدك) إلى آل فاطمة ء (وكان أبو بكر الخليفة الأول قد استردها منها 
بعد وفاة والدها الرسول الذي كان أقطعها إناها وقال : سمعت رسول 
الله تقول : «الأنساء لا بورلون)) ٭ ورما كان هذا المل العلوي ف 
المأمون تتبحة اتصاله سني سهل : ولکن الآمون لم يكن ف الواقع شيعياً 
إلا” في ا یل العاطفي الديني ء على حد قول المستشرق غبريللي : الذي 
درس علاقة المأمواق العلوین دوسا وافا علض نه إلى هده التتيعة + 
ورسا كان الأصح أن تقول أن نشيعة إنما كان على أساس المنطق الفكري 
الاعتزالي وقد تطور هذا ا یل لديه آول الامر وبتائیر الفضل بن سهل 
والظروف السياسية إلى درجة مبابعة آحد العلوبین (علي الرضا) بولاية 
العهد ٠٠٠‏ على أن العلو ین قبل هذه البيعة کا نوا قد استغلوا الفوضى 
الشاملة سیب الحرب الأخوية فاشعلوا العراق والحجاز واليمن بالثورة 
ووقعت هذه البلاد موقتآ في سلطانهم على اختلاف في التزعمین لها ٭ 


۰سد لم 


ويرجع سبب سيطرتهم السريعة إلى عوامل عدة : 

آ ‏ بقاء الآمون في مرو يسبب خوفه من آهل بغداد وسياسة 
الفضل بن سمل لابقائه فبها ٠‏ فبقي بعيدا لا بعلم بسا بجري في قلب 
البلاد لبعالحه ٠‏ 

ب ب سخط العناصر العريبة على سياسة الفضل الفارسیةءوسخط 
العباسيين خاصة على ال أمون ٭ 

الفوضى الشاملة التى تتحت عن حصار شداد » ومقتل 

الأمين ورفع يد طاهر بن الحسين العسكرية وتعيين الحسن بن سهل ٭ 

د - طموح العلويين وسنوح الفرصة المناسبة لطعن العباسيين ٭ 

ه ‏ ويمكن أن تضيف آخيراً ضجر الناس من الخصومة الأخوية 
ورجاءهم الخلاص من ذلك الوضع السيء ٭ 

مهد كل ذلك لاتتشار الثورات التي ظهرت آخطرها في العراق‌سنة 
۸۱۵/۵ م على بد أبي السرايا (السري بن منصور الشيباني) ۰ 
وبختلت تصوير هذا الرجل لدى المؤرخين فهو عند الطبري مشاغب 
معامر ؛ » وعند الاصفهاني (ف مقاتل الطالبيين) بطل شيعي وعند غبربللي: 
«فارس عربي من الطراز القد ہر م6 » وشال ال السبب الباثر ف 
اه ار ی وک و زاقه وآخره بها فمضى 
الى الکوفه غاضا ارآ (۳) , 

وقد اتخد أبو السرايا بحانبه شخصية علوبة يدعو لها هي ابن 
طباطبا (واسته :محمد بن ہر و و 
الذي ظهر ف الكوفة وانفست إليه كل القوى العلوية التي كانت 


١‏ انظر الدوري ‏ العصر العباسي الاول ص 5.؟ 
۰ انظر الطری ج ۸ ص ٥۲۹‏ (۹۸۷/۱) 


ا مت 


بالعراق ٭ ويؤكد غبریللی أن ثورته وثورة صاحبه آبي السرايا عربية 
عراقية صرفة ٭ وإن التشيع كان حتى ذلك الوقت عربي الصبغة وكان 
هدف الثورة تحطيم بني العباس » والصبغة الفارسية التي أغرقوا فيها 
(آیام المأمون خاصة) ۰ 

وأعلن ابن طباطبا بر نامج الثورة فإدعوته الناس إلى « كتاب الله 
وسنة نيه والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر والسيرة بحكم الکتاب۰۰» 

لکن الآمون استطاع أن يقاوم هذه الحركة عن طريقين : 

ب سلبيآ بنصب علي الرضا لولایة العهد والمجيء به من المدينة 
إلى مرو ومبايعته (فی ۷ رمضان سنة ۲۰۱) وشر المأمون منشوراً على 
الناس يسترضيهم فيه وتظهر فيه مسحة الدعایة لصاحبه العلوي » وحب 
تألف القلوب العلوية يقول فيه : «أنه بعد استخارته الله تعالى واجهاده 
نفسه فی حقه وبلاده ١ء٠‏ اختار من البيتين العلوي والعت‌اسي علي بن 
موسى بن جعفر ( الرضا ) لما رأى من فضله البارع وعلمه الناصع 
وورعه الظاهر وتحليه من الدنيا وتسلمه من الناس» ٠‏ فلما قتل بو 
السرايا (ومن قبله ابن طباطبا) تخلص المأمون من علي الرضا بدوره اذ 
لم يعد له لزوم في سياسته ولا مكان في خططه ۰ 

ب - ایجایاً إذ نصب المأمون لقيادة جيشه قائده الكبير هرئسة 
ابن أعين ووجهه إلى الكوفة ٠‏ وأعين المأمون على أبي السرایا بعدد من 
العوامل: فإن ابن طباطبا العلوي توفي فجأة (ويقال إن آبا السرایا سمه 
لانه علم أن لا آمر له معه(۱)) ثم أن آهل الكوفة تخاذلوا في نصرة الثاثر 
وتخلى اشرافهم عنه وتهاونوا مع هرثمة لا سيما حين «أقام أبو السرايا 
غلاماً أمرد حدثاً من العلوین مكان ابن طباطيا ( هو محمد بن محمد حفيد 


)۹۷۸/۳( ۰۲۹ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 


ے ۱۷۲ 2 


زيد بن علي) فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ویولی من رأى 
ويعزل من أحب ۰۰۰» ويضرب الدراهم بالكوفة بيئما اتتشر الطالبيون 
في البلاد(١)‏ وهزم آبو السرایا عدداً من الجیوش التي آرسلها الحسن بن 
سهل ضده فاضطر ابن سهل الى أن يعهمد الى هرشه بن أعين «أعظم 
القواد بحربه رغم مغاضبته له ء لا سيما حين أضحى جنوب العراق كله 
حتی مشارف بغداد يد أبى السرايا الذي وجه اثنین من العلویین أخذ 
أحدهما المدينة دون حرب بینما هرب الوالي العباسي (داوود بن عيسى 
ابن موسى ) وهرب بعده موالى بني العباس'') من مكة فتركوها للعلوي 
الثاني الذي وصلها في آخر موسے الحج وهو الحسين بن الحسن 
الافطس ٠‏ 


نکن هرثمة كان ف تلك الأثناء قد تصدی لأبي السرايا وهزمرجاله 
أكثر من مرة حتی آلجاه إلى الکوفة حيث اتتهب العلوبون دورالعباسیین 
ودور مواليهم وأموالهم وطردوهم أقبح الطردا؟' ولكنها كانت نوعاً من 
الا تنقام التأخر حین شعر وا سل الكفة و حین خسروا واسط 
والیمر ة تکاد تسقط وھرثمة قادم في إثرهم إلى الكوفة ولم سض من 
مطالم سنة ۲۰۶ سوی اسبوعين ونيفاً حين هرب آبو السرايا ومن معه 


۱ الصدر نفسه ۸ ص ۰۲۰ )٩۷۸/۲(‏ 

(× بذكر الطبري (ج۸ ص۵۳۲) ان بعض عبید وموالي العباسیین 
حاولوا تحرض داوود بن عيسى الوالي على القاومة والدفاع عن ماك 
أهله فرفض وقال : اي ملك لي والله لقد اقمت معهم حتى شيخت فما 
ولوني ولابة حتى كبرت سني ... إنما هذا اللك لك ولاشباهك» . 

(۲) الطبري ج لم ص۵۳۱ (۹۸۱/۴) 


کے ایوہ 


بالحسن بن علي الباذ عيسى ا معروف بالمأموني فقاتلوه فهزمهم وجرخ 
آپو السرایا في المعركة جراحات شديدة وهرب مع جماعته شمالا پریدون 
الجزيرة وبلدة راس العين منزل آبي السرايا ٠‏ ولكنهم آخذوا فيالطريق 
وجيء بهم إلى الفضل بن سهل بينما كانت البصرة تسقط في يد الجيش 
العباسي وأسر زيد بن موسی العلوي فيها وكان يسمى زيد النار لكثرة 
ما حرق من دور بني العباس واتباعهم في البصرة وما حرق من المسودة 
الذين كانوا شعون ده ۰۰۰ 

وانتھی امر ابي السرايا بالقتل والصلب بعد ان دامت حركته(منذ 
جمادی الاخرة سنة ۱۹۹ الى ذي القعدة سنة ۲۰۱ ه) أما محمد بن محمد 
العلوي فقد عفا ابن سهل عنه قائلا : لعن الله من غرر بك ! ولكن موقف 
العلويين من المأمون لم بصف تهائيآ ولا اتنهى الى وفاق ٠‏ فبالرغم من 
انه غطى على سياسته الغائية بمعاملة العلو بین بالرفق ء فان بعض آلعلي 
كانوا بدیرون الأمر للخلاص منه وقد خرج عليه عدد منهم : 


١‏ محمد الديباج ابن جعفر الصادق في مكة وإنما كانت حركته 
أحد ذيول حركة أبي السرایا ٠‏ فان العلوي الذي دخل باسبه مكة وهو 
الحسين بن الحسن الأفطس جلس في مطلع سنة ۲۰۰ فنزع «كسوة 
الظلمة» العباسيين عن الكعبة وكساها ثوبي قزرقيق كتنب عليهما : «مما 
و جج اھر تد لاعف ایو نها مه ال شس سی راک 
الحسین مع جماعته على دور بني العباس ومواليهم وأموالهم بالمصادرة 
والعقوبة حتى أقاموا «داراً للعذاب» فلما بلغهم مصرع أبي السراباوطرد 
الطالبيين من الكوفة والبصرة جاؤوا الى محمد الديباج وكان شیخا 


)١(‏ الطبري ج ۸ ص ۵۲۵ (45/9) ۔ 


۱۷6 نت 


وادعا محا إلى الناس » يروي العلم عن أيه وظهر السمت والزهد 
غحملوہ على أن ینسمی بإمرة المومنین ويؤكد الطبري أن الرجل أبى 
التورط السياسي فما زالوا به ومازال به ابنه علي حتى قبل ٠‏ وبابعوه ٠٠‏ 
وقد انقضت الأشهر القليلة التى قضاها على ذلك أسوأ الانقضاء سسب 
سوء سيرة ابه واصحابه من الناس حتى جاء الجيش العباسي من الیمن 
وعليه اسحق بن موسى بن عيسى العباسي واتنهى الصدام بآن طلب 
الرجل فلقی من العنت والعدوان والعذاب بعد ذلك الكثير وفقد فيبعض 
المعارك عينه ثم طلب الأمان من الوالي العباسي فدخل إثر ذلك الى مكة 
وصعد المنبر فخلع نفسه وجدد البيعة للمآمون وعليه قباء أسودوقلنسوة 
سوداء ولكن ٠٠٠‏ دون سيف ! وذكر أنه نما قبل البيعة لانه سمع أن 


الآمون توفي ! ثم خرج به عيسى بن يزيد الجلودي إلى العراق ثم لحق 
بالملأمون فى خراسان فعفا عنه(۱) ٠‏ 


ب عبد الرحمن بن أحمد (بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي 
طالب) ق اليمن سنة باه؟ «وكان السبب ف خروجه - على ما روى 
الطبري ‏ أن العمال باليمن أسائروا السيرة» فبایم الناس عبد الرحمن٭ 
وقد وجه اليه المأمون بجيش كثيف مع القائد دینار بن عبد الله ومعەکتاب 
بالأمان ٠‏ واختار عبد الرحمن كتاب الأمان فجاء بهم دينار الى المأمون 
في بغداد ویدو أن اللقاء به لم يرض المأمون أو تطاول ف الحديث 


1( انظر في تفصیل حركة محمد الدیباج 5 الطبري جم ص 2575م 
0۰ (۹۸۸/۲- 40( 


۱۵ 


السواد ]. 

ح - القاسم بن اسماعیل بن ابراهيم (بن الحسن بن الحسن بن 
علي) ٠‏ وقد استتر في مصر زهاء عشر سنين ثم بابعه آهل مكة والمدينة 
والكوفة والري وقزوين وطبرستان والديلم وكاتبهأهل البصرةو الاهواز 
فعاد إلى الحجاز ومنه إلى تهامة » واختفى ف اليمن حين طلبه المأمون ٠‏ 
ولم بنته آمره حتى زمن المعتصم سنة ۲۲۰ ه ٠‏ 

وربما كان بلخص رأي المأمون وموقفه من القضية العلوية قوله 
لبعض العلوبين حين أراد الاعتذار عن حركاتهم السابقة : كف واستمع 
مني : أولنا وأولكم ما تعلمون وآخرنا وآخركم ماترون وتناسوا مابين 
هذين ۱733 


۳ - الخوارج : 


تنتهي ف هذه الفترة )۱۸ ے ۳۲١۸‏ ھ) فة الخوارج بعد أن 
دامت قرناً ونصف القرن فيسجلون في عصر الرشید آم واخر اتتفاضاتهم 
الدموية ٠‏ وتشي عقيدتهم إلى التوطن والهدوء في بعش الاقطار 
النائية عن مركز الدولة أو الحبلية العسرة ذلك أن الظروف السياسية 
والاجتماعية للدولة الاسلامية كانت قد تجاوزت الاراء الخارجيةوجعلتها 
متخلفة عن زمانها وغير ذات موضوع : 
ب فأما خوارج افريقية والمغرب فیدخل آمرهم ف بحث حركات 
الأقاليم لا نجم عنها عن استقلال تلك الاقطار ٠‏ 
ب د وأما خوارج عمان . أصحاب الجنلدي فقد كانت الضربة 


؛۱١٦٢/٣(‎ ۰۳ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


كلاب 


التي تزلت بهم أيام ابي العباس من القسوة بحیث أخلدوا بعدها إلى 
الهدوء أربعين سنة وان لے بتخلوا عن الذهب الخارجي ٭ يقول 
البلاذري : و ولم تزل عمان مستقيمة الأمر يؤدي أهلها صدقات 
.أموالها ويؤخذ ممن بها من الذمة جزية رژوسمم حتى كانت خلافة 
الرشيد ٭ فولاها عيسى بن جعفر بن سليمان (بن علي بن عبد الله بن 
العباس) فخرج إليها بأهل البصرة فجعلوا يفجرون ويسلبون ويظهرون 
المعازف فبلغ ذلك أهل عمان ٭ وجلهم شراة (خوارج) فحاربوه ومنعوه 
من دخولها ٠‏ ثم قدروا عليه فقتلوه وصلبوه ٭ وامتنعوا على السلطان 
ولم يعطوه طاعة وولوا آمرهم رجلا منهم ٠ 216٠.٠‏ 

كانت هذه الثورة التي تمت سنة ۷۹۱/۱۷۵ احدى أخطرالثورات 
التي تمت ف العهد العباسي وذلك بسبب النتائج البعيدة التي ترتبت 
عليها ٭ فإنها رغم قرب عمان من العراق لم تكن ثورة عادية ينتهي امرها 
باخمادها وقتل زعيمها ولكنها كانت ثورة شعبية كاملة أقنعت الرشید, 
أن لا أمل للحكم العباسي فيها ٠‏ وبالرغم من أن خوارجعمان قد أقاموا 
لا تفسهم «إماماً» منهم بنافس خليفة بغداد فان الرشيد لم بحاول زحزحة 
هذا الامام أو حربه بعد آن بابعه الناس ٭ وهكذا کان محمد بن عفان 
.هو الامام الأول ثم تلاه سنة ۱۸۵ إمام آخر هو الوارث بن كعب » 
وثالك سنة ۱۹۲ هو غسان بن عبد الله »۰۰ وکل ذلك في عهد الرشیده 
ویستمر الامر في بد غسان حتی بليه في عهد الآمون سنة ۲۰۸ عبد الملك 
ابن حمید ثم الهني بن جعفر سنة ۲۳۸ وینعم أئمة عمان بالاستقلال على 
.هذا التحو ما يزدد على مائة سنة حتی يفتك بهم العباسیون سنه ۲۹۰ هى 
۸٩۳(,‏ م) في عهد الخليفةالمعتضد فیقتلوا امامھم حسن بن سعیدویرسلو! 


(۱) البلاذري - فتوح البلدان (ط . النجد) ج١‏ ص ٩۳‏ 


¬ ۷ ©“ 


براسه الى بغداد ٭ ولكن ذلك لم یکن يعني على ما بظهر ‏ نبعية 
عمان لبني العباس لانا لانلبث ان ترى اماما جديدا بظهر في عمان هو : 
الحواري بن مطرف سنة ۲۹۲ ويبقىالحكم في ید هؤلاء الائمه(و ینشرونه 
مذهبهم الخارجي في زنجبار بشرقي افریقیا) حتى سنة ۱۱۹۳ ه » أي 
يبقى فيهم زهاء عشرة قرون إلى ان يزيلهم عنه جماعة «الاسياد» واولهم, 
حميد بن سعید وما يزال الحكم في أحفاده هناك إلى اليوم ٭ 


ج ب وأما خوارج الجزيرة فقد أخرجهم علي المدي والرشيد 
خاصة تلك النزعة الخارجية المتأصلة فيهم منذ العهد الأموي » وظلم 
الولاة الذي قال فيه شاعرهم : 


آنا الوليد بن طريفالشاري ظلمكم آخرجني من داري 


وآخیراً ما بأخذونه على الخلفاء من محافاة للدين وعمل بمالا تفق, 
مع أوامره ومع الواجب نحو الجماعة الاسلامية ٭ وقد تعددت حركاتهم 
في هذه الفترة حتى لنعد منها خلال حوالى عشرين سنة (19 ب ۱۸۰ 
۵ بعض ومن تلك الثورات + 


_ خروج عبد السلام بن هاشم اليشكري في أرض الجزيرة سنة 
70/1 وقد اشتدت شوكته ما بين الوصلوحلب وکثر اتباعه للدرجة. 
التي استطاع معها أن يقود الثورة في هذه المنطقة الواسعة المطلة على 
مركز الخلافة والمسيطرة على طرق التجارة مدة سنتين وأن هزم عدداً من 
قواد المهدي واحداً بعد الآخر ٭ وقد حاول الهدي محاورته ٠‏ كتب إقه 
كتاباً اله فيه : «إنى قد عجبت من إحداثك وبغيك حیث أسالك ما 
ثقمت إذ حكمت (آي صرت خارجیا) ٠‏ تکلمت بکلمة حق تريد بها ھ٭ 


ے ٦۷۸‏ ہہ 


ما الله مخزيك به ۰۰۰ ( ولعل الیشکري كان يطالب بالعمل بکتاب الله 
وسنة نيه ) ۰۰ فاقسم لأغزينك أجنادا مطيعة ۰۰۰ يفضون جسك 
وهتکون بناك ۰۰۰ فاعمل لتفسك أو دع ۰۰۰ ) ویحفظ 
عن خليفة بن خياط نص جواب اليشكري الذي يقول فيه : « من عبد 
وت ا الى محمد بن عبد الله (ولا خاطه بالخلافة) : سلام 
على من اتبع الهدى ء واجتنب الغي ء وقام بالحق ء فلا الهدى ابتغيت 
ولا الغي ا بالحق قمت ۰۰ آتاني کتابك تعجب عما نقمت إذ 
كيت سی در گی شا سا ا بوه عو هذا 
نفسك وقد علمت أنى إنما ٭٭٭ حکمت حين ترکت الامة نائهةلا حدودها 
اقيق وا ریا املف مواقا ناف سد اھ AE‏ اض 
فإذا اثنیت من صيدك تغذيت وغنیت فيمين الله ما آفحش هذا ممن بدعى 
خلافة الله وآنت ادا خطبت کذت وإذا عاهدت نكثت ٭٭ خدعك سقوب 
ا داووة الغا اتيت ...فق اي "دين شاف وق أي ان إذ تعدو 
0+ یک آو تبذخ في مرکب » آو 
ترمي به في النزهة » أو تفاوض في جند » أو تحبس عطاء ء او تنسی من 
غزا ء أو تعاقب بالسوط سافکا الدم آیها الطاغية ۰۰۰ » ونحن نقرا 
في الرسالة المتخذ التي كان بآخذها الخوارج على سياسة الهدي وإدارتہء 
لکن الطريف الذي يلفت النظر هو ما يكشفه كتاب المهد ي إلى اليشكري 
من أن العباسيين في حرصم للخوارج كانوا ينصبون أنفسهم مخامين عن 
علي بن آبي طالب ومن أنهم كانوا يعتبرون الخروج عليهم خروجا على 
طاعة الله » يقول المهدي في کتابه : ٠٠٠2‏ تكلمت بكلمة حق تريد بها 
ما اللہ مخزيك به وسائلك عنه مع مناوآتك خليفتة ونزعك يدك منطاعتهء 
وشتمك آبا الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه وتنقصك إباه فقد 


كاك س 


أناك حدیث صادق عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقوله : من كنت 
مولاه فعلی مولاه «فكنت المكذب ذلك والحائد عنه ۰و هما مبدآن 
آساسیان للعباسیین الأوائل ندر أن نجدهما مجتمعین في وثيقة کهذه 


الونيقة ء 


وقد ندب المهدي لقتال اليشكري ألف فارس أعطى كلا منهم آلف 
درهم معو نهو و جههم لنجدةجند الجزيرةوقائدها شبيب ينو اجالرورروزي 
الذي واقع في النهاية عبد السلام فهزمه ثم لحق به الى مقره في قنسرين 
فقاتله عليها وقتله سنة ٩٩٩۲‏ ء 


ب خروج پاسین التميمي سنة 18 وقد هزم عسکر الموصل وغلب 
على أكثر ديار ربيعة الجزيرة قبل أن بحتمع عليه أثنان من خيار قادة 
المهدي : ابو هريرة محمد بن فروخ وهرثمة بناعين فيقتل فی مع ركةمعهما 
و هزم آصحا به(۲) ٠‏ 


خروج حمزة بن مالك الخزاعي سنة ۱5۹ الذي کرر قصة 
سابقيه في منطقة الموصل قبل أن قتل اغتبالا(۲۳ ۰ 


بت ثورة ؛ الصحصح الخارجي سنه ۱۷۱ زمن الرشید وهي نسخة 
آخری من الثورات السابقة الفاشلة التي تنتصر آولا ثم تموت‌وقدحاربه 


(1) انظر ابن الاثیر ج٦‏ ص 1۸ وص۰۷ وانظر خلیفة بن خیاط - 
التاریخ ج ۲ ص ۷۵ (طبعة العمري ب بغداد) . 

(۲) الصدر نفسه ٦‏ ص ۷۸ 

(؟) الصدر نفسه ٦‏ ص ٩۵‏ 


س A.‏ ات 


أبو هريرة ثم عزل عن الجزيرة بسببه ولکن بعد أن قتل الخارجی(۱) . 


ورة الفضل الخارجي سنة ۱۷۲ الذي ظهر بنواحي نصيبين 
وجبی الأموال منها وسار الى آمد وأرزن ودارا وخلاط فحياها جميعآ 
وهزم عسكر الموصل عند الوصل » على الزاب ولكنه ۰۰ قتل في 
تا ۱۵ج 


ولمل آخطر الثورات وآهمها كانت ورة الوليد بن طریف 
الشاري الذي خرج سنه ۱۷۸ وجعل مرکزه في مدینة نصیبین بعد ان 
فتك بها ویعامل الرشید فیها » وهزم عدة جیوش للخليفة في ارمينية 
واذربیجان وجمل یتجه إلى الجنوب مهدداً السواد » و ندب له الرشید 
يزيد بن مزيد الشيباني (ابن اخي معن بن زائدة صاحب الراوندية ومن 
قبيلة الوليد نفسها) ٭ فاتبع معهم سياسة المخائلة والمطاولة ٭ ولكن 
البرامكة وسوسوا الى الرشيد انه یتھاون مع بني عمه فأمره بالجد في 
القتال +۰۰ وقتل الوليد سنة ۱۷۹ ه في مبارزة فرديةمع يزيدفتضعضع 
شمل .اصحابه من بعده ٠‏ وبالرغم من ان اخته ليلى(ؤهي شاعرةومحاربة) 
تولت القيادة بعده غير ان مقاومتها كانت قصيرة ٠‏ وقد استطاع يزيد 
ان بردها الى الهدوء بأن أخخلها في ا میدان ٭ 


سب ومن آواخر الثورات تلك الثورة التى اعقبت هزيمةالوليدوقد 
| قام.بها في عدة مئابه خراشة بن شيبان سنة ۱۸۰ ويفصل خلیفة بن‌خیاط 


۱۱۲ ص‎ ٦ ابن الائیر‎ )١( 
۱۳۲ عن‎ ٦ المصدر نفسه‎ )۲( 


٤٤ ب دولة بني العباس - م‎ A 


الؤرخ في خبر خراشة الذي لا عدو أن يكون خبر معامر شجاع اتھی 
نهاية اصحابه۱) على يد مسلم بن بكار العقيلي ٭ 


وسيزة هذه الثورات المختلقة تکشف عن تشابه كامل إذ تبدأعنيفة 
موه ثم تمتد على مناطق متعددة وتحبى الأموال في محاولة لايجادظام 
حکم خارجي آعدل وتهزم عددآ من الجیوش العباسية قبل أن تتکاشر 
عليها هذه الجيوش فتقتل زعیمها وبعض آصحابه فيؤدي ذلك إلىقتلها 
بدورها ٭ وهذا التشابه قد بوحي:باحتفاظ الخوارج حتى بعد مرورقرن 
وربع أو نصف القرن على ظهورهم الأول بالسذاجة الثوريةوبالاخلاص 
الدینی العنيف اللذين ما انفکا من .ميزة الحركات الخارجية ۰ على أن 
تکرر هذه الثورات دون انقطاع إنما کان دلیسلا وتعبیراً عن الاستياء 
التمادی والنظرة الحاقدة العدائية التى کان بنظر بها عرب الجزيرةخاصة 
للحكم العباسي ٭ آما السکان الاصلیونو معظمهم من الذميين واليعاقبة 
والأرمن فا نهم وان كانوا ناقمين غانا لا نحد لهم ظلا في هذه الحركات. 
الخارجية بل کانوا بدورهم من ضحايا تلك الثورات ٭ 


على أن النظروف العامة من سياسية ودينية واقتصادية و اجتماعية 
كانت تتغیر في الشرق العربي .منذ مطالع القرن الثالث المچري ء ولهذا 
تهمد حدة الشورات الخارجية في الجزيرة بعد الوليد بن طريف فلا 
تکاد نسمع إلا النادر من حركاتها وأخنارها سنة ۷۸۰ ثم سنة ۸۴ا شم 
ثورة سیف بن بكير سنة ۱۹۰ ثم ابنه شروان :بن سيف سنه ۱۹۲-۱۸۱ 
م ورة خارجیة‌آخری سنة۲ ”ثم تموت الأخبار بعدثورةبلالالشاري سنة 


(۱) خليفة بن خياط التاريخ ج؟ ص۸۸) - ۹۰) 


— AY — 


٦‏ فلا :نسيع "للیخوارج من هسیس فی الجزيرة ان هموماً. ومشباكل 
خری كانت تجذب اعتمام أهلها ۰ 


ع نخوارج خراسان كايت الو رة الخارجية التي انجازت الى 
خراسان .منذ العهد الأموي وعثنشت خاصة فى سجستان أي “ف النطقة 
الجنىبية منها ما تزال ناشطه.فعاله حتى عصر الرشيد ٭ كانت الظروف 
إلعافة للمنطقة تسمح لها باليقاء والتشاط .+ ولعل آخطر جرکاتها : 


ب جورة يوسيف بن ابراهيم البرم : وأصل الرجل من موالي‌نقیف 
فی بخاری ویدو أنه كان على جانب حسن من التقوى والاخلا‌الحار 
للمعتقد الديني ٭ وإذا كان ثبة شك حول اتنماگه‌السیاسی جمل‌الطبري 
يسكت مرة عن هذا الانتماء ويروي مرة آخری إنه عند بعض السلمین 
كافر ”2 وبحكي ابن الأثير إنه «قيل انه: كان حروربآ» الا إن جرأة 
الرجل وشعاراته وأعماله والمكان الذي ظهر فيه مع بعض القرائن الأخرى 
تر جح لها أنه حروري خارجي ٠‏ فقد دعا إلى الأمر بالمعروف والنميعن 
المنكر وأتكر على الهدي الحال التي هو بها وسيرته التي سیر علیما مسا 
یذ کر نا بالدعوة التي نادى بها فی الوقت تفسه عبد السلام اليشکري في 
الجزيرة وقد ثار الائنان في سنة واحدة سنة ۱۹۰ واتفقا لا ف الأمر 
بالمعروف فقط ولكن في نقد سيرة الممدي آنضاً واجتمع البشر الكثير 
حول یوسف الیرم ومن ينهم بعض الفقهاء كابي معاد الفاريابي + دات 
الثورة في بوشنج وعلیها مصعب بن زریق (جد طابر بن الحسین) فهرب 
منه وعند ذلك تعلب‌علی‌بلدان آخری ف المنطقة منها مروالروزو الطالقان 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۱۲ وص ۳۷۱ 


— AY 5 


والجوزجان وفشا أمره للدرجة التي جعلت الهدي پرسل عليه قاشده 
الشهور يزيد بن مزيد الشيباني ٭ وفي المعركة التحم الرجلان حتى 
صارا إلى المصارعة الجسدية واتنصر يزيد ٭ قيل إنه رفع علماًآحمروآمن 
من یصیر تحته فصار له کل أصحاب یوسف") وأسر یوسف مع بعض 
أصحابه فوجه بهم يزيد الى بغداد ٭ وف النهروان # حيث كانت أول 
هزائم الخوارج الأولين : وضع بوسف على بعير وقد حول وجهه الى 
ذنبه وأصحايه مثله فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال ويذكر اليعقوبي 
أن بوسف حين ادخل على المهدي كلمهبكلام غليظ فشتمه الهدي‌وقال: 
لبنس ما أديك آهلك ٠‏ واتتهى الرجل بان قطعت یداه ورجلاه ثم قتل 
٠‏ مع أصحابه وصلبوا على الجسر قرب عسكر الهدي"۲ ٭ 


۔. خروج الحصین بن الرقاد مولى قيس بن ثعلبة سنه ۱۷۹ وهو 
من آهل أوق ار فيها وهزم .جيش والي سجستان عثمان بن عمارة 
واستطاع الاستيلاء على باذغيس وبوشنج وهراة » واضطر الرشيد أن 
بأمر واليه على خراسان الفطریف بن عطاء (وهو خال الرشید) بملاقاته 
فسير إليه جیشاً من اثنى عشر آلفاً لقيهم الحصين في ست مائة نفر فهزمهم 
وقتل منهم خلقآ كثيرآ ثم سار في خراسان متمرداً قرابة السنة قبل أن 
بقتل سنة ۹۸۷۷( ۰ 


وما كادت ثورة ا لحصین تنتهي حتى ورثتها أخرى في المنطقة 


(۱) انظر ابن الائیر ج٦‏ ص58 والطبري ج۸ ص ۱۲۲ 270/5 
(۲) اليعقوبي ج؟ ص ۲۹۷ 
)¥( انظر أبن الائیر ج53 ص 1€ وثمة بعض المصادر كالشهر ستاني 
في الملل والنحل (ص ۱۳۰) تسمي هذا الرجل بالحسين بن الرقاد . 


— A — 


تفسها وثائر آخر على النهج نفسه +ھ 


ولكن الثورة كانت في هذه المرة من أطسول ما عرف التاریخ 
العياسي من الثورات الخارجية كما کان‌الثاثر من أعند ما لقی‌العباسیون 
من المناوئين ويعرفه المؤرخون باسم حمزة ثم يختلفون في اسم ابه فهو 
تارة أترك وآخری آدرك وثالثة عبد الله بن الازرق ٠‏ ولا يعني هذا 
الاختلاف أنه تكرة في زعماء الخوارج أو مذهبهم فإنه أحد الرؤوس 
ذات الرأي والفقه في الفكر الخارجي ٭ 


يتفرع مذهب حمزة من مذهب العجاردة (أصحاب عبد الكريم بن 
عجرد) وهو بقول بأن القدر خيره وشره من العبد ٠‏ وبآن‌قتال‌السلطان 
الحاثر واجب كما أن من الو اجب حده مع من رضى بحکمه ۰۰۰ وكان 
لا يكفر القعدة بين الخوارج ولكن يكفر من يخالفه في الرأي وِضعم 
جمیعاً في زمرة المشركين ویستحیل على هذا الأساس فتلمم وإحراق 
آموالمم وعقر دوابهم بل ويقتل الأسرى منهم ۰ وإذا سسحت له ثورته 
التي استمرت ثلث قرف تفریبا أن ينشيءويوطد مذهب «الحمزية»الذي 
نسب إليه فإنه لم يسلم من مخالفة بعض الخوارج ف المنطقة لەفقد أنكر 


)۱ )۷ ویتابعه ابن ال (ج٦ ص‎ )۲٦٢ سىميه الطبري ( (ج۸ ص‎ )١( 
باسم حمزة ور و یچ سپ ہہ یت‎ 
حمزة بن أكرك ولكنا نجد الاسم لدى النتھزشتاشی سي اي في الملل‎ )٢۸ (ص‎ 
والنحل یت ابن ادرك . وهو كذلك لدى المسعودي في مروج و‎ 
وابن ظافر الازدي في الدول المنقطعة  مخطوط التحف البر بطاني ورقة‎ 
وحه) أبن ادرك الشاري واما صاحب تاریخی سیستان (ط ۲ طهر آن.‎ ۲ 
. فیسمیه حمزة بن عبد الله بن الازرق الشاري‎ )1٥١ص‎ -- ۶۲ 


a AAG ہے‎ 


خلف الى كرمان ومكران بینما أعلن حمزة جواز قيام إمامین للمژمنین 
و عصر واحد ما لم تجتمع الکلمة. ولم تقهر الاعداء ۰:)0۱(۰۰۰ 


وظهر أن حمزة کان تلمہذاً للحصين (أو الحسین) بن الرقاد 
صاحب الثورة السابقة فلما قتل آستاذه قام نها سنة ۷۹۵/۱۷۹ دنتفر 
آمره ما بين بوشنج وھراڈل؟' فخرج إليه عمرويه بن يزيد الأزدي ء 
صاحب هراة في ستة آلاف فهزمه حمزة وقتل من أصحابه جماعه‌و بینما 
مات عمرو به ف الزحام + آعلن حمزة نفسه أميراً للمومنین سنة ۱۸۱ 
وقد كتب إليه الرشید . على طريقة الهدي بدعوہ الى الانضمام للجماعة 
ویندد بخروجه ويهدد وبعد فأجابه حمزة بجواب عنيف على الطريقة 
الخارجية أنهاه بالشعار الخارجي دلاحکم الا لله بفصل بالحق وهو خير 
الفاصلين» ٠‏ ولا ولي عاي بن عيسى خراسان تآخر حتى بعث إليه انه 
الخسین في عشرة آلاف فلم بستطم الاين أن يفعل شيئا بل لم بحارب 
حمزة الذي سيطر فيما يبدو على المنطقة وقطع طرق التجارة ما بينشمال 
الهند وافغانستان وخراسان ٭ فسير على بن عيسى ولده الثانی عیسی 
و بالرغم من أنه انهزم بدوره فقد آعاد ۳ تحھزہ رطا م اھ 
استفحل الخطر واستطاع حمزة العبت بعده من مواقم المنطتة منها 
باذغیس سنة ۱۸۵ والانتقال منها الى ننسانور ۰ وآدرکه عیسی هناك 


(۱) انظر الشهرستاني - الملل والتحل ج١‏ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ 
والبقدادي - الفوق بین الفرق ص ۰۸ والاشعري مقالات الاسلامیین (ط . 
محمد محي آلدین عبد الحمید) ج۱ ص ۹۲ء 

۰ الشهر ستاني الملل والتحل ص ۱۳۰ 

۱ الطبري ج۸ ص٢٦۲‏ (۱۳۸/۳) وابن الاثیر ج ص۱۲۷ 


٦۸٦ 35 


ودارت الدائرة على حهزة الذي فقد ‏ فما هولون ۔ عششرةآلاف من 
اتباعه وبقي في اربعين رجلا فقصد صحراء قوهستان هربا ۰۰۰ بینسا 
وزع عيسى آصحابه إلى أوق وجوين وساو بنفسبهاحتق بلغ کابل 
وزايلستان والقندهار (من الهند) فقتل من بها من الخوارج وقصدالقرى. 
التي كان أهلها يعينون حمزة فأحرقها وقتل من فیھسا حتی.وصل إلى 
زرنچ فقتل ثلائین لا فيها 20.٠‏ . 


كان غرض عيسى أن بدمر القواعد التي يستند الیها«حمزة 
لترفضه المنطقة ويظهر أن قاعدة عمله كانت في زرنج التي تكبت بمذبحة. 
مروعة. وخلفت عيسى عليها رجلا اسعه عبد الله بن العباس التسفی فجبی 
منها الأموال. التق فرضت علیها لاخقارها وسار عنها ٠‏ وكان على حمزةأن. 
يثبت وجوده الدفاعي فخرج اعبد الله ولمن معه من الصغد( وكا نت جمهرة 
جيشه على ما ظهر منهم) عند بلدة أسفنديار فصبر لەعبدالل في القتال 
حتی انهزم حمزة. بعد أن جرح في وجهه وقتل کثبر من اصحابه واختفى 
ف اكرون 


ٹم عمد حمزة بعد ذلك إلى بعض الاعمال التخريبية الانتقامية 
ومنها قتل معلم كتاب مع ثلاثين من تلاميذه وبلغ الخبر الى طاهر بن 
الحسين الدي كان قد تسلم حکم بوشنج فأجاب على ذلك بعمل انتقامي 
أشد وأقسى إذ «أتى قرية فيها قعد الخوارج وهم الذين لا بقاتلون 
ولا ديوان لهم فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم ٠‏ وكان يشد الرجل منهم في 
شجرتین ثم ہجمعھما ثم يرسلهما فتأخذ کل شحرة نصفه ٭ فكتب القعد 


)١(‏ ابن الاثیر ج٦‏ ص .16 ۱۵۱ (حوادث سنة ۱۸۱) والطبري 
ج ۸ ص ۲۷۲ (۲ سنة 1۵۰ . 


— AY — 


الى حمزة بالكف 0233 فوعدهم وأمن الناس مدد(۱)) ee»‏ 


على آن حمزة عاد فاسترد مکاننه وقوته في المنطقة تدريحياً وبعد 
تلك الضرية الساحقة التي أصابته سنة ۱۷۹ كان عليه أن ينتظر اکثر من 
اثنتي عشرة سنة ليستطيع الظهور من جديد سنة ۱۹۲ وقد انتهز فرصة 
اتشغال الدولة بثورة رافع بن الليث في ما وراء النهر وانصراف القوى 
السسكرية العباسية إليها فاستعاد السيطرة لا على المنطقة التي كان فيها 
ولكن تقدم نحو خراسان ٠‏ يقول ابن الأثير : (ء٠٠‏ وحصر هرثمة (بن 
أعين) رافع بن الليث بسمرقند وضايقه واستقدم طاهر بن الحسین‌فحضر 
عنده فخلت خراسان لحمزة الخارجي حتی دخلها وصار بفتل ویجمع 
الاموال ٭ ویحملها إليه عمال هراتوسجستان» ويبدو آذحمزة كانيامل 
أن يعمل على إقامة دولة خارجية في تلك البقاع لأنه على ما يظهر من 
تصرفاته كان بقیم نوعاً من النظام والجباية ولا يأبه کثیراً لوجود المأمون 
ولي العمد الثاني واليآ على المنطقة ۰۰۰ 


وقد آرسل إليه المأمون بجيش من عشرين آلف يقودهعبدالرحمن 
النيسابوري استطاع بعد القتال المرير آن يصد هجوم حمزة وتوسعه 
وآن برده بعد أن قتل خلقآ من أصحابه نحو الجنوب حتى بلغ هراة سنه 
4 مم كتب المأمون فرد الجيش إليه0"© ۰۰۰ ولسل السبب في هذا 


(۱) ابن الائیر ج٦‏ ص ٠١١‏ وانظر في اخبار الثورة كلها وغيرها کتاب 
الؤلف المجهول : تاریخی سيستان (ط . طهران سنة ۱۳۱۲) ص ۱٥١‏ 
فما بعد حتى ص ۱۷۰ - بالفارسية ۰ 

(۲) ابن الاثیر ج٦‏ ص ۲۰٩۹‏ 


- ۱۸۸ - 


الارتداد هو أن المأمون شعر أن ولاته كلها في خطر بعد مكاشفةالأمين. 
له بنزعه عن ولابة العهد وقدر أنه أكثر حاجة للجيش ف الدفاع ضد 
حيش آخه القادم عليه من4 إلى إخماد ثورة هذا الثاثر ee:‏ 


و بالرغم من آن سحستان قد فك ارتباطها الاداري(۱) با مركز منذ. 
عهد الأمين ثم الأمون وربطت بخراسان فقد استسر حمزةوالخوارج هم 
التغلبون على سجستان حتی سنة ۸۲۷/۲۱۳ حین هزم حمزة آمام 
جيش ا أمون ٠‏ وبعض الصادر تقول إنه قتل في المعركة وبعضها تقول 
انه غرق في واد بکرمان(۳) ۰ 


ولم يكن بامكانه » بعد أن أسس نوعا من الدولة الخارجية ءوقاد 
ضد العباسيين حركة من اطول الحركات الثورية الاتفصالية ء ان يحول 
حکمه الى الشسکل الو راثى لأن البداً الخارجیلا بقول بذلكولأنمقاومة 
إسلاميةكانت قد بدآت 00 ضمن البلاد ذات اتحاه‌سنی عباسی* و بدو 
أن العباسيين هم الذين غذوا هذه المقاومة التي آخذت بمحاربةالخوارج 
محليآ وبأسلحتهم ٠‏ ولكن مذهبه الخارجي ظل يعرف باسمه من بعده 
وظهرت له قي سجستان فروع منها الأطرافية والمحمدية ٠‏ 


لكن الحماسة للمذهب الخارجی انحسرت تدريحيا بعد ذلكحتى 
رستة) ص ۲٦۸‏ 
(؟) البفدادي - الفرق بين الفرق ص 8ه واما الفرق فیذکزه ابن 


ظافر الازدي في الدول المنقطعة (مخطوط التحف البربطاني ركم ۳۹۸۵ 
جo(‏ الورقة ۱۱۱ وحه . 


تے A٩‏ ب 


صاروا بلخؤون الى الحصون وصار الناس تطوعون (حسےة ش) 
الخوارج (في اواسط القرن الثالث) عمار بن باسر الذي قتل في معركة 
مع جماعته من المطوعة اجتمعوا حول رجل «يظهر الحسبةفالغزووقتال 
الخوارج» هو درهم بن نصر ٭ وكان بین رجال درهم هذا أربعة إخوة 
عوفهم التاریخ باسم آل. الصفار هم الذين أسسوا الدولة الصفار ية“ في 
سستان» 

وما من شك في أن ما عحزت عله الدولة العباسية من محو 
الخوارج إنما قامت به وف نجاح واضح الدول المحلية النقطمة التي 
ظھرت ف ایران أمثال الصفارية والطاهرية وما تلاهساحتی لم بعد 
للمذهب. الخارجي من وجود في. تلك البقاع وهو بالضبط ما جرى ف 
المغرب العربى حيث تكفلت الدولتان الأغلبية والادريسية وما تلاهما 

۽ . حركات. الاقاليم :: 

كانت عوامل مختلقة تلقب ببعض أقطار الدولة العباسية فتدفعهاء 
في تلك الفترات » الى الثورةة + وقد ترت عللى بعض تلك الحركلنات 
تنائج خطيرة إذ كانت سببآ في بدء تجزؤ الدولة وهي آوچ قوتها ٭ 

5 في افريقية : 

كان المنصور قد حسم آتر ولاية اقريقيّة والغرب (تونس وما بلیها 


(۱) انظر ابن حوقل ب صورة الارض ص ۲۵۲ 


- ۱۹ بت 


من الشمال الاقريقي) وأمر من بها من ثائرة الخوارج والبرير بتعیسین 
قايده القدزير يريد بن حاتم الهلعي الذي استقامت افريقية على. يديه فلم 
بعد المؤرخون بسجلون ما اعتادوا تسجيله من أخبار العارك والحروب 
والفتن ف عهده الذي استمر حتی وفاته سنة ۱۷۰ وقد سحلوا بالعكس 
الأعمال الانشائية التي سمح له الأمن والسلام أن یقوم بها ٠‏ فقد اهتم 
بأسواق القروان و تشاطها التجاري و تنظیمها حتی قال النوبري : «إنه 
هو الذي حضرها» وجعلها حاضرة ٠‏ وعنى بالزراعة كما عني بالحياة 
الأدية والذنة ٭ فاجتمع إليه الشعراء والفقهاء ۰ وف عمده انتشرت 

آراء مالك ومذھبه فی افريقية ٠‏ 


وقد كاف ممككنا أن نشتاً ف تلك القعة<أسرة مهلسة شبه مستقلة' 
و یدآت هذه الاسرة الظهور بالفخل لودلا آن الظروف آوحدت بدلا منها: 
الأسرة الأغلبية ٠‏ فإن داوود بن يزيد المهلبي لم بق في الحکم سوی 
ابن حاتم ولکنه بالرغم من ضتبط البلا وقعع تمرد الخورارج الاباصية 
لم يطل به العمر فتوف سنة"ع۱۷ وبایع الخدعد ابنسه قخيصة ٭ ولكن 
صاخب۔البرید الذي كان قد كنب ۳ الزشنبه بشمحخحوخة ددح وآأخد. 
مؤافقله علق تعيئ. فضر ین حب -الميلبئ بدلا له إن حي 
مع آخد القواد إلى نصر وأللمٰاہ "عهند الرشيهف: ونصماة بدلا” معن 
قییة''' وعمل الچند وس بنداد' کلاهما یعنیان۔آن۔ ةة 77 من 
اهلب ٠‏ 


( أبن عذارى البیان الغرب ج١‏ صن ۰۰۸0 والتوبري- تهاب لازب: 
(مخطوط) الجزء ۲۱ الورقة ۹۹ وجه . 


س ۹۱ 2 


على أن عهد المهلبيين الذي دام حتی الان عشرین سنة وني 
لم يدم أكثر من ثلاث سنوات أخرى لأنهم دمروا هم باتهم : 
فقد سعى الفضل بن روح المهلبي لدى الرشيد حتى عهد إليه بالولاية 
فوصل إفريقية في مطالع سنة ۱۷۷ ولكنه ما لبث إلا سنة وبصض 
السنة حتى اصطدم بثورة الجند عليه من تونس لأنه عهد هم إلى 
ابن آخيه «وكان غير ذي تحربة ولا سياسة للحمهور»۱) كما كانوا 
هم بدورهم عیالین إلى نصر بن حبيب فاختاروا زعيماً لهم هو عبد 
الله بن الجارود وأكدوا له البيعة وا موائیق وطردوا ابن اخ الفضل ٠‏ 
وآجا بهم الفضل على ذلك بإرسال وال آخر من أهل بیته مع عدد 
من القواد والجند فاعترضهم بعض عسكر تونس في الطريق وقتلوا 
القائد الجديد وآسروا كار أصحابه ۰ 


ویظهر أن ابن الجارود لم يكن يريد الوصول إلى مثل هذه 
المواجهة الباشرة ولكن أحد قواده وهو محمد بن يزيد الفارسي كان 
رأسها المدير وقد کاتب القواد المختلفين في القيروان ووعدهم بالمناصب 
فأعطوا الثوار تأييدهم وهكذا سار این الجارود في المسعر إلى 
القيروان ففتحت له أبوابها فآخرج منها الفضل بالامان ولكن القواد 
عادوا فردوا الفضل وهو في أول الطريق إلى المشسرق ثم اعتقلوه 
وتناظروا في أمره فحسم بعضهم الجدل بقتله ( شعبان سنة ۱۷۸ 
تشرين الثاني سنه ۷۹۵ ) واتنهت بمقتله أسرة المهلب في إفريقية لان 


)١(‏ ابن عذارى ‏ البيان المفرب ج١‏ ص ۸٦‏ » وانظر ابن الائیر 
(حوادث سنة 4۱۷۷ ج ٩‏ ص ۱۳۲۵ ۱۳۱ و لدبه تفصيلات وأسعة حول 
ثورة ابن الجارود ۰ 


بت ٦۹5‏ اه 


وعرفت إفريقية بعد ذلك فترة اسان دامت سبعة أشهر قتل 
خلالها الفارسي بمؤامرة من ابن الجارود تفسه وخرج ابن الجارود 
وخصمه العلاء بن سعيد قائد البربر كلاهما من إفريقية إلى الشرق 
بینما وصل القائد هرثمة بن أعين ء والیاً على البلاد من قبل الرشيد )١١‏ 
في مطالع سنة ۷۹٥/۱۷۹‏ ۰ وهدأت الأحوال واستطاع هرثمة أن وم 
ببعض أعمال التحصين الدفاعي ومنها بناء سور لمدينة طرابلس من ناحية 
البحر وبناء القصر الكبير المعروف با لمنستیر؟ » وهو الرباط المعروف 
قرب سوسة والذي سوف یصبح فيما بعد أشهر رباطات الس‌احل 
الافريقي ۰ وهذا يعني أنه كان يشعر بتھدید الاسطول البيزنطي 
المرابط في صقلية ٠‏ 


ويظهر أن هرثمة شعر بالانقطاع البعيد عن مركز الخلافة مع 
« سوء الطاعة 226 في الناس فاستعفى من الولاية ولا یقض فا 
سوى سنتین ونیفاً وغادر إفريقية ( رمضان سنة ۱۸۱/تشرین الاول 
سنة ۷۹۷) بعد أن حل محله محمد بن مقاتل العکی ؛ شقيق الرشيد 
بالوضاع(*) + غير اه لم يکد يمضي ثلاث سنوات حتى شار عليه 
الجند مرات بسبب سوء سيرته فيهم وف الناس » ومن ذلك أنه اقتطع 


۱۳۱ ص‎ ٦ انظر ابن عذاري اج ۱ ص ۸۸ وان الائیر‎ )١( 
والنويري - نهاية الارب الورقة ۱.۲ وجه . وقد اكرم الرشيد العلاء‎ 
. بالحباء والهدایا بینما مات أبن الجارود في مصر بعد قليل‎ 

(۲) اين عذاری ج١‏ ص ۸٩‏ 

(۲) أبن عذاری ج١‏ ص كم 

(6) ابن الاثیر ج٦‏ ص ]۱۵ 


- ۹۳ - 


أرزاقهم وضرب وسحن أحد الزهاد للشهورین يف یقیة (١‏ بهلوله 
ابن راشد )گنه وعظه وميفه-تصرفاته وخاصة منها إهلياد بعض الروم, 
في صقلية بالسلاح ۰ وكادت تتكرر مع اليتکي مأساۃ الفضنل المهلبي إذ 
ثار عليه _چند -ټو نبس اتمام التميمي وطردوه سنه ۴۳ و سنا کان 
في الطريق إلى الشرق تخل انمد آخر فیدہ إلى القیروان ٠‏ وهذا 
القائد هو ابراهيم بن للاغلب «التميمي لذي سيبلا ب 4تاريخ جدید 
و رے ا حاكن سی ظا 


كان قائد الثو ار تمام.أضعف.من:ابن الأغلب الذي كان یقود البربو 
ولذلك استطاع أن بدخل :القیروان دون قتال وآن يرد العكى الذي 
صارت النساء من كوى النازل بعيرته بأنه دين لابن الأغلب پيلك 
افر شه(۱) و« ثقل ذلك على أهل البلد » مما شجع تماماً على معاودة. 
الثورة ء فتدخل ابن للاغلب مرة اخرى وسار البه في جیش کثنف.وانتمت. 
المعركة العنيقة “التي قامت بهزدمة تنام ثم داستسنلامه وطلب مان في مطلع 
سنة.186 ۰ فآرمنل مع باقي رژوس الثورة الى حيث سجن في المطبق 
بمدادء+ 


وآما اين 'الأغلب فقد وضح للبفاس آنه يظمغ في شيء من الولابة ء 
وقد كان نمام قد جرب الوقيعة بينه وبين العكى فأرسل إليه بیتین من 
الشعر يقول فيهما : 


)١(‏ انظر ابن عذاری البیان الغرب ج ١‏ ص ٩۰‏ وان الأثير ( سسنة 
۲۱ ج ٦‏ ص ۱۵۵-۱۵ 
(۲) انظر ابن خلدون ج) ص ۱۹) 


-ہ ٦۹۲‏ سم 


وما كال ابراهيم من فضل طاعة برد عليكك الملك لکن لتقص لا 
فلو كنت ذا عقل وعلم بكيده لما كنت منه با ابن عاك لتقلا ۲۷۶ 

قلما انتھی تمام و ضحت آطماع الأغلبي الذي أصبح منہد ذلك 
الوقت القوة الأولى في افريقية ٠‏ وقد استغل قوته هذه أحسن الاستغلال 
لیؤسس ما عرف في التاريخ بدولة الاغالبة ء 

كان باقي أفريقية حتى أقصى المغرب قد عرف تطورات خطيرة 
واسعة في تلك الفترة مابين سنة ۱۷۰ و سنة ۱۸6 وهي تطورات آخرجته 
في الواقع عن نطاق الدولة العباسية وأعطته مصيره الخاص الذي سوف 
نحثه قيما بعد ؛ في عرضنا للسياسة الخارجية ويكفي أن نذكر هنا لاتمام 
کے ےر کی دو و رو تپ ایت رہ 
٤‏ في المغرب الأوسط ودولة آخری للعلوین الأدارسة كانت قد قامت ف 
المغرب الأقصى إن لم نذكر بعض الامارات الصغيرة الأخرى أيضآ ء و كان 
تهوذ بداد ينتهي في افريقية ( تونس ) التي سوف تستقل بدورها ایض 
في ظل الأغالبة ٭ 1 

السدولة الأغلبية : يذكر ابن الأثير أن « آهل البلاد حملوا ابر اهيم 
ابن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد يطلب منه ولاية افريقية » وتقول 
روابة اخرى أن صاحب البريد كتب الى الخليفة بحسن بلاء ابن الاغلب 
الذي عرف من هرئمة بن أعين وغيره اخلاص اين الاغلب « وعقله ودينه 
و کفا ته » وحب الناس له فعینه والياً ار ۰ والواقع آن الأغلبي 
آرفق طلبه للولایة بعرض مغر قدمەلبغداد كا نكافياً لزحزحةالعکی الستند 
إلى رضاعه والی تآبید جعفر البرمكي وهو آن ابن الاغلب عرض على 
الرشید الاستغناء عن العونة السنوية الى کانت تصول من مصر الی 


٩۰ ار عذاري ۔۔ البیان ج١ ص‎ )١( 


مسق9“ له 


افريقية ومقدارها مائة آلف دينار وأن يدقع العکس ٭؛ آلف دشار 
الى بيت الال۱) ۰ 


على أن آهم الاسباب في تعيين ابن الاغلب كانت دون شك رغبة 
الرشيد في إقامة سد قوي في وجه الدولة الادريسية التى بدأت الظهور 
في المغرب وضرورة وجود وال قوي الجند والنفوذ يستطيع الوقوف 
ضد توسعها إن لم يستطع القضاء عليها ٠‏ وهكذا كتب الرشيد عهد ابن 
الاغلب في مطالع سنة ١84‏ على افريقية بینما اتتزع العكى نفسه منها 
اتتزاع](۲) ٠‏ 

وبدأ ابن الاغلب حكمه بعمل ندر من الولاة من قام به“ وهو 
يدل على التصميم البعید في الحكم هو بناء مدينة له قرب القيروان ٭ 
ا ی 
واسم يجمع قصره مع مسجد جامع ومساكن للحاشية ومعسكرات للجند 
يمن معها التمردات التي تعودها الجند في القيروان وتونس وذلك على 
الخال الذي ج جعل المنصور يبني بغداد حين خاف الهاشمية وجعل جعل العتصم 
20 كن لد الل ن بلك ۰ 
رغبة ابن الأغلب في ان عيش حياته الخاصة بعيداً عن أهل القيروان من 
دين الدوافع لبناء المدينة ء 


)۱۸۱ انظر ابن الأثير ج٦ ص ۱۵۵ (حوادث سنة‎ )١( 

(۲) بروي النوري - (نهابه الارب (المخطوط) ج ۲۱ ورقة ۱۰۲ 
ظهر ۱.۵ وجه ) أنه زيف رسالة بتجدید تعینیه فلما علم الرشید غضب 
واستدعاه مع التوبيخ له . 

۳( قام به مثلا صالح بن علي العباسي فی مصر حين دخلها وا 
مدينة العسكر وقام به ابن ن طولون حين بنى القطائع . 


- ۹٦ - 


بدأ ابن الاغلب البناء منذ السنه الأولى لحكمه سنة ١84‏ واتمه 
فی السنة التالية وسمى المدينة بالعباسیة۱) وإن سماها الناس باسم القصر 
القديم وكان من الحصافة السياسية بحيث حقق هدفه دون أن 
پشیر ثاثرة الجند عليه او ارتيابهم فقد احتمل شراسة أعمالهم وداراهم 
ف الوقت الذي كان يشتري اعداداً واسعة من الرقيق السودان زعم 
اولاٴ أنه بريد استخدامهم في الصناعة تخفيفا على الناس ثم جعلهم لحمل 
سلاح الجند كي بحملوا عنهم أثقالهم اکراماً لهم ثم استطاع ذات ليلة 
أن ينتقل إلى مدينته مع عبیدہ السودانيين وقد سبقه السلاح والعدد(۲) 
فإذا هو في حرس خاص له ٠‏ وإذا بالجند دون سلاح ۰ 


وقد برهنت العباسية عن فائدتها فور اتنهائها فقد احتمى بها ابن 
الأغلب من أول ورة قامت عليه من الجند سنة ۸۰۲/۱۸۰ ثم هزم الثوار 
بعد ذلك عند سبخة تونس ( شط الجريد ) أشنع هزيمة إذ فقادوا مع 
زعيمهم عشرة آلاف قتيل ٠‏ 


ثم برهنت مرة اخری علی قیمتها حين ثار علی این الاغلب قد 
الأول عمران بن مجالد الأر يبعي الذي اجتذب الكثير من القادة والا نصار 


)١(‏ موقعها على مسيرة ثلاثة اميال جنوب القيروان وقد استقبل ابن 
الاغلب فيها سنة ۱۸۵ رسل شارلان الذين جاؤوا لنقل رفات القدسی 
سيبرين الى فرنسا . وقد بنى الاغالبة سنة ٦٦٢‏ عاصمة ثانية على بعد 
ثمانية امیال من جنوب القيروان هي رقادة مالبثت ان فقدت مکانتھا 
بانهيار الدولة الاغلبية , 

(؟) انظر ابن عذارى ‏ البيان الفرب ج ۱ ص ۹۳ والنويري ور قة 
۵ وجه . 


ک۷ ہے دولة بني العباس م - 1۵ 


إليه وغلب على معظم افریقیة وعلى القيروان وحاول استعداء الفقهساء 
على سيده ٭ واحتمی ابن الأغلب وراء آسوارمدینته وخندقها مدة الثورة 
التي استمرت عاماً طویلا" ولم بخلصه متها سوى وصول الأموال من 
قبل الرشيد لدفع مرتبات الجند۱) فبعث ابن الأغلب فنادى من كان من 
جند امير المومنين فلیأت لأخذ عطائه ۰۰۰ وتراكض الجند يتركون عمران 
الى ابن الأغلب ء فلما قل عدده هرب ودخل الأغلبي القيروان فقلع أبوابها 
وهدم سورها لثلا تعود للثورة »۰۰ وحكم بعد ذلك حتى وفاته سنه 
5 فلم تعرف افريقية س على حد قول ابن السرقیق المؤرخ ب 
والاً اعدل ولا آحسن سياسة ولا آرفق بالرعية ولا أضبط للامور 


EET 


وقد بلغ من براعته أنه آقام ‏ رغم تمثيله للخلافة العباسية ‏ 
علاقات عادية وأحياة علاقات من الود والتعاون مع دولة الخوارج 
الرسمية التي كان نفوذها بمتد عبر الصحراء الجنوبية حتى جبل نفوسة 
في طرا بلس كما نجج في استمالة بعض آعوان ادرس العلوي حتى هدد 
دولته واضطره لطلب الموادعة والکف عله" ۰ . 


دون الرجوع الى بغداد اما لأنها کانت‌آعطته الحق الورائی أو لانه 
استغل حصارها في فتنة الامين والآمون فآخذ هذا الحق لنفسه ۰ وكان 


)1( انظر ابن الائیر ج٦‏ ص ۱٥١‏ 

(۷) نقل الجملة النوبري ج٢‏ ورقة ١.“‏ وجه . كما ذكر مثل ذلك 
ابن عذاری ج١‏ ص ۱۱١‏ 

(*) ابن الائیر ج٦‏ ص ۱۵۷ وابن خلدون و ج٦‏ ص ۱۱۹ 


- ۹۸ بت 


عبد اللہ يحارب الخوارج فٍطرابلس فصالحھم على أن تكون المدينة 
والبحر له والبر من جبل تفوسة وما وراءه إليهم ثم جاء القيروان فعاش 
على جهود ايه خمس سنوات ذلك انه أحدث بافريقية وجوهاً من الظلم 
شنيعة وشدد على الناس ف المغارم واستخف بالفقهاء والصالحين الذين 
کانوا بنصحونه وطردهم ٭ ولكنه توق سنة ۲۰۱ ليخلفه اخوه زادة 
الله ٠‏ وكانتالخلافة في بغداد على اضطرابها ٠‏ وعلى البيعة لابراهيم بن 
الهدي أو للمآمون ٠‏ وهذا ما مكن للأغالبة مكانهم من المللية الورائية 
التي لا ترتبط مع بغداد باکثر من رابطة المبلغ المالي السنوي والاعتراف 
بالولاء الاسمي الذي كانوا الحكام الشرعيين الوحيدين في افريقية 
والمغرب ق أنظار الناس ٠‏ 


استمر عهد زبادة الله اثنتين وعشرين سنة ( ۲۲۳۲-۲۰۱ ) ویعتبر 
في نظر الورخین آعظم وأفضل الأمراء الأغالية ۰ كاتب الأمون آوله 
فحاءه التقليد منه وظل مخلصاً له فلم يمل مع ابراهيم بن الهدي فلسا 
وصل المأمون بغداد سنة ۲۰6 شكر له ذلك “١‏ لكنه حين بعث يطلب منه 
الخطبة على منبره لعبد الله بن طاهر الذي ولى النصف الغربي من الخلافة 
كله سئة ۲۱۱ غضب زادة الہ وبعث مع رسول الخليفة كسا به آلف 
دینار مضروبة باسماء بني ادريس العلويين بالمغرب ۰۰۰ پھددہ بالانضمام 
للادارسة ۰۰۰ وسكوت المأمون بعدھا عنه كان اعترافاً کاملا* باستقلال 
الأغالبة لکن قوة زيادةالثهلاترجع الىهذا الاعتراف بقدر ماترجع الى تنصاره 
على الثورات المتتالية التي قام بها الجند العربي ضده وخاصة سنة ۲۰۸ > 


. انظر ابن الخطيب اعمال الاعلام القسم الثالث ص18‎ )١( 


تا 


ولعل آهم ماقام به زيادة الله هو أولاٴ جهده العمراني فقد ترك في 
القيروان والعباسية وتونس وسوسةالكثير من الآثار والاشة من المساجد 
والقناطر والأربطة وخزانات الماء ٠‏ 


وأما الامر الثاني فهو غزو جزيرة صقلية والنزول فيها منذ سنة ۲۱۲ 
الد ہنی والفتح فقط ولکن کان وراءه دافعان أساسيان آخران هما قمع 
الأعمال العدوانية التي یقوم بها الاسطول الرومي ضد ا موانیء الافريقية 
ثم السيطرة على طرق التجارة البحرية مابين حوضي البحر المتوسط 
الشرقي والغربي ٠‏ ويمكن أن يضاف الى ذلك رغبة زيادة الله في إشغال 
جنده وخاصة منھم البربر لثلا يشغبوا عليه بعد أن أخمد الثورات المختلفة 
التى قامت ضده ٠‏ 


وقد تولى الحكم بعد زبادة الله آخوه ابو عقال مدة ثلاث سنوات 
وقد أخذ الناس بالحستی وقمع المظالم وزيادة ارزاق الجند والتودد الى 
الناس كما تابع بدوره عملية الغزو الصعب بصقلية ٭ وأعقبه ابو العباس 
محمد بن الأغلب بن ابراهيم ما بین سنتي 556 و ۲٥٢‏ واستمر الحكم 
للاغالية بعد ذلك حتى سنة ۲۹۹ حين هزم زيادة الله الاخير أمام أبي عبد 
الله الشيعي » مؤسس الدولة الفاطمية وهرب الى مصر ٭ 


ب في مصر : عرفت مصر في عصر الرشيد فترة حسنة مسن 
الاستقرار ولكنها مع ذلك لم تکمل حتى النهاية بعد فترة هدوء نسبي 
استمرت حوالي خمس وثلائین سنة لم يمكرها سوى حركة تمرد واحدة» 


کے ار سم 


عرفت عهدآ من الفوضی والتدمير وفقد الامن لم تعرفه إلا في فترات 
قليلة من تاريخها ٠‏ وقد استمر اكثر من خمس وعشرين سنة ولم بنته 
إلا مع انتهاء عهد المأمون ٭ 


والحركات التي قامت في مصر بعضها سياسي ناجم عن آطساع 
ا متسلطین المحليين و بعض مالي ناجم عن الاهمال والظلم ف الخراج 
وجباته وقد آثرت أسباب هذه تلك ف معظم الاحيان وزاد فی حدتھا 
وماسبھصا ٠‏ 


۰ ۱ فاما الحركات السياسية فقد ظهرت مرتین الأولى أموية في 
عهد المهدي والثانية انفصالية خلال فتنة الأمين والمأمون ٠‏ 

ففي زمن المهدي سنة ۱۳۷ خرج دحية بن مصعب » حفيد مروان 
ابن الحکم الأموي « في صعيد مصر ونابذ ومنع الأموال ودعا إلى نفسه 
بحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد فبلغ ذلك المهدي فسخط علىابراهيم 
وعزله عرلا قبيحا) 207 وارسل عليها موسى بن مصعب الذي أخذها 
بالحور والشدة والافقار وأرسل على دحية جیشاً من خمسة آلاف من 
أهل الدیوان(۲۳ وقبل أن قوم هذا الجيش بعمل حاسم كانت مشكلة 
موسی الادارية قد تعقدت باتنقاض آهل الحوف العرب عليه قلما خرج 
إليهم قتل على أبديهم ونجت بذلك حركة دحة الذي أسرع الناس 
فكاتبوه ودعوه الی دخول الفسطاط(۳) فلما قدم الفضل بن صالح 


. ۱۲ الكندي - الولاة والقضاة ص)‎ )١( 
. الصدر نفسه ص۱۲‎ )۲( 
. الصدر تفه ص۱۲۹‎ ۰ 


ہے ۷ 


العباسي واليآ على مصر سنة ٠ ٥٦۹‏ كانت « تضطرم ما كان من ورة 
آهل الحوف وخروج دحية » فارسل إليه الفضل بجیش استطاع عند 
بلدة ورج نیرت )ال كل العم رين سا عا اي 
دحية وقائده » فانکسر دحية لقتله « ومضی في طائفة معه الى طريق 
الواحات فبعث الى آهلها بدعو هم إلى القيام معه وکانوا من المسالمة 
والبرير یندینون بالشراية ( أي من الخوارج ) فقالوا لا نقاتل الا مع آهل 
دعوتنا فبعث إليهم دحية : إنا على مذهبكم ٠‏ فخرجوا البه وقاتلوا معه 
يوم الدير ۰۰ » وهي المعركة التي هزم فيها الجيش العباسي آمام دحية 
ولكن « آهل الواحات وجدوا عليه إيثاره العرب على الموالى و تقدیسهم 
على البرير فقالوا هذا ظلم والاسلام واحد ولسنا نفاتل معك حتی‌نمتحنك 
بالبراءة من عثمان فامتنع دحية وقال : والله ما أرجو الحنة إلا بالرحم 
بينى وبين عثمان » فلما انصرفوا عنه عاد عليه الجيش العباسی فحاربه 
اغد العرت واف ولغلا ايا فاون ھی اشغار ققرت مت 
وصلب وارسل رآسه الی الهادي . ۱ 


وكانت الحركة الساسة الثانة عند ظهور النزاع الأخوي سین 
الأمين والأمون سنة ١144‏ ۱۹۰ وقد اخذت الشكل الاتفصالی ٠‏ فقد 
کروی سن ھا را ساوت الى الاو اه ای 
من ولابه العهد غضبوا وتزعمهم و احدمنهم هو السري بن الحكم الذي 
دخل مصر مع جند الليث بن الفضل والى مصر زمن الرشيد ( ۱۸۲ س 


). ٥ص‎ ۲ الكندي المصدر نفسه ص ۱۳۰ -۱۳۱ وانظر الیعقو بي ج‎ ١١( 
وهو بر أن حيشين فد هاحما دحية أحدهما بعيادةعياسيةو الاخر بقودہ‎ 


.رجل من هل الفیوم ( العرب ؛ اسمه عبد الله بن علي المرادي . 


کات یک 


ےج سس مت 


۷ ) ثم ارتفع شأنه بغضبه للمأمون ٭ ولکن لا يبدو أن ا آمون أقام 
معه الصلات اللازمة لأنه لم يكن يومذاك بالوجه العروف ٠‏ وجل مافهمه 
المأمون وأصحابه من الحركة هو أن عليهم آلا هملواء في النزاع مع 
الأمين ء آمر مصر وأن فيها جماعة خراسانية يمكن الاعتماد على دعمها 
للقضية ٠‏ وهكذا أسرع المأمون فکتب إلى وجوه القوم في مصر فأجایوه 
في السر وأرسل ھرئمة بن أعين قائد المأمون الی‌عباد بن محمد بن حيان 
وكيل ضياعه في مصر فخلع مع الجند بيعة الأمين سنة ۱۹١‏ وطرد واليه 
حاير بن الأشعث وادخل البلد فی طاعة المأمون ٭ 


وبغت الامين للضرية الاستراتجية التى طوقه بها أخوه من خلفه 
في غرب الدولة فبعث إلى زعيم قبائل قيس في الحوف الشرقي ( شرق 
الدلتا ) فجعله والباً على مصر ليلقى بأسهم بنهم وهكذا تجندت هذه 
القبائل لقضية الامين وقاتلت والي المأمون ومؤيديه ٠٠١‏ ولكن حصار 
بغداد الطويل ثم مقتل الامين مع بعد المأمون أنسى الناس قضية الاخوين 
وحول القتال بين المتنفذين إلى نزاع على التسلط الذاتي ف مصر ٭ 


وبرز في الحوف الشرقي عد العزيز بن الوزير الحروي فتسلط عليه 
سنة ۱۹۹ بینما سيطر في الفسطاط والصعيد السري بن الحكم الذي ولي 
مصر بمبايعة الجند له سنة ۲۰۰ ثم بأمر المأمون سنة ۲۰۱ + اما الحوف 
الغربي ( غرب الدلتا ) فقد سيطرت فيه قبيلتا لخم وجذام ثم زاد المشكلة 
تعقیداً أن جاءت من الاندلس جالية واسعة من ۱۵ الف لاجیء هم جماعة 
ی ° الاندلسيون فنزلوا بجوار الاسكندرية ثم مالبثوا أن سيطروا 


(۱) هم الذین طردهم الحکم بن هشام الاموي بعد مو قعه الربض من 


سی موث 


عليها وأقاموا فيا نوعا من الجمهورية الصغيرة سنة ۲۰۰ تعاونوا فيها 


وتقسمت مصر » على هذا الشكل بين أربع قوى متناحرة : ثلاث 
في الدلتا والرابعة تسيطر على الوادي ٠‏ لكنها كانت جميعآ راغبة في 
الاستقلال بمصر أو بما تحت بدها منها على الاقل عن الخلافة العباسيةء 
حتى السري بن الحكم الذي ولاه المأمون الأمر تسليمآ منه بالامر الواقع 
لم یکن صادق الولاء لأنه انما والاه التماساً لشرعية الحكم ه٠‏ وقد 
انمکست أحداث بغداد ومرو سنة ۲۰۲ على مصرفلما بابع ال مأمون‌بولایة 
العهد لعلي الرضا وكتب إلى الآفاق بذلك بایع بعض الجند في مصسر 
واتنع آخرون ولا نصبت بغداد ابراهيم بن المهدي في الخلافة وجد 
هذا الخليفة نصيراً له في عبد العزیز الجروي وف الكثيرين غيره كيدا 
بالسري بن الحكم ۰۰۰ فلما مات الرضا وانخذل ابن الهدي وأمر المأمون 
بفسل المنابر التي بويع عليها للرضا عادت القوى في مصر الى خلافاتها 
الاولى وحروھا المتصلة ٠‏ 


وبالرغم من أن سنة ۲۰۵ شهدت غياب الزعيمين الكبيرين : السري 
والجروي إذ لقى الجروي مصرعه وهو بحاص الاسكندرية ثم لحقه 
السري بالموت بعد ثلاثة أشهر فقد ورث النزاع ولداهما علي بن عبد 
الا او ای اكلام و اف عرب الوا 
وذاك في شرقيها وتهادنا بعد حروب دامية فلما مات أبو نصر وأعقبه آخوه 


قرطبة سنة ۱۹۸ ه فاخناروا اللجوء الى مصر وجاؤوهافي .1 مركا بینما 
بھی قسم منهم في المغرب . 


ی )ات 


عبيد اللہ بن السري سنة ۲٠٢‏ بقي الجروي على الهدنه ۰۰۰ لا سيما حين 
استطاع ابن السري هزيمة وال أرسله المأمون الى مصر وبالرغم من أن 
الخليفة عاد فآقر ابن السري والحروي كل منهما على مابیدہ سنة ۲۰۷ 
إلا إنه ظهر کآن مصر قد خرجت من آیدی الخلافة العباسية لاسیما حين 
ماجم ابن السري آرض الحر وي وأخذ منه عاصمته تنيس فهرب الجروي 
إلى الفرما ثم العریش سنة ۹ء ۱(۲) ۰۰۰ 


في تلك الاثناء ولم يكن على ابن السري إلا هزيمة الجروي هزيمة 
نهائية ثم آخذ الاسكندرية من آهل الربض لتصبح مصر كلها ولاية 
خالصة له قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين والیاً من قبل المآمون سنة ۲١٢‏ 
فانضم الجروي إلى جيش ابن طاهر وقدم له الأموال والمعونة ٠‏ وبالرغم 
مما أعد ابن السري من السفن وعدة الحرب وما حضر من الخندق حول 
الفسطاط فقد هزم أسطوله في البحر لأن ابن الجروي الخبير بحرب البحر 
قاد المعركة ٭ كما هزمه ابنطاهر عند الفسطاط في البرفي مطلعسنة ۲١٢‏ ۰ 
وطلب ابن السري الأمان فأعطی كتاب آمان بتوقیع المأمون وخرج من 
مصر ليموت في سامراء سنة ۲۵۱ ويمكن اعتبار آسرة السري آول آسرة 
شبه مستقلة في مصر وقد كانت تمهیداً لظهور اسرة ابن طولون المقبلة ٠‏ 


الاندلسبين مھا بضع عشرة ليلة مسا اضطرهم للخروج إليه بالأمان ٭ 
وصالحهم على أن بترکوا الاسكندرية حيث أحبوا على ألا بخرجوا في 
مر اكبهم أحداً من مصر ولا عبداً ولا آبقاً فإن فعلوا حلت دماؤھم ! وقد 


)١(‏ أنظر في تفصيل هذه الأمور الكندي ‏ الولاة والقضاة ص 
۲ ۔۔ ۱۸۳ء 


تم ۷۰۰۰۵ مم 


كاد پحرق مراكبهم لانه اكتشف بعض ا خالفة ثم سآلوہ الرد إلى شرطهم 
الأول فارتضاه 300 وساروا من الاسكندرية الى کرریت ففتحوھصا 


واستقروا بها + ۰ 
وعادت مصر بهذا الشکل ولا یه عباسية ۰ 


؟ ب آما الحركات النابعة من جذور مالية وبسبب التعسف ف أمر 
الخراج فقد كان أصحابها حتى نهاية عهد المنصور هم القبط ثم تسام 
أمرها العرب المسلمون النازلون في مصر منذ عهد المهدي ٭ والواقع أن 
طرفي الدلتا من الشرق والغرب وهما الحوف الشرقي والحوف الغربي 
أنزل ابن الحبحاب بطوناً من قيس في الشرقيسنة ۱۰۵ ه واشترط علیهم 
العمل بالزراعة ٠٠‏ ولا كانوا قد استقروا في عهد المهدي فقد ذاقوا عضه 
الخراج ومشاكله فقاموا خلال فترة خمسين سنه مابين عهمدي المهدي 
والمأمون بخمس ثورات» : 

حدث سئة 159 ان « تشدد موسی بن صعب والى الممدي 
فلي استخراج الضراج وزاد علی كل فان ضعف ما یل به 
ثم عاد موسی الى الرشوة في الاحکام وجعل خراجاً على آهل الاسواق 
والدواب ٠٠‏ » « و اظهر الحند لوسی الكراهية والشنان ٭ و مت‌عمالا" 
( للخراج ) على الحوف فأخرجهم آهل الحوف ونابذوہ وعقدت قيس 
واليمانة ( أي أهل الحوفين ) حلفاً فيما يبنهم ۰۰۰ ( وعينوا والياً لهم ) 
وكلموا آهل الفسطاط من الجند وخوفوهم الله وذكروا لهم ما أتى موسى 
إلبهم فاعطاهم الجند من أهل مصر العهود والمواثیق أنهم بنھزموا عه 
إذا خرج إليهم فلا بقاتلون معه وتحالفوا هم وأهل الفسطاط على ذلك » 
في الوقت الذي کان فيه الصعيد قد ثار بزعامة دحية بن مصعب الأموي ٠‏ 


سے NER‏ د 


وقام هذا الحلف بين العرب المستقرين والحند العباسی بدورہ إذ 
« خرج موسی بجند در ۱ نحو الدلتا ) وآقر لالبهم أهل الحوف 
یمنها وقيسها فانهزم أهل مصر بآجمعھموآسلموا موسى بن صعب فقتل 
« وبلغ المهدي مقتله فغضب الغضب الشديد وحلف على الانتقام ولكن 
الموت أعجله ٠‏ وقد كتب إليه بعض الشعراء : 


لو بعلم الم‌دي ماذا الذي شمه موسي وأنوت 
بارض مصر حين حلا ها لم يتمم ف النصح يعقوب 


وكان يعقوب بن داوود كاتبه ينصح بعدم الموافقة على سياسة 
موسی وعملة ٠‏ 


وقدم الفضل بن صالح بن على العباسي واليآ على مصر سنه ۱٦۹‏ 
2 وهي تضطرم ما كان من أهل الحوف ولخروج دحية بن مصعب » 
فأرسل الحیوش ضد آهل الحوف في البر والنهر حتى خمدت الثورة ٠‏ 
ولكن خموددھا كان موقتاً لأنها مالشت أن عادت بت اذ رر کشف 
اسحق ( بن سليمان والي مصر ) آمر الخراج وزاد على المزارعين زيادة 
أجحف بهم فخرج عليه أهل الحوف وعسکروا ٠‏ قبع ثالجيوش لحربهم» 
فقتلوا جمعاً من أصحابه واستنجد بالرشيد « فعقد لهرئمة بن أعين 
في جيش عظيم » ما إن نزل الحوف حتی « لقيه أهله بالطاعة وأذعنوا 
باداء الخر اج کله » ۰ 


ب وخرج ج أهل الحوف كرة ة ثالثة سنه م١‏ على اللیث د بن الفضل 


. ۱۲۷-۱۲۵ انظر في تفصيل ذلك الكندي  الولاةوالقضاة ص‎ )١( 


ل[ ۱۷۔۷۰ سے 


الوالي لأنه « بعث بمساح يمسحون عليهم أراضي زرعهم فاتتقصوا من 
القصبة أصابع فتظلم النا۔ الى الليث فلم يسمع منهم فعسکروا وساروا 
إلى الفسطاط فلما لم تسفر معركتهم مع الليث عن نصر حاسم » رجعوا 
إلى منازلهم ومنعوا الخراج ۰۰۰ وذهب الوالي إلى بغداد يطلب جيغاً 
وذكر أنه لا بقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف إلا بجيش وكان 
بباب الرشيد رجل بدعی محفوظ بن سلمان فرفع الى الخليفة أنه يضمن 
جباية خراج مصر عن آخره‌بلا سوط ولاعصا ٭ فولاهالرشيد الخراج٠٠»‏ 
لکن الهدوء لم يدم سوى سنوات معدودة ٠‏ 


وعاد الحوف الى الثورة مرة رابعة سنه ۱۹۱ من ولا الحسين 
ابن جميل وامتنعوا عن اداء الخراجوذهب بعضهم لقطع الطريق حول آيلة 
( بين فلسطين والحجاز ) وعادت الخلافة مرة رابعة فأرسلت جيشاً ما 
إن نزل بلبيس حتى آذعن آهل الحوف بالخراج ۰۰۰ 


وإذا غرقت مصر في الفوضی بيزالمتنفدين خلالفتنة الامين والمأمون 
اكثر من خمس عشرة سنة وشغلت ہما قاست من الاسی خلال ذلك فانها 
حين انتظمت الامور على بد عبد الله بن طاهر بن الحسين عادت إلى 
الثورة لان صاحب الخراج.« صالح بن شيرزاد ظلم الناس وزاد عليهم 
في خراجهم فاتتقض أسفل الارض ( الدلتا ) وعسكروا ۰۰۰ » في مطالم 
سنة ۲۱6 ۰+۰۰ وقد كانت هذه الثورة أشد الثورات وأقساها واكثرها 
طولا في المدة وخطراً في النتائج رغم تقطعها وقتل زعمائها مذ السنة 
الاولی ۰۰ 


(1) الكندي ‏ الولاة والقضاه 


طم ۷۷ ہی 


وقد استمرت تلك الثورة ثلاث سنوات ٠‏ وكانت تثور دوما في 
مطلع موسم الجبایة والخراج خاصة من کل سنة وهزم المتمردون جیوش 
الولاة العباسيين واحدا بعد الاخر كما انهزموا مرات امامهم دون طاكل ٭ 
وقتل في الحروب التقطعة جموع كثيرة ولكن الاستياء الكامن كان فجر 
التمرد من جديد وكلما اخمد ٠‏ ومنذ الايام الاولى شعر المأمون بخطر 
الثورة فأرسل عليها أخاه أبا اسحق ( المعتصم ) والياً على مصر ففاجاً 
أرض الثوار بجيش من الاتراك نزل بين آظهرهم وهزمهم وأسر زعيمي 
القيسية واليمانية : عبد الله بن حليس الهلالي وعبد السلام بن أبي الماضي 
فقيدهما ثم أقامهما للناس ثم ضرب آعناقهما وصلبھما في القسطاط ٭ 
( آواخر سنة ۲۱4 ) ثم خرج الى العراق ومعه جمع من الاسرى في 
حر وجهد شديد » لکن السنة التالية شهدت عودة بعض أهل الصوف 
الغربي للتمرد وهزیمتهم ٭ ثم شهدت سنة ۲۱۰ ثورة « آسفل الارض 
كلها عربها وقطها ٠٠١‏ وآخرجوا العمال وخالفوا بالطاعه وکان ذلك 
لسوء سيرة العمال فبهم ۰۰۰ ٩۲»‏ وثورة القبط هذه في تحالفها مع 
الزارعین العرب هي آول ورة لهم بعد هدوء نصف قرن ۰ 


فارسل آبو إسحق ( العتصم ) الوالي على مصرقائدة الافشین الذي 
سحق در التمرد في الدلنا الواحدة بعد الاخری ۰ وضرب آعناق زعماتھا 
وآسر الكثير من رجالها ٠‏ ومع ذلك فإن الخليفة المأمون إدراكا منه لأبعاد 
تلك الثورة وخطرها قرر المجيء بنفسه الى مصر ٭ وترك جبهة الروم 
إليها في مطلع سنة ۲١۷‏ وسماها « بالحدث العظیم » وآدرك من وصل 
سبيها ٠‏ قال لصاحب الخراج عيسى بن منصور : « لم يكن هذا الحدث 
العظیم إلا عن فعلك وفعل عمالك ۰ حملتم الناسمالا يطيقؤن وكتمتموني 


9 الكندي _ الولاة والقضاة ص۱۹۰ 


سے ۷۰۱۹ ہے 


الخبر حتى تفاقم الامر واضطرت البلد و6٠ ٤۶‏ ثم حل لواءه وأمره 
« ليس البياض » ( يدل السواد ‏ كأنما أضحى من الاعداء ) « عقوية. 
له » على حد قول المقريزي(" ۰ 


ولكن هذا لم یمنم المأمون ‏ الذي بقي خمسين یوما في مصر س 
من أخذ الناس بأقسى الشدة فقتل وسبا وتتبع ( لا رؤوس الثورة فقط 
ولكن كل )من یومی إليه بخلاف فقتله فقتل ناسا كثيرآ ..٠‏ 2206 أما 
القبط فكان عقابهم عنده أقسى وآشد إذ نزلوا على حكمه بعد هزیمتهم 
آمام الأفشين « فحكم بقتل الرجال وبيع النساء والاطفال قبيعوا وسبى 
آکثرهم ۰۰۰ » وهم قبط البشرود وسخا والبيما ويعلق المقريزي على 
ذلك بقوله « ومن ذلك الیوم ذل القبط بمصر ۰۰ » ويروي اليعقوبي 
أن ا أمون استفتى فقیهاً مالکاً بدعی الحارث بن مسكين في عمله «فقال: 
« ان كان خروجهم لظلم نالهم فلا تحل دماوهم وأموالهم ..٠‏ ) فقال 
الآمون : « أنت تيس ۰ ومالك أتبسمنك »> هؤلاء کار لهم ذمة ء إذا 
ظلموا تظلموا إلى الامام ٭ وليس لهم أنيستنصروا بآسیافهم ولا يسفكوا 
دماء المسلمين في ديارهم ( وق هذا اعتراف من المأأمون بالظلم و لکنه 
على قول القريزي(*) - پنسب ذلك لعامل الخراج وجباته ٭ فعزله 
وساق رؤساء الثورة القبطية إلى بغداد ء 


ج في الین : كان اتتشار التشب في اليمن نوعاً من المقاومة 
(۲) المقريزي ‏ الخطط ج١‏ ص ٠٤١‏ 

(۳) اليعقوبي ج٢‏ ص 555 

(6) المقريري الخطط ج ۲ ص ۹۹ء 


لا ءالا سے 


السلبية ورد الفعل على جور الولاة العباسيين ٠‏ ولكن اليمنيين في مختلف 
بقاع اليمن على مایظهر ء لم يكتفوا بالموقف السلبي بل قاوموا بالسلاح 
ذلك الحور ۰ فقد ثارت الیمن ضد واليها حساد البربریی سنه ۱۷۹ ه مدة 
تسم سنین ٭ وبالرغم من إلقاء القبض بعد ذلك على زعيم الثائرين الميصم 
ابن عبد المجيد الهمداني فان هذه الثورة لم تهدأ إلا بعد عزل حماد ۰۰ 
ولكنها تركت مكانها لثورات آخری > واضطر المأمون لمشاورة وزيره 
الحسن بن سهل ف أمرها فأشار عليه برجل من ولد زياد بن أبي سفيان 
هو محمد بن ابراهم الزيادي فولاه اليمن سنة ٠١4‏ فتوجه إليها وفتتح 
منطقة تهامة واختط فيها مدينة ( زييد ) سنة ۲۰6 وجعلها حاضرته وعظم 
أمره مع دوام ملكه إلى سنة ۲٤٤‏ حتی أضحى كالملك المستقل لولا خطبته 
لبني العباس ء وحمله الخراج والهدابا اليهم ٠‏ وقد حار الملك ف أبنائه» 
ثم في مواليهم وموالي مواليهم من آل نجاح إلى سنة :هه ه : وتعرف 
دولتهم جمیعاً باس م‌الدولة الزيادية ٠‏ وهي أولى الدول استقلالا بالیمن٭ 


وبالرغم من أن يعفر بن عبد الرحيم بن ابراهيم الحوالي قام بعد 
ذلك سنه ۲:۷ وقام من بعدہ آولاده وأحفادة بولابه صععاء ( منطقة 
النجود في الیمن ) وأسسوا الدولة الیعفرية بين ( ۲٤۷‏ ۳۸۷) الا انهم 
كانوا بخشون آل زياد ويرسلون لهم الخراج إلى زبيد کأٹھم عمال لهم ٭ 
ومثل ذلك موقف الأثمة الرسية الذين ظهروا في صعدة من عسير سنه 
۰ وامتدت أيامهم إلى سنة ۷۰۰ ه وتعاقب على الحكم منهم )۳۷( 
اماما ٭ 


د في الشام : كان أهل الشام مايزالون على موقفهم العادي 
للعبا سين وان اضطروا في كثير من الاحان إلى إرسال وفود الطاعة 
والترضية والولاء الظاهري إلى بغداد ٠‏ وكان العباسیون بدورهم يعرفون 


بت !إلا مم 


ذلك جید العرفة ويعاملون الشام تارة بالاهمال وتارة بالشدة العنيفة 
وثالثة بالمداراة تبعآ للظروف ٠‏ وكانت تحركات الشام من الكثرة في هذه 
الفترة بحيث اجبرت الخلفاء على آن بتخیروا اليها اعظم رجال الدولة 
كجعفر البرمكي تسه أو أقرب الناس رحماً إليهم كا براهيم بن الممدي 
أخو الرشيد وبعض أولاد المنصور أو أولاد صالح بن علي بل أزعحت 
أحيانا الخلفاء حتى اضطر الرشيد ذات مرة لان يخرج إليها بنفسه ۰ 
يذكر الطبري أنه حين ورد بغداد سنة ۱۸۸ لم يبق بها وقال بعد ان 
امتدحها « ۰۰۰ ولنعم الدار هي ٠‏ ولكن اريد ہے کی و 
الشقاق والنفاق والبغض لأئمة الهدى والحب لشجرة اللعنة بنی أمية 
مع مافيها من المارقة والمتلصصة ومخيفي السبيل ولولا ذلك ما فارقت 
بغداد ماحییت ولا خرحت عنها آبداً ۲۱۰۰۰ وهكذا تبادل العراق 
والشام الدور في العصر العياسي وصار الشاميون هم «أهل الشقاق 
والنفاق» بسیب اتتقال الحكم منهم ولكن حركات الشام في هذه 
الفترة كانت مختلفة الأسباب فبعضها فتن قبلية بين قيس ويمن ٠‏ 
وبعضها اتتقاض آموي على بني العباس و بعضها أخيرآ ثورة على الظلم 
أو غضب للعروبة ٠‏ وليست هذه الأسباب بنت هذه الفترة التی‌ندرس 
 ٠١۸(‏ 18؟) ولا اتتمت باتتهائها ٭ لهذا فحركات الشام التي ظهرت 
فيها كانت حلقة من سلسلة سبق بعضها في زمن المنصور وسيتبع الباقي 
في زمن المعتصم والمتوكل ومن بعدهما ٭ 

فأما الئعصبیة القبلية فيظهر أن العباسيين كانوا يغضون الطرف 


عن بقاٹھا ٠‏ وكان بعض ولاتھم يشجعها ؛ وبتحزب لأحد القبيلين على 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۱۷ ۷.1/۳ . 


تت ۹۷۷۹۳۲۳ بش 


الآخر ٭ وكان القیسیون غالبا حزب العباسيين وبعكسهم الیمانیون ٭ 
وستمر ذلك الا إذا استشرت الفتنة ٠‏ فيتدخل جند الخليمة لاقرار 
الأمن ٠‏ وال واحد فقط هو ابراهيم بن المهدي ( ابن شكلة ) س وقد 
ولى دمشق لأخيه الرشيد مرتين : سنتین ثم آربع سنوات ‏ كان يفخر 
بأنه الوحيد الذي نجا من أن ينبذ بلقب من تلك الألقاب التي اعتاد 
الشاميون أن ينبذوا بها ولاتهم فان مال لقيس لقبه اليمانيون وإن مال 
لليمن لقبه القيسيون كما كان يفخر بأنه تجح فی إقرار التوازن القبلي 
بين قيس ويمن بالشام ومعاملتهم بالتساوي التام إذ جل جلوسهم في 
مجلسه حسب مراتبهم وبالتناوب مابين قيسي يتلوه يماني ثم قيسي 
وبتناوب التحول من يمين إلى شمال یوما بعد يوم + وكان لا يقضي 
مصلحة لأحد الحيين إلا نادى فى الحى الاخر هل من مصلحة لأحد منه 
27 0 0 التوازن الميكانيكي التعب في 
الارادة هو تزاحم الجماعتین الاقتصادي دون شك ونزاعهم على النزول 
سے بأحسن الأراضي ٠‏ وليست العصبية القبلية سوى الشكل 

لظاهري لهذا النزاع والزحام ٠‏ إنهم أعطوا الاسم التقليدي للواقع 
ل اج الحديد الذي کانوا بعيشو نه وهو عملیه التحول 

من الرعي إلى الزراعة والاستقرار في كتل عرية متساندة تحفظ قراباتيا 
المنصلة في القرى المتحاورة التي نزلتها ٭ وتداخل القبائل الشسالية 
والحنوبية في النزول بهذه القرى الشامسة ورغبتهم في الحفاظ على 
جموعھم في كتل متقاربة وف استملاك القرى الاخصب هو الذي كان 
بثير الفتن التي عرفها العهد الأموي والعهد العباسي الأول باسم 
المصییات البلية ء 


ومن أخطر الفتن العصصية بالشام فتنه دمشق سنة ۱۷ التی دامت 


سنن همم تلتهسا سنوات - وفد برزت فها أحقاد اة ( ااضربه ) 


سس VI‏ د دوله بني العباس ‏ م61 


على اليما تين واستماتتهم ف الدفاع عن استقرارهم وأراضيهم لأنهم 
كانوا الأقل ثروة وعدداً بینما كان اليمانيون يفخرون بأنهم « أهل الثروة 
والعدد والعز ) كما يروي امرخ المدائني عنهم » كما كانوا « أجمع 
دارآ من قيس » أي اكثر جموعاً ٠‏ ولا شك من أن ازمات الجدب 
والحفاف وقلة الطر بين سنة وسنة كانت تساهم ف إثارة الفتن بين الحيين 
وتطلق قواهم للصدام فيما بينهم بسبب الضنك والغلاء والعطالة عن 
العمل ونجد آثر ذلك في فتنة سنة ۱۷۷ هذه فان أيام ابن معيوف» امير 
دمشق اليماني ء في تلك الفترة كانت كما يروي ابن عساكر « أيام بس 
وجدب وغلاء » وقال أهل دمشق في ذلك الأشعار ومنها : 
ماكنت آحسب أن الخبز فاكهة 2 حنی‌تریمفی«الخضراء»معیوف۱) 
والمۇرخ المدائني ء حبآ منه في الاغراب » يعزو سیب الفتنة الى 
النزاع على « بطيخة » ويروي أن العصبية ثارت يسبب رجل من بلي 
القين ( القيسيين ) قاتله جماعة من لخم وجذام لأنه أخذ بعض البطيخ 
والقثاء من حائط ( حقل مسور ) لهم فقتل واحداً منهم وبالرغم مسن 
محاولات الصلح فقد غزا الیمایون بعض القرى القيسية فقتلوا عدة 
مثات وهاجم القیسیون با مقابل بعض القرى اليمانية فقتلوا مثلذلك٠٠*‏ 
وتوالت ا معارك ٠٠٠‏ وفشل الوالي عبد الصمد بن علي الذي عينه 
الرشيد للشام في ابحاد مخرج من دوامة الثارات ا متبادلة ! 


(۱) الخضراء هو قصر معاوة بن ابي سفيان في دمشق وگان لصق 
الجامع الامو ي على حداره الجنوبي . وقد اتخذه الولاة العباسيون 


مقرا للحكم . 


بت ]۷۱ د 


وحکمة تکار الفرسان المشهورين ف الحاهلية وأصحاب المرؤات وهو ٭ 
ابو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري وكان مسكنه في بصری وله 
منزلة ف دمشق ٠‏ والرواة بعطو نه بدورہ سنا شخصياً إذ پروون أنه 
كان مع أخيه في سجستان فقتل عامل الرشيد أخاه فعاد مغضباً وجمع 
الجموع للثورةءء.“ وليس ہدو أن أبا الهيذام اشترك في الفتنة من 
آو لھا فقد حافظ الرجل على برودة أعصابه _ حسيمابظهر من الأخبار بت 
اكثر من سنة وان كان خلالها بحرك القوى القيسية وتزعمھا ٠٠‏ ولكن 
خبر غضبه لمصرع أخيه قد یکون صحيحاً فقد رویت على لسانه بعض 
الأشعار التى تحدث ,ذلك ومنها : 
سابكيك بالبيض الرقاق و بالقنا فان بها مايدرك الطالبالوترا 
ولكنني أشفي الفواد بغارة آلهب في قطري كتائبها جمرا 

وعزل الرشيد عبد الصمد بن علي واستبدل به ابراهيم بن ضالح 
ابن على والناس « على ذلك الشر » ثم تداعوا الى الصلح فاصطلحوا 
وشخص ابراهيم الى بغداد بوفد ضخم يضم ٠‏ رجلا من آهل الشام 

)١(‏ انظر تفاصيل هذه الثورة في ترجمة أبي الهيذام لدی ابن عساكر 
تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) ج ۸ الأوراق ۱۹۰ وجه فيما بعد 
وق تهذب التاریخ ج۷ ض ۱۷۱ - ۱۹۳ وبختصرها ابن الاثیر فيحرادث 
سنة ۱۷١‏ (ج5 ض ۱۲۷ - ۱۲۲ ومن الهام أن نلاحظ أن هذه الترحمة 
تعین على معرفة منازل القبائل العربية في غوطة دمشق ومنطقتها ونجد 
مثل ذلك في ترجمة مسلمة بن يعقوب . (تارخ دمشق لابن عساكر ب 
المخطوط ج٦١‏ الورفة ۲۳۲۱ فما بعد) . كما ان الهام أن نلاحظ أن الروابة 
التي برو بها این عساکر نقلا عن المدائني تميل مع القیسیین ميلا کبیرا 
وتمجد بطولاتهم الخارقة وتذكر انتصارات ابي الهيذام الرائعة بالاعداد 
القليلة على العدد اليماني الكبير ولعلها الروابة القيسية لتلك الاحداث . 
فهي اذن تفتقر الى وجهة النظر اليمانية . 


ب ۷۱٢‏ سم 


اليمانية وهيا خطیاً منهم بخطب ہین بدي الرشيد ويثيره على قيس غير 
أن الخطيب القيسى قاطعه يقول : إنما ما جثنا وافدين ولكنا آتيناك 
مذنبین فان يعاقبنا آمير المؤمنين یعاقب مستحقين وان یعف فأهل لذلك. 
فاعجب به الرشيد وأثبته في صحابته ووصل الوفد وانصرفوا ٭٭٭ 


قيهم أبو الهيذام ٭ وقد مال ابراهيم » تحت تاثیر كاتبه اليماني » مع 


غير أن الأمور لم تجر على النحسو السلمي في الشام لأن الوالي 
ابراهيم بن صالح الوالي استخلف عليه ابنه اسحق الذي حمل بدوره 
ميل أبيه إلى اليمانية وكان كاتبه من كندة فأغضب القيسيين ثم حبس 
نفراً منهم وضرب أربعين من زعمائهم وحلق لحاهم ورژوسهم فتفروا إلى 
السلاح والى القتل والسلب والغارات ۰۰۰ آشهرآعديدة وکثر اللصوص 
والزواقيل ٠‏ وف هذه الفترة ‏ على مايبدو - تحرك آبو الهيدام ٠‏ 
جاءته امرأة قيسية قتل ابنها فالقت ثيابه بدمائه بین يديه فقال : انصرفي 
حتى انظر فلست أريد أمراً على ظلمة ۰۰۰ ناتی الامير ونرفع إليه دماءنا 
فان نظر فيها وإلا فأمير المومنين بنظر ٭ أو أرى رأبي ! وعرف اسحق 
ابن ابراهيم تحرك آبي الهيذام فأرسل إلى عامله على حو رانأ نيحمله الى 
دمشق فجاء به مع ابنه وجماعة من قومه فلم يأذن لهم اسحق وحجيهم 
خاثار ذلك آبا الهيذام ثم جاءه أن اليمانية أغاروا على قرية تلفياثا (تلفيتا) 
القيسية فركب بسلاحه الى قصر الأمير وطلب عزل الوالي المحلي وحلف 
لا بخلع سلاحه حتى يعزل فعزلهاسحق وعاد فدير مثرامرة یاتي بها اليمانية 
من آبواب دمشق على أبي الهيذام فیفتکون به ولكن الرجل اتتصر على 
المهاجمين واحتل دمشق وأطلق كافة من به من المساجين من قيس ویمن ٭ 
« فقامت اليمائة وكانوا « أجمع دارآ من قيس قد ملأت كلب (اليمانية) 
البقاع والحولان ۰۰۰ » فابتتجدوا بعشاثرهم واستنحد أبو الهيدام 


كالاب 


بالمضرية ٭ وقامت المعارك كرة آخری ۰۰۰ 
وبدا بوضوح أن الحرب القبلية انما كانت حرب إزاحة عن القرى 
والخصب وتآمين للاستقرار الجماعي في القرى الأخصب إذ قالت اليمانية: 
« نحن آهل الثروة والعدد والعز فتخرج مضر ( قيس ) من الشام فلا 
يدعو لهم داعية » وقال آبو الهبدام بدوره : 
لولا الخليفةوالاسلام ماترکت خيلي بأرض بني‌فحطان جوالا! 


في هذه الرحلة الثانية كانت العارك في دمشق وعند آبوابها وی 
قری الغوطة وحوران ٠‏ وقد تتاوب الطرفان المدم والنهب والحرق 
والقتل لقرى بعضهم بعضاً : فخربت عدد من القرى الیمانیه ( وکانت 
داریا أعظمها ومنها کفر سوسیهءوالاوزاع وزملکا وحجيرا وعربيل٠٠٠)‏ 
آحرقها حمدون السلمی قائد ابي الهبذام كما آحرق قرية ابن معیوف 
ے یہ ہے ےی جج ھی المقابل 
حوران ٭ على أن ا اذا کان بحمي من بطب حمايته من الا 
يضع لواءه آمام منازله فلا يقربه أحد ! وکلما تحرج الحال مع أحد 
الحبين أوقد النار يستدعي الرجال م نالبعید : بوقد ابو الھیذام على 
جل الانع ( عند الكسوة ) ليآتيه المدد من حوران والبلقاء ويوف 
اليمانيون على جبل دير مران ( سفح قاسيون عند قبة السيار ) حتى 
لقد جاءت النجدات اليمانية من حمص وتحولت القبائل كلها جنودا 
وجیوشاً تقتنل وتصل الى عشرات الألوف ۰۰۰ كل ذلك « وأبو الهيذام 
في أيام الفتنة داخل مدينة دمشق متعلباً عليها واسحق بن ابراهيم بن 
صالح خارج باب الجاية في قصر الحجاج .. » ویدو أن البلد كان 
aT‏ 


بے ۹۷۱۹۷ نے 


وتحرکت بغداد فأرسل الرشيد لولاية الشام موسى بن بحبی بن 
خالد البرمكي ومعه جماعة كبيرة من القواد ورؤوس الكتاب منهم هرثمة 
ابن أعين ورجاء السندي وما أطلت طلائع الجيش العباسي مع السندي 
حتی حاولت اليمائية إثارته على أ بي الهيذام الذي أرسل إليه وفداً لقبه 
عند مرج عذراء ( عدرا ) وأبلغه أنه على الطاعة ٭ ودخل السندي دمشق 
قائلا” : لا أريد قتالك ولو آؤمر بذلك ٠‏ وبعث أبو الهيذام إلى اهل 
دمشق بقول : اختاروا لأتفسكم إن شنتم خرجت حتی آرد السندي 
عنکم أو أموت وإن شثت تركتكم فلما عرف أنهم على الطاعة تجهز 
فخرج بعد آسبوع من دمشق في موکب‌ضخم بعدتسعة آلاف فارس ۰۰۰ 

وكانت الرحلة الثالثة للمعارك حين ثارت اليمانية أن یخرج ابو 
الهيذام سال ا ب كما قالوا ‏ يدمائهم وأموالهم فقال لهم السندي : إن 
أردتم قتاله لم أمنعكم فدو تكموه ٭٭٭ وقدم موسی البرمكي بعد أيام 
فقبل دعوى اليمانية ثم خرج الى حوران في القواد وآشراف أهل الشام 
وآبو الهيذام بظهر ويختفي في حوران وطلبه موسى بالحاح شديد فلم 
بفلح في أخذه ودبر مؤامرة یتسور فيها عليه بعض الجند منزله في بصرى 
فمشلوا وعادت الجموع فأجتمعت إلى آبي الهیدام وهزمت بعض الحند 
العياسي عند مسرح بصری ۰ وف عدد من الواقع الاخری من حوران 
وآخیراً آخد الرجل بحيلة مور لوت 
فأرغبه » فترك أصحابه في ۲۰ رمضان سنة ۱۷۷ ولحق بأخيه الذي 
« شد على أبي الهيذام فقيده وحمله الى الرشيد بالرقة ٠٠٠‏ فلما دخل 
عليه آنشده : 


فأحسن أمير المؤمنين فانه أب اللهإلاأنيكو ذلك الفضل »۰ 
فمن عليه الرشيد وأطلقه ليموت بعد ذلك بخمس سنوات سنة 


ل لمالا س 


۴ تاركا للقيسيين ملحمة طويلة من المفاخر ۰۰۰ ولكن العصبية القبلية 
لم تمت بل خمدت إلى حين لا سيما بعد أن حمل موسى البرمكي‌جماعات 
من روس الفتنة إلى بغداد فرد الرشيد آمرهم !لی وزيره بحبی بن خالد 
البرمكي الذي عفا عنهم وأطلقهم فكانت تلك مناسبة يتحدث بها الشعراء 


بمناقب البرامكة : 
قد هاجت الشام هيج ١١‏ شيب راس وليده 
فصب مومى عليها بخبلهة وجنوده ٠ ٠ ٠‏ 
فدات الشام سنا آتی نسیج وحده ٠٠٠‏ 


ثم اتعجرت المشكلة مرة اخرى سنة ۱۸۰ ۰ كانت كل عناصرها 
ماتزال قائممة مستعرة ٠‏ « فاغتم الرشيد بذلك » كما يقول الطبري 
والكراع والسلاح وجعل على شرطه 003 وعلى حرسه ( بعض كبار 
القادة ) فأتاہم في حملة تأديبية واحدة فأصلح ينهم وقتل زواقيلهم 
والتلصصه منهم » على أن البرمكي الثاني اتخذ طريقة التجرید مسن 
ضريبة قاسية جمعها منهم « ۰۰+ حتى لم يدع بها رمحا ولا فرساً ٠۰‏ »! 

ویعلق الطبري بقوله : « فعادوا إلى الامن والطماينة » وعاد 
الشعراء بدورهم يغئون للبرامكة حين عاد جعفر إلى بغداد عاهداً بولاية 
الشام إلى عیسی بن العكي ۰۰۰ 


وأما الانتقاض على العباسيين فكان بعتمد في الغالب على أسطورة 
( السفياني النتظر ) ! وقد خرج هذا السفياني الموهوم مرات عديدة 
أهمها خروج علي بن عبد الله حفيد خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي 


بت ۷۱۹ ب 


العتميطتر سنة ۱۹۵ وهو عالم روابة دعا لنفسه وتسمی بالخلافة 
وعمره تسمون سنة فيما يذكرون ٭ وكان بقول : انا ابن شيخي صفین. 
دمشق قائلين : قو موا بایعوا مهدي الله ٩!‏ 


بعداد وذلك القلقالذي وقعت فيه خلافة بنىالعباس في السنوات الاخيرة 
وسبا حريمه ولم یفلت منه إلا بعد اليس + واحتل الخضراء ؛ فكان 
إذا خرج منها مشي في موكب بين يديه من 9۰۰ رجل على رژوسمم 
القلانس الشامیات وف ابديهم المقارع موه وقد استتب له الامر فترة 
وکان قد تغلب على صيدا ۰۰۰ كما آطاعه الیمانیون في البقاع وحورال 
والبلقاء ٭٭٭ والسواحل وحمص ٭ ولعل مما آعانه على ذلك نسبه 
كثيراً ٠‏ » ۰ 


على أن الرجل وقم في دوامة العصبية القبلية ٭ حين وقف القيسية 


(۱) نجد شيئًا من تفاصیل هذه الاحداث لدی ابن‌لاثیر ج٦‏ ص۹٢۲‏ 
۲۵۰۰ ونجدها موسعة في الصدر الذي نقل عنه ابن الاثیر وهو الترجمة 
الواسعة لدی ابن عساکر لابي العمیطر في - تاریخ دمشسق - مخطوط 
الظاهر بة ج۱۲ الورقة ۲۲۳ وجه وما بعدها . 

والعمیطر على وزن سفرجل اسم الحرذون وقد لقب به من قبل۔ 
القيسية دون شك . 


يناهضونه ووجدوا قي محمد بن صالح بن یهس الكلابي وهو الفارس 
الشاعر زعيماً يمثل موقفهم السياسي الرافض22(7 ٭ فخرج آبوالعمیطر 
الى قرية حرجلة القيسية فقتل من ظفر به ونهب القربه وأحرقها نم 
جعل وأصحابه من اليمن يطلبون من في دمشق من القيسية فيقولون : 
ريح قيسى نشمها من هذه الدار فيضربونها بالنار أو بسمرون الأبواب 
على من فيها ممن رفض البيعة حتى هرب القيسية كافة من دمشق ٭ 
لتخلفك عن بيعة أمير المؤمنين وحجدانك نعم آبائه عليك وأنت تعلم 
مكان حرمتك بقریة تلفیاا وإن عشيرتك بالغوطة کرش منثورة وأمير 
و ابا ما تا اھ ليق كم تو الف مائ لف 
من الزحوف التى تتلوها الحتوف eee‏ ( + 


ولكن ابن ببهس لم بجب على الكتاب واستطاع بالعكس أن زم 
جیشاً تذكر الرواية أنه كان فی اثنى عشر آلفآ طاردهم ابن بهس‌حتی 
أبواب دمشق فقتل منهم ألفين وآسر ثلاثة آلاف ۰۰۰ حلق رژوسمم 
ولحاهم واستحلفھم أن يصيروا إلى باب أبي العميطر فيصيحوا : نحن 
عتقاء ابن يهس ! وضعف أبو العميطر وحصر بدمشق فكتب الى 
السواحل وحمص ويعلبك والبقاع فاجتمع إليه خلق عظيم فاشتبك 
جيشه مع ابن بیھس مرتين فقد السفياني في الأولى ابنه قائد الجيش 
القاسم الذي قطع رأسه وأرسل الى الأمين ثم فقد في الثانية مولاەوقائدہ 


)١(‏ كان ابوه صالح بن بيهس سفیر الرشيد الى ابرین ملكة الروم 
في الفداء سنة ۱۸۲ (انظر خليفة بن خياط التاریخ ج٢‏ ص )٦۹۲‏ ۰ 


۹ اليه 


أيضاً : المعتمر وانهزم أصحابه هزيبة منكرة أوهنته وأطمعت فيه قبائل 
قيس وذلك ف معركة دامت آیاماً من مطالع سنة ۱۹۸ بين قريتي شبعا 
وقرحتا ٠‏ ویینما كان جيش ابي العمیطر يهزم كانت مؤامرة أخرى تنم 
عليه هو نفسه في دمشق ٭ إذ أن ابن هس مرض فجمع رؤساء ني نبیر 
فعرض لهم أنه عليل وأن عليهم أن یایعوا بعض بني مروان وأشارعليهم 
بمسلمة بن يعقوب حفيد عبد الملك بن مروان فتسرع هؤلاء وجاؤوا 
بالبيعة لمسلمة وكانت آخبار بغداد ومقتل الأمين فيها وغرقها فيالفوضى 

أخباراً مشجعة على المغامرة ٠‏ وهكذا جمع مسلمة مواليه 0 
السفياني أبي العمیطر في الخضراء فقبض عليه وقيده وجلس مکانه ۰۰۰ 


ولعب مسلمة لعبة بارعة في تدير البيعة له من رؤساء بني آمية ء 
بمث إليهم على لسان أبي العمیطر يطلب الحضور فتكلما دخل واحدمتهم 
وقفوا بالسيف على رأسه يقولون : بايع ۰۰۰ وبايع الناس ! ولیس 
مسلمة الثياب الحمر وجعل أعلامه حمراً وأدنى بالطبع بني نمیں القيسية 
وأقطعهم ضياع المرج (شرق دمشق) وجعل لكل رجل من وجوه قيس 
منزلا بدمشق وأعطاهم الولایات ۰۰۰ ولکن هذا الحصل النسرع 
أغضب فيما يظهر ابن ببهس الذي شفي من مرضه وحاول السيطرة على 
مسلمة ودمشق فأيوا عليه ذلك فسار قواه من شہعا عليها وما كاديصلها 
حتى صاح الدیدبان بالسلاح ۰۰۰ واصطدمت القوتان على أبوابدمشق 
وخاف القيسية على أتفسهم من هذا الانقسام فاتفقوا مع ابن يهس 
وانحازوا له فاستطاع بالخيل والرجالة أن بحاصر البلد ٹم تسورها 
بالسلالم م نالجنوب (باب كيسان) واستولى على دمشق (۱۰ محرم 
سنة ۱5۹۸ بنما کان مسلمة والسفياني معا هربان شاب النساء الى 


المرة ۰ 


349/11 ہین 


كان ذلك بدء حكم قبسي استمر قائماً في دمشق عشر سنوات لم 
چمکره على ابن بیهس إلا حرب اليمانية له : حاربه آهل المزة وداريا 
وست لها ٠٠‏ وان سی بيت ليها یمر سر 
5 استطاع اليمانيون أن بحرضوا بعض الأمويين على ادعاء الخلافة ٠‏ 
:وهو سغید بن خالد انا ا مسقن قر بد الك سيق سز 
ختسمى بالخليفة وتطلب القيسية وقتلهم واضطر ابن بيهس أن پرسل ابنه 
لطاردته في حصنه فهرب من ارضه إلى البلقاء ومنها إلى الجنوب مهزوماً 
مرة بعد مرة رغم جموعه الكثيرة التي تفرقت بعد ذلك + 


العراق على ما ا ا کے وان حارف 
الثائرين باسم الخليفة العباسي وقد روي عنه شعر يقول فيه : 

منعت بني أمية ما آرادت وقد كانت تسمت بالخلافة 
أبدتهم من الشامات قلا ولم يك لي بهم في ذاك رافة 
أناضلهم عن المأمون اني ‏ على من خالف المأمون آفة )١(‏ 


وقد جاء عبد الله بن طاهر دمشق سننة ۲۱۰ فأقرہ على ما ظهر في 
سکانه حتى إذا عاد إليها من مصر أخذ ابن هس معه الى العراق فمات 
بها وسوف ظهر في الشام ابن يهس آخر لعله ابنه أو من 
ولد آسه ۰ 


(۱) انظر الصلاح الصفدي - الوانی بالوفیات ج٣‏ ص ١616‏ 

(؟) ابن الاثیر ج۷ ص ۲۵۰ والصلاح الصفدي في الضدر السابق 
بحعل وقاته سنة ۰ أو قلها ولا سدو ذلك صحيحا اذا کان رافق اہن 
طاهر في عودته الى العراق . ويذكر أن ابن طاهر حمله بالامان الى العراق 
روهو خطأ على ما يؤكد شعره . 


نت ۷۲۲ سے 


- وآما الثورات على الظلم فقد كانت تأخذ شكل التمرد على النظام 
العام والسطو على الأمن وقطع الطريق عصابات عصابات ٠‏ والواقع أن 
كثرة من كانوا يسمون في ذلك الوقت «بالزو اقیل» «والمتلصصة» والمارقة 
كانت كثرة تسترعي النظر ولا تجد تفسيرها إلا في الفقر الاقتصادي‌وفی 
كثرة الظالم التي تخرج بالناس عن الطاعة وتدفعهم إلى التماس العيش 
بالنهب ۰ ویظهر أن الاستیاء العام آخذ هذا الشکل الاتتقامي وكثر 
كثرة واسعة في أواخر عهد الرشيد وامتد فی عمد الأمين والمأمون حتى 
مطالع عهد المعتصم حتى لقد اشترك فيه أيضاً بعض الذمة واذا كان قلق 
الرشيد من هذه الأمور قد آخرجه من بغداد إلى شمال الشام فإنالمعتصم 
قد بدأ عهده بحملة على اللصوص وآزال بها قطع الطريق و کیس القرى 
في الجزیر:) وي الشام الشمالي على الأغلب ٭ 


ومن أمثلة هذه الأعمال أن ابراهيم بن الهدي حبن ولی دمشسن 
(فيما بين سنة ۱۸۵ ے ۱8۱ على الأغلب) آخبروه أن الآفة كانت في قطم 
الطريق في عمل دمشق من ثلاثة نفر : دعامة والنعمان وهما من موالي 
بني أمية ويحيى بن أرميا من يهود البلقاء (جنوب حوران) وأنهم لم 
يضعوا آیدهم في بد عامل قط ٠‏ فكاتبهم ابراهيم فارعوى الائنان وأبى 
الثالث آداء الجزية فقتل في معركة مع الجند ثم لم بقطم على أحد في عمل 
ابراهیم طرق(۲) ۰۰۰ وخرج ف الشام سنة ۱ رجل بدعى ابو النداء 
فوجه الرشید في طلب بحبی بن معاذ وعقد له على الشام فاستمرت فتنة 
الرجل سنة حتی آسر وآخذ الى الرشید وهو بالرقة فقنله(۴) ۰۰ 


)1 وت دیج ھی 
)۳ سیا ص ۳۷۲٣‏ ۷۷۰/۲۱ وص ۳۲۹ (۷۳/۳) 


VI ~—‏ سے 


ومن الأمثلة أيضآ الفتن التي قامت بدمشق بسيب القلة البلورية 
التي اغتصبها الأمين من الجامع الأموي ۰ وكان فيما قيل يعجبه البلور 
فلما شعر الدمشقیون بذلك اروا وافتتن الناس وامتدت فتنتهم حتى 
قالوا : لا صلاة بعد القلة فصارت مثلا ! ولعل القضية لم تكن أكثر من 
محرد دسيسة من آنصار الآمون في دمشق لاثارة الناس ضد الأمين ٭ 
فلما ولى ا امون أرجع القلة الى مکانها ٭٭٭ 


ومن هذا النوع من الفتن ثورات حمص العديدة فقد وب أهل 
حمص ‏ وهم یمانیون ب بواليهم سنه ۱٩۰‏ وطردوه لظلمه دون شك 
جعل البلد يرسل وفداً إليه هناك يعطون بأيديهم ویسالون العفو ۰۰۰ 
حتى إذا كانت سنة ۱۹6 اختلف الحمصيون مرة أخرى مع عاملهم اسحق 
ابن سليمان فاتنقل عنهم الى سلمية ٭ وعلم الخليفة الأمين فعزله واستعمل 
مكانه قائده عبد الله بن سعيد الحرسى الذي قاتل أهل حمص وضرب 
المدينة من نواحيها بالنار ٭ حتی سألوا الأمان فأمنهم ولكن العودة إلى 
الجبابة الظالمة ‏ فا يظهر ‏ هاجتهم فآخذهم الوالي بالارهاب وضرب 


وزادت الفوضى في الشام المتروك لمصيره أيام فتنة الأمين والمأمون 
وبعدها ٭ وبرز خلااها من العصاة المتغلبين عدد كبير من يينهم ابن السرج 
وان آبي الحنل وان ابی الصقر وغبرهم ۰ و سدو آن الأمسون أدرك 
السر في فتن الشام وثوراته حین جاءه نفسه فأصدر آمره سنةٗ ۲۱۵ اعادة 


. ۲۲۷ أبن الاثیر ج٦ ص‎ )١( 


ے ۷۲۵ ہے 


تعدیل الأراضي ووجه في ذلك الى رؤساء اهل الحزيرة والم و صل والرقه ° 
فاستعفوا من العمل وجلب بدلا منهم بعض مساح العراق والأهواز 
فأتموا التعديل ووضع كشف جديد للارض لا أملا فقط في منح الناس 
بعض العد ال ولکن في زیادة الخراج الوارد منها(۱) وكان عبد الله بن 
طاهر قد سبق ال آمون ء قبل سنوات فسار « يستقري الشام بادا بلدآ 
لا دمر ببلد إلا آخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل 
وهدم الحصون وحيطان المدن وبسط الأمان للأسود و ایض والأحمر 
وضمهم جميعاً ونظر ثي مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج فلم ببق 
مخالف ولا خالع إلا خرج من قلعته و حصه وعاد این طاهر الی دار 
السلام يحمل معه ا متغلبین على الشام امثال ابن السرج وأصحابه ٭ 


وآما الثورة التي تمثل فيها غضب الشام و الجزيرة لعروبة الدولة 
فهي ثورة نصر بن شبث العقيلي وقد ظهرت ف الجزيرة لا ف الشامو لعلها 
أخطر ثورة هددت العرش العباسي والتقت فيها آلام الشام مع النزعة 
الأموية والعصبية العربية في وقت معاً ٠٠٠‏ 


ميلهم مع الفرس حتى استوقف واحد من أهل الشام مرة المأمون وكلمه 
في ذلك قائلاگ : 


با أمير اللؤمنین : انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم خراسان + 
فقال : لقد اكثرت على یا آخا آهل الشام ٭ والله ما أنزلت قيآ من ظهور 


۰ ۱۰۸-۱۰۷ ابن عساكر  تاریخ دمشق ( التهذيب ) ج؟ ص‎ )١( 
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ما أحببتها ولا آحبتنی قط + وآما قضاعة فسادتهاتنتظر السفیان وخروجه 
فتكون من أشياعه وما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر ٠‏ 
ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شارا ( من الخوارج ) اغرب ! فعل 
الله بك 0)٠٠‏ 


ونصر بن شبث صاحب الثورة هذه المرة قيسي ٭ وقد تزعم 
القيسية في شمال الشام والجزيرة الغزبية خاصة وتذكر المصادر السربانية 
بجانبه ثائراً آخر اسمه عباس وتقول عنهما « وکان الشعبانان نصر 
والعباس یسودان المنطقة الغربية ( من الجزيرة ) كلها ویذیقون الناس 
العذاب وکانا بتحاضان على الشراب ويتنافسان في القدرة على 
احتماله 076٠٠٠‏ على أن هذا لا بعنی اكثر من أن العباس هو اکبر أو 
آهم اعوان نصر في الثورة ٭ ۱ ۱ 


ولئن كان نصر بن شبث عباسيآ من آنصار الأمين فلقد نار 
على الأمين والمأمون معآ سنة ۱۹۸ ثم حارب المأمون ‏ كما قال تب 
« محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم » فتبعه من تبعه بهذا 
الهدف ۰ فكانوا جميعاً من العرب يدل على ذلك قوله لمن جاءه شترط 
عليه أن يط بساط المأمون ليعفو عنه : « ويلي عليه ! لم يقو علسى 


)١١؟؟/9‎ ٦٦٦ الطبري ج۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر تاریخ ميخائيل السرياني (الكبير) بالفرنسية ترجة شابو ج٣‏ 
ص۳۸ وثمة تفاصيل كثيرة عن هذه الثورة نجدھا في الصفحات ۲۱ ۲۷ 
و۲۰ 556 ۲۸۰ (VLU‏ و ۵۲ و ۵۵ 

(۳) بذکر ابو زکریا الازدي (تاریخ الوصل ص ۳۲۸) أن أبن شبث 
كان والیاً على الجزيرة من قبل الأمين «فعزله بعبد الله بن سعيد وانفذ 
اليه داوود بن عيسى فقتله نصر ...» سنة ۱۹۸ 


— ۷۲۷ — 


اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( يعني ثورة الزط ) فكيف يقوى على 
حلية العرب ؟ » ء. 


وتعلب نصر على بلدة كيسوم ( شمالي حلب قرب سميساط ) 
وفشا أمره مدة خمس سنوات وصار له ما بين سميساط الى الضفة 


الشرقية للفرات الى أرض الحزيرة وتبعه من بها من الاعراب ٠‏ 


وآتی تفر من الطالبيين الى ابن شبث فقالوا : قد وترت بني العباس 
وقتلت رجالهم وآغلقت المغرب عنهم فلو بايمت خليفة كان أقوى لأمرك. 
قال من أي الناس ؟ قالوا : بعض آل علي قال : ايع اولاد السوداوات 
فیقول : إنه خلقني ورزقني ؟! قالوا : فنبادع لبعض بني آمية ٠‏ قال أولئك 
قد آدبر أمرهم والمدير لا يقل أبداً وه ولو سلم علي مدبر لأعداني 
إدباره ٠‏ وإنما هواي في بني العباس وإنما حاربتهم محاماة عن العصرب 


لأنهم نقدمون عليهم العجم ۰۰ ¢ ٠‏ 


وقد عهد المأمون إلى قائده طاهر بن الحسين بحرب ابن شبث 
فتحصن منه بکیسوم سنة ۱۹۹ ولم يقبل دعوته الى الطاعة ولم بظفر 
طاهر منه بشيء حين لقیه في القتال المرير بل عاد إلى الرقة مغلولا" أو 
شبه الهزوم(۳) وشت الحزيرة وشمالالشام في بد الثاثر سنوات عددةه 
صادر فیها أحياناً النجار وسیطر علی‌طرق التجارة ٠‏ لکنه عامل السیحیین 


. ۲۰۸ الازدي بت تاريخ الو صل ص )۲۳ واین الاثیر ج٦ ص‎ (١) 
٦ج وابن الائیر‎ ٦٦ - 1۵ بین العدیم ہے زندة الحلب جا ص‎ ۰۱ 
۲۹۸ ص‎ 


— ۷۰۲۸ - 


قي المنطقة ‏ رغم مایذکرون من « طغيانه » - معاملة حسنة يقول الوّرخ 
السرياني إنه « كان يحب المسيحيين ويفرض أقسى الجزية على من بترك 
منهم دينه ٭ ويقول : ليس ني عليكم إلا الجزية و کل امرىء بعد ذلك 
جر في دينه ٠‏ وهكذا ‏ كما بقول المؤرخ نفسه ‏ عاد الكثيرون من 
المساجد إلى الکنائس ۰۰۰» 


وكان في ثورة نصر شيء من السذاجة الدوية تي تمثلت مسن 
قبل في ثورات الخوارج بالجزيرة ٭ وظهر ان المأمون شعر بخطورة 
الأمر في المغرب كله فولى عليه عبد الله بن طاهر سنة ۲۰۷ فضيق هذا 
على نصر بن شبث ثم ضبق وحارب وفاوض ثلاث سنوات حتى لقد 
بعث المامون إليه رجلا يقنعه بالحسنى أن يكف عن الثورة ٠‏ حتى 
انتھی الأمر بأن قنع بقبول الصلح سنة ۲۰۵ ه شريطة الأمان فكتب 
له « ٠٠۰‏ وأمير المؤمنين بختم كتابه شهادة أن لا إله الا" الله وضمانه 
لك في دینه ودمته الصفح عن سوالف حرائمك ومتقدسات جرائرك 
وانزالك ما تستأهل من منازل العز والرفعة ان آتیت وراجعت ان شاء 
الله ۰+ ٤‏ فسلم نصر بعد ثورة دامت ائنتي عشرة سنة وجيء به 
سو شا ۰ ه ( آذار سنة ۸۲۵ ) حیث وکل به ال آمون الحفظة ۰ 


ویلفت النظر ماذكرته المصادر السريائية خاصة عن علاقة نصر بن 


شبث بالروم وهي ظلت غائبة عن الؤرخین العرب وتقول : « حين علم 
فصر الثائر أن ا ماموان » ملك الطائین ) العرب ( تھا للقدوم الى بعداد 


)۸-۱۰٦۷ /۳( ۵۹۸ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
. ) ۲ ۱۰۷۲/۲ (٦٦٠٦ الصدر نقسه ۸ ص‎ )۲( 


ہے ۷۲۹ بے دولة بتي العباس م ۷) 


دعا کاتبه وهو مسيحي متعلم وأملى عليه خطاءآللبطريق أمانويل كأنه يريد 
التحالف مع الروم ۰ ولا علم الامبراطور میخائیل بذلك بعث رسله 
فوصلوا الى کیسوم فوجدوا نصرآ قد خرج إلى سروج وبلفه الخبر 
وهو بها فجمع آصحاه وأعلمهم الخبر وافتخر بقدم رسل الروم ٠‏ 
وغضب أنصاره وقالوا : أتريد أن تغضب الله وترتد ؟ إلى أن آوغروا 
صدره حقداً بهذا الحديث فأرسل من قتل رسل الروم ۰٘)('' ويبدو 
أن مبادرة نصر بالكتابة إلى الروم غير صحيحة ولو أنها كانت لعرف بها 
أصحابه من قبل ومنعوه منها ٠‏ والأرجح أن امبراطور الروم أو قواده 
على الجبهة أرادوا الاتصال به واستغلال ثورته ٭ ولعله مال الى التعاون 
مهم م استشار أصحابه واتھی إلى رفض التعاون الذي بوقعه في 
الشبهة دينيآ وسياسيآ فقرر قتلهم تعبيراً عن قطع کل جر وکل احتمال 
لذلك التعاون ٭ ولو أنه كان طلبهم بنفسه لاكتفى بصرفهم حیث جاؤواء 
وبعد أن وقم نصر » جمع عبد الله بن طاهر المتغلية على مدن الشام أمثال: 
ابن السرج وابن ابي الجمل وابن ابي الصقر فحملهم وراءه الى بغداد 
اضاً وتابع طربقه الى دمشق ليقضي على ابن بیھس على أن أصداء ثورة 
نصر بقیت أزمانآ طويلة في نفوس الناس واحتفظت الملحمة الرومية 
الشعبية بذكرى ثورته حتى اصبحت فصلا من فصولها لأنها وقعت في 
المنطقة نها ( سميساط ) التي تقع فيها أحداث البطل الرومي ۰۰۰ 

ه في السواد : بالزغم من قرب هذه المنطقة من عاصمة الدولة 
فاتها كانت في بعض السنوات من هذه الفترة مركز ثورة وشغب ولکن 
من قوم غريب عن العالم الاسلامي هو : الزط ( النور ) ويظهر ان‌الزط 
اخلاط من الهنود بقدر عددهم سبع وعشرين الفا وصلوالسب لا نرال 


ءالا — 


تجهله الى سواحل خليج البصرة ٭ ویظهر من أخبار البلاذري27 أن 
أصل الزط من منطقة السند ٠‏ وانهم کانوا آهل مستنقعات یرعون فيها 
الجواميس فتنقلوا في بلاد كرمان وفارس وكور الأهواز ووصلوا آخيراً 
إلى بطاح العراق ؛ وسبب ترحلهم على قول السعودي('' هو مجاعة 
یھ ا می ن 
اسمهم الهندي ( الجات ) وما يزال منهم هناك بقایا يعيشون في الحوض 
الأدنى المستنقعی من حوض السند ٭ ولغتهم هناك فستعملة إلى اليوم ٠‏ 


وییدو أن قدومهم إلى العراق سابق للفتح الاسلامي لأن البلادري 
يشير إلى وجود جماعة من الزط » في منطقة البصرة عند الفتم*؟' ء قد 
جاء بهم الساسانیون ولقبھم الفاتحون فيما بن رامهرمز وأراجان فهم 
يذكرون أرضاً باسمهم هناك ٭ وقد نقل معاوية » آسراً عديدة من‌الزط 
من البصرة إلى سورية سنة ٠۷١‏ ثم أتى الحجاج ببعضهم (او سمح لهم) 
باستيطان منطقة البطائح ليستفيد منهم في استغلالها + ثم تقلهم الولید 
أو نقل بعضهم - » وكذلك بزبد الثاني في النصف الأول من القرن 
الثامن إلى شمال سور العرن بي فأقراهم قي أنطاكية والمصيصة يعني على 
التخوم مع الروم ٠‏ وكان في أنطاكية من هذ معاوية والوليد بن عبد 
الملك حي بسمی بحي الزط لأنهما انزلاهم وف بوقا من عمل اللاذقية قوم 
من اولادهم(*۲ ٠‏ 


وظهر أن مستواهم المعاشي كان واطتاً جدا لأنهم أخذوا بقومون 


البلاذري ص ۲٦٦‏ 
التنبيه والاشراف ص ۱۹١‏ . 
البلاذري - فتوح ص .55 


( 
( 
( 
) الصدر نفه ص ۱۹۴۳ و ص )٦٦‏ . 


1) 
۲ 
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2 ۷۲۱ 


سعض أعمال اللصوصية الصغيرة « بأن الوا الشيء الطفيف > 
ويصيبوا غرة من آهل السفينة فیتناولوا منها ما يمكنهم اختلاسه۲۲ » 
وقد زاد عددهم كما زاد فقرهم وعبثهم سام المأمون حتی آصبحوا 
خطراً على المواصلات والأمن ٠‏ ويفسر البلاذري ذلك بأنهم « غلبوا 
على البطيحة وتناسلوا بها ثم إنه ضوى إليهم قوم من أباق العبيد 
وموالي باهله وغيرهم فشجموهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان 
بالمعصية » وهذا يدل على أنهم كانوا إحدى الطبقات التي دفعها سوء 
الوضع المعاشي إلى التذمر ثم إلى الثورة ٠‏ لهذا نجدهم حين ثاروا قد 
« احتملوا الغلات من البيادر بکسکر وما يليها من البصرة » وسوف 
یثور الزنج » تلك الطبقة الأخرى التي تشبه الزط في الشروط المعاشية» 
بمنطقة البطائح تسها بعد حوالي نصف قرن مثل ثورة الزنج ٠‏ 


وقد اتنهز الزط قيام الفتنة الاخوية بين الأمين والمأمون فاستولوا 
على طريق البصرة ومنعوا الميرة عن بغداد وفرضوا المكوس الجائرة على 
السفن التجارية ٠‏ وكان على رئاستهم زعیسم يسمى محمد بن عثمان 
وصاحب آمرہ رجل يقال له : سملق ٭ 

وقد عجزت جیوش المأمون ما بین سنة ۲۰۵ حتى وفاته عن قهرم 
رغم ما بعث من قواد حتى ارسل العتصم من بعده عجیف بن عنبسة 
فاحاط بهم وسد مسالك الانهار والقوت عليهم تسعة أشهر واضطرهم 


(۱) البلاذري ص ؟5؟ . 


ANP 


عشر ألفاً ضا فاستعر ضهم الخليفة في سفنهم على تعب 7 وهم 05 
في البوقات(۱) م نم نقلوا في البر إلى (عين زربة) في آسیا الصغرى فاسرھم 
هناك الروم ستته ۲۱ و قلوهم الی اوروبا وعرفوا هناك باسم, 
۳ 2 


و - فی الوصل : كانت الموصلرغمقربهامن بغداد - العاصمةعلىعلاقة. 
سيئة مع الحکم العياسي منذ ورتها الأولى عليه و نکتها في تلك الثورة 
سنة ۱۳۳ على الأقل وربما كان يشجعها على الثورة ما يقوم وراءها 
إلى الشمال من شورات الخوارج وغيرهم في الجزبرة وارمينية 
واذریجان ٠‏ ویدو أن خراج البلد كان ثقيلا عليها بینما تدمر الثورات. 
حولها إنتاجها فكان يكسر عليها الخراج فلا يدفم في بعض السنوات ٭ 
وقد تشکی أهل ا موصل ذلك أكثر من مرة وجاء وفدهم سنة ۱۷۰ الى, 
يحيى بن خالد البرمكي فاجبرهم على تسوية تقوم على أساس مساحة 
اللأرض ٠٢٢‏ 


وسدو أن هده التسوية لم ترض الناس فانا تحد في السنة التالية: 
سنة ۱۷۷ تحالف قائمد من قواد الوصل وفرسانها المعروفين وهو العطاف. 
ابن سفیان الأزدي مع بعض القواد الاخرین ومع صعاليك الیلد وآهله 
ضد الرشيد ۰ وبالرغم من أن الصادر لا تشیر الى سبب هذه الثورة 


(1) انظر ابن الاثیر ج٦‏ ص٤))‏ 665099 والطبري ج۹ ص ۸۱۰ 
 ۶٢(‏ ۔ ۸١۱۱ء‏ 

(؟) بری الستشرق (دي غويا) أن الزطهم اصل (غجر او نور) اوروبا 
غير أن الراي لقي معارضة شديدة لا سيما من الفرنسي ( (بتایار) الذي 
برجم وجود الزط في اوروبا الى أزمنة سحيقة . 

(؟) ابو زكريا الازدي - تاربخ الموصل ص ۲٦۷ - ۲٦٢‏ 


Vf —‏ مت 


إلا إن قيام فارس موصلي ۽ بها وتحالفه مع صعاليكها وتأيد البلد له 
ید شاملا جعل الرشيد بحلف بأن يقتل من يلقاه من أهل الموصل وأن 
يهدم سورها ٭ کل ذلك بالاضافة الى ما قام به العطاف من «جبابة 
الخراج وحبس العمال» نما بدل على آن قضية الخراج هي السبب في 
الحركة ٭ وكان جیش العطاف أربعة آلاف فاستطاع «منم عمال هارون 
(الرشيد) من الحباية واستخرج هو ا مال »+٠٠‏ وأضحى هو «الغالب 
على الأمر كله وهو فی بده ٭٭٭ »۷ واستمر الامر على ذلك ثلاث 
امم وسر ۱ العطاف 
کمن له ويهاجمه ولا أن رجاه شیوخ البلد آلا فعل بينما كان الرشيد 
قد آقسم أن يتل من یلقاہ من آهلها ٠٠٠‏ فذهب وفد منهم الى أبي 
يوسف القاضي يرجون أن يجد لهم مخرجآ فوج ده : طلب إليهم أن 
بجهروا بالأذان في العشاء فلما فعلوا قال الرشيد : ما هذا ؟ قال اہو 
يوسف إنهم قوم مسلمون ومن أهل الصلاح وفيهمقراء القرآن ولایجوز 
قتلهم فقال الرشيد وما'الحيلة في يميني ؟ قال : ادخل المديشة ليلا فلا 
بجب عليك فتل من لاترى ٠٠‏ وكان ذلك ثم آمر بهدم سور المدينة 
وتادی مناديه : من هدم ما يليه من السور فهو آمن ٠٠١‏ وهرب العطاف 
الى ارمينية بجنودہ فلم بعف عنه الرشيد بدا ٠٠‏ أما الوصل فطولبت 
بخراج السنوات السابقة وقهرت وظلمت بالعسف الشديد حتی جلا عن 
البلد كثير من أهله الى اذربيجان وخلت قرى كثيرة من سكانها فلم تعمر 
بعد ذلك ٠‏ 


(١)المصدر‏ نفسه ص ۲۸۵ 
( ) الصدر نفسه من ۲۸۷ 


.)۷۳۲ ۱ے 


ز في خراسسان : لم تجن خراسان شیتاً من كل الخدمات التي 
كفا الى دی ٭ فلقد ثارت مع العرب الذين سكنوها ‏ على 
بني آمية لتحقيق بعض الافكار الدينية والاصلاحات المالية والاجتماعية 
وقد هزم م المنحرؤة عن الدين فتحولت الى السر » نم 
فشلت في تحقيق الاصلاح المالي اذ لم يكن الولاة العباسيون أقل ظلما 
للخراسانیین من اسلافهم الامو ین ٠‏ واخيراً فان الذي افاد من المساواة 
الاجتماعية مع العرب كانت الارستقراطية الايرانية وحدها دون جماهير 
الشعب ۰ ولهذا سنری خراسان تثور قي هذه الفترة التی ندرسها ٥٥۸(‏ 
بت ۲۱۸) على الظلم ثي تحاول لعب دور جديد في الدولة الاسلامیة يوم 
الفتنة ےج اذا فشلت اتتهى بها اليأس الاخير الى الا تفصال 
ا ر 


وال و اقم ان آکثر ولاة خراسان اهتموا بمصالحهم , وثرائهم دون 
ی اریت ٭ وبعضهم (کعبد الجبار بن عبد الرحمن والسیب بن زهير) 
,وادوا في الضرائب دون مبرر ٭ ولعل الفضل بن سلیسان العلوسي 
 ۷۸۴(‏ ۷۸۷) والفضل بن بحیی البرمکي (۷۸ | ۷۵۹۵) ها الوالیان 
الوحیدان اللذان سعیا لخير خراسان » ولعل اصلاحات الأخير من إزالة ٠‏ 
سيرة الجور وبناء الحیاض والساجد واحراق دفاتر البقايا وزيادة 
العطاء » قللت الوارد من خراسان وأغضبت الرشید » كما قول 
الحهشياري(۱) ۰ 


وولی هارون بعد ذلك على بن عیسی بن ماهان سنة ۷۹۲/۱۸۰ 
في مهمة محددة عهد إليه بها فيما يبدو وترمی الى تدمير القواعدالتي 


(١)الجهشياري‏ ص ۲۲۸ 


— Yo — 


پناھا البرامكة هناك وتبديد الجيش الذي نظموه بالأعداد الضخمة 
وإفقار أنصارهم وقتل الاقوياء من الدهاقين الموالين لهم ٠‏ فكان الوالي 
القاسي الظالم مدة عشر سنين ۷۹٩(‏ ب 5٠هم)‏ حمل من آموال الناس 
ےر بالك یی ورک پیا پیٹ رٹ آلاف الف 
درهم ٩‏ ) ة فسر الرشید بذلك وزاد على في الحظوة عندہ ٠‏ فلما شکا 
کبراء خراسان من ظلمه وسوء سيرته فيهم لم يستمع لشکواهم ۲۳ ثم 
ثارت المنطقة عبثاً أيضاً : قاد ثورتها سنة ۱۸۳ آبو الخصيب وهيب بن 
عبد الله النسائي ء أحد موالي الحریش بینما كان علي بن عيسى يحمل 
الهدايا للرشيد ٭ فاعاده الخليفة الى خراسان للقاء الثاثر الذي كان «قد 
غلب على بلده نسا وعلى ایورد وطوس وسرخس وئیسایور وخربه 
وأفسد وكثفت جموعه وقوي أمره فخرج إليه علي بن عیسی بجيش 
رس سو یں وقتله واتقم من آهله وذراريه بالسبي وحمل 
رأسه الى مرو ٭ ولا بعد أن تكون هذه الثورة على علاقة الفضل 
البرمكي أو أن تكون عناصرها من أشياع ببته ٠‏ 


وبدو أن هذه السياسة الارهاية كانت من وح ىالرشيد وتخطیطھ 
لتدمير قواعد البرامكة في خراسان فرضي بها وآبقاها حتی بعد مصرع 
البرامكة ثم وسوس إليه بعض الوشاة أن عليآ ينوي الثورة فمشى بنفسه 
إليه (سنة ۱۸۹ ه ‏ ۸۰4م) ولكن علب قدم على الرشيد وعلی حاشيته 
«بالهدايا والأموال والطرف من التاع والمسك والجوهر وآنية الذهب 


۲۲۸ الجهشپاري ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج۸ ص ۲۱۵ (۷۰۳/۲-)) 

(؟) ابن ظافر الازدي الدول النقطعة - مخطوط المتحف البربطاني 
ودقة ۱۱۱ وجه والطبري ج۸ ص ۲۷۰ وصهلا؟ (559/9) و (1۵۱) .. 


مت ۷۲۸ ب- 


والفضة والسلاح والدواب » وأهدى بعد ذلك إلى جمیع من كان معه 
من ولده وأهل سته وخدمه وقواده علی قدر طبقاتهم ومراتبمم» فقنم 
الرشيد بولائه ولعله أبقاه خوفاً من أن يكون هناك في خراسان بعض 


الموالين للبرامكة فيتحركون للثار لنكبتهم ۰ 


وأخيراً افتضح آمر علي سنة ٥۸م‏ (۱۹۰ ه) بان ثارت خراسان 

مرة آخری ۰۰۰ ولكنها لم تكن ثورة برمكية ء وإنما كانت ثورة اجتماعية 
دينية »مشت بها الطقاتالسحوقه وراءشعا رالأمر با لعروف و النهي عن المنكر 
قاد الثورةرافع بن‌اللیث (حفید نصر ين سيار) »و بالرغم مما يروي الطبري(۱) 
من أن الورةکانت لسبب شخصي(هو إيقاع الحد الشرعي برافم) فان من 
الؤرخین كالدينوري0) يعزوها إلى ظلم علي ٠‏ « وتحامله على من في 
خراسان من العرب » وما من شك في ان ضيق الناس ظلم هذا الوالي 
هو الذي يفسر نجاح رافع وكثرة أنصاره حتى بلغ عددهم زهاء ۰ آلف 
رجل وآيدته بلاد الترك بض : «كتب ‏ مثلا ‏ أهل نسف إلى رافع: 
یمطونه الطاعة ویسالونہ أن بوجه إليهم من يعينهم على قتسل علي بن 
عيسى فوجه صاحب الشاش في أتراكه قائدآ من قواده فأتوا عيسى بن 
علي فأحدقوا به وقتلوه (سنة191) ولم يعرضوا لأصحابه”" ٭ وانتشرت 
الحركة بين أهالي فرغانه واشروسنة والصغانیان وبخاری وخوارزم 
والختل(*) فناصروا رافعاً في ثورته مما سين اتتشار التذمر من سياسة 


)۷۰۸ -۷۰۷/۳( ۳۱۹ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
۳۹۱ الدينوري الاخبار الطوال ص‎ )۲( 
)۷۱۲/۳( ۳۲۳ الطبري ج۸ ص‎ )۲( 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص 1۳0 


حا VV‏ سی 


العباسبين ء کماآن بعض خصوء الدولة العباسيةمثل «حاكم الشاش والترك 
والتغزغز والخرلخى (القارلوق)وجنود التبيت ؛ أرسلوا نجدات لمساعدته 

د امھت بهم» وهکذا على ما ظهر بدأت ثورة رافع عريية ثم لح 
7 الايرانيون والترك ء الناقمون المتذمرون فصارت ثورة اقليمية شم 
يدها أمراء الترك الحاورون فصارت ذات طا بع دولي على نحو ما وظهر 
أن نوعاً من الحلف أو الجبهة الثائرة قد قام سے اسورد ين 
الشرقية للدولة بشترك فيه كافة الترك المعاهدين مع المجموعة العربية 
المستقرة هناك والسكان الايرانيين ٠‏ والترك (المسلمين وغير المسلمين) 
ويبدو أن مقر رافع بن الليث وحلفه كان ف «سمرقند» «حيث تحصن) 
وآن الرباط الجامع بين أصحابه هو ظلم والي خراسان فان الرشيد حين 
أرسل هرثمة أمره «بالشخوص الى سمرقند ومحاولة ما قبل خامل 
(یتصد رافع) ومن كان على رآه ممن آظهر خلافاً وامتناعاً من آهل كور 
ما وراء النهر وطخارستان بالدعاء الى الفيئة والمراجعة وسط آمانات 
امير اللؤمنین ۰۰۰ إذ أجابهم الى طلبتهم ۰۰ وکفاهم ولاية من كرهوا 
ولايته وأمر بإ نصافهم في حقوتهم وظلاماتهم ٠٠٠+‏ » ٭ 


واتخد الرشيد تداییر عديدة » فعزل علي بن عيسى وأرسله هرثمة 
مع اولاده وعماله بالقیود الى بغداد «فأظهر (الناس) السرور وانفسحت 
آمالهم وعلت بالتكبير والتهليل آصواتمم ٭٠ء)‏ واستصفی الرشيد 
أمواله فبلفت ثمانين مليونا من الدراهم» وكتب إليه في كتاب العزل : 
«خالفت عهدي ونبدت وراء ظهرك أمري حتى ظلبت الرعية وأسخطت 
الله وخليفته لوء سبرتك» وأوصى القائد هرثمة بن أعين الذي خلف 
علياً على الولاية باستخرا ج أموال الخرا ج التي اغتصبها علي «وبانصاف 
السلي والجاهة نين E‏ م بالحسنی وأن بتقي الله 


ے ۷۷۳۷۸ سے 


ويهتدي بكتابه 2276.٠‏ إلا أن هذه ابتداہیں جاءت متأخرة فلم بستطع 
القضاء على الثورة التي بلغ من خطرها أن قرر الوٹسید المسير إليها 


بنفسه سنة ۱۹۲ وكان في طريقه إليها حين توفي ۰۰ 


کان هرثمة القائد » قبیل وفاة الرشيد قد هزم ابن الليث ف واقعة 
ختح بعدها بلدة بخارى وآسر بشير بن الليث شقیق رافع فلما أدخلوه 
على الرشيد بطوس وهو مريض كشف الحوار الذي دار پینهما عن‌مدی 
حقد الرشيد ونقمته على الثائر ولعل لرضه السرطاني آثرا في تأجیج تلك 
النقمة إذ قال حين استعطفه : والله لو لم ببق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتي بكلمة لقلت :اقتلوه : م آمر القصاب آلا يشحذ سكاكينه وآنبقطم 
اعضاءه فقطعه e ۲٤‏ 


ویدو أن الأمون الذي كان برافق أباه أراد تھدثة أيه والئورة 
معآ إذ كتب «الى» أبناء آسد بن سامان وكانوا فیما ظهر من اكبر بیوت 
ما وراء النهر فأمرهم بمعونة هرثمة على رافع ٠‏ ولکن هؤلاء الأبناء 
فضلو! السعی السلمي وحملوا رافعاً على عقد صلح مع هرثمة آبدوہ 
بمصاهرة بينهما 29 ٭ ويتول الارشخی «وفرغ بال الرشيد منهذا الأمر» 
وقد كان بخشی أن يستولي رافع على كل خراسان وقد رأى المأمون أن 
هذا الأمر (أي تپ قد جاء في حينه تماما» لأن التهدثة جاءت على 
ما بظهر لتعطي الرشيد ؛ بعض الراحة وهو على أبواب الوفاة ٠‏ فما توفي 
حتی عادت الحرب کرة اخري + 


(1) الطبري ج۸ ص۳۲۷ ۷۱٦/٣(‏ - ۷۱۷) وقد ذكر ان خزائن علي 
أبن عیسی حملت على ۱۵۰۰ بعیر ۰ 
(۷) الطبري ج۸ ص ۳۱ - ۲۲۲ (۷۳/۲) 
(۲) النرشخي ‏ تاريخ بخاری ص ۱۰۰ 


نت ۹ مت 


وهواه لرافع ٠‏ ثم آظهر المعصية والخلع فقوي أمر رافع بمكانه واحرقٰ 
السواد بالنار وتبرأ من آهله ودعا لعير بني هاشم ۰ وکان هذا 
يعني أن الأمور قد تحرجت حرجا شدیداً دعا هرثمة إلى أن بشدد القتال 
حتى «آخد باكظامهم» سنة ۱۹۳ ودخل حائط (سور) سمرقند فلجأ رافم 
الى المدينة الداخلة وراسل الترك فوافوه فصار هرئمة بين رافع 
والترك ءءء »7 , 


وییدو أن دبلوماسية المأمون وعمل حاشيته مع وجهاء ما وراء النهر: 
وبيوته الكبيرة قد فعلت فعلما وف الوقت الذي كان يترضى أهل 
خراسان كان غاوض رافعاً ويعمل لدى ملوك التسرك حتى يتخلوا عن 
رافع وقد سحبوا جيوشهم سنة ۱۹١‏ فعلا بينما قنع رافع بحسن سيرة 
المأمون ‏ على قول الطبري ب فبعث يطلب الأمان منه وأسرع هرئمة 
فقبل آمانه وأخرجه مع أهله وأصحابه وقدم رافع على الأمون سنة ۱۵6 
ب وهرثمة مابزال في سمرقند ‏ فأكرمه وعفا عنه ٭ وهو عفو يجد تعليله. 
دون شك ف ماکان على المأمون ان بواجهه في تلك السنة من حرب آخبه 
ومزاحمنة على الخلافة ٭ كان المأمون یتدبر سلم ولایتەوما حوله لیتفرغ 
للمشكلة الکبری(۳) ۰ 


]۲۱ اليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 

)۲( الطبري ج۸ ص ۳۷۳ ۷۷۰/۲ ۰ 

(9) بذكر أبن الائیر أن هرثمة قتل رافع بن الليث وان ذلك كان 
سئة ١56‏ (أنظر ج ص ۲۰۹) . 


— Vf. - 


ولعل أهم ها تمخضت عنه ثورة رافع بالنسبة لمستقيل خراسان 
لیکو نوا آمراء على مرو وسمرقند ثم ليكون ابناؤهم من بعدهم مؤسسي 
الدولة السامانية في خراسان اعتبارا من سنة ۲۵۱ بمرسوم من الخليفة 
الوا؟ کے ٭ 


آما فيما بين ثورة رافع وأواسط عهد المآمون فقد عاشت خراسان 
تجربة ظنت معها أن الآمال التى فاتتها بعد الثورة العباسية قد عادت 
لتتحقق متآخرة ستين سنة ٠‏ وكانت مسيرة جيش طاهر بن الحسين الى 
بغداد تجدیداً » على نحوما ء لمسيرة قحطبة الطائي وحسب امون أن 
امکانه أن يدير الدولة كلها من آقصی شمالها الشرقي كما حسب 
الخراسانیون وخاصة منهم الايرائيون المسلمون أن إمكانهم أن يأملوا 
في السيطرة على الدولة محل العرب ٭ 


على أن هذه التجربة التي جربتها خراسان مع المأمون لم تنجح 
.وكانت نوعاً من السراب فما كاد یتم له أمر الخلافة حتى فرض الواقع 
+لجفراني والتكوين السياسي والاقتصادي للدولة نمسه عليه غاتتقل إلى 
بغذاد وقتل ) الفضل بن سبل ۰۰+ فمهد ذلك لا تفصال النطقة جميعآ على 
د . الاسرة الظاهر دة - و بالرغم من ارتباب الأمون بهذه الاسرة فان 
اعماله هي التي وطدت آقدامها بخراسان ۰ 


كان طاهر بن الحسين هو القائد الذي فتح للمأمون العراقو بغداد 
وقتل الأمين ٭ وقد كان معسكرا في الرقة ومخاصماً للحسن بن سمل 
والي المراق حین وصل الأمون بداد ٠‏ فاسنتقدمه إليه وولاء المترب آولا 
2 ولاه الشرطة بغذاد ٭ ثم اعطاه سنة :۲۰۵ ه ولانة خراسان والحبال 


۰..- ۸۲۹۰ سج 


من حد حلوان » وقد أشارعلى الآمون بهذا وزيره أحمد بن أبيخالد 
وصدیق طاهر وكان يعرف رغيته في الولاية لطموحه » ولخوفه من أن 
يفتك به الآمون اتنقامآ لأخيه ٭ وقد علق المأمون على ذلك الاقتراح 
بقوله حسب رواية الطبري «هو والله خالےم”") أو حسب رواية 
الفخري : «اني أخاف ان بغدر وبخلم”"2) وحاور وزيره في الأمر ولكن 
أحمد ضمن طاهراً (ويقال إنه قبض ثمن ذلك الضمان منه ثلاثة ملابين 
درھم”'' ۽ وحذر المآمؤن من ضعف غسان بن عباد ( ابن عم الفضل بن 
سهل ) والي خرآسان ٭ ويروي اليعقوبي”* أن الوزير ألحمد زور رسالة 
على لسان غسان يستعقي فيها من الؤلاية » فأفضئ المامون التصب إلى 
طاهر ء ولم يكتشف التروير إلا قیتا بعد ذلك ٠‏ 


ثم كان ما حذره المأمون ءفقد ظهر التمرد في کتب طاهر آولاے 
م تطور الأمر إلى الانفصال الظاهر » فقطع طاہر بعد قليل (سنة (rev‏ 
الخطبة للمآمون ء وأنحي الخليفة باللائمة على وزيره وطالبه بالضمان»۰ 
فتوفي طاهر فجأة في خراسان بتدییر الوزیر*) ٠‏ ولغل الآمون ب على 
عالاته السيانية نع الغلزيين آو مع الفضل بن سمل - آزاد درء التهمة 
عن تنه فولخ طلحة بن طاهر مکان والده » وولی آخاه عبد اللہ المغرب٠‏ 
فلما توق طلخة سنه ۷۱۳ حول الأموق عبد الله الى خراساق فثنت بذلك 
دم هذه الأبرة التي آمنست آول امارة شنه مستقلة ف ابران ۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص۰۷۹ (۱۰۲/۳) . 

۲۹۸ الفخري ص‎ )٢[ 

(۳) اليعقوبي چ٢‏ من 10۷ 

)1( اليمقوبي چ٢‏ ص ۵3 + 

تھا هناك روادات متعددة وك مات زالطبري ج۸ ض ]۵۹ - )٤٥٥‏ 
االیَععوین :۲ ص 66۷) ا ض 1۹۸) (ابن خلكان جا ض ۲۳۷ . 


ب ۷6۲ سد 


ب ۷۲۵ 


ٹویٹ 


- ۷۲۷ لس 


لے سد 


بین يدي الکتساب ٦-٢‏ 
الفصل الاول : العالم الاسلامي في نهاية العهد الاموي ۹۰-۹ 
العالم الاسلامي في نهاية العمد الاموي ۹ 
اتساع الدولة 1١‏ 
السكان ۱ 
الاتحاهات الاحتماعية والاقتصادية ۱۹ 
التبارات السياسية ‏ الدننية ۲۸ 
الشيعة ۳۰ 
الخسوارج ۳۹ 
المرجئسة 0 
المعتزلة 1 
الحكومة والادارة الاموبة ۹ 
السیاسة ا الية الاموبة ومشاکلها 0۲ 
السیاسة الاداربة ۳ 
اضطراب الشام وأزمة الاسرة الامویة ۷۱ 
العلاقات الخارحية ( الحرب الاقتصادیة مع الروم ) A.‏ 
الحرب الا قتصاية ۸۲ 
العمليات البحربة ۸٦‏ 
الال AY‏ 
ل الفصل الثاني : الثورة العباسية ۱٦٢١-۹۱‏ 
مقدمات الثورة ( البوره والدعوة ) ۹۱ 
اوضاع‌خراسان - بؤرةالثورة (الوجهالسياسي ‏ الاقتصادي) ۹۲ 
المرب 516 
الاسرانسون ۱۰ 
الترك وما وراء النهر 1.0 


- ۷۰۷۸ - 


5 


ثورة الحسارث بن ستریج ۱۰۷ 
الدعوة العباسية ( الوجه الديني والعملي ) إرث الكيسانية ‏ ۱۱۳ 
فترة الدعوة السرية التحضيرية 110 
الثورة العلنية والصرب ۷ 
تنظیم الدعوة ومو قف نصر بن سيار ۱۳۲ 
نفير الثوار العلني وشعارات الثورة ۱۳۷ 
جبهة نصر ين سيار ۳ 

مو قف الخليفة الأموي ٥‏ 
انتقال الثائرين الى العراق ۷ 

من هو الخليفة ؟ ۸ 
مبسادیء السدعوة )16 
انهيار خلافة دمشق والقضاء على الاموسین lof‏ 

^ الفصل الثالث : العباسسیون ۱۹۳-۳ 
ميزات الحکم العبساسي ۳ 
اقسام التاریخ المياسي ومیزات العصر الاول ۱۷۸ 

فترة النصور وتأسیس الدولة - أبو العباس ۱۸۲ 
لقب السفاح ۸٦‏ 
المنصسور ۹ 
الفصل الرابع : توطید الدولة .اب الثورات ا لمناوئةللعباسیین ٢٤٢-٦۹١‏ 
المشكلة الامویة ( ثورات الامو بين ) ما 
انفصسال الاندلس ۷ 

ثلا الطامعون من آل محمد ۱۰۸ 
كلل الشکلة العباسية 4۹ 
“المشكلة العلوية ‏ محمد التفس الزكية - الثورة العلوية ۰ ۲۱6 
مشسکلة الخوارج ۳۳۹ 
خوارج افريقية والفرب ( الصفرية والاباضية ) ۳۳۸ 
الفصل الخامس : توطید الدولة -۲- الشاکل الداخلية ۳۰۰0 
المشاكل الداخلية to‏ 


۷٩ .‏ س 


الوضوع الصفحة 


ثورات الدعاة EY‏ 

ا مصار عزعماء الدولة fo‏ 
متسكلة عامة الا برانسین lo‏ 
الراوندية ۲۷۰ 
شورة سنبساذ يفف 
ثورة إسحاق الترك ۱۸۰ 
الحركات الارقة AY‏ 
ثورة استاذ سيز ۱ 
القع والمقنعية ۲۸۸ 

مش كلة طبر سستسنتان ۳۹۵ 
الفصل السادس : تنظيم الدولة ۰۱۔۳۲۹ 
ہے ولاتة الد ۳۰.۱ 
الوزارة ۳۰۹ 

الو لاس1 ۳۱۳ 

۱و قف الالي ۳۷ 

۳۹ الجيش‎ ١ 
۳۳۱ رال اصمة‎ ۱ 
۳۲۳ کا بفداد‎ 
TAT. الفصل السابع : العلاقات الخارجية‎ 
۳۳۰ السياسة الخارجية : سياسة تأمين الحدود والاتجاه القاري‎ 
۳۳۲ ) حبهة الشرق ( الهند ؛ الصين ؛ الحیط الهندي » تر کستان‎ 
۳۵۵  رزخلا‌عم‌تاق جبههالشمال و الشمالالفربي(ا لخزر و الر و م)-العلا‎ 

قطاع الحبهة البيزنطية ( الروم ) ۳۹0 
جبهة السروم ۳۷۰ 
الفصل الثامن : عصر الرشید والاستقرار - الخلفاء ۱ 
الخلفاء - الهدی ۳۸۷ 
الهادي ٠‏ ۳۹۰ 

الريك ۳۹۷ 


کچ وھ سد 


الوضسوع الصفحة 

الامين ‏ المأمون € 
الفصل التاسع : مشاکل الحکم - ۱ - ولاية العهد ۵۲-۵ 
ولابة العهد ‏ المهدي وولاية العهد lo‏ 
الهادي وولاية العید 1۲۱ 
الرشید ,وولاتة ”الغهيد ۲۲۷ 

سس لاف الأمين والمأمون EA‏ 
التطور الدبلوماسي السلمي ۷ 

۳ طور النزاع المسلح‎ ٠ 
۲۹٥۹٤ الوزارة‎ - ٢  مكحلا الفصل العاشر : مشاکل‎ 
وزار ۶الهدي والهادي  وزارة الرشيد وقضية البرامكة 6ه68‎ 
۲ ` اسباب النكبة‎ 

قصة الع اسےة 14 
السیب الديني 111 
السبب المالي ۷ 
ایب التسخضي 1۹ 
البسيبب رایع ۷ 
الوزارة بعد البرامكة .1۹۰ 
الفصل الحادي عشر : السياسة الداخلية ٦٦٦-٦‏ 
السياسة الداخلية 6 
اه الصحانة 1۹۹ 
السياسة الادارية 0.۸ 
رئاسة الدولة والبلاط والحاشية 0 
الکتساب والدواوین 5۸ 
الولاة ‏ توزيع ال لطة 1۸ 
الولاء هو الاساس o‏ 
التقسیم الاداري وجھاز الادارة 00٦‏ 


۷۳۱۰ ات 


الوضسوع الصفحة 
تطور الادارة العباسية للولایات 00۹ 
القضاء والقضاة ٤ھ‏ 
الئسےهود ۲ھ 
الحسبة - المظالم oY‏ 
السياسةالمالية 34 
طرق الحباية والانفاق هماه 
بدء الانهيار المالي ٣‏ 
المؤسسة المسكرية العباسية رن 
في تكوين الجیش ۳ 
العسرب 111 
اشتوالتن ٦‏ 
الترك ٦۷‏ 
في عنساصر الجیش 1۳۸ 
في اعداد الجیش 1۳۱ 
في تنظیم الفرق والقواد وتنظیم الجیش 1۳۳ 
من العطاء الی الرزق ٦۸‏ 
الفصل الثاني عشر : الشاکل والحركات السياسية ۷۲۲-۳ 
الحر کات السياسية - الطامعون العباسیون 1۰ 
حرکسة ابن عائشة 1o1‏ 
الھعلطوہون oY‏ 
الخوارج ۷٦‏ 
حركات الاقاليم في افريقية 3 
في افر ..۷ 
في الیسن ۷۱۰ 
في الشام 1۱ 
في السواد Yr.‏ 
في الموصل ۷۳۳ 
في خراسسان ۷۳۰ 


ب ۷۵۲ مم 


شت چ ے 


الدگٹور 


رطش 


النحاشر 
وكالى [لطبوعات 


۷ ايع فیمالشام - الثرت 


ومو س ص مہ 


ما کان ف خاطري أن کون هذا الكتاب « دولة نی العباس 7 
منذ وضعته الا جزءاً واحداً متکاملا ۰ آما وقد شاء الطبع والنشر أن 
کون جر ین تسهيلا للقراءة والتناول فهذا هو الحزء الثاني من الكتاب ۱ 
المصادر والمراجع 4 وفيت الاعلام ملحقن بیدا الحزء شاملن لمباحث 
أن تکون أكثر أناقة وتالا بما برفدها من نقد الزملاء الكرام ٭ 

والكمال لله من قبل ومن بعد ٠‏ 

شاکسر 


دمشق ۱۹۷۲ 


الفصت !الأول 
7 س ©» لیم 
اللامح العامة للسیاسة الدينية العباسية 


ليس القصود من هذا العنوان بالطبع دراسة التيارات الدينية 
والفرق وآرائها وعلوم الدين والفقهاء وما الى ذلك في العصر العباسي. 
الأول وإنما نريد فقط الى معرفة موقف الخلفاء والسياسة العباسية من 
تلك التيارات والفرق وبيان تصرفات الخلفاء وعمالهم تجاه كل آولنكث 
وهی سياسة وتصرفات يجب أن نسحل مسبقاً أنها كانت الأمر الوحيد. 
الباقي الى اليوم في المسلمين من ذلك العصر العباسي البعيد ٠‏ 


والفلك العام الذي كانت سياسة العباسيين الدينية تدور فيه» 


آ ‏ اتبع العباسيون الأوائل في الحكم سياسة اسلامية مقابل 
أن الدين كان الدستور والمصدر للعمل السياسي والاداري وأن شعوب 
الدولة الاسلامة 4 بما فيها العرب أضحت على مسافة واحدة 2 أو 


ہج ۵ مت 


الوقت تفسه أن آساس الرابطة الجامعة في الدولة قد تحول منالاشتراك 
المحكومين + 


على آننا يجب أن نسرع الى القول بأن هذه السياسة الاسلامية 
أي تكن من اتکار العباسی وان پرزت على أيديهم ولكنها كانت قد 
قرغت تصها منذ آواخر العهد الأموى تحت قشغط عدد من الظروف 
«و لو لہ تسم الدولة لاو 6 لكان مقدراً ہے كما قال المستشہ ق حب 
.- للتطور الذي بدا 4 ثلل الأمريين نحو إقامة نظم ملكية مركزية و نحو 
ههر العرب دوي السيادة «التيز حتى ذلك الہ » في نطاق الامة 
الاعازيه هاده + أن يستمر استمراراً طبيعاً إلا إن تغير الدولة آسرع 
بإتحاز ذلك التطور وجعل وحهته واضحة محددة (۲۱ءیی , 


ب س حل العباسيون : باستلامهم الخلافة : محل الأمویں في 
الصراع مع الفرق الدينية الأخرى الطامعة بالحكم 3 زلکنهم ا دون 
الأموين ‏ كانوا أقوى موفناً يسبب صله القربى الباشرة التي تربطهم 
عقائدي بقدر ما كانت ذان هدف سیاسی ٠‏ كان اصطناع الطايم الديني 


۱ حب _ دراسات 5 حقضارہ الاسلام (التر حمة العر بية ۔ بیروت 
,5+ ص ۱۳ 


احد الوسائل السياسية لدى الخلفاء العباسيين لدعم نظام الحكم ۰ 
وضمان شاء البيت العباسى على رأسه ٠‏ كانت مظاهر الاعمال الدينية 
تستخدم كلها ف هذا السبیل من نشر للاسلام وجهاد وحج واتخاد 
القناة السياسية ٭ 


د وبا مقابل فإنه بالرغم من أن شعار العباسيين في الثورة انما 
كان يتلخص فی أمرين : 


شيكاً أساسياً لم بتغير في سیاسة العباسيين العملية عما كان في العهد 
الأموي سوى ما تم من ازدياد التعاون مع الشعوب غير العرية ف 
المشرق ( ا موالي من اتباط العراق والشام والايرانبين والترك ) وهسذا 
كد یعنی أن العباسين اعتبروا وصو لهم للحکم تحشقاً للش عار الأول 
كما اعتبروا قبولهم للشعوب الأخرى ونشر الاسلام ينها تحقيفا للشعار 
الثانى ٭ وکانت الظاهر الديية بت فسا عد داك ب ھی التی تغط 
الفجوة ماین واقع الحكم العباسي والاتهامات التي كان يرمي بها 


الحکم الأموي ٭ 

هب وآخيرا فقد وضع العباسیون عمليآ نظرية سياسية سنية 
عباسية في الخلافة كانت تنيحة الواقع العملى والممارسة السياسية آکثر 
مما كانت تن حة الفكر النظري و الاستلهام الدرنی وتقوم هذه النظر به 
آ7 ھ* 


١‏ ابراز القرابة من الرسول والحق ف إرئه كاساس للشرعية في 


ہے 6ل بی 


الحكم وقد آخذوا هذا المبدأ عن العلويين واستخدموه بدوره ضد 
العلوين ٠‏ 

۲ - القيام بأمر الدين كتطبيق عم يلتلك القرابة مقابل ماآخذوه 
على الاموبین من إهمال کتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

۳ ب تمثيل «الجماعة» الاسلامية في الحكم ٠‏ وقد أخذوا هنا 
ادا عن الأمويين واستخدموه أنضاً ضد الأمو بین انفسهم وضد غيرهم 
(من العلویین والخوارج) ٠‏ 

ه ‏ التعایش مع أهل الذمة کرعایا ف الدولة الاسلامية باعتبارهم 
جماعات بعترف بها الاسلام ولكن ضمن حدود ذلك الاعتراف ٭ 

٠‏ رفض الحركات المارقة والزنديقة ومحاربتھا باعتبارها تهديداً 
للدين الاسلامي ولنظام حكمه (الخلافة) في وقت معا ء وإذا كانت 
النقاط الأربعة الأولى هي الوجه الايجابي لسياسة العباسيين الدینیة 
فإن النقطتین الأخيرتين هما وجهها السلبي الدفاعي ٭ وسوف نبحثها 
على حدة في فصلين تالیین ٭ 


وقد كان لکل أساس من هذه الأسس شکله النظري الفکري 
ومجاله التطبيقي العملي في الحكم ولقد يختلط الشکل والتطبيق أو 
يسبق أحدهما الآخر لکن الخط العام في النظریة كلها إنما هو دعم الدين 
الاسلامي والدفاع عنه وجعل الخلافة هي الصورة السياسية لهء أما آبرز 
الواضعين لهذه النظرية فهو دون شك أبو جعفر المنصور الذي أقام 
حدودها وخطوطها الأساسية ولم يضف عليها الخلفاء الذين جاؤوا من 
بعده الا بعض التفاصیل والتزيين والتاکید ٭ وسنبحث تباعاً اذن هذه 


الأسس ۱ 


۱ - القربی من الرسول وحق الارث : 


اعتبر العباسیون ان من البدهیات المسلية أنتكون قيادة السلمین 
بعد الرسول من آهل بيت الرسول ٠‏ تلك هي الركيزة الأولى لنظریتمم 
في الخلافة وشعار «آل محمد» کان حصان طرواده الذي دخل العباسیون 
عن طريقه الى المنصب رافضین بصورة مسبقة الاراء الاخری من 
خارجه وأموية أو سنية عامة وإذا كان هذا الشعار بمطیهم الشي» الكثير 
من الحرمة والقدسية المستخدمتين من صاحب الرسالة نفسه ومن‌الصفة 
الإلهية لرسالته فإنهم اختطفوا الکثیر من الأسلحة العلوية الدينية 
وصعدوا صلة القرابة تلك لیحعلوا منها الأساس الشرعى ا تین 
لأسرتهم وحتھا في الرئاسة الأولى للمسلمين ٠‏ والصور الذي داروا 
حوله في هذا الجال هو إخراج العلویین من الحق في إرث الرسول 
وبالمقابل توكيد شرعية الحق العباسي دينياً والدفاع عنه ٠‏ 


وإذا لم یکن صعبآ على المباسبين بعد أن وصلوا الى الخلافة 
وقتلوا مروان بن محمد ومزقوا الكتلة الأموية في الشام سحقا وقتلا 
وهربا أن یو کدوا شرعية حکمهم ضد أنصار الأسرة الأموية بالقوةوالواقع 
الفعلي وباتهام بني أمية «بالظلم» «والباطل» واتباع الشيطان 
والاستئثار بالفي» یئ الخ ٭ فقد كان من الصعب جدا عليهم أنيفصلوا 
أنفسهم عن العلو دین و شتوا أفضليتهم على ھؤلاء وجدار تهم بحق الخلافة 


(۱) الطبري ج۸ ص ۱۷۲ (۵۲۹/۳) 
(۲) الصدر نفسه ص ۱۷۷ (۵۳6/۲) . 
۱ این طبفور تاریخ بنداد ص ۳۰ . 


بش ک9 سس 


دونهم لا لاشتراك هؤلاء معهم في القرابة مع صاحب الرسالة فقط ولكن 
أيضاً لسابقة مؤلاء ف في الجهاد ضد الأمويين لإثبات الحق العلوي وغياب 


و قدر ماکان مفاحثاً للناس آن ظهر دا ہو العباس) كخليفة دون 
غره من آل محمد کان صعباً على هذا الخليفة وآنصاره إبعاد الفرع 
الاخر من آل البیت عن القام الأول في الدوله بشکل مقنع يرضى به 
الناس و يقطع في الوقت تمسه دعسوی العلویین ۰ وتکشف الخطبة 
الأولى لأبي العباس يوم خلافته وخطبة داوود بن علي معه أنالعباسيين 
لم پفرقوا ہر ےھ مت هم نا اروا لهم : 
غشا ۱()۰۰۰) ۰ 


وإذا لم بنازع العلویون آبا العباس في خلافته فلانه لم بطل به 
المهد سوى أربع سنوات ولأن تشیع العباسية كان موصولا بتشيع 
العلوية لم بنفصلا بعد حتى تصور الكثيرون أن الذي جاء انس کو 
الحكم «الهاشسي» وآخبرا لأن یا العباس ظل على تألف قلوب العلويين 
وصلة الرحم فيهم بالصلات ولم یکن ستريب إلا سحمد دي النفس 
الزكية وأخيه ابراهيم ولکنه کان ضسط أمرهما عن طريق أبيهما عبد الله 


اوت نص الطبري ۸۱ص ۲5 - ۳/۲۸ - ۲۹ ای ۲۳الکن 
روابة البلاذري و 5 اساب الاۃ شراف تخالف النص ی شيء هام بالنسسة 
للعلاقة العباسية العلو نة الاولی هو قوله : ھی ف موا نول الله 
... ثم حعلناورثته وعصبته » . والنص لدی الطبري قول : « وخصنا 
برجم رسول الله» ولا برد فيه أنه جعلنا ورئته وعصبتة . انظر مخطوط 
انساب الأشراف (مخطوط الرباط رقم ١۸‏ ج٣‏ ورقة ۳۹ ظهر) . 


1 


المحض وقد فطل ذلك اكثر من مرة حتی أخذ عليه المهد ألا يرى منھما 
شيئاً بکرهه ما كانا فی الدنیا(۱) ۰۰۰ 


وقد عبر الشاعر السيد الحميري وهو علوي الهوى عن هذا الوقف 
الذي اختلط فيه الأمر العباسي بالعلوي قال : 
دو تكموها فا نی ھاث ج فحددوا من عهدها الدارسا 
ا 


وفسال 2 
ا ا ٹوش نی 


فلما جاء المنصور واتنصر على عمه وغيره أيقن العلو ون أنه لا آمل 
لهم فى الخلافة مع استثثار ابناء عمهم فيها وإذا كان أبو جعفر ينصح 
آخاه آبا العباس بالتشدد مع آل أبي طالب فيأبى ذلك فقد كان طبيعياً 
أن نفد رآبه هذا والحکم في بده ٭ لذلك سحل الو رخون «آن المنصور 
آول عائسي أوقم الفرقة بین بني هاشم ۰۰۰ حتى قیسل عباسي 
وطالبي ٭٭٭ »4520 ولعل انسبب هو أن المنصور التمس شرعية الحكم من 
طريق الفقه الاسلامي فأعلن أن الخلافة نما جاءت العباسیین لأنها حقهم 
الشرعي عن طريق العباس عم النبي ووارثه الوحیسد جب النصوص 
القرآنية مع اینته فاطمه ٭ وأصدق الشهود على هذا الوقف السياسي 
الجديد تلك المكانبات التي دارت بين المنصور ومحمد ذي النفس الزكية 


۱۱ الإصفهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ۱۷۷ . 
۱ انظر اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس لزمانهم ص55 ۲۳ والسيوطي 
تاربخ الخلقاء ص ۲۷۰ . 


کک 


عند ثورته فكلها تاکید على حق العباس بالخلافة ٭ 


وحين قال الثائر العلوي : «إن ابانا علي كان الوصي وكان الامام 
فکیف ورئتم ولایته وولده أحياء» ؟ وإنا بنو آم رسول الله في الجاهلية. 
وبنو بنته قي الاسلام ٠٠٠‏ فوالدنا من النبيين محمد صلی الله عليه وسلم 
ومن السلف أولهم اسلاماً ...» أجابه النصور « إنما جل فخرك 
بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوعاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة 
والأباء ولا كالعصبة والأولياء 2٠٠٠‏ : وآما قولك آنکم بنو رسول الله 
فإن الله تعالى يقول : ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكنكم بنو 
ابنته وانها لقرابةقريبة ولكنها لاتحوز ا ميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز 
لها الامامة فكيف تورث ها ؟ »۲۱۲ ۰ 


ويقول المنصور في كتاب آخر : «.م. بسانت 
أحد من بني عبد المطلب بعد النبي صلی الله عليه وسلم غيره (أبي 
العباس) فكان وارثه من عمومته ثم طلب هذا ا 
هاشم فلم بنله إلا ولده ٭ فالسقاية سقايته ٭ وميراث النبي له والخلافة 
في ولده فلم ببق شرف ولا فضل ولا إسلام في دنيا ولا آخرة الاوالعباس 
وارثه وموروثه ٭ فكيف تفخر علينا وقد علناكم في الكفر وفدیناکم من, 
اللأسر وحزنا عليكم مکارم الاباء وورثنا دونكم خاتم الأنبياء وطلبنا 
ثا رکم فأدركنا من ما عجزئم عنه ولم تدركوا لاتفسکم (ees‏ ه 


وما من شك في أن هذه المكاتبات لم تتردد بين الطرفين ولم تكتب 


(١؛‏ البلاذري - انساب الاشراف ج ۳ الورقة ۱۱ وجه وظهر ۔۔ 
وانظر الطبري ج۸ ص 011 - 0۷۱ (۲۰۸/۳ - ۲۱۱) . 


ع اكت 


لإقناع الخصم وإنما كتبت ونشرت في الناس بغرض دعائي ثبت به كل 
من الطرفین دعواه و بشكل شرعي ديني في الخلافة على أن أهم ما آورده 
المنصور إنما هو الححة الفقهية التي تكشف أن العباس (العم) هو دون 
علي (ابن العم) الوارث الوحيد للرسول وللامامة في المسلمين عند وفاة 
صاحب الرسالة ٭ 


وقد استعر الجدل النظري الفقهى على ما ظهر في تلك الفترة حول 
هذا الأمر بالذات « ءءء حتی کان زمان الهدي فردهم الهدي إلىاثبات 
الإمامة للعباس بن عبد المطلب وقال لهم : إن الامامة كانت للعباس عم 
النبي فإنه كان أولى الناس به وأقربهم إليه ثم من بعده عبد اللہ بن 
العباس ثم بعده علي بن عبد الله ثم من بعده محمد بن علي ثم من بعده 
ابراهيم بن محمد ثم أبو العباس ثم آبو جعفر ثم الهدي ثم مدها فيولد 
الهدي ۱(»۰۰۰) ۰ 


وهذا يعني أن العباسيين زمن آبي جعفر كانوا بقولون بارث 
الكيانة أي بالامامة للعلويين حتی محمد بن الحنفية نم بانتقال 
الامامة لمحمد بن علي ثم أولاده ٠‏ «بهذا کان تقول علي بن عبد الله 
وولده الى أيام المهدي » ولكن الهدي أوجد خطاً جدیدا في الدفاع 
العباسي إتباعا لرأي أبيه إذ ألغى الارث الكيساني كله ورد الإمامة 
مباشرة بعد الرسول وعن طريق الشرعية الفقهية الى العباس نفسه ٭ 
وحول هذه النقطة بالذات قامت المشادة التى استمرت قروناً بعد ذلك 
بين البيتين العباسي والعلوي وكانت من آهم تقاط الاختلاف بین الفقه 


. اخبار الدولة العباسية  لمؤلف مجھول(نشر الدوري والطلبي)‎ )١( 
. ص 110 (في الخطوطة الأصلية ورقة ]۷ وحه)‎ 


ہے :1۴ ہے 


السني والشيعي وإنا لنحد أصداء هذه المشادة بعد نصف قرن من 
ظهورها لدى الخليفة المأمون تفسه يذكر اين قتيبة الدينوري أن المأمون 
قال یوما لعلي بن موسى الرضى (الذي صار ولي عهده فترة من الوقت) 
بم تدعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من النبي صلى الله عليه وسلم 
وبقرابة فاطمة رضي الله عنهما فقال المأمون : إن لم يكن هاهنا شيء الا 
القرابة قفي خلف رسول الله ۰۰۰ من أهل يته من هو أقرب إليه من على 
ومع و فق الق ال ہزات کان فان خاطمة من وول الله فان الق 
بعد فاطمة للحسن والحسين ولیس لعلى فی هذا الأمر حق وهما حیان ٠‏ 
وإذا كان الأمر على ذلك فان علباً قد ابتزهما جميعاً وهما حبان صحيحان 
واستولی على على ما لابجب له فما تحار على بن موسى نطقاً 2306.٠٠‏ 

ومع ذلك يذكر الؤرخون تحول المأمون الى الهوى العلوي » 
منطقیاً وعن طريق الفكر الجدلي لا عن ميل قلبي صادق مرتين الأولى 
حين أعطى ولابة العهد لعلى الرضا ولكنه سرعان ما تخلص منه سنة؟.؟ 
والثانية سنة ۲۱۱ حين أظهر القول بخلق القرآن وتفضیل علي(" و بحفظ 
لنا ابن عبد ربه محضرا كاملا مجلس جدل عقده المأمون مع أربعين فقيها 
وملاء بالدفاع المنطقي عن فضل علي ٭ وطريقة ايراد ذلك الحدل 
تکشف أنه موضوع ومن عمل فكر ساهر جدلي ٠‏ على أنه لم يكن لهذا 
كله من آثر عملى فا تغییر السباسةالعباسية0؟2 زمن المأمون عما كانت 
عليه قبله ٠‏ 


)١(‏ الدہنوري - عیون الأخبار ج٢‏ ص. ١4‏ ۱۱ وبروي أبن عبد 
ربه في العقد الفريد (جه ص۱.۲) المحادثة ذاتها . 

() الأزدي ‏ تاريخ الو صل ص۳۷۳ . 

۲۱ في العقد الفريد (جه ص۱۰۲-۱۹۵) فصل من عدة صفحات. 
بعنوان : «احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي» بورد فيهجدلا منطقیا 
تزعمه الأمون ضد الفقهاء ء الذين جمعھم واثست لهم بالتطق فضل علي ثم 


-. € س 


وبالرغم من أن آصداء هذا الجدل الفقهي والنظری السياسي قد 
امتدت في الناس وانعكست في الفقه وعلم الکلام وکتب الادب والنسب 
وف ولاء الناس فانا نكتفي بأن نذكر ملامحها في الشعر . صحافة تلك 
الأنام ؛ وومسلة الاذاعة المتاحة للحز بین المتنافسين : وفي هذا الحال تقر 
لشعراء العباسيين الكثير مسا كتب عن قناعة هم أو زلفی إليهم أو بتائیر 
مال والجاه ومن ذلك : شعر مروان ابن ابی حفصة السیاسی ( بعد 
العهد الاموي ومروان بن محمد وكان مختصاً فی الأصل 37 تقول : 
با ابن الذي ورث النبي محسدا دون الأقارب من ذوي الأرحام 
الو شین ان اينات وینکم ٠‏ قطع الخصام قلات خن خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزات بذلك سورة الأنسسام 
آنی کون ولیس داك بكائن لبني العسوم وراتة الاعمام ؟ 

وقول : 
هل تطمسون من السماء نجومها 2 باکفکم أو تسترون هلالها ؟ 
أو تجصدو زمقالة من ربكم جبریسل بلفها اللبي فقالها 
شهدت من الأتمال آخر آية بترالهم فأردتم إبطالها ! 

ثم جاءت بعد ذلك جوقة واسعة من الشعراء كلها ضربت على 
الوتر تفه وكررته على أشکال وأنغام شتی ٭ قال آبان بن عبد الحميد 
اللاحقي : 
نشدت صق الله من كان مسلا ی وو 
آعم رسول الله أقرب زلفة إليه آم ا بن العم ف رتبة النسب ؟ 
وا أولسى به وبعهمده ومن ذا له حق التراث بماوجب ؟ 
اورد ابن عبد ربه بعد ذل خبر اعطاء رلية المهد من قبل الآمون لعلسي 
الرضی . ولعل هذه الناقشة - إن صحت - نما كانت قبیل ولاية العهد 
هذه أو سنة ۲۱۱ 


کہ “112 بت 


فان کان عباس أحق تلکمٴ 
فأشاء عباس هم رلو نه 


وقال منصور النمیري : 


وكان على بعد ذاك على سيب 
كما العم لاين العم بالارثقدحجب! 


با این الأئمة من بعد النبی وبا ابي الأوصياء آقر الناس أو دفعوا 


ان الخلافة كانت ارث والدكم 

لولا عدى وتيم لم تكن وصلت 

با آیها الناس لا تفرب حلوم كم 
وقول ابن سكرة : 

إن الخلافة كانت ومذ بدأت 

إذا انقضی عبر هذا قام ذا خلفاً 

فقل لمن برتجیها غيرهم سفهاً 


من دون یتم وعنسد الله تسع 
إلى أمية تمريهاوتر تضع 
ومالهم آبدا في إرثكم طصع 
ولا تقدمكم إلى اکنافها البدع 
قول النصيحة إن الحق مستمع ! 


فلاحت الشمس و امتدت على الناس 
لوشئت روحت کرب الظن بالیاس ! 


وقد ظل الجدل طويلا في ذلك ونسمع أصداءه بعد ۷۵ سنة من عهد 
المدي في قصيدة تلقى آمام الخليفة المتوكل قول آبو السمط 


صاحبها فيها : 


سکم تراث 


محمد 


للدين والدنيا سلامه 
وبعدلكم تنفى الظلامة 


پرجسو التراث شو البنات ومالهم فیها قلامة 


والصهر ليس بوارث 
ما للذین تحسلوا 
أخذ الوراثة أهلها 


والبنت لا ترث الإمامة 
ميراثكم إلا الندامة 
فصلام لومكم علامة ؟ 


ج1ا ا 


. قالواغامر المتوكل باعطائه ثلإئة آلاف دینار نثرت على راسه > ء 
وأهام المت وکل نمسه آنشد شاعره مروان بن‌بحیی معرضاً بالملو پیں: 


وخلیتموعا وهي في غير آهلها 


وطاليتموها حين صارت الى الأصل 0 


وقد أجاب العلویون على شير بشعر وعلى حجة فقهية بحجهفتهیه+ 


مقال شاعرهم ردأ على شهر 


لم لا يكون وإن ذلك کائن 
للت ميه کال نتن مالغ 
ما للطلیق (العباس)و للتراث وإنما 


ليني العموم وراه الأعمام 
والسم متروك بضیر سهام 
صلى الطلیق مخافة الصمصاء 


وإذا كانت قصائد الدفاع عن الحق العباسى وتا کید شرعیته تأخذ 
شکل الامادیح العتادة للجکام فان قصائد الاشادة بالعلويين ٠‏ ورجالمم 


وجهادهم کانت تشکل غناشات رثاشة حارة العاطفة ود 
ومن ذلك مثلا آشمار السید الحميري ودصل الخزاعي 


تستثير الدموع 
التي امتلات 


تند بدا بخلفاء العباسيين ومافعلوا أولاد رسول اللہ 7 البغي وقد 


طخص ذلك قول منصور النميري ( بعد تحوله عن : 


آل الي وسن .لبم 
أمن التصارى واليهود وهم 
وقول دعل : 
أضر بهم ارث النبي فأصبحوا 
دعتهم داب من امية وانتحت 
وعائت بنو العباس في الدین عيثة 
وقول التنوخي : 


باعي قوم محمد 


بني العباس ) : 
بتکامنون مخافة القتل 
من أمة التوحيد ف آزد 


عليهسم دراك آأأزمةوسئون 


ترائب أرحام ل4 وقرائب هوه 


الف ج ۳ ص ۲۳۰ ۱٤٦١٣(‏ ۔- (YET‏ 
؟) بعطی العباس لقب الطليق لانه حارب في بدر مع آلشر کین واسر 


7 نقسه ۔ 


ورڈ 


دولة بني العباس ۶ ج۲ 


وفي الوقت تفسه بينما کان أمل العلويين يتضاءل في التغلب علی, 
القوة العباسية كانت اتهاماتهم للعباسبين تتركز في أنهم غاصبون للحق 
من جهة وطفاة منحرفون جبابرة من جهة أخرى بقول محمد ذو النفس, 
الزكية : «آما بعد أبها الناس فإنه كان من آمر هذا الطاغية عدو الله أبي 
جعفر ما لم بخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندا لله فى 
ملكه وتصغیراً للكعبة الحرام ٭ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم 
الأعلى ٠‏ وان أحق الناس بالقیام بهذا الدين آبناء المهاجرين الأولين 
والاتصار المواسينء 206.٠‏ ويرى العلي بن محمد البصري أن العباسيين 
بدلوا حكم اللہ ونبذوا کنابه وحرفوا فرائضه ويضيف : اللهسم العن 
جبابرة زماننا واشياعهم واتباعهم وأحزابهم ۰۰۰) ٭ 


وقد قابل الخلفاء العباسيون (منذ المنصور حتى الواثق) إصرار 
العلو ین على متاهضتهم الا ضطهاد القاسي الرهيب دوما وبالتسامح 
أحيانً قليلة (کما في عهد الممدي وبعض عهد المأمون) ولكن ذلك 
الاضطهاد الذي ذهب بعدد من كبار آل البيت سجناً وقتلا في فجائع 
معروفة كانت له تتيحتان هامتان : ازدباد التطرف الشيعى والغلو من 
جهة وازدياد التكتم والباطنية والحركات السرية في هذا المذهب من جهة 
أخرى وقد دفع العباسيون خاصة والمسلمون عامة ثمن هذه السياسة 
الدينية العباسية غالا وأحياة غالا جدا ٠‏ لأن كثرة البطش دفعت 
العلو ين ف نوع من الدفاع الذاتي الى المغالاة في الذهب والی أن تصہح 
التقية أحدى الاسس فيه وأن شيع في انتشاره أسلوب الدعوة في السر 
وآن يتخذ طربقه الى النفوس سرب ٠٠+‏ 


۰ )۱۹۷/۳۲( الطبري ج۷ ص0۵۸‎ )١( 


ا ۱۸ بت 


۲ - القیام بامر الدین : 


حاول العباسيون تصعيد تلك القربى التي يمتون بها الى الرسول 
وتدعیمھا وتبریر دعواهم ف «الارت» النبوي وتأكيد صحة تلك‌الدعوی 


الأول : اعتبار الخلافة مؤسسة دة لا رئاسة دنيوية ٠‏ وإمامة 
روحية لا دست حکم فحسب وقد كان هذا يعني : أن الله هو الذي بختار 
الخليفة كما يعنى أن سلطة الخليفة مستمدة بدورها من الله ٠‏ وإذا كان 
الاختيار الالهي إنما عبر عن نفسه بتمكين العباسيين من الوصول الى 
الحكم ومن طرد الأموبين عنه فان السلطة الخلافية علوية تتنزل من 
السماء ولا علاقة لها بالأرض وأهل الأرض ٠‏ يقول شاعرهم : 


وما الناس احبتوك بها ولکن حباك بنورہسا لملك الجليل 
تراث محمد لكم وکنتم أصول الحق اذ نفى الأصول 


«وتقديس» المنصب الخلافی ليس من فعل العباسيين أ نفسهم ۰ 
وإذا تركنا جانباً : وف خلفيات المكرة ذلك التیار القديم ف الشرق 
الذي كان بعطی الحكام الصبغة الإلهية أو الحق الملكى المقدس سواء 
لدى الفراعئة أو البايليين أو الرومان أو الفرس أو الساسانيينالاخيريين > 
ويجعلهم » بحكم التراث مقبولي القدسية في الناس ء فان «تقديس» 
الخلافة نفسها قد تعاون عليها قبل بني العباس كل من الأموبين و العلوبين 
على السسواء : 

فالأمويون منذ عهد عبد الملك لي بعد الخليفة عندھے خليفة 
رسول الله ولكن «خليفة الله» وظل الله في الأرض ء قام عبد الملك في 


1۹ - 


الكوفة حين آراد الشخوص إلى الشام بعد مقنسل مصعب بن الزیر 
ل چو وی و و رت في الأرض 

على الطاعة والجماعة وذكر ابن الزبير وخلافه وخروجه ۰۰۰ 
وحم الله لسه (تعبد الاك) عليه .2000 وکب الوليد ين يزيد سسنة 
٠‏ إلى واليه یوسف بن عمر الثقفي في العراق والي نصر بن سيار يقول: 
ج- ثم استخلف (الله) خلفاءه على منهاج نوته حين قض لبيه ۰۰۰ 
فتتابم خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من آمر أنبيائه و استخلفهم عليه 
منه لا بتعرض لحقهم أحد إلا صرعه الله ولا بفارق جماعتهم أحد إلا 
أمكنهم الله منه ۰۰۰ فالخلافة أبقى الله من أبقى ف الأرض من عباده 
وإليها صيره وبطاعة من ولاه إناها سعد من آلهمها و نصرها ۰۰۰ ولاصلاح 
إلا بالطاعة ۰۰۰ فمن أخذ بحظه منها كان لله ولا ولأمره مطیعاً وسن 
تركها ٠٠ء‏ عصى ربه وخسر دنیاه وآخرته ۰۰۰ فيما بحل الا بهم في 
الدنيا من الذلة والنقمة ۳(۰۰۰) ثم إن آمیر ا مؤمنین لم يكن منذ استخلفه 
الله -۰۰) ٠‏ 

ا وأما العلویون فقد كانوا منذ عبد الله بن سيا وغيره قد أدخلوا 
على الزعامة العلوية فکرتین من التقدیس : الإمامة ووجود شيء مسن 
السر أو النور الإلهي فی الإمام يرثه عنه الامام التالي له ٭ وضمن 
.هذا الاطار كان ما يسمى في تاريخ الدعوة العباسیة بارث الكيسانية » 
وبااصحينة السفراء آو صحيفة العلم الابلن كما كانت تسمية بحمد پن 
على ثم ابنه ابراهیم «بالامام» قبل خلافة آولادم ٠‏ 

وحين جاء العباسيون لم فعلوا من جديد سوى أنهم دفعوا هذه 


(۷) البلاذري ‏ انساب الاشراف جه ص ۴٥٢‏ 
(؟) الطبري ج۷ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ (۷۰۸/۶( - ۱۷۰۹) 


E کو‎ 


اللتکرۃ الى اتا وجطوها من انلعات العامة المرتبطة ہعزثھسم 
كما وطدوا الانبات بها بین الناس فلم تعد سرد رأي لبعض اثشلفاه ولا 
عقيدة لأخدى الفرق ولكن ركيزة نام فائم ۰ وقد بدأوا ذلك منذ. 
لخظاتهم الأول : نخطب أبو القباس يوم استخلافه فیقول : 


دوه الحمد لله الذي اصطفى الأسلام ٠٠+‏ وحضنا برحم رسول. 
الله وقرابته ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع فقال عز من 
قائل إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أخل البيت ۰۰۰ الخ» ثم وقف 
داوود بن علي بقول : د٭٭ رجع الحق الى نصابه في آهل بيت نبيكم» ۰۰ 
ثم دفع ابو جعفر الفكرة الى اقصاها فصار بخطب : «۰۰۰ إنما آنا سلطان 
الله في أرضه أسو سكم توفیقه وتسديده وخازنه على قيئه آقسمه 
بارادته وأعطيه باذنه وة آ دجغلني الله عليه قفلا ۰ فارغسوا إلى الله 
وسلوه أن يوفقني للرشاد وأن بلهمني الرأقة بكم والاحسان إليكم 
ويفتحني اتاد 0 تی بريد أن قول إن الخليفة آلة 


ومنذ تلك الفترات 7 E‏ 
حسب وصف آبي جعفر و «خزب الثتیطان» وأضخى مروان بن مخمد 
«خليفة الشیطان» كما قال عبد الله بن غلي «وعدو الرحنن» ٠‏ ینما 
أضحى العباسیون هم «أنصار الدين وأضحى خليفتهم خلیفة اللہ «وآن 
هذا الأمر (الخلافة) فينا ولیس بخارج عنا الى بوم القيامة» وآن الدوحة 
العياسية ھی «الشحرة المماركة أصلها ثات وفرعها ف السماء ».٠‏ و 

وقد استخدمت فكرة الاختبار الإلهي للخليفة وقدسية مقام الدولة 


))۲٦/۳( ۸۹ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 


کت کہ سے 


العباسية حتی ضد العلويين أتفسهم وضد ثوراتهم ٠‏ واکثر ما استخدمت 
ضدهم في الثورات الآية الكريمة : « اننا جزاء الذين بحاربون الله 
ورسوله ويسعون ف الأرض فساداً أن بقتلوا أو يصلبوا أو تقطع‌ابدیهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ۶۰ كتب المنصور بذلك الى 
محمد ذي النفس الزكية كما أوصى بذلك ابنه الممدي وذكره بأن 
ه٠٠‏ السلطان حل الله المتين وعروته الوثقی ودين الله القیم (ees‏ ۰ 
وخطب المنصور أثناء ثورة ذي النفس الزكية فقال إنه : (٭٭ لما استقرت 
الأمور نينا على قرارها من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا حسداً 
منهم لنا وبغيآ علينا ہما فضلنا الله به عليهم واكرمنا من خلافته ميراثنا 


من نبيه ٠۰۰‏ »© ! 


وقد استخدم اللصور في خطبة له بمكة بعد بناء بغداد وهزيمة ذي 
النفس الزكية الآبة الكربمة «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض برثها عبادي الصالحون» ثم قال : 

أمر مبرم ٭ وقول عدل ٭ وقضاء فصل ۰ والحند لله الذي آثلج 
ححته ٠‏ وبعداً للقوم الظالمين الذین اتخذوا الكعبة عرضا والفىء إرثأء ٠٠‏ 
ولقد حاق بهم ما كانوا به ستهزثود ۰ وقد عبر عن هذه 
الفكرة تفسها الشاعر آبو الخير الناصبي بقوله : 
أبى الله إلا ما ترون فما لكي ٠‏ غضاباً على الأقدار یا آل طالب ؟ 

فلما كانت أيام المهدي صار وصف «خليفه الله» هو الوصف 
الشائع على ألسنة الشعراء للعباسيين وإنك لتستطيع في الاماديح خاصة 
وف الأهاجى المعاصرة أن تجد عشرات الدلائل على ذلك :7 


١١)؛‏ الطبري ج۸ ص۹۱ ۱1۲۹/۳۱ ۰ 


يقول بشار في معرض عحاء المهدي تفسه : 
ضاعت خلافتکم با قوم فالتسوا خليفة الله بين الزق والعود ! 
ویقول ابن المولى في الهدي : 
خليفة الله ٭ عبد الله والده 
وأمه حرة تنمی لأمجاد ۰ 
ویقول مروان بن أبي حفصة : 
فان طليق الله من أنت مطلق 
وان قتيل الله من أنت قالله ! 
ویقول عبد الملك بن صالح في الرشيد : 
الله قلد هارو نآ سیاستتا 
ما اصطفاه فأحیا الدين و الستنا 
ويقول سلم الخاسر فيه: 
بابع هارون إمام الهدى 
لذى الحجی والخلق الفاضل ! 
ويقول الحسين بن الضحاك في المأمون : 
فأنت خليفة الرحمن حقاً 
جمعت سماحة وجمعت دينا 
ويقول ابن أبي السمط فيه أيضاً : 
أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا 
بالدين و الناس بالدنيا مشاغیل ٠‏ 
وقد تصاعد هذا التقدیس للخلافة العباسية مع الأيام حتی صار 


)۱۱۰۸/۲( ۲ - ٦٦٦ انظر الطبري ج ۸ ص‎ )١( 


ا با بے 


من الاعتقاد الشائع ربط نظام الكون بها وحتى لقد أخاف الناس بذلك 


أ ب فقد اتخذ العباسیون مع «ميرائهم» في الخلافة مع النبي 
بعض ما كان للنبي من لوازم مادية وهي : البردة والقضيب : هما الرداء 
اللکی وصولحان العرش ۰ وكانت البردة هدية أبى سلمة للخلصاء 
العباسيين اشتراها فقدمها إليهم فكان الخليفة العباسي لا يخرج في 
موکبه الرسمي إلا بالبردة والقضيب ٭ ولا سيما إن كان هذا الخروج 
للمظالم أو الصلاة أو الجهاد أو الأعياد وقد بلغ من إكبارها الديني أن 
كانت «هی الخلافة»(۱) ۰ 

ب - وقد اتخذ المباسیون منذ الأيام الاولی لظهورهم آلقابا 
دينية بجانب اسمائهم ٠‏ بل اتخذوها قبل الخلافه أيضا + فان محمد 
ابن علي ثم ابنه ابراهيم کانا بدعیان من قبل انصارهما «بالامام» فلما 
جاء أبو العباس أعطى لقب «المهدي» من قبل بعض جماعته بقول سدیف 
ابن ميمون مولى ابي العباس : 

أنت مهدي هاشم ومداھا کم آناس رج وگ بعد اباس 
ولغل أا العب‌اش لم تخذ اللقب رسميا فلم يشع اللقب ولعل 
آبا جعفر تردد في اتخاذ لقب لنفسه ختی إذا اقتصر على مخمد ذف النفمس 
الزكية اتخذ لنفسه لقب «النصتور» محيياً بذلك ومستخلباً لنفسه 
به كل ما كان تحمل ذلك اللقت القديم من تهاويل دينية وأفكار تنبوكية 
'وانسطورية وملاحمية منذ متصور الیمن الى اختار الل الی منصور 


۰ )۹۱۷/۳( 1۸۲ الطبري ج۸‎ )١( 


ےے ۲6 تے 


خراسان الحارث بن سريج ۰۰۰ ولم ینس في الوقت نفسه سلب أعدائه 
الممادرة إذ أخذ أيضاً لقب «المهدي» الذي سوف (زیملا الدنيا عدلا كما 
ملثت حورآ» فأعطاه هو نفسه لابنه وولي عهده ۰۰۰ وقد کان محمد 
ذو النفس الزكية قد أخذ لنفسه هذا اللقب وجعله في مكاتباته مع 
التصو ر(۱) ١٠ء‏ 

ولقد بذکر بعض الکتاب أن الأموبين اتخذوا لأ تفسهم ألقاباً «روي 
السعودي ذلك تقلا عن «بعض ا تآخرین ممن نحرف عن الھاشمبین 
الطا لین منهم والعياسيين وتحیز الى الاموین وقول بإمامتهم <<( 
وضیف «آنه ذکر أنه كانت لمن ملك من نی أمية آلقاب كألقاب خلفاء 
الساسيين وذکر في ذلك رواتين : ۰۰» وهکذا «عطی معاوية لقب 
الناصر لحق الله ؤيزيد : المستنصر ٭٭٭ ومروان المؤمن بالله ٭٭٭وسلیمان 
ابن عبد الملك الهدي والداعي الى الله ۰۰۰ وعمر بن عبد العزیز العصوم 
بالله ٭٭٭ وهشام بن عبد الملك المنصور ومروان بن محمد بالقائم بحق 
الله" ۰۰ء ولكن هذه الألقاب مزفة دون شك وقد رفضها السعودي 
تفسه قائلا : «ان الكافة على خلافه ٭ فلو كان الأمر على ما ذكر لظهر 
واشتهر ۰۰۰ وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة للعذر ۰۰۰ فلما لم يذكره 
الجمهور من حملة الأخبار و نقلة السير والاثار ولا دونه مصنفو الكتب 
في التاريخ ۰۰ علم أن ذلك لا أصل له ۰۰۰» ٭ 

واتخاذ العباسيين للألقاب «الدينية» إنما كان رمزا لسياستهم 
الدينية ولهذا لم بحد العباسيون الأوائل في ألقابهم عن معنی واحد بعد 
المنصور فالمهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون بل وألقاب ولي 


. )۹۰۳/۳( ۵01۷ الطبري ج۷ ص‎ )١( 
المسعودي ت التنبيه والاشراف ص ۹۔۲۹۱‎ (9 


کور وت 


العهد المؤتمن والناطق بالحق كلها أسرة واحدة من الألقاب تنبع من 
مؤدى واحد يعني الهداية الدينية وحفظها ثم اضاف العباسيون الى 
اللقب لفظ الجلالة رمز لهذا الانصراف الديني في معنى الخلافة : وهکذا 
التي لم تنته حتی الستعصم بالله بل عادت فالتصق ها خلفاء العباسيين 
في القاهرة حت جو کہ و ید فرح 
شول البيرو ني 7 متام القرن ۳ بم) : ۰۰۰ والذي بقي ي أيدي 
العباسية یتآ ا لو اران 
۲-- ,0ء 


ح ب ادعاء حيازة «العلم السري» ء علم الغيب : «ما کان وما هو 
کائن الى يوم القيامة» ٭ وهذا العلم إنما كان في الأصل ‏ على مايبدو 
نوعآ من التنبؤات الملحمية والرجم بالفلك والغيب وقد رای المنصور أن 
الشبعة بدعون امتلاك ائمت متهم «للعلم» المتوارث عن صاحب الرسالة 
فأراد أن بعدل ذلك بادعاء موازله فادعى أن العباسنین ورقوا العلم 
السري مکتوباً في دفاتر عن طريق أبي هاشم » الذي أعطى ذلك العلم 
محمد بن على بن عبد الله العباسی فانتقل منه الى آولاده » وکان‌النصور 
یحفظ تلك الدفاتر في سفط عليه قفل عهد به الى مولاه حماد التركى 
واحتفظ بمفتاحه فان احتاج الى شيء منه استدعى ذلك المولى بالسفط 
ثم أخرج المفتاح من كم قميصه ٠‏ وحين ارتحل إلى مكة في الحجة التي 


۱٢۲۴ص البيروني - الآثار الباقية (طبعة سخاو)‎ )١( 


سے خا اكه 


مات قيها ذکروا أنه استدعی ابنه ا مهدي فقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به فإن فيه علم آبائك ماكان وما هو كائن الى بوم القيامة فإن 
احزنك أمر فانظر في الدفتر الأكبر فإن اصبت فيه ما تريد ولا فالثاني 
والثالك حتى بلغ سيعة فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فإنك واجد 
خيها ما تردد وما أظنك تفعل +٥+ءء۷٥٢ء‏ 

ولسنا ندري بعد ذلك ما الذي كان من أمر هذه الدفاتر التی بدو 
أن الخلقاء أ عمو ما لمدم الحاجة إليها ٠‏ ولعلها هي تفسها الكتاب الذي 
يرد ذكره في عهد الهدي وهو في طريقه الى الروم سنة 1١#‏ ويسميه 
بعض رجال الحاشية (يكتاب الدولة) ویزعمون أنهم وجدوا فيه أن 
سنوات خلافة المهدي عشر فزيفوا ورقة أخرى مكان الأولى وكتبوافيها 
اربعين بدلا من عشرة ۰+۰ لکن هذا الکتاب أضحى بعد استقرار 
الدولة العباسية غير ذي موضوع فلسنا نعرف له أثراً ٠‏ 

العنایة بأهل الحجاز وبالحرمین : 

و بالرغم من أن هذه العتابة بالححازيين لها وجهها الاداري 
الا ا ا آل البیت القابلين للتمرد ومن الأنصار 
ومن أولاد الصحابة ومن الفقهاء الشهورین فان لها في الوقت نفسه 
جانبها الديني الدعائي السياسي أضاً باعتبار مكة والمدينة ء بلدي 
الرسول ومطلع نور الاسلام ٭ وقد اضطهد الحجاز آحیانا کثيرة أثناء 
العهد الأموي يسبب معارضته التي انتهت غالبا بالفوا جع ( واقعة الحرةء 
وهزيمة ابن الزير ء وقصة أبي حمزة ا ا 
الحجازيون في السياسة كسبوه في العلم والدين فكانت المدينة حاضرة 


ء)))٤-٣٢٣٤/۳( الطبري ج۸ ص۱۰۲‎ )١( 
ء))]۹۷۸-)۹٦/۳(‎ ۱٤١ص الطبري ج۸‎ )۲( 


حم ۲۷ سے 


واعل الحديث» و منبع علوم الاسلام على د بد عبد الله بن عباس وتلامیذہة 
وقد تمثل علمها قي مظالع العصر العباسی ف جمهرة واسعة من العلمااغ 
نا تي ف طليهتهم مالك بن آنس صاخب المذهب + كما لجأ أهل البيتعامة 
الى المديئة فاقاموا فيها مما حرمهم في الواقع المشاركة الباشرة في نقریر 
مصیر العالم الاسلامي بوم بدا هذا المضير معلقاً عُامضاً نعد وصول 
الثورة العباسیة الى الكوفة وقبل مبايعة أبي العباس وهزيمة الزاب (وهنا 
كانت محاولة ابي سلمة الخلال) ء٠٠ ٠‏ 


وتلقی الحجازیون نجاح آبي العباس في نوع من الاتنظار لما 
عند أبي العباس ثم أبي جعفر بینما كان محمد بن عبد الله (النفس ال زکیة) 
هو الروح السياسية التي تنتظر في المدينة ٠‏ ولم يكن هذا الموقف بالذي 
يخفى على المنصور الذي وصف آهل الحجاز بأنهم «آسرع الناس 4 
7 نشنهادة مالك ن اتس فقيه الا ولم عن پا کان 
7۳ : باعل م وہ متناقضا اة 
بالاسلام و بالکتاب والسنة وما پنشدونه من الإنقاء على خرنة آل مخن 
(عباسيهم وعلوبهم) لدی الناس لذلك کانوا مضطرنن السی اصطناع 


الاقاليم ٭ 


أبو جعفر هو الذي بدأ سياسة التودد و إظھار التعظیم للحرمين 
ثم درج عليها المهدي والرشيد خاصة : ولعله كان قي خاطره أن ظهر 


- TK 


احترام البيت الالك الجديد للحرمين وأهلهما مقايل الاهمال بل والعدوان 
الاموي أحيانا عليهما ٠‏ وأبرز ما تجلی ذلك في توسعة الحرمين والبر 
الزائد لأهلهما ٠‏ نأما توسعة الحرمين فقد كانت ضرورية سیب تزايد 
اعداد الداخلين ف الاسلام من الشعوب المغلوبة حتی صار البيت الحرام 
أضيق من أن یتسم للاعداد المتكاثرة من الحجاج «۰۰۰ وشکا الشاس 
ضیقه» كما قال اليعقوبى فانتهزها المنصور (۰۰۰ وكتب الى زياد بن 
عبيد الله الحارثي (والي الحجاز) أن يشتري المنازل التي تلي السجد حتى 
يزيد فيه ضعفه فامتنع الناس من البيع» فاستشار الخليفة جعفرا الصادق 
ابن محمد فقال : سلهم ٠‏ أهم نزلوا على البيت آم البيت نزل عليهم ؟ فلما 
قالو! : نزلنا عليه ٭ قال : فإن للبيت فناءه ٠‏ فكتب أبو جعفر بهدم 
المنازل التي تليه ٭٭٭ وأدخلت عامة دار الندوة فيه ( وهذا يعني أن هذه 
الندوة الجاهلية كانت ما تزال قائمة) جتی زاد فيه ضعفه وكانت الزیادق: 
ما يلي دار الندوة وباب بني جمح ولم يكن مما يلي الصفا والوادي 
فکان البیت في جانبه وكان ابتداء الامر به ف سنة ۱۳۸ وفرغ‌سنه۱۸۰ 30 
وشي (كذلك) مسجد الخيف ہمنی وصیرہ على ما هو عليه من السعة 
ولم يكن بها قبل ذلك ٠‏ وحج آبو جعفر سنة ۱۸۰ لينظر ما زيد في 
المسجد الحرام 206:٠٠‏ ولیراقب ما بلغه من بدء التحرك العلوي ! ۰۰۰ 


)1۲0/۲( ٠٠٥ وانظر الطبري ج ۷. ص‎ ۳٦۹ اليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 
ويروي القدسي البشاري في اجسن التقاسيم (ص٠۷) روایة اخری‎ 
عن سیب توسیع يع الكعبة وان الذي وجد الطريقة لشراء الدور هوابو حنيفة‎ 
النهمان نقولك سمش رس رون ان عون حا نراق‎ 
صغر السجد الحرام وشعثة وقلة معر فتهم بحرمته ورأى الأعرابي بطوف‎ 
بالیپت علي بعپره ویجاوبه فساءه ذلك وعزم ...» وان اصحاب الدور‎ 
حين رفضوا البيع غمه ذلك واحتجب ثلاثة ایام وقد فتش عنه ابو‎ 


۲ 


وتاہم المهدي السياسة نفسها فقد حج سنة 1١١‏ فذكر له حجبة 
الكعبة خوفهم من سقوطها لا عليها من الكسوة الكثيرة فأمر أن. 
یکشف ما عليها من کسی الخلفاء القديمة (وكانت كلها من متاع اليمن, 
إلا كسوة هشام بن عبد الملك فكانت من الدیباج الثخين الجيد) فکشفتہ 
حتى جردت الكعبة فطلى جدرانها كلها بالخلوق من المسك والعنبر ثم 
كساها القباطي والدیباج والخز ٭ ٠‏ ثم آمر الهدي ار 
التوسعة أي توسعة مسجد الرسول في المدينة فزاد فيه مثل ما كان عليه 
وصار ۳۰۰ ذراع في مائتين وحمل إليه عمد الرخام والفسيفساء لاف 
ورفع سقفه والبس خارج القبر «الرخام» ٠‏ «وأمر بنزع المقصو رةالتيي. 
السجد» ٠‏ وآراد أن بنقص منبر الرسول فيعيده الى ما كان عليه ويلقي 
عنه ما زاده معاوية فيهو لكنه توقف عن ذلك سب نصيحة مالك بن آنس. 

فآ من أن ننکسر المنبر القديم لنزع المسامير منه(۱) ٠‏ 

وأخيراً كنب اسمه عليه بدلا من اسم الوليد بن عبد الملك الباني, 

الأول ولم يبرح المسجد حتى جرى التبديل امامه ٠‏ 


حنيفة اوهو حاج ليس له بعد ذكر ولا ظهر للناس فقهه) فتبرع له 
بایجاد الطريق الشرعي لاجبار ١‏ صحاب الدور على بيعها وهكذا اشتهر ! 
وقد اخذنا بروابة اليعقوبي وهو بفدادي واهملنا هذه الروابة لأنها مسن 
روابة بعض آهل القيروان البعيدين ولان الخطأ فيها واضح : فلم بحج 
المنصور قبل سنة ٠‏ وكانت التوسعة قد بدات سنة ۱۳۸ وتمت ثم إن 
ابا حنيفة لم یکن يومذاك خامل الذكر ولكنه كان اکبر الفقهاء وقد توفي سنة 
۵۰ بعد ۱۲ سنةفقط من الفتوى . وقد تابعنا روایة اليعقوبي الذي 
يجعل جعفر بن محمد ( ولیس غير الامام الصادق ) صاحب الحيلة 
الشرعية. 
)١(‏ انظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۳۹۱٦-۳۹٥۹‏ والطبري ج۸ ص1۳۳ 
وص ۱۷۸ - ۱۷۹ (۱۸۲/۲ و ۵۲۵) والبلاذري - فتوح البلدان ص ٦‏ 


سی نا ہے 


ويبدو أن الزيادة التي أحدثها المنصور في الكعبة جعلتها في 
جاب الفناء ء لا وسطه كما أنها لم تكف مع ذلك تكاثر 
المسلمين والحجاج التراید في تلك الفترة فاضطر المهدي لمعاودة الزيادة 
من جديد بعد ربع قرن من الاولی ويقولون إن المهدي «رآى الكعبة في 
شق من السحد فكره ذلكواحب أن تكون في وسط السحد ودعا 
المهندسين وسالهم عن ذلك فعظموا فيه الموونة فآبی الا ذلك فشرعوا في 
عمله 2176.٠٠‏ «اشترى من الناس دورهم وأحضر الصناع والمهندسين 
من کل بلد وكتب الى واضح مولاه وعامله على مصر في حمل الاموال 
الى مكة واتخاذ الالات وما بحتاج إليه من الذهب والفسيفساء وسلاسل 
القناديل ۰۰۰» فعلى الفسيفساء هناك في الاروقة اسماء صناعة من الشام 
ومصر ٭ وحملت الاساطین العظام من الاسكندرية في البحر الى جدة 
وهي ۸٤‏ أسطوانة طول كل منها عشرة آذرع ٠٠+‏ ووسع المسجد على 
الشكل الذي بقي عليه قروا بعد ذلك في مساحة تعدل ۱۲۰ آلف ذراع 
مربعة ۰۰۰ وجمل له ۲۳ باب ۰۰۰ فكان المهدي آخر من زاد ف‌المسجد 
الحرام »۲۳۲ كما بني السعی بين الصفا والروة ٭ ویدو أن هذا العمل 
بدا ستة ۱4 فلم بح حتی سنة ۱۷۰ ف آخر خلانة امادي ۰ 


(۱) العیون و الحدائق للمؤ لف الجهول ص ۲۷۹ 

(۲) انظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۳۹۹ خاصة والطبسري ج ۸ ص ۱1۵ 
وهو پذکر ان البناء بدا سنة ۱3۷ ولکنا فضلنا متابعة اليعقوبي نفسه في 
کتابه الآخر البلدان من أن البناء بدا سنة ۱36 . (انظر البلدان ب طبعة 
دي غوية اللحقة بالاعلان النفيسة ص ۳۱۰) وانظر كذلك القدسي‌البشاري 
احسن التقاسیم ص ۷۳ و ص ۷۵ . 


کت ۲ کے 


وبقي لأرشيد بعد ذلك أيضآ شيء يصنعه في الحرم المكي : حفر 
بثر زمزم وتوسعتها وسقیا الناس ٠‏ فقد ذکروا أن الناس نالهم في الحج 
سنة ۱۹۰ عطس شديد وغارت زمزم حتی لم بوجد فيها من الماء الا القليل 
فحفرت عدة آذرع فزاد الماء يسيرا » فكان أول ما حفر في زمزم م۰۰ (۱) 
وكانت زبيدة زوج الرشيد في ذلك الموسم فأمرت بمد قنوات من الرصاص 
طولها ۱۲ ميلا آجرت فيها المياه من ینابیع وبسساتین امبمها المشاش الى 
ثلاث برك في مكة فما زال بشرب منها الناس والحجاج قرو ً بعد ذلث(۳٩‏ 


ويعرفونها باسم قناة زبيدة ٠‏ 


وقول اليعقوبي في مكان آخر : «وكانت تريد أن تتقدم الرشيد 
في کل شيء من جد وهزل فاما الجد فالآثار الجميلة التي ليس في الاسلام 
مثلها فإ نها حفرت عین المشاش ۰۰۰ وأتفقت عليها آلف آلف وسبع مائة 
آلف دینار ثم اتخذت الصانع والسقايات و التوضئات‌حول المسجد الحرام 
ونت دور السبیل ومصانم بمنی وف عرفات سقایات ٠‏ وحفرت آباراً في 
منى على طریق مكة ووقفت على ذلك ضياعا غلتها ثلائون آلف دينار في 
السنة ۲۲:۸۰ ۰ 


أما الآمون فکانت آخر زيارة عرف فيها الحرمین هي سنة ۱۸٦‏ يوم 


. )۲۹ الیعقوبي - ج۲ ص‎ )١( 

(۲) اليعقوبي ‏ البلدان ص ۳١٣‏ والمقدسي ‏ احسن التقاسيم 
ص ۰۷ . 

(۳) اليعقوبي ‏ مشاکلة الناس لزمانهم ص ۲٦‏ 


بت 6 مت 


علق عهده مم عهد آخيه في اسطوانة من الفضة في الكعبة ولم يزرها 
بعد ذلك ولكنه عبر عن تقديسه لها حين قدم عليه ملك التبت وآھداء 
صتماً له من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فأرسله المأمون 
الى الكعبة يعرف الناس هداية الله ملك التبت»۱) وقد ضرب هذا الصنم 
دنائیر فيما بعد من قبل والي الأمون ٭ 


وقد عني الخلفاء العباسيون بجانب ذلك بالطريق الموصلة بين 
الغراق والحرمین ٭ وهي طريق المشرق كله الى الحج ٭ ولعل هذه العناية 
إنما كانت آیضاً لاسباب عسكرية وسياسية كي تصبح الطریق متصلة 
مترابطة ما بين مقر حکمهم في العراق ومنبع قدسيتهم في الأرض المقدسة 
القلقة الولاء ٭ فإنا نری آبا العباس أول من يعني بذلك ويبني القصور 
على الطريق من القادسية الى زبالة ثم جاء آبو جعفر فاقسام المنازل على 
الطريق + قلما استخلف الهدي آمر سنة ١١١‏ ببناء القصور في طريق 
مكة أوسع من القصور التي كان بناها أبو العباس وأمر بالزيادة في 
قصور أبي العباس وترك منازل أبي جعفر على حالما ٭ وآسر باتخاذ 
الصانع في كل منهل ونتجدید الأميال والبرك وحفر الرکایا مع المصانع ٭ 
وقد تولى له ذلك يقطين بن موسی ثم آخوه أبو موی واستمر 
العمل فيه حتى سنة ۱۷۱ وكان المهدي قد توفي قبل سنتين2"7 بعد أن 
أضاف الى ذلك إقامة البريد من اليمن ومن مكة ومن المدينة الى الحضرة 
(بغداد) بعالا وإبلا قال الذهبي وهو آول من عمل البريد من الحجاز 


٠ ))۸ وانظر بعد ذلك ص‎ . )٥٥ اليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 
)187/5( ۱۳١ الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 


٣۴ -‏ دولة بني العباس م۳ ج٢‏ 


الى المرای(۱) ۰ 


وآما رعاية أهل الحرمین فقد كانت سياسة مقررة ترمي الى فك 
ارتباطهم ال علي وضمان ولائمم لبني الساس ۰۰۰ والى الاشتھار فيه 
كل موسم حتج بالبر والعطاء للارض المقدسة بداها المنصور سسنة ١4٠‏ 
بالحج ومنح عطاء كامل لأهل المدينة؟2 ولکن هذه السياسة سرعان 
ما مرت هي في مطلع أمرها بأزمة عنيفة قاسية يوم ثورة محمد ذي النفس 
الزكبة سنة ٠٤١‏ التي اتنهت بفاجعة اعادت الى اذهان الناس وقائم 
الأموبين معهم وبعملية إذلال للمدینة واضحة ار لها حتى عبيد البلد 
ومواليه كما نحم عنها قطم الميرة السنوية عن الحجاز من مصر وقطع 
العطاء السنوي من الدولة ء٠٠‏ ولهذا كانت علاقات المنصور مع الحجاز 
متسمة بالرعاية الحذرة يتقرب من فقهاء المدينة (مالك بن آنس وجعفر 
الصادق وأمثالهما) وكرر الحج ٭ وأخذ في صحاته (حاشیته) بعض 
شخصيات الحجاز القبلية وتزوج من تلك القبائل وحين شا إليه الناس 
سنة ۱۵۳ قرصنة بعض بحارة (الكرك) وتهديدهم جدة آسرع بإرسال 
حملة بحرية تقمع عدوانهم(۳) فوراً من البصرة ٠‏ 


م جاء المهدي فدشن سياسة التسامح والبر على النطاق الاو سع 
في آهل الحجاز حين حج سنة ٠ ٠١١‏ ولعل آهم ما فعله أنه : 


(1) اثسيوطي تاریخ الخلقاء ص ۲۷۳ . 
(؟) العيون والحدائق لولف مجهول ص ۲۲۷ . 
(۳) الطبري ج ۸ ص ۲۳ و )٢‏ (۲۵۹/۳۲ و ۲۷۰) ۰ 


۳6 


أ آعاد العطاء الى أهل المدينة وأهل مكة وجلس نه عطيه 
بعد توقفه خمس عشرة سنة ٭ واعاد تنظيم قوائمه ومبالغه ٠‏ وبالرغم من 
أنه جعل أعلى العطاء لبني هاشم ثم لقريش ثم الانصار ثم الموالي إلا أن 
نصيب كل رجل بعد ذلك كان مختلفاً ٭ وقد أصاب القرشی عامة ۳۰۰ 
دينار و ۷ أثواب ۰ آما فريضة الهذيلي فهي ۱۵ دينارا ٠‏ وقد بلغ عدد من 
شملهم العطاء حوالي ۸۰ الا وزع عليهم من ا مال على ماذكر الطبري في 
مكة والمدينة مابلغ ثلائین آلف ألف درهم حملت مع الهدي و ۳۰۰ آلف 
ديئار جاءته من مصر و ۲۰۰ آلف جاءته من اليمن“ ٠‏ وفرق من الثياب 
۰ آلف ثوب ٢٢ء‏ 


ب ب أعاد العادة القديمة تموین الححاز بالحبوب من هصر 
والشام بعد قطعها ٠‏ 


ح ۔ اختار «۵۰۰ رجل من الأنصار لیکو نوا معه حرسا له بالعراق 
وآنصارا وآجری عليهم سوى اعطياتهم آرزاقاً وأقطعهم عند قدو مهي معه 
ببغداد قطيعة تعرف بهم» ولو لم يكن غريآ بعد هذا أن : ٠‏ 

اس سنہ و افاه الحسن بن | براهيم بن عدالله المحض في مكة مستامنا 

هب تزوج من رقية بنت عمرو العثمانية » تقربآ من آهل الحجاز ٭ 


. ))۸۳/۳( ۱۲۳ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. (۲و۳) المصدر نفسه‎ 


هد ت 


وا رد على آهل بیته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عليهم 
ودلك سنه ١١١‏ ثم رد ديوانه ودیوان أهل بيته الى الدنة و نقله من 
دمشق إليها سنة ٩۱٩۸‏ ۰ 

وقد عادت الأیام السود إلى الحجاز فترة قصيرة بوصول الهادي 
إلى الخلافة سنة ۱٦۹‏ وشورة الحسين بن علي في الحجاز تلك السنة 5 
فقد تشدد الهادي من ناحية على العلویین وقسا أشد القسوة كما نار 
هؤلاء من جهتهم فانتھوا الى فاجعة فخ والي النکال سنة ۱۷۰ ۰ لکن 
الرشيد الذي كان قد تسلم الخلافة تلك السنة آراد فيما بظهر إزالة 
تلك الآثار بسرعة والعودة لسياسة الهدي ٭ وبعد أن أمر آحد ابناء عمه 
بإقامة الحج في السنة ذاتها «بداله فخرج هو بنفسه ولحقه في الطريق 
وآقام الحج وأعطى آهل مكة والمدينة عطايا كثيرة وفرق فيهم آموالا ثم 
انصرف ۰مم ۲) ولا شك آنه كان برمی بهذه الحركة الى فصل آهل 
الحجاز عن العلویین ٭ ۱ 
شم حجت «الخیزران سنة ۱۷۲ فقسمت بالدينة آموالا واجازت 
بجوائز عظيمة خصت بها تفر من قریش والانصار ووجوه آهلها وزوجت 
اتاماً وقسمت في النساء آنية من ذهب وفضة مملوة من آنواع الطیب 
وکست كسوة كثيرة ووضعت لکل قبيلة مالا سطون ۲۳۲۰۰۰ » 

م كرر الرشید حجه مرات ولا شك أن حجاته كانت مواسم 
للهبات والاعطيات ٭ 

ويذكرون مثلا أنه حج سنة ١74‏ فیداً بالمدينة فقسم في اهلها مالا 

. )۵۲۲ و‎ 1۸1/۲( ۱٦۷ الطبري ج ۸ ص ۱۳ و‎ )١( 

۰ 1۰۷ اليعقوبي ج ۲ ص‎ ) ٠ 


(۲) العیون والحدائق اؤلف مجهول ص ۲۹۱ . 


کا 


عظیماً ٠‏ ولم بستطع دخول مكة تلك السنة لتفشي الوباء ها(۲۱ ۰ 

آما السنة التی كانت آعیاداً في الحجاز فهى تلك التي سموها سنة: 
الأعطيات الثلاث سنة ۱۸۲ حين جاء الرشيد لتعلیق عمود آولاده في 
الكعبة ٭ وصل المدينة فکان الناس يقدمون عليه » فيعيطهم عطاء نم 
يدخلون إلى محمد ( الأمين ) فيعطيهم عطاء ثانا ثم إلى 
المأمون فيعطيهم عطاء ثاثا ٠‏ وشملت الأعطية النساء والرجال 
ثم صار الى مكة فاعطی أهلها فكانت الثلاثة أعطية آلف ألف ديار 
وخمسين آلف دینار ٠‏ وفرض في تلك السنة لخمس مائة من وجوەموالي. 
المذينة ففرض لبعضهم في الشرف منهم بحيى بن مسكين وابن عثمان 
ومخراق مولى ني تميم وكان شرىء القرآن بالمدنة 7 

وأعطى الرشيد فى آخر ححة حجها سنة ۱۸۸ لأهل الدینه نصف 
العطاء فکان ذلك كان إيذاناً بخواتيم تلك السياسة لأن الخلفاء العباسیین . 
انقطعوا بعد ذلك عن الحج وإن لم ينقطعوا عن العناية برض الحر مين من 
بعيد ۰۰۰ ولعلنا نشير الى أن السياسة الدينية كانت قد استنفدت‌اغراضها 
حوالي أواخر القرن فلم بعد ثمة مبرر للاستمرار فيها على الشکل الذي 


د المظاهر الآخری : وثمة مظاهر آخری اتخذتها السیاسةالدینیة 
العباسية وليس يعني ذلك أنها كانت نابعة من غرض سياسي فلقد يكون 
بعضها عن تقی وتدين ولكنه كان يخدم ا مرکز السياسي للخلفاء ومن 
ذلك مثلا : 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۳۹ (11۰/۳) ۰ 
(۷) انظر الطبري ج ۸ ص ۲۷۵ و ٦٦٥٦ ٠٦٦/٣ ۳٦٣ - ۳٦٣‏ 
و ٤‏ واليعقوبي ج۲ ص ۱6) والعیون والحدائق ص ۲۹۱ . 


ب ۷ د 


- قبل للمنصور هل بقي من لذات الدنیا شيء لم تنله قال بقیت 
الحدیث Pes‏ 23 

بت امر المهدي داخراج المقاصير من مساجد الحماعات و تقصیر 
ا مناہر وتصييرها على قدر منبر رسول الله( ۰ 

ب توسيع المهدي جامع البصرة فزيد في مقدمه وعن يمينه ۰۰ 
يسبب نمو هذه المدينة التجاري وتكاثر سكانها ٠‏ 1 

ایھام الناس أن الحكم العباسي قدر مقدور مقرر من الله ٭ وقد 
ظهر ذلك في أكثر من حلم ومن نبؤة ملحمية آشاعها العباسيون من ذلك 
أن التصور ما إن سمع راهباً قولانه قرأ أن انساناً اسمه مقلاصاً بني 
مدینه في موقم بداد حتی ادر فقال : انا والله مقلاص (*) ٠‏ بهمذاكنت 
اسمی وآنا صغير ء وذکر لأصحابه مرة آخری حلماً نسوه کان حدثهم به 
أيام الأموبين بآن له الخلافة ٭ وذكر المهدي حلماً رآه بأنه سيمحو اسم 
الوليد عن مسجد الرسول رجل من بني هاشم یسمی محمد بن عبد الله 
ابن محمد ٠٠١‏ الخ وآنالرشید رأى الرسول في المنام يقول له : ان هذا 
الأمر صائر إليك ء٠٠‏ فاغز وحج ووسع على أهل الحرمین(*) ۰ 


. ۲۲ مشاكلة الناس لزمانهم ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 
. ۲۱۷ - ۲٦٢ (؟) السيوطي  تاريخ الخلفاء ص‎ 

(۲) العيون والحدائق ص ۲۷۲ . الطبري ج۸ ص ۱۳١‏ (۸7/۲)- 
۱ الطبري ج ۸ ص )) (۲۷۲/۲) . 

(ه) السيوطي ‏ تاریخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 


STA 


س منع شتم العمرين (أبي بكر وعمر) والعقوبة على ذلك بالجلدء 
والتشهير ٠‏ وقد تراجم المأمون عن ذلك لهواه العلوي فلما أمضى قاضية 
في بشداد بشر بن الوليد الكندي هذه العقوبة على رجل قرف 
بذلك ناقشے الآمون وأيان له أنه أخطأا من خمسة 
عثير وجا + وعددها ۵ ثم حبسه في داره حتی مات ۰ 

ے تبادل الرسائل مع الثوار من السلمین قبل مقاتلتهم لتحل شرع 
دماؤهم ٠‏ وهدا ما كان بسمح في الوقت للعباسیین ننشر وجهه نظرهم 
يشكل دعائي على الناس ونجد نماذج كثيرة من هذه الرسائل لدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ وهي رسائل تبادلها الخلفاء تارة مع العلو بین 
( كما في ورة النفس الزكية ) أو مع الخوارج ( كما في ثورة اليشكري 
والسجستاني) ٠‏ 

س آمر الرشيد بكنابة الصلاة على النبي في أعلى كتبه فکان أول 
من صنع ذلك كما آمر الآمون بتتویجها في الأعلى بسم الله الرحمن 
الرحيم «فكان أول من آثبتها على عنوانات كتب الخلفاء "06.٠‏ ۰ 

س كان الرشيد نتصدق من حرماله كل يوم بالف درهم بعد زكاته 
كما كان يصلي مائة ركعة الى أن فارق الدنيا “٠٠١‏ وقد أقام شعائر 
الحج في بعض السنين ماشیاً من مكة الى منى الى عرفات ۰۰۰ كما حج 
في آخر ححاته ماشیاً من الرقة الى مكة ۰۰۰ 

۔. كان الرشيد آول من کتب على الاعلام السود بالبياض : لا إله 


إلا الله محمد رسول الله ۰ 


۰ 170۸ انظر اليعقوبي ع٢ ص‎ )١( 

(۲) الصدر نمه وانظر اليعقويي - مشاكلة الناس آزمانهم 
ص ۲۱ وص ۲۱ . 

)۳ الطبر ي ج ۸ ص )۷٤1 ۰۷۰/۲۱ ۳٣۷‏ وص ۲٦٢‏ )4/1( ۰ 

(؟) اليعقوبي مشاکلة الناس ص ۲۵ 7 


۳۹ د 


«بنى الرشيد الثغور مثل طرسوس وبنى دوراً للمرابطین قتشبه. 
زوجته أم جعفر (ز یدة) شت جعفر بن المنصور بمھوی) التي ھی دنت 
في الثعور دور السبيل وعملت البيمارستانات وحبست: ضیاعا على 
الثغور وعلى الفقراء والمساكن ما غلته لائمة آلف دينار ٠ءء6‏ 290 ۰ 

ب كان للواثق خوان من ذهب من أربع قطع بحم ل کل قطعةعشرون. 
رجلا وكل ما على الخوان من صحف وغضارة من ذهب فسأله اين أبي 
دواد آلا با کل عليه للنهي عنه فأمر أن یکر ذلك ویضرب ويحمل الی. 
بيت الال ۰ 1 

۔۔ جاؤوا الى التوکل بحربة كانت للنبي تسمی العنزة كان بمشي 
بها بين ندیه في العیدین فأمر التوکل بآن يحملها صاحب الشرطه بین 
يديه ومن ورائها حربة الخليفة ۰ 

ويمكن آن نعدد الى هذا وذاك الکثر من التصرفات الدشة 
التي كانت تدخل دوماً في الرصيد السياسي للعباسيين من مشل تفقد. 
أحوال الرعية ليلا والبكاء للنصائح من الوعاظ ٭٭ وغير ذلك ۰ 

الثالث : تاكبد الواجبات الدينية للمنصب الخلاف والقيام بها : 

لما كانت الخلافة مؤسسة دینیة ء وكان الله هو الذي بختار صاحبها 
فقد كان هذا الاختيار بوجب عليه بصورة طبيعية واجبات دینبه‌محددقه. 


(۲) ال سيو علي تار بخ الخلفاء ص ۲۲۲ . 
(۲) الطبري ج ۹ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ (۱۲۳۷/۳) ۰ 


تع جک سے 


رز تلا سيول آن الک نی اسال تی تقاسة واعتال رکید 
والآمون والعتصم إنما كانت مستوحاة من الموقف الديني السياسي 
للمنصب الخلافي ٭ ويكفي أن نشیر في هذا الجال إلى ثلائة آمور : 
أله نشر الدين الاسلامي : وبخاصة في مصر وايران وبين الترك 
وق النند ۰ وإنما دخلت هذه المناطق ف الاسلام ف العصر العباسي 
الأول وف العصر الثاني ٭ وقد تم هذا الانقلاب الديني سس 
بتصميم و اصرار هادیء أيضاً ۰ وقد ذکر ا مۇرخ ساويرس | بن ا مقفع 
أن الخليفة العباسي الأول أصدر قراراً «بآأن كل من بصیر على دنه 
ويصلي كصلاته يكون بغير جزية فمن عظم الخراج والكلف عليهم انکر 
تسن من الاغنياء والفقراء دين المسيح NE a‏ وقد تم ذلك في مصر 
وایران على السواء»وتسجل الکتب التاريخية باستمرار اسلام شخصيات 
سربانبة أو ابرانیة أ وتركية من الخاصة أو من الأسر الکبری كما تسجل 
اتتقال جموع من الديلم مثلا أو من أهل طبرستان أو بعض أشراف 
بلخ الى الدين الاسلامي أو ورود جماعة للاسلام على بد الرشيد أو 
العصر العباسي وهؤلاء شکلون الأكثربة الديمعرافة للسکان واتتهی 
وقد خسروا اکثرتهم و دآوا يصبحون بالعکس هم الأقلية 5 ولعل 
فترة التوازن العددي الدينى إنما مرت بلحظاتها الاتقلابية الحرجة فيما 
بين عهدي الرشيد والمتوكل ٠‏ فإن دخول الذمیین في الاسسلام بشکل 
٠‏ متزادد في تلك الفترات قلب ميزان القوى وجعل الأكثرية العددية تنتهي 


. ۱۹۰ - ۱۸۹ ساویرس سیر الاباء البطاركة ص‎ )١( 


بت ا 5 


لمصلحة المسلمين ولا سيما في مصر والشام والمغرب بینما تآخر ذلك قرا 
أو أكثر فی ایران والحزيرة ٠‏ 

ب الحج : وقد جعل له الخلفاء العباسيون مواکب‌سنوية منظمة 
تخرج من بغداد وصار برئمسه الخلفاء أحيااً كثيرة حتى لقد حضر الخلفاء 
الأوائل في السنوات الستين الأولى من العهد العباسي قرابة ثلث مواسم 
الحج (حج المنصور ست مرات ٠‏ والهدي مرتین والرشيد تسع مرات) 
فإن لم یقم الخليفة بالحج عهد به الى ولي عهده أو الى أحد آمراء البيت 
العباسي ٭ وانا لنجد في الحوليات التاريخية قوائم كاملة (ظل الورخون 
بتاہمون تسجبلها قرو بعد ذلك) بأمراء الحج هؤلاء كل سنة ولا نكاد 
نجد منهم من خارج البیت العباسي إلا النادر ٠‏ وكان الرشيد إذا حج 
آخد معه مائة من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم بحج أحج ثلاث مائة رجل 
بالنفقة السابغة والكسوة الباهرخ(۱) ٠‏ وكان اضطراب هذه الشعيرة 
الدينية لسبب أو لآخر » يزعج بغداد ويورث الخلفاءوالناس بعض القلق + 
فكأنها أضحت من لوازم عمل الإمام الأساسية ولئن كان الرشيد آخر 
من حج من الخلفاء فإن استقرار الأمر للمأمون بعد اضطراب دام أكثر 
من عشر سنوات جعله يستغني فيما بظهر واستغنى الخلفاء من بعده عن 
الاستعاتة بهذه الشعيرة الدينية في دعم العرش ٭ 

حاب الجهاد : وقد نظمه العباسيون الأوائل بدورهم التنظیم 
الدوري » ولا سيما ضد الروم ء وباشروه أحياةا كثيرة بانفسهم حتى 
صار الجهاد من تقاليد العمل الخلاق : دفاعاً عن الجماعة الاسلامية مثله 
كمثل اقامة القضاء ونشر الدين والحج ۰۰۰ 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲٤۷‏ نفسها . 


کت 


نہ العناية بأمر المظالم والقضاء : وقد افتتح المهدي هذا التقليد 
أن يجلس الخليفة بنفسه في مجلس خاص لسماع الظالم بحضور القضاة 
وقال : ادخلوا على القضاة فلو لم نكن ردي للمظالم إلا حياء مهم 
لكفي ! وبدهي أن هذا الجلوس كان رمزيا لا يستطيع آن يقوم بهالخليفة 
في كل الأقاليم ولا فی كافة الأوقات ولكن المهدي أحيا به سنة الرسول 
حين كان یجلس للنظر في آمور الجماعة الاسلامية بنفسے وقد ذكر 
عن الهادي وعن الرشيد جلوسهم بدورهم للمظالم على الطريقة تفسها 
كما ذكرت قصص عن عدالة الحكم فيها عدالة تناولت آحیا تا الخلفاء 
أتفسهم ٠‏ كالذي كان من إعادة المهدي قرية اغتصبها وكيله الى صاحبها 
وإعادة قرى كانت لآل الزبیر لم بقض لهم حتى عمر بن عبد العزیز يها ٭ 


ويذكر ابن أبي طاهر أن المأمون كان يقعد للمظالم في كل جمعة 
مرتين لا بمتنع منه أحد ٭ 


وآخیرا ٭ لعلنا نقف وقفة قصيرة عند سوال برد ف هذا المحال 
هو : الى اي مدى كانت سياسة العباسیین الاوائل هؤلاء ذات المظهمر 
الديني مطابقة لواقعهم العملي ؟ ۰ او بشكل آخر من القول : الى أي 
مدى نجحوا في اقناع الناس آنهم صادقون فيها ؟ 

إن هذا السؤال وان كان محال بحثه انما هو في السیاسة الادارية 
الا ان هذا لاہمنم من أن نعرض هنا لجانبه السياسي ‏ الديني فقط : 
خالو اقم أن الخلفاء العياسيين وان اخذوا حظهم الكامل من الدنا فإنهم 
استطاعوا ان بتر كوا في التاریخ مابحفظ علیهم إطار التقى والدین ٭ معظم 


سے با جم 


أو من الژمنین بحتهم ف الخلافة وقدسية مکانتھم ولذلك فإننا برغم 
مما حفظت عنهم الکتب الكثيرة من أمثال الأغاني والدیا رات » ونشوار 
المحاضرة من قصص الخمرة والجواري واللهو الفاسق ق ؛ وما کشفت عنه 
الثورات من المظالم والیؤس وقسوة الخراج 7 وما تطفح به الاخسار 
تارة بعد اخرى من انباء القتل والصلبوالرؤوس المقطوعة وآلاف الحثث. 
نجد أن العمل الدعائي العباسي قد استطاع لحد كبير أن بغطي على كل 
آولئك بالاعمال الأخرى ذات الطابع الديني ٭ 


على ان العملية الدعائية وإن لم تهتم بها كثيرا الحماھبر الكادحة 
التي گان مقیاس الحکم الاسلامي لد ها هو « العدل » والقسط ف 
الخراج ٭ ولا اهتمت بها جماهير أهل الذمة التي كانت تعتبر الحكم 
الاسلامي حكماً مفروضاً عليها بواقم القوة القائسة إلا ان الحماعات 
الساسية الاسلامية هي التي کانت تهتم بمناقشة اللسياسة الدضة 
تا وهي التي كانت تکشف الحانب السلبي القائم فيها » وهده 
الحماعات هی ثلاث : 


۱ - العلویون : وطبيعي أن یکون موقفهم العداء لآن کثافة 
السياسة العباسية كانت موجهة ضدهم وضد حفهم في الحکم ۰ ولهذا 
فإنهم لم پرفضوا تلك السياسة فقط ولکنهم اروا علیها باستمرار وثار 
علبھا منهم خاصة الفر ع الحسني ووصفوا الخلفاء العباسیین آوصافاً 
بلخصها قول محمد النفس الزكية : « هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر ۰۰ 
کی اله اه سانا ف ق تلع وسكي لا الم ا وان اکن 
الناس بالقيام بهذا الدين أبناء الهاجرین الأولين والانصار المواسين ٭ 


د سا 


اللهم إنهم قد آحلوا حرامك وحرموا حلالك و آمنوا من آخفت وآخافوا 
من آمنت ۰۰۰ 0۱6 

؟- الخوارج وقدحاربوا بدورهم وف كل مکان السياسة العباسية 
الدينية وثاروا علیها أعنف الٹو رو و تپ و عدا 
ثورات افريقيا ‏ في ورتين قامتا معا سنة ۱5۰ ضد المهدي إحداهما 
في خراسان ( ثورة یوسف البرم ) التي دعت للامر بالمعروف والنمي عن 
المنتكر » وآنکرت على الهدي « الحال التي هو بها والسيرة التي سیر 
علیها» ۳ والثانية في الجزيرة (ثورة اليشكري) الذي حفظ لنا خليفة 
ابن خياط المؤرخ نص کتایہ للمهدي قائلا فيه : « ۰۰۰ تركت الامة تائهة 
مائجة ٭ لا حدودها أقمت ولا حقوقها آدت ٠‏ وشغلت طمائك وتنوقت 
في بنائك مع إدمانك الصيد إذ تغدو ومعك البزاة والفهود والجنائب 
والکتاب فاذا انثنيت من صيدك ودجلت هوك ۰ فتغذت وغنيت 
فيمين الله ما أفحش هذا ممن بدعی خلافة الله ٭ قد كانت آعاجم تنقم مما 
دون هذا +٠٠‏ وانت إذا خطت کذبت واذا عاهدت تكثت ۰۰۰ وقد 
زادني غیظاً آنك : نسمیت المهدي وأبعد من سماك ٠٠۰‏ .ففي آي كتاب 
إذ سو وط آو تنقص مساحة ار تصطفی بسا آو تبذخ في مركب أو 
ترمي في نزهة أو تفاوض عن جند أو تحيس عطاء أو تنسى من غزا أو 
تعاقب بالسوط سافكا الدم ۲۳6۹۰۰ ۰ 

۳- جماعة الفقهاء ورجال الدين:هؤلاء كانوا عن تقی ديني أو عن 
ميل علوي ينددون أحيانا كثيرة بالخلفاء العباسبين وإذا كان رجل مشسل 


)0 ) انظر الطبري ج ۹ ص ۱۳۵ - ۱۳۹ >" 0 ۲ 
0( الطبري ج۷ ص ۵۵۸ 1۹۷/۳( . 


و 


شفيان الثوري قد وصل درجة الدخول الى الهدي وعدم السلام عليه 
بالخلافة في نوع من عدم الاعتراف بخلافته فإن كثيرين غيره كانوا 
شون على الخلقاء وبأخذون علیهم تصرفاتهم المخالفة للدين وقولون 
لهم مقالة عمرو بن عبید للمنصور : « انه ما عمل وراء بابك بشيء من 
کتاب الله وسنة نبيه ۰۰۰ إن وراء بابك نیراناً تأجچ من الجوره»» ویا بك 
ألف مظلمة آردد منها شيئاً نعلم أنك صادق ۰۰۰ » وکان بعض الفقهاء 
يدفعو نالخلفاء بمواعظهم الى البكاء ٭ وقد ذکرت القصص بذلك اکثر 
من مرة عن الرشید والهدي والمأمون وغيرهم ۰ وکان البكاء في الواقع 
اعترافاً بالتباین الواقم ما بين السياسة العلنة ( أي السواجب الديني ) 
والواقع العملي ٭ 

على ان الجماعة السنية في بغداد سجلت مرتین على الاقل في حرکتین 
وریتین رآبھا في سياسة العباسيين ومباینتها للدين ۰ وكان طبيعيا أن 
تشتبك الحركتان في المرتين مع التناقضات الطبقية بين الجماعات الميسورة 
أي الطبقات العليا من المجتمع المتحالفة عادة مع الحكام رغبة أو رهبة 
وبين الفقراء والطقات المحرومة التی كانت تأخذ حركاتها شكل التمرد 
الطبقي أحياة لا بسبب الطبقات الدنيا التي تنتمي جموعها الیها ( طبقات 
باعة الباقلاء والمعلة وأهل الحمامات وحمالىالأسواق وابناء الأر باض٭٭ 
ممن كانوا یسمون بالطرارين يومذاك وبالشطار وبالعيارين والرصاع 
والأوباش والعراة"“ ولكن بسبب الدوافع المادية والاقتصادية التي 
كانت تدقع مؤلاء للثورة ثم كان بتي التدين ليعطي الحركات لياسها 
الشرعي من البادی» السامية والدوافع العليا ٭ 

كانت الحركة الأولى سنة ۲۰۱ ف أعقاب مقتل الأمين وسقوط 


(۱) انظر الطبري ج ۸ ص 558 (۸۷۲/۳) وقد كان هؤلاء قوام‌الدفاع 
عن بفداد ف فتنة الأمين وحصار الأمون لها . 


حار تا عت 


بغداد بيد جيش المأمو زفقد نجم عن تلك الفوضی أن شعرت الجماعات 
الفقيرة بقوتها كما شعر السوولون أنفسهم بهذه القوة فاصطفوها ٠٠٠‏ 
وهكذا اجتذب هذه القوى اليه منصور بن الهدي الحاكم باسم المآمونء 
وانتشر من سموهم بالفساق والشطار ق بغداد والكرخ «وكان السلطان 
بعتز بهم وكانوا بطاتنه فلا يقدر أن یمنعھم من فسق يركبونه » وآذوا 
الناس أذى شدیدا : «وكانوا يجبون المارة في الطرق وف السفن وعلى 
الظھر وبخفرون البساتين وبقطعون الطرق علانية ولا أحد يعدو علیهم۰۰ 
وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا الى قطربل 
قاتنهبوها علانية وآخدوا الماع والذهب والفضة والغنم والبقر 
والحمير ٠٠٠‏ وأدخلوها بغداد وجعلوا بیع ونھا علانے وجاء أهلها 
فاستعدوا السلطان عليهم فلم بسكن آعداءهم علیمم ولم يرد عليهم 
شيئاً »+٠‏ 

وعند ذلك «تحرد جماعة من المطوعة للنكير على الفساق »٠٠٠‏ 
وتزعم ذلك اثنان : خالد الدروش الذي قاتلهم فضربهم وحبسهم ثم 
رفعهم الى السلطان » وآبو حاتم سهل بن سلامة الانصاري من أهل 
خراسان الذي آعلن شعار الامر بالعروف والنهى عن ا مٹکر وأعلن أنه 
سيقاتل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان سلطانا آو غیرسلطان٭٠٭‏ 
واضطر منصور بن الهدي ء الحاكم العباسي وعیسی بن محمد بن آبي 
خالد قائد الجيش الى القبول بهذا الرجل ومبايعته على ما يريد بالرغم 
من أن « عظم أصحابهما الشطار » مما كسرهما وحطم قواهما ٭٭٭ولکن 
حركة الآمرین بالمعروف استمرت قائمة حتی وصل اللمأمون بغداد 
سسنه ۲۰۶ ۰ 

وإذا كانت هذه الحركة مشتبكة العناصر يسبب ما رافقها من جو 
سياسي مملوء بالفوضی لا إنها كانت واضحة التمرد علی‌آهمال‌السلطان 
للواجب الديني في الدفاع عن الجماعة الاسلامية ۰ 


۔- 97 ل 


أما الحركة الثانية سنة ۲۳۱ فكانت اكثر وضوحاً وعنفاً وهی تلك 
التي قام بها أحمد بن نصر الخزاعي حفيد مالك بن الهيثم أحد نقبساء 
الدعوة العباسية ٠‏ وكان الرجل اعتماداً منه على تدبنه العمیق وعلى 
مكانة ایه وجده في الدولة «يظهر المبابنة لمن يقول بخلق القرآن» العقيدة 
الرسمية للدولة ٠‏ «وكان يبسط لسانه فيمن يقول ذلك مع غلظة الوائق 
على من لا بقول بالخلق ٭ وقد سمعه الناس ينعت الواثق بالخنزير أو 
الکافر » وفشا ذلك من أمره فكان أهل الحديث والفقه طیفون به 
ويحرضونه ۰۰ فإذا عرفنا الى هذا أن ابن نصر کان أحد البارزين في 
الحركة الأولى سغداد ء حركة الأمر بالمعروف سسلة ۹١۲س‏ سنة ویب 
وعرفنا أنه كان ثمة تيار خلفى من أهل الدين وحماته كانوا قفون 
للخلفاء العباسیین با مرصاد دون بأعما لهم المخالمة للدين وإن لم 
پسجل الوُرخون ذلك التيار بوضوح ۰ وقد آخذت حركة ابن نصرشکل 
التآمر ضد الدولة وانتهت بصاحبها الى الصلب(۱) كما سوف نری 
وبأصحابه و فيهم الكثير جداً من العامة الى السجون والتشتیت ٠‏ 


۳ ب تمثيل الجماعة الاسلامية في الحكم : 


فكرة «الجماعة» الاسلامية وضرورة اتباعها واعتبار ذلك من 
«السنه» التی وصفها الصحابة واتبعها السلمون الأولون ليست بدورها 
فكرة عباسية ٠‏ الأمويون هم أصحاب هذه الفلسفة السياسية ٭ كتب 
مرة ہشام بن عبد الملك سنة ۱۳۱ الى بوسف بن عمر الثقفي عامله على 
الكوفة في آمر زيد بن علي بن الحسين يقول : «۰۰۰ والجماعة حبل الله 


٢ خليفة بن خياط  التاريخ ج‎ )١( 


حا ها 


التین ودين الله القویم وعروته الوثقي ٭ واعلم أنك قائم على باب إلفة » 
وداع إلى طاعة » وحاض على جماعة » ومشمر لدين الله فلا تستوحش 
لکثر تهم واجعل معقلك الذي تأوي البه ۰ العضب لدينك والمحاماة 
عن الحماعة ومناصبة من آراد کسر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول 


فضےه ۱ ۰( 


وكلمة «السنة والجماعة» لم تكن » في تلك الفترة من أوائل 
القرن لخم المفهوم الحزبي أو الفكري ولكنها كانت نذ 
مجموعة من الاتجاهات السياسية والدينية منها أولا أنصار البيت 
اموي من العرب والموالي ومنها العثمانية أهل الکف » ومنها المرجئة 
أهل الاعتزال الأول ومنها بين هذا وذاك آهل الحديث ء وجمهور الفقهاء 
في الدين وأهل الورع ومن وراء هؤلاء وأولنك جماهير الناس الذين 
كانوا يوالون الحكام رهبة أو رغبة أو محبة أو فراراً من المذاهب 
والانحیاز ٠٠‏ والصفة التي تجمع هؤلاء جميعاً بعضهم الى بعض هي 
الوقوف بحانب الخلفاء الأمويين سياسياً في الأزمات أو المهادنة 
والاحتفاظ بالرأي الديني في حيز الفکر وعدم نقله الى العمل الثوري ٠‏ 
ومن تاريخ هذه الجماعة الواسعة صيغ في الواقم الشاره بخ الاسلامي 
العام لأنهم ألفوا القاعدة ٣‏ َو أو الاندلس 
وللحكم العباسي من بعده سواء في بغداد أو فى القاهرة ٠‏ 


ولعل الدافع الأعمق وراء تجمع «أمل السئة والحماعة» هو 
الحفاظ على وحدة الأمة الاسلامية ومبدآً الوحدة إنما کان بنطلق لديهم 


(۱) الطبري ج۷ ص ۱۷۰ ۱3۸۳/۷ - ۱۱۹۸۲ . 


هب دولة بني العباس م) ج٢‏ 


من ارتباط هذه الأمة بکتاب واحد هو كتاب الله وسنة واحدة هىسنة 
نبيه التي صرف آهل الحديث : في تلك الفترة (أواخر القرن الأول و أوامل 
القرن الثاني ) همهم لتوطيدها بجمع أحاديث الرسول وترتيبها واستنباط 
الأحكام المشتركة منها ومن الإرتباط أخيراً بتشریع اسلامي موحد 
نظمه الفقهاء وسرعان ما اعتبر أهل الفقه والحديث والسنة آن مبداً 
الاجماع ركن اساسي من أركانه وهذا ادا في الفقه هو الذي يقابل 
فكرة الجماعة في السیاسة ٭ 


وإذا دخل العباسيون ميدان الحكم والسياسة معلنين العمل «بكتاب 
الله وسنة نسه» فقد كانوا 0 اقع » و بسرعة الى تحويل ولاء 
«الحماعة» آي القاعدة الواسعة من النا س التي كانت تساند الاموبين 
الى مساندة بيتهم الجديد ٭ مشكلة تحویل «الولاء» كانت أولىمشاكلهم 
دی موب شر و و ہی سا 
الاقليم لین كل العالم الاسلامي ثم إن العلوین كانوا بشا رکو نهم 
تلك القاعدة هناك ٭ فلما انفصلت 0 العباسية عن العلوية أيام 
المنصور خاصة وكان العباسيون قبل ذلك قد غادروا خراسان اٍلی‌العراق 
والى غير رجعة : فاتفصلوا بذلك أيضاً عن قواعدهم الأولى ثم زاد 
اتفصالهم بمقتل أبي مسلم الخراساني ؛ كان واضحاً أنهم لا ستطيعون 
إقامة « خلافة » واسعة على قاعدة شعبية ضيقة جداً من هل كوفة 
العراق وان كانوا يملكون القوة العسكرية الضاربة ولا كانت قوى 
التحالف أمامهم معروفة : محدودة ٠‏ ولا لم يكن باستطاعتهم تبني الفكر 
العلوي آو الاعتماد على أنصاره لانهم في ذلك الخاسرون ولا تبني الفکر 
الخارجي أو مداهنة رحاله لأنه بر فضهم وثور عليهم ولا قبول الذاهب 
الارقة أو النطرفة في ابران والسيطرة بها فكراً ورجالا على باقي العالم 


ہے 0۰ ہے 


الاسلاني لان ذلك يلغي شرعية البيت العباسي من آساسها لهذا كله وجد 
القاتت ن أنفسهم سورد یت اناد حل .وميد لا اتا فيه هو 
التحالف مع آهل السنة والجماعة ! وبخاصة مع الجماعات القيادية ف 
ھؤلاء أي رجال التحديث و الفقھاء وجماعة العثمانِة والإرجاء وأعل 
الورع البارزين ۰۰۰ كان هؤلاء هم السند التاح والقوی والوحيد ٭ 


وإذا كان العباسيون في طور الدعوة السرية قد تحالفوا مغ مختلف 
الاتحاهات الاو للامو تین حتى مع الجماعات الملحدة (الخداشية 
والروائدية) فإنهع بعد تجاح الثورة لم خوضوا أي تجربة تحالف مع أي 
جماغة آخری وركبوا غلى القوز تيار «السنة والخماعة» ليضبخ هذا 
التیار سرعة هو المذهب الرسمی للدولة العباسية ٠‏ وقد كان الأمونون 
في أواخر سنواتهم قد تبنواء في الواقم » سياسة اسلامية شاملة » 
وبدأوا ربط جماعات اهل الحديث والفقه بهم كما بدأوا سياسة العقوبة 
على الالحاد ٠‏ فلنا غابوا وجد آهل السنة والجماعة بدورهم ء أنهم لم 
يصبحوا آیتاما لأن اليد العباسية ممتدة إليهم فلم يتأخروا کنیا في 
التحالف التلقائی معها ٠‏ 


ولقد نلاحظ أن النصور ء واضغ الاساس الأول للسياسة العياسية 
بمختلف نواحيها ظل فترة قصيرة مرناً مع الجماعة الخراسانية حتی لقذ 
تقل «الراو ندیة» الني تعبده ولم برفضها إلا حين وجد نفسه مهدداً منها 
بالقتل ولقد نجد أيضآ أنه ظل على علاقات طيبة مع رواد حركة الاعتزال 
الأوائل : عمرو بن عبید ء رفیق دراسته القدیم » وواصل بن عطاء آبي 
الذهب ۰ وهذه الحركة كانت في ذلك الوقت قد آخذت تنفصل بوضوح 
عن الجماعة والسنة لتشسکل تيار فكريا خاصآ ضمن الفکر الاسلامی 
ولکنا قد نستطیع أن نعتبر هزيمة محمد ذي النفس الزكية وأخيه 


اهوت 


أيراهيم هي الحد الفاصل لتردد المنصور ٭ فإنه بعدها اتخذ اللقین له 
ولابنه ومضى نھائیا على ما يبدو مع سياسته « السنة والجماعة » ٠‏ 


وهذه السياسة كانت تعبر عن تفسها بعدد من الوجوه والأشكال 
أهمها: 
. التحالف مع الفقهاء وأهل الحديث والدين وتقرييهم والتقرب 
۱ 1 
و الستشرق جب «إن الخلفاء العباسبين على خلاف الأمويين 
ال أدركوا بوضوح أهمية الدور الذي كان الفقهاء قد لعبوه في مصاير 
ألدولة فجعلوا التعاون بين دولتهم الجديدة وین الفقهاء ركنا ركيناً في 


سیاستهم ۰ ۰۰ 


۱ وقول آبضاً «إن العباسیین» آخذوا ۰۰۰ برعون الفقهاء رعاية 
یکفلون بها حماية رسمية لذهب سني ٭ ولم بقتصروا على ذلك كله بل 
أخذوا ضعون الموسسة الدینیة تحت اشراف الدولة على أسس تذکرنا 
بتنظیم الزارادشتية في ظل الساسانینءم۷) ۰ 


والواقع أن المنصور استغل صلته السابقة بأهل الحديث والفقه 
والخبر لیجمعھم من حول العرش العباسي ٠‏ ولم يكن هؤلاء » في 
الواقع > بعيدين في مواقعهم الفكرية عن هذا العرش سوى أنهم في 
معظمهم كانوا يعانون مما يمكن أن يسمى آزمة ضمیر ء كلما قامتثورة 
علوية وانتھت بالمصير المحزن العتاد ٭ لانهم كانوا لا يقدرون التقدير 


)1 جب _ دراسات في حضارة الاسلام (الترحمة العربية) ص ۱۳ 
وص ۱ ۰ 


ہے ۵۲ سد 


العیاسی تفه ء الأسباب التصلة بالحکم و یامن الدولة والتى تدعولثل 
هذه الفجائم ٠‏ وهذا ما بفسر » في الواقع » أن الكثيرين من الفقهاء 
خاصة كانوا يوصفون اسم الل وص و الوؤقت ات ماو نود 


۰ العياسي‎ e 


ويسكن أن لاحظ في سيرة المنصور والممدي والرشيد والمأمون. 
خاصة کثرة اتصالهم برجال الدین U‏ تروي ماقاله 
الخلفاء لهؤلاء وما قال هوّلاء للخلفاء وما کظم الأولون من الفیظ 
أو منحوا من الجوائز أو نثروا من الدمع وما بذل الآخرون من النصح 
أو الوعظ أو آعلنوا من الرفض والقطيعة ٠٠٠‏ إن حساب ذلك ء دخل. 
كله في الحصيلة السياسية للعباسیین » تقدیراً من الناس واجلالا ! 


وكان الفقهاء بدورهم يمكن أن يقسموا » بحسب مواقنهم, 
السياسية الى ثلاث محموعات : 

_ مجموعة معارضة تتراوح بین المعارضة العنيفة التي يمثلها فقهاء. 
التیارات العلوية خاصة أو الخارحة (امثال چان الحض دود بن اع 
وعباد بن العوام الذي قاتل بجاب ابراهيم بن عبد اله المحض في 
البصرة) ٠‏ وبين المعارضة الخفيفة التى توصف أحيانآ بالميول العلوية 
المعتدلة كسفيان الثوري والأعمش وأبي حنيفة ومحمد بن هرمز ومحمد 
ابن غیلان ومطر الوراق وبشیر الرحال الذين أيدوا ثورة محمد ذي . 
النفس الزكية ومالك بن آنس الذي أيد ذا النفس الزكية ويحيى ولدي. 
عبدالله وأمثال الحسن بن صالحالفقيه وابراهيم الخض ومسلمة بن‌کحیل 
وغيرهم ۰۰۰ ومن المعارضين كذلك فقهاء ظلوا على الميول الأموية كأبي, 

عمر الزاهد الذي جمع الأحاديث في فضائل معاوية ٠‏ والوليد بن مسلم 
الأموي وعوانة بن الحکم الكلبي ٠٠‏ وسعيد بن بحیی الأموي ۰۰۰ 


۵۲ 


552 مجسوعة محا دة هى على عدم التدخل وعلى الانصراف للشآن 
الدينى الحض لا تھا شؤون السياسة في كثير أو قليل من آمثال : ابن 
أبي ذم فقيه الحجاز والليث بن سعد فقيه مصر والأوزاعي فقيه الشام 
وعید الرحمن بن زياد وعسرو بن عبيد العتزلی ووو ولا تأنه هذه 
المجموعة أن تصفع برأها الحكام وكثيراً ما كانت تخرجهم أو تبكيهم 

5 ۰ 7 و 5 از بت 4 ع 
و بعصهم کان لدعي مج الالحاح لولابه الامارة (كالليث ف مصر) أو 
القضاء (كأبي حنيفة وعمرو بن عبید) والاوزاعي فير فض ونصر على 
الرفض ٠‏ 


یوسف قاضي الرشید وانشيباني:وابو البختري ثم بحبی بن اکر قاضي 
الآمون وكثيراً ما كان آفراد هده المجموعة و الون السلطه فیؤخد علیهم 
القاضي في نقض آمان الرشید لبحبی بن عبد الله العلوي) الا إن قصصا 
عديدة تروي بالقایل عن عناد رجال القضاء و اصرارهم على رفض تعلیسات 
الخلفاء وقبول هولاء لهذا العناد و الاجازة عليه ! ۰۰۰ 


وقد تعامل العناسیون و اتصلو ا برجال هذه الحسوعات كافة على 
اختلاف مواقعهم منهم ما عدا المتطرفين ف العلوية والخارجية و نستطیع 
أن نرى صورة من السياسة الدينية العباسية في عض القصص 
المروية: 


س0 السيوطي E‏ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأخر نقي: 
وكان لب العلم مع أبي جعفر قبل الخلافة قال : «ء٠٠‏ فلما وليهاوفدت 


ی0 پا وو بت 


عليه ٭ فقال : كيف سلطاني من سلطان بني أمية ؟ قلت : ما رآیت في 
سلطانهم من الجؤر شيا إلا رأبته في سلطانك ۰ فقالإنا لا نحد الأعوانء 
قلت : قال عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق يجاب إليها 
ما نفق فيها فان کان برأ أتوه سرهم وان كان فاجرا آتوه بفجورهم 
فأطرق ٠20)...‏ 


ب ويروي قصة آخری عن عض الحمالین الذين أقاموا الدعوى 
على المنصور وهو بمكة عند قاضيها محمد بن عمران الطلحي فأمر 
كاتبه أن یکنب للخليفة يستدعيه فاستعفى ٠‏ فأبى القاضي إلا أن بكتب 
الكتاب وإلا أن بحمله بنفسه + وقام المنصور يوم ذاك بحركة دعائية 
لها مغزاها الديني السياسي : إذ أعلن عن طريق حاجبه «إني دعيت الى 

مجلس الحكم فلا يقومن معي أحد » ۰ ثم جاء فلم يقم له القاضي الذي 
8 بالخصوم واستمع وقضى على الخليفة فلما فرغ قال المنصورجزاك 
الله عن دينك أحسن الجزاء قد أمرت لك بعشرة آلاف دننار ! ! 


ويروي ثالثة أن المنصور آمر قاضيه في البصرة سوار بن عبد 
قه از بسكم ضد الينة الث ايت التفاضي فرفض فارسل يقسنم عليه آن 
بفعل فاصر على الرفض فلما جاءه الكتاب قال : ملأتها والل عدلا وصار 
فضاتي ترد نو ني إلى الحق ! ۰۰ 


۱ انظر السيوطي ‏ تاربخ الخلفاء (المطيعة السلفية) ص ۲٦۸‏ 
وص ۲٦٢‏ ویروي ابن قتيبة (عيون الأخبار ج٢‏ ص ۳۲۳۷ قصة ممائلة 
قال فيها عمرو بن عبيد للمنصور : ما عمل وراء بابك بشيء من كتاب 
الله ولا سنة نبيه فقال آبو جعفر ما أصنع ؟ قد قلت لك خاتمي في بدك 
فتعال وأصحابك فاكفني فقال عمرو : أدعني بعدلك + تسخ انفسنا بعونك 
بابك الف مظلمة اردد منها شيئًا نعلم أنك صادق ...»© . 


نے 3© سدم 


_ وقد عفا المنصور عن أهل البصرة لأن شفيعهم في العفو كان 
الميارك بن فضالة ۰۰+ وبروون قصصاً مشابهة عن المهدي 5 


پروي ابن كثير أن رجلا «دخل عليه يومآ ومعه نعل فقسال : 
هذه نعل رسول الله صلی الله عليه وسلم قد آهدیتها إليك + فقالهاتهاء 
فناوله إباها فقلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آلاف درهم فلما 
انصرف الرجل قال الهدي : والله اني لأعلم أن رسول الله لم ير هذه 
النعل فضلا عن أن يلبسها ولكني لو رددته لذهب يقول للناس : اهديت 
إليه نعل رسول الله صلی الله عليه وسلم فردها علي ٭ فتصدقه النساس 
لین العامة تسيل الى أمثالها ٭ ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي ون 
كان ظا ا اشترینا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأنا هذا أرجح 


وأصلح ¢ ۰ 


سے ويروي ابن كثير آضا و الطبري آن الهدي کان بحب الحمام 
فدخل عليه يومآ جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن ابراهيم فحدثه 
بحدیث عن الرسول يقول : (لاسبق إلا في خف أو نعل أو حافر) وزاد 
في ختام الحديث (آو جناح) فأمر له بعشرة آلاف درهم ولا خرج 
قال : الله إن قفاك لقفا كذاب على رسول الله ۰۰ 


(۱) انظر مثلا بعض اخبار المهدي والرشيد والامون عند ذكر 
و فاتهم لدی الطبری والسيوطي . وانظر فصل «مقامات الزاد عند 
الخلفاء و اللوك» في عیون الاخبار (ج۲ ص ۲۳۳۲ - ٤٣٣۳ا‏ ونجد مثل ذلك 
في سير الخلفاء في البداية والنهاية لابن کثیر وفی کتاب حلية الاولباء وقي 
العقد الفريد لابن عبد ربه . فصل مقامات العباد عند الخلف ء (ج ۲ 
ص ۱۵۸ - 1۱1۸ ۰ 


سر او یم 


-. ويروى أن المهدي جلس للمظالم فجاءته رقعة تتهمه باغتصاب 
ضيعة وقبل الجلوس أمام القاضي والاحتكام إليه وحکم القاضي بإطلاقها 
إلى صاحبها وصدع الخليفة بالامر ۲۲ على الطريقة التي سبق أن رويت 
عن التصور ءءء 


ب وروی مثل ذلك كثير عن الرشيد خاصة وعن المأمون في 
قصص تفوت الحصر منها ٭ مثلا ما ذكره السيوطي نقلا عن القاضي 
الفاضل من أنه لا يعلم لملك رحلة قط فی طلب العلم إلا للرشید فإنه 
رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع (الموطا) من الإمام مالك وأضاف 
كانت أصول الوطاً بسماع الرشيد بخزانة الصرین (الفاطميين) . 


ومنها أن الرشيد «أرسل الى مالك بن أنس في السنة التي حجفيها 
سنة ۱۷۹ (وانتي مات فیها مالت) تال یر منه العدية فقال مالك: 
إن العلم تى ۰ فسار الرشید الى منزل مالك فاستند معه الى الحدار 
فقال مالك یا أمير المومنين : من أجل الله تعالی أجل العلم فقام الرشید 
وجلس بين بدي مالك وكلمه وسح منه عدة أحاددث عن رسول 
الله +٠+‏ » وأرسل الى سفيان بن عبينة فأتاه وقعد بين بدى الرشيد 
وحدثه فقال الرشید بعد ذليك- با مالك تواضعنا لعلمك فاتفسنا 


به ۰۰۰ ¢ ۰ 


ابن اکشم : 


(؟) السيوطي ‏ تاریخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 
(۳) العيون والحدائق اؤلف مجهول ص ۲۹۸ ۔ 


ہے 8¥ اث 


«إن الرجل ليأتينا بالقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشيء الدي 
لفن كس لا كود درها أو سر قفون هدا کان شی (صی) 
آو قد وضع یده علیه آو شرب فیه آو مسه وما هسو ستدى 
بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا اني قرط النية والمحة آقبل ذلك 
فاشتریه بالف دینار وآقل واكثر ثم أضعه على وجهي وعيني وآتبرك 
بالنظر إليه وبمسه فأستشفي به عند المرض يصيبني أو يصيب من اهتم 
به فاصونه كصياتتي نفسي وانما هو عود لم فعل هوشيئاً ولا فضيلة 
تستوجب به المحة إلا ما ذکر من مس رسول الله (ص) لے ١ء٠‏ 


ولعل هذا النص يكشف الكثير من خط السياسة الدينية المنتد 
منذ زمن الهدي حتی الأمون ولعله یکفینا موونة الاستطراد في ذکر 
القصص الكثيرة مما بروى عن الرشید أو عن المأمون وعن خشوعهما 


ب تروي من خشوعمها للنصيحةوتقيلهسا الزهادوأمرهما بالمعروف 
وإکرامیسا لأهل الصلاح والتقوى وإقامتهما العدالة والظالم ۰۰۰ فتلك 
القتصص آفحت المنجم الذي غرفت مله گی الأدب وكتب الوعظ 
وكتب الفقه والتاریخ والحکانات فلأت صحیحه وبالخترع منه آلوف 
الصفحات ٠‏ ولقد أضحى اسم الرشيد خاصه کالعناطیس الذي يحتذب 
الكثير من هذه القصص المتصلة بإرهاف الشعور الدينى فهو المحور 
الذي يدور حوله منها الكثير ٠‏ ونقرا ذلك في سير هؤؤلاء الخلفاء لدى 
سی كا او منص کت الوط الاين ر د وین 
صفحات طويلة من عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري”22 كما نجده في 


( این طیفور تاربخ بغداد ربغداد في عصر الخلافةا ص 4۰ ٭ 


ہے 0 بت 


سر با ۰ 


وتعقد الفصول الخاصه أحياناً في بعض هذه الكتب لذکر آخبار 
الخلفاء مع رجال الدین والزهد ٭ وسواء كانت تلك القصص صحيحة 
أم مخترعة فانها تعبر عن واقع تاربخي عرفه الناس وتكشف عن طبيعة 
العلاقة التي كانت قائمة بن لن خلفاء بني العباس هؤلاء وین صقة الفقهاء 
على أننا لا بد أن نلاحظ أن هذه الصاعة الحاملة للعلم والدين لم 
تكن سهلة القیاد أو على الأقل لم يكن كسب العباسيين لحبها ومعوتتها 
سھلا وإذا كان بعضها على قبول الانضواء تحت الجناح الباسي فقد 
ہیں وع تو ہت 
کات آ جو بتھم الرافضة تدخل بدورها في حساب السماحة الدينية التي 
يتعمد الخلفاء آن يشتهروا بها » ونری نموذج هذه الفئة في مثل سفيان 
الثوري الذي لقيه آبو جعفر في الطواف وسفیان لا يعرفه فضرب 
ده على عاتقه وقال : آتعرفنی ؟ قال : لا ولكنك قبضت علي قبضة 
جبار» ٭ فلما تعارفا ومضی الحديث قال أبو جعفر : رما سنعك أن 
تآنينا ؟ قال : إن الله نمی عنکم فقال تعالى (ولا ترکنوا الى الذين ظلموا 
فتسكم النار) فسح أبو جعفر يده به ثم التفت إلى أصحابه فقال : 
ألقينا الحب الى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفان فانه أعيانا 
قراراً ۲۱3/۰۰۰ + 


والحقيقة أن الكثير من الفقهاء أبوا التقاط الحب الذي ثره لهم 


. ابن عبد ربه  العقد الفريد (طبعة دار الكتب) ج٢ ص۱1۵‎ )١( 


ا ا اضف 


الخلفاء العباسيون وسجلت لهم الواقف السلبية والنقد الجريءو القاسي, 
احا ضدهم ٭ وكان الخلفاء تقلون ذلك من باب الاشتهار شول 
النصيحة ولأنهم يعرفون أنها لا تنتهي الى موقف ثوري عملي : كالذي 
كان من احتمال المنصور اتهام ابن أبي ذوّیب له بأنه « ظالم جائر » لأنه 
بعین معن این زامدة الشيبانى اليمن فيقتل وآخذ الأموال فلا شيره 
والذي كان من عبد الله بن طاووس ومن عمرو بن عبيد مع المنصور أيضاً 
والذي كان من ابن السماك ومن آبي معاوية الضرير مع الرشيد" ومن 
الأوزاعي أمام عبد الله بن على حين أعلن له رأيه في الحكم العباسي, 
الجديد ورفض أن يفتي لے باباحة دماء بني أمية 29 ۰۰۰ 


وإذا کان مشهوراً ضيق اصحاب السلطة بالنصائح القاسية فقد 
ی ها روآ هی دق ہکان سی رظ 
أو ذوي الجرآة بعرضون لهم في الواسم أو بعض الناسبات فیغلظون 
القول فیرفضون عقوبتهم ٠‏ يذكر ابن قتيبة أن المنصور خطب فذكر الله 
فوثب رجل من اقصى السحد فقال : أذكرك من تذکر ٭ فقال المنصور: 
أنت والله ما أردت بها الله ولكن حاولت أن يقال : قام فعوقب فصبر ٭ 
وأهون بقائلها لو هممت ٭ فاهتبلها إذ عضوت واباکم معشر الناس, 
وأختها ٠‏ فان الموعظة علينا نزلت ۴(»۰۰۰) ويذكرون مواقف کثيرةممائلة 


۱۷۷ - ۱۷٦١ الازدي - تاريخ الموصل ص‎ )١( 

(۲) انظر ذلك في المصدر السابق ج٣‏ ص ٦١١‏ وابن كثير البدابة 
ج١١‏ ص۲۱۰ و ۲۱۷ 

(؟) أبن كثير ‏ البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۱۱۸ . 

)6( ان قبسة چ عيون الأخبار ج٢‏ ص ۲۲۲ - ۷ وذكر ذلك ابن 
كثير ‏ البداية والنهاية ج۱۰ ص ۱۲۲ والطبري ج ۸ ص ۹۰ (۲۲۷/۲) . 
كما ذكر الطبري في الصفحة ذاتها قصتين اخریین مشابهتين لها مع آبي 
توبة ومع رجل ف بغداد . 


بع ادى لبان التوري إد اتى چپ ےو سو ي 
: الخلافة والریع قائم على رأسه یی بح كدي وقال : 
تفر منا »هه وقد قدرنا عليك فما تج تخشی أن نحكم فيك ؟ قال سفيان إن 
تحكم الآن في يحكم فيك مالك قدير يفرق بين الحق والباطل فقال 
الرييع ۰۰۰ أفأضرب عنقه ؟ فقال (المهدي) اسكته ويلك وهل يريد مثل 
هذا إلا أن أقتله ٭ اکتبوا عهده على قضاء الكوفة ۰۰۰ فهرب »20 
سفيان ء وما زال متوارااً حتی مات سنة ۱۰۱ كما يذكرون موقف المهدي 
من بطی ٭ ٠‏ قال لے : اتق الله ٭ فلما قال الم‌دي نبطي وتدعو أمير 
المؤمنين لتقوى الله قال الرجل : ذلك أوكد للحجة عليك أن يكون 
خطي بدعوك لنقوی الله ٠‏ وأطلق الرجل مع ذلك ٭ وثمة مواقف من 
مثلها كثيرة متداولة للرشيد والمأمون في" الكتب والقصص ۰ 


على أنهم كانوا دوماً بخشون تمادي الناس في هذا السبيل ٠‏ 
قد خطب آبو جعفر مرة بحذر الفقهاء قائلا : «آما بعد با معشر الفقھاء 
فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما آخشن صدره وضاق به ذرعه وکنتم 
أحق الناس بالكف عن آلسنتکم وأولى بلزوم الطاعة والمناصحة في 
الیسر والعلانية ا استخلفه الله علیکم ۰۰۰» ء 


وتصل تمو اقف النصح القاسی هذه مواقف رفض التعاون 3 
والسليية ۰ فكثيراً ما کان بعض المقهاء العروفین برفضون ولاتة 


(۱) الازدی - تاریخ الموصل ص ۲۲۱ . 

(۲) انظر مثلا ابن عبد ربه ج٣‏ ص١١٦٣‏ وص۱۷۰ وانظر الطبري 
ج ۸ ص ۱۸۰ ۰ والطبري (ج۸ ص ۲۵۲ ه) قصة الرشيد مع عبد الله 
الممري و(ج۸ ص )۳٥۷‏ قصته مع رجل من النساك في الرقة . 


کچ 


القضاء # وهي عمل ديني اداري ے للعباسيين فقد رفض القضاء الامام 
الأوزاعي ٠‏ وقال لعبد الله بن علي : إن اسلافك لم يكونوا يشقون على 
في ذلك وإني أحب أن تنم ما ابتدآوني به من الاحسان ورفضة مالك 
أبن آنس كما رفضه أبو حنیفة من المتصور كذلك خافاً أنه لا ضلح 
للتفناء ومضيفأ اي إن كنت صادقاً فلا يصح لك توليتي القضاء وإن 
كنت كاذياً فكيف تولی کاذباً القضاء ؟ ورقضه فيان الئوري من‌الهدي 
وتوارى حتى مات ورفشه كذلك الندر بن عبد الله كما رفض الليث بن 


سعد إمارة مصر كلها 3 


على انتا نلاحظ بصورة عامة أن مواقف الرفض هذه إنما كانت 
كثيرة ولسبب سياسي أحيا في الفترة الأولى من العهد العباسي فلما 
استفر لجل العباس الامو في عهد الرشید وما بعده ظهر التعاون واضحاً 
بنهم وبين هذه الطبقة فلم ببق على الرفض إلا من کان يمنعه ورعه 
الديني من ولابة القضاء أو لزوم باب التلطان ٠‏ أو كان على هوى 
سياسي علوي ۰ وهکذا بدأنا نری مواکب الرشید الى الخج تحوي 
محموعة ممن سمون «بالفقهاء» بحجاب الأمراءو القواد ورجالالدولة2102 
وقد شهدوا بهذه الصفة حفل تعليق بيعة الأمين والمأمون في الكعبة ! 
كما كانوا بشهدون مجالس الخليفة في بنداد ٠‏ 


وإذا کان بلاط الرشيد قد برز فيه عدد من الفقهاء المعروفين 
کالشیبانی وآبي یوسف وكان مجلس الرشيد يتقبل بدون انقطاع 
(۱) انظر مثلا خبر تعليق البيعة بولایة العهد في الكمية لدى الطبري 
(ج۸) أذ يفول : « ... وحج هارون ومعه ... وقواده ووزراؤه 


وقضاتے4 .ا ء 


س ۲ بت 


زبارات آهل العلم والدين كان مجلس المأمون قد أضحى من تقالیده 
أن يضم هذه الجماعة العلية شهوداً على أعماله اليومية أو أن بجمعها 
للحدل ويكون الخليفة بين المشاركين ف الناقشة الدينية وكثيرا ما كان 
بطلبھا بنفسه ويستقدم من أجلها الفتماء والمحدثين ورجال العلم 
والفلسفة للحدل بين 7 + وقد ذكر ابن أبي طاهر أنه اختير من 
الفقهاء لمجالة الأمون ماثة رجل فما زال يختارهم طبقة طبقه حتی 
حصل منهم عشرة ۲۲۱ ۰ 

وإذا سجل العصر العبباسى الأول من اضطهاد لبعض رجال 
الفقه والدين فإنما كان ذلك فيما عدا محنة ابن حنبل والسنة في عهد 
اللأمون ‏ بسیب آرائهم السياسية لا موقفهم الديني ٠‏ وهكذا أصاب 
النفى والتعذيب والسحن آمثال أبى حنيفة الذي توق في السجن سنة 
٦‏ وسفيان الثوري الذي ترارق سنوات عن الأنظار ۰ و الاعش 
وغيرهم ۰ أما مالك بن أنس فبالرغم من أنه لم بقتل للفتوى التي آفتاها 
لأهل المدينة عند ثورة ذي النفس الزكية من «أنهم بابعوا (النصور) 
مكرهين وليس على مكره ہمین) وقد حماه مقامه الفقهي الديني الكبير ٠‏ 
فإن هذا لم یمنم والي المدينة حين عرف أنه لا يرى (ثبات) آیمان البيعة 
للعباسہین من تجریده وضربه بالسياط ومد يده حتى انخلع كتفه ٠‏ 
وارتكب منه آمرا عظيماً فلم يزل مالك بعد ذلك الضرب في علو 


ری 


(eee وارتفاع‎ 


)١(‏ انظر مثلا اليعقوبي ج٢‏ ص۸٦)‏ في قصة بشر بن الوليد وقصة 
فدك وانظر العقد الفرید حص ۱۹۵ - ۱۰۲ ...الح . 

(۲) ابن أبي طاهر ‏ تاريخ بفداد ص ۲۰ . 

(۲) انظر العيون والحداثق لولف مجهول ص ۲۹۸ ٠‏ 


٦٦ - 


وخلاصة الامر في علاقة العباسیین بالفقهاء أن ھؤلاء کا نوا الأدوات 
التي لا محيد للعباسبين عن التعامل معها لتطبيق سياستهم الهينية »وقد 
تکون القصص التي تروی عن طبيعة هذه العلاقة حقيقية أو مزخرفة أو 
مخترعة من أساسها ولکنھا إنما كانت تحري وتنشر عن عمد لاستخدامها 
6 : 
في العمل الدعائی العباسى ٠‏ وجانب كبير منها إنما قصد منه العباسیون 
وف کل مسحد وعند كل سارية استطاعوا تدمير جانب كبير من السسعة 
الأموية فيجب أن يكون باستطاعتهم بالمقابل بناء جانب كبير من 
سمعة العباسيين وقد استخدمهم ينو العباس في ذلك أو سع 


آما مدى نجاحهم فلا شك أن العباسيين نجحوا في إذابة الجليد 
بینهم وبين طبقة الفقهاء ٠‏ أولا ثم في تقل تلك الطبقة من معسكر 
العلويين المعارضين أو الأمويين بل من المراكز المحايدة إلى مراكزالتاييد 
والاستخدام ٭ وذلك اللون «الزيدي» الذي كان يلون الكثير من 
الفقهاء ب غير العلويين ب ف أوائل عمد المنصور غاب تماما ليحل 
محله اللون العباسي الخالص في عهد الرشيد ومن بعده ٠‏ 


ومجموعات الفقهاء وأهل العلم والحديث التي كانت تحضر 
يومياً مجالس الخليفة أو تذهب ممه بالات الى الحج أو الجهاد 
أو تتولی له القضاء في مختلف الأمصار (ولدينا قواقم طويلة 
بأسمائها) كلها دلائل على ذلك النجاح العباسي في ایجاد طبقة رسمية 
من الفقهاء تعمل تحت جناح الدولة ولحسابها ٠‏ 


لي جارس 


وتذخر كتب التاریخ والطبقات والتراجم"() بأخبار هذه 
وإذا كان منهم من استلم القضاء مثل محمد بن ابي لیلی وسوار 
عبد الله العنبري زمن المنصور وابي یوسف والشيباني وابي البختري 
زمن الرشيد وابن أبي دواد زمن ن ا مامون فان منهم عن ا لد 
أمور الخراج كاسماعيل بن عياش وعبد الرحمن بن آبي الزند أو قام 

فو الاذاذه افيد اله ی سيرم م او دود اند (کس الرحمن 
ابن سالم في مصر) ٭ أو في بيت الال (مثل هشام بن ألماز الجرشي 
الدمشقى) ٠‏ وربما كان من آثار هذا التعاون ما وضعه عض هؤلاء 
الفقهاء من الأحاديث على لسان الرسول بتعظیم بني العباس ونجد منها 
مجموعة في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي بعنوان : الاحادیث المبشرة 
بخلافة بني العباس ٭ ولعل أهم نجاح حققه الخلفاء العباسيون بنتيجة 
هذا التعاون مع الفقهاء والعلماء هو النقطة التالية : 


) - توطيد الذهب السني وصيرورته المذهب الرسمي 


كان هذا التوطيد ء في الواقم نتبجة عمليات معقدة متعددة 
الوجوه تفاعلت مند العصر الأموي واستمرت خلال العصر العباسی 
الأول كله قبل آن يصبح ذلك واقعاً تاريخياً واضحاً ٠‏ وینسا كان 
العباسيون كسلطة حاكمة يبعدون الذاهب الاسلامية الأخرى عن مراكز 
القوة والنجاح لتلهو على الأطراف بانشاء بعض الدول الصغيرة أو 
يضربوتها الضربة بعد الضربة بالقوة العسكرية في المناطق المركزية ء 


(۱) انظر في تاريخ اليعقوبي قوائم القضاة والفقهاء في عهود الخلفاء 
العساسیین الاوائل . ونجد قوائم أخرى لدى خليفة بن خياط لكتاب 
التاريخ لا الطبقات) ولدى وكيع القاضي في كتابه اخبار القضاة خاصة . 


0 — دولة بذ يالعبإاس مه ia‏ 


كان جيش آخر من الفقهاء ورجال العلم يعمل بدوره بتشجيع من 
الخلفاء وتحت جناحهم على منح المذهب السني مداه الجغرافي في 
الاتتشار وصورته التشريعية في (الفقه) وأساسه الفكري من الفلسفة 
والمنطق في (علم الكلام) ٠‏ وقد آنجزت المهمات الثلاث معا خلال القرن 
الأول من الحکم العباسي فكان ذلك أهم إنجاز بقي للمسلمین من تلك 
الحقة كافة ٭ وإذا كان البرر الوحيد لوصول العياسيين الى السلطة 
هو البحث عن لون من آلوان الحكم يكون أقرب الى ما بقضي به 
الاسلام مما سار عليه بنو أمية فإن الصورة العملية للنظام الاسلامي 
الذي نعرف سياسياً واجتماعاً إنما صبغت في العهد العباسي ٠‏ وما 
نعرفه اليوم من الذاهب الاسلامية في التراث الفقهي اا و تنيجة 
التفسير الذي أعطاه الفكر العباسي للاسلام الأول ٠‏ لقد عکسوا فيه 
مدى فھمھم في عصرهم لذلك الاسلام ٠‏ وقد تجلى ذلك خاصة في 
أمرين : الفقه وعلم الكلام ٠‏ وليس پھمنا في الأمرين هنا مسائلهما 
والمشاكل ولکن يهمنا تكون الفكر الفقهي والكلامي خلال تلك الحقبة 
العباسية الأولى : 


أ تلور الفقه : الاسلام يرفض مبدثيا الفمسوم الروماني ب 
اليوناني بترك التشريع للدولة ويعتبره موضوعة إلهية ٭ قد بين الله 
أسسها وحدودها في كتابه العزيز وعلى البشر استنباط الاحکام 
التطبيقية منه ومن السنة التي لا يمكن أن تتناقض معه + عملية 
الاستنباط هذه هي الفقه ٭ والخليفة لا یشرع ولكن يطبق الشرع ولا 
كان الخلفاء العیاسیون قد جعلوا سياستهم اسلامية فققد كان لا بد 
لهم ف قادة الحماعة الاسلامية » من التوفيق ما بين مقتضيات السياسة 
والادارة العملية التطورة وبين مقتضيات الشرع وبين حمل الأولى على 


کا 1 حم 


الدنى الحر الذى فقه علوم الدين ۰ 


و اعداد الفقه الاسلامی له كن م عسل العياسيين 5 كان هذا 
5 3 بت ایس 339 ۰ یں 
واسعة الى التبلور والی أخذ الصيغة المكتوبة ٠‏ بالاستناد الى ثلاثة 
آسس : كانت بدورها قد بدأت التوطد بجانب احكام الكتاب هي : 
الاحكام بالرأي يمتح الباب واسعا للاختلاف فان هذا الاجتهاد قد 
أنجم من جهة أخرى ہما سسي بالاجماع أي إجماع أو شبه إجماع 
الأحياء من المحتهدين فی ما سكن أن نطلق عليه اسم «السنة الحية» 
وهكذا انصرف الفقهاء في العصر العباسي الأول خاصة الی وضع 
تصانيف منهحية عامة في شوون الفقه تستند بحانب الكتاب والسنة 
الى القياس والاجتهاد ٠‏ 


زمن العباسیین قول الذهبي : (رہ++ ف سنة ثلاث واربعین شرع علىاء 
الاسلام ف هدا العصر ف تدوین الحديث والفقه والتفسير فصلف ابن 
و حماد بن شاه وغيرهنا بالبصرة ومعسر بالیسن وسفیان الشوري 
بالكوفة وصنف ابن اسحاق الغازی وصنف أبو حنيفة رحمه الله الفقه 
وابو بوسف وابن وهب وكثر تدوین العلم وتبویبه ودونت كنب العريية 


کا ا يد 


واللعَة والتاریخ وآیام الناس gees‏ 5 


والى ظهور مدارس فقهية عديدة بنتيجة ذلك لكل منها مذهبها الخاص 
المستند إلى مقدار ونوعية ما وردها من الحديث النبوي ومدى قوة 
ا منطق القباسي وعمق النظر الاجتهادي ۰ 


وهكذا ظھر فی الحجاز مالك بنأنس وف الشام عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي وفي العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت وف مصر الليث 
ا ا و وی ا 
الاسماء المعروفة كان مة رعيل كبير لا يقل عنھا قيمة وآثراً منه : ابن 
أبي عروبة وحماد بن سلمة وعمرو بن عبيد المغزلي في البصرة ؛ ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن آبي ليلى وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة ٠‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن آبي ذژیب (أو ذئب) في الحجاز وعبد الملك 
ابن جريج في مكة ٭ وعبد الله بن لهيعة في مصر ٭ وأبو البختري وهب 
ابن وهب وأبو یوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد ق بعداد 
ومعمر بن راشد الأزدي في اليمن والولید بن مسلم ف الشام ٠‏ 


قادت هذه الحماعة وأمثالها الفكر الاسلامى الفقهى ٠‏ وقد وضع 
تلاميذهم لکن الخلفاء العباسیین طلبوا من بعضهم وضع هذه الكتب 


)1( انظر السيوطي تاريح الخلفاء ص TT‏ © 


تت ۱۵ نے 


کتاب الخراج پہ+م+ھم 


وإذا كان مذهب الأوزاعي الشامي لم يعرف الاتنشار إلا في الشام 
ولفترة محدودة فما من شك في أن موقف العباسيين السياسي من هذه 
البلاد قد آثر في عدم اتشار الذهب ثم في اندثاره ٭ ولم یکن وضع 
مالك بن أنس ولا الحجاز بالذي شه الأوزاعي والشام فقد كان يمثل 
تراث المدينة الاسلامی ويمثل فقھاء المدينة السبعة الذين ظهروا ق‌العهد 
الاموي وتو انس الفقه ٠‏ وقد توفي مالك سنة ۱۷۸ عن أربع 
وثمانين سنه بعد ان انتشر ما آملاه على تلامیذه من کتاب (الموطا) ٠‏ 
ومع ذلك فلم تح لمذهب مالك أن بنتشر فیما وراء الحجاز فلما حمل 
الى مصر لم يستقر بها طويلا وتلاحق على حمله من مصر إلى الاندلس 
خلال ذلك فقهاء عديدون لجأ المذهب معهم إلى أقصى المغرب الاسلامي 
ينما فقد أرضه في المشرق ٠‏ ولم بتح في الوقت نفسه لذهب الليث بن 
سعد أن نتشر إلا بعض الانتشار في مصر ثم ما لبث أن تضاءل واتدثر 
كما اندثر أيضا مذهب سفیان الثوري الذي ظهر في الكوفة فلم ببق له 
أثر بعد القرن الرابع ٭٭٭ 


أما المذهب الذي اتصل آوثق الاتصال بالعباسيين فهو مذهب آي 
حنیفة الذي يعرف بأنه المذهب العراقی وصاحبه هو الوحيد بین أصحاب 
المذاهب المشهورة الذي لم يكن عربي الأصل ولكن من موالي الكوفة 
ومع أن الرجل استغنى عن مناصب الغباسيين وعاش متقشفاً بحتفظ 
بهواه ضد الحكام ختى مات في السجن سنة ۱۵۰ ف نغداد عن سبعين 
سنة » ومع أن المنصور استدعاه لمناظرة جعفر الصادق إلا إنه لم یکن 
یمیل في هواه ضد العلويين إن لم يكن معهم ٠‏ 


١٦۹ -‏ ات 


وإذا كان من مدهب مالك بعتمد بصورة أساسية على الحديث » 
لأنه وارث مدرسة الحديث ف المدينة : وكان مذهب سفيان الثورى 
بعد عا دي راق مھا را قد وى فلن اهل الت .د 
ونطلعهم السياسي فان آہا حنيفة کان يمزج ما بين الطريقتين حتى ذمه 
هل الحديث ٭ ولكن مذهبه كان المذهب اللائم للتطور الاجتەاعی 
ادي وصله المجتمع الاسلامي ف القرن الثاني في العراق وایراذ ٠‏ 
وقد كان تلامبذ آبي حنيفة على صله وثقى بخلفاء بني البساس 
وتولوا ! هم مختلف المناصب وخاصة القضاء في مختلف الأمصار ولهذا 
فقد تہنی فلس المقهاء القائلين له ٭ وقد برز هذا الدعم واضحاً 
بصورة خاصة ف عهد الرشید حين عين يعقوب بن ابراهيم العروف بابي 
یوسف قاضياً للقضاة وجعل له أن بضع الكتاب الذي ينظم علاقات 
الدولة بالناس : كتاب الخراج ٠‏ كما جعل لتلاسده وامثاله ان تسلموا 
المناصب المختلفة ٭ وأبو یوسف هو التدید البارز لأبی حنيفة وقد 
تولى القضاء للمهدي والهادي والرشيد ولهدا فقد تألفت من حوله 
مدرسة فقهية کان من رجالها محمد بن الحسن الشیباني وأبو البختري 
+ این اكثم وزفر بن الهذيل د وقد تميزت خلال فترة طويلة من الزمن 
باهتمامها البالغ الحياة العملية وعنايتها بحاجات الدولة مع السعي إلى 
ناد التسوبات اللازمة لتحنب كل تناقض مع الشرع الاسلامي» 
ولعل من آهم الانجازات التي تمت في عهد الرشيد ووطدت المذهب 
الحنفي كمذهب عباسي أن كلا من قاضي القضاة أبي یوسف (توق سنة 
۳م( وتلميذه وزميله قاضي القضاة محمد بن الحسن الشيباني (توق 
عه ۸۹) کتبا للدولة الكتابين اللذين ينظمان على آساس متین من الفقه 
الاسلامي ساستها الداخلية والخارجية ٠‏ فإذا كان كتاب الخراج ينظم 
السياسة الداخلية فقد كتب الشيباني (كتاب السير الكبير) وهذا 


کے ۷ یٹ 


الاصطلاح کان يعني في ذلك الوقت احکام الحهاد والحرب وما جوز 
فيها ولا يجوز وأحكام الصلح والموادعة والأمان والعنام والأسرى ٠‏ 
فكأنما وضعت الدولة العباسية بالکتاین ضوابط العمل والحكو الداخلي 
على أساس المذهب الذي اختارته ٠‏ 

وهكذا نشا تحت رعاية العباسيين مذهب اسلامي «رسمي» على 
مذھب الجماعة الاسلامية كلها ٠‏ وقد انتشر الفعل في العراق وما وراءه 
من ایران وخراسان ولكن هذا الدعم لم يكن بستطیع أن یسم رسمياً 
أيضاً المذاهب الاخرى من الاتنشار لان الخلفاء منفدون للشر ع‌ولیسوا 


سس عیل ۰ 


ولم برض العلویون والخوارج بالطبع عن هذا المذهب «الرسمي» 
ولذلك فقد عارضوه بمذاهب خاصه بهم وإذا تطور المذهب الإإياضي 
الخارجي في البصرة خامة إلا انه کان یصدر آراءه مع فقهائه و آمو اله 
الى افزشه والعرب حث قامت الدول الخارجة ٠‏ أما العلو ون فقد 
كان لا بد أن ظهر من آل البیت تفسه إمام يضسح الأسس الةكرة 
والعسلية للفقه العلوي ٭ وإذا كانت المحاولة الأولى : الزيديه (آتباع 
زید بن عاي زین العا بدیر ن المتوف) شه Vie NTT‏ محاولةمسكرة لانفترق 
بوضوح عن المذهب السني وسکن أن کن وا بين الفقه الحنفي 
والمالكى فتد عاصر أبأ حنيفة ومالك عقل فقهي مستاز من الأشة ھوجعفر 
الصادق | التوق سنه ۱۶۰۷ عن + عاماً استطاع خلال ثلاثين يسه من 
الامامة آن يعطي أفكاره إلى اکثر من ! سس لات رجل من أتباعه ۰ 
وقد جسعیا بعض هؤؤلاء في فی اکثر من اربع ماله کتاب تعرف لدی الشسعه 
بالإأصسول + وکان جعفر العا دق من غزارة العلم بحیث قال فيه المخنصور 


نو د توق : أنه مسن قال الله فبهم : ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفنا من 


ہے ۸۷بت 


عبادنا ٭+٭ء) واتعادہ عن الطمح السياسي هو الذي قربه من ني 
العباس ٭ وأهم ما تميز به مذغبه هو التسوية ما بين الحدیث النبوي, 
وأحاديث الأئمة من بعده في التشريم بسبب عصمة الأئمة » ورفض 
القياس كوسيلة فقهية ٠‏ وقد تكون بهذا الشكل المذهب الامامي أو 
الجعفري في الفقه الاسلامى ولكن اتنشساره ظسل مرتبطا بالحموعة 
الملوية الناهضة للعباسبين أي ظل نوع من المعارضة السياسية التي. 
يدها الاختلاف الديني ۰ 


ومن جهة آخری فإن انتشار المذهب الخنفي لم برض كل طموح 
المجتمع العباسي و خضوعه لوثرات ثقافية واجتماعية شتی كان من المسكن 
أن نتهيا به الى النتيحة المنطفية وهي الانطلاق مع «الرأي» والتفكير 
العقلى إلى النهاءة إلا إن الذي حدث كان بالعكس من ذلك ء فقد ارتد 
المتزايد بنصوص الأحاديث والسنن والی الارتیساب الشدمد بعلوم 
الأوائل ورجالها(۱) o:‏ و هکذا شا ی العیل التالي لأبي حنيفة ومالك 
مالك الحجازی لا أبى حنيفة العراقى ولو أن آحدهما فقط نشأ في 
الحجاز مقر مالك بینما الثانى في بغداد تسها واستطاع صاحبا المذهبين 

)1( بلع هذا الإتحاه افصاہ ف القرن الثالث خاصة الذي وضعت 
فيه كتب الحديث الستة المشهورة كلها أي : وضع الصحيحان : صحيح 
البخاري (المتوبیي سنة ۲۵۲) ومسسلم القشيري (سنة )۲٦٢‏ والسستن 
الاریمة : سنن أبي داوود (سنة 4۲۷۵ والترمذي (سنة ۲۷۸) وابن ماحة 
(سنة ۲۷۰) والنسالي (سنة ۲۰۳۲) . وهي التي اضحت مصادر التشر بع 


السني ۰ 


NE‏ عبت 


رغم ا الزمني أن بأخذا لهسا مکانا في زحمة الأمكنة وصراع 
الأفكار: 

5 : محمد بن ادريس الشافعي (۱۵۰ ب ۷۱۷/۲۰۵ ۸۲۰) 
الذي ولد سنة وفاة أبي حنیفة في فلسطين وجاء ء الحجاز وهو فطيم 
فتفقه على مالك في المدينة وعلى غيره وتورط في علاقاته بیحبی بن عبد 
الله العلوي (صاحب الثورة بالدیلم) ) عقي طول حياته بعيداً عن الحكم 
العباسي ورجاله وقد ناظر الشيباني آمام هارون الرشید سنة ١86‏ كما 
ناظر غيره ف مناسبات اخری ثم انصرف إلى نشر مذهبه الفقهي فيالشام 
ثم في مصر حين استقر ومات ٭ وتلاميذه هم الذين حملوا مذهبه‌فغزوا 
به الشرو ق الاسلامي » ونافسوا هناك المذهب الحنفي منافسة جدية 
في أواخر الفرن الثالث الهجري حتی أزاحوه عن كثير من مراكزه 
مستندین في إزاحته على اعتناق السلطات له وعلى التيار الفكري الذي 
أسسه أبو الحسن الأشعري للوقوف في وجه المعتزلة والذي بستند إلى 
ظا سس یه ورن الحدیث النبوي ٠‏ ومذهب الشافمي 
في الواقم : یتصل بهذه النقطة لأنه عرض في کتابه (الكتاب الأم) العرض 
النمجي الرائع مذهاً فقهاً ستعد الرأي ویعتمد الاعتماد الكلي على 
الحديث الذي بفسره بطریقة القياس والاستنتاج النطقي و شسط محدود 
من الاجتهاد في هذا النطاق نفسه ء ولعل هذا كان من الاسباب الأساسية 
في القضاء على الاجتهاد المتطور وف اتجاه الفقه الاسلامي بعد ذلك 
س الدائرة المعلقة التى آقامھا کبار الفقهاء الذین ظه روا ف العصر 
العباسي الأول أتفسهم ۰ 


الثاني : أحمد بن حنبل ۷۸۰/۲٢٢ = ۱۹٤(‏ ۔۔ )۸٥۵‏ وهو بدورہ 
عربي الأصل وقبيلته في مرو على الولاء لبني العباس ۰ أخذ عن.ابي 


5 ¥ 3 


دو سف والشافعى ورحا ل حتى الى الیسن و التام والجزیرۃ بعد بعداد ٭ 
وکانت عناسه الأساسة .) و حنعه وحفظه ولهدا ظل بکرہ أن 
يعرف بالفقه وظل فضل أن بحتفظ بصفة «الحدت» ٠‏ وکان ذلك 
أساس کتاه (السند) فقد رتبه على آساس السند لا الأبواب الفقهية 


وجمع فيه أربعين آلف حديت ٭ 


وبعلن ابن حنبل أنْ مصادر التشریع عنده بعد الکتاب وااسته 
فتاوي امج باه لم الاستصلاح نم القیےاس ۰ ویرصض کیل 
رأي قاضع لا تحدر بصورة ثاتة عن التصوص الأقدسة 
کا وس كل سن للحديث بتعد عن معناه الحرف ٠‏ وقد 
ہے گل اير ق العا املات ا الية والعقود والشروط سے وهي ما کان 
بحناجه الجتسع اا ف مطالع القرن. التالت ۔۔ لان الاصل فھا 
جو کر ا وردنت فيه النصوص لا تشدد ولا 

تعصب لدی ابن حنبل وان عرف عن تلامیذہ من بعده ذلك الاتھام ٭ 


غير أن المعركة الکبری التى تزعسها ابن حنبل نما كانت معركته 
ضد الاعتزال حين أضحى هذا المذهب بأمر الأمون وعسله المدهب 
الرسمی العباسى ولقد اضطهد ابن حنبل اشد الاضطهاد في ذلكفعدب: 
وضرب وآفتی المحتزلة هتله واتتهى ف السحن ولكن المذهب السنی 


انتهى بالانتصار ٭ 


ب ب علم الکلام : ذلك الجهد السني والشيعي على السواء ف 
اقامة الفقه آي القانون الوضعی الدنيوي للجماعة الاسلامية بالاستناد 
تن رج و وت يدون قاجدة نظرية 
فكرية أي بدون تأمل فكري في الدين والاہسان ٭ وهذا التفكير 


سا و 5 


النظري !نا بدأ بدوره مند العهد الأموى' ` دكأن وراء ظهوره آسباب 
عديدة منها ما هو ناجم عن الأحداث السیاسبه ومنها ما بعود الى التآمل 
الفلسفي الخالص في 1 ومنها ما نقله الملسلمون الحدد من مسا لھم 
الفكرية والدينية الوا لى الى الاسلام ومنها ما كان جواباً على الاسئلة 
والرب والمشاكل التي يلقيها غير السلمین ‏ عن فضول أو مساحكة ب 
على أصحاب الدين الجديد والؤمنین به ٠‏ 


وبالرغم من أن اسم «علم الكلام» قد يحوي معنى خاصا بآتبه من 
آنالقر آن‌هو بدو ره كلام الله ومن أن« كلسة الله» ومين. ]ترد فيمطلع الكتاب 
المقدس بقو له 3 دی البدء کان الكلمة» ۰ ومن أن «الکلس4» تختلط 
العقل والحياة معا ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فإنا متی قرأنا ف رساله 
حال ينهم و سنه ول كن احد ع السلف ہذکر ذلك ولا تحادنقية ٠٠‏ 
وإنما آحدئنا الكلام فيه للا أحدث الناس النكرة له ۱۳۱۰۰۰ ومتى 
قرأنا عن جدل جرى أماه عير بن عبد العزيز بين اباس بن معاوية وغیلان 
الدمشقي بقول فيه الأول ء ن الثاني : «إن غيلان صاحب کلام وأنا 


)١(‏ لنذكر مثلا على ذلك معبد الجهني المتوفي سنة ۸۰ والذي کان 
أول من نكلم بالقدر في الاسلام . ومسائله ثم تلميذه غيلان الدمشقيالذي 
هم عمر بن عبد العزيز لولا أنه تاب فلما اسرف في الدعوة لفکرته أيام 
هشام بن عبد الملك انتهى مصلوبا على باب دمتسق (۳/۲)) انظسر 
۲لشهرستا: ي اللل والتحل (طبع كيلاني) ج١‏ ص ۲۰ . 

(۲) انظر الرسالة لدى ابن الرتضي - طبقات المعتزلة ص ۱۹ء 

(۳) انظر أبن عساكر ‏ تهذنب تاریخ دمشق (بدران) ج٣‏ ص ۱۷۸ 


د ا 


رر یھ لدی أهله ولا سینا فی مطلع 
ظهوره ولكنه أخذ اسه ومحتواه من الحدل والمنطق الدفاعي ومن 
الا هام سطاقة الاہمان للعقل وتفسير العقيدة على أساس المنطق 
النكري والا ويل العقلي او شر ہے سی 
وكان بدخلع فى الفقه في الدين دثم طالع بعد ذلك شیوخ خ المعتزلة کتب 
الفلاسفة حين خسرت آیام المأمون فخلطت مناهحها ستاهج علم الکلام 
وافردتها فنا من فنون العلم وسمتھا ىا سم الکلام۲۱۲»۰ واصحاب علم 
الکلام بنطلقون من العقيدة لی سر جا بل مت ا 
عامة الكش من المقل ال :1 تقصي الحقيقة 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولکن الغرض هو فهم هذا 
الوحي وحدوده بالعقل ٭ 

وهدف آهل الكلام ادن دفاعي تفسيري برمي الى انحاد الحلول 
E‏ ا SET‏ 
اعطاء جات العاسم علی کل الاستسة التی 7و" الفکر العلقی 
و الوقف العقلي للمومنین ٠‏ 

وإذا کنا نستطیم أن نتاہم بسهولة المسار التاريخي للفقه الاسلامي 
ونشأة مذاهبه فان العرض التاريخي لنشأة علم الکلام ومسائلة آشد 
صعوبة ٠‏ سیب ضياع الساجلات والمناقشات الأولى التي قامت في 
العصر الأموي وسببت نشأته وكان من أقطابها الحسن البصري (توقي 
سنة ۱۱۰ ه) ۰ 

وق دتابع المتكلمون جهودهم المكرية فی «فلسفة» مسائل الايمان 

فی العصر العباسي وف اعطاء الغطاء المكري لكافة الاختلافات ف 


٣٢ انظر الشهرستاني - الملل والنحل (طبعة الكيلاني) ج١ صن‎ )١( 


سد الا مت 


مذهب «الجماعة» ٠‏ كانوا يخدمون ‏ دون أن يقصدوا ب آه‌داف 
السياسة العباسية الدينية ٭ وبالرغم من أن أهل «الحديث» قد شددوا 
التكير على علم الکلام واعتبروه بدعة » واعتبروا التسلیم بمعطیات _ 
الكتاب والسنة أساس الايمان إلا إن ذلك لم يمنع «الکلام» من أن 
بنتشر ومن أن بضع أصجابه ما یمکن أن یسمی ء مع بعض التجوز > 
آسس اللاهوت الاسلامي ٭ 

وقد برز علم الکلام اكثر ما برز ف البصرة التي كانت في العمد 
الأموي مركز غلان فكري واسع » سواء ف علوم الدين أو في الأدب 
فلما ظهرت بغداد انتقلت الديناميكية الفكرية إلیھا مع تكاثر الترجمة 
للفلسفة والمنطق وعلوم الأوائل الى العربية ٭ وتعقدت المناقشاتالنظرية 
فی الدين وكثرت مسائلها كما كثرت بالتالی الآراء والحلول ٠‏ وظهر من 
هذا وذاك مدرستان إخدانا ق الصرة والأخری ف نداد + 

غير أن هذه المغامرة المكرية المتزايدة التعقيد والمشاكل بدأت 
بدورھاء ومنذ العصر الأموي أيضاً وأيضاً » في الاختلاف وف التوزع 
بين اناراء ٭ وذلك طبيعى ٭ وكان قد بدأ جماعة منها في الانفراد بأفكار 
اعتزلوا بها باقی آهل الکلام كما فعل واصل بن عطاء مع الحسن البصري ٠‏ 
فظهر منهم من يسمون بالعتزله۱) ٭ وقد سمحت الحرية الفكرية التي 
ناقش فيها هؤلاء بعض مسائل العقيدة بآن شکلوا تیار خاصاً مشتقاً 


)١(‏ کان لاحمد أمين تي الطبعة الاولی من كتابه فجر الاسلام رأي ف 
تمية المتز لة تراجم عنده في الطہعات التالية بقول : (انظر فجر الاسلام 
ط ٠١‏ ص 586 : إن بعض من اسلم من اليهود هو الذي اطلق اسم 
العتر لد على هؤلاء ألذين فارقوا جماعة المسلمين قياسا على ما عر فوه 
في تاریخیم الديني من اعتزال فریق من الیهود عن الجماعة وتسمیتهم 
«بالفیر و شیم » وتعني العتز لذ . 


۷۰ بت 


من علم الکلام يمشي بجواره ولكنه بتمیز بالإكثار من استخدام المنطق, 
والعقل والقبول بالتتائج المنطقية الناجمة عن كل اولئك ٭ وليس يعني 
ذلك القول بحرية الفكر فالحقيقة المطلقة لم تكن رائدهم واٍنما إعطاء 
العقيدة قفزة نوعية جديدة تربط ما بينها وبين العقل كما أنهم حين أتبيح 
لهم أن پصبحوا الفكر الرسمي للدولة العباسية أصبحوا من أشد 
المتعصبين اضطهاداً للأفكار الأخرى ٠‏ وقد استطاع المعتزلة بجھود 
رجال من أفذاذ الفکر الاسلامى من أمثال : ١ہی‏ الهذيل العلاف (۱۳۰ 
ب ۲۲٩‏ ه) والنظام تلميذه (التوفي سنة ۲۳۱) ٠‏ والجمد بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر بن العتمر (سنة )۲٢٢‏ وثمامة بن آشرس 
صاحب الآمون (المتوق سنة ۲۱۳ ه) من أن يملأوا الفراغ الفلسفي في 
العقيدة الاسلامية الأولى بكافة الأفكار العقلیة والمنطقية اللازمة لجعل 
تلك العقيدة ايمانية ‏ عقلية في وقت معاً ۰۰۰ ولكنهم ظلوا على أي 
حال في نطاق الفكر السني العام » فكر أهل السنة والجماعة وإن رفض 
زعماء هذا الفكر تفسه قبولهم آو التسليم بالنتائج والحلول العقلية 
التي توصلوا إليها ٭ كما رفضهم الفلاسفة بدورهم لاختلافهم عنهم في 
الهدف وإن اتفقوا معهم في الوسيلة ٭ 


ويبدو أن العتزلة كانوا يطمحون منذ ظهروا إلى أن يجعلوا من 
أفكارهم الدينية أفكار العالم الاسلامي كله أو أن تكون على الأقل 
مدهب علماء المسلمين عامة ٭ والمورخون يذكرون أنهم بدأوا ذلك منذ 
العهد الأموي فقد كانت لهم صلتهم بيزيد (الثالت) بن الولید (5؟1 آ 
۷ھ) + وكان قد ار مع سابقة من المعتزلة وغیرهم من أهل داریا 
والمزة من غوطة دمشق ءءء وكان يذهب الى قولهم ضد الخليفة الولید 
وكان مروان بن محمد معتزلي الراي آبضاً ٭ والمعتزلة يفضلون يزيد 


بج و 


في الدين ب فيما يذكر المسعودي ب على عمر بن عبد العزور ° وتكشف 
خطته التي ألقاها عقب سعته وأنه إنما حرج «داعاً لکتاب الله وسنة 
تسه لما صدمت معالم الهدی وظھر الحبار العشد (قصد الوليد لن 
بزید)» وأن بر تامجه کان برنامج الامام العادل الذي بطليه آهل الاعتزال 
کما ان واصلا بن عطاه آقام تنظیما دنا موا اطلق بن جلك فق 
البصرة دعاة ذهبوا إلى أقاليم متعددة من السالم الاسلامي دافعون 
عن الاسلام ضد الدهرية والمانوية وما إليها : بعث عبد الله بن حارث 
ہو ہس اكد 
بی تا E‏ وان از رن 
وعثمان الطو د بل الى أرمينية .ه296٠‏ 


وقد ترك لنا صفوان الانصاری الشاعر العتزلی قصيدة هامة 


تذكر دعاة واصل بن عطاء وتقول في وصف هذه الوحه من الدعاة : 
هيئة وأسفاراً ودعوة : 


له خلف شعب الصين م نكل شفرة 

إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يفل عزيمهم 

محم حدر كيه ماكر 


)١(‏ انظر الممعودي مروج الذهب ج٢‏ ص٢٢۲‏ و ص۲۳۹ 

(؟) آنظر كتاب اہن المرتضي المهدي اليمني ‏ طبقات المعتزلة (ه 
جزء من كتابه المنبة والامل في شرح الملل والنحسل» ط. بيروت سنة 
۱ ص ۲۲ . 


تم ا عبد 


إذا قال مروا في الشقاء تطاوعوا 
وإن كان صیفاً لم یخف ثھر ناخر ! 
وأوتاد أرض الله ف كل بلدة 
وموضم فتياها وعلم التش‌اجر ! 
وأمر معروف ٠‏ وإنکار منکر 
وتحصين دين الله من كل كافر 
تراهم كان الطير فوق رؤوسهم 
على عمة معروفة ف المعاشر ! 
وسيماهم معروفة في وجوههم 
وفيا مشي حجاجا وفوقالاباعر ؛إ(١)‏ 
كثيرة (عبد الله المحض وابنه محمد ء زيد بن على زین العابدين »ومحمد 
فأين کان المعترلة ادن من الدعوة العباسية ون کان العباسيون 
الأوائل منها ؟ 
يفترض المستشرق تيبرك أن المعتزلة كانوا دعاة العباسيين ولكن 
هذه الفرصة لا تستند الى اكثر من بعض القراشن التي لا تقطع بأمر 
ولعلنا بالعکس نستطيع بقرائن أقوى منها أن نجد علائق قوية ما بين 
المعتزلة الأوامل والزعماء العلوین بل انا لنجد أن بعض هؤلاء المعتزلة 


(۱) الحاحظ - البيان والتبيين ج١‏ ص ۲۵ - ۲٩‏ وقد نقل 
القصيدة احمد امین في ضحی ااسلام (ط/۷/ج۲ ص ۹۰ - ا . 


مرف مت 


قد ارتبطوا بالحركة الزيدية في ایام المنصور كما أن بعضهم وقف في 
جانب ابراهيم بن عبد الله الحض يوم ثورته في البصرة وكان یتقصی 
له الأخبار ویرشدہ الى الاعداء ٠‏ ومى ذلك فمن المحازفة أن نمزو 
الى المعتزلة رايا سیاسیاً محددا ولعلهم بالمكس كانوا على السلبية 
والحياد في هذه الناحية لانصرافهم الى العلم والعبادة والفکر ۰ 
رآیهم بالنزلة بون النزئتن لیس اعد التطبیق السياسي عسن 
القول بالحياد بين المتخاصمين بل إن توزع رآبهم فيالحكم على «الأحداث 
الاولی ف الاسلام» دلیل على آنهم لا بصدرون عن رأي سياسي محدد 
وآن السياسة لم تكن تهمهم وانما بسهم الدين ۰ 


وهذا الحیاد التقي هو الذي جعل المنصور ‏ وهو من هو في 
عدم التهاون بأي آمر يمس الشآن السیاسی للدولة # بحتفظ بالصداقة 
I nN‏ 
منه أقسى النقد دون أن يحمل ذلك على اکشسر من محمل النصیحة 
الدينية ! لقد كان الشکلمون ء والعتزلة على رآسهم ب هم الجناح 
الديناميكي الفعال بين جماهير أهل الحديث وحملة علوم الدين ۰ 
ولقد نظر المنصور والهدي من بعده الى آهل الكلام والاعتزال 
۸ مین الرضى لأن هلاء إنما كانوا بدورون في إطار منطلقات ثلاثة تخدم 
كلها السياسة الدينية لبني العباس وتتفسق مع وجمات نظر البيت 
الحاكم : 


آ- الاسلام كما يفهمه أهل السنة والجماعه عامة لان أهل الكلام 
والاعتزال عم في جملتهم وأساسهم من حملة الحديث وعلوم 
الدرين ٭ 

ب ل عدم الاهتمام بالأمور السياسية وبالتالي اهمال مشكلة 


نے ال نے دولة بني العباس ع٦‏ ج۲ 


الإمامة(١»‏ وهي المحور في الفكر العلوي فان بحثوها وقفوا في معظمهم 


ح - التصدي للافکار والريب العادية للاسلام التي تحملها أو 
تثيرها الحماعات الأخرى غير المسلمة ٠‏ ضد الاسلام ٭ وكان الخلفاء 
بحتفظون بصداقة هؤلاء المتكلمين ضسن إطار سياستهم في التقرب من 
الفقھاء ومنعاً لهم معن ان يسلوا بالاهمال التسادي الى الحاب 
العلوى ٭ 


وعلى هذا الاساس نری ان الهدي ز حین تهشت الز ندقه وآراد 
حر بها «أمر المتكلمين أن يضعوا الكتب على أهل الالصاد»(۲) وكان 
«أول خليفة بأمر الحدلیین من هل الحث من التکلسین متصنیف 
الکتب ف الرد على الملحدين. وأقاموا البراهن على المعاند ين وأوضحوا 
الحق 1 وقد ذكروا عن الهدی وأضاً احترامه کابه لذ کر ی 
عمرو بن عبيد ٭ فكان إذا حضر المحدث شبيب بن شيبة عنده قال : یا اب 
معن ! حدثنا : وزين محلسنا بحدیث عبرو بن عبيد ۰۰۰) ولعله لهده 
الاسباب اتهم بعض المؤرخين المهدي بالقدرية (وهو اسم آخر للاعتزال) 


١١‏ قال النظام من المعتزلة بالنص في الامامة ومال الي التشيع ووقع 
فى كبار الهحابة (انظر الشهرستاني ‏ الال والنحل ص ۵۷) وقال عمرو 
ابن عبيد والنظام وثمامة بقبول خلافة ابي بكر . وبعضهم رای ان الإمامة 
غير واحبية وبمضهم رای انها في قريش . وهذا بعني ان هذه المسألة لم 
تكن اساسية في الذهب وتخضع للرأي . 

)٢(‏ الیمقوبی - مشاکلة الناس ص 6؟ والمسعودي - مروج 

(۳: ابن المرتضى الزيدي ‏ طبقات المعتزلة ص ۱۲۲ ۰ 


کول یت 


وقد فی التهمة عنه الخطیب البغدادي() ۰۰۰ وجاء الرشید گاذ 
اون ع کات سی کی کال کن مس اد 
والکسلام والنظر ففى أيامه کثر المتكلمون وجادلوا وناظروا وصنفوا 
الكتب منهم هشام بن الحکم وضرار بن عمرو ومعمر بن عمر 6۰۰۰ 


ويروي المسعودي أنه كان ليحيى البرمكي «مجلس بجتمع فيه 
آهل الكلام من أهل الاسلام وغيرهم من أهل الآراء والنحل «ه» وقد 
اجتمع في مجلسه مرة العلاف والنظام من العترلة والحكم وابن المیٹم 
من متكلمي الشیعة وأبو مالك الحضرمي من متكلمي الخوارج(۳) 
ویذکرون با مقابل أن موقف الرشید من آهل الکلام لم يكن هذا الوقف 
نفسه ٠‏ يروي الجهشياري أن كلثوم بن عمرو العتابي «کان بقول 
بالاعترال فاتصل ذلك بالرشيد وكثر عليه في أمره فأمر فيه بأمر عظیسم 
فهرب الى اليمن فكان مقيماً بها ۰۰» حتى احتال يحيى بن خالد فشفع 
له عند الرشيد وعادہط) ء ويقول ابن ا مرتضى : إن الرشيد منع من 
الجدال فى الدين وحبس آهل علم الکلام”*' تحت تأثير قوم لم بعرفوا 
الكلام والمرء عدو ماجهل ۰ وتسيع ف العهد تسه عن سجن شر 
ابن المعتمر صاحب العتزله في البصرة بأمر الرشيد ٭ وعن قطع بد عیسی 
الطبري الزاهد من قبل محمد بن سليمان العباسي والي البصرۃا'' ۰ 


(۱) الخطیب البفدادي ‏ تاريخ بفداد ج٢‏ ص ۲,۱ . 
(۲) اليعقويي ب مشاكلة الناس ص ۲۵ . 
)¥( المسعودي ب مروج الذ هب ج٢‏ ص ۳۸۰ - ۲۸۲ . 
0 ۱ جه لجهشياري - الوزراء والكتاب ص ۲۲۳ ۲۳6 . 
(۵) ابن الر تضی ب طبقات المعتزلة ص 1ه وص 51 . 
( الصدر نتسه صفحات ۵۲ : )0 ۵1۰ 


AY 


وییدو أننا يجب أن نفرق في سياسة الرشيد الدينية ما بین الفترة 
البرمكية والفترة التالية لها فقد كان في الفترة الاولى یسم الجدل 
ويقبل أهل الكلام فی مجلسه“ كما يجب أن تفرق ما بين المتكلمين 
والمعتزلة ذوي الميول العباسية أو الحيادية وبين دوي الأهواء العلوية ٭ 
فإذا كان الرشم د ركره عامة الاعتزال وا لمعتزلة فقد كان يكره منهم‌خاصه 
ويضطهد أصحاب الاراء السياسية المناهضة وظهر أن أهل الكلامعامة 
وقفوا موقف الانکار من تكبة البرامكة لسابق صلتهم معهم فأمر 
الرشيد عندگذ بمنع الجدل في الدين لمنع الحدل فى السياسة خاصة 
وحيس أهل علم الکلام ۰ وسدو من فرضه عض الاوضاع الخاصة 
على أهل الذمة أن تشدده في السياسة الدينية السنية قد بلغ أوجه في 
ختام حياته ٠‏ ويقال إنه تراخى في سياسته ضد أهل الكلام حين فشل 
رجل محدث أرسله الى الهند للمناظرة في الدين أمام ملكها ثم نجح في 
النانثرة بعض علماء الکلام(۲۳ ء 


ح ‏ الاعتزال والمحنة على أن العاصفة السياسية التى أصابت 
الدولة العباسية زمن الأمين والمأمون وامتدت اكثر من عشر سنوات 
144١‏ سے (ef‏ أنت ف أعقابها باتقلاب كير 3 السساسة الدشة لهذه 
الأسرة ٭ على بد المأمون تمثل في ثلاث نقاط : لعن الامويين ٭ واعتبار 
على أقضل الناس بعد رسول الله واعلان الاعتزال المذهب الرسمي 
للدولة ۰۰۰ أعلن المأمون هذا الانقلاب ۲٢٢‏ وقد عرفت الفترة التي دامها 


)۱ انظر مثلا ابن الرتضی ۔ طبقات المتز له الصفحات ۲ :60%“ 
(۴) بروی ابن الرتضي لذلك قصتين متقاربتین في الؤدی العام 
(انظر طبقات المعتزلة ص ۵۵ - ٢۹‏ وص ۵۸ - ۵٩‏ ۰ 


پک و بت 


الانقلاب لدی اهل الع بالمحنة لما رافقها من اضطهاد وهزة دنة 


أ آما لعن الأموبين فلقد لا یکون فيه من خروج على الوقف 
العباسي على بني أمية وعلی معاوبه بعد هجعة دامت اکثر من تصنف 
قرن دلیل على أن فریقاً من الناس قد جعلوا بقارتون بین البيتين و فضلون 
نی أمية ٠‏ ظهر ذلك لدی العامة حتی لقد كانوا شغوا وآثاروا 
القلاقل للسآمون والمعتضد والطم(۰۱ كما ظھر لدی عض العلباء ٭فقد 
جمع أبو عمر الزاهد أحاديث ق فضائل معاوية كما وجد منهم من بدافع 
جاءت متآخرة في عهد المأمون كما مرت عابرة أيضاً إذ بذکرون أن المأمون 
سنة ۲۱۱ (أو سنة ۲۱۳) بعث فنادی : برثت الذمة من أحد من الناس 


ذکر معاو به تخر أو قدمه على أحد من أصحاب رسول الله )99.,.٠‏ 


ولقد عجب الناس من مبادرة المأمون هذه حتى حاروا في سبھا 
وتنازعوا ویدکر المسعودي من بين الأسباب أن المأمون نسم حديثاً عن 
معاوية أنه رفض صلة رحم بني هاشم وطلب دفن ذكرهم فبعثه ذلكعلى 
أن آمر بالنداء »۰۰ وعلی أي حال فييدو أن المأمون تردد قبل ذلك 


)١(‏ انظر ابن ابي الحدید . شرح نهج البلاغه ج ۲۳ ص 1 وما 
بعدها. 


(۲) انظر اقوت ٠‏ معجم الادباء جه ص ۸۱ و ج۷ ص ۲۹ ۳ 


۳( المسعودي مروج الذهب ج ص 204 السيوطي - تاربخ 
الخلفاء ص ۲۰۸ ۰ 


حم 87 سک 


کشبرا ف الأمر ذکر ابن أبى طاهر «آن المأمون کان هم بلعن معاوبةوآن 
مكتب بذلك كتا يقرأ بوم الدار وجفل الناس فثناه عن ذلك بحبی بن 
اکٹم وقال : با أمير المؤمنین إن العامة لا تحتسل هذا وسسا أهل خراسان 
ولا تأمن أن تكون لهم نفرة ٭ وإن كانت لم تدر ما عاقتها ٭ والرأي 
أن تدع الناس على م هم عليه ولا نظھر لهم أنك تسیل ابی فرفه من 
لثسامة ای آشرس 3 صد بقه المعتز لي 5 فهون عليه امير العامة وانه 
لو و ح4 إنساناً على عاتقه سواد ومعه عصا لساق إليه عشرین آلف 
: 80 
مهم 

ویدو أن الأمون أقدم على النداء في النشحة «وآنشئت الکتب 
إلى لافاق بلعن معاو به على الا پمیر ۰ ۰۰ فاعظم اللاس ذلك 
وآکروه Te‏ ۰ 


ب ‏ وأما تفضیل الامام علي بن ابي طالب فقضية تتناقض مع 
وجود الببت العياسي نفسه ٠‏ ولعلها قضية فكرية سياسية معاً دخلت 
على ا امو ن عن طرق موله الكلامية وتأثير صديقه العتزلی 'سامة بن 
أشرس من جهة كسا كانت تتنیحة موقف الیت العباسی المناوىء له من 
جهة آخری ٠‏ ذالآمون انعزل ما بين سنة كما و ف خراسان 
وقد وقف البیت العباسي فی نداد ضدہ أولا مع الأمين سنة 6 ثم 
وقف ضده ثانة مع ابر اهیم الهدي وجعله الخليفة سنة ۲۰۲ ثم وقف 


(۱ ابن أبي ظاهر - تاریخ بغداد (بغداد في تاریخ الخلافة العباسية) 
كم طبع بغداد سنة ۱۹۳۸) ص ۵۰ 


رت 


ثالثة مغ ابن عائشة سنة ۲۱۰ بينما کان الأمون نفسه يتجه فكريآ وجهة 
آخری إذ كان في آول خلافته «ءء٠‏ يذهب مذاهب ملوك الفرس 
ويشتمي قراءة الكتب القديمة)222 ٠‏ ويبدو أنه كان بناقش في خراسان 
الوقف العلوي ویتاثر برأي ثمامة بن اشرس العتزلي وکان آول تتائج 
تلك الناقشان والتأثير أنه استدعی إليه من مكة الامام علیاً الرضی 


وجعله ولياً للعهد سنة ۲۰۱ ۰ 


غير أن الأمون لم بستطع فیما بظهر أن بحتمل الننائج السياسية 
التي نجست عن ذلك الفرار فتحرك الى بغداد وتخلص على الطریق من 
الامام الرضی ٠‏ كسا طرح بعد آشهر من وصوله شعار الخضرة العلوي 
وعاد الى السواد العباسي ولکنه مع ذلك ؛ ورغم استقراره فا لخلافة: 
لم يقبل القبول الحسن فى داد ٠‏ وقد قل الكثير من الشعر في هحاء 
الأمون كقول ابن أبى نعيم : 

ما أحسب الحسور بنقضي وعلى الأمة وال من آل عباس ! 


ويذكرون أنه كان بحد الرقاع ہشتمه وتهديده في الطريق للدرجة 
تی اس رمام رکوا رنہ ھا کان يدع اغالا ماس ال ن 
اضطر لعاتبه بشر الرسي ف ذلك أو بشتمویسسع الشتم فیتجاهله 
من الخدم والعامة » ولعل السب یمود الى احتفاظه بمیله العلوي 


(۱) اليعقوبي . مشاکلة الناس لزمانهم ص ۲۷ - ۲۸ 

(۲) این آبي طاهر - تاریخ بعداد ص ۲۷ و ص2۲ . 

۳ انظر البديو فط 7 تار بخ الخلفاء ص و وانظسر المسعودي 
ج ص ۲۳ , 


عب الأ سس 


والجهر به في بخداد ٭ ذكروا أن السندي بن شاهك ( صاحب شرطة 
الرشيد في السابق) خرج من عنده مرة بصيح في الحاشية : 


آی کت عو الاين رد لت أبن ھی سال کات ا 
هذ! ؟ فقال الفضل د بن الرییم تعجب من هذا ؟ هذا والله کان قول ايه 
تا Pra‏ 


وذكروا خراً آخر أنه بعد أن دخل بغداد آمر قاضيه بحيى بن 
اكثم أن يجمع له وجوه الفتهاء وآهل العلم في بغداد فاختار منم 
أربعين رجلا وجلس لهم الآمون فسال عن مسائل وأفاض في فنون 
الحديث والعلم فلما انقضی الجلس قال المأمون ليحيى كره ذلك المجلس 
طوائف من الناس : فطاثفة عابوا علینا ما تقول في تفضيل علي بن أبي 
طالب ٠٠٠‏ وظنوا أنه لا يجوز تفضيل علي إلا باتتقاص غيره من 
السلف ٭ والله ما استحل ۰۰۰ أن انتقص الحجاج فكيف السلف 
الطبب ٠.٠26؟‏ وذكروا كذلك أن آل البيت العباسي عاتوه ف بره 
الشدید لآل علي وأنه ولاهم واعطاهم فقال ٠‏ لم يول أبو نکر ولا عمر 
ولا عثمان أحداً من ني جو مہ وت 
شيئا فكانت هذه منة فى اعناقنا حتى کافاته في ولده بما فعلت ۰۰ 
ونحد المأمون بالمقابل بأتي بالقاضي بشر بن الوليد الكندي قاضي بغداد 
أمام الفقهاء : فيناقشه في حكم أصدره ضد رجل اتهم بشتم أبي بكر 
وعمر فحکم بضربه وإطافته على جمل وقال المأمون : لقد أخطات بهذا 


. ٩ ابن طيفور  تاريخ بقداد ص‎ )١( 
. ٠١ الصدر نفسه ص‎ )۲( 
. ۳۰۸ السيوطي کید تار بح الخلفاء ص‎ ۱۳۱ 


هت 


خمس عشرة خطيئة وبعد أن عددها له آمر به فحبس بداره حتی 


۰ Vee مات‎ 


وبحفظ لنا ابن عبد ربه محضر جلسة جادل فيها المأمون أربعين 
ا ا سو ل ا ہت 
تكون من وضع , بعض المتكلمين المتمرسين ٠‏ وكل هذا د بعنی أن المشكلة 
كانت قائمة في نفس المأمون وقد انتھی سنة ۲۱۲ إعلانها على الناس مع 
لعن معاوبة » قول السيوطي إنه أمر أن بنادي برئت الذمة ممن ذكر 
معاوية بخير ون أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام علي بن أبي طالب 
على أنه من الهام أن نسحل هنا أن هذا التفضيل العلوي بقي لدى ال أمون 
في الحدود النظربة دون أن يتحول الى التطبيق السیاسی بل كانالمأمون 
برفض تنائحه السياسية : ومن أدلة ذلك أنه لم بتهاون مع العلویین في 
الأمر السیاسی أبدا ٭ وقد بلغه عن عبد الله بن طاهر أنه «يميل الى ولد 
أبي طالب وكذا كان آبوه وجده »۰۰ فدفع المأمون ذلك وآنکره۰۰» 
فلما أكدوه له «دس رجلا الى ابن طاهر في هيئة النساك بظھر أنه يدعو 
للقاسم بن ابراهيم بن طباطبا العلوي ؛ ویتقرب الى بطانة اين طاهر 
ليعرف حقيقته ۰۰۰ قلما تبين له أنه على الولاء العباسي «عاد إلى المأمون 
فآخرہ الخر فاستبشر وقال : ذاك غرس بدي Dees‏ وعلى أي حال 
فإن المأمون مات وشيكا بعد ذلك ولم يعهد بالخلافة لعلوي ولكن عهد 


بها الى أخه المعتصم ٭ 


. ۷۹ - 1۸ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸۰ أبن طیفور تاریخ بفداد ص ۷۹ د‎ )۲( 
. ۱.۲ ابن عبد رده العقد الفرید جه ص ۱۹۵ بت‎ ۳۱ 


بت ۸۹۸۹ بت 


ح ل وآما القول بخلق القرآن فكانت هی المحنة الحققة ٠‏ وقد 
نضجت فكرتها لدى المأمون بالتدريج آبضاً ولعلها ظلت رأيه الخاص 
عشر سنوات أو أكثر قبل أن يعلنه للناس ثم اتظے بعد ذلك ست 
سنوات آخری قبل أن يفرضه فرضا على الدولة کنذهب رنسي ٠‏ 

تقول البعقو بي : إن المأمون کان شتمي كملوك الفرس فراءذ 
الکتب القدسة فلا قدم العراق اطرح ذلك وآظهر القول بالعدل 
والتوحيد وجالس المتكلمين والفقهاء والأدباء وأقدمهم من البلدان 
وأجري لهم الأرزاق فكة فكثر التکلمون فی أيامه ووضع کل امرىء کتااً 
بنصر قوله وبرد على من خالفه ۲۰۰۰ ۰ 


والواقع أن المأمون استطاع أن بشغل الناس في بغداد بالحدل 
الدينى عن الساسة فتحولت العاصسة الى مركز غليان فكري زاد من 
نشاطه كثرة ما ترجم في تلك الفترة تمسها وبأمر الخليفة وبدعنه وماله 
من كتب الفلسفة وعلوم الأوائل على أبدى التراجمة من السربان كما 
سهل سبيل الوصول ل إلى الکتب وهي غالية الاقتناء بما وسع وأغنى به 
یت الحكمة من الكتب الموضوعة والمترجمة للمطالعة والنظر ...250 . 


وأضاف الأمون الى ذلك كله أنه نظم مجالس اسوعية بجلس 
فھا ہوم الثلاثاء للفقها ء(۳) وبطرح عليهم المسائل وشترك ف مناقشتهاء 


. ۲۸ الیعقوبی ب مشاکلة الناس ص‎ )١( 

(۲) من العروف أن مؤسس بيت الحكمة أو خرانة الحكمة هو 
الرشيد في الغالب كما بظهر من نصوص ابن النديم والقفطي . 

(۲! المسعودي ‏ مروج الذهب ج ٤‏ ص ۱۹ 4 السبيوطي تارسخ 
الخلفاء ص ۲۲۷ . 


فتارة بين إمامي وزيدي ؛ وتارة بین معتزلي وآخر وقد اختاروا له منذ 
0 10 


كان هذا بحري في الوقت الذي كانت فيه بعض الطوائف الأخرى 
غير الاسلامية ناشطة كل النشاط للوقوف فكرياً في وجه الاسلام وف 
وجه تحول أتباعها الطوعي إليه لا عن طريق تجهيزهم بكافة المبادىء 
خاصة والنسطورية واليعقوبية تصارع بقوة لتحتفظ باتباعھا عن طريق 
الھجوم على الدعوة الاسلامية وكان دعاتها بشرون التنشیر النشيط 
بأفكارها مما جعل الموقف الاسلامی مضطراً بالضرورة لاستخدام«العقل» 
تقول انه لولا «الزندقة» وحركتها المعقدة المجومية النشيطة ا کان 
الاعتزال أو على الأقل لا أخذ شكله العقلي المتطرف ولا حاول آن يصبح 
مذهب الدولة الممروض ٠‏ لقد كان هو «جواب» الاسلام على حركات 
الزندقة أي على محاولات التشكيك والزيغ التي تعرض لها ۰ 


وسدو أن المأمون كان خلال ذلك كله يفتش عن الموقف السياسي 


الدني العقلي الذي بحسم الإأمر خاصة مع العقائد الأخرى لیفر ضه 
مذهباً رسیباً على التاس ٭ كما أنه من الناحية السياسية لم یکن 


)11 انظر ابن طیفور - تاریخ بفداد الصفحات ۱۵ ١١‏ »ا ص ۲۰ ۶ 
ص ٣۳٣‏ ص .1 وص 1۲ . 


N 


بالراضى عن الت العباسی الذي كان آهل السنة والحدیث والجماعة 
قد التفوا حوله ولا بريد تسليم الأمور للبيت العلوي الذي التف 
الشیعة بمذاهبهم الفكرية إليه ٠‏ فاختط الطريق الفكري السياسي بین 
الطرفين ٭ ویذکر السمودي"۱ : فی هذا الصدد خيراً هاماً إذ يروي أن 
المأمون كان في مجلسه للمناظرة بوم الثلاثاء إذ استأذن في الدخول 
عليه رجل في ثياب بيض غلاظ مشمرة ليناظره ٠‏ ودخل الرجل ونعله في 
بده وقال للمأمون : آخبرني عن هذا المجلس الذي أنت فيه ٭ جلسته 
بإجماع الأمة آم بالمغالبة والقهر ؟ قال المأمون : لا بهذا ولا بهذا بل 
كان تولی آمر المسلمین سلطان قبلي أحمده المسلمون إما على رضى 
وإما على كره فعقد لي ولأخي معي ۰۰۰ فلما صار الأمر إلي علمت أني 
احتاج الى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها على 
الرضى ٠‏ ثم نظرت فرآیت أني متی تخليت عن المسلمين اضطرب حبل 
الاسلام وانتقصت اطرافه وغلب الھرج والفتنة ٠٠٠‏ فتعطلت احکام اللہ 
واتقطم الحج وانجهاد ولم يكن لهم سلطان بجمعهم ویسوسه و انقطت 
السبل ولم يؤخذ لمظلوم من الم فقمت بهذا الامر حباطة للمسلمین ۰۰۰ 
الى أن بجنمع السلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضى به فأسلم 
الأمر إليه واكون كرجل من السلمین!۳) ۰۰۰ فقال الرجل منصرفاً السلام 
عليكم ورحمة الله ! ۰۰۰ 

وقد اتنهى جدل المأمون كله ء من الناحية العملية الى أن بعلن سنة 

)١(‏ السعودي ‏ مروج الذصسب ج ) ص ۲۱-۱٩‏ ) وقد نقله 
السيوطي مختصرا في تاریخ الخلفاء ص ۳۲۷ . 

)٢(‏ بلاحظ أن النص بوضح واجبات الخليفة في نظر العصر وهي 
ست : إنفاذ احكام الله . الحج . الجهاد . سياسة الجماعة . امن السبل 
ودفع المظالم . 


ب ۹۲ ل 


ولیست مشكلة خلق القرآن جذيدة من ابتكار عهد المأمون فقد 
قال بها منذ آواخر العهد الأموي بدمشق الحمد بن درهم معلم مروان 
ابن محمد ثم طلب فهرب وقتله عليها فالكوفة خالد بن عبد الله القسري ۰ 
وقال بها جهم بن صفوان الترمذي فقتله سالم بن أحوز في مرو سنة 
۸ وقال بها بشر المريسي أيام الرشيد وظل بدعو إليها أربعين سنة 
ويؤلف الكتب فلا يأبه أحد للأمر وقد تمدده الرشيد عليها بالقتل 
فتوارى مدة خلافته كما قال بها كذلك المرداد أبو موسى کبیر المعتزلة 
في بغداد فی عهد الرشيد وأثارها من بعده بشكل عنيف لفت إليها 
الأنظار حتى أضحت من أهم السائل فى مدرسة بغداد الاعتزالية 
وليست مشكلة خلق القرآن من جهة آخری ايمانية ولا سياسية 
ولكنها نت المنطق البحت » وبنت المنطق الصوري ابضا ٭ فإذا كان 
لا قدم إلا الله وکل ما عداه محدث وإذا كان القرآن محدثا (لأنه لو 
كان قدیماً لشارك الله تعالى فی قدمه وهذا مرفوض) وإذا كان کل محدث 
جح ہر سے ب يد 
الملأمون وآخيه من بعده (والعتصم) وا (الواثق) لتصبح رمز 
الا یمان بسبب ارتباطھا بالتوحيد ۳ دد سات الله ٭ وتحولت الى 
موقف سياسي ب ديني مزق الجماعة التي تطیف بالخلافة العياسة مد 
تزيد على ١١‏ سنة هي التي عرفت بالمحنة ٭ 


على أن هذه المحنة لم تبدا بالاعلان المثلث الأطراف الذي تم سنة 
۲ بلعن معاوية وتفضیل على على الصحابة كافة والقول بالاعتزال 
وخلق القرآن فقد نحمت عن ذلك الاعلان هزة دينية عنيمفة صدمت 


32 ۳ 


أهل السنة والجماعة والحدیث والعامة ء فی الوقت الذى کان أثر فقھاء 
السنة والشيعة الكبار قد بلغ الأوج وتآمد بظهور المذاهب الفقهية 
الکبری تباعا وكان بعض أصحابها المشهورين ما یزالون أحياء واسمي 
النفوذ مثل أحمد بن حنبل ۰۰۰ وقد سجل المسعودي والسيوطي تلك 
الهزة شولهبا : ره فاعظم الناس ذلك وأكروه ٭واضطرت العامة٠٠»‏ 
+٠٠«‏ فاشمازت النفوس منه وکاد البلد بفتتن(۷) وقد شعر المأمون 
بذلك فيما بظهر «وأشير عليه بترك ذلك فأعرض عما كان هم به» أو 
«لم بلتئم له من ذلك ما آراد فكف عنه ء٠٠‏ الى سنة ثمان عشرة» ولعل 
آشد ما أثار الفقهاء والمحدثين أن المأمون قد انتصر للمذهب العقلى 
علی الذهب النقلی الذي كان التقی وکان مرور الزمن قد فعلا فعلهسا 
في استقراره بالنفوس ویدو أن عدداً من الظروف شغل الامون عن 
متابعة الأمر بالتنفيذ الفعلي ولکن إثارته شحذت ذلك العداء الذي كان 
يزداد باستمرار بين أصحاب المنحى النقلي من المحدثين وبين أصحاب 
النحی العقلي من ا متکلمین والمعتزلة خاصة ولم يلغ المأمون الامر وإد 
كان لم بتابع الالحاح تنفيذه ٭ وبداله سنة ۲۷۵ أن يقوم بواجبات 
الامامة في الجهاد فخرج منها في الجیش فلم يعدلها بعد ذلك لانه شغل 
بحروب الروم وإخماد ثورة مصر وتدییر آمر الشام عن العودة ٠‏ ثم نجده 
فجأة وهو في دمشق سنة ۲۱۸ ۰ بعود فيعلن آخذ الناس جميعا بخلق 
القرآن +٠٠‏ وكان ببنه وبين الموت بومذاك آشهر معدودة أربعة ٠‏ 


الخلفاء ص ۲۰۸ 5 


جس ر 


بعتمل في صدر المأمون منذ زمن طویل وكان في حاشيته تیاران : 


آحدهما پل یی ؛ بن اكثم فاضي و سی 
ولا مکان يزيد لاظهرت القول بخلق القرآن ».۰ 


و الاخر بمثله ثمامة بن الأشرس واحمد بن أبي دواد وكانا من 
ال متشددین ف رآهسا الاعتزالی لو بربان الاہمان إلا من خلاله ولا 
بأبهان للعامة ومعارضتهم لأنهم أقل من أن يفهموا الدواعي الدينية 
واسياسية الداعية لادخال النقل الجدلي على الایمان ۰۰ 


وقد توفي يزيد بن هارون سنة ۲۰5 ثم توفي ابن اکثم سنة ۲۱۷ 
وتولى قضاء القضاة مكانه ابن أبى دؤاد فحمل المأمون على امتحان 
الناس بهذه المسألة رمزاً للايمان بالدين وللولاء للدولة ٭ 


وبالرغم من أن المأمون توفي بعد أربعة أشهر من اعلان الاعتزال 
!لا ان بقاء ابن آہی دؤاد في منصبه ست عثرة سنة بعد المأمون مدة بام 
العتصم والوائق 3 جعل المحنة قدوم تلك المدة د جميعاً معه وه 


بدأت المحنة بأن أرسل الأمون وهو في دمشق الى والی نداد 
اسحق بن ابراهيم بکتاب طويل حفظ الطبري وابن طيفور نصه وفيه 
آن على خليفة المسلمين حفظ الدين وأن الجمهور الأعظم من الرعية جاهل 
قاصر العقل ولهذا بخطيء في فهم التوحيد ۰ ولا يفرق بين اللہ وبين ما 
خلق ثم جاء بالآبات القرآنية التي بفهم منها خلق القرآن : «إنا جعلناه 
قرآنآ عریاً ٭) «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ٠٠‏ 
ثم بین آن آاساً جادلوا بالباطل رفضوا ذلك ونسبوا آنفسهم الى السنة 


ے آ8 کے 


وأنهم أهل الحق والدين والجماعة ٭ فاستطالوا بذلك على الناس ومال 
قوم من أهل السمت إلى سيء آرائهم واولئنك رؤوس الضلالة 
المنقوصون من التوحيد ۰۰۰ واتتهى بأن طلب الى الوالي أن يجمع من 
لديه من القضاة ویقرآ عليهم كتاب آمير الؤمنین ویمتحنھم فيما يقولون. 
فمن لم يقل بخلق القرآن تلفی شهادته ٭ وكتبالمأمون بمثل هذا الكتاب 
الى مصر والکوفة ۰ 


ثم تلاحقت كتب المأمون : اختار أولا سبعة من كبار المحدثين في 
بغداد منهم ابن سعد (صاحب الطبقات الکبری) فطلب إشخاصهم الى 
دمشق ولعله قدر أنهم قد يكونون رآس الفتنة وامتحنهم بنفسه فأقروا 
أمامه ہما يرى ٭ ثم عاد المأمون فالحق بذلك کتاباً ثالثا للتوسع في فرض 
الامتحان على جماهير المحدثين والقضاة والفقهاء »۰۰ وهنا بدأت 
المعارضة تظهر من الكثيرين الذين رفضوا آن قولوا بقول ا عتزلةہ 
فأتی كتاب المأمون الرابع تفضح أحوالهم وما يرتكب بعضهم من 
المخازي ومنها الربا والإثراء الحرام والسرقة ويأمر بعرضهم على القتل 
فمن أبى حمل الى الخليفة فلحق به الى طرسوس » فحمل إليه اثنان ۰۰ 
ولكن الوت آدرك الآمون قبل أن بصلا ٭ ثم آدرك الوت أحد الائنین 
وهو عائد الى نداد فترکزت رثاسة العارضة في الثانی وهو أحمم 

قصة الحنة بعد ذلك هي قصة اضطهاد ابن حنیل وآمثاله من قبل 
العتصم ثم الوائق تحت تاثیر القاضي ابن أبي دؤاد ٠‏ فقد آوصی 
المأمون آخاه حين عهد إليه الخلافة من بعده أن «بأخذ سيرته في 


القرآن» وأن بطیم رأى القاضي ولم یکن المعتصم بذي علم ٠‏ حتى إنه 


سح ۹۹ ہے 


«كان يكتب كتابة صفيفة» كما قال الصولي فخمل أمر أيه على العمياءء 
«وأمر أن سلموا حتى الصميان ذلك» »۰۰ 


وحبس ابن حنبل منذ وفاة المأمون ثم عقد له مجلس للمناظرة مع 
ابن 5 دواد سنة ۰ وقد دام الحلس ثلاثة أيام وهو مصر على 
الرفض فأمر المعتصم پضربه بالسپاط ختی تعددت جراحاته وأعيد الى 
السجن ٠‏ وكان ما جرى عليه نموذجاً لما جرى على أمثاله ۰۰۰ وإذا 
لم قتل لزهده وضجیج الناس من أجله فقد قتل كثير من العلماء غيره ٭ 
«وآباد والي مصر فقهاءما وعلماءها ال ىأن أجاب غالبهم بخلق الق رآن»۱) 
وبعضهم هرب آو سجن ٠‏ 


ولم بستطم الوائق الذي ولي الخلافة سنة ۲۲۷ أن بير من رأي 
ابن خنبل وقد واجه معارضاً آخر آشسد خطرآً وإن لم يكن أكثر علماً 
ونحرمة من أبن خثبل هو : 


أحمد بن نضر الخزاعي : حفيد أعمد نقباء بني العباس ٠‏ وكان 
للرجلی رصيد واسع لدى العامة والناس منذ عمل في حركة الأمر بالمعروفه 
في بغداد سنة ۲۰۹ ے ۲۰۵ كما کان لے من دينة العميق ودالته ودالة 
آبيه وجده على الدولة ما سمح له بالجرأة على الوائق فى قضية خلق 
القرآن جرأة بلغت عد القتيحة الخنزبر أو الكافر ٠‏ وقد التف حوله 
سسب جرآته أهل العلدیث خاصة وآعداد كبيرة من المتدينين حت ىأضحت 
حلقاته مر كرا من مراكر المقاومة الدينية الواضحة في بفداد ۰ وسرعان 


(۱) ابن تفري بردى - النجوم الزاهرة ج؟ ص ۲۱۸ . 


ت۰ ۹رت دولة بني العباس م۷ ج٢‏ 


ما تحول هذا ا رکز الى ا مقاومة السياسية لأن الرجل كان يقول بالثورة. 
على السلطان الجائر منذ أيامه الأولى ٠‏ وقد تحرك ف بغداد ضد المأمون. 
ثم استتر سنوات طويلة زمن العتصم فلما عاود الرفض للعقيدة الرسمية 
واعتبرها کفراً طالبه أصحابه بالعمل ضدها سلاحا لا قولا ٭ ولم بجد 
بد من الاجابة لا سيما بعد أن قصد القاضي آہا دؤاد في بعض الأمر فرده 
فانصرف ذاماً له وجعل ببسط عليه لسانه ويشهد عليه (كالوائق) 
بالکفر )(۱) ۰ 


وآخذت حركة ابن نصر شکل الوامرة على سلامة الدولة ۰ 
والثورة لخلم الواثق نفسه : هیئت لها البنود والاعلام ‏ ونظمت 
عناصر الثورة وحددت لها مراکز التجمع عند ضرب الطبل ساعة الصفر 
وحمعت لها مخازن الاسلحة ٠‏ تولی ذلك آثنان من اتباع اين نصر ۰ 
ولکن اختلاف موعد البدء بالثورة کشف بعض الثائرين الذین انحازوا 
إلى ناحية صحراوية في خارج بداد فأخذوا وأقروا على الحركة كلها 
( شعبان سنة ۲۳۱ ) وقبض على آحمد بن نصر فقيد مع الزعماء الآخرين 
الوائق للرجل محلساً عاماً بحاكمه فيه ابن أبي دواد ٠‏ «ولم يناظره 
الوائق ‏ كما بقول الطبري - في الشغب ولا فيما رفع إليه من ارادته 
الخروج عليه» ولكن سأله في خلق القرآن فأبى الإقرار به «وحضر قوم 
فشهدوا عليه شهادات» ویقال إنه أغلظ القول للوانق أو اجتراً في 
الجواب له فشتمه الواثق ثم قام بنفسه فقتله ٭ ونصب رآسه في بعداد 
وف أذنه رقعة کتب فيها «هذا رس الكافر المشرك الضال آحمد بن 
نصر ۰۰۰ آقر بالتشبية وتکلم بالكفر فاستحل بذلك امیر المؤمنين دمه 


۰ )۸۲ اليعقوبي ج۲ ص‎ )١( 


ے ۸ بے 


و لعته ۱۳۰۰۰ وأما أصحا به الکبار فأثقلت لهم القیود «ق حون 
الزوار وهم تیف وعشرون رجلا» ٭ 


كانت هذه الحركة » ف الواقع ء قمة المقاومة العامة لمذهب خلق, 
القر ان وقد ترکت ارا السی» ال جدا فى تهوس الناس لدرجة 
أن المتوكل فا بعد حين هم بانرال رأسه شمر أن حركة عامية:واسعة ٠‏ 
ستقوم للاحتفال به وبدفنه فأمر رغم سياسته السنية المخالمة لخلق, 
القرآن بإبقائه في مکانه(۳) حتى أنزل سنة ۲۲۳۷ ۰۰۰ ومع ذلك فقداخذ 
العامة تمسحون بجنازته ٭ وبالرغم من ذلك فان الواشق استمر فيه 
ساسته المعتزلية وبالغ بها حتى لقد آخذ بها العامة وأخذ بها الأسرى. 
فمن أقربها فودى به ومن لم یقر بخلق القرآن ترك في الاسر ۰۰۰ 


ولم تنته المحنة إلا بعد سنتین من خلافة المتوكل الذي لم یکن 
يحمل حماسة سابقيه ولا يؤمن بالاعتزال كله ٠‏ فلما كانت سنة ۳٤‏ 
«نهى فيها عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الافاق» وتنفس,. 
آهل السنة والحديث الصعداء بعد طول كبت وشدة + وبالرغم من ظلمه 
وعسفه فان بعض الناس جعل الخلفاء ثلاثة : أبا بكر وعمر بن عبلب 
العزیز والمتوكل فی إحياء السنة +٠٠‏ وما من شك في أن رفض الناس, 
للاعتزال كان السبب الاساسي في عودة التوکل والخلفاء من بعده عنه٭ 


۱۳۳/۲( انظر لدی الطبري ج۹ ص ۱۲۵ - ۱۳۹ تفاصيلذلك‎ )١( 
واليعقوبي ج٢ ص۸۲)‎ ۳٣٤ ۔ ۱۳۵۰) وانظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص‎ 

(؟) انظر تفصيل ذلك لدی الطبري ۹ ص ۱۹۰ 1515/59 س 
1{ 


کد ر 


تقد اضطسيروا کی لا پنفصلوا عن الناس آن ینفصلوا عن المذذهب ٭ 
وسودو! إلى السنة التي سيق لأسلاٹھم دعها لی الجماعة وإذا کانت 
محنة «الاعتزال» محاولة من العباسیین لزيادة تحكمهم في الدولة والقفز 
بالجماعة السنية الاسلامية خطوة أخرى نحو «عقلنه» الاسلام السني 
یبا من جهة ولحو «دوللة» الاسلام السني سياسياً من جة آخری 
وجعله من أعمال الدولة وقي إطار آرائها وتوجیهها فقد فشلت الخطوة 
في الناحيتين وخرج اهب السني من الحنة أشد قوة وئغلغلا في الثاس 
من ذي قبل وثبت أكثر فأكثر كمذهب رسمي عباسي ولكن بعد أن ترك 
الجدل المنطقي العقلي الكثير من آثاره فيه دس أهم تلك الآثار أن 
الناس ازدادوا تعصاً للتقليد وتمسكا بالحدیث واعتماداً في الفقه عليهء 
كما آثبتت المحنة أن المذهب السنى أضحى من عمق الحذور والقوة 
بحیث لم بعد للمذاهب ای ان اق سال الضاط صصق 
المشرق فلجات بهد ذلك اما الى السر والحركات السرية والباطنية وإما 
الى المغرب الاسلامي هربا ٠‏ 


وآشتت كتلة الققهاء والحدئین آخبرا آنها وان كانت رسة الحکم 
العباسي وتدین لے بالدعم والقوة الا آنها سرعان ما آضعت هي القوة 
اللؤئرة في الحماعات الاسلامية دون الخلفاء الذين عزلهم «الاعتزال» ‏ 
وأبعدتهم أيام الحنة عن الناس فمشی النظام الديني الاسلامي بعد ذلك 
مستقلا لا يمثل الخليفة فيه أكثر من الرمز الديني دون آي سلطة فيه 
ولو نحصت عملية الاعتزال لتحولت الخلافة الى نظام بلعب في العقيدة 
الدينية ما شبه الدور الذي لعبه اباطرة بيزنطة ف قيادة العقيدة 


رال 
تیان الس 


موقف العباسيين الأوائل من آهل الذمة ككاد یکون في جاب من 
من جوانبه الجزء المتمم لسياستهم الدينية ولكنه من ناحية اخرى صورة 
لملاقتهم إدارة وسياسة وعملا مع جزء كبير من سکان الدولة الاسلامية 
كاد کون نصف السكان ٠‏ ومن هذا وذاك تاتي ضرورة بحث هذا 
الموقف في إطاره التاربخی كجزء من تاريخ بني العباس ٠‏ 

الموقف من اهل الذمة ( النصارى واليهود والمجوس )1١)‏ 

كان من تمام العمل الديني للخلفاء العياسيين الاوائل ان يقفا 

الوقب الاسلامي اللازم + ن أصحاب الديانات والعقائد الأخري المقبولة 


)١(‏ كتبت الابحاث الكثيرة في كتب التراث في تحديد علاقات النظام 
الاسلامی بالرعايا غير المسلمين دو روا ی ون 
کتاباً ف 0 اهل اللل) ضاع آثره وکتب ان قیمالجوزیة 1 (احکام 
الوا جو اھ و وت سو سیا 
التار بخي في بعض الفصول مثل فصله في المنع من استعمال الیھودوالنصاری 
في شيء من ولابات المبلمين (ص۸ ۰ ۲۳٢‏ من الحزء الاول) وقد كتب 
المستشرق ۱.س. ترتون بالاتكليزية کتاباً بعنوان اهل الفعة في الاسلام 
ترجمه حسن حبشي الى العربية وطبع في القاهرة سنة ۱۹۲۷ ثم طبع 
ثانية سنة ۱۹٦۷‏ وببحث احوال الذمة في مختلف العهود الاسلامية بشکل 
عام . 


سد بت 


و غير المقبولة من الاسلام ٭ ذلكم هو الوجه الآخر السلبي للسياسة 
الدينية ٠‏ وإذا كان تمییز أهل الذمة ء في بعض الأحيان والأزمات ؛ وكان 
رفض الزندقة ومحاربة المانوبةنوعآ آخرمن إثبا تالقيام بالواجباتالدينية 
للامامة في نظر بني العباس فقد كان في الوقت نفسه صورة أخرى 
من صور الصراع في العصر العباسي الأول ٭ وهو في هذه المرة » ماين 
الاسلام والعرب من جهةوما بين باقی العقائد والأقوام من جهة اخرىء 


أ أهل الذمة : اصطلاح آهل الذمة لم يكن مقصور المعنى على 
الكتابيين من النصارى واليهود فقط ولكنه كان يشمل أيضا بإجماع 
الفقهاء وفي نظر النظام الاسلامي اتباع المحوسية الزارادشتة دون تفرق 
ينها وبين فروعها ( من مزدكية ومانوية ) ٠‏ وقد دخل هؤلاء في حكم 
الذمة منذ عهد عبر بن الخطاب لما روى عن الرسول من قوله : « سنوا 
فیهم سنة أهل الكتاب 276 ومن أخذه الجزية من مجوس البحرين ٠‏ 
وقد قبل المأمون في الذمة أيضاً فرقة الصائة الحراية عبدة النجوم 
ولكن كلمة الذمى كانت إنما في ذلك للنصرانى واليهودى بصورة خاصةه 

وأهمية الموقف السیاسی العباسی من الذمةتاخذ أبعادهامن الأعداد 
الواسعة جدا من آبناء هذه الملل المختلفة التي كانت تعيش ف غل النظام 
الاسلامي مع المسلمين ولعلنا لانعدو الوقع إن قلنا إنهم كانوا بشکلون 
في العصر العباسى الأول عامة اكثر من نصف السكان في الدولة وشکلون 
اكثرية واضحة في ايران والجزيرة وف مصر وإذا كان الجناح الغربي 
.من الدولة يدين سكانه الأصليون بالتصرانية وكان الجناح الشرقي على 


۱۱ انار ابن قیم الجوزية ب أحكام امل الذمة ۱ ص ےا ٭ 


۳۵ ید 


الزارادشتية ٭ فقد كانت المذاهب هنا وهناك تتقسم الناس + فلأقباط(1) 
مصر مذهبهم الیعقو بي الخاص كما كان المدهب الملكاني موجوداً لديهم 
ولکه کان هو الغالب في الشام وبله الارونی بینما كانت المزدكية 
مسيطرة في شمال رب ايران والمانوية تختلط مع الزارداشتية في 
خراسان وما وراء النهر ٭ و کان‌الیهمود موزعين في مختلف ال مدن الاسلامية 
من الشرق فى خراسان الى اقصى المغرب ٭ 

اما العراق ء الذي اختاره العباسيون مقراً لهم والذي كان جغرافيا 
في وسط الدولة فقد كان في الوقت نفسه نقطةالتقاء و نمادج هذه اذاهب 
كلها ٭ وكان یتمیز باحتواثه مابين السواد حتی مناطق الجزيرة العلیاعلی 
شا دی 99ھ و 2 
العقاند الوثنبه كالصايئة بنوعھا البطاقحي ( القریب من النصرانية ) 
والحراني ( المتصل بالنجوم ) وتزاحم فيه المانوية الدبانة الزارداشتية 
المحوسية كما تظھر على أرضه تلك الطوائف الخليطة بين النصراية 
والمجوسية كالديصانية والمرقيونية وبستقر فيه تلك الجماعات النصرانبة 
الشرقيةالمنشقة من نساطرة ویعاقبه(۳) سربان وهيمذاهبلا هي بالراضية 
عن كنيستي بيزنطة أو روما ولا تلك الكنائس بالراضية عنها ٭ 


مؤسس المذهب يعقوب البرادعي (السروجي) وأصل الكلمة باقوبيط 
باللاتينية اي بعقوبي وهم بقولون بالطبيعة الواحدة الإلهية للسيد الس 
(مونو فيتية) . اما المذهب اللكاني فهو المذهب البزنطي الرسمي الذي 
بقول منذ عهد هرقل بالمشيئة الواحدة . ويسمى ابضا باذعب الخافيد ون 
(نبة الى خلقيدونيا مكان اجتماع المجمع الذي قرر ذلك) وهم اليوم 
طائفة الروم الارثوذكس , 

(۲) الكنيسة النسطورية تدعی خط بهذا الاسم وانما هي الكنيسة 
السم بانية الشرقية أو کلیسة الشرق ويعود وجودھا الىما قبل الراهب 


لد 169 سد 


وبالرغم من ان الموقف الفقھی الاسلامى هو الاساس في الموقف 
النظرية وبيان أحكام الدين في رعاية آهل الكتاب وجباية الجزية منهم 
ومنجھم حرية العبادة وحسن المعاملة وحفظهم ی معابدھم وأموالهم 
ورهبانهم لقد حدد ابو بوسف في كتاب الخراج هذا الوقف الفقهي, 
والتفقد لهم جتی لا ظلموا أو لايؤذوا ولا یکلفوا فوقطاقتهم ولا رؤخذ 
شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم 22176.٠٠‏ + وإنيا بهمنا من هذه 
البادیء التطیق العمل ۰۰ 


التطبيق العملي وكيف ترجم العباسیون تلك الأحكام والاوامر 
الدينية من خلال الواقع الحياتي والظروف التطورة إلى آعمال ومواقف 
تاربخية ساسوا فیها الناس + همنا اذن ماکان ولیس مایجب أن يكون. 


کرای ارت سا ولا یی ماکان 
نجد مدئاً أنه لولا الصبغة الاسلامية الترایدة التی اتخدتها الخلافة 
العباسية خلال عصرها الأول لا كان بالامکان التمییز مابين موقف بنی 
العباس وموقف بني آمية السابقین من الذمة ۰ ولقد يكون الأمويون 
بذ لوا اهتماما أوسع للمناطق الغربيةالممتلئةبالمبيحيين بینمااهتم بنوالعباس 


نسطوروس الذي تنسب اليه بأكثر من قرنين ونصف القرن ولكنا جارينا 
التسهية الدارحة . اما اليعافبة فهم اصجاب الكنيسة السربانيةالغربية. 
ویر فضون التسمية باليماقبة (نسبة ليعقوب الرهاوي السروجی) نفسه 
ولكنا اہضا أخذنا بالصطلح الدارج في تسميتهم وهم بدعون حالیا بالسر بان 
لا وذکس ۔ 

(۱) اہو بوسف » کتاب الخراج ص ۷۱ . 


EEE‏ نت 


بالمشرق الإيرانى المجوسى الاصل ولقد تكون عملية التج ول الى 
الاسلام ازدادت في العصر العباسي عنها في العصر الأموي بسیب عوامل 
كثيرة منها تشجیم الخلفاء العياسيين + ولقد يكونٍ ھؤلاء الخلفاء اخیرا 
اکثر اہتماماً بالظهر الاسلامي لسياستهم من الاموین + ولکن هذه 
الفروق رغم آهمیتها لم تكن هي التي تصوغ وجدها الوقف العباسي 
من اهل الذمة ٭ 

والعوامل الأساسية التي كانت تصوغ ذلك الوقف انما كانت 
حهييلة عناصر ثلاثة : 


الأول : أن أعداد المسبلمين ‏ عدا العرپ ۔۔ وان كانت تتکاشر 
باستبرار الا إنها لم تكن كثيرة ملاغية ٠‏ وكانتٍ تتركز في المدن بصورة 
خاصة یینما كان الريف سواء في ايران أو العراق أو الجزائر أو الشام 
أو مصر بجوي كتلة السکان المحافظة على دينها السابتي ٠‏ وكان السبق 
الحضاري لهذه الناطق يمطى آيناءها الأولين أن تكون لهم الصناعات 
والجرف وبآيديهم الاعمال الحياتية وأن تكون فيهم العلوم الأولى + 
وكانت الحاچة إلى الجرف والزراعة والي الاسیں الحضارية في اقامة 
الدولة تفرض على السلمین الغفاتيجين ‏ بالاضافة إلى آوامر الدین 
الإسلامي برعاية الذمیین ب أن يقيموا ينهم وین أهل الدمة التعايش 
البسلمي التعاون ٭ وهذا بالضبط ماکان في كل مكان وما استقرت عليه 
السيابة الإسلامية منذ العهد الاموي واستمر عليه بنو العباس مین 
بعد ٭ وكانوا یشارکون في حياة المدن الاقتصادية عامة والاجتماعية 
والأدبية والعلمية و المهن المختلفة دون أي تميبز و کابه منهم لاجر 
والصراف والبزاز والوندس والنخاس والميلار وصاحب الاقطاع" 
والجوهري بل احتكروا غالبا بمض الأعبال كالطب والتنجيم ودخلوا 
وخلائيف الدولة وبرزت منعم بات إدارية في سلك الكتاب وعمال 


جب ۵و۱ بت 


الخراج واستقبلوا بالاحترام ف بلاط الخلفاء كما اعترف لهم بقانونہم 
الديني ورؤسائهم الروحيين كاذ كان هذا كله لم بمنع اجتماعياً من 
تعرضهم لبعض التحديات الناجمة من اعتزاز المسلمين بقوة الدولة 
وشعورهم بالتفوق السياسي والاجتماعي ٭ على ان هذا الخط العام 
الثامت من التعايش الاخوي كان يضطرب أحيانا بفعل العاملين الآخرين 
التاليين : 

الثاني : ضغط الاحدات على جبهة الروم : فإن بقاء الدولة 
البزنطية واتصالها الجغرافي والديني بمناطق المسيحيين ف الجزيرة 
والشام ومصر وصلتها الروحية بهم جعل هؤلاء الذمیین موضع الربه من 
قبل النظام الاسلامي + وقد برهنت الأحداث التي استخدم فيها الروم 
هؤلاء النصارى کرآس جسر ومنطلق إلى الاراضي الاسلامية على صدق 
تلك الرییه ٭ ولم یکن كذلك الوقف من المجوس الذین فقدوا منذ عهد 
الفتوح دولتهم نهائیاً ء وهکذا كان ضفط الاحداث على جبهة الروم » 
وهي القريبة من العراق » پنمکس أحياناً على موقف العباسیین من‌الذمیین 
عامة ونتجلی ف عدد من الضایقات التي لا تمس ؛ في أي حال ؛ دینهم 
نیس أو معا بدهم أو نظا نظا مهم الكنسي وإنما تنص بخاصةعلى تمييزهم 
الطاثفی عن المسلمين في اللباس و ا لمعاملة ومنعھم من الجھر: بالعبادة او 
77 الشعاء ار ٭ أو بناء المزيد من المعابد ٭ ومثال ذلك ماجرى فی عهد 
الرشيد وا متوکل ٠‏ ولا كان هذا العامل عارضا فان تحول الأحداث 
الحربية مع الروم كان کفیلا دوما بالغاء هذه المضايقات بسرعة او تناسي 
نطبيقها والعودة الى خط التعايش الثابت الاول ٠‏ 

الثالث : ضعط رجال الدين وردود فعلهم ضد طغیان بعض الموظفين 
الذمین : فان رعاية الخلفاء العباسيين للفقهاء والعلماء واضطرارهم 
السياسي والديني لسماع مواعظهم وتوجيهاتهم ‏ سواء عن تدین أو 
مخافة تحرك العامة كان من آسس السياسة العباسية ٭ وكثيرا ماكانت 


۱۰۱١ 


هذه المواعظ والتوجبهات تمس قضية الذمة واستخدامهم خاصة في 
الدولة وكانت الاستحابة لها غالباً ماتتصب على طرد الذميين من الوظائف 
أو مصادرة بعضهم ہما أساؤوا استغلاله من المنصب ٭ وهكذا نجد وراء 
كل تصرف من هذا النوع جری ف عهد المنصور والمهدي والمأمون 
والمتوكل : موعظة من فقيه عالم أو شكوى محقه لامست موضع الإثارة 
الدينية من الخليفة ٠‏ ولكن هذا التأثير كان بدوره عارضاً فما إن تهداً 
الأمور بعد عاصفة التسريح والصرف من الأعمال حتى تعود عملية 
التعاون والتعاشى المعتادة الدائمة الى ساق عهدها ٠٠٠‏ 


ولعل من الهام أن نسجل قبل الانصراف الى سياسة العباسيين 
الذمية هذه الملاعظات الأريع : 

الأولى : أن جمیع الاجراءات التي كانت تنخذ ضد الذميين كانت 
تنصب على النصارى والیھود فقط دون المحوس ؛ وتصيبهم ف بغداد 
والعراق خاصة دون باقى انحاء الدولة وندر أن كان يتفق تعميمها كما 
جرى في عهد المتوكل ۰ آما الجوس فكان بأني الاضطهاد لبعضهم مسن 
الاتهام بالزندقة ٠‏ وكان شمل أصحاب الوظائف منهم تحت هذا الشعار 
لا يسبب الريبة أو عدم الولاء أو التسلط والتعسف على المسلمين ٭وعلی 
أي حال فلم تبلغ الاضطهادات في أقسى آدوارها العنف الذي بلغته الحملة 
على الز نادقة والملحدين و أصحاب المجون بالرغممن أن التحدي النصراني» 
حسب رآي الجاحظ لم يكن ء من ناحية الخطر على العقيدة الاسلامية » 
بأقل من التحدي المانوي ۰ 


واذا اضطهد عض المسحبين اضطهاداً قفاسياً فلم يكن ذلك 
النصرانيتهم ولكن لاتهامهم بالزندقة وهذا مایفهم من إشارات المورخ 
نسوس التلمحري عن اضطهادات اللصاری والمانوية من عبددالر قوس 


ل ¥ ~~ 


في الجزيرة وما يفهم ایض من لو الور وہ الكبيب 
اضطهاد الزندقة اما نو ية ء 


الثانية : أن تلك الأزمات وأيام التوتر التي كانت تصيب النصاری 
والیهود من الذمة في المصر المباسي الأول لم تكن لا ف نظر الخلفاء ولا 
في نظر رجال الدين عمليات هجومية اتتقامية وإنما كانت في آساسها 
الأعمق عملیات دفاعية ٭ وإذا كان الخلفاء والفقهاء يقومون بها فانسا 
كانوا ‏ من وجهة نظرهم ب يقومون بجزء من واجبهم « الإمامي » 
و الديني ف الدفاع عن الاسلام وأرضه وأهله ومصالحه ٭ وليس من 
قبيل لافار پ۳ تلك سیت 1 2 هنا اما السیحین على 


سے ریت م 
الانویون والمزدكيون من الاضطهاد باسم الزندقة من قبل المذهب 
الزارادشتي الرسمي ف العمد الساسانی ۰ تلك الاضطهادات التي لم 
سلعها على أي حال 4 ولاف حجزءمتها » موقف الاسلام العياسي من الذمة. 
كانت هى أساس التعامل بين الجماعات الدينية المتبايئة في تلك العصورء 


(۱) كتب راهب سرياني من القرن الثامن الميلادي تاریجاً سربانیا من 
اربعة اقسام شرح في نهاية قسمه الرابع الصائب التي حلت بالسرسبان. 
فيما بين سنتي ۷۷٥۷٦۷‏ فيما بين النهرين وقك سب الكتاب خطأ الى. 
البطريق دنيس التلمحري من القرن التاسع ونشره الاب شابو في بارسس 
سنة ۱۸۹ كما نشر هو نفسه أنضا © بعد ذلك تاريخ ميشيل الیسوري۔ 
(من القرن الثاني عشر) بالسربانية والفرنسية سنة 1۸۹۹ و سنة ۱۹۱۰ 
وفيه بهضي الاخبار التار بخیة عن نصباري الجزيرة اليعاقية مع تاريج 
الكنيسة . 


ا ا ل 


الثالثة : أن الذمين لم کو نوا بدورهم سلسین لاتجاه السياسة 
العياسية ولانجاہ الاسلام وا مجتمع الاسلامي فأما مع نظام الحكم فقد 
امتدت مواقفهم مابين التعاون الطلق غالباً وبين العصيان ا مسلح آحياة 
في بعض المناطق ٠‏ وقد كان من العادي أن بری بین رجالی البلاط اكثر 
من موغلف كبير ( طبیب أو منجم أو كاتب ) من أهل الذمة وأن پحضر 
يعضهم مالس الظفاءللعسل أو المناظرة العلسية ( أمام المهدي والرشيه 
والمأمون ) وأن يزور الحاثلیق والمطريق قصر الخلافة بين آونة وآأخرى* 
وأن بزینوا بعض البلدان وينصبوا الأقراس وینٹروا الويحان ويقدموا 
الولائم والهدايا لمرور الغلیفة(۱» ۰ كما كافت شفاعاتهم تقبل في الكثير 
من الأمور لابناء نحلتهم ٠‏ وقد بتولون للدولة الغراج عمالا” عليه أو 
يكون هنهم الکثاب ف الدواوين المختلفة ولا سيما في إيران والحزبرة 
والسواد ومصر ٠‏ 


وكانوا في فترات الأزمات والتوتر پنحنون للماصفة الى أن قمر : 
پلبسون الغيار أو يضسون الزلار والشارات المميرة فترة قصيرة ثم ما 
طہثون أن بسلوا إلى إلضاء القرار الاضطهادي ٠‏ وقد جرى ذلك اکثر 
هن مرة فان لم .يلغ رسا أعمل فی التعلسق تدریجیا سشی بصہع حبرا 
على ورق ثم نم منسماً ٠‏ ولو أف تلك القراوات اللتكررة بطرد الذمه 
أو الزامهم بالتسيز عن المسلين أو غي ذلك بقبت مرغمة التطبيق دائا 
منذ صدرت أول مرة لا سمعنا بتکررها مرة بعد مرة على توالي عهود 
الخلفاء ٠‏ 


:و ہنم رس 


= ما مت 


وما من شك في أن تلك المضایقات كانت تحز في نفوس الذميين 
وتهدد الكثير منهم في وضعهم الاجتماعي أو مواردهم ا مالة أو م ركزهم 
المعنوي ولكنا ندر جدا أن سمعنا تمرداً عليها أو تحدياً لها ٠‏ آما ما سجل 
من العصيان المسلح سواء في بعض أحداث ايران أو الجزيرة أو بخاصة 
في مصر من قبل القبط فقد كانت أسبابه مالية خراجية دوم تنعلق 
بالتعسف ف الجباية أو التزيد فيها ء لا بأوامر التمييز والتضييق 
الاجتماعى أو الدينى ٠‏ وقد سحل القبط خلال القرن الذي يمتد مابين. 
سنة ۱۰۷ و سنة ۲۱٩‏ ثماني حرکات من التمرد الو توالت : 

آ ) ثلاث منها في العهد الأموي سنة ۱۰۷ في الدلتا » سنة ۱۲۱ فيه 
الوجه القبلي » سنة ۱۳۲ في سمنود ٠‏ 

باس وخمسة منها في العهد العباسی سنة ۱۳۵ ف سمنود و سن 
۰ في سخا و سنة ۱۲ ف بلهیب » و سنة ۲۱۱ في الوجه القبلی وسنة 
۹٦ف‏ الدلتا خاصة ٭ ۱ 

وهذه الثورات كافة انما کان الباعث عليها العسف الالی ٠‏ وهذا 
العسف کثیرآً ماکان القائمون عليه من الوظفین الذمة آنفسهم ٠‏ 

وأها مع الاسلام و الجتمع الاسلامي‌فقد کان‌للنسطورهة واليعقوبية 
تب بجانب ماکان للمانوية والمزدكية ‏ أجهزتها التتثيرية الناشطة ٠‏ ونفراً 
بوضوح في تاريخ بطاركة الكرسي النسطوري واليعقوبي جهود هؤلاء 
البطاركة ووفودھم التبشيرية المرسلة إلى أطراف الدولة العیاسیهة(۱) : 


)١(‏ انظر عمرو بن متى » أخبار بطاركة كرسي المشرق (طبع روما 
س>ظ٦۱۸۹)‏ ص۷۴ وص۷۲ . وانظر كذلك ماري بن سليمان » اخاربطار كة 
كرسي المشرق (طبع روما سنة ۱۸۹۹) ص۷۳ وص؟/! وقد كشف راهب 
نسطوري كتب سنة .6م م (اي سنة ۲۲۸ ه) تاريخ الكنيسة عن بعوثه 
تبشيرية كانت ترسل الى جنوب الجزيرة العربية والى خراسان وما وراھ 


بت ما ات 


إلى شواطيء بحر الخزر ؛ وجنوب جزيرة العرب والى بلاد الترك والى 
الصین(۱) في الدعوة لمقاندهم وذلك في عهود المنصور والمهدي والرشيد 
و يدهي أنه قوة الدولة الاسلامية في ا مرکز كانت تدفع المبشرين الى 
الاطراف ولكن هذا لايعني أنهم كانوا لا يعملون على التبشير في كل 
مكان يستطيعونه من أراضى الدولة وف كل فرصة أيضاً بل تعد هذه 
من أخصب ولمع الفترات في تاریخ الكنيسة النسطورية ٠‏ 


وإذا كان المسلمون پجادلون ويؤلفون في الرد على النصارى 
وعلى المانوية وغيرها فقد وضع النساطرة و الیعاقه بدورھهم 4 ردودهم 
على الاسلام أيضاً رسائل وکتآ كثيرها بالسريانية لأتباعهم ۰ ومایزال 
عض هذا الذي کتب محفوظا في تراث هذه الفرق ٭ وثمة رسالة يذكر 
البطريق طيماثاوس اللسطوري ) الذي بفي عا یکر سي الحاثلیق تلا 
وأربعين سنة مابين عهدي المهدي والمآمون ) أنه بين فيها محاسن المسيحية 
العربية فبقيت منها نسخ مخطوطة کثیرة۱۳) ٠‏ 


النهر والی الصسين (طبع الكتاب بعنوان History of the Superiors‏ 
بعنابة Budge‏ ۷۰ في لندن سنة ۱۸۹۳) انظر الادب السرباني ل 
بالفرنسية ‏ تألیف شابو ص ۱۱۱ . 

(۱) بظهر اسم البطريق النسطوري حنان يشوع الثاني ( البطريق ما 
بین سنتي ۷۷۹-۷۷٤‏ ف عهد المنصور) على النصب التذكاري السرباني 
الصيني الذي اقیم سنة ۱ ف سين غان فو 5 وهو جل إدخال 
المسيحية الى الصين . (انظر الادب السرباني ص )٠.7 ١56‏ 
وعليه بالصينية والسر بانية اسماء ۷۹ مرسلا من المبشرين والنصب ما 
ہزال قائمآ الى اليوم . 

(؟) طبعت هذه الرسالة مع رسائل اخرى في باریس سنة ١116‏ 
من قبل الاب 8:0٥‏ بالسريانية واللاتينية وهي موجودة بالعربية . 


مت 1۱۱ س 


هده المناقثنات إذا كانت تجري مع الخلفاء أنفسهم فلا شك أنها 
مختلفة وهي إن دلت على شيء فعلی أن آهل الذمة اتخذوا جاب الهجوم 
الدفاغي في گثبر من الأحيان ۰ ومخاولاٹھم الحدلية إن لم حكن مدٹھا 
"كسب المسطمين فهدفها على الأقل عدم خسارة الاتباع ٭ 


الرابعة : هي أن حصيلة كل من السياسة العياسية تجاه الذمة 
والوقف الذهي تجاه النظام الاسلامي كانت في جاب الاسلام وتکاثر 
عدذ الومنن 04 وبالرغم من أنه لم مسجل خوادت آرغم فيها الناس 
على التحول الى الدين الاسلامي ٭ لکن مختلف العواعل من جدل أو 
اجراه‌ان تمییز أو رغبة بالخلاص من الخراج والجزية او طمع الکائة 
بالدولة أو اقتناع بالدین اتھت كلها بأن تتتقلل كثير من الجماعات الذمية 
الى الأسلام ٠‏ ولمل مما كان يزيد في نقمة الذمیین وکناشسهم وگیا: 
ويزيد في شعورهم بالغين أنهم کانوا يخسرون باستمرار الأكثرية العددية 
مصلحة الجانب الاسلامي ٭ كما كانت عملية التحول تستتبع أحيانا كثيرة 
خوعا من الظلم للالي الشديد في المناطق التي كان الخراج وكانت الجزية 
فيها شرببة جماعية سخددة غلى القرية آو المنطقة ٭ فکان على الباقعين 
في الدين القديم أن يدفغوا مع ضرببتهم شرائب من أسلم منهم ٠‏ أو من 
هوب من قريته وحقله أيضا ٠‏ وكان ذلك کثیراً مایحدث في مصر وفي 


)١(‏ لتلاعظ ان حركة التعریب آي شیوع اللغة العولية لحفت‌انتشار 
لاستلام : وحلت اللفة العرئية مخل اللفاتا المحلية حن قبطية وسرنانية 
وبهلوية لكنها نجحت في ذلك في العصر العباسي الثاني لا الاول كما انها 
نجحت بكل مكان في الخاءالاغات الاخری ها عدا ابران فبف أن هادلت 
معها لم تسخطغ الغادها فحادات 


مت ۲۲۲ له 


الجزيرة وخراسان ٭ وهكذا فإن الذميين کانوا في مطالع العصر العباسي 
هم الاكثرية الواضحة في ابران كلها وف الجزيرة ومصر ولحد ما في 
الشام تحولوا في نهاية العصر إلى أن أصبحو' هم العدد الأقل المتناقص 
پاستمرار بينما حافظت أرقام الجباية في الخراج والجزية وغيرها على 
أرقامها وكثيرآ ما ارتفعت عن ذي قبل فکان ضيق الذميين ينبع اذن في 
وقت واحد من منبعين : نفسي جو اجر عن خدارة مت 
ونفصها ٠‏ ومالي - اقتصادي ناجم عن زيادة نسبة الضرالب‌حتی الارهاق ٠‏ 

ج ‏ الذمة في عصر المنصور : یمکن القولإن الذمیین من النصارى 
واليهود لم يأبهوا باتتقال الحكم من آل أمية إلى بني العباس ومن الشام 
إلى العراق ٠‏ لقد يكون الذمة الحوس قد نوا العدید من الامال على 
هذا الاتقلاب واعتبروا أنفسهم حلفاء للعهد الجديد فترة قصيرة من 
الوقت ثم مالبثوا » حين تبينوا واقعه العربي الاسلامي أن ثاروا عليه 
ثورات مسلحة عديدة لکن طوائف النصارى لم تشترك فيه بدا وبالتالي 
لم تنتظر منه شيئآ ولهذا فإن آبا العباس ماکان بالنسبة إليهم أكثر من 
خليفة جديد كغيره ۰۰۰ ویذکرون أنه لا ظهر في الكوفة عمد النجرانية 
( نصاری نجران الذين آجلاهم عمر بن الخطاب إلى العراق ) إلى طريق 
آبي العباس فنثروا فيه الرياحين وهو منصرف إلى منزله من السجد 
فأعجبه ذلك من فعلهم ۰۰۰ ولم يكن ذلك حا في بني العباس ولكن 
كيدا بالوالي الأموي الذي آعاد عليهم الجزية القديمة بعد أن خفضها 
عمر بن عبد العزيز الى عشر‌ها(۲۱ وعرضوا الأمر على أبي العباس فجعل 
جزیتھم مائتي حله فقط ۰ 

(۱) كانت على عهد الرسول الفي حلة فخفضها عمر بن عبد العزیز 
الى مائتین فقط قیمتها ثمانية الاف درهم فاعادها بوسف._بن عمر ایام 
الوليد بن يزيد الى ما كانت من قبل . (انظر الوضوع کا ەلدی البلاتري ب 
فتوح البلدان ص ۸۱-۸۰ . 


تا ہک دولة بني العباس مم4 ج٢‏ 


ويدكرون كذلك أن خلافاً جرى بین النساطرة في اختيار الجائلیق 
سنة ۱۳۳ واستنصر أحدهم وهو المطران سورين بأمير المدائن المسمى 
با ٭ « حتى وكل بالناس يوم خميس الفصح وآلزمهم يسيامته قهرا 
بالسلاح ١ء٠‏ واستغاث الاناء الى السفاح وعرفوه الحال فضرب أناناً 
وردھم ال اختیارھم ) الحر ) ۰۳/۳۰۰۰ ٠‏ فآقالوا سورين والختاروا 
بعقوب الجنديسابوري بطریقاً آخر بدلا منه بعد أقل من شهرين من 
یڈ جا 

ہذان ا مثالان قد کفیان لبان الموقف العبا سي المبدئی من الذمة ء 
وقد جاء المنصور سرعة بعد أبي العباس فأعطى هذا الموقف آسادا 
أخسرى:: 

استخدم أبو جعفر أهل الذمة وسدو أنه استخدمهم بشكل واس 
فكان منهم طبيبه النصراني : الخصیب ٣‏ الذي توف على يدنه ابن 
السفاح وغيره فمات في السجن » ثم استقدم المنصور من ) عده جر جيس 
ابن جن جوا ا a‏ 
۸ء وزاد مرضه بمعالجة الأطاء فشفى على بد جرجيس وأراد ابو 
جعفر مکافاتہ فآهداه بعض الجواري فاعادهن ثم بلغ من تكريمه أن 
آمر باحضار الخمر له من قطربل 2 واكرمه كما بکرم أخص الأهل » 7 
ثم مرض جرجیس سنة ٥٥١‏ فسمح له أبو جعفر أن یمود مع آکیر الرعاية 
الى لدو بعد أن ترك عند أبي جعفر تلمیذه عیسی بن شهلائا ۶ء٠‏ 


)4( انظر ماري بن سلیمان - اخبار البطاركة ص ٩۱‏ ۰ 

(؟) الطبري ج۸ ص٦۸‏ (1۲۳/۳) وانظر كذلك الاغاني ج۱۳ ص۵.. 

(۲) أبن اتعبري ص۲ ۱۲۵-۱۲ وانظر كذلك ماري بن سلیمان ب 
اخبار بطاركة كرسي المشرق ص 54-58 والقفطي - تاربخ الحكماء 
ص ۱۱۰-۱۵۸ ۰ 

(؟) انظر ماري بن سلیمان اخبار بطاركة كرسي المشرق ص ٦۷‏ ۔ 


1١6‏ ہم 


وقد تدخل عيسى ف مشاکل الطائفة اللسطورية حتی صار آمرها بين 
يديه وحبى منها الأموال وتقاضی آباء الطائفة الخضوع له » وسدو أنه 
هدد مرة مطران نصيبين إن امتنع عن دقع مارتبه عليه من ا مال وما طلبه 
من آدوات السعة الثمينة عنده وكتب له : الست تعلم أن آمر الخليفة ق. 
بدي إن آردت آمرضته وان آردت شفيته فاحتال الطران حتی أوصل 
جميع ما بملکه عيسى و نفاه مع‌زوجته الى الهنده »و کان‌حول بلاط ا منصور 
أيضآ مطران نصيبين الدعو قوفریانوس الذي قربه الخليفة وابراهیم 
الطیب الذی خلف عیسی والطران اسحق الیعقوبی الدي ادعی معرفه 
الکیساءله وسرالذهب۱) و نو بخت النجم الفارسي المجو سي الذي كان بر افق. 
الخلیفه فلما ضعف أتى بولده بدلا عنه واستطال ابو جعفر اسم الولد 
بالقار ستة فکناه ابی سهل ٠۰۰‏ أما خارج القصر فييدو أن الذميين. 
كانوا كثيرين بين عمال الخراج وکان موسی ايهو دى آحد اثنين من 
ھؤلاء العمال الذين عينهم التصور ف السواد ٠‏ كما أوكل إلى الكثيرين. 
منهم بآن یقبضوا مابجدوته لبني أمية ومنحهم حرية التحري والعسف 
في ذلك وف غيره ٭ ويبدو ان الصلة الطيبة بين مطران نصيبين والخليفة. 
آعاتته في أن یقیم سنة ١41‏ مذبح وهيكل الكنيسة الكبرى في البلد. 
دون تحر ۰ 

)١(‏ انظر ماري بن سلیمان - اخبار ص 1٩‏ وکتاب ترتون - آهل 

۰ 16 أبن العبري ص‎ )٢( 

(۲) المبرد - الکامل ١‏ ص۷۹ 


(6) انظر امحل السابع من Serip. Chris. Or,‏ .معمت از 
Chronographié d'Elie de Nisibe , Lrris , 1884 , P. 128.‏ 


ی ۰1۱۳ بت 


وبدو أن هذا التسامح الواسع من المنصور لم یکن لیجد أي 
اعتراض من الفقهاء ورجال الدين المسلمين والناس لولا أن بعض هؤلاء 
العمال الذميين آساؤوا استغلال وظائفهم « فظلموا وعسفوا وآخذوا 
. الضياع وغعیہوا الأموال وجاروا على المسلمين واتخذوا (تسامحالخليفة) 
سلما لشهواتهم ٠٠١‏ » كما يقول شبيب بن شيبة الذي اجتمم إليه 
وا ی اس ا 
ان رفع عنهم الم ولا يسكن النصاری من ظلممم وعسغیم في ضياعهم 
ويمنعهم من اتنهاك حرماتهم وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه 
لبني أمية ٭ ويضيف شبيب أنه طاف مع أبي جعفر فشبك أصابعه على 
أصابعه واستأذن ان بکلمه ہما في تفسه وقال له : با أمير اللؤمنین اما 
وصية اللہ ٭ الیم جاعن ٠.٠‏ وإليكم تؤدى ۰ إن دون أبوابك نرانً 
تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه ٠‏ یا أمير 
المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ۰ ٠‏ ظلموهم ٠‏ وعسفوهم ۰۰۰ ولن 
یقضوا عنك من الله شيئاً يوم القيامة ٠‏ فقال المنصور : خذ خاتمي فابعث 
به إلى من تعرفه من المسلمين ٠‏ وقال ياربيع ( الربيع بن يونس ) اكتب 
إلى الأعمال فاصرف من بها من الذمة ٭ ومن آتاك به ثسيبفأعلمنا بمكانه 
لنوقع استخدامه ٭ فقال شبيب با أمير الممنين ۰ إن المسلمين لا يأتونك 
وهوّلاء الكفرة في خدمتك ءءء ولكن ۰۰ كلما وليت رجلا عزلت 
آخ ,٥۲ء‏ 


والجهشياري ضیف إليه آن lT‏ التركي تعديل السواد 
و أن ينزل الأنبار ولا یدع أحدا من آهل الذمة يكتب لأحدمن العمال 


. ۲٠١-۲۱۲ ابن قيم الجوزية  احکام اهل الذمة ج١ ص‎ )١( 


ے۱١‎ 


المسلمين إلا قطع يده + فاخذ حماد ماهويه الواسطي (وهو مجوسي فيما 
مدو كما آنه جد سليمان بن وهب ) فقطع بده !۰۰ و الخبران بدلان 
على توسع الدولة وعمالها في استخدام الذمبين كما أن الأمر بإخراجهم 
من الأعمال كان مجرد تدییر عارض لأننا سوف تفاجاً بهم وقد كثروا 
« وقویت شوكتهم » في عهد المهدي من بعد ! 

ومن جهة آخری‌فقد تدخل المنصور قيما كان قد امتنع عنه آخوه 
آبو العباس من أمر اختيار رؤساء الكنيسة : وكان الأمويون يفعلون 
ذلك في مصر خاصة والجزيرة وإنما کان يدفع أبا جعفر وبحرضه على 
ذلك من كان في حاشيته من النصارى ٠‏ فقد تدخل في رئاسة الکنیسة 
اليعقوبية : عمل على تنصيب اسحق الرهاوي مطران حران بطريقاً سنة 
۸ آو سنة ۱۳۹ وأرغم المطارنة والاساقفة على انتخابه لأنه کان قد 


الذهب(۲) + وأصدر الخليفة منشوراً الى البلدان بإقرار اسحق فی منصبه 


وخلع عليه من أثواب الخزانة الخليفية الا إن أمره اتكشف فقتل ورميت 
جثته في الفرات ٭ وطلب المنصور من الاساقفة اختیار اتناسیوس 
( الثالث ) الصيدلاني بطريقاً وأعانه بالحند اللازم لتأبيده في منصبه 
فلما مات بعد عامين انشقت الكنيسة واستطاع أسقف لدة دارا أن 
يشي بالمرشح الأقوى جورجيوس عند الخليفة من أنه يفخر أن اسم 
النبي محمد لم ولن يمر قط على لسانه ٠‏ ومن أنه لابأبه بطلب مرسوم 
التعيين من أبي جعفر في نوع من عدم الاعتراف بالحكم الاسلامي ٭ 


۰ ۱۳] الجهشياري ص‎ )١( 

(۲) بعرو المؤرخ القبطي ساویرس (سير البطاركة ص۲۰۵) ذلك 
الى ان الاسقف اسحق كان دعا للمنصور أن يرزق بغلام فما تولى الخلافة 
حتى جعله بطر بق انطاكية وسائر المشرق . 


سے ۱۱۷ 2 


وحين اختاره جمهرة من الاساقفة سنة ٠١١‏ لم يطلب بالفمل منشور 
التعيين ووقفت السلطة العياسية في جانب اختيار خصمه حنا للبطركة 
ما" مات صار داوود أسقف دارا سنة ٠١١‏ بطريقاً ٠٠١‏ بتأبيد السلطهةه 
بوصار للسريان بطریقان في وقت معا ٭ ويذكر أحد الورخین #سيريان 
أن احدى الکنائس كانت عند زيارته تغص بالجند والفرسبان لا بالقسس 
ورحال الدين ٠‏ وظل آعداؤہ في السجن حتى عهد الهدي"۱) وكان بين 
۔ھؤلاء جیورجوس البطريق ٭ 

وتكرر الامر قفسه بالنسبة لجائليق النساطرة ٠‏ فقد كان عيسى 
ن كا ب الور جوا اق ا الي کر گار می انار 
سورين البطريق المطرود ف عهد آبي العباس ٭ فما زال عیسی وسورین 
وسرجيس طبيب صاحب الجيش في الحملة على البطريق يعقوب 
والتحریض على مطالبتہ بالأموال حتی سجن مرة وتشتت أمره وطالبه 
المنصور يزيادة الخراج ورد مايتعلق برؤساء البيع والکنائس الى عيسى 
ابن شهلاثا الذي عاملهم بالاستهانة ٭ وحضر البطريق مع ۳٦‏ سقفاً إليه 
فلم ابه لهم « وكان معطم بده لیقلوها » »+ فاشتکی هو لاء الامر 
الى أبن الطاخ الكشكري صاءعب یت المالى وهو بدوره نسطوری من 
گشکر ) فأنهاه إلى الخليفة وأخره قصة الخلاف على كرسى ال 
فآمر المنصور بحيس يعقوب البطريق وسورين معا ٠٠٠‏ وڪن الأول 
سنه ۱۶۹ فبقي في السجن تسع سنوات ولم بستطع عیسی تهریب الثاني 
الذي قيض في الدائن فلم بزل سجیناً حتی مان ۰ 


Corp. Serip. Chris, Or. ۱ انظ الح ء ال‎ ۱ 

Chroniea e E 
قطعة من تواریخ سربانية قديمة (فيها النص مع الترجمة‎ ١1 ويجمع‎ 
الفرن...2؛ ص ۲۳۹ » ٤٤٢۔۷٢۲ . وانظر كذلك تربتون - اهل الذمة‎ 
۰ ۸۷ ص‎ 


- ۱۱۸ = 


ولج ارت نينا ظهر _ « انبسطت أبدي العمال على 
النصارى ٠‏ وتحول د بعضهم إلى الاسلام ٠» ٠‏ 

وقسا عامل الحديثة ( حول الموصل ) على الذمة بالظلم المالي 
فلما قرر المطران شليمون الشكوى للخليفة قبض عليه وضربه بالسياط 
وحلق رأسه ولحيته ولكنه عاد فصالحه وأرضاه وأزال أسباب الظلم 
لالي عن البلد ٠‏ ثم سعى قوم من النصارى هذا الطران تفسه لدى 
عيسى الطبيب بانه أخذ حملین من آموال مروان بن محمد يوم معركة 
الزاب فاستقدمه الخليفة ووقع من ذلك في محنة أخرى ۰ ثم اجتاز 
النصور بمنطقه الموصل وأعجب باأهل الذمة وحسن صبرهم وإضافتهم 
الجتازین من المسلمين فرفم الخراج عنهم وأمر بمعونتهم لضعفهم «وقد 
جرآهم ذلك على ما يبدو فجاء الاساقفة ومنهم شليمون مع بطارقة 
اليعقوبية والملكية يطالبون بالافراج عن البطريق النسطوري يعقوب 
ويبدو أن شليمون تطاول في الحديث حتى أغاظ المنصور فامر باعتقال 
الجميع ! ۰۰۰ ولم يفرج عنهم إلا بشفاعة ابراهيم الطبيب فيما بعد 
فأعيدوا إلى کراس سيهم ۰۰۰ كما آفرج عن يعقوب بطريق النساطرة بعد 
أن اتكشف لمر مت آخر أيامه # أمر عیسی الطبيب وتسلطه 
وسعية بالبطريق الذي كان قد قضى في السجنإذ ذاك تسع سنواتء 8 

جو سا مات کت 


3 ه بعض مؤرخي شی آن التصور آخد لبيت الال البا 
الذهیی لكنيسة القیامة في القدس ۳ نجد أنه لم بسمح لبعض 1 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا كله لدی مارى بن سليمان ‏ أخبار البطار کد 
ص ١٦۹-٦١٦‏ . 
(۲) انظر ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص .۷ . 


ےه 11 ریت 


باحتلال دير قديم نزلوه حول بغداد فلما طالب به التصارى وتمنع 
ساكنوه تقلوا عله كرها بآمر المنصور "2" بل إنه لم يسمح لنفسه قبلذلك 
باغتصاب ما وقع من آرض مدينة بغداد لبعض الأديرة فاشترى الوقع 
شراء من القسس ! ۰۰۰ على أن سياسة الولاة كانت تختلف من بقعة 
الى أخرى ٠‏ واذا تركنا جانبا منطقة ايران وقد مرت بنا ثوراتها المحلية 
وجدنا ان بعض عمال المنصور في منطقة الجزيرة المتاخمة للروم ء تأثروا 
على ما يبدو ب بحو الحرب الاتتقامیه المتبادلة بين الدولتين واعتبروا 
الذمیین أكثر قابلية للتواطؤ مع البيزنطيين بسبب وحدة الدين وقد 
یکو نون لهذا ای إلا ا ببعض تدایر الضغط والقسوة والتمییز 
على الذميين هناك ٭ و نجد صدی ذلك في تلك الصفحات التي حفظها 
الكتاب المنسوب الى دیو نیسوس التلمحري عن المصائب والتكبات التي. 
قاساها اليعاقبة ما بين سنتي سنة ۷۷ و سنة ۷۷۵ (149 ب ۱۵۷) ۰ 

والتفاصيل الكثيرة التى لا تنتهى هناك قد تتضمن الكثير من البالعة 
ومن التحامل الدینی(۳) ۰ لکن لااشك فى آھا کات ق خطولها الأول 
صحيحة وتصور دمار النطقة الاقتصادي في تلك الفترة ٭ مع آسسباب 
ذلك الدمار ٭ وکاتبها الراهب الجهول كان بحذر آبناء جلدته و نصحعم 
بالصمود والتناسك لدرء النکبات ۰ 


ولم يكن الولاة السلمون هم السبب في معظم تلك المصائب الدمرة 


( عمرو بن متی ۔۔ اخبار البطاركة ص ۷۰-٦۹‏ . 

۱ انظر الصفحات المتصلة بذلك (۲ حتی ۷۰) في الجزء الثاني من 
کتاب Corp. Serip. Christ. Or.‏ الذي نشر فيه القسم 5 
الرابع من التاریج المنسوب الى دو ليسيوس التلمحري . وهو بنتهي بسنة 
۷۵ . وانظر كذلك تاربخ ميشيل السوري (بالفرنسیة) ج٣‏ ص۰۴٣‏ فما 
بعد ( تر جمة شابو عن السربانية ) 


ولكنه تعقید المنطقة الدينى والعنه ي والسياسى واضطرابها في تلك 
ال فد انت السذیره کلها الکعٹی تن الالام بب اكرات الحاة 
وبخاصة حركات الخوارج كما عانت أيضاً من‌فقد الأمن وتکاثر اللصوص 
وقطاع الطرق سواء من البدو أو من بعض الجوعات الكردية ٠‏ 
بالإضافة الى الغارات التى كان یقوم بها الاقطاعيون المسيحيون المحليون 
بعضهم ضد بعض ولكل منهم عصابته السلحة وقراه الجبلية المحصنة ٠‏ 
وقد شکا الرشيد مما في المنطقة من المارقة والمتلصصة ومخیفی السبيل 
وقرر الناخ بها في آواخر حياته ليقطع دابرهم) لکن الامر استمر من 
بعدہ حتی جاء العتصم فأزال ماکان استمر على بلاد الوصل و باجرمي 
من اللصوص وكبس القری(۲) ٭ وإذا تعرض السکان للقتل والظلم 
الشديد وتعرضت القرى كما تعرضت التجارات وطرقها للتدمير والنهب 
فقد كان لا بد أن بصيب رشاش ذلك الأديرة والکنائس وما فيها من 
ذخائر وما تحمل أرضها من الثروة الزراعية ۰ ثم كان قل 
الضراثب والارهاق في الحباية من الاسباب في ان يطفح الكيل ویهرب 
الكثير من الفلاحين إلى المدن ٭ وكان يزيد في استيائهم آن الولاة أمروا 
بأن بقبض عليهم فيعادوا من حيث أتوا مرغمين وتدمغ ؛ منذ العهد 
الأموي : اسماء قراهم على الرقاب والصدر والظهر والايدي ۰۰۰ 
ویمیزوا في اللباس كد بير وقائی وقد هرب بعضهمإلى الروم عبر الحدودء 
واحتمل الاخرون آلامهم صايرين اقمین بینما أحبر الولاة والخلفاءسكان 
المناطق الاستراتيحية على الحدود على الترحل الى داخل اللاد وأنزلوا 
محلهم تبعآ لقتضیات الدفاع جماعات عربية وعسكرية مقاتلة ٭ 


ء۱۷۰٦/۳( الطبري ج۸ ص۲۱۷‎ )١( 
۰ ۷۷ (؟) انظر ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص‎ 


= ۱۲۱ سه 


وید کر اللؤرخ تیوفانوس أن المنصور عمد إلى هذا التديير عقب 
عودته من تحصین الحدود الشمالية في سمالو وفرض على الذمة هناك 
قود دفعتهم الى الهرب لبلاد الروه ٠‏ ويقول بعض ذلك البلادرى 
اض ۱۱ء 1 


وكان وضع الذمیین في الشام آحسن حالا منه في الجزيرة ٠‏ وقد 
كان لبطريق انطاكية مكاتته الهامة کا أن اكثر من واحد من مطارنة 
دمشق اليعاقبة والنساطرة صاروا بطارقة في الدائن وبغداد في هذه 
الفترة ٭ غير أن الريبة في علاقات الذميين بالروم كانت تبقي النظام 
الاسلامي على الحذر منهم ولا سینا ف لبنان ٭ وقد جاءت حادثة بندار 
في لبنان سنة +14 ر۹٠۷‏ لتؤكد عدم الولاء للدولة الاسلامية ٠‏ فقد 
كانت ثورته مؤامرة ذات شقين : شطرها الرومى تمثل في نزول اسطول 
بيزنطي على طرابلس بينما كان شنطرها الآخر الداخلي یل في قيام 
بندار بالمجوم على بعلبك وقرى البقاع ٭ بعد آن تسمى بالملك وأعلن 
العصيان ٭ فلما انهزم وهرب مع الاسطول الرومي نزلت العقوبة بسکان 
الحبل الذي والوه وعاضدوه ٠‏ فقتل صالح بن علي العياسي مقاتلتیم 
واقر من بقي منهم على دینهم وردهم الى قراهم + 


وإذا كان السب في الثورة إنما عود الى الشکوی من عامل 
الخراج في بعلبك ومن قسوته فقد رافق قمعها تیر آخر هو : اجلاء 
الحماعات المشبوهة عن المنطقة لثلا تکون مادة تسرد أو رأس جسر 
للروم وتوزیعها في بلاد الشام ٭ وعملية الاجلاء هذه لم تتم على وجهها - 


)١(‏ بقول البلاذري (فتوح ص115) «... نم نقل (المنصور) أهل 
الخصوص وهم فرس وصقالبة وأنباط ...) ء 


بت ۱۲۲ ب 


يأن الأماء الأوزاعى احتج عليها فکتب الى والى دمشق بحرمها في الشرع 
في رسالة طوبلة أعطى فيها الوالي درسآ فى سياسة الذمة في الاسلام فال 
فيه : مس[ حکم لله أن لاتزر وازرة وزر آخری وأحق الوصا أن 
فطل وترعى وصية رسول الله صلی اله عليه وسلم فإنه قال : من ظلم 
معاہداً وکلفه فوق طاقته فأنا حجيحه ۰۰۰ فی کلام طویل») ۰ 


آما في مصر فنجد الصورة واضحة ‏ رغم ما یشو بھا من تحامل۔۔۔ 
لدى الورخ القبطي ساويرس اين المقفع"“ وهو يعتمد فيها على ما وقع 
له من والق ١‏ لکنےة القبطة ى الكنا نس والأديرة وتظهر أهسية آخاره 
إذا عرفنا أنها كانت تتصل في الواقع بالأكثرية العظمى من سكان مصر 
إذ ذاك فنحن إذا استثنینا الطبقة الحاکة العربية والحند معها وبعض 
المساسين في الأمصار . وجدنا كتلة السكان الأساسية في مطالع العصر 
في قرى مصر إلا بعد المائة من تاريخ الهجرة عندما آنزل‌عبید بن الحبحاب» 
مولى سلول : قیساً بالحوف الشرقى : (من الدلتا) ٭ فلما كان با ائة 
الثانية من سنی الهحرة کثر انتشار الاسلام بقری مصر و نواحيها ار رر ا 
الأموى ساعد القبط على إحیاء اللغة القبطية وطرد اللغة البونانية كما 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص۱۹۲ وانظر ابو عبيد بن سلام ‏ كتاب 
الاموال ص ۱۷۱-۱۷۰ وابن عساکر - تاريخ دمشق (تھذیب بدران) جه 
ص١٣٤‏ . 

(؟) كان ساویرس :نا٥٥5۷‏ أسقف بلدة الاشمونین في الربع الأخير 
من القرن العاشر اليلادي و کتانه التاريخي بعنوان سير الآباء البطاركة 
طبع اکثر من مرة . وهو تحدث عن الكنيسة القبطية وبطارکتهاخاصة . 

)۳( المقريزي ‏ الخطط ج٢‏ ص۲۱۱ . 


> ۲ ل 


ساعد الكنيسة القبطية ضد الكنيسة الملكانية (البيزنطة) فامتلکت 
بيعها ٠‏ ولم بحرم القبط من حریتھم الدينية ومن بناء المعابد پل أعطاهم 
بالعكس المجال الواسع في حکم مصر وإدارة مرافقها كما جعل النظام 
المالي كله بأيديهم ورغم التدابير التي أمر بها عمر بن عبد العزيز فقد ظل 
الأقباط بمیطرون على الجهاز الحکومی حتى العهد العباسي ٠‏ ولعل 
مما ضافهم أن يعترف هشام بن عبد الملك سنة ۱۰۷ الملكانيين بحق 
اتتخاب بطريق لهم بعد أن اقاموا بلا بطريق منذ الفتح العربي (أي منذ 
N‏ ۰ وآنیآمی پزید بن عبد الك قن ذلك بکسر الصلبانوالتمائیل 
ومجو الصور في الکنائس۱) وآن يتحول ۲4 ألف قبطي الى الاسلام 


حوالي سنه ۱۲۷ ۱۲۸ سیب ترغیبهم باسقاط الجزية والخراج 
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فلما كانت الثورة العباسية وهرب مروان بن محمد الى مصر بعد 
معركة الزاب قام جنده بالكثير من العبث في مصر وقتلوا جماعة من 
الأقباط وسبوا النساء وأحرقوا بعض الأديرة وهدموا بعض الکنائس 
وسجن البطریق القبطي والبطریق اللكاني حتی ندفعا ما فرضن علیهما 

من الال وقد عجز الأول فبقي في السجن(۳) ۰۰۰ ویذکر ابن القفم ان 
سے ره ای رفن فان اھ ونا ماظن 
آنبة الذهب والفضة والواقع أنه كان يريد أن يستعين بذلك على تسويل 
المقاومة لبني العباس ٠‏ ویبدو أن بعض الکنائس تمنعت عن تسليم 
ايها ذا رودم جو اب هنم لس 


)١(‏ جرى الامر نفسه في بيزنطية بعد إعلانه في الدولة الاسلامية باربع 

سئو ات (أي سنة ۱۰۸ ه/۷۲) و هي الحر کة المعروفة باللاأبقونية . 
(۲) انظر ساوبرس ۔ سیر الآباء البطاركة ص ۱۱۹ ۰ 

(۲) الصدر نفسه ص ۱۷۵ و ص٢۱۸‏ . 


ل ۱۳:۳6 ی 


منها سوى واحدة (هى بعة أبى مينا الشهيد) مقايل ثلاثةآلاف دار ٭ 
ولا عجز الاثرياء عن أن يجمعوا اكثر من ألفين حول ثلث الكنيسة 
الى مسجد ٠‏ وتوسل إليه بعض التجار أن یرد إلى الملكانيين كنيسة 
(لومينا) في مربوط فردها وثار القبط تنيجة لذلك فيقصرالوالي تسه 
ووثب الأقباط على البطريق الملكاني قسطنطين وجروه الى خارج القصر 
وكادوا شتکون بے لولا آن آلقي الأساقفة عليه برانسهم ۰ قد قامت 
في تلك السنة ثورة في رشبد هزمها ابن اہی نسعة قاد مروان وثورة في 
سمنود قادها قبطي بدعی «بحنس» ت الثورة وقتل قائدها مع 
سے من ااه ولل عدہ لامور كلها كاك السب ن سهولة 
استيلاء العباسيين على مصر وف كشف الأقباط للجیش العباسي مخبا 
مروان بن محمد في بعض کنائس بوصیر ۰ 


وقد استبشر الاقباط بالحكم الجديد وتعاون معه البطريق 
القبطي میخائیل أول الأمر لا سيما حين أعفى العباسيون بعض الاقباط 
من الضرائب وخففوه عن بعضهم الاخر وقد دام ذلك حتى مطالع عهد 
المنضور إلا ان آمالهم سرعان ما خات حين سار الولاة العباسيون سيرة 
السابقين من الأموبين فزادوا ‏ مع ازدياد حاجة المنصور إلى المال ‏ في 
إرهاق الاقباط بالضرائب الثقيلة في الوقت الذي أعلنوا فيه سنة ۱۳۳ 


4 انظر ساويرس  سير الآباء البطاركة ص۱۸۱ » وص۱۸۵‎ )١( 
۱٦١صو و ص٦۷٦۱ وانظر كذلك تريتون  اهل الذمة (بالعربية) ص۷)‎ 

٩6 كتاب الولاة والقضاة (طبعة بیروت۱۹۰۸) ص‎  يدنكلا‎ )٢( 
۰. ٩۱ و ص‎ 

(۲) هناك بلدة باسم بوصیر في وسط الدلتا قرب سمنود ویرجح 
الباحثون ان القصود هو بلدة بوصير الاخری الوجودة الآن في مديرية بني 
سوريف ف الصعید . 


۱۲۵ ب 


إسقاط الحزية والخراج والكلف عن من بتحول إلى الاسلام فاندفع 
الكثير من الأغنياء والفقراء سلمون20 ۰ 

وإذا كان الاعفاء من الضرائب سبباً في التحول إلى الاسلام فقد 
كان ثقلها با مقابل من أسباب الثورة لدى القبط ٭ سحلوا في هذا 
الجال ثورات تزيد على العشرة خلال قرن ونيف ٠‏ 

ولقد كانت وراتهم منذ الثورة الأولى سنة ۱۰۷ حتى الأخيرة 
سنة ۲۱5 متصلة الاسباب بالعسف الضرببي والإرهاق الالي من جهمة 
وشعورهم بالكثرة العددية والقوة في الريف المصري كله من جهة 
أخرى ٠‏ 

وقد تكررت مثلا الثورة ف سمنود (فِ قلب الدلتا على فرع 
دمياط) سنة ۷٥٤/۱٣١‏ وخرج هناك آبو مينا القبطي فبعث إليه الوالي 
أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي بعبد الرحمن بن عتبةفقتله" وأنهى 
الثائرين ٠‏ ولکن أنا عون نفسه عاد اثر خروج الاقساط مع المسلمين. 
للصلاة كي يزيد النيل وزيادته بالفعل «فأحسن السيرة في النصارى 
وعطف على كنائسهم وخفف عنهم الخراج»“ ولکن سرعان ما عادت 
الضراب بعده إلى عهدها الأسبق وتقاضاها المنصور ممن كان هرب 
منها الى الرهبنة ٭ وأمر تحول مركز الوالى من العسكر إلى الفسطاط 
وأن يجعل الدواوين في کنائس القصر سنة ۱٤٤١‏ ۰ 

وسدو آن الوالي يزيد بن حاتم ألح في الخراج والعسف فتشكلت 


. ۱۸۹ انظر ساویرس ص‎ )١( 

(۲) الكندي - الولاة والقضاة ص ۱.۲ وقد ولى أبو عون ولابة مصر 
مرتين الاولى في عهد أبي العباس بين سنة ۱۳۳- سنة ۱۳١‏ ثم صرف عنها 
ليقود جيوش الغرب ثم أعيد إليها في عهد النور سنة ۱۳۷ فبقي حتى 
سنة ۱١٢۱ء‏ 


(۳ ساویرس ‏ سیر الاباء ص ۲۰۰ ۰ 


مت و ہک 


في الدلتا جماعات مساحة من القبط ما لبثت أن قامت شورة عنيفة سنة 
6 في بلدة سخا (ف الدلتا جنوب کفر الشیخ) وطردت عسال الخراج 
وكان أمير مژلاء السال عبد الجبار بن عبد الرحسن الأزدي + وصار 
الثاثرون إلى شبراسنباط فقاتلوا هذا الأمير وانضم إليهم أهل بعض 


المناطق الأخرى (البشرود : الأوسية + البجوم) فعقد يزيد بن حاتم حين 
وسله الخر لنصر بن حبيب المهلبي على أهل الديوان (ديوان الحیش) 
ووجوه أهل مصر (العرب) فخرجوا إلبھم ۰۰۰» ولكن هذه الحملة 
منیت بالزية د ریو اتبط» في کین فقتلواعبد الما وخرجالملبي 
بطعنتین وسقط فائد آخر في الجراح ۰۰۰ «وانصرف الجیش الى الفسطاط 
منهزمين» ٠٠١‏ ولکن بعد أن «آلقی توية الخولاني آحد القواد «النار 
في عسكر القبط 2170.٠‏ ویدو أن هذا الحريق أتى على قرى المنطقة 


فش ۳ الثورة ووه 


لكنها عادت فانفجرت ف مکان آخر هو بلهیب سنة ٥٥١‏ فقد خرج 
فيها القبط آیضاً والوالي موسی بن علي بن رياح اللخمی فعقد لعبد الله 
ابن ا مھاجر الذي خرج فی ‌الجند وهزم الط الثاثرین( ۲و هده‌الاضطرا بات 
المحلية المتعددة المواضع سوف تتکرر فيما بعد ۰ 


د الذمة فی عصر الرشيد : الصورة التىشهدناها فيعصرالمنصور 
تستمر قائمة بعده » دون تغيير يذكر فيما بين عمد الم‌دي آخر آبام 
المعتصم والوائق ٠‏ لا جديد فيها سوى ازدياد الرعاية لأهل الذمة مع 
ازدياد الطابع الاسلامي للدولة وعدم تدخل الخلفاء في شؤون الکناگس 


۱۱۷۔۱۱١ الکندي ۔ الولاة ص‎ ١( 
۱۱۹ الصدر نفسه ص‎ )۲( 


YY o 


والمسلمين 3 


أولا : استخدام الذميين ف الدولة : یتکرر ذكر إخراج أهل الذمة 
من وظائف الدولة في عهد المهدى والرشيد والآمون والواثق وهذا يعني 
على الأقل أن الباب كان مفتوحاً لهؤلاء باستمرار في الاعمال الحكومية 
وآن موجات إخراجهم إنما كانت » في كل مرة عاصفة عابرة يدفع إليها في 
الغالب الطابع الاسلامي المتزايد الذي حاول الخلفاء أخذه منذ عمد 
المهدي خاصة والواقع أنا نشهد الذميين دون انقطاع ف الأعمال المختلفة 
وخاصة ف طبابة الخلفاء والتنجيم لهم وق الخراج والكتابة : فقد كان 
تیوفیل بن توما النصراني النجم الرهاوي رئيس منجمي الهدي ۲ ٿم 
صار قهرمان الرشید بعد ذلك( واشتهر في بلاط الهدي ابو قریش 
عسی الميدلاني الذي پروون في سبب صلته مع البلاط قصة جعلته 
أثيرً » دون علم كبير بالطب والصيدلة ء لدی الخیزران والهدي إذ تنا 
والخزران حامل آنها ستلد ملکاً فلما ولدت الهادي آغدقت على عيسى 
النعم والهبات ثم صار مقدماً على اكبر أطباء الممدي جیورجیس بن 
جبریل ٠‏ وكان جورجيس هذا ثم انه من بعده أتباع أبي الأطباء : 
بختيشوع بن جورجیس الجند يسابوري الذي اتصل بالبلاط س۱۷۱۵ 


(۱) ابن العبري ص ۱۲۷ وتیوخیل المذكور ماروني الذهب . وقد 
ترحم الالياذة والاودسة من اليونانية الى السريانية . 

(۲) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۵ ۰ 

(؟) انظر القصة لدی ابن العبري (ص۱۲۸۱۲۷) ولدىعمرو بن متى 
- اخبار البطاركة ص۷۰ ولدی ابن أبي أصيبعه في طبقات الأطباء (طبعة 
یروت )۱۹٦١‏ ص ۲٦٦-١١٢‏ . 


بت 1۸ — 


ثم اتصل ابنه جبرائیل مع البرامكة منذ سنة ۱۷۵ بتوصية منه ٠‏ وقد 
فحح جبریل مرة ق معالجة جاریة أصابها شلل موقت 3 ذراعها فنالمن 
الرشيد نصف مليون درھم('؟ ٭ وإذا کان بختيشوع نسطوريآ فقد كان 
هناك آیضاً طبيب سرياني في قصر الخلافة هو يوحنا بن ماسويه النصراني 
السرياني الذي ولاه الرشيد ترجمة الکتب الطبية القديمة وخدم الرشيد 
ومن بعده الى أيام المتوكل وكان معظماً ف بغداد جليل القدر ۲()۰۰۰) 
وان كان ضيق الصدر وبينه وبين بختيشوع مداعبات كثيرة ۰ وقد 
استقدم الرشيد الى قصره آیضاً صالح بن بهلة الطبيب الهندي ٭ 
و رصوما الزامر ومنکا الطبيب الهندي الآخر ۰ وكان من الذمة حول 
المأمون : عبد الله بن سمل بن نوبخت الجوسي ء وما شاء الله البهودي 
من المنحمین وسهل بن سابور الطبيب الاهوازي الكوسج الذي لم یکن 
يجيد حتى لفظ العربية ٭ وحبريل الكحال + وعیسی بن الحكم بالإضافة 
إلى جرجيس بن بختیشوع وبوحنا بن ماسويه ۰ هذا إذا لم نذكر من 
اتخدهم الرشيد نم الآمون في دار الحكمة للترحمة من علماء وتراجمة 
السریان والنساطرة من امثال : بوحنا بن ماسرجس (أو ماسرجویه) وأبي 
زید حنين بن إسحاق العبادي وابنه اسحق وابن أخته حبیش الاعسم 
الدمشقي ولم كن بنقص هذه الحماعة الذمية في بداد لا ا ال ولا الحاه 
ولا التكريم والنفوذ في الدولة ٭ 


كان بختیشوع بتناول شھرباً اني عشر آلف درهم وكان ماسويه 
)١(‏ انظر ابن العبري ص 1۳۱-۱۳۰ . 
(؟) المصدر نفسه ص ١۱٢۱ء‏ 


ب ۱٢۹‏ ب دولة بني العباس م۹ ج٢‏ 


ابن بختيشوع الشهري عشرة آلاف درهبم غير الهبات الدائمة 
و الا قطاعات + + و 


وکن بجانب عؤلاة جماعة آخری من مثلها لم تشتهر آسماژها في 
الکنب وان کات مشهورة لدی الناس ف ذلك الوقت لانهم من عمال 
الخراج وکتاب الدواوین ۰ وف آیدهم أعناق الناس وعلاقاتهم الالية 
مع الدولة ٭ وقد روی ابن قیم الجوزية أن «آهل الذمة قوبت شوكتهم 
ف زمن الهدي» و ج حتی «اجتمع الناس الى بابه متظلمين من ظلم الذمة» 
وأنه «کان للمهدي ف عض ضياعه بالبصرة کاب نصراني ظلم الناس 
حتی نظلموا منه الى سوار بن عبد الله القاضي وشهد الناس على النصراني 
فبضی الى الهدي فاخذ كتا منه يطلب الى القاضي التلبت من آمره» 
ولكن الرجل دخل على القاضي السجد ومعه کتابه وجماعته و تحدی 
الخدم وسبهم ودفع كتاب القاضي حتى جلس على يميئه مما دعا هذا 
القاضي إلى أن يأمر بجره من رجله الي خارج المسجد ويحلف ألا سرح 
حتى يودي للسسلمين حقوقهم ٠‏ وقد خشي کاب القاضي عاقبة ذلك 
من المهدي فقال له القاضي : أعز آمر الله بعزك الله “١!‏ وكان عامل 
الخراج في أعمال الأهواز وكور دجلة وفارس وعامله ف السواد حتى 
الأنار من أهل الذمة في بعض الفترات ٠‏ وقد کتب للمهدي يونس ابن 
أبي فروة وكان زنديقا فطلب فاختفی حتی هلك واستکتب الرشيد 
ازدانقادار على ديوان الخراج وكان نو ٩۳6‏ و«كانت زبيدة ؛ (زوجة 
الرشيد) تمیل تسبل الى التصارى وتستخدمهم »7 ۰ 


۰۲۱۷ و‎ ؟١‎ "515١ أبن و قيم الجوز بة - احکام أهل الذمة ج١ صه‎ )١( 
. ۔ رسائل (ط. هارون) ج٢ ص۲۰۳-۲۰۲‎ a (۲) 
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س ۰ا سه 


ثم نعود ف زمن المأمون لثری آن کاتبه اسماعیل بن داود کان 
شعوياً وكان بتهم بالثنوبة'') وكأن بعقوب الكاتب ووهب الكاتب كانا 
من النساطرة كما كان من الطائفة تقسها أبراهيم صاحب بيت الال وقد 
بلغت یت ف دواوین المأمون على الحيش وع أعداداً 
وفيرة تزید فى بعداد والسواد فقط على ۲۸۰۰ موظف عدا جساعة أخرى 
من العمال اليهود كانت تتولى بعض الجھات ٭کما نجد المسلمین تظلمون 
الى المأمون في مصر من العسال الأقباط(؟' ء ومن الأخبار ذات المعنى أن 
قبطيا ثرا في زمن المأمون بدعی بكام كان له حكم بورة فكان یقیم 
الشعائر للسشسين فإذا كان بوم الحصسعة لبس السواد وتقلد السيف 
المسجد وقف وأنفذ رجلا مسلا من قبله للصلاة بالناس ولا بجد مرخ 
هذا الخبر أي غرابة فيه . 


ثم نعود كرة ثالثة لنجد حسب رواية ابن قيم الجوزية : « أن 
المباشرين للاعمال من أهل الذمة قد كثروا في زمان المتوكل وزادوا على 
الحد وغلبوا على المسلسين لخدمة أمه وأهله وأقاربه وذلك فی سنة ۲۳۵ 
فكانت الأعمال الکباثر كلها أو عامتها ایهم في جع النواحی ۰.۰ 
وكانوا قد أوقعوا في نفس المتوكل من مباشری المسلسين ايضاً وأنهم بين 
هفرط وخائن ٭ وعملوا عملا بأسماء المسلمين وآسماء يعض الذمة لتفوا 
التهية وآوجبوا باسم كل واحد منهم مالا كثيراً ٠‏ وعرض على المتوكل 


. رسائل الجاحظ ج۲ ص۲۰۲‎ )١( 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۵ و ۷۷ . 
۳( ابن قيم الجوزية احکام جا ص ۲۱۹ و ۲۱۸ء 

. ۱۳۲۱ أهل الذمة ص‎  نوترت‎ )٤( 


فأغرى بهم وظن ما أوجبوا ذلك حقاً ٭ وآن ا ال في جهاتهم كما أوجبوه 
ودخل سلمة بن سعيد التصراني على المنوكل وكان بأنس به ويحاضره 
فقال : با أمير المومنين أنت في الصحاري والصيد وخلفك من شرب في 
آنية الذهب والفضة ويملؤها ذھباً عوضاً عن الفاكهة ».٠٠‏ وذكر له 
جشاعة من الموظفين المسلمين الأغنياء وأن آحدهم صاغ صوالحة واکر 
(من أجل لعبه) من ثلاثين آلف دینار وأمير المؤمنين بضرب بكرة من جلود 
وصولحان من خشب ۰ فاحضر المتوكل آوشك الكتاب والموظفين 
وصادرهم ۰۰۰ وكانت تلك سعاية من سلمة بن سعيد لتخلو آرکان 
الدولة من الكتاب الستلمین ويتمكن هو ورهطه منها ٭ وقد وصلت 
الشكوى من عامل خراج دمشق : سعيد بن عون النصراني الى باب 
المت وکل ف سر من رآی(۱ ۰ 


من الأزمات الناحمة تارة عن تعسف الذميين وضغط المقهاء ورجال 
الدين ضدهم وتارة عن حوادث الحدود البيزنطية : 


فقد « اجتمع المسلمون إلى بعض الضالحین ( زمن الهدي ) 
وسالوه أن يعرفه قوة شوكة الذميين فامتنع الرجل عن عادته في حضور 
مجلس الخلیفة ولا دعاه أبى فجاء المهدي إلى منزله فقص عليه :اجتماع 
الناس ببابه متظلمين من آهل الذمة وقال : لقد سلمت الأمانة التى 
خصك بها الله الى أهل الذمة دون المسلمين ۰۰۰ وهی أموال المسلمين 
وآماناتهم وأسرارهم وهذه النصيحة حجة عليك ثمآنشده فيما یقولون : 


(۱) ابن قيم الجوزية ‏ احکام ج١‏ ص ۲۲۱-۲۱۹ . 


بت ۱۳۲ بت 


من صد عن دين النبي محمد أله بأمر السلمین قیسام ؟ 
إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا قتلك سسيوفهم أقلام 

فبادر الهدي فعین عمارة بن حمزة على أعمال الأهواز وقلد حماداً 
مولاه أعمال السواد وأمر أن لا ترك احداً من الذمة کب لأحد من 
العمال وإن علم أن أحداً من السلسین استکتب آحداً من النصارى قطعت 
بده ۰۰ فقطعت بد شاهوبه وجماعة من الکتان(۱) ۰۰ 

وتكررت الأزمة تفسها زمن الرشيد ولعلها كانت في أواخر حياته 
بعد سنة ۱۹۱ إذ « صرف الدمة عن أعمالهم واستعمل المسلمين عوضاً 
عنهم Uê‏ وذلك اثر هحمات الروم التدميرية على آرض الاسلام ۰ 
وقد افتاه العلساء في تلك التدایر وغیرها ۰ 

ثم تکررت الأزمة مرة اللة في عهد الأمون إذ ثار الفبط ف‌مصره 
وضغط الروم على الجبهة «واتفق للذمة محاهرة فی بغداد بالسني و الفساد 
على الكائي ؛ معلم المأمون فقرأ المأمون أمامه مرة : با أبها الذین 
آمنوا 8 تنخدوا اليهود والنساری آولاء بعصم آولاء بعض ٭ ومن 
یتولمم منکم فهو منهم» فان الكسائي : باآمیر ال مؤمنین : أتقرأ كتا الله 
ولا تعمل به ٠‏ فأمر المأمون باحضار الدمة (وصر فیم) فكان عدد من 
حماية بعض جهاته فخرج توقیعه سا نسخته : « أخبث الأمم اليهود ٭ 
وأخبث اليهود السامرة وآخبث السامرة بنو فلان فليقطع ما بأسسائهم 
من ديوان الجیش والخراج إن شاء الله »۲۳۱ ۰ 

ء۲۱٦٢ الصدر نفسهہ ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه صن ۲۱۷ء 

.)٣(‏ ابی الجوزبه ج۱ هن ۹1۹۹ء 


7 ۱۲۲ بت 


على أن الآزمةالكبرى إنما كانت زمن ا متوکل حین كثروا فيالاعمال 
كبيرها وصغيرها واستطاع بعضهم أن يوقم بالكثير من الكتاب ا مسلمین 
كما تسف بعضهم بكل مكان حتى وصل مرة شيخ كبير من دمشق 
ایتظلم من ابن عو ن‌النصرا: نی الذي غصبه داره فاشتد غضب المتوكل 

للدرجة التي كتب بخطه تحت الرسالة التي خملها الشیخ : إلى ابن 

عون : «نفیت من العباس لئن خالفت فیما أمرت لأوجهن من بجيئني 
يرأسك ۰۰۰» ء وكثر تظلم الناس من كتاب ال الذمة وتتابعت 
الاغاثات وحج المتوكل فشوهد رجل نطوف بالبیت ویدعو عليه فأخذه 
الحرس قلما سال المتوكل السیب قال : قد اکتنفت دولتك نکتاب من 
أهل الذمة احنتوا الاختبار لا نفسهم وأساؤوا الاختار للمسلمينوآنت 
مسوول عما اجترحوا ٠٠٠‏ «فبكى التوکل إلى أن غشی علیه» ٭ وخرج 
آمره سنة ۲۳۵ وفيه : «۰۰+ قد انتهی إلى أمير المؤمنين أن آناسا لا رأي 
لهم ۰ ستعبنون آهل الذمة في آفعالهم »۰۰ ویسلطونهم على الرعية 
فيعسفو نهم ۰۰۰ تأعظم ذلك وتبرأ الى الله منه ورأى أن يكتب إلى 
غماله على الكور والأمصار وولاة الثغور والأجناد ف ترك استعمالهم 
للدهة ي شيء من اغا الهم وآمز رهم والاشراك لهم ؤ؛ آماناتھم وماقلدعم 
أمير اللؤمنین ۰۰+ وجعل في ال منين الثقة في الدين والأمانة علىإخو انهم 
المؤمنين ٭٭٭ ما أغنى عن الاستعانة اذث کین بالله ۰۰ والله بعين أمير 
المؤمنين على نيته في تعزیز الاسلام ۰۰۰ فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين 
ولا ستعانن بأحد من المشركين وانزال آهل الذمة منازلھم التي انزلهم 
الله تعالى ٠‏ فاقرأ كتاب آمیر المؤمنين على أهل آعسالاث وأشعه فيهم ولا 
بعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من 
اهل الذمة في عمل والسلام»۲۱ ء.. 

١ج انظر النص الكامل للكتاب لدی ابن شنم الجوزية  احكام‎ ١١ 
ء۲٢۲٢‎ ۱۲۲ سس‎ 


بت 1۳4 — 


وبدو أن هذا الكتاب الذي وزع في كافة الأمصار قد نقذ اكثر 
من الأوامر السابقة من مثله بسبب تكاثر السلمین في القرن الثالث عنهم 
في القرن الثاني وتوفر الأكفياء منهم للاعسال ٭ ولعل هئؤلاء آنفسمم کانوا 
وراء إصدار مثل هذا القرار أيام المتوكل لیتولو! الأعمال التي توارث 
شغلها الذميون بشكل تقليدي منذ العهد الأموي ۰ 


ثانا : العلاقة مع المؤسسات الكنسية : بدا الممدي عهده بدابة 
طببة مع بطاركة العراق إذ أخرج جیورجیوس بطريق الیعاقبة من‌السجن 
واعاده الى منصيه ٠‏ وسدو أن أسقف دارا (الذي أسقطه مؤرخو 
السربان من قاسة الطاركة) كان قد مات في عهد المنصور فخلت 
البطريركية لجيورجيس حتى مات في عهد الرشيد سنة ۷۹۰/۱۷۵ ۰ 
وخلا المنصب الطركى التسطوري آبضا سوت صاحبه يعقوب سنة 
۰۷ فسآل بعض النس‌اطرة المهدى إجلاس جائلیق للطائفة 
وار الأساقفة فاختاموا بين راهب بدعى جورجيوس ٭ كثير العلم 
وبين آأسةف بدعی حنا بنشوع ٠‏ فأحضر الهدي الاثنین عنده ودعاهما 
الى الاسلاه ۰ انامسات الأول وتعلل الثاني بانه لا يعرف العرية ۰۰۰ 
5 المناقشة أمر المهدى باخشار حنا نشوع الثاني و التتکیل 
٠ :‏ ولکن هذا البطریق مات مسسوماً بعد أربع سنوات 
فسل آہو قرش عیسی الطبيب : وأبو نوح الکاتب على اختیار البطريق 


طیسا اوس الدی آغری بعص الأساقفة با ال أيضا ٭ خداعاً مله" : وقد 


ودوك فل ۵ م 
و ان 


١‏ نظر ماري بن سلیدان ‏ اخبار البطاركة ص ۷١‏ ۷۲ ۰ وانظر 
کذاات عمرو بن ملى ص 15 سد 516 . 


۲۱ المصدران نیما ص ۷۲ وكذلك ص ٦٦ء‏ 


سے ۱۳۵ 2 


خالفه بعضهم ومنهم اسقف مرو وأسقف جند يسابور ونصہوا بطرقاً 
آخر ووقعت الخصومات بين الناس والشرب والحبس فلما حرمالبطریق. 
المخالفين له جاء أسقف مرو الى الهدي فاسلم على يديه وقلده المهدي 
بعض اعمال البصرة ۰ وأقام مدة ثم خرج الى يلد الروم۱۳) ٭ أماطيمائاوس. 
فقد استمر على البطركة ثلاثاً وأرعين سنة مدة عهد الممدي والهادي 
والرشيد والأمين ثم مات في عهد الآمون أواخر سنة ۸۲۳/۲۰۹ وكانت. 
علاقاته مع هوّلاء جسعا كأحسن ما تکون العلاقة : یتردد على البلاط 
وبناقش الخلفاء في الدين ٠‏ ويذكرون أنه كان يحظى بتکریم خاص من 
زبيدة وأن السبب في ذلك أ استطاع إجاد مخرج فقهي للرشید في 
مين بالطلاق حلفها عليها «وبهدا حظی عندها وعاونته على سایر آموره 
وما وتاج إليها فيه وأعطته آلات الدهب و الفضه والدیاج وضرہ 0۲6۰۰ 
ولم بتدخل الخلفاء لمنعه من أن يرسل بعوث التبشير إلى جنوب الجزيرة 
العربية وبلاد الخزر وملوك الترك والصين حتی قال مؤرخو النساطرة 
إنه لم بق ملك إلا وكاتبه وجذه الى الایمان وتلذہ ! ۔٭) «ووردت 
عليه کنبهم موم( ومنهم خاقان الترك ٭ الذي تذكر احدی رسائل 


الطريق أنه امداق اه م شعبه كله تفر سا حو اي مته ۷۸۳ لے 
VAT‏ + 


ولم یکن البطريق اليعقوبي الذي اختير ف عهد الرشيد سنة ۱۷۷ 
۳ وهو قیریاقوس التكريتي على مثل علاقة زسله مع الخلافة وان 


. ۷۲ ماري بن سليمان ب اخبار البطاركة ص‎ )١( 
أنظر الصدر السابق ص ۷۳ وص ۷۵ والمخرج الذي وحددقيما‎ )۲( 
. قيل انها تتنصصر فيحل ثتلها ثم تسلم فتحل للرشيد‎ 


(۳) المصدر السانق ص ۷۳ وص)۷ . 


- ۳۹ مت 


حفظ له الخلفاء مكائته الدينية وذلك أنه كان فیسا یسدو مشغولا 
باتقسامات طائفته وقد قضى مدته حتى موته سنة ۸۱۷/۲۰۲ في نضال 
متصل مع الاساقفة والرهبان الذين عارضوا رغبته في الاتفاق مع بعض 
الطو اثف الأرمنية ثم تلاه دیونیسیوس التلمحري ما بين سنتي سنة ۲۰۲ 
سا ۸۱۸/۲۳۰ ب ۸4۵ فقضی الکثیر من وقنه في محاولة الاستقرار 
في کرسیه وقد ظهر له خصوم استعانوا بالسلطة ضده كما استعان هو 
ضدهم :ما وکان آمر منطقة العراق ثم آمر الجناح الغربي من العالم 
الاسلامي موكلا من قبل المأمون الى عبد الہ بن طاهر فكان عليه أن 
بحل المشكلة ٭ وقد اتفق أن كان مرة في كالينيكوس من آعمال انطاكية 
فاجتمعت على بابه آلاف النصارى من أنصار دیونیسیوس وأنصار 
خصمه الاسقف آفرام وآدخل عبد الله البطريق أولا ورجاله قبل الخصم 
الشاكي ورجاله وشال البطريق عن الخبر فقال : إنهم ,شاغبون عليه 
كما شاغبوا على أسلافه لاثارة الاضطراب في البلاد ثم أدخل عليم إفرام 
فسأله عن شأنه فقال : إنه هو البطریق الشرعی ٠‏ فأرسل عبد الله الى 
قاقد الس آنه ينال اس م ال هه داش یش ها افش سامزا 
لا بطریق سوی دیونیسیوس ۰ فجرد عبد اق اتف افرام من لباس 
البطرقة وحرمه لبس شعارها أو .عمل عصا الرعوية ء أو السفر في البلاد 
وأعاد دبونيسيوس الى کر سے مع التتحيل ٭٭٭ 


ولم يسكت افرام عن ذلك واستطاع أخوه سيمون أن تذرع 
بوثيقة قديمة من الامام علي بن أبي طالب في بعض الأديرة وبنفوذ 
.سض المسؤولين في مداد ویعض الشکایات من النصارى ضد 
ديو تيسيوس وظلمه وآن ستصدر مرسوماً من قبل الخليفة الآمون 
بقبول افرام بطریقا ٭ وعاد سيمون بالمرسوم وجمع حشداً كثيفا من 


ب ۱۳۷ ل 


:الرهبان وعلى رأسهم اخوہ افرام بلباسه الرسمی + وذهب إلى عبد اللہ 
ابن طاهر الذي استدعى ديو نيسيوس ٭٭ ولكنه حين قرأ مرسوم المأمون 
سحب بده من الأمر واضطر دیونیسیوس أن يصرف الكثير من الجهود 
في هداد ومن الرشاوي والوسائط لكي بحتفظ بالمنصب۷) ۰ 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من التمزق الطائفني والقلق والصراغ 
البطريقي شمل منذ مطالع القرن الثالث الهجري كلا من الطائفتين 
النسطورية واليعقوبية على السواء ووقعتا في الخلاف الشديد والضعف 
ولعل السبب إنما برجم إلى شعورهها بالتناقص العددي لحساب الجانب 
الاسلامي ورغيتهما في القوة والدفاع عن العقيدة ٭ 


وبلاحظ الانشقاق نقسه في الطائفة التهودية في تلك الفترة ذاتھا 
فقد رز اختلف البهود وكان بينهم شقاق على الرئاسة (زمن ا امون) فإن 
يهود طبرية رأسوا عليهم رجلا اسمه داوود ويهود بابل رأسوا عليهم 
دعواهم إلى الأمون فأبرز أمراً فحو اه انه إذا اتفق غشرة رجال من 
أي مذهب کانوا 3 على إقامة رئيس ساغ لهم ذلك سواء كانوا نصارى 


أو بهودا أو مجو ساً» ٠ ٩۲(‏ 
وقد طق المأمون هذه القاعدة » في الواقم ء مع النضارى أيضاً 


)1 تردتون ‏ أهل الذمة 
(؟) 'لياس الدبس ‏ تاريخ سورية اببروت سنة ۱۹۰۰) الجزء ٣ق‏ 
المدلد الخامس ص ۳۷ . 


ے ۱۳۸ سم 


تر شتوون الکنیستین النسطوریة واليعقويية بشكل مباشر 
ولکن کا بار الڈھیین من رجال البلاظ هم الذین كاثوا یمارسون تهوذهم 
علیهما لامشاء آرائهم ٠‏ ونرى آسماء : جبريل بن تختیشوع ومیخائیل 
الطبيبين » و سقوب ووهب الکاتبین تتردد في آخبار اختبار الطاركة 
النسطوريين الثلاثة الذين تعاقبوا في عهد ا مامون والمعتصم على منصب 
الحائلیق ٠‏ وربما أثر الآمون في اختيار سبر بشوع للمنصب سنة ۲۱۷ 
لأنالخليفة وأصحابه کو تاد قاف نك ين الاين لقوا منه حين 
زاروا دمشق سنة ۲٦٢‏ «أحسن الخدمة ء واعتقدوا فيه الجميل» بماقدم 
لهم من المعونة حين أصابهم فیضان نهر بردی(۱) ٭ لکن أسماء سلمويه 
الطبيب وأخه ا براهی صاحب بیت افال هي التي تظهر ايار البطريق 
التالي له : ابراهیم ٠‏ فقد تدخلا لدی العتصم حتی آمر برد الرشح 
الخالف ف الطربق وتتصییه(۲) » وجری اکثر على النحو ف ااي 
للبطریق التالي قاذاسیس الدي بن بختیشوع الطیب وعدد من وجوه 
الذمیین معه الخليفة المتوكل في آمره « فأمر بتقليده سلنة ۲۳۸ وسر 
النصارى بانعطاف التوکل (ینما) اجتهد راهم بن توح (أحد كبار 
مو ظفي القصر الذمة) في إزالة المت و كل عن داك ولم ا ثم ما لبت 
ابن نوح أن آقنع المتوكل بتعییر: + فلم دكن إلا شهر بعد تنصیبه حين تغير 
الخليفة على بختيشوع فاعتقله وصادره وعلى البطريق فبعث إلى بغداد 
سجنه وحمله إا ل ولم یکن ذلك عن اضطهاد ديني بحت 
ولکن أحد الاطباء المعروفين وهو سرجيس تحول عن المذهب النسطوري 


)١(‏ الصدر السابق ص ۷٦٢‏ إذ بقول : «... لما حصل المأمون) 
بقفمشق فى وقت الفرق ۹۹ 

(9) المصدر السابق ص ۷۷ . 

(۳) الصدر السابق ص ۸۰-۷۹ 


۱٣۹ - 


وأبلغ الظيفة أن الجائلیق «يكاتب ملك الروم ويدعو له ويرفع آخبار 
المملكة ٭ وسأل المتوكل الجاثليق عن الحال فأنکرھا وسامه اليمين. 
فأبى ۰۰۰ وأشار من في الخدمة من الرؤساء بأن بحلف فلم یفعل». 
وهكذا بقی في السحن ثلاث سنوات وستة آشهر ٭ 

۰: 

كانت الأزمة ضد النصاری قد بداأت إذ ذاك + وبلغ تضييق. 
المتوكل عليهم آوجه وتخلل ذلك إبقاع من النصارى بعضهم في بعض ۰ 
حتى إذا هدآت العاصفة بعد سنوات وخرج ج المتوكل من العراق قصد 
الشام قوبل من مطران نصيبين «بالرياحين وعقد القباب» فلما اجتاز 
تحتها استحسنها وحمل إليه المطران «جميع ما يحتاج إليه من الخيرات 
والفاكهة والشراب ٭٭٭ فاستقبله المتوكل في معسكره وأطلق له عشرق 
آلاف درهم وخف ما في قلبه على النصارى ۰۰۰» ٭ وفرق الطران‌الال. 
علی الحواشي فعظم ذلك عند المتوكل وأوصى الأمير کک ف 
نصيبين بقضاء ء حوائجه وسال الفتح ابن خاقان كيف تکافئه فقال : 
مات الحاثليق نجلسه لأنه «لاجوز في سے النصاری از 7 ۰ 
«قوصاه إذا ات تاداسیس أن بلعه ذلك ءءء وتعطف المتوكل على 
النصارى ٭ وعمل على إطلاق تاذاسيس ٭ واتفق موت یوحنا ابن 
ماسو به الطبیب وكان عزيزاً عليه فأمر بتبجیله وإكرامه في تجنیزہ ٭ فلما 
قالوا : إن القسس والرهبان مطردون من سامراء آمر بردھم وإطلاق 
الحاثليق ولا سامون من بعد الخروج من المدينة ۰ء٠)‏ : واستأذن 
الكتاب والمتطببون ف انحدار الحائليق إلى داد ٠ء٠‏ فوة قع (المتوكل) 
إلى آمیر بغداد بإدخاله بفداد مكرماً ٠‏ وخرج من سر من آحسن, 
خروج وادخل بغداد آحسن دخول بالاکرام العظیم والسحیل 4۱۰۰۰ 


(۱) الصدر السایق ص ۸۰۰-۷۹ . 


ج 30+ 


لمات بعد سنة وعدة آشهر نصب سرجيس مطران نصیبین بدلا منه 
ء٠٠‏ على الوعد الذي وعده المتوكل كما اتتقل هو بكرسيه إلى 


وإذا نظرنا من جهة آخری إلى رعاية المعابد الکنسية وجدنا كما 
كال ترون أنه من «الحقالق» الثاتة «أن الكنائس کانت تبنی بحربة 
ويموافقة السلطة وأحياناً بمساعدتها ٠٠١‏ والمراجع النصرانية تخلو 
خلوأ نامآ من الإشارة إلى منم أو هدم العاید مما ينهض دليلا على عدم 
وقوع ذلك ٭ وإذا خلینا الاشارة الوحيدة (إلى أمر عمر بن عبد العزيز 
وهو آمر مشكوكفيه) فليس هناك أي إشارة حتىسنةء ١5‏ أو سنةه۱۷ه 
الى صدور أمر بمنع استحداث الكنائس بل ان المتوكل كان أول من 
حرم إقامة بيعة جديدة بمقتضى مرسوم سنة ۲۳٥٢‏ ۲6۰۰۰ ۰ 


والواقع أن أول أمر يتصل بهذا الموضوع إنما كان على ما يبدو 
سنة +15 والأمر الاتتقامي الذي آصدره الهدي إثر الهحمات التدميرية 
التي قادها امبراطور بزنطة لبو الراء بع (لاون) ف الأراضي الاسلامية 
منذ سنة ٥٥۹‏ ٭ يقول مرخ عر إن «لاون أخرج (الى الهدي) 
بطريقين (أي قائدین) من الوجوه وكسروا عسكره وسبوهم فأغاظه ذلك 
خهدم البيع وسلبوا النواحي وأمر أن لا قتني النصارى عبيداً» كما 
أمر بتھجیر أعداد من اليعاقبة الى بلاد الروم ولا شك أن دوافم هذا 
الأمر كانت دفاعية أو كانت على الأقل وقائية تنصل باتهام نصارى 
الحدود لدى الهدي بسالأة الروم ومعونتهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطلفما 


(۱) ترتون - أهل الذمة في الاسلام (التر جمة العربیة) ص اه ۵۲ ۰ 


111 بت 


إن اتتصرت جیوشه سنة م15 حتي «عاد فآزال ما النصاري فيه ٠»‏ 
ومن الواضح أن تدابير الهدم لم تتحاوز منطقة الحدود والثغور لأن لم 
تسمم عن تنفیذھا في أي مكان آخر ٠‏ ونسمع عن خبر آخر زمن الرشيد 
إذ آخبره حمدون بن علي آحد رجال البلاط «أن النفصاری بعبدون 
عظام الموتى وجي في ببعهم فأمر بهدم البيع فهدم بيع البصرة والأبلة 
وغيرها (أي في منطقة السواد فقط) واجتمع م الذين في خدمة 
الرشيد وعرفوه ۰۰۰» أنه تکریم لأحساد الأشهاد والصالحين وليس 
بعبادة ۰۰۰ «فتحقق ما قالوه وأمر بإعادة بناء البيع» إ(۳۷م ۱ 


ولعلنا نلاحظ أن النصارى واليهود حين بنيت بغداد شم نيت 
سامراء بعدها قصدوا الات موم وأنشأوا فھما الکنائس 
والمعايد المختلفة العديدة + بل انتقل البهما مة مقر الرؤساء الدشين أحبانآء 


فصار للبطاركة مراكزهم فيهما ولرؤساء الجالوت اليهود مقراتهم مما 
يعني بوضوح عدم وجود أي خطر في هذا السبیل ٭ 


ولا ندري با لول متی کان اتقال مقر الرؤٌساء الدشينالمختلفين 
الى بغداد ولا شك أنه كان في وقت مبکر ٭ ولئن ظل للمجوس والنساطرة 
مقراتهم التقليدية في المدائن ولليهود مقرهم العتيق في بابل فإ نالنساطرة 
واليهود على الأقل قد أقاموا مقرات جديدة في بغداد لرؤسائهم الروحيين 
وريما قام النساطرة خاصة بذلك في عهد المهدي نفسه وبتائیر أبي قرش 
الطبيب فنال بطريقهم المسمى بالجائلیق(۴) حق السكنى ف‌بفداد وجعلها 


. ۷۲ ماري بن سلیمان - اخبار البطاركة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه ص ۷١‏ . 

(۲) الجائلیق هي تعریب كلمة كاثوليكوس ويستعملها الأرمن 
والنساطرة , 


کوبت 


مقر لكرسيه فقام من حوله حي للنصارى عرف بدار الروم وان بقيت 
السيامة الدينية وحفلات التنصيب التقليدية بالمدائن ٠‏ وإذا لم ينل بطریق 
الیعاقة السريان هذا الحق وان حاولوه مراراً فلذلك أسباب عديدةمنها 
أن اكثرية نصارى العراق كانت من النساطرة فكان للحاثليق فيها سلطة 
روحية على سبع آبرشیات (مطرانیات) فيها البصرة والموصل ونصیبین 
وتکرت ۰ أن نفوذ النساطرة کان آقوی في البلاط العباسي ول 
الحكومة فكانوا بدسون على اليعاقبة ويعملون على منعهم من حق‌آقامه 
مقر بطريقي لهم بغداد فبقي مقر بطريقهم في انطاكية وليس لو ف العراق 

اكثر من آبرشية في تكريت وبعض الأديرة في بغداد + ومنها آخیراً آن 
اليعاقبة كانوا متهمين بممالأة بيزنطة وا میل مع الروم آحیانا ٭ وكانهذا 
من آهم الإسباب في منعهم من إقامة ممثل مستقر في العاصمة العباسية ٠‏ 


وکان الولاة بدو رهم تصرفون في آمر شاء الكنائس حسب 
اجتهادهم فا ا نرى والي مصر زمن الهادي وهو علي بن سلیمان العباسي 
و کان قدریاً » معتزلي الموی بصر فی ولانته التي استمرت حتی السنة 
الثانية من عهد الوشيّد على زعو هدم الکناشی الٰحدثة بمصر (بعد 
الفتح) فهدم كنيسة مريم ۰ وهدم کنائیں مجرس قسطنطين ٠‏ ويل 
له (القبط) خمسون آلف دینار في ترکها فامتنع gese‏ 7 


على أن محرد تسجیل هذه الحوادث دليل على آنها كانت تدایر 
محلية وعابرة ويظهر من أقوال مختلف المؤرخين النصاری بالعكس أن 


(١)‏ الكندي الولاة والقضاة ص ۳9 والقر بزي (الخطط e‏ ص 
(OY‏ جک .هدم ميدي العشائس إثر ثورة مها سنة ۱۵٩‏ ف زمن 


النصور 


۱6۲ كت 


عملية بناء وتجديد البيع كانت عامة مباحة مستمرة ٭ ونسمع في زمن 
الهدي نفسه أو بعده بقليل عن بناء دير للروم الشرقيين في بغداد » وعن 
بناء دير سمالة بالقرب منها أیضآ(١)‏ وقد جدد البطریق طیمائاوس في تلك 
الفترة نفسها دير كليلشوع واتخذه مقر له في الدائن(۳) ۰ « وآخرجت 
زسدة (اكراماً لطیمااوس) توقيع الرشيد باعادة المستهدم من الدير 
وتوسيعه وعملت آعلام الشعانين وصلبان من ذهب وفضه وعاونت 
سرجيس مطران البصرة على بناء البيع بها ٭ وعضدت جبريل الطبیب في 
خطابه (للرشيد) في ذلك »۲۳ ۰ 


و بالقابل جاء موسى بن عيسى والیاً على مصر من قبل الرشيد 
سنة ۱۷۲ فأذن للنصارى في بنیان الکنائس التي هدمها على بن سليمان 
خبنيت كلها إثر الفتوی التى أفتاها اكير فقهاء مصر في ذلك الوقت :الليث 
ابن سعد وعبد الله بن لهيعة بان عامة کنائس مصر بنیت زمسن الصحابة 
والتابعين فلم يعترضوا على بناگها!*) ٠‏ وقد جاء بطريق الملكانية في مصر 
الى بغداد يعالج بعض جواري الرشيد ونجح في العلاج فطلب من الخليفة 
استرداد بعض الكنائس التي كان القبط استولوا عليها من طائفته فآمر 
له ذلك( . 


(۱) انظر ياقوت الحموي - معجم البلدان ج۲ ص11۲ وص1۷۰ . 

(۲) ماري بن سليمان ‏ آخبار البطاركة ص ۷ . 

(۲) الصدر نفسه ص ۷۲ ۰ 

(f)‏ الكندي الولاة والقضاة ص ۱۳۲ والقر بزي سے ااخطط ج۲ 
ص ٩۲‏ ۰ 

(ه) الفريزي - الخطط ج٢‏ ص ٩۳‏ . 


۱۹١.‏ سے 


ولا شك أن سياسة الرشيد بقیت على هذه الأسس نفسما حتى 


وفاتنه ۰ 


وان كانت أحداث جبهة الروم في أواخر حیاته قد دفعته الى أن 
مر سنة ۱۹۱ «بهدم الكنائس في الثغور»“ والى أن يني مدینة 
الحدث من انقاض اثنتین منها ولعله اتخذ هذا التديير عقوبة لما رأى من 
تعاون نصاری الحدود مع الروم ٭ 


وقد تابع الأمين سياسة أيه في هذه الناحية ویروی أنه رأى حلماً 
یتبین فيه ظلم حمدون بن علي في النع من بناء البيع فأصدر منشورآ 
يسمح بها ٠‏ وحدث سنة ۰۱۹۸ بعد مقتل الأمين أن رأى ابراهيم 
القرشى والى حران بعض العمائر المستحدثة حول قصره فلما تبين أنها 
بيع حديثة البناء أمر آلا تغرب شمس يومه حتى تکون قد سويت جميعآ 
الأرض + وسرعان ما قدم الفعلة وهدموا مذبح الكنيسة الكاثو ليكية 
ومذبح كنيسة تيوتوكوس وجزءآ من بیعة مارجرجس وكتائس آمل 
۔خلقدو نية (الملكانية) والنساطرة وکنیس اليهود ٭ ولا آقبل الصباح‌الثاني 
ثاب الى رشده وآذن إعادة تشیید ما هدمه بالتدریج وسرعان ما جددت 
البيع والکنائس ٠2206.0٠‏ 


وقد خربت أثناء فتنة الامين والمأمون دیارات كثيرة في وادي 
.هبيب (النطرون) في مصر ثم أعيد ترميمها بعد سنوات قلائل ٠‏ وترد 


(۱) الطبري ج۸ ص ۲۲۲ (۷۱۳/۳) ۰ 
: (۲) ترتون - اهل النمة (بالعربیة) ص٩]‏ نقلا عن ابن العبري 
(بالسر بانية - الترجمة الفرنسية ص۱۲۹) . 


€0 — 
دولة بني العباس ج٢‏ - ٩۰2‏ 


عدة أخبار تتصل ببناء عدد من الکنائس في مصر زمن المأمون : فقد قام 
بعض حجابه بیناء كنيسة العذراء بناحية القنطرة وحصسل أثنان من 
الفراشين على إذن ناء كنيسة على جبل القطم لأن کنائس القلعة شديدة 
البعد وشی أحد الأثرياء عدة کنائس رائعة الحمال في بلدته بورة(۲۱ ۰۰ 

الخ کما نی الطبيب بختیشوع بن جبرائیل الدير الذي دفن فيه أبوه 
وهو دير مارج رحس ف المدائن وجمع له رها وأجرى عليه الحرابات 
والنفقات20 ٭ 


ار ات E‏ 02 
التي استحدثت في السنوات العشر الأخيرة (آئناء فتنة الأمين والملأمون 
وبعدها) فرفض سؤالمم قائلا إن مولا لاء النصارى المساكين لم ستحدثوا 
عشر الکنائٹس التي هدمت أو خربت ۰۰۰ ويذكرون أنه مر في بيت 
المقدس عاد إلى بغداد فشكا البه السلمون زدادة التصاری فى قسة 
E‏ ایت 00 
إن معن السلمین جا لی سجن فل ما 


رو جو را چس وت 
(سبریشوع) نة مارفتیود الدير القديم یجان بعداد وشاء یت 
الأشهاد والأروقة وبعص الأديرة القديمة الأخرى ٠‏ أما الخليفة نفسةه 


(۱) المصدر السابق ص 1٩‏ . 
)۲( القفطي _ آخبار الحكماء ص 1١55‏ . 
)۳) ترتون - اهل الذمة ص ۵۱-۱ ۰ 


151 سا 


«فابتاع من السكان التصاری في سر من رأى ذلك الموضع والخرابات. 
المتصلة بالطیر 2 (۱) و شی عليها العاصمة الحديدة للخلافة ۰ 


ولا جاءت العاصفة مع التوکل (٭٭٭ آمر (سنة ۲۳۹) بهدم كل 
الع المحدثة في الاسلام»(۲) ویذکرون تنحة لذلك أنه «۰۰۰ جد في 
هدم البیع والدير بسر من رأى ٭ وهدم دير بدورقنة (المقر البطريقي) 
وأقطعه لمحمد بن حمیل ؛ صاحب الشرطة » لسنبه منزلا ۰ وهدم عدة 
بيع وأعمار منها دير مارقریاقوس بالأنبار وفيه يعمل الشعانين ٠٠وهيكل‏ 
ماريونان ۲۳۲۰۰۰ ولا شك أن هذا الأمر الذي كان الأول من نوعه 
في الاسلام لم يستمر طوبلا کا لم ينفذ التنفيذ الدقيقوما هي الا سنوات 


أما المجوس في ابران وخراسان فلم يكن التدخل ف شؤوتهم 
الدينية ولا فى معابدهم وبناٹھا موضوع بحث أو تفكير لدى العباسيين» 
وكانوا > رغم خسارتهم الستبرة ف الانباع » يتا بعون حياتهم الدشة 
المعتادة وتنظيماتهم الکھنونة علی الرسم الذي اعتنادوه دوماً ۰ ولهم 
رؤساؤهم و الکهان و سوت النا ر التي تعهدون ٠‏ وإذا أصدر عمر بن 
عبد العزيز مرة كتابه الى عماله بأن لا هدموا كنية ولا بيعة ولا بيت 
نار صولحتم عليه ولا تحدئن كنيسة ولا یت نار #۳۰( فان الخلفاء 
العباسيين لم يكو نوا بحاجة الى إصدار هذا الأمر بالنسبة لبيوت النار 


(٢؛‏ الطبري ج۹ ص١٦۱۹ .)١115/95‏ 
(۳) ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص ۷۹ء 
()) الطبري ج٦‏ ص ؟لاه (۱۳۷۱/۲) . 


167 ب 


غلی الاقل لانهم تركوها لحرية الناس المطلقة ٭ بحدئون من هذه البيوت 
ويجددون ما بشاژونه ٠‏ حتى إننا لنجدها في القرن الرابع الهجري ماتزال 
تملا البلاد والقرى في الجناح الشرقي من الخلافة الاسلامية : و نقرآلدی 
ابن حوقل : «أن بوت نيران (فارس) كثيرة ٭ ويعجز علمها من سوى 
الديوان إذ ليس من بلد ولا ناحية ولا رستاق إلا وبها عدد كثير من 
بیوت النيران ٭ غير أن المشاهير التي يفضلونها على غيرها في التعظم 
منها بيت نار الکاربان ٭٭٭ وبيت نار بجرة وبه تحلف المجوس فالمبالغة 
بآسانهم ٭ وبيت نار عند بركة جور ۰۰۰ حدثني من قرأ عليه بالفهلوية 
نه آنفق عليه لاشون لت ألف درهم ۰+ وت ٠٠۰‏ نار في قرية 
السوکان بری ٠٠٠‏ من شيراز ۰ وببت ٠‏ وبيت »۲۱۲ ۰ وکانت‌الوارد 
الالة لهذه البوت من الضخامة بحيث أن بيت نار الدائن » جنوب 
مداد « كانت النفقة عليه تضعف على خراج فارس 6 م وخراج‌فارس 
في تلك الفترة كان حسب ما ذکر قدامة بن جعفر حوالي : أربعة وعشرین 
آلف ألف درهم پیی23؟۲کم 


ثالثا : العلاقة مع عامة الذمة : بالرغم من الصور القائمة التي تعطى 
أحيانا كثيرة سواء في التواریخ المسحية القديمة أو الدراسات 
الاستشراقية لأوضاع الذمة تحت الحكم الاسلامي عامة ٠‏ فإن التدقيق 
في أوضاعهم > فى العصر العباسي الأول خاصة يكشف عن صورقمغايرة 
تماما ٠‏ فيها من التعاش والرعاية اكثر بكثير مما فيها.من عواصف 


۱ انظر ابن حوقل ‏ صورة الارض ص ۲٢٢‏ . 

(۲) انظر ابن رستة الاعلاق النفيسة ص 1۸١‏ . 

(۴) انظر قدامة بن حعفر (القطعة المنشورة مع كتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذنه ) ص ۲٢۹‏ . 


— ۱۸ے 


التضييق الطارىء ۰ آما الاضطهاد فلم یعرفه الذميون آبدا من العباسيين. 
وإذا کان من الطبيعى فی المجتمعات القائمة على أساس الدين ‏ كما هو 
الحال في الحكم العباسي الاسلامي - ان تكون القيمة هي القيمة الدينية. 
فلاینظر أهل الدين الحاكم الى أصحاب الأدبان المخالفة إلامن خلال نظرة. 
الاستعلاء فان هذه النظرة كانت » في العصر العباسي الأول » في أسط 
وآهون صورها + وإذا كانت كتلة كبيرة من السکان بصورة عامة هي 
من آهل الذمة فان هذه الكتلة كانت في الواقم تتابع حياتها العادية 
المألوفة في ظل العباسیین الکبار بدون آي عائق جدي : تصلی ۰ وتبني 
المعايد و تتبع الرؤساء الروحيين وتدفع لهم الأموال و تخرج مواکبها في 
الأعياد سواء في العراق أو الجزيرة أو مصر وتحمل شعاراتها الدينيةأمام 
كافة المسلمين دون مانم ٠‏ ورسا كان المجتمع الايراني الجوسي ف هذه. 
الناحية اكثر حرية واستقرارا وأقل تعرضاً للعواصف المضادة لأنه کان. 
الى حد ما مجتمعاً متجانساً ء ومعظمه ايراني وعلى المجوسية فالعرب. 
السلمون فيه والمسيحيون على السواء أقلية لا تفرض تفسها والتغلضل. 


الاسلامى كان بجري على هون وبطء فيه يدون إثارة أو تحد للأحد ۰ 


آما المجتمع العباسي في العراق والجزيرة والشسام ومصر فكان. 
الصراع بين العقائد والأجناس فيه اکثر حدة ووضوحاً ۰ ومع ذلكفلم 
يكن المسلمونيرون فيالشعائر الدينية التي يقوم بها الذميون أمامهم نوعاً 
من التحدي للاسلام ولا یتعالون عليهم إلا في بعض أحوال التنافس 
والخصومة ۰ بل كان التصاری من الذمة خاصةیحتکرون المناصبوالمهن 
الهامة وہتمتعون بكافة آلاء الحياة بل بحظون بنوع من التعظیم فيقلوب. 
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العوام » بشهادة الحاحظ الذي کتب يفسر ذلك قائلا :7 (٭٭ومما عظمهم 
في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم کناب السلاطین وفراشي 
الملوك وأطباء الأشراف ء والعطارين والصيارفة ٠‏ ولا تحد اليهودي إلا 
صباغاً أو دبا أو حجامآ أو قصابً أو شعاب] (يصلح الشعب أي 
الصدع) +ھ) ونحن لم تخالف العوام في كثرة أموال النصارى وآن 
فيهم ملكا قائاً وآن دماءهم أنظف وأن صناعتهم أحسن ۰۰۰ فأما الملك 
والصناعة والهيئة فقد علمنا أنهم اتخذوا البراذين الشهرية والخيل العتاق 
واتخذوا الجوقات وضربوا بالصوالجة وتحدقوا المديني ولبسوا اللحم 
والمطبقة (من الملابس الفاخرة) واتخذوا الشاكرية (الحرس) وتسموا 
بالحسن والحسین والعباس والفضل وعلي ٭ واکتنوا بذلك أجمع ولم 
ببق إلا أن یتسموا بمحمد ویکتنوا بأبي القاسم فرغب إليهم السلمون 
وترك كثير منهم عقد الزنانیر وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنع كثير 
.من کبرائهم من إعطاء الجزية وآنفوا مع اقتدارهم من دفعها وسبوا من 
سبهم وضريوا من ضر هم ومالهم لا یفعلون ذلك واكثر منه وقضاتنا أو 
عامتھم يرون أن دم الجاثلیق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعلى 
والعباس وحمزة ۰۰۰» وهذه الصورة الحياتية الحية التى بقدمها 
الجاحظ لم تكن مقصورة على الكبراء بل شملت في تسامحها حتى 
الجواري وقد كانت بعضهن تحمل صليبها في بلاط الخلفاء فلا تمنع ۰ 
يروي الطبري «أن المهدي دخل بعض دوره بوماً فاذا جارية له نصرائية 
وإذا صلب من ذهب معلق في (صدرها) فاستحسنه فمد بده فأخذه 
فولولت على الصليب فقال المهدي في ذلك : 


3 الحا حل اثلاث رسائل إنشر بو شع فنکل ۳ القاهرة نت نید 
۲۴ص ۱۷ ۱۸ . 


ع > وک 


يوم نازعتها الصليب فقالت وبح تمي : أما تحل الصلیا(۱) 

ویذکرون عن الهادي أنه أمر مرة کسر تابوت بعض الأشهاد 
اللسیحرین ورميه في الماء ثم عاد عن ذلك تکریماآ له ٠‏ آما في عهد الرشيد 
فقد كان من العتاد أن يخرج النصارى في موكب كبير وبين آیدیهم 
الصليب في أعياد الفصح على الأقل » ولکن دون رابات وكانت زييدة 
«تميل إلى النصاری وتستخدمهم وعملت اعلام الشعانين وصلبان من 
ذهب وفضة ١٠ء‏ ء(۲' وبالاضاف ةالى هذا فقد كان بعة ن‌السلمین 
يحتفظون ء وربما كان ذلك بحكم التقاليد والايمان بالغيبيات بکثیر من 
التکریم لبعض البطارقة ورجال الدين الذميين ٠‏ ويذكر بعض مؤرخي 
السربان أن مارقرياقوس البطريق کان مسافراً سنة ۱۸٦‏ بالسفينة على 
نهر دجلة نحو الشمال فطلب بعض النصاری من أهل الموصل الى صاحب 
السفينة التوقف + وآعطوه مبلغاً من ا ال وآقبلت حشودهم وحشود 
المسلمين معهم تتملی من طلعته وبرکته(*۲ ۰ كما صدق الناس أن صلاة 
الاسقف مسيس كانت السبب ف زيادة النيل حوالي سنة ۱۰ مما دقع 
الوالی آبا عون إلى احسان السيرة في الأقباط“ وکانت النذور أحياناً 
تأتي بعض البیم والاديرة من بعض السلمین ۰ بل نجد بعد قليل من 


. )۵1۲/۲( ۱۸۵ الطبري ج۸ ص‎ )١( 

(؟) انظر ترتون - اهل الذمة (الترجمة) ص ۱۱ وکتاب التاررخ 
النسوب الى دیونیسیوس التلمحري الجزء ۲ ص ۲ . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ آخبار البطاركة ص ۷۳ . 
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(؟) ترتون - أهل الذمة (الترجمة) ص٢۱۷‏ نقلا عن المؤرخ السرياني 
02/۳ 

(۵) ساویرس ے سبر البطار کة ص ۲۰۰ وقد خفف عنهم الوالي 


ہے 44 سن 


أواخر هذا العصر الذي ندرسه أن ابن طولون في مرضه الأخير يطلب 
الى الناس الدعاء له فیاتی المسلمون ويأتي اليهود والنصارى » معتزلين 
عن المسلمين » عند مسجد محمود تحبل بجبل المقطم + ثم بحضرون ف اليوم 
هه النساء والصبيان بدعون له« ٭٭ ولم يذكر الؤرخون مرة 
أن أحد الذمة اضطهد أو هضم حقه أو منع العدالة أو آیح ماله أو منم 
من ممارسة شعاثره الدينية لمحرد اعتقاده بغير الاسلام ٠‏ وإذا كانت 
المناقشة الفقهية قد تناولت مثلا جواز الأكل عند الذمی أو تعظيمه لمكانه 
العلمى أو حضور احتفالاته الدينية أو ضرورة محاكمته طبتاً لقواعد دينه 
فلدينا من الأمثلة على ذلك الكثير : 


5 يروي آبو زكربا الأزدي في تاريخ الموصل أن قوماً من بنيمالك 
في نواحي الموصل قطعوا على قوم من النصاری هناك الطريق ونهبوا 
مالهم فخرج إليهم السيد , بن أنس الأزدي والي الوصل بالجيش وقد 
قبلوا « رد البر بأعداله وا ال بخواتيمه » فرفض إلا تسليمه مع من 
اا ال ماع 
وهدد لئن زال من الخشب ( خشب الصلب ) واحدة ليعودن |لیهم(۰۰)۲ 


باب پذکر المقريزي قصة مارية القبطية المجوز صاحبة قرية طاء 
النمل التي جاو زها المأمون بموكبه فلم بقف بها استهانة شأنھا فخرجت. 
اليه ماره 4 تصيح متظلمة فوقف وكان لا بشي أبداً إلا والتراجمة بين 
يديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية تنظلم أنه لم يقف بقریتھا وأن 
القبط سوف بعيرونها بذلك ونكت فقبل المأمون دعوتها ٭ وجاء ولدها 


)(۹ الكندي الولاة والقضاة ص ۱ءء 
(۲) آبو زكريا الازدي ب تاریخ الو صل ص ٠۳٦۷‏ 


ہے 0ت 


ہما يحتاج مطبخ الخليفة من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسکر والعسل والطیب والشمع والفاكهة والعلوفة ءء وكان مع 
المأمون أخوه المعتصم والقضاة بحيى بن اکٹم وابن أبي داؤود 
فأحضرت لكل واحد منهم من الاکرام ما استعظمه فلما أصبحوا للرحيل 
جاءتهم بعشر وصائف يحملن الأطباق ٠‏ وحسب الآمون آنها « هدية 
الريف الكامخ » فإذا في کل طبق كيس من الذھب!'' ٠‏ وقريب من هذا 
الخبر ما ذكروا من دعوة الطبيب بختیشوع للمتوكل يطلب من الخليفة 
تفسه(۳) ۰ 


ج ‏ ودخل یعقوب الكندي مرة ‏ وهو بهودي - الى حضرة 
اللأمون وجلس مجلساً فوق مجلس آحد کبار السلمین فلما قال له هذا : 
ماذا تجلس وآنت اليهودي فو وما بجلس علماء الملة ؟ آجاب : لاني 
آعرف ما تعرف ولکنك لا تعرف ما آعرف(۳) ۰۰ ولم نکر آحد على 
الكندي الفیلسوف الطیب ذلك ۰ 


د ولا مرض الطبیب سلمويه « ٠٠‏ عاده العتصم و یکی عنده 
۰ ولا مات قال المعتصم سألحق به لأنه كان بسك حياتي و دیسر 
جسمي وامتنم عن الأكل في ذلك لوا باحضار جنازته الى الدار 
(دار الخلافة) وأن یصلی عليها بالشمع والبخور على رآي النصاری 
ففعل ذلك وهو یراهم 7)۰۰ ۰ 


) المقریزي - الخطط ج١ ص۸۱ (ج١ ص١٤٢٣ من طبعة بيروت‎ )١( 
. ۱] (؟) انظر خبر ذلك لدی ابن العبري ص]‎ 

(9) انظر القري ‏ نفح الطيب ج١‏ ص ۲۵۲ . 

(1) أبن العبري ص ١1١‏ . 


د 165 هه 


ه ‏ « ء٠‏ وكان الطيفوري النصراني الكاتب (لدى المتوكل) 
بحسد حنیناً (ابن اسحق) ویعادیه ٭ واجتمعا بوماً في دار بعض التصاری 
ببغداد وهناك صورة المسيح والتلامیذ وقنديل يشتعل بين بدي الصورة 
فقال حنين لصاحب البيت : لم تضيع الزیت فليس هذا السیح ولا 
هوّلاء التلاميذ وإنما هي صور ۰ فقال الطيفوري : إن لم يستحقوا 
الاكرام فابصق عليهم فبصق فأشهد عليه الطيفور ورفعه ال ىالمتوكل 
فسأله إباحة الحكم عليه لديانة النصرانية (و بحسب العقيدة) فبعث 
الى الحاثليق والأساقفة وسئلوا عن ذلك فأوجبوا حرم حنين فحرم 
وقطع زنارہ وانصرف الى داره ٭٭ ومات من ليلته فحأة وقيل إنه سقى 


نقسه سما ۰۰ (۱) 


وإذا شثنا أن نعرف الشروط الاقتصادية التی عاشها الذمیون في 
ذلك العصر فلعل من السکن أن نری حدودها الدنیا والعلیا من خلال 
صو رتین : 


الأولى : ذكرها مؤرخ سرياني فقال : إنه في آیام عبد اللہ بن عبد 
الرحمن بن معاوية والي مصر سنة ۱۵۲ كان سكان تنيس ‏ كما 
شاهدهم المؤرخ ب بعيشون في فقر مدقم وسألهم فقالوا إن سیب هذه 
المترية البالغة هى أن المياه تحیط بنا من كل ناحية ولا زراعة لنا ٠‏ ولا 
مواشي ٭ ا 1 الذي نشرب فوارد من مكان ناء وقلما نستطيع 
شربه إلا بدفع درهم لكل أربع جرار ٠٠‏ وهم بتاجرون بالكتان بغزله 
نساؤھم وينجونه ويؤجرهم أصحا بالمال نصف درهم كل يوم ۰ 


(1) ابن العبري ص 168 ء 


ق ج 


ولا يفي ذلك بطعا مالعاثلة ٠‏ وعليهم خمسة دنائیر من الضريبة على كل 
دار ٭ يدفعو نها مرغمين وتحت طائلة السحن ٭ ویرهنون آولادهم من 
آجلها وبناتهم وغالباً ما بستمر هذا الرهن لانهم بطالبون بدفع خراج 
الس ةالتالیة قبل أن بستطیعوا تحرير أولئك الاولاد والزوجات۱) ٠٠‏ 
وهكذا سقى ہؤلاء رهائن دائمین ٠‏ 


أما الثانية : فنقرژھا لدى القفطي في تاريخ الحكماء عن جبر اميل 
ابن بختیشوع ٠‏ ونرى في الثبت الذي سحل فيه جبرائیل ببده أرزاقه 
ورسومه وصلاته أنه وصله خلال خدمته للرشيد والبرامكة ‏ فيما عدا 
الصلات وريع الاقطاعات والهدايا وغيرها تسعة وثمانون مليون درهم 
تقرياً ٠‏ وقد جعل المأمون نفسه وصياً في وصيته التي بلغت ۷۰۰ ألف 
دشار(۲) 7 


وکا ابنه بختیشوع : في زمن التوکل » في الغاية من الرفاه فلما 
تكب وجدوا لدیه أربعة آلاف سروال من الحریر الدييقي وحملوا الى 
دار الخلافة الكثير من آرزاقه و اعوا الكثير ويقي بعد ذلك حطب وفحم 
ونبيذ فاشتراه أحدهم بستة آلاف دینار ثم باع منه بائنتي عشر آلفآً 
فلما حسده بعض الناس لدى الخليفة بذل فيما بھی فی بده ستة آلاف 
دينار آخری ثم باعه بضعف ذلك المبلغ"“ ٭ و نسرع الى القول إن هاتين 


)١(‏ التاریخ المنسوب الى ديونيسيوس التلمحري - (الترجمة 
الانکلیز یة) ج۲ ص۱۷ . 

(۲) القفطي - تاربخ الحکماء ص ۱۲۳-۱۲ وهناك تفصیلات هذه 
الارزاق الضخمة . 

(۷/ الصدر نقسه ص ۱۰۲-۱۰۳ 


بے ۱۵۵ ے 


الصورتين لم تکونا خاصتين بالذميين ولكنهما صورة للطبقية التي كانته 
سائدة في ذلك العصر ٠‏ وقد كان بين المسلمين من هم أشد فقرآ 
من جماعة تنيس كما كان بين رجال الدولة الكبار من هم في مثل ثراء 
آل بختيشوع ورفاههم ولكن الصورتين تثبتان على الأقل مشاركة 
الذميين في التكون الطبقي للمجتمع العباسي وف الفقر والغنى على 
السواء » ومشاركتهم للمسلمين في كافة الستویات ٠‏ 


ولقد كانت الضرائب المفروضة عليهم آکثر آحیانً من الضرائب. 
الفروضة على العرب المسلمين ولكنها في الواقع لم تكن أكثر مما كان 
مفروضاً عليهم في العهد البيزنطي أو الساساني » بالإضافة الى أن تملك. 
السلون بعد الثرن الأول الارن اکر اة ل سكن سوا الى أرض. 
عشریة ولکن سقى عليها خراجھا الأول وستوي ف شدنه رس 
عند ذلك المسلم والذمي ٭ كما أن الطرق العنيفة في الجباية لم تكن 
من ابتكار الحكم العربي الاسلامي ولكنها هي نسها. الطرق ارو 
ون قبن كتير ما كانت أحكام الاسلام وآوامره تتدخل لتخفف من 
قسوة تلك الطرق ٭ ولدينا بالإضافة الى ما نعرف من تلك الأحكام في 
هذا الصدد نص ثمين وجد على بعض أوراق البردی(۱) وهو أمز صدر 
باللغة الیونانیة » في مطالع القرن الثاني الهجري » الى عمال الخراج في 
مصر يقول : 

٠٠ «‏ خوفاً من الله وحفظاً للعدالة والحق قي توزیع المبلغ الفروض 
عليهم ٠٠‏ ورتب ناظرآ بعاونه أربعة من البارزين في كورتك لمساعدتهم 


(۱) ورقة البردی هذه فسد قسم منها وهي موحودة مع مجموعة 
آوراق البردی اليونائية في المتحف البريطاني وقد نثر مختواها في 3 
Greek Papyrus in het Br. Mus. Vol ۱۷, No 1345‏ 


۹٦ سے‎ 


تي جمم الضريبة ۰۰ ( وأبلغنا تفاصيل الحباية ) ۰۰ ولا تجعلنا نعرف 
أنك حاببت أو ظلمت آحدا في جمعها ٠‏ فإذا وجدت ( أن بعض العمال ) 
عاملوا آحداً باللين الزائد سیب المحاباة أو أثقل عليه غاية الاثتقال 
لكراهيتهم له فإنا سنقتص منهم في أشخاصهم وأملاكهم تنفیذاً للشرع 
٭٭ وتجب معاملة الجميع بالعدل وأخذ المفروض من كل منهم بقدر 


طاقته ۰۰ ۲۱7 ء+ 


على أن إساءة استغلال السلطة كانت من سمات الکثیر من العمال 
وكان نتعرض لها المسلمون والذميون على السواء بدليل أن ثورات مصر 
سنه ۱۹۸ وسلة ۸ وسنة ۱۸٩‏ وسنة ۱۹۱ إنما قام بها عرب مسلمون 
ينتيجة التذمر من جباية الخراج ! 


وأخيرأ لم يكن الذمیون بمیشون في اتفصال عن الجتمع الاسلامي 
بل کانوا مندمجين فيه كل الاندماج وإذا لم نذکر قصص الاديرة وحياة 
اللهو » وقصص محالس العلماء وحياة الحد » وروابط الحياة اليومية 
فيكفي أن نذکر شهادة الحاحظ العاصر للمآمون و التوکل إذ بقول في 
رسالة بمكن أن تعتبر وثيقة من وثائق العصہ بقول فیها : إن في 
النصارى : « +٠‏ متكلمين وأطياء ومنجمين وعندهم عقلاء وفلاسفة 
وحکماء وه وآن منهم كتاب السلاطين وفراشى الملوك وأطباء الأشراف 
والمطارین والصيارفة وأنهم اتخذوا البراذين والخيل واتخذوا الشاكرية 
( البغال يركبها الخدم ) وتسموا بالحسن والحسين وعلي واكتنوا ٠‏ 
وترك كثير بر منهم عقد الزنائیر وامتنع كثير من كبرائهم من عطاء 
الحزية ءءء (۲) و 


(1) انظر ترتون أهل الذمة ص 154-15 . 
(۲) الجاحظ ‏ ثلاث رسائل (رسالة الرد على النصارى) . 


1869 


وهدا كله إنما يعني أن التعصب الدیني لم كن هو الأساس ف 
العلاقة مابين التظام العباسى ء ف ذلك الوقت ء وین أهل الذمة » وإنما 
كان التعايش والرعاية هما الأساس ولعل خير ما يشهد على ذلك رسالة 
معاصرة ماتزال محفوظة ون رسائل البطریق التسطوري طیماناوس وزيا 
بالسربانية على آتباعه في العراق وایران شید فيها برعابة السلطات 
الاسلامية للدين السيحي ولرجال الدسن ومساعدتهم الکناکس 


والبيع 5 


وننتقل إلى مناقشة الصورة الأخرى صورة الاضطهاد والقیود 
وهي صورة قد بساء فهمها إذا لم تقرن بأسبابها ٭ وهي أسباب سياسية 
أو إدارية أو دقاعية لم نکن للتعصب الديني من مكان فيها أو كان 
آحیاناً آخر تلك الأسباب أو لحق بها فيما بعد ٭ ولعل استعراض تلك 
الأحداث الني سحلت التمییز و الاضطهاد بکشف أبعادها و بعطي النماذج 
الواقعية للسياسة الدشة العباسية مع الذمة أكثر مما تكشفه الأحكام 
العامة ولدینا فى هذا الصمید خمس قضایا : 


هناك آولا قضية الصابئة -- الحرانية : قول مرخ نسطوري : 
« ١ء‏ وثناول الحرانیون (الصائة) رجلا » على رسمهم (آي طریقتهم) 
ليجعلو نه قربا ويقطعون رأسه فآفلت ۰ وخبر الرشيد بحالهم فأمر 
بقتلهم واستيصالهم وتفرقوا في البلاد ۰۰ »0 ولا نعرف کم قتل من 


(؟) لهذا البطريق حوالي مانتي رسالة بقي منها حوالي الستين وقد 
طبع منها براون 8۶٥٥‏ الجزء الاول بالسر بانية والفرنسية في باریس 
سنة ۱۹۱۲ . وممظمها موجه الى سرجيوس اسقف عیلام . 

(۳) ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص۷۰ وني النص غلطتا 
إعراب تر كناهما على حالهما حفاظاً على النص . 


~~ oA — 


هؤلاء الحرانيين وكم شرد والأرجح أنهم عادوا الى بلدهم بعد ذلك لأن 
الملأمون مر بحران سنة ۲٦٢‏ ف طريقه الى جبهة الروم فوجدھم هناك ٠‏ 
بقول اين النديم : تلقاه الناس بدعون له فوجد بينهم جماعة بأقبية 
وشعور طويلة ووفرات مسترسله ٭ فسألهم : من أتنم من الذمة ؟ 
نصارى آم بهود آم مجوس ء قالوا : لا : قال : أفلكم كتاب آم نبي » 
فجمجموا في القول ء قال : أتنم إذن الزنادقة عبدة الأوثان وأصحاب 
الرأس في آیام الرشيد والدي ٠‏ وأتنم حلال دمكم ولا ذمة لكم ! قالوا 
نحن نؤدي الحزية » قال : لستم من آهلها ؛ فاختاروا أحد أمرين : اما 
الاسلام أو دبناً من الأدیان التي ذكرها الله في كتابه ٭ وقد أنظرتكم حتى 
أرجع من سفرتي هذه ٭ وإلا آمرت بفتلکم » وتسامح المأمون ها هنا 
رو ور شرع على الالبلام تس رش جس ينهم اعيناق 
أي دين آخر من أديان الذمة « ورحل يريد بلد الروم فغيروا زعم 
وحلقو ا شمورهم وتنصر كثير منهم ٭ وآسا م‌منهم طائفة ٭ وبفي منهم 
شرذمه بحالهم وجعلوا بحتالونو بضطربون حتی جاءهم شيخ فقيه حراني 
فحملوا إليه مالا عظيماً من بيت مالهم آحدئوه منذ أيام الرشید لهذه 
الغاية آعدوه للنوائب ۰ فقال لهم : قولوا إنكم الصابلة ! فهذا اسم 
دين مذکور في القرآن + فا نتحلوه فلما توفي المأمون في بلد الروم ارتد 
كثير ممن تنصر ٭ آما من أسلم فلم بستطع ولکن كثيرآ منهم ظلوا 
يتزوجون من الحرانیات ویجعلون باتهم على الذهب لحفظه ۰۰ 
وظلوا على ذلك قرو ت(۱) ء 

وهناك ثانیاً قضية النصارى العرب وهي تتعلق بثلاث مجموعات 


(۱) انظر ابن الندیم الفهرست ص۳۲۱-۳۲۰ وانظر هناك انضاً 
حكاية الراس عندهم . 


۱۵٩۹‏ ب 


مجموعة النجرانية : أهل نجران الذين استقر قسم كبير منهم في 
الكوفة وبعضهم بالشام وكانوا ملزمين بخراج قدره ماتا حلة (ثوب) 
فکاق صاحب النجرافية يبعث رسله فيجبي منهم كل سنة الال لذلك ٭ 
وقد تضاءل عددھم بالاسلام فلما مر الرشيد بالكوفة يريد الحج رفعوا 
إليه في آمرهم وشكوا تعنت العمال إباهم فكتب لهم كتا بالمائتي 
حلة »۰ وأمر أن یعفوا من معاملة العمال (أي الزيادات التي تدفع أجوراً 
للجباة) وأن یکون مؤؤداهم بيت الال بالحضرة (آي يدفعون مباشرة 
بنداد) ٭ 

مجموعة تنوخ : وهي تلك الأخلاط من العرب التي كانت تنزل 
منذ ما قبل الاسلام في حاضر قنسرين ‏ آي الريف البدوي في منطقة 
حلب ب وقد أقام بعضهم على النصرانية حتى العصر العباسي ٠‏ ويذكر 
المؤرخ السرباني میخائیل الكبير » البطريق ء أن الهدي هاله حين مر 
بحلب كثرة من بها من النصارى من تنوخ الذين نيفوا على اثني عشر 
ألفا فخيرهم بين الموت والاسلام فأسلم بعضهم وأما الآخرون الذین 
تسسكوا بدينهم وكانوا سبعة آلاف فقد قتلهم عن آخرهم() ۰۰ وهذا 
الخبر الذي لم بذکرہ مؤرخ آخر على هذا الشکل يخلط فيما يدو 
بين عدد من الأخبار : فقد بعث المهدي حين نزل حلب سنة 1١8‏ بعبد 
الجبار المحتسب فجمع له الزنادقة فقتل جماعة منهم ٠‏ كما كان في حلب 


۹ البلاذري - فتوح البلدان ص ۸۱-۸۰ ۰ 


(۲) انظر تاریخ ميشيل السوري (الترجمة الفرنسية) 
Chroniques‏ دا Michel‏ 


) Trad, Lamglois, venise, | 865, P. 262 ( ; ) Trad. Chabot, paris vol |, 
۶.478 -480) . 


بف ١۰‏ ب 


وحران منذ عهد المنصور جماعة من الراو ندیه ۰ ولصل بعض 
المسيحيين من تنوخ ومن هؤلاء الراوندية قتلوا في تلك الحملة على 
/لزندقة ٠‏ ولعل المهدي نقم على التنوخيين بجانب أن منهم بسفی 
الزنادقة آنهم قبل سنة من ذلك قد آووا اثرا خارجياً ( هو عبد السلام 
ابن هاشم) دوخ جیوش الهدي في الجزيرة ثم هرب الى قنسرين فقتل 
فيها سنة +21 ولعل المهدي الى هذا وذاك خشى من الزندقة اضطراب 
ولائھم للدولة ومیلهم الى الروم وهم في منطقة الثفور والعواصم فحاول . 
تطبیق السنة العمرية علیهم بآن بخيرهم بین الاسلام أو القتل لأنهم من 
العرب ٠‏ وهكذا « ۰ء آسلم ‏ كما يقول البلاذري ‏ على بده جماعة 
من أهل ذلك الحاضر ٠٠‏ فکتب على أيديهم بالخضرة قنسرين ©06٠٠‏ 
لکن آحدا من المؤرخين لم يذكر أنه رافق ذلك الاسلام قتل ٭ ومن 
الصعب أن تجري مثل هذه المذبحة ولم یجر مثلها في الاسلام منذ 
حروب الردة ثم أن تمر في صمت فلا بذکرها آحد ۰ ولا شك أن أولئنك 
النصارى اعتصموا من المهدي بالعهد الذي آخذوه من أبى عبيدة ٠‏ 
وهكذا فالذين قتلوا إذن ‏ وهم من الزنادقة ء وقد قتلوا على أي 
حال بعد مغادرة المهدي لحلب ووصوله دابق _ لا علاقة لهم بالذين 
أسنمو! من حاضر قنسرين وحلب ولكن الورخ السرياني ربط بين 
القتل والاسلام وجعل العملية الأولى سبيآ للثانية ء 


مجموعة تغلب : وهي قبائل العرب في الجزيرة ٭ كانت هناك 


)١(‏ انظر الطبري ج۸ ص۱8۸ (۹۹/۳)) وابن العديم زبدة الحلب 
ج١‏ صؤه-.56 والازدي - تاریخ الو صل . 

(۲) این العدیم زندة الحلب ج١‏ ص٦٦‏ والطبري ج۸ ص ۱۲ 
6/9( . 

9) البلاذري - فتوح ص۱۷۲ . 


مت ۱ مه دولة بني العباس ج۲ ۱۱ 


وعلی النصرانية قبل الاسلام ثم أنفت عند الفتح من دفع الجزية أو ترك 
دينها فقيل منها عمر بن الخطاب دفع الصدقاث مضاعفة ۰۰ وكان وضعهم 
الخاص مشسكلة واخيهها الإمام علي كما واجهها عمر بن عبد العزيز ولكنهم 
مع ذلك ظلوا ۔دوماً تمتعون بذلك الامتياز واستمروا على ذلك حتی 

عهد الرشيد الذي ضاق بكثرة معوتتهم للخوارج في الخزيرة » كما 
اسهم بسمالاة الروم فاراد تقض العهد القديم وفي نفسه كما قيل أن يقتل 
رجالهم وسبي ذرارهم(٩‏ ٭ كان ذلك حوالي سنة ۱۸۸ فيما سدو 
وقاضي قضاته هو الشيباني فاستشاره في الطرنقة لنقض المهد فقال : 
لا سبيل الى ذلك ۰ قال الرشید : لقد مسالحهم عر على آلا یغمسو! 
أولادهم في العمودية وقد فعلوا فخرجوا بذلك على العهد ونقضوه ٭ 
وقال الشيباني لقد علم ذلك الصحابة والتابعون فلم يمنعوهم منه ولم 
یجدوا أن ينقضوا العهد معهم لاجله « قد کشفت لك العلم ورأيك 
آعلی » ! ولم بستطم الرشید أن بفعل شا ٠‏ 

وهناك ثالث : قضية اقاط مصر : وقد کانوا قد اتنقضوا أكثر من 
مرة حتی آواخر عهد اللصور ثم تقضت فترة نصف قرن لم تسمع لهم 
فيها حركة » حل محلهم في الثورات ضد الظروف الالية السیثة وضد 
قسوة الخراج آثناء ذلك » العرب السلمون الذین توطتوا في الدلتا 
(بمنطقة الحوق) : 


(۱؛ قتل بنو تغلب عامل صدقات الرشید روح بن صالح سنة ۱۷۰ 
فنكل بها اخوه حاتم بن صالح في الستة التالية . فخرجت تغلب من 
طاعة الخلافة نماد ذلك سنة ۱۷۷ مع‌الو لیدین طر يف الشاري الخارجي 
الذي نحققت ورته سنه ۱۷۹ ۰ 

(۲) راجع ترحمة ارس او مس ون اش بو رش رفن کا 
وغیره . وانظر مقدمة السیر الكبير (طبع حامعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ ) 
لابي زهره . 


۔- ۱۲ مت 


على كل فدان 2 ضعف ما تقل به سنه ۱5۸ فثاروا ضده ۰ 

وزاد اسحق بن سليمان على المزارعين زيادة أجحف بها فخرج 
عليه أعل الحوف سنة ۱۷۸ ۰ 

ب وبعث الليث بن الفضل بمساح بمسحون الأراضي سنة ۱۸۲ 
فانتقصوا من الفصبة أصابع ولم مع الوالي تظلم الناس فخرج عليه 
أهل الحوف وامتنعوا من الخراج() ٭ 

_ وخرجوا كدلك ف ولاية الحسين بن جميل سنة ۱۹۱ ثم سلة 
۸ ثم اتصلت الحروب بین المتنفذين فى الدلتا وف الصعيد : الجردي 
والسري ۰ شکل دمر اقتصاد البلد وآنهكه قلا واضطراياً ولم ينه 
وصل مصر عبد الله بن طاهر والياً من قبل المأمون سنة ۲۱۱ فلما تركها 
زاد صالح بن شیرزاد في الخراج فانتقض آسفل الارض (أي الدلتا 
من جد يد سنه ۲۱6 ۰۰ 

ثم في سنة ۲۱۱ « اتتقضت آسفل الارض كلها عرها وقبطها ٭ 
وأخرجوا العمال (عمال الخراج) وخالقوا الطاعة وكان ذلك لسوء سي ره 
ترك الخليفة جبهة الروم وجاء مصر سنة ٠٠١‏ وأدرك فورآ سبب الثورة 
فعزل واليه عيسى بن منصور وحل لواءه وقال : لم یکن هذا الحدث 
العظيم إلا عن فعلكوفعل عسالكء حملتم الناس ما لا بطیقون وکتمتمونی, 
ور وی ہی سو سا 

ولكن هذا لم : بمنع المأمون من البطش الشديد فما ظفر قاشده. 


(۱) انظر من هذه الثورات : الكندي- كتاب الولاة والقضاةالصفحات. 
بالترتيب ۱۳۱-۱۲۵ ۰۱۳۰۱۰۰۱۳۹ ۰۱۵۲ ۱۸۵ . 
ت 10۴ات 


آلاقتین بالقبط ف منطقة البشرود الثائرزة حتی : «۰۰ حکم بقتل 
الرجال وبیع النساء والأطفال فبیموا وسبى أكثرهم » ولم تكن عقوبة 
العرن أقل قنعرة ققد قتلى زعيمهم الفهري في سخا « وتنبع ( المأمون ) . 
كل من بومی إليه بخلاف فقتله ٭ فقتل ناسا كثير؟ ٩7)۰۰‏ م 


على أن هذه الضربة للقبط كانت من القسوة بحيث كانت لها ثلاث 
تتائج أشار إليها الفريزي بوضوح اد قال : 


۳ ۰ ومن حينئذ آذل الله القبط في جميع أرض مضر وخذل 
شوکنهم فلم سوچ يقدر على الخروج ولا القیام على 
السلطان » آي اتھت ت ثورات القبط ٠‏ 


ب « وغلب الیلمون على القرى » أي. انقلب الیزان السددي 
للسلمن ذلك أن موجات التجول إلى الاسيلام التي كانت تأتي 3 
أعقاب الثورات حولت الميزان لصلحة المسلمين ٭ 

نے « ٠١‏ فعاد القیط من بعد ذلك الى كيد الاسلام وأهله اعال 
الجبلة واستعمال الکو وتمکنوا من البكاية بوضع آیدیهم ف کتاب 
الخراج ٩»‏ ۰ 


وهناك رابعا : قضية نصاري الجزيرة العربية والحدود الرومية : 
وآلام الجزيرة في تلك الفترة كانت كثيرة : فقد تناهبها سوء الأوضاع 
السیاسیة.» يسيب الثورات الخار جیة: المديدة وخاصة زمن الرشید 3 


)1( انظر الصدر السابق ص ۱۹۰ و ص ۱۱۲ ۰ 
(۲) المقريزي ‏ الخطط ج١‏ ص۷۹ » وج" ص 1٩۲‏ ۰ 


11 یی 


والثورات الأرمنية » والتهديد الرومي المستمر على الأطراف > مع سوه. 
الأحوال الاقتصادية والالية بسبب تعطل الاتناج باضطراب الأمسن, 
والانقطاع المتكرر لطرق التجارة » وهرب الفلاحين من الريف وقسوة. 
الخراج وعمال الخراج ٭ وليس ثمة ما یؤکد أن الشدائد التي عرفتها 
منطقة الجزيرة في أيام المنصور لم تستمر على حالها في عهد خلفاثہ ٭ 
وكان ثمة سبب بحول دون العناية العباسية هذه المنطقة هو فقد الثقة. 
بینهم وبينها ٠‏ فإذا كان سكانها وهم في الجملة مسیحیون یعاقبة وآرمن 
و تساطرة وملکانبه على استعداد مسيق لعاداة الدولة الاسلامية وعدم 
الوقوف بجانها بسيب التباين الديني فقد كانت الدولة من جهتها نها 
آسیاها في الربة بهؤلاء السكان المتهمين لدھا بعدم الولاء و,الاتصال. 

مع الروم وحدث أن كان الرشيد مرة في الرها » فحاءه وفد من المسلمين 
یتهم النصاری بأنهم ضالعون مع الروم ۰۰ .وأن امبراطور بيزنطة بأتي 
كل سنة للصلاة في كنائس الرها ٭ وسألوا الخليفة آن برسم بهسدم 
الكنيسة الكبرى ویمنع الضرب بالناقوس غير أن بی (البرمكي) نصح 
مولاه بعدم الاستجابة لذلك فلم بفعل) ۰ 


ولعل الأوضاع السيئة مع التمزق الطائمي والتنوع العرقي لي. 
المنطقة عو الذي أطلع فيها ء :في هذه الفترة » عددا من المتنبئين منهم : 
ب افطو نيوس الشهید الذي كانت تزعم الأقاويل الشعبية أنه 
هو تسه أبو روح ابن عم هارون الرشيد وآنه تتصر بعد الاسلام 
فصلبه هارون وله عندهم قصة « طويلة عحيبة ما سمعناها ‏ كما يقول 
البيرو ني ولا قرأناها أو مثلها في الأخبار والتواريخ ۰ على أن 


)١(‏ انظر ترتون ‏ أهل الذمة ص١١۱‏ وانظر التاريخ السرباني 
النسوب للتلمحري ج٢‏ ص۲۵ . 


ے ۵ 


النصارى قوم سماعون مصدقون لثل ذلك وخاصة ما يتعلق بديائتهم 
ع انر ع مت سو سد و و بول ترات أن 
انطو تيوس أراد تقوية الشعور الدینی أمام تحول الكثيرين الى الاسلام » 
كما لا شك أن الخرافة الشعبية آرادت الانتقام لهذا تفه بجعل 


ب س جنا بربري وقد كانت حركته شغبية فلاحية تبعه فا 
الكثيرون من أهل القرى مما هدد الاقطاعيات الواسعة التي يملكها 
الاقطاعنون الستیحنون والكتيسة على السواء ٠‏ وهذا ما دعا هوّلاء 
الى الاتفاق مع السلطات العباسية للقضاء عليه ٭ 


وادعى القدرة على شفاء الرضی وقد عادت الكنيسة بالتحالف مع 
المتنفدين ومع السلطة العباسیة فحار ته حتی القتل ۰ 


هده الحركات كانت 6 فی واقعها تعبيراً عن الرخض للواقع الأليم 
لکن تدخل السلطات العباسية إنما کان محدوداً بالتعاون مع الكنيسة 
من جهة » ومع المتنفذين السیحین من جهة آخری ۰ الرة الوحيدة التي 
سحل فيها ما يمكن أن يسمى بالتضييق إنما كان في عهد الرشيد » 
عند آواخره » حين آمر الخليفة ‏ وهو يحارب الروم ب ہنم ضرب. 
الٹاقوؤس في ملظية (من الثغور) ومنع سير الجنازات بالمواكب وعدم 
الفللبان إلا في الکنائس ٭ وآسہاب ذلك واضحة في ارتفاع حمى الحرب 
في الجبهة وف ضرورات الدفاع وضمان سلامة العمليات المسكرية + 


(۱) انظر البيروني ‏ الآثار الباقية (ط . سخاو سنة ۱۹۲۳) ص۲۹۲ 


111 اعت 


خامسا : قضية قرارات التضییق على الذمة» يذكر المؤرخ السرباني 
ميخائيل الكبير بطريق اليعاقبة آن اضطهاد آهل الذمة إنما بدأ مع بداية 
عهد الهدي وأن عدداً من البيع قد هدم وأن رقيق النصارى قد صودر 
5 و ومنعوا من اقتناء الرقق(۱) ۰۰ وقد کان ذلك فما رانا ف 
السنوات الأولى من حکمه حين دمر الروم حصون ومدن الثغور وسببوا 
ونهوا فها ما یشاؤون فلما كانت السنة السادسة من حكمه وردهم 
على آعقابهم مر فألغي ذلك القرار ٭ وننتظر بعد قرار المهدي أكثر من 
ثلاثين سنة لنسمع عن قرار آخر هو الذي أصدره الرشيد والحرب مع 
الروم في أوحِها وتدميرهم تناول کل شيء في الثغور واذ ذاك « کتب 
( الخليفة ) الى : السندي بن شاهك ( صاحب شرطة بغداد) يأمره بأخذ: 
أهل الذمة سدینة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لہاسمم 
وركوبهم Pages‏ 5 


وقد ترجم هذا الأمر عملیاً بأن پلبسوا العمائم بلون عسلي وأن 
تکون القلانس مضربة مخططة وأن سقدوا في أوساطهم الزنارات مثل 
الخيط الغليظ وأن يتخذوا في سروجهم في موضع القرابیس كرتين من 
الخشب مثل الرمانة وأن بجعلوا شراك نعالهم متينة وتمنع نساؤهم من 
ركوب الرحائل ۲۳۲6۰۰ ۰ وسدو أن بعض هذه المظاهر كانت من عادات 


C.S. Ch. 0. من‎ ١١ انظر الحزء‎ )١( 
Chroniques de Michel le 5۱۱6۲ بعنوآان‎ 


(وهو الجزء الثالث من الترحمة الفرنسية التي نشرها Chabot‏ 
لهذا التاریخ) ص۷۸ -1۸۰ . 

(؟) الطبري ج۸ ص ۳۲٣‏ (۱۷۱۳/۳ء 

(9) آبو بوسف ‏ الخراج ص ۷۲ . ولنلاحظ أن ابا بوسف توفي 


2 ۱٦١۷ ۔-‎ 


السكان القديمة وقد أراد الحكام المسلمون إقاءهم عليها فلا تشبهوا 
بملابس المرب لیمیزو! بها عن مؤلاء ٠‏ ويبدو أن هذا الأمر لم بنفذ الا" 
وقتا قصيراً اد بردي مؤرخ نسطوري قصة إلغائه فقول إن : « جبريل. 
ابن بختیشوم الطبیب دخل بطیلسان مصبوغ على الرشيد قاتکر ذلك. 
عليه فقال : آنا آحد الذمة ولا يجوز أن أخالف زيهم فاستحسن ذلك 
من قوله ورقع دك عن النصارى ٠ 206.٠‏ 


تمر سد ذلك خسن عوآرہمون سنة آخری تقریاً الٹری آمسرآ 
جدیدا هدر عن المتوكل خيه آقسی بها عرخه الذميون حتى ذلك .الوقت. 
من التضییق ٠‏ كتب الى عماله في الآفلق كتا جاء فيه : « ۰۰ قد رأي. 
أمير الموسنين أن يحمل آهل الذمة جميعا محضرته ( في يغداد ) لو فيه 
نواحی آعماله أقربها وأ صدهاء بولخصعم واخسهم على تصيير طیالستھم 
التي يلبسونها » من لبسها من تجارهم وکتابهم وكبيرهم وصغيرهم على 
آلوان الثياب العسلية ٭٭ ومن يقعد به حاله عن لبس الطيالسة منهم 
أخذ تترکیب خرقتين صبغهما ذلك الصبغ ۰۰ شبراً تماماً تلقاء صدره 
ومن وراء ظهره ٠‏ وآن توخذ الجميع منهم من قلانسهم ترکیب آزرة 
غليها تخالف آلوانها آلوان القلانس (وظاهرة غير مخفية): وکذلك في 


قبل صدور آمر الرشيد بتسع سنوات . وقول أبي بوسف « أن بؤخذوا 
بلبسں جو ارہ رس ور وہ وہ ا وت 
العربية التي اضحت سمة السلمین . ویدو أن لس الکساء العسلي کان 
من ملابس الناس التداولة في النطقة العربية (العراق » الشام » مصر) 
قبل الاسلام واستمر موجودا فيهم 8 وقد و قف مرة أحد ولاة مصر 
(وهو مسروق الذي ولیها للر شید بين سنة ۱۷۷ وسنة ۱۸۲ بنادیالذمة 2 
أبن اصحاب الأاكسية العسلیة) . 
)١(‏ ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص۰۷۲ 


بت ۱٩۱۸‏ سس 


سروجھم باتخاذ ركب خشب لها ونصب أكر على قرابيسها تكون ناتثة 
عنها (بارزة) ۰۰ وآن تؤخذ عبيدهم وإماؤهم ومن لبس المناطق من تلك 
الطبقة شد الز نانیر والکساتیج مکان الناطق ۰۰ وآن توعز الى عمالك 
فیما آمر به آمیر الومنین ۰۰ وتحذرهم ادهانا ومیلا وتتقدم إليهم في 
انزال العقوبه بمن خالف ذلك من جمیع آهل الذمة عن سبیل عناد أو 
تهوين الى غيره ليقتصر الجميع منهم على طبقاتهم وأصنافهم ۰06۰۰ 
ويقول ابن قيم الجوزية(" إضافة لذلك أن المتوكل أفرد للذمة من 
يحتسب عليهم ٭ وآمر آلا يستخدموا مسلماً في حوائجهم وتفرد لهم 
حمامات خاصة خدمها ذمة وتطبق عليهم الجزية ۰۰ وقد زاد على هذا 
الأمر بعد دلك ‏ فيما سبدو _ فأخذوا « بهدم يعهم التي آحسدت 
(بعد الاسلام) وبآخذ العشر من الم + وان کان الموضع واسعاً 
صير مسجدا ٠‏ وأمر (المتوكل) أن يجعل على أبواب دورهم صور 
شباطين من خشب مسمورة تفريقاً بين منازلهم ومنازل المسلمين ٠‏ ونمی 
أن ستعان بهم ف الدواوين وأعمال السلطان التي بجري أحكامهم فيها 
على المسلمين ونهى أن یتعلم آولادهم في كتاتيب المسلمين ۰ ونهی أن 
بظھروا في شعانينهم صليبا وآن يشمعلوا في الطريق » وأمر تتسوية 
قبورهم مع الأرض للا تشبه قبور المسلمين ©06٠٠‏ ویبدو أن اليهود 
أخذوا في ذلك الوقت بلبس الغیار (أي اللباس المغاير) بلون أسود كما 


)١(‏ نجد نص هذا الكتاب لدى الطبري ج۹ ص۱۷-۱۷۲ 
(۱۳۹۰/۳كت) ۱۳۹) 

)٢(‏ ابن قيم الجوزية احکام اهل الذمة ج١‏ ص۲۲۲ - ونجد لديه 
حتی ص؟ ۲۲ نص وسالة المتوكل . 

(؟).انظر الطبري ج۹ ص۱۷۲ (۱۳۹۰-۱۳۸۹/۳). وانظر ما تذكره 
المصادر المسيحية عن هذه ا نفسها لدی ماري بن سليمان ‏ اخبار 
البطاركة ص۷۹ ولدى عمرو بن متی ۔۔ أخبار البطاركة ص ۷۱ . 


2 1٦۹ -- 


أن المتوكل عاد بعد أربع سنوات « فآمر (في مطالع سنة ۳۹) بأخذ 
أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع ثم أمر أيضاً 
بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والیرادن ۰2 


ولیست هذه التدابیر بتداییر اضطهاد ولكنها تداییر تمییز 
وتضییق لم تنناول بدا حرية العتقد وکان القصد منها تحویل آهل الذمة 
ضمن الدولة الاسلامية الى رعابا من الدرجة الثانية وهذه الحركة 
قد تکون جاءت في الفترة التي أضحى فیها عدد السلمین يزيد في الكثرة 
على عدد الذمیین من الرعایا بعد قرنين من الدخول البطيء في الاسلام ٭ 
ولکنها على أي حال ليست بحركة تعصب‌ديني وانما هي عملیات دفاعية 
لحد كبير ٭ يتين ذلك عند البحث في أسبابها ٭ وقد سجل أمر المتوكل 
تفسه هذه الأسباب » فيما يشبه حيثيات القرارات العاصرة وأسيابها 
الوح ودفاورد فلت ارت أسات ا هه و 
فيما ذكره المؤرخون من الأخبار ٠‏ قال : 

بت إل الله لم يجعل للمسلمين « ٠٠‏ في دينهم التقاطع والتدار ٠‏ 
ولا الحمية ولا التكبر ٠‏ ولا الخيانة ولا الغدر ٭ ولا التباغي ولا التظالم» 
ء٠‏ وترجمة هذه الأمور من خلال الواقع التاريخي أن المتوكل نقم على 


وقد ذكر المؤرخون أنهم «كانوا قد أوقعوا في تمس المتوكل من مباشري 


. )۱8۱۹/۳( ۱۹٦١ص الطبري ج۹‎ )١( 


بنع رز اتیب 


السلمین شا وأنهم بين مفرط وخائن وعملوا عملا (أي وشاية) بأسماء 
المسلمين ‏ وأسماء بعض الذمة لیتفوا التهمة ب وأوجيوا باسم كل 
واحد منهم مالا كثيراً وعرض على المتوكل فاغري بهم وظن ما أوجبوا 
من ذلك حقاً وأن ا ال ي جهتهم كما أوجبوه ٠‏ ودخل مسلمة بن سعيد 
النصراني على المتوكل وكان بانس ؛ ەویحاضرہ فقال : يا أمير اللؤمنین 
أنت فى الصحاري والصيد وخلفك معادن الذهب والفضة ومن ,شرب 
في آنية الذهب والفضة بملؤها ذھباً بدل الفاكهة ءء» فقال عند من ؟ 
فقال عند الحسين بن مخلد ٭ وأحمد بن اسرائيل ٠‏ وموسى بن عبد 
الملك ٭ ومیمون بن هارون ٠‏ ومحمد بن موسى ‏ وكل واحد من 
هؤلاء. اسمه ثابت في العمل (الوشاية) المقدم ذكره الرفوع للمتوكل ‏ 
فقال المتوكل : ما تقول فی عبید الله بن بحبی ؟ فسكت فقال : محياتي 
عليك قل ما عندك ٠‏ قال : لقد صاغ صوالحة وأكر من ۳۰ آلف 
دينار وآمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود وصولجان من خشب ۰۰ » 
فالتفت المتوكل الى الفتح « بن خاقان وقال : « ابعث فأحضر هؤلاء و ضق 
عليهم ٠٠‏ » 00 باقي الكتاب المسلمين بالأمر وعاتبوا مسلمة بن 
سعيد ۰ قال ما قلت على سكر و لم أقصد وأخذوا خطه بذلك 
ثم قدموه 0 اه أن كلو کان وا ا 
ا المسلمين ويتمكن هو ورهطه منها ۱(۰۰) ۰ 

ب ب فآما الحمية والتکبر : فقد ذكر المؤرخونأبضاً « أن المباشرين 
للأعال ( من آهل الذمة ) كثروا فی زما المتوكل وزادوا على الحد 
وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه وذلك سنة ۲۳۵ فكانت 
الأعمال الكبائر كلها أو عامتھا إليهم ف جمیع التواحي د ود 


. ۲٢٢۔۲١۹ص اس قیم الجوزنة ب أحكام أهل الذمة جا‎ )١( 
. ۲۲۲ أبن قيم الجوزية  أحكام اهل الذمة ج١ ص‎ )٢( 


ل |۱۷ بت 


أنهم لهذا تکبروا وأخذتهم الحمية والتعصب ٭ وطلب التوکل من 
طبيبه يختيشوع ب وربما كان ذلك عن قصد معين أن بدعوه فرأى, 
عنده من البذخ والترف ما لم یرہ عند غيره « فحقد عليه وتكبه بعد 
آیام بسيرة ۰۰۰») ويذكر مرخ مسيحي آخر أن المتوكل « تغير على 
بختیشوع لأجل ما كان يستعمله من مكايدته وقبض عليه 
واعتقله ۲۲6۰۰۰ ۰ 

ج ۔_ وآما الخيانة والغدر فيبدو أن التوکل اقتنم باتضال آهل 
الذمة .النصاری بالروم 5 تقول ارخ النسنظوري اسن مسلتان : 
۰۰ء وکان بسر من رأى طبیب اسه سرجيس لخصنومه جرت بيه 
وبين نعض التطببین خرج عن النسلطورية واعتقد مذهب آریوس وقصد 
الجاثلیق و کذب بأنه یکاتب ملك الروم ویدعو له ویرفع آخنار المملكة 
( الاسلامية ) فاحضره التوکل وسأله عن الحال فأٹکرھا واساسه الیمییں 
اہی خوفا لئلا بخالف کتاب الشريعة ۰۰۰ واشار من في الخدمة من 
الرژساء عليه بآن بنخلف غلم نفعل وضبر على الحبس مدة ثلاث ستین 
وستة آشهر ء٠٠‏ وبلغ کل شرير من التصارى ما رنہ ۳)۰۰ »۰ 

ویدو بوضوح أن تحسس المتوكل بالمشكلة مع الروم كان ادا 
واضحا فى تلك الفترة من خلافته فإن أحداث تلك الجبهة معھم كانت 
تورقه ٠‏ وكان الروم'قد اتبعوا منذ ثورة نايك طريقة خديدة هم السلمین 

هي التوسع في التجسس والتسلل بواسطة الاعوان إلى داخل الاراضي 
اما اش مها أو ریق ر ام ای 
ذلك تحر بضهم الأرمن على الثورة سنة ۲۳۷ وقد كلفت المتوكل الكثير 


7 ایی عن 1416 5 
۲۱( مدي بن سليمان - اخبار اک س ۷۹ 
) الصدر نفسه , 


35 فد — 


سو ال ی‌استطاع إخمادها والقبض على بطريق الأرمسن: 

قراط بن آشوط وامجيء به إلى سر من رأى ٭ ثم هجوم الروم في 
السنة الثالية سنة ۲۳۸ بثلات ماة مرك دمرت ذمیاط ء في مصر و نهنت 
وأحرقت وست مايزيد على ۰۰۰ امرآة »۱(۰) 


ورتين تآثیر هذه الأحداث عا ی‌التوکل من قصته مع حنسین بن 
إسحق الرأس عيني اليعقوبي ٭ وهو من كبار التراجمة وقد اشتھسر 
حتى استدعاه المتوكل وأقطعه الاقطاث السني وقرر له جاريا (راتيا) 
جيداً ٠‏ ولكن حدره الشدید من أن يكون أحد جواسيس الروم المرسلين 
لسمه جعله يمتحنه امتحانً هدده فيه بالقتل إن لم يصف للمتوكل سےا 
شتل به بعض اعدائه + فلما امتنع حبسه سنة ثم عاوده‌فامتنم أيضاً رغم 
إحضار السيف والنطع ٭٭ وعند ذلك «اطمأنالمتوكل ثم تبسم له‌وقال : 
إنما آردنا امتحاتك والطمآنينة إليك ۰۰+ وآمر بالخلع فأفيضت عليه » 
واعطاه المال الجزيل 50.٠.٠‏ 


د وأما التباغي والتظالم : فيبدو أن العمال الذميين زادوا ف 
التسلط وق اضطهاد الناس وظلمهم زيادة وصلت أسماع المتوكل ٠‏ 
وأنهيت إليه منها الكثير من الشکاوی ٠‏ فتارة رجل شيخ بأتيه مسن 
الشام بنظلم العامل النصراني الذي اغتصب يته ٠‏ وتارة يقبض على 
.رجحل ف مكة يدعو على المتوكل فلما سأله عن السبب قال : سلطت اهل 
الذمة على المسلمين فظلموهم مما جعل المتوكل يرتجف أحياة غضبا 
وسكى أحياناً أخرى آحر الكاء ٠‏ 


0 ابن المبري ص ۱۲و۱۳ 5 
؟) المصدر انفييه صن 6016 | 8 
0 انظر ابن قيم الجوزية - احکام أهل الذمة جا ص۲۲۱ ء 


2 ۱۷۲ - 


ولا بد بالطبع من آن نضيف إلى هذه الأسباب بالقابل آسباب 
أخرى منها : 


ه ى الحلف الذي عاد فقام بقوة بين السلطة العباسية وأهل الدین 
من السنین بعد انحسار موجة المعتزلة وإلغاء القول بخلق القرآن ٠‏ فإن. 
اتتصار المذهب السنى التقليدي ومعاودته السيطرة على الخلافة العباسیه 
وإبعاد المعتزلة عن مراكز النفوذ أعطى الفقهاء والمحدثين مدداً كبيراً من 
القوة أبعدوا معەعلم الكلام وأهل الحدل عن الدولة واستتبع ذلك بالتالي 
إبعاد الطرف الآخر من ال مجادلة وهم آصحاب العقائد الأخرى الذدين 
كان جدلهم ومایعئونه من الآسئلة والافکار والریب هو السبب في نشوء 
علم الکلام ٭ وبمعنى آخر : غير الفقهاء السنشون بعد الاتتصار على 
العترلة » طريقة العاملة التي كانت متبعة حتی مطلم عهد المتوكل مع 
الذمة وهي طریقة‌الحوار والجدل بالتي هي آحسن ۰ وقد كان المسلمون. 
قد بلغوا من الكثرة وکان الفقهاء والحدئون قد بلغوا من القوة البلغ, 
الذي فرضوا معه الطریقة الأخرى ۰ طريقة التضبیق والتمییز آي إعادة 
غير المسلمين الى الدرجة الثانية في سلم الرعايا لیکون ذلك نوعآ مسن 
الضغط عليه » وشكلا من اشكال الاعتزاز بالدين الاسلامي والفخر به 
والارتماع به عن أن يكون موضم جدل وآخذ وعطاء ۰۰ إن نص كتاب. 
المتوكل يقول ذلك : « ۰۰+ فالمسلمون بما اختصهم الله من كرامة وجعل, 
لھم من الفضیلة بدینهم الذي اختاره لهم بائنون على الأدیان بش رائعھم 
الزاكية وآحکامهم المرضية الطاهرة وبر اهينهم المنيرة و تطھیر الله دينهم 
ہما أحل وحرم فيه لهم وعليهم ۰ قضاء من الله ء زوجل في اعزاز دينه 
اء ومشيئته منه في إظهار حقه ماضية ۰۰۰ » ومبعث هذا كله : « أن 


الله اصطفى الاسلام فرضيه لئفسه ۰ ۰۰ وحاطه بالنصر وأظهره على 


ے۱۷۲ سے 


الأديان مبرء من الشبهات مخصوصاآ من الشرائع في طهرها وآفضلها ومن 
الاحكام بأعدلها واقنعھا +++) ٠+‏ 

ثم أضاف الكتاب « قوله عز وجل : الیوم شس الذين کفروا من 
دینکم فلا تخشوهم واخشون ۰ اليوم اكملت لكم دینکم » |20 إنهااذن 
محاولة من السلطة العباسية لنع جدل الذمة مع السلمین بعد أن أوقفت 
جدل السلمین معهم لاستکات آهل الکلام بإقصاء العتزلة ۰ هي نوع 
من الهدنة بفصل أصحاب الادبان الأخرى عن أهل الاسلام ۰ 

ولا ند ان نضيف هنا أن نصر الفقهاء » وأهل الحديث السنین 
وسیطرتھم علی البلاط العباسي لم بصب علماء المعتزلة وأهل الدمة 
وحدھم بالابعاد والأذى ولکن سك اضاً الشيعة ٭ ودكفي أن نذکر 
عورا هنا أن المتوكل أمر بهدم قبر قبر الحسين ف کربلاء سنة ۲۳۰ وان 
يبذر ویسقی موضعه وآن يمنم الناس من إتيانه ۰۰۰ بمعنى أن ردة 
الفعل السنية لم تصب الذميين فقط ولكنها أصابت حتى بعض فرق 
المسلمين ٠‏ 

ولعل منأهم الاسلحة التياستخدمتها المجموعة المحيطةبالمتوكل من 
الفقھاء ورجالالدين وأهل الحديث ضد أهل الذمة أنهم ربطوا أيضآمابينهم 
وين الزندقة ٭ يكشف تلك الخطة كلمات الجاحظ ف رسالته العروفه 
بالرد على النصارى إذ يقول : « ٠٠١‏ فلولا متكلمو التصاری وآطباوهم 
ومنجموهم ماصار إلى أغنيائنا وظرفاثنا ومجاننا شيء من كتب الثنوية 
والديصانية والمرقونية والعليائية ولا عرفوا غير كتاب الله وسنة 
نيه ۰۰۰ » ويقول أيضاً ( ۰۰۰ ودینھم يضاهي الزتدقة ويناسب في 
بعض وجوهه قول الدهرية ۰۰۰ نا لم نر آهل ملة قط أكثر زندقة من 


(١)؛‏ الطبري ج۸ ص۱۷۲-۱۷۲ (۱۴۹۰/۳۔-۱۱۳۹۱ء 


۱۱0 ز بت 


النصارى + آلا تری أكثر من قثل في الزندقة ممن كان ينتحل الاسلام 
وظهره ہم الذين كباؤهم وأمهاتهم نصاری ؟۰۰۰» ٭ وهذا لا يعني أن 
المسلمي شتروا بأل السخة آضخت تشكل تحدا أو خطراً على الدين 
الأسلامي ولکن يعنى أنهم آرادوا استخدام كافة الأسلحة ضدها ء 
لا منیما وهي في عصر المتوكل أضعف بكثير مما كانت عليه في عفد 
المنضور بانفضاض الاعداد الكثيرة من الناس عنها ٭ 

و ۔۔ وأخيرا لا شك في ان التحاسد بین جماعات الكتاب من الذمة 
والمسلمين في زحامهم على النفوذ في الدولة قد لعب دوره في هذه العملية 
كلها ٠‏ وكما استطاع بعض الذميين منهم إيغار صدر المتوكل مرة على 
بعض كتابة المسلمين عمل الآخرون بدورهم ء مستعینین بالعاظفة الدينية 
على تغيير المتوكل بدورة على الذمبين : دفاعاً وتقارض ضربات ۰ 

وعلى أي حال و فمن الضروري أن نسجل هنا عدداً من الملاحظات 
حول أوامر المتوكل في الذمة : ٠‏ 


١‏ فهي لم تكن قرارات اضظهاد ولكنها قرارات تمییز وتضییق٭ 
نها لم تمنع الذمیین من خرنة العبادة أبدآ ولم بضطهدوا آي نوع مسن 
الاقنظهاد ولسم يرغموا على غير ذينقم ولم تدم إلا بعض ببعهم 
المستحدثة ولم بخرجوا من كافة الأعمال ولکن من تلك التي یتخکمون 
فيها بالمسلمین + و بلحقوا نأي إهانة ولكن فرض عليهم التمییز باللباس 
وال ركوب لیعرفوا ضمن المجتمع الاسلامي ولیقف جدلهم اليومي الدائم 

مغ امسلمین ؛ 


۲ - أن هذه القرارات لم تكن صارمة التطبيق إلا في بغداد 
تی فوعت ری ہد یت ٠‏ كما ان السلطات 
العياسية والوالاة ف ٤‏ في الأقالیم لم تش ددوا فيها إلا في الأيام الأولى من 


۱۷٢٣ ےت‎ 


صدورها ثم كانت حدتها تخف مع الأیام وتطبيقها يلغى في الواقع 
العملی ٭ 

تج ل ہو جع المتوكل نفسه عن تدابيره 
بعد أقل من أربع سنوات من صدورها : استقبل بالزھور والریاحی 
والقباب المعقودة من قبل مطران نصسين أثناء مروره بها الى الشام 
« فخف ما في قلبه على النصارى » كما يقول مرخ نصراني ۾ 
« تعطف على النصاری ( بعد عودته الى سرمن رأى ) ورجع لهم وعمل 
على اطلاق ( بطریقھم الجين ) تاذاسيس واتفق موت يوحنا ابن 
ماسويه (الطبيب) وكان عزیزاً عليه وعلى أصحابه فأمر تحیله وإكرامه 
في تجنيزه ۰۰ وأمر بإطلاق الجاثلیق » ورده الى سر من زاف رمع القت 
ثم سمح باتحداره الى بغداد فدخلها أحسن دخول بالاکرام العظيم 
والتبحيل )°7 ولعل هذا كان حوالي سنة ۲6۰ ھ ۰ فلم تدم الأزمة 
ا AE‏ 
خفض الجزية سنة ٣٢٢‏ ه عن السامریین اليهود في بيت ماما قرب 
نابلس حين شكوا إليه ضعفهم وعجزهم عن‌آدائه فجعل الجزية ثلاثة دنانير 
70 .و" 

رابعا : الحدل الديني مع أهل انذمة في عصر الرشيد : 

يقول المستشرق آلارد : « رغم هذه الصعوبات التي كانت تصل 
احیانا درجة الكره والاضطهاد فإنا نستطيع القول إن المسيحبين في بنداد 
كانوا ستعون تحت امم العباسي بأوضاع أكثر ارتیاحاً واطمئناناً 
بکثیر من أوضاع ,مذ بعض الفرق الاسلامية وخاصة من الشيعة »۰ وأحد 


. ۸۰ ماري بن سليمان  اخبار البطاركة ص‎ )١( 
۰ ۱۸۷ (؟) البلاذري  فتوح البلدان ص‎ 


١؟م‎ - دولة بني العباس ج۲‎ ١۷۷ 


الأدلة على هذا الحو المسالم نسبياً تلك الوفرة في أدب الجدل ( الذي 
قام بينهى وبين الاسلام ) : إنك لا تتناقش مع عدو متحفز لتدميرك م(۱' 

ولعل من نوادر أحداث التاريخ في سعة الصدر الدينية » تلك 
المناقشنات الجذلية التي كان بوسم لها الخلفاء من وقتهم ویفضحون لها 
ف بلاطھم ٭ بذکر المؤرخون النصارى عن المهدي آنه في مطالع عهده 
استقدم المرشحين لكرسي البطريقية وناقشهما في الدين وسألهما : عن 
عصا موسى من أي خشب صنعت ؟ وعن عصا هارون ۰۰ ثم عرض 
علیهما الاسلام ۰۰ ولم پتاثر لرفضهما دعوته بل اختار أحدهما بطرت 
وف التراث الأدبي السرياني الذي تر كه طیمااوس بطريق النساطرة ق 
تلك الفترخ رسالة مطولة نشرها بالسربانية على رجال کنیسة في العراق 
وخراسان وما وراء النهر بروي فيها المناقشة التى دارت بينه وبين الخليفة 
دیق اللسجلة والجد ل مزونه سارت هده رمف له ا 
مادة تعليم وتوجيه للنساطرة واليعاقبة على السواء ٭ وترجمت الى 
العربية ومنها نسخ عديدة مخطوطة وهي مدبح في الدبانة السيحية مطول 
ومعلل في شكل مناقشة7 وقد كتب مؤرخ نسطوري بقول : (٭٭وکان 
(طیمااوس) مكرما عند الخلفاء والملوك لكثرة علمه ٠٠‏ وحسن أجوبته 


)١(‏ عرض الستشرق آلارذ ۵ الى بحث هذه النقطة 
في مقال كتبه بمناسبة مرور الف ومائتي عام على انشاء بفداد . ونشر في 
محلة .388 - 5 Arabica, Tome |x, Oct . 1962, Volume specil, p.p.‏ 
وقد ذرس البحث قبل ذلك مواقع الأديرة والبيع في طبغرافية بفداد . 
وكلمته المذكورة هنا من الصفحة ۳۸۲ . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص ۷۱-۷۰ ۰ 

(۲) انظر الرسالة في الجزء الاؤل من رسائل طیمائاوس التي نشرها 
بالقر نسسية Braun‏ في باریس سنة ۱۹۱۲ء 


= 174 مه 


عن المسائل التي كانوا برمون عليه ويصادرونه بها في الدين والاعتقاد 
وغير ذلك + وكان الخليفة الهادي في أكثر الأيا ميستدعي به إليه ويحاوره 
في الدين وبحث معه ویناظرہ في أشياء كثيرة ويطرح عليه كثيراً مسن 
السائل المٹسکلات ٠ء‏ وكان بحيب عن جميعها بأجوبة قاطعة ومسكتة ٭٭ 
وكذلك كان بتآنی له تھا هارون الرشید لا نولی الخلافه رمن جسله 
ها جری له معه ذات يوم عند انقضاء المجلس قال له با أا النصارى : 
أجبني باختصار : أي الأديان عند الله الحق ؟ نقال : الدين الذي شرائعه 
ووصایاہ تشاكل آفعال الله في خلقه + فأمسك عنه ٠‏ فلما انفض المجلس 
قال الرشيد ٭٭ لو قال النصرانية لأسأت إليه ولو قال الاسلام لطالبته 
في الاتتقال إليه ولكنه أجاب جوا كلا لا دفع فيه وأضمر في تفه 


دنه ۰۰ ¢ ۰ 


وبروي الخطيب اليغدادي قصة تصؤر أحسن التصوير ذلك الحو 
الديني. الفتوح الحر الذي کان بجري فيه الحدل بين المسلمين وغير هم 
من أهل الذمة وهي قصة ذكرها أبو الهذيل العلاف عن يهودي قطع عامة 
المتكلمين فی البصرة فلم بنتصر عليه أحد ثم جاءه العلاف » وهو بد 
فتى ء فخادله اليهودي فلم یتمکن منه وانقطع اليهودي فقام فآسر في 
أذنه شتیمة له ولن علمه ٭ فلم بثر آبو الهذيل ولکنه وقف بین الحاضرين 
فقال : ليس قد وقفتم على مسألة إباي و لی جوابي !باه ؟ أليس عليه أن 
برد جوابي ؟ قالوا نعم قال : فإنه ما سارني شتمني بالشتم الذي بوجب 
الحد وشتم من علمني وإنما قدر (وظن) أني أثب به فيدعي أنا واثبناه 
وشغبنا عليه وقد عرفتكم شأنه بعد انقطاعه ۰ء فأخذته الأإيدي بالنعال 


ء٦٦ عمرو بن متى  أخبار البطاركة صن‎ ٦١) 


۱۷۹ - 


خخرج هارا من البصرة وقد كان له بها دين كثير فتركه وخرج هارا ما 
لحقه من الانقطاع ۲۱۰۰ * 

وإذا كان معروفاً أن الجدل الكلامي بلغ آوجه في عهد المأمون فان 
أهل الذمة كان لهم منه النصيب الأوفى ٠‏ ونشسهد « حبيب بن بهریز 
مطران الموصل یفسر للمآمون عدة كتب » كما يقوم بمثل ذلك الحجاج 
ابن مطر(؟ وآیوب بن القاسم الرومي ویوحنا بن البطريق ء وكثيرون 
آخرون ٠‏ ويستقدم لمامون يزدان بحت » رئيس المانويةمن الرأي بعد أن 
أمنه لیجادله فيقطعه المتكلمون فيقول له المأمون أسلم ہا يزدانبخت فلولا 
ما أعطيناك من الأمان لكان لنا ولك شآن فيقول : نصيحتك مقبولة 
ولكنك ممن لا بجبر الناس على ترك مذاهبهم ٭٭ ويقبل المأمون منه 
ذلك بل بوكل به حفظة خوفا عليه من الغوغاء(۲۳ ٭ ولعلنا لا نحتاج الى 
التذكير بالمجالس العلمية المختلفة التي كان يعقدها للحدل ويكفي أن 
نذکر أنه قد بلغ من اهتمام المأمون بالجدل مع المانوية والنصرانية أنه 
لما وضع کتاب في الرد على الأولى وضع كتا في « الرد على 
النصارى )240 ٠‏ 

وإذا كان الناس على دين ملوكهم ‏ كما يقولون ‏ فقد شارك 
الكثير من علماء المسلمين في الجدل مع الذميين على مختلف المستويات 
ونستطيع القول إن معظم ما كتب علماء الكلام والمعتزلة من الآراء وما 
أثاروه عن المسائل والجدل فإنما هو أجوبة على المسائل أكثر مما هو 
مبادهة فكرية في ركوب مسائل اللاهوت وإتما هو ردود على ما شيره 


۰ ۲٦۸۔٣٦۷ الخطيب البقدادي - تاريخ بغداد ج٣ ص‎ )١( 
. 514 أبن النديم  الفهرست ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ص ۲۳۸ . 

() أبن المرتضى ‏ طبقات العتزلة ص ۱۲۳ . 


— A. 


الخصوم من الذميين آکثر مما هوتطوع للجدل ٠‏ وقد كتبوا في ذلك ومن, 
هؤلاء اہو عیسی الدراق (المتوفی سنة اكم) الذي کتب کتاباً في الرد. 
على الثلاثة فرق من النصارى ؛ والحاحظ (سنة )۸٠۸‏ الذي كتب د 
كتاج حجج النصارى على المسلمين ثم اتبعه بكتاب الرد على النصارى » 
وأبو جعفر الاسكافي (المتوفى سنة ٠*غ؟/رههم)‏ آلف كتاباً في الرد على 
النصارى بقيت لنا منه بعض المقتطفات فق الموضوع تفسه أبو عمرو 
حفص الفرد ٭ كما كتيب الفيلسوف الكندي كتاءا أيضاً ضد التثلیث ٠‏ 


ولم يكن الجدل والرد بالطبع ایو خد فإن الدمين دور 
كانوا مكتبون وبهاجمون ویجادلون ٠‏ وقد كانوا بدأوا الكتاية منن. 
العهد الأموي ٠‏ فان يوحنا الدمشقي العروف بیوحنا فم الذهب والذي 
كان من أكبر مفكري المسيحية و توف في مطلع العصر العباسي ترك بین 
مؤلفاته : محاورة في رد مزاعم المناويين في شكل محاورة بين مسيحي, 
ومانوي كما ترك مناقشة على الأسلوب نفسه ما بین مسلم ومسيحي(٩‏ 
وقد كتب بعض الناس الى الحاحظ في آیام العتصم ؛ بستنجدون بمعرفته 
وبیانه على المسائل التي يثيرها النصارى فکتب رسالته في الرد على 
النصارى قائلا في أولها : « أما بعد فقد قرأت كتابكم وفهمت ما ذكرتم 
فيه من مسائل النصارى قبلکم وما دخل في قلوب أحداثكم وضمفانئ 

من اللبس و الذي خفتموه على جو اباتكم من العجز وماسالتم من قرارهم 
بالمسائل ومن حسن معوتتھم بالجواب ۲۰۰ ٭ ويبدو أن التصارى. 


)١(‏ انظر الياس الدبس ‏ تاريخ سورية ج٢‏ من الجلد الخامس 

ص 0 
) انظر الحاحظ ‏ ثلاث رسائل (نشر يوشع فنکل بت المطعة 
0 بالقاهرة سنة1*44) ص ٠١‏ ومابعد (رسالة الرد علىالنصارى) 


مت ۱۸۱ 


كانوا أكثر جدلا للمسلمين من اليهود والمجوس إذ أن الجاحظ يضيف 
قوله : « ٠٠‏ على أن هذه الأمة لم عتل بالیهود ولا المحوس ولا 
الصابئين كما ابتليت بالنصاری وذلك أنهم تبعون المتناقض من أحاديثنا 
والضعيف بالاسناد من روايتنا والمتشابه من آي كتابنا ثم بخلون 
يضعفائنا ويسألون عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين 
والزنادقة الملاعين ٠٠‏ ومن اللاء أن كل انسان من المسلمين بری أنه 
متكلم وأنه لیس أحد أحق بمحاحة الملحدين من أحد ٠ء‏ » ۱۷ ۰ 


ثم يضيف الجاحظ آیضاً :« وبعد فلولا متكلمو النصارى وأطباؤهم 
ومنجموهم ما صار الى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا وأخداننا شيء من کنب 
المثانة والديصانية والرقونية والفلانية ۰ فکل سخنة غين رآینما في 
؟*عداثنا وأغبیائنا فمن قبلهم كان أولها ۰ ٭ وقد اشتهر في هذه الفترة 
'لعباسية خاصة ثلائة أسماء من الفرق النص انية الثلاثة : طیمائاوس 
البطریق النسطوري التوفي سنة ۸۲۳/۲۰۲ ویودوروس آبو قرة اسقف 
حران اللكاني المتوفى تة ۸۳۰/۹ وأبو راعطة سقف تکرت 
اتقو بي التوفو, سنه ۸4۰/۲۲۰ وكل وأحد من ھؤلاء کتب عدداً من 
اسب الدينية بالمرية » کسا إن کو التي کنبوها بالسسميانية آو 
اليونانية ترجست على ما بظهر في عهد مبکر الى العربية بدورها » وآبو 
قرة كان دا نشاط واسع وقد اقش المسلمين والبهود على السواء » 
والنساطرة والیعاقبة أيضا ٠‏ وزار كاثوليك الأرمن وبطريق الاسكندرية 
في ذلك ونجد ين كتبه كتاب التثليث ووحدة الاله » وكتاب في اسرد 
على من يزعمون بأن كلام الله مخلوق ٭ وبين كتب أبي راعطة ثمة عناوین 


(!) الصدر السابق ص ۲۰-۱۹ . 


مت ا 


عديدة تکشف بعض المواضيع الجدلية مثل كتاب رسالة في التثليث » 
كتاب في التجسد ء٠‏ الخ ٭ آما رسائل طيماثاوس فتزيد على الماكتين ۰ 
والستون الباقية منها كلها في الدفاع عن المسيحية والمذهب النسطوري 
خاصه » وقد قام بالعمل ته في الشام أسقف صيدا في أواخر القرن 
الثامن (الثاني الهجري) ٠‏ فقد كتب دفاعاً عن الدين ال مسیحی اقترحه عليه 
أحد أصدقائه المسلمين ٠‏ وماتزال مكثية الفاتيكان تحتفظ مخطوطة 
من هذه الرسالة) ٭ 


ونستطیع القول إن الأعمال الفكرية الأساسية لأهل الذمة إنما 
كانت موجهة في العصر العباسي الأول يجاب الطب والترجمة الى 
التأليف الدہنی ٭ 


وشحصل من هذا البحث كله أن صورة «الاضطهاد» التى تعزی 
في المادة الی العصر العاسئ الأول هو صورة زائقة ‏ ولذا کان مات 
المنئلين العددي ووجود الحکم في آىدي الخلفاء السلمین قد جعل 
معاملة المسلمين لأهل الذمة تقسو في بعض الأحيان دون أن تصل في أي 
وقت من الأوقات درجة الاضطهاد وحجز الحرية الدينية فان فرط 
الحساسية الذمية با مقابل جعل مؤرخی الذمة والمستشرقين ببالغون فى 
تقدير القيود الاجتماعية » والظالم المالية التي كان يتعرض لهاالذميون ٠‏ 
وكان الخلفاء بين إلحاح الحاجة الى كفايات أهل الذمة من جهة وإلحاح 
الفقھاء والمحدثین و الندینین بر-فضهم من المجتمع الاسلامي يوجحون 


- ۱۸۲ 5 


الاولی دوماً على الثانية وإذا سايروا في بعض الأحايين داعي المتدینین 'ء 
الداعي السياسي في مکافحة الر وم فان الذمیین بدورهم لم يدخروا 
وسعاً في استخدام أقصى الحرية الدينية الممنوحة لهم للحدل مع المسلمين 

والتالیف ضدھم وللاتصال أحياناً مع الروم وللاستفادة من كل الامتیاز اہ 


- |۸ - 


شید 
۱ کل وک رکا تالدب 


عرف العمر العباسی الأول ولا سيما في فترة استقراره عددأ من 
المشاكل والحركات الدينية وكان بعض هذه الحركات تنيجة للتطور 
الاجتماعي والفكري والسياسي في الدولة الاسلامية كالزندقة » كما 
كان بعضها بقية من الحركات الايرانية التي قامت بنتيجة الدعوة 
السلمية (كالمقنعية) أو بقظة الأدیان الأولى (کالبابکیه) ٠‏ 


: مشكلة الزندقة‎ ١ 


من الضروري أن ننبه الى ما اتخذته هذه الظاهرة تب 
بجاب معناها الديني - من طابع سياسي في هذه الفترة ٠‏ فالذي 
يظهر من دراسة هذه الحركة آنها كانت » في نظر أصحاب الخلافة 
أشاً » حركة خطرة على الحكم العباسي وليس فقط على الدين 
الاسلامي ٭ وقد كان الوقف الصلب الوحيد الذي اتخذه العباسیون 
الأوائل من العقائد الاخری هو موقفمم منها بسبب ما عرفوه من 
محارتها للدین الاسلامي من جهة ومن ارتباطها من جهة آخری بحركة 
آشمل وذات معنی سياسي بعید بهدد الحکم العربي الاسلامي هي 
الشعوية ٭ واذا كانت مكافحة العباسیین للثورات الدينية جز مسن 
مشاكلهم السياسية الداخلية فان مكافحتهم للزندقة كانت بدؤرها 


— ۱۸۵ 


جزءاً من صميم سیاستھم الدينية ویٹکن اعتباره الى حد كبير متسسٌ 
لها ٭ وشکل الحاني السلبى الدفاعى منها كما كان في الوقت تفسه عملا 
سیاساً لا يختلف عن مكافحة الثورات المهددة للدولة ۰ 


۲ - الشعوبية : بالرغم من أن الزندقة آخدت شكل حركة قائمة 
بذاتها في العصر العباسی الأول فا نها كانت على علاقات واشجة مشتركة 
ب حتی ليمكن أن تعد آحد الفروع الظاهرة ‏ لحركة أوسع منها وأبعد 
في الجذور واكثر تعدداً في الوجوه عرفها الورخون والكتاب العرب في 
ذلك العهد باسم الشموية ٠‏ وهذه الحركة تشکل الإطار العام الذي 
تحركت ضمنه أعمال الزنادقة حتى تكاد لا تفهم پدونه ٭ 


فقد حكم العرب وانساح معهم الاسلام على مجموعات قومية 
متعددة وطوائف دينية قديمة التكوين والأفكار ٠‏ وإذا استطاعت‌الدو له 
العربية الاسلامية أن تقوم وتستمر بقوة العرب والعقيدة. الاسلامية فإن 
تلك الحموعات والطوائف المحكومة كانت أبعد ما تكون عن موقف 
الرضی الستسلم للعرب کحکام مسيطرين وللاسلام كدين بهدم ما 


كانت بالعكس ‏ ولو أرضاها العدل الاسلامی آحاناً كثيرة بتشكل 
تجت جناح الجماعة الاسلامية المتكائرة بالمسلمین الجدد » طبقة 
واسبة بشبطة من الجماعات والافکار الناهضتة فرك الجماعة دیا 
خاصه واجتماعياً وسیاسیآ أيضاً » وبالرضم من أن تلك الجموعات 
والطوائف كانت تخسر باستمرار من آتباعها جماعات تدخل الاسلام 
وتصبح موالي للدین والدولة الحدیدین إلا انها لأسياب عدة ء مھا 
هده الخبارة نضھا » كانت تزداد نقمة على النظام العربي و العقب دة 
الاسلامية ٠‏ كما كانت في الوقت نفسه تطلق في نوع من الدفاع عن 


- ۱۸۹ ل 


النفس آفکارھا الما و که والهحومية 3 حتی 53 ن طريق مؤلاء الموالي 
آتفسهم » في الجو . الاسلامي العربي ٠‏ كان ثمة صراع واضح طبيعي بين 
الطرفين فيه التصعية وتنا زع البق + وإذا كنت بض تلك الافکار هي 
المشسكللات والحدل الفكري وأمحاد التاريخ ورواسب ب الماضي بأنواعها 
فإن بعضها الآخر إنما كان يطلق لإرباك المسلم وبث الرية عنده في 
عقيدته بشکل أو بآخر ء أو للاتتقاص من الدين الاسلامي كله ومن 
العرب الذين حملوه للناس ٭ 


هذ االوقف الممتد ما بين الحسد الى النقمة والحقد الى العداء 
الصامت أو الناشط الفعال هو الذى أفرز لدى الشعوب غير العربية 
ما سماه الموْ رخون والكتاب القدماء بالشعوبية + وإذا كان الاسم یمود 
في الغالب الى الآبة الكريمة : «وجعلناکم شعو ا وقبائل لتعارفوا» وإذا 
07 العباسي الأول فإن العرب 
كانوا شهمون منه أنه حركة الشعوب الأخرى ضدهم وضد سلطأ نهم 
القائم الستند الى الاسلام وإذا كان بعض الشعوبيين لا يطلبون إما عن 
باس أو عن تقی وتدين إلا المساواة بالعرب ما دام الاسلام قد سوى 
ينهم ٭ وهم «آهل التسوية» فإن بعضهم الآخر ء كان يدس على 
العربو الدین الاسلامي ويفضل الشعوب والديا نات الاخری علیهماو يظهر 
مفاخرها ومحاستها ۰۰۰ ویدخل في ہؤلاء بالطبع الجماعات غير السلمة 
التی كانت تظاهر أو تحرض ‏ أو تغذي مختلف الافکار المناوئة كما 
بحل وتنشر مختلف اندسائس والثالب ۰۰۰ 


وما من شك في أن عوامل معقدة عديدة قد کونت تلك الحركة 
ہے رت سیا وب جرک زو نها ای جہد 


ےت ۱۸۷ سے 


بذاته او دين محدد أو جماعة معينة ولكتها تيار جمع تحت هذا الاسم 
الحركات والجهود التى قامت بها عدة شعوب وعدة طوائف دينية وعدة 
نوازع اجتماعية ومادية لأسباب بعضها ديني ولكن بعضها الآخر 
اقتصادي أو سيا سي ٠‏ بهد ف العاء التناقض آوالتسلط أو البعن الاجتماعي 
والاقتصادي والديني والسياسي التي تشعر به تلك الشعوب والطوائف 
تجاه العرب الحاكمين والدين الاسلامي الذي يحملون ٠‏ وقد تركزت 
تلك الحركات والجهود في إثبات وجود الأديان والثقافات والفاخر 
القديمة لهذه الشعوب كتابة وكلاما وعملا والانتقاص بالمقابل من العرب. 
وإرباك الاسلام بوضعه أمام المشاكل الدينية القديمة والحدلية «وهكذا 
ظهرت الشعو بة ف اطار اجتماعي ضد القيم التي حملها العرب. 
الصحراویون والمسلمون كما ظهرت في شکل أدبي فآقامت الصراعضمن 
هذا الجو ء في فترة كانت فيها علوم العربية من اللغة والتحو والأدبه 


والشعر العربي وعلوم الدين من الحدنث والفقه تدون و تنظم واخذت ‏ 


الشکل الدیتی في مجموعة من التحديات للعقيدة الاسلامية بعضها 
تشمل المظاهر ولكن بعضها كان يمس جوهر العقيدة وآرکانها الکبری 
في التوحيد والنبوة كما لم تعدم الشعو یة أخيرآ الوسيلة للظهور أيضآ 
بشكل سياسي ف حركات ایران وخراسان وف أعمال الكتاب وعمال 
الخراج في الدولة نفسها ٠‏ 


وإذا كان العامل الديني في الشعو بية مفهوم الدوافم يسبب صراع 
الاسلام للأديان الأخرى » وكان العامل السياسي بدوره مفهوماً يسبب 
فقد الابرانیین وغيرهم للملك والدولة فلعله من الضروري أن تکشفه 
العامل الاقتصادي - الاجتماعی فیها ۰ 


ولان التمیز العربي عرقي وسياسياً وعسكريا ودینیسا كان برتبط 


- ۱۸۸ - 


ہمصالح اقتصادية وامتیازات ومنافع احتکرها في الدولة في أول الأمر 
على الأقل العرب فقد کان للشعوية بدورها جذورها ومواقنها 
الاقتصادية ٠‏ إنها لم تنبع فقط من مجرد النافسة القومية وحب المحد 
والفخر بالماضي وهي دوافع غنائية ورومانسية تالية ولكن من المزاحمة 
على الکاست المادية وعلى «العطاء» وغنیمه 4 الحكم واستغلال الطبقات 
ال رج 


اقتصادية مادية عنيفة ٠‏ 


وإذا نحن مشینا خطوة آخری في هذا الحال وجدنا أن العامل 
الاقتصادي الاجتماعي في شعوبية الجماعات غير العربية الموجودة في 
العراق وايران والجزيرة انما برجم بصورة خاصة إلى ذلك التناقض 
العنيف الذي حدث في السواد خاصة إثر استقرار القبائل العربية فيه 
وتحول شيوخها إلى طبقة ارستقراطية اقطاعیة تملك الأرضين المختلفة 
وتستغل الطبقة الزراعية المؤلفة من (النبط) السكان الاصليين بدياناتهم 
الأولى وتقاليدهم ٠‏ وإذا جعل الكثير من هؤلاء يمربون من الأرض 
وتجسون ف المدن (واسط ٠‏ البصرة ٠‏ الكوفة) كما جعلوا هربون 
من ریف الجزيرة الى المدن (كالرها) تخلصا من الاستغلال والضرائب17) 
وشعلون مثل ذلك في مصر وف خراسان وسلمون ف كل الاحوال 
ويصبحون من الوالي أو لا يسلمون » وإذا حاول الولاة العرب 
كالحجاج منعهم من تلك المجرة المدمرة للانتاج بشتى الوسائل ومنها 
أن بنقش على بد كل رجل اسم قریته ويعاد الها" فقد كان هذا كله 


) بالفرنسية‎ ( ٠١ انظر ديونيسيوس التلمحري ج١ ص‎ (1 
Chronique de Denys de Tell - Mahré ) éd. J. 8. Chabot } Vol. |, p ۱١ - 


۱۸۸۹ لس 


سہباً في ایجاد نقمة لا بد أن تعبر عن نفسها سواء بالتحاق اعداد من 
هؤلاء الموالى بالثورات وكثيراً ما جرى ذلك »> أو بتبنی كل فكرة 


وإذا ترکزت الشعوية جغرافياً في العراق خاصة فلژن تنوع 
الشعوب واللغات کان فيه كثيراً وتعدد النحل الدينية كان اکثر ولان 
عقدة الطرق التجارية العالمية (من بحرية وبرية) إنما كانت تمتد على 
محور البصرة ‏ الكوفة بغداد ء ولأن التراث القديم هناك عرق حداً 
ولان مركز الدولة انتقل مع العباسبين إلى العراق فانتقل إليه باتتقال هذا 
المركز : معظم العلماء واجتمع إليه نشاط الحركة الثقافية والدينية 
سواء العربية الاسلامية منها أو علوم الأوائل من الاغريق والفرس 
والهند » كما تکاثر فيه السكان اخيرا كثرة كبيرة وهكذ! كانت المنطقة 
المتدة ما بين بغداد إلى الكوفة إلى البصرة هي المكان الجغرافی المختار 
للصراع بين عناصر القوة العرية الاسلامية والقوى الأخرى ٠‏ 


وإذا عبرت الشعوية عن موقفها المعادي للعرب والاسلام بطرق 
وأشكال شتى منها الثقافی ومنها الاجتماعي ‏ الاقتصادي ومنها الديني 
والسياسي كما وقف لها الحكام العرب والمسلمون بالمقابل بحیبونها على 
موقف بموقف وعلى هجوم بهجوم قالذي يهمنا منها هنا هو الشكل 
الديني ٠‏ وهو الجانب الأخطر من الحركة الشعو ببةالذي عرف بالزندقةء 
وقد تميز هذا الجانب حتى كان شکل لوحده حركة قائمة بذاتها تعمل 
على هدم الدين الاسلامي من الداخل بالتشكيك في أركانه وقيمه 
الفكرية والخلقية وتفسيخها بالتحلل والانحراف والمجون ؛ بيتما اختصت 
الحركات الشعوبية الباقیة بالتحرك في الميدان الثقافٍ والاجتماعي 
والسياسي أي بتهديم الاسلام من الخارج حتی كادت تعتبر في ظر 


.۹۰ ے 


الکثیرین حركة ثقافية اجتماعيدة سياسية ٭ وليس السبب اختلاف 
الحركتين في التكوين الهدف فهما تنبعان من جذور واحدة مشتركة 
وترميان لهدف واحد مشترك آضا ولكن الاختلاف ببنهما اتسا هو 
في مبدان العمل فقط وف نوعه ولعل آهم ما يكشف ارتباطهما العميق 
أن العرب والاسلام کانا في تلك الفترة صورتين لحقبقة واحدة ٠‏ 
فالز ندقة التي تعمل على تهديد وتهديم الدین الاسلامي ء !تما كانعملها 
بؤدي في الوقت فسه إلى ضرب الأسس التي يقوم علیها الحكم العربي 
والدولة الاسلامية وهو هدف الشعوية وبا مقابل فإن العمل الشعوبي 
الثقائیي والاجتماعی و السياسي ضدالعرب أو و ضدهم تمیزھم إنساکان سعى 
في نهاية الطاف إلى سلب الدين الاسلامي عماده السياسي مما بجعله 
دوو فا لل اذفه )وان تلا سهوله آن كديرا من الشعو بین 
کانوا في الوقت تسه من الزنادقة الذين بزرعون الشكوك في الدین 
وبالمقابل فان جمهرة الزنادقة الواسعة كانت بدورها من الجماعة 


ب حرکة الزندقة :يبدو من الدراسات العديدة التي تمت 
آن كلمة زنديق فارسية الأصل ہے سے 
من بعمل بالتأويل (والزند هو تأويل كتاب آفستا المقدس لزارادشت) * 
وقد اتنشر استعمال الكلمة تحت ظل الساسانیین قبل الاسلام للدلالة 
على ا انو بین الذين طوردوا وقتلوا مع صاحبهم ماني وحرم مذهبهم من 


)١(‏ أنظر دائرة المعارف الاسلامية مادة زندقة . وسدو أله يجب 
التخلي عن راي بيفان القائل بأن أصل الكلمة سر باني من «زدسق» أو 
اللغو بین المرب للكلمة . 


ا کے 


کسری انو شروان لأنهم حرفوا الزند وآتوا بتأويل جديد یخالف المذهب . 
الزارادشتی الرسمی ٠‏ وبقيت الكلمة المستعملة » في المعنى نفسه بین 
حمراء الموالي في الحيرة والكوفة في العهد الاسلامي بدليل آنها فسرت 
على الشكل نفسه ‏ فيما يروي الطبري - من قبل الخليفة الممدي 
حين قال لابنه » عقب قتل بعض الزنادقة : «يا بني إذا صار لك هذا 
الأمر فتجرد لهذه العصابة ‏ یعنی اصحاب مانى ۔۔ فانها فرقة تدعو 
الى ظاهر حسن کاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمسل بالآخرة 
ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس ا اء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا 
وتحوبا ثم تخرجھا من هذه الى عبادة اثنين : احدهما النور والآخر 
الظلمة ٭ ثم تبيح بعد هذا تکاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول 
وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى بدایة 
النور(۱) وميم ء 


على أن الكلمة لم تحتفظ على الاستعمال بهذا العنی وحده فقد 
انضافت اليها معان آخری لازي رادت ی ابضا وی 
تشتت معناها الدقيق ف ذلك العصر حتى اصبحت الزندقة مرادفة آحیانا 
للتظرف كما اضحت‌فی الوقت نسه تهمة اداريةسياسية جزاڑھا القتل»۰ 
و ذا يعني آنها عرفت تطورا واسعا ما بين أواخر العصر الاموي حتی 
آو خر العصر العباسي الأول ۰ 


والواقع أن الكلمة استعیرت منذ مطالع القرن الثاني من‌الاستعمال 
)١(‏ الطبري جم ص ۲۲۰ (۵۸۸/۳) وبلاحظ ان ابن الندیم بطلق 


اسم الزندقة ابضا على الانوية كما ان الخیاط في الانتصار بعطیها العنی 
نفسه و کذلك ابن قتيبة في العارف . 


الاناوي واطلقت على اعمال التحلل من الواجبات الا الاسلامية 
آو على الأسباب الثي تفلسف العقيدة ٠‏ فقد رمى الوليد بن يؤيد سنا 
و بالزندقة بسبب الخون والشرب واللذات كما رمى بسا في الوقت 
:9( الحعد بن درهم الذي قتل سنة ۰ ف الکوف 1 تهمة 
الزندقة وهي ليست هنا القول بالمانوية ولكن بآراء غريبة في القدر 
وخلق القرآن وحرية الارادة ومنذ هدا الوقت تزافق شكل واضح في 
الكثمة معینان : المانوي والالعادي + واختلظ استعمالها لبقايا المانويين 
ف الغراق وغتره مغ استعمالها للخارحين على الآراء الاسلامية السائدة 
على السواء20 ۰ ولا كان هذا الخروج متعدد الألوان والضور فقد 
زصنخت يم ألوان من الاعمال والاراء تمتد ما بين الاستخفاف 
بالدين ل س ہد الظلق والتعطيل ويدخل ف ذلك نقد بعض الصحابة 
أو تأؤيل بخضن الادات تأويلا مخالفا أو إتكار النوات ٠٠١‏ 


وإذا كان الاستخفاف بالدين قد یتجم عن المخون والتظرف لا عن 
قله الدين فإن التأؤيل تفسه قد يأتي عن فرط التفكير العقلي في الدين 
كما أن بامكان السلطة أن تدخل من تشاء من المعارضين واللاهضین 
للنظام العام فع نطاق اازنادقة عن طريق اتهامهم بحمل آراء دينية خطرة 
علق ذلك النظام وآمنسه ٭ وهذا بالضبظ ما آل إليه معنى الكلمة فينهاية 
القرن الثانی الهجري إذا أضحت على كثرة الاستعمال » تشمل كل هذه 


)١(‏ تغمدنا هنا أن لا نتابع مغاني الكلمة واستغمالها وزاء العضر 
المزذكية ابضا وعلى الدهرية النکرین لوجود الله » وللنبواث . واحیانا 
علق غلاة الشيعة او على اصحاب البدع » أي صازت بمعنى اللحد المنكز 
للاعتقاد الدبني السائد , 


ب  - ۱٩۲‏ دولة بني العباس ج؟ م٣۱‏ 


الأتواع من التمرد معاً سواء على الأمور الدينية العادية أو على الدین, 
كله آو على سياسة الامام » السژول عن حفظ الدين وحمابته والذي. 
تختلط لديه حمايته الدين مع مصلحة الدولة ٠‏ وبعد أن كانت الزندقة 
في الأصل اسم فرقة ثم اصطلاحاً للدلالة على الحدل الكلامي النظري 
المنحرف أضحت في النهاية مصطلحاً إداريا سياسا ثم مصطلحا دینیا ٠‏ 


وكانت المانوية وآصحاها الز نادقة(۱) موجودة في العراق وخراسان. 
وبلاد الترلك خلال العهد الأموي والعصر العباسي الأول كما كان پرافتھا 
ف الوحود الديني فرق أخرى مشتقة منها كالديصانية ومذاهب أخرى. 
مسيحية للسريان كالنسطورية واليعقوببة في العراق والجزيرة ومذاهب 
من نوع ثالث تمزج ما بين المانوية والمسيحية كالمرقيونية والماهانية ٠‏ 
ينما كانت المزدكية تنتشر خاصة في المناطق الحبلية من شمال غربىايران 
ويحمل أصحابها هناك اسم الخرمية والحمرة آما الزارادشتية ء دين 
الساسانيين الرسمي ء فقد ظل العقيدة السائدة في مختلف انحاء ایران 
وله معابده وكهانه وکان من أسباب تعايشه وتعایش أصحابه مع الاسلام 
أن الحكم العربي افر اتباع زارادشت » من ناحية المعاملة المالية » من 
أهل الکتاب ٭٭٭ 

ومع أن الاسلام کان يعزو هذه الفرق ویحول اتباعھا الى جماهير 
من الموالى ولا سیما في العراق إلا إن أصحاب هذه المذاهب ظلوا 


(۱) انظر تفصيل ذلك لدى ابن النديم الفهرست ص٢۲٣‏ والاقدمون 
كانوا بسمون هذا المذهب باسم المنانية . ولعلنا نلاحظ هنا ان الزندقة 
فقدت العنی المانوي فيما بعد العصر العباسي الأول واضحت تستعمل 
للمزدكية (في محاكمة بابك) وتستعمل بمعنى الكفر والالحاد ورفض. 
الاسلام وبهذا المعنى استعملت في كتب الفقهاء وفي محاكمات بعض الصو فية 
(کالحلاج) . 1 


بت ]۱۹ - 


متماسكين ٭ وكان للسانوية خاصة تنظيمهم الديني ولمم البيع ولمم 
رژساژھم الذين تعاقبون على الرئاسة ومرکزهم الأقدس في بابل ٭ ومن 
هؤلاء الرؤساء مهر الذي عاصر الوليد بن عبد الملك ووالى العراق 
خالد ين عبد الله الشرزی وف عمده اقسمت الانوبة الى فرقتین 
أشاً موه 


وقد ظل تنظيمهم فاشا في العهد العباسي فکان من رژسائهم آبو 
هلال الدبحوري زمن المنصور > ثم جاء أبو سعید رحا بعد ذلك + 
وتسلم الرئاسة زمن المأمون في فرقة منهم ٤‏ أبو علي رجاء بزدان بخت 
الذي ناظره التکلمون في مجلس الخليفة » وآبو على سعيد الذي خلفه 
كاتبه تصر بن هرمزد السبرقندي أيام المعتصم ۰۰ 


ولم تكن المانوية واضحة برؤساٹھا ولكنها كانت كذلك في 
تكوينها فقد كانت ذات منهج فكري متماسك وكتب متداولة وقضايا 
دينية وسياسية وفجتماعية وفكرية ودعاة مبشرين لهم تشاط فكري 
بدليل تلك الانقسامات التي عرفتها المانوية أيام الأمو بین ثم في عمد 
التصور والرشید(١)‏ كما كان بعض اتاعها بعملون ف أجهزة الدولة 
الاسلامية ولكنهم ببذلون مالهم ودنياهم العريضة للعقيدة التي كان من 
مبادئها الزهد والورع كما كان منها أيضا انتقاص الانبياء ورميهم 
بالكدب واازعم بأن الشياطين هي التي تكلمت بألسنتھم ٭ ولعل أخطر 
ما ف المانوية أتهم كانوا بأخذون من المسلمين المظهر الاسلامي تماماً كما 


)١(‏ ظهر منها بعد عهد عبد الملك وبعد قصة الهرسة والمقلاصية 
منشق آخر زمن النصور هو بزرمهر الف فرقة خاصة به كما ظهر في عهد 
المأمون انشقاق آخر تزعمه بزدانسخت ... الح . 


18 نے 


کانوا قد قد آخذوا من قبل في المسيحيين الظاهر السحنة۱) ٭ وقد کتنوا 
التكثير من کنبھم بالدرنانة كتا كتبوا بمد ذلك باللثة المرية ٠‏ 


ولعله من الها خدا أن نلاحظ أن تهمة الزندقة وهكافحة الزندقة 
الم تنحها أبدأ إلى المجوسية أي الزارادشتية النتشرة في ايزان وإنما الى 
المانوية المشتقة منها » بصورة خاصة وان شملت آحیانا المزدكية » وهی 
العرع الآخر من الزاراذشتبة + وإذا توضح الزدکیسون خين ES‏ 
تمرذاتهم الشتكل السیاسی ( ِ حركة سنباذ ثم بابك) بل کوفخ 
الزرادشتيؤن اسم ایض في خركاتهم السياسنية (أيام بهاقرید وآشناس 
والقنع و اسحق الترك) فان المانوية قد کوفحت لذاتها باسم الز ندفة 
وبدون أن تقوم بآي حركة سياسية » وريما اعتبر السك العر بي 
الاسلامئ كلا من المجوسية خاضة والمزدكية دبانات محلية أو قومية » 
لا خطر منها لأنها لا تدعو لمذاهبها ولأن أتباعها ترکون‌صفوفها بالتدريج 
الى الاسلام آما المانوية فييدو أنها كانت تعتبز نفسها ديانة عالمية من 
۔جھة وتبشيرية من جهة أخزئ » كما تدعو من جهة ثالثة الى مبادىء في 
الزهند مقبولة ف أجواء الناس إذ ذاك ومن هنا فهى تشكل بؤرة منافسة 
ومزاخمة للاسلام لا سینا وهي تبیح لأتباعها الجهر باي دين من الأديان 
(الاسلامية أو المسيحية أو الجوسية خاضة) وإبطان الغقيدة الأصلية في 


)١(‏ کآن قد تفرع قبل الأسلام هن المانوية فرع خمع بیتها وبين 
النصرانية في مذهب عرف بالبولسية وقد انتشر هذا المذهب في نصاریم 
العراق والجزيرة والشام في العهد الاموي كما أن دعاقه. وصلوا عبر البلقان 
آلي جتوب فرشا ونشروا دعوتهم هناك وکانت لهم خركتهم المغروفة 
بأ#نارية از الالبتحسسية . وقد قضى عليهم بالخزب والقتل في مطالع 
. القرن الثالث عشر للميلاد . 


س ۱٩‏ سد 


السرائر ٠‏ وقد كانت هذه التقية هي التي تصدم وجدان السواد الأعظم. 
من السلمین المؤمنین بوجدانية الله ٠‏ 

ولم تكن الطوائف المسيحية بدورها في العراق والجزيرة والشام 
ومصر أقل تنظیماً ونشاطاً فکریآ من الزنيقة المانوية وإن كانت آقل. 
اشتراكا في الحركة الشمويية الواسعة وبالتالى في حركةالزندقة نفسها ٠‏ 
ولکن الفلسهة السيحية ء والجدل اللاهوتي بين مختلف فرق النصرانية 
لم بمتنم عن التسرب عن طرق شتی الى المناقشات الجدلية الاسلامية + 
ولعل آوائل المتهمين بالزندقة في العهد الاموي کایوا أكثر تأثراً بالجدليات. 
السيچية منهم بالأفكار الدينية الايرانية + 


ولا علاقة للثورة العباسية الأولى بالعملية الشعوبية ومقاومتها 
ولا بالزندقة ومكافحتها إلا في الظلال البعيدة التصلة بمن لحقٍ بتلك. 
الثورة يوم كانت بعد دعوة سرية في خراسان من أصحاب العقائد 
المختلفة ٭ وقد كانت دعوة العباسيين سياسية بصورة أساسية لا تهتم في 
كثير أو قلیل بالجدل الديني ولا بالکلام في القدر والتوجيد ولا بغيره. 
وروي البلؤدري أن 3 چعفر (النصور) آیام الدعوة عاد من عض رحلاته. 
في البصرة الى دار والده في الحميمة وأخذ يتكلم في القدر وسبائل 
الكلام مما سمع ف تلك المدينة في مجالس المتكلمين وكان بغشاهاويتصل, 
بأصحابها ٭ فلما سنمعه أبوه محمد بن على العياسى » وهو عقل الدعوة 
النظم > منعه من ذلك ولم تجمل دعوته ء تحت تأثيره أي لون ديني. 
والضح ۰ 


ومن جهة آخری فإن الحركة الشعوبية ومعها الزندقة إنما بدأت۔ 
طلائعها ف العهد الأموي وإذا كانت الدعوة الشعوبية > ف ذلك العهد » 
قد حملت شعار «التسوية» بين العرب وغيرهم لأنها لا تجروٌ على آن 


- ۱۹۷ - 


تطلب اکثر من ذلك فان حركة التفلسف الديني التي دخلت الزندقة عن 
طریفها الى الاسلام كانت على المستوى المخدود نفسه ۰ ومعبد الجهني 
االمتوفي سنة ۸۰ كان أبرز تطلعات الفکر الاسلامى لح للحدل الدينى متاثر 
فيما بقولون ب بنصراني من أساورة العراق اسه أبو يونس سنسويه 
الاسواري ثم كان مقتل غیلان الدمشقي لكلامه في القدر بعد ذلت ‏ 
بأمر عشام بن عبد الملك ء رمز آخر لعدم الرضى الذي قابل به المسلمون 
في تلك الفترات ء هذا الحدل ء 


پتبلور و یأخذ ملامحه الخاصه المميرة عبر مراحل كثيرة من الصراع لم 
تخل أحيانا كثيرة من الدماء أيضاً فکان طبيعياً أن يعيش الاسلامكعقيدة» 
حمقد الحياة ء للإجابة على كافة الحاجات الفكرية والمسائل الجدلية التى 
كد تتور سو اء من اعد اه آو من الومنین ۰4 

والواقع أنه بالرغم من التراث وت الصحایة مع الحدل 
خاد المناقغة الدينية قد ظهرت وتوسعت مند آوا خر القرن الأول الهجري 
ل عدون عمر ین عبد العزیز اول المتكلمين من رھ تی + وقد حفظط 
بعض العقائد المستقرة أو تقل بعض المعضلات من الطوائف والذاهب 
غير الاسلامية أو أظهر صاحبه التهاون في رعاية بعض الحرمات كان 
جديراً أن بتعرض للاتهام بنقص الدين ٭ وهذا ما استعار له الناس في تلك 


)1( رو البغدادي اك د الفرق بين الفرق (تحقيق محمد محي الدین 
عد الیم - مطبعة الدي بالقاهرة) ص ۳٦٣‏ وهو بذکر ابضا أن له 
ور سال بليغة و في الرد على القدر بة . 


بت ۱۹۸ ب 


للسنوات الثلاثين من مطالم القرن الھجري الثاني اسم : الزندقة ٭ ولو 
استعرضنا من وصف بها إذ ذاك لوجدنا مصداق ذلك واضحاً في 
حالات : 

غيلان الدمشفي الذي قال له خالد بن اللحلاح : ويحك 
با غيلان ۰۰۰ صرت قدرباً زندقا !230 وات تھی الأمر بغيلان أن صلب 
على باب دمشق بعد قطع يديه ورجليه بأمر هشام بن عبد الملك ٭ لقوله 
بالقدر وحرية الارادة ٭ وقد أفتى بقتله الأوزاعي كما اعتبر رجاء بن 
حياة قتله خيراً من قتل آلفین من الروم ۰۰۰ مع أنه كان من الائمة المفتين 
وله رسائل في آلفي ورقة(۳) ۰۰۰ 

ب الجعد بن درھسم الذي قال بالحبر و بخلق القرآن وه وقد 
شهد عليه بالكفر جماعة عند الخليفة ہشام فأخرجه من الشام الى العراق 
وسجنه عند واليه خالد القسري (التهم بدوره بالزندقة) نے طلب اليه 
قتله ٭ قالوا فضحى به خالد يوم عبد الأضحى ۰۰۰ وابن النديم بعد ابن 
درهم من اتباع ماني“ كما اتهم أنه أخذ عن الصائية في حران وعن بعض 
البهود و لکن ذلك لم يكن فيما يبدو الا لتبرير قتله ٠‏ 

بت الخليفة الوليد بن يزيد : وقد انهم بالز ندقة وهو ولي للعهد 
بسي انخاذه الشراب والجون ۰ قال الليفة عنام : وبحك با وليد 
والله ما آدري آعلی الاسلام آنت آم لا + ما تدع شیتاً من النکر الا آتیته 


. ۱٢۷ تاریخ الاسلام ج٣ ص‎  يبهذلا‎ )١( 

(؟) ابن حجر - لسان الميزان ج٤‏ ص ؟۲) وانظر كذلك تاريخ 
الذهبي ج؟ ص ۲۹۰ واہن الندیم الفهرس ص ۱۷۱ ۰ 

(۳) انظر ابن النديم ‏ الفهرس ص ۳۳۸ وانظر ابن حجر لان 
آلیزان ج٢‏ ص ٠١١‏ ولنذكر أن الجعد هو مولى مروان بنمحمد وإليه صار 
پنسب في زمن العباسيين لتشويه سمعته فيقال : مروان الجعدي . 


بت ۱۹۹ س 


غير متحاش ولا معتز به 6 وقد عرض به شاعر من موالي المدينة جين حم 
مسلمة بن ہشام بن عید الملك سنة ۱۱۹ وكان يكنى أبا شاكر فقال 
الشاعسر : 
يا أيها الال عن ديننا ‏ نحن على دين اي شاکر 
الواہب الجرد ارسانها لیس بزنديق ولا کافر 


لقد قذفوا 7 وهب ۳ 15 


یت أبو حمزة الصوق ۰ وکان حلو لیا ((فنسبوہ الى الزندقة وقالوا 
حلولي زنديق دیع فرسه بالمناداة على باب الجامع : هذا فرص 
الزنديق ٩‏ ۰ 


خالد بن عبد الله القسري والي العراق وقد اتهم بالز ندقة لا لان 
امه نصرانة فقط بل لأنه كان يعني كما قال ابن اند - بان 
«وزعموا أنه حمل (مهرا) رئيس الانویه على بعله وختمه بخاتم فضة 
وخلع عليه ثیاب وشي» + وربما كان ذلك لأسباب ادارية + 


ب مروان بن محمد فقد ذكر ابن النديم أنه كان زنديقا وقد يكون. 


(۱) ابن الجوزي - تكبيس ابلیس (نشر باسم نقد العلم والعلماء 
أو ... من قبل الخانجي ‏ القاهرة سنة ۱۳)۰) ص ۱۸۰ . 

(۲) ابن الندیم ب القھرس ص )۲۳ وص ۲۳۷ ۔ ۳٣۸‏ . 

(۱۳ الصدر نفسه . 


ہے ۳۶۶ سد 


وهكذا كان القدرية والجبرية على السواء و الجان واصحاب الفکر 
الحلولي یتهمون بالزندقه بي أواخر البهد الأموي لكنهم لم يكونوا 
يكافحون كجماعة ولكن كأفراد ولم يكن النظام الأموي ينظر إليهم 
كجركة منظمة خطرة علي النظام وإن كان قد قتل بعضهم بسبب سياسي 
وإن کان خلفاء بني آمیة التأخرون قد وجدوا من واجبهم استتصال 
الناشزین عن العقيدة العامة فإنهم لم يعتبروا ذلك سياسة دائمة أو 
واچاً لا محيد عنه من واجيات الامام واتهام اثنين من الخلفاء بالز ندفة 
وائنين على الأقل من مربي الخلفاء بها أيضاً دليل على عدم الاجتمام 
الرسمى باتخاذ موقف سياسى محدد من هذا التيار ٭ 


وقد ورث العباسيون ؛ فيما ورثوا عن بني أمية ء تيار الشعوبية 
والزندقة وإذا كانت الانظار متجهة زمن الامو دن الى الام وزنادقته 
فإن هذه الانظار اتجهت في ظل العباسبين الى العراق الذي اجتمع تإليه 
مختلف آلوان التشباط في الدولة + وليس مفاجتاً أن نجد هناك أن من 
عرفوا بالزندقة في مطالع العصر العا سي كانوا كلهم من الیخضرمین الذين 
بدأوا نشاطمم القكري المزندق منذ العهد الأموي ي + فان ابن المقفع ویشار 
اين برد وجماد عجرد ومطيع بن إناس ووالبة ر بن الجباب وحماد الراوية 
وحباد بن الزیرقان وعبد اللہ ين معاوية ویو نس بن أي فروةٍ وصالح پن 
عبد القدوس ولندثر ان الجعد هو مربي مروان وعد الكريم ابن أبي 
العوجاء ويحيي بن زياد وغيرهم ممن ألصقت الكتب بهم صفة الزندقة 
وروت أخبارهم عرفوا جمیعاً أواخر الحكم الأموي وقتلوا أو ماتوا قبل 
أن نی عهد الرشيد أو ف مطالعه ٠‏ على أن المفاجىء فی الأمر ان تأخذ 
الزندقة في تلك الفترة بالذات شبكل الموجة الواسعة وأن يكثر عدد 
الزنادقة أو التھمین بهذا الیل كثرة واضحة ؛ مما دعا الخلافة لاتخاذ 
بوقف الجلاد ٠‏ 


تت اب 


والواقع آنا يجب أن نفتش عن تفسير ذلك في آمور ثلاثة : 

الأول : هو نفسه السبب الذي أطلق ثورات ايران المختلفة فيعهد 
المنصور ونعني : خيبة الامال التي كانت الثورة العباسية قد أطلقتها في 
تفوس الايرائيين ٭ وينما كان الجواب على هذه الخيبة مسلحاً فيبعض 
نواحي ایران ؛ كان الجواب عليها هجمة دينية من الزندقة في العراق‌حیث 
لا مجال مع قوة الخلافة السسكرية للشورة المسلحة لا سيما وأن التنظیمات 
الدينية المانوية خاصة كانت قائمة ناشطة متضلة الأسباب ما بين مركزها 
في بابل وبين اتباعها ومعابدهم في خراسان وما وراء النهر ومثلها 
المردکة ٭ 


الثاني : جهود العباسیین لنشر الاسلام في إيران فقد اثارت هذه 
الجھود رجال الأديان الأخرى والأجهزة الدشة التي شعو نها وخاصه‌منها 
المانوية القوبة في العراق والتي كانت ترى البساط بسحب من تحتها 
والوارد تقل على معابدها وهذا ما دفع راستھسا في بابل الى مقابلة 
الھجوم الاسلامي الديني بهجوم دينامكي من مثله ٠‏ انا إذن عملية 
الناس س + ينانا کے من اتی ہام ار لب 
بقول بشار بن برد لصاحبه حماد عحرد : 


يا ابن بهني رس علي ثقیل ‏ واحتمال الرآسین أمر جلیل 

فادع غيري الى عبادة رین فإني دواحد مول ۲ 
ونسمع عن محاورات ومناظرات يحريها الزنادقة مع المسلمين ٠‏ 
وهي ليست معركة كلامية جدلیة مجردة فقط ولکنها تبشيرية من‌الطرفین 
و لهذا فإنها تستمر ما يزيد على القرن وتملاً العصر العباسي الأول كله 


اچ وی رت 


جدلا دينياً وتكون أحد الأسباب الأساسية في مسائل علم الكلام ٭ وف 
تعميق البحث التوحيدي الاسلامي وف اعطاء المذهب السني الكثير 
من ملامحه المقررة اليوم ٭ 


ولم تغفل كما لم ترض الخلافة العباسية بالطبع عن هذا النشاط 
الذي يستفيد من الحرية الدينية في ظل الاسلام للهجوم عليه ٠‏ وكره 
الأتقياء من رجال السنة والحديث والفقه خاصة أن يستطيع الزنادقة 
بالجدل وضع المانوبة وغيرها من الأفكار الدينية المشركة على قدم 
المساواة مع الاسلام ٠‏ وهذا ما یفسر الموقف الهجومي المكافح الذي 
اتخذته الخلافة الاسلامية زمن المهدى ضد هذا التيار ٭ 


الثانث - أن التکاثر السكانى من جهة وانصباب الأموال من 
مختلف انحاء الدولة على العراق من جهة آخری وما نجم عن ذلك من 
تباین طبقي شديد فيه الرفاهية الاقتصادية والترف الواسم وفيه الفقر 
المدقع والجوع + وازدیاد النشاط التجاري والرحلة والاطلاع لدى أهل 
المنطقة واجتماع الافكار المتباينة إليهم تحت جاذبية البلاط العباسي 
وا ال کل ذلك كان يشكل الترية الخصبة لنمو أفكار الريب والزندقة 
والمحون والتحلل في القیم والعقائد ٭ وقد أفادت المانوية کل الفائدة من 
تلك الفرصة ٭ 

ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة آموراً آخری : 

١ل‏ أن تشاط المانوية والمزدكية کان يهدد بدوره أيضآ الذهب 
الزارادشتي في ایران وخراسان وهو المذهب الرسمي الساسآني القدیم 
وهذا ما جعل انصار هذا المذهب ومعظمهم من الدهاقين والمرازية(أصحاب 
الاقطاعیات الزراعية والدينية) بنضمون الى جانب السلطة العياسية في 


س بے 


كفاح المانوية والمزدكية حفاظا على مصالجهم + ولنلاحظ أن الأسر 
البرمكية وأنصارها الذین چندوا لها نصف مليون في خراسان کانوا من 
هذه الطبقات ٠‏ ومثلها آسرة بني سهل ۰۰۰ واتهام البرامكة الرندقة 
بعد سقوطهم وقول القائل : 

ادا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بی رمك 

وإن اليك عندهم آة أتوا بالاحاديث عن مزدك 

لا يعني اكثر من صلتهم المسلحية القديمة مع الاسلام باعتبارهم 
كانوا سدئة بیت النار ! 1 
؟ ب أن الزندقة اتدعت آسلو إا ذکیا للوقوف في وجو الاسلام 

هو أسلوب الظرف والمجون والاستهتار بالقيم والسخر من التزمت 
والتقليد ومن بعض حدود الإيمان ٭ وإذا نبع هذا الاسلوب في الأصل 
من التقية ومن خوف المجابهة المباشرة مع السلطة الاسلامية فا نه الما بل 
قد تجح في اجتذاب الناس لا سيما وقد توافت ذلك مع تكاثر الأموال 
في العراق واستقرار دولة بني العباس ومیل طبقات واسعة من المجتمع 
الى جباة اللهو والشراب والمتعة بالجياة + وهکذا غالبا ما تقترن في هذا 
العصر كلمة الزندقة مع المحون ٭ كما أضحى الاستهتار بالدين واظھار 
الزندقة نوع من التظرف الاجتماعي المحبب بقول شاعر : 

تزندق معلناً ليقول قوم إذا دکروه : زنديق ظريف ! ! 

با ابن زياد أبا جضر اظهررت دنا غير ما تخفی 

لست بزنديق ولکني أردت أن توسم بالظرف ! ! 


و 


بخانب الزنادقة الاصلیین وانضم الى هؤلاء وأولشدك فئات من آبناء 
العقاگد الأخرى کہا وحد ف الوقت قضه زنادقة مظنون الكفر و ظهرون 
الاسلام ف اسلوب آغز من اساليبٍ اللاس والدغؤة الاتزنه التسترة 


وهكذا جمعت مجموعة الزنادقة أربع طبقات۱) طبقة الجان‌الذین 
يصلون في الاستھتار درجة الساس بالدين ولكنهم مسلمون ٠‏ وطبقة 
تتبع آدیان الجوسیة وخاصة المانوية ولکنها تظهر الاسلام تقة أو رغبة 
وظبقة مثلها ولکٹھا لا تتظاهر بالاسلام ٭ وطبقة أخيرة من اتباع بعض 
الطوائف المسييحية أو بعض المذاهب القلسفية الدهرية على أن کے 
كلها كانت تلتقي هد فواحد هو: الوقوف فيوجه الاسلام أو علن‌الاقل. 
فرع الهالة القدسية التي نسجها المؤمنون حوله ۰ 


۴ كانت كثلة الإتادقة غمؤما نواء قي رژوسها آز في الجموع 
التأبعة لتلك الرؤوس من الايرانييك وذلك ظبیعی ٠‏ غلى آتا تجد في 
الأراق: الكثلة من الحادین خاضة : جاب الاستهثاز وجاب الالحاد 
الط أفراذا متدودين من العرب أذ قن السرینان اللسيحين ۰ اهم 
بالزندقة مثلا مض الهاشسين (الحسين بن عبد الله التباسي > عبد الله 
ای معاوة الظالتي: فقوب بن الفضل المطلبي ٠٥‏ ) ؤذبغض الغربالآخرين 
مل أبن أبي الموجاء وآدم حتفيد عمز بن عبد العویز وكان شاعرا يفرط 
في الشراب ویقول إذا شنه السكر ما يمس. الدین, ولکن زندقتهم كانت 
تظرفاً ومخونا وق عبر عن ذلك آدم نقسة سی آخنه المهدي قفترنه 


)١(‏ لاحظ أحمد امین (ضحی الاسلام جا س6 216 هذه الظبقات 
ولکثه اعشر ها سفاني لكلمة زندقة لاحماعات فيها . 


سب 8و 7 سد 


ثلاث مائة سوط على أن يقر بالزندقة فقال : والله ما أشركت بالل طرفة 
عين ومتی رأدت قرشيا تزندق ؟ ولكنه طرب غلبني ۰ آنا فتی من فتيان. 
قرش أشرب الدبيذ وأقول ما قلت على سسيل الحون۱) ٭٭٭ 

ونجد على الطرف الآخر الإلحادي جماعة من مثقفى النصاری 
لش توا مار مھ اوک السام لایر ا وقد شار 
الحاحظ إلى أن الزنادقة أثروا في قوم من الصوفية والنصاری فكانوا 
يرفضون الذبائح وینضون إراقة الدم ويزهدون في أكل اللحوم ٠٠٠‏ 
كما يشير هو تفسه إلى أن « الزندقة فشت في النصارى »۲۳۲ + وإلى 
الزنادقة «الذين سمون الدهرية لا ولون شوة ولا كتاب» ولقاء 
الزندقة المانوية بالنصرائية إنما كان في المذهب البولسي العروف وأما 
الدهرية فزندقتها إنما جاءت متأخرة على ما ظهر بعد اتتشار ترجمات 
الكتب الفلسفية اليونانية ٭ 

وقد سهل على المانوية أن تكون مركز الحركة في الزندقة آنها كانت 
مرنة الافکار وتحوي الكثير من المبادىء التي تلتقي تارة مع الاسلام 
وأخرى مع النصرانية وثالثة مع الدهرية كما بجد فيها الزارادشتيون 
والمزدكيون أنفسهم يقول ابن النديم : «وكانوا برخصون لأهل الذهب 
والداخلين فيه أشياء محظورة ف الدين ۰.۰) ٭ 

۽ ب لم تستنكف الماتوية ‏ وذلك من البراعة في العداء ب عن 
التعاون مع الدؤلة العباسية ٭ عداؤها الديني لم يصل درجة المقاطعة 
لنظام الحكم الاسلامي ٠‏ وإذا استثنينا فترة عهدي الهدي والهادي التي 
لم تدم اكثر من عشر سنوات فإنا نجد التعاون دائماً قاثماً بين اتساع 


. ۱ الاغاني ج٤١ ص ۷۰ ل‎ )١( 
انظر الحاحظ بي الحيؤان ج) ص١۱۳ - ۱۳۷ وثلاث رسائل‎ )0( 


ص ۱۷ . 
ہے ا 


ا اوس بين رجال التصور : 
مطيع بن ایاس ویحبی بن زياد والکاتب يزيد بن الفیض وقد آلقي القبض 
عليه زمن الهدي لانویته ٭ وبين رجال عیسی بن علي العباسي ابن المقفم 
الذي قتله المنصور ( بحجة الزندقة ولکن لسبب سياسي ) وخصیب 
التصرانی طبیب النصور کان زندیفا(۱) ویزدان بن باذان الکاتب 
وأحد کبار الرجال في البلاط عند الهادي كان زندیقاً وقتل ٭ وحمادعجرد 
کان مربي الامین ۰۰۰ 

كما نجد با مقابل كما قال ابن النديم ان روساء المانوية «کانوا 
یخالطون السلاطین ویژاکلونهم » ویدعون إلى الناظرة في مجالسهم 
فیلبون و تشلون الصلات والھدایا منهم ۰ 

ولعل من الامثلة الواضحة جداً في التعاون والعلاقة الطيبة بین رجال 
الدولة الاسلامية و اما نو ین - اذا لم نذکر الجوس وغيرهم ‏ مشال 
ابن المقفع الذي عمل للأمويين وللعباسيين و کال على علاقة أخوية مع عبد 
الحميد الكاتب حتى لقد حاول أن يفديه بنفسه كما كان پرفد إخوانه 
الكتاب وهم مسلمون بال مال عند الحاجة ویتوسع عليه ٩۳‏ ونعرف من 
كلام الحاحظ أن الرشيد والمأمون استکتبا الكتاب المجوس في ديوان 
الخراج وغيره" ۰ 

وقد تنج من هذا وذاك آن الزنادقة الانوية وهم جزء من طبقسة 
الموظفين الايرائيين حملوا معهم وربما حملوا آکثر منهم تيار الشعوية 


/۲( ۰ ۸٦ الطبري جم ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر الجمشیاري الوزراء والكتاب ص ۱۱۷ ومحاضرة الادباء 
ج | ص ۲٩‏ . 1 

2 الجاحظ رسائل (نشر هارون) ج٢‏ ص ۲.۰۲ د ۲۰۳ . 


بت ۲۰۷ كه 


ضمن الجهاز الخکومي القباشي : وكان منهم الکثیر من صغار الکتاب۰ 
زهي الظبقة التي زاذ نموذها زباذة بالغة وسريعة ف ظل العباسیین لأن 
الخلفاء اكثروا من انتخذامهم من جهة فلان الوزراء وؤسناء الجهاز 
الحكومي كانوا من القرس ٭ 

ونستطیع أقا تعرف الوضع القكري والسياسي لهذة الطبقة من 
خلال رسالة مشتهورة للحاظ ق ذم آخلاق الكتاب : وقد كتب عنهع 
آیضاً : «۰۰ إن الناشيء منهم متى روى لبزرجمهر أفثالة ولأزذشير عهّذه 
ؤضیر کتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمنة کتز حکمته ۰توهم 
أنه صار الفاروق الاکبر في التدییر »۰۰ وأنة وأنه وء».فیکون آول 
ہدوہ الطعن على القرآن في تألیفه والقضاء عليه بتناقضه ثم بظهر فيه 
ظرفه تکذب الأخبار وتهحين من تقل الاثار ۰ ثم یقطع ذلك من 
مجلسه سياسة ازدشیر بانكان وتدبیر آنوشروان ہ+مم فان ح3 ر العيون 
رجع ۰۰۰ نسحکم القر آن الى النسوخ وتفى ما لأ يدرك بالعيان ده 
لا برتضی من الکب إلا المنطق ۰.۰ هذا هو المشهؤر من أفمالهم 
والوصوف من أخلاقهم ۵ » 

وهؤلاء الکتاب ب وهم بين الشمويية والزندقة ۔۔ کاتوا شکلون 
طبقة واسعة تذل جهودها - دون أن تصطدم الاصطدام المياثر بالنظام 
الديني ‏ لسيطرة تقاليد البلاط الفارسي في الدولة العباسية ؤلبعث 
البتاء الاجتائي افازسي القديم بكل ما بحويه من مراب شيتية صمايزة 
ولكي تحل روح الثقافة الفارسية محل فا خلقنه الثقالید العزییة۳) ٠‏ 
والاسلام في النظام العام ء 


(۱) الحاحظ - الحيوان ج١‏ ص ۲۸ وانظر كذلك رسائل الجاحظ 
(نشر هارون ‏ القاهرة ٤64ئ۲‏ ص ۷ ]۱۹ ۰ 
(؟) حب - دراسات اشلامية (ترجمة عبأس واخوانه) ص ١۱ء‏ 


٣١۸ —‏ د 


٥‏ اس استخدمت الزندقة. في. السسوة والنشر آسالیب. شتی من 
نها مثلا أنهما.: 
م ب استخدمت الشعر والادب العربي وهي خير الوسلئق. المتاحة 
ف ذلك الزمن لإذاعة الأفكار وهنا یعنی أن المانوية بدأت مبكرة في 
اتقان العربية والشعر العربى في سبيل الدعوة والجدل. والنشر ۰ 
وكان من أسباب نجاحها أن ظهر في جانبها جماعة من أبرز شعراء وكثاب 
العصر ء فأبو نواس ملا الدنیا غزلا بالخمر وسخراً ممن بخوف بالثار آي 
يوم الحشر والحساب في مثل قوله : 
با اظراً في الدين ما الأمر لا قدر ضح ولا جبسر 
ما صح عندي من جميع الذي تذكر إلا الوت والفیں ۱ 
ورأيت اتياني اللذاذة والموی وتعجلا من طيب هذي الدار 
أحرى وأحزم من تنظر آجسل_ علمي به رجم من الأخباز 
ما جاءنا أحد بخر أنه في جنة من مات أو في النار ! 
وقوالة عه 
وقائل هل ترسد الحج ؟ قلت له 
نعم إذا فنيت لذات شناد 
و 
يا من يلوم على حسراء صافة 
صر في الجنان ودعنی اسكن النار ! 
ومثل أببي نواس كان من قبله بشار بن برد القائل : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة منذ كانت النار 
والقاشل : 
ابليس افضل من ابيكم آدم فتبينوايا معشر الاشرار 
اپلیس من نار وآدم طينة والطيزلا يسمو سمو النار٭٭٭ 


اق ان دولة بني العباس ج٢‏ م ١6‏ 


القدوس وابراهيم بن سيابة وآدم حفید عمر بن عبد العزيز فکان‌شعرهم 
هو الصحف السيارة أو ما شبهها ٭ 

باب واستخدم الزنادقة الروابة الأد یه و الدنه والأسلو ب الأدئ 
الرفيع في الكتابة والترجمة ٭ يذكر البيروني أن ابن المتفع دس في باب 
برژوربه من كليلة ودمنه آفکار الا نویه + وقد ساعده اسلو به الأدبى 
الرفيع كل الساعدة قي نشر ما يريد من الفكر ٭ كما ساعدت الرواية 
حماداً الراوية بل إن بعضا ممن اتهم بالزندقة كان معروفاً برواية الحديث 
فزيف الأحاديث على النبي ٠‏ وحين قدم عبدالكريم بن آبي‌العوجاء للقتل 
عند والي البصرة أيام النصور قال فيما يروون ‏ لثن قتلتموني لقد 
والله وضعت أربعة آلاف حديث آحرم فيها الحلال واحلل الحرام »و الله 
لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في بوم فطركم ۰۰۰ فضربت 
عنقه(۱) وصلب جسده ٠‏ 

ح ہے وكان من اساليب النشر أيضا أن يؤلف الزنادقة الكتب في 
ابن ا مققع ترجمه من کتب ماني الثنوي وكتب ابن ديصان الثنوي 
وغيرهما وما وضعه اين أبي العوجاء وحماد عجرد وبحی بن زياد ومطيع 
ابن اباس وملاوا 4 الأرض من كتب الملحدين وكثرت الزنادقة وفشت 
كتبهم ف الغا (4e:‏ ٭ و شب المسعودي الی حماد عجرد رسائل 


۰ )۲۷٦/۴٢( )۸ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
۰ ۲ (؟) اليعقوبي  مشاكلة الناس ص‎ 
۰ ۷] الافاني ج ۱۳ ص‎ (۳) 


النديم : عدة رجال بتهمون بالمانوية مثل : ابن أبي العوجاء » صالح بن 
عبد القدوس ؛ ابن الاعدي الحريزي ؛ ابن طالوت ۰ ثم ضیف قاكلا: 
«ولهوّلاء کتب مصنفة في نصرة الائنین (الذهب الثنوي) ومذاهب آهلها 
وقد نقضوا کتبا كثيرة صنفها التکلمون في ذلك ویروون عن المهدي 
أنه قال : ما وجدت کتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع ۳(»۰۰۰) وهو 
متهم بمعارضة القرآن ومثله كذلك اين ابي العوجاء وقد كتب آبان 
اللاحقي كتاب مزدك وصالح بن عبد القدوس كتاب الشكوك ٠ء٠‏ الخ 
هذا إذا لم نذكر كتب ابن الراوندي التي جاءت فیما بعد بعد العصر 
العباسي الأول » بقلیل » وف عناوينها ما يكفي دليلا على عنفها : كتاب 
تاج في الرد على الموحدين وكتاب بعث الحكمة في تقوية القول بالاثنين 
وكتاب الدافع في الرد على القرآن وكتاب الفريد في الرد على الأنبياء 
وكتاب فضائح المعتزلة +۰۰ 


وكان المانوية فيما يبدو يتأنقون في كتبهم : ورقا وكتابة وزينة 
ليكون ذلك من أسياب جاذیتھا بقول الحاحظ انها كانت ۰۰ء اجود 
ماتكون ورقاً یکتب عليه بالحبر الأسود البراق ويستحاد له الخط »° 
لیکون ذلك من آسباب الاحتفاظ بها ٭ مع أنها لا آدب ولا فلسفة ولا 
خبر « وجل ما فيها ذكر النوروالظلمة وتسافد العفاريت والتهويل بعمود 
الصبح ٭) وییدو من بعض الأخبار التي سنراها أياما مهدي آن‌الزنادقة 
استطاعوا في الواقع أن بجتذبوا بعض المسلمين الى مذاهيهم ونجحوا 


۰ ۳۲۸ ابن الندیم ص‎ )١( 


(۲) امالي الرتضی ج ١‏ ص )۱۳ وابن خلکان ج٢‏ ص ۱۵۱ (طبعة 
احسان عباس) . 


(۲) الحاحظ - الحيوان ج ١‏ ص ۲٩‏ . 


- ۱ ب 


في التسرب لدرجة أنه كان من بين هولاء الفتونين بعض العرب و بعض 
آنناء كار الدولة وبعض الهاشميين أيضاً وايضاً ٭ 
اک ب قصة الكافحكة : آخذت. مكافحة الزندقة ف المصر العباسي 
الول شكفين : 
الأول : الشكل الثقائی الفكري : حجة بححة ٭ فقد وقف رجال 
الدين والفقهاء وأهل الحديث والإتقياء من الزندقة موقف الكره 
والتنديد والوعظ والتحريض للسلطات ٭ ولكن هذا الموقف لم یکن له 
کثیر جدوى عملية في قمع الزندقة.والوقوف آمام السيل الواسع من 
الريب والمسائل الدينية التي كان الزنادقة شیرونها »> من خلال تراهم 
القكري وفلسفاتهم السابقة ٭ ولهذا فقد وقف آهل الكلام لهذا الثيار 
بوسائلهم الأولى أولا ثم بالمنطق المترجم والفلسفات المقتبسة ٠‏ وكثير 
من مساٹل المتكلمين إنما هى في الأصل آجوبة أو ردود على رب الرناذقة 
وجدلهم ٠‏ وقد کون المتكلمون نوعاً من الجند المتطوعة للدفاع عن 
الدين بالفكر والمنطق والعقل وکنا نجدهم في حلقات المساجد علىالجدل. 
العنيفٍ كما يستدعون الى مجالس الخلفاء للمناظرة أو برسلون في ذلك 
الى الآفاق. ٠‏ ولم یکتفوا بهذا كله بل آلفوا الكتب في الرد على الزندقة 
وأصحابها متطوعين لذلك أو بدعوة من الخلفاء ٠‏ فقد کتب واصل بن 
عطاء كتاب الألف وفيه آلف مسالة من الرد على الا نویة(۱) ویقم فاکش 
من اثنی عشر جزءا ٭ ولابی الهذيل العلاف ستون كتابآ في الرد على 
الخالفین في دقيق الكلام وجليله»20.٠٠‏ وكان النظام قد طالع كثيرا من 
كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ©26٠٠‏ ونقل‌عنه تلامیذہ 


(۱) أنن المرتضى - طبقات المعتزلة ص ۳۲۵ . 
(۲) المصدر نفسه ص 55 ٠‏ 
(۴) الشهرستاني الملل والنحل ج ۱ ص ۰۲ -.]۵. ۰ 


و ب 


ردوده كما کتب زمیل له كان بناظره أشد المناظرة هو ابو عبد اله الحسين 
اين النجار کتاب الرد على اللحد: بن ۲۷ و کتب محمد بن شجاع الثلجي 
.وهو الذي .وطد فقه ابی حنيفة و احتج له بالعلل و الحدریث کتاب‌الرد على 
المشبهة ءءء وكتب آبو الربيع محمد بن الليث كاتب يحيى البرمكي 
كتاب الرد على الز نادقة ٭ 


وكتب أبو محمد عشام بن الحكم زمن الرشيد كتاب الرد على 
الزنادقة والرد على أصحاب الاثنين ثم اشترك الخليفة المآمون نفسه في 
للمرکة بكتاب على الانویة( كما کنب أيضاً أحمد بن حنبل » في أيام 
الملأمون کتاب الرد على الزتادقة والجهمية ٠‏ وكتب القاسم بن ابراهيم 
الحسني في أيام المتوكل كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفعم ۰۰۰ 
بعد قرن من غياب ابن المقفع .ولا نمتد الى ما بعد العصر العباسي 
الأول لنجد أن المعركة الحدلية ستظل قائمة ومقابل ابن ن الراوندي نجد 
كتب ابي بكر الرازي ف الرد على المانوية والمبادىء الثنوية وأبي محمد 
النوبختي وابي علي محمد الجبائي في الرد على اصحاب التناسخ 
والخرمية ءءء 


على أن حدة الصدام بين الطرفين اذا تصاعدت خلال النصف الاول 
من العصر العباسی وبلغت أوجها حين استعانت السلطة رسمباً بالسنة 
وأدمغة المتكلمين أيام المهدي عادت فهدأت وأخذت شكل الجدل الطویل 
الأمد والتعايش بين الأفكار ولهذا لم يكن من الغريب حين وصل رجال 
الکلام الأساسيون : المعتزلة الى السيطرة على الخلفاء أن يكون همهم 


(۲) آنظر این الرتضي - طبقات المعترلة ص ۱۲۲ . 


۲۱۳ - 


الأول ابناء دينهم من آهل السنة والجماعة والحدیث لا الز نادقة والملحدين 
الذين كان قد مضى زمن اضطهادهم منذ عهد طويل كما كان المتكلمون 
في الوقت تفسه قد ينسوا من إمكان إزالة تحلهم وآفکارهم المرعبةبالجدل 
والمنطق ۰۰۰ 

الثاني هو الشکل الحكومي الرسمي : وهو ما بهمنا هنا بحثه ٠‏ 
وفي هذا المجال يمكن أن تنبین في سياسة العباسيين مع الزنادقة مراحل 
لاا : 

الأولى امتدت ما بين مطلع الدولة مع ابي العباس واستفرقت‌عهد 
المنصور كله وجانباً من أيام الممدي أيضاً امتد حتى سنة ٠١١‏ أو 
سےنة ۱٦۷‏ ۰ 

الثانية : فترة لم تدم اکثر من سبع سنوات (۱۰۳ د ۱۷۰)صارت 
فبها مكافحة الزنادقة سياسة بومبة وشفلا ریا للدولة ٠‏ 

الثالثة : تمتد ماين مطلع عهد الرشید سنة ۱۷۰ حتی نهابة عهد 
الواثق بعد نصف قرن ونيف ۰ وفیها عادت السياسة العباسية الى عهدها 
الأول ولكن معنی الزندقه والکافحة دخل ف نهاية هذه الفترة منزلقاً 
ضيقآ » أيام المحنة والاعتزال » حين حاول المأمون ف آشهره الأخيرة ثم 
العتصم والواثق من بعده أن يجعلوا تھمة الكفر شاملة كافة الناس الا 
المعتزلة ٠٠‏ 

في المرحلة الأولى لم يختلف موقف العباسبين الأولين من الزنادقة 
عن موقف الأمويين ۰ وإذا لم یکن لأبي العباس من سياسة معروفة في 
هذه الناحية فان صاحب تلك الفترة وهو التصور كان في الواقع 
استمراراً لعهد ہشام بن عبد الملك ولقد نستطيع أن نعطيه ميولا 
كلامية210 : أو تنبین فی سياسته الرغبة في التلبس بلبوس الڈین ولکن 


(۱) ابن المرتضى ( في طبقات المعتزلة ص ۱۲۲ ) بعد المنصور من 
المعتزلة كما بعد ابنه الهدي . 


۲۱ سد 


ذوافعه في هذا كله إنما كانت سياسية ولذلك فان الأحداث التى سحلت 

وإذا كان الموقف اللموذجي للدعوة العباسية من الفرق المغايرة 
للاسلام إنما ظهر في طريقة تصرفها مع حركة خداش ثم مع حركة بهافريد 
فان الوقف المائل والذي يمثل آبا جعفر التصور في هذا الجال هو : 
موقفه من الراوندية : فقد وصل بها الأمر درجة تألبه أبي جعفر وقبل 
منها ذلك قائلا : يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب الى من ان بدخلهم 
الحنة تمعصیتنا ! وه( و فالیزان ما هو الدين ادن و لکنه الطاعة ! 

وھکذا فقد استخدم المنصور زنادقة المانوية في دولته كتاياً وعمالا 
للخراج وآطباء ف البلاد ٭ يذكرون أن خصيباً النصراني طبيه الخاص 
كان « يظهر النصرانية وهو زنديق معطل لا ببالي من قتل "06٠+‏ وأن 
يزيد بن الفيض كاتبه كان مانو ٭ وقد أقر بذلك ‏ فیما ذکر - حين 
قبض عليه الهدي فيما بعد سنة ٦٦۷‏ فهرب من السجن(؟' ٠‏ ولم یعف 
عنه الرشيد فيما بعد وكان من مقربي البلاط عند المنصور صالح بن عبد 
القدوس ومطيع بن إياس وهما من كبار المتهمين ٠‏ ولم يكن المنصور 
بأبه للزندقة والجون أن يكثرا بل أهمه مرة أن يستخدم سمعتهم السيئة 
في تحطيم سمعة ابن أخيه أبي العباس لثلا يطالب بالخلافة ٭ ذكرالطبري 
حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة بظهر منهم المجون وإنما آراد بذلك أن 


بعضه للناس ممھی(٤)‏ ۰ 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۰۰۷ (۱۳۲/۲) ۰ 
)٢(‏ الطبري ج ۸ ص٦۸‏ (۲۳/۳)) . 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۱۵ (۵۲۰/۳) ۰ 
)٤(‏ الطبري ج ۸ ص٦۸‏ ۲11۲/۲ ۰ 


- ۲۱۵ 


وقد فتل والي البصرة عبد الكريم بن آبي العوجاء على الزندقة 
فلم يكن هم المنصور لاذا قتل ؟ ولكن كيف يقتل وهو لا يدري ؟ قال : 
«یقدم على رجل يقتله من غير أن بطلع على رأديفيه ولا ينتظر آمري ۰۰» 
غلما قال له أحد آقربائه إنما قتل الرجل على الزندقة ولئن عزلت (الوالي) 
لیذهین بالثناء والذكر ولترجمن القالة من العامة عليك» ! خاف ذلك 
وعاد عن عزله(۱) ۰ 


اوجی: الی النصور برجل من الشام هو محمد بن سعید الشامي 
المصلوب قالوا + إنه من الزنادقة هوه الذین وضعوا أحاديث وحدلوا 
بها لیوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس ۰۰ وكان يدعو للالحاد 
والزندقة (eee‏ وكل ما آهم أن جعفر منه أنه من عرب الأردن والشام 


هذا ف الوقت الذى کان شه آهل السته والحماعة عامة برفضون 
حتى الكلام ف القدر وقد کان الفقه المعروف شور ن يريك الكلاعى 
بحدث بذلك في حمص بالشام فثار عليه سكان المدينة وأخرجوه منفياً 


من مدینتھم وأحرقوا داره سنة ©990٠‏ ۰ 


والمشكلة الكبيرة الوحيدة التي سجل فيها وقوف المنصور ضد 


. )۳۷۷ - ۳۷۱/۳( 1۸ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۷٦‏ وابن حجر » تهذيب ج ٩‏ 
ص ۱۸٦١‏ وانظر الصلاح الصفدي الوا ج۲ ص٥۹‏ وقد عرفه الژرخون 
بالصلوب وجملوه تارة الدمشقي وتارة القرشي وثالشة الطبري وذلك 
حسب قول الصفدي كي لا يعرف ! . 

(۲) ابن عساکر . تاریخ دمشق (التهذیب) ج ٣‏ ص ۲۸6 . 


۲۱۱ ب 


الزندقة هي .قصة.ابن المقفع ولكن ما من حد من الؤرخین صدق أن 
مقتل .هذا الرجل كان غضبا للدین وحده ٭ ومن العروف أن ابن المع 
عمل واشتهر وآصبح من الکتاب البارزين في آواخر العهد الأموي تم في 
أوائل العصر العباسي وهو ما يزال على دينه الأول لم رکه حتى في 
الليلة التي أزمع خيها على الاسلام لانه ب على حد قوله ‏ «کره أن 
ست على غير دین» ۰ وهذا الدين هو المانوية في الغالب » أو على الاقل 
هو المجوسية الزارادشتية ٭ وحين غير :دينه بدل اسسه من روزيبة بن 
داذویه الى عي دال وأعطي ابنه اسم محمد أيضاً ٭ 


وثقافة ابن القفع لا تکشف عنها بلاغته المتازة فقط ولکن‌الکتب 
التي آلفها أو ترجمها أنضآ والتي دخلت التراث العربي فعي جزء منه:الى 
اليوم مثل كليلة ودمنة والادب الكبير والأدب الع كما تتکشف 
(رسالة الصحایة) التي کتها عن دصر سياسي اداري نافد وعن اطلاع 
واسم غلى آمور الدولة بجعل 000000 .وثالق عهسند 
المنصور ٭ 


وقد عمل: ابن المقفع آود".لدی يزيد بن هبيرة:والي:العراق. في آخر 
العهد الايوي ثم لدی آخبه داود :ثم اتصل بعيسى بن علي .بن عبد الله 
العياسي »عم آي العباس والتصور » قصار كاتباً عندہ وأسلم على يديه 
وقد طلب منه عيسى أن يكتب آمانا لاخیه عبد الله بن علي بعد فشل 
ثورته يوقعه الخليفة النصور .فلا بجد غیه ملف لنقض۔ولا حيلة لقتل 
عيد الله ٭ وأقرط ابن المقفع في التحوط لهذا الأمان للدرجة التي أحفظت 
المنصور ٠٠١‏ فأوعر بقتله ٭ فقتله.والي البصرة سنة ۱۵۲ أو سنة ۱۵۳ أو 
سئة ۱2۰ وهو بعد في حوالي الاربعين ٠٠١‏ والحاحظ سكشف. سینا "خر 
لمصرعه هو إن ابن القفع أغرى عبد الله بن علي بالمنصور ففطن له ۰۰» 


ب ۱۷ - 


فقتل ° وا لنتيجة واحدة هى أن سیب القتل لا علاقة له بالزندقة ولکنه 
في الاصل سیاسی وإنما استخدم المنصور تهمة الزندقة ستاراً 
00 


وسدو أن مصرع ابن المقفع كان ذا أصداء بعيدة في العصر كله » 
لفارسيته وبلاغته وأخلاقه الكريمة ولأنه من طبقة الكتاب التي تمسك 
الدولة فی تلك الفترة ولأنه اخبرا قتل مظلوماً ! 


وهذا هو الس . في التأكيد المتصل » على زندقته مع تمادي مرور 
السنوات الطويلة على مقتله ولقد كان الرجل مجوسيآ أو مانو لا بخني 
عقيدته ولقد يكون قد ساهم - أيام مجوسيته أو مانويته - في النشاط 
یکن ذلك محرماً في عصره عليه أو على غيره ومع ذلك نجد أنه یتھم مع 
لیام نه درس ارک ری انه برع قرن من مقله من يلف 
كتاءاً ی «الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ٠»‏ 5 


واذا صدقنا ما فى الکتاب كان ابن المقفم مائو ولكن ثمة الك 
ء ب : بن 9 2 


٤)۷ ثلاث رسائل ص‎  ظحاحلا‎ )١( 

(۲) نشرت هذا الكتاب مؤسسة كابتاني سنة ۱۹۲۷ بتحقيق 
المستشرق ميكائيل غویدی بعنوان : « كتاب الرد على الزنديق اللعين أبن 
القفع عليه لعنة الله للقاسم بن ابراهيم عليه من الله افضل الصلاة 
والتسلیم اڈ و صاحب الکتاب علوي النسب ویعرف باسم قاسم الر سي 
توفي سنة ۲٢٢‏ من نسل اسماعیل الديباج الحسني ٭ 

(۲) يقبل الستشرق غابربيلي الكتاب ويستنتج منه زندقة أبن المقفع 


 1اماع‎ 


كما أن التهمة التي تلصق بابن المقفع من أنه عارض القرآن يبدو أنها 
تستند الى کتاب الدرة النتيمة وهو قسمان لاضع ابن المقفم في الأول 
حكماً منقولة عن حکماء کل أمة مذكورة وف الثاني شیا من الدیانات 
)0 


« وقد تھوس فيه » ۰ ولا شىء غير ذلك ٠‏ 


ویدو أن لجوء الكثير من الزنادقة ء بعد ابن المقفع » الى بلاغته 
وكتبه وحفظ الكتاب الفرس لأدبه » وما في ذلك الأدب من آراء عقلية 
سة من الفكر الانوي الزارادشتي ثم اتصال المعركة ضد الزندقة من 
قبل رجال السنة والشيعة وأهل الدين واهل الکلام سنوات طوللةجذاء 
كل ذلك جعل من ابن المقفع زعیماً من زعماء الصراع ولو بعد موته ۰ 
وأعطى المنصور دون أن يدري أو يريد التغطية اللازمة لقتله ٠‏ وهي 
التغطية التي خشي أن يفقدها عند العامة يوم قتل اين آبي العوجاء ٠‏ ۱ 


في الرحلة الثانية : يذكرون ان المنصور أوصى ابنه المهدي بين ما 
آوصاه في وصيته الأختيرة قال : 

٠۰۰ (‏ ودين الله القبم فاحفظه وحطه وصنهەو٭+ وأوقع بالملحدين 
فيه واقمع المارقين منه واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلات 

CD e e» 
٠ (+ هسم‎ 


وان لم بعتبرها السبب في قتله بینما بر فض أحمد أمين نسية الكتاب نفسه 
الى قاس مالرسي ونسبة ما فيه من الکلام الى ابن القفع (انظر ضحي الاصلام. 
۴ ص۴٢۲‏ فما بعد) . 

)١(‏ انظر البافلاني - اعجاز القرآن (على هامش الاتقان للسيوطي) 
ج١‏ ص44-.ه (طبعة القاهرة سنة ۱۴۱۸ . 

(۲) الظْبري چ۸ ص١٠٠٠‏ (11۷/۳) 


بت ۲۱۹ بت 


ویدو ۔۔ بصرف النظر عن صحة الوصية ‏ آن ا ممدي لم یکن 
بحاجة إليها كي نتخذ موقفه الصارم القاسي من الزندقة » وهو الوقف 
الذي طبع العصر العباسي ي الأول بميزة خاصه لم تفارقه بعد ذلك ولقد 
كان تن اسان تلك العرى التي أعلنها الهدي على الزندقة : 


ب ما اقتنع الهدي نفسه به وحاول إقناع الناس أيضا به من أنه 
«مهدي» الله وآنه الذي جاء يملؤها عدلا كما ملئت جوراً + ولم ظهر 
الطابع الاسلامي في واجبات الخليفة في عهد آحد من الخلفاء بعد العهد 
الراشد وہاستثناء عهد عمر بن عبد العزیز » كما ظهرت في عهد الهدي 
البي اعتبر تسه میوولا عن الاسلام ونشره ودعسه بالحج وللجهاد 
والدعوة ومسوولا آکثر من ذلك عن حمابته فمكافحة از نسقة إذن جزء 
من سياسته الكلية نسحم كل الانسجام معها » ومتبم لها ٠‏ وقد رمز 
ا مهدي تفسه الى مهمته الدينية هذه حين قال لابنه : «ههء انی راأزت 
جدك العياس في المنام قلدني سیه ينوآمر ني بقتل أصحاب الاثنين ۰6۱ 


ب ہے تزاید النقمة العامة على اتتشار الحون .والزندقة ٠‏ العلنية 
وضيق أهل الدين من مختلف الفرق الدينية بذلك ٭ واحتدام القاومة 
الدينية والاجتماعية والثقافية لهذا التبار الهدد ٠‏ يقول السعودي : ان 
المهدي أمعن في قتل الملحدين لظهورهم في أيامه واعلانهم باعتقادھم في 
خلافتے ۹+ھ) +٭ 


ح ع تشاط المانوبة خاصة ء دفاعاً عن نفسها » لکافحة الغزو 


۵۸۸/۲( الطبري ج۸ ص۲۲۰‎ )١( 


س ۰ سم 


الاسلامي الذي ينسك منهذ أتباعها. ویحولمم الى الاسلام. ٠‏ إن ردود 
الفمل کافت - على ما مدو واسعة خطرة حتی على الدولةا تفسها ٠‏ 
واذا کان تقلضی أغصار الزندقة عامة. بالامسلام بضعف من قوة نظامها 
الدني فإنه كان بحرم جماعة هذا النظام من موارد خطيرة يمكن. آن نعرف 
فكرة عنها ٭ إذا عرفنا أ ییوت النار كانت حتى في نهابة القرن الثالث 
الهجري (آي بعد قرن ونصف من الفترة التي تتكلم عنها) «كثيرة جدآ 
ويعجز علمها من سوى. الديوان اد ليس من بلد ولا ناحية ولارستاق الا 
وبها عدد كثير من ببوت النيراث» وبعضها بلغت تكاليف بنائه كما هو 
منقوش على بابه ثلاثين مليون درهم(۲۱ وکانت نفقة بيت النار في ادن 
بالعراق «ضعف خراج فارس» أي كورة فارس كلها مرتين0© وإذا لم 
تكن هذه البيوت كلها للماتوية وكان الكثير منها للمجوسية والمزدكية 
فلا شك على آي حال ف آتھا تشکل نسبة واضحة منها ٭ 


قل مّ:سسات الزتدقة و کهانها وأن تكون هذه المقاومة من القوة بحبث 
يحتاج- الرد عليها الى دعم حكو مي والى قوة السلطة لحرمانها على 
الأقن من حرية الحركة ومن الهحوم العلني لا سيما بعد أن «كثرت 
الأرض وک لسر ا ا 00 
المسعودي ‏ من كتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما تقله عبد الله بن 


(۱) انظر ابن حو قل صورة الارض ص۲۲ 
(؟) انظر ابن رسته مب الاعلاق النفيسة ص 1۸١‏ 
(۲) اليعقوبي ‏ مشاکلة الناس ص٢٢‏ 


سو لك 


ا مقفع وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العرییة وما صنف في ذلك 
ابن أبي العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس من تأیید 
المذاهب المانوية والديصانية وا لمرقیونیة فكثر بذلك الزنادقة وظهرت 
كراؤهم في الناس 320000 


وعلی أي حال فقد اجتمعت آسیاب عدة لتحعل من الهدي » في 
تلك الفترة » صاحب المعركة مع الزنادقة ٭ وهو لم يبدأها منذ آول 
عهده وأول آخبارها تطل علینا منذ سنة ١١+‏ في قتل الهدي لابن وزيره 
آبي عبيد الله بن معاوية. وني قتله الزنادقة بمنطقة حاب وهذا يعني 
أن المهدي ما انتهی الى قراره إلا بعد سنوات على الأقل من حكمه قد 
تكون خمسآ ٭ وببدو أيضآ أنه في الفترة الأولى ما بين سنة ۱٩۳‏ ب 
۷ اكتفى بالملاحقة العادية التي بقوم بها الحتسبون في المدن المختلفة 
ومنهم عبد الجبار الحتسب الذ ي‌رافق الهدي الى حلب ٠‏ لکن هذه 
الملإحقة لم تکن من الاصرار بحيث تجمل عهده بختلف في كثير أو قليل 
عن عهد اه المنصور في ذلك ؛ وآهم ما نعرفه من مطاردة الزندقة في 
هذه الفترة الأولى هي ما بروون من أن الهدي لا نزل حلب سنة ۱5۳ 
بعث عبد الجبار المحتسب لجلب من بتلك الناحية من الزنادقة ۰۰ فأتاء 
بهم وهو بدابق فقتل جماعة منهم وصلبهم وأتى بکتب من كتبهم ٠‏ 
فقطعت بالسکاکین ٭٭. 206 ۰ 


فهل هؤلاء الزنادقة هم بقية نلك الشيعة الراوندية التى كانت 


)1( السعودي ج٢‏ ص٠٠)‏ 
(۲) الطبري ج۸ ص۸٤٢۱‏ (۹۹/۳)) 
(۳) الطبري ‏ الصدر نفسه . 


۲ 


تحاول أن تظهر سنة ١4١‏ وآتی على ذكرها بعض الرخین ۲ أم هم 
جماعة الصابئة الذين سوف بلتقي بهم المأمون بعد فترة من الوقت في 
حران ؟ أم هم جماعات أخرى ؟ 


وتغير الأمر منذ سنة ۱۹۷ إذ بلغت حرب الزنادقة أوجها واستمرت 
بعد ذلك آرہم سنوات استغرقت مابقي من عهد الممدي مع آیام ابنە 
الهادي ٠‏ وق هذه الفترة تغير موقف المهدي نفسه من هذه الحرب وان 
كنا لا ندري بالفسط السيب الذي دعا إلى ذلك التغيير » «وجد الهدي 
في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الافاق وقتلمم .۰ 


أولا : انشا المهدي دائرة تعنى بالبحث عن الزنادقة والقبض عليهم 
بكل مكان ومحاكمتهم آي تحول الأمر الاداري الذي كان أصدره الى 
نوع من الإضافة على النظام الاداري للدولة إذ أوجد «ديواتا» خاصآ 
مركزيآ لحرب الزنادقة جعله أحد أجهزة الدولة الاساسية بمعنى أنه اعتبر 
هذا العمل جزءآ أساسيا من مهام النظام الاسلامي وأعمال الخليفة : 
كالامن والمظالم والقضاء ٭ 


وأقام على رأسن الديوان موظفاً سمي بصاحب الزنادقة أو عريف 


الزنادقة وقد توالی على الرئاسة فيه خلال ثلاث سنوات روساء ب فیحا 
وصلنا - على الأقل هم : عمر الكلواذي”؟ أول من تولى هذا العمل 


)١(‏ انظر ابن العدیم - زبدة الحلب ج١‏ ص٩٥‏ وابو زكريا الازدي 
- تاريخ الو صل ص ۱۷۳ 

(۲) الطبري ج۸ ص۱۱۵ )٥۲۰/۲(‏ 

9 الطبري ج۸ ص٦٥۱‏ (۵۲۰۸/۲) 


— ۲۲۲ — 


عقب إحداثه سنة ٥٦۷‏ فلما مات فی السنة الثالية ٭ خلفه- فيه حمدويه: 
محمد بن عيسى الیْسانی الذي وجه همه على ما بظهر - لاستثضال 
زنادقة بغداد بالذات ٭ ثم نزل مع المهدي الى النصرة فضرب هناك بشنار 
ابن برد ضرب التلف(۱) وجاء بعد ذلك صاحب ثالث للزتادقة اسمه عبد 
الجبار یائی ذكره مع بشار أيضا(”© وعلى آي حال فقد كان عمل هذا 
الديوان بحرى تحت الاشراف الباشر من الخليفة الذي كان كثيرا مأ 
يتولى المكافحة بنفسه ء في أي مكان حل فيه : سواء في العاصمة بغداة 
آ في البصرة أو مكة أو حلبم وكان من‌الفترض على ما بدو أن يكون 
المحتسبون » حيثما وجدواء ممثلين لصاحب الزنادقة في مدنهم ورجال 
الشرط معهم. ينما يعمل صاحب الخبر ( وهو المكلف بمراقبة الاحوال 
العامة من قبل الخليفة) على کشف الزنادقة وأعمالهم وحركاتهم ۰۰ 
ویخضع من يقبض عليه بالتهمة الى نوع من المحاكمة حتى إذا آقر أو 
ثبتت عليه الزندقة بالامتحان أو بالشهادة عرضت عليه التوبة فان آبي 
کان القتل هو الحزاء ۰۰۰ 


انا : وأنشا الهدي :ا مقابل هيئة علمية لناظرة الزنادقة وتألیف 
الکتب في الرد عليهم وکشف مرامیهم ۰ ویذکر الورخون أن الهدي 
مر بکتابة اسماء الفرق الزائفة عن الدين من «آصحاب الأهواء» ليعرفوا 
في الناس ویتصیدھم القصاص من كلجهة كما جاء بالتکلمین فآمرهم 
أن يضعوا الکتب على آهل الالحاد وکان آول خليفة آمر ذلك 


(۱) الطبري ج۸ ص۷٦۱‏ (۵۲۲/۲) 

(۲) الاغاني ج٣‏ ص۷۲ 

(؟) الكشي ‏ الرجال ص۲۲۷ 

(1) اليعقوبي ۔ مشاکلة الناس ص )۲ والسعودي _ مروح الذ هب 
چ٢‏ ص۰۱٩‏ . 


ے۲٣)‎ - 


كان من حصاد هذه المعركة خلال ایام المهدي أن قتل الكثيرون ٠‏ 
وأن عادت الزندقة دون شك إلى مواقعها ٭ وانحسرت موجة الدعوة لها 
و الجدل مع آصحابها أو على الأقل التظاهر بآمرها ٭ في اقلیم العراق . 
خاصة ۰ وإذا كنا وائقین من أن الهدي کتب الى الولاة في الامصار 
بمطاردة ما بطارده هو من الزندقة ٭ وإذا ترشحت لنا آخبار عن زنادقة 
قبضوا بمكة أو بالشام والجزيرة بجانب ز نادقة بغداد والکوفةوالبصرة 
فمن المشكوك به جدا أن یکون الهدی قد طبق آوامره في ابران بالشدة 
التي نغذها فيها بالعراق ولعلها لم تطبق هناك اصلا ۰ فإنا لم نسمع عن 
عقوبة على الزندقة جرت هناك والاسباب في ذلك واضحة هي أن 
الزارادشتیة لم تكن موضوع الاضطهاد كما آنها كانت تنظر بعين الرضى 
الى مكافحة المانؤية ٭ وأصحابها هم زنادقة في نظرها أيضا ٠‏ عدا أن 
المانوية لا تشکل خطرا على الاسلام في ايران ٭ 


ولا بد هنا من تسجیل آمر هام آخر هو أن المكافحة للزندقة 
شملت «الأشخاص» ولم تشمل المؤسسة الدينية تفسها بکھانھا ومعايدها 
فلم نسمع عن قتل رئيس المانوية أو اضطهاد كهانها أو هدم معابدھا مع 
أنهم في متناول آيدي السلطة العباسية سواء في بابل بجانب بغداد أو في 
محددين لهم صفة محددة دء تالى أن يتناولهم العقاب وااطار ۓ 
الى مجزرة دموية واسعة دون شك ولكنها كانت. محصورة فيأشخاص 
مجددين لهم. صفة محددة دعت.الی آن بتناوامم العقاب والمطاردة 
والصلب هم على التحديد : من بظهرون الاسلام وییطسون الزندقة 
0 حساب المقيدة الانلايا ا 


0 — دولة بني العباس ج۲ - م1۵ 


وما من شك » من جهة ثالثة في أن بعض من قبض وعوقب ام نظلمه 
التهمة ولكنا نجد أن ثمة جماعة أخرى نما لفقت عليها + فقتلت لأسباب 
لا علاقة لها بالدين وحمايته ٠‏ وقد عملت على الایقساع بها عوامل فيها 
العداء الشخصى وفيها البول العلوية ۰ 


وهكذا فيما بين صدق التهمة والكذب فها كان من قتلى الزندقة 
ایام المهدي مثلا : 


عبد الله ابن وزير المهدي معاوية بن عبيد الله » ویقولون : إن 
الربیع بن یونس نقم على الوزير إبعاده عن الخلیفة ولا لم بجد من مطعن 
عليه أوغر صدر المهدي على ابنه المعروف بالزندقة واتهمه يعض حرم 
جس ل ی ی و 
الابن فما زال مطارداً حتی سعي به رجل يعرف بابن شبابة سنة ٦٦١‏ 
فقبض عليه وسیق الى الهدي ۰ وجيء بأيبه فسأله الهدي : لست قلت 
إنك علمته القرآن ؟ فإذا به لا بحسن قراءة الایات وتقسول رواية 
الجهشياري إنه قرأ بدلا من ذلك : «تباركت وعالموك بعظم الخلق !4 
«فلما سئل آزندیق أنت قال نعم وممن يعتقد الزندقة قوم يرون ۰۰۰ أن 
التقية غير جائزة وقد دل هذا على أنه منهم» فقال الهدي لاه : قم 
فتقرب الى الله بدمه ۰۰۰ وعجز الشیخ بالطبع ٭ وقتل الابن رغم طلبه 
التوبة ۰۰۰ ثم مازال الرییع بن يونس يعمل حتى آبعد الأب سنة ۸٦۱عن‏ 


)١(‏ انظر تفصيل القصة لدى الجهشياري ‏ الوزراء والکتساب 
ص ۱۵۲-۱۵۱ ولدی الطبري ج۸ ص۱۳۸۔۱۴۹ (۸۹/۳)-۹)۰) وهو 
ےہ ھی مور و عم 7" وو رھ 


نس ۲۲ 2 


ديوان الرسائل بأن فاجاه بعرض بعض الأوراق على المهدي فقال : یا 
أ أمير ا لؤمنین إنى لا آمنه عليك وقد قتلت ابنه ! ! والعنصر الشخصي ف 


۔۔ وكان منهم صالح بن عبد القدوس الشاعر العصري ٠‏ وقد 
جىء به الى المهدي بالتهمة وحاكمه بأن شعره ظاهره فيه الحكمة و الفضيلة 
وباطنه فيه الثنوية والزندقة وقد طلب صالح التوءة ٭ فقل منه التوية 
ولكنه قبل أن بخرج سأله : آلست أنت القائل : 


والشيخ لا بترك أخلاقه ١‏ حتى يوارى ف ثرى رمسه ؟ 


قال : بلى ! قال فكدذلك أنت لا تدع أخلاقك حتى تموت وأمر 
قتلے ۰۲۱۹3+ 


ب وأما مطيع بن باس فقد اتهم بالزندقة منذ عهد المنصور «رفع 
صاحب الخبر الى المنصور أنه زنديق وآنه بعاشر جعفراً ابن الخليفة 
وبوشك أن شد دنه ٭٭٭) وتدخل المهدي في الأمر قال : أما الزندقة 
فليس من أهلها ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم ٭ وبعث إليه 
'فهدده فقط لیرجع عن إباحيته وولاه عملا في البصرة ٭ ذلك أن المهدي 
كما ذكر صاحب الاغاني كان رشکر له قيامه في الخطباء ووضعه 


(١)‏ السيوطي 5 تاریخ الخلفاء ص ۲۷۵-۳۷۲ © وانظر کذلك الاغاني 
۲ ص٦)‏ فما بعد والجاحظ ۔ البیان والتبين ج١‏ ص٢١۲‏ والخطیب 
البغدادي تاريخ بغداد ج۹ ص۲۰۲ . 


ل ۲۲۷ سے 


۔الحدث لایه (النصور) في أنه الهدي» ۱ ! ولم تقر نه ا مهدي بعد ذلك 
بالمطاردة ثم یتبین في زمن الرشید بعد ذلك وباعتراف بنت مطیم تفسه 
أنه كان ولف کتب الزتدقة: ویدرسها لابنته وقالت : هذا دين علمنیه 
أبى ! ۰ وقد ثبت عنه ٩»!‏ 


وآما بشار بن برد فقد ضح منه الحدئون ورجال الدین فيالبصرة 
ومن شعرہ الاباحي فلم يزد المهدي على أن منعه من الفؤل ٠‏ ثم جاء 
الخليفة البصرة فقبض عليه وسلمه الى صاحب الزنادقة فما زال يضربه 
الشاعر ولكن بیتین من الهحاء المقذع في الخليفة أوصلهما بعقوب بن 
داوود اله ! ۰۰ 


وهذه الأمثلة تكفى لبيان الاسلوب الذي طبقت فيه مكافحة 
الزنادقة على بعض الأسماء البارزة وقد نضيف إليها مثال : 

ب على بن صالح بن حي الذي تعتبره بعض الروايات رأسا في 
الزندقة وكان ذنه أنه علوي الهوى ٭ 

ولن نعرض لأمثلة أخرى من مثل يزيد بن الفيض » كاتب النصوره 
الذي أقر بالزندقة سنة 1+7 ثم فر من السجن ولأبي عيسى الوراق الذي 
اتهم سيب علوته ولمجموعة داوود بن روح ابن حاتم وامساعیل بن 
سلیمان ومحمد بن أبي أيوب المي ومحمد بن طيفور الذين أقروا 
پالزندقة فاستتابهم المهدي وخلى سبيلهم وبعث بداوود بن روح الى أبيه 


۹٦ ج۱۲ ص٥۸ وص‎  يناغآلا‎ )١( 


نت ۲۲۸ - 


والى البصرة کی یژدیە(١)‏ ۰۰۰ ولا نعرض كذلك لزندقة آدم حفيد عمر 
ابن عبد العزيز وابراهيم بن سيابة الشاعرين اللذين كانتز ندقتهما خلاعة 
ومجونا وتظرفاً دون جذور ٭ وإنما نقف عند مثال خاص غریب هو : 


سب زندفة بعض الهاشميين : فقد قبض الهدي على أحد آبناء داوود. 
ابن على العباس كما قبض على يعقوب بن الفضل أحد أحفاد الحارث. 
ابن عبد الطلب ٠‏ وآقر کل منهما بالزندقة فلم يتمالك الهدي أن بقول 
لکل منهما : لو کشنت السماوات وكان الامر كما تقول كنت حقيقاً أن. 
تغضب لمحمد ۰ ولولا محمد صلى الله عليه وسلم من كنت ؟ هل كنت 
إلا انساناً من الناس ؟ آما والله لولا آنی جعلت الله عهداً إذا ولاني هدا 
الأمر الا أقتل هاشمبا لما ناظرتك ولقتلتك ! ٭٭٭ وسجن المهدي الاثنين ٭ 
بعد أن آقسم على ابنه الهادي إن هو ولي الأمر من بده آلا بنتظو 
منهما ساعة واحدة وقد توفي العباسى في السجن ٠‏ آما يعقوب الطلبي + أ 
إن وصل الهادي من جرجان ء بعد وفاة آبيه حتى آرسل من ألقى عليه 
لحافا وآقعد عليه الرجال حتی خنقه ۰۰۰ وبقية الحكاية غرب إذ أن 
زوجة يعقوب وابنته حملتا أيضا الى الهدي فجاءتا بالخضاب والكحل, 
والسرور وآقرتا بالزندقة كما آقرت الانة أنها حامل من أبيها فلما 
اشتدت عليها ربطة بنت أبي العباس بالتنديد قالت إنها كانت كرهة ۰۰ 
وقد ماتت الائنتان من الرعب(۴) وقد يدل هذا على مدى ما استطاعن. 
المانوية ب التي تحل الزواج بالبنات - التفوذ إليه مسن طبقات الناس 
إذ ذاك ومدى نشاطها في الدعوة ! 


)۵۱۷/۳( الطبري ج۸ ص۱۱۰‎ )١( 
الطبري ج۸ ص ۱۱۱-۱۹۰ (۵۱-۵۲۹/۲ه)‎ )۲( 


٤١١۹ 2‏ ده 


ولم تنته أيام الشدة على الزنادقة بوفاة المهدي فإن الهادي تابعها 
كانت السنة التي حكمها استمراراً لعهد أبيه الذي كان أوصاه : : «يابني 

صار اليك هذا الأمر فتحرد لهذه العصابة فا نها فرقة تدعو الناس إلى 
هر حسن کاجتتاب الفواحش والزهد ۰۰۰ ثم تخرجها الى عبادة 
ين ٠٠١‏ فارفم فیها الخشب وجرد فيها السیف وتقرب بآمرها الى اللہ 
شريك له فاني رآیت جدل العباس في المنام قلدني سیفین وآمرني بفتل 
محاب الاثنين» وقد «اشتد الهادي ف طلب الز نادقه فقتل منهم حماعة 
كان ممن قتل : یزدان بن بادان» كاتب أحد رحال البلاط على بن 
طين ٭ سمعوه يقول وقد نظر الى الناس في الحج هرولون : كأنهم 

تدوس ف البيدر فبعث أحد الشعراء الى الخليفة يقول : 


أيا أمين الله في خلقه ووارث الكعبة والمنسر 
ماذا تری ف رجل کافسر إشبه الكعبة بالبيدر 
و حعل الناس إذا ماسعوا حيرا تدوس البر والدوسر؟ 


فقتله الهادى وصليه 3 الحجیج بسکه(۱) ۰۰ 


ست لأقتلن هذه الفرق كلها حتى لا آترلك منها عیناً تطرف ٠‏ ويقال 
ر ان يهأ له ألف جذع (خشبة صلب) فقال : هذا في شهر كذا ۰۰۰ 
أت بعد شهرين !۲۵٢۲ء‏ 
وآما المرحلة الثالثة بعد ذلك : فقد بدآت مع بدء عهد الرشيد الذي 
١‏ الطبري ج۸ ص۱۹۰ (015/95) 

اطبري جم ص۲۲۰ ۰۵۸۸/۲۱ 


۳ٍ 


سلم الأمور كلها » حين استخلف » ليحي بن خالد البرمكي ٭ ولم تكن 
مالقا ا ھی موم بح رض کل قرحت ام 2 
الشديدة التي كانت تمسك بهذه القضية وان ظل آثر السنوات الأربع 
السابقة ۱۰۰ ۳ 06 واضحاً في أذهان الناس زمتا طوبلا بعد ذلك 
وظلت تهبة الزندقة إحدى التهم التي تؤدي الى القتل لا سيما إن كان 
العاف الانهام بها سانا ۰۰۰ 


لم يكن باستطاعة الرشید أن یمود فجأة عن ملاحقة الزنادقة فقد 
أصبح ذلك مطلاً شعبياً اسلامياً یقوم من ورائه رجال الدين بالتأيد 
والتشجيع ولهذا جاء الامان الذي أعلنه الرشيد سنة ۱۷۰ بمناسبة 
خلافته لمن كان هار أو مستخفياً من أعداء الدولة وهو يستثنى نفرأ من 
الزنادقة منهم يونس بن ابي فروة الذي اختفى في الكوفة حتى ملك 
ويزيد بن الفیض۱) ۰ وإذا كان يزيد قد هرب من‌السجن فان ابن آبي 
فروة كتب فيما یذکرون رسالة في مثالب العرب وعيوب الاسلام وا رسلها 
الى امبراطور الروم ۰۰۰ 


نم تقضت السنوات بعد ذلك وضعفت الملاحقة ولم نعد نسمم عن 
«قتل» على الزندقة وان كنا نسمع عن سجن أحيانا عليها كالذي من أمر 
حماد عجرد وسېجنه وأمر آبي نواس وسجنه معه » وأمر القبض على ابنه 
مطيع بن إباس واتهام ابان بن عبد الحمید اللاحقي الشاعر بالثنوية وقد 
ترجم کتاب مزدك إلى العرية وسيرة ازدشير وسيرة آوشروان ۰ 
وکتاب الصيام والاعتکاف ۰+ ولکنه لم شتل ٠‏ 


(1) الطبري ج۸ ص٣٣۲ )٠٦٠٦/٣١(‏ وانظر رسائل الجاحظ (نشر 
هارون) ج٢‏ ص ۲۰۲ 


و کا 


وبالرغم من أن هذه الاتهامات كانت في مجموعها كيدية » وكانته 
بين الشعراء خاصة فانها هی الظواهر الوحيدة لمكافحة الزندقة خلالفترة 
الر شيد وقد اتھی ف سوا الأحوال بالسجن + + ثم العفو ۰ و طفت. 
النظر منها فقط حادثان : 

الأول : اتهام البرامكة ‏ بعد النكبة ب بالزندقة لتفسیر الغموض 
الذي أحاط بأسباب النكية ومن الواضح أنه اتهام سياسي ٠‏ وبرمك 
كان في الأصل من ارستقراطية المجوس الزارادشتیین » وهي الجماعة التي 
لم تدخل في مفهوم الزندقة ولا اشتركت بها إن لم تفرح بها ٭ وقد جرت 
القافیة الأصمعي فاتهمهم بالمزدکیة أيضا إذ قال : 

اذا ذكسر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك 

وال تليت عندهم آبة توا بالأحادث عن مزدك ! 

وما من شك في أن البرامكة ابرانیون ولكنهم كانوا » في الواقع 
سوى ادخال مجامر البخور الى الكعبة لتشبه في ذلك بيوت النار ۰ 
ولو كانوا على المجوسية لما استطاعوا الاحتفاظ بسرهم جيلين ولانکشفت 
منه اشیاء آخری ۰ وقد شملت تهمة الزندقة كذلك بعض أنصار البرامكة 
فدفعوا ثمن علاقتهم الودية بهلاء لا ثمن زندقتهم ومن ھؤلاء أنس بن 
أبى شيخ الذي أتى به الرشيد صباح قتل جعفر البرمكي فدار بيئه و بینه 
کلام فأخرج الرشيد سیفاً من تحت فراشه وأمر أن تضرب به عنقه ٭ 
وقالوا إن صاحب الخبر قد أبلغ الرشید أن ابن ابي شيخ على الزندقة 
فقتله لذلك۲۱) ۰۰۰ ١‏ 


(۱) الجهشياري - الوزراء والکتاب ص )۲۵ . 
(۲) الطبري جم ص ۲۹۷ ۸۱/۳ . 


بت ۲۳۲ - 


الثاني : مصرع عمرو بن محمد العمركي : فققد خرحت الحمرة 
بجرجان فكتب علي بن عيسى بن ماهان أن الذي هيج ذلك هو 
العمركي ٠‏ وآنه زنديق فآمر الرشيد بقتله فقتل بمرو سنة ۱۸۰ + 


ولم يكن تراخي. المكافحة تعني التنازل عن البدا الذي أصبح منذ 
ذلك الوقت صفة سناسية ملازمة للحكم العباسي ۰ فان الرشيد اعتبر 
کفاح الز ندقة بدوره جزءآ من مهام الامام وقد سحل في الكتاب الذى 
أذاعه على الئاس بمناسية تعلیق البيعة لأولياء العهد في الكعبة سنة ۱۸۲ 
قال إن من جملة ما أخذ عليه إلعهد فيه : «۰۰۰ الجهاد لعدو المسلمين من 
كانوا وحيث كانوا ء٠٠‏ وقطم طمع ۰۰۰ كل منافق ومارق وآهل الأهواء 
الضالة المضلة +٠٠‏ وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعيم وآعداء دينه من 
الضرب بين الأمة والسمي بالفساد في الأرض والدعاء الى البدع 
والضلالة ءءء 6 وبالرغم من ذلك فإن ظھورآمثال آبي نواس والحسين 
الخليع وسلم الخاسر واين مناذر » شعراء الجون والإباحية والدهرية 
سم سی ول سوا و ا 
وان بقيت کمداً نظري في السياسة العباسية ۰ 


ولعل عهد الآمون أن بكون الدلیل الاخر على هذا التوقف فقد 
تحول الموقف العياسي الرسمي على بده من القتل الى المجاورة مع 
الزنادقة ومن الاستئصال الى الجدل بالتي همي أحسن على طريقته 
الكلامية ٭ بروون ن أنه استقدم للمناظرة رئيس المذهب الانوي « بزدان 
بخت من الري بعد أن أمنه » وكان فصيحا- لسنا فقطعه المتكلمون فقال 
له المأمون : أسلم بايزدانبخت فلولا ما أعطيناك اياه من الأمان لكان 


- الطبري ج ۸ ص ۲۸۲ -۲۸۵ 116/۲ - مك‎ )١( 


بت ۲۳۲ تك 


لنا ولك شان فقال له بزدانبخت : نصيحتك با آمیر الوم مسموعة 
وقولك مقبول ولكنك ممن لا بجبر الناس على ترك مذاهيهم خقال 
المأمون : اجل ٭ وكان أنزله بناحية المحرم (من بغداد) ووكل به حفظة 
خوفا عليه من الغوغاء ! ۰۰۰۰ 

وهذه المعاملة التي تصل درجة الحفظ من الغوغاء تختلف بوضوح 
عن موقف الهدي ٠‏ إنها على الأقل تعتبر المانوية عقيدة جديرة بالجدل 
على قدم المساواة مع العقائد » الأخرى ٠‏ وقد حرص اللمأمون أن یو لف 
هو نفسه كتاباً في الرد عليها ٭ على أن هذا لم یکن يعني مع ذلك أن 
السلطة كانت تغضي إن وقع لها بعض الزنادقة ممن بظهر الاسلام وبخفی 
المانوية فان هذا النوع من الازدواج الديني الذي كان القصد منه خدعة 
المسلمين وفتنتهم عن الدين ظل محارباً مرفوضاً ٭ وقد ابتکر المأمون 
طريقة عملية للامتحان في هذه الناحية فقد بلغه وجود بؤرة من الزندقة 
قوامها «عثرة من أهل البصرة يذهبون الى قول ماني ويقولون بالنور 
iE‏ ات بدعوهم رجلا 
رجلا ويسألهم عن دينهم فيخبرونه بالاسلام فيمتحنهم بآن بظهر لهم صورة 
ماني ویأمرهم آن یتفل! علیها واوا ا ٠‏ ويأمرهم بذبح طائر ماء 
وهو الدرج وقد آبوا ذلك ٠‏ فقتلهم »۰۲ 

على أن المأمون كان قد شغل عن ملاحظة الزنادقة بملاحقة آمل آخر 
هو جمع كافة المسلمين على مذهب ٭ وحين قرر حملهم جميعا بالقوة عليه 
وأضحى من لا ول به مشركا في نظره وبدأ الاضطهاد ٠٠۰‏ توفي ٠‏ 

ثم جاءت بعد ذلك » في عهد المعتصم ء المحاكمة الكبرى في تاریخ 
الزندقة : محاكمة الأة فشين » قاد جيوش المعتصم فقد كرست تلك المحاكمة 


. ۲)١ مروج الذهب ج٢ ص‎  يدوعسملا‎ )١( 


ہے ئا بن 


استخدام الزندقة کته 009 ومصطلح اداري سياسي ٠‏ كما 
سحبت المصطلح فأطلقته على الحوسية « الدين الأبیض » الذي کان 
يعتنقه الأفشین من قبل ٭ وکشفت أخيرا أن كثيرا من المظاهر والشکلیات 
الدينية الزارادشتية أو غيرها كان ينتقل مع أصحابه إلى الاسلام أو يظل 
معمولا به بعد التحول إليه ٠‏ 


وأهم من هذا أن المحاكمة كرست استخدام تهمة الزندقة كمصطلح 
إداري سیاسی للفصل في الخصومات الدينية والأدية والسياسية ٠‏ 
وللخلاص من الخصوم ٭ وإذا كان مفهوماً أن یتهم بعض آصحاب الیول 
العلوية بالزندقة من امثال ابي عیسی الوراق وابن آسي العوجاء وسلم 
الخاسر فانا نحد أن حمیداً بن سعید كان وجهاً من وجوه ا لمعتزلة فخالف 
احمد بن أبيدؤاد في بعض مدهه‌فآغری ا معتصم بأنه شعو بيز ندیق(۱) 


وكانت حصلة المكافحة للزندقة ف النهاية أمرين زیادة توطيد 
واستقرار المذهب السنى وسلطة رجال الدين والحديث في الجماعة 
الاسلامية الواسعة من خلال إرهاب الزنادقة وغيرهم ٭ثم تحول المذاهب 
الاسلامية المختلفة والعقائد المناوئة للاسلام جميعاً الى العمل السري 
وترك العلنية ولم ترجع الزندقة بعد ذلك الى الجهر بل غلغلت في بعض 
الحركات الشيعية ٠‏ آما في التراث الفكري فقد تركت المعركة عددا 
واسعاً من الكبت في الرد على المخالفين للعقيدة الرسمية كما ت ركت ضمن 
كتب الكلام والفقه والأدب وداوين الشعراء والتاريخ بقايا الكثير من 
مسائلها وأفكارها ومنشوراتها الادية والشعرية وأخارها ۰۰۰ 


. ۱۷ الأغاني ۱ ص‎ )١( 


O a‏ ا 


۲ - الحركات الدينية الايرانية : 


لعل الزندقة إنما آخذت تلك الأبعاد والشأن التاریخی في العصر 
العباسي الأول لأنها اصطنعت اسلوب النشاط الخفی والتسرب السري 
و الحدل والدعوة و تشر الجون واستهدفت اصراز الیب السلمینآتفسهم 
على دینهم أو على الأقل تشكيكهم فيه ٭ على أن ثمة حرکات آخری لم 
تكن أقل شاا من الناحية التاريخية وقد اصطنعت أسلوبا آخر هو 
الثورة والسلاح واستهدفت الخلاص من الدين الاسلامي والاحتفاظ 
بأدباتها الأولى لنفسها في مناطقها ٭ والفارق بین الزندقة وهذه الحركات. 
أن الأولى ذات طبيعة هجومية وتستهدف المسلمین بأسلوب التسلل آمد 
الثانية فدفاعية وتستهدف حفظ عقائدها باستخدام القوة المسلحة + 


وإذا كان أسلوب التسلل الزندقي قد بدأ منذ أواخر العهد الأموي 
واستمر الى ما بعد العصر العباسي الأول ققد جرب الابرانیونه 
(الزادشتیون منهم والانویون والزدکیون) آسلوب الثورة السلحة ايض 
حتى قبل طلوع العصر العباسي وجربوه خلال عهد المنصور خاصة 
وفشلت حرکاتھم بمختلف الاسماء التي تسمت بها ومختلف التحدیدات 
العقائدية التي آدخلت عليها وكان آخرها بعد ح ركنتي سنباذ واستاذ سیز 
سنة ۱۵۰ حركة المقتع + وهذه التجديدات إنما کان السبب فيها نوع من 
اليقظة الدينية السياسية أصاب العقائد الايرانية والايرانيين إثر اهتزاز 
الحكم الأموي ثم سقوطه ونجاح الثورة العباسية بعد ان انطلقت من 
٠‏ أرض ابرائية وأعان عليها جهود بعض الايرانيين ۰۰ 


وقد كان من حق حركة المقلم التي قامت بين سنة 169 ب ١١‏ أن 
تأخذ مكانها في عهد المهدي لأنها تقم من الناحية الزمنية في إطاره ولکنا 


بت ۲۳۱ - 


الحقناها بعصر المنصور لأنها كانت ختاما موقتا لتلك السلسلة من 
"الحرکات « اللحدة » أو من حركات العقائد الايرانية التي دمغت مطالع 
العصر المباسى وقد جاءت من بعدها فترة من الهدنة الثورية ظھرت فيها 
يعض الحركات الصغری ۰ آما الكبرى فلم تظهر إلا بعد نصف قرن 
تقریباً:٭ آما الحركات الصغرى فهي التي عرفت باسم الخرمية وأما الحركة 
الكبرى فهي التي حملت اسم بابك الخزمي ٭ 


| الخرمية (المحمرة) : 


كانت كلمة « الخرمية » هي التسمية ال يعرف بها أتباع مزدكولكن 
الناس كانوا قد اصطلحوا على تسميتهم «بالمحمرة» كما كانوا يعرفونهم 
أيضا باللقطة(١2‏ ٭ وإذا كان اسم خرم آنيآ من معنی الكلمة بالفارسیة 
وهو اللذة ء لأنهم مأمورون باتباع اللذات والشهوات والمشاركة في المال 
والحرم والأهل فإن اسم المحمرة قد یکون في الأصل من استعمال ملابس 
الحمرةء 

وكان غرب ایران وغربها الشسمالي (على سفوح جبال زاغروس 
وجبال البورز) هي آعشاش الخرمية في مثلث جرجان الأهواز تبریز 
كانوا يملأون «نواحي الجبال فيما بين اذربیجان وارمينية وبلاد الدیلم 
ال ىهمذان ودینور +٠٠‏ وفيما بين اصفهان وبلاد الأهواز)(2 كما كانت 
لهم مناطق جرجان ٭ وقد تابعوا بدورهم سلسلة حركاتهم بعدد من 
الثورات التي امتدت ما بين عهد المهدي حتى عهد المعتصم 5 

۔ ثار الحمرة سنة ۱٩۲‏ في جرجان ٭ شجعتهم دون شك ثورةالقنم 
وان كانت في آواخرها آنذاك كما شجعتهم شورة يوسض ابرم في 


(۱)و(۲) انظر ابن النديم ‏ الفهرست ص ۳٣٤‏ . 


مت ۲۲۷ بت 


سجستان ٠‏ تزعم الثورة رجل يحمل اسماً مسلماً هو عبد القهار وقد 
لا کون الاسم دليلا على اسلامه ولكن على التآثیر الثقافي العربي في 
المنطقة أو على رجل ارتد لدين آباله ٠‏ واستطاع عبد القهار أن يسيطر 
على الاقليم كله مما يكشف مدى الاستعداد الكامن في الاقليم للثورة ۰ 
وهو استعداد ديني من جهة ولكنه دون شك اقتصادي من جهة آخری 
وقد كون استهدف الخلاص من الخراج والجزية ٠‏ وانهزم والي جرجان 
جماعة خرمية أخرى كانت قد ثارت بدورها بعد أن التفت حول زعيم 
ادعى انه ابن أبي مسلم ويسميه أتباعه أبا غرة ٠‏ وكانوا بقية الجماعة 
وسارت المقاتلة منهما إلى الري ۰ 

وأمر الهدي واليه على طبرستان عمر بن العلاء أن يتحرك لایقافهم 
واستطاع الحيش العياسي هزيمة الثائرين وفتل عصسد القھار وآصحايه 
سنة ٠١۴‏ وبفي ابن العلاء واليا على جرجان سنة رشا آقر النظام فيها 
وتتبع جذور الثورة با مطاردة ثم آعید الى طبر ستان(؟) 5 التي كا نتطلائعم 
الثورة قد بدأت فیها بدورها سنة ۱56 ۰ 


بالثورة آعداد من الفقراء والعدمین مما يدل على الطابع الاشتراكي الذي 
اند نه ف هذه المنطقة و الامال التي وعدت بها المحرومين ولكن القوى 


۰ )۹۳/۳( ۱٤١ انظر الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. )۵۰۰/۳( ۱۲۸ الطبري ج ۸ ص‎ )۷( 


2 ٣١۳٣۸ 


العباسية استطاعت ان تقضي بسهولة عليهم لافتقارهم الى السلاح 
والقيادة والقوت ٠‏ ۱ 

وعادت الثورة كرة آخری الى جرجان بعد همود عشرين سنه 
فثارت المحمرة“ هناك سنة ۱۸۰ « وكتب على بن عیسی بن ماهان بت 
وكان جدید الوصول الى ولاية خراسان - ان الذي هيج ذلك عليه 
هو عمرو بن محمد العمركي + واسم الرجل يدل على إسلامه ٠‏ وإذا لم 
تكن تهمته سياسية بغية التخلص منه فإنه یکشف عن ظاهرة عرفت لدى 
بعض الايرانيين في تلك الفترة وهي الارتداد عن الاسلام الى دين 
الا باء ٭ وعلى أي حال فقد «أمر الرشيد بقتله فقتل بمرو» على آن‌وقوعه 
في آيدي الوالي المباسي لا نعني أن الجيش قد اتتصر نصراً حاساً على 
ےج عی۔ ہہ شتل من اتهم بزعامتها ققد عمت في السنة 
التالية البلاد سنة ۱۸۲ و«غلبت المحمرة على جرجان»(۱ كما يقول 
الطبري ۰ ولعل لهذه الثورة العارمة علاقة بقضية الفضل البرمكي 
الذي كان والي خراسان كلها قبل ذلك وبالرکائز التي آقامها نفسه 
ولأسرته هناك وبالجيش الذي نظمه في حوالي نصف مليون رجل ثم جاء 
ابن ماهان ‏ بالاتفاق مع الرشيد تب دمر كل ذلك ويفرقه ٭ ویدو أن 
الوالي الجديد استطاع في النهاية أن يسيطر على الموقف في جرجان كما 
في غيرها ٭ وينهي الثورة النهاية التي عرفتها ثورتها السابقة سنة ٠١١‏ 
ے ٢٦١‏ ٭ 

وظهر آن اندحار هذه الثورات المتتالية وهزيمة ثورات طبرستان 
معها قد دعا المحمرة إلى إعادة النظر في وضعهم والعمل الجدي في 
اتحاهین : 


۰ )60/۳( ۲٦٢ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
۰٦٦٦ /۳( ۲٦۸ الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 


کے ۴۳۹ات 


الأول : تجديد الفكر المزدكي بالعودة الى منامه وإحياء مبادشه 
" الأولى وكان الرمز الدال على ذلك أن الناس ب والمؤرخين معهم ‏ لن 
يستعملوا لهذه الجماعة اسم المحمرة بعد الآن ولكنهم سيستعملون لهم 
الاسم القديم التقليدي : الخرمية ٠‏ 
ر الثاني : بذل جهد دعائي منظم ‏ وربما وضع له جماعته وتنظيمه 
في السر ليس للوقوف فقط في وجه التسرب الاسلامي الى الخرمية 
وكسبه أتباعها ولكن لإعادة من اسلم من هؤلاء الى دين آبائه الأولين ٠‏ 
عملية الصراع كانت قد بدت واضحة علیفة ٭ 

ب واظهرت أولى نتائج هذه الاتجاهات الجديدة في اذربيجان ٠‏ 
هناك «تحرك الخرمية» سنة ۱۹۲ مستغلين ثورة رأفع بن الليث العارمة 
في خراسان وییدو أن الحركة كانت من الخطر بحيث «وجه إليهم الرشيد 
(مع القائد). عبد الله بن مالك بعشرة آلاف فارس» استطاع الرجل أن 
اسر ويسبي وأن وا الرشيد ف بلدة قرماسين فأمر قتل الأساري 
ویم السبي۱) ۰ 

لکن نصر الرشید في هذه الرة كان نصراً موقتاً عايراً لین خمائر 
الثورة الجديدة وأبعادها كانت آوسم بکثیر من أن يمحوها قتل الاسرٌی 
ویع السبي + فقد تسلم الحرکه بعد عشر سنوات بابك الخرمي 

ب س البابكية (۲۰۱  )۲۲۲-‏ 

. «تضمن تقریب بني العباس للارستقراطية الابرانية ء ابقاء الوضع 
الطبقي في ایران كما كان عليه ٠‏ ٭ فلم يعمل العباسیون شيئآ ذکر لتخفیف 
.. الضفط الاقتصادي والاجتماعي على جماهیر الابرانین» وقد فقوت 


(۱)الطبري ج ۸ ص ۲۳۹ 0۷۲۲/۳۱ . 


سه ٢8٢‏ مه 


واستعادث الخرمية ديناميكيتها ونشاطها بسبب الطابع الشعبي الذي 
اتخذته والآمال بالعيش الرخى المشترك التی تبعثها في الناس ولهذا بينما 
كانت الطبقات الارستقراطية الايرائية ‏ والمجوسية الزارادشتية خاصة 
«منها ‏ تتحالف مع الحكم العباسي وتتعاون معه عاد الايرانيون الى 
المبادىء الخرمية ینشرونھا بينهم حتى صارت رمز وعي الامة الايرانية 
للتخلص من الحكم العباسي وبالرغم من ان العباسيين استهدفوا خلق 
۔جو من التفاهم والتعاون بین العرب والموالي ‏ ولا سيما الفرس سب 
لاعتقادهم (بنتيجة درس الاموین) ان الاستقرار لاتم الا بتعاون 
مختلف عناصر الدولة الا انهم لم ينجحوا في خلق ذلك الجو على مدى 
أبعد من التعاون مع الطبقات العليا » ولعل فشلهم السياسي جاء تنيجة 
الخطا في تقدير حقيقة الاوضاع الدينية السياسية في ايران كما تنج عن 
اضطراب سياستهم هناك وقسوة سياستهم المالية الخراجية وعن التيارات 
التي اثاروها وعن طموح الابرانیین انفسهم بنتيجة عمل الجماعات 
الدينية ورجال ا معابد خاصة وهذا ماهسر لنا استمرار الحركات الدينية 
سے السياسية في المناطق الابرانية مدة العصر العباسي الاول » حتى اذا 
تشکلت الامارات الايرانية الاونی خمدت تلك الحركات وانتمی 
امرهما ٭ 


ولعل الحركة البابكية كانت اخطر تلك الحركات227 » الدينية في 
الظاهر » السياسية في الواقع » التي عرفتما ایران منذ قيام الدولة 
العباسية ٭ فهى » وان اشبهت الحركات السابقة » في أسسها الفكرية 
الدينية ء الا انها تتمیز عنها باتساعها » وطول امرها ء وتنظیم دعايتها » 


)١(‏ في دائرة المعارف الاسلامية مقالتان هامتان حول بابك والخرمية 
في المادتين 5 


1٦ لے دولةبنيالعباس ج۲‎ 5١ 


وخططها ء وبراعة القيادة فيها واتصالها السياسي بغير الفسرس اتصالا” 
واسعاً إذ اشترك فيها عدد كبير من الشعوب المجاورة لمنطقة الحبال : 
كالكرد والأرمن والروم وغير هم من الشعوب الصغيرة في ما وراء 
القفقاس وكان اشتراكهم الفعلي دلیلا غلىالاتفاق المبيت والشعورالقوي 
بالمصلحة الشتر که ۰ ٠‏ وآهم من کل آولئك أنها استهدفت إقامة نظام خر مي. 
ديني سياسي اقتصادي بالاستناد الى البادیء المزدكية وبدأت تتفیذ 
ذلك النظام ٭ 

تسب البابكية الى (بابك) وصاحبها هذا غامض النسب ٠‏ 
والدينوري يشير الى ذلك ويضيف قوله : (٭٭ء الذي صح عندنا وثبت 
انه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت ابي مسلم الخراساني هذه التي 
ینتسب اليها الفاطمية من الخرمية“» وان كان ابن النديم يجعله ابن. 
باع دهن من آهل ال مدائن سكن في اذربیجان وهوى آم بابك وفضحمعها 
ثم تزوجها فلما قنل نشا ابنه نشأة فقيرة وكان برعی البقر ويسوس الدواب 
ويشرب الطنبور حتی بلغ الثامنة عشرة ٭ 

وحركة بابك حركة خرمية ٭ ومعظم الؤرخین (كالطبري وابن 
النديم وابن الحوزي والبغدادي وغیرهم ۰۰( متفقون ف ذلك وف آنها 
تجديد للحركة الخرمية السابقة وابن النديم مع بعض المولفين يقول إن 
الخرمه صنفان : الخرمية الأولين وسمون الحمرة ة (جماعة ستباذ. 
والقنم) ۰۰۰ والخرمية البابکیة۳) ٭ ولکن بابك لیس بالمؤسس لها » 

(۱) الدنوري - الاخبار الطوال ص 24.5 واسےم بابك بلفظ في. 
الاصل : یابان . 

(؟) ابن الندیم - الفهرست ص ۳۲ . 


E -_‏ سے 


وہ في منطقة الجبال منظمات وزعماء قبله ‏ على ما يظهر ‏ 
ونسمع من ابن الندم والمسعودي بزعيمين للخرمية هناك قبل بايك. 
هما جاویدان بن سهل ء استاذ بابك ومرییه في شبابه وابو عمران ٭ 
راتا كاف خرب سرد لوةه احدهيا ایق وقد اضيب 
الاول مرة فمات من جراحه ؛ بینما قنل الثاني في المعركة ٠‏ واعلنت زوجة 
جاويدان ‏ وكانت تتعشق بابك ان زوجھا قال لها قبل وفاته :اموت 
هذه الليلة وان روحي تخرج من بدني وتدخل في بدن بابك وتشتركك مم 
روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا باب زعيما ليم ©١‏ × وهکذا فان 
بابك الذي تزوج آیضاً امرأة جاويدان » لم یوجد في الحركة شيئآ ولكنه 
وجدها قائمة فمنجھا عبقرته في الحرب و التنظیم والدهاء السياسي 5 
وقد عرف اتصاره باسمه كما عرفوا (بالمحمرة) لانم «صبغوا الثياب. 
بالحمرة في انامه وکانت شعارهم» ولكنهم ف افکارهم » بالطبع > 
الخرمية (المزدكية) -. 

ولم تحفظ لنا ا نصوصآً أصلية عن برنامج بابك السياسي 
أو مبادئه الفكرية ب وكل ما نعرفه عنه فإنما هو من خلال ما آخذه الناس, 
عليه واتتقدوه عنده من الأفكار والأعمال ٭ على أن النتف والاشارات. 
النقدية الجدلية الباقية کوک عددً من النقاط فى ماذىء علك الجماعقة 
وتو کد أن بابك کان یستند في ثورته الى برنامج متکامل ديني واجتماعي. 
ب اقتصادي وسياسي ولعلنا نستطیع تلخيصه في نقاط ثلاث ہما يلي :: 

۱ س الایمان.بالحلول والتناسخ حتی ادعی بابك الالوهية ٭ 


(۱) الصدر نفسه ص ۳٣٤‏ ب 555 ونصف أبن النديم هنا حقلي 
تنصيب بابك في الزعامة وزواجه من ارملة شیخه جاویدان . 


بت ۲6۲ د 


+ المشاعية المزدكية ف إلمال والحرم لثلا تبقى بين الناس أسباب 
للخلاف والتنازع ٠‏ وقد تجلی الجانب التطبيقي لذلك في تحریر الارض 
.مصدر الثروة وتحریر المرأة ٭ وإذا كان تحرير المرأة قد أدى منطقياً الى 
نوع من الاباحية يقول المقدسي انه شهدها منهم بنفسه'!! فإن تحریر 
الارض استهدف هدم النظام القائم على الطبقية (من ملاکین کبارورؤساء 
.دين وجيوش مرئزقة) ليبدل به نظام آخر لا طبقي يلغى فيه الامتلاك 
والاستبداد وتباح المشاركة ٭ 

ولما كان اغلب البايكية من الفلاحين فقد حاولوا حل مشكلة 
الاراضي بانتزاعها من الاقطاعيين الكبار وتوزيعها عليهم (كحركةالفلاحين 
ايام لوثر في المانيا) والطبري يذكر عن المازيار (صاحب بابك) انه «آمر 
آكترءة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتتهاب اموالهم» ويذكر 
عن قائد آخر للمازيار اسمه (سرخاستان) أنه قبض حين حوصر علی۲۰۰ 
شاا من آولاد القواد أصحاب الأراضى و بعث الى الأكرة المختارين من 
الدهاقين فقتلوهم و ۰۰۰ قال لهم : إني قد أبحتکم ازل آرباب الضیاع 
وحرمتمم ٠.»‏ صيروا الى الجس فاقتلوا أرباب الضياع قبل ذلك ثم 
حوزوا ما وهت لكي من النازل والحرم ۰ فجین القوم وخافوا 


۰ Pes وحذروا‎ 


)١(‏ ذكر البلعمي وهو الورخ الذي ترجم الطبري الى الفارسية 
۔ولخصه ان بابك نسخ أو الغى الزواج الشرعي وملكية الارض وكان بقول: 
إن خالق المسكونة قسم الاشياء بين الناس بالعدل والقسط ولم بعط احدا 
اکثر من غیرہ فلا بد من نظام یتساوی فيه عدد النساء ومساحة الآرض 
التي يملكها کل شخص فد انظر بندلي جوزي - الحرکات الفکر بة 
ص ۹۸ -۹۹) ۰ 

(؟) الصدر نفسه ج۹ ص ۸٦‏ - ۸۷ (۱۲۷۸/۳) ۰ 

(۲) الطبري ج ۹ ص ۱۲٦۹/۳۸۱‏ ۰ 


عم E‏ سے 


۳ب علی آن بابك استهدف من وراء هذه التو رة غاية سياسية هی 
النخلص من السلطان العربي والدین الاسلامي وإقامة دولة خرمية و ظام. 
سياسي مزدكي ايراني يتبين ذلك من کلام جاویدان عنه في وصیته : 
+٠٠‏ سيبلغ بتفسه وبكم (آي بالخرمية) آمرآ لم يبلغه آحد ولا یله بعده. 
4 وانه يملك الارض ويرد المزدكية ویعز به ذليلكم ۰ ویر تع 
وضيعكو)(0) وقد أجمع ابن الجوزي والمقریزي والمسعودي والذهبي 
على تیان هذه العاية السياسية عند بابك ء 


ويروي الطبري أن ابنه أرسل إليه کتاباً سح رسولين ينصحه 
بالاستسلام فلم بفض بابك الكتاب ولكنه قتل أحد الرسولين بعد أن. 
علق في عنقه الكتاب المختوم وقال للرسول الآخر : إذهب وقل لذاك. 
أو تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل ؟.:0»© 

ولعل مما یو کد مخطط بابك السياسي ضد العرب ودولتهم وضد 
المسلمين ما ذكره الطبري آیضاً من أنه وجد لدى بابك ء حين هزم وأسر ». 
حوالي ۸ آلاف من العرب والدعاقين و سا تهم وآولادهم(؟ ومن آنه 
جا ی ی 


(۱) ابن النديم ت القهر ست . 

(۲) انظر الطبري ج٩‏ ص .۰ (۱۲۲۷/۲) حیث بقول : وکان قد صار 
إلى الافشين نساء كثر وصبيان ذكروا أن بابك كان آسرهم وانهم أحرار من 
العرب والدهاقين ...» وانظر الطبري أيضا (ج٩‏ ص 00) حيث بقول : 
«... واستنقذ ممن كان في بده من المسلمات وأولادهم سبعة آلافوستة 
مائة انسان . 


نے ٣)"‏ ہے 


اللذين يمر بينهما من الجنود فرقاً أن بقتله انسان ممن قتل اولیاءہ ۰۰ 
ويمكن ان نضيف الى ذلك ان الخرمية كانت تتسامح مع الاديان الاخری 
كل التسامح وتكره الدماء اذا هي حارت سلطة الاسلام والمسلمين 
فلان بابك كما قال . كما قال اين النديم _ هو الذي (جدد فيها) 
.وآحدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والثلة ۰۰۰» وانما 
كان ذلك لغرض سياسي اکثر مما هو ديني ٠‏ آما قول (بندلي جوزی) 
.من ان «غرض البابكية لم يكن مقاومة الاسلام وذوبه ولا مقاومه 
العرب کامة فاتحة مغتصبة (كما كانت الحال في أكثر الثورات السابقه في 
في بلاد العجم) بل محاربة ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تثن تحته 
الطبقات السفلى في جميع الامم التي كانت تولف يومئذ دولة بني‌العباس 
.حتى الامة العربية» ۰ فقول يشير الى جانب من المشكلة ء قد یکون 
الجانب الهام العميق منها ء ولكنه لايفسر كل شيء فيها ٭ وهو لايفسر 
صورة خاصة اشتراك عدد كير من الارستقراطيين بها أو اشتراك 
الشعوب المسيحية الحاورة كالأرمن والروم أو اشتراك الأكراد ٠‏ 


كان مركز بابك الذي بدا منه الثورة ستة۲۰۱ فی(الذ) أو (البدين) 
دعي بلد قي اذرسجان غربي نهر الرس بب (ياقوت) انما كانت مهد 
المردكة : منذ محنة مزدك ۰ اذ لحأ الها عض اصحابه » ودعوا فيها 
لرأبه ٠‏ ولكن بابك تجاوز بالدعوة اذریجان جنوباً الى همدانواصبهان 
وما سدان وبلاد الاکراد ء وظهر أن ذلك كان في أواخر عهد المأمون » 
وفي سنة ۲۱۸ بالذات » وتحاوزت الحركة هذه الناعلق شرقاً أيضاً الى 
طبر ستان وجرجان وبلاد الديلم » وحتی الى خراسان ٠‏ 


١١‏ بندي جوزي من تاريح الحرکات الفکربة في الاسلام (طبعة 
'الروائع ‏ بيروت) ص ۹ت ٩۱‏ ۰ 


0 افك 


ويبدو من بعض الأدلة ان التهيئة للثورة قد بدا قبل اعلانها بزمن 
جعيد وربما أعلنت باتفاق مسبق مع الروم أيضآ لکن التهيئة الحقيقية 
كانت في إعداد الجماهير في اذرییحان لها وجمهرة اتباع بابك کانوا من 
الاكرة ٠‏ لکنا نجد لاول مرة في هذه الحركة اشتراك بعض الارستقراطية 
الايرانية فيها مع العامة ء كالمازيار (اصبهبذ طبرستان) ومنكجور الفرغانی 
(خليفة الافشين على اذرییجان) والافشين ايضآ القائد العباسي » ويمكن 
ان تأخذ فكرة عن اتباع بابك وعددهم من ان عدد فرسانه كان عشرين 
الفأ = على مايذكرون ب وابو منصور البغدادي يذكر اجتماع (۲۰۰) 
الف شخص معه ويقدرهم السعودي يمائتي الف ولا شك ان عض 
التلسصة قد انضم اليهء 

وقد سعى بابك » الى هذا» ف استمالة الاقلیات العنصرية التى 
حوله ء فدخل (عصمة) الكردي صاحب مرند » وامراء بعض الاكراد في 
حمدان وكرمنشاه » في طاعته دون إكراه أو مساومة(۱ ٠‏ ولم ينجح في 
استمالة الارمن الا فتة منهم (من مقاطعة سيونيا) ولق روابطه معها » 
بالزواج من ابنة اميرها ٭ أما باقي الآرمن فقد آثروا الحياد والاستفادة 
من ضعف التفوذ العباسي عندھم ف بناء إماراتهم الداخلية ٭ 
مح الروم مما أعطى ثورتہ الطابع الدولي ٭ 

أما العلاقة الخارجية الهامة التي عقدها الثائر الخرمى فانما كانت 

ويظهر ان بابك اتصل بالبيزنطيين قبل الثورة ٭ فالمصادر الرومية 
تشیر الى مفاوضات سرية بينه وبين الروم۲) ہدات منذ عهد ميخائيل 


)١(‏ اليعقوبي ب ج٢‏ ص ۷۳۴) وقد احتال بعض القواد العباسیین على 
صاحب مرند فأسره وحمله الى العتصم . 

(؟) انظر بندی جوزی - من تاريخ الحرکات الفكرية ص ۸۰ وهو 
بستند في ذلك الى المؤرخ البيزنطي تيو فانوس (ج۲ ص ؟١١)‏ والی میخائیل 
السرياني (ج؟ ص 25) والی كتاب العرب والروم لفازیلییف ص ۳۲ . 


- ۲۷ بت 


الثاني (۸۲۰ - ۸۲۹) مؤسس الاسرة العمورية ثم خلفه تیوفیل (۸۲۹ 
ے ۸۲) ولا شك أنه كان هم هذین الامبراطوریین دعم مکانتهما ومکانة 
اسرتهما الجديدة بتدمير الخلافة العباسية عن طریق لا يكلفهما الکثیر 
علی آن دعم الروم للثورة الخرمية في مراحلها الأخيرة آمر مؤکد فان. 
عض اصحاب بابك حارب سنة ٢٦۲ھ‏ مع الجیوش البیز نطیة تحت قيادة. 
الابراني الهارب الى بيزنطة (تیوفوب)۱) ٠‏ وقد هرب بعض اتباع بابك 
من العباسیین الى بلاد الروم ٭ فحاربوا معهم المسلمين و کان ملك الروم 
قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم e‏ ٭ ولا ضيق المسلمون علی, 
بابك حاول تحریض بزنطة للهجوم على الحدود الاسلامية ذاکرا ان ملك 
العرب قد وجه عساكره ه كلها ضده حتی وجه خیاطه وطباخه +م(؟) كما 
انه حين مزقت جيوشه ء قبض عليه بعض أهراء الأرهن وضو في الطريق. 
الى بلاد الروم حيث التجاً الناجون من اصحابه وجنده ٭ 


۹07 اس يدات سنة 
۲١‏ وهزمت حتی سنة ۲۱۸ أربع حملات کری للمآمون(*) 4 حنىدخل. 
ان بطوف برأسه على مدن خراسان لازالة ذلك الاثر المزيج من الاعجاب 
والبطولة والرهبة » فيما بعد ٭ لهذا قوبل نبا آسره بالتھلیل والتكبير 
لدى الناس ف يعداد وعمهم الفرح ويضيف المسعودي : قائلا تی ثم 


() بندلى جوزى ‏ الحركات الفكرية ص ۸۲ ٠‏ 
)٢(‏ الطبري ج۹ ص 5ه (۱۲۳۵/۲) ۰ 

(۳) انظر تفصيلاتها لدى الطبري واليعقربي . 

(ی) الطبري ج ۹ ص 5ه (55؟1 - ۱۲۳۵) ۰ 


بت ۲۸ سے 


حمل الرأس (راس بابك) الى خراسان يطاف به كل مدينة من مدنھا 
وكورها لا كان من استفحال أمره وعظم شأنه وكثرة جنوده وإشرافه على 
إزالة ملك وقلب ملة وتبديلها ءءء )۷٥١٢ء‏ 

ولا شك ان ظروف الأمون الداخلية (من ثورات الشام ومصر 
والعراق والیعن ۰۰) والخارجية (من حروب مع البيزنطيين) اعانت بابك 
على النجاخ الفسكري في وجه المأمون الذي لم يتفرغ لخربه الا بعد 
أربع سنوات من ثورته سنة ۲۰6 ٭ يضاف الى هذا عدم ولاء بعض 
الولاة ف اذر بيجان (کحاتم بن هرثمة العربي الذي «كاتب بابك والخرمية 
س حين منمع بنقتل يبه هرثمة بن أعين ‏ وهوزعندهم آمر المسلمين» © 
وعدم اخلاص بعض قواد ال أحون إن صح ما یغھم من اليحقو بي مثل محمد 
ابن البعيث الذي انحاز الى بابك وعلي هشام الذي کشف المأمون خیانته 
فقتله سنة 515 ۰ ۱ 


واخیراً فان بابك واصحابه كانوا قد اتتشروا في مناطق جبلية صعبة 
هم ادرى بها واعرف بالخطط فيها ٭ وكانوا بحاصرون العبإسيين في 
المضائق منها ٠‏ وكان بابك ماهر في قطع خطوط التموين على اعدائه 
فاقحط سنة ۲۲۰ عسکر الافشين حين تهب قافلتين من قوافل الیرة۰۲۳ 
كما خرب حصون اذربيجان فاضعف بذلك مراكز الدفاع الغباسي ء 


وتظهر شدة فتك بابك من الاعداد الضخمة التى يذكرها المؤرخون 
لضحاباہ واسراه فالطبري تقدر عدد قتلاه في عشرين سنة ہماگتی الف 


)0 السعودي - مروج الذهب ج؟ ص ۵٩‏ .۰ 
9 اليعقوبي ج٢‏ ص ٠)٦٦‏ 
4۲2 الطبري ج۹ ص١٦۱‏ (۱۱۷۸/۲) ۰ 


ا رید 


وخمسه وخمسين الفا وخمسماة(۱) انسان وعدد الاسيرات من‌السلمات 
اللواتی استنقذن منه (۷۹۰۰) اسيرة ٭ ويزيد السعودي احصاء القتلی 
الى (۰۰ه) الف ویضیف «وقیل اکثر من ذلك وان الاحصاء لابحیط به 
کثرة) ٩۳۲‏ و لعل التقدير الاقل اقرب للصحة ٭ على أن ضخامة الارقامب 
وإن لعبت بها البالغة س تدل على قوة بابک وعلی مدی رهبة الناس لتلك 
القوة وما ذحل على وهمهم فيها ء وعلى مقدار ما كلف الدولة العباسیة 
من جهد ودماء ٭ 


وقد بدأ انهيار بابك منذ وصل العتصم الى الخلافة سنه 9۲۱۸ يظهر 
من سلسلة التدابير التي اتخذها الخليفة مقدار خطر الخرمية وقوتهم 
اذذاك : 


اولا ى تمكن والي الجال اسحق بن ابراهيم من تمزيق الخرمية 


ذلك أن الدعوة الخرمية كانت قد بلغت من القوة حد الدعوة 
العلنية للمذھب ٠‏ ويسجل الطبري في آخبار سنة ۲۱۸ خبر «دخو ل جماعة 
كثيرة من أهل الحبال من همذان واصبهان وماسہذان ومهراجا تقذق في 
دين الخرمنة» ولسنا ندري هل كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا والأرجح 
أنهم من المجوس الزارادشتية الذين انتقلوا الى الخرمية البابكية ۰۰۰ 
(ہ٭٭ وتحمعوا فعسكروا في عمل همذان» أي ان تحولهم الديني رافقه 
تحول وري يرفد تورة بابك في الشمال بثورة مماثلة في الجنوب ليس 


(۱۱ الطبري ج ۹ ص 0 ااه (۱۲۲۳/۲ 5 
(۲) السعودي : التنبية والاشراف ص ۲۰۵ . 


سر ھا حم 


بینها .وبين بعداد كبير أمر وبلغ خطرهم آقصاه حین قطموا الطریق بین 
بعداد والمشرق وعرضوا لحجاج خراسان فقتلوا جماعة منهم وهزموهم 
وآخافوا السبيل وعند ذلك اضطر المعتصم أمام هذا الخطر القریب أن 
پوجه إليهم العساكر بعد العساكر الى ان عقد لاسحق بن ابراهيم على 
الجبال فما هو إلا شهر حتى استطاع تشتیت المتمردين الذين تركوا في 
عمل همذان ستين (أو مائة) آلف قتیل وهرب باقيهم الى بلاد الروم(١)‏ . 
ولا شك ان هؤلاء إنما هزموا لأن جمهرتهم في هذه الثورة كانت 
كجمهرتهم في الثورة السابقة سنة 1007 قبل خمسين سنة من الطبقات 
الفقيرة والمحرومة التي آثارتها الامال في مبادىء وثورة بابك ولكن 
انهزامهم آسهم لا ف تضییق رقعة الثورة البابكية جغرافيا ولكن في 
التآثیر العنوي على أصحابها بضرب آمالهم في التوسع على مناطق ايران 
وما وراءها ٭ وکان ذلك هو خطوة النصر الأولى التي سجلها العتصم ٠‏ 
ولم يكن السبب في قسوتها الدموية الشديدة قربها الجغرافي من بغداد 
بقدر ما كان حقد هذه العاصمة ورعيها من الثورة البابكية الاصلية ٭ 
انیا س اهتم العتصم (أو الافشين) بہناء الحصون التي خر بھابابك 
بين زنجان واردپیل وبذلك صار للعباسيين جبهة یتحصنون بها امام 


الخرمية ء 


الا ت عين المعتصم لحر بهم اعظم قواده : الافشين (حيدر بن 
كاوس) سنة ۲۲۰ ه وكان الخليفة ‏ على ما بظهر من مراقبة الاخبارب 


يشاركه في وضع الخطط ہما عرف عن المعتصم من خبرة في الحرب لا 


)١(‏ الطبري ج ۸ ص ١٦۷٦‏ (۱۱۳۵/۳) و ۹ ص ۸ ۱۱32/۳ وهو 


«ذكر أن الاسری وردت على المعتصم في السنة الثالڈے وان القتلى كانوا 
فحوا مائة الف عدا النساء والصبيان . 


حم 1 عت 


سيما في المناطق الحبلیة ٭ وسجل الافشين آول اتتصار على بابك فيمعركله 
محدودة فى تلك السنة تفسها سنة ۲۲۰ ۰ 


رابعاً ب وجه الخلیفة کل جهده وماله للحرب : قیسل انه بعث 
للافشين سنة ٢٢۲ھ‏ شثلاثين مليون درهم عطاء للحند والنفقات » وكان. 
بحزیہ کل يوم يركب فيه عشرة الاف درهم ء وف کل يوم لا يركب فيه 


320 الاف 4 عدا الارزاق والا تزال والعاون(۱) 


۰ 


خامسا ‏ نظمت مواصلات الحیش : فكانت اليرة تصل آمنه الى 
الافشين في شعاب الجبال باتتظام ٭ ورتب البرید اليه في خيل مضمرق 
ومحطات » فكانت الرسائل تذھب فيما بين اذرسحان وسامراء ف اربعة 
ايام ٠‏ كما استعمل الحمام الزاجل لاول مرة » في هذه الحرب(۳) ۰ 


ساذسآ ۔۔ لحكمت خطة القتال التى يفصلها الطبري في صفحات. 
طويلة مشيرة") : فقد أمر المعتصم بجعل الجيش فرقا متناوية : بعسكر 
بعضهم ویقی الآخرون على ظهور الخيل » مخافة البيات ویقام الخفراء 
على رووس الجبال ویلوخون بالاعلام السود إن شعزوا بأمر مريب + 
ونظم التجسس على بابك فكان من نتائجه اغتيال طرخان أحد كبار 
القواد عند بابك في القرية التي بشتو فيها عند بلدة المراغة و إن لم یکن 
بابك اقل تنظيمآ لجواسيسه واستخداماً لهم ٭ وكان يرسلهم أحياتاً 


(۱) الطبري ج ۹ ص عه (۱۲۳۲/۳ -۲) وص۲۹ (۱۱۹۰/۲) ٠‏ 

(۲) الطبري ج ۳ ص ۰۲ (۱۲۲۹/۳) وانظر السعودي ‏ مروج الذهبه 
ج) ص ۵ ۰ 

(۳) انظر الطيري ج۹ ص ۲۳ وص ٥۱ ۲٩‏ (۱۱۸۷/۳ ۰ ۲۱۲۲۸ م 

(6) الطبري ج ٩‏ ص ۲۸ /۱۱۹۳ - ۱۱۱۹ ۰ 


بت ۲۵ 


اللمرور بجيش الافشين حتى ليراهم المحار بون او پرسلهم بیعض الهدايا 
الى الأفشين لفسة لينظروا آمر معسکرہ وخنادقه ورجاله(۱) ۰ 


ثم أن الافشين كان لا يمشي لخصمه الا في حذر وبطء (فبعد 
.معركة «ارتق» سنة ۲۲۰ ه مشى الى بابك في «البذ» واقام على حصاره 
۔سنتین حتى ضج الناس) وكان الى هذا يحتفر الخنادق حول معسكره » 
اذا عسكر » وييني الاسوار ويضع الكمناء ء وآخیرا زحف الافشین على 
عاصمة بابك بعد أن آسر ابنه ورفض آمانا بعثه اليه العتصم فأخذها 
الافشين في ۱ یوما (ه۲۰ رمضان ۲۲۲ھ ٢٦‏ آب ۳۷م)”ودمرت مع 
قصور بابك الأربعة فيها ولكن بابك نفيسه تمكن من الهرب الى ارمينية 
فکتب الأفشين, الى بطارقتها بسد الطرق عليه ٭ وقد سلمه احدهم (سهل 
ابن سنباط ) للافشین ( في ۱۰ شوال سنة ۲۲۲- ۱٩‏ ایلول سنة ۸۳۷) 
وكوفيء بملیون درهم » ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر » وبتاج البطرقة 
ویاسقاط الخراج عنه(۳ ۰ 

ولا حمل بابك الى سامراء (في ۳ صفر سنة ۲۲۳ س٤‏ کانون الثاني 
سنه ۸۳۸) لم یضبر العتصم عن معرفته ليلة وصل » فزاره وزيره آحمد 
أبن آبي داد متشکرا ووصفه له » فما اکتفی حتی جاءه بدوره( )۳‏ وقتل 
بابك فی اليوم الثاني وصلب ونجد لدی الطبري والمسعودي تفصیلا 


(1) الطبري ج ۱۹ لصفصات ۱۳ ۲۱۰۱6 ۰ ۳۲ (۲/الصفحات 
۷۶ ¢ 6 ۱۱۹۸ — ۱۲۰۱-۱۲۰۰ 

)٢(‏ الطبري ج۹ ص۱٥٤٥‏ (۱۲۲۲/۲) وانظر السعودي - مروج الذهب 
ج٤‏ ص٦٥‏ ویقول ابو زکریا الازدي (تاریخ الو صل ص٤٤٤)‏ إنه کوفي بلقب 
نطر بق انطاتبه 5 وترك له خراج مشرد ی‌سنة واععلي مليون درهم یں 

(۳ الطبري ج۹ ص۰۲ (۱۲۲۹/۳) 


ل ۲۵۲ د 


لخبر أسرة مع الوصف المسهب لحفل إدخاله على العتصم ثم قتله وقتل, 


أخيه في الوقت نفسه(۱ ۰ 


وقد یکون من كمال صورة الثورة البابكية أن تضیف إليها فيه 
النهاية بعض الملاحظات : 


١س‏ فقد خسر بابك فرصتين كان من المکن أن تمنعا ثورته من 
الانھیار الأولى داخلية هي تلك الثورة الجنوبية التي قامت في آصبهان 
وهمذان سئة ۲۱۸ وليس يدو أن بابك اهتم باغتنام تلك الفرصه التي 
عرضت له فيدعمها بالتأييد والتنسيق ٭ ولعل انهیارها السريع منعه من 
ذلك ٭ وآما الفرصة الثانية فخارجية ذلك أن بابك استنجد ء حين ضاق 
عليه الحصار » بالروم «وكتب الى توفيل بن مخائيل يعلمه أن ملك العرب. 
قد وجه عساكره ومقاتلته عليه حتى وجه خياطه وطباخه ب يعني القائد 
إبتاخ ب ولم ببق على بابه أحد» وھکذا جاء الروم في مائمة الف باتجام 
ارمينية ودخلوا باتجاہ أطرافها الغربية وفتحوا بلدة زبطرة فقتلوا 
رجالها وسبوا الذرارى والنساء وأحرقوا البلد ثم مضى الامبراطور من. 
فوره إلى ملطية فأغار عليها وعلى حصون للمسلمين وسبا آلف امرآةومثل 
دمن وقع في يده سملا وجوعآ وصلمآ ٭٭ ولكن هذه النجدة الضاغطة 
جاءت متآخرة عن موعدها لأن ثائر البد كان قد انهار وآسر فلم يفده ذلله 
شيئا بل حرض العتصم على التحرك لفتح عمورية المشهور ٠‏ 

؟ ‏ لم يلجا بابك في ثورته الى الاعمال الاتتقامية من المسلمين » 
آسر وسحن الكثيرين بالآلاف وقتل بعض الزعماء ولكنه اصطنع مبادثه 


() انظر الطبري ج۹ ص؟9مه6ه (۱۲۳۲-۱۲۲۹) والسعودي مروج, 
الذهب 5 صا٤ف٦ہ‏ 


— ۲۵۸ 


الدينية في التسامح والرفق ٭ ويذكر الطبري ان أسرى بابك من النساء 
والصبيان لهم حظيرة كبيرة واسكنوا فيها حين انهزم ۰۰۰ فلما جيء به 
آسیرآ إلى الأفشين ونظر الأسرى إليه «لطموا وجوههم وصاحوا ويكوا 
حتى ارتفعت اصواتهم فقال لهم الأفشين : اتتم بالامس تقولون آسرنا 
وانتم الآن تبکون عليه ءعلیکم لعنة الله ءقالوا : كان يحسن الينا ©00٠٠‏ 

۳ ب ومن الطريف الذي يستوقف النظر أن بابك كان يسمى 
المسلمين «بهوداً» ونتحدث عنهم على هذا الأساس(20 اشترك في الحرب 
ضد بابك جماعة من المطوعة لعبوا دورهم الهام في المعركة الأخيرة ضد 
حصن البد ہزعامة صاحبهم جعفر بن دینار المعروف بالخياط ٭ ويلفت 
النظر في هئولاء المطوعة أنهم كانوا من مطوعة البصرة لا غيرها ٠‏ وقد 
وجهم المعتصم مدداً للأفشين فكانوا اكثر الجند حماسة للحرب واندفاعآ 
في طلیعة الصفوف الى سور البد وآبوایها » وإذا تذكرنا أن ثورة الزط 
في البطائمح والخرمية في آذربیجان وارمینیة في وقت واحد وامتدادهما 
السنین الطويلة من مطالع القرن الثالث (منذ سنة ۲۰۱ حتی سنة ۲۱۸) 
قد يكون عطل الصالح التجارية للبصرة خاصة : ادركنا أن نقة هذه 
المدينة قد تكون اكثر من غيرها على هتؤلاء الثائرين فلما انھارت حركة 
الط سنه ۲۱٩‏ ولم يبق سوى الخرمية كان أهل البصرة آحری الناس 
بالنقمة الشديدة عليها وكان شكلها الإلحادي أحسن مبرر يدفم كل تقي 
للقیام بالجهاد ضدها ء 


)۱۲۲۸-۱۲۲۷/۳(۵۰ص٩ الطبري ج‎ )١( 

(؟) الطبري ج۹ الصفحات ٩۲و۵۰‏ (۱۲۲9۱۱۹۵/۳) وتلكالتسمية 
لم يكن المقصود منها الاهانة ولكنها نتيجة النظر الى الدين الاسلامي عنده 
کامتداد لليهودية . ٠‏ 


س ۲٥٢‏ بت 


ما قدمه الروم إليه هو الضغط العسكري السياسي على الجبهة العربية 
الاسلامية بینما كانت الخرمية تدخل ضمن القوى المسكرية البيزنطية ٠‏ 
وجموع كثيزة من هولاء كانت تهرب من الناطق التي يحتلها الجيش 
العياسي لتلتحق بالروم وتدخل في قواهم السكرية ويبدو أن الذي لعب 
دوره الواسع في هذا التقارب الواسع هو قائد رومي من أصل فارسي 
نشا وتربی في القسطنطینیة واشتهر باسمه اليوناني (تبوفوبوس) وقد 
جعله الامبراطور قائد هذه الحماعات اللاجثة لا یجمعه بها من رابطة 
الأصل واللنة ۰ وقد كان قد آصهر الى الأسرة الامبراطورية وحظی‌عندها 
بمكانة آهله لأن يأخذ لقب البطریق » وهي من آرفع رتسب الجیش 
البيز نطي » وقد شعر الخرمية الهاريون بقوتهم الذاتية إذ أصبح عددهم 
على رأي بعض الروايات التاريخية ٠٠‏ آلفاً فحاولوا تنصيب تبوفوب 
امبراطوراً فلم بستجب لهم وترتب على هذه المحاولة توزيعهم على ثغور 
الامبراطورية فرقاً متفرقة تعد كل واحدة منها الفين من المقاتلة ٠‏ وقد 
كانوا باب الامبراطور في حملته على زبطرة رییع سنة ۳۰ وكان لهم 
آثرهم فی تدمیرها۲) ٠‏ 

ه ‏ عاصرت حركة بابك حركة مسائلة لها في عسدد 
من الوجوه قام بها أتباع بسولس السميساطي في الاناضول ٠‏ ولسنا 
نستطيع إثبات وجود صلة بين الحركتين إلا إن توافقهما الزمني قد تسمح 
افتراض تقارب مسكن -- كما بقول كاهن ‏ منها في الظروف الاجتماعية 
والبيئة الفكرية مما يستحق البحث والاستقصاء ٠‏ 


(۱) انظر تفاصيل ذلك لدى 


)٢(‏ انظر كلود كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوبالاسلامية(بالفرنسية) 
الجلد الاول (الترجمة العربية ‏ بدر الدين القاسم ص+١١)‏ 


۲٥٢٣٢ بت‎ 


۰ وأخيرا فإن حركة بابك قد هزت دون شك من قوی الدولة 
العياسية وأضعفتهاء وإذا كانت هزيمتها ترجع الى آخذها الطابع الابراني 
المحدود وحصرها في الجبال وتوجيه كل القوى العباسية من عسكرية 
ومالية ضدها وتخلى الارمن والكرد والعرب الناقمین » عنها في النهاية 
فان هذه الهزيمة لم تستاصل الحركة ٭ ولكنها أبقتها في حالة الكمون 
والانكماش بعد عملية التوسع الديناميكي البابكي ٭ وقد بقي لها الكثير 
من الاتباع الذين عرفهم الجغرافيون والمؤرخون في القرن الرابع ثم في 
القرن الخامس ٠‏ وأشاروا الى مواضعهم ومذاهبهم في القکر والحياة 
وسموهم بالمحمرة ٠‏ كما تناقلت القصص الشعبية الابرانية الکثیرقماثر 
بابك عبر القرون ٭ 

حاب قضية طبرستان : 

طبرستان هي تلك المنطقة الجبلية المتدة جنوب قزوين ما بين 
جرجان واذربيجان وکائت ‏ كما قال اليمقوبى ‏ « بلدا منفردا له 
مملكة جليلة ولم یزل ملک يسمى الاصبهبذ ۰۰۰ وهوبلد كثير الحصون 
منیع بالأودية كثير البرد سقیع تقيع ۰۰۰ وأهله أشراف العجم ٠‏ أبناء 
ملوكهم وهم احسن قوم وجوهاً »٠٠+‏ وكان مقر امرائها بلدة سارية ۰۰ 
والبلد « كثير المياه والثمار والأشجار الجليلة العظيمة ٭ والغالب عليها 
الغياض وكثرة الأشجار واكثر ابنيتها الخشب والقصب ۰۰۰ وسطوحهم 
مسنمةبالقراميد» ٠‏ وفيالبلد «يعمل الفرش الطبريوالأكسية الطبرية »© 
«وليس بجميع الأرض آأكسيةتبلغ قيمة أكسيتهم ومطارفهم ولدیهم آصناف 
من الثياب الابريسم والأكسية الصوف العجيبة ۰۰» « وخراجالبلدأريعة 
آلاف آلف درهم ۳۰۰( » 


(۱) التصوص مزیج ماخوذ عن اليعقوبي - البلدان ص ۲۷٦٢‏ - ۲۷۷ 
وعن ابن حو قل صورة آلأرض ص۳۲۲-۲۲۳ 


— ۲۵۷ ب دولةبني‌العباس ج۲ - م۱۷ 


وقضية طبرستانهي نموذج ا مشاكل المختلطة بين الصبغة الدينيةو الشکل 
السياسي فجذورها مشتركة بین‌الطرفین ووجهها الدينيلاينفصلعنوجهها 
السياسي والاقليمي وقد ورث المهدي هذه المشكلة عن عهد آیه ولكنه 
كان هو تسه بدوره آحد صائعيها والعاملين عليها آثناء ولانته للعمد 
واقامته بالري )١6١  ٠٤١(‏ ٭ وإذا كانت سياسة المهدي القائمة على 
تأکید «مهدوته» والاسراع ف إسلام المناطق غير المسلمة من دولته مع 
تعصب أهل طبرستان لدينهم السابق والولاء لملوكهم المقهورين قد أدى 
كله إلى تهيئة الثورة » إلا إن السبب المباشر فيها إنما كان تلك السياسة 
المالية العباسية التى أخذ ها الناس والى طبرستان عبد الحميد مضروب 
وجبی بها الضرائب اجتمعت على إقامة الثورة كل القوى المحلية في 
طبرستان : الأمراء والدهاقين والشعب على السواء ٠‏ وقبل الأمير «وندا 
هرمز» أن یتزعم الحركة بعد أن عاهده الأمراء المحليون الآخرون ومنهم 
الاصبهبذ شيروين والمصحفان واش على التعاون معه فيها ۰۰۰ 


واتفحرت الثورة سنة 1١4‏ ۷۸۰ في مذبحة کان من ضحاياها 
الوالي عبد الحميد تفسه كما كان منهم كذلك النساء الایرانیات اللاي 
تزوجن م ن‌العرب المسلمين مما یکشف مدى الحقد المحلي ف الحركة 
التى استمرت سنتین على الأقل وكلفت الخلافة غاليا من‌الدماء والنفقات» 
والهزائم وقتل القواد (مثل سلم الفرعاني ء وفراشة مولى المهدي) قبل " 
أن تهدا بعض الهدوء تحت ضغط القوى العسكرية الاسلامية الكثيفة 
التي وصلت ٭ 

ثم عادت الثورة كرة آخری أشد وأقوى سنة وا أ ۷۸۳ في 
جرجان وطبرستان فاضطر المهدي لأن بوجه جيشا كثيفآ من الجند في 
جهاز لم يجهز ‏ فیما ذكر أحد بمثله على حد قول الطبري وعهد به الى 


- oA -س‎ 


اينه ٤‏ وولي عهددا لهادي وأرسل مم هأقوى قواده: يزيد بن ميد الشيبانيه 
كنا نم له صاحب رسائلة ودیوان جنده وسا ته وحرسه وشرطه وجعل 
على كل وظيفة رجلا من ابرز رجال البلاط العباسی(۱) واتبع الهادي 
طریقة تالف قلوب بعض نح الوه اھ من رھ شر 
العياسي من جهة آخری وهكذا : استطاع مثلا أن يجمع حوله بعض 
الأمراء ويدخلهم في الاسلام مثل بهرام بن فیروز ولو كان اسلام هو لاء 

هو الاسلام الظاهري الذي استهدف فيه الامراء حفظ تفوذهم السياسي 
في مقاطعاتهم مع عدم التفريط بالدين الآیض » دين الثار والئور للدین 
الذي كانوا يدعو ته بالأسود بسبب لون الملا بس العباسية السوداء وفي 
الوقت تقسه قاد يزيد الشيباني معارك عنيفة ضد هرمز اتھت بحصاره 
وهزيمته في معركة حامية جرح فيها هو نفسه واشترط قبل أن يستسلم 
أن 7 تبقى عليه مملكته في طبرستان ويتعهد بانهاء الثورة وحفظ الحاميات 
العناسة ٭ ویؤدي الحزیه السنو به ۰ كان ذلك في آواخر سنة ۱۹۸ 
على ما ظهر في الوقت الذي علم فيه الهادي تجول ابيه عنه ورغبته في 
اعطاء ولاية العهد للرشيد فتلكا في المسير الى بغداد أو في إرسال هرمز 
إلبها فلما جاءه في مطلع السنة التالية موت ابيه واستخلافه كان (ونداد) 
ضمن موكبه الذي دخل به بغداد ۰۰۰ 


ولكن حادثا جرى في طبرستان أثار الهادي كل الإثارة هو مقتل 
بھرام فيروز الأمير الذي أسلم على بده وكان قاتله هو الأمير وندا 
سفران شقيق هرمز وکاد الهادي يقتل به هرمز لولا أن أقنعه هذا بان 
غرض سفران من تلك الجربمة هو دفم الهادي الى قتله ليخلص له ا ملك . 


+ )۵۱۹/۲( ١56ص انظر اسماءهم لدی الطبري ج۸‎ )١( 


۲۵ 7ب 


ویدو أن ما في تفس الهادي ضد أخيه الرشيد في ذلك الوقت جعله يقبل 
مثل هذا التعليل بل جعله اكثر من ذلك يقبل اقتراح هرمز بآن برسله 
الهادي الى طبرستان فاته برأس آخه القاتل ٭٭٭ 

وسار هرمز بالفعل ولكنه لم يعد ۰۰ء ولا آرسل رأس أخيه إذ 
ما كاد يصل بلاده حتى أوعز الى أخيه سفران بالاختفاء » وتوف الهادي 
وشیکا فانتهت المسكلة التي لم يهتم بها الرشيد کثیرا لا سیما وقد تسام 
أمور طبرستان وجباتها ولاة أقوياء مع الحاميات في المدن والسفوح 
الجبلية لم یمد ملوك المنطقة المحليون يشكلون عليهم خطراً كبيرا فأقروا 
في ممالكهم ٠‏ وتسلم وندا هرمز عرشه ولا مات خلفه ابته قارن ٭ 

وقد راض هؤلاء الملوك ان نفسهم على الانقیاد لأي سلطة. عباسية 
قائمة بدليل اثیم في فترة التزاع بين امین والمأمون قبلوا أوامر الامن 
أولا مع أنهم آقرب للمآمون وقد مشى علي بن عيسى بن ماهان بجيش 
الأمين الى الري « ۰۰ فأتمذ الکتب الى ملوك الديلم وجبال طبرستان 
وما والاها من الملوك بمدهم الصلات والحوائز وآهدی إليهم التیجان 
والأسورة والسیوف الحلاة بالذهب وآمرهم أن يقطعوا طريق خراسان 
ويمئعوا من آراد الوصول الى طاهر ( بن الحسين والمأمون ) من المدد 
فاجابوه الى ذلك ۱»۰۰۰) ولعلهم استغلوا الحرب الأخوية وما تلاها من 
اضطراب قي انحاء الخلافة العباسية كلها فانقطوا عن الخضوع للمأمون 
ولعله لهذا السب ولى الآمون على طبرستان عبد الله بن خرداذیہ ٭ 
وسدو أنه كان من تعليماته اخضاع هذه الممالك المحلية فا نه افتتح سنة 
١‏ والآمون مايزال قي خراسان » إمارة اللازر والشیرز من بلاد الدیلم 
وأتزل شھربار بن شروين آسیرآ من جبال طبرستان وآسر آبا ليلى ملك 


۰ )۸۲۰/۲( الطيري ج۸ ص۰۸)‎ )١( 


ہے ۲ 


الديلم بغير عهد كما أسر المازيار بن قارن بن وندا هرمز واشخصه إلى . 
وقد تفاءل الناس بذلك الفتح ايما تفاؤل وقال الشاعر سلام الخاسر : 


إنا لنآمل فتح الروم والصين بمن أدال لنا من ملك شيرين !! 


على أن بعض ھؤلاء الملوك أعيدوا الى بلادهم بعد أن استوثق 
الخليفة منهم على ما ظهر ونراہم في سنة ۲۱۰ في طبرستان : فاما شهريار 
ابن شروين فيموت تلك السنة وآما المازیار بن قارن فينازع سابور بن 
شهريار ملكه ثم بأسره ويقتله'“ ٠‏ ويصبح المازيار الاصبهبذ الأوحد في 
الجبال كلها ٭٭٭ حتى بثور سنة ۲۲۶ ويحارب الحاميات العباسية في 
السفوح والأمصار الطبرية 5 


)١(‏ پروی اليعقوبي (ج۲ ص٢٦۷))‏ كيف قدم المازيار على المأمون 
.فملكه: على مدینتین من طہرستان فلما خرج لاستلامهما خرج عمه کان» 
قال له إن عمك لم بخرج في هذه الهيئة إلا ليفتك به واعطاه حربة بضعھا 
بصدره حين بنفرد به فقتلعمهو استلم البلاد وكتب للمأمون ان عمه 
كان' مخالقا .. 


- ۲۸ بت 


رض الك 


١‏ مع الشرق ومع الروم 


وطدت الدولة العباسية في هذه الفترة (مه۱ ب ۲۱۸) أوليتها 
العالية بين دول الارض سواء بوضعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها 
في المركز من هذه الدول جميعآ وعلى صلة مباشرة بها كلها عن طريق 
البر آو البحر » أم بقوتها المسكرية التي لم تكن تعدلها قوة عالية 
أخرى » آم بسعتها التي لم تكن تقاربها سوى امبراطورية الصين المعزولة 
في الطرف الأقصى من الشرق ۰ ويمكن أن نلاحظ بوضوح في السياسة 
العباسية الخارجية ملاحظات خمساً : 

أل ممارسة العباسيين سياسة الدولة الأقوى دوماً ٠‏ ومحاولاتهم 
سواء مع الدول الكبرى كالروم أو الصغيرة كبعض دول الترك فرض 
التفوذ بالقوة العسكرية ٠‏ لا بلجأون الى غيرها إلا عند تعذر نجاحھا على 
أنهم كانوا في الأحوال كلها بستخدمون الوسائل الدبلوماسية من سفراء 
ومکاتبات وفود بجانب استخدام الجیوش ۰ 

ب ‏ جمعت في العهد العباسی الأول و نظمت وسحلت » لاول مرة 
في التاریخ » قواعد القانون الدولي على الاساس الاسلامي ٠‏ كان 
السلمون منذ الفتح ینظمون ذلك حسب آوامر الدین و نصوص العهود 
والهدنة مع البلاد الفتوحة وکانت تلك القواعد تدخل في کتب الفقه 


۲ > 


الاسلامي ولكن الحاجة السياسية على ما بظمر جعلت الفقهاء یفردون 
لها کیا خاصة سمیت ويكتب السیر» آي آحکام الجهاد والحرب و الملح 
والموادعة والأمان ومعاملة الأسرى ٠٠٠‏ وقد کتب في ذلك الامام 
الأوزاعي (التوفي سنة )۱٥۷‏ (كتاب السير) على آساس مذهبه الفقهي 
كرد عله آدو بوسف قاضي قضاة الرشيد يكناب (الرد على سير الأوزاعي) 
على اساس المذهب الحنفي ثم كتب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
آي بوسف كتاب السير الصغير ثم أتبعه بکتاب السير الكبير الذي 
أضحى منهاج الدولة العباسية ء من الناحية النظرية الفقهية على الأقل في 
أحكام الجهاد والحرب والعلاقات الدولية المختلفة ٭ كما كتب الامام زفر 
كتايا الثاً في السير وضمن الامام الشافعي كتابه الأم دراسة السير أبضاً 
فكانت كلها أول توطید منظم عرفه العالم للقانون الدولي ٠‏ 

وقد أشار فازيلييف إشارة عامة إلى هذا حين كنب انه « وجدت 
في حوادث الشرق الحريية في القرن التاسع وقائع وعادات تعد مكونة لا 
نسميه اليوم القانون الدولي ۰۰۰ »۲۲ ۰ 

ح ۔۔ استطاعت الدولة العباسية أن تسترد سرعة ویحهود النصور 
مرکزها العالي الذي سبق أن احتلته الدولة العريية الاموية وآن تفرض 
من جدید ماکان فرضه الامویون زمن عبد الملك والولید من «ا 
الرتبط بهم وعلی طریقتهم بين دار الاسلام ودار الحرب والذي یمکن آن 
نسمیه » بالسلم الاسلامي دہ نصها٭ا ج۴ مقايل ما سمیه المۇرخون 
قدیماً بالسلم الروماني ٭ وقد تحقق هذا السلم العالمي على يد الدولة 
الاسلامية كرة آخری في عهد المهدي ‏ الرشيد خاصة فكان خلفاء بنی 
العباس هم آسیادہ وضامنوه ومنظموه في العالم ٭ وإذا كانت تائجه 


۱۸ فازیلییف - العرب والروم (الترجمة العربیة) ص‎ )١( 


--۲۳- 


السياسية قد ذهبت فإن نتائجه الثقافية والاقتصادية كانت هى الأبقى إذ 
لم يكن مجرد سيطرة سياسية ونفوذ عسكري تفرضهما القوة العباسية 
ولكنه ساعد لحد كبير على استقرار الدين الاسلامى وتوطد الثقافة 
العرية وآلاء الحضارة الاسلامية في آفاق جديدة كثيرة : في الھند 
خاصة وق تركستان وما وراء النهر وارمينية وف كرمت وصقلية بل وف 
الصين أبضاً ٠‏ و ظل هذا السلم الاسلامي نفسه ارتبط العالم كلهولأول 
مرة بخطوط التبادل التجاري العالمية التی أمسك العرب المسلمون بزمامها 
ما بين أقصى المشرق وأقصى الغرب سواء عن طريق البحار الدافثة من 
جنوب شرقي آسيا أو طريق الجبال والصحارى العالية البرية عبر ممر 
زنجاريا مما جعل التاجر رمز الحضارة العربية وجعل بغداد سرة 
الدياء 


ء ‏ لم یکن العصر العباسي الأول عصر تجميد الفتوح أو توقیفها 
والمحافظة على المواقع ٠‏ إن هذه الملاحظة التي قد يوحي بها الموقف 
العباسي على جبهة الروم لا تصح عند التعميم والواقع أن العباسیین‌الذین 
قد یکونون ثبتوا جبهة الأناضول عند مواقع معينة لم يفعلوا ذلك في 
الواقع الأخرى في الهند وف تركستان خاصة ٭ وكان انصرافهم الى 
الشرق والى قلب آسيا اجحاً وهاماً وإن کان في الوقت تضسے سسباً 
؛في إهمالهم مناطق البحر المتوسط والمغرب وخسارتهم فيها ٠‏ 


ه ‏ امتزاج آمور العلاقات الخارجية في كثير من الأحيان وق 
کثیر من أقاليم الأطراف مع الثورات وحركات التمرد على الحدود سواء 
في الهند أو آسیا الوسطى أو أرميئية أو الأناضول أو افريقية ٭ كانت 
هذه الثورات غالباً ما تتصل مع القوى الخارجية وراءها أو کات‌مناسبات 
نشوبها غالبا ما تستغل من قبل تلك القوی ٠‏ 


- ۲۹6 


و ب لم پنجم عن العمليات العسكرية أو الدبلوماسية العباسية رغم 
كثرتها وقوتها في هذا العصر العباسي الذهبي أي توسع أرضي في مساحة 
الدولة بالقياس الى العهد الاموي ٭ وما كسبه العباسيون من الأرض في 
آسيا الوسطى وبلاد الثرك تركوا مقابله في افريقيا والمغرب ٭ واتتهت 
فترة الاستقرار والتآلق العباسي » والدولة في الواقع أصغر رقعة مما كانت 
في عهد آبي العباس والمنصور ۰ 

ف ضوء هذه الملاحظات العامة يمكن أن تقسم علاقات العباسيين 
الخارجیة حسب الجهات الجغرافية الى قطاع الشرق وتشمل المشرق كله 
ہما في ذلك الروم وقطاع الغرب وتشمل البحر الأبيض المتوسط وما 
وراءه حتى بلاد الاندلس والفرنحة ء 

وقسم قطاع الشرق إلى جبهتين جبهة المشرق والشمال ثم جبهة 
الروم ٭ 

۱ ل العلاقات مع الشرق والشمال ( قطاع الهند»الصين» تركستان 
الخزر ) : 

تبدو المصادر شحيحة كل الشح في ذكر العلاقات العباسية 
الخارجية عامة مع هذه الأمم ولا سيما مع الهند والصين ٭ وأوضح ماهو 
معروف متها : 

أولا : فيما نتعلق بالهند مثلا : أن المهدي تابع سياسه أبيه المنصور 
في منطقة السند وقد تحركت جماعات الزط هناك تؤيدهم دون شك 
المالك الهندية وراءھم فهاجموا الحاميات الاسلامية ف مواقعها المتقدمة 
على حوض نهر السند الأدنى حیث تقوم المنصورية على دلتا النهرو بدل 


تے "ق۲۹۹ نے 


المهدي اکثر من ثمانية ولاة على تلك النطفة۱) وكانت عنارته موجهة 
خاصة الى نشر الاسلام ٠‏ ونينما صادفت هذه العناية الكثير من التوفيق 
كان السلطان العباسي على الحدود يضعف لأن القوى العباسية على 
الحدود وقعت ضحية النزاع القبلي القيسي اليماني الذي أخذ بظھر 
بشكله الشرس هناك بين المتوطنين العرب ٠‏ وكان انشغال الولاة بالقضاء 
على هذه الفتن سبباً في تحرك الأمراء الهنادكة على الحدود واستعادتهم 
الأراضي والبلاد التي خسروها وضمها إلى إماراتهم وانحسار التوسع 
الأقليمي الذي حققه هشام التغلبي كما كان سبباً في تحرك الجماعات 
الهندیه بتحريض من تلك الامارات دون شك » للثورة على المسلمين ٭ 
يدل على ذلك أن تلك الجموع السندية من قبائل الميد والزط (الجات) 
التي هاجر الكثير من أعدادها الى منطقة الأهواز والبصرة منذ ما قبل 
الاسلام والتي انضم بعضها للجيش الاسلامي في فتوحه حوالي سنةه ۹ه 
ے ۷۰۸ م سیب ماکانوا يعانونه من سوء معاملة الحکومات البرهمية 
باعتبارهم منبوذین محرم علیهم ركوب الدواب أو ارتداء غالي الثیاب أو 
أن یمتھنوا من الحرف إلا آحقرها » هوّلاء آتفسهم تحرکوا ضد الوالي 


(۱) استعمل الهدي على السند : روح بن حاتم الهلبي فقدمها 
والزط قد تحرکوا بها . فلم يقم إلا بسیرا . وولی نصر بن محمد بن 
الأشعث الخزاعي . ثم ضمت السند الى محمد بن سلیمان بن علي‌الهاشمي 
ثم استعمل علیها عبد اللك بن شهاب السمعي (اقل من عشرین یوما) وردت 
السند الى نصر بن محمد الخزاعي ثم استعمل الهدي علیها الزبير بن 
العباس ولم يبلغ البلد فاستممل فصیح بن عمرو التغلبي وکانت العصبية 
بالسند اول ما وقعت فاستعمل الليث بن طریف مولاه فقدم النصورة 
فاقام بها شهرا والزط قد کثروا فجرد علیهم السسیف وافناهم ۔۔ 
( الیعقوبي ج٢‏ ص۳۹۸) ۰ 


ے ۲٦٢‏ ہے 


- ۱۱۷ بت 


]721 ل وناط قای ود 


الاسلامى مما دعا المهدي الى تهيئة حملة بحرية تأديبية الىتلك الحدود ٭ 
ويبدو أن هؤلاء الزط مع بعض القوى الهندية الأخرى كانوا يشكلون 
قوات للقرصنة كان تهدد خطوط التجارة العربية أيضاً ه بعد ان كانوا 
في عهد المنصور يهددون البصرة تمسها ويهاجمونها ٭ وهکذا ارسل 
المهدي الى البصرة برجل من رجاله هو محرز بن ابراهيم ليشرف هناك 
على إعداد اسطول بحري یقمع التجاوز الهندي على الأطراف الاسلامية 
وعلی البحر العربي المحيط ٭ ويبدو أن يؤرة ذلك التحاوز وتلكالقرصنة 
كانت بلدة ناريد لأن الحملة التي أعدت في البصرة اتجهت رآساً إليها ٠‏ 
وكانت الحملة من القوة وكثرة المقاتلين بحیث توحي بأهمية ما عهد به 
إليها من المهام ٭ اجتمع للحملة عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وجههم الهدي في 
البحر بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعى ٭ وقد فرض فيها لألفين من 
أهل البصرة من الأجناد جعل على قيادتهم غسان بن عبد لملك نفسه 
وأرسل ألا آخرين من مطوعة آهل البصرة بأموالهم يقودهم المنذر بن 
محمد الجارودي ووجود هذه الجماعة البصرية الواسعة ولا سيما من 
الطوعة بأموالهم في الحملة حتی أضحوا يشكلون تلٹھا یکشف قالواقع 
الدوافم الاقنصادية ‏ التجارية الكامنة وراءها ٠‏ وقد آشخص المهدي 
معهم ۱۵۰۰ من المطوعة الذين كانوا يلزمون ا مرابطات وعليهم عبدالواحد 
ابن عبل الملك + و ۷۰۰ من مقاتلة آهل الشام ( وهو أمر جديد ف‌السیاسه 
العباسية كان بدأه المنصور باستخدام مجاهدة الشام في الحرب ضد 
الروم) يقودهم يزيد بن الحباب المذحجي وأضاف الى كل أولئك أربعة 
آلاف من الاسوارین والسيابحة وهم من من الجماعات الهندية التي تجمعت 
قبل العهد الاسلامي وآثناءہ في جنوب العراق (ومنهم الزط) ٭ 


- ۲۸ = 


اليوم الثاني لنزولها ٭ ونصبت عليها المجانيق وجميع الآلة ٭ وكانت 
الهجمه مفاجئة لدرجة أن المدينة سقطت عنوة في يومين ودخلت خيل 
المسلمين علیها من کل ناحية والتجأ آهلها الى معبدهم البد ۰ فاشعلت فيه 
النيران والنفط حتی احترق بمن فيه وأببدت القاومة تماما ٭ وکانت 
خساثر السلمین بضعة وعشرین رجلا ٭ ولکن خاتمة هذه الحملة لم تكن 
كأولها في النجاح إذ آصاب آفرادها بعض الوباء في الأفواه فمات نحو من 
ألف رجل منھا ٠‏ وهاج البحر ب يسبب الریاح الموسمية دون شك ب 
فأقامت الحملة حتى ھدآ ثم أبحرت الى بعض سواحل قايص (بحر 
حمران) فعادت الأنواء فعصفت با مراکب ليلا فکسرتها وغرق من غرق 
ونجا الباقون حتى قدموا والي البصرة ببعض الغنائم والسبي ٭ ومنهذا 
السبى بنت ملك اربد) ٭٭٭ ولم تبق الحملة في الهند سوى عشرين 
اوس ا 


أما حركة الزط تفسها فكان يكفي أن يذهب اللیث بن طريف مولى 
الهدي الى التصورة ف السند ليقضي على جموعهم في شهر واحد ٭ 
ولا تكررت حركتهم سنة ٠٠١‏ بعث المهدي بجيش من البصرة الىالليث 
أنهى تلك الحركة ٭ ويبدو أن هذا الوالي ظل في السند سنين طويلة 
استطاع فيها بالشدة والقوة أن يقضي على تعصبات القبائل العربية من 
جهة وعلى اطماع الامارات المجاوزة من جهة آخری ء غير أن هذه الولاية 
أضحت عيئاآ على الدولة اعتبارا من سنة ۱۷۰ بدلا من أن تكون درع 


(۱) انظر اليعقوبي ج۲ ص۳۹۸ والطبري جم ص ١١7911١656‏ ثم 
ص ۱۲۸ (۳/ ۱-٤٦۰‏ ثم ص 76؟) ۰ 


۔- ۲۹ 


الحدود فقد توالی عليها عشرة ولاة على الاقل قبل أن تؤول الى 
داوود بن يزيد بن حاتم المهلبي سنة ۱۸4 0 س0۷ 
ابن يزيد نائبآ عنه على العادة التي بدأت تت سی بت لدى کار 
رجال الدولة ب وإذا بالقبائل العربية قي السند تطالب المغيرة بقسمة 

البلاد بین أحيائها الثلائه لان العصبية النزارية اليمنية كانت قد مزقت 
العرب هناك بین قریش وربیعة وقیس ٭ ولم بستطم المغيرة السيطرة على 
الوقف إلا بعد أن وصلته اللحدات وجاء داوود نفسه من بغداد فحاصر 
التصورة عشرین یوما استسلم بعدها الثائرون ۰۰۰ ثم لم بزل بحارب 
بقية المواقم الثائرة عدة شهور ويفتحها قي سار مدن السند و بخرب 


ویقتل حتى استقامت له البلاد » على مضض وانهاك ۰۰۰ 

ولم تحاول الامارات الهندية ب فيما بظهر - أو لم تستطعاستغلال 
هذه الفرصة لأنها كانت منذ زمن بعيد قد تالفت مع الواقع القائم 
ورضيت التعايش مع الحكم الاسلامي في السند ء الذي كان بتحول الى 
نوع من الولاية الوراثیة مکررا في المشرق القصة تفسها التي كانت تتم 


(۱) يعطينا اليعقوبي قائمة طويلة باسماء الولاة الذين تعاقبوا على 
السند ایام الرشيد : ( كان عليها منذ عهد المهدي الليث مولى المنصور ثم 
استعمل الرشيد سالا اليونسي مكانه » ثم اسحق بن سليمان الهاشمي 
ثم طيفور بن عبد الله بن منصور الحميري وفي عمده بدات العصبية 
اليمانية الہ لنزارية . ثم جابر بن الاشعث الطائي ٠‏ ثم سعيد بن سلم بن 
قتيبة الذي وجه اخاه كثير بن سلم فأساء السيرة . ثم عيسى بن جعفر 
أبن المنصور فبعث إليها محمدا بن عدي الثعلبي الذي ضرب القبائل ببعضها 
وخرج من المنصورة يريد الملتان فلقيه اهلها فقاتلوه وهزموه ونهبوا مامعه 
من السلاح 5 وفر مهزوماً حتی صار الی التصورة ۰ فولى الرشيد عبد 
الرحمن . ٠‏ ثم ولى ایوب بن جعفر بن سليمان ثم ولى داوود بن يزيد المهلبي 
سنةع۱۸ . )٠‏ (انظر اليعقوبي ج٢‏ ص٤۹١))‏ ۰ 


ب ۲۷۰ سے 


في الوقت نفسه في افریقیا والغرب وعلى أيدي رجال من بني المملب ثم 


فقد ولى داوود بن يزيد السند عشرين سنة ثم ورئها عنه ابنه بشر 
في خلاغة الآمون ولم بنزع عنها إلا لأنه «عصی وخالف»226 فوجه إليه 
المآمون غسان بن عباد من أهل سواد الكوفة فجاء به بالامان الى بغداد 
وآخذ الولاية بعد ذلك موسى بن بحیی البرمكى حتى مات سنة ۲۲۱ 
فورثها من بعده ابنه عمران ۰۰۰ ۱ 


ولا تسجل هذه الفترة منذ أيام المهدي حتى أيام المعتصم من عمل 
عدائي على الحدود الهندية سوى ماکان من آمر اللك المدعو باله والذي 
بصفة البلاذري بأنه « ملك الشرقی » ويبدو أن أمراء الامارات الهندية 
کانوا قد اعتادوا الحضور بعسكرهم لتقديم الولاء والعونة العسكرية 
للولاة المسلمين ٭ يقول البلاذري «۰۰۰ وكان باله هذا (قد) التوى على 
غسان (بن عباد) وكتب إليه في حضور عسكره فيمن حضره من اللوك 
فأبى ذلك» فلما ولي الأمر موسى البرمكي قبض على هذا الملك وقتله 
بعد أن بذل له خمس مائة آلف درهم على آن يستبقيه فابی۳)... 

وثمة عمل آخر قام به مولى من موالي أسرة عربية في الهند انسه 
الفضل بن ماهان مولي بني سامة فقد استطاع افتتاح منطقة هندية 
ساحلية اسمها سندان وغلب عليها يام المأمون وبعث إليه بفیل » وكاتبه 
وبذل الولاء ودعا له في مسجد جامع بناه في نلك المنطقة التي قد یکون 
جعل منها مرفاً تجار للتجارة الاسلامية ٠‏ ثم مات الفضل بن ماهازفورثه 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح ص 15م 
(؟) الصدر ذاته . 


۲۷| 


على الامارة ابن له اسمه محمد استطاع ان یقوم مقام ابيه وقد.أقام 
لنفسه اسطولا في البحر من سبعين بارجة ومشى به إلى «ميد» الهند 
فقتل منهم خلقاً کثیر؟ وافتتح مدينة اسها فالي ۰۰۰ ولعل السبب في 
هذه الاعمال التأديبية هو النافسة التجارية والقرصنة(۱) ٠٠‏ ولکنه حين 
عاد الى سندان وجد آخاه ماهان بن الفضل قد غلب على البلد وقد کاتب 
الخليفة العتصم + وآهدی إليه ساجاً لم پر مثله عظماً وطولا الهند (وهم 
الشمب والجیش دون شك) في آمر آخیه التغلب فمالوا على (الفضل) 
فقتلوه وصلوه ۰۰۰ 


لکن قصة هذه الامارة اتھت ت سرعة بعد ذلك اذ استردها الامراء 
الهنود وغلبوا على سندان(۲۳ ولكنهم لم مسوا السجد والحالية 
الاسلامية + تركوه للمسلمین بجتمعون فيه ویدعون للخليفة » الذي 
كانت سمعته دون شك هي التي حمتهم + مه 


وعلى أي حال فإن علاقات أخرى من الود والتسامح والتعاون في 
المصالح كانت تسود شیئا فشيئا منذ عهد الرشيد بين المسلمين والهند ٭ 
وإذا لم یظھر هذا بشكل واضح مع الإمارات الشمالية إلا متأخرا مع 
توقف التوسع الاقليمي العربي فإنه على مایدو قد ظهر مبكرا مع مملكة 
الدكن وساحل الملبار ومملكة سرنديب حيث تسود العلاقات المصالح 
التحارية المتبادلة والتعاون السلمى ٠‏ 


(۳) بذکر السعودي (مروج ) « ولمم ( أي للميد يوارج 
دو میں می او وی مہ جو و یت 
وجدة والقلرم وغيرها كالشواتي في بحر الروم . 

البلاذري ‏ فتوح ص ٥٢٥‏ 


ب ۲۷۲ لم 


والباحثون يذكرون أن ساحل اللبار ومملكة الدکن في ظل أسرة 
راشتر اکوتا.في القرن الثائن اليلادي (الثاني ى الثالث. المجري) قامت 
بينها. وی المرب علاقات_اقتصادية قویة,وکان_تجارهم يفدون إلى بلاد 
الدكن فیقا بلون. بالحفاوة والتریجیب!۱) ٠‏ وکانوا يأخذون ينها خشب 
الساج لبناء السفن كما بت تمتعون فيها بالحرية اللرنية:و نیون الجللیلت 
المقيمة ولا سيما في بيناء. «کولم. تلي» * 


ونسمع”الأصداء المقابلة لهذه العلاقات لدى المسلمين في بعض 
القصص العربي أو .الأخبار ذات الطانع الاديي ٠‏ ويروي ابن عبد رهافي 
العقد الفزيد0 خبر قدوم وفد علیٰ الرشيد يبحمل إليه الھدایا ہس 
لوا الهند وآن الخليفة لم تعجبه منه. إلا الکلاب السيؤرددة آما أيقية 
الهذايا فکانت عادية في. نظره ٠‏ وقد أمر: بحسن وفادة السفراء أوحسن 
جائزتھم « ولقد يضعق من الروابةبأن نرى فيها الرشنید يأمر انچ 
حرسه فيصطفوا صفين لاستقبال الوفد ولم یکی ہد الاتنی 
شائس] في عصره ٠‏ . 
: :لى أن العلاقة القوية الواضحة تماما هي العلاقة الحضاريةفبالإضافة 
7 وجود عدد.من:أهل السند والهند بين كبلر زجال الدولة'العباسيةمثل: 
السندي .بن..شياهك.مولى المنصوير وصاحب, شرطة الرشيد (وهو. الذي 
قتل جعفر البرمكي) ثم ابنه ابراهيم وكان من کبار القضاة » والسئدي 
ابن بحيى الحرشي حاکم. اليمامة والبحرين وعمان وغيرهم فان الرشيد 
بعد التصوز استدعی الأطباء من الهند دید أن شفاه الطبيب الهندي منکه 


)١(‏ انظر کتاب 
Ishwari Prasada , History of Medieval India (Allahabad ۱925( PP 30, 31‏ 


(۲) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج۲ ص۲۰۲ 


ے ۷۲ دولةبنيالعباس ج٢‏ - م۱۸ 


من مرضه'“ وقد آورد ابن أبي أصيبعة ثبنا بأسماء الأطباء والصيادلة 
الهنود الذي نزحوا الى بداد بعلومهم وكتبهم ۰۰ وتقلت عن الهند 
> في هذا العصر العباسي تفسه بعض كتب الفلك (السند هند) والحساب 
و سض الفلسفة والأدب ٭ 

وقد سجل ابن المرتضى اليمني خبراً رواه في صورتين مؤداهما 
واحد وهو أن ملك الهند أرسل يطلب من الرشيد عالاً مسلما لمناظرة 
علمائه في الدين وكان الرشيد قد منم الكلام وحبس أهله فأرسل إليه 

محداً فخسر الناظرة وكتب ملك الهند بذلك الى بغداد فغضب الرشيد 
وقال : آما لهذا الدين من یدافع عنه وآتوه بعلماء الكلام واستطاع صبي 
منهم أن يجيب على المسألة التيفاتت المحدث فوجهه أو وجه عالطا آخر الى 
الهند ۰ لکن الفيلسوف الهندي حين علم أن القادم من المتكلمين دس 
إلبه من سمه ۰۰۰ 

والقصة لو أنها تروى لدعم موقف المتكلمين إلا إنها من ناحية 
أخرى قد تكشف وجود العلاقة الكلامية الحدلية بین قلاسفة الهند 
ومتکلمي الاسلام في تلك الفترة وأنهم كانوا بتناقشسون وأن بعض 
المسلمين كانوا يستدعون من العراق بعض الرجال خاصة للمناظرة 
والدعوة للاسلام(۳) ۱ 

ومن الهام أن نسجل أن هذا التأثير الحضاري لم نكن وحید 
الطرف » ومن جانب واحد فمقابل ما أخذه العرب عن الهند من المعطيات 
الحضارية تاثرت الهند نفسها في دياتتها خاصة بالاسلام لا عن طریق 


)١(‏ انظر خبر هذا الطبيب وقدومه في الطبري جلم ص۲۵۲ 
(۷/۳) 1۸-۷ ۷) 
(۲) انظر ابن الرتضی طبقات العتزلة ص؟ه-۵ه و ص۹-۵۸ه 


بت ¥ 52 


دخول الکثیرین من حوض السند في الدين ولکن أيضا في إصلاح 
الديانة الهندوكية. فتحت تأثير الاسلام والفتوح الاسلامية والتجارب 
الفكرية والصوفية الاسلامية ظهر لهذه الدبانے مصلحون ومجددون 
آدخلوا عض أفكار الاسلام إليها ومن أبرز هؤلاء سانکاراجیوموو8 
(هدب ‏ +؟م) الذي آعاد تصميم الديانة الهندوكية على ضوء التصوف 
الاسلامي الناشيء إذ ذاك وسمیت حرکته الفيداتية » ومثلها حركة 
البهاكتية الدرافيدية التي تأثرت بالتوحد الاسلامي ٠‏ 


ٹنیا : وعلاقات العباسبين بالصين لم تتحرك في الناحية السياسية 
على الأقل خطوات هامة خلال عصر الرشيد ٠‏ أباطرة الصين استمروا على 
سياستهم الانكماشية فيما بظھر فترة طويلة » آفادت الدولة العباسية 
والمسلمين في توطيد التفوذ العباسي والتبشیر بالاسلام في مناطق 
ترکستان وإثبات الحضارة المرية هناك وأما عن الطريق البحرية الممتدة 

من البصرة الى الصين فإن المقاطعة الاقتصادية التى فرضها الصينيون 
ہے تس ا فترة تزید على ثلث 
قرن ولم تفتح للتجارة من جديد إلا سنة ۷۹۲ (سنة ۱۷۰) في ظل عهد 
الرشيد ٠‏ 


وليس من شك في آن الحركة البحرية التجارية لم تنقطم عبر 
المحيط الهندي مع الصين خلال فترة ا مقاطعة ولكنها كانت تجري 
بالواسطة » وبشسکل غير مباشر وکانت مراکب الصین تأتني بالبضائع 
للمبادله حتی مضیق سنفافورة حیث توافيها ال مراکب الاسلامية وغیرهاه 
وظهر من بعض الأخبار الصینیه أن عدة محاولات قد بذلت لإعادة فتح 


للق جورج فضلو حوراني - العرب واللاحة ص ۳۰۰ 


ے ۲۷ ك5 


ميناء کانتون المغلق للأجانب من التجار ٠‏ وتتحدث تلك الأخبار عن 
وفود وسهارات' تردات ما بين أباطرة قات وبني العناس ٠٠‏ ولا مشیر 
المصتادر- المربية أب الی-شتي» من .تلك الوفود: ولکن المصادز الصيتية 
هي التي تذکر ثلالة وفودت علي لاقل ت أزسلها (ھان۔۔۔ مي = مو 
ميني).أي أمير الومتین.(آلون).اي هارون الرشنید الى الصين ‏ وقنند 
وصيل اسنة ۷۹۸ :۳ , 


ولقد کون بعض هذه الوفود وفود تجار لیس لهم العنی‌السياسي 
وهم يحملون الهدايا الى بلاط الامبراطور ابن السماء لعله یفتح لهم 
توان 'التعازۃ المغلقة أو تح هنم موانيء اجدندة آخری 6 ولعلهم 
تؤطدون تلك الضئلات 3 وناسی الدولة الاشلامنة الکبری ا مراکڑھم 
التجازية ويؤحنون غلی آمو‌الهم وأزؤاحهم هناك لکن من المحتتل آبشا 
أن نکون بغضها وفوداً سياسدية آؤ نفارات رسنية قامت نتلك الوَة 
لمصلحة التحارة المتنادلة وقضایا الحدود التركيةاء 


وعلى أي حال فما كاد میناء كاتنون يفتح من جديد للتجار المسلمين 
حتی ت ثرت آعدادهم هناك كاد ثرا واضحاً ريغا ٠‏ ولا شك "ان 
مبراطور المي .قد اج یت ر کثرتها من جهة والدولة الغرية 
العظمى التي تنت تنتمي إليها حين آفرد لها مکاناً خاصاً من المدينة وأمر فعين 
لها قاضیا تمسلما وإماماً للتصلاة ة كما سمح لها یناء المساجل »۰۰ وهي 
: افتيازات تکشف » نجاف الأهمية التحارية » المكامة الشياسيةالتىآخذتها 


(۱) درست هذه العلاقاتمن قبل بعض الباحثين ومنهم الالاني 
برتشتايدر في كتابه بحوث في العصور الوسطى ج١‏ ص٢٦۲‏ نمابعد 
(انظر الدوري - العصر العباسي الاول) 8 


- ضف س 


الجماعات التجارية الاسلامية هناك .في تلك الفترة(۱).» وقد بل من, 
اعتداد هذه الجماعات بنفسها وبمكاتتها حد الزعم بان .سعد بن آي 
وقاص مدفون لديها هنال ! ۰۰۰ وقد یکشف عن كثرة مدد هذوالجالية 
وعن کثافة العلاقات التجارية التي كانت تقوم بین الصين والبلادالاسلامية 
أن كارثة الهجوم الثوري على مدينة خاتفى (کاتون) سنه ۲۹4 ۸۷۸ 
دج فيها. من الأجانب السلمین والنصارى واليهود والجوس وحدهم 
مایزید على ۰ ألف نسمة ! 


ا : آما علاقات السباسیین ا فقد ورف الهدي,الجبه 2 
التركية والمنطقة الخراسانية 2" هادئتين ٠‏ كانت آخر الجركات 
في خراسان قد تلاشت ت منذ سنة 16١‏ ۰ فقد ثار فها سنة ۱۵۰ أستاذسيز, 
و تورلا تخي دای سا مض وغراة نم سس 


000 ویدو ان المنطقة الشرقیة منها كانت متم باستقلال ذاتي 


وعليها أمير منها ددعى رتبيل فأعا تتهم أيضاً فآرسل التصور سنه۱9۱ الم 
قائده معن بن زائدة الشيباني فاستطاع اعادة النظام إلى. الاقلیم کله ف 


)١(‏ بجع ل دو لاقيف 
نفشأ حجريا فيه الى السنة الاولی من حکم الامبراطور تعين باو أي الى 
سنئة ۷۲ ( وهي الشنة الاخيرةءمن عهدا عشام بن عبد الك ) قبل قيام 
الدولة العباسية بثماني سنوات ولع لالنقش كتب في وقت متاخر ولفلع 
بناء السحد برجم الى مابعد ذلك بقرن أو بعض القرن . (راجع دائرة 
المعارف الاسلامية ‏ مادة الصين ) وأول صيني ‏ تركي شهدته عاصحهة 
الخلافة الاسلامية کان سفو الذي وصل دمشق سنة ۷۱۰/۹۱ وبعقى 
فيها حتى مات الوليد بن عبد اللك . والطبري بدعوه جبغوبه (الطبري 
ج٦‏ ص۵۹ /۲--۱۲۲ ء 


2 WY — 


أشهر معدودة ولكن بالطغیان الاداري والظلم ا مالي وآعاد إلى الولاء 
الإرغامي ملك سجستان الشرقية : رتبيل ثم دفع حياته ثمنآ لتلك التهدئة 
الإرهابية اد اغتيل في ظروف غامضة ٭ على أن المنطقة عرفت على أي 
حال بعض السئوات الهادئة حتى جاء عهد المهدي ٭ 

وسرعان ما تفجرت المنطقة كلها من جديد : ثار المقنع سنة ۱۵٩‏ 
وارثاً ثورة استاذسيز المسحوقة في خراسان وشار یوسف البرم وار 
ثورة الخوارج في سجستان ٠‏ ویدو أن ملوك الشرق التركيقد استغلوا 
المناسبة لمعونة الثوار ولعل بعضهم آسرف في ذلك فتحرك للثورة أيضآ 
نل بلاد السغد وفرغانة وؤ: الوقت الذي كان المهدي بحارب فيه البرم 
في سحستان والمقنع في خراسان أرسل قائده أحمد بن آسد الى فرغانة 
حتی دخل كاشان ء الدنة التي ينزلها ا ملك“ فآقر النفوذ العباسى فیها 
فلما سحقت في وقت متقارب ثورة سجستان سنة ۱٦١‏ وثورة القنع سنة 
۲ أو سنه ۱۰۳ عاد ملوك المناطق التركية المجاورة إلى تقدیم الولاء 
مرغمين لدولة المهدي ٠‏ وقد عبر اليعقوبي عن ذلك الوقف حين لخص 
في نص مقتضب علاقات المهدي بملوك الشرق كافة وخضوعهم له ۰ وهو 
شوع انقیاد ربا كان من أسبايه اتتصاراته القوية على الروم وقوة 
وجوده العسكري في مناطق ما وراء النهر ٠‏ يقول : «إن الهدي أرسل 
رسولا الى الملوك بدعوهم إلى طاعته فأجاب اكثرهم الى الدعوة» ۰ 
ومن جملتهم : 

ملك كابل شاه ویقال له حنحل (وكابول هي عاصمة الأفغان 
الحالیے) ٭ 


(1) الطبري ج۷ ص٦٦)-٤٦)‏ (۸۰-۷۹/۲) - 


-س ۲۷۸ سے 


۱ ب وملك طبرستان الاصیهبذ وهو وندا (أو نداد أو ونداد) هرمژ 

- وملك الصغد الأخشيد ( وهو لقب والصغد مجموعة تركية) ٭ 

۔۔ وملك طخارستان شروين20 ( وهو اسم الملك ) ٠‏ 

ب وملك ہامیان الشیر (وباميان منطقة في غرب کابول) ٠‏ 

وملك فرغانة فرنزان (وفرغانة منطقة تركية على الحوض الأعلى 
من نهر سیحون) ٭ 

۔۔ وملك اسروشنة الأفشين (واسروشنة منطقة تركية على الحوض 
الأوسط من سیحون) ٭ 

وملك الخرلخية جيفويه (والخزلخية أو القارلوق حلوا محل 
الت ركش على الحوض الأدنى من سيحون + وأما جيفونه فهي تحريف في 
الكتب العربية للقب بیفو ويمني الملك عندهم ) ٠‏ 

وملك سجستان : رتبيل (فی أقصى شرقي ايران) ٭ 

_ وملك الترك : طرخان (وهو لقب) ٭ 

وملك التبت : حهورن ۰ 

۔. وملك السند : الراي ٭ 

۔۔ وملك الصين : بغيور (وهو لقب ويعني ابن السماء تعین‌تزو) ٭ 

۔۔ وملك الهند : وابراج ء وهوفور ٠‏ 


)١(‏ اليعقوبي ج؟ ص 

(؟) قد یکون القصود لدى اليعقوبي هو شروين الملك الذي عر فناه 
في هذه الفترة في طبرستان وفی هذه الحالة فقد يكون اسم طخارستان 
مصحفاً عن سر خاستان أما إذا كان المقصود منطقة طخارستان وهي جزء 
من الاففان الحالية فيكون شروين هدا ملكا آخر غير الذى مر معنا في 
اطبرستان . 1 ١‏ 


سے ۲۷۹ سے 


. نل وملك .التغزغز-: خاقان۳).(والتفزغز)- هی قببلة السلاجقة فيما 
بعد ) ٠‏ وواضح۔آن هؤؤلاء اللولك إن كان بعضهم من الحكام. المحليين 
قد قدم الطاعة للمهدي فإن الآخرين كملك الصین والسند والهند لم 
بعتیروا الرسول اکثر من ساع لإقامة العلاقات الطيبة. ٭.ولکن إرساله 
من قبل المهدي يعبر عن رغتبه في إتمام الهالة « المهدوية » التى اصطنعها 
له آبوه من قبل لیجمل منه مهدي العالم ٠‏ ۱ 


وجاء المادي فولی في خراسان خالے : الغطرطف بن عطاء(۲) 
«مه »و کات هادئة. مور ساكنة واللوك.ف الطاعة فظهر ينه آمور 
قبيحة وضعف شدید فاضطربت الپلاد وتحبرك جماعسة من الطالبیین 
وصاروا الى ملوك النواحي (الأتر الك والایزانیون): فقبلوهج ووعدوهم 
بالتصر و العونة:»۳(»۰۰) على آن .هذا الطف الطاليي ۔۔۔ الترکي الايراني 
لم ينجح لمطاردة الهادي للعلويين بشدة ولأنه توفي سرعة ۰ 


ولم بتحرك ملوك الترك في السنوات الأولى من عهد الرشيد لکنا 
نجد تحرك التغزغز في الطالقان (علی الحوض الانسغل من نهر سیخون) 
حو الي سنة ۱۷۷ فأرسل الرشيد إلى خر اسان بالفضل تین بحبی البر سكي 
«ء٠٠‏ وقد زحف صاحب الترك في خلق عظيم ولقي عسكر الفضل 


:)1١(‏ اليعقوبي ج۲ ص۲۹۷ 

(1) كان الثظریفت وهو آخو الخیززان « غلاماً لرجل من اهل جرش 
لف الأرذن؛ فاعنقه وگان يواجر نفشه بنظر الکروم قبعث (المهذي) الى عامله 
علئ .خرش في حمله فوجده تي کرم توعلیه جبة صو ف فکساه وخیاه وحمله 
الى" المهتدي قرع منزله » ثم ولاه على الیمن ثم على خراسان ( انطر 
اليعقربي ج۲ص۲۹۹) . 

۳( اليعقوبي ج٢‏ ص؟ 1۰ 


والتخنت بينهما الحرب ۰۰۰ ويبدو أن الفضل سجل النصر على الترك 
في معركتين إذ ان احد الشعراء يقول في ذلك : ۱ 
للفضل يوم الطالقان وقبله 
ما مشل يوميه اللذین توالیا 
في غزوتين توالتا یومین ! 
. ویدو أن خاقان البرك «ضرب في وجهه» في المعركة الثانية. 
« فاستنام واستباح الفضل عسكره وغنم آمواله ٠»‏ وعقب ذلك على 


ما يظهر نعضر نة ۱۷۸ عند الفضل بن يحيى صاحب آشروسنة يقدم 
الو لاء وکان ممتنعاً قبل ذلك ٠‏ 


علی أن آخطر ما تعرضت له الحدود العباستية س الثركية هو ذلك 
الخلف الترکی“: الخراساني الذي ظهر يوم ثورة راقم بن اللیث في 
خراسان ٭ فقد انتطاع رافم ستة ۱۹۴ أن «یستتمیل آهل الشاش وفرغانة 
وآهل خجنذة وآثروستة والصفائیان وبخاری وخوارزم وختل وغیرها 
من کوربلخ وطخارستان والستد() وما وٴزاء التهر والترك والخرلخي 
والتعزغز وجنود التبت وغیرهم و استضربهم على قتال السلطان وقتال 
المسلمين وصار الی سمرقند وتحصن بها ۳۰ حیث حاصره هرئمة 


(۱) الصدر نفسه ج٢‏ ص۲۰۷ 

)٢(‏ ابن الاثیر ج ص۱65 

(۲) بسجل الطبري ان صاحب الشاش بالاتفاف مع رافع بمث فقتل 
له عیسی بن علي سنة ۱۹۱ (ج۸ ص۲۲۲ 

(6) اليعقوبي ج٢‏ ص۳۵)-۳۷) وانظر الطبري ج۸ ص ۲۷۲ 


-. ۲۸۱ ب 


ابن أعين ء بعد أن خرق السور الأول للمدينة ولا شك أن هذا الحلفإنما 
قام على أساس الكره المشترك للتسلط العباسي ٭ وهو الكره الكامن 
الذي كان ينتظر دوعاً مثل هذه المناسبات الاضطرابية ليظهر ٭ وقد لعب 
جيغويه الخرلخي دور الرياء والنفاق ضد العباسيين بجانب رافع رغم أنه 
راقع ۰۰۰ ولكن انھیار ثورة رافع فكك هذا الحلف كله ٭ وأعاد ملوك 
الترك إلى الطاعة ۰۰۰ 
الذي تمركز في خراسان واتبع هناك أو في بغداد بعد ذلك سياسة اسلام 
الترك ٭ يقول البلاذري : «كان یکتب الى عماله في خراسان بغزو من لم 
بسلم من الأتراك واجزال العطاء لمن أسلم وإذا ورد ملوك الترك بابه بالغ 
في تشرغھم وأدر عليهم الارزاق(۱ ووه 

ویقول اليعقوبي إن خراسان استقامت للمأمون «ولم تبق ناحيةمن 
نواحي خراسان یخاف خلافها» «۰۰۰ وأعطى ملوكها جمیعاً الطاعة» بل 
الكعة مرف الناس هداية الله لاك التبت PD (ees‏ ۰ 

ومن هو لاء الذين وردوا عليه مسلمين : «كاوس التركي ملك 
آشر وسنة» ۰ جاء مدينة السلام وأظهر الاسلام وملكه ا آمون على بلادہ 


(۱) البلاذري - فتوح البلدان ص۲۷ ۵۲۹-۵ 
(۲) اليعقويي ج۲ ص1۵۲ 


ے ۲۸۲ 2 


غن المثوامرات الداخلية التركية التي انتهت بحيدر ثم من بعده بأبيه الى 
المأمون والاسلام والجيش الذي قاده أحمد بن أبي خالد الأحول فآناخ 
به على بلد آشروسنه ودخلها قبل أن تصل نجدات الترك الى كاوس الذي 
لم بجد بدا من الاستسلام والقدوم الی دار السلام والاسلام 5 
ويضيف البلاذری قائلا : (٭٭٭ ثم استخلف العتصم باللہ فكان على مثل 
(سيرة المأمون) حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السغد والفراعنة والاشروسنة وأهل الشاش وغيرهم وحضر ملوكهم 
ببابه وغلب الاسلام على من هناك وصار أهل تلك البلاد يغزون من 
وراءهم من الترك ٭ وأغزي عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بلاد الغوزية 
(الغر أو التغزغز) ففتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله ۰۰۰» على أن 
سياسة العتصم الظافرة على هذه الجهة كانت لها أسبابها كما كانت لها 
تنائجها المعاكسة في قلب بغداد وعلی منصب الخلافة نفسه ۰ 


وتبقى في النهاية : قضية سجستان إمارة الحدود المستقلة ما بين 
خراسان والهند ٠‏ ویلخص لنا البلاذري علاقاتها في عصر الرشيد مع 
الخلفاء العباسيين تلخيصاً لا پنقصه إلا أن نذكر بأن الجماعات العربية 
التي توطنت بها كانت في غالبها على المذهب الخارجي وقد ثارت بها اكثر 
من مرة ثورات خطيرة قادها مرة يوسف البرم سنة ۱5۰ ومرة الحصين 
الشعلبي سنه ۱۷۵ وكان آخرها بزعامة حمزة بن أترك مسنة ۱۷۹ الذي 
استمر في تحريك الجماعات العريية والجماعات التي أسلمت من السکان 
مع السكان الزارادشتیین أنفسهم والمناطق المجاورة لهم حتى ما بعد سنة 
۶ ۰ أما السكان الأصليون وأمير هم الحلي الذي بحمل لقب رتبيل 
فيقول البلاذري : «۰۰۰ ولم بزل عمال الهدي والرشيد بقبضون الإتاوة 
من رتبيل سجستان على قدر قوتهم وضعفهم ویولون عمالهم النواحی 


5 ۲۸۲ - 


التي قد غلب عليها الاسلام ٭ ولا كان المأمون ,بخراسان أديت إليهالإتاوة 
مضعفة ٭ وفتح كابل وأظهر ملكها الاسلام والطاعة وأدخلها عاملة واتصل, 
لها البريد فبعث إليه منھا باهليلج غض + ثم استقامت بعد ذلك 
نا ۳۰۰ 

رابعآ : آما الخزر في الشمال فظلت علاقاتهم مع العباسيين على 
الھدوء الحذر منذ هجومهم الواسع سنة ٥‏ ۱۵۷ آیام .المنصور ثم 
انسحابهم الى مواقعهم وراء القفقاس ٭ وانصرف ولاة ارمينية منطقة 
الحدود الحاورة لهم » الى سیاسة تشبه سياسة العمال العباسيين 3 
٠‏ مناطق ما وراء النهر + غير ان مهمة عؤلاء الولاة كانت أصبب لا من 
ناحیة الأعمال الحريبة ولكن من حیث تعذر كسب السكان في الإمار 2 
«الحاجزة» ومن الشعوب الصغيرة على الحدود للدین "الاسلامي 7 
وا وو و ے مهم على اكد سا 
جعل انتشا ر الاسلام فم محدوداً وجعل ولاءهم. باستمرار ق قلقاً والريبة 
في علاقاتهم مع بيزفطة ومع الخزر قائمة على الدوام ٠‏ . 

ولا كانت علاقة آرمینیة بالخزر شبيهة بعلاقة خراسان مع ما وراء 
النهر وأرض الترك » فقد اتبعت في تلك السياسة تفسها التي اتبعت تي 
هذه ٠‏ وهکذا فانه حين ثارت بعض هذه الامارات الأرمنية, عقب 
الهدي » اضطر الولاة العباسيون الذین عينم الرشيد لأن يوجدوا. 
لاتفسهم آولا ركائز مطمثنة في المنطقه بالعودة الى سياسة و 
العربي : بجانب سياسة العصا الغليظة مع امراء الحسدود ومم الثائرين 
ف البلاد (وكان بين هئؤلاء جموع من السكان المحليين وجموع من 
الخوارج) ٠‏ 


(1) البلاذري - فتوح ص٥۲۹‏ 


— ۲۸۲ سم 


أ ہدات سياسة التوطين منذ مطالع عمد الرشيد : قل الوالي 
بوشف بن رآئند السلمى جتاعة من النزارية وكان”الغالب على ارمينية 
اليمائية فكثرت النزارية ايام يوسف + ثم ولي يزيد بن :مزید الشيناني 
فتقل إليها رييعة من کل ناحنة حتى أصبحوا فیا هنم الكثرة ة الغالية 

وقد دکر العقوين آم كانوا كذلك في دہ ه (آواخنر القرن 
الثالث) ٭ وتولى عليها عبد الكبير من ولد زيد , بن الخطات وكان منژله 
حران فصار إليها في جماعة من أهل ديار مضر ۰۰ 

ب # وات تبع الولاة سيأسة القمع والشدة وهكذا : 


أخمد خزيمة بن خازم ثورات ارمينية في أول عهد الرشيد حتى 
هدآت فلما كان بعد سنوات :ولي البلاد الفضل بن یحیی البرمكي ءبسہب 
تحرك هجومي أو تعطيل للقوافل التجارية قام به‌آهل خمزین‌فسار الفضل 
بنفسه إليهم وتوجه إلى ناحية الباب والابواب ولكنه فشل آمام قلعة 
حمزین فانصرف لا يلوي على شيء حتی آتی العراق ۰ 

واتقض أهل أرمينية بعد ذلك ولا سيما في الوقع الذي یسمی 
قلعة الکلاب بسبب الخزاج ء كما ار آهل البیلقان ثم اتتفضوا وثاروا 
كرة أخرى قوضع فيهم السیف ؛ في الحالين » بحبی الحرشي وأهل 
خراسان؟ ٭ ثم كانت الاتتفاضة الثالثة فقام التحالف بین الشوار في 
النطقه وین الخزر ۰ 

ویدو أن الخلافة في نداد كانت ترقب في حذر شدید هذه 
التحركات ٠‏ وقد حاول جعفر البرمكي أن بحصل على مسالمة الخزر أو 
هدتتهم أو على التحالف معهم بالزواج السياسي على الطريقة الساسائية 


)۲۷-٣٤٤ص‎ ٢ج انظر تفصيل ذلك لدى اليعقوبي‎ )١( 


AE‏ کے 


القديمة وطريقة المنصور ٭ وقد بعث بالفعل فطلب ابنة ملك الخزرللزواج 
وقبل الملك ذلك ٠‏ ولكن الشروع فشل كرة آخری كما فشل مشروع 
المنصور قبله بالموت السريع ٭ إذ ماقت العروس في الطريق (يبلدة بردعة) 
فرجم من كان معها من الطراخنة الى أبيها فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة 
فحنق لذلك » والطبري بجعل من هذا الأمر سيا في الهجوم الواسع 
العنيف الذي خرج به الخزر كما قال ۔۔ من باب الأبنواب فآوقعوا 
بالمسلمين وأهل الذمة وسبوا ب فيما ذكر ب اكثر من مائة آلف ۰ 
واتتهكوا آمراً عظيماً لم بسمع في الاسلام تمثله(۱) ۰۰ء 


ويقدم اليعقوبي "۲ سيا آخر للهجوم هو أن سعيد بن مسلم بن 
قتيبة الباهلي والي الرشيد «تعبث بالبطارقة فخالف عليه أهل الباب 
والأبواب ووثیوا بعامله النجم بن هاشم فقتله سعيد (ضرب‌عنقه بفاس)ء 
فوثب ابنه حيون بن النجم فقتل عامل سعيد (الجديد) على الباب 
والأبواب وكشف رآسه للمعصية وكتب إلى خاقان ملك الخزر فزحف 
حتى آتی جسر الكر وسبی خلقاً من المسلمين وقتل عالما وحرق البلاد 
وقتل النساء والصبیان ۰۰ 9 ¢ 


وقول اليعقوبي یکشف أن سبب الهجوم الخزري هبو «تعبث» 
الوالي بالبطارقة وثورة آهل الباب والأبواب وهي الممر الأساسي للتجارة 
مع الشمال الخزري ٭ وقد يكون السبب في ذلك هو العدوان على 


)٥٦۸-٦ ٦۷٤ /۳( ۲۷۰...۲٦۹ص الطبري ج۸‎ )١( 
(؟) اليمقوبي ج٢ ص‌۲۸-۲۷) ولا ینسی الطبري هذا السبب‎ 
. ولكن النسخة المطبوعة تجعل اسم النجم : المنجم‎ 


- ۲۸۹ - 


العملاء التجاريين للخزر ( البطارقة ) وفرض الضرائب الباهظة عليهم أو 
محاولة احتکار بعض التجارات ٠‏ وقتل الوالي لعامله النجم قد يعني آن 
النجم لم یکن موافقاً على التدابير المالية ‏ التجارية ولا على قمع 
الحتحین علیها ۰ واشه الذي كشف رأسه للمعصية واستعدى الخزر 
على المسلمين إنما جاءهم من ناحیة مصالحهم التحارية الهددة التي‌ذهب 
أبوه ضحية الدفاع عنها فخرجوا لحماتھا ٠.٠‏ وإذا صح ما ذكره 
السعودي من تهور الخزر في عهد الرشيد فقد يكون لمذا التهور 


المفاجيء ء ومع سعته وعنفه خاصة ٭ 


وقد استمرت العملية الهجومية التخريبية سبعين يوم حتىوصات 
النجدات العباسية ٠‏ ولم يكن هدوء الحالة بالسرعة التي ذكرها الطبري 
أي بوصول الجيوش بقيادة خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد ٭ «فأخرجا 
الخزر وسدت الثلمة » ! فإن خبر اليعقوبي تكشف تفصيلات آخری تبین 
أن الرشيد غير عدداً من الولاة قبل أن بنجح في «سد الثلمة» المذكورة 
وهذا يعني أن فترة من الوقت قد تبلغ عدة سنوات انقضت قبل النجاح 
في اعادة الامور الى نصابھا في ولابة الحدود هذه ولقد كانت الحالة 
العامة لأرمينية في هذه الفترة قابلة للاتفحار لأسباب عديدة ٠‏ وقد لخص 
البلادري آحسن التلخیص موقف الارمن خلال عهد المدي والرشيد 
حتی التوکل بقوله : بعد آن عدد الولاة الذي تعاقبوا علی آرمينية : 
٥‏ ولم یزل بطارقة آرمينية مقيمين في بلادهم يحمي کل واحد منهم 
ناحية ٠‏ فإذا قدم الثمر عامل من عماله داروه ۰ فان رآوا مله عفة 


— AY — 


وحرامة ۰ وكان في قوة وعدة آدوا إليه الخراج وأذعنوا له بالطاعة وإلا 
اغتمزوا فيه -واستخفوا مره مو a. Oge‏ 


والواقم أن معركة (بغرقاند) سنة ۱۵۵-۱۷۷۲ في أواخر عهد 
المنصور على قسوتها لم تحطم الارستقراطية المحلية المتحالفة والمتعاونة 
مع الکهنوت ٭ وبالرفم من أن الکثیر من .الأرمعن تخلوا. عن آسرة 
مامیکو پان حتى إن أمير (فاسبوراکان) قتل ولدي موشائيل اللذین هربا 

ليه لتخلص من عواقب لچ وٹھما وادعى أن أباهما كان سيب الكارثة 
جح بالأسمن پینما تزوجت ابنة موشائیل من امير مائیزکرد السلم 
أسحق بن اسماغیل ابن شعیب ٢‏ الذي طمع في الوصول إلى حکمالمنطقة 
من خلال الزواج إلا إن امراء الاسرة الأخرى : : بع رتو ني Bagratouni‏ 
ظلوا أقو ياء ٭ وقد استطاع اثنان منهما أن بحققا يعض السمعة والثروة 
عن طريق مهاجمة الجند الاسلامي ومن هؤلاء آشوط حفيد آشوط 
الأعمى القديهم 29 ٠‏ 

۔وظلت المنطقة باستمرار بين جذب القاومة المحلية وشد العمال 
العباسيين الذين ریما اضافوا في عهد المهدي والهادي الى القسوة ف‌جمع 
الضرائبٍ محاولة نشر الاسلام ٭ وتذكر بعض الأخبار الأرمنية ان خازم 


4 

(۱) ,الپلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۲۷ 

(۲) تذكره المصادر الأرمنية باسم شهاب فقط 2-0[ وهو مولى 
بني امية . 

(۳) انظر فارطان - التاریخ العام ( القتطفات الفرنسية ) ص ١١١‏ 
وشنو ظط هذا هو رت سا ۱ 
سنة ۷۵۰ من قبل امیر اسرةمامیکونیان السمی غریفواز . وقد جاء اسم 
آشوط في البلاذري (طبعة النجد ص۲)۸) على انه بن حمزة بن جاجق 
بطريق الشفرجان . 


5 MA 


(وهو خريساة-بن خازم) والي أرمينية حوالي سنة ۷۸۰ (أي في عهد 
الهادي) حاول إرغام بعض امراء ارمينية وجورجيا على الاسلام وفتل 
ثلاثة منهم في ذلك ويدو أن السبب في القتل لم يكن الدين ولكن لاذ 
«خزيمة كان آشد (الولاة) ولابة ‏ كما قول البلادري وهو الذي سن 
المسنائحة بدیل والنشوى ولم تكن قل ذلك ٭٭٭) ولقد-يكون عؤلاء 
الأمراء إنما قاوموا ل سبب أملاكهم الواسعة ب في فرض الخراج على 
أساس المساحة ثم أنهم ثاروا بالفعل مدة أيام الهادي فكان عقابهم القتل 
ثم عزت الأخبار الأرمنية ذلك الى الدين لان عملية التحول الديني كانت 
في ذلك الوقت قائمة ++. وهكذا كأنت المنطقة مستعدة للتمرد عند أي 
بادرة من بوادر الضعف في الحكم العربي ولقد حاول الرشيد بعد 
الهحمة الخزرية أن بتلافى مضاعفاتها وما قد يكون لها من العواقب 
المشابهة لعواقب الهحمة السابقة زمن المنصور ٠‏ فأرسل النجداتوالعمال 
للتهدئة الداخلية لا سيما وقد آثار الغزو الخزري الثورة بالفعل في منطقة 
شروان ٠‏ الممتدة بين ناكو (النفاطة) وباب الأبواب على شواطىء بحر 
الخزرء 

آرسل الرشيد آولا عاملين (نصر بن حبيب الهلبي وعلي بن عیسی 
ابنماهان) قبل أن يستقر آمره على إرسال يزيد بن مزيدالشيباني فكانت 
مهمة هذا القائد ء في المرحلة الأولى من التهدئة والدفاع » على ثلاث 
خطوات نراها لدی الیعقوبی : 

«آن لام الناس ویصلح البلد» وأن بوحد الصف العربي 
«فساوی بين النزارية واليمانية» وأن بطمتن السکان المحليين «فکتب 
الى آبناء الملوك والبطارقة یسط آمالهم»۱) ١ء٠‏ فاستوی البلد ٭ 


)١(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص۷۲] 


سے ۲۸۹ _ دولة بني العباس ج٢‏ م۱۹ 


لکن هذه السياسة المهادنة لم تدم طويلا بسبب موت ابن مزيد » 
ف بردعة مقر الولاية سنة ۸۰۱-۱۸۵ فجاء خازم بن خزيمة7١2‏ من بعده 
بسياسة حد دة معاکسة 1 (وه فأخد البطا رقة وآناء الملوك فضرب 
جورجیا والصنارية»0© وسحقوا الجيش الأول الذي آرسل ضدهم ثم 
الارستقراطية الاقطاعية من أملاكها ومن الاتصال بالروم أو بالخزر ٭ 
وكان هذا التدبير من السياسة المألوفة في ذلك العصر و 

على أن الأرمن الصتارية ما لبثوا على ما بدو أن استفادوا من 
ضعف الوالي الجديد الذي أعقب خريمة فثاروا كرة أخرى ليعود العمال 
العرب إلى قتالهم ! ۰۰ 

وإذا كان الخطر الخزري قد توقف الآن فان المنطقة نفسها أضحت 
خطرة المصير وكان قائد الحركات المتكررة من التمرد هو آشوط الذي 
تذكر له المصادر الأرمينية عدداً من أعمال المقاومة وتذكر أنه استطاع 
احتلال عض البقاع الارمسنبة وفرض سلطانه فيها وزيادة ثروته سیب 
كثرة الغنائم وبناء بلدة کاماکس (آني) واتخاذها مقرآ لحکمه وآسرته(۳ 

(۷) ولي خزيمة بن خازم آرمينية مرتين الاولی في مطالع عهد الرشيد 
سنة ۱۷۰ وبقي سنة ونیفاً والثانية في اواخر عهده (انظر اليعقوبي ج٢‏ 
ص ۲۱ و ص1۲۸ ) ۰ 

(۲) بذکر اليعقوبي (۲)۷/۲) انها جرجان وهو خطأ بالطبع من 
النساخ لان جرجان في الشرق الجنوبي من بحر الخزر ولا علاقة لها 
بأرمينية . وقد اتبع عمال الهدي ثم الهادي سياسة العنف في ارمينية . 

(۳) انظر فارتان - التاریخ العام (القتطفات الفرنسية) ص ۱1۱۱- 
۱۱ وآني (کاماکس) هذه ليست هي آني الوجودة فيأعالي الفرات . 


.۲۹۰۰ ہس 


وقد استفاد آشوط والبطارقة الآخرون من آیام الفتنة بين الأمين والمأمون 
«فعاشت آرمينية في سلام كما يقول المؤرخ الأرمني - وہداآ آمراو نا 
يصبحون آقوباء كل واحد منهم في موضعه 200.٠‏ بل أدى ذلك إلى 
ايجاد دول حاجزة تقوم بین الخزر وبينالدولة الاسلامية إذ «منحالخليفة 
لآشوط حکم منطقة جورجیا فاستلمها وأرسل إليه امبراطور بيزنطة 
لقب تشریف»(۲۳ ويبدو أن ذلك كان زمن الأمين وامتد حتى آخر عهد 
المأمون لان حکم آشوط هذا دام ما بين سنة ۸۰۵ الى سنة ۸۳۳ (۱۹۳ 
بت ۷٦۲ھ)٭‏ 


وقد ظهر التعاون واضحاً ف هذه الفترة ما بين جورجا وبيزنطة 
لا سيما ف عهد الامبراطور لیو الخامس الأرمني (۸۱۳ ب ۸۲۰) بیتما 
تضاءلت بالمکس سيطرة الخلافة العباسية على أرمينية ٠‏ يقول البلاذري: 
ل( ةة ووليهم خالد بن يزيد بن مزيد في خلافة الأمون فقبل هداباهم 
وخلطهم بنفسه فأفسدھم ذلك من فعله وجرآهم على من بعده من عمال 
المأمون ثم ولى المعتصم بالله الحسن بن علي الباذ عيسى المعروف 
بالمأموني ء الثغر » فآهمل بطارقته وأحراره ولان لهم حتى ازدادوا 
فساداً على السلطان وکلباً على من بليهم من الرعية ٠٠٠‏ (ووئبوا ف كل 
ناحية) ثم ولي ارمينية عمال كانوا يقبلون من أهلها العفو ويرضون من 
خراجها بالميسور ۳(»۰۰۰) ۰ 

وهکذا آصبحت منطقة أرمينية لمن غلب : ار فيها ابن‌شعیبوغلب 


(۲) الصدر السابق ص ۱۱۲ 

( المصدر الساق نفسه ولقب التشرشف ا مذکور Curopalateg®s‏ 
كان بحمله جده آشوط الأعمى . 

(5) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۱۸ 


بت ؛۲۹ - 


مع ابنه عبد الله على ما تحت تحت بده من منطقة دوين ومانزکرد وثارالقيسية 
بالاتفاق مع الأرمن الصنارية وثاروالی تفليس العربي ٠‏ وتعقدت الأمور 
في أرمينية حين ثار فيما حولها بابك الخرمى بینما كانت إمارة أشوظط 
ثمتد ما ره ال لامك شرع الغا رق ثم استطاع آمراء 
و و ا سے NR‏ 
نلدة دوين“ كما لجا أحد أمراء هذه الأسرة نفسها هارا من امبراطور 
بيزنطة الى المأمون الذي اكرمه غابة الاكرام ومنحه راتسا بومباً قدره 
۳۰۰ دراهم وآهداه الهدايا الكثيرة الستمرة(۲) »۰۰ قبل أن سود 
فیهرب إلى بلاد الروم ۰۰ 

ومقابل هذا الذي تفصله الصادر الأرمينية بعطینا اليسقوبي 
تفاصیل الصورة الأخرى من الناحية الاسلامیة(۳) ٠‏ ونری فیها استناء 
وآعمال الولاة الذين توالوا على المنطقة زمن الأمون وص‌دام بعضهم 
بیعض أو ثورة بعضهم على السلطة ال رکزية كما نجد تعقد الامر بسیب 
مجاورة المنطقة لثورة بابك وانعکاساتھا فیها والاصطداسات سیب 
العصبية آو العتقد الديني والاتفاق مع الصنارية الارمن ضد الدولة ء 

وهکذا كانت قصه أرمينية والحدود مع الخزر هي قصه‌الانتفاضات 


(۱) انظر تفاصیل ذلك لدی فارطان ص] ۱۱۵-۱۱ 

(۲) فارطان ص۱۱ وبشیر اليعقوبي (ج۲ ص٤٦٦))‏ الى القائد علي 
ابن يحيى الارمني من قبل خالد بن يزيد بن مزید الشيباني اثناء الممارك 
التي قادها بعض القيسية بالاتفاق مع الارمن الصنارية ضد الدولة واضر 
مع علي حماعة اخرى ووجه بهم خالد الى الأموق (فصیرھم في ناحية اخیه 

(۲) انظر التفاصیل التي بقدمها اليعقوبي لحالة ارمينية في عهدالآمون 
في التاریخ ج٢‏ ص 116-11۱1 . 


بت ۲۹۲ - 


من الارستقراطية الأقطاعية الأرمينية والعربه وإخمادها وممالأةالسكان 
الارمن لمختلف الثائرين وقيام الدول المحلية الحاجزة ٠‏ وتلك هي تماما 
القصة على جبهة خراسان التركية ٠‏ بمعنى أن الهجوم الاسلامي على 
الخزر للانتقام أو للفتح لم برد في مخططات الرشيد كما لم يخطر في بال 
الخلفاء من بعده ولم يكن ممکناً أن بخطر ٠‏ وبالمقابل فإن الهجمات 
الخزرية اتتهت بعد ذلك فلم تتکرر ولعل السبب في توقفها اللهائي هو 
اعتماد الحيش الخزري على الخوارزميين المسلمين الذين اشترطوا على 
«البك» قائد الجیش أن لا بدخلوا في أي حرب تفع مع المسلمين » ثم 
ظهور الإمارة السلافية الروسية في موسكو وتهديدها للدولة الخزرية 
واخيراً انفصام الحلف الخزري البيزنطي بسقوط الاسرة الايسورية 
في بزئطة خلال عهد الرشيد نمسه سنة ۸۰۲ (5م! ه) ۰ 


۲ - العلاقات مع الشمال الغربي ( جبهة الروم ) 


لعل أهم وأقسى أشكال العلاقات الخارجية التي عأشها العباسيون 
الاوائل إنما كانت علاقاتھم مع الروم ٠‏ وکانت جبهة ۰ الروم هي الحبهة 
التي آخدت من وقت وجهد ومال ودماء الدولة العياسية اکثر بکثیر مما 
آخذت أي جبهة أخرى ٠‏ ولهذا ولأنها ظلت كذلك عدة قرون فإنا نجد 
من الضروري الوقوف عندها بعض الوقوف ۰ وندرس منها : الجانب 
البزنطي من جهة ونظام الدهاع العربي من الجهة الاخری ٠‏ كما ندرس 
العملیات الحربية التي تست على أبدي الخلفاء العباسیین ثم معنی هذه 
العمليات وتتائحها وأخيراً العلاقات الحضارية بين الطرفين ٠‏ 
البيزنطيون : تنابع على عرش القسطنطينية في فترة الاستقرار 
العياسي قیة الاسرة الايسورية : ليو الرابع الخزري (هبالا م ۷۸۰) 
وقسطنطین السادس (VAV—YA*)‏ وقد ۰ آمه ابريني وصية عليه 3 


- ۲۹۳ سس 


سملت عينيه واستائرت بالتاج خمس سنوات (۷۹۷ ۔۔ ۸۰۲) واضطزب 
عهد الایسوریین بعدھا : غصبها العرش اولا تقفور (۲٭۸ ب ۸۱۱) ثم . 
جاء ستوراکیسوس فميخائيل الاول رانغاب (۸۱۱ ب ۸۱۳) ثم ليو 
الخامس الارمني (۸۱۳ - ۸۲۰) ووصلت الى السدة الامبراطورية بعد 
ذلك الاسرة العمورية (الفريجية) فكان منها میخائیل الثانی الاعجمى 
(۸۲۰۔۔ ۸۲۹) ثم تيوفيلوس (۸۲۹ - ؟4م) وق دہ اتقل العرش 
العباسي الى المعتصم ۰۰ 

وقد تأثرت علاقات الدولة العباسية والبيزنطية بتعاقب الخلفاء 
والاباطرة المختلفين على عرشي الدولتين ٠‏ ولكنه تأثر محدود ٭والوصفٰ 
الاساسى الذى يمكن أن يعطى لتلك العلاقات انها كانت علاقات 
ماه دوا وا مها لا منص أن کین تاذ راا اڈ کن 
. متشابھاً تشابهاً بصل درجة الملل لحملات حربية سنوية تحرث حرئا عوانا 
متمادءاً منطقه الحدود التي یتراوح عرضها بين ۰۰و كم و التي‌تمند 
الى الغرب من خط يصل منابع الفرات بخلیج الاسكندرونة ۰ وقد 
كانت هذه الحدود مملوءة لدى الحانبین العربی والرومی بالمدن بت 
سے ب 

فأما على الجانب الرومي فقد کان البيزنطيون قد نظموا دفاعهم 
تنظیماً بعود في آسسه الى عهد حرو بهم مع الساسانین وهو تقسيم الجبهة 
من جهتهم الى مجموعة مقاطعات عسكرية الادارة تدعى تيماء (أو 
بالاصطلاح العربي : بند أو عمل) وقد تطور هذا النظام منذ عهد 
جستنیان وهرقل » ومن خلال تجارب الحروب الاليمة مع العربالأمويين 
حتى بلغ درجة الإحكام في عهد الاباطرة الايسوريين في القرن الثامن ٭ 
ویقوم نظام البنود على توطين فرق الجند للدفاع في مراكز محصنة وجعل 
القائد المسكري هو رأس السلطة المدنية ٭ وهكذا كانت جبهة الروم 


بت س 


-س ۲۹۵ 


مقسمة لديهم الى أربعة بنود أو أعمال # حسب اصطلاح ابن خرداذبه 
ند آرمينية.(ويقايل التغور الجزرية) وبند الأناضول (وقايبل الثغور 
الشامية) وبند الاوبسیکیون وهو یمتذ حول بحر مرمرة لجماية العاصمة 
القسطنطينية وبند بحري أطلق عليه اسم (القبيرصي ‏ کبیر ابوت) وكان 
پشمل الشاطىء الجنوبي من آسيا الصغرى والجزر القرية منه ٠‏ وقد 
جعل الايسوريون لکل بند أقسامآ فرعية خشسية من طموح القواد » 
وزيادة في إحكام الدفاع ضد الھجمات العربية فلما جاء أباطرة الاسرة 
العسوریهة اقتطعوا مما بين بندي ارمينية والأناضول منطقة الممرات 
الجلنة وشعلونها ولاية حدود(۰۰۰)۱ وكاق قاقد البند البزنطی يبحمل 
لقب استراتیج ٠‏ ۱ 


نظام الدفاع العربي : أما على الجانب العربي فقد كانت الحصون 
التي تقابل العدو مق بلة مباشرة تدعى بالثغور ٭ وهي تقسم في ذلك 
العصر ء ومنذ العهد الأموي » الى مجموعتين : 

1- الثغور الشامية (مقابل عمل الا ناضول لحد کبیر) وتشمل مابين 
طرطوس الى الهارو نیه من الدن الحصون ہما في ذلك آذنه ٠‏ المصيصة ۰ 
عين زرية ٭ سيس ۰ أي الحصون القائمة في حوض نهري سیحان‌وجیحان 
مقابل جبال طوروس من جهة الشرق ۰ 


ب ل الثغور الجزرية (مقابل عمل آرمینیة) وهي حصون تمتد على 


(۱) کتب أبن خرداذبه کتابه السالك والمالك في اواسط القرن 
التاسع اليلادي (سنة ۲۳۲ ھ/٦۸۲‏ م) اي في عهد الوائق والتو کل وهو 
بقسم الجهة الر ومية م عالعرب الى تسعة اعمال هي: القبادق . سلوقية . 
خلدية . الارمیناق . البقلار . خرسیون . الناطلوس ۰ تر قسیس . 
الابسیق . 


-. ۲۹ ب 


منطقة آوسع بکثیر من الأولى وتتوزع في آحواض منایم الفرات منذ 
مرعش ودابق من جهه الغرب الى حاني وشمیشاط حتی مناز کرد من جهة 
الشرق ٠‏ ودخل فيها حصون : الحدث ٠‏ زبطيرة ٠‏ سمیساط ٠‏ حصن 
الروم ٠‏ ملاطية ٠‏ حصن زياد ٭ خرتبرت ٭ وربما فصلت غور شميشاط 
وحاني وما بعدها في مجموعة ثالثة لوحدها ودعیت بالثغور السکریة(نسبة 
الى ديار بكر) كما نطلق اسم الثغور البحرية على سواحل الشسام كلها 


وسواحل ہے تس 


وكانت منطقة شمال الشام » من حول مدينة حلب ء تدعى 
بالعواصم ٭٭ وتمتد من انطاكية وبلدة باباس على خليج الاسكندرونة 
حتى بلاد عين طاب » ومنیج وبالس والرافقة من جهة الفرات » وهي منطقة 
جبال اللكام وما وراءها حتى الفرات ٠‏ وقد سميت بالعواصم ‏ کمایقول 
قدامة بن جعفر ب «لأنها تعصم الثغر وتمده في أوقات النفیر»() وم رکز 
العواصم منہج في الداخل وانطاكية ف الساحل وربما'اختصت الاولی 
شغور الجزيرة والثانبة شغور الشام أو اشتركنا في ذلك ٭ 

والبلد الذي يسكن ان يعتبر جغرافيآ مركز توزع الثغور والعواصم 

)١(‏ قدامة بن جعفر نب من كتاب الخراج (ملحق بابن خرداذبة) 
ص۲۵۳ : ه وبلاحظ أن قدامة بحعل الثغور اتواعاً ثلاثة : برية تقال 
العدو من جهة البر وبحرية تلقاه وتواجهه من حهة البحر . ومنها مابجتمع 
فيه الأمران وتقع الفازي من أهله في البر والبحر ویضیف قوله : «والثغور 
البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها والمجتمع فيه الأمران غزو 
البر والبحر ؛ الشفور العرو فة بالشامية .. » . 


نت ۲۹۷ مس 


هو منطقة دلوك فمنيها والى الشرق والشمال ثغور الجزیرڈ ومنها الى 
الغرب ثغور الشنام ومنها والى الجنوب العواضم ٠‏ 


ولعله بح أن نضيف | ذلك ت الملا الأخرى ف الحهة 
فقد كان ثمة أيضاً : 


أ الار بطة (جمع رباط) وهي المواقع المحصنة ء كأنها الأديرة » 
پرابط فیها الجاهدون وتشحن بالذخيرة وتشبه مراکز المراقبة ومخافر 
الحدود ۰ وقد یقوم بعضها في الناطق البرية بين التغور ولکن معظمها 
!نما نشأ وتطور على السواحل الشامية مابين طرسوس حتی آقصی‌جنوب 
فلسطین وكان الروم يعتبرون هذه السواحل » بسبب قوتهم البحریةء 
مواقع للفزو والهجوم فأقيم نظام الأربطة علیها منذ العهد الاموي ۰ وکان 
الرابطون فیها من المتطوعين للجهاد وتقطعهم الدولة الأرض من حول 
بحرو نها ویستشمرونها مقابل الحراسه والرقابة للغارات المفاجئة ٭ وقد 
كان يلتحق ببعض هذه الأربطة أحياناً بعض الشیوخ المتدينين طلباً للجهاد 
كما يلتحق بها أحياناً بعض من تطردهم الظروف السياسية من ميدان 
الحكم (ومنهم بعض أمراء البيت العباسي) ثم تحولت هذه الأربطة 
بالتدر یج الى مراكز لبعض المتصوفة ونمت فيها بعض فرقهم من بعد ٠‏ 

وقد تصبح هذه الأربطة مراکز فداء وتبادل آسری ۰ وقد ترك لنا 
القدسي البشاری صورة من صور هذا الفداء وطریقته رآها في الساحل 
یں کی لع رويب اسان ال ره معو سو هل : 
«۰۰۰ فيقع بها النفير وتقلع إليها شلنديات الروم وشوانهم معهم آساری 
المسلمين للبيع ؛ كل ثلاثة بمائة دينار وف كل رباط قوم يعرفون لسانهم 
ويذهبون إليهم في الرسالات ویحمل إليهم أصناف الاطمنة وقد ضج 
بالنفير لما ترايت مراكبهم ۰ فإن كان ليل أوفدت منارة ذلك الرباط وان 


52 ۲۹۸ - 


کان نهار خر اس کل رباط الى القصبة عدة منابر شاهقة قد رشب 
فیها آقوام ٭ فتوقد النارة التي للرباط ثم التي تلیها ثم الأخرى فلا یکون 
ساعة إلا وقد آنفر بالقصبة وضرب الطبل على النارة و نودي الى ذلك 
الر باط ۰ وخرج اللاس بالسلاح والقوة واجتمع آحداث الرساتيق ٭ 3 
بکون الفداء : فرجل شتري رجلا وآخر بطرح درهماً أو خاتماً حتی 
شتري ما معهم ٭ ورباطات هذه الكورة التي بقع بهن الفداء : غزة ٭ 
میماس + عسقلان ٭ حوز ۰۰+ افا » آرسوف ۹۹ 

ب ب النارة والناظر : ولذا كان النص الذي آورده القدسي قد 
کشف معنى النارة ودورها وعملها في الشواطیء فقد كان ثمة معها أيضاً 
في مناطق الجبال مایسمی بالمناظر (جمع منظرة) أو بالمرقب وهي الواقع 
في رووس الجبال يوضع فيه الرقباء لراقبه العدو والاشراف على الطرق 
والدروب ٭ 

ح ‏ الضواحی وهی مناطق الحدود التی‌ترکها الطرفانالمتحار بان 
خالية وینقلون السکان منها ٠‏ ۱ 

ء - المسالح وهي المواقع المحصنة التي يوضع فيها السلاح خاصة 
والرجال احتیاطاً للطوارىء ٭ 

هب الطامیر (ج ٭ مطمورة) وهي كهوف أرضية في جنوب 
الاناضول ووسطه تحت الحصون أو قربها كان يلجأ إليها الناس من 
ويلات الحرب وقد اشتهر أمرها في العصر العباسي حتى سمي الاقليم 
بالمطامير أو ذات المطامير ٠‏ وما تزال هذه الصفة واضحة في المنطقة إلى 
اليوم هذ «الثغور والعواصم والأربطة والمنائر والمناظر والضواحي 


(۱) المقدسي ‏ احسن التقاسبيم ص ۱۷۷ . 


-۔- ۲۹۹ ب 


والمسالح كانت مناظر النظام الدفاعي العباسي وأدواته وتشكل فيما بينها 
نظاماً دفاعياً ‏ هحوماً متكاملا تحري في إطاره عملیات الغزو والحهاد 
والدفاع ٭ 

العمليات الحربية : كانت جبهة الروم تسخن أو تبرد وتسداآ تبعا 
للظروف المتقلبة في كل من العاصمتين : بغداد من جهة والقسطنطينية من 
الجهة الأخرى ٠‏ ونستطيع أن نأخد فكرة عن حركة المد والجزر الحربي 
المتسادية عليها من خلال الغزوات والعمليات الحربية التى حققها الخلفاء 
وعدا بند الاخر ۰ علی آننا بس آن قر ر آن الجهاد العباسي ضد الروم 
قد بلغ ذروته في هذه الفترة من العهدالعباسي ما بين خلافة المهدي وخلافة 
المعتصم ٠‏ وإذا كانت فترة توطيد الدولة في عهد المنصور لم تشهد أعمالا 
حربية واسعة على الجبهة الرومية فان ديب الوهن قد دب في القوی 
العباسية في عهد كل من الوائق والمتوكل ٭ وكانت آخر التألقات الحهادية 
على تلك الجبهة ؛ أعمال المعتصم ٭ 


آ - غزوات الهدي : سكن لحد كبير القول إن المهدي هو الذي 
وضع لجهة الروم ذلك التقليد في الغزو السنوي وف الحملات الدورية 
الوقائية وإذا كان استقرار الدولة قد سمح له أن بتاع سنة آببه في أيامه 
الأخيرة في الهجوم الوقائمي على الروم فإنه هو آول من اتبع خطة التوفيق 
والتوازن ما بين تصعيد الحرب معهم الى الدرجة القصوى والمحافظة 
في الوقت تسه على المواقم والحدود فلا بيترتب على الغزوات احتلال 
لواقم جديدة أو عمليات تؤدي لتطويق العاصمة أو إلغفاء الوجود 
البيزنطى ٭ وإذا كانت خطة المنصور في النصف الثانى من خلافته ھی 
خطة الترقب والحذر والإجابة على الضربات الرومية بالدفاع والتحصين 
وبالهجوم في بعض الأحيان ولا سيما في السنوات الأخيرة » فان الهدي 
جعل من الغزو السنوي عملية جهاد تقليدية تدعم «مهدويته» وتؤکد 


کے ا بے 


فقط تمسکه بركن من أركان الدين لا بد لامام المسلمين وراعيهم مسن 
القيام به ٭ وهكذا بینما تتکرر في حوليات المورخين أيام المنصور قولهم: 
لم يكن للسلمین صائفة هذا العام» أو «لم يدربوا (أي بدخلوا 
الدروب في جبال الروم)» أو «لم یکن غزو» نجد أنهم في زمن المدي 
تكررون في السنوات العشر كلها (عدا سنتي الهدنة) كلمة غزا أو أغزي ٠‏ 
ومع ذلك ١‏ منترتب على هذا الغزو المتكرر اكثر مما ترتب على تربص 
المنصور المتكرر من تنائمج ٭ ولقد غزا الهدي كثيراً وقام بحملات حرية 
هامة جدا على الجبهة الرومية ولكنه في الوقت نفسه بنى وأحكم بناء 
معظم حصون الحدود والثغور مما بوحي بوضوح أنها كانت في نظره » 
هی النها بة لا البداية ٠‏ 


وأوجد المهدي تقليدا جديدا آخر ق الحرب مع الروم‌هي الخروج 
بنفسه إلى تلك الحرب ٠‏ والبقاء على مقربة من الجبهة في أثنائها ٭ لم 
نكن ذلك من التقاليد الأموية وإذا كان الروم يتبعونه باستمرارویباشرون 
حخروب العرب وغیرهم بأتفسهم فلان معظمهمكانوا من القوادالعسکریین۰ 
آما العباسيون الجدد في الدولة فلم يقد الحروب منهم أبو العباس ولئن 
قادها أبو جعفر وهو ولي للعهد فإنه لم بقدھا مباشرة وهو خليفة ولم 
بخرج خاصة لحرب الروم ٠‏ والمهدي هو أول من فعل ذلك واتبعه من 
بعده ابنه الرشيد وحفيداه المأمون والمعتصم ثم الوائق ۰۰۰ ثم أغلق 
الخلفاء العباسيون على آتفسهم آبواب القصور في بغداد وسامراء ۰۰۰ 
الى أن دخل علیهم هولاکو تلك القصور) ۰ 


(۱) باشر بمض الخلفاء ‏ القرن السادس والسابع الهجربين بعض 
ضد الروم ولا ضد الصلیبیین . 


نت ام اب 


وظهر ف عهد الهدي تقلید الث هي انفاد «موالي» الخلفاء علی 
قيادة الجیوش ضد الروم ٠‏ وإذا استعمل المنصور أول من استعمل 
مواليه ؛ في الحرث والإدارة » فقد كان لحبهة الروم مكانها الخاص س 
على ما ظهر # عنده فظل قوادها من العرب » وأحياناً كثيرة من العباسيين 
وأما الهدي فأدخل علىها قبادات «الوالي» من مواليه أمشال الحسن 
الوصيف والریع بن يونس الحاجب ٠‏ 

مهد الهدي لأعماله العسكرية على جبهة الروم بعملية من التهديد 
ذكرها بعض مژرخي الأرمن إذ أرسل الى الامبراطور البزنطي مكوكين 
من حب الخردل الأسود مع كتاب يقول فيه إنه سیرسل جيشاً بعدد هذا 
الحب الذي يراه ۰ 

ثم كانت أولى غزوات الهدي ب فيما يبدو عملية التقامية _ 
لهجوم رومي آجاب عليه بھجومین ائنين ٭ فقد أرسل جيشه سنة ١69‏ # 
۹ بقيادة صغير مولاه جواباً على حملة الامبراطور ليو الرابع الخزري 
ضد سميساط التی سبى فيها خلقا كثيراً ٠‏ فاستنقذ صغير المسلمين 
وأرسل الهدي في الوقت تقسه صائفة آوغلت مقدمتها بقيادة مولاه 
الحسن اوه وس سباع س راہ ئل با يوطي وک اه 
آما كتلة الجيش فسارت معالعباس بن محمد ففتحت‌مدینةللروم (فيآقليم 
المطامير) ومطمورة آخری وانصرفوا سال ین ٠‏ وآما الهدي نفىسەفقد کان 
معسکراً خلال ذلك في مكان يعرف بالبردان(۱) بظاهر داد ٭ 

وقامت في سنوات 15١ ١١١‏ الغفزوات التقليدية ومشاريع 


(۱) انظر كتاب التاريخ العام لفاردان الارمني ( الترجمة الفرنسية 
بعنوان الحكم العربي في ارمينية - نشر مویلدرمائز ٤‏ باریس ۱۹۲۷ ) 
ص ۱۱۰ ۰ 

(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص۰۲) والطبري ج۸ ص۱۱۸ ))٥۹/۳(‏ , 


2 ۲۰۲ - 


الغزوات التي لم تنفذ تولاها خاصة ثمامة بن الوليد العبسي ۰ والذي 
غزا سنة ١١١‏ ثم خسر الصائفة في السنة التالية سیب إهماله أمام هجمة 
من ۸۰ ألف مقاتل ٭ فقد نزل دابق «وجاشت الروم وهو مغتر فآتت 
طلائعه وعيونه بذلك فلم يحفل يما جاؤوا به وخرج الى الروم وعليها 
میخائیل (الامبراطور) بسرعان الناس فأصيب من المسلمين عدة ٭٭وکان 
عيسى بن علي مرابطا بحصن مرعش يومئذ(21 ۰ فحاصره الروم ویدو 
أنهم خربوا منطقته ! وانحب الروم حين وصلت النجسدات الاسلامية 
ری يا تس رھ فو و تيكل یت السبي 
الذي آخذوه وف جملشے الكثير من اليعاقبة النصاری الذين جرى 
ترق ع مو وی ا ليا وى الود 2 
أن تحرك الأسطول العربي ء من الشام لاتمام غزو الروم ٠‏ في السنتین 
المتواليتين سنة ٠٠١‏ و ١5١‏ قادة الغمر بن العباس الخثعمی كما فعل 
المنصور من قبل في الغزوة البحرية سنة ٥٥۷‏ لم تفد المسلمين شيعا كثيرا 
فقد قام الروم في سنة ۱۲ بتخریب «الحدث» وسورها في غارة جديدة ٭ 

ومن هنا تأتي أهمية الغزوات الانتقاميةالتي تست سنة ۱٩۲‏ ص۷۷۸ 
فقد تحركت على محورين : محور ری و 
شودها يزيد بن آسید السلبي إلى باب قالقلا (تیودوسبولیس) فغنم 
وفتح ثلالة حصون وأصاب سیآ کثیر وأسرى ونه 

ومحور الحدث ب أدرولية اتجه عليه الحسن بن قحطبة في ثلائین 
آلف مرتزق من آهل خراسان والموصل والشام وأمداد الین عدا المطوعة 


)١(‏ انظر الطبري ج۸ صفحات ۱۲۹ ۱۳۹۰ : .216 ۱6۲ وانظر 


E ع‎ 


من العراق والخجاز فاكثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن 
تح خضناً أو يلقى جماعة ٭ حتى بلغ العين العدنية الحارة (الحتة) في 
أدرولية واستحم بها (ويقال إته وصل الخمة لوضح كان بننه) ثم قفل 
بالناس سا لین وقد ثقلت وطأة هذه الخملة على الروم لما قحم عنها من 
الدمار حتی أعطوا الحسن لقب «التنین» وحتی - كمأ قال الطبري ب 
صنوروة في کنائنهم ليعرفه الناس ۰۰۰ آما آهم ما جری بالتسنية للنجبهة 
الاسلامية فهو أن الحسن اقترح على الهدي ضرورة بناء ثعري الخدث 
وطرسوس ٭ وقد بنی الثغر الأول سنة ۱۷۵ وتآخر بناء الثاني الى سنة 
۱ - ۷۸۵ في عهد الرشيد على يد فرج بن سليم الخادم ٭. 


وتيا المهدي للغزو في السنة التالية سننة ۷۸۰.٦۴‏ ء لم يخرج 
له ابنه الفتى هارون فقط ولكن خرج هو بنفسه آیضاً إليه مع عدد من 
آهل ييته عن طريق الوصل » «وقطع (آي فرض) النتعوث على جميع 
الأجناد من أهل خراسان وغيرهم» ٠‏ وعسكر الم‌دي بالبردان نحو 
شهرين ثم أرسل ابنه » هارون ف الجيش ومعه بحیی البرمكي والربيع 
ابن يونس بعد أن شيعه مسافة بعيدة حتى قطع الدروب الىالروم وارتاد 
موقع (الحدث) التي سوف تبتى باسم المهدية أو المحمدية وأتم جيش 
هارون الطريق الى بلدة اعت (ا اون و ای کت سا 
التي سقطت نعد حصار مان وثلائین ليلة وضرب بالجانیق وعطقن وجوع 
آصاب من فيها وقتل وجراحات كانت في المسلمين ۰ واشترط آهلها عند 
التسليم آلا يقتلوا ولا يرحلوا ولا بفرق بينهم فأعطوا ذلك ٠‏ ووفى لهم 
هارون ہما عاهد إلا الترحيل فقد رحلوا الى بغداد تفسها وأنزلوا هناك 
في حي خاص بهم على باب الشماسية ! وبيع من فضل البقاء في المدينة 
مع الأسرى ۰۰۰ 


کی لم 


وقد حاول الروم الإجابة على غزوة هارون بالنفوذ الى الثغور عند 
موقم طرسوس ثم اضطروا للتراجع في اتنظار غزوة أخرى قادها في اتجاه 
الحدث سنة 154 ميخائيل البطریق - فيما ذكر ‏ في نحو من تسعين 
آلفاً ٭ فيهم طازاذ الأرمني البطريق ۰۰۰ وكانت الحدث ف تلك الأثناء 
قيد البناء والتحول الى ثغر حربي ولم يجرو قاد الصائفة تلك السنة 
وهو عبد الكبير بن عبد الحميد (من ولد زيد بن الخطاب) ان يأمر 
بالقتال أمام ضخامة الحيش الرومي وتذكر المصادر البزنطة أنه هزم 
بسرعة فبلغ الغضب من الهدي الدرجة التي كاد يأمر معها بقتله ثم اکتفی 
بحبسه ق‌الطق(۱) وتأهب لحملةكبرى انتقامية سنة ۷۸۲-۱۹۵ كانت 
آهم الحملات التي تمت في عهده ٠‏ 


ويينما كانت اعمال بناء (الحدث) تتم وتسمى بالمهدية ویعظم كما 
قال اليعقوبي ارتفاق آهل الثغور بها وبمن نزلها من الجند » جمع المهدي 
لهذه الحملة قرابة مائة الف جندي وحمل لها من ا ال حوالي ا ماثتي آلف 
دبنار ومن الورق (آي الفضة) ۲۲ مليونا تقرياً ٠‏ وحشد لها من کبار 
القواد عددا على رأسهم يزيد بن مزيد الشيباني » وضم إليه الربيع بن 
يوس" ٭٭ ومشت الحملة في آواخرجمادی الآخرة سنة ٥٦١‏ ( آواخر 
شباط سنة ۷۸۲) فأوغلت في بلاد الروم على شکل سهم من مناطق 
البستان وقيسارية الى مناطق انقرة ثم إلى نیقومیدیا ء الولاية الشرفة 
على البوسفور وبحر مرمرة » فوقفت عند بلدة خرسوبولیس (اسکدار) 
والطریق الى القسطنطینیة مفتوح ۰۰۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص ))۹٦-)۹)/۳( ٤٤١-۱ ٤٤‏ ء 
(۲) الطبري ج۸ ص ۱۵۲-۱۵۲ (۰۳/۳ ۵-۵ .ه) ۰ 


و و دہ دولةبنی ‌العہاس ج٢‏ م 


افتتح الجيش الاسلامي على الطریق حصنا هو حصن ماجدةولقيته 
فرق الفرسان البزنطية بقيادة (نقيطا ‏ نيكيتاس) قومس القوامسة 
فسقط مثخناً بالجراح أمام يزيد الشيباني » ثم هزم الدمستق » صاحب 
السالح في الولاية المتصلة بالعاصمة فلم یکن أمام الروم سوى الصلح 
كان على العرش الامبراطوري يومذاك الامبراطورة ايرين (أوغسطةامرأة 
اليون) وصية على ابنها قسطنطين السادس ۷۸۰ سد (vav‏ وهذه أول 
مرقمنذ خمسين سنة“ يصلفيها الجیش الاسلامي مشارف القسطنطينية 
و بهددها فجرت ینا وین هارون الرسل والسفراء في-طلب الصلح 
والوادعة واعطاء الفدية ٠‏ فعرض الجيش الاسلامي شروطه : 


ب تسمون أو سبعون آلف دینار من الجزية السنوية « تودی في 
نبسان الأول وحزيران من كل سنة » ۰ 

يدياه الود ون کی السام سا 

ے تمتد الهدنة ثلاث سنوات ٠‏ 

سے تقیم بر نطة الاسواق على طريق عودة الحیش الاسلاميو تقدم 
له الأدلاء «وذلك أنه دخل مدخلا صعباً مخوفاً على المسلمين» ٭ 


ویتلمس المؤرخون الغرييون الأعذار لبيزنطة في هذا الصلح المذل 
فيذكرون تارة أنها كانت مشغولة في تلك السنة بثورة في جزيرة صقلية 
وتارة أن بعض قواد الروم (تاتزيت) قد انحاز للمسلمين كيدا بالامبراطورة 
وحزبھا وتارة ثالثة أن النزاع العقائدي بین أنصار الأبقونات وأخصامهم 
كان قد مزق بيزنطة ۰۰۰ على أنه ما كان لمثل هذه الأمور التى کانتدوما 
موجودة في بيزنطة أن تفعل شیناً لولا قوة الجيش الاسلامى تفسهوقادته 

)1( كان آخر هجوم اسلامي وصل هذه المنطقة في عهد سليمان بن 
عبد الملك (سنة ١۹۔-۷۱۲/۹۹۔۷۱۷)‏ . 


ے 5 


وكان حصاد تلك الموقعة بالنسية إليهم حسب قائمة الطبري ۰ 61۶۳ 
آسیرا قتل منهم آلفان ونیفاً و ۲۰ آلف دابة بأدواتها وذبح ٠‏ الافرآأس 
من البقر والغنم ٠١‏ أما الفنائم فقد بلغت من الكثرة أن بيع البرذون 
بدرهم والبغل بآقل منعشرة دراهم والدرع بدرهم وء؟ سيفاً بدرھم !! 
مع أن عدد ا مرتزقة سوی الطوعه وأهل الاسواق مائة آلف(۱) ۰ 


ولم يكن إمكان الجيش العباسي أن یتقدم لحصار القسطنطينية 
وفتحها بعد ذلك لانه لم يكن بملك القوة البحرية التي لابد منها لحصار 
تلك المدينة ولأن الجند المباسى كان ء في هذه الغارة البعيدة الخطوط 
قد أنهك كما كان مهددا كل التهديد بأن تقطم عليه طرق العودة وآن 
تنصب فيها الکمائن والهجمات الجانبية اثناء الانسحاب ۰ 


ولقد يكون الصراع الحزبي في البلاط مابین جماعة الرشیدوجماعة 
الهادي ولدي الخليفة » قد لعب بعض الدور في المبالغة بهذا النصر 
وتضخيم آثره وغنائمه ولكن التواريخ البيزنطية بدورها لم تستطع أن 
تنقص من ذلك الأثر أو تنكر بعض الوقائع الأساسية فيه ومنها # وهو 
أهمها ‏ وصول الجيش الى كريسو بوليس ‏ على أنه ما من شك 
بالمقابل في أن حزب الرشيد قد استغل أحسن الاستغلال هذا النصر أو 
لعله تعمد أن يكون النصر على هذا النحو من العمل الحربی الاستعراضی 
اللی» بالمغامرة لكي يستغله فيما بعد في معركة الحصول على ولاية العهد 
لهارون ٠‏ وقد نجح في ذلك وإذا نال الحاربون غنائهم ونالت الدولة 
العباستة المحد والجزية التي وصلت مع المحاريين ورسل الروم في مطلع 


)۱ راحع تفاصیل الحملة لدی‌الطبري ج۸ ص ۱۵۲-۱۵۲ ثم ص١٥٠‏ 
(٥م٥٠ہ-٥١٣ً)‏ 8 


¥ # 


ستة (٦٦‏ فلن هارون قد تال من تلك الحملة ولاية العهد الثانية ولقب 
الرشید سنة 154 ۰ وتباری الشعراء في الدیح والاشادة والعناء م 


ولم تهداً الجيهة ثلاث سنوات۱) لأن الروم نقضوا الهدنه قبل 
أربعة آشهر من انقضائها سنة 154 ولعلها إنما كانت مناوشة على الجدود 
أجاب عليها والي الجزيرة علي بن سليمان بإرسال بعض قواده : يزيد 


ولم بطل عهد الهادي لكي بشهد اکثر من حملة واحدة سنة ۱٦۹‏ 
' إذ «اقبلت الروم مع بطریتها الى الحدث فهرب الوالي والجند واهل 
الأسواق فدخلھا العسو ۰.۰ اها مدمآ ۰ وقد أجاب معيو فه بن حیی 
الحجوري قائمد الثغور على ذلك بدخول أرض الروم حتى مدينة أشنة 
والسبي والنهب فيها ۰۰۰ 


ب غزوات الرشيد :بالرغم من أن «جهاد» الرشيد على جمة 
الروم بعتبر آحد الدعائم التي تعطي سمعته الألق وتمنح عصره اليهاء » 
قإن هذا «الجهاد» لم ظهر بصورةواضحة الا في الستوات الس تالأخيرة 
من حكمه ء بعد النكبة البرمكية بحيث يمكن آن نقسم علاقاته معالروم 
إلى فترتين : 


١‏ فترة الهدوء النسبي الذي امتد مابین (۱۷۰ سے ۱۸۶ ھ) ب 


(۱) بذکر اليمقوبي (ج۲ ص۲.)) غزوات قام بها تعامة بن الولید 
سنة 155 والفضل بن صالح سنة ۱٦۷‏ ومحمد بن ابراهيم سنة ۱۹۸ 
ولعلهم إنما سموا للقيادات في الثفور فی تلك السنین احتباطاً للطوارىء 
وخوفا من نقض الهدنة ولكنهم لم بباشروا الحرب . 


ے ۳۰۸ 


(۷۸۰ یگ (aer‏ ولم تحدث فيه سوى غزوتن هامتين ٠‏ 


؟ ل فترة الصدام الحربي الذي استمر منذ (۱۸۷ه -۰۳+م)حتی 
ما بعد عهد الرشید ولیس معتی هذا التقسیم أن الحرب اتقطمت في 
السنوات السیع عشرة الاولی من عهد الرشید ۰ انها كانت مستمرة 
ولکنها كانت محلية الأثر والحدود » تعتمد على الناوشه لا الفتح » 
والسمعة التي نالها الرشید في آواخر عهده انسحبت على جمیع آبامه » 
والورخون برددون أنه كان يغزو سنة ویحج سنة ٭ وبصرف النظر عن 
هذه الكلمة التى آرید بها الدعاية لتقاه ولقيامه بالفرامض الدينية » فان 
تتبع أعمال الرشید » حتى ف أيام حربه ولحظات اتنصارہ > لاتبين أنه 
آضاف خط جدیدا الى سياسة أبيه وجده من قبل » تجاه الروم وهي 
سياسة الدفاع عن الحدود » وتحصينها والانتقام لكل عدوان عليها ! 
والقیام بالغزوات الوقائية بين فترة وأخرى ٠‏ وهكذا فنا لانکاد نعثر 
على هدف لتلك الحروب سوى تأكيد قوة الدولة الاسلامية ٭ 


وبالرغم من أن الغزو لم ينقطع فلم يكن «الفتح» واستصفاءمملكة 
الروم ضمن الخطة العباسية » ولم بنجم عن الغزوات أي تغییر يذكر في 
الحدود أو في موقف الطرفين ٠‏ كما لم تعد على الرشيد بأي ربح مادي 
لأنها كانت تکبد الدولة الاسلامية » كما تكبد البيز نطيين » الكثير من 
الخسائر في الجند وا ال ٭ ولعل مما بشت هدفها الوقائی أن القيادة 
العباسية لم تفکر في استغلال الظروف الحرجة التي مرت بها دول ةبيزنطة» 
في تلك الفترة » وحين كان الحيش العباسى ينتصر بل ويدق أبواب 
القسطنطينية كان يكتفي بأخذ الجزية » ثم كان یمود ليبني بأمر الرشيد 
«الشغور» و یحصن «المواصم» »> أي شت بأيديه الحدود القديمة ٠‏ 


نت مكب الت 


أ وفي الفترة الهادثة الاولی من آیام الرشيد عني الخليفة : 


أولا : بتظيم الحدود مع الروم وتحصينها ٠‏ فمنذ تولى الخلافة 
سنة ۱۷۰ فصل الشغور الشامية عن الثغور الجزرية الى منطقتين 
عسکریتین مميزتين وسمی الشامية منها بالعواصم ٭ وجعسل عاصمتها 
منہج ٠‏ ویذل الجهد في تعزيز العواصم وإعمارها وخاصةمنها (طرسوس) 
التي ظلت منذ عهد المنصور ميدان الحرب والتي يمر منها أحد الطريقين 
المؤديين من الأناضول الى سورية ٠‏ وواضح من هذا أن الرشيد کان 
بقصد الى ایجاد وحدة عسكرية قوية تضمن الدفاع عن .الحدود فلا 
تكلفه عناء التفكير الدائم بالجبهةالرومية او باتخاذ تدابير الغزووالإرغام 
علیها ٭ 


اننا با بجاد قوة بحریة ۰ فالبلاذري(۱) يذكر أن هارون عه اقام 
من الصناعة ما لم يقم قبله وقسم الأموال ف الثغور والسواحل» وظهر 
من الأعمال البحرية التي ظهرت في خلافته » ومن تفكيره بفتح قناة 
السويس التي ثناه عنها جعفر البرمكي قائلا له : « آترید أن بتخطف الروم 
الحجاج عن عرفات» ظهر آن الر شید بذل ؛ دون غيره من خلفاء بني 
العباس جهدا بحر با محدودا للاستمفاده من إشراف الدولة العباسیة على 
البحرین التحاريين الوحیدین إذ ذاك المتوسط والهندي ولکن لم یستطم 
الرشيد أن یصل في أسطوله البحري إلى الدرجة التي تجعله بتوازی مع 
قواته البرية ٠‏ فظل الجيش العباسي قوة برية فقط ٭ ولعل الرشيد كان 


. فتوح البلدان ص ۱۹۳ (طبعة المنجد)‎  يرذالبلا‎ )١( 


نت ۳۱٣‏ سے 


من جانبه أيضاً لا یمن بنجاح هذه المحاولة في تحويل الدولة العباسية 
الى دولة بحرية ء فكانت كلمة واحدة من جعفر كافية لاثارة مخاوفه على 


ثالثا : بالمحافظة على «استمرارية» الحملات الدورية على جبهة 
الروم سنة بعد سنة ولكن دون تغير في المواقع ٭ وإنا لنرى من القواد 
ف الثغور عددا قاموا بالغزوات الصائفة الدورية بین سنتى ۱۷۰ سا 
۲ ب ۸۰۲ ب ولقد تختلف قائمة آسمائهم لدی الطبري وابن 
الأثير عنها لدی اليعقوبي“ ٠‏ ومنهم سلیمان بن عبد الله البكائي 
واسحق بن سليمان بن علي » ومحمد بن ابراهيم ء وعبد الملك , 00 
العباسي وابناه عبد الرحمن والفضل » وعبد الرزاق بن عبد الحميد 
التغلبي » ومعاوية بن زفر بن عاصم ۰۰۰ ومنهمم من ورث القيادة عنه 
ابنه ومنهم من قد وصل في بعض الغزاة الى انفرة أو أفسوس کعبد الملك 
ابن صالح سنة ۱۸۱ و ۱۸۲ أو فتح بعض الحصون وكان آخر القواد في 
هذه الفترة القاسم بن الرشيد الذي أعطاه أبوه ولابة العهد 200 
بالموتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه الى منہج فأنزله 
إياها ہما انضم له من القواد والجند وآغزاه الصائفة في العام التالي 
سنة ۱۸۷ واوهبه # على قول الطبري ۔۔ لله وجعله قرباناً له ووسيلة» 
ذكاق ذلك بعد فی اط من کال اک 


رابعا : بالتفوق العسكري العربي في البر وبدفم الروم للجزية 
السنوية ٭ ويعزو الباحثون الضعف البزنطي إذ ذاك الى الصراع الداخلي 


(۱) انظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۲۲۱ والطبري وابن الائیر في خواتيم 
السنوات الذ کورد . 


- وک 


حول .الح ركة اللاأيقونية وينسون العامل :الايجابي المتعلق باستقرار وقوة 
الهش ا معياسى + وقد «اضطر حکام القسطنظنه حكامها جمیعا 
بلا استثناء تقريبا ‏ أن یؤدوا في تلك الدة (ومنذ أيام الم‌دي) قدرة 
کبیر؟ من الذهب جزية لخلفاء داد فمثلا زی طط الخامس من 
أقدر حكام البيت الا بسوري مضطرا عام ٢‏ الی دفع مبلغ ضخم تأميناً 
لحدودہ الشرقية وكان اشتغاله باللاآیقو نية والبلغا رو الفر نجة بابطالیاحائلا 
دون التفرغ لتركيز قوته في الشرق ثم تجددت هذه الجزيات زمن ایرین. 
سئة ۷۸۱ حین تحرك الجیش الاسلامي عبر الأناضول إلى الیوسفور 
وشاعد عام سنة ۷۹۸ ندفق الذهب من جديد نحو بغداد بعد أن بلغت 
جموش المسلمين مدينة أفسوس كذلك أجبر نقفور خليفة ايرين على 
دفع الجزية بعد عام ۸۰٦‏ حين بلغت جيوش هارون الرشيد الكبيرةالعدد 
مدنه هرقلة الواقعة قبالة القسطنطينية (gee‏ ۰ 


ولعل آبرز آعمال الرشيد الحريية في هذه الفترة الهادئة الأولى 
هي : 


اتثقامه سنة ۷۷٦ھ‏ سنة ۷۹۰ م من الروم الذین آسروا يعض الجند 
العباسي المسافر في البحر من مصر إلى. سورية فتحرك أسطول عربي من 
مصر الى قبرص ومنها الى سواحل آسيا الصغرى الجنوبية والتقى في 
خليج (آضاليا) مع اسطول الروم فهزمه وآسر آمير البحر البيزنطي ٭ 


ويلفت النظر خبر غزوة شاتیة قام بها سليمان بن راشد سنة ۱۷۸ 
(؟) ارشيبالدلويس - القوى البحرية ص۱۷۲-۱۷۱۱ على آن‌هر قلة 
واقعة في اقلیم المطامير من قبادوكيا ولیس قبالة القسطنطينة . 


۳١۱٣ ے‎ 


' وكان برافته البيد بطريق سقلیة(۱) مما يوحي يأن ثورة الصقليين على 
ييزغطة قد آدت الى وصول بطریقھم الى بغداد والی اشتراكه في عض 
الحملات ضد الروم ٠‏ 


وبالرغم من آن فداء للأسری بين (العربوالروم) قد تم سنة ۱۸۱ھ 
۷ بجانب البحر على نهر اللامس قرب طرسوس وقد تولاه القاسم 
ابن الرشيد فافتدى من المسلمين ۳۷۰۰ آسیر(۲ في مهرجان كبير ففی 
هذه السنة تفسها غزا الرشيد بيزنطة بنفسه ه فسار الامبراطورقسطنطين 
السادس إلى لقاشه ولكن آم الامبراطور (ايريني) التي كانت تطمع 
بالعرش » خافت أن ينتصر ابنها على المسلمين فيقوى مرکزه ٠‏ فتآمرت 
عليه مع قائدها (استوراكيوس) الذي أشاع ان العباسيين قد تراجعوا 
قاد سططظت الى الماضمة “> و رتا كات ایدامغلمتت وتیل عله 
وتنوج تفسها بدلا منه ؛ كان الرشيد یوغل في الأناضول ویفتح حصن 
الصقصاف عنوة سنة 2014١‏ » ويصل قائده عيد الملك بن صالح حتى 
أنقرة ویفتتح (مطمورق)*) ويرفض طلب (ايرين) للصاح فتستمر الحرب 
سنتین حتى إذا هاجم الخزر أرمينيا سنة 184 قبلت الجزیة من ايريني 
مقابل الهادنة ! 


ب الفترة الساخنة : على أن الانقلاب الذي قام به القائد نقفور 

(۱) الطبري ج۸ ص )٩۳۷/۳( ۲٦٢‏ وإلبيد هذا هو إلبیدیوس الذي 
ثار على بيزنطة ثم فر من صقلية الى العرب حيث لقي هن الترحيب مالا 
بلقاه امبراطور روماني . 

. 169 ص‎ ٦ ابن الائیر‎ )٢[ 

(۴) و ند قال شاعر الرشيد مروان بن ابی حفصة في ذلك الطبري 
ج۸ ص ۲۹۸) * ۱ 

أن امیر الومنن الصطفی قد ترك الصفصاف قاعا صفصفا 
()) الطبري جم ص۸٦۲‏ 55/5 . 


- ۳۱۲ ب 


ي القسطتطينية ضد ايريئي سنة ۱۸۷ھ ۰۳م م ۰ جر الى انقلاب في 
العلاقات الهادئة مع العباسيين وبوصوله الى العرش بدآت الفترةالساخنة 
على الحدود العربية ٭ وأصاب العمليات الحريية تصعيد خطير مهدد 
للطرفين ٠‏ فنقفور كان محارہا عنیداً وبعض الصادر الرومية تروي أنه 
عربي الأصل من آل جفنة الفساسنة : كما وصف من قبل بعض مؤرخي 
الروم بأنه ذو عقلية عربية ٠‏ 


وقد اتفق أن رافق هذا التطور على الجاب البزنطي تطور آخر 
يقابله على الجانب العربي » وهو تطور كان یس الرشيد نفسه وسمعته 
ونظامه ٭ ذلك أنه نكب البرامكة في تلك السنة سنة ۱۸۷ ٠‏ وقد نجم 
عن تلك النكبة نوع من الهزة في الجهاز الاداري للدولة وف صدور 
الناس ٠‏ وكان الجهاد ضد الروم احد السبل التي بدا للرشيد أنه يستطيع 
أن بشت فيها اختلافه في السياسة والادارة وف القيام بواجب الدين 
والمسلمین عن البرامكة وهكذا كان التصعيد الحربىعلى الحهة العربية 
الرومية انعکاسا للأحداث الداخلية التي جرت ف كل من العاصمتين في 
وقت واحد تقرساً ٠‏ 


وکا أن الانقلاب الرومي كان أسبق ف الزمن من تكبة البرامكة 
لت ام ٦‏ بشهرين تقريبآ (تشرين الثاني سنة ۸۰۲ الى كانونالثاني 
سنة ۸۰۳) فان الروم هم الذين بدأوا بدورهم النقض والتصعيد ۰ 


بدآت الأحداث حين نقض نقفور ما کانت الامبراطورة الخلوعة قد 
اعتادت دفعه من الجزية السئوية للعباسيين : وذلك بغية كسب الصیت 
والےمعة لا تقلابه ۰ ولكن الثورة الداخلية التی قامت ده (ثورة 


باردانس) منعته من أن يقف للفرقة العباسية التي تحركت لإرغامه والتي 


2-2 ۳۱۵ سے 


'عين لقيادتها تلك السنة القاسم بن الرشيد ء کامیر للعواصم » فحاصر 
الجیش العياسي حصن قره (كوروم) و بعض الحصون الاخری واتحه 
دو وہ بب جیوہ کس وت 
السنوية المعتادة ء 


على أن تقفور » تخلص من الثورة سرعة ء وأبلغ الرشيد » قطع 
الحزية في رسالة يذكر الورخون آنها جاءت بهذا النص20 : 


«من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب 

«آما بعد فان الملكة التي كانت قبلي آقامتك مقام الرخ واقامت 
تفسها مقام البيدق فجعلت اليك من آموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله 
إليها لكنه ضعف النساء وحمقهن ٠‏ فإذا قرأت كتابى فاردد ما حصل 
قبلك من أموالها » وافتد تفسك ہما بقع به المصادرة لك ٠‏ وإلا فالسيف 
بيننا وینك) ٭ 


ويقال إن الرشید حين تلا الکتاب غضب آشد الغضب ودعا بدواة 
فكتب على ظهر الرسالة : 

«بسم الله الرحمن الرحیم من هارون أمير المومنين الى نقفور كلب 
الروم ٠‏ قد قرأت كتايك یا ابن الكافرة والجواب ماتراه دون آن تسمعه 
والسلام) ٭ 

ونص الکتابین لابرد في المصادر الرومية ٭ وأولهما خليق أن يكون 
من إنشاء بعض كتاب العياسيين بما فيه من قوة السبك كما أن من 


۰ )۹٦۹-١۹٦/۳( ۲۰۸-۲۰۷ الطبري ج۸‎ )١( 


ے ۳٣٣‏ مه 


المستبعد أن یتنزل الرشيد إلى درك الشتيمة » حتى في آوج الغعضب + 
لا سيما وهو بخاطب اميراطوراً لدولة مجاورة ٠‏ وليس بعید أن کون 
الكتاب والجواب قد سحلا بمعاتيهما لا بنصوصهما الأصلية وعلى أي 
حال فهذه الحادثة كانت نقطة اتقلاب الرشيد من دور الهادنة للروم إلى 
دور الصدام الحر بي الذي استمر منذ سنة ۱۸۷ ه حتی نهاية عهده ٠‏ 
وكان المحرض الرئيسي فيه وجود نقفور على عرش بيزنطة ونقضه مرة 
بعد مرة حدود الصلح مع العباسيين ٠‏ 


وقد تقدم الرشيد في ريع الثاني سنة ۱۸۸ (نیسان ٣٭۸م)‏ إلى 
هرقلة واحتلت بعض فرقه عدة حصون كما أخذت مقدمته أنقرة ٠‏ وهزم 
نقفور حين حاول أن يصده وجرح ثلاث جراحات في الممارك وانهزم 
تاركا في الميادين اكثر من أربعين آلف قتيل ۰ وكان بین ما غنمه المحار بون 
المسلمون أربعة آلاف دایة(۱) ۰۰۰ 


ويظهر أن الرشيد تآخر في الغزو طول الصيف فقبل مهادنة نقفور 
على الجزية وآلا بني الروم الحصون المهدومة ٭ ومقدار الجزية دينار 
عن كل ذي حلم من الروم سوى نقفور وابنه ٭ 

على أن الرشيد ماكاد برجع حتى استغل نقفور فترة الشتاء فنقض 
الهدنة أول نقض له واضطر الخليفة لأن عود فيقمعه ۰ ونتفق معه في 
هذه المرة » على تبادل الأسری «فلم ببق بأرض الروم ‏ على قول 
الطبري - مسلم إلا فودي به(١2»‏ ولعل ذلك كان آواخر سنة ۱۸۸ ٠‏ 

وفي سنة ۱۸۵ ه (سنة ۸۰۵ م) لم يجرو آحد من حاشية الرشید 


(۱) الطبري جم ص۲۱۳ (۷۰۱/۲) ۰ 


۳۱۹ 


ان يبلغه أن نقفور استغل ما على أيدي الخليفة من شوون ايران 
ومشاكلها لينقض الصلح وشروطه » مرة ثانية ٠‏ حتى وقف شاعر بنشد 
الرشید : 
نقض الذى عاهدته تقفور 
5 وعليه دائرة البوار تدور 
أبشر آمیر المؤمنين فانه 
نصر أتاك به الاله کنیر ! 


ودسة وآنه آرسل جيشاً هاجم طرطوس » وخرب (عين زربة) و کنيسة 
السوداء وآسر الكثير ولکن حامية المصيصة هاجمت الحيش البيزنطي 
واستردت معظم الأسرى والاسلاب ٭ 


وثارت حفیظة الرشيد فسار في رجب سنة ۱۹۰ ه (حزیران٦+۸م)‏ 
بجيش ضخم بقدره الطبري «بمائة وخمسة وثلائین آلف مرتزق سوی 
الاتباع وسوى المتطوعة وسوى من لادبوان له »٠+٠+‏ وقد اشترکت في 
الجیش فرق من مختلف انحاء الامبراطورية العباسية ۰ ويمكن أن نعتبر 
هذه الحملة آوسم حملات الرشید ضد بيزنطة وان لم تكن أعظمها فتحا 
وذکرا ٭ ولعل الرشید قصد الى العمل الدعائى حين اتخذ لنمه ؛ في 
تلك الحملة قلنسوة کان بلسها وقد كتب علیها : غاز حاج ! 

عبر الجیش الحدود في ۱۱ حزیران سنة ۸۰۰ فاحتل بعد شهر من 
الحصار حصن هرقلة وسباها وآخرمها واتنشر ف منطقة (الطامیر) 
الأناضولية يفتح حصون (الصقالبة 6 دسه 4 الصفصاف » مقلو به ء 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۲۰ ۷۰۹/۳۱) ۰ 


بت ۳¥ 


سنان » صملة ء ذي الکلاع ء) وبينما کان داوود بن عيسى یطوف سائحاً 
في.أرض الروم للتخريب مع سبعین آلا كان شراحبیل بن معن بن زائدة 
ویزید بن مخلد يمتحان الحصون‌بعضها وراء بعض‌وکان الغزو البحري في 
الوقت نفسه یقوم بدوره ٠‏ وا ميستطع نقفور أن یصنع شيئا لرد غزوة 
الرشيد لأن البلغار كانوا يهددون على الطرف الاخر من بيزئطة العاصمة 
نفسها ٠‏ فأرسل يطلب الصلح ۰ وقبل الخليفة أن يرجم .عنه مقابل 
ثلاثمامة ألف دبنار ٠‏ وأن بدفع جزية شخصية عنه قدرها أربعة دنائير 
سنوي وعن ابنه ديناران كما یدفم أهل الذمة في المملكة الاسلامية ٠‏ 
0 الرشيد بذلك أن بأخذ عليه الاعتراف بآنه داخل في ذمةالخليفة ٠‏ 
مخروط ار شین الى ذلك أن لا بيني حصنا على الحدود وآن يبني بعض 
تہ 1 سنان‌دي الکلاع ) ليسلمها سالمةإلى جند الحلافه(۱), 


لم يكن الرشيد خلال ذلك بغافل عن خطر الروم في البحر وعن 
أثر الضغط البحري عليهم ولهذا فانه في الوقت الذي أرسل فيه سنة 
۹ منشورا إلى ثابت بن نصر الخزاعي أمير الثغور الشامية وباقي 
عمال الشام باطلاق التنبيه في البلاد بالرحیل الى نان وبلا الساحل 
لتشتد قوة آمرائه نراه ولى ( حميد بن معيوف ) سواحل البحزالمتوسطء 
آي سواحل الشام ومصر ٭ ففزا بالاسطول الذي جمعه بشغورها جزيرة 
قبرص سكة ۸۰٩‏ غزوة مدمرة سبى بها ستة عشر ألفا بینهم أسقف 
الجزيرة وقدم , بهم ( الرافقة ) على الفرات ولكنهم أعيدوا إلى دارهم 


(1)بروي الطبري أن نقفور ارسل عقب الصلح يطلب افتداء خطيبة 
أبته التي آسرت في هر قلة ٠‏ ولورد نص كتابه ۰ واستجابة هارون تطلبه 


وتسيير الفتاة مع هدابا الطيب والديباج . . . ( الطبري ج ۸ ص ۲۲۱) . 
(۲) محمد کرد علي خطط الشام ج ۱ ص۸٦‏ 


ب ۲۱۸ ب 


في صلح سنة ۸۰۷ وطلب الرشيد إلى اتباعه الاغالبة في تونس أن يقودوا 
حملة بحرية نخريبية وصلت الى جزر البلوبونيز ( اليونان ) وخربت 
عددامن الوانیء والشواطىء یم 


ولم تقف المعركة بعد ذلك فقد غزا حميد في السنة التالية جزيرة 
رودوس كما غزا قبرص التي نقضت العهد ٠‏ بینما تجددت الحرب على 
الحدود البرية بنقض جدید من تقفور لم بستطم الرشيد قمعه بالشدة 
الأولى لا كان على يديه منثورة خراسان فبقيت حالة الحرب قائمة 
ولكنها مقصورة على المناوشات الموضعية دون كبير جدوى أو نجاح٠‏ 
وقد حاول الرشید هذه الفترة تنظیمها بشسکل دفاعي ۰ 


وبعد أن غزا يزيد مخلد الهبيري آرض الروم سنة ۱۹۱ من عشرة 
آلاف فأخذت الروم عليه الضیق ( ف كمين ) فقنلوه على مرحلتین مسن 
طرسوس في خمسین رجلا وسلم الباقون ٠‏ مضی الرشید ينه الى 
درب الحدث وعهد الى هرثمة بن آلين بغزر الصانفة تلك السته وضم 
اليه ثلائین آلفا من جند خراسان ومعه مسرور الخادم للنفقات ولجميسع 
الأمور خلا القيادة » وعين قائدا للحدث ( عبدالله بن مالك) و آخر لمرعش 
( سعيد بن سلم بن قنيبة الباعلي ) وثالثا لطرسوس ( محمد بن يزيد بن 
مزيد الشيباني ) ٭ لكنه قبل أن یمود الى الرقة عرف أن الروم آغاروا 
عا ىمرعش وأصابوا من المسلمين ! 


ویدو آن هذه الأحداث الحرية مع البيز نطيين هي التي دفست 
الرشيد إلى أن مر في تلك الأيام بهد مالکناثس في الثغور وبأن يكتب 
الى السندي بن شاهن صاحب شرطته في مدينة السلام بأمره بأخذ آهل 
الذمة فيها بمخالفة هيئة المسلمين في اللباس والركوب ٠٠‏ 

وتخمد الحبهة سنة ۱۹۲ إلا من غزوة فتحت فيها بعض المطامير 


٦۲۱۹‏ سے 


ومن جسر الفداء الذي جرى في البدندونء ثم یغیب شبح کل من الوشيد 
ونقغور معا في وقتین متقاردين سنة ۱٩۳‏ ے سنة ۱۹۰ يموت الاول في 
طوس في طريقهإلى خراسان لحرب رافع بن الليث الثائر عليه » پینسا 
بقتل تقفور على الجبهة الاخرى الغربية مع البلغار مع ابنه ویشسرب 
کول سس مس کر مھت 
هدوء الجبهة العرية ‏ الرومية ولم يكن ذلك يسبب القتال الاخوي 
بين الامين والآمون فقط ولا بسبب الثورات النى قامتفي مناطقالمواجهة 
العربية البيزنطية وغيرها ولكن أيضا بسبب الاضطراب الداخلي الذي 
غوقت فيه بيزنطة تفسها أيضا والثورات في أرضها المتاخمة للعرب وتقلب 
الاباطرة السريع عليها مدة تزيد على عشر سنوات حتى استقر بعد سنة 
۰ ( ۲۰۵ ه ) على العرش الامبراطور میخائیل الثاني الامي (۸۲۰- 
۷ موسی الآشرة الس دی 0 


ج ‏ غزوات الأمون : قضى هذا الخليفة معظم سني حكمه دون 
اتصال دام مع البيزنطيين ٭ فقد كان بینه وبينهم دوم (عازل ) مسن 
الثوار ر : نصر بن شبث ثم القائد عمرو » ( الذي يسميه الروم ‏ فیما 
يرجح فازيلييف ب تيوفوب ) في الجبهة الشامية ٭ و بابك الخرمی فى 
جبهة أرمينية ٠‏ هذا إلى آن الخليفة كان أول الأمر بعيدا عن بغدادء في 
خسن أي بعيدا عن الخطر البیز نطي الباشر ٭ وآن الروم كانوا » 
في تلك الفترة » مشفولین ہما علیهم من البلغار في البلقان ومن السلمین 
الأغالبة في صقلية ٭ 


بدأ اهتمام‌الآمون بجبهة الروم والأناضول فيما يبدو حوالي 

سنة ۲۰۵ أو قبلها بقليل حين برز على تلك الجبهة قائد بيزنطي طمسوح 

هو توماس الصقلبي «فان هذا القائد ار على میخائیل الثاني الذي 

تسلم العرش الامبراطوري تلك السنة ويبدو أنه أراد أن يحمي ظهسره 
بج ۳٣‏ 2 


من هجوم عربي عليه إذا هو مشى الى القسطنطينية فاستعرض عضلاته 
في هجوم قوي عنیف على نور الشام لم تعبر مثله قوة رومية جبال 
طوروس منذ أضحى الشام أقليما عربيا ‏ على حد قول المؤرخ يوري 
وقد حقق هذا الهجوم أغراضه اذ أرسل المأمون وفدا من قبله التقى 
بتوماس وخرجمن اللقاء باتفاق يعتقد المؤرخون البزنطیون والباحشون 
أنه وقع بین الآمون وبين توماس جوايا على تفاهم الروم مع بابك الخزمي 
وان كانت المصادر العربية لانذکر شیئا من ذلك ۰۰ وهدآت الجبهة 
سنوات حتی انهارت ثورة توماس سنة ۸۲۲ ثم قتل في السنة التالية 
ثم بدأ الهجوم الرومي سنة ۸۲۵ (۲۱۰ ه) بتدمير زبطرة وقبل ان تتحرك 
الحيوش الاسلامية للرد جاء وفد ملك الروم يطلب الصلح فلم بجد 
المأمون و بينما كان البنائوون يعيدون بناءزبطرة کان عمال‌التفوریسوحون 
بآمر من الأمون في بلاد الروم ويكثرون فيها القتل والتخريب والظضر 
ولو أن قائدا من قوادهم ( بقظان بن عبد الأعلى بن أحمد السلمي ) 
أصيب ۰ كا نالروم پریدون من الصلح إعادة بناء ما خریته ثورة توماس 
من الأناضول ولهذا لم تلجاً قواتهم الى الغارات الانتقامية ولكن الى 
السكوت لاسيما وأنها كانت منصرفة الى مدافعة البلغار من جهة شمال 
البلقان والی الحرب في صقلية من جهة اخری ۰۰۰ ۱ 

ثم فتتحت الغزوات المأمونية فحأة في الحرم من سنه ۲۱۵ ه 
( آذار ستة ۸۳۰ ) وسدو أن ذلك كان نتبحة الهجوم التدميري الذي 
شنه الروم على انطاكية سنة ۲۱۳ ه ( سنة ۸۲۸ م )۲۱ انتقاما منها لموقفها 


(۱) لم تذكر هذا الهجوم المصادر العربية ولكن ذکره البطريق 
ميخائيل السم‌باني ( الكبير ) في تاريخه . انظر الترجمة الفرنسية التي قام 
بها الاب شابو 

Chronique عل‎ Michel le Syrien, ) 61 Chabot) Vol II, p.101 


”ب ۳۲۱ دولة بني العباس ج٢ ۲٠۴‏ 


المعادي لبیزنطة دشا وسباسا والذي عبرت عنه حين توج بطريقهما 
البطریق ابوب الثاثر توماس الصقلبي امبراطورا ٭ وهو تنويج لم یکن 
رأى الآمون في الغالب غائبا عنه ولا یمکن أن یکون تم بدون علمه 


واشارته ۰ 


وآعد المأمون لحرب الروم عدة كبيرة وخرج لتلك الحرب بنفسه 
وجیوشه‌وقواده وقد ظهر إذ ذاك كأن المأمون يريد آن بعطي شیثا من همه 
وجهده إلى الجناح الغربي من الملكة ء وقد كان منتقضا عليه في مصر 
والشام وعلى الحدود البيزئطية وربما شحعه احتلال أهل الربض 
وف ہت جو مرج من بداد ثم لم بسد » 
لیستقر فيها ء أبدا : 


اتخذ طريقه آولا الى الجزيرة » ویتصل وصوله الى حران بأول 
ذكر للصائة في الاسلام إذ اكتشفهم المأمون فيها ء وکانوا بقية مسن 
الد يائة البابلية القديمة الممتزجة بالفلسفة الهلينستية » فاختاروا لان 
اسم (الصابئة) لوجوده في القرآن الکریم وأصبحوا من آهل الذمة(۲) ٠‏ 


(۱) انظر بيوري ٤‏ واوستروغوروسكي 
Bury. A His. of the Eas. Rom. Emp. p 8‏ 
Ostrogorwoski, His. of the Byz. State ( Trans. Hussey)‏ 
182 ۳۰ 
(؟) هؤلاء الصابئة کانوا بقابا فرقة وئنية تعبد النجوم وتقول 
بالثنوبة الإلهية وهم غير الصابئة (المندیین) الذین هم طائفة. بپودية نصرانية 
كانت تسكن الاغوار محول البصرة ولا تزال لهم في العراق الى اليوم بقية 
تعر ف باسم (الصبة ) وتعمل جمهرتها في صياغة الفضة . 


و 2 


وغزا المأمون الصائفة بنفسه سنة ۲۱۵ » وفتح عدة حصون » 
کان إهمال الحدود وقيام الثوراءتعليها » قد أوقعاها في أيدي البیز نطيين 
(مثل حصن صملة أو شمال وسندس وقره » وماجدة وسنان ) ؛ و بلغ 
الغزو قلب الأناضول ومنطقة المطامير ٭ 


وقد تابع المأمون بعد ذلك طريقه إلى دمشق ثم إلئ مصر بريد أن 
بتعرف عن قرب الى السر في اضطراها الدائم ٠‏ غير أن غارة اتتقامية 
بزنطية أعادته من جديد الى الأناضول ٠‏ فقد قاد الامبراطور تيوفيل بن 
مخائیسل جیشا كبيرا نهذ به الى طرطوس ثم الى المصيضة في قلسب 
«العواصم» العربية » وآئخن فیها القتل ۔۔ على قول المؤرخين بت وآسر 
۵ ألفاً من المسلمين ودخل القسطنطينية بعد ذلك ق استقبال باذج 
وموكب لم تشهده العاصمة البزنطية منذ عهد بعيد وقد أسهب مؤرخو 
الروم(۱) في وصفه ! 


و ظهر آن المأمون كان لا بزال یذکر ما قاسی أبوه في آواخر عهده . 
من تقفور ؛ وما نقاسي هو ء من تآمر البزئطبين عليه مع بابك ومع كل 
ثائر عليه في الحدود و تقضهم الصلح معه ء فتبلورت في رأسه لأول مرة 
خطة « فتح » منظم ء مالبثت أن توضحت شيئا فشیئا » 


عاد المأمون في جمادی الأولى سنة ۲٢٢٦‏ إلى جبهة الروم ففتح 
الطبري ے عدا المطامير المحصنة فلما أرسل تیوفیل سأل الأمون «أن 


۱( براجع في ذلك كتاب العرب والروم لفازیلییف . 


559 ل 


قل منه مائة ألف دنار والأسرى الذين عنده وهم سبعة آلاف أسير 
(الصادر الرومية تجعلهم ۲۰ آلفا) ون یدع لهم ما افتتحه من مدائن 
الروم وحصونهم ویکف عن الحرب خمس سنين ۰۰ » رفض المأمون 
استلام الكتاب آول الأمر بححة أن ملك الروم بدأ فيه باسمه ء وقال 
. الأمون : لا آقراً له كتابً يبدا فيه باسمه ء فلما آعاد الرومي الكتاب بادا 
باسم عبد الله (المأمون ن) ملك العرب رفض المأمون الموادعة كلها ولو أنه 
لم یسيء لقاء السغیر الذي حملها إليه وهو (جان) أو یوحنا النحويٍ 2 
أحد غلماء یز نطه الذين يعرفهم الأمون حق العرفة ۰ 
وانصرف الآمون في الشتاء إلى مصر لتهدئة الئورة التي قام بها 
الفلاحون فى آدنی الارض (الدلتا) من عرب وقبط ۰ وعاد من جدید 
سنه ۲۱۷ (۸۳۲) ومعه آخوه أبو اسحق (الذي سنعر فه باسم العتصم) 
وابنه العباس ء فافتتح حصن لولوة وأمر ببناء بلدة (الطوانة) وتبینت 
خطته بأنها خطة فتح لا خطة غزو حين عزم على فتح عمورية ( مقط 
راس البیت الالك ) وفتح القسطنطينية وتوطین العرب البدو في منطقة 
الا اضول بلدا بلدا مع سير الفتوح ۰۰ « وقال آوجه إلى العرب فاتی 
بهم من البوادي ثم أنزلهم كل مدينه أفتحها حتى آضرب 
الق ططة e (ee‏ 
وأرسل امبراطور الروم له يجدد طلب الصلح وقال في كتابه : 
2 وقد كنت کتبت البك داعياً الی السالة راغا في فضيلة الهادنة لتضع 
أوزار الحرب عنا وتكون کل واحد لکل واحد ولا وحزباً مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك الستأسر وآمن الطرق والبيضة ٠‏ فان 
آیت فاني لخائض إليك غمارها إ٭٭) ٭ ولم يكن جنوح تیوفیل الرومي 


٦٦٦ اليمقوبي ج٢ ص 455 والطبري ۸ ص‎ )١( 


- ۳۲۲ .- 


الى الصلح تتيجة رغبة في السلام ولكنه کان يريد أن بوجه موارده وقواه 
يعلق باب المتوسط الغربي على يبزئطة ويلغي وجودها هناك ٭ 


وكان لابد أن يرفض الأمون مثل هذا الصلح الشوب بالتهديد » 
لا سيما وآن نجاح الأعوام الثلائة الماضية قد شجعه على العزوف عن 
انهاء القتال الرابح فأجابه بتهدید آشد منه وختم کتابه بقوله : « ٠٠‏ غير 
أني رت أن آتقدم إليك بالموعظة التي ثبت الله بها عليك الحجّة من 
الدعاء لك ولن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية فان آیت ففدية 
توجب ذمة ۰۰ وان تركت ففی تعيين المعاينة لتموتنا ما بني عن 
الابلاغ ۲۱۱ ,لت ب 7 


وواضح من هذا الکتاب ‏ ومن السور الذي بناه المأمون على 
مدينة الطوانة وجعله ثلائة فراسخ » ومن استقدامه القوات الى العواصم 
من العراق والشام ومصر » أن المأمون کان على عزم تتفیذ خطة واسعة 
للخلاص من الدولة البزنطية جمیعاً ٠+‏ غير أن الاجل آعحله قبل أن 
يتحول بخطته إلى التنفيذ فمات بالحمی سنة ۲۱۸ (2۸۳۳) قلی ضر 
البدندون بجوار طرطوس ودفن فیها ٠‏ وجمع آخوه ( آبو اسحق ) 
الجند الذي بابع له حسب وصية المأمون وقفل عائدا إلى بنداد ۰ 


معنى الحروب مع الروم. وميزاتها ونتائجها : بسکن ان نجمل 


-۱۱۰۹/۳ ۱ ۱۳۰ - ۱۲۹ انظر الكتابين لدى الطبري ج۸ ص‎ )١( 
ولعلنا نشير الى ما بو کده الکتابان من اتصال المصالحالاقتصادية‎ . ۱ 


بين الطر فين ومن حركة التاجر وامن الطرق واتصال المرافق . وهو 
ما كشف الحذور الاقتصادية لتلك الحروب . 


۳۲۵ 


غلاقات العرب الحربية مع الروم في الفترة العباسية التي ندرسها » 
في مجموعة من الملاحظات العامة : 


اولا : إن الحروب كانت مستديمة إلا في الأحوال التي تضطرب 
فيها الأحوال الداخلية في إحدى الدولتين ٭ وكانت المبادهة فیها تأتى 
من الطرفين على السواء ٭ وهذا يعني أن حالة العداء كانت هي الأساس 
ف العلاقة بين الطرفين ومن قبل كل من الطرفين ٭ فلم يكن موقف آباطرة 
الروم بأكثر مسالمة من موقف العباسیین ۰ وإذا كان في هذا الغداء بعض 
العنصر الديني فإنه لم یکن دينيا كله » ومن الجانبین ٭ ولکنه كان 
اقتصادياً أيضأ ف أعماقه ويرتيط بالتنافس على خطوط التحارة العالمية 
عبر الأناضول وبحاجة منطقة العراق المرتبطة بالخليج العربي والمحيط 
الهندي الى ذلك الامتداد البري الذي تسير عليه الطرق المتوجهة الى 
آورہا والى ضمان سيطرتها عليه ٭ كما كان العداء سياسياً أيضاً برتبط 
بدفع الخطر عن العاصمتین المتقابلتين لکل من الطرفين بغداد والقسطنطينية 
و ضمان الأمن كما يرتبط بطلب التفود والسادة الدولية لهما ء 


الغارات تجري في الربيع وف الصيف وف الشتاء آما غزو الربيع فييدأ في 
وسط مایس حين تقوی الخيل وتسمن من مراعي الربيع ٠‏ ويدوم الغزو 
لائین یوما (حتى أواسط حزيران) ٠‏ وفي هذه الأئناء تجد الخيل من 
مراعي الروم ربیعاً ثانياً لها ٭ ثم يستريح العرب وتستريح خيولهم شهراً 
حتى أواسط تموز وتبداً حين ذلك حملة الصيف وتدوم ستين دوماً ٠‏ 
أما حملة الشتاء فلا تكون إلا في حالات الضرورة القصوی ولم يكونوا 
على آي حال يمعنون فيها في التوغل ء بأرض العدو ٠‏ وكانوا بحرصون 
على آلا تدوم أكثر من عشرين يومآ» يحمل فيها الجند على خيولهم الموونة 


= ۳۲ بت 


نايا : آدن استمرار الحرب الى وضع نظام دائم لهسا فکانت 


الضر ور به لهذه الإأسا بيع الثلاثة ٭ ونکون العزو عادة فی خر شباط 
والنصف الأول من آذار ۰ 


فالتا : لم يتغير خط الحدود العريي - الرومي بنتیجة تلكالحروب 
كلها ٭ وقد كان خلال العصر العباسي كله عبارة عن سلسلة من ا مواقع 
المحصنة تبدأ من طرطوس على البحر المتوسط ثم تذهب شرق إلى آذنة 
رو ار ود جم 

بحصن الهاروثية الذي لعزي اريدم شتسد لصو 
م موقعها المضبوط ٠‏ وف شمال شرقي هذا البلد 
تقع ملاطية آھم الحصون في شمال الجبهة » وعلى نهر الفرات الأعلى ٭ 
وخرتبرت وحاني حتى بحيرة وان ٠‏ ويتبع هذه الثغور من ورائها : 
المواصم + ما بین انطاكية على الساحل الشامي حتى البلدة الصغيرة 
علی سیف الصحراه عنضد ضفة اھت الیمتی بالس ( بارالیسبوس 
القديمة ) وحتی مدینة آسد قلبلا" نحو الشمال في منطقة زراعية هامة 
هي منیج » ثم حتی مدينة آبعد شمالا" هي سمیساط ٠‏ 


وتحاه هذا الخط الاسلامي من الحصون کان یقوم ف الارض 
السز نطية سا ان الوب ھی ليم آو مل کلک ٠‏ ثم عمل 
قبادوقيا ( القبادق ) وفيها أقليم المطامیر أو ذات المطامير ( حسب التسمية 
العریه ) ثم عمل خلدة والارميناق وخرسيون ( مقابل ملاطية ) وعمل 
الناطلوس ( وفيه عمورية ) ومن الشمال عمل آرمينية تجاه الحصسون 
الجزيرية ٠‏ 


- ۲۳۲۷ ب 


ولم یکن ميدان الحروب هو هذه الحصون فقط وما ينها ولكنة 
كان بتناول المنطقة كلها وراء هذه الحصون وخاصة من ناحية الأناضول. 
وبتجه ا میدان عمقاً نحو الغرب حتى یصل أحياناً مشارف القسطنطينية ٭ 
ولعله ما من منطقة في -الدنيا ‏ بعا ق ذلك حوض الرين والمارن - عرفت 
من المعارك الساحقة وسقيت منالدماء البشرية واحتملت من سنابك 
الخيل وتبودلت بين أطراف التزاع وذاقت من مآسي الحرب وويلاتها 
ومن القتل والتهب والهتك والهدم والاستعباد قروا طويلة تزيد على 
المشرة ؛ کهذه النطقة من الارض + 


رابعاً: :اع الخلفاء العباسيون 3 ف هذه الفترة كافة » السنة التي 
اتبعها المنصور في العناية تحصین مناطق الحدود وناء المدن الممسورة 
والقلاع الحصينة فيها ۰ كان ذلك آساس النظام الدفاعي ٠‏ وقد عنى 
به المهدي والرشید والمئمون ثم المحتصم على السواء وإذا كان هذا العمل 
الذي أضحى سياسة مستمرة » یحمل على الجزم ( مع بعض الدلاشل 
الأخرى ) بأن العباسبين كانوا يعتبرون خط الحدود نهاية لا اتےداء 
ومكان استقرار وحمابة » لا نقطة انطلاق وهجوم فان هذه السياسة 
نفسها قد استغرقت الكثير من الحهد وا مال وأنشأت لا مدن عسكرية 
البناء والطابع فقط ولكن مجتمعات عسكرية آیضاً سوف يكون لها مع 
الأيام طابعها الخاص المميز ٭ وكان يزيد من الجهود ومن النفقات قسوة 
الظروف الطبيعية من ثلوج الشتاء وسيوله الجبلية وأمطاره الكاسحة 
من جهة حتى ليذكرون أن البرد قطع أبدي الناس وأرجلهم في حصلة 
سنة ۱۷۵ وأنهم نوا سور الحدث سنة ٥٦١‏ من اللبن فلما جاء الشتاء ` 
انصدع وتشعث ولم يحتمل الامطار والثلوج فأعادوا بناءه كرة آخری ٠‏ 
كما كان يزيد من الجهود والنفقات أن الزلازل كانت تضرب المنطقة من 
آن لآخر كما حدث للمصيصة سنة ۱۸۷ حين زلزلت فانهدم بعض سورها 


سم TIAN‏ سے 


وم ماو سرت سے من الجهود والنفقات ت آخیرا أن كلاء 
من الطرفين كان بهدم باتنظام حصون الطرف الآخر كلما ظفر بها ۰۰ 


وهكذا بنيت طرسوس من ثفور الشام إذ غزا الحسن بن قحطبة 
۱ الطائي بلد الروم سنة ۱۳۲ فأخر الهدي يمكان طرسوس الاستر اتبيجي 
وأنها الآن خراب فآمر بہناھاء و وت میب اج ار فد 
سلیمان الذي بناها بسورین() وخندق وخمسة آبواب و ۸۷ برجا مابین 
على رو اه السعودي وزاد في إعطائهم فاستقروا وبعضهم من آهل 
خراسان و مض من الصيصة وانطاكية » وقد نمت طرسوس حتی آضحت 
من آکبر الراکز لا العسكرية فقط ولکن العلمية آبضاً في القرن الثالث 


وبنيت أذنة في عهد النصور سنة ١4١‏ أو سنة 7٠/14‏ ثم أعيد 
بناء قصرها وحضنها وشحنت بالمقاتلة من أهل خراسان وغيرهم على 
زيادة في العطاء مر الأمين ٠‏ 


وبنيت المصيصة ؛ منذ أيام المنصور أيضأ سنة ۱۳۹ ۰ عمرها جبريل 
ابن بحيى البجلي الخراساني بعد أن كانت الزلازل شعثت سورها فبنى 
السور و الجامع واسكن الناس وسماها المعمورة وفرض لأهلها الاعطیات: 
والقطائع وزاد الهدي في عدد القاتلة فيها ألفين كما زاد في عطاء بعض 
الجند ٠‏ ونمت فیها صناعة الفرو » وعبدان السروج و الحدید الحزوز 
لكراسي الحدید واللجم والهامیز » على قول ابن العدیم(۳) ۰ 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص 1۱۰ ۰ 
(۲) ابن العديم ‏ بفية الطلب (مخطوط آبا صو فیا) ور قة ۱۳۸ ظهر . 


ے ۳۲ سم 


رس سا وم لمن لطر يداد قاوسا 
يخندق ثم غلل الأمون على تیمها ابعل ضرية من الثلال على شازاها 
وآمر فجعل لها سور ورفع فلم يتم وآتمه من بعدہ المعتصم ٭ 


وبنیت الهارونة كذلك : بدىء في نائها زمن المهدي أو أمر الرشيد 
ببنائها سنة ۷۸۹/۱۸۳ وجعل لها سورين وأبواباً من الحديد وشحنت 
بالمقاتلة والمطوعة وحملت اسم هارون الرشيد ٭ 


وبنيت عين زربة سنة ۱۸۰ وحصنت وندب إليها جيش من أهل 
خراسان أقطعوا فيها المنازل ٭ 

وأما ثغور الجزيرة ء فقد كان الروم قد خربوها في زمن مروان بن 
محمد ٠‏ خربوا مرعش والحدث وزبطرة وجاء العباسيون وكان عليهم 
إعادة بناء هذه المنطقة من الثغور والحصون وهكذا : 


بنى المنصور مرعش المخربة ٠‏ بناها له صالح بن علي العباسي 
وندب الناس إلبها على زيادة العطاء فتکاثروا ثم زاد الهدي ف شحنتها 
وف قوی أهلها ٭ 

وہ العد لی كانهو زره معي وقد يم ای بان 
قحطة الما" لى قائد الهدي الى موقعها الاستراتہ تيجي الهام سنة”1١1‏ والى 
موقم تون وطلب بناءھما فأمر الهدي بتقديم بناء الحدث ۰۰ وقد 
قام بالبناء سليمان بن علي العباسي الذي توفي سنة اتھی من بنائها سنة 
۹ وسمیت باسم المحمدية والمهدية » وفرضت لها الحامية اللازمة 
( حوالي ٤‏ آلاف ) من آهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين دیناراً 
من العطاء لكل مجاعد ء وأقطعوا المساكن وأعطى کل امرىء ۳۰۰ درھمء 


و فرب 


وقد تتسعث سور المدینة بالثلوج وكثرة المطر ونزل بها الروم سنة ۱٦۹‏ 
فامر الهادي رسال بعت الما وقد مات قبل ارساله فآتغذه الرشید وآعاد 
بناء المدينة وتحصینھا وشحنها بالمقاتلة ومنح الافطاع ٭ 


وبنيت زبطرة الخرية أيضاً ٠‏ بناها التصور أولا فخربها الروم 
كرة آخری فبناها الرشيد على بد محمد بن ابراهیم وشحنها بالمقاتلين . 
فلما كانت خلافة المأمون عاد الروم فشعثوا السور والبلد فأمر الخليفة 
بترميمه وتحصينه فعاد الروم أيضآ زمن المعتصم فقتلوا الرجال فیا 
وسبوا النساء وآخر ہوا البلد مما كان سیباً في معركة عمورية المعروفة ٠‏ 


وبنيت ملاطية : خربها الروم سنة ۱۳۳ فلما كانت سنة ۱۳۵ كتب 
المنصور إلى ابن عمه صالح بن علي یآمره ببنائها وتحصینها ثم أرسل 
في السنة التالية عبد الوهاب ابن آخه ابر اهیم الإمام واليآ على الجزيرة 
ونعورها ومعه الحسن بن قحطية في جنود خراسان البالغين سہعین 
ألفاً وأقيمت المدينة في ستة أشهر سورها ومسحدها ومنازلھا جميعاً ٠‏ 
وبنى لها مسلحه على ثلاثين مبلا منها ومسلحة أخرى على بعض روافد 
الفرات ٭ وأسكن المنصور فيها أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة على 
زيادة عشرة دتانیر في عطاء کل رجل ومعونه مائة دينار لكل منهم ۰ 
ووضع فيها شحنتها من السلاح وآقطم الجند الزارع وبنى حصنا قربا 
من البلد ( حصن قلوذية ) ۰۰۰ وهذه العناية الواسعة إنما کان سبيها 
أن ملاطية هي التغر الأول والاهم في المنطقة كلها وهي نقطة التقاء و تفاطع 
الطرق التجارية والعسكرية بين الجزيرة و العراق من جهة و آسیا الصفری 
والقسطنطينية من الجهة الاخری وقد ظلت كذلك عدة قرون ۰ 


وسی حصن منصور ٠+‏ ولم يكن المنصور هو الذي ناه و لکنه 


سک ۳ 


نب إلى منصور بن جعونة العامري القائد الذي تولى حکمه وبناءه 
وترميمه زمن مروان بن محمد ٠‏ وكان على البلد سور وخندق وثلائة 
أبواب ٠‏ وقد جدد الرشيد بناء الجصن وأحكمه و شحنه بالرجال في ایام 
أبيه الهدي ۰۰ 


وبنی المأمون كذلك حصن الطوانة ٠‏ أمر ابنه العباس تناها 
سنة ۸۳۳/۲۱۸ وبدأ ببنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ۳ فراسخ 
بأربعة أبواب وبنى على كل باب حصنا ٭ وفرض لها من أجناد الشسام 
أربعة آلاف رجحل جعل للفارس متهم ماله درهم وللراجل أربعين ٠٠‏ 


واستعراض هذه الا نة المتعددة يعني أن ثغور الشام ولور 
الجزيرة تجاه الروم كانت قد بدىء ببنائها زمن المنصور وكانت قد 
بنيت كلها وحصنت تمام التحصین حتى أواسط عهد الرشيد لتكون 
حصون الحدود النهائة مع الروم ٭ أما شحن هذه الحصون بالقاتله 
فكان يجري بوسائل كثيرة ة من الاغراء المادي منها زيادة العطاء ومنح 
المعونة وبناء البيوت ومنح الاقطاع الزراعي هذا عدا من كان يردها 
من المتطوعين للجهاد احتسابا وقربی لله ٭ 


خاسياآ ب كأن ارتفاع خراج جند الحدود ( أي منطقة الحدود ) 
تافهاً إذا قورن بنفقات الدفا ععنه ٭ فقد کان بالغ خراج الثغور الشماليةء 
ہما فيها طرطوس وأدنة والمصيصة وعين زربة والهارونية وبلاد آخری 
لغ حسب الوثائق العر بية الرسمية مائة آلف دينار ٭ تنفق على اللشاریع 
العامة وآجور الجواسيس والبريد ومسالك الدروب في الحبالومخاضات 
الانهر والحصون الخ ۰ بينما كانت نفقات الشواتي والصوائف برآ 
وبحرا تبلغ مائتي الف وثلاثمائة آلف دينار آحیاناً ٠‏ وكان خراج غور 


مت ۲۳۲ بت 


الجزيرة وتشمل مرعش والحدث وملاطية وبلاداً آخری (۷۰) ألف دینار 
ويتفق عليها )٤(‏ آلفاً وتخصص الثلاثون آلفاً الباقية لعطاء الجند ٭ ويزاد 
عليها كل سنة بين ۱۲۰ إلى ۱۷۰ آلف دار هذا عدا النفقات الطارنة 
للحملات المفاجئة وهي تتناسب مع شأن الحملة ٠‏ وربما كانت هذه 
النفقات الدغاعية تافهة اذا قیست بجملة وارادات الخراج في عهد الرشيد 
أو المأمون وقد بلغت ۔۔ حسب ابحاث كريمر ودي سلان وغيرهما ب 
قرابة (۳۵) مليون دینار ٠‏ 


سادسا ے لم تكن قيمة منطقة الثغور والعواصم لد ى الخلفاء 
العياسيين الأوائل ء ف هذه الفترة » قيمة اقتصادية كبيرة ولكنها كانت 
أيضا قيمة سياسية ودينية معا تتصل بأمر الجهاد والرغبة في الاشتهار 
به ٠‏ وقد بلغ من قيمتها من الناحيتين أن كان الخلفاء يباشرون الحرب 
على هذه الجبهة بأتفسهم ويخرجون إلى المنطقة على راس الجيوش 
المحاربة ٭ قام بذلك الهدي ثم الرشيد ‏ وليا للعهد وخليفة ‏ إذ «كان 
يعزو سنة وبحج أخرى » كما قام به الأمون حتى لقد توفي في بعض غزوه 
في طرسوس ۰ ثم قام من بعد ذلك العتصم والوائق ۰ 


وكثيراً ما كان ولاة العهود أو أمراء البيت العباسي هم الذین 
پتولون إمازة الجزيرة والثغور والعواصم وقلما يعهد بأمرها لغيرهم : 
تولاها أولا المنصور وهو ولي للعهد ثم تولاها عبد اہ بن علي ( آکبر 
آمراء العباسيين والطامع في الخلافة ) ثم جعلت لصالح بن علي ء أخيه 
زمن المنصور فلما غضب عليه جعلها لعبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنة 
۰ ثم للعباس بن محمد » آخیه سنة ؟4١‏ حتى عزله وغرمه مالا سنة 
۷۳ 0 وقد عزل الرشيد في مطلع خلافته الثغور كلها عن الجزبرة 
وقنسرين وجعلها. منطقة ادارية عسكرية واحدة وسماها بالعواصم 


- ۳٣۳ 


سنة ۱۷۱ كما ولى الرشيد عليها عبد الملك بن صالح العباسي وكان مقرہ 
منہج ٭ وقد زاره هناك فلما عزله فترة عاد فآعادہ أيضا اليها حتى سحنه 
بعد ذلك سنة ۱۸۷ وكان الرشيد في سنة ۱۸٦‏ قد بابع لابنه القاسم بولاية 
العهد الثالثة وسماہ المؤثمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه 
الى منبج فأنزله إياها ہما انضم إليه من القواد والحند ٠‏ وأغزاه الصائفة 
ف العام التالى و « ٠ء‏ وهه لله وجعله قراناً ووسيلة » ۰ وف عهد 
المامون ولى الخليفة ابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم سنة ۲۱۳ 
في حين ولی آخاه اسحق ( العتصم ) بلاد الشام ومصر ٠٠١‏ 

سابع ب في هذه الفثرة من آوج الحكم العباسي تنظمت أو على 
الاقل كثرت عمليات الفداء وتبادل الاسرى بالاتفاق ما بين العرب والروم 
وبعرف هذا لدى المؤرخين المسلمين بالأفدية ولعل آول فداء من نوعه 
بين الطرفين إنما كان سنة ۳۹ في عهد المنصور لکن تلك البادرة الأولى 
ظلت مدة طويلة محرد حادث عابر فريد حتی جاء أول فداء بعدها زمسن 
المهدي على بد القائد المعروف بالنقاش الانطاکی فلما جاء عهد الرشيد 
كان أول فداء فيه سنة ۱۸۱ على بد عياض بن سنان امیر التغؤر الشامية 
ثم كان الفداء الشهور على بد القاسم بن الرشيد سنة45١‏ وكانامبراطور 
الروم هو تقفور وجرى الفداء باللامس ؛ على جاتب البحر بينه وبين 
طرسوسء ۱۲ فرسخا وحضرهثلاثونألفآ من المرتزقة معالقائد أبيسليمان 
فرج الخادم متولي طرسوس وخلق كثير من أهل الثغور وغيرهم مسن 
العلماء والأعيان ٠‏ وكان عدد الأسرى ۲۷۰۰ وقيل أكثر 2307.٠١‏ ويسمى 


)١(‏ ان الآثير ج ٦‏ ص ۱٥۹‏ وانظر ابضاً السمودي التنبيهوالاشراف 
ص .“1 (۱٦١‏ وابو سليم عند المسعودي وهو فرج نفسه ) ويبدو ان 
بن الائیر بخلط ما بين فدائي سنة ۱۸۱ وسنة ۹ وبجعلهما واحدا . 
والسعودي اقرب للعهد وأصح تاريخا لان ابن الأثير بحدد وجود نقفور 
على امبراطورية الروم وإنما اغتصب نقفور الحكم سنة ۸۰۲ اي سنة ۱۸۷ 


6 - 


السمودي هذا الفداء فداء أبي سلیم » وبقول إنه فودي فيه لكل أسير 
كان بأرض الروم من ذكر أو أنثى فيما ظهر » وقد دامت عملية الفداء 
نی عشر یوما ٠‏ وكان حفلا مشهوداً « حضره ‏ على قول المسعودي ‏ 
من أهل الثغور وأهل العواصم وغير هم من أهل الأمصار نحو من خمسمائة 
آلف قد أخذوا السهل والحبل وضاق مم الفضاء » ٭ وكانت قوى 
المسلمين ومراكب الروم على السواء في أحسن وأكمل الزي والعدة ۰۰ 
وقد استمرت هذه العادة واستقرت في العهود التالية بعد ذلك فحرى 
فداء ثالث زمن الرشيد » بعد السابق » سنة ۱۹۲ ( افتدى فيه ۲۵۶۰ أسير 
. في سبعة آیام ) وفداء آخر زمن الامين سنة ۱۹١‏ على ید القائد ثابت بن 
نصر لم فداء آخر زمن ا مآمون سنة ۲۰۱ على ید ثات أيضاء وفداه 
كان ي زمن الواثق سنة ۲۳۱ ومثله في زمن التوکل سنة ۲6۷ ءءء وقد 
عد السعودي من الأفدية العروفة الشهورة حتی عهده سنة ۳۳ ثمانة 
عشر فداء » ویدو أنه قد أضحى لعملية الأفدية مع الأیام نظام مقبرر 
يف فيه الطرفان على ضفتي نهر ويعبر الأسير الجسر فيلاقيه عليه الأسير 
من الطرف الآخر وينادي النادون بالاسماء أو يجري الفداء في الأربطة 
على السواحل بالشراء والتبادل السلمى والاتفاق المسبق ٠‏ 


امنا ب لم يكن لحروب العرب مع الروم من خطة منظمة أو 
هدف واضح معین » بظهر ذلك في استقرائها ومن أنها كانت تنتهي دوماً 
دون أن تغير موقف الطرفين ٭ وغالبا ما كان الخليفة يكتفي منها بالجزية. 
وکل ما يكن آن بظهر متها ھا ات تفوق العرب الخری من جهة 
وقصر نظر قوادهم في عدم متابعة الضفط على بيزنطة وعدم استغلال 
ظروفها الحرجه من جهة آخری ٠‏ ويعني هذا بصورة خاصة أن حروب 
الباسین للروم حتی بالات آوجهم نم کان حرو تقصد الى التوسم 


مج ٣۳ت‏ 


والفتوح ولكنها كانت غزوات متبادلة من الطرفين لتثبيت المراكز ٠‏ ولم 
تكن ذات طبيعة دفاعية بقدر ما كانت حملات إرهاب وإثبات قوة ۰ 
وحروبا وقائية ولم تكن تتائجها على آي حال كسب الاراضي والحصون 
التي كان يتبادل الطرفان .على الجانبين احتلالها وتخريبها ثم بناءها بشسكل 
دوري - ولكن السلب وتدمير القوى المعادية ٠‏ ولقد يذكرون أن 
مشروعاً لفتح القسطنطينية مر في خاطر البرامكة » كما يذكرون أن 
المأمون ب حسب روایة الیعقو ہي ۔۔ استعد سنة ۲۱۸ء سنة موته لحصار 
عمورية وقال : آوجه الى العرب فآتي بهم من البوادي ثم أنزلهم کل 
مدينة أفتحها حتى أخرب القسطنطينية ۰ فتاه رسول ملك الروم 
بدعوہ إلى الصلح والمهادنة ودفع الأسرى الذين قبله فلم يقبل بقل 2506..٠‏ 
داش يذ كرون ب شا يعد تق الام الوائق ان أنطولا عريا کا نی 

ف عدة سنين واتجه سنة ۸٤۲‏ لحصار القسطنطينة ففشل ۰۰۰ ھا 
المعتصم قبل ذلك قد فكر في غزوها إثر إثر اتتصاره في عموریة(۳) ۰۰۰ لقد 
يذكر بعض ال لمؤرخین هذا كله ولكنها كانت وظلت مشاريع سياسيةو مجرد 
آمال لم تتحول الى التحقيق لأن السياسة العامة للدولة العباسية لم تكن 


تاسعا ب كانت الجزی تدفع في الغالب منالروم للعرب»و الو لفون 
ET‏ 
كان الخليفة يعتير هذا المبلغ ( مبلغ الجزية السنوية ) جزية اذا آراد » 


)١(‏ ذكر ذلك غودفروا دیمومبین في مقال نشره في مجلة بیزانسیوم 
(العدد ۲۲ ص ۲-۲۷۱ ) . 

(؟) اليعقوبي ج ٣‏ ص ۱۹۲ (۲ ص )]۹٦‏ طبعة بيروت ) ٠‏ 

۳ ) المسعودي ج ٢‏ ص ۲۵۲ 


ب ۴۳۹ 


ولكنه لم يكن في الواقع إلا استثمار! حكيما للمال ٠٠!‏ » وقد اتفق أن 


دقع العرب للروم بعض ا مال ٭ والعرب > بدورهم ؛ بعدون ذلك من 
باب الزكاة ( وهو سھم الولفه قلوبهم ) ٠‏ 


عساشر] - كان كل من الطرقين یسعی لاضعاف خصمه تقوهه 
الثورات الناشئة في آرضه : فإن الروم استغلوا ثورةفصر بن شب ث العقيلي 
وصاحبه عمرو ( تبوفوب حسب ما سمونه ) فکاتبوا نصرا أو كان هو 
الذي كاتبهم فبعثوا اليه الرسول في كيسوم ۰ وافتخر هو بقدومهم ؛ على 
ماتروي الصادر الرومية ٭ ولکن أنصاره نصحوه بعدم الاتفاق مع 
« الکفار » فقتل الرسل ء و ظهر من عطف تلك المصادر على نصر وخاصة 
من رواية ميشيل السورى » عن معاملته الحسنة للنصاری » آن علاقته 
بالروم ‏ وهو على حدودهم ‏ كانت أمرا واقعا ولكنا لا نعرف مداها ء 


واستعل الروم كذلك ثورة نايك فکات م و سنه مفاوضات 
سرية وتعاون حربي + وكان الهار بون من أصحاب الخرمي بلجؤون إلى 
أرض سزخطة دوماً ٠‏ 


وبالمقايل فان‌العباسیین‌آعانوا ورقمن آهم الثورات على القسطنطينية 
هي ورة توماس ( سنة ۰-۸۲۰ ۸۲۳) التي كانت ذات نتسائج سیاسیه 
و جات شور سو ٭ عاش توماس هارا 
في بلاد السلمین خمساً وعشرین سنة ۰ ومیشیل السوري مقول : 
دو موی ھت ہت 
ابن الامبراطور ٭ ثم عاد الى الأناضول يقود الثورة في زمن المأمون ٭ 
. وقد لاحظ ( فازيلييف ) انه جرى بین توماس الثائر والعرب « حلف 
حقيقي » ( أضحى بعد تويج توماس امبراطوراً من قبل بطريق أنطاكية 


ےت ۳۳۷ ت دولة بني العباس ج؟ م٢۲‏ 


آبوب ) حلفا ثرعباً ٠‏ فكان في جیش توماس فرق عربية تحارب معه ۰ 
وقد اسر بعضها عند هزيمته ٭ كما كانت هي نفسها من أسباب اتفضاض 
قلوب الروم عنه ٭ وهكذا على قول فازيلييف « انهزمالخليفة في شخص 
توماس » وانصرف بعد ذلك لمشاكله الداخلية ٠‏ لكن الثورة كانت قد 
أضعفت الامبراطورية بشکل تسنی معه للعرب » من جهة أخرى » أن 
بقتطعوا منها کریت وصقلية ٠‏ 


احد عشر ب وجد لدى الطرفين أناس من الطرف الآخر بدلونهم 
على ثغرات الدفاع ومواطن ضعفه ء فقد ذكر اللؤرخون أنه التحق بالعرب 
قائد أو دليل بدعی ( منويل ) كما ذكر بارتولد وجود ( معلم ) عربي 
لتدرب الجند كان يدل الروم على مواطن الضعف في الجیش العربي » 
ثم ترك الروم حين أساؤوا اليه والتحق بالبلغار يدلهم على البيز نطيين ٭ 


فاني عشر س أسبغت الحروب الرومية بهاء خاصاً على عصر الرشيد 
خاصة ٠‏ والصلح الذي أقره مع ببزنطة سنة ۱۸۱ وأضحت الامبراطورة 
ابربني تدفع بموجبه » مبلغآ من ا ال تؤديه في شهري نیسان ومايس من 
كل سنة ء ودام ذلك حتى سنة ۱۸۷ ٤‏ هذا الصلح فسر من قبل ( بكار ) 
على ان هارون الرشيد أضحى « سيد الامبراطورية الرومانية » ولكن 


دفع ؛ بعد ايريني » الحزية الشخصية للرشيد عنه ء وعن ابنه ٭ 
العلاقات الحضارية مع الروم : ونعود بعد هذا كله فتذكر انا إذا 
قرأنا مۇرخي العرب والروم ووصتهم المعارك على وتيرة جافه : عدد 
القتلى وعدد الاسرى وما هلك من سكان وأبيد من محاصيل وخرب من 
حصون ۰ فانا قد لا نری لأول وهلة إلا الجانب القاتم والسلبي مسن 


- ۳۲۸ سے 


هو ما كان يبع المعارك من علاقات غير مقصودة ء بين الشعبين وما تتركه 
تلك العلاقات من آثر ف تطورهما الداخلي » سواء في تبادل الافكار 
والعادات والاخلاق أو ف التبادل الاقتصادي 8 


فمن الشيق أن نلاحظ ان علاقة العرب والروم - فيما عدا 
الحرب - لم تنمیز قط بصفة الخصومة والحقد ؛ بل كانت أقرب الى 
الحياد على المستوى العلمي والتجاري والحضاري بصورةعامة ٠‏ كانت 
الصلات ۔۔ ضما عدا فترات الحرب ‏ قائمة دائمة وذلك « ينسجم 
انسجاماً مطقاً مع عقلية القرون الوسطى » وقد نستطيع أن نرى 
الحانب الآخر »> السلمى والودي ء للعلاقات من خلال عدد من نواحي 
الصلات بسن الطرفين : 


القديمة ما وجدها بآنقرة وعموريةوسائر بلاد الروم حين افتتجها السلمون 
وسبوا سعها ووضعه أمينا على الترجمة ورتب له كتاباً حذاقاً يكتبون 


ی نذه ++ه ند ۰ 


وروی ابن الندم في الفهرست أن الآمون کان بینه وین ملك 
الروم مراسلات ٭ وقد استظهر عليه المأمون فكتب الى ملك الروم بسأله 


۲۸۰ أخبار الحكماء ص‎  ىطفقلا‎ )١( 


2 ۳۳۹ - 


الأذن في إتفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم 
فأجاي إلى ذلك بعد امتناع ٠‏ فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بیت الحكمة وغيرهم فآخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فتقل ٠‏ وقد قيل إن یوحنا 
ابن ماسویه ممن تفذ إلى بلد الروم 206٠٠‏ ۰ 


ویذکر اب ن نباتة في سرح العيون عند الكلام عن سهل بنهارون : أن 
المأمون « +۰۰ جعله كاتبا على خزائن الحكمة ٭ وهى كتب الفلاسفة التى 
نقلت للمأمون من جزيرة قبرص ٠‏ وذلك أن المأمون لا هادن صاحب هذه 
الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان وكانت مجموعة عندهم ‏ 
في یت لا بظهر عليها أحد ٠‏ فآرسلھا إليه واغتبط بها المأمون ٭ وجمل 
سهل بن هارون خازنا لها » ٠‏ ويروئ كذلك أن المأمون أرسل إلى صقلية 
في طلب الكتب اليونانية ٠٠١‏ 


ويبدو أن الخلفاء لم یکتفوا باستحضار الكتب ولکنهم استحضروا 
العلماء ٠‏ وإذا كانوا يذكرون عن أبي جعفر النصور أنه استحضر بعض 
معد نه وللعلم وحده ٠‏ وقد ذكروا عنه أنه أرسل رسالة شخصية اللى 
تیوفیل امبراطور الروم يطلب فيه السماح للعالم الرياضي (ليو) بزيارة 
بعداد ولو لوقت محدود وقال إنه يعتبر ذلك عملا وديا ويعرض في مقابل 
ذلك الصلح الدائم وألفي قطعة ذهبية ٠‏ إلا إن الامبراطور رفض العرض 
وملح ليو وظيفة في احدی الكنائس ومرتاً دائماً ۰ ومقایل ذلك 


۲۲۲ أبن الندہم - الفهر ست ص‎ )١( 


= و عه 


أبي العتاهية الشاعر وأنشد شیئا من شعره وكان الرسول يجيد العربيية 
فلما مضى الرسول الى القسطنطينية ذكر هذا الشاعر للامبراطور ويبذو 
أنه شاقه منه شعر الزهد الذي اشتهر به والذي برفد الفكر الرھبانی 
والديري فرد الامبراطور رسوله يسال الرشيد أن بوجه بابي العناهية 
وياخذ فيه رهائن من آراد ٭ وألح في ذلك وكلم الرشيد الشاعر في ذلك 
فاستعفى منه وآباه ۰۰ء ٩)‏ ۰ 


وظهر أن هذا النوع من الصلات والوفود الثقافية لم ينقطم ولا 
لنجد ؛ في الفترة التالية لعصر الرشید » أن الوائق قد بعث:بعثة علمية 
الى بلاد اروم برئاسة محمد بن مومى المنجم لزيارة الكهف قرب بلدة 
آفسوس الذي يقال إنه لا بزال بحتفظ بأجساد الشبات السبعة أهل 
اھت الذین استشهدوا آرام دیوقلیسیان وذلك باذن خاص مسن 
الامبراطور ميخاثيل الثالث » وهناك البعثة الاخری التي قامت امسر 
الوائق أيضا ( المأمون الصغير ) تطوف ف آسيا الصغرى برئاسة المترجم 
سلام الذي كان يعرف عدة لغات لاكتشاف السور الذي أقامه الاسكندر 
دون قوم يأجوج ومأجوج ٠٠٠‏ وقد غابت البعثشة في زحلتها ۲۸ شهراً 
قدم سلام على أثرها ال ىالخليفة تقریرا وافيا عنها كما يروي ابن خرداذيه 
و القدسي وياقوت ٠‏ ونال على ذلك مع آفراد بعثته الجزيل من‌العطایا٢٢ء‏ 


ثانيا : إن عرض العلاقات العباسية ‏ البيزنطية قد لا يكون كاملا 
إن لم ترافقه صورة » مهما تكن مختصرة » عن تكنية هذه العلاقات 


)1( الاغاني 42 1 ص ۱۰۵ 
(۲) ان خرداذية. ‏ السالك والمالكت ص! ۱۰۷-۱۰ ۶ ۱۱۱-۱۱۰ 


نت ٣٣٣۹‏ سے 


وطرائق اتصال الدول بعضها ببعض : بالرسائل والسفراء وتنظيم السلم 
والحرب والأفدية والمعاهدات وهو ما مى عادة بالعلاقات الد بل و ماسیة 
ونحد بالفعل كما قال آحد المؤرخین أن ف حوادث الشرق الحربية فى 
الدولي وما كتب عنه في تلك الفترة لدى العرب من الكتب مثل كتاب 
السبر الكبير للشيبانى يمكن أن بعد من الكتب الاولی الباحثة في هذا 
النوع من الحقوق الدولہ 4والصلات الدولية في تلك الفترة إنما كانت 
تنم بالواسطة وشکل غير مباشر ٭ لم یکن مسن المآلوف بين الدولة 
الاسلامية والدول المعاصرة لها أن تجري الاتصالات عن طريق اجتماع 
الخلفاء بالملوك المجاورين ٠‏ هذه الطربقة التى كانت معروفة ف آوروباے 
في تلك القرون ء لم بتبعھا ملوك الشرق عامة : ولا الخلفاء السلمون 
وأقصى درجات الاتصال الباشر التی وصلوا إليها هى : 


: ل إرسال السفراء والوفود أو استشالها ف مهسات محددة‎ ١ 
حربية أو سياسية أو عسكرية ۰ وقد عرف العرب هذه الطريقة منذ‎ 
ولم بعدل عنها العياسيون‎ ٠ سید الجاهلي واتبعوها في النهد الاموي‎ 
۰ بل استقلوا ومند سنو اتھم الأولى سفراء الروم والفر نحة وغیرهم‎ 
بدکر الطبري واین الفراء ( في كتابه رسل الملوك ) قصة قدوم بطریق من‎ 
الروم إلى المنصور ف داد فأمر الخليفة أن بطاف به فیها ب وهي‎ 
العاصمة الحديدة ب ليرى فخامة عمرانها!۱+ومثل دلت استقال المنصور‎ 
٠ والرشيد من بعد لوفود ملك الفرنجة‎ 


(1) الطبري ج ۸ والشراء ۔ رسسل الوك ص ۳۹ ویذکر 
ان المنصور اتبع نصبحة هذا البطريق فاخرج الاسواق واصحابھا منبغداد. 


- ل 3 


ومن السفارات الشهورة سفارة بوحنا النحوي الذي وفد الى 
بغداد یعلٹھا بارتقاء قیوفیل العرش الامبراطوري حاملا معه الهدايا الثمينة 
وقد رووا أنه بنثر الذهب کالرمال ويهب كل زائر له في مقر ضيافتهالهبات 
السخية ٭ ویذکرون أن رسولا من ملك الروم وصل المعتصم إثر إيقاع 
الروم بزبطرة ة فلم يقبل الخليفة لقاءه وآخرہ في موقع قريب من عمورية 
حتى افتتحها ۰ 


وقد كانت السفارات تجري في تدبير آمور الفداء ٭ يذكر الطبري 
في أخبار سنة ۸۸۰/۲۳۱ أن رسول ميخائيل بن تيوقيل ملك الروم 
وصل الوائق بالله بساله أن يفادي بمن ف بده من آساری المسلمين » كما 
بذكر سنة ۲٤٢‏ « أن تذوره صاحبة الروم آم ميخائيل وجهت رجلا بقال 
له جورجس بن فرناقس يطلب الفدى لمن في أرض الروم من المسلمين 
وكان السلمون قد قاربوا عشرین ألفا ۰۰۰ » وقد آوفد المتوكل سنة 
ثم نصرا بن الأزهر هر الشيعي إلى ملك الروم فيأمر الفداء فاستقبله 
وبين يديه ثلائه من التراجمة ٠٠١‏ وكان السفراء عامةمن الطرفين بحر صون 
على أن ظهروا في أبهى وأضخم مظهر كما كانوا يختارون من اکر 
شخصيات الدولة الدينية أو السياسية + 


وكانت تؤمن لهم وسائل النقل اللازمة كما تضمن لهم وسائل الأمن 
والسلامة وقد يحملون و سائل رسمية ولكنهم كانوا يعتمدون على علمهم 
وبراعتهم في انجاح الهمات التي يسفرون فيها وكانت السفارات تجري 
آحیانا في أعقاب الحروب وتعمل على توقیع الهدنات »ومن ذلك مایذکرون 
من أن هارون بلغ في عهد أبيه المهدي مشارف القسطنطينية سنة١۷۸۱/۱‏ 
فجرت بينه وبين أغسطة ب وهي رينى ( ابرین ) امرأة اليون ٠٠١‏ 
الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية + فقبل ذلك 


ے. بت 


منها هارون ٠‏ وشرط عليها الوفاء ہما أعطت له و آن‌تفیم الأدلاء والاسواق 
في طريقه وذلك أنه دخل مدخلا صصا مخوفا على المسلدين فأجابته الى 
ما سأل رن وکتبوا كناب الهدنة إلى ثلاث سنین وسلمت الاسری »٠٠‏ 
أما السفارات إلى العواصم فقد كان بقاڑھا فيا قد بطول أشهراً في 
الضيافة وكانت بيزنطة تحتفظ في مراسمها بمكان‌الصدارة دوماً للسفراء٭ 
كبير معدة لاستقبال سفراء والقاهرة ومن المراسيم التي وضعها 
أن بجلس « الاصدقاء العرب » في موتبة أعلى من الاصدقاء الافرنج ٭ 


۲ ب المراسلات الكتابة : وكانت هذه هى الوسيلة الاسهل 
والأكثر شيوع فى ضبط العلاقات وقد حفظ لنا الطبري خاصة وكتب 
التاریخ الاخری الکثیر من صور هذه الراسلات التي نقلت نصوصها 
دون شك عن الوثائق الرسمية لديوان الرسائل في قصر الخلافة ۰ 
وكان بعض هذه الرسائل بتحول إلى صكوك معاهدات ہما يبحمل مسن 
شروط وعهود ٠‏ 


ومن نماذج تلك الرسائل ما تبادله الرشید ونقفور من الکاتبات 
عند نقض الروم العهد سنة ۸۰۳/۱۸۷ و اللهجة الملتهبة التي صيغت بها 
تلك الرسائل لم تكن اللهجة المألوفة في الخطابات الدبلوماسية الاخری 
التي نجد فيها ألوانآ من اللين والشدة يمتزج بعضها ببعض ٠‏ ومن ذلك 
ما تبادله المأمون مع تیوفیل بن ميشيل من الرسائل سنة ۸۳۱/۲۹۹ 
وید كرون أن العادة كانت أن يبدا كتاب ملك الروم باسم الخليفة فسداً 
الامبراطور ٹیوفیل بنفسه فلما ورد الكتاب. إلى الأموذ لم بفراہ وسار 
الى الحرب فجاء کتاب تيوفيل مرة آخری سنة ۲٦۷‏ على القاعدة ٠‏ ويروى 
الطبري نصه ومنه : آما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما 


۳۸6 بت 


في الرأي سا عاد بالضر عليهما ٠+‏ وقد كنت كتبت إليك داعیا الی‌السللة 
راغبا في فضبلة الهادنة لتضع آوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لكلى 
واحد وليا وحزيا ٠.٠‏ فان أبيت ۰۰۰ فانى لخائض إليك غمارها آخذ 
عليك آسداده ... وان أفعل فبعد أن قدمت المعذرة ۰۰۰ » ٠‏ 


وقد أجاه المأمون : 2 ٭٭ أما بعد فقد بلغنى كتايك فيما سألت من 
الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطتفيه من اللينوالشدة مما استعطفت 
به من شرح التاجر واتصال ا مرافق وفك الاسرى ورفع القتل والقتال ٠‏ 
فلولا ما رجعت إليه من إعمال التؤدة والأخذ بالخطر في تقليب الفكرة ۰۰ 
لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من هل البأس و ۰۰۰ هم آظماً 
الى موار المنايا منكم إلى موارد السلامة ٠٠‏ غير آني رأبت أن أتقدم 
إليك بالموعظة E‏ ثم خيره ہین الاسلام والحزية 8 


ثالثاً : تبادل الطرفان التائیر الحضاري على نطاق واسع ٠‏ وقد 
المأمون وبين تيوفيل ( سنة ۸۲٩‏ ۸:۲ ) » الذي ظل معاصرا له أربع 
في الدين ( واه مالمأمون خاصة بغرض مذهب ديني رسمي للدولة 
كالأباطرة ) » وكلاهما اهتم بالشعر وازدهرت ف عهده العلوم والبناء » 
وجعل لنفسه حلقة من العلماء الذين كان منهم ليو الرياضي ويوحنا 
النحوي ۰ ولم يكن القصر الصيفي الذي ينام الامیراطور الرومي سوی 
محاكاة لقصر من قصور الخليفة سیب تعلقه بالثقافة والفن العریین ٠‏ 

على أن تیوفیل إنما كان یقلد » في الواقع هارون الرشید ٠‏ کان 
بعتبره مثله الاعلی ف الحکام وکان بطوف مثله آحیاء العاصمة متصلا 


نت 8 لانت 


مجبا الى قلوها فقط ولكن نسحت من حوله الاساطير والحكانات بدوره 
كالرشيد ٠‏ ويعتبر عهد تیوفیل العهد الذي بلغ فيه التأثير الاسلامي على 
العالم البز نطي ذروة قوته ووضوحه20© ٠‏ 


رابعاً : آثرت الحروب العريية ‏ البيزنطية في الأدب الشعبى في 
كلا البلدين ٭ فقد خلقت نموذجا لبطل قومي أسطوري له قوة خارقة 
واعتال معي سی ال : ضارت عر انسمه كناد ھا ولا قد کون 
استشهد في معركة اکرونیون بآسيا الصغرى سنة ۷۵۰ ٭ ولكنه أصبح 
فيما بعد » النموذج الحي التاربخي للبطل القومي التركي ( سيد بطال 
غازي ) ولا یزال قبره في احدى القرى جنوبي اسكي شهر ( دوریلا 
يوم قدیماً ) ٠‏ وظهرت با مقابل ملحمة للبطولة البيزنطية تصور أعمال 
البطل القومي اليوناني » وقد نسجت حول شسخصية : ( ديجينيس 
ارخاس ] وهو اص حسفي قتل ف إحدى العارله عم المرت تمه 
۷۸۸ على ما ظهر » وكان قبره غير بعيد من سميساط ٠‏ وهده الملحمة 
هي ما يسمى بالاغنيات الشعبية الأكريتاسية وتصور خاصة حرو بالقرن 
التاسع بين بيزنطة والعرب ء لاسيما معركة عمورية (زمن المعتصم سنة 
عدا تھا سور الحروت ما اوقد يخ لابعات التى حت 
حولها ء عن مسألة غاية في الأهمية هي الارتباط الوثيق بین الف ليلة 
75۶7 “)َ9 "2 
عر بي وانما دخلت دائرة الشعر التركي بعد نقلها للتركية ) ٭ 

(۱) انظر : 

Oslrogorowski, G: Hist. of the Byz, Slate (trans) p. 


183 , 4 
Bury, A Hist. of the Eastern Rom. Emp. و‎ p.p. 121-2 


مت ۲۸٩‏ بت 


0 


۴ف الخرالتوسط وال 
١‏ القوی البحرية العباسية في المتوسط 


آ - العباسيون والبحر المتوسط : نظرت الخلافة العباسية الى 
البحر المتوسط على أنه الحدود التى تقف عندها لا محال النشاط 
انھازی اکس الس لت عمو نازوا سني کین 
والشؤون القارية فاهتمت العاف غلی البر تاركة السيادة على البحسر 
لارومء وصارت شواطىء الشام ہت اک الى بغداد نهادات وحدوداً 
ينبغي حمایتها لا تغورآ وبوا للانطلاق منها الى ما وراء البحر والسيادة 
علی ماه وتسخيره للتجارة والسياسة الاسلامية وقد كان عصر الأمو ين 
عصر التعرف الى البحر والتعامل معه ولکن ظهور العیاسیین أوقف هذا 
التطور البحري فحأة فلم تستطع الدولة الاسلامية أن تفعل ما فعلته 
الامبراطورية الرومانية في السيطرة على الشسواطیء الغربية خاصة 
والشمالية وفرض تفوذها عليها ٠‏ 


7 بت 


- ۳۵۸ - 


1 


| بس سا 


" .والعناية البحرية الكبرى إنما صرفتها الدولة العباسية لظیسج 
البصرة وعمان وللمحيط الهندي ٠‏ وکان ناظھا هناك نشاطاً تجار 
واسعاً وقلما رافقه نشاط عسكرى أو ارتبط به عمل سياسى إلا في بعض 
اظروف التصلة !ما بسمان آو بحر القلزم لحان آو بحوض تهر السند 
الاسلامي ۰ 


كالذي کان من توجه خازم بن خزیمة ف خلیج البصرة قمع خوارج 
عمان أيام آي العباس سنة ۱۳۵ والحملة البحرية التي آرسلها النصور 
لرد حملات القرصان الكرك عن جدة والحملة البحرية الأخرى التي 
قادها عمرو بن جمل في البوارج الى ( تارند ) في الهند بأمر التصور 
والحملة البحرية الثانية التی سيرها المهدي بقيادة عبد الملك بن شهاب 
السمعي الى هذه الدينة نفسها واتتصرت ثم تكبتها الأويئة والعواصف 
“في العودة ٭ وكان منطلق هذه الحملات العسكردة هو نفسه الميناء 
التجاري الأول للعراق ف تلك الفترة : ميناء البصرة ٭ ولم يكن فيالحيط 
الهندي على أي حال فيما عدا القرصان ‏ من دولة أو قوة بحرية 
آخری تقف في وجه النفوذ البحري العربی فكان المحيط الهندي ؛ في 
الواقع ء بحرا عربيآ خالصا للنراكب الاسلامية وتسبح في ظلها المراكب 
الهندية وغيرها ٠‏ 

ویدو أن متابعة بيزنطة لسياسة الرقابة التجارية علسى البحسر 
المتوسط > بعد قيام العباسيين كما تابعتها آیام الأموبين وإغلاقها غربي 
البحر المتوسط فيوجه التاجر المسلم وحصرها مرور التجارة الشرقية 
اللازمة لبيزئطة خاصة ولبلاد الغرب عامة عبر ثغر طرابزون على البحر 
الاسود) » وهي التجارة المستوردة بواسطة التجار العرب في بلاد فارس 

(۱) ارشیبالدلویس ‏ الفوی البحرية (الترجمة العربية) ص۱۷۵ 


- ۳٣٤۹ .- 


والعراق کل ذلك بحانب حقد العباسيين على الشام الأموي قد جعل بني 
العباس یواصلون إجراءات الدولة الأموية الخاصة بالرقابة التجارية 
وتقيبد حركة التنقل وحصر مرور التحارة تحت أعينهم بالعراق ۰ وثمة 
خبر بذکر أن المنصور طمر القناة التي كانت تصل بين النيل والبحر 
الأحمر ) القلزم ) سنة 4e‏ اليا ٠‏ وهذا الاجراء وان كان السب 
فيه إيقاف وصول الميرة من مصر الى الحجاز الثائر مع محمد ذي النفس 
الزكية وحصاره الاقتصادي إلا إنه كان من تنائجه أيضاً ‏ أو مسن 
دوافعه ب حصر وتحويل تجارة المحيط الهندي من طريق بحر القلزم 
نهائياً إلى طريق العراق ٭ 

آما في البحر التوسط فلم يكن بالإمكان آن يبذل العباسيون أي 
نشاط فيه دون أن تکون له مضاعفات أو مقدمات وذیول سياسية 
وعسكرية بجافب النتائج الاقتصادية المترتبة على ذلك ء لا مع بیز نطه 
فحسب ولكن مع كثرة الدول الناشطة على أطرافه ٠‏ وإذا كان حوضه 
الشرقى بيد العباسیین فی الشرق والجنوب » وبأيدي الروم فيالشمال » 
فإن حوضه الغربي كان مشتركا بين : الروم أنفسهم في ايطاليا وصقلیه » 
وبين الفرئجة في الشواطىء الشمالية وبين عرب الاندلس الأمويين في 
شواطىء إببريا ء ما في المغرب وافریقیا فقد کان الشاطىء للعياسيين 
بالاسم وسرعان ما تظهر فيه ومنذ عهد الرشيد نفسه قواه المحلية المنفصلة 
لتمارس سیاساتھا الخاصة (ثار المغرب واستقل على بد الأدارسة سنه 


0.ھ جب ی :۷ 


ورانسيمان ‏ الحضارةالبيزئطية (الترجمة العربية - جاوید - القاهرة 
۱ ص ۱۹۸ 
)١(‏ الصدر نفسه ص ۲۰۲ التعلیق رقم 58 نقلا عن وبل ٠‏ 


جن وھ یت 


۸۸ وتلقی الأغالية الاعتراف الفعلي من بغداد بحکمهم لأفريقية سنة 
(Ase ۸۵‏ ۰ 


 .‏ وبالرغم من أن الطابع العام لعلاقة العياسيين بالبحر المتوسط أ 
كان الاهمال والانصر اف عن تنمية القوی البحرة الا إن هذا لا یعنی أنه 
لم يكن في المتوسط » فيسواحل الشامومصر أسطول عباسي كما لا 
يعني أنه لم تقم عملیات حرية هامة في العصر العباسي الأول بين هذا 
الأسطول والروم ٭ لکن الملاحظتين الأساسيتين في هذا الصدد هما : 


أ أن اهتمام الروم بأسطولهم وباستغلاله التحاري والعسكري 
في المتوسط كان ف تلك الفثرة ‏ وهي فترة الأوج في الحكم العباسي ب 
أكثر وأقوى بكثير من اهتمام العباسيين أتفسهم وهذا ما ترك السيطرة 
على الحوض الشرقي خاصة منه بآبدي الروم فترة لا تقل عن ثلاثة أرباع 
القرن أي ما بین سنة ۷۵۲ حتی‌سنه ۸۲۷ ۰ 


ولم تكن عظمة العباسبين في القوى البرية تتناسب مع قواهم 
وأعمالهم البحربة المحدودة »> وظل للروم السيطرة على صقلية وکرت 
وقبرص وسردينية وجزر الباليار كما تحکموا في المضايق ذات القسة 
الحريية الهامة على طرق التجارة العالية + 


ب ب أن السلیات الحربية البرية لم تكن تنوافق وتترافق مع 
العمليات البحرية ٠‏ ولم يسجل العباسيون إلا محاولات محدودة التنسيق 
والتعاون بين جيوشهم البربة في الثغور وأسطولهم البحري على الشو اطىء 
والجسزر ٭ 


- ۲۵۱ 


ج ب خسرت الدولة البيزنطية حوالي نهاية هذه الفترۃ('' جزيرتين 
من الجزر الثلاث الأكبر والأهم في التوسط ۰ خسرت صقلية وكرت 
وقد آخذهما السلمون في هذه الفترة » ولکن لم يكن ذلك بجهد 
العباسيين ولا بأسطولهم وإنما بقوی إفريقية وآندلسية ٠‏ وقد نستطيع 
حسبان هذه القوى الافريقية والاندلسية لمصلحة العباسيين ولكنها 
ليست بتخطيط وتمويل بفداد ولم تكن تعمل لحسابها وإذا كان مسن 
تنبحة خسارة بيز نطة للجزيرتين زوال سيطرتها البحرية عن المتوسط فان 
خلفاء بغداد لم یکونوا المستفيدين من ذلك ء ولكن القوى الجديدة 
التي نشآت في مصر (ابن طولون) وافريقيا (الأغالبة) والمغرب (الأدارسة) ٠‏ 
والأدلة على إهمال العباسيين للبحر كثيرة ومن آهمها مثلا” : 


أنه اتنشرت في تلك الفترة إقامة «الأربطة» لا على سواحل الشام 
فقط ولكن على سواحل افريقيا إتقاء للغارات البيزنطية » وقد بلغ من 
قوة الروم البحرية أن بعضهم اقترح على الرشيد فتح قناةالسويس لوصل 
البحر المتوسط بالأحمر فمنعه من ذلك نصيحة جعفر البرمکی الذي قال 
له : كان يتخطف الروم الناس من المسجد الحرام وتصل مراكبهم الى 
الحجاز2؟' + وكان أسطول الروم یقوم بدورات تفتيشية على السواحل 
الاسلامية وقد يتصيدون مراكب وتجارات المسلمين ٠‏ بقول ابن الأثير : 


3۰ وصاروا بخرجون کل عام مراكب تطوف بالجزيرة ( صقلية ) و تذب 


(۱) نزل المسلمون کرت وصقلية في سنة واحدة هي سنة ۲۱۲/ 
۷ وكان ذلك مؤذنا بانتهاء السيطرة البحسرية البيزنطيةعلى البحر 
المتوسط وهي السيطرة التي نالتها عقب هزيمة الاسطول الأموي في شمال 
قبرص سنة ۷۷/۱۲۹ 

)۲ المسعودي ب مروج الذهب وقد نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص ۲۸۳۲ 

سے ۳٥٣٢‏ ب 


عنها ورہما طارقوا تجاراً من المسلمين فيأخذو نهم ۰ء۷٢‏ 1 ویعزو بعض 
ا مؤرخین استمرار وجود العواصم العربية : الفسطاط » القیروان » 
فاس ء قرطبة في الداخل إلى قوة الروم الحر ٠۲۲2۹‏ 


ب الغزوات العباسية في البحر المتوسط : وعلی أي حال فإن 
العباسيين قاموا بعدة عمليات عسكرية بحرية وهي وإن لم يكن لها تالق 
واتنصارات الجيوش البرية إلا إنها كانت نوعاً من إثبات الوجود في البحر 
التوسط وكان الذي يقوم بها هو في الغالب أسطول الشاطىء الشامى 
وربما آعانه الأسطول المرابط في سواحل مصر + ولعل آول ما سجل من 
الاتتباه العباسي للبحر أمران دفع إليهما الاضطرار والحاجة الملحة : 


فقد أمر أبو العباس سنة ٠١‏ بتجهيز حملة بحرية ‏ برية لغزو 
اف اہ وغهد بتنظیم الحملةالبحرية إلى انی بن زبادالخديمي الدىوضل 
الاسكندرية في شوال من تلك السنة اتجھیز المراكب ‏ ويقال إن مروان 
ابن محمد حين انهزم أمر إحراق الاسطول المصري - لکن وفاة أبي 
أن التصور سبع وهو ف الحج سنه ۱۰۳ أن الكرك (وهم من مناطق 
السند) كانوا بغیرون في نوع من القرصنة على جدة ويهددون شواطتها 
وأنهم أغاروا عليها سنة ١٥۱ء‏ فجهز فور عودته من الحج جيشاً فيالبحر » 
أطلقه وراءهم من البصرة قبل أن يغادرها إلى بغداد(۲۳ ٭ 


. انظر أبن الأثير جه ص 205 (حوادث ستةه۱۳)‎ )١( 
۱5۲ (؟) انظر ار شیبالدلویس- القوى البحریة ص‎ 
الطبري ج۸ ص۲:۳۳] (۲۵۹/۲ و./ا؟)‎ )۲( 


آما أول حملة بحریة حقیقیة سجلت للعباسيين فمي : 


١‏ حملة سنة ۷۷۳/۱۵۷ على شواطیء آسيا الجنوبية وکانت. 
جزءاً من العمليات الحربية التى قادها المنصور في أواخر عهده ضد 
الروم ٭ كانت الحملة برية ب بحرية وقد قادها ثمامة بن وقاص وتسميه 
المراجم البيز نطية ( باناكيس ) الذي توغل شمالاگ في أقليم القبادق » وقد 
أمر الامبراطور قسطنطین الخامس فاستطاعت الجيوش البرية مع 
الأسطول الرومي أن تقطع خط الرجعة على ثمامة إذ احتلت مدينة سيس 
وحاصرت قواته البرية وحرمته الاتصال بالأسطول العربي ٭ ولتن 
استطاع الافلات من التطويق إلا إن الحملة البرية فشلت بینما يسجل 
البيز نطيون خبر تجاح الأسطول العربي في الهجوم على قبرص وأمسر 
حا کمها البیز نطی(۱) ۰ 


۲ - تم كانت حملتان آخریان سنة ۱۰۰ و سنة ۱۰۱ قادهما في بحر 
الشام الغمر بن العباس الختعمي ٠‏ ولکن الخليفة المهدئي اعتمد في نزال 
الروم على الجيوش البرية ولهذا کان البحر هادا بقدر ما كانت“ العملیات 
الحريية البرية حامية في الثغور وف قلب آسیا الصفری ٭.ویجب أن 
ننتظر عهد الرشید لنرى سض التحول في هذا الهدوء ۰ 


۳ ولم تكن البادرة بالهجوم في عهد الرشید من العرب ولکن 
الروم الذين كانت تقوم خططهم في ذلك الوقت على فرض الرقابة على 
الشواطیء العربية والاغارة المفاجئة عليها » استطاعوا أن بأسروا سنة 
۷۶ بعض السفن الاسلامية وهي ف طرقها من مصر الى الشام » 


۱٦١ص ارشیبالدلو یس ۔۔‎ )١( 


ہے ل 


فأغار الأسطول الاسلامي على كريت وقبرص في تلك السنة نفسها 
مما بحمل على الظن بان الروم كانوا يراقبون مشروع حملة بحرية 
اسلامية عليهم وقد حاولوا اجهاض الشروع بالهجوم على قسم من 
السفن المعدة له ٠‏ ونزلت القوات العربية في الجزيرة ولم تفع القبرصيين 
وصول قسم من الأسطول البيزنطي بأمر الامبراطورة ايرين لنجدتهم فقد 
هزم هذا الاسطول » قرب خليج آضاللة » وأسر المسلمون قائده فحاء 
آمر بداد بقتله ٭ ویدو أن والي الثغور يومذاك وهو عبد الملك بن 
صالح العباسي آراد تقض الصلح والعهد القديم العطی لأهل قبرص ۰ 
و کانت قبرص منذ عهد معاوية تدفع الجزية السنوية للعرب والروم معا » 
وقد زاد هشام بن عبد اللك في جزیتها آلف دینار فآلغاها آبو جعفر 
المنصور20 قاثلا" : نحن أحق من أنصفهم ولم تتكثر بظلمهم ! وقد قرر 
عبد الملك فيما بظهر إجلاء آهل قیرص عنها ٭ واحلال المسلمين محلهم 
ولكنه أراد ف نوع من الموقف الأخلاقي 3 الديني النادر ا مثال » أن 
بآخذ من فقهاء عصره الفتوى ف ذلك بححة أنه « ما وفى لنا آهل 
قبرص قط » و « لم يزالوا بغشون أهل الاسلام ويناصحون آعداء الله 
الروم ٠ »+٠٠‏ وهكذا كتب إلى الامام الأوزاعي ء والليث بن سعد : ومالك 
ابن آنس + وسفيان بن عيينة : واسماعيل بن عياش . ويحبى بن حمزة 
وإلى اسحق الفزاري : ومخلد بنالحسين کتبا حفظ لنا البلاذري أجو بتهم 
عليها كمشكلة فقهية سياسية ۰۰ لکن مشروع الإجلاء لم نتم ٭ 


فیس ف ا ا الات ولهذا نقد جيه رظي إلى 


)١(‏ کان عبد الملك بن مروان قد زادها الف دینار من قبل والفی 
ذلك عمر بن عبد العزیز (البلاذري ‏ فتوح البلدان جا ص۱۸۳) - 
۸ ۰ ۳1 سید 0-3 وت 


0 ۲۵۵ كد 


خطرها يوم حملته الکبری على الروم سنة ۱۹۰ فمهد إلى حميد بن 
معیوف الهمداني حسب رواية الطبري بأن يلي « سواحل بحر الشام 
إلى مصر » فجهز حملة بحرية ‏ برية قوية ونزل قبرص سنة ۸۰5/۱۹۶ 
پینما كان الرشيد پھاجم الأناضول باضخم حملة عباسية بومذاك « فهدم 
وحرق وسبى من آهلها ستة عشر ألفآ فأقدمهم الرافقة فتولى بيعهم أبو 
البختري القاضي» فبلغ أسقف قبرص آلفي دينار 2226٠٠‏ و يكمل البلاذري 
خبر الطبري بقوله عن آهل قبرص : («ء٠‏ ثم إنهم استقاموا للمسلمين 
فام الرشید برد من آسر منهم فردوا ۲۳()۰۰ ۰ ۱ 


: س ويمكن أن نعد في اطار الحملات العياسية غزوة آسطول‎ ٦ 
.الأغالبة لسواحل الیونان ( البلوبونيز ) سنة ۸۰5 ولا شك انها إنما كانت‎ 
بإبعاز من الرشید لاحکام الطوق على بيزنطة ٭‎ 


۷- وف السنة التالیه سنه ۸۰۷/۱۹۱ قامت حملة على جزيرة 
۔رودوس بأمر الرشید وعادت محملة بالأسرى و الفنائم ۰ 


مب كما غزا قرش ( کربت ) قائد الرشيد : حميد بن معیوف 


وتنقطع آخبار العباسيين البحرية بعد هذا فترة طويلة كما كانت 
منقطعة من قبل فترة طويلة فلا نجد أي خبر عن عملية عباسية بحرية ۰ 


)۷۱۱/۳(۳۲۲ وص‎ )۷۰۹/۳( ۳٢٣٣ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
البلاذري - فتوح ج١ ص۱۸۳ ء‎ )٢( 
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جزيزتي اقریطش وصقلية للمسلمین نما قام به الأندلسيون والأغالبة ٭- 
وكان هو الكسب الحقيقي من الأملاك الہیز نطیة ٠‏ 

والواقع أ نھذہ الأعمال العسكرية البحرية التي اقتصرت على. 
الهجوم على قبرص وعلی النطقة المجاورة للثغور كانت آعمالا* محدودة 
الدی والنتائج 8 ویالرغم من أن الحبهة البربة ف الأناضول كانت هي. 
الجبهة الرئيسية والاهم فان حصيلة العملیات العسكرية علیها بدورها 
لم تكن شيا مذكورا آمام النتائج الخطيرة التي نجمت عن العملیات التي. 
قامت بها القوی الاسلامية الاخری ف بقية نواحي ي البحر التوسط ۰ 


. ۲ س القوی البحرية الاسلامية في التوسط 


- الصراع البحري : تن سمح نصر بيزنطة البحري علسی, 
الأمودين سنة ۷۷ ٠‏ مم الانصراف القاري العباسي من بعده » بأن 
یصبح البیزنطیون هم أسياد الأسطول الأول والأقوى في البحر المتوسط 
وبآن يطبقوا نظام الرقابة الشديدة على تجارته » فإن هذه السيادة لم تکن. 
خالصة تماما في الواقع ٠‏ لأن القوى الاسلامية في هذا البحر تمزقت 
فقط ولكنها لم تمحق ٭ وبينما اتخذت مصر والشام من جهة وافریقیة: 
والمغرب من جهة آخری ء والأندلس من جھة ثالثة » كل منها طريقها: 
الخاص ف العمل البحري التجاري والعسكري فان مجموعات أخرى ء 
إسلامية » حرة الارتباط » صغيرة الأعداد » خفيفة الحركة قد آخذت. 
تظهر وتقوی وتعمل ف طول هذا البحر وعرضه ٭ وكانت تعمل خاصة 
ضد الشواطىء البيزنطية والفرنجية المتدة من الأناضول حتی صقلیة" 
وابطاليا وجنوب فرنسا وضد مثات الحزر عند تلك الشو اطیء ٠‏ 


لا تحدث المصادر العربية عن هذه القوى التى تصفها الصادر 


ہے 17 سم 


البيزنطية واللاتينية « بالقرصنة » والتي يجب أن تفهم مواقنھا ودوافعها » 


أس من التطوعین الحاهدین الذین کانوا ننطوعون للفزو بدافع 
دسی 3 

ب ب من البحارة السلمین الذین حرمتهم الأساطيل البزنطية 
ورقابتها القاسية في البحر » فرص العمل التجاري ء فتحولوا الى الهجوم 
الا تتقامي وإلى القرصنا*'' وإلى عمليات التهريب الناشطة ٭ 


وكانت مكامن هذه الحماعات 2 التى تعمل لحسابها الخاص 4 
متعددة وتمتد على كافة شواطىء المتوسط الجنوبية خاصة ٠‏ وقد كان 
يقابلها أيضاً من الجانب البيزنطي والأوروبي جماعات من القراصنة 
نسبت بعض أعمالهم للمسلمین أيضآً ٠‏ 

وإذا اکتفت الأساطيل المختلفة الأندلسية ٠‏ والأغلبية العباسية 
والفرنجية بأن تعمل كل منها محلا وفي مناطقها مسن حوض المتوسط 
الشرقي وإلغربي فان الأسطول البيزنطي كان بمثل الأسطول الأقوى في 
هذا البحر ویعمل على شواطىء واسعة لا تعکر سيادته سوى أعمال 
الجماعات البحرية الحرة التي بلغ من كثرتها وقوتها أن هددت آمن البحر 


(١ا‏ مسب هذا الإحتكار البيزنطي أنضا هحرة كثير من المسيحيين 
من سو ؛ة و فلسطین الى قبرص والاناضول سن۸۱۳4 (انظر ارشیہالدلویس 
ب القوى البعرية ص۱۷۹) . 


حم ۲۵۸ - 


المتوسط وعطلت في النصف الثاني من القرن الثامن خاصة وفي مطالع 
القرن التاسع الكثير من تجارته ومواصلاته ٭ 


وجاءت ثورة توماس الصقلبي سنة ۸۲۰ - ۸۲۳ فآصابت القوة 
البحرية البيزنطية بضربة قاسية إذ خرجت هذه القوة منها عرجاء تماماً 
وقد آنت الحرب الأهلية على أساطيلها في الولايات وشتت شملها(۱) ٠‏ 
فكان یکفي لقوة ة منظمة ناشطة أن تكشف الانھیار البيزنطي البحري 
وتكسب المكاسب ب الهامة على حسابه ٠‏ وهذا بالضيط ما تم سنه ۸۲۷ 
في آهم عو قي دن ساق اريس الجزرية : كريت وصقلية » اتتقم 
فيهما النفوذ الاسلامي البحري لهزيمة قبرص سنة ۷٤۷‏ وتتائجها إذ کسر 
عملي نظام الرقابة التجاري - العسكري الذي فرضته بيزنطة مدة تزيد 
على ثلاثة أرباع القرن تحكمت خلالها بتوجيه طرق التجارة الدولية عبر 
الموانىء والبحار والممرات التي تخضع لها كما غيرت خلالها الوسطاء 
التجارین في المتوسط » فأعدت آهل الشام ومصر وافريقية » وجعلت 
التجارة احتکاراً لرعاا بيزنطة بصورة خاصة والبلاد الخاضعة لها في 
ايطاليا وعلى البحر الأسود ٭ 

على أن الاتتصار الاسلامي في کریت وصقلية لم ينجم عنه تحول 
التجارة البحرية تحولا* كاملا“ في الثغور والطرق والوسطاء إلىالمسلمين 
ولكن تقاسم النفوذ التجاري ۶یب لپ ار 
آمالفي » باري ) في الناطق التي انحسر عنها النفوذ التجاري لساسي 
البيزنطي ء وكثر الوسطاء خاصة وأصحاب السفن من هذه بجانب 


. 159 القوی البحرية ص‎  ىنسوادلابيشرأ‎ )١( 


کے ۵ سد 


الیو نان البيزنطيين والعرب المسلمين ٭ وینما بدأت مزنطة تت تتحول إلى 
نوع من السلبية الاقتصادية والرکود التجاري » ظهر النشاط التجاري 


ب - فتح کریت : لعل فتح هذه الجزيرة من قبل المسلمين كان. 
أكثر المغامرات طرافة وشأنآ بین مغامرات الأساطيل الحرة في المتوسط 
في ذلك الحين + فقد قام بهذا الفتح جماعة آتدلسية مطرودة من قبل 
الحكام المسلمين في غرب المتوسط ثم من شرقه على السواء ٠‏ وقد بدأت 
قصتھا بالثورة المعروفة في الأندلس باسم ثورة أهل الربض إذ ثارت 
ق قرطبة ف سنة۸۰۷ مذه الجماعة من‌سکان الأرياض 
فلما قمع الحكم الأول الأموي تلك الفتن بأساليب البطش الشسدید 
انبعشت الثورة من جديد سنة ۸۱۳ في قرطبة فلما تسكن الحكم منهم قرر 
أن بدمر الحي الثاثر ٭ واعطى سكانه مهلة ثلاثة أيام للنحاة بأنفسهم 
والخروج من الاندلس كله أو يصلب ! ونزل آهل الربض في الراکب 
فیعض استقر في فاس من المغرب ومنهم من واصل السیر في البحر حتی 
إذا وصلوا الاسکندرية نزلوا في جوارها سنة ۸۱٣/۱۹۹‏ ولم يكن 
مسموحا لاهل الاندلس النزول في الأرض العباسية ولکنهم کانوا ۱۵ 
آلف من اللاجئين عدا النساء والاطفال و کان الحکم العباسي مهتزاً في مصر 
قد غلب على شرق الدلتا ( آسفل الأرض ) منها عبد العزیز بن الجروي 
وغلب على ماوراء ذلك حتی الصعيد عبيد الله بن السری و اختصم الائنان 
فلم بلق الاندلسیون معارضة في تزولهم ثم استطاعوا بعد قلیل سنة 
۸۸/۰ دخول الاسكندرية والاستبلاء عليها بزعامة آبی حفص عبر 
ابن شعيب ( أو عيسى ) البلوطي لأنها مع أعمالها حتی بحيرة مربوذ 
كانت خاضعة لسيطرة قبلية بدوية من قبيلتي لخم وجذام ٠‏ 


229007 


ولا قرر المأمون إتهاء الاضطراب في الأجزاء الغربية من الخلافة 
سنة ۸۲۵/۲۱۰ وأرسل عليها عبد الله بن طاهر بن الحسين واستطاع 
هذا القاشد أن بلغى الاستقلال الذي أعلنه ابن السرى في مصر ویعیدھا 
الى التبعية العباسية مال على هؤلاء الاندلسيين فهزمهم ثم خيرهم بين 
القتل أو الرحیل « فسألوه الأمان على أن برحلوا الى بعض أطراف 
الروم التي ليست من بلاد الاسلام » ٠‏ ولا شك أنهم كانوا قد شكلوا 
إذ ذاك قوة بحرية تجارية واستخدموا اسطول الراکب الذي قدموا فيه » 
في التعرف الى الحوض الشرقي للمتوسط ٭ واختار هؤلاء الاندلسیون 
جزيرة کربت لا لموقعها الاستراتيجي التجاري الهام فقط على مدخل 
بحر ابجة وسعتھا وخيراتها ولكن لأن الاسطول البزنطي كان في ذلك 
الوقت أضعف من ان بحمي أي شاطيء للروم أيضاً ٭ وقد أرسلوا سنة 
5م حملة من عشرين سفيئة إلى کربت فعادت إليهم بکثیر من الغنائم 
والأسرى وتعرفت إلى دخائل الحزيرة ومواقعها ۰۰۰ 


تحرك الاندلسيون في أسطول من أربعين سفينة ونزلوا فجأة خليج 
سودا فی كربت سنة ۸۲۷ وآذن لهم آبو حفص في أن یعملوا أيديهم قي 
التمب والبطش على الفور أثني عشر يوماً وفتحوا حصنا من حصونها 
جعلوه رآس جسر للفتح ولا لم يكن لهم من موئل يعودون إليه ققد 
بدأ آبو حفص في بناء حاضرة لاستقرار هذه الجموع معه في موضع 
بلد قديم على الشاطيء الشمالي للجزيرة عرفت باسم كنديا أو تشانداکس 
۶ ) ,1ا٥٥‏ روهى تحرف كلمة خندق سب الخندق العميق 
ای سس ول ارس کستات رف کارا رض 
على انحاء الجزيرة أخضع خلالها ۲۹ بلدا من بلادها وخرب حصونها 


0 0بی 


ویستظھر فازبلييف من بعض الأخبار أنه لم یکن في الجزيرة من حاميبة 
حر دة قوبه ٠‏ وقد از داد هو لاء الا ندلسنون قوة حين لحق بهم عص 
الاندلسيين الآخرين وحين زادوا في بناء المراكب وغزوا الجزيرة المجاورة 
حتى أرهبوها ونشآت بذلك دولة أبى حفص الذي عرفه التاریخ البيزنطي 
باسم Apocapso‏ ! 


كان يكنه سکان کربت للنظام البزنطي من كراهية يسبب الظلم الضرائبي 
والاداري وسب الهرطقه التعلقه باللا أيقونية وما من شك في أنه بحب 
أن يضاف إلى ذلك شحاعة هذه الجماعة التى كررت ف كربت ماکان 
فعله طارق بن زیاد من مغامرة الفتح لأنها ون لم يكن موكد أنها أحرقت 
السفن وراءها فإن طريق العودة كان على أي حال مسدودا قي الواقم 
عليها في الشرق العباسي أو الغرب الأموي على السواء ويقولون إن آبا 
حفص استطاع عند احراق السفن تنهدثة قومه الخائفين بامتداح الأرض 
وغناها و جمال نسائها ۰ 


وتروي المصادر الرومية القصص الخيالية حول ذلك الفتح الذي 


حول کریٹ عشرات الغزوات ٭ 


ولم بخف على اباطرة بزنطة وقوادها مدى الخسارة والخطر 
السياسي والعسكري والتجاري في سقوط كريت سد المسلمين ولكن 
الحملات البحرية التي أرسلها الامبراطور ميخائيل الثاني بقيادة فوتینوس 
بعد آشهر من وصول العرب ثم بقيادة دمیانوس مع آمداد. جدیدة يديد 
ذلك ثم بقيادة گرانیروس مع سبعین سفینه فشلت كلها وأجلاها العرب 


کے ا جه 


پالقتسال العنیف الى البحر ٭ وينما هرب الأول جرح الثاني وقتل, 
)الت ءءء 1 


ولجاً الفاتحون إلى الهجوم المعاكس فقاموا عقب وفاة الامبراطور 
میخائیل مباشرة بحملة بحرية خربت ونهبت شواطيء ایونیا وكاريا وجبل 
لاتروس ویدو آن هذه الحملات أضحت تقليدا لدى الحكام الاسلاميين 
ف کرت الذي اتخذوها مرکز انطلاق الى البر اليوناني حيث بدو من 
بعض النقوش الكوفة التي وجدت في أثينة أن العرب استوطنوا حيناً 
من الوقت تلك الجهات(۳) وكانوا في آواسط القرن العاشر يهددون 
سواحل بحر ابحه كلها ہما قادوه من هجمات واسعةتناولت جزر الأرخبيل 
اليوناني حتی خلت من سكانها خلواً يكاد يكون تاماً وقد ظلت جزيرة 
کریت في الحكم العربي نحو قرن و نصف من الزمان حتى استردهانقفور 
فوقاس سنة ۹۹۱م ۰ 


ج ‏ فتح صقلية : وقد كان فتحها متواقناً مع فنح كربت + وإذا 
كانت المقدمات الاولى لاحتلالها لم تنجح » منذ محاولة معاوية فتحها 
سنه عم" ثم محاولته الاخری سنه ٥٦۹‏ ثم الحاولات التي كانت ده 
:وخاصة سنة ۷۰۰ وستة ۷۵۲ اذا كانت كلها لم تنجح فإن وصول الأغالبة 
الى الحكم في المغرب الأدنى وتوطد دولتهم في تونس (منذ عهد الرشيد) 


)١(‏ انظر قصة الفتح لدى فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۵۳ وما 

۱۰۷ بعد » ابراهيم العدوي  الدولة الاسلامیة وامبزاطورية الروم ص‎ 
Bury. A Hist. of lhe Eastern Roman “mpire ) London 

1912 ( pp. 287-291 . 


(۲) فيليب حتی - العرب(الترجمة العربية) ج٢‏ ص٥٥٢٥-٤٢ہ‏ 
(الطبعة الرابعة ببروت۵٦۱۹)‏ . 


وہ 


تجاه صقلية ء جعل هذه الجزيرة مطمع توسعهم البحري ٭ 


وتتميز افريقية والمغرب عن غيرهما مما دخل في حوزة الاسلام من, 
أقطار البحر المتوسط بآن النشاط البحري جزء لا بتجزآ من حیاتھما 
وكياتهما الاقتصادي والاجتماعى ٭ وسکان هذا الشريط الساحلی‌العامر 
لا مشر نع الد وار ةه ولهذا كاو امن اف الشموت نة 
منذ العهد الفينيقي ثم أيام الرومان والبزنطيين ٭ وقد غلبت طبيعة البلاد. 
البحرية على المسلمين ٭ فأنشأوا ميناء تونس بعد اختطاطهم القيروان في 
الداخل ٠‏ وما كاد المغرب بيدا التخلص من قيضة المشرق بعض الشیء 
بقيام الأغالبة حتى عاد أهله إلى نشاطهم البحري بين الحوضين الشرقي, 
والغربي للبحر المتوسط ٭ وهكذا لم يكن فتح‌صقلية مصادفة او استمراراً 
لسياسة الفتوح الاسلامية بقدر ما كان محاولة من المغرب لاستعادةم رکزه. 
في البحر المتوسط في نطاق اسلامي ۰۰ وبعد أن كان هذا الشاطيء العامر 
خاضعاً قبل الاسلام للشواطيء الأوروبية المقابلة له على هذا البحر تراه. 
الآن ننجه الى السيادة عليها بعد الاسلام(۱) ۰ 


كان من دلائل هذا الاتجاه التوسعى نحو الشمال تكاثر الغزوات. 
البحرية الأغلبية على صقلية وجنوب ايطاليا في مطالع القرن التاسع. 
المنافسة التجارية ٭ 


وکان الأغالبة في افرقية ( تونس ) 3 قد زادوا من قوة اسطولهم. 


(۱) حسين مونس - المسلمون في البحر التوسط ( بحث في الحلة. 
التار يخية الصر بة - العدد الأول من الجلد الرابع - مابو سنة ۱۹۵۱ ) .. 


عو ۳۹6 بت 


«البحرية للدرجة التی استطاعوا معها منذ سنة ۸۰۵ ( قي عهد الرشيد » 
.وحين قام بحملته الشهورة على الاناضول ) ان يقوموا بغارة بحرية على 
۔جزر البيلو بونيز غرضها معونة الرشيد على الأرجح ٠‏ ولعل هذا كان 
السبب في أن يعقد بطریق صقلية ( البيزنطي ) مع ابراهيم بن الاغلب في 
السنة تفسها سنة ۸۰6 ثم أن يعقد ابنه صلحاً عسکرناً تجاربا لمدة عشر 
.سنوات جدد سنة ۸۱۳/۱۹۸ لعشر سنوات‌آخری على ید آبي‌العباس عبد 
.الله بن ١‏ براھیم ٭ 

ويبدو أن تلك الاتفاقية لم تكن قوية الأثر فيما وراء الصالح 
المتبادلة المتعلقة بصقلية نفسها ذلك أنها « لم تمنع عرب شمالي افریقیا 
( الأغالبة ) من القیام(۲۱ بغارات ‏ ولو فاشلة - على سردينية سنة ۸۱۲ 
رو سنة ۸۱۳ » وقد كانت الغارة الأخيرة هى السبب في تجديد اتضاق 
الصلح بطلب من الأغالبة هذه المرة لأنهم خسروا فيها مائة سفينة أغرقتها 
الهم العواصف قرب سردينية ۰۰۰ 

وما إن ولى الحكم زيادة الله بن الأغلب حتی عادت الغارات إلى 
.شكلها الدوري المعتاد على صقلية منذ سنة ۸۲۰ فغنموا منها تلك السنة 
الغنائم العظيمة بقيادة محمد بن عبد الله الأغلبي ( ابن عم الأمير ) ثم كانت 
سردينية هي الهدف في العام التالي ٭٭٭ ولم یکن في عزم 0897 
الغزوات إلى فتح لولا أن تطور الأحداث الداخلية في الجزيرة أعطاهم 


:الفرصة المناسية سنة ۸۲۷ ۰ 


فقد ثار زعم الاسطول اوفیمیوس۶ 0 ع طم ا8 على بطريق الجزيرة 
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5 ۳۵٣ -ے‎ 


والامبراطور البزنطي میخائیل الثاني سنة ۸۲5 لأسباب قد يكون من, 
بينها طموحه ٭ فلما انهزم فر إلى القيروان يعرض على زيادة الله الأغلبي. 
مشروع فتح الجزيرة على ان يكون تابعآ له بعد الفتح بحکمها ويؤدي 
الجزية ٠‏ وعرض الامير المشروع على (الجاعة) ء وهم مجلس شوراه 
فلم يرضوه ویدو أن الاتفاقية التحارية المسكرية كانت قد جددت. 
مرة ثالثة فلم برض معظمهم نقضها ٠‏ لاسيما والحزيرة معروفة المناعة 
ولكن المصاعب الداخلية التي كان يعاني منها الحكم الأغلبي ومشورة 
القاضي المسموع الكلمة ابي عبد الله أسد بن الفرات بن سنان ( وهو 
في الأصل من الجند الخراسانية ومن موالید حران شمال سورية ) دفعت. 
الأمير الأغلبي الى قبول الشروع لا سيما بعد أن عرف ان ثورة توماس 
الصقلبي قد اهلکت بيزنطة ودمرت اسطولها ء وبعد أن تواترت الأنباء 
بظفر آهل الررض الأندلسيين في النزول بجزيرة كريت ۰۰ وقد قدم 
اوفیمیوس ( ویدعوه العرب فیمه ) تفسه دلبلا في الجزيرة كما آعلن أن 
رجاله في مرفا ( مزارا ) بنتظرون ! ۰۰ 


وهكذا تقرر الفتح ٭ واجتمع له من الجند الاسلامي ۷۰۰ فارس, 
و ۱۰ آلاف راجل على مائة سفيئة واعطیت القيادة لاسسد بن الفرات 
تمسه ٭ وسار آسطوله بجانب آسطول ابفیمیوس ( ف ۱6 حزيران سنة 
٥١/۸۷‏ دیع الاول سنة ۲۱۲ ) وتزلت الحملة بعد ثلاثة أيام من تر 
مزارة على الساحل المربی ٭ وقد خشى أسد بن الفرات الغدر من صاحبه 
فرأى أن يعمل منفردا ٭ وطلب من أيفيميوس أن يميز جنده عن جند 
بيزنطة بعلامة فارقة وبداً التهی لقابلة القوات الرومية التي هرعت لحربه- 
من بالرمو فلقيها على الطريق إليه ٭ 


- ٦٢ - 


وقد انتصر آسد في موقعة ( بلاطة۲۱ ) رغم تفوق الجيش البزنطي 
في العدد والعدة ثم ألقى الحصار على ( سرقوصة ) عشرة آشهر ولم يأبه 
للمجاعة التي حلت بجنده » ولا للثورة التي قامت فيهم تريد العودة » 
فأخمدھا » ولا لکائد الروم وتواطق اوفیمیوس في النهاية معهم ؛ ولكنه 
توف بالطاعون مع عدد من جندہ : واختار الحیش لقیادتہ ( محمد بن 
ابي الجواري ) ولكنه كان مهددا بالامداد العدوة التي وصلت من 
القسطنطينية والبندقية للحزيرة ٭ وبالرغم من ان افیمیوس الذي كان 
رائدهم في العمل » قد هلك بمؤامرة بیزنطی ۲۳4 ٠‏ ( ویعتبره المؤرخ 
الايطالي جابوتو بطلا قوميآ ) فإن الغزاة العرب على قلتهم بقوا بدافعون 
ويهاجمون عند الشاطىء الجنوبى من الجزيرة وحول مرفاً مزارة بالذات 
مدة سنتين ٠‏ وقد منعهم من العودة ان القوات البيزنطية لم تكن أقوى 
منهم وآن الاسطول البيزنطي كان قد أغرق السفن الاسلامية وقطع 
طريق العودة ٭ وظل الامر على ذلك » حتى اتفق أن اجتمع سنة ۸۳۰ 


)١(‏ على اسم السهل الذي جرت به . والورخون بعزون اسم السهل 
الى اسم القائد البيزنطي في هذه المعركة . ويراجع في هذا البحث كله كتاب 
(العرب والروم) ارسیت + وکتاب روات العرب لشکیب ارسلان . 
واول الكتابين واسع المصادر عميق البحث ترجم الى العربية قسم منه ۔ 
كما براجع کتاب المسلمون في صقلية من تأليف مارتينو مورینو . 

(؟) بعض المؤرخين الابطاليين مثل جابوتو يعتبره بطلا صقليا قوميا 
وبعضهم بعتبرہ خائنا . وقد قتل في مؤامرة إذ استدعاه بعض سكان بلدة 
(باني) وهي محاصرة ليسلموه البلد فذهب إليهم في حرس قليل وتلقساہ 
في المقابلة اثنان اخوان كانا من اصدقائه وبینما كان احدھما بعانقه بقسوة 
طعنه الثاني بخنجره في ظهره .. وحمل رأسه المقطوع في موكب ظفر الى 
داخل آلدننه التي اشتدت معنویاتھا فلم تستسلم للمحاصرين حتى وصل 
کی چرس انقدها . 


= ۲۷۱۷ بت 


اسطول آندلسي يقوده الاصبع بن وكيل ( الملقب بالفرغلوس ) مع 
اسفول اغبي قادم ف 2 سنينةحرية بت اسنہ القاة »نات 

على العمل المشترك وة تجح المسلمون اثر ذلك في فتح بالرمو سنة ۸۳۱ 
(۲۱۰ه) في الزاوية الشمالية الغربية من الجزيرة بالرغم من أن الوباء 
عاد فاتتشر في الجند الاسلامى ومن أن بعض الجند الاندلسى عاد الى 
بلاده ٭ وكان فتح بالرمو سنة ۸۳۱ أمرا هامآ أعطى المرب قاعدة بحرية 
تقوية ب كما قال فازيلييف ے ب يمكن الاعتماد عليها في فتح سائر الجزيرةه 
ولعل هذا النصر كان من أسباب إقدام الامبراطور تیوفیل رغم انتصارہ 
في طرسوس والمصيصة على مصالحة الآمون تلك السنة ٭ 


وهكذا انتهت المرحلة الأولى من الفتح بعد كوارث مختلفة لم 
يستطع أن يستغلها امبراطور بيزنطة لانشغاله بحملات المأمون في الشرق 
وحملات المعتصم من بعده وثبتت اقدام العرب في صقلية بصعوبة خلال . 
حرب عنيفة سجال دامت أربع سنين ( ۸۲۷ ب ۸۳۱ ) مشوا فيها سرعة 
من الغرب الى الشرق ثم استقروا في بالرمو ٠‏ لیبدآوا بعد ذلك المرحلة 
الثانية من الفتح لشرق وجنوب الجزيرة وقلها ٠‏ وهي المرحلة الأطول 
والأصعب فقد استولو! في السنين العشرة التالية على اقليم غني في غرب 
صقلية » وأسسوا هناك أولى مستعمراتهم ( واديمزارة ) ٠‏ التي استولت 

مع بالرمو على التجارة وطرقها في الحوض الأوسط للمتوسط وهبأت 
7 النفود السياسي والتجاري البيزنطي فيه ۰ 

ثم استطاع العرب بعد ذلك آخذ ( مسينا ) في الشرق سنة ۸۲ 
( سنة ۲۲۹ ) ثم فتحوا حصن البيزنطيين الحصين باني سنة .وهم (۲:0ه) 
ثم سقطت بأيديهم أخيراً سرقوصة بعد نضال عنيف ( مايس سنة ۸۷۸ ) 
دمر المدينة كلها في عهد باسیل القدوني ( ۸۸۰-۸۲۷ ) واتھی بذلك 


— ٣٦۸ مت‎ 


خنح الجز برة و۰ بعد أن دام ۸ه سنة 1 لكن كان العرب قد جاوزوها 6 
قبل دلك بزمن ء فآغاروا على قالاہریا وغیرها من البر الابطالي وضموها 
مع صقلية الى الأملاك الافريقية ثم لم تبق في آیدیهم بعد ذلك إلا ثلاث 


وسبعین سله ! 
۳ - العلاقاتِ مع الجنوب ( جنوب مصر وحوض ائنیل ) 


لعلنا قبل الاتتقال الى الحوض الغربي من البحر المتوسط والى 
الغرب تنجه بالنظر الى قطاع مجهول مهمل جذہ منطقة النوبة وما بجاورها 
ی جنوب مصر ٠‏ وإذا كان جنوب الدولة الاسلامية في الشرق ينتهي 
بالبحار ( الهندي والعربي والاحمر ) وجنوبها في الغرب تضرب الصحراء 
الکیری سداً عريضاً بينه وبين ماوراءه من آرض السودان في سرب 
افريقيا ووسطها فان النطقة المتدة مابين البحر الاحمر الى حوض النیل 
اعتبارا من منطقة آسوان والشلال الاول كانت القطاع الجنوبي الوحید. 
الذي تتجاور فيه قوی الاسلام فتصطدم او تتهادن مع قوی آخری غير 


وهذا القطاع بمتد مابين ساحل البحر الاحمر الغزبي ا لمعابل لمكة 
والمدنة وعسير حتی‌حوض النيل ٭ وقد نستطیمتحدیدہ الجغرافي بحصره 
فيما بين عیذاب ومصوع على البحرويين أسوان وعلوة (جنوب الخرطوم) 
على النيل ۰ وعلاقة هذه المنطقة بالعرب واسعة وسابقة للاسلام » ولعلنا 
نذکر بهجرة المسلمين الأولى الى الحبشة ٭ ولم تستمر العلاقة قائسة 
فقط بعد الفتح الاسلامي ولكنها ازدوجت أيضا إذ أصبح اتصال الحكم 
العربي بالمنطفة ثنائي الجهة : يأتي عبر البحر الأحمر كما يأتي عن طریق 
وادي النيل من مصر ٭ ويبكن ان نقسم هذه البقاع إلى منطقتين : 


٢٢-م٣ج دولة بني العباس‎ ۳٣۹ 


. الأولى : فيما بين الوادي والبحر الاحمر وسكانها من قبائل البجة 
( الأيشا 2١١)‏ ولكن عددا من البطون العريية ( وبعضها من ربيعة ) انتقل 
إلى مناطق البجة في العهد الاسلامي وتوطن بساحل الزنج أي المناطق 
الساحلية كما توغل أحيانا في داخل المنطقة يسبب مافيها من الموارد ذات 
القيمة الاقتصادية ٭ فالمناطق الواسعة التى تسسکھا البحة 
عرفها التاريخ الاسلامي باسے أرض المعدن وكانت فيها مناجسم 
الذهب ) التبر ( والزمرد ۰ كما كانت الطرق الموصلة بين 
موانىء البحر الأحمر ووادي اللیسل وخاصة ما بين عيذاب وقوص 
قطعة من طرق التجارة العالية الموصلة ما بين المحيط الهندي والبحر 
المتوسط سلکها تجار الهند واليمن والحشه(۲) كما كانت طريقالحجاج 
ولم يعقد العرب المسلمون أي اتفاق مع قبائل البجة واعتبروها قبائل 
وثنية غير جديرة بأي تحالف سياسي ٭ 


لکن بدو أن الأموبين اهتموا بمنطقة المعدن اهتماما واضحا لا 
سیب ذهبها فقط ولكن لأن مجموعات عربية من المناوثين للأمويين 
هرت » بعد الثورات الزييرية والعلوية والخارجية » من الحجاز أو من 
مناطق عمان والعراق الى ساحل الز نج + و < حعلت تقوم مع التحارة 
ببعض القرصنة وقد أرسل عبد الملك بن مروان قوة عسكرية الى هذا 


)١(‏ كلمة بجة اصلها من اللغة المصرية القديمة ( ابشا ) وتعني البدو 
سکان الصحراء وهم بضم الباء و فتح الحیم ۲ 

(۲) انظر القريزي - الخطط ج ۱ ص ۳٥٢‏ ( طبعة بیر وت ) ۳ 

(۲) بعود الى هذا العهد وصول اسرة ومجموعة الفنج ا قرباء الامو بين 
الى برالزنج من عمان وهي الاسره التي سوف کون لها دورها في تاريخ 
السودان وارتیریا حتی مطالع العصر الحديث ۰ 


No 


الساحل تضمن ولاءه وأمله سنة ۷ھ + عرفت باسم «شام» أي آهل 
الشام وتولی الحکم فيه آمراء آموبون آقاموا الدن واشتغل عدد من 
الشامین منها تجارة التوابل والرش والعادن والعاج كما قاموا بالادارة 
الحكومية و تحصیل الضر الب من السکان ومن التجار ۰۰۰ وهذا 
بالطبع(۲۱ ما شیر هرب يعض الاموین ء الى ما سمته الصادر بالحبشة. 
يوم طاردهم العباسیون ۰۰۰ 

وقد أسلم البجة بعد أن فتح عبد اللہ بن آبي سرح سنة ۱ھ آعالي, 
الصعيد ولكنه کت «إسلام تكليف ضسطوا فيه بعض شرائط الاسلام»(۳٩‏ 
واحتفظوا بالكثير من وثنيتهم الأولى كما احتفظوا زعاماتهم التقليدية 
التي سميها ٭كکھئی العرب «الممالك» ومنها البجة في الشمال ٹم 
جارين وتفلين ثم قطعة ودجن وبازين ۰۰۰ 

ویدو آن تكائر العرب في دخول أرض البجة وغلبتهم عل ىأر زاقهم, 
دقع هؤلاء الى مهاجمة مصر العليا في مطالع القرن الثاني للمجرة (عهد 
ہشام بن عبد الملك) حتى عقد عبيد الله بن الحبحاب ؤالي خراج مصر 
معهم معاهدة نظمت علاقتهم بالأرض الاسلامية لأول مرة وقد وافقوا 
فیها على تقدیم ۷۰ من الحمال اتاوة سنوية وآن لا شلوا الاين من 
الرقیق في بلادهم وسنحوا السلمین حق العبور والامان لدیهم ۰ 

وقد حافظ البجه على هذه العلاقة السلمية مع الاتاوة حين قام 
العهد العياسى واحتفظ العاسيون » بعد الأموبين لهذه الممالك ماستقلالها 


)١(‏ انظر الشاطر بصيلي عبد الجليل - تاريخ وحضارات السودان. 
( القاهرة ۱۹۷۲ ) ص ۲۲۰ وقد استخلص هذه المعلومات من مخطوطات. 
نشرها بعض المستشر قين مثل كتاب الزنوج ( نشره تشیرولی ) ومخطوطہ 
(ورنر) ومخطوط قاضي فسمایو . 

(۲) ابن حوقل ‏ صورة الأرض ص هه 


بت ۳۷۱ سے 


۔وزعاماتھا + بعد أن وصلت قوات عباسية قامت ف المنطقة بالدور الذي 
نقامتٗ به من قبل القوات الشامية ٭ ويبذو آن ذلك كان في عهد المنصؤر 
وفي حوالي سنة ۱۵۳ لأنا نسمع عن حملة بحرية أرسلها من البصرةلقاومة 
القرصنة غلى السواحل الغربية للبحر الاحمر تلك السنة۱) لقاومة 
جملیات القرصنة التى تعرضت لها جدة قبل ذلك ٠‏ 

ولا نسمع بعد ذلك عن حركة في أرض البجة ٭ حتى إذا كا نتفتنة 
الأمين والمأمون واضطراب الامر في مصر خاصة وغلب عليها المتغليون بدا 
لأهل المنطقة أن يقطعوا علاقتهم الاسمية بوالي مصر وبالدولة الاسلامية 
إفاتتهزوا فرصة مرور حاكم قفط ابراهیم بأرصهم الى الحج سنة ۲۰٢‏ 
فقتلوه ولا شك أن وراء القتل محاولة للسيطرة على الطرق التجارية 
.حاو لها ذلك الحاكم فلقى فيها مصرعه لان ابن حول يقول إن البجة 
عللت قتله بقولها : «۰۰۰ لعرفته بدیارنا ومقارنا ومظان میاهنا ولسنا 
تأمنه» ! ويضيف أن (محا) ملك البجة غلب على رأيه آمام آولئك الذین 
دیروا المؤامرة على ابراهيم القفطي واتفقوا على إتاهته (ف الأراضي 
الصحراویة) فمات عطشا ومن كان معه على أن ابنه الذي هرب به بعض 
البجة الى ادفو بالحيلة أبلغ آهله في قفط بالواقعة ٠‏ ولا جاء (محا) 
یمتار على عادته الدائمة من قفط ۰ أنزلوه مع ثلاثين رجلا" في بعض بیعهم 
وآتوا عليهم أجمعين ۰۰ واتصل ذلك بالبجة فساروا إليهم ۰۰ فهرب بعض 
أهل قفط مغربين بينما قتح الهاجمون البلد وسبوا منه سبع مائة نسمة 
وقتلوا خلقاً واسعاً ٠‏ وكان بقفط رجل من آل الحسن له مكاتنه فقصد 
البحة فرد د بعض السبی ٠٠+‏ »6 ٭ 


(1) الطبري ج ۸ ص ٤۲‏ (۳۷۰/۲) 
(j‏ انظر ابن حوقل ‏ صورة الأرض ص 5ه /اه 


بت ۲۷۲ بت 


0 وانحدر أهل قفط إلى مصر والسَلطان ببعض شانه مشغول ۳ ۱ 
فأقاموا يرمغون بمصر سبع سئين ۰۰ » وأخيراً قصدوا رجلا في الحوف. 
ذا بسار وخير وجهاد مرف بحكم النابغي فاستحاروا به واشتزط أن. 
يأتوه بکتاب من قاضي وشيوخ البلد ففعلوا وسار معهم ۲۱۲ حتى ورد. 
قفط في آلف رجل من قومه نصفهم من الفرسان واتخذ مقامه في موقم 
ہے رو سر ہہ تہ 
عن آخره وأعيدت أسوار قفط وأسوان وقوص كما كانت من قبل( ٭ 

وجاء ا أمون مصر سنة ۲٦٢‏ وسدو أنه أراد تهدئة الحدود الحنوبية. 
أبضآ فأرسل مولاه عبد الله بن الجهم والياً على أسوان فكانت له معھم 
وقائع ثم طلبوا الهدنة فعقد مع كنون بن عبد العزيز عظيم البجة عقد آمان. 
تة ۸۳۱/۹ جدد فيه المعاهدة الأولى التي كانت عقدتها الدولة. 
ہے سو یں ا O‏ وہ 
العقد الجدید للبجة بآن حدهم الشمالي دا من منتهى حد أسوا 
MS ay‏ ل کو 
أملاك امير المؤمنين باعترافهم ويبقى ملکھا عليها كما نص العقد على, 
اعتراف آخر قول : « ٠٠١‏ وأنت وجميع أهل بلدك عبيد لأمير بر الموّ منين» 
وهذا لايعني التبعية السياسية فقط ولكن يعني أن العقد قد أملى إملاء 


على البحة ومن مركز القوة وا شترط العقد آلا هدم البجة شيئاً مسن. 


)١‏ هي خصومة السري ب بن الحکم الذي ملك الصعيد مع عبد العزبز 
أن 0 الذي ملك الوجه البحري . وقد قتل عبد العزيز ثم مات 
الري سنة ه.؟ ومات أبو نصر بن السري سنة ۲۰5 وظلت الخصومة 
والحروب بين علي بن الجروي وعبيد الله بن السري قائمة في الدلتا حتى. 
وصلت جيوش المأمون سنة ۲۱۱ . 

(۲) انظر ابن حو قل صورة الأرض ص ۵۷ . 


ے ۳۷۳ سم 


وت و او ہو تھے سض 
اا عق ارون الآمن الى الححاز ولعمال الصدقات ( الزكاة ) حق 
الدخول الى ارض البحة لجمعها من المسلمين ومقايل ذلك خفضت الاتاوة 
السنوية المفروضة على البحة فصارت » رمزية الى حد ما : مائة جمل أو 
ثلاثمائة دینار""" ( ويقال أربع مائة مثقال تبر قبل أن يطبخ ويصفى ) 
آیهما اختار المسلمون ٭ ولعل تساهل المأمون في هذا الاتاوة كان الغرض 
۔منه منع البجة من التحالف مع ملوك النوبة في وادي النيل ضد الدولة 
الاسلامبية ٭ 1 

غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طوبلاٴ فما جاءعهد المتوكل سنة ۲۳۲ 
حتی نقضت هوه 

المنطقة الثانية : ممالك النو بة(۲) وهي على وادي النيل + حدها 
ہہ مدا عند ببعة قرب جزيرة فيلة هي « آخر حد الاسلام وأول 

حد النوبة»(۳) وكان الوادي قد دخل الممسيحية على المذهب اليعقوبي منذ 
)4۱ انظر نص الأمان لدى القريزي - الخطط ( ط . بولاق ) ج ١‏ 
ص ۱۷۳ ومابعدها (ج ۱ ص ۳۲ من طبعة بیروت ) ویذکر النص أن العتد 
ترجم حرفاً حرفا من قبل زكريا بن صالح الخزومي من سکان جدة وعبد 
الله بن اسماعيل القرشي وهذا يعني أن ملك البجة لم یکن بعر ف العربية 
وان تسن الہ شاو تع و 

؟) النوبة كلمة مأخوذة قي الغالب ب من اسم مدبنة نوب تا عاصمة 


و التي برد اسمها في النقوش الفرعونیة المتأخرة حوالي القرن 
الثامن ق .م ( وتسمى حالیا بلدة كريمة في مديرية دنقلة شمال السودان ) 


اما النوبيون فاخذوا هذا الاسم في آخر القرن الثالث اليلادي حين هاجروا 
أيام الامبراطور دبو قليسيان من الواحات الغربية الى تلك المناطق من وادي 
النيل . 


(۳) أبن حو قل ۔ صورة الار ض ص 5ه ۰ 


2 VE بت‎ 


القرن السادس اليلادي كما قامت فيه ممالك عدة أما ثروته فلا ققوم 
على الزراعة فقط ولكن على التحارة وقد كان ممراً تجارءآ هاماً لاستيراد 
الرقيق وبعض البضائع النادرة كالعاج وریش النعام وغير ذلك ٭ وقد 
عقد المسلمون بعد فتح مصر هدنة سياسية وتجارية مع ملك النوبة سنة 
۱ عرقت با لبقط ۲۱ وقبل سنتين من ذلك كانت مملكتا النو بةوالمقرة 
( التي في جنوبها ) قد توحدتا في مملكة واحدة تضم عدداً من الزعامات 
المحلية ٭ قلما جاء العهد العياسى سنة ۷۵۰ كان قرياقس الملك في دنقلة 
يسيطر على حوالي ۱۳ زعیاً محلا حتی مملكة الأبواب في الجنوب!؟' 
ویدو أن ملوك النوبة كانوا يمنعون أي اتصال بين بلادهم وبين الدولة 
الاسلامية وهذا لم بجعل آخبارهم نادرة فقط ولكن سمح لهم بالمحافظة 
على نصرانبتهم قرونآ طويلة وكانت المراكب الاسلامية لاتجاوز الشلال 
الأول ( الجندل ) ولا سمح لأحد أن ينزل منها الى باذن والي البلد 
النوبي الذي كان « لا بطلق لأحد الصعود ( في النيل ) إلى مولاه 
( ا ملك بدنقلة ) لا لمسلم ولا لغیره(۰۰۳» 

ومع ذلك فان هذا لم يمنع قيام صلات‌اقتصادية واشجة بين السكان 
المتجاورين فى أرض الاسلام وارض النوبة « وكان لبعض آهل آسوان 
أراض وضياع في أرض النوبة » اشتروها من فلاحيها وأراد ملك النو بة 
منعهم من استشارها وملكها فادعى آنها من أملاكه وأن فلاحيها ليسوا 
اكثر من عبيد له فيها وشكا مندو به ذلك إلى المأمون حين جاء مصر وجاءه 

(١)ربما‏ كانت الكلمة آتية من الكلمة اللاتينية )ءج طومعناها عقد 
أو اتفاق . 


(۲) انظر الشاطر بصيلي - تاريخ وحضارات السودان ص ۸۷ ۰ 


(۲) انظر القر بزي - الخطط ج ۱ ص ۳٣٣‏ ۰ 


ہو ا اب 


الوفد النوبي ال المسطاط فرد الامر الى خناكم أسؤان ٠‏ وخثي. 
الملاكون أن فٹذوا املاكهُم فغلموا آؤلئك الفلاحتن أن ينكروا آم 
عبّید وأن يذكروا آن علاقتهم بالملك كعلاقة الرعايا السلمین بالخليفة ۰۰۰ 
وهکذا بالطبع ردت الدعوی۷) + ۱ 

وهذه القضة نفسها تکشف آمراً آخر هو تأثر النو بة الجاورین لبك 
الاسلام بالحکم الاسلامي ونوع نظامه ودیمقراطیته والمساواة الانسائیة 
فيه ٭ فإن انکا ر اولئك النوبيين آنهم عبيد للملك وتحولهم إلى رعايا أدى. 
كما شهد المقريزي إلى أن ينقسم النوبة منذ ذلك الوقت قسمين : 
احرارهم الذين يجاورون المسلمين وعبید في أرض النوبة ٠‏ على أن 
الدولة النوبية وملوكها حافظوا بالمقابل على هدتتهم التي هادنوا عليها 
المسلمين ولم تتبدل ٭٭٭ 

ولم تتبدل العلاقات السلمية التي قامت في العهد الاموي مع النوبة 
بمجيء العباسيين فلما كانت خلافة المهدي بدا له على مابظهر أن يمارس. 
توعاً ١‏ من الضعط عليهم لسبب قد يكون اشنا عن الحماسة الدينية في 
عهده « فأمر بالزا م النوبة في كل سنة ثلاث مائة رأس ( من الرقيق ) 
وستين رأساً وزرافة على أن بعطوا قمحا وخل خمر وثياباً وفرشا أو 
قته+ 7 

ویذکر البلاذري آنااقة و رع ق الديوان تبرت أن توف 
اعترضوا على هذه المطالبة « وادعوا أنه لیس لیس يجب عليهم البقط لكل 
سنة ٭ ورفعوا أن هذا البقط هو مما بأخذون من رقيق أعدا؛ مم فإذا لم 
پر مات رای اما لم مي مو 


. ۳۹-۲۸ ص‎ ١ انظر القربزي - الخطط ج‎ )١( 
. ۲۸۱ فتوح ص‎  يرذالبلا‎ )۲( 


بت ۳۷۹ سے 


قط ستة 065۰۰ : 

وظل هذا العهد الجدید هو العهد الرعي حتى عهد المتوكل ٠‏ وقد 
سأل عنه الناس والعارفین فیما نروئ القريزي عبد الله بن طاهر فاد 
ا امن سنة ۲۱۱ و انتخرجه من محفوظات الدیوان بالفسطاط ولم يكن 
موجوداً - على ما ظهر ‏ في محفوظات « دیوان الحضرة » 
یداد + 

الواحات : ولعل مما د نتمم الصورة أن نضيف أخيراً فقرة آخری 
عو ات ES‏ : ( الخارجة 
والداخلة والفرافرة ) : 

وقد كانت تعرف في تلك الفترات باسم مملكة مورتتانيا ٭ وكان 
فركزها الجغراف ذا شأن استرات تبس مال الواسلات ناما تسيطر على 
الظرق الصحراؤية التي يسلكها التجار ورجال الدين ما بين الاسكندرية 
وبلاد النوبة ٭ وقد كان الحكم فيها ء منذ الفتح المربي » حوالى سنة 
۹۰ فیما بروون ‏ قد آل إلى آسرة مسلمة عرفت بآلعبدون (والاسم 
يوحي بآنه اسم متآخر العهد قليلا عن ذلك )۲۳۲ وإن كان معظم السکان 
من الط التصاری ٭ وكانت موارد هذه المملكة الخراج والجزية ٠‏ 


)١(‏ البلاذزي ‏ فتوح البلدان ص ۲۸۱ ء 
_. ()المقريزي ‏ الخطط (ط . بیروت ) ج ۱ ص ۲۵6 وانظر 
البلاذري - فتوح ص ۲۸۱ . 

(۲) ضيغة فعلون ندر ان وجدت في الشرق العربي . وقد وجد منها 
اسم حمدون في القرن الثالث وهو جد الحمدانیین اما في الغرب فوجدت 
واستعملت كثيرا مثل زیدون وخلدون وعبدون . ولعل الواو والتون قي 
النهابة مقتسة عن لفغة الاندلس اذ تعني هذه الز باده فی الكلمة الكبر 


— ۲۷۷ — 


« ولا يمد آل عبدون وخدمهم آیدھم في شيء من الحبایة سوى ى الخراج 
والجزية من النصاری ولیس , بجميع الواحات بھودي واحد ۳,۰ .۰ 

وسيرة آل عبدون ل السير مع التجار والعابرين أيضاً 
كما كانت لهم القصور والضياع الواسعة هناك ٠‏ ویخیم الغموض على 
نوع العلاقة بینهم وبين الولاة في مصر ولعلهم كانوا دون هم بعض 
الدخل السنوي ٭ وقد ورد خبر جاء عرضاً لدی احد الورخین آثناء 
الخدت عن ور دحية پن مصعب الأموی وكين منه آن اهل الوراعات 
كانوا « من المسالمة والبرير » » وأنهم کانوا من الخوارج وعلی مذهب 
الشراة وأنهم حين استجار بهم دحية اشترطوا لمونته ان يكون على 
مذهبهم وحاربوا بجانبه على هذا الأساس ثم تركوه حين تبين لهم تفضيله 
العرب على الموالى والبربر مع أن الاسلام سوى بین الجميع + 

وق هذا ما يوحي ان الواحات كانت ورة خارجية مستقلة في 
الصحراء قليلة التعامل مع ولاة مصر والنظام العباسي فیها أو لعلها كانت 
آقرب إلى المقاطعة منها إلى التعامل ٠‏ 

ولكن علاقتهم مع النوبة كانت علاقة حروب وغارات متصلة سبيها 
دون شك العلاقات الاقتصادية التجارية وقد استمرت على العداء إلى أن 
عقد الطرفان هدنة رما کان موعدها في آواخر العصر العباستي الأول ٠‏ 
على أن رعاية آل عبدون للقبط لم تمنع من عملهم على نشر الاسلام في 
الواحات شکل بطيء تدریجی حتى أضحى فيها في أواسط القرن الثالك 
المجري خسس بلدان إسلامية فیها ٠١‏ منبراً ‏ ویدو أن ابن طولون : 
ف تلك الفترة » اختصم مع حکام الواحات أو أن هوّلاء جاروا على 
النجار أو أن مخاطر الرمال السافیات آضرت كثيراً بالقوافل التجارية 

)١(‏ انظر في تفصيل أمر الواحات . ابن حوقسل صورة الأرض 
ص ۱6١ - ۱٤٤‏ . 


2 ¥۸ — 


غامر ابن طولون بآلا يسلك تلك الطرق الصحراوية أحد ۰۰ وهكذا 


) - العلاقات مع الغرب : 

في أقصى الحوض الغربي للبحر المتوسط كانت هناك دويلات 
الخوارج في المغرب العربي ء وإمارة الأندلس الأموية » ومملكة الفرنجة 
تاره ياك ۱ ۱ 

۱ ب فأما المغرب العربي فلم تكن اموره » منذ آواخر العهد 
الأموي : بالتی تسیر السير الهادىء أو المرتبط بعاصمة الدولة ٭ وقد 
جاء الانقلاب العباسي ليمطي تلك البقاع فرستها في ٹاکیسد التمزق 
السياسي بها والاستقلالية المحلية لاسیما وأن الاسلام فيها كان يصطبغ 
أكثر فأكثر بالصصغة الخارجية الشائرة ٭ وعلى المذهبين الاداضی أو 
الصفري المطاردين ق الشرق ۰ بيئما كان العباسيون أنفسهم ل 
ہما على أيديهم من مشاکل هذا الشرق وثوراته فلا طاقة لهسم بارسال 
قواهم او مد تفوذهم إلى أقصى المغرب ٭ وهذا ماسمح لهذا المغرب أن 
يشهد نطورات خطيرة ء في عهد العباسيين الأواٹل جعلته غريبا تمام الغربة 
عن بغداد ٠‏ وبينما كانت خوارج منطقة طرابلس وافريقية پشسکلون جبهة 
الصدام مع العباسيين وكان صقر قرش بقطع الاندلس وراء البحر كان 
عدد من الدول الاسلامية الصغيرة يكون حاجزاً فيما بين النفوة العباسي 
والاموي يزيد في صعوبة الاتصال العباسي بالاندلس ٠‏ كما يزيد في 
ثبات السجز الاي آمام الفرب ۰ لات كان اهمال البحر التوسط 
ووقوف النفود العباسى دون حوضه الغربی خاصة هو ما يميز سياسة 
بغداد البحرية فقد كان يقابل ذلك في الغرب الأقصى اهسال ذلك البر 
كله من جبال الأطلس ( مابين أواسط الجزائر الحالية حتى المحيط ) : 


بت ۳۷۹ - 


ومن الهام أن نلاحظ أن تلك الدول الناشئة هناك كانت تمشل 
آمال كافة المذاهب السياسية الاساسية والجماعات المضطهدة في المشرق. 
من أموية وعلویین وخوارج ٠‏ وهذه الدول هي : 


دولة برفواطة : فمنذ آواخر العهد الأموئي سنة ۱۲۲ كان ميسرة 
الخارجي الصفري قد ثار فيما بين طنجة والسنوس وتسمی بالخلافة 
ولكنه هزم ثم قتله اتباعه ونزلوا بزعامة أحدهم ( طريف بن ملوك ) في 
الأرض الممتدة مابين الرباط والدا رالبيضاء حتی مصب وادي أم الربيع» 
على ساحل المحيط ٠‏ واستطاع طریف أن يستميل الناس بزهده وبالجھل 
والسحر حتى قدموه عليهم وأصبحت شاله ( وهي في ضواحي الرباط 
الیوم ) عاصمة هذه الدولة التي عرفت بدولة برغواطة ( ولعله تحريف 
لكلمة برباطي لأن طریفاً كان من وادي برباط بالاندلس ) ٭ 

وقد ظلت هذه الدولة في أولاد طريف واحفاده حتى قضى عليها 
المرابطون في القرن الخامس ٠‏ لكنها خلال صراعها مع الأدارسة أخرجت 
دعوة دينية زعمت أنها قد أوحي بها إلى صالح بن طریف « صالح 
المومنين » وأنه الهدي۱) وسوف يعود ويقتل الدجال ٠٠‏ وف الدعوة 
بعض التحريف للاسلام : من ابتكار آیات قرآنبة وتغيير للاحكامالمتصلة 
بالمحارم والحرمات وتعدد الزوجات ولهذا عرفت يزندقة برغواطة 
وكانوا يقرؤون القرآن بالبربرية ۰ 

الدولة الصالحية : وقد عاصرت بدورهاالدولة السابقة وموسسها 


)١(‏ انظر في ذلك : البكري ‏ السالك والمالك ص ۱۳۸ وابن خلدون 
ج ٦‏ ص ۲۰۷ ۲۰۹ وابن عذارى ‏ البيان المغرب ج ۱ ص ۲۲۳ 556 
والاستيصار لمؤلف مجهول ص ۱۹۷ . ( وهو بجمل طریفاً بهودي الاصل ). 


PA. —‏ سے 


صالح بن متصور الحميري إنما آقامها منذ أيام الوليد بن عبد الملك في 
جزء من منطقة الریف الفربي الحالية ين قال امارد وصنهاجة التي 
دخلت الاسلام على يديه ٭ وقد آسس سعید بن ادریس حفیسد صالح 
عاصمة لهذه الدويلة في مدنة ( تکور ) على بعد قلیل من الشاطيء وجعل 
ميناءها مقابلا لرفاً مالقة الاندلسی ۰۰ وقد بقیت «ذه الدولة في أحفاد 
الحميري حتی سنة 4۱۰ أيضا ٭ ۱ 

الدولة المدرارية  :‏ وقد آقامها الخوارج الصفرية في البلدة التي 
آنشآوها سنة ۳۹۰ وسموها سجلماسة ( تافیلالت الحالية ) على 
سیف الصراء بالغرب وکان اختیار الوقع موفقا لا لتوفر ال فيه قط 
ولکن لقيامه على مطلع الطریق إلى بلاد السودان العربي ومنطقه غانه ٭ 
نو ہر یس ات و سو سو وا عون سوک 
البربري الأصل ¢ الاندلسي المولد والذي كان حدادا ف بعض ۱ رباض 
قرطبة ويلقب بالمدرار » أعطى الحكم لأولاده وأحفاده واستطاع مؤلاء 

ہسپاستھم الاقتصادية الفتوحة لقوافل التجار ورعايتهم لها أن يحعلوا 
بلدھم مركز التبادل التجاري د بين سائر بلاد الاندلس والمغرب من جهة 
وبلاد غانة من جهة اخرى دی الا داقن حاب وی نو ا 
موارده آي مبلغ ضرائبه ٭٭الف دینار أي مایعادل نصف ارتفاع المغرب 
کله(۱) ۰+ 

وقد تبعت هذه الدولة الفاطمیین في آواخر آمرها فلما طرد محمد 
ابن الفتح أحد أصحاب المذهب المالكي آسرتها وآقام فیها خلافة لنفسه 
وتلقب بالشاكر لله سنة ۳٣۲‏ قضى الفاطميون على الدولة كلها سنة ۳٣۷‏ / 
(Pao‏ . 


۰.۹۷ ابن حو قل صورة الارض ص‎ )١( 
البكري - السالك والمالك ص ۱ءء‎ )۲( 


3-3 ۲۸۱ سے 


الدولة الرستمية : وهی خارجية بدورها ۰ آقامها عبد الرحمن, 
ابن رستم بن بهرام » في الغرب الأوسط ٭ ویروون أن بهرام هذا کان. 
مولی لعثمان ؛ ن‌عفان ویصوغ له الکتاب نسباً پصلے بلوك بني. 
ساسان(۱) وقد أضحى من فقهاء وزعماء الخوارج الاباضية ف افريقية 
وشارك في النضال ضد العباسیین اثناء ثورة اہی الخطاب في طرابلس 
وصار واليآ على القيروان فلما قدم ابن الاشعث مع الجيش العباسي. 
سنة ۷۰۱/۱46 انهزم عبد الرحمن فاراً الى المغرب الأوسط ۰ ولما 
فشلت محاولاته في العودة إلى افريقية بعد سنة ۱۵۱ استقر ف منطقة 
تاهرت فبویم بالخلافة سنة ۱۸۰ ثم اختط المدینة سنة 1۹1 Pv‏ ف 
بقعة جبلة مليئة بالأحراج » وف موقم دفاعي زراعي معا تسكنه قباشل, 
العتر الاباضية وسرعان ماتکاثر البناء في المدينة والازدهار مع تجسح 
الخوارج الاباضية الیها وذیوع اسم عبد الرحین بالعدل والحسنی ۰ 
ویدو من بعض الاخبار أنه كان على اتصال مع إباضية الشرق وكان 
پسعی نظریاً على الأقل إلى تحريرهم من الحکم العبامني واجتدابهم إلى 
دولته الستقلة في الغرب فانا نسمم خبرآ عن إرسال إباضية البصرة ثلاثة 
أحمال من الال إليه''' فلما توفى سنة ٠١۸‏ ( في آخر أيام الهدي ) 
استفاد انه عبد الوهاب من سمعته فاختاره مجلس الشورى للخلافة ۰ 
وإذا انقسم الاباضية بسبب هذا الاختيار الورائي ما بين ( نكارية ). 


)١(‏ انظر مثلا البكري ‏ الصدر السابق ص ۱۷ء وابن عذاری ب 
البيان المغرب ج ١‏ ص 115 وابن خلدون ج ٩‏ ص ١۱۲۱ء‏ 

(؟) يجعل ابن خلدون بناء تاهرت سنة ۱66 (ج 5 ص ۱۲۳) و بظهر 
ان ابن عذارى أصح خبرا وقد اتبعناه . 

(۲) الشماطي ‏ كتاب السیر ( سير علماء ومشابخ جبل نفوسة ) 
طبع حجر القاهرة) ص ٠٤٠١‏ . 


— ۲۸۲ — 


ينكرون الورائه ووهبية يقبلونها وهرب النكارية فاعتصموا بجبل 
تفوسة في طرابلس ٭ واضطر عبد الوهاب لأن يستقر في هذا الجبل سبع 

سنوات وآن يحارب الأغالبة العباسية ليقروا ۶ 2080" 
الواسعة + وقد خلف عبد الوهاب حين مات سنة ۱۸۸ ( زي الرشید) 
سنة ۸۰6 ابنه أفلح ۰۰۰ وتکرر مرة اخری اتفصال جماعة ترفض هذه 
الورائه كما تکرر المرب إلى جبل نفوسة وتکررت الهزيمة للمنشقین 
ولكن ۰۰۰ في سنة ۸۳۰/۲۲٢‏ ہو سر ہو یت 
بعد موت أفلح سنة ۸۰۲/۲۳۸ حتى 3 قضی الفاطميون على هذه الإمارة 
الخارجية سنة ۹۰۸/۲۹۹ بعد أن كانت قد استقطبت الخوارج مسن 
الصفرية والاباضية على السواء في افريقية كما انضوی إليها بعض 
المعتزلة الهاربين من المشرق وكانوا بعرفون بالواصلية ( نسبة لواصل بن 
عطاء ) بسبب مابين مذهبهم والمذهب الإباضي من بعض التقارب 
الفکري(۱) + 

وقد كان الرستمیون على علاقة وطيدة فوية مع الدولة الدرارية 
( الخارجية الصفرية ) وهي علاقة تجارية سياسيةمذهبية زاد فيهاالمصاهرة 
التي ربطت ما بين الأسرتين وقد كانت سيطرة الرستمین على الجزء 
الأكبر من من الطرق الصحراويةالتجارية في افريقيةوالمغرب سببآفي ممارستهم 
نوعآ من السيادة على المدراريين الذين يدوا وكأنهم الأتباع للر ستميينء 

الدولة الادريسية : وهي آهم هذه الدول الغرية وآخرها ظهورا . 
اد بدأت سنة ۷۸۸/۱۷۲ كما آنها احتلت جفرافباً مركزا متوسطاً ینها 
جمیعا في فاس + وتميزت عن غيرها بأنھا كانت الدولة العلوية الأولى 


(۱) انظر عبد الرحمن بدوي ‏ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 
ص ۲۰ - ۲۱۰ 


- ۲۸۲ ب 


والوحيدة وكانتاسيسها تنيجة أحداثشرقية فيالدرجةالاولى لا مغربية٠‏ 
و قیامها كملت للمغرب الاسلامي معرفة آلوان النظم السیاسیة التي تقول 

بها الفرق الاسلاميةألاساسية كلها فقد صار فيه دول تمثل المذهب السني 
السامن الاموية والباسية ( الاموي في الاندلس والعباسي للأغالبة في 
إفريقية ) وأخرى تمثل المذهب الخارجي بفرعيه الإباضي والصفري (ف 
سجلماسة وتاهرت ) ودولة للمذهب العلوي ( هي للأدارسة ) بل ودولة 
تمثل الذاهب المنحرفة عن الاسلام ( ف برغواطة ) ٭ وقد بنت كل دولة 
لنفسها ‏ في المغرب عاصمة فزرع ا مغرب عواصم : ني الأغالبة بلدة 
( العباسية ) لهم بجا نب القيروان سنة ۱۸۵ ونوا ميناء سوسه مھا 
3 نوا بلدة رقادة عاصمة أخيرة لهم منذ سنة ۲٦۳‏ وبنی الرستميون 
تاهرت والمدراريون سجلماسة والصالحيون ( تكور ) وجماعة برغواطة 
بلدة شالة ۰۰۰ 


وتأسيس الدولة الادريسية سود في جذوره الأولى إلى هزيمة 
محمد ذي النفس الزكية أمام اللصور في مكة سنة ١40‏ ثم هزيمة أخيه 
ابراهيم بعد شهرين أو آقل في باخمري ء فقد عمل الاخوة الباقون محمد 
مع اولادہ على التوزع في العالم الاسلامي ثم قام اثنان من الاخوة هما 
ادرس وبحی فأعانا اين أخبهما الحسين بن علي بن الحسن في ثورته . 
سج وی لل وو 
في (: فخ ) ليست أقل من کربلاء وباخمرى نکالا وال ٭ 

وفر بحبى وفر ادریس ٭ هرب الأول إلى طبرستان والديلم أما 
الثاني فركب الى مصر في السنتر يرعاه مولى عاقل شجاع اسمه راشد ٠‏ 
ویدو أن صاحب البرید هناك وهو واضح مولى صالح بن المنصور رق 
لهما : أو كان على الهوى الشيعى فساعدهما على الفرار إلى المغرب ٭ 


ىثت. )۳۸۲ سم 


يقال أنه حملهما على البرید(۱) حتی نزلا في القيروان ٠‏ وزاد الهاربان في 
ٹرلا بلدة ولیلی قرب موقع فاس » عند زعيم قبائل أوربة هناك ٠واستطاع‏ 
ادرس أن سل هناك مع هذه القبائل 4 جموعاً آخری من زناتة 
( لواتة ٭ نفزة ٭ مكناسة ٭ زواوة ۰۰ الخ ) فبایعوہ بالإمامة فإذا هو على 
رأس جيش يستطيع أن يغزو مناطق المغرب الوسطی حتىالمحيط الاطلسي 
( مناطق تامسنا حتى تادلا ) في سنة ۱۷۲ ثم المناطق الشرقية سنةج۱۷ حتى 
الغرب الأقصى في دده ۰۰۰ 

وإذا مات ادريس سریعاً بمؤامرة عياسية ستةه۱۷ فان راشدا مولاه 
لادريس من إحدى جواريه بعد شهر من وفاة الأب وحمل الطفل أيضاً 
اسم ادرس oe:‏ وأدار راشد الامارة ستما كان الطفل يكير وبالرغم 
من أن راشدا قنل بدوره في مؤامرة عباسية اخرى سنة ۱۸۲ فان إدريس 
العیدى ۳ وحدد له الببعة سنة ۱۸۷ من قبائل البرير كافة ! ووفدت على 
الإمارة الجموع من افريقية والاندلس فرساناً للحرب وجماعات للإقامة. 

والملاحظة الهامة في قيام هذه الدولة وتكوينها أنها كانت دولة 


)0( البکري - السالك والمالك ص ۱۱۹ وبروي مثل ذلك ابن الائیر 
وابن خلدون . وقد جوزي واضح على تلك المعونة بالقتل من قبل الهادي . 
() البكري ‏ الصدر السایق ص ۱۲۲ ۰ 


- ۳۸ دولةبنيالعباس ج٢‏ - م۵ 


ماتزال إلى اليوم بين أعظم مدن الغرب تراث وحضارة وذلك على خلافه 
الدولتين الخارجبتين في تاهرت وسجلماسة فهما بدویتان صحراو تان 
تجار يتان وقد اندثرت منذ القرن الخامس خاصة عواصم هاتين الدولتين 
وضاع أثرهما في التاريخ ٠‏ 


ثم إن دوله الادارسة وان كانت علوية إلا انها في الواقع » لم تكن 
شيعية بالعنی الکامل للكلمة ٭ وقد نستطيع أن ندعوها زيدية آي آنها 
ابنة أقرب المذاهب إلى المذهب السني ٭ 


وقد فتحها طاسها هذا للهارین‌من عباسية المشرق وأموية الاندلس 
على السواء وجل هؤلاء من العرب مما مهد الى تطعيم الطابع البربري 
للدولة بطاہم عربي أيضآ » وقد تمثل الطابعان في فاس تفسها التي كانت» 
في الواقم ء وما تزالمن المدن التوائم إذ تتألف من قسمين : مدينة 
شرقة(1) هى قاس الأولى وقد أسسها إدرس الأب سنه ۱۷۲ بالقرب 
من مقره في ( وليلى ) وقد بقیت قرية ذات طابع بربري ولم تنشط وتكبر 
خاصة وتأخد اسم عدوة الأندلسبين إلا منذ نزلها قسم من جماعة الربض 
الثائرة الذين طردھم الحكم الثاني من ارباض قرطبةء ( وفتح القسم الآخر 
منهم کرت ) سنه ۲۰۲ ۰ 

مدينة غربية بناها ادريس الثاني منذ سنة ۱۹۲ وسمیت بالعالية أو 

(۱) بحث ليقي بروفنسال مشكلة تاريخ بناء فاس وبين أنها بنیت 
اولا في الشرق سنة ۱۷۲ على بد ادریس الاول ثم بنی قسمها الثاني سنة 
۲ واتی على ذلك‌بالادلة التاريخية الكافية . وکان الورخون من قبل 
بعتبرون سنة ۱۹۲ موعد بنائها ( انظر البحث في کتاب الاسلام في امغوب 
والاندلس ‏ ترحمة عبد العز بز سالم ومحمد صلاح الدین حلمي - القاهرة 


۶۸ص ۵۰-۱ ) . 


ے ۳۸۷ — 


بعدوة القروين وآئزل فيها الحماعات العر ىة التي التحقت به وبامارته .. 
وأطلق على المدينتين معاً اللتين فصل سنهما تهر ( وادي نوخرب ) اسم 
فاس ولو ان لكل من ال مدینتین سورها وأبوابها وسكانها ٭ وتأسيس هذه 
الحاضرة إنما كان يعني استقرار الحكم الادريسي في المغرب ٭ 


ونلفت النظر أن الاقلیم الذي استطاعت الإمارة الادريسية العلوية. 
آن تنجح فيه إنما کان في الأصل قاعدة للخوارج ومهداللحركة الخارجيةء 
وبين الحركتين عداء وتباين قديمان أما كيف انقلب خوارج المغرب الأقصى, 

من مناصرة ( ميسرة ) الصفرى وجماعتهإلى مناصرةادريس العلوي فلذلك 
أسباب تتراوح ما بین السپاسةو الدین(۱ تنطلق‌من اشتر اك الطرفین قي العداء. 
للخلافة المركزية سواء كانت أموية أو عباسية ومن أن الخوارج أتفسهم 
لم يتمسكوا بمبدثهم الجمهوري حين سنحت لهم فرصة تطبيقه في الحكم 
فتحولت اماماتھم إلى الوراثة المغلفة بالبيعة بالإضافة إلى أن تناصسر 
الخوارج فيما بينهم سمح لرجل مثل ادريس الأول بعيد الهمة بآن. 
يستفيد من نسبه النبوي ومن النکبات التي اصابت آل البيت في اجتذاب 
العطف وإقامة نظام مالبث حين فرض الأمن أن اجتذب القوى الأخرى. 
التي ملت الفوضى والتناحر ٭ 

۔وقد استکمل ادريس الثانى اسیاب‌ملکه بسك النقود وفرض النفوذ. 
السياسي غلى دول الخوارج المجاورة وفتح بلاد البربر المصامدة ( بينه 
وبين طنحة ) واخضاع قبائل نفزة بتلمسان فلما مات سنة ۲۱۳ كا نتدولة. 
الأدارسة قد استقرت تماماً بجھودہ ٠‏ 


وخلفه ابنه محمد فوزع حكم البلاد على إخوته البالغین الثمانية 


(۱) سعد زغلول عبد الحميد ‏ تاريخ الفرب العربي ص ۰۷) . 


۲۸۷ — 


«وقبل أن یتوفی سنة ۲۲۱ کان أخوه عمر قد توسم في بلاد الريف على 
املاك إخوته واستقر فيها فكان جد الأسرة التي سوف تظهر في حنوب 
الأندلس إثر انهيار الخلافة فيها باسم بني حمود ٭ 

وتعاقب على إمارة فاس بعد محمد اثنان من آبنائه واستمرت الدولة 
الادر یسية قائمة حتى قضى عليها سنة ٩۸۵/۳۷۰‏ ۰ 

وقد كانت هذه الدول المغربية كافة على علاقات طيبة بالأمويين في 
الأندا لس بالرغم من أنها تدین جمیعاً بمذاعب تخالف المذهب السني هناك 
دمن توفر فرص هدام و ا وم بان یی ل 
يسبب الصالح 5 
علاقة الادارسة خاصة كدو لاكبيرة 0 الات ين الاندلسبينعلاقةجو ار ومسالمة 

وبعض هذه الدول ء كالدولة السالحیڈمثلاہ ودولة برغواطة » كانت 
اشد صلة مع الأمويين من غيرها لخوفها من الأدارسة من جهة ولان 
أصحاب الأندلس بدورهم كا نوابخشون وقوعها في آدي أصحاب فاس ۰ 
وقد بلغ من تعاون الصالحبین مع الأندلس أن عبر أحد ملوكهم البحر 
لعونة الثائرین على الامیر الأموي فقتل مع أصحابه كافة في هذه 
اللجددة ۰ 
في قبول هذه التبعية من برغواطة رغم « زندفتها » لان ذلك یمنع بشکل 
أو بآخر التوسم الادريسي ٠‏ 


~— TAA — 


وآما الدولة الرستمية فكانت لا تقل قربا عن الدولة الصالحية مع 
الأمويين ٠‏ لانها وجدت فيهم السند الذي يدعمها وهي جفرافیاً بين. 
دولتين قو یتین : الأغلبية والادريسية ٭ وقدتجلی التقارب بصورة واضحة 
عند نولي عبد الرحمن الثاني عرش الإمارة في قرطبة إذ أرسل الرستمي. 
أولاده للتهنئة ٭ واستمرت علاقات الصداقة وتبادل المسدابا والوفود 
والتهاني والود الشبيه بالولاء قائمة بين الطرفين بعد ذلك للدرجة التى 
دعت ابن عذارى الى أن يكتب : « أن صاحب تاهرت لایقدم ولا خر 
فی آموره ومعضلاته الا عن ره ( رآي امير الأندلس ) وأمره ٩»‏ وقد. 
هاجر بعض امراء تاهرت إلى قرطبة فتلقاهم امراؤهااحسن اللقاء وأعطوهم 
المناصب الرفيعة في الدولة ٠‏ 

ولم يكن هذا الود سياسيآ فحسب ولكنه كان يقوم على أساس, 
اقتصادي متين إذ أن الرستميين كانوا يبعثون بالمتتحات الزراعية وعروض. 
التجارة إلى قرطبة كما يزودون الجیش الأموي بحاجته من مرتزقة الجند 
البربر ٭٭٭ 

والسؤال الرئيسي الأخير الآن : ماذا كان نوع العلاقة مابين هذا: 
ا مغرب بدوله وبين الخلافة العياسية؟ 

لقد وصل العباسيون إلى الحكم والمغرب كله مربوط بعاضمة 
واحدة موجودة في طرفه الشرقي » في افریقیة » هي القيروان واتتهى. 
القرن الثاني للهجرة وللمغرب ؛ في الواقع » اربع قيروانات هي معالقيروان 
تفسها : تاهرت وفاس وسجلماسة وتعمل كل منها في منطقتها على تحقيق 
آهداف القيروان الاولی : أي على تشر الاسلام في افريقية والمغرب وعلى 
تعریبها الثقافي وعلى إقامة النظام السياسي فيها ٭ وقد اختصت الاولى, 


: ۱۰۸ أبن عذاری - البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 


- ۳۸۸۹ - 


بافريقية بینما عملت الثانیة في شرقي الصحراء الكبرى وفيالمغرب الاوسط 
وعملت فاس على ذلك ف المغرب الاقصى كما عملت سجلماسة على 
الأهداف تفسها ف النطفة الغربية من الصحراء الكبرى وفيما وراءها ء 
وقد ساد نوع من التعایش السلمي بين هذه الانظمة الاسلامية 
التانة التي ظهرت ف تلك الأقاليم برغم الولاءات السياسية والمذهبية 
المتعددة التي كانت ترتبط بها ٭ وهي ولاءات ومذاهب مستوردة كلها 
من الشرق ٭ ولعل آخرها و رود واتنشاراً في الاندلس والمغرب هو 
المذهب المالكي السني الذي لقى نحاحاً واسعاً هناك منذ أواخر القرن 
الثاني ينما كان مذھب آبو سنيفة يلقى د فی الوقت نفسه نحاحاً مشاهاً 
في افريقية بعد أن قدم مع الجند الخراساني إلى القیروان ٭ 


وبالرغم من أن ظاهر العلاقة بين المشرق وال معرب عامة » وهو الظاهر 
السياسي » كان بوحی بالاتفصال والإنقسام السياسي وظهور مایسمی 
بالحركات الاستقلالية فإن العوامل الحضارية ( م نإسلام وثقافة عربية 
2ئ سكاني مع العرب وتقاليد ونظم مشر فة ) کات في تلك الفترة 
ڈاتھا تعمل الک کس على نسح وحدة أعمق واکثر نوطداً ما بین المشرق 
وألعرت ٭ واذا خشلت خلافة بعداد ف حفظ وحدة العالم الاسلامي مع 
تلك المناطق وف مد نمو ذها السياسي إلى ماوراء القیروان فان الاسلام 
واللغة العرسة والحضارة الاسلامية عامة كانت فيالواقم تنجح بالمقابل 
وشکل منقطع النظیر في مد نفوذها النهائي الباقي واعطاء المغرب ميزته 
العر بية الاسلامية إلى اليوم ٭ 


ولعل الد في هذا النجاح انما برجم الى ذلك التعا ش السلمي 
الذي قام في افريقية والغرب بين مختلف الانشبه ء في تلك الفترة وهو 
تعايش قد یرجع في آساسه إلى أربعة امور : 


بت ۲۹۰ 2 


الأول توازن القوى بین الأنظمة الثلائة الأساسية : الأغالبة ٭ 
الرستمي ٠‏ الادريسي ٭ 

الثاني انقطاع أمل العباسيين ف إمكان استعادة المغرب بعد 
انقطاع آملهم قبل ذلك في الأندلس ٭ 

الثالث ۔۔ السياسة المتزنة التي سار علیها. الأغالبة » الذين أضحوا 
همتلون الخلافة العباسية في القيروان ٭ وتعاملهم بصورة عامة على اساس 
الصالح المتيادلة وعدم الطمع مع الأنظمة الأخرى ۰ وهذا ماترك للتیار 
الحضاري أن بآخذ مداه في التأثير ٠‏ 


الرابع ‏ قیام تلك الانظمة جغرافيآ ماين دولتين إسلاميتين طامعتين 
چا على الجانبين : خلافة بني العباس من جهة ودولة امراء الاندلس 
قلامو بین من جهة آخری ۰ ۱ 

على أن هذا لا يعني أن العباسيين سلموا بسهولة بالأمر الواقع أو 
أن الأغالية وهم أعوا نهم لم بحاولوا بعض المحاولات العدوانية ضد 
الدول المغريية ولكنا سب أن نسحل أن هذه المحاولات لم تحاوز في 
أقصى أشكالها حد التآمر الاغتيالي » ولم تصل درجة حشد القوى 
العسكرية والقتال الأخوي ۰ 

۳ العياسيون فإنهم منذ عهد الرشيد ؛ وبالضبط منذ سنة ١84‏ 
فضلوا القبول یقیام نوع من الدولة التابعة على باب المغرب تهتم محلياً 
بكافة شؤونه مقابل أمرين : حفظ مظاهر الولاء للخلافة بالخطة والسكة 
وما اليها ودفع مبلغ معین من الخراج السنوي لخزانة الخلفاء في بغداد ء 
على هذا الاساس قام ابراهیم بن الاغلب وآسرته من بعده ٭ واذا كانت 
سياسته وسياسة آسرته مع ا مغرب یمکن أن تحسب ضمن‌حساب السياسة 
العباسية فإن الأغالبة قاموا ( أو يقال إنهم قاموا ) بعدد من الأعمال التي 


ے۳۹۱ ب 


کافت تلتقي فيها مصلحتهم مع مصلحة العباسبین وقد توجهت خاصة ضد 
الأدارسة في عهدهم الأول التأسيسي ۱ 

أولها : اغتيال ادریس بن عبد الله مؤسس الدولة الادريسية ٠‏ إذ 
يذكر المورخون أن نجاح ادريس السريع في جمع الانصار وفتح الارضين 
بالمغرب قد آثار الذعر والقلق في نفس الرشيد الذي خشی على مصیر 
المغرب كله ومصر وبعضهم يذكر أن ادريس عزم على ذلك واستشار 
الرشيد يحيى البرمكي بعد أن سمع أن ادريس « فتح تلمسان وهي. 
باب افريقية ومن ملك الباب يوشك أن بدخل الدار وقد عزمت أن أبعث. 
جیشا عظيمآ لقتاله » ويقولون إن البرمكي نصح بایفاد رجل داهية 
يغتاله واختاروا لهذا الأمر سليمان بن جرير العروف بالشماخ » وقد 
وصل المغرب ومازال يتقرب إلى إدريس حتى صار من خاصته ثم نهز 
غرة فأعطاه سما « شمه أو وضعه في ضرسه ) ثم لاذ بالفرار ولحقوه 
فأدرکوه وجرحوه ولكنه استطاع الوصول إلى القيروان ومنها إلى 
شداد ۰۰ 

ومن الحتمل ألا تکون قصة التامر والسم صحیحه تمام الصحة. 
بالشکل الذي رويت به أو على الأقل قد لایکون نسیجها الأولى قد تم 
3 بغداد ٭ ولعلها من النوع الدعائي الذي بريد تمجيد الرشيد وبیان 
بده الطولى التى تصيب من المشرق أقصى المغرب ٠‏ وأا كان الامر فان 
إدريس قتل في الواقم وكان المستفيد الأول من قتله هم العباسيون ٠‏ وقد 
لا تكون مؤامرة اغتياله قد تجاوزت القيروان ( وثمة آخبار قد ينهم منها 
ذلك ) ولكن قتله على يد العباسيين يكمل لدى الناس وق أذهانهم سلسلة 


(۱) ذكر ذلك صاحب روض القرطاس ( انظر مانشره ليفي برو فنسال 
من هذا الکتاب ف .۰ 6.۱8 Extraits des Historiens Arabes‏ 


بت ۳۹۲ مب 


الثانية : مقتل راشد مولى ادريس : ویذکر الؤرخون أن إبراهيم 
ابن الأغلب ما إن نسلم افريقية للعباسيين سنة ۱۸٤‏ حتی كان أول همه 
الخلاص من الادارسة وكان ادريس الصغير لا يصل إلى العاشرة ومدبر 
الأمر هو راشد مولى آبيه فلم يزل الأغلبي يدس إلى البرير ويبعث إليهم 
بالأموال ويستميلهم حتى قتلوا راشدا وأرسلوا إليه برأسه سنة ۱۸۲ 
وف ذلك يقول إبراهيم مخاطيآ اارشید) ٭ 


ألم ترني آهلکت بالكيد راشداً وانى لأخرى لابن ادريس راصد؟ 

وبالرغم من أن الأخبار تورد هذه الؤامرة التي قد تکون صحیحة 
إن إنه من الحتمل آيضآ أن یکون راشد قد قتل في تنافس داخلی بين 
أنصار إدريس الطفل ٭ ولعلهم نافسوه على مکانه أو خشوا من طفیانه 
و استلامه الامر دون ادریس وقد يدل على ذلك تحد ید هو لاء الاتباع 
البيعة للطفل بعد عشرین یوما من مقتل راشد ۰ 

الثالثة : ان ابن الاغلب حين عظمت قوة ادریس الثاني وخشي 
زحفه نحو الشرق استمال اليه كبير زعماء قبائل أوربة : آبا لیلی اسحق 
ابن محمود الأور بي وهو الذي احتضن وساعد ادریس الأول فما تبین 

الرايعة : از ابن الأغلب أيضآ وایضاً نجح في استمالة واحد من أكبر 
أعوان ادريس الثاني هو بهلول بن عبد الواحدالزناتي زعيم مطغرة فخرج 
على الامام مما اضطر الادريسي إلى أن يستعطف الأغلبي ویسأله الكف 


)1( ادعى تدببیر الؤامرة اِضا محمد بن مقاتل العکي و قد كزيه 


الاغلبي بقوله : 


وتاه أخو « عك » بمهلك راشد وقد كنت فيه ساهراوهو راقد! 


بت ۳۹۳ 


بقن التآمر عليه وعقدالمصالحة معه۱) +٭ وبالرغم من أن التآمرغیر مستبعد 
إلا إنه قد يكون الزعیم الزناتي إنما اتصل بالأغلبي بعد الثورة لتآبیدہ ٭ 

وعلى أي حال فإن الأغالبة مع تمادي انقطاعهم عن التأثير العباسي» 
لاسيما بعد اتنهاء عهد الرشيد و اضطراب خلافة بغداد بین الأمين والمأمون 
سنين طويلة ٠‏ أخذوابميلون إلى توطید علاقات حسن الجوار معالأدارسةء 
یقول ابن خلدون ان الأغالبة عجزوا عن مدافعة الأدارسة « ودافعسوا 
خلفاء بني العباس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أيه 
إدريس ہما هو أوهن من خبوط العنکبوت ٠٠۰‏ » 

ولعل هذا كله يعني أن خلافة بغداد كانت تنتهي عمليآ عند برقة وآن 
السياسة الخارجية العباسية فيما وراء ذلك كانت منوطة عمليآ بأغالسة 
القيروان ٭ 

پاب مع رازه الاندلی: 

إذا كانت علاقات بنى العباس بالمغرب قد انحصرت بالتامر فقط 
فإن علاقاتهم مع إمارة الاندلس انحصرت في تبادل رسائل الشتيمة فمنذ 
انقطع آمل المنصور ف إدخال الأندلس ضمن إطار الدولة العہاسیة 
انقطع مايين تلك الأرض وبين بغداد من علائق مباشرة ٭ وكانت نطرة 
بغداد إليها تمر عبر بلاد الفرنجة تارة وعبر ولاية افريقية والمغرب تارة 
آخری ٠‏ 


٠١ انظر أبن الاثير حوادث سنة ۱۸۱ وابن خلدون ج٤ ص‎ )١( 
: وج ص ۱۱۹ وینسبون إلى ادریس قوله لبهلول‎ 
اضلك ابراهيم من بعد دارہ  فأصيحت منقادا بغير قیاد‎ 
كانك لم تسمع بمكر ابن آغلب عدا فزا بالسيف كل بسلاد‎ 
. ۱ ابن خلدون ج ) ص‎ )۲( 


— ۲۹۲٢ -س‎ 


وقد ذكر ابن الأثير خبراً لا ندري مدى صحته شول : « إن عبد 
الرحمن ( الداخل ) صاصب الاندلس آظهر سنة ۱5۳ التجهز للخروج إلى 
الشام بزعمه لمحو الدولة العباسیة وأخذ ارہ منها ٠‏ فعصی عليه سليمان 
ابن قظان والحسين بن بحبی الانصاري سرقسطة واشتد امرهما فترك 
ماکان عزم عليه ٩٩۰۰‏ 

ويبدو أن هذا الشروع نفسه آو مشروع آخر مقابل له نجهل كنهه 
وآحداثه حاول فيه المهدي النفوذ إلى الاندلس ثم کشفه عبد الرحمن » 
كان السبب في أن يرسل عبد الرحمن الداخل ( وقد توفي سنة ۱۷۲ في 
عهد الرشيد ) كتا إلى الهدي العباسي نفسه يندد بالعباسيين ويفضح 
مثالبھم أو لعله بهدد بنشرها ٠‏ بقول الطبري : إن هشاماً الكلبي ( وهو 
مؤرخ نسابة معروف ) كان على الفقر ثم رآه بعض أصحابه بوماً وهو 
على بغلةشقراء من بغال الخلافة وعلیه آبات النعمةفسأله: آنی لكهذافروىله 
أن ا مهدي استدعاه يوماً ولیس عنده أحد فآدناه ثم أعطاه كتاءاً وقال : 
لا يمنماك مافيه مما تستفظعه أن تقرأه ٭ وقراً ہشام بعض الكتاب 
غاستفظعه وألقاه من بده ولعن کاتبه » فقال الخليفة : قد كنت قلت لك 
إن استفظعته فلا تلفه ٭ اقرآه بحقي عليك حتی نأتي على آخره ٭ ويقول 
هشام : « فقرآته فإذا كتاب قد ثليه فيه كاتبه ثلبآ عجيباً لم ببق له فيه 
شيئاً ٭ فقلت يا أمير الوّمنین: من هذا الملعون الكذاب؟ قال: هذا صاحب 
الأندلس ٭ قلت : فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه وف آبائه وأمهاته . 
ثم اندرأت اذكر مثالبهم فسر بذلكوقال آقسمت عليك ما أمليت مثالبهم 
كلها على كاتب ۰۰۰ ودعا بكاتب من کتاب‌السر فآمر فجلس ناحیة وأمرني 
قصرت إليه فصدر الكاتب من الهدي جواباً وأمليت عليه مثالبهم فاکثرت 


ء٦٦ ص‎ ٦ ابن الآثير ج‎ )١( 


تھے ۳۹۵ نے 


فلم آبق شيئا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته فليه فاظھر السرور ٭ ثم 
لع أبرح حتى آمر بالکتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البر ید 
وآمر تعجیله إلى الاندلس ۱6۰۰۰ ونال ہشام على ذلك البغلة وعشرة 
آلاف درهم وعشرة آثواب ۰ . 

ولم يكن صاحب الأندلس ليبادر إلى ثلب العياسيينومكاتبة الهدي. 
لولا أن آثاره آمر : قد یکون من نوع التآمر عليه أو یکون نتیجة لعلاقة 
المنصور بالفر نجة وهجومهم على آطراف الأندلس الشمالية وقد آجاب 
المهدي على ثلب كتابي بثلب من مثله وعلى التهديد بالفضامح تھدید 
آخر م ن نوعه وكان ہشام أقدر من يعرف ذلك أو يخترعه وعلى أي حال 
فقد كان هذا النوع من الرسائل الهجائية هو العلاقة الوحيدة التي نعرفه 
بین بغداد وقرطبة في تلك الفترة ۰۰۰ 

ج - الفرب ( العلاقات مع الفرنجة ) : 

كان اتجاه الامیراطورية العباسية إلى الشرق واموره مضعفاً لها في 
الغرب ( كالذي كان في افر شة والغرب ) صارفاً لها عن مناوأة اصحاب 
الاندلس او اقامة العلاقات مع اوروبا الاقطاعية بصورة عامة ء غير أن 
الباحثين الفرنسيين خاصة يذكرون خبر صلات ( واسعة او ضيقة ) بین 
الرشيد وشارلان تجعلها فرنسا حجة ودلیلا على قدم وعمق تفوذها قي 
الشرق ولعله لهذا السبب ولأنها مشكلة تاريخية غامضة فإننا يجب أن 
نبحثها بالتفصيل ء محاولين الاجابة على سؤالين : هل حدثت تلك العلاقات 

أولا” ؟ واذا حدثت فما مداها وما معتاها ؟ 

ب مصادر الموضوع قسمان : 


(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ( ۵۲۸/۲ - ۵٥۲۹‏ ) . 


٦۳۹٣‏ سے 


۱ ( القديمة : لیس ق المصادر الاسلامية ولا البيزنطية أي ذكر 
لصلة بين الرشید وشارلان وتنفرد الصادر اللاتنة وهی مصدران : 

` Eginhord : Vita Caroli . ) ايجينهارد : ( حياة شارلان‎ 

سان غال : ( الحولیات الملكية الفر نجية ) 

St. Gall : Annales Regni Francorum 

والاول صديق لشارلان ومولى له ء اما الثاني فراهب کتب کتابه 
بعد نصف قرن من عصر الامبراطور الفر نجي + 

؟) الحديثة : بحث المسآلة كثيرون اهمهم : 

يكلر ا“ وهو يقل وجود العلاقات ويبنى بحثه لا على الادله المادية 
التاريخية ولكن على الاستنتاج الفكري ٠‏ 0 

برهية 8۳۵0۳ وهو بؤیدھا ويستنتج منها تتائج مبنية على 
التخمين لا على التدقيق العلمي ٭ 

جورانسون2؟ وهو بنقدھا نقداً علمياً ويقبل وجودها ولکن 
تحفظ فى تحديد تاها کثیرا . 

رانسیمان*۲۳ ويقبل وجود العلاقات ولکنه عتبر نظرية حمابة 
شتا ران لفلسطان اسطورة: 

شمیدت(*) وهو بحت تلك العلائق ومداها في مجلة « الاسلام » 
ما ہے ٭ 
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1935 (۳۶۰ 606 
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بارتولد 8۵7۱۳0۵ وهو بنقی هذه العلاقات بدليل سکوتە 
المضادر المختلفة عنها ٭ 


کلائیکلوس وبحثه في مجلة ( سيربا ) بحمل عنوان ( خرافة علاقة 


الافرنج بالعرب ) ٭ 
مجید خدوري۱) وعبد العزيز الدوري"۳) وهما يبحثانها بروج 
ب ب العلاقات ی رواية الصدرين اللاتينيين ) تقسم إلى 
ثلائة أقسام ٭ 


١‏ العلاقات مع الرشید : ارسل شارلان وفدين الى الرشيد (سنة 
۶۷ سے و ۲ ) فأجاب الخليفة إرسال وفدين ( سنة ۸۰۱ و ۸۰۷ع)ء 
ففي سنة ۷۹۷ بدأ شا رلمان العلاقات بإرسال وفد من اثنين (لاتتفريد 
وسيغسموند ) يصحبهما بهودي اسمه اسحق للترجمة ٭ وقضى الوفد فيه 
مهمته ثلاث سنوات ٠‏ توفي آثناءھا الممثلان الاساسیان » ورجع اسحق 
وحده مع فيل سنه ۸۰۲ م ٠‏ 
وی سنة ۸۰۱ ( اي قبل عودة اسحق ) وصل وفد اسلامي عن 
طريق یزا إلى بلاط شارلان ء كان تألف من اثنين : احدهما فارسي » 
یمثل الخليفة ب فيما قيل » وثانيهما من المغرب ء عن ابراهيم الأغلب » 
وآخبرا شارلمان برجوع اسحق » مع فيل وهدايا ٠‏ 
و سنة ۸۰۲ أرسل شارلان وفده الثاني ٠‏ ولا يذكر ( ساغال ) 


(۱) مجيد خدوري : العلاقات الدبلوماسية بین الرشيد وشارلان 
ص ۲۳ ومابعدها . 

(۲) الدوري : العصر العباسي الاول ص 1٢۹‏ ومابعدها وقد اعتمدنا , 
کثیرا هذه الدراسة ۔ 


۳۹۸ ب 


مهمة الوفد » ولكن إيجينهارد يذكر سفره بهبات لكنيسة القیامةء وذهابه 
الى الرشيد « وحين عرض السفراء رغبات سيدهم على الرشيد اجابها 
وفضلا” عن ذلك اوكل ( أي الخليفة ) اليه ( لشارلان ) أمر الأماكن 
المقدسة » ورجع الوفد سنة ۸۸ ٭ وف اوائل السنة التالية وصل بلاط 
الفر تجة رسول عن الخليفة ء يدعى عبد الله ؛ ومعه هدايا تفيسة : (صيوان 
ملون بديع واقمشة حريريةوعطور وبلسم وساعة مائية عجيبة واوان 
تعابنينة) ٠‏ 


؟ ‏ العلاقات مع بطریق القدس : أرسل شارلان سنة ۷۸۹ م 


رسلا الى بطريق القدس ٠‏ فاجاب البطارقة باریم سفارات على الال 
(سنة ۷۹۹ و ۸۰۰و ۸۰۷) ۰ 


ففي سنة ۷۹۷ بدا بطریق القدس فبعث بهدایا رمزية مع آحد 
الرهبان ۰ فلما عاد الراهب بعث معه شا رلان قسيساً ( بدعی زكريا ) » 
يبحمل هبات الى الا راضي المقدسة » وعاد هذا القسیس في نها به سته ۸۰۰م 
تصحيه راہبان عن بطریق القدس بحملان شا ران مفاتیسح کنيسة 
القيامة » ومفاتيح مد نے القدس ورایته ٭ 


ووصل سة ۸۰۳ 8 من بطرق القدس حر جبس 0 قات 
مهمتهما غير معروقة » ولسنا نحد ذكراً لرد شار ان على رسالتهما ٠‏ 
سنة ۸۰۷ وصل راہبان آخران یھ 


۳ - العلاقات مع المامون : ویذکر بکلر آن تلك السفارات التي 
بدأت سفارة بیان القصیر الى المنصور سنة ۷٦٢‏ ( سنة 1407 ) < اتتهت 
سفارة أخيرة أرسلها الخليفة المأمون إلى لوس التقی سنة ۸۳۱ 
( سنة ۲۱5 ) » ختامً لعلاقات دامت سبعين سنة ٭ وبأخذ بکلر خبر هذه 
السفارة الأخيرة عن الأخبار الملكية لسان غال ٭٭٭ 


ARA 


ج ب اسباب العلاقات ونتالجھا : 

ظاهر أمر هذه العلاقات لا يدل على اكثر من فتح صلات ودبية 
بين شارلان من جهة وبين الرشید وا مشرفین على الأماکن القدسة مسن 
جهه اخری ٠‏ على أن بعض الورخین الذين تناولوها » وجدوا لها آسیاب 
ومعانی سسياسية ودينية واسعة : 

١‏ - رغبة شارلان في فتح الاندلس وضمانالتاييد المعنوي للخليفة 
ضدهم ؛ وهم أعداؤه ٠‏ 

۲ب عداء شارلان لبيزنطة ( عدوة الخليفة ) ونزاعه ممما ء حول 

۳ - رغبة البابا ( حليف شارلان ) في تقوية صلاته مع بطارقة 
الاسكندرونة وانطاكية والقدس » ليقفوا بجانبه » في نزاعه مع بيزنطة ٠‏ 

6 - رغبة شارلان في تسهيل أمر الحج الى الاماكن المقدسة ء وفي 
تکوین تفوذ معنوي له فيها . 

- رغية الخليفةق القضاء على النفوذ العنوي لبيز نطة بین مسيحيي 
الشرق » بتقوية صلاتهم بالغرب ٭ 

دیری بكار ان الوفد الاول للخليفة هو الوفد الهام ٠‏ وبالرغم من 
أنه مترف بان تعالیم السفراء غير معلومة ٠‏ فهو يرى أن نجاح المهمة 
يوحي بأنها كانت لواحدة او لاکثر من هذه الغایات الثلاث : أما تحديد 
او عقد حلف مع الرشيد » للتماون التبادل » ضد الأندلس وبيزنطة » او 
فتح الطریق للحجاج اللاتین ء لزيارة الأماكن المقدسة وحماتهم من 
ظلم الارئوذکس ٭ 

ويمضي بکلر في تخمينه » فيعترف بأنحالة ا السیحیین لم تكن سيئة 


بت مه ات 


ولکنه يقول : إن سوء العلاقة بين الرشيد ونقفور استوجبت وضم 
تقييدات على المسيحيين » ولذلك توسط شارلان في الوضوع ۰ وينتهي 
من بحثه بان ری أن ننيجة المفاوضات كانت تعيين شار ان والیاً على 
القدس ء ضمن سيادة الخليفة العباسی ء بدليل ما آرسله بطریق القدس 
من مفاتیح المدينة والراية ! ۰۰۰ وهذا المنصب لايتطلب ( في زعم بکلر) 
حضور شارلان الى القدس ء بل شوم الرشيد بذلك كوكيل له «وكذلك 
عين شارلان « امير استيلاء » على الأندلس ( ويستند بکلر في هذا التعيين 
سس النوع من الامارة) ٭ 

على ان د بعض الباحثين لاسالغون في التخمين هذدا مِالغة :(فورعیه) 
يرى ان اجابة مطالب شارلان ( حسب طلب الوفد الأول ) وإرسال 
مفاتیح الكنيسة والراية » معناه الحماية الفرنجية للأماكن المقدسة ٠‏ كما 
أن فازيلييف بقول : « صار | لشا چو می یت 
ا ۱ 


د ونصل اخیرا الى مناقشة الأمر كله مصادره وموضوعه : 

اولا” . نقد المصادر : 

١‏ يقول هالفن محقق کتاب ايجنهارد ( ویؤیدہ جورانسون ) إنه 
لا يسكن الو وق بسلومات ذلك المؤرخ الذي كان همه تفخيم اسم سيده 
عدا ما في كتابه من اخطاء كثيرة وخلط بين السفارات من الخليفة ومن 

۲ - شهد کل من ہرصبت وجورانسون » ان اب ہس 
بوضوح 6 وری رانسيمان ان ا رلان لفلسطين ا 


کر 6 کا سس دولةبنيالعباس ج٢‏ -- م٢٦۲‏ 


اخترعها هذا المؤرخ الاسطوري » بعد وفاة شارلمان بخمسين سنة ء إذ 
جمع المعلومات عن الهدايا التي أرسلها الخليفة والبطريق » ممم 
معلومات إيجنهارد الضطربة » ليكون قصة مضموتها أن الرشيد تنازل. 
لشارلمان عن سيادة فلسطين » وارسل اليه وارداتها ۰ 

۳ ب يعتبر بارتولد تخريف ( سانت غال ) مع سكوت المصادر 
الشرقية ( العرية والبيزنطية ) دلیلاٴ کافیاً لنفي وج ود .العلاقات بين. 
الطرفين ٠‏ 

ثانيآً ‏ نقد الموضوع : 

لم تكن في حاجة لناقشة تلك العلاقات » لو لم يحملها الكتابه 
المعنى السياسى ٠‏ ولهذا تنوجه الى تقد هذا المعنى فيها : ' 

١‏ قد تكون ظروف شارلان قد اضطرته لانشاء تلك الصلات. 
ولكن هل كان وضع الرشيد يقتشي اقامة صلات من هذا النوع 
السياسي ؟ 

الذي نعرفه عن الرشيد أنه كان منتصراً على بيزنطة » في تلك 
الفترة ؛ وقد آجبر الامبراظورة ايرني سنة ۷۹۸ م على دفع الجزية له » 
سنة بعد آخری ٭ ثم لا دليل على أن مسيحبي الشام كانوا مضطهدين ۰ 
أو كانوا خطراً علىالدولة فق عهده » ليحميهم شارلمان ٠‏ واذا كان ثمة من 
حمابة مزعومة لامبراطور الفرنحة ء فقد ينفيها أن الرشيد إنما (اضطهد» 
النصارى ‏ ان كان مة اضطهاد ب ف آخریات عهده » أي بد تلك 
الوفود والصلات الفرنجية المزعومة » لا قبلها ٠‏ وأخیراً كيف يكر 
الرشيد ق استرجاع الاندلس وهو یتخلی عن تونس ؟ وكيف یتآمر مع 
ملك مسيحي ضدھا ء وهو التدین‌الکثیر الحج والصلاة والصدقات ؟ 
وكيف یمین شارلان على فتحها » وهو يعلم أن حكمها سيؤول لذلك 
الامبر اطور الفر نجي وليس له ؟ 


عد 9۳9 


۲ ب نرى من الجهة الاولی آن شارلان کان على صلات حسنة 
( في هذه الفترة بالذات ) مع بيزنطة ٠‏ ففي سنة ۷۹۸ م آرسلت ايريني, 
الى شارلان وفدآ للمفاوضة في عقد حلف » واقترحت عليه الزواج ٭ 
ولعلها سلمت له ب كما يقول بكار ب بلقب الامبراطور ۰۰ بل 
كان سفراء شارلمان سنة ۸۰۲ موجودين في القسطنطينية وفاوضون. 
في آمر الزواج » حين جری الانقلاب الذي أقصى الامبراطورة التقية 
الرهيبة عن العرش ء فما معنى وفوده إذن عند الرشيد ؟ 

۳ب یری بارتولد ‏ فیمایتعلق بأخبار الصلات ‏ أنه ليس من. 
المعقول أن يكون الرشيد آرسل الهدية (الفيل) مع إسحق اليهودي » 
ينما آرسل سفراءه مقدمآ بأبد فارغة ٠٠‏ ويرى آن إسحق قد لا تكون. 
أكثر من واحد من التجار اليهود » المتاجرين بين الشرق والغرب ٭ 

ثالث # نقد النتائج : 

بلامظ أن قضية ( حماية الاماكن المقدسة ) وما تعلق بهذا 
الأمر من تتائج إنما هو ابن التخمينات والظنون التي بدأت من, 
(ايجينهارد) القدیم ء ولعلها لن تنتهي عند (يكلر) : 
غاية الوفد الاول كانت الحصول على (فيل) ء وليس هناك مايدل على 
وصول ذلك الوفد للرشيد » أو مفاوضته ء بأي شسأن سياسي ٠‏ أو 
اتصاله شاژلان تفسه منذ غادر بلاده ٭ 

سه لیس لدينا أي خبر بدل على أنه حدثت مفاوضات. آیا کانت» 
بين وقد الرشيد وبين شارلان ٠‏ حتى أنه ليس ثمة تاریخ يذكر عودته ٭ 

٣ے‏ ليس ثمة مصدر يذكر مهمة الوفد الثاني الفرنجي ٠‏ وبری 
جورانسون ان (ایجیٹھارہ) إنما أضاف من عنده خبر المبات لكنيسة 
القيامة ء وقبول الرشيد لمطالب شارلان ۰۰۰ الخ وهو مۇرخ لا بوثق بهء 
كما انه بخلط بین هذه السفارة وبين إرسال زكريا بالهبات لكنيسة القيامة 


ہے مت 


سور ہے سور ری زار پوت 
تخمیناً من عنده » ولا قيمة له ء 

٤‏ ب يعتمد بکلر على المنطق ويقول ان هذه الفاوضات يجب أن 
تر مظان التو مانسة الاسلافة ومن بم من ده جب فارلات امبو 
۔استیلاء على الاندلس ء وواليآ على القدس ء يتوكل عنه الخليفة نفسه ۰۱ 
.وذلك تخريف ٠‏ ويعتمد على ( الاوردي ) ف تفسیر امارة الاستيلاء ٠‏ 
وینسی ان هذا الكاتب ( الذي توفي سنة ٠٠١۸/٤٠١‏ ) يفسرها بأنها 
( تعقد عن اضطرار ٠٠٠‏ » وان صاحبھا يتقلد « احکام الدين » ولم يكن 
الرشيد مضطراً ء وليس شارلان بالذي يعهد اليه تصريف أمور المسلمين 
عدا أن هذا التفريق بين نوعى الإمارة إنما ظهر لاحقاً في القرن الثالك 
الهجري وما بعده ولم يعرفه عهد الرشيد آیدا ٠‏ 

٥‏ ل آرسل شارلان صدقات وهبات إلى فلسطين » فاستعملت في 
تعمير بعض الكنائس ٠‏ وأنشا منزلا للحجاج باسمه » كما أنشا مكتبة ٠‏ 
وهذ! آمر بديهي من امبراطور يدعي السلطة على العالم المسيحي ٭ ولكن 
۔جورانسون بتساءل فیما إذا كان ذلك يكفي للبرهنة على وجود (حماية) 
خاصة له في البلاد » أو أنه يمكن أن يفسر على هذا النحو ؟ خاصة وان 
۔ایجنھارد بذكر أن شارلمان « خطب ود الملوك وراء البحار ء لأنه أراد » 
بالدرجة الأولى » تحسین أحوال السیحیین الذين يعيشون في ممالكهم» 
وهذا لا بقتصر على الرشيد ! 

5 س آما تقديم المفاتيح والراية » من قبل يطريق القدس » فلا 
يمكن آن بعطي معنى سياسيآ معیناً ٠‏ لا سيما ورواة الخبر لا يعلقون عليه 
أهمية سياسية ء بل یتفقون على أنه كان من باب الدعاء والتبريك 
( هفده 89760121555 ) « فاعطاوّه المعنى السیاسی تحمیل للمصادر مالیس 
«فيها» « ١‏ 


نت )١‏ ہے 


۷ أما خر سفارة الخليفة الآمون إلى لويس التقى سلة: 
۲/۸۳ ۰ فاذا كان خبر هذه السفارة صحيحا بدوره فقد بعني. 
تحريض الدولة الفرئجية ضد بیزنطة في ايطاليا في الوقت الذي بدأ فيه 
الآمون حريها في الاناضول + على أن مما يضعف التعليل والخبر تفسه 
أنه كان ثمة قوة شبه عباسية هي الأغالبة وتعمل ضد بيزنطة في قطاعها 
قري وم رو رت و رس وت 
كان بامكاتها القيام بدور اکبر خطرا بکثیر من الفرنج ! 

ویظھر لنا » بعد كل هذا ء ان وجود الصلات بين شارلان والرشيد. 
آمر قليل الاحتمال ٭ ولكنها إن حوت ‏ ف حال وجودها ‏ شيئا مسن, 
المعنى السياسي » » فليس آکثر من التعاطف البعيد » وقد لا تحمله مطلقاً ٭ 
وقد لا تكون أكثر من مجرد صلات تحارية » قوامها آولئك التحار 
العالميون » پر امود القن 6سا سق ف ارت شی 
في تلك الفترة ٭ ولملهم من اليهود ( الرادانية) الذي كتب ابن خرداب 
انهم كانوا یپ فیا 
الاسلامية والصين ٠‏ وقد يكونون كلفوا ( أو لم يكلفوا ) من شارمان. 
بحمل فيل ؛ وبعض البضائع الشرقية إليه ٭ أو ریما كان الوافدون عليه 
جار سر ای سرت سمل سار و سر اس تجار 
تلك الأوقات (فی الصين مثلا) ٭ 

ورہما كان الاحتمال الأقرب الذي يفسر هذه الصلات والسفارات. 
جميعا آنها لم تكن مع الرشيد والآمون ولكنها إن وجدت قط فبين آغالبة. 
افريقية ولاة الرشيد وبين شارلمان وخلفائه ٠‏ 


(1) انظر ابن خرداذبه - المسالك والمالك (ط . دي غوية ‏ بريل. 
۹ ) ص ۱5۵۳ - ]۱9 


یی هه 14 دك 


والواقع ان الأغالبة كانوا يسبب تجارتهم مع إمارات ايطاليا 
بوجنوب فرنسا والحوض ض العربي للمتوسط ؛ وأطماعهم ثم هجومهم على 
صقلية في حاجة الى مثل تلك العلاقات مع دولة مسيحية كبيرة ةتتناهض 
مئلھم بيزنطة الحتکرة للبحر المتوسط وللتجارة فيه والسيطرة على جزره 
ومعابره وبصورة خاصة على صقلية وجنوب ابطاليا ٠‏ وقد كان شارلان 
ف زحام شديد قوي مع البيزنطبين في ايطاليا بالذات وقد نز نی أسطولا 
في البحر المتوسط ومد نفوذہ إلى جزر الباليار وسردينية وجنوب ايطاليا 
وحاول السيطرة على البندقية وایستریا ودالاسیا کجزء من خطته للسيطرة 
على مصادر الثروة التجارية التي حرمت منها بلاده بسبب ببزنطة حتی ظفر 
منها سنة ۸۱۲ بجا نب الاعتراف بتاجه الامبراطوري بحرية التجار الفر نجة 
في داخل الامبراطورية البيزنطية أيضا ولكن هذا البند من الاتفاق لم 
نفد أبدا وظلت المششكلة الاقتصادية قائمة في وجه خلفاء شارلمان ٭ 


شين من هذا أن شا رلمان وخلفاءه كانوا في حاجة الى حليف قوي 
78 بالمناطق والوانیء والأراضي التي يزاحمون عليها 
بيزنطة ٠‏ وكان هذا الحليف في الواقع هو الأغالبة ٠‏ وثمة خبر آورده 
ابجینهارد نفسه يذكر آن وفدا من أمير تونس الأغلبي سافر الى بلاط 
فا سور اش با + گا رٹ اھر تح فاخ دوا ند 
سنوات رفاة بعض القدیسین من افريقية ٠‏ وهذا يمني أن. الصلات بین 
الطرفين ليست محرد افتراض نظري ولكنها كانت قائمة فعلا ۰۰۰ فإذا 
تقذ کر نا الى هذا أن الأغالبة ء ولاة عباسيون على أي حال > حکمون ن+‌سم 
خليفة بغداد وقد كانوا ء ولا سيما في ذلك الوقت من آبام شارلان 


(۱) انظر أرشيبالد لويس - القوىالبحربة ص۲۰ ( تعليق ۸۱ نقلا 
غن )19 ,1 Eiginhard in M 1 H Seript‏ ) 


ل سے 


والرشید » حديثي عهد بالولاية وبالتسمية من قبل الرشيد فهم لهذا 
باسمه ف كل مجال ولا سيما في مجال ملكي واسع لدى الفرنجة ٠‏ 

ثم إذا تذكرنا الى هذا وذاك شيئا آخر هو أن الطريق الذي ذكر 
أن الوفد الناقل للفیل اتبعه هو : طريق البر من مصر الى افريقية ومن 
.هناك وضع في سفينة آبحرت به الى ثغر لوني » حيث أنزل لیتم طريقه الى 
بلاط شارلان » أي أنه آبحر من أرض الأغالِة ٭ كما آنه عاد في العودة 
.عن طريق تونس ء والسفارة التي غادرت عاصمة شارلان (اکسلاشابیل) 
سنة ۸۰۲ آفلتت كما يقال من الوقوع في آسر بعض الاساطيل البيزنطية 
وهي عائدة سنة ۸+٦‏ مما جعلها تسرع للوصول الى ميناء تریفیزو 
الابطالی ٠‏ وهذا مما شیر بدوره الى أن عودة الوفد كانت أيضا عن 
طريق افریقیة (تونس) ٠‏ 

وإذا تذكرنا الى هذا وذاك أيضا أن وصول سفير من الرشيد أو 
الى الرشيد أو وفد بحمل الهدايا الضخمة (كالفيل وغيره) لابمكن أن 
يمر في صمت أثناء عبوره بلاد الأغالبة ولا بد أن بحتفوا به بشكل من 
والسفارات إن وصل بعضها بلاط شارلان رسميا وتكلم باسم الرشيد 
فا تما صاحبه هم الأغالبة ۰۰۰ مع بقاء الاحتمال الداشم في أن لا تكون 
.هذه الوفود والسفارات اكثر من جماعة من التجار یزودھم بلاط شارلمان 
أو الأغالبة بتوصیات أو بهدايا أو احتياجات بنقلو تھا بينهم بعد آن يأتوا 
بها من الشرق أو من بغداد وعلى أي حال فإن السفارات والوفود بين 
شارلان والأغالبة كانت » في الأرجح » آوثق صلة مما تذکره المصادر كما 


سے رر سے 


كانت اكثر اختمالا للمعنى السياسي وقبولا لموضوع تبادل الهدايا مسا 
یسکن أن يعزى منها لبلاط بغداد والرشيد ٠‏ 

ویقی بعد هذا أمر الصادر اللاتينية وقد كان طبيعيا من خلال. 
رغبتھا قي تفخيم سیدھا شارلان أن تنقل السفارات والهدابا من اسم 
الأغلبي الى اسم مولاه » سيد العصر في وقته : الرشيد ۰ 


N عد‎ 


افص اسادس 
عصر المعتصم 
۸ - ۷٢۲٢ھ AYY‏ — اكوم 
فترة القلق 


اعتاد المؤرخون أن ينهوا العصر العباسي الاول » بموت الخليفة 
الواثق سنة 5ه ولعله من الاصح ان ينتهي بمقتل الخليفة المتوكل 
سنة ۷٢۲ھ‏ فان عهد هذا الخليفة كان تتمة في نواحية السياسيةخاصة» 
وف النواحي ي الفكرية والاجتماعية ء للعصر الذهبي الاول ٠‏ واذا كانت 
فترة القلق » » في دولة بني العباس ء قد بدأت في زمن العتصم » فإنها لم 
تنضح » بمثل القوة التي وضحت فيها في عهد المتوكل ۰ فقد کان‌عهده 
«عهد حسن ونضارة» وعهد نضال وقلق معآ ٠‏ وقد حاول المتوكل ان 
يقاوم عبثاً عوامل الضعف في الدولة » واتنهى الأمر بمقتله ٭ على ید 
a‏ ایت الو لد 
خدم الدولة ؛ الى أكبر رآ س فيها ٭ فبدأ بها ما سمى عادة بعهد 
النفوذ التركي ٭ هذا الى ان تجزژ الدولة الى ولابات مستقلة انما بدا 
بعد مصرع المتوكل بسنوات معدودة فعهده اذن ء يجب أن يختم عهد 
القوة » لا أن يعتبر مطلع عهد الضعف (الثاني) ٭ 

ویمکن أن لمح القلق في هذه الفترة من التاريخ العباسي -51١4(‏ 
۱۷) في مسلك الخلفاء السياسي ٭ فبعد أن استندت دولة المنصور 


ل سے 


والرشيد الى رکنین من العرب والفرس » عاد المعتصم وخلفاؤہ یجربون 
عصبية جديدة ٭ ويضطرب احدهم (التوکل) , بين العرب والترك مدة 
کیا وسقاان قام ا مور وا عيش قاد عاد ای جو ءا 
جديدة » وضدا التوکل فتش عن عاصمة آخری » حتى استقر في 
المتوكلية ٭ وعد أن اعلنت الدولة الاعتزال مذهباً رسمآ لها » عن غير 
فهم سوى تقلید ا مامون رجع المتوكل الى المذهب السني » وعاقب المعتزلة 
بالجلد ٭ وبكلمة واحدة ظهر يوضوح ان دولة بني العباس تزحزحت عن 
موطن القمة ف الاستقرار السياسى ٠‏ وبدأ مد سس تمهيداً 
لوف خاش و 

على أنه لا بد أن نذکر ان قمة الخط البياني للقوة السياسية » 
لا تتفق في التاريخ » عادة » مع قمة التقدم الحضاري ٠‏ وان هذا التقدم 
تآخر في العادة » ویلغ اوجه في العهود التي تخد فيها السلطان 
السياسي ء في الاضمحلال ٠‏ وهكذا نجد ان فترة القلق التي ندرسها 
(والقرن الذي تلاها والذي نسميه بالعصر التركي) كانت في الناحية 
الحضارية فترة النضج والقوة ٭ ففيها في الحياة الفكرية برز الجاحظ 
ني الكتابة) وین ماسويه (في الطب) واببو مشر البلخي (في النجوم) 
وابن خرداذبة (في الجغرافیا) وابن قتيبة والطبري (في التاریخ) وابو 
تمام والبحتري (ف الشعر) وابن حنبل والترمذي والبخاريو السحستاني 
(فی الحدیث والفقه) وخلف البزاز (القارىء) وفيها ظهر اول فيلسوف 
عربي : يعقوب الكندي ٠‏ 

وجددق فان الام الال NE‏ 
والدينية » وظهور ما نستطیع أن تسمیه : الجتمم الاسلامي (لا لأنه 
منقسم على آساس ديني ء ولكن لأن رابطته هي رابطة الدين) وانقسام 


بت ماه سے 


هذا المجتمع على اساس الال الى طبقتين : خاصة مسيطرة وعامة مستغلة 
كادحة ۰ 

وتنضحء منذ هذه الفترة » ميزة هذا الجتمع الاقتصادية في أنه 
مجتمع تجاري (لا سيما في العراق) حتى ليسكن ‏ على حد قول متز -۔ 
أن نعد «التاجر رمز الحضارة العباسية» ٠‏ 

وأخيرا فاهم الآثار العمرائیة التي بقیت لنا من العصر العباسي » 
كانت آثار هذه الفترة ٭ وهي تلك القصور والبرك والجداول والشوارع 
التي تمتد على مسافة ٤‏ كيلو مترا حول دجلة والتي ندعوها سامراء ٭ 


١‏ الخلفاء: 
توالى في هذه الفترة خلفاء ثلاثة : ۱ لعتصم ثم ابنه الوائق ثم ابنه 


المعتصم بالئہ 
۷ رجب سلة ۲۱۸ - ۱۹ دبیم الاول سلة ۲۲۷ ه 
۸ آب سنة ۱-۸۲۲ كانون الثاني سنة ۴۸۲۲ 
ابو اسحق محمد بن هارون الرشيد 


نشاته و صفاته : هو ابن الرشيد من جارية له تركية من الصغد 
سنة 21710974 ولیس لدينا شىء عنه فاصغرہ٭ و ظهر انه كان مهمل الترسةء 
(۱) بذكر المسعودي (ج) ص 55 و٦٦)‏ أن المعتصم ولد في الشهر 
الثامن من سنة ثمانية ومائة وهو امن الخلفاء العباسیین والثامن من ولد 
العباس 4 وكانت خلا فته ثماني سنین وثمانية أشهر وتوف وعمرہ ثمان 


نت )١١‏ سے 


وما قدر له ابوه (وله من الاولاد مثله اثنا عشر) أن يفي في يوم منالأيام 
عرش بتي العباس + فنشا محمد امیا لا کتب على قول بعض الؤرخین 
ت او كان «ضمیف الكتابة» - على قول اين خلکان واس کثیرد۱) ے 
ولكن المصادر تجمع با مقابل على وصفه بحمال الهیئه » وبالقوة التي لم 
تعرف لغيره ٠‏ «كان بصارع الاسود ۰ ويحمل ألف رطل ويمشي به 
خطوات» وكان يلوي العمود الحديد حتى يصير طوقا ٭ وشد على 
الدنار بأصبعه السياتة والوسطى فيمحو كتابته"» ويمتدحه المورخون 
على أنه رجل حرب «قيل انه لم يكن في بني العباس قبله آشجع منه ولا 
أتم تیقظاً في الحرب ولا أشد قوةۃ(؟'ء ٠‏ وتتضح هذه الصفة فيه متى 
ذکرنا بعد قليل أعماله الحربية ٭ على آننا لا نعلم أبن تمرس بالحروب ؟ 
ولا الذي كان من شأنه يوم الفتنة بين أخويه ؟ ونعثر على اسمه في 
اخماد ثورة حرورية سنة ۲۰۲ ه ثم يبرز اسمه فجاة في أواخر عهد 
المأمون » أخيه ء حين یعینه لولاية الشام ومصر سنة ۲۱۳ ه شم بأخذه 
للغزو على الجبهة البيزنطية + 

يبعته : وتدرك الآمون وقدة الحمى في طرطوس ء ولم یکن قد عقد. 
لأحد بعد ولابة عهده ٭ فيستدعى أخاه آبا اسحق ء ویعھد اليه بالخلافة 
مو ينع فون ان البای رالد ی كان موجودا معه في الغزو » والذي 
كان محبوبآ من الجند » ولا سيما من العرب » على ما يفهم من الطبري, 
وغیره۰ 


وثلائون سنة وقد ولي الخلافة سنة ثمان عشرة وفتح ثمانية فتوح وبرجه. 
العقرب وهو الثامن وله ثماني بنين وئمان بنات ولهذا اسماه بعض المؤرخين 
الشمن (انظر السيوطي - تاريخ الخلفاء ص )۲۳) ۰ 

(۱) انظر ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۲۹۵ . 

(۲) الأربلي خلاصة الذهب المسبوك (طبعة الثنى ‏ بغداد دون تاریخ 
ص ۲۲۲ ۰) 


515 سے 


وتنساءل عن السيب الذي حدا بالمأمون اترك ابنه والعهد لأخيه ٠‏ 
ومن الزط » وهحمات بيزنطة ء فاختار للموقف أخاه المتمرس بالحروب ٭ 
ورسا كانت وصيته له تلقى ضوءا على هذه النقطة ٭ فهو يقول له : 
یمم وانظر هؤلاء القوم الذين آت بساحتهم » فلا تغفل عنهم في كل 
وقت ء والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة ء واكتفة بالأموال 
والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة ٭ فان طالت مدتهم فتجرد لهم 
الله علیه) ٭ 

وأما العباس فقد أسرع ‏ حسب بعض الروانات ‏ لمبایعة عمه ولا 
شخب الجند أسكتهم «وكلمهم بکلام استحمقوه وشتموه وبایعوا 
لابی اسحق(۱؟) ۰ 

وبعض الاخبار تذکر ان العباس تردد ء و ظهر ان حزم | معتصم هو 
الذي حسم ذلك التردد » وقمع شغب الجند ٠‏ ولعل هذا آصح |ذا عرفنا 
ان العباس بن المأمون دبر مثرامرة ء فیما بعد مع القائد العربي عجیف بن 
عنبسة ء للاستبلاء على العرش » بعد وقعة عمورية ٭ ولكن المؤامرة 
افتضحت ‏ فمتع المعتصم الماء عن العباس حتى مات ٠‏ ولحق به 


کو رم 


وعلی أي حال > ما كادت تتم البيعة في الجبهة للمعتصم بال ء حتى 
آسرع الى داد # حسب وصية آخيه ‏ ليشرف على قاعدة ملكه 


تسه ٭ 


۰ 


. 1۷۱ اليعقوبي ج٢ ص‎ (٦١) 
. ۷۹-۷۱ الطبری ج ۱۹ ص‎ )( 


- ۳ا - 


سياسته : يمكن ان لاحظ في سياسة العتصم اتعكاس ظروفه 
الخاصة لحد كبير : 

آے فقد كان تركي الام » عسكري الهوی » وهذا ما جعله بعتمد. 
على اخواله في الجیش + ويغالي في جسمم اليه وشرائهم من ايدي 
مواليهم ٠‏ فأوجد لنفسه عصبية جديدة تحکمت ‏ كما سنری س‌بمصیر 
الدولة العباسية ٭ يروي المسعودي أنه «۰۰۰ اجتمع له منهم أربعة آلافه 
فالبسمم آنواع الدییاج والناطق الذهبة هبة والحلية الذهبه وآبانهم بالزي 
عن ساثر جنوده» ولم یکی هبه مثیم إلا الجهد السسكري علی ما مور 
بدليل أنه دکان قد اصطنع (قبلهم آیضا) قوما من حوف مصر وهم عرب. 
(على طرفي الدلتا) حوف الیمن (في الغسرب) وحوف قيس (في الشرق) 
فسماهم : الفاریه (لأن مصر في غرب العراق) ۰۰» غير أنه كان اکثر 
اعتمادا على الترك خاصة وقد «استمد رجال خراسان من الفراغنةوغیرهم, 


من الاشروسنية فکثر جيشه (Ogee‏ ۰ 


وظهر ان الممتصم شير نخطله ف استعمال الترك »> 
00-0 رح ار ےا 
وقد اصطنع أربعة آنجبوا ٭ واصطنمت آنا أربعة لم بفلح احد منهم» 
فأجابه جلیسه بعد أن استأمن «نظر أخوك الى الاصول فاستعملها 
الاربعة رقم متواضع وقد كون خاطنا ان فهمنا منه تصمداد الانرالد في. 
الجیشر كله . ولعل السعودي إنما بقصد عددهم في حرس الخليفة وحدھ 
بدلیل ما يذكر من لباسهم ٠‏ 


س )١١‏ سد 


فآنجبت ٭ واستعمل أمير المؤمنين فروعا فلم تتجب 6230.٠٠‏ ٭ 

ب كان سريع الاتفعال والعاطفة ٠‏ وهذا ما يفسر قسوته في 
التعصب لا بريد «کان اذا غضب لاسالی من قتل او ما فعل» ‏ على ماقال 
الطبري(۲) ب ویفسر أيضا مايصفه به وزيره احمد بن اہی داوود من «لين 
الجانب وجميل العشرة» ومن هذا المنبع آتی اضطهاده القاسي لمن لايقول 
بخلق القرآن واهتزازه لعمل الروءة » لا فرق في ذلك بین استجابتهلصيحة 

. «وامعتصماه» التى أطلقتها امرأة عربية في جبهة بيزنطة فدفعته إلى مابعد 
عمورية او معوتنه بنفسه ء مرة في یوم مطير لشیخ ضعيف » غرق حماره 
ف الوحل ء وعليه حمل من الشوك والشیح'' ! والاكثار من الصدقةء 
وقد ذكر عنه قاضية ابن أبى دواد أنه تصدق عن طريقه و‌ده و سبه 
بقيمة مائة مليون درهم(4) + 

ج - تبع وصية اخيه المأمون بحرفيتها » وقلد أعماله ٭ ولا كان 
قليل البضاعة من العلم(* فقد كان أقل تسامحاً من اخيه سواء مع العلويين 
او مع غير المعتزلة ٠‏ ولقد سمح لنفسه ان يضرب الامام احمد بن حنبل 
بالسیاط*) ویسجنه لأنه امتنع عن القول بخلق القرآن ٠‏ وانما كان 
المعتصم يفعل ذلك تقلیداً لاعن قناعة ٠‏ 

د ب تميز المعتصم بحبه للعمران وللعمارة واحیاء الموات وكان 


۰ )۱۲۲۷/۲( ۱۲۲ الطبري ج۹ ص‎ )١( 

)۲( الطبري ج١١‏ ص7 ۰ 

)۳( السمودي - مروج الذهب ج ۲ ص ۵۱ . 

(؟) الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۲ ۱۳۲۹/۳) ۰ 

(۵) يروي ابن خلكان أن المعتصم قال مرة عن نفسسه وصن وزيره 
(وزيره الثاني أحمد بن عمار) «خليفة امي ووزير عامي» . انظر الفخري 
ص ۱۹۰ والقلقشندي ماثر الإنافة ج١‏ ص8١1؟1951؟‏ . 

. ۵۰۲ السعودي - مروج الذهب ج٢ ص‎ )٦( 


ے 116ت 


يقول : دان فيها اموراً محمودة من عمران الأرض التي بحا بها العالم » 
وعليها يزكو الخراج وتكثر الاموال وتعيش البهاشم وترخص الاسعار 
ویکثر الكسب ویتسم المعاش «ويقول لوزيره محمد بن عبد الملك» اذا 
وجدت موضعاً متى أتفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة احد عشر 
درهماً فلا تثرامرني فیه(۱)» واعطی آهل الشاش الفي درهم لكري نهر 
لهم اندفن في صدر السلا ٭ ٭ على أنه دلم يكن بالنفقة على شيء 
آسمح منه بالنفقة على الحرب» ٭ 

ه ‏ كان العتصم قائدا ممتازا في الحرب » قمع الفتن التي قضى 
أخوه عهده كله دون أن یتمکن من إخمادها » وأرهب جبهة الروم » غير 
أنه كان قصير النظر في السياسة » قصراً شاركه فيه آولاده بعده ٠‏ 
والاعمال والسنن التي حسبها سبيل قوة الدولة كانت هي نها عوامل 
تدميرها ٭ فقد بنى عاصمة جديدة لیخلص من عصبيات وضغط العاصمة 
الاولى ء فوقع كالسجين في مدينته الجديدة ء لأن معظم سكانها كانوا من 
الجند ! ٠٠‏ وكذلك وقع خلفاؤه » صرعى لهم ٠‏ واصطنع عصبية جديدة 
من الترك يقوى بها ونسي - وأنى له مع أميته أن يعلم ‏ أنه لا ثقافة 
پو تر وان همم الکسب ری یہ 
توطد من علائق بين دولة بن بنی العباس وبين جناحيها في إيران وف جزيرة 
ارہ وفنا سے او ما ذو ملا و یط من ات اد لا 
جذور لهم في أرض أو کیان ٭ وإذا لم تظهر خطیثات سياسية له » فلان 
حزبہ كان بعصمه + واذا كان خلفاؤه هم الذين يحملون الوزر بسوء 
قصرفهم بعده وعدم تنبههم للمصير ؛ فقد دفعوا ودفعت الدولة معهم > 
اشن ولم کی مضی سی وفاةالعتصم سنة ۲۳۷ سر عشرین سنة ‏ 


۰ 17 السعودي - مروج الذهب ج؟ ص‎ )١( 
٠ )۱۳۲۷/۳( ۱۲۱ الطبري ج ۹ ص‎ )0 


)١١ -‏ س 


الواثق بال 


(19 ریم الأول سنة ۲٠۲۲۷‏ ذي الحجة سنة ۲۳۲ ه) 
(5 کانون الثاني سنة ١١ ۸٤۲‏ آب سنة ۸٤۷‏ م ) 


نشاته وصفاته : 


نشآته وصفاته : هو ابن العتصم من ام ولد رومية تدعی قراطيسء 
ولد سنة ۱۹١‏ ویظهر أنه نشا فى قصور الخلافة في داد (او خارجها ؟) 
فشارك في العلم والأدب ء أو أنه عني به حين آلت الخلافة الى آیه ٠‏ 
فقد رووا عنه أنه كان لا يبارى في الثقافة حتى سمي «المأمون الاصغر» 
كما يقول السيوطي ٭ ولكن علمه كان في علوم العرب وف رواية الشعر 
لا بخلط بها شيا بينما کان المأمون قد مزج بذلك علوم الأوائل“ على 
أن الوائق كان يطلب التالیف في بعض المواضيع (ألف له حنين بن اشتخق 
کتاب المسائل الطبيعية) ويعقد مجالس المناظرة في قصره وبسأل عن اقوال 
الحكماء (حسب رواية السعودی)() ويقول الشعر ويجزل العطاء 
للشعراء وبحب الموسيقى حتى إنه صنع مائة صوت ٭ كما يحب للجون ٠‏ 
ولاه أبوه المهد » فبایعه الناس في سامراء ليلة وفاة العتصم ٭ 


. ۳۲٤ تاریخ الخلفاء ص‎  يطويسلا‎ )١( 
. تفاصيل بعض الجالس‎ 


ب )١۷‏ د دولةبني‌العباس ج٢‏ - م۲۷ 


سہاسته : 


آ ‏ الواثق «تكرة من تكرات السياسة» والادارة(۱) كان حكمه 
فترة ركود واهمال سياسى » سمحت لتلك العناصر التركية الغريبة » التي 
ا یھو كانه وتندخل في سياسة الدولة ٭واذا 
كان المعتصم قد قصر فعالية الترك على النواحي العسكرية » فان الوائق 
لم يقم فعالیة عسكرية تذكر ٠‏ ولم يحاول أن يوقف عناصر الجیش. 
الغريبة عند حدها الحربي ٠‏ بل نراه يمتح لها الطريق الى جهاز الحكم » 
تین كبار قواد الترك فی الادارة ٠‏ بقول السيوطى «اظن انه اول. 
خلا اتخاف سلطا فع اعلی + من ولى اللخلافة : اشاس ال کی٤‏ 
فزت الو ون ات ان آخر غل شرب على فول انو : 
«واعطى قائده ايتاخ كور دجلة (وفارس) والسند» اي أنه قسم الدولة. 
بين اثنین من الترك ٭ لأحدهما المشرق ء وللآخر المغرب ٠‏ فولى كل منھما 
الولاة من تل شا ف سامراء + 


وظهر ضعف الوائق ایض من إثياته آل طاهر ودولتهم في خراسان.. 
ومن تعلب القاضي أحمد بن أبي دژاد العتزلي ء ومحمد بن عبد الك 
الزیات الوزير عليه ء حتى «قلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه» كما يرى 


)١(‏ الدوري : دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص ۱۳ وبتفق 
معه في ذلك بعض الستشر تین كميور » و(زترشتين) في دائرة الصارف 
الاسلامية. 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص ۷۹) وثمة من المؤرخين من بذکر أنه منح اشناس 
أو جعله سلطانا > انظر السيوطي (تاريخ الخلفاء ص ۳6۰) ولیس بالثابت 
استعمال لقب السلطان لاشناس الذي لم سسيقه في الواقع احد في تولي 
هذا المنصب حتى من اولاد الخلفاء . 


= 4۱۸ ب 


السعودي») ٠‏ فكان لا بصدر الا عن رآهما ولا يعقب عليهما فيما 
رأيامءء.4» ۰ 

وقد أضاف الواثق الم خطيئاته أنه أكثر من مصادرة کبار 
الموظفين لديه فترك ذلك آنارا سيئة جدا في الجهاز الاداري وفيالاستقرار 
المالي ء للدولة : إذ صارت المصادرة سنة لمن خلفه » وموردا من موارد 
الخزينة والخلافة ء كلما دعت الى ذلك حاجة أو طمع » وفتحت الباب 
للدسائس » وللاثراء غير المشروع اسب ولمم اخلاضن سار 
الموظفين » للخليفة وللعمل ء على السواء ٭ 

يروي الطبري(۳) أنه في سنة ۲۲۹ «حبس (الوائق) الكتاب وآلزمھم 
آموالا عظيمة ء وأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين الف دينار بعد آن‌ضربه 
ومن سلیمان بن وهب كاتب إيتاخ ٠٠١‏ الف ديتار ومن الحسن بن وہب 
٤‏ الف دنار ومن ابراھیم بن رياح و کاتبه ۱۰۰ الف دينار ومن احمد 
ابن الخصيب وکتابه الف الف دینار ومن نجاح ء٠‏ الف دینار ومن أبي 
الوزير ٤١‏ الف دشار ٠ 6٠٠٠‏ 

وإذا كانت كثرة الاموال المصادرة ندل على شيء ؛ فعلى مقدار 
الإهمال الإداري الذي سبقھا: والدي سمح لجماعة الکتاب أن کو نوا 
من الثراء الغرب بحیث ہملك بعضهم ملیون دينا ر للمصادرة ! 

ولعل ضعف الوائق ؛ وقلة إدراكه السياسي ء مسؤولان عن خبطلة 
خطيرة فى الدولة : هي أنه امتنع عن تعبين ولي عهد له ٭ ٭ فقال حين توق. 
«لا أتقلد اموركم حا وميتأ» وفتح بذلك للترك ء باب التدخل في أعلى 
مراحل السلطة : وهي اختيار الخليفة ٭ وسرعان ما استغلوا ذلك «فكانت 


. المسعودي ج٤ ص55‎ )١( 
. )۱۳۳۵ الطبري ج ۹ ص ۱۲۵ و ۱۲۸ (۱۳۳۱/۳ و‎ (۲۲) 


مت 4۱٩‏ ب 


الهم ید كبرى قي ايصال المتوكل للخلافة ۰۰۰ وتلك سابقة دفعت ثمنهما 
.الخلافة غالا جداً ٠‏ 

ب تعصب الوائق مثل أيه وعمه للاعتزال ٭ واراد ان یجعله عن 
قناعه وتصميم المذهب الرسمي للدو له ٭ فلم یکتف بإقراره في عاصمة 
ملکه » ولکنه کتب إلى الافاق بامتحان القضاة والناس فيه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة من لایقول بالتوحید ٭ وأمر ‏ على ما يذكر الطبري 0١و‏ اليعقوبي 
۔۔ بآلا يقبل فداء اسیر مسلم لدی الروم سنه ۲۳۱ قبل أن يقر بخلق 
القرآن » وبا ناله لابری فی الآخرة ٠‏ وقد آثار ذلك كله خواطر المتدينين 
والناس حتی قامت ضد الواثق موامرة في بغداد لخلمه » وهي المؤامرة 
التي بيتها أصحاب الحديث ومن ینکر القول بخلق القرآن ٠‏ وقد قادها 
آحمد بن نصر الخزاعي(۳) في السر ٭ ولکنها اکتشفت. قبل أن تتحول 
الى التنفيذ سنة ۲۳۱ ھ ۰ فقبض على زعيمها وبعض آنصاره وحملوا 
إلى سامراء ٭ وعقد الوائق مجلسآً عاماً للمحاكمة » حضره قاضي قضاته 
أحمد بن أبي دؤاد وحكم على أحمد بن نصر بالكفر فقتله الوائق بيده ثم 

. صلب وتتبع أصحابه بالمطاردة والسجن الشديد ٭ 

على أن هذه الموامرة وطريقة الحكم على زعيمها. » تدل على أن 
الاعتزال لم یکن مقبسولا من .الشعب العباسي رغم عمل ثلاشة خلفاء 
متعاقبین » مدة ثلاث عشرة سنة ء على نشره ودعمه » واخذ الناس به ء 
ولعل هذا"ما يفسر السهولة التى لقيها المتوكل في ضرب هذا المذهب » 
غیما بعد ٭ ویفسر نظرة جمهرة الناس الى فترة الاعتزال على آنها » فترة 
2 محنة » ۰ 


٠ 1۸۲ الطبري ج۱۹ ص ۱۲ واليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 
الطبري ج ۹ ص ۱۳۵ فما بعد (۱۳۲۳/۳ فما بعد) وابن الائیر‎ )۲( 
. )۲۴۱ ج۷ ص ۱6 (حوادث سنة‎ 


بعضهم اموالهم ٠‏ كما احسن إلى العلو بین إحسااً لم يدانه فيه احد من 
بني العباس ٠‏ فإن الخطيب البغدادي والسيوطي يذكر ان قول بحيى بن 
اكثم أنه «ما آحسن احد الي آل أبي طالب ما آحسن إليهم الواثق»(٠‏ 
«ما مات وفيهم فقير» واكرم آهل ببته ٠‏ و «فرق في أهل الحرمين اموالا 
لاتحصى حتى إنه لم بوجد بالحرمين في ايامه سائل»(۳) ۰ وحتی خرجوا 
يندبونه وییکون حين مات ٠‏ بلإنه أعطى فقراء الكرخ مليون درهم 
معونة لإصلاح منازلهم التي احترقت ف آيامه ٭ وأعطى الال لأهل فرغانة 
لسد بثق وحفر نهر هناك ٭ وفرق على قوم من التجار اموالا جمة 
لتشجيعهم «وأسقط ما كان یؤخذ ممن يرد في بحر الصيني من العشر» 229 
«وكان مالا عظيما» ۰ 

وقد توق الوائق في مرض عضال لم بترکه على العرش اكثر من 
خسس سنین وتسعة اشهر (آخر دي الحجه سنة ۲۳۲) ۰ 


التوکل على الله 
(۲4 ذي الحجة سنة ۲۳۲ ۳ شوال سنة ٤۷‏ ٣ه)‏ 
(۱۱ آب سنة ۰-۸6۷ ۱۰ کانون الأول سنة احم م) 


نشاته : هو جعفر بن العتصم من ام ولد يقال لها شجاع (تركية او 
خوارزمیه او رومیة) ولد سنة ۲۰۰ ه وقد ترت امه منذ حدائتها » في 


(۱) السيوطي ۔ تاریخ الخلفاء ص ۳۲ . 

(۲) ابن الاثیر ج۷ ص ۲۱ ۰ 

)۳ اليعقوبي ج۲ ص 1۸۲ والطبري ج۹ ص ۱۵۰ )۱۳٣٣/۳(‏ وانظر 
ابن:الائیز ج۷ ض ۰۷1۱ء 


15١‏ سم 


بيت المعتصم (خارج بغداد ؟) وربته بنفسها ٠٠‏ واول ما بظهر اسم جعفر 
سنة ۲٢۷‏ ھ اذ ولاه اخوه امارة الحج ٠‏ ولكنه انحرف بعد ذلك عنه » 
اثر حلم سمع الوائق ان جعفر رآه » وفسره له بعض خاصته ء بانه 
الخلافة297 ۰ ويظهر ان جعفر قد اظهر شیثا من الطمع بها ؛ لصفر سن 
ابن اخیه محمدی فحبسه أخوه : وضيق عليه ء حتى ينس منها ء لاسيما 
,وقد مالأرحال الدولة أخاه ضده ء واتحرفوا عنه » 
بیعتے : : على أن شغور سدة الخلافة » دون ولي عهد شرعي مسمى» 

سمح على ما بظهر ‏ للأتراك بالتدخل ٠‏ فاليعقوبي يذكر ان أول من 
بایع (المتوكل) هو (سيما) التركي ؛ الصروف بالدمشقي ۰ و(وصيف) 
التركى ۰۰۰) وركب الى دار العامة من ساعته ٭ وأمر باعطاء الجند 
عطاءهم شمانة آشهر ٭ «واتتقى له أحمد بن أبي دؤاد لقبه (المتوكل على 
اله) في اليوم التالي ‏ وقد كاد بلقب با منتصر بالله ٭ ولنا هنا أن نخمن 
اثتمار الترك فيما بینهم “واتفاقهم على اختيار جعفر للخلافه ۰ وتأيدهم 
له » حتی جاءه ‏ كما يقول اليعقوبي ‏ فسلم عليه بالخلافة اولاد سبعة 
خلفاء محتمعین ٠‏ 

سياسته : بطالمنا في المتوكل شخصية قوية حازمة ولكن في لين 
:وإحسان » تذكرنا بالمنصور تارة وبالرشيد تارة اخرى ٠‏ ولكنه رغم 
محاولاته السياسية البارعة لم يستطع ان بتغلب على عوامل الضعف في 
الدولة ٠‏ فسقط ف النھایة ضحية لها ٠‏ وأبرز ما تميز به عهده : 

۔ للمتوکل سیاسة دينية خالف فيها اباه وعمه : وبالرغم من أنه 
لم یکن شديد التدين » إلا آنه كان بادي التعصب لإسلاميته » وللمذهب 


)۱۳۷۰/۳( ٥٥١ الطبري ج۹ ص‎ )١( 
۰ 585 اليعقوبي ج ۲ ص‎ )۲( 
د‎ )٤٤ بت‎ 


السني خاصه(۱) ٭ بدأ عهده بأن أمر ترك الجدل » و الاعتزال ءوالرجوع 
إلى «التسليم والتقليد) 292 كما قال السعودي وآمر الشیوخ 
المحدثين بالتحدث وإظهار السنة والحماعة «وأطلق من كان آلقی في 
السجون لعدم قولهم بخلق القرآن» وقد حمد الناس له هذه الخطوة » 
وبالغوا في الثناء عليه حتى عدوه ثالث خلفاء ثلاثة في هذا الباب : ابي بكر 


یوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رده للمظالم » والمتوكل في إحياء 
السنه(؟) ۰ 


غير أن تعصبه السنی آدی به الى اضطهاد العلو بین ٭ ضرب بالسیاط 
رجلا شتم ابا بكر وعمر وعائشة وحفصة حتی الموت؟' ۰ وآمر سنة 
۹ ھ بهدم قبر الحسین بن على ء وما حوله من الدور ء وان بحرث 
وسذر ء وسقی موضع قبره » ویمنع سس رس ۰ وکان 
ذلك ٠‏ وقرب با مقابل جماعة اشتهروا ببغض آل علي » فكانوا ‏ على 
رأي ابن الأثير سب( یخوفونہ مر 0س0900 بإبعادهم 3 
فجلیت عليه هذه السياسة سخط الكثير من الناس و «غطت هذهالسيئة 
جمیع حسناته » وقد بلغ في هذه الناحية الحد الذي جعله بنثر الدنانير 


(۱) نذګر السيوطي (تاريخ الخلفاء ص )۳)١‏ أنه كان شافعي المذهب 

وأنه اول من تمذهب من الخلفاء . 

٠۰۸٦ص‎  يدوعسلا‎ )۲( 

)۳) السيوطي - تاریخ الخلفاءه ص ٣٣٤‏ . 

()) هحاه من احل ذلك الشعراء و کتب شتمه على حدران بغداد و قال 

(ئ الطبري ج۹ ص ۲.۰۰ - ۲۰۱ 1۲0 ۔-١٢١٢۱)‏ ۰ 
عر : 

أسفوا علىان لا تكونوا شار كوا في قتله فتتبعوهرميمآً 

)١1.7/5186 وانظر الطبري ۹ ص‎ ٢٦ ابن الاثير جلا ص هه و‎ )٦( 


شا 


— و 2 


ويعطي ولاية البحرین واليمامة لشاعر (هو ابن آأبي السمط) آنشدھ 
قصيدة في مدافعة بق العلويين الخلافة(۱) ء 

ويبدو أن المتوكل آراد أن ينتمي مرة واحدة من مشكلة العلويين. 
ومراقبتهم فقرر أن بجعلهم في مركز تجمع لهم يراقبهم فيه على آلا يكون 
فيهم هناك زعيم مرموق + ويبدو أيضا أنه اختار أولا تجميعهم في العراق. 
تحت عيون وعند آذان أصحاب بريده الأقربين ۰ وكتب بذلك إلى 
الآفاق والى مصر ٭ + يقول الكندي إن آمرا ورد منه سنة ۲۳۵ بإخراج 
الطالبیین من مصر الى العراق وفرض فيهم الأموال ليتحملوا بها فأعطي, 
كل واحد منهم ثلاثين دينارا والمرأة خمسة عشر دينارا وفرقت فيهم الثياب. 
ثم خرجوا سو و سو العراق 4۰۰۰ ولكن المتوكل كان 
قد بدل رأبه وخشی أن یکون العراق مجال اتصال أوسع لهم بكافة من 
برد إليه من أنحاء الأرض فاختار تحويلهم الی‌موطن مقدس منعزل:المدینةہ 
فآمروا فورا بالخروج إليها (شوال سنة )۲۳١‏ على أنه في الوقت نفسه. 
ماکاد سمح أن علي بن محمد (الامام الهادي) هو البارز هناك وأنهم 
ينادو نه بالامام حتى استقدمه الى سامراء لإقامة إجبارية فيها منذ سنةسم- 
وحتى موته !۰۰ 

وقد تناول المتوكل تتعصبه الدينى اهل الذمة فأمرهم سنة ٢٠۲ھ‏ 
بابس الطيالسة العسلية ء ومخالفة السة المسلمين » » على رژوسهم 
واوساطهم » وبركوهم البغال والحمير سروج خشبية » دون الخيل. 
والبرازين ٭ وان بسمروا على ابواب دورهم خشباً فيها صورة الشياطينء 


)۱ الطبري ج۹ ص ۲۳۰ ۲۳۱ )/11 بت )۱٤١١‏ + 
۳ الطبري ج۹ ص۱۷۱ فما بعد . واہن الائیر ج۷ ص o‏ (حو ادث. 
سنة ۲۳۵) ۰ 


0۷6 بت 


ونمي ان يستعان بهم في الدواوين » واعمال السلطات“ ء التي تجري 
احکامھم فيها على المسلمين ٭ ٠‏ امر ان تهدم الکنائس والبيع المحدثة 
للنصارى ؛ وان دمنعوا من العمارة ! 

ب قاوم نفوذ الوزراء في الدولة وحاول القضاء على مساوىء 
الكتاب ومظالمهم بالمصادرة والنكبات وليس أكثر من الأمثلة علىذلك7): 
كنكبة ابن الزيات التى بدا بها عهده » وابى داود » ومحمد بن الفضل » 
راہن الوزير » ومحمد ابن اسحق » والحسين بن اسماعيل » ونجاح بن 
سلمة الكاتب وغيرهم ٠‏ حتى لقد أضحت المصادرة نوعاً من الضريبة على 
کار الموظفين ٠‏ وقد كان بدفع المتوكل إليها كثرة نفقاته مع قلة الموارد ٭ 
وقد وجد عنده" حين قتل أربعة ملابين دينار وسبعة ملاین درهم عدا 
٤‏ آلاف جارية وما لم بحص من الثياب والسلاح والقصور والآلة ۰۰ 

ج ‏ كان المتوكل کثیر الولع بالعمران + آثفق على بناء القصور 
في سامراء والمتوكلية ما بسکن أن ينسب معه إلى التبذير الشدید ۰ و کال 
اذا عرض له مشروع فيه بعض العمران أو احیاء الوات أو صلاح آمر 
الناس قبله ٭ فقد حاول شق فرع من دجلة إلى الناطق العالية من سامراء 
هو (الحعفري) ولکن کان مأساة هندسية فاشلة ٠‏ وقد جعل سنة ۲۶۱ 
كورة سميساط عشرية وکانت خراجیه لیوسع على المحاربين هناك ٠‏ 
وحاول تتحخیر الموعد لحبابة الخراج إلى ما بعد نضج الزرع وهيمشكلة 


. الولاة والقضاه‎  يدنكلا‎ )١( 

)۲( الیعقو بي ج٢‏ ص ه588 1۸۱ و AA‏ و TAI‏ والطبري ج 5 
ص ۱۹۰ 2 ٣۱۸۹ * ۱۹۳ ٢ ٦٦١‏ ۱۹۸ : ۲۱6 - ۲۱۷ واب الاثير ج ۷ 
ص ۲۹ ومابعد . 

۳( المسعودي ‏ مروج الذهب ج ٤‏ ص ۱۳۲ : 


بم 0 سن 


قاممة منذ العهد الأموي ولکن مقتله حال دو زتنفيذ ذلك الاصلاح ۰ 
د حاول التقرب من العامة بالبذل الشديد » حتى آنفق ما في یت 
الملل في الصلات والعمارة ء وباللین والانس حتی كان یعاون الحطاب في 
الطریق ٠‏ ذکر السيوطى أنه قال ليزيد المهلبى : «إن الخلفاء كانت 
تتصعب على الرعية لتطیعھا وأنا آلین لهم لیحبو: يو بطيعو ني Ves‏ 
ويقول المسعودي : «لا بعلم أحد متقدم في جد ولا هزل إلا وقد حظي 
في دولة (المتوكل) ووصل إلبه نصيب وافر من ماله» وكان هو نفسه 
منهمكا في الملذات والشراب» وله آربعة آلاف سرية ٠٠٠‏ وقیل «إنه لم 
تكن النفقات في عصر من الاعصار ولا وقت من الاوقات مثلها أيام 
التوکل»(۲ ٠‏ وبالرغم من ان الناس حمدوا سياسته السخية العطوف 
حتى كنب المسعودي وغيره عن إدامه أنها كانت «في حسنھا ونضارتها 
ورفاهة العيش فيها ورخص آسعارها وحمد الخاص والعام لها ء آبام 
سراء» مع «استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل» فكأنها كما قال 
بعضهم « اماني الحب وآیام الشباب » برغم هذا فان عمل المتوكل لم 
يكن اكثر من تدبير موقت فاشل » لایقاف تدهور الدولة السياسي ٠‏ 
ه ‏ ولعل اهم ما حاوله المتوكل هو القضاء على تفوذ الترك ٭ 
فقد ورثهم مع العرش ٠‏ وهم يسيطرون على الجيش والادارة معا ٭ فقتل 
بعضهم (کابتاخ القائد) ثم تقرب من العامة ليتخلص منهم ٠‏ كما تقرب 
من العرب لیتعصبوا له ٭ وسعى لتفريق صضسوف الترك ٭ وحاول نقل 
عاصمة ملكه من سامراء الى دمشق ثم عاد الى سامراء ء فبنى بجوارها 
بلدة له > سميت المتوكلية »۰۰ ولكن مساعيه اخفقت كلها لان الاتراك 


. ۲۵۲ تاریخ الخلفاء ص‎  يطويسلا‎ )١( 
. ۱۲۲ مروج الذهب ج) ص ۱۲۳ وص‎  يدوعسملا‎ )۲( 


151 د 


برغم اختلافهم كانوا بشعرون بمصلحتھم المشتركة وكانت هذه المصلحة 


تجمعهم ٠‏ وقد ساعدهم الخليفة في امر ولابة العهد » وانقسام العائلة 
لمالكة على نفسها ‏ فا تھی الأمر بائتمار ابنه معهم على قتله ٠‏ 


مصرعه : ائتمر الأتراك لقتل المت وك اول مرة سنة ۲٤٢‏ وهو في 
دمشق ٭ ولكنه نجا بيقظة قائدہ بضا الكبير ء والفتح بن خاقان ثم 
دبروا المؤامرة الثانية ء مع ابنه المنتصر » الذي كان بخشی أن بحول أبوه 
ولاية العهد إلى أخيه المعتز فاتفق مع بعض قواد الترك مثل بغا الصغیر 
وباغر على التخلص من أببه ٠‏ ونجحت المؤامرة ٠‏ وقتل مع المتوكل فيها 
صاحبه الفتح بن خاقان ٤(‏ شوال سنة ١١ ۲٤۷‏ كانون الأول سنة 
۱) وكاد يذهب معهما الشاعر البحتري + وبدأ بذلك اليوم عهد 
الفوضی التركية ٠‏ 


(۱) انظر المعودي ج ص ۱۳۲ وانظر ج٤‏ ص ۸1 ۰ 


(؟) يفصل المسعودي (ج٤‏ ص ۱۱۷ ثم ص 118 )۱۲١‏ قصةالافتیال 
الفاشل ثم قصة الاغتيال الذي تم بعد ذلك . 


بت ۲۷ سے 


ول ای 
الترك وسامراء 


ابرز ما بلاحظ داخلباً في فترة القلق (۲۱۸ - ۲4۷) التي ندرسها 
اضطراب الدولة بعنصر جدید : هو الترك » أقيمت من آجله » عاصمة 
جديدة + ثم انحطاط الجهاز الاداري في الدولة انحطاطاً عاما ٠‏ وآخیرا 
ظهور بعض الحرکات الثورية التي كانت آشبه بتصفية للثورات الدينية 
والسياسية السابقة ء في العهدین الماضيين و إذا كانت المشاكل الادارية 
والثورات استمراراً وتطورا طبيعيا للعصر السابق فان الجدید الذي طراً 
على الدولة العباسية هو ظهور عصبية جديدة فيها آخرجتها عن خط 
سيرها الأول ٭ وقد عبر هذا الانحراف الجديد عن نفسة بخروج الخلفاء 
عن عاصمتھم التقليدية إلى مركز ملك جديد ٠‏ 


١‏ - الاتراك عنصر جديد : ۔ 

اب قبل العتصم : لعل تلك المنطقة البدوية ء المحصورة بين سه ہے 
تامیر » و محر الخزر : وبين اطراف آرال » وخرا سان ؛ والتي ندعوها 
لعلها من ا مناطق القليلة في العالم ء التي كان آثرها في التاریخ واضحا كل 
الوضوح ۰ (وآهم منها في ذلك جزيرة العرب ء ومثلها بوادي منغولیا 
و آطراف البحر البلطی) ٠‏ وآول ما اتصل السلمون تلك المنطقة ایام 
فتوح الولید بن عبد الملك ء وقائده قتيبة بن مسلم الباهلي ٠‏ على ان 


نت ۲۸ سے 


#تتشار الاسلام ف تركستان لابدل إلا على قليل من النشاط ف الدعوةه 
وقد قاومه الامویون احیاناً على ما ظهر في اواخر عهدهم (عدا عمر بن 
عبد العزيز) كما قاومه السكان الترك اتفسهم ء واتسمت مقاومتهم بکثیر 
من ضروب العنف والعناد ‏ كما بقول آرئولد') ‏ حتی انه لم بحرا 
المسلمون على الظهور أعواماً طوالا في المساجد ٠‏ والاماكن العامة دون 
سلاح ٭ وحتى حرم على غيرهم حمله ٠‏ ولم يكن بد من ان تقام العيون 
على حديني العهد بالاسلام ٠‏ كما حاول المسلمون احيانا تألف قلوب 
الترك ء با مال » ليحضروا صلاة الجمعة في المساجد ٠‏ وسمحوا لهم حسب 
ما يروي النرشخي في اخبار بخاري و ا 
من العربية ليستطيعوا فهمه في سهولة ويسر" ۰ يقول النرشخي : 
قتيبة «۰۰۰ كان یآمر بمناد کل يوم جمعة يقول بأن کل دوہ 
:الحمعة اعطبه درهمین ٠‏ وكان أهل بخاری في أول الاسلام يقرؤون 
القرآن في الصلاة بالفارسية ولم يكونوا يستطيعون تعلم العربية ۰۰» ٠‏ 
على ان جمهور الناس (رغم جهود ابن عبد العزيز وهشام) لم 
بدخلوا في الاسلام باعداد وفيرة حتى عهد المعتصم ء حين ظهرت العلاقات 
الوثيقة بين بغداد وما وراء النهر ٠‏ فهاجر الترك افواجاً لينضموا الی‌جند 
الخليفة ٠‏ وليس يعني هذا ان المعتصم كان اول من استحلبهم او استعملهم 
فاننا نجد اشارات الى وجود اتراك في الجیش العباسي قبل العتصم 
.بكثير ٭ وال لنحد ذكر د بعض الأتراك حتى ف الجند الاسلامي » مذ 


(۱) الترشخي ‏ تاريخ بخاری ص76 وقد نقله آرنولد : الدعوة إلى 
الاسلام ص ۲۲۲ ء 

(۲) انظر باقوت _ معجم البلدان ج٣‏ ص 8556 والبلاذري ‏ فتوح 
ص ۵۰.۷ والطبري جه ص ۲۹۸ (۱۷۰/۲) ۰ 


- ۲٩ - 


العصر الأموي : فان عبيد الله بن زياد أتى من بخاري بألفين کلهم جيد 
الرمي بالنشاب وآسکنهم سكة بالبصرة وفرض لهم العطاء وقد سميت. 
السكة باسم سكة التجاریة(۱) وقد دخل الاتراك كذلك في حرس الخلافة 
ونجد ذکرهم منذ عهد عبد الملك بن مروان حين أرسلهم لإخماد فتنة 
الحارث بن عبد الرحمن الدمشقي الذي ادعى النبوة بالقدس" ومن 
المعروف ان قتيبة بن مسلم آلزم آهل بخارى أن يمدوه بقوة تتراوح بین 
ألف وألفى رجل ٠‏ كما أن نصر بن سيار سار في ما وراء النهر سنة ۱۲١‏ 
بجيش کثیف من عشرين آلف من آهل بخارى وسمرقند وكش ونسف + 
وقد يكون بعض ھؤلاء من الترك ۰۰ 

أما في العهد العباسي فثمة نص آورده الشعالبي بقول : إن آول. 
من اتخذ الاتراك من الخلفاء التصور : اتخذ حمادا ثم اتخذ المهدي مباركا 
ثم اقتدی بهما الخلفاء وسائر الناس ۰۰۰» ٠‏ وحساد التركي لدى, 
المنصور كان الموتمن الوحيد على السفط الذي وضع فيه الخليفة علمه 
ودفاتره واسرار دولته فكان مفتاحه مع حماد ٠‏ نم يروي الطبري فا 
حوادث سنة ۱۷۰ ان طرسوس عمرت على بد ابي مسلم فرج الخادم 
التركي ٠‏ ولكن لا شك ان عدد الاتراك لم يكن وفيراً ٠‏ كما ان 
استخدامهم كان عن طريق الصدفة ء لا طبق سياسة مرسومة ٠‏ ويبدو 
أنهم كانوا في عهد الأمين يكو نون مجموعة واضحة في الجیش بدافعون. 
معه عن بغداد إذ يقول الشاعر الخريمي (إسحاق بن حسان) : 


(1) انظر ابن کثیر - البداية والنهاية ۹ ص ۲۷ ۔ 
(۷) الثعالبي - لطائف المعارف ص ۲۰ . 


کا 


بل هل رات السيوف مصلتة أشهرها في الاسواق شاهرها 
والخیسل تستن في أزقتها بالترك مسنونة خناجرها(۱" 

وكانوا أيضا كذلك في جند المأمون ويروي الحاحظ أنه رأى في 
بعض غزوات المأمون سماطي جند ف جنبتي الطریق بقرب المنزل مائة 
فارس من الأتراك في الحانب الأيمن ومائة من ساثر الناس في الجانب 
الأسر و !ذا هم قد اصطفوا نتظرون مجيء الآمون وقد اتتصف النهار 
واشند الحر ٠‏ فورد علیهم ۰ وجميع تلك الأخلاط من الجند قد رموا 
بنفو سهم الى الارض ۳۰۰۰ ولعلنا نضیف أن طولون الذي سس 
ابنهالدولةالطولونية کان‌حوالي‌سنةه۲۰ بين المماليك الذین‌آرسلهم ابن اسد 
الصمامي احد عمال الآمون في خراسان فالحقه المأمون بحاشيته حتى صار 
رئيس الحرس ولقبه أمير الستر ويقي في منصبه حتى عهد المعتصم 
٠٠٠‏ وقد كان ذلك فيما يبدو نتبحة اهتمام المأمون باسلام ما وراء 
النهر ٠‏ فقد روى البلاذري أنه « كان يكتب إلى عماله على خراسان في 
غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من أهل ما وراء النهر ٭ ويوجه 
رسله فیفرضون (أي بجندون ويمنحون الفريضة والراتب) لمن رغب في 
الديوان وآراد الفريضة من أهل تلك النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم 
بالرغبة فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتمم وآرزاقهم »۲۳۱ وأشرك 
فرسانهم في الحرس الخليفي ۰۰۰ 

ب ايام العتصم : على أن الحديد الذي أدخله العتصم ف 


)١(‏ انظر القصيدة الطويلة التي تقع في ۱۳۵ بيت حول حصار بقداد 
لدی الطبري (ج۸ ص 11۸ - ٣/٤٥٤٥‏ - ۸۷۲ حتى ۸۸۰ ۰ 

(؟) الجاحظ ۔۔ رسائل الحاحظ (فضائل الاتراك) ج١‏ ص 5١‏ . 

(۳) البلاذري ب فتوح البلدان ص ۰۲۸ - ۵۲۹ ۰ 


کے اكت 


موضوع تجنید الاتراك هو أنه ف الذي يرويه السعودي(''-_ هو 
الذي «آثر من استحدث من غلمان الاتراك على المتقدمين من اوليائه 
ونصحائه وغالى في جمعهم حوله» أي جعل تقريبهم وتجنيدهم سياسة 
له كما اقتصر في الاعتماد عليهم وحدهم دون غيرهم من الجند ٭ 

ویظھر من بعض آخبار اليعقوبي والطبري ان المعتصم استخدم 
الاتراك قبل الخلافة ٠‏ فالطبري يذكر في اخبار سنة ۲۰۲ خروج مهدي 
ابن حلوان الحروري وتوجه ابو اسحق بن الرشيد لاخمادثورته (٠٠ومع‏ 
ابي اسحق غلمان له اتراك» ويقدر اليعقوبي عدد غلمانه الاترالك زمن 
آخيه الأمون بزهاء ثلاثة آلاف غلام۲) ۰ ويذكر الكندي ( في الولاة 
والقضاة) اله لما ذهب إلى مصر كان معه أربعة آلاف غلام تركي ۰۰۰» 
وربما كان لأمه التركية «أثر ف تعرفه على هذه الحماعة الجديدة » كما 
كان لحسن هيئات ھؤلاء الغلمان وجمال صورهم وقاماتهم وشجاعتهم 
الساذجة أثر في تحببهم الى قلب العتصم ٭ 

فلما أفضت الخلافة إليه لح في طلبهم واشترى من كان في بغداد 
من رقيق الناس » وكان عبد الله بن طاهر يرسل إليه سنويا الفي غلامتركي 
كجزء من خراج خراسان ٭ كما أنه كان يشحم الاتراك » في آسيا 
الوسطى » على الانخراط في جيشه ٠‏ فترك قسم منهم بلاده (كما يذكر 
بارتولد) وانضموا إليه ٠‏ وكان إلى هذا كله یعث الى فرغانه وسمرقند 
والنواحي في شرائهم ويبذل فيهم الأموال ۰۰۰ ویظھر ان عامتهم کانوا 
من فرغانه وأشروسنة والصغد والشاش ٭ وقد تجمع منهم لدى المعتصم» 


)۱ المسعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۰۷ . 
(؟) اليعقوبي : کتاب البلدان (طبعة دي غوبه - لیدن سنة ۱۸۹۲) 
ص ۲۵۱ . 


-ہ )۳٣‏ سم 


في روایة (غيبون) المؤرخ خمسون الفا ٭ ورہما كانوا اكثر من ذلاث۱) 
إذا صدقنا قول علي بن الجهم في مدح ا معتصم : 


وقد جعل المعتصم كل هوّلاء الاتراك في جيشه وفرسانه ٭ وأليسهم 
آنواع الدیاج والمناطق الذهية و الحلية ۰ وآبانهم بالزي عن باقي جنوده 
وأفرد لهم بعد هذا 0 قطائع خاصة في عاصمته الحديدة 5 سامراء ٭وذہب 
في تمييزهم لدرجة ان «اشترى لهم الجواري فآزوجهم منهن ‏ كما يقول 
اليعقوبي ۔۔ ومنعهم من أن یتزوجوا أو يصهروا إلى احد من ا مولدین » 
إلى ان پنشاً لهم الولد » فيتزوج بعضهم من بعض » وأجرى لجواري 
الات اك ارزاقاً قائمة ٠‏ وأثبت أسماءهن ف الدواوین ۰ فلم يكن احد 
منهم بقدر ان بطلق امرآته ولا پفارقها» ٩‏ ٭ 


ولقهم السیب ف هذه السياسة العتصمية » نرجع بالممد إلى 
المأمون ؛ فنجد ان هذا الخليفة خیب آمل الخراسانیین بنکبته لبنی سهل» 
وت ركه مرو » وقضی على آخر إمكانيات التعاون بین العباسیین والفرس۰ 
هذا إلى ان العرب ء وهم آنصار الأمين » ظلوا على الهامش في عهده » 
خلما صارت الخلافة للمعتصم ؛التف :قسم من العرب حول العباس بن 
المأمون ء فوجد المعتصم ان بلجا إلى ذلك العنصر الجديد ء الذي يحبه» 
كحل وحيد ء فيجعل منه الركن العسكري للدولة ٭ لا سيما والدولة 


سامراء بأربعة آلاف . 


(؟) اليعقوبي البلدان ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ء 


= ۳۲ سے دولة بني العباس ج۲ م ۲۸ 


مهددة بثورة بابك ء وبخطر البيزنطيين على الحدود » و تذمر آهل "شام 
ضربة سياسية عنيفة للعرب وقوادهم ظهر استیاؤھم منها في تلك المؤامرة 
الفاشلة التي ذهب ضحيتها العباس بن المأمون وعجیف بن عنيسة معا ٭ 


ولتقدير هذا الاتجاه الجديد فی الدولة نذكر ان الترك كانوا إذ ذاك 
شعبا بدويآ » ميزته الوحيدة شجاعته العسكرية ء فهو لاهم الأسس 
المعنوية للدولة العباسية : ولا خبرة له بالإدارة » وليس له أي ثقافة ٭ 
وبحب ان نلاحظ الفرق بين هؤلاء الاتراك » وبي نالفرس الذين اشتركوا 
في الحكم العياسي ٠‏ فقد كان الايرانيون أمة متحضرة » ذات أنظمة 
وتقالید وآدب وتراث قدیم » ساعد العباسبين في الحكم ٠‏ ما الاتراك 
فکانوا » كما سماهم الجاحظ ۲۱ «بدو العجم» وقد بين آنهم «لا بمیلون 
إلى صناعة أو زراعة أو خقافة» »۰۰ والحق ان تأثير الاترالك كان «دوماً 
پربریاً لحد ما كما ذکر راون ۔۔ وندر آن شجع البحث الفكري 
الحر أو الثقافة الحرة» فتسلطهم على الخلافة العاسية کان‌تهدیدا مباشرا 
لوسساتها و نظمها وثقافتھا ٭ 


على ان الاخطار البعيدة التي نجمت عن تفریب الترك » لم تظهر 
بوضوح زمن ا معتصم ؛ ولو انه شعر الخيبة في مشروعة ٭ وسبب ذلك 
أنه إنما استعمل الترك في الجیش فقط ٭ وكان لهم من اعماله العسکرية 
الواسعة ء ومن قوته » ما شفلهم عن مد الايدي إلى سياسة الدولة ٭فلم 
تلمع اسماهم في غير الجيش ٭ بقول شاعر الط (بوم ثورة الزط) : 


)1( براون تاريخ الادب الفارسي جا ص ۳۰ سے ٢۰١۲ء‏ 
(۲) الحاحظ : مناقب الترك ص 1۲ . 


بت ۲6 - 


فاستنصروا العبد من أبناء دولت 
من ( يازمان ) ومن ( بلج ) ومن ( نوز ) 
ومن ( شناس ) و ( افشين ) ومن ( فرج ) 
الممسلمین بدياج وإوریسز 
غير ان الخطيئة الحقيقية كانت خطيئة الوائق ء الذي فوض إليهم 
إدارة الدولة > وجمع لهم ماين القوتين الإدارية والسياسية »وآرسلهم 
إلى قلب الجزيرة العربية » لغرب الثوار العرب ٭ 

ح : صراع المتوكل مع الاتراله : قلما جاء المتوكل بدا النضال 
معهم ٠‏ وكانت خلافته نوعاً من الصراع الصامت » الخفي حیناً » والصريح 
آحیانا » ضد الترك ٭ وبالرغم من انهم اختاروه للخلافة ؛ إلا انا نلاحظ 
ان اشتراك کار رجال الإدارة معهم ء في ذلك كما يذكر الطبري ب 
(كابن آبي داؤد وابن الزیات وعمر بن فرج الكاتب الخ٭٭ء) قلل من 
خطر التجربة » ولكنه سجل لهم بادرة خطرة ٭ ولم يمنع من اصطدام 
فو یی و : كجماعة مسلحة ٠‏ 

مشى المتوكل ف مقاومته للترك بخطى بطيئة : بدا پایتاخ ٭ 

80 الجيش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد والحجابة ودار 
الخلاقة » آي زی تصریف الدولة » وکان لا دنف اظهار غرورهپذاث. 
فدبر له الخليفة من حسن له الحج(۱» ٭ وحول التوکل » في غیابه » 
الحجابة إلى وصیف التركي ٠‏ + ثم دير له مؤامرة » والي بغداد » فسجنه 
عند رجوعه ٭ ومات في السحن بعد آشهر ٠‏ وكانت بغداد آنسب مكان 


(۱) پذکر اليمقوبي ان فاع كان دبر مو اسرد علی التوکل فقشلت 
قطلب الاذن له بالحج (ج۳ ص ۸۵)) . وقارن مع الطبري ج۹ ص 155 - 
۱-۷ (۱۳۸۲/۲) 


2503.0 


اللمرامرة عليه لبغض آهلها للترك » ولبعد إنتاخ فيها عن آنصاره «ولو لم 
يؤخ ببغداد ‏ شهادة الطبري ‏ ما قدروا على آخذه ولو دخل سامراء 
غاراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك ٠»‏ 


ثم حاول المتوكل تغيير عاصمته » إلى دمشق » ففشل ۔۔ كما 
ستری - فعاد إلى سامراء ٭ وأمر بہناء مدينة خاصة له » شمال سامراء ٠‏ 
واستمر يدير ضد الترك ٭قال السعودي : «وجفا الوالی من الاتراك 
واطرحهم وحط مراتبهم وعمل على الاستبداد بهم والاستظهار علییم م۲۶٥‏ 
وقد خطا خطوة عملية في ذلك بآن أدخل فرقة عربية في الجیش » إذ ضم 
إلى وزيره عبيد اللہ بن بحيى بن خاقان «نحوآ من ائني عشر الفآ من ٠‏ 
العرب » ومن الصعاليك » وغيرهم برسم العتز ٭ وكان في حجره» و«أخذ 
جيل الآراء في استتصالهم (الترك)» وحاولتشتيتزعمائهم فقبض ملاك 
(وصيف) وآقطعها للفتح بن خاقان ٭ وعزم على الفتك بوصيف وبا ٭ 
وحسب انه قد نجا منهم في البلد الذي ابتناه » وانتقل إليه ٭ ولكن الترك 
استغلوا خلافه مع ابنه النتصر فعاجلوه وقتلوه ٭ وسجلوا بذلك أول نصر 
ماي رسيي امم على كردي .وہک 

ومنذ مقتل المتوكل » آخذ الترك بلعبون في الدولة العباسية » ذلك 
الدور لعبه الحرس البريتوري في روما من قبل » والاتكشارية في السلطنة 
العثمانية من بعد ٭ ولهذا يمكن ان نعتبر تفاقم تفوذ الأتراكمبدا انحلال 
الدولة اذ آنه بالرغم مما أخمد من نزاع العرب والمرس » والعلويين 


(۲) الطبري ج۹ ص ۱٦۹‏ (۱۳۸۵/۳) ۰ 
)١(‏ السعودي التنبيه والاشراف ص ۲۱۲ . 


١ -‏ سے 


والعباسیین » فإنه أضعف سلطة الرکز في الدولة » وذهب. بهيبة الخلافة.» 
في امبراطوريتها الواسعة : فظهرت الدول الصغيرة في الولايات ٭ 


ولعل من أهم النتائج المباشرة التي ترتبت على عمل العتصم 4 
بادخال الاتراك في الدولة » مشكلة البحث عن عاصمة جديدة سواء قي 


۲ عاصمة جديدة (سامراء) : 


قصة سامراء من أغرب وآمتع قصص المدن في التاریخ : هي قصة 
آرض قفر تضحي في سنوات معدودة اكبر مدينة في العالم وعاصمةلا كبر 
امبراطورية : تنمو نموا لم یعرفه التاریخ إلا في بعض مدن العالم الجديد 
(تحت ضغط بعض الظروف الصناعية في القرن الماضي) ثم تنطفيء فجأة 
بعد نصف قرن فيعود الهدوء والعناکب الى المكان ويقفر كأنما حلسته 
البيد حلماً هناك +٠٠‏ وانقضى الحلم ٭ 


أساسيب البٹاء : ولم يكن قد انقضى على بناء بغداد فرن واحد » 
حين برزت لخاطر المعتصم فكرة بناء مدينة جديدة » لا عن حاجة في بني 
العباس الى عاصمة » ولکن لأن اتجاهاً جديدآ (تركيا) كان برعم في 
الدولة : فالحل الذي وجده العتصم لجهاز الحکم ء في اصطناع الاترالشه 
فبعد أن كانت للمهدي عاصمته (الرصافة) منذ ایام المنصور حاول الرشیدہ 


. ۲۱۰ الفخري ص‎ )١( 


ل[ ¥ لد 


اکثر من مرة الخلاص من بغداد ۰۰۰ آما أسباب العتصم فكانت مختلفة: 
آ بت فقد ضاقت بغداد بالجنود الحدد ٭ يقول ابن قتيبة صاحب 

عیون الاخبار : «ان الساکن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 

العساكر التي تحمعت على المعتصم» وبروي مثل ذلك الفخري۱) ۰ 

ب ب وزاد في الوقت نفسه ادلال الترك بمكانتهم وسوء معاملتهم 
للناس ٠‏ ويروي الطبريی(٢؟‏ انهم كانوا 2 عجماً جفاة يركبون الدواب 
فيتراكضون في طرق بعداد وشوارعها فیصدمون الرجل والمرأة ويطؤون 
الصبي ٠٠١‏ حتى ضج منهم الناس ٭ فكان يشب عليهم الغوغاء » فيقتلون 
بعضاً ء ويضربون بعضا ٭ وتذهب دماؤهم هدرأاءء٠»‏ وقد شكا 
البغداديون مر الشكوى من ذلك ٠‏ حتى كانوا يلقون العتصم بها في 
الطریق ٠‏ 

ج . وسخط الناس الى هذا ء على المعتصم لتقريبه الترك ٠‏ فغدا 
الخليفة بخثى آهل بغداد ٠‏ قال مرة لاحمد بن أبي خالد : اني اتخوف 
ان يصيح بي ھؤلاء الحربية (سكان الحي الشمالي الغربي من بغداد) 
فیقتلواغلمانی(؟) ۰۰» ۰ 

دب وسخط جند بغداد على منافسيهم الجدد + فاستراپ المتصم 
منهم ٭ وقال » في الذي يروه الفخري ٠٠‏ اطلبوا لي موضعاً آخرج 
إليه ٭ وامني فيه مدينة واعسکر به ٭ فإن رايني من عسکر بغداد حادث» 
كنت بنجوة ٭ وکنت قادر؟ على أن آتيهم في البر وف الماء» ۰ 


)1( الطيري ج ٩‏ ص ۱۸ (۲/۲ ب ۱۱۸۱) واليعقوبسي - البلدان 
ص ۲۵۱ . 

(۲) وانظر الطبري ۹ ص ۱۷ (۱۱۷۹/۳) وتقرأ أحياناً كلمة الحزمية 
(وهو خطا) بدلا من الحربية . 

(۲) الفخري ا ص 51١‏ . 


= 4۲۸ سے 


ب- مكان المدينة :. وهکذا تقرر التفتيش عن مقر خلافي جديد: 
فاراد المعتصم أولا البناء بالشماسية ٭ (شمالي رصافة بنداد) ثم تركها 
لضيق المكان ء وقربه من بغداد ٠‏ واقترح الفضل بن مروان البناء 
بالبردان ٠‏ فلم يستحسنه المعتصم ء ثم قدر مكا آخر عند باحمشا 7 
ثم عزم على أن يقيم عاصمته على نهر القاطول ء ويكون البناء علیہ حتى 
نهر دجلة ٭ وبدآت بالفعل آعمال البناء ٭ «وكان هناك قرية ستکنها 
خلق من الجرامقة وناس من النبط على النهر ۰۰۰ فبنی (المعتصم) هناك 
قصراً وبنى الناس واتتقلوا من مدينة السلام» 62١7‏ واختطت الأسواق ٠‏ 
وارتفعت الجدران ٠‏ ولكن الخليفة آمر بالتوقف عن العمل لصعوية 
الأرض وضیتها ٭٭٭ وخرج يتقرى موضعاً جديدا إلى الشمال » فوجد 
ا موضع المنشود في سامراء على بعد ۱۳۰ کم رأساً من شمال بداد » 
و ۱۷۰ كم من دجلة » على الضفة الشرقية منه ٭ 


وقد اثبتت حفریات الاثري هرزفيلد » في بعض آطراف سامراء » 
از هذا المكان مأهول منذ العصر الحجري الحديث ٠‏ فقد وجد فيه 
فخاريات تعود إلى (عصر حلفا» (۰۰۰ه ب ٥٥٥٥‏ قءم) ويظهر أنهاستمر 
مأمولا بعد ذلك + وكان له شانه أحيانا ٠‏ فاسم الموضع يمر في العصر 
الروماني ؛ كما يمر في مطلع العصر الاسلامي ٭ وحين وصله العتصم لم 
یکن به سوى دير لبعض الرھبان(؟ فلما استحسنه وعزم على البناء فيه 


(٦۱)‏ المعودي ب مروج الذهب a‏ صلاه وقد أزري بعض العيار بن 
على المعتصم انتقاله هذا فقال : 
أنا ساكن القاطول بين الجرامقة تركت بيغداد الكباش البطارقة 
(۲) پروی انهم حادئوه وتنبأوا له بیناء ذلك اللو ضع (مروج) ص ۵۲) 


۲۹ بت 


اشتری الدير باربعة آلاف دينار وبنى في مكانه نفسه على ما يظهر من 
قول اليعقوبى (دار العامة) آي قصر الخلافة ومن حوله تلك المدينة ٭ 


واسم سامراء قديم دون شك ٠‏ وليست الجملة التي تذكرها بعض 
سامراء 3 ولكنها حملة اشتقها الناس إذ ذاك » من اسم الموضع 3 ولم 
تجر عادة العرب ولا غيرهم بتسمية المدن بجملة ٭ والمسعودي يذكر ان 
سیب التسمية برجم الى سام بن نوح الذي بنى البلدة فنسبت إليه 
وسميت (سام راه) بالفارسية ٭٭وقد لا نستفيد منهذه القصةالاسطورية 
سوی ان الموضع قدم السکنی وقدم الاسم ضا ۰ والستشرق 
(وایل) آشار إلى ورود اسم حصن فارسي : قلعة سومری في موضع 
سامراء بمناسبة تقهقر جیوش الرومان آثر مقتل جولیان سنه ۳۰۳ م ٠‏ 
ويؤيد هذا نص ذكره حمد الله المستوق ۷٤٢(‏ ھ ل ۱۳۵۰ 5 وقال فيه 
ان سابور ذا الاکتاف (+ ۱۷۹ ( هو منشيء مدينة سامراء ٠‏ 


وقدم البناء في الموضع » ووجود حصن قديم فيه » یعلل لنا سیب 
اختيار المعتصم له : فالواقع ان المكان المختار مرتفع عن دجلة ٭ فهو آمن 
من الفيضان ٭ وارتفاعه هذا > مع احاطة الماء به » يجعله مكاناً حصي 
من الوجهة الحرییة۱) » عدا أنه ممكن الري والسقيا بالجداول التي 
تتفرع عن دجلة ء قبيل وصوله إليه ٭ ويضاف إلى هذا قربه من بغداد + 
وعدم خروج مركز الخلافة من العراق ٭ 


(۱) هو نفسه النهروان الذي كان تحصن به سنة ۲۸ الخوارج اول 
ظهور هم في عهد علي بن ابي طالب . 


س )6 


ح ب نخطيط سامراء : شرع العتصم بتخطیط عاصمتەسنة ٢٢۲ھ‏ 
وسائر الصناعات» كما قول الیعقوبی۱) ٭ فوضع أساس قصره ٭ ووزع 
العا على چو ۰ وعین اما کن الاسواق والساتن الخ ۰۰ وبلاحظ 
في البناء: 


أولا ب ان المعتصم لم يؤكد على بناء الأسوار للمدشة ولا 
الحصون ٭ وذلك لاطمئنانه » وثبوت أركان الدولة العباسية ٠‏ وانما 
توجه بكل همه ء إلى العمارة ؛ وتعيين قطائع الجند والاسواق ٠‏ 


ثانيا ‏ اهتم العتصم بفصل الحيش وداوين الدولة عن السكان ٭ 
كما اهتم بفصل فرق الجيش بعضها عن بعض ويتوسط كل فرقة قائدهاء 
فجعل للاتراك قطائع خاصة ٭ وقطاشع آخری لغلمانه من خراسان 
(الاشروسنية ؟) ٭ وقطامم لأهل الحوف العرب وهم من عرفوا فيجيش 
العتصم باسم المغارية ٭ ویضیف السعودي(۳) انه «جاور الاتراك 
بالفراغنة والاشروسنية وغیرهم من مدن خراسان (لعله یقصد مما وراء 
النهر) كل على قدر قربهم منهم في بلادهم ٭ ولکن بظهر ان هذا غير 
واقع + فقد ظهر فى الاثار() والاخبار على السواء » أن العتصم آقطع 
اشتاس وأصحابه في آخر البناء من الشمال ء في الموضع المعروف بالکرخ 
(كرخ سامراء) وأقطع آخرين فوق ذلك وسماه الدور ٭ بينما أقطع 


. ۲۵۸ اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 

(۲) السعودي ج ؟ ص 655 . 

(۲) لا بزال (سور اشناس) قائما هناك من اللبن بعلو خمسة 
أمتار ء 


— 451 


الافشین الاشروسني في آخر البناء جنوباً ٭ وسمي الموضع المطيرة ٭ 
وأقطم آصحایه الاشروسنية والمضمومين إليه مواضع خولة ٭ وقد آلت 
الدار بعد مصرع الافشين إلى وصيف التركي ٭ وصيرت قطائع الاتراك 
جمیعاً والفراغنة والعجم بعيدة من الاسواق و الزحام» في شوارع واسعة» 
ودروب طوال » ليس معهم في قطائعهم ودورهم أحد من الناس »یختلط 
بهم » من تاجر ولا غيره217 ۰ 


. أما معسکرات الجیش الكبرى وثكناته واصطبلاتته » فقد جعلها 
لاتساعه » ولوقوعه على طريق بغداد ٭ وكان نهر الاسحاقي يغمر المنطقة 
حصان ٠‏ 
ثالثاً س عناية العتصم بعمران البلد الاقتصادى : 
فآما في الزراعة : فقد اهتم بزراعة القسم الغربي من دجلة ٠‏ تجاه 
وشجع قواده ورجاله على المساهمة في الزرع ۰ فأعطي كل قائد عمارة 
ناحية ٭ وعمل على استقدام الهرة ء في الزرع والنخيل والغرس رهندسة 
المياة ووزنه واستتیاطه والعلم دمواضعه من الارض 3 وزكت الأثمار 


. ۲۹۳ - ۲۵۸ اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 


مت ۲ سے 


آلاسحاقی 4 وما عليه من قری ۰۰ أرتعمائة الف دنار في السته(۲۱» ۰ 


وآما في الصناعة : فقد حرص على أن تکون عاصمته مجمعاً 
من يعمل عملا من الأعمال ء او یعالج مهنة من مهن العمارة والزرع + ۰ 
الرخام ٭ وحمل من مصر من يعمل القراطیس وغیرها ٭ وحمل من البصرة 
من سمل الزجاج والخزف والحصر ٭ وحمل من الکوفه من سمل 
الأدهان + ومن ساثر البلدان من أهل كل مهنة وصناعه<۳: (e:‏ + 


وأما في التجارة : «فوسع صفوف الاسواق ٠‏ وجعل كل تجارة 
منفردة ٭ وكل قوم على حدتهم ء على مثل ما رسمت عليه اسواق بعداده 
وعمل شارعاً على دجلة (شارع الخليج) جعله رصيفاً ومرسى لسفن 
التحارة ء التى ترد من بخداد وواسط 030 وساثر السواد واليصرة والابلة 


والاهواز وما يتصل بذلك ء ومن الموصل وبعربایا ودیار ربيعة وما اتصل 
ذلك( ء 


د ے عني الظيقة بتخطيّط المدينة وتقسيمها تقسيما ( عسكويات 
اجتماعیاً معآ ) بتناسب مع كونها معسكرا آولا ومركزا حضريا ثانا ۰ 
خجاء مخططها ممتدا على ضفة دجلة الغربية زهاء أربعة فراسخ ( ۱۹ کم) » 
و دل التخطيط على براعة فائقة في الهندسة » وعلى كثير من الانتکار ء 


(۱) اليعقوبي البلدان ص ۲٢٢‏ ص٢٢٦۲‏ . 
(؟) المصدر نفضسه . 


. ۲٢٢ ٣٦١ وص‎ ۲٢۹۴۳ و‎ ۲٦٦٢ ٢٢٥۸ الصدر نفسه ص‎ )۴( 


ست )€ ك2 


بتجلی في شق عدة شواوع متوازیة » على طول النهر ء بتصل بعضهاا 
ببعض بدروب عدة عن يمين ويسار » وف توزیم الابنية العامة والأسواق, 
والمتاجر والمساجد والمساكن والأرصفة وغيرها ٭ وأهم شوارع المدينة 
بعد شارع الخليج » الذي على دجلة ء ذلك الشارع الاخز الوازي له » 
والذي عرف أولا بشارع السريحة » ثم سمي الشارع الأعظم ٭ وكان. 
يمتد في عهد الممتصم )1١(‏ كم من الجنوب إلى الشمال بعرض (»») 
ذراع ٭ ويوازيه شارع آخر اسمه شاوع أبي أحمد » في شسرقه ٠‏ ثم 
شارعان آخران في الشرق أيضا : شارع الحير وشارع برغامش التركي ٭ 
وقد سمى لنا ياقوت في معجمه سبعة عشر قصرا بناها المعتصم والمتوكل, 
في سامراء ٠‏ ويقول بارتولد : ان هذه القصور كانت نموذجا للقصور » 
التي بنيت فیما بعد » في البلاد الواقعة بين بخارى شرقا ء وقرطبة غربا ٭ 
ومن أهم تلك القصور ( دار العامة ) وهو بيت الخلافة ٭ وقصر الجوسق, 
على دجلة ٭ وقصر لؤلؤة ( وهو السجن السياسي ) بحانبه ٠‏ ثم قصر 
الهاروني الذي بناه الواثق ٭ هذا إلى ما أقيم في سامراء من حائر الحير 
( السور ) ٭ ومن السجد الجامع » ومن حلبات السباق الثلاث ٠‏ 


د مراحل البناء : وقد تطورت سامراء تطور! كبيرا بعد. 
عهد المعتصي » في زمن المتوكل خاصة ٭ مما يحملنا على تقسيم بنائهما. 
إلى مرحلتين : 

1 ب مرحلة العتصم وقد وضعت فيها كل أسس الدینه وأبنيتها 
الاولى ٭ ويظهر أن الناس لم يكونوا واثقين من الدننة » آول الأمر ٠‏ 
فيذكر اليعقوبي انهم كانوا يسمونها ( العسكر ) فلما كان عهد الوائق, 
جدد الناس البناء » وأحكموه وأتقنوه ؛ لما علموا انها قد صارت. 
مدنة عامرة ٭ 


EE —‏ سے 


ب س مرحلة الثوکل وهي مرحلة العمران الحقيقية ٭ يقول یاقوت 
في معحمه : « ولم يبن أحد من الخلفاء سر من رأى » من الاشه الجليلةء 
مثل ما ناه المتوكل ۰ فمن ذلك : القصر المعروف بالعروس » أنتفق 
عليه ثلاثين الف ألف درهم ٭ والقصر الختار ( ه ملایین ) والوحيد 
( مليونين ) والجعفري المحدث ( ا ۰) والشیدان 
٠١ (‏ ) والبرج ( ٠١‏ ) والصبیح ( ه ) والملبح ( ۰ ) وقصر بستان 
الإبتاخية ( ٠١‏ ) والتل علوه وسفله ( ه )اوالجوسق ( 2 ) والسجد 
الجامعم۷) ( ٠١‏ ) ويركوان للستز ( ۲۰ ) والقلائد ( ٢٢ر١)‏ وجمل, 
خیها آبنية بمائة آلف دينار ( ٥ر٣‏ ) والفرد على دجلة الخ ۰۰۰ هذا عدا 
حير الوحوش العظيم ء وعدا البركة الكبرى ( بركة البحتري ) أمامه ٭ 
على ان کل هذا الإنفاق والعمران » كان على ما يظهر ؛ في السنوات العشر 
الأولى من حكمه » قبل أن تختمر في ذهنه فكرة الهرب من سامراء إلى 
يلد آخر ٠٠٠‏ وهكذا كانت دمشق هي الحل الموقت قبل أن يقرر بناء 
پلد جديد لم يعمر أكثر من سنة واحدة ٭ وهو : 

ه - عاصمة المتوكل ( المتوكلية ) : 

ب البحت عن عاصمة ثالثة ( دمشق ) : عاد التوکل بسبب 
بغض الترك والرمة منهم » يفتش عن ملجأ ومهرب منهم » أي عادت 

)١(‏ لكي تكون فكرة عن ضخامة هذا السجد نشير الى أنه يبلغ 
۰ م x»‏ ۸٥۱م‏ وستفرق صحنه الداخلي مساحة )٤‏ الفم؟ (بینما 
ساحة كنيسة القديس بطرس بروما لاتزيد عن ۱۵ الف م؟ وصحن ایا 
صو فيا في استامبول عن ..59م؟) وفي هذا دلالة كافية ليس فقط على 
عظمة السجد ولكن على كثرة سكان سامراء في ذلك الوقت ۔ واهم ظاهرة 
بنائية فيه منذنته الملوية الشهورة وقد رفعها لترى عن بعد فراسخ 


ولسماع الآذان منها ۔ ويرى المستشر قون انها بنيت على طراز «الزقرات» 
البابلية القديمة . 


ت ٤)4:‏ سے 


مشكلة البحث عن عاصمة جديدة إلى الوجود ۰ ولقد كان للمعتصم 
عصبية تركية فبنی لها بورة ٭ آما التوکل فکان في سبیل البحث عن 
عصبيته ء وعن عاصمته معا ٠‏ آما مقامه في سامراء ؛ التي بنیت للترك » 
فيجعله في قلق دائم » إن لم يجعله تحت النفوذ التركي ٭ ولذلك اختار 
العرب عصيية له » مبدثيا ٠‏ ولعل بروز النفوذ الفارسى في بغداد ةن 
حوله عن التفکیر بالعودة الیها ‏ فاختار ترگ العراق كله + الى الشام > 
واتخاذ دمشق عاصمة له كانت هی الحل عنده ٭ والیعقوبی۱) بعلل ذلك 
بحسن جوها وبأنه دہ وصف له برد هوائها وكان مخروزًا 255 
ولكن التعليل الحقيقي يمكن أن بستمد من سياسته المناوثة للترك 
والفرس » وللعلویین » وللاعتزال : فدمشق عربية » بعيدة عن التأثيسرين 
الفارسي والتركي ٭ وهي إلى هذا تتعصب » کالمتوکل » للسنة » وتبعض 


مثله في ذلك الوقت » العلو ین ٠‏ 


وكنب المتوكل « إلى محمد بن أحمد بن مدير » بأمره باتخاذ 
القصور واعداد المنازل وكتب ف اصلاح الطريق وإقامة المنازل 
وا مرافد ٠٠‏ » وسار من سر من رأى آواخر سنة ۲6۳ فوصل دمشق 
أوائل سنة ۲٤٤‏ ( قضى ف الطريق ثلاثة أشهر ) وأقام في القصور 
الدمشقية ؛ وفی داريا خاصة ٭ ثمانية وثلائین یوما ء أنشده فيها البحتري 
آیاتا فيها معنى ء ومتها : 


حبذا العيش في دمشہ ق إذا ليلها برد 
سفر جددت لتا اللهو أسبايه الجدد 
عزم الله للخليفة فيه على الرشك ٭٭٭ 


(۱) اليعقوبي ج ٢‏ ص 511١‏ 


نس 01 سے 


ول اده لر کل خط هدا الل السلی ف الهرت: 
إذ ترك العراق شاغرة لشغب الجند الت ركى ء عدا ان الاتراك ائمتروا به 
في الشام آیضا » أي آنه لم يتخلص منهم ء قادعى انه « استوباً البلد » 
وذلك « ان الهواء فيها بارد وندي ٠‏ والماء ثقيل والريح تهب فيها مح 
العصر فلا تزال تشتد ختی بنضی عامة اللیل ٭ وهي‌کثیرةالبراغیت < 
وغلت فيها الاسعار « وحال الثلج بين السابلة واليرة »20 وهذه 
مبررات وذرائع التسست دون شك » لتخفي السبب الحقیقی ٭ ٭ فواقع 
ور ےت وش نے 
جنوبها « على ساعة من المدينة في آعلی() الارض > كما يقول المسعودي 
( وقد ذكر ذلك البحتري في شعره ) شرف على المدینة والغوطة ويذكرون 
برودة الهواء واكتناف الثلج للبلد » معان المتوكل نزل بین صفر وربيع 
الثاني ( مايس وتموز ) آي في وسط الصيف ! 


والسبب الحقيقي هو أن دمشق ؛ التي كانت لا ترال تحمل الطابع 
والذكريات الاموية ‏ كانت بعيدة عن أولئك الذين كانت تثور ریهم 
منها ء من العباسیین » والذین کانوا شرکزون في نداد » وقد تامرون 
فيها ٭ كما أن دمشق عاجزة عن أن تراقب تلك القوی التركية المشاغبة 
في سامراء ٭ ولعل المتوكل لم يجد ء في مدينة الأمويين ء الترحاب الذي 
یجعله يأمل شکوین عصبية له فيها » تسانده وتدفع عنه : وتكون من 
القوة بحيث تقف معه للمتنافسين ف العراق » من فرس وترك خاصة ۰ 
إن ما « استوبآه » المتوكل ف البلد لم يكن « الجو الطبيعي » ولكن 
« الجو السياسي » ٠‏ 


)١(‏ الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۰ (1695/8)ء 
)٢(‏ ابن الأثير ج ۷ ص ۸۵( حوادث سنة )٤٢٢‏ . 


)۲ السعودي ج ص ١١5‏ 


= 44۷ لد 


ب - بناء المتوكلية : وعلى أي حال فقد تحمل المتوكل من 
جديد الى سامراء ٠‏ ولكنه حين وصلها » لجآ إلى حل آخر مشتق من 
الأول » فأمر سنة ۳۵۵ يبناء ( الجعفرية ) شمالي سامراء یدھم وعرف 
المتوكل فأعلن انه يريد ب على حد قول اليعقو بى ‏ « بناء مدینة تنسب 
إليه » ويكون له بها الذكر »۲۱ وقال حين تم البناء « الآن علمت اني 
ملك ٠‏ إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها » ٭ ومن الواضح ان المتوكل 
إنما بعنی بهذا استقلاله وخلاصه من ضغط الترك ۱ 


آمر المتوكل « محمد بن موسی ا منجم ومن بحضر بابه من الهندسین 
باختيار موضم لمدينته ء فوقع اختيارهم على موضع يقال الماحوزة » 
على ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ كم ) من شمالي سامراء يمد إليه الماء » من نهر 
پشق إليه من دجلة ٠‏ وقدرت تفقات البناء بما في ذلك حفر النهر"“ بالف 
ات وشا ال دكار مظان شر كن هس وش ف کنا 
أقيمت « المتوكلية » أو « الخاصة المتوكلية » ( برد الاسم في قصاشد 
البحتري وي الطبري على هذا النحو ٠‏ واليعقوبي یذکر آن‌التو کل سماها 
الجعفرية ) « وجمع القراء ( في المكان ) فقرآوا وحضر آصحاب الملاهي 


۲٦٢ البلدان ص‎  يبرقعيلا‎ )١( 

)٢(‏ بفهم من الطبري أن تكاليف بناء المتوكلية كانت فيما قيل أكثر 
من مليوني دينار . اما ياقوت فيجعل هذا الرقم لحفر النهر وحده : وقد 
اخذنا ہما یفھم من اليعقوبي لانه معاصر » ولأنه بذكر في موضع ثان من 
كتابه البلدان أن تكاليف حفر النهر بلغت « شبيها بالف الف دار » . 
بینما بجمل الطبري تقدير نفقات النهر مائتي الف دينار: وقد تولاه ابن 
يعقوب النصراني كاتب بفا التركي . 

(۴) الطبري ج ۹ ص ۲۱۲ ۱۲۳۸/۳۱ ۱۲۳۹) ۰ 


= 44۸ سے 


,:فوهب لهم ألفي ألفي درهم ۰ ) استمر البناء سنة وبعض السنة» 
كان التوکل خلالها بشرف بنفسه على البناء ٭ وتم بذلك بناء قصور 
الجعفري الفخمة » وقصر لؤلؤة الذي لم ير أعلى منه » وعدة قصور 
أخرى ابتكر فيها المتوكل مخططا خاصا في البناء ( على هيئة الحرب ) 
عرف باسم الحيري ٠‏ واتبعه الناس من بعده ٭ كما بنى المسجد الجامع 
المعروف بجامع أبي دلف ء مع ملویته ۰ 

ولتسهیل الواصلات ين التوكلية وسامراء شق بینهما شسارع 
أعظم تصل بالشارع الاعظم من سامراء بطول ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ کم ) 
« وجعلت الاسواق في موضع معتزل ٭ وجعل في كل مربعة وناحية 
سوقاً » واتصل البناء من المتوكلية الى الکرخ بشمالي سامراء » صلی 
طرق الشارع الاعظم » لیس بين شيء من ذلك فضاء ولا فرج ولا موضع 
لا عمارة فيه + فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ ( ۳۵ کم ) ؛ وانتقل المتوكل 
الى بلده الجدید في مطلع سنة ۲١۷‏ ه ونقل اليها الدواوین » دسوان 
الخراج والضیاع والزمام والجند والشاكرية ودیوان الوالي والفلمان 
ودیوان البرد وجمیع الدواوین ۰۰+ ٩۲)‏ ۰ 

إلا أن اللهر ( الحعفري ) لم يتم آمره ٠‏ وكان « مآساة هندسية 
فاشلة » كما بقول الدكتور الدوري اذ كان حفره صعبا جدا اشتغل به 
اثنا عشر الف عامل واتفق عليه مليوندينار ء ولكن « لم بجر الماء 
فيه إلا جريا ضعيفا 29 ولعل فشل هذا المشروع كان من أسباب 
هحر اللدة وشيكا ۰ 


۲٦۷ الیعقوبي البلدان ص‎ )١( 
ء)۱٢٤۹/۳(‎ ۲۱۲ الطبري ج ۹ ص‎ )٢( 
۲٦۷ الیعقوبي - البلدان ص‎ )۲( 


ے. 448 س0 دولةبنيالعباس ج۲ م۲۹ 


اتفق المتوكل على أعماله العمرانية ء التي كان مولعآ بها ۰ مبالغ 
باعظة ) الجعفري ٠ه‏ مليون درهم والبهو ۵ مليون واللۇلۇة خمسة 
ملایین ) وقد فصل ياقوت ما أتفقه التوکل فبلغ مجموع ذلك مائتين 
وتسعين مليون درهم أي ۱۲ مليون دينار تقریاً ( كان الدينار في عهد 
اون منڈرسرےو نا ) رھ ناري ق اله لم يكن 
النفقات في عصر من العصور مثلها في ايام المتوكل » ٭ 

ولنلاحظ ان هذه النفقات الباهظة تدل على مقدار ثروة الدولة إذ 
ذاك ٭ كما ان اتفاقها كان من العوامل التى أضعفت مركز الخلفاء المقبلين 
وجعلتهم آلات سد الاتراك ۰ ۱ 

ولم يهنا المتوكل اكثر من تسعة أشهر وثلاتة ایام في مدينته » ثم 


وخرت قصور الحعفري ومساکنه وأسواقه في أسرع مدة(1) 300 


وعاد الروئق إلى سامراء من جديد التي بلغ انساعھا ( ٣٤‏ كم فيه 
الطول ومابین ٩-۳‏ کم في العرض ) حوالي ٠۹۷‏ كه" ٠‏ واذا أضفنا 
اليها المعسكرات ( "ه كم" ) دون البساتين والقصور في غربي دجلة » بلغ 
ذلك مرة ونصف المرة من مساحة القاهرة الحالية مع مصر الجديدة » 
وقرابة اربع مرات من مساحة بغداد الحالية او دمشق ٭ ولم يكن بالغريب 
بعد » ومع هذه السعة وذلك العمران حق ان قول باقوت عنها انها 
« صارت أعظم بلاد لله » وأن يحكم القزويني ویاقوت معا بأنه 2 ولم 
یکن من الارض أحسن ولا أجمل ولااعظم ولاآنس ولا أوسع ملکامنما>٭ 


۲٦۷ص اليعقوبي - البندان‎ )١( 


وا ا 


الفصتلا لرشامن 
منساکل الجسکم 


تبداً هذه الشاکل فی البلاط نفسه » وتظهر بعده في مختلفه نواحي 
الادارة والحکم » ومعظیها لم يكن بدعاً » ولا جدیداً على الدولة ۰ 
وقد جری مثله في مختلف عهود الخلفاء العباشین السابقين ء ولکن 
فتوة الدوله اذ ذاك قضت عليه وعلی مضاعفاته » نما مهدت الظروف. 
الآن ‏ بالمقابل لتلك الشاکل كي تهدم الدولة ۰ 

وبحب ان نلاحظ أن معظم الشاکل والمساوىء ب في الفترة التي 
ری مو ا سے امور السياسة لميا ٠‏ 


0 ات عكر من العصر آسانی الذعبى + رام رک 
الملك وشمول الناس بالعدل » على أن عصر المتوكل تفه هذا يجب أن. 
يعتبر فترة الانتقال بين العهود الذهسة ودور الاضمحلال والتحرؤٌ . 
ومقتله بحب أن يعتبر خاتمة عصر و بدء عصر ۰ 

۱ - ولابة العهد : 

بقیت هذه المشكلة قائمة دون نظام رسبي بحددها حتی ولا في. 
العرف واذا كان من اللاحظ أنه غالباً ما توالی الأخوة على العرش 
العباسي ٭ فلم يكن الأمر على ذلك دوماً فقد تولاها مرة وبشكل آلي 
اين الخليفة التوفی وهو الواثق ۰ 


بے :1 9اچ بت 


. مدأت الفترة هذه بعهد من المأمون ‏ ف مرضه الأخير ‏ لأخه 
أبي اسحق المعتصم ٭ وقد تأخر المأمون كثيرآ جداً في اتخاذ قرار.شآن 
هذه المشكلة التى لا شك أنه كان يعاني من عقدها : e‏ 
للعهد مع إخوته ثم بعد خلافته في قضية علي الرضا ٭٭ ولهدا صمت 
جو ما ابل پوت و ا رو پیٹ 
وكان هذا الولد شاباً » ويقاتل معه فی حربه مع الروم بجهة طرسوس 
فاته لم بعينه لولابه العهد بعده وهو دليل ب بعد أدلة أخرى ‏ على أن 
فكرة الوراثة العمودية لم تكن قد استقرت بعد في تقاليد الاسرة 
العباسية أو أن المأمون على الاقل لم یکن یمن بها إن لم یکن شك 
أيضاً في آأحقية البيت العباسي كله في الحكم ٭ وقد عدل المأمون عن ابنه 
لأخه وربما وجد فيه المحارب الناسب‌الذي بستطیم في تلك الظروف 
التى مات فيها المأمون أن ينقذ الدولة من ثورات بابك والزط المديدتين 
وأن بسحق الهجوم الرومي ٭ 


على أن تصور الناس لوراثة العرش كان على أساس الوراثة 
النبوية المباشرة ٠‏ يدل على ذلك أنه لما بويع أبو اسسحق المعتصم في 
معسكرات الجند عند طرسوس ؛ ذكر الطبري « أن الناس كانوا قد 
اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له فى الخلافة ۶۰» وذكر « أن 
الجند ثفبوا +ھ فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة ٠‏ فأرسل أبنو 
اسحق الى العباس فأحضره ؛ فبایعه ثم خرج ( العباس ) الى الجند فقال : 
ما هذا الحب البارد ؟ قد بابعت عمى وسلمت الخلافة اليه ٭ فسنسکن 
الجند ٠٠١‏ » جر وسلم الناس من الاشفاق ٠,210)‏ 


)۱۱۹٤/۳( ٦٦۸ص الطبري ج۸‎ ١ 


کاو رہ وکا 


غير أن هذا الزاهد بالخلافة الآن سيعود لطلبھا بالتآمر بعد خمس 
سنوات ٠‏ 


كان المعتصم سنة ۲۲۳ على حرب الروم في غزوة عمورية العسروفة 
وقد آلم قواده العرب ماکان من ميله الى جنده الترك واعتماده عليهم 
وإطلاقه آیدیهم ف النفقات بينما هو يقتر على قواده العرب ۰ واجتمع 
في الحبهة عجیف بن عنبسة ء العربي » بالعباس بن عبد الله المأمون فشكا 
عجيف عدم إطلاق بده في النفقات كما تطلق بد الأفشين ٠‏ واستخفاف 
العتصم بأمره وأفعاله ولام العباس على ما کان من بيعته لعمه « وتفریطه 
وشجعه على أن تلافی ما كان ۰ فقبل العباس ذلك ) » ودیر الاغنان 
أول محاولة انقلاب عسكري في التاريخ العباسي ٭ لم بديرا ثورة متمردة 
تزحف کعبد الله بن على آو آعواناً يبايعون بالخلافة كالذي کان من 
ابراهيم بن المهدي » أو آقلیماً شورون به ويزحفون بجنده فعل المأمون 
بخراسان ولكنهما دبرا انقلاباً عسكرياً ء في الجبهة ء يقتل فيه العتصم 
ويقتل معه الأفشين وآشناس والترك الاخرون ویتولی قياداتهم من اتفقوا 
معه على ذلك من خاصة هؤلاء أتفسهم ٭ أرسل العباس في مهمة الاتفاق 
مع القواد ا مقبلین رجلاٴ ذا عقل ومداراة من خاصته عرف بالحارث 
السمرقندي فاستطاع أخذ البيعة من بعض خاصة المعتصم ضد المعتصم 
ومن بعض خاصة الأفشين ضده ومن خاصة آشناس وغيره وضمنوا ذلك 
جميعاً ٠+‏ 

وأبى العباس تنفيذ المؤامرة قبل المسير الى عمورية قائلا : لا أفسد 
هذه الغزاة ثم أبى ذلك عقب الفتح منتظراً عودة المعتصم لاغتياله في 
بعض الدروب الجبلية من الثغور ٭ ولكن عجیفاً تعجل في بعض التصرفات 
فاتكشف الأمر للمعتصم ء وجيء بالحارث إليه فاعترف ٭٭ وكان القادة 
الذين اعترف علیهم من الكثرة بحیث لم بصدق العتصم الخر . و لکنه 


ا ا 


أخذ العباس باللانة والملاطفة فاعترف بدوره ۰۰ فبادر العتصم فاعتقل 
الرؤوس الكبرى ۰ ودفع بالباس إلى الأخشسین ودفم عجیغاً إلى 
ایتاخ وجعل مع كل قائد من قواده واحداً من المتآمرين ۰۰ إلا واحدا 
قتله هو الشاه بن سهل ٭ ولم نصل آي واحد من عؤلاء العتقلین إلى 
مشارف العراق ٭ ماتوا كلهم على الطريق وی رت 
ق ہثر فطمت عليه و بعض أتى عليه الارهاق و سض انتحرء 

أما العباس تفسه فجوعوه ثم أطعموه الكثير د ثم منعوا عنه المساء 
وآدرجوه في مسحقمات نبج ۳ العتصم اسم .و لے 
ليد العباس في حيس خر الاخرین من آولاد المأمون وهم العروفون 
باسم آمهم ی ۰ دفعھم سط م الی - ود ف سرداپ ارہ 


تغل التركي وضد سرقة الأتراك للحكم المباسی من أله ۰ 

ویوم توفى العتصم آلت الخلافة بشکل آلسي عادي الى اشه 
هارون الواثق ٠‏ لا نعرف أن آباہ عهد إله الأمر ولقد یکون عهد في 
اللحظة الأخيرة + ولا نعرف موقف إخوته منه وكانوا ستةء هو أكبرهم ۰ 
ا آي ۽ خبر لم ور یر وج یت , ولائة عهد رسمة 
سابقة فلم يثر على ببعته أي اعتراض کانما اعتبر الناس من البديمي آن 
يلي الابن أباه ٠‏ وذهب من سامراء مود خاص ف اللبلة تفسها الى 
بعداد فآخذ له البيعة من القادة والوجوه والناس هناك ٠‏ 

وإذا لم تقم مشكلة لاستخلاف الوائق ولكن هذا الخليفة مات 
تارکا مشکلة ٭ إذ رفض أن يعهد بالأمر لأحد » وقيل له في البيعة لابنه 


-۱۲۵7/۳( انظر تفاصيل ذلك لدی الطبري ج۹ ص۷۹-۷۱‎ )١( 
1756 وانظر اليعقوبي ص‎ . ۷ 


کی پا ات 


فقال : « لا براني الله أتقلدها حباً وميا ۰۰ »۲۱ ۰ فاجتمع في دار الخليفة 
شه موّنمر يضم كبار الدولة قوامه قاضي القضاة ابن أبي داوود 4 
والوزير محمد بن عبد الملك الزيات » وأحمد بن أبي خالد ؛ وعمر بن 
فرج من رؤساء الكتاب » ووصيف وإبتاخ ( وسيما الدمشقي دون شك ) 
من قواد الترك ء وآرادوا البيعة لابن الوائق محمد ٠‏ ولكنهم عدلوا عنه 
ل ٭٭ « آلیسوه بالفعل دراعة وقلنسوة ٠٠‏ فإذا هو قصير » 
تقتحمه العين فقال وصيف : آما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا ء الخلافة 
وهو لا يجوز معه الصلاة؟(۲۳ فعدلوا عنه إلى المتوكل ٠‏ وألبسه قاضي 
القضاة الملايس وسلم عليه بالخلافة2؟ ! 


وكان الأتراك سيما ووصيف أول ا مبایعین ٠‏ وحيرة أعضاء هذا 
المؤتمر تدل على الأقل على أن قضية ولابة العهد كانت » ق عرف الناس 
على الأقل » ق هذه المرة » من حق الأصلح لا من حق الرحم والابسن 
البكر ٠‏ لعب الهوى التركى ف تحوبلها الى هذا الاتحاه محطماً بذلك كاقة 
الجهود التي بذلها آمثال المنصور والرشيد لتدعيم قواعد الارث 
النبوى ٭ 


)١(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص1۸۲ 
)٢(‏ الطبري ج۹ ص۱۵۲ )۱٣۳٦۸/۳(‏ 
) ذكر ابن خلكان (وفيات الاعیان ‏ النسخة المخطوطة ق 
کو الأول ورقة ۱٩وحه)‏ أن المتوكل كان قادماً إلى قصرالوائق 
بعوده في مرضه فلما سمع النواح وهو في الدهليز عرف موته ولکنه سمع 
أبن الزيات والقائد إبتاخ باتمران به يقول الأول نقتله في التنور ويقو ل الثاني 
بل ندعه في الماء البارد حتى يموت ولا بظهر عليه اثر القتل . فبینما هم 
كذلك إذ جاءھم ابن ابي دؤاد فمنعه الخدم من الدخول فدافعهم ودخل 


د :206 د 


واستخلف المتوكل فعاد الى دعم هذه القواعد من جديد ٭ لکن 
هذه المشكلة ذاتھا كانت بين الاسیاب التي أودت به ومن قيل ابنه نفسهة + 
ودرا تلك الاسیاب تلقي ضوءاً على السیاسة العامة » ودسائس 
البلاط في تلك الاونة : فقد أمر المتوكل سنة ۲۳6 « ان يسلم الناس على 
انه محمد بالامرة و یدعی له على المناہر » و سن4ه۸۵۰(۲۳ع) نظم ولایة 
العهد ۔۔ على سنة الرشيد ب لأولاده الثلاثة : محمد وسماه بالمنتصر 
وأبي عبد الله (واسمه محمد أو الزیر أو طلحة) ولقبه المعتز وابراهيم 
ولقبه المؤيد ٠‏ وعقد لكل واحد منهم لواءين : أحدهما أسود : وهو لواء 
العهد » والآخر أبيض وهو لواء العمل“ أي الولاية ٠‏ وقسم 
الامبراطورية بينهم آعمالا" ثلاثة : فكان للمنتصر من عرش مصر الى 
نٹ بلغ سلطان العباسيين من المغرب » مع الجزيرة العربية والثغغور 
الشامية والعواصم والسواد والأهواز والسند ومستغلات سامراء 
ومنطقة الجبال وصدقات العرب باليصرة ٭ وكان للمعتز کور خراسان 
وفارس ٠‏ وللمؤيد أربعة من أجناد الشام فقط (ومشق وحمص والاردن 
وفلسطين) ٠‏ (ويضيف اليعقوبي(" أرمينيا وآدریجان بينما يجعلها 
الطبري في حصة العتز)٭٠‏ كل هذا وأولياء العهود صغار : أكبرهم التتصر 
في لان عخرة » والؤيد حدث : دالت طقل ٠‏ للم ات کل لكل 


ری ثم شرح الى عشي الخدم يادوت نا شعت الي دلب 
المنظوران عند الناس لاختيار الخليفة . ج وو قرراه علي 
فقتلتهما بما اعتزما به على قتلي . 

(۱) الصدر نفسه ص۱۷۲ (۱۳۹۵/۳) فمابعدها . 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص ۸۷) 


ب سے 


منقم كاتبآ يشرف على ولاياته + « وکتب کتاب العهد من أربع نسخ 
احتفظ بواحدة منها وأعطى لکل ولد و احدة » وأحضر وجوه ناش 
من کل بلد إلى سامراء فأعطاهم على البيعة الجوائز وأعطى الحند 
لعشرة آشهر ووجه الخطباء ليخطبوا بذلك ٠١‏ ء۱۵١‏ ۰ 

ويظهر أن اللتوكل » بسبب من خبه لخاريته قبيحة ؛ أم العتز » 
الآفاق ء ودور الضرب وأمر بضرب اسمه على الدراهم ٭ مع آن ابنه 
محمداً كان عنده (قبل ذلك) فيأفضل منزلة وقد زاد مرة قي أعماله 
زيادة واسعة وخلم عليه سبعة أيام في كل يوم سبع خلع وعقد له آلوية 
كثيرة "9یپ ١‏ 

وما كاد المتتصر يبلغ مبلغ الرجال حتى ظهر بينه وین بيه 
اختلاف في الول واستغله رجال البلاط استفلالا" بشعا فقد وجد 

1 أنه سخر في مجلس طربه من علي بن أبي طالب ويسب 
السلوین فكان هذا من الأسباب التي استحل بها النتصہ قتل 

بت انه يؤثر آخاه العتز عليه « وزاد في اغرائه » ان دس‌الس 
الحاشية (من أمثال الفتح بن خاقان والوزير بن عبيد الله بن بحيى ) 


(۱) انظر الطبري ج۹ ص۱۸۰ )١11.5/5(‏ واليعقوبي ج٢‏ ص۸۷) 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص۸۷) 
(۳) اين الأثير ج۷ ص ۵۵ (حوادث سنة )۲۲٦٢‏ 


4۵۷ بے 


استطاعت أن تبعده مرتين عن الصلاة بالناس » في أيام مشهودة » 
وتقدم عليه المعتز(١) ٠‏ 
۱ جا ا رت 
ورہما بلغ كره الأب لابنه ء وخوفه مندسائسه » أن فكر بالفتك به ء 
ويرجع ذلك دون شك الى اشتراك المنتصر في دسائس البلاط ء واعلانه 
الخلاف لاییه وتشنيعه عليه ٠‏ قول صاحب الفخري : «.+ وكان کل 
منهما یکره الآخر ويؤذيه» ء وبلغ الأمر بالمتوكل ء قبل مقتله بیوم » أن 
جعل «يشتم ابنه المنتصر مرة » ومرة يسقيه فوق طاقته ومرة یأمر بصفعه 
ومرة یتھددہ بالقتل ©06٠٠‏ , 
دب وآخیرا أعلن ا متوکل خلع ابنه » في مجلس من مجالس شربه » 

في الأيام الأخيرة من حياته ٠‏ ذكر الطبري أن المتوكل ء في ذلك الجلس 
حلف على الفتح بن خاقان أن يلطم المنتصر ثم قال المتوكل لمن حضر : 
و وج سو تو رجہ 
التتصر فسماك الناس لحمقك : المنتظر ٠‏ ثم صرت الآن المستعجل ٭ 
فقال النتصر : با أمير الومنین لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عندي 
مما تفعله بي فقال : اسقوه 2 واللقب الذي خلعه المتوكل على ابنه: 
استهزاء به یکشف أنه كان ن بعلم رغبة ابنه في التخلص منه فسبقه 
5 
TS‏ 
سيء لأسواً » والطبري یذکر ان (ومنيغ) حقد لا عم بتصادرة یام 
و اقعطاعها للفتح بن خاقان «واستقر عنده الذي أمر به ف آمره (Ogee‏ 


(۱) انظر تفصیل ذلك لدی الطبري. ج۹ ص۲۲-۲۲۲ (۱6۵۲/۳ - 
۵ . 

(؟) الطبري ج۹ ص٢٢۲‏ (۱۵۷/۲) 

(9) الصدر نفسه . 

(6) الطبري ج۹ ص۲۲۲ (۱۱۵۲/۲) 


واف « (بعا) الصغير توحش من التوکل ۰۰ وان (اوتامش) غلام الواثق 
كان مع النتصر فکان المتوكل يمضه لذلكك»(۱) ويذكر الطبري نقلاء 
عن بعض الرواة : ان المتوكل عزم على أن يقتل وصیفاً وبغا وغيرهما من 
قواد الأتراك مع ابنه النتصر ٭٭ وحدد لذلك یوما كان موعده » بعد 
قله 0۳08ھ 


وهكذا اتفقت نقمة الأتراك مع نقمة ولي العهد على المتوكل ٭ 
وتوافق وقت خلع الابن مع الوقت الذي تقرر فيه الفنك ٠‏ فالتقى 
الطرفان لیکون منهما حلف ومؤامرة ۰ إذ ینما كان الأتراك :بتداولون 
في الخلاص من المتوكل ء كان المنتصر يقوي مركزه بينهم ٭ « فكان 
یت كما بقول المسعودي ب بجتذب قلوبهم 00 وكان اوتامش ساعده في 
ذلك فكان لایبعد المتوكل أحدا من الأتراك إلا اجتذبه إلى (المنتصر) ٭ 
فاستمال قلوب الأتراك وكثيراً من الفراعنة والاشروسنية 200.٠‏ ۰ 


ويبدو أن مؤامرة المنتصر على أيه كانت تنظم قبل قصة الخلع 
والتحقير التي تعزى للمنو كل ف سق ابنه بكثير ولقد نستطيع القول إن 
ما ذكر من صفع المنتصر وشتمه قي حضرة آيه إنما كان شائعة أشيعت 
وتبريراً أمام الناس للمؤامرة التي لم تغب آخبارها حتى عن المتوكل وعن 
حاشيته ٠‏ إإذا سمى المتوكل ابنه لذلك «بالمستعجل» فان الطبرى يذكر 
«إن المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء وأعلمهم 9 
وحكى عنه آمورآ قبيحة ‏ يقول الطبري ‏ کرهت ذكرها في الكتاب 


)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج) ص۱۲۱ 
(۲) الطبري ج۹ ص٢٢۲ )۱٢٥١/١(‏ 


E کے‎ 


فأشاروا عليه بقتله 202.٠‏ وہذکر كذلك أن امرآة من نساء الأتراك 
ألقت رقعة تخر ما عزم عليه القوم فوصلت الرقعة الى الفتح بن خاقان 
كتمان الأمر على المتوكل للا ينغصوا عليه يومه وهان عليهم آمر القوم 
ووثقوا بآن ذلك لا بجر عليه أحد ولا قدر ۲۲۲6۰۰ ٭ لکن المنتصر 
جسر عليه ٭ وقد اعترف أحد آعوانه ء وشهود ليلة القتل ء بأن المنتصر 
« كان قد واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل من 
النہذ ۲۳۱۰۰ ۰ 


ويبدو با مقابل أن مؤامرة آخری قد تکون حقيقية أو وهمية ء كان 
وک ماس امه + موی الخو عو ار ان ال هذ ابا 
يشكك فيه ويجعله من جملة دعایات التبربر لمقتل المتوكل ۰ ولصله 
شائعة أو خبر مدسوس آوصله الأتراك الى التتصر لیزیدوا من حقده 
على أبيه ویدفعوه للاقدام النهائي على فتلهه ویقول صاحب الخبر 
٠*٠ «‏ وكان اتصل بنا الخبر أن عبيد الله بن بحبی ( كبير رجال الب لاط 
لدی المنوكل) قد آعد للمنتصر قوماً ف طربقه لیغتالوه عند انصرافه۰۰» 
فلما قامت الضجة « وقع في نفسي ۰۰ أنهم على اغتیال المنتصر » 57 
وهكذا كان التآمر سجالا بین الطرفين وكانت تنيجة الصراع التآمري 
رهينة بمن يسبق الى الضربة الاولى ٭ وسبقت الضربة من الأتراك وولي 
العهد وقتل المتوكل ٭ وكانت هذه المرة الأولى ف تاريخ الخلافة 
الاسلامية التي یتامر فيها ولي العهد الإبن ء على أبيه ء والخدم في 
الدولة ؛ على سيدهم ٠‏ 

(1) الطبري ج۹ ص۲۲۸ 161۲/۷ 


(۲) الطبري ج۹ ص ۲۵۲ (۱۳//۳) 
(۲) المصدر ذاته ص ٦٦١‏ (۱۷۲/۳) 


چ 7098۷8۳99 


الفتح قتل آباه فقتله به ! 


۲ - الوزارة : 


بظهر من تتبع آمر الوزارة في العهد العباسي أنها ما استقرت مرة ٭ 
وآنها لم تكن مئؤسة رسبية ء وجزءآ محترم المكانة من نظام الحكم » 
بقدر ما كانت عملا“ شخصیاً سواء بالنسبة للخليفة » أو بالنسبة لسن 
بتولاها ٠‏ ولهذا ظل تصادم السلطات بين الوزير والخليفة » واستمرت 
التكبات ٭ لکنا نلاحظ في هذه الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول 
بعض التدهور في تقاليد الوزارة : حتی وليها أناس لا معرفة لهم ولا 
ثقافة ولا إدارة ٭ وقد نستطيع ان نلاحظ إلى هذا ء أن سلطة الوزارة 
ف نهاية هذه الفترة قد تحددت » وضعفت ١‏ تنيجة لتعاظم التفوذ 
التركي ء ولكنها على أي حال لم تحد عن التقليد الذي وضعه منذ البدء 
كل من أبي سلمة الخلال وأبي العباس السفاح في تسلط الوزیر على كل 
شيء من جهة وفی تكبته على تسلطه الواسع من الجهة الأخرى * 

وزر للمعتصم ولا“ كاتب كان له قبل الخلافة » هو الفضل بن 
مروان ٠‏ آخذ البيعة في بغداد للمعتصم و «غلب عليه كثيراً» فرد آموره 
كلها إليه وكان قد «حل من قلبه الحل الذي لم يكن أحد بطع في 
ملاحظته فضلا" عن منازعته : ولا في الاعتراض في أمره ونهيه وارادتنه 
وحكمه » حب الکلمات التي يذكرها الطري۱) »۰ ولكن المعتصم 


(۱) الطبري ج۹ ص ۲۱-۲۰ (۱۱۸۵-۱۱۸6/۳) 


۔-. ات 


لم یکن يعتبره مع ذلك اکثر من منفذ لأوامره وبینما « استقل (الفضل) 
في بعض ما كان یأمر به » ومنعه ما كان يحتاج إليه من الأموال في مهم 
أموره ) كان العتصم من جهته » بتغیر عليه ويسمع كلام الوشاة فيه 
وتتكرر في الفضل المأساة الوزارية المعروقة من نكبة وسحن و نفي له 
ولأصحابه وأهل بيته » ومن مصادرة أموال هائلة جمعها يقول عنها 
العتصم : 2 ما كنت أعلم أن في الدنيا من له هذا لمال (۱) ولم یکن 
الفضل بالذي ستحق الوزارة التي بقي فیها سنتین تقریباً (رجب سنة 
۸ ب رجب أو صفر سنة ۲۳۰ ه) فقد كان «عامیاً لا علم عنده ول" 
معر فة (۳) آو علی الاصح » كمأ قال ابن الندم وان خلکان(۲۳ « قلیل 
ا معرفة بالعلم » حسن العرفة بخدمة الخلفاء» ولکن تصرفاته » مع الناس» 
كانت سيئة » وجهله بالأمور كان واضحاً حتى قال فيه بعض الشعراء : 


تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر 

فقبلك كان الفضل والفضل .والفضل 
ثلائة أملاك مضوا لسےیلم 

أبادهم التقييد والأمر والقتل ! ۰۰ 


٣ج مسکوبه ب تجارب الامم ج ص۷۹) > والعيون والحدائق‎ )١( 
. وتبلغ هذه الاموال عشرة ملابين دينار‎ ۲۸٤ص‎ 

(۲) الفخري ص۲۱۲ . 

(۳) ابن خلكان ج٤‏ ص 15 (طبعة عباس) وابن النديم - الفهرسته 
ص ۱۲۷ 


)٦٦ -‏ بت 


من أهل الذار + ثم انتقل إلى البصرة ۰ ثم إلى بغدادء وکانت 
ميزته الوحيدة ثرائؤه ذ كان يخرج في الصدقة مائة دينار كل يوم ۰۰۱ 
وكان حجاهلا” بآداب الوزارة ء حتى قال فيه شاعر : 


سبحان ربي الخالق الباري صرت وزيرا یا ابن عمار ؟ 
وک ٦‏ طحا ا 5 7 بغیر دک ن ولا دار سے 
كفرت با مقدار ان لم تكن قد جرت ف ذا كل مقدار 


وكانت قلة ثقافته سبباً في صرفه من الخدمة ٠‏ وتلاه محمد بن عبد 
املك الزيات وتطنب الصادر في امتداح ثقافته وعقله ٭ يقول الجهشياري: 
ڑم برع في كل شيء حتى صار نادرة وقنه عقلاٴ وفهماً وذكاء وكتابة 
وشعراً وأدياً وخرة بآداب الرياسة وقواعد الملوك +٠‏ فنهض بأعباء 
الوزارة نهوضاً لم یکن لمن تقدمه من اضرابه ٠)٠٠‏ ولعل ما بفسسر 
لنا بقاءه قي الوزارة بقية أيام العتصم » ومدة عهد الواثق » حتى مطلع 
خلافة المتوكل ٠‏ ولا شك آن استيقاء الواثق له » رغم سخطه عليه وهو 
أمير » وقسمه بالحج والعتق والصدقة ٭ إن ولي الخلافة » ليقتلنه شر قتلة 
بل وانسیاقه معه ومع أحمد بن أبي داؤد العتزلي حتى « كان لا بصدر 
إلا عن رأيهما وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه » يدل على مقدرة ابن 
الزيات وعلى اتزان الواثق في وقت معآ ٭ ولقد قال له الخليفة : « والله 
ما أبقيتك إلا خوفا من خلو الدولة من مثلك ٭ وسأكفر عن ہمیني فانيأجد 


> الجهشیاری ب نصوص ضائعة (جمع کورکیس عواد) ص۹6‎ )١( 
62 3 
۲۱۲ وقد نقل ذلك الفخري ص‎ 


- OY — 


عن ا مال عوضاء ولا أجد عن مثلك عوضاً )20 ۰ 


وبروون عن الواثق أنه قال : « إن السلطان الى محمد بن عبد الملك 
أحوج من محمد الى السلطان 00" 


وورث المتوكل مع الخلافة والأتراك » وزارة الزيات ۰ ولکنه 
كان بحقد عليه لسوء معاملته له ء في حياة آخبه ٭ وكان اين الزیات 
«جماراً » متكبراً » فظاً » غليظ القلب ۰۰ كما يقول عنه صاحب الفخري 
و «شديد القسوة قليل الرحمة جاها للناس ء كثير الاستخفاف بهم لا 
يعرف له احسان إلى أحد »۰» كما بقول اليعقوبي ٠‏ فلم یقه المتوكل 
غير آربعین یوما ٭ تم تكبه وصادر آمواله ٠‏ وعذبه في تنور منحديد » 
مساميره إلى الداخل ؛ كان ابن الزيات صنعه لتعذيب غيره « فلم بر إلا 
شامت به فرح نکبته»(*) ۰ 


ولا شك آنا نستطیع أن نعد ابن الزبات خاتمة تلك السلسلة 
الذهبية من الوزراء ‏ الذين توالوا في العصر العباسی الأول ٠‏ و ندر أن 
أطلعت العصور التالية آمثالهم ٠‏ 


الو دور ی 2 بالوزارة ٭ ثم تكبه ء وآخذ منه مائتي آلف 


( الفخر ي ص ۲۱۲ 
(۲) التنوخي ‏ نشوار المحاضرة جم ص ٠١‏ 
(۳) اليعقوبي ج٢‏ ص۸٩‏ ؛ الفخري ص۱۹۰ 
(5) بنفرد أبن النديم بخبر بقول إن ابن الزيات کان زنديقآ ( انظر 
الفهرست ص‌۳۳۸) . 


- کت 


دینار ٭ ثم الجرجرائي : أبا جعفر محمد بن الفضل » وهو شيخ يمتاز 
رنه وغنائه ٠‏ غلم بت السعايات أن أبعدته ٭ وقال امتوكل : قد 
ےہ ريد حداً أستوزرهء فآشیر عليه بعبید الله بن بحيى 
ين خاقان «وکان حسن الخط له معرفة بالحساب والاستيفاء إلا أنه كان 
مخلطاً وكان محدوداً وكانت سعادته وكرمه أيضاً ستران كثيراً مسن 
عيوبه ۰مم( وبقى على وزارة المتوكل حتى مقتل هذا الخليفة ٠‏ 2 
منصب الوزارة كان فقد رونقه وسلطاته بتسلط الأتراك عليه وتسييره 


حسب آهو الهم ونوازعیم ٠‏ 


يقول التنوخي في نشوار المحاضرة : «ء٠‏ جعل المتوكل الكتب 
باسم وصيف التركي واتتصب منصب الوزارة وإن كان لم يسم بها 
فاختار من الكتاب عبيد الله بن بحبی بن خاقان ۰ وصار أمره شوی ؛ 
فكان بعرض الاعمال عليه كما كان الوزراء يعرضوتها وليس هو يعد 
قدیرا لها ٭ وأثبت المتوكل اسمه ۰۰ ثم آمر له الخليفة بعد زمن بالوزارة 


ثم خوطب بها وكان وزرا أميراً نر رت ۰ 


خاقان دورهما الخطر فى مقتل المتوكل حين وسعا شقه الخلاف بينه وبين 
النتصر وشجعاه على إبعاده وتقريب العتزه «فكان ذلك السبب في مصرعه 
ثم مصرع الفتح بن خاقان نفسه من بعده ٭ 

۳ - الکتاب والصادرات : 

وظهرت في هذه الفترة (۲:۷-۲۱۸ه) ظاهرة في السياسة ا الیة 


(۱) الفخري ص ۲۰۷-۲۰۱ 
(f)‏ التنو خي نشوار المحاضرة ج۸ ص۱۳-۱۱ 


سی 8 جم دولةبني‌العباس ج۲ ۲۰۴ 


لها مغناها في الخهاز الاداري ٭ فقد سن الوائق » لمن بعده » مصادرة 
الكتاب (وهم رؤساء الدواوين) بغية الحصول على ا ال » حتى أصبحت 
الصادرة موارداً من موارد ست الال ٭ وهذا ابدل على تفشي الرشوة 
والظلم والاختلاس » في الجهاز الأداري للدولة »> ووصوله للدرجة التي 
لا يصح السکوت عنها : : والتي لا تعالج إلا بنكبة الكاتب + وف تكرر 
المصادرات فيما بعد ء اعتراف وإقرار بأعمال الكتاب السيئةء وفيصيرورة 
المصادرة مورداً للخزينة ومصدراً يرجم إليه عند الحاجة إقرار بأنها 
أصبحت شبه ضريبة على الكتاب ٠‏ 


يقول الطبري وينقل عنه ابن الأثير « ۰۰ فمن ذلك ماکان من حيس 
الوائق بالله الكتاب والزامهم آموالاٴ عظيمة ء أخذ من اسحق بن 
بحيى بن معاذ (۸۰) الف دينار » ومن احمد بن اسرائيل (۸۰) الف دیتار 
ومن سليمان بن وهب كاتب ایتاخ (++) الف دنار ومن الحسن 
ابن وهب )١4(‏ الف دینار ومن احمد بن الخصیب وكتابه الف الف ومن 
ابراھیم بن ریاح وکنابه (۱۰۰) الف ومن نجاح )٥٦(‏ الفا ومن ابی الوزير 
صلحاً (۱5۰) الف دينار ء وذلك سوى ما آخذه من العمال سيب 
عمالاتمم> ممایلغ مجموعه الفي الف دہنار(١)‏ هذا إلى ملیون ونصف 
المليون من الدراهم صادرها الوزير ابن الزبات من ابراغیم بن باس 
العامل على الأهواز ٠٠‏ وغيرها كثير ! 


وزادت المصادرات زمن المتوكل حتی لنستطيع آن نعد منها )٥١(‏ 
مصادرة كبرى فيما ذكر اليعقوبي والطبري : من ذلك مصادرة ابن 


(1) انظر الطبري ج۹ ص١۲٣ )۱٣۳۴۳۱/۳(‏ 


بت ها 


الزيات ( الف دینار) وعمر بن فرج الرخحي الكاتب ء وأخيه محمد 
صاحب مصر » والفضل بن مرؤان ء وعلي بن عيسى » وابي الوزير > 
وإيتاخ ء وتجاح بن سلة ٭٭ والسلسلة طويلة بعد ذلك ٭٭ خط 

مرة على كتابه » جملة » فصادرهم ٠‏ كما كانت المصادرة تلحق أحانا 
عمالالمضادرات» فقد أخدذ «أحمد بن مخمد بن مدیرعمال (على عيسى) 
على طساسیج السو اد » فصالحهم على أموال غظيمة» ٭ ب 


وخير مثل لدوافع المتوكل ف بعض هذه المصادرات » إن لم يكن 
في كلها » مايذكره الطبري*۱ قاثلاٴ دءء للا عزم المتوكل على ضاء 
الحعفري » قال له نجاح ء وكان في الندماء : یا أمير اللؤمنین ! أسسي لك 
قوماً » تدفعهم إلي ء حتىاستخرج ور ابا یی وا 
فانه لزرفك من الاموال مایعظم قدره ٠‏ قال : : سمهم ٠‏ فرفع رقعة 
يذكر فيها : مؤسى بن عبد الماك (ضاحب ديوان الخراج) والحسن بن 

مخلد (صاحب ديوان الضياع) وخعفر العلوف (مستخرج ديوان 
الشراج) وغيرهم نخوآ من عشرين رجلا فوقغ ذلك من المتوكل موقغاً 
آعجبه» ولم ينج هؤلاء من التكبة إلا يسبب عداء الوزیر عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان » لنجاح ٠‏ فانه أحضر موسی بن عبد الملك والحسن بن 
مخلف » وأخيرهما الخر ء ودفعهما الى أن نکتبا لمیر المؤمنين رقصة 
بقبلان فیها على آنفسھما بالفی‌الف دینار! ۰۰ وكان ذلك ٭ و استطاعا بهذا 
الشكل أن يأخذا الاذن بصادرة آموال نجاح جزاء وفاقاً فاستخرجا 
منه» للمت و کل‌دوماً مائةوآربعين ألفدينارومن کاتبهاسحق‌خمسین ولم نجه 
ذلك من التعذب حتی الوت سنه ۲6۵ ه ۰ 


)1) انظ ر الطبري ج صن. ۰ ۰ وص ۲۱۵-۲۱ 
)۲( ) الطبري ج۱۹ ص ۲۱۷-۲۱6 ۱/۲ (VE‏ 


بت ۷ بت 


ویمکن أن نعرف ضخامة قيمة المصادرات من تلك الارقام التي 
ذكرت فيها ٠‏ ومن آمثلة آخری : فابراهيم بن الجنيد دفع سنة ۲۷۳٢ھ‏ 
مبلخ (۷۰) ألف دنار وأبو الوزير ستین آلف دينار » وحمل بدر ودراهم 
وحلي ٭ وأخذ له » من متاع مصر ء اثنين وستين سفطاً » واثنينوثلاثين 
غلاماً » وصولج سعدون بن علي على ٥٤‏ آلف دینار ٭ وصولح ابنا أخيه 
على تیف وثلائین آلف دنار ٭ واسحق بن سعد على ٠ه‏ آلف دينار ٠‏ 
وأآخذ المتوكل من آحمد بن أبيداود ا غضب على ابنه (۱۲۰) الف 
ینار وجواهر بقيمة 4۰ آلف دينار ٭ وصولح بعد ذلك على ١١‏ آلف 
آلف درهم ء وبیع كل ضيعة لهم ٠‏ وصودر عمر بن فرج على عشرة آلاف 
ألف درم ٭ 


وإذا کان لإنفاق المتوكل أثره فى هذه الصادرات ؛ فلا شك أن 
لسوء استغلال الكتاب بالمقايل » آثره أيضآ ٭ ولصل الخلفاء اعتبروا 
المصادرة وسيلة لاسترداد ما استلبه الموظفون من أموال الدولة والناس » 
بطرق غير مشروعة على نهج عمر بن الخطاب الذي شرع المقاسمة في مثل 
.هذه الحال(۱) ۰ 


للق فی السعودي ( (ج)ص٦٦)‏ قصة جديرة بالقراءة 2 يتحدث فينه 
أحد الاعراب آلی الشاعر أبي تمام عن رحال دولة الواثق واحدآ واحدا . 
و لعلها تعطينا صدى عن رأي العامة فيأصحاب الحكومة إذ ذاك . 


بت 4 سے 


القصحلالتاسع 


شالا 


شهدت هذه الفترة (۸١٣ب۷٣۲)‏ نهابة عهد الثورات العقدية 
تقریباً وبداية اتنقاض الأقاليم في ثورات محلية أقليمية لا تدل على أكثر 
من ضعف الدولة المركزية ٭ وكانت خلافة المعتصم فترة تصفية الثورات 
التي قميز بها العصر العباسي الأول والعصر الأموي قبله أيضاً من خارجية. 
وعلوية وثورات دينية إيرانبة كما اتضحت با مقابل في زمن الوائق صفة 
الفتن المحلية التي ستمهد لانفصال أقاليم الدولة ولتحولها الى الحكم 
الذاتى ٭ 


۱ - تورات العقائد : 


ونقصد بها ثورات إيران الدينية ‏ السياسية » وثورات العلويين » 
بهم بعض الأفكار » واتتهت بانتھائھم ٭ 


نت ا بت 


گولا : الثورات الابرانية : 


إن ورة بابك التى ورثها المعتصم عن أخيه المأمون » وحشد لها 
سنوات عدة كل قوته حتى أخمدها لم تنته بنهابة بابك على خشبة 
الصلب وقد کان لھا ذیل ثوري عرف باسم : 


1 نورة المازيار : لأنها ابنة ثورة بابك فقد کان لها أسسها تفسها : 
قادها المازيار (أو ماهيزديار على قول البلاذري۱)) وهو ابن (قارن) ابن 
(ونداهرز) من نسل الأمراء القارئين الذي كان لهم حكم طبرستان في 
الزمن الاسلامي » والساساني قبله ٭ وقد نشب بینه وین أمير آخر في 
المنطقة ؛ اسمه شهربار بن شبيرويه » نزاع التجا على آثره ء المازيار إلى 
المأمون ٭ وآسلم على يديه ٭ فلما مات شهريار سنة ۲۱۰ ه رجع المازيار » 
واسترد الحبل وحكمه » وقد ولاه إباه المأمون بعد أن سماه محمداً , 
وضم إليه بعض البقاع حوله » وجعل له كما بقول البلاذري“ _ 
مرتبة : الأصبهبذ ٭ وهو اللقب القديم لامراء طبرستان ٭ واستمر 
الاصهید هادىء الحال والأطماع آرم عشرة سنه ٭٭ حتی سنة ۲۲٤‏ ء 


وفهم من الطبري أن طبرستان كانت تابعة لأقليم خراسان ٭ 


115 البلاذري ص‎ )١( 

(؟) انظر البلاذري - فتوح البلدان ص 2١‏ . وقد ذكر مينورسكي 
ف دائثرة المعارف الاسلامية (مادة «مازيار» ع5 ص 5535-1476 أن المأمون 
سمح له باتخاذ لقب الأمراء القديم وبروي الطبري (ج۹ ص٠‏ ۰ ن المأمون 
كانبكتب للمازيار بلقب : «اصهذ أصبهبذان» . . «مولی‌امیر الومتین» . 


ا ات 


يحمل إليهم الخراج رغم كتابة العتصم له بذلك ٭ كان يرسل إلى بغداد ثم 
سامراء حتى إذا وافى هسذان جاء عمال اين طاهر فآخذوه ٭٭ استمر 
ذلك سنين طويلة حتى تفاقم الأمر ٭ والمؤرخون يجعلون من هذهالنقطة » 
سبب ورته : فيذكرون أن الأفشين كان يطمع بخراسان + وكان يسمع 
من المعتصم أحيانا كلاما يدل على عزمه بعزل آل طاهر عنها ٭ فکاتب 
المازيار سرآ ٭ وشجعه على الخلاف » آملا" في ألا يستطيع الطاھریون 
اخماد ثورته ٭ فیندب الأفشين لذلك فتکون خراسان له ويقضي بال مناسبة 
على آل طا هر“ ٭ وهكذا قطع الازیار حتى الخراج وأعلن العصيان في 
جباله المنيعة ٠‏ وأخذ الرهائن من الناس فحبسهم في برج الأصبهبذ ليضمن 
تأده »۰ وچیع أموال الخراج بشکل عاجل ليضمن یدہ الأموال ٠‏ 


ولکن آمر الازبار والافشین كان » على ماظهر ؛ آعمق من هذه 
الظواهر البسيطة : فالمازيار کان سطحي الاسلام ٠‏ وهو ثي الواقع‌خرمي » 
من ذلك الذهب الذي آضحی يمثل ثورة الوعي الابراني ۔۔ الديني ضد 
السلطان العباسي » وضد الجتمع الاسلامي الذي آقامه الخلفاء ٭ و بتفق 
المسعودي0) والبلاذری!٣)‏ واللغدادي0*) على اتهامه بالخرمية « وأنه 
كفر وغدر » + وینقل مينورسكي عن ابن اسفنديار أنه « كان يسجد 
مزدك وبابك والمجوس الآخرين الذين آرادوا محو الاسلام > ۰ 


وأما علاقته بالأفشين فقد أقر المازيار على نفسه وعلی صاحبه بان 


/۳ الطبري ج۹ ص٦٦۸۱ وص6.١ (۱۳۹۹-۱۲۳۹۸/۲) و‎ )١( 
۱۳. 

(؟) السعودي ج٤‏ ص٦٦‏ 

(۲) البلاذري ص۲۱۱ 

)٤(‏ الفرق بین الفرف ص۲۵۲ 


-. الام د 


الأفشين كاتبه يعرض عليه النصرة و « أنه بعثه على الخروج والعصيان 
لذهب كانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية 
والجوس » كما تقول السعودي) ۰ 


وتدل آعمال ا مازیار » بعد الثورة » على نزعته الشاعية المزدكية : 
« آمر آكرة الضیاع بالوئوب بارباب الضیاع وانتهاب أموالهم ۰۰ » 
وقال لأصحايه 2 اي قد أبحتكم منازل رباب الضیاع وحرمهم ۰۰ 
فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم » قبل ذلك ٠‏ ثم حوزوا ما وهبت لكم من 
ا منازل و الحرم»(۲٩‏ و کان لهذا العمل ء بجانب معناه الديني والاقتصادي» 
معنى سياسي آیضاً ٭ فقسم كبير من الملاكين کانوا من العرب ؛ أو 
مواليهم » كما يقول مينورسكي وتشهد تصوص الطبري « وهواهم مع 
المرب والمسودة »20 ولذلك جمع عامله على (سارية) مرة وكان من أهم 
أعوانه ؛ مائتين وستين من أبناء القواد » وسلمهم للفلاحين على أنهم 
خطرون + وآشار عليهم بقتلهم فقتلوا ‏ وأمر أصحاب المسالح ( أي 
النقاط العسكرية ) بإحضار أهل الخنادق من «الأبناء والعرب» ووجوه 
العرب ف المناطق المختلفة فكبلهم بالحديد وحبسهم ووكل بهم الرجال 
في حبسهم(*) وبظھر أن أكثرهم كان من آهل المدن لأن الريف بقی 
لفلاحيه ول تملكه الاقطاعيون ٠‏ كما يظهر أن عددهم زاد على «عشرين 


٦٦ص المسعودي ج)‎ )١( 

(۲) الطبري ج۹ ص۹/۲(۹۱٦۱۳)‏ و ص٦۸۔۱۲۷۸/۳(۸۷)‏ 

(۲) الطبري ج۹ ص٦۸‏ (۱۲۷۸/۳) 

(4) الصدر نفسه ص۸۲ (۱۲۷۵-۱۲۷۳/۳) 

(۵) انظر الصدر نفسه ص٥۸‏ وص٦۸‏ و ص۹۰ (۱۲۷۱/۲ 4۱۲۷۸۰ 
۱۳۸ 


— 6۷۲ 


الفاء وهو الرقم الذي ذكره المازيار نفسه وفيهم الملاكون كما أن فيهم 
« التجار والصناع » ۰ ۱ 


فالئورة سياسية دينية معاً ‏ أو هي سياسية » واتخذت الخرمية 
میداً لتضم إليها الطقةالعاملةالفقيرة » من الایرانیین» وقد تعاون العتصم ء 
مع عبد الله بن طاهر على إخمادها ء بالتطويق من كل جانب ٭ فهاجم حسن 
ابن الحسين (عم عبد الله) وقائمد آخر طبرستان من الشرق ٭ وأرسل 
المعتصم قوات آخری ء عليها محمد بن ابراهيم » من الغرب + كما بعث 
بمنصور بن حسن من الري فی‌الجنوب» وبجیش آخر في جانبه ٠.‏ 
وأدرك ال ازبار أنه مطوق وآنه قد «أحدقت به الخيل من كل جانب» ٭ 
وكان على مایدو بنتظر آن يفاوضه المعتصم أو يساومه فلما لم يفعل ٠‏ 
بعث الازبار الى «أصحاب الدن» ا عتقلین عنده بقول إنما حبستکم 
لیبعت الي هذا الرجل (يعني العتصم) فيكم فلم بفعل وقد بلغني أن 
الحجاج غضب على صاحب السند في امرأة أسرت من. المسلبين فغزا 
السند حتی استنقذها وهذا الرجل لا يكترث بعشرین ألفآ ولا بعث إلي 
يسال فيكم فادوا إلي خراج سنتین وأخلي سبيلكم ٭ وکان المازيار برجو 
من هذا العرض۔ كما قال الطبري بت « آن يلقي الشر بين آصحاب 
الخراج ومن لا خراج عليه من التحار والصناع» "۲۱ ولكنهم كانوا من 
الاملاق بحيث لم پستطیموا دفع أي مبلغ ۰۰ وقتل العدید من الرهائن 


في أمكنة متفرقة قبل أن يمل ا ازیار حبسهم فيطلقهم حين رأى تفرق 
أصحابه عنه Pee‏ ۰ 


(۱) الطبري ج۹ ص ۸٦-۸‏ (۱۲۷۸-۱۲۷۹/۳) 
(۲؛ الطبري ج۹ ص۹۰ (۱۲۸۲-۱۲۸۳/۳) 


4۷۲ بت 


والواقع أنه بینما كانت الجيوش العباسية تزحف ٭ بدأت الخيانات 
في صفوف الازیار ٭ اتفق حرس السور في بلدة سارية مع أصحاب 
الحسن بن الحسين الظاهري فأدخلوهم من ثغرة فيه فسقطت المدينة وأسر 
صاحبها من قبل بعض آعوانه أنفسهم فقتل ۰ وكاتب الحسن الطاهري 
قارن بن شهريار وهو من قواد الازبار واين أخيه ووعده أن یملکه على 
جبال أببه وجده فاحتال قارن على شقيق ال ازیار عبد الله حتى قيده مع 
قواده وجاء به الى الحسن عربون وفاء واستنجاز للوعد ٠‏ وأما قوهيار 
الشقيق الاخر للمازيار فأطلق عامل طبرستان القديم من السجن ليطلب له 
الأمان من القائد العباسى مقابل أن يسلمة ا ازبار نفسه ویحعل له جال 
أبيه وجده ٭ وتمت المؤامرة على المازيار : قاده آخوه الى غياض منقطمة 
وأوقعه ید الحسن أسيراً وهو بحسب أنه ذاهب للمفاوضة بالامان۱) 
پینما كان ايبن عمه أيضاً يكتب بدخائل أمره وقواته للحسن ٠‏ وآخذت 
الأموال التي ,يحملها الرجل ودان فيها حق من الجوهر كبير ثمنه ۱۸ 
مليون درهم ومائة آلف دينار تفریبا وحوالي ۳٥‏ قطعةزمرد ویاقوت أحمر 
وناج وسيف من الذهب عدا آلوان الشاب ٠‏ أرسل إلى سامراء » حيث 
توفي ء تحت السياط الأربعمائة والخسين التی ذاقها » وصلب بجافب 
با سنة ٢٢ھ‏ ۰ ١‏ 


أما قوھیار فلم ينعم با ملك لأن بعض غلمان أخبه قتلوه وقد حرضهم 


1 .- انظر في المصدر نفسه تفاصيل هذه اللمؤُامرات ج۹ صملا‎ )١( 
)۱۲۸۲۱۲۸۹/۳( 

وانظر كذلك البلاذري ‏ فتوح البلدان ص١٤١)۔۱۷۸)‏ 

(۲) انظر الطبري ج۹ ص۹۸ )٩۳-۱۲۹۲/۲( ۹٦صو )۱۲۹٦/٣(‏ 


ب 975 سے 


عليرستان كانت قد فتحت كلها «سهلها وجبلها فتولاها عبد الله بن طاهر 


5 


ٹم ابنه طاهر من بعده)17) م 
بت ق 7 الافة ن 


كانت أحدى القضایا الكبرى في زمن المعتصم ٭ ولقد تکون ف 
۔حقیقتھا قضية سياسية » سببها اصطدام تفوذ الأفشين المتعاظم بدسائس 
البلاط ء ولكنها آلبست الثوب الدينى ٠‏ وق تفاصيلها اضطرابوروايات 
على آلوان ۰۰ وآوسع آخبارها ما يرويه الطبري(١'‏ ونستخلص منه : ان 
التهم التي وجهت للافشین كانت عدیدة. وآنها لم تكن بنت آیام محدو دة» 
ولکنها شكوك تراكمت حتى أقنعت العتصم بخيانة قائدہ الأعظم ٠‏ 


والأفشين لقب كان بلقب به أمراء أشروسنة قبل الاسلام ٠‏ وكان 
الأفشين قائد العتصم آخر هؤلاء الأمراء ٠‏ ويبدو من آخاره أنه كان 
واسم الثقافة » جيد الاطلاع على الدين الاسلامي واللغة العربية حسن 
الاستفادة من الفلسفة والنطق ولا تنقصه العلومات الطبية فکان حفظ 
دفاتر للأدوية عنده باللفة الاشروسنیة۳) هذا بالاضافة الى الثقافة 
العسكرية ؛ وقد دخل هو بعد آبه في خدمةالمأمون ثم في خدمةالعتصم !*) 
وبرز اسمه بقوة بعد هزيمته لبايك » وبعد واقعة عمورية » فأضصی 
القائد الأول في الدولة ٠‏ وظهر آن ذلك آثار فيه الأعجمية ٠‏ ولم 


(۱) البلاذري ‏ فتوح ص 1١97‏ 

)٢(‏ الطبري ج۹ 

۳( انظر ابن العبري ب مختصر تاريخ الدول ص ۱6۱-۱6۰ 

(4) انظر تفصیل قصة اسلامه وإسلام أبيه وفتح آشروسنة لدى 
البلاذري ‏ فتوح ص 055-058 وقد الممنا بها . 


سا ۷0 — 


يكن ف ميوله وف نشاته التركية ‏ الايرانية أقل ارتباطا بدينة الأول 
(البوذي أو الشاماني) ولا عطفاً على اهل بلده من الرجلین اللذين صحباه. 
ب كما قال براونءورم,وي نهایته الحزنة : المازيار وبابك وأخبار 
محاكمة تكشف أن الرجل كان واعيا كل الوعى محاولة التوفيق الشى 
یمیشها ويقوم بها ما بین وضعه السابق كأمير مؤله في شعب معين ووضعه 
الجدید كمسلم وقائد حربي في دولة غريبة عنه وعن بلاده وقومه وحججه 
وإجاباته المنطقية لم تكشف عدم ولائه للدولة وعدم ابمانه بالاسلام 
فقط ولكن كشفت بالقابل خصومه والاساس السياسي الذي تقوم عليه 
تهمته ون لم يعلن ذلك الاساس ابدا ٭ 


وأول ما اتكشف من أمر الافشين ء ما آخبر به عبد الله بن طاهر > 
من أنه في الابام الاخيرة من حربه لبابك ء كان لا تأتي الافشين هدية 
ولا تجتمع عنده كمية من الدنانير ء الا أرسلها إلى موطنه ء في آشروسنةه 
فامر المعتصم ابن طاهر بتقصي الامردوما(۱) ۰ 


م انکشفت صله الافشین با ازیار الثاثر ٭ وقبض ابن طاهر علی. 
بعض رسائله إليه واعترف الائتان آمام العتصم أن شقیق بابك کان‌یکاتب 
شقیق ا ازیار وبحرضه باسم بابك على الثورة لإعادة الدین الاییض إلى. 
ماکان عليه فی عهد العجم(۲) ۰ وابن العبري يعزو السیب في القبض علی. 


)۱۳۰/۳( ۱۰۵-۱۰ الطري ج۹ ص‎ )١( 

(؟) هناك فیما بتعلق بدین الافشين السابق مشکلة . فأهل 
أشروسنة ؛ وهم من الترك الذین دخلوا الثقافة الابرانية کانوا في کثیرمنهم 
على الشامانية أو البوذبة . وتدل الاصنام ذات الجواهر التي وحدت لدی 
الافشین على أنه كان مثل قومه . واما هذا النوع من الرسائل فیشیر إن 


- يت سے 


الافشين إلى هذه المراسلات ثم ثار منکجور الفرغاني سنة ٢٢٢ھ‏ 
خال ولد الافشين » ووالي اذریجان ٭ وذلك ان لعتصم طالبه بأموال 
عظيمة » كتب صاحب البريد انه وجدها من ثروة بابك واحتجزها لنفسه» 
في بلدة بابك (البذ) فلم يعترف بها ٭ فعزله الخليفة فشار ٭ وطلب 
العتصم من الافشين » إحضار هذا العامل الثائر فبعث بجیش إليه ٭ 
ولكن المعتصم عرف ان منکجور انما خلع (الطاعة) بأمر الافشين ٭وإنما 
القبض علیه(۳) + ۱ 

ویدو أن العتصم اتخذ ء قبل اتكشاف الافشین واعتقاله خطوة 
أطاع فيها نصيحة قاضية ابن اہی دؤاد في الحد من تموذ الافشين 
نصف مع الافشينو نصف مع القائد آشناس(۰۲۳ وبالرغم من اذ 'لدينوري 
نصف مع الافشين و نصف مع القائد أشناس 92+ وبالرغم من آنالدینوري 
الافشين مله وطال حز نه واشتد حقده) فإذا لم يكن ذلك لانه قلل من 
إمكانيته وقوته ف الانتقاض على الدولة فلانه على الأقل أزاحه عن 
المركز العسكري الأول والقيادة العليا فيها وجعل ائسناس عديلا في 
صح إلى أنه*من أهل الدين الأبيض أي الخرمية المحمرة أو على الاقل من 
الزارادشتين . وبالرغم من أن هذا غير بعيد بسبب التأثير الابراني فيما 
وراء النھر إلا إنه لا بنسجم مع الادلة التي قدمت لدى المعتصم لادانة 
الافشين بعدم الولاء للاسلام ولو كان مزدكيآ لأعلنت التهمة ضده خلال 
محاکمته . 

۰ 15.86 ابن العبري . تاريخ مختصر الدول ص‎ )١( 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص ۷۷] ۰ 

(۳) الدینوری - الاخبار الطوال ص 1.2 ۰ 


— )۷ © 


ذلك ..ه ولا افتضحت عض الأمور آحس الافشین تغير العتصم 
عليه ؛ فهم بالهرب ء عن طريق أرمينية ؛ فلم يتمكن ٠‏ وفكر بعسل وليمة 
للمعتصم وقواده » بسسبهم بها » ثم .هرب إلى أشروسنة عن طريق آرمينية 
والخزر » ویستمیل الخزر على آهل الاسلام ٠٠٠‏ فاستغرق تدسر ذلك 
زمنا(١)‏ كانت دسائس البلاط خلاله تقوم بدورها وتترك آثرها في ذلك 
كله ٠‏ ولئن انفرد الدنوري(۲) برد تكبة الافشين إلى وشايات أحمد 
ابن آبي داد فحسب (ولم بذکر موضوعها) وإلى تحریضه العتصم عليه 
فقد يعني ذلك أن هذه الأمور ساھمت في نكبته » ولكنها لم تكن السبب 
الرئيسي حتى إذا جاء بعض قواد الافشين الى المعتصم فكشف له عن 
تدابيره للهرب ومشاريعه للمستقبل بعث إليه من فوره فا جاء القصر 
حتی آخذ وسجن في حبس مرتفم فيه (ذي القعدة سنة ۲۲۵) وبعث. 


العتصم ف الاحتيال للقبض على ابنه الحسن ف خراسان واستطاع أبن 


ویظهر ان المعتصم كان یتخوف أمر الافشین ومقتله ٠‏ وبخشى أن 


(۱) انظر الطبري ج۹ ص١٠۱‏ :۔ ١.5‏ 1.7/80 - ۷) وقد تكون 
هذه الامؤر من التقولات » التي شاعت فيما بعد . فان ذكرها لابرد عند 
محاكمة الافشین ؛ تمهيدا لقتله . ولعلها لا تعطينا اكثر من صورة من الحو 
السيء الذى بدات تعرف به الحاشية اذ ذاك . 

(؟) الديتوري : الاخبار الطوال ص 4.5 5.5 وهو يذكر أن ابن 
آني دواد قال للمعتصم > إن المنصور استشار انصح الناس عنده في امر 
أبي .مسلم فاجابه بالآبة الکريمة «لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتاء فقال 
المنصور لناصحه حسبك ... وعلق العتصم على الحكابة قائلا : وانته 
نضا حسبك ! 


)٣(‏ الطبري ج۹ ص ٠۰٠١‏ - ۱۰۷ ۱۰۷۳ ۱۳۰۸)ء 


= ۷۸) بت 


نرب الشك إلى نفوس القواد الآخرين : لهذا نهو بعقد محكمة 
لمناظرته » برآسها الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ٭ وعضواها آحند 
ابن داؤد القاضي واسحق بن ابراهيم صاحب الشرطة : وقصة جلسة 
المحاكية لا ينهم منها سوى انها مجموعة من التهم » تجمعت لدی 
المعتصم » ودلته على ان الافشين غير صحيح الاسلام ٠‏ وانه كان بسعی 
للقضاء على سلطان العرب والمسلمين ٠‏ وتتلخص هذه التهم في : 


1 ان الافشين جلد آلف جلدة إماما ومؤذنا نا مسجدا في 
اشروسنة ٠‏ ۱ 

ب وجد عنده كتاب محلى بالذهب والجوهر والديباج فيه کفر 
بالله ووجدت بعض الاصنام المزينة بالجوهر ٭ 

ات أكل المفتوقة » لانها آرطب لحما + راه من‌الذ بوخ 
ویقطم شاة سوداء كل اریعاء بالسیف » ويمشي بین نصفيها ۰ ویاکل 
۳١‏ ' 

د لم يختتن ٭ 

ھ ب يكتب إليه آهل أشروسنة «إلى إله الالهة من عبده فلان) ٠‏ 

وب اعترف الافشین لاحد الموابذة قائلا «اني دخلت لهؤلاء القوم 
(يعني العرب والسلمین) في كل شيء آکرهه ء حتى أكلت لهم الزيت » 
ورکیت الحمل » ولبت النعل ٭ غير انی إلى هذه الغاية ۰۰۰) » 

ز _ کتب أخو الافشين (خاش) إلى آخي المازيار (قوهيار) انه 
لم يكن ينصر هذا «الدين الایض» غيري وغيرك ء وغير بابك ء قأما 
بابك فإنه بحمقه قتل نفسه ء ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبقى 
حمقه إلا أن دلاه فيه ۰۰۰ فإن خالفت ؛ لم يكن للقوم من برمونك به 
غيري ومعي الفرسان وآهل النجدة والبأس فان وجهت إليك لم يبق "حد 
بحاربنا الا ثلائة العرب » والغارية ء والاتراك ٭ والعربي بمنزلة الکلب 


بت 6۷۹ مس 


اطرح له كسرة واضرب رأسه بالدبوس وهؤلاء الذباب (الغاریة) انسا 
هيم أكلة رأس وأولاد القنياطين (الأتراك) فإنما هي ساعة حتى تنفذ 
سامهم وتجول الخيل عليهم جولة فتاتي على آخرين ۰۰ ويعود الدين إلى 
ما لم بزل عليه أيام المج“ 666 


وقد رد الافشين هذه التهم عن نفسه بقوة ٠‏ وهاجم الشهود الذین 
شهدوا علیه پعضها : 


۲ اعترف الافشین التهمة الاولی وعللما بآن المؤذن والامام 
حولا دار أصنام إلى مسجد خلافا للاتفاق الجاري مع ملوك الصغد ۰ 

ب ‏ اعترف بالکتاب والاصنام ‏ ولکنه قال انه مما ورثته عن 
أبي ء ویس بي حاجة لجواهره فأیعها ٠‏ وفي الکتاب آداب ا ملوك ؛ التى 
أصبحت فيما بعد کفرا ٠‏ وکنت استمتع بالأدب وادع الکفر ٠‏ 7 

ج ‏ يلفي النهمه وبھاجم الموبذ الذي شهد عليه ٠‏ ويقول : انه 
غير مسلم لتصح شهادته على مسلم ٠‏ ويلتفت إليه ؛ فيو بخه على قلة 
وفائه ٠‏ وينفي أن يكون باستطاعته الاطلاع على أعمال الافشین ء في 

دب لا ينفى ذلك ولكنه بعلله بأنه خاف على نفسے الاختتان ٠‏ 
وآنه لم يعلم أن في تركه خروجا على الإسلام ٠‏ 

ه ‏ لا ينفي هذه التهمة التي شهد عليه بها الرزبان بن تركس 


۱۰۷ انظر تفاصيل هذه التهم والمحاكمة لدی الطبري ج۹ ص‎ )١( 
ولنلاحظ أن هذا الکتاب لا بھاجم الا جناس‎ . )۱۳۱۳ IA ۱۱ ۰ 
من عرب ومغاربة وترك (والافشين تركي) ولکنه بهاجم فرق الجیش التي‎ 
. كان يتألف منها الجيش العباسي اذ ذاك‎ 


کے مش سس 


(احد ملوك الصفد) ٭ ولکنه قال : كانت هذه عادة القوم لأبي » وجدي 
ولي ء قبل أن أدخل الاسلام ٠‏ فكرهت أن آضع نفسي دو نهم » فتفسد 
طاعتهم ٭ : 

و »زب فى التهمة (و) » ويقول في الاخيرة : ان المازيار يعترف » 
على آخيه وأخي ء بتهمة لا تلزمني ٭ 


ونتضح من مجموع المحاكمة أن إسلام الأفشين كان سطحا ٭وآن 
كره العرب وحكمهم » كان أساس التفكير السياسي لديه » ويذكر ابن 
خلكان أنه «كان يحسد آبا دلف العجلي (ولعله آئہ دالحسد) على العربية 
والشجاعة» حتى دير له مكيدة كاد يقتله فيها لولا إسراع ابن أبي دؤاد 
في اٍنقاذه(۱) ولعله لهذا فكر في التحالف مع الجماعات الابرائية الثائرة 
وأصحاب الدين الخرمى منها المتمردين ٠‏ وهذا هو التفسير الوحيد 
للكتاب الذي يذكر في المحاكمة أنه أرسل من أخي الأفشين إلى أخي 
المازيار ‏ ونص الكتاب على الشکل ورد فيه متهافت لا يثبت للنقد ۰ فلم 
يكن الأفشين بالايراني لبهاجم الاتراك ٠‏ وما كان ليها جمهم وهو تركي 
الأصل منهم ٭ 


ثم إنه لم يكن على الدين الابيض والخرمية لينصرها مع آولئك 
ويغيدها .ولا كان من الحمق أخيرا بحيث يستهين تلك الاستهانة بجيوش 

ولعل قضية الأفشين تستبين على وجها إن نحن تقلناها من الستوی 

)١(‏ ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص ۸۲ (طبعة عباس) انظر 
قفاصیل القصة هناك . 


ب (۸) ل دولةبنيالعياس ج٢‏ م١۳‏ 


تین 0ب8 سے کت 
ف في الأصل خرمي الدين بدلیل ما وحد لد به من الأصنام الذهه المحلاة 
بالجوهر وليس في ديا نات إيران من اصنام وتماثيل وآما الكتب المزوقة 
التي وجدت عنده فذكروا أن فيها الكفر ولم يذكروا أنها من كتب ال مجوس 
أو مزدك المعروفة جيدا للناس بومذاك + ودين «الاشاء الكثيرة من 
الكتب» التي حملوھا من منزله وجدوا کتاا واحدا فقط من کب 
الجوس سماہ الطبري باسمه زراوه(۱) ۰ 


إذن فللرجل إمارته وآهله ودینه التي لا علاقة لها بالاہرانیین ومن 
هنا فقد کان سمل لنفسه : كانت قبادته لحيوش السلمین مغامرة کبری 
كسب فيها الکثیر ٠‏ فلما اصطلح عليه غروره من جهة ووشابات‌الحاسدین 
من جهة آخری واحس تغير العتصم آخذ یجمع آمواله في بلاده ويميء 
تسه للهرب إليها ٭ وکان مشروعه واضحا کل الوضوح في ذهنه » بسل 
على تقوية الثورات الايرانية الخرمية لنکون مع آصحابها سدا وحاجزا 
سیاسیا عسكريا منیعا بین جیوش العباسیین وین بلاده وستقل تلك 
البلاد ءولعل الکتب التي ترددت سنه وبين الازبار شکل غبر مباشر 
إنما كان هذا موضوعها : التحالف لتقوم الخرمية في آرض العجم فترتاح 
ارو وما وراء النهر من السيطرة العربية والتغلغسل الاشلامي فیها 
وینسحب العرب والاسلام من هناك فيخلو الیدان کی شیم الأفشين هناك 
نامه الخاص » وقد کانت خطته قي هذه الاح من الوضوح بحیث کان 
فيها مکان للخزر أيضا يمر پلادهم وهو هارب فیتحالف معهم وستمیلهم 


)۱۲۱۸/۳( ۱۱ الطبري ج۹ ص‎ )١( 


- {A سے‎ 


على أهل الاسلام کون الجبهة مثلثة تمتد مما وراء النهر الى طبرستان 
والجبال الى الخزر فلا بستطیع آل طاهر في خراسان دفع هسذا الطوق 
الخاتق عنهم کما لا یستطیع خلفاء نداد آمام خطر الخزر والدولة 
الطبرستانية المتحالفة معهم أن ينجدوا جماعة خراسان ٠‏ ولعل جانا من 
مخطط الافشين قد انهار بانھیار تورة المازبار فآراد التعويض عنها بثورة 
منكحور » شقيق زوجته والتسکین له هناك ٠‏ 


ولعلهم قدروا أنه ليس من مصلحة الدولة إقامة محاکس. للأفشين على 
أساسه ما دام إمكان الاتهام الديني موجودا وذلك لثلا تتشجم الكثير 
من الرؤوس الخراسانية آو التركية وهي تملا الجيش والولايات على 
الیش الکیا e‏ سا وایتاخ وامثالهم في سامراء ٠‏ 


على آي حال : فقد رد الافشين إلى سجن بني خصيصا له بعد 
للحاکة : فی قصر الحوسق : مرتفعا شبيها بالمنارذ ٠‏ جعل له في وسطها» 
قدر مجلسه . والحراس عليه ٠‏ وقدأماته العتصم جوعا : اد آمسر بسع 
الطعام عنه إلا القليل : فكان يدفع یه . في کل يوم + رغیف خیز > 
حتى مات (شعبان سنة ۲۲۰ ه شباط سنة ۸۵۸۱) فمل خشي العتصم 
قتله ؟ آم تورع عن ذلك ؟ لنلاحظ أنه أعطى المصير تسه للعباس بن 
الملأمون وللقواد الذين تآمروا معه ضده ٠‏ على أن حثة الافشین آخرحت 
بعد ذلك فصلبت ليراها الناس و«أحضرت أصنام زعسوا کا قال 


(۱) الصدر نفسه . 


— 4۸۲ - 


الجميع وت 7 کت و اه 


انی : ثورات العلويين : 


لم تعرف هذه الفترة (۲۱۸ - ۲۵۷ ه) من ثورات العلويين » 
سوی ورة واحدة » جرت في آوائلها » وكانت تحمل صفات الشورات 
العدوية الأولى ٠‏ بینما كانت الدعوة العلوية تاخذ مجاري سرية أخرى 
سيتمخض عنها » في العصر العباسي الثاني » حركات انقلابية خطرة : 
ففي سنة ۹٦۲ھ‏ ثار بعض الزيدية الجارودیة وهم « الذين رون ان 
الإمامة شورى » في ولد الحسن والحسين ٭ فمن خرج منم شاهراً 
سيفه » يدعو إلى سبيل ربه ء وكان عالطا عارفا ء فهو الأمام»" والامام 
الذي ار بهم هذه المرة هو : محمد بن القاسم (ابن علي بن عمر بن علي 
اين الحسن بن على بن أبي طالب) وكان زاهدا يسكن الكوفة ء وظهر 
انه كان متأثرا سعض رأي المعتزلة » في القول بالعدل والتوحید*)» وقد 


هرب خوف بطش المعتصم ؛ إلى خراسان ٭ 
وتنقل في كورها » كمرو » وسرخس » وابيورد » والطالقان » داعيا 


- 


)١(‏ المسعودي مروج الذهب ج 4 ص ٦٦‏ وانظر الطبري في الصفحة 
السابقة ۔ 

(؟) الزيدية ينسبون الى قولهم بامامة زبد بن علي وهم فرق عديدة 
منها الجارودية النسوبة الى زياد بن النذر من غلاة الشيعة وكان يعرف 
بأبي الجارود وبدعى الانتساب الى زيد . وقد توفي سنة ۱.۵ . 

(؟) الاشعري : مقالات الاسلاميين ج١‏ ص ۱۷ . 

(1) انظر الاصبهاني مقاتل الطالبيين ص۵۷۸ 


184 ده 


إلى الرضا من آل محمد ۰ فتبعه خلق کثیر ٭ ولكنه لم یکن أهلا لتنظیم 
الدعوة ؛ فلم تكن حر كته خطرة ٭ واستطاع عبد الله بن طاهر بعد وقعات 
عديدة معه أن يهزمه مع أصحابه ٠‏ وكان هار با لیلتجیء عند بعض انصاره 
حين کشف آمره فاستطاع أن يقبض عليه ؛ في الطالقان » ويبعث به إلى. 
السجن سامراء ووو وكان ذلك آخر العهد به ٭٭ قالوا إنه هرب وجعل 
أضحابه فظلوا نؤمنون بحباته » وعودته المقبلة ء واتتظاره ٭ وقد عرف 
المسعودي الورخ خلقا كثيرا من هؤلاء الزيدية النتظرین لظهور محمد 
ابن القاسم في أواسط القرن الرابع الهجري المؤمنين آنه المهدي المنتظر 
واكثرهم بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير مسن كور 
خراسان(۱) ۰ وعلق السعودي علی ذلك قاگلا: «وقول هؤلاء في محمد 
ابن القاسم نحو من قول رافضة الكيسانية في محمد بن الحنفية و نحو من 
قول الواقفية في موسی بن موسی بن جعفر وهم المطورة ٠‏ بهذا تعرف 
هذه الطائفة من دين فرق الشسعة (eee‏ موه 


وهدأت الحركة الزيدية بعد ابن القاسم فمضى عهد المعتصم والوائق. 
قامت عليه عدة ثورات صغرى قاد معظمها الزيدية فمنهم من سجن و متهم 
من قتل(۲) وقد ذكر الطبري من ہژؤلاء الثائرين بحبی بن عر ۰۰ 


(۱) انظر السعودي سے مروج الذهب جع ص ۲۵۲ - ٥٥وانظر‏ 
الطبري ٩‏ ص ۸۷ ۱۱۱۵/۳۱ ۰-۰ ۲٦٢‏ 

(؟) الاصبهانی - مقاتل الطالبيين ص ٦٦٦‏ وما بعدها . 

(۲) الطبري ج۹ ص ۱۸۲ (14.5) على أن الطبري بعود بعد ذلك 
(ج۹ ص )۲٦٢٦‏ فیناقض الخبر عنه بجمع الجموع ويشير الى ان سجن 


تود قر 02 


آما الجماعة الامامية فظلت على عهدها المسالم أيضا ٭ وقد استراب 
المتوكل بعلي بن محمد (الإمام الهادي) فجاء من المدينة الى سامراء فآئزله 
فيها تحت رقابته خوفا منه ومن اولئك الذين بقولون إنه الامام٭ویقولون 
إنه استراب به كرة أخرى في سامراء إذ قيل له إن في منزله سلاحا وكتبا 
من شيعته فلما فاجأه الجند وجدوه يصلى ولا شىء عنده ! فاكرمه المتوكل 
رغخ بغضه للعلویین وأمره بهدم قبر الحسين وآن بحرث ويبذر ويسقى 
ویمنع الناس من إتيانه ٭٭٭ 


ولیس نی هذا السكوت أن الحركة العلوية اتتهت ولكنه كان 
بت ما هی امل تی چاو عدن ماق الي متا وات 
تیارات وأفكار ومطامح شتى تدخل إلى فرق الشيعة الختلفة وتلبس 
اللبوس العلوي ہو ا م سیر وت 
سته ۲۵۰ الحسن بن زيد العلوي (حفيد الإمام زه بد) فقامت على أثرها 
الدولة العلوية في طبرستان فان الفرق الشيعية الأخرى قد تمخضت عن 
حركات آعمق سرا وفلسفة وأطول بكثير عمرأ ٭ قفي تلك الفترة ء أيام 
القائل بالغلو وتألیه الائمة فما تزال شيعتة قائمة الى اليوم وفيها أيضا 
تكونت النواة الأولى للمذهب الفاطمي الباطني (السبعي) والمذهب 
القرمطي التي لعبت اخطر الأدوار في التاريخ الاسلامي ٠‏ 


الثا : ثورات الخوارج : 
إذا تركنا جانبا دولتي الخوارج اللتين ظهرتا منذ عمد المنصور 


بحیی کان لخلاف مع المسؤولين عن الطالبيين » وقد خرج بحیی هنا بالفعل 
جمد ذلك سنة ۲۵۰ في الكو فة ثائرا أو قتل . 


ے ۸۹) ل 


والرشيد في افريقية وف عمان » فإنا لا نكاد نجد لهم حركة هامة بعد عهد 
الأمون ءءء 


فأما مباءتھم الكبيرة التقليدية في الجزيرة فقد سجلت ثورة ضعیفه 
أخيرة : بقول اليعقوبي «خرج محمد بن عمرو الشيباني بديار رییعه ؛ 
وابو سعيد محمد بن یوسف بها ٭ فخرج إليه مع الجند ء ومحمد بن‌عمرو 
في ثلاث مائة أو آریم مائة من الخوارج ٠‏ فصار إلى سنجار ۰ ثم انهزم 
إلى ناحية الوصل ؛ فتبعه ابو سعيد فآسره ٭ وأدخله نصيبين على بقرة ٠‏ 
وحمله إلى الواثق ٭ فكتب إليه : ماينبغي أن يقتل ٠‏ فإنه لن بخرج 
خارجي ما دام حيا ٭ فلم پزل محبوسا أيام الوائی(۱) ۰ 


وأما في سجستان ونواحي هراة فقد كان الخوارج فقدون 
بالتدريج سيطرتهم على بقاعها المختلفة ويتحولون الى ما يشبه الجزر 
السياسية المحاصرة في بعض البلاد أو الحصون وذلك تحت ضغطالمطوعة 
من جهة والولاة العباسيين من جهة ثانية والقوة الثالثة النامية مع أولاد 
الصفار من حهة ثالثة ٠‏ وقد قضى على الجزر الخارجية واحدة واحدة ٠‏ 
وبقي منها الى حو الي سنه وبع نظام خارجي بقسودہ قاشد بدعی عبد 
الرحمن ظل تسمی بالإمامة ثلاثين سنة في هراة حتى قتله يعقوب الصفار 
وارسل رأسه على سنان رمح الى الخليفة الوفق في سامراء رجاء أن 
يشفع له هذا العمل بقبول الخليفة فتحه لخراسان وإزالة ني طاهر 
ْ۰ 08 


۱ اليعقوبي ج٢‏ ص 1۸۳ ۰ 
(۲) انظر الطبري ۹ ص7.ه 1841/90 - ۱۸۸۲) والعيون والحدائق 
(/۱) ص ۷۲-۷۱ ۰ 


— {AY — 


وإذا لم ينجح الخوارج في إقامة دولة لهم بسجستان فقد نجح آل 
الصفار في ذلك وحققوا بالفعل استقلالا محليا ذاتيا تتهياً أسبابه قبل 
ذلك باکثر من نصف قرن في تلك المنطقة لا سيما وقد سبقهم الى ذلك. 
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وهي ثورات أقليمية محدودة.٠‏ دفع إليها الظلم أحيانا » وشجععليها 
ضعف المركز » أو الحقد على العصبية التركية ٭ وقد كانت تمهیدا 
للحركات الاتفصالية القريبة ٭ ويمكن آن تحصر اماكن هذه الشورات. 
تقريبا فيما بين ارمينية إلى الشام » إلى الحجاز ونجد » وامتد بعضها 
لشمالي افريقية ٠‏ وقد كان معظمها قي عهد الوائق ٠‏ 


اولا د ثورات أرمينية : 


بظهر أن وعورة تلك المنطقة الجبلية التي تمتد ما بين الموصل إلى 
أطراف قزوين من جهة » والبعر الاسود من جهة آخسری ء كان يسمح 
.بکثیر من الاضطراب لأخلاط السكان التي كانت تملؤها : فهناك عناصر 
فارسية هزمت بوم هزم بابك ء وعناصر كردية وأرمينية » ضعيفة الولاء 
للدولة » وبعضها (كالأرمن) كان قسم منهم يسكن أرض سزنطة » كما 
سكنت المنطقة عناصر عريية من بني ربيعة » وتغلب ء وشيبان خاصة > 
وكان معظمهم خارجيا ٭ وهذا ما يفسر لحد ما تكرار الحركات الثورية 
هناك وتعقدها . 


ونستطيع أن نفهم آحداث المنطقة إذا تذكرنا أنه كان ثمة فيها »كما 


= ۸۸) سے 


في معظم مناطق التخوم في الدولة العباسية سلطتان قائمتان دوما : سلطة 
الوالى العباسى وسلطة الأمراء (البطارقة) المحليين ٭ وإذا كان الولاة 
العباسيون قائمة طويلة تتبدل الاسماء فيها حسب الظروف باستمرار فإن 
الأمراء المحلبين كانوا شکلون أسرا حاكمة تتوارث الحكم ٠‏ وإذا كان 
للوالي الاسلامي عماله الذين يهتمون بجمع الخراج كما بهتم هو بإقرار 
الأمن وطرق التجارة وحماية المسلمين والحرية الدينية فإن الآخرينكانوا 
نوعا من السلطات الاقطاعية التي تملك مع الكنيسة الأرمنية التي بر آسها 
الکائولیکوس (الجاثليق) معظم الأراضي ٠‏ وقد دخل مع مؤلاء 
الاقطاعین القدماء نزلاء جدد من العرب أقطعت لهم الأراضي بدورهم 
وأصبحوا في معظمهم اقطاعية زراعية جديدة وإن اشتغل بعضهم بالتجارة 
وقد استطاع بعض ھژلاء النزلاء العرب أن بتوطنوا في البلاد للدرجه‌التي 
تزوجوا منها وبرز منهم كذلك أسر حاكمة «ورائية» في بعض ا ناطق » 
تحت ظل الوالي الاسلامي أحيانا أو على الکره منه آحیانا أخرى ٠‏ 


وأبرز الأسر الأرمنية المحلية كانت أسرة بغرتوني نصنماهءعة8 
(أو البقارطة) وكان لها فرعان واحد بحکم في منطقة جورجيا وله 
بعض الاستقلال والآخر ف منطقة ارمينية وهو اكثر اتصالا من الناحية 
الجغرافية (الأرض) والسياسية(الحكم)مع العباسيين وأماالأسرة الأخرى 
التي كانت تزاحمها أشد المزاحمة حتى مطالع العهد العباسي وهي أسرة 
الامیقون (أو آسرة مامیکونیان) فانا سوف نرى أفولها في هذه الفترة 
الأخيرة من العصر العباسی الأول وغياب آخر ممثل لها عن أرمينية ٠‏ 
ولبس ثمة عدا هذا بے ا الاقطاع والجاہ مثل آسرة 
أرزروني بطارقة منطقة فاسہوراکان (ويسميها العربالبسفرجان) ثم آمراء 


. ۸۹) ب 


سیسکان (ويسميها العر ب السيسحان) وأما من الأمراءالعرب المحليين فكان 
هناك خاصة : اسرة شعيب (مولی الأمویین) في ننطقة جرزان ٠‏ 


وإذا شهدت المترة الماضية ء ف عصر المنصور » سحق القوى 
الاقطاعية الأرمنية في معظمها في معركة بغریفاند سنة ۷۲ التى تحالفت 
فيها الاسرتان الکبریان : الماميكوني والبقارطة وقتل كبيراهما فيها فإن 
الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول سوف تشهد بجانب غياب 
الماميكو نين صعود نجم البقارطة وتحولهم تحولا متقطع ولكنه مستمر 
الى أسرة مالكة ء رغم العداء الدائم بینھم وبين العباسيين وريما يسبب 
هذا العداء نفسه وقد كادت هذه الأسرة تسحق أكثر من مرة سواء بحسد 
الامراء الآخرین أو تحت السنابك العباسية ولكنها خرجت من آزماتها » 
أكثر قوة وعرفت لاسما بعد عهد أميرها آشوط العروف بالجزار عهدامن 
التألق والسمعة جعل الخليفة العباسي بمنح زعیمها أولا لقب امير الأمراء 
ثم لقب ملك ٠‏ وقد دعم مركزها السياسي والعسكري وقوف الكنيسة 
الأرمنية دینیا بجانبها وكان مقر الكنيسة في آملاك هذه الأسرة في بلدة 
دوين (دیل) ۰۰ 


وقصة العلاقات العباسية الارمنية في هذه الفترة هی لحد كبير 
تؤدى الاتاوة السنویة لخلفاء سامراء وبغداد »هه ولعله مما يفيد أن 
ندا القصة من الجانب العربي ومن عهد المأمون . فقد كانت ثورة بابك 
ار فيها أولا على المأمون رافضا ببعته عبد لملك بن الجحاف 


- .ا( — 


السلمي وحاصر واليه حتى حل المشكلة وال جديد آعطی عبد الملك 
الأمان ٭ ثم تمرد حاتم بن هرثمة وكان والیا للمأمون فلما سمع فتلەلأيه 
حرثمة بن أعين خلع وكاتب البطارقة ووجوه ارمينية وكاتب بايك 
والخرمية وهون أمر المسلمین عندهم ٠٠‏ وهزم أكثر من جيش آرسله 
الآمون ضده ؛ ثم عصى سوادة بن عبد الحميد الححاف (منآسرةشعیب) 
٭٭٭ وعصى غيره ۰۰۰ وكاد الأمر بستتب مرة لمحمد بن حميد الطوسي 
لولا أن بابك ظفر به في بعض المضائق فقتله وعادت أرمينية الى الفوضى 
سنه ۲۱ ٭٭٭ حتی عين المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وكاد 
الرجل مرة آخری يضبط الأمور بالرغم من أن عددا من الثائرين كانوا 
قد تحالفوا مع الأرمن (الصنارية) لولا أنه خلطهم بنفسه فافسدھم( ‏ 
وجرأهم ۰۰۰ 


' وفشل والي جاور ہس د ری 
البطارقة ووجوه ارب کن لیے لاز دوا كلا عل سن ایی بان ار 
وفسادا+مھ وجعل الممتصم ولایة أرمينية من حصة الأفشين ولکن الولاة 
لین همه فور سی ها الازدي السمرقندي ء ثم محمد 
ابن خالد تحار خداه ثم على بن الحسین بن سباع القیسی) فشلوا جمیعا 
فی تهدكتها »۰ فوثب الأرمن بعضهم واستضعف الناس عضهم الاخر 
للدرجة التي سموا بها القيسي : اليتيم ٭ ثم إنهم اتفقوا عليه وتجمعوا 
من حصوتهم فحاصروه قي مركز الولاية : برذعة(۲۳ ٭ 

(۱) انظر في تفاصیل هذا كله اليعقوبي ج٢‏ ص 17۱1 - 616 والبلاذري 
فتوح ص ۲۲۷ ۸۹٢۲ء‏ 

(۲) انظر فارطان - تاریخ الحكم العربي في ارمينية (بالفرنسية) ص 
۱۸ وقد اعتمدنا عليه وعلى غيره في تنظيم شجرة أسرة البقارطة . 


نت ۹ ۹) ب 


تس 1۹۴ر سے 
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سوادة اا ن الأأخوين 7ھ آشوط ESR‏ 
ا مامون حوالي سنة ۸۲-۸۲۳ وقنل فیها الاخیر۱؟ ٭ 


فا ت آرمينية كرة ثالثة » زمن الوائق : تحرك بها - علی‌قول 


)١(‏ انظر التفاصیل لدی اليعقوبي ج٢‏ ص ۷۵) ويذكر البلاذري 
(فتوح ص۸٢۲)‏ ان سهل بن سنباط البطريق وئب بعامل الافشین على 
أرمينية فنجابحشاشة نفسه وقتل كاتبه . وقد سمعنا قبل ذلك في ثورة 
بابك باسم سهل بن سنباط هذا وانه هو الذي قبض على بابك في ارمينية 
سنة ۸۳۷ وسلمه إلى الأفشين وکوفیء على ذلك بتاج البطرقة ومليون 
درهم . لم برد في التواريخ الارمنية اسم هذا والى أي عائلة ینتسب بين 
البطارقة . واقرب الاسماء الى هذا الاسم هو شابوح فهلهو باتری الأمیر 
شابوح شقيق سمباط الكبير ؟ 


یب (۱) تذکر الصادر الارمنية ان العرب هم الذين لقبوا آتسوط بن 
سماط هذا باسم مساکر Msaker‏ وقالوا إنها تعني الس فاح أو الذباح 
لكثرة ما قتل من العرب ولم نجد كلمة عربية قريبة منها في اللفظ وتحمل 
هذا المعنى فاخترنا ترجمتها بكلمة الجزار . 

(۲) هذا اللقب الذي حمله سمباط وهو لقب سبارابيه هو في الاصل 
اللقب الفارسي الطبرستاني اصبهبذ . وتحرفة الصادر الأرمنية على 
هذا الشكل . 

() دو أنه قتل في سامراء سنة ۲۳۹ فهو صاحب الصنارية الذي 
ذكر الطبري (ج۹ ص )۱۹١‏ أنه قتل هذه السنة ولعل السبب هو محاولة 
الضغط على الشورة التي عادت فبرزت » أرمينية بعد الضربات 
الساحقة التي وجهها إليها بغا . 


بت ۹۳) ب 


اليعقوبي"“ _ قوم من العرب والبطارقة (الارمن) والتغلبین «وتغلب 
ملوك الجبال والباب والابواب ء على ما يليهم »وضعف آمر السلطان٠٠»‏ 
وقد وجه الوائق خالد بن يزيد بن مزيد اليهم فاستطاعت هيبته أن ترد 
إلى الطاعة معظم المنطقة ٭ إلا أن وفاته عادت بالبلد «إلى أقبح أحواله» 
فتولى الأمر ابنه محمد ٭ واستطاع ان ضرب ویحبس » ویحرق الدور 
في نصيبين ء التي كانت على ما بظهر من آهم مراکز الشورة ٭ وهزم 
صاحبها اسحق .بن امساعیل الأموي » ففر إلى تفليس ٠‏ فلحقه ولحق 
الأرمن الصنارية بالقتال حتى هدأت البلاد ٠٠٠‏ 


غير أن الاضطراب عاد على آشده ء في عهد ا لمت وکل٭ وتزعم الارمن 
بقراط بن آشوط الجزار الذي «كان يقال له بطريق البطارقة» وعزم 
على الانفصال ٭ فأرسل إليه المتوكل سنة ۲۳۵ بوسف بن محمد المروزي 
فحمله » مع انه داوود وآشوط » إلى المتوكل وظهر أن القائد العياسى 
خالف بهذا شرط الامان كما أخطا بعض عماله فنهب ديرا تعظمه الأرمن 
بعرف بدیر الاقداح فكان ذلك سبب ثورة شاملة إذ اجتمع الہطارقة 
مع سمباط شقیق بقراط » وهاجموا ذلك القائد في الشتاء الثقیل والثلوج 
وقد فرق اصحابه في القرى فقتلوه واحتووا على ما كان في عسكره0؟ م 
وأما من معه فقد أمروهم أن بنحوا إذا شاووا عراة حفاة ٠‏ فمات اكثرهم 
من البرد وسقطت أصابع قوم منهم ۰۰۰ 


. ]۸۱ اليعقوبي ج۲ ص‎ )١( 
البلاذري - فتوح البلدان ص ۲۲۸ واليعقوبي ج٢ ۸۹) وانظو‎ )٢( 
۰ )۱۰-۱6۰۸/۳( ۱۸۷ - الطبري ج۹‎ 


بت € سے 


وقد كانت هذه الثورة من آعطم وأخطر الشورات التي عرفتها 
ارمينية ضد الحكم العباسي يسبب شمولها للمنطقة كلها واتفاق كلمة 
الأمراء الأرمن كافة عليها » واجتماع بعض القوى العربية آضا معهم ء 
وهذا ما يوحي بان الشورة لا تحمل الطابع الديني أو العنصري وأن 
جذورها في الواقع اقتصادية مادية قد مست ضر اٹھا كافة السكان ٠‏ 
ویدو أن تذیر المتوكل في النفقات ت جعله بلح في طلب الأ أموال والخراج 
س الولاة مما آثار في ارمينية حفيظة الناس ودعا الى تمرد بقراط بن 
آشوط فلما أرسل إلى سامراء أفلتت سلسلة التذمر والاستياء لدى 
الجميع ۰۰ وقد وافق الأمراء الأرمن على الثورة موسى بن زرارة وهو 
صهر بقراط ۰ وأنذر سوادة الححاق یوسف والي المتوكل بما يدير له 
فلم يأبه فقتل في الثلوج وقتل آمراء الأرمن كافة من لديهم من أصحابه 
في بوم واحد »۰۰ 


وعند هذا الحد اضطر ا متوکل أن يعقد لأعظم قواده : با الکیر 
على آرمينية سنة ۲۳۷ ۔ ۸۵۱ فسار بالجند العباسي الكثيف إليها ٭ 
فآتاه بالأمان أولا بعض الثائرين ۰۰ كموسى بن زرارة (صاحب بدلیس) 
وآشوط بن حمزة۱) (صاحب الباق) فحملا إلى المتوكل ؛ وقتلا ٭ بينما 
فتح با معقل البطارقة من آل بقرطوتي وقتل منهم ثلاثين الفا ٠‏ وسبى 
متهم خلقا كبيرا باعهم في آرمینیة ثم اسر بالحيلة سسباط”" شقیق بقراط 


)١(‏ هكذا یسمی في المصادر العربيةواصل الاسم آشوط بن‌حمزاسب 
وهو 0 أسرة أرزروني ۰ 
هو المعروف باسم سمباط المعترف أو ااؤمن وكان بحمل لقب 
سے أي الا صبھہذ وقد مات في سجن سامراء سنة ۸۵۵ وابنه هو 
الذي ولي الإمارة بعده وعرف باسم آشوط الكبير لانه اول من حمل لقب 
الملكية من هذه الأسرة 0 


مس 0ر ین 


فالحقه بالسجناء lef e<‏ اِسحق ؛ بن اسماعيل في تفليس » فرفض امجيء 
بالأمان ؛ فحاصره بغاء ورماه با محانیق والحريق » حتى مات من أصحا به 
اه 


سیق ازاز عا ف القبود حتی سامراء ٭ ول بستدع 2 جيشه من 
أرمينية بعد ذلك إلا حين اضطرہ الى ذلك هجوم بيزنطي جاء على التغور 
وفتنة واسعة دبرها الروم هناك ٠‏ ولهذا يظهر المتوكلفي التواريخ الأرمينية 
في صورة نيرون الفترة العریبة۱) ۰ 


على أن الهاربين من زعماء المنطقة حاولوا تحويل المشكلة الى قضية 
دولية » ولعلهم أعطوها شكل الصراع الديني من أجل ذلك فقد كتبوا 
الى صاحب الروم » والى صاحب الخزر والى صاحب الصقالبة (روسیا) ۰ 
وییدو أن نوعا من العون قد تلقوه بنتيجة هذه المكاتبات وإن كنا لا نعلم 
بالضبط ماذا كانت مواقف هذه القوى المختلفة منها ٠‏ على أننا نحد 
الثائرين قد استعادوا حركتهم رغم ذلك «واجتمعوا في خلق عظيم» لاشك 
أن بفا الكبير أخذته الخشية منه حتى كتب يطلب النجدة من المتوكل ٠‏ 
ولعلهم اضطروه الى بعض التراجع قبل أن تصل النجدة بقيادة محمد بن 
خالد بن يزيد الشيباني الذي جعل کفة الجند العباسي هي الراجحة 


فسكن المتحركون 0 جم الشيباني بالقمع ولكن حدد لهم الامان) ۰ 


(1) بقدمه خاصة توماس آرزروني الورخ الأرمني من القرن العاشر 
في اشد الالو ان ظلمة ة و قسو * وبستلهم في تصويره صورة بزجرد الثاني ملك 
الفرس كما صورها المؤرخ البزنطي إليزه في القرن الخامس . (انظر فارطان 
- تاریخ الحکم العربي ص ۱۲۲ بالفرنسية) . 

(۲) اليعقويي ج٢‏ ص 55١‏ . 


2 )۹١ 


خهدأت المنطقة وش فبها بغا مدينة كانت مخرية اسمها شمكور فأسكنها 
قوما خرجوا إليه من الخزر مستآمنین راغبین في الاسلام و تقل إليهاالتجار 
من بلدة براعة وسماها ا لمت و کلیة۱) ۰۰ 


ثم انسحب بنا سنة ۲۵۱ وهم وأضحى محمد بن خالد هو 
الوالي فيها فاستطاع قیادتھا ف هدوء حتى ادا وليها من بعدہ علي بن 
بحبی خطا خطوة هامة في طريق التسوية مع البطارقة زعماء الأرمن إذ 
اتفق مع الخليفة التوکل فأطلق بعض الأمراء الأسرى ومنح الأمير 
آشوط بن سمباط سنة ۸۱۱-۲۶۷ لقب أمير الأمراء في آرمينية ! 
واستطاع هذا الأمير الذي حمل لدی مؤرخي بلاده لقب الکبیر والتقی 
أن بحتذب رعاباہ والأمراء المحليين الاخرین فخضعوا له وأن بحسن 
علاقته مع الخلافة بمداومة الاتاوة وحسن العمل حتى لبى الخليفة المعتمد 
طلب هولاء الأمراء أنفسهم فمنحه سنة ۲۷۳ - وهم لقب ملك ونال مثل 
هذا التكريم من امبر اطور الروم وعقد معة حلا ۰۰ وقامت بهذا 
الشكل مملكة ارمینیا التی توالى عليها أولاده بعد موته سنه ۸۹۰-۲۷۸ 

وقد ساعد هذه المملكة الأرمنية على النمو الواسع وعلى أن تبلغ 
درجة كبيرة من الثراء والرخاء آنھا قامت بدور العازل بين دولتين كبيرتين 
(العباسية والبيزنطية) وكانت طريق التجارة العالمية القادمة من العسراق 
وفارس ومنرھا الوحيد الى الیناء البيز نطي : طرايزون ميناء التبادل 
رپ الذي كان بحتکر وحده وبأمر القسطنطينية تحارة 
المشرق مع بيزنطة والغرب ٭ 


. ۲٤١ البلاذري ب فتوح ص‎ )١( 
س‎ 1٦٦ - 169 انظر الموسوعة الاسلامية مادة ارمينية جا ص‎ )۲( 


من الترجمة العربية . 


ہے ¥ ہے دولةبنيالعباس ج؟ -م؟؟ 


ٹانیا- في اذربيجان 


يبدو آن كثرة ظهور الثوار في المنطقة الشرقية من الدولة ما بين 
سجستان وخراسان الى أرمينية شجعت بعض المغامرين على أن يجربوا 
حظوظهم أبضا ٭ ولذلك نجد أن السلسلة تتصل آحیانا بعض الحلقات 
الغريبة التي ما جاء بها الى ا جال السياسي سوى المغامرة ومن هذا النوع 
ثورة من یسمی بمحمد بن البعيث في اذربيجان وانما نذكرها کنموذج 
اام بجر كات امه 

والرجل في الأصل أدب شاعر بالفارسية له أخبار واحاديث _قيما 
إذكر الطبری ب لكنه لا سلك من الخلفية السياسية سوى الشحاعة 
والمغامرة وكانآأبوه صعلو کا من صعالیك رجل بدعی الوجناء بن الرواد يبلك 
قلعة حصينة بأذربیجان تدعى شاهى ویتبعھا تبریز فأخذھا ابن البعیت‌من 
صاحبها وامتنع بها فلما قامت ثورة بابك صالحه وصار يستضيف رجاله 
ان مروا به حتى إذا آنسواله قبض مرة على زعيم منهم فأرسله الى 
المعتصم ٠‏ برجو عنده الزلفى ٠‏ وتوسعت دائرة سلطانه فصارت بلدة 
مرند وحصنھا مر کزا له ٠‏ 

وقد شهد ا۱ر بن البعیت انهیار بادك بحواره ثم شهد انهبار ثورة في 
اذرسجان تفسها سنه ۲۲4 قام بها منکجور شقیق زوجة الأفشين بدعم 
خفي من الافشين نفسه وکان فی النطقة من الصعاليك ما يكفي ف العدد 
ہے ہیں رت و و للقائد العباسي الذي جاء لهء 
ولهذا لم يكن ابن البعيث ليفكر في التمرد بعد أن رأى الى الرژوس 
الكبيرة تطير ٭ ولكنه اصطدم مع عامل اذريجان : حمدويه بن علي ثم 
اقتتلا ففيض عليه وحمله الى باب المتوكل سنة ۲۳6 وقد استطاع ابن 
الج وو وسر جع بسرقة الأموال وأن تسب ضربه. 


(۱) انظر الطبري ۹ ص ۱۲ (۱۱۷۲/۳) ۰ 


ل 4۹۸ - 


وأخذه بالأموال وإلقائه فى السحن بدلا منه 30 لكنه هو تفه وضع 
في نوع من الإقامة الجبرية بسامراء ٠‏ واختفى بعد شهور وإذا به بظهر 
ف بلدة مرند (ese‏ (« و جمع إليه من كان شاحيته من الصعالك و بعضهم 
من ربيعة وغيرها حتى بقوا نحوا من الفين ومائتي رجل ء٠‏ وأظهر 
المعصية و الخلاف ۰ فأطلق الخليقة حمدویه من السحن لمتاله + و لکنه 
قتل وهو بحاصره ثم وجه اليه المتوكل جیشا آخر ء فلم یمز ء حتى حار به 
الأمان حتى دلوا أتفسهم بالحبال من الحصن ثم استطاع أسره 4 وحمله 
إلى سامراء ووه وطافوا به هناك على الحمال ٠‏ وقد أنقذه.من النطع » 
عند المتوكل شعره وأدبه ويقال إن العتز ابن المتوكل شفع فيه ولكنه مات 
في السجن تى السنة تفها سنة ۲۳۰ ينما أدخل أولاده في فرق الشاکریة 


نالثاً - تورات الشام : 


ولأملها بالسفياني النتظر ٭ فكثرت ثوراتها » لا سیما في حمص ودمشق 
وقنسرين واشتركت بها على نطاق واسع المصوعات البدوية غير أنا 
لاحظ أنه بجانب ثورة بعض المجسوعات المسيحية في لبنان التي قد يكون 
مشا ركون السكان الآخرين ثورتهم ٭ ويتابعون العمل معهم ؛ رغمما يلقيهم 
من أذى شديد ٭ وهذا بدل على أن بعض الثورات ف الشام ء كانت 
نتیحة سوء السياسة العياسية ء وظلم الولاة ٭ ويظهر من ارسال المتوكل» 
صاحب ديوان الخراج نت ۰ ۳۶ ها (آي سنه الثورات الكبيرة) إلى 


(۲) انظر اليعقوبي ج٢‏ ص 1۸۱ وانظر الطبري ج۹ ص ۱۱ ١١١‏ 
ثم ص ۱۷۱-۱۷۰ (۱۳۸۲-۱۳۷۹/۳ ثم ۱۲۸۷/۳۔-۱۳۸۹) . 


a 


الشامء «لتمدیل ارض دمشق والاردن » وتحميل کل أرض ما 
تستحقه» » ان سوء توزیم الضريية والخراج كان بساهم في إضرام 
النقمة على بني العباس ٭ «وآن البلد كان بحتاج أن بعدل» كما قالوا في 
عاصمة الخلافه ء 
على أن كلمة «الأموية» هي العقدة التي يمكن أن تلخص موقف 
الشام والتي كانت تجتمع فيها وتلتقي من حولها كالنواة كافة المشاكل 
المالية الخراجية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد كانت هذه الأموية ماتزال 
حية عنيفة الحقد ء بعيدة الأمل في وقت معا رغم مرور قرن واكثر على 
سقوط الأموبين ٭ وقد ترك لنا ابن العديم صورة معبرة عن موقف 
الشام في قصة فتى شاعر آموي أو من مولى الأموبين كان يدعى الفرخ ٭ 
.قال : «لما أراد التوکل الخروج من 0 الى العراق (ف العودة) آحب 
أن یجمل طريقه على البرية لينظر الى آثار بني أمية ومصانعهم (قصورهم 
الصحراوبة) وكان في طريقة دير يعرف بدير حنینا (بين بالس والرصافة 
قرب حلب) ۰ فلما أزمع على ذلك اتصل خبره بعض موالي بني أمية 
فجعل لصاحب الدير جعلا على آن يدعه یکتب في صدر الهیکل آیاتا 
فأذن له فکتب : 
آبا منزلا. بالدیر أصبح اويا تلاعب فيه شمال ودبور 
کانك لم تقطنك بیض نواعم ولم تتبختر في فنائك حور ! 
وآشاء أملاك عہاشم سادة صعیرهم عند الأنام كبير 5۳ 


)١(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص 11٠.‏ و صاحب الدوان هذا هو أحمد بن محمد 
وكان كتاب الديوان بخافون منه فاحتالوا لإرساله بأن قالوا إزے لا یقوم 
.بالتعديل إلا من ولى دیوان الخراج .. 


سے 0.۰ سے 


إذا نزعوا تيجانهم فضراضم وان لبوا تیجانهم فدور 
ليالي هشام بالرصافة قاطنا وفك انه با دير وهو أمير 
رويدك إن الیوم يعقبه غد وان حروف الدائرات تدور 
لعل زمانا جار یوما عليهم لهم بالذي تهوى النفوس بعور 
فیفرج مرتاد ٭ ویأمن خائف 2 ويطلق من ذل الوثا قأسير ۰۰ 

فلما قرا المتوكل بکی بكاء شدیدا وقال : والله ماكتب هذا الا" 
رجل من پني آمية پرید آن یر علي او ویو ھچ 
فطلب فأتی به فإذا هو رجل من بني أمية من آهل دمشق یعرف بالفرخ. 
فأمر لت کل بقتله ٭٭ وبهدم الوضع فهدم الحابط ۲۰۰» وف البیتین 
الأخيرين إشارة الى آمال الأمودين من جهة وما لابزال برهقهم بالخوف 
والسجن من العباسیین من جهة آخری ٠‏ , 

ولهذا لم یکن غریا لا أن تتعدد الثورات ولا أن تجد بسرعه من. 
يلي نداء‌ها ٭ وأهم الحرکات : 

ب ثورات دمشق وجنوب الشام : وعناصر الثورة والنقمة کانت. 
تقليدية ما تزال على حالها ء لا العوامل المثيرة فیها تغيرت ولا الناس ملوا 
الثورة ٭ ولم تنرك زيارة الآموتن لدمشق مرتين أي آثر في الناس مع أنه 
آول خليفة عباسي بطرقها وقد حاول قدر طاقته آن يزيل عاملا أساسيا من 
عوامل تذمرها وهو تفاوت الخراج وظلمه ٠‏ فما مضت عشر سننوات‌علی 
خروج المأمون منها (وکان قد توفي) حتی وجدت الشام نفسها مام ورتين 
لا واحدة من وراتھا التقليدية » سرعان ما ارتبطت احداهما بالاخری : 


(۱) ابن العديم ‏ بغية الطلب ج۸ (مخطوط احمد الثالث) الور قة ۰۲۵۵ 
د حه حتى ٤٥٢‏ وجه وقد اختصرنا ر بعض الأبيات والحكابة . 


بد باه ید 


۔ ثورة في دمشق على آمیرها الجديد ٭ أبي المغيث موسی بن 
ابراهيم الرافعي الذي عينه التوکل عليها سنة ۲٢٢‏ «فخرجت عليه قيس 
لكونه صلب منهم خمسة عشر رجلا ٭ وأخذوا خيل الدولة من ا مرج ۰۰ 
فوجه ورام امو رو سی امو سم جس 
" وزحفوا على دمشق فحاصروا الأمير فبها»(۱) وكان الثاثرون على قول 
ابن عساكر هم من أهل الغوطة والمرج : كفر بطنا وجسرين وسقبا وقرى 
جرش ٠‏ وأما الذي تزعم الحركة فالزعيم القيسي : ابن یھس ۰ 

وآما الثورة الأخرى ففي الجنوب : قامت في الأردن والغور حتى 
الرملة في قلب فلسطين ٭ ل سهول زراعية وقرى وحرائونو الغالب 
على سكانها . بما فيهم دمشق أهل اليمن وبها ‏ كما في الغوطة 
20 ھ*کھ والجولان مركزهم بصرى ومنهم 
جماعة فيما بين عمان وآریحا والغور ٭ وبعض المواقع مثل بیسان والرملة 
وسهول طبرية أخلاط من الناس عرب وعجم على ما يقول اليعقوبي ب 
ويقصد بهم السكان الاصليين الذين كانوا يسمون بالنبط ٭ وخراج 
جند الأردن إذ ذاك يبلغ سوى الضياع مائة الف دینار بینما يبلغ خراج 

مشق ثلاث مائة آلف وخراج فلسطین مثله(0) ء 

ویلفت النظر في هذه المنطقة التي كانت ذات يوم مكمن الامام في 
الدعوة العباسية أن فيها مديئة أخذت في العصر العباسی الأول وما بعده 
طابعا ثقافيا واضحا هي طبرية ٭ وقد كان الأشعريون يومذاكهم الفالبون 


(1) الذهبي ‏ العبر جا ص ۲۹۷ - ۲۹۸ وانظر ابن الاثیر ج ٦‏ 
ص ۵۲۸ . وابو المغيث بذکر باسم الرافقي في بعض الصادر . 
(؟) اليعقويي - البلدان ص ۲۲۵ - ۲۲۷ . 


ہس ےہ — 


عليها + وقد مر ؛ بها السعودي بعد قرن من هذا الزمان فوجد فيها کتبا 
تقل عنھا وجماعة ہیں بد العلم ووه 


ا تب چپ سی وب جو ار 
ثائر من آخطر ما عرفت الشام من ثوار عرف بابي حرب تميم اللخي ٭ 
0 ساني من آهل الغور قيل إنه خلع الطاعة لسبب شخصي إذ 
ضرب بعض الجند زوجته في غيابه فغضب وقتل الجندي ثم هرب ثائراء 
لکن تصرفه بعد ذلك بوحي بآن الرجل كان يصدر عن عقيدة معينةنذر 
لها فسه وآراد أن يكون جنديها المجهول فجعل على وجهه برقعا للا 
يعرف حتی عرف بالمبرقع (هل هو تقليد المقنع ؟) وما من شك في أن 
الرجل اتصل بذلك المركز العلمي عنده في طبرية أو أخذ بعض الأفكار 
فيفل آن شور لانه كان كه الجا الى جبل من جبال الاودن ۰ وطلبه 
السلطان فلم يعرف له خبر فكان يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي 
أوى اله متبرقعا فيراه الرائی فيأتيه » فيذكره وبحرضه « على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ويذكر السلطان وما بأتي الى 


الناس ف قیعبب4) وتوحه ددعو نه الی الفلاحین و الفقر اء + +۰ 
وظهر أن ظلم العباسيين وإهمالهم للمنطقة سمحا لدعوة أبي حرب 
بالتوسم منذ سنة ٩۲۵‏ على أنه توسع كان يحمل طابعا «فلاحیا» خاصا 
اذ «استحاب له قوم من الحراثين وأهل القرى» وكان يزعم أنه أموي 
فقالوا : «هذا هو السفياني» ! ولا كثر جمعه من هذه الطبقة من‌الناس 
وهنا التقت ثورة أبي حرب بالثورة الأخرى التي كانت قائمة في 
دمشق فقد استحاب لابي حرب اثنان من زعماء اليمانية من أهلها ثم 


عت نا سے 


استحاب له وتعالف معه كذلك ابن بپھس زعیم القيسية الذي يبدو اه 
«كان مطاعا في آهل الیمن» آضا(۱) ٠‏ 

« واتصل الخبر بالمعتضم وهو علیل علته التي مات فيها ٭ وقد 
مات مابین المحرم وربيع الأول سنة ۲۴۴۷ # تشرين الثاني گانون الأول 
سنة 6841 وخشی امتداد الثورة أبضا الى الشمال فبعث بالقائد رجاء بن 
آنوت الحضاري ولدبه آوامر محددة للقيام بحملة تأدسية بدا دمشق 
ثم الأردن لتنتهي في برقة2©0 »۰۰ فقد كانت لها هناك ورتھا أيضًا ٭ 
ووصل رجاء یدرس الوضع ومعه زهاء ألف من الحند ٭ وكان طبتعياً 
أن يختار ضرب دمشق أولا ولكنه فيما بظهر تردد طوبلا قبل أن بتخڈ 
قراره ولعله كان یخشی تدخل البرقع ضده ٠٠‏ فقد اسستخبر عنه 
«فوجده في عالم من الناس ۰۰ كان في زهاء ماه آلف» ! 

واتفق في هذه الفترة أن مات العتصم بعد علة دامت شهرین‌و نصف. 
الشهر بینما كان رجاء الحضاري ينزل بدیر مران (علی سفح‌قاسیون)؟» 
وكان ابن بهس وأصحابه من اهل الغوطة معسكرين في مرج راهط ۰ 


)١(‏ یذکر الطبري أن أبن بيهس كان من روساء اليمانية وكان مطاعآ 
فيهم وهو سھو في الإملاء لان الرجل زعيم القیسیة وبني كلاب . (انظر 
الطبري ج ٩‏ ص15١)‏ . 

(۲) اليعقوبي ج ۲ ص 1۸۰ . 

(۲) في الصادر بعض الخطأ وقد حاولنا في السرد الذي قدمنا (صلاحه 
واعطاءه التزتیب النطقي : بذکر الطبري ۱۷۷/۹۱ ) ان العتصم ارسل ٤:‏ 
وهو علیل علة- الموت ٤‏ رجاء الحضاري لاخماد الثورة . وأنه انتصر على 
الثورتين وعاد اليه وبذکر اليعقوبي وابن الاثیر ان ثورة ابن بیهس القيسية 
انما كانت بعد موت المعتصم . وقد حاولنا تنظیم الامر استنادا الی‌التو قیت‌من. 
خلال الو قائع . ولعل خبر الطبري سستقيم إذا جعلنا عودة الحضاري الى 


الوائق بدل العتصم ۰ 


1 مد جد 


ودعاهم رجاء الى الطاعة فأيوا الا أن يعزل أبو المغيث فلحأ الى الحيلة : 
واعدهم یوما معينا للحرب عند دومة (وربما في مرج عذراء شمال شرق 
دمشق) ثم مضى قبل يوم من ذلك الوعد فباغتهم عند (کفر بطنا) في 
الغوطة وقد تفرقت جموعهم وسار بعضهم إلى دومة وبعضهم في حوائجه 
فهزمهم ثم صنع السيف في كفر بطنا وسقبا وجسرين وقتل منها نحصو 
آلف وخمس مائمة مقابل ثلاث مائة قتيل من جنده ۰۰ ویدو 
آن اليمانيين اشتركوا في هذه الحرب مع القيسيين فان 
الطبري يذكر مقتل الرئيسين الامشقیین اليمانيين منهم ٠‏ 
كما يبدو أن ابن پھسں تمكن اولا من الهرب كما ذكر ابن الاثير ثم وقع 
في الاسر“ ۰۰ (حوالي جمادى الأولى أو الثانية حتى رجب سنة ۲۲۷)* 

واتصرف رجاء بعد ذلك الى البرقم في الاردن وكان الرجل في 
جبال الاردن قد صار ف زهاء مائة آلف ٠‏ فكره رجاء مواقعته وعسکر 
بحذائه وطاوله» ٠‏ وامضى الصيف يننظر2؟ ٭ وجاءه رسول من الوائق 
ستحثه فما كان منه إلا أن حبسه عنده لا مود ۰۰: «حتى کان آول 


(۱) انظر اليعقوبي ج ۲ ص 1۸۰ والطبري ج ۹ ص ۱۱۸ (۱۳۲۲/۳) 
وابن الاثیر ج ٦‏ ص ۵۲۲ - ۵۲۳ ورواية ابن الاثیر مأخرذة عن ابن عساکر 
باختصار شدید واما الطبري فیذکر أن خساثر الثارین بدمشق كانت 
خمسة آلاف . 

(۲) عبارةالطبري «آول‌عمارةالناس‌الار ضین وحرائتهم » تعني‌دون‌شكت 
مطلع الخر یف وعد مذلك یکون قمع الثورة في مطلع سنة ۲۲۸ لا في سنة 
۷ اما ان شئنا ان نفهم من الثص أنه آول انصراف الفلاحين للعمل 
وهي ابام الحصاد فتکون الواقعة بین مطلع الصيف أي في ماس حزيران 
سنة ۸۱ أو في شعبان من سنة ۲۲۷ . 


کک و ری سس 


عمارة الناس الأرضين وحر اثتهم » (مطالع تشرين الأول سنة 4 محرم 
سنة ۲۲۸) «وانصرف من كان من الحرائین مع ابي حرب الى الحرائة 
وأر باب الارضین الى أرضيهم ات وھ 
ألفين ٠)...‏ 

عند ذلك وجد رجاء فرصة القتال الرابح ٠‏ فناجزه الحرب فلما 
التقى العسكران قال رجاء : ما أرى في عسكره رجلا له فروسية غيره 
وسيظهر لأصحابه ما عنده من الرجلة فلا تعجلوا عليه »۰۰ وهجم أبو 
حرب على عسكر رجاء فأفسحوا له ُتى خرق الصفوف الى ما وراءها 
ہو مشش وت یو ل 
دابته ٠٠‏ ثم هاجموا أصحابه وقتلوا منهم الكثير ٠٠‏ ول الطبري «قتل ٠‏ 
000010 


وا ا 

وتقول رواية الطبري إن رجاء قدم على الخليفة بالاسیرین : ابن 
بيهس المبرقع فآلقیا معا في حبس المطبق بسامراء وتقول الرواية إن 
الخليفة لام قائدہ على تآخرہ وحبس رسوله فقال «وجهتني في آلف إلى 
مائمة آلف فکرہت أن أعاجله ذاهلك و بھلك من معى فتمهلت حتی خف من 
معه ووجدن فرصة ۰۰ فجئتك بالرجل أسيرا ! ومضى رجاء الحضاري 
بعد ذلك الى برقة یکمل المهمة التأدسة ٭٭ ولكن كوامن الثورة ظلت 
باقية كالجذور الملونة بأرض الشام لم تمضی عشر سنوات ونيف حتى 
أثيتت نیاتا جد يدا + 

ففي سنة ۲۵۰ ۰ عاد أهل دمشق فوثبوا بأمير المتوكل عليها : وهو 
سالم بن حامد فقتلوه على باب قصر الخضراء مقر الحكم في يوم جمعة 
والسبب أنه. «سيء السيرة ۰ کثیر التعدي والظلم والجور والعشم 


0 E 


والمتو والأذية» ‏ حسب ألفاظ ابن عساكر ‏ ٭ وكان المتوكل قد 
ولى سالا » وهو من العرب «فخرج من العراق في أربعة آلاف فارس 
وراجل من قومه وغیرهم حتى إذا صار بدمشق وملكها آذل قوما بها كان 
بن (قومه) وبينهم طاملة ودماء (ثارات) في أول أيام بني العباس وآخر 
أيام بني أمية وكان لبني بیھس ء ولجماعة من قریش دمشسق » وسائر 
العرب (من الیمن) قوة وعدة و نجدة وکلمة مقبولة «فلم يطيقوا ماأخذهم 
به من العدوان فقتلوه «وقتلوا م نقدروا عليه من أصحابه ٭ وسلطوا 
الموالي على رحالهم وأموالهم فنهبوها ٠‏ وبلغ ذلك المتوكل فنضب‌وقال: 
من للشام ولیکن في صولة الحجاج ؟ فقيل له أفريدون التركي «وهوغلام 
من الأتراك الذي کانوا في حرس المتوكل ۰۰۰ شجاع ء سفاك الدماء» 
فدعا به وعقد له علم دمشق وولاه عليها ٠‏ فسار إليها في سبعة آلاف 
غارس وثلاث آلاف راجل ٠‏ وأطلق له المتوكل القتل بدمشق یوما إلى 
ارتفاع النهار وإباحة النهب ثلاثة أيام ٭٭ ونزل أفريدون في بيت لهيا » 
(على مدخل دمشق الشرقي) وهي قرية يمانية ٠٠‏ ولكنه لم بدخل البلد 
لأن بغلته رفسته صباح دخولها فقتل «وصار حديثا ومثلا» في الشام 
(وانصرف العسکر راجعا الى العراق»(۱) ۰ 

ولسنا ندري ما الذي تم هد ذلك سو أن تعد ار كل ئفسة 
ترحل ثلاث ستوات إلى دمشق برحاله وحاشيته لعلها أن تكون العاصمة 
وكان هذا الاختیار من المفارقات الغريبة التي لا يمكن أن تستمر ٭ 
وبالرغم من أن المتوكل نزل قصر المأمون بين داريا ودمشق وبنى قصرا 
لنفسه إلا إنه ترحل فجاة كما جاء فجأة ٠٠‏ وكأن المشروع كان نرهه عابرة 


(۱) ابن عساکر - تاريخ دمشق ( التهذبب ) ج 5 ص 1۷ - 1۸ . 


بے لق ہن 


فكان ثاني وآخر خليفة عباسي رأته دمشق التي عادت بعده الى دیدنها 
القدم وسوف شور كما تثور مثلها الأردن بعد سنوات ۰۰ 

تورات حفص غلى عمالها  :‏ سنة ۲۸۰ ثم سنة ۲۸۲ وستتنة ۲۵۰ 
والسنين التالية ختی حملت اسم الكوفة الصغرى لكثرة بوائقها وخروجها 
في رفض الظلم ولقي آهل حمص مر العذاب من صلب وهدم وقتل :وجلد 
وتشريد في ذلك حتى لنستطيع آن نعد هذه السنوات في تاريخ حنص 
سنوات النضال والأساة السوداء ٠‏ 

(ومدینة حمص ۔ ف ذلك الوقت سے من آوسع مدن الشام و وم 
وأهل حمص جميعا ‏ یمن من طي وکندة وحمير و کلب وهمدان‌وغیرهم .. 
وهي «كثيرة الزرع والضرع ولها مياه وأشجار» ۰۰ وجميع طرق حمص, 
من اسواقها وسككها مفروشة بالححارة مبلطة ٠٠‏ و بها بيعة بعضها مسجد 
الجامع وشطرها للنصارى فيه هيكلهم ومذبحهم وبيعتهم من أعظم یع 
آلف وعشرین آلف دنار ۰ وقد تر تفع الى ۰ ۳ آلف دنار ۰ 

وتاریخ حمص ف الثورة على العباسیین طویل ٠‏ وقسند حبق أن 
عرفت منهم القتل والصلب في عهد المنصور والرشيد والأمين فثوراتها فيه 
عهد المتوكل هي ثتمة السلسلة التي سوف تستمر حلقاتها أيضا في عهود 
الخلفاء القادمن مده ۰ 


(۱) التصوص مزیج من ابن حوقل - صورة الارض ۱۱۲-۱۲۲ > 
ومن اليعقوبي ‏ البلدان ص ۲۲ وابن خرداذبه - السالك ص ۷٦‏ ۰ 


صا اک 


آن التذمر فيها كان على حوافي الاتفجار : فقد قتل عامل المعونة'“ أبو 
الغیث موسى بن ابراهيم الراقعي بعض رؤساء البلد فوثب آهل حمص به 
(جمادی الآخرة سنة ٠٠١‏ تشرين الثاني سنة (not‏ وقتلوا جماعة من 
أصحابه ثم أخرجوه وآخرجوا عامل الخراج من مدينتهم ٭ وهذا يعني 
أن القضية كانت تتعلق بالخلاف والقسوة في الضرائب ٭ 


وقد وجه المتوكل إليهم رسالة حملها بعض رجاله تقول : إن أمير 
للؤمنین قد أبدلكم رجلا مكان رجل فان سمعوا فول عليهم محمد بن 
عبدويه كرادس الانباري ٭ وان أبوا فأقم مكانك لأرسل اليك الخيل 
لحر بهم ٭٭ فلما رضي الحمصيون بالوالی الجديد وأطاعوا «فعل فيهم 
الأعاجيب»2"7 على قول الطبري ٠‏ 

وكان هذا سسا في وثوبهم في السنة التالية (ق موعد الثورة 

' السابقة) على ابن عبدويه ويظهر أنه شمل بظلمه وقسوته كافة عناصر 
السكان في البلد مما أقام بين أهلها في هذه المرة حلفا على الثورة فلا 
تحرك السكان العرب «اعانهم على ذلك قوم من نصارى حمص فكتب 
بذلك الى المتوكل» الذي أمره بالمقاومة وأمده بجند من راتبة دمشق 
مع عاملها ومن جند الرملة ..٠‏ وكانت عقو بة المدينة قاسية انصبت على 
رساء المدينة وع ی‌النصاری : جاء الآمر بالقبض على ثلاثة من الرؤساء 
بضربون بالسياط ضرب التلف ثم يصلبون على آبوابهم ويأخذ عشرین 


(۲) بطلق اسم عامل العونة احیاناً على من بوزع الاموال على المقاتلين 
عند انتدابهم للحرب كما بطلق احیانا اخری على من بجمع الضرائب 
( المعاون ) التي تفرض لعون السلطان على الحرب . وکان السجن من اعمال 
هذا العامل الذي قد بشبه في ذلك قائد الشرطة . انظر : 


002۷ , Sup. aux Dictionnaires Arabes Val ۱۱ ۲۰ 192 
۰. )۱۲۱/۳۱۱۹۷ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )۲( 


ےا 9ض 


آخرين بعد ضربهم ثلاث مائة سوط » فيساقون بالحديد الى سامراء م" 
كما جاء الأمر بتخریب ما في حمص من البيع والکنائس وإدخال البيعة 
الکیری في السجد الجامع وإجلاء النصساری عن المدينة خلال ثلائة 
أيام... 

وتفذت الأوامر الخليفية ولكن لم بصل سامراء من الرؤساء سوى 
سبعة مع رأس رجل ثامن مات في الطريق ٭ فضربوا حتى الموت ثم صلبوا 
ينما كان على باب حمص مصلوبون آخرون منهم أحد رؤوس الثورة : 
عبد الملك بن اسحق بن عمارة الذي صلبت جثته على حصن تل 
الساس ٠.2300!‏ 

اما ابن عبدویه والجند والوالى الحدید فقد أخذوا على هذه 
الأفاعيل منح المتوكل بعشرات ألوف الدراهم كما منحوا الخلع ٭٭ 

على أن هذه التدابير الساحقة لم تمنع ولعلها بالعكس زادت في. 
النقمة فما مضت سبع سنوات عليها حتى تحركت المدبنةتناضل من‌جدیدء 
كان عليها عامل اسمه كيدر بن عد الله فأخرجه أهلها سنة ۲٤۸‏ فوجه 
إليهم الخليفة المستعين وهو ف أول آیام خلافته أحد امراء منطقة 
طبرستان : الفضل بن قارن شقيق المازيار وجاء بالجيش فمكر بآھل, 
حمص حتى أخذ البلد والناس ثم قتل منهم الخلق الكثير وحمل مائة من 
أعيا نهم *لى سامراء(؟؟ ۰ ليلاقوا دون شك مصير أصحابهم الذين, 
سبقوا قبل سنوات ۰۰۰ بینما كان سور الدينة يهدم وحجارة طرقاتھا 
و 2 


ء)١٢٢١‎ -٥٢٤٤٤١/۴( ۲۰۰ الطبري ج ۹ ص ۱۹۹ ب‎ )١( 
۹ والطبري ج‎ ) ۲٢۸ (؟) ابن الأثير ج ۷ ص ۱۱۹ ( حوادث سنة‎ 
۱ . ) ۱۵۰۸/۲ ( ۲٥۹ ص‎ 


واتتقمت حمص بسرعة من الأمیں الطبزور اليتنجدت بأحياء كلب 
وآقامت حلفا مع زعيمها عطيف بن نعمة وو یو( يدنن فارن (فتحصن منهم 
بقصر خالد بن يزيد بن معاوية وقد كان جدده-فحاصروه ٠‏ وغاله من كان 
معه وآسلیه قآخذوه وذحوہ وصلبوہ على باب الرستن» «و نهبوا ماله 
ونساءه» وآعادوا رصف الطرق ۰۰۰ ولكنهم «خافوا عامل دمشق فزحفوا 
إليه وهو نوشري بن طاجيل التركي ٠‏ فوجه إليهم بعسکر من البابكية 
وغیرهم فهزموهم وانصرفوا الى حمص» ظافرين ٭٭ 


غير أن الستمین أرسل لیم بالقائد «موسى بن بنا الکبپر في 

ستة آلاف من الموالي» ولم يكن بالمدينة سور بحميها فخرج أهل خمص 
والبدو معهم منازلته قل وصوله فى السهل الممتد بينها وبين الرستن 
روفیهم خلق من : نصاری المدينة ويهودها» متضامنين معهم وتزعم 
الحملة «رجل يقال له دابر العفار في خلق عظیم من كلب ۰۰ ولکنهم 
هزموا ف المعركة ٭٭ فلحقهم موسى وكانت المدينة بعد ذلك هي الضحية 
الكبرى ٠ء‏ دخلها «عنوة وأباحها ثلاثة أيام فأتتهست وطرحت النار في 

منازلها وانتمبت أموال التحار » وقتل من الناس مقتلة عظيمة وأمسسر 
جماعة من رؤساء آهلها بينما لحق عطيف بن نعمه بالبدو والبادية ۰۰۰ 

هل ماتت الثورة هذه الضربة الساحقة ؟ ماتت في الواقع الى حين 
لأننا سوف نشهد حمص بعد سنوات قليلة سنة 555 تقتل من جديد 


عاملها موسى الکرخی » قبل ان ينقطم ارتباطها بالعراق ویتصل بمصر 
دس من دولا ان مرا أما سو فل ضا 


(۲) اليعقوبي ج ٢‏ ص 5956 . 
)€( انظر الطبري ج ۹ ص ۲۷٢‏ ۱۵۲۲/۲۱ - 6 ) والبلاذري - فتوح 
ص ۱۵۹ © واليعقربي ج ۲ ص 455 -- 1٩۷‏ ۰ 


یب ۵۱۰۱ بے 


ثورتها بمنطقة آخری في شمال الشام تحرکت إثر همود الثورة بحمص 
وما كانت من قبل من التمرد من قليل أو كثير هي: 

المعرة : ولم تكن ف ذلك الوقت اکثر من « مدينة قديمة خراب » 
_ على قول اليعقوبي ‏ ) وسوف تكون بعد فترة قريبة « مدينة 
كيز الخس واه من سیخ والننتی وبا فا ليك من روم 
والازربة۱ ۰۰» وآهلها من تنوخ نزلوها قبل الاسلام كما يقول البلاذري 
وقد اضطربت هذه القبائل بسب نجهله حوالی الوقت الذي ثارت 
حمص سنے ۲۵۰ « ووثب “+٦‏ 2 ابراهيم التنوخي 
المعروف بالقصيص ٭ فجمع جموعاً من تنوخ وصار الى مدينة قنسرین 
فتحصن بها فلم يزل بها حتى قدم محمد المولد ء مولى الخليفة المستعين 
ويكشف نص تاريخي نقله ابن العديم المؤرخ الحلبي ان لهذه الثورة 
علاقة برفض المنطقة الشمالية من الشام تحت تأثير من فيها من العياسيين 
وهم بنو صالح بن عبد الله ء بيعة المعتز وميلهم الى الخليفة المستعين 
وكان الاثنان في فتنة هي نسخة مصغرة عن فتنة الامين والمأمون كما 
یکشف أنه كان مة ائررئیسی هو محمد بن خالد أطلقت عليه سامراء 
ا من کی انها فا هيو | ابرال وا + مسا هو معد زار 
أحمد المولد ) الذي مضى بعد حلب الى قنسرين ثم الى حمص وقتل في 
طریقه خلفاً كثيراً ٭٭٭ 

وانهزم مأام المولد زعما عحمص وبدوها وهما المؤمل وعطيف 
الكلبي ثم استسلما بالامان وبابعا المعتز لکن استطاع الولد بعد إقامة 
أيام بحمص أن يقبض على عطيف فيضرب عنقه صبراً ويوجه رأسه الى 


)١(‏ انظر اليعقوبي ‏ البلدان ص ۲۲۲ ثم ابن حوقل ‏ صورة الارس 
ص ١١٦۱ء‏ 


- ۵۱۲ 


سامراء ۰۰۰ ثم بعود الى الشمال فیحارب المدن مدينة مدبه وبأخذ منها 
البيعة للمعتز وكانت حلب ومنبج وانطاكية آخر المدن استسلاما 
تلبیعة۱) ٭٭ أما القصيص الثائر بالمعرة فقد استطاع الهرب وصار الى 
الجبل الأسود فلما اجتمعت قبائ لكلب على الولدوهزمته وقتلتخلقا عظيما 
من أصحابه وانصرف بهزيمته الى حلب عاد القصيص الى قنسرين ۰۰ 

وجاءت آوامر الخليفة بعزل المولد وتعيين ابي الساج الاشروسني 
ولم یکن إمكانه أن بحكم منطقة تنوخ وهي على العداء له ولنظامه 
فكتب الى القصيص يعطيه الأمان ثم صير الیسه الطريق والبذرقة 
(أي حراسة قوافل المسافرين والتجار وأمن الطریق) ثم ولاه اللاذقية 
ونحوها(۳) ۰۰ وصار الرجل من سيوف السلطان ! 

ولم تكن مناطق الشام الأخرى ء في هذه الفترة آقل نقمة وثورة 
وإن تكن الاسباب الخلفية لثوراتها مختلفة بعض الاختلاف ٭ 

فقد تحرك المردة هناك في جيل لبنان تحركا يذكر باضطراياتهم 
السابقة قبل حو الي القرن ولعلها كانت للأسباب نفسها ء أو لعلها كانت 
بتحريض من الروم الذين كانوا في تلك الفترة بالذات يلحون على 
السواحل الشامية بالضرب » وقد ضربوا قبل سنوات انطاكية مرات 
عديدة حتى بنى العتصم حصنا لیناثها وسوف بضربون بعد سنوات ايضا 
دمياط ضربة فاجعة ٭ فليس غريبا إذن تكون للروم بد في حركة الجبل 


(۱) انظر النص لدى ابن العدیم ‏ بغية الطلب ۔ مخطوطات احمد 
الثالث ) ج ٢‏ الورقة 154 ظهر الورقة ۱3۵ وجه وهو یسمی القائد باسم 
احمد وليس محمد وینقل عن تاریخ ضائع للمؤرخ ابي جعفر ابن الازهر 
أن احمد المولد جاء الى E‏ 

(؟) انظر اليعقوبي ج ٢‏ ص 587 وانظر للاضافة ‏ أبن العديم بفية 
الطلب ج ۱ ص ۷۲ . 


- ۵۱۳ دولة بني العباس ج۲-م ۳۲ 


إن لم تكن اليد الأولى هي بد الخراج الظالم والجزية » والولاة الاظلم» 
وهكذا نجد سنة ۲۳۱ وحولها عددا من الحروب تقوم ما بين الأمير 
هانىء ء ولعله عامل يعلبك ء وبين المردة بنتضر فيها عليهم ويمنحهالناس 
لقب الغضتفر ابي الاهوال(١؟ ٠‏ وقد بلغ خبره الى خاقان التركي :تخادم 
الرشيد وكان في الأصل من ناشئة الثغر كما كان قد انسحب من الحباة 
العامة » مع خدمه ومواليه » إلى ثغر طرسوس للجهاد منذ زمن وحضر 
هذه السنة تفسها إلى الوائق في تفر من وجوه آهل طرسوس لشسكوى 
صاحب المظالم عندهم ٠٠‏ ویدو آن خاقان كان معجبا بفعال هانىء فکتب 
كتابا شکره على جهاده ويخبره آنه أبلغ حسن عمله الى مسامع 

ونكاد نرى أن سيرة الشام في هذه الفترة الثالثےة من العصر 
العباسي الأول كانت نسخة من سيرتها في السابق الماضي من أيام وتكاد 
نقول إنها نسخة مكرورة لولا حرمة الشورة والاحترام الذي بغي 
احقوق وعواطف المظلومين والمضطهدين ٠٠‏ 

رابعآ ‏ تورات الاعراب في البادیة العربية (في الحجاز واليمامة) : 

وهذه بادرة جديدة في الدولة تدل على ضعف هيبة الحكم ف 
النفوس دلالتها على إهماله الناس ٠‏ كما انها تسجل بدء ذلك الدور الهام 
الذي لعبه البدو في شؤون الدولة العباسية وافريقية الشمالية منذ هذه 
الفترة حتى سقوط العباسيين ٭ ولعل السثيب العميق وراء هذه الظاهرة 
من التحرك البدوي هو التكاثر الديموغرافي وزنادة عدد آبناء البادية 
مما »۰۰ كان لا بد معه من تحرك مجموعاٹھم الى الفتن التاهبة أو 


ع ۵۱6 ات 


الهجرة ٭ والواقم أن الجزيرة العرية بعد هجرة الجموعات العرية التي 
راففت الفتح العربي وما بعده حتی نهاية القرن الأول الهجري سوف 
تشهد منذ آواگل القرن الثالك تحرك محموعات بدوبه جدیدة سوف: 
تنحه اتجاهات شتی آول الأمر نحو العراق والحزيرة ثم تتحه كتلتها 
الكبرى نحو الغرب فيما يعرفه التاريخ باسم : تفرية بني هلال ٠‏ منذ 
هذه الفترة حتی سقوطها : فقبل خلافة الوائق بفترة طويلة كانت بطون 
قيس وبنو سايم خاصة + يفرضون تفوذهم على ما حول المدينة :ويأخذون. 
من الأسواق ما پریدون بالسعر الذي آحبوا ٠‏ ثم اعتدوا على ني كنانة 
وباهلة ٠‏ ومزقوا حسله بعثها عليهم عامل المدنةء وشعروا بقوتهم » 
تطموا طریق الحج بين الحرمين ۰ وبابعوا بالخلافه رجلا منهم بدعی. 
عزيزة بن قطاب الخفافی ٠.٠‏ فارسل الواثق سنه ۲۳۰ بعا الكبير إليهم 5 
الشاك ر ية“ والاتر ال والمغارية ٠‏ فهزمهم وصلبهم على الشجر + ثمدعاهم 
الامان فأجابوه ٠‏ وآبقی لديه مهم زهاء الف من الرهائن ف الاغلال » 
عرفوا بالشر والفساد فسجنهم : وكان نو هلال قد أعانوا .شي سليم » 
فاعاہم با الى الهدوء فاجابوه : وأخذ منهم زهاء (۳۰۰) رجلا سجنهم 
في المدينة مع السحناء الاخرین في دار معروفة ليزيد بن معاو بة ٠‏ ولا نقبوا 


)١(‏ الشاكري الاجير والستخدم والحارس معرب جاكر الفارسية 
ولعله اطلق على فرق الحرس الخاصة في العصر العباسي وثمة خبر بوردہ 
ابن العديم عن برمك جد البرامكة انه قدم دمشق على ہشام بن عبد الملك 
في من الشماكرية وقد ندل الخبر علی آن هذا التو ع من الحرس الغاس 
وجد منذ العصر الاموي ولکن بشكل غير رسمي وإنما صار فرقة منالجيش 
الرسمي واخد نسميته في العصر العباسي . ويبدو أن هذا الحرس كان 
يركب البراذين وقد أعطى اسمه الى أحسن آنواعها فصارت تدعس 
بالشاكرية أيضا . 


جک واه جد 


:وحاولو!ا المرب ء فتك بهم أهل ا لد وقتلوهم أجمعين ومن ينهم 
-عزيزة نفسه ٭ ومن الطريف أن عبيد ال مدینة وسودانها اشتركوا سواء في 
المعارك الأو لى مع بني سليم أو في هذه الفتكة الأخيرة بجانب آسيادهم ٠‏ 

وف سنة ۱ تعلت فزارة وبنو مروة على فدك ۰ فبعث إليهم 
ربعا جم ہہ جو حا 
وفزارة و أشجع و تعلیه 3 فاستحلفهم الا يتخلفوا عنه متی دعاهم ۰ 
اخمد حركة بني كلاب وحبس منھم في المدينة نحوا من الف ولا 
مهاجرين ٠٠٠‏ ولم یلحق منهم بأحد ! 

وق تلك السنة نفسها » شكا الشاعر عمارة ٠‏ حفيد جرير الخطفى» 
للخليفة الواثق من بني نمير وفسادهم في البادية ء واغارتهم على اليمامة» 
وما حاورها ٭ فسیر الواثق اليهم بغا نفسه من المدينة فاتتصر عليهم سنة 
۲ بعد معارك عنيفة هزم في بعضها وكاد بقضي فيها ٠‏ ولا قدم بعضهم 
بالامان 2 قيدهم و ضر بهم بالسياط بن fee‏ و 6+۰ جلدة 5 وأقام حين 
وصلته النحدات تتبعھم ف البوادي حتی جاءه بعض ساداتهم يطلبون 
من مساحين المدينة ء مثقلين بالحديد الى سامراء0؟ ٠‏ 

خامساً ‏ تورات برقة : 


(۱) انظر تفاصيل ذلك لدی الطبري ج ۹ ص ۱۳۳۶۱۱۳۵-۱۲۹ - 
۳ء ولدی اليعقوبي ج ۲ ص 1۸۰ . 

(۲) انظر تفاصسیل الحملة لدى الطبري ج ۹ ص ٠٥١ ۱٢١‏ 
( ۱۳۵۸/۲ ب (IY‏ . 


0ب اي 


افریقیة فلم بعد تفوذ بغداد وحكمها المركزي يجاوز منطقة برقة بالرغم. 
من بقاء اسم الخليفة يصدح على منابر افريقية ۰ كان الأغالبة قد آقامواء 
ہرضی الرشيد وبمنشور منه الدولة الحاجزة بين الأراضي العباسية 
وأرض الخوارج والأدارسة والاموین في المغرب والاندلس ٠‏ 

وكانت برقة فما سبدو «عملا» (أو ولابة) صغيرة مستقلة'“ عن. 
ؤلابة مصر في الشرق استقلالها عن طرابلس التي كانت تتبع أصحساب 
القيروان في الغرب غير أن مركزها الجغرافي جعلها همزة الوصل ما بين 
المشرق ؛ بعد مصر »> وبين المغرب فهي ممر التجارات الاسلامية كما أنها 
معبر الجيوش ء وهي طريق الحجاج كما هي طريق العلماء والتيارات 
الثقافية الاسلامية ولهذا كان «فیها - على قول ابن حوقل ‏ من التجار. 
وكثرة الغرباء في كل وقت مالا ينقطع طلابا ما فيها من التجارة وعايرين. 
عليها مشرقين ومغريين وذلك أنها تنفرد بالتجارة بالقطران (الذي لا مثيل, 
له) والجلود »۰ والتمور ٭ ولها أسواق حادة حارة من بیوع الصوف 
والفلفل والعسل والشمع والزیت وضروب ا تاجر الصادرة من المشرق 
والواردة من المغرب ٭٭ وأسعارها في اكثر الأوقات فائضة بالرخص في 
جميع الأغذية »٠٠‏ ٭ كما أن «وجوه آموالها جمق»(۲) ۰ 

واما سكانها فكانوا من بعض قبائل البربر لأنها «آول منازل البرير» 
ومعهم اقوام من العرب من الأزد ولخم وجذام (اليمن) ومن غسانوتجیب. 


(۱) كان يزيد بن حاتم والي مصر سنة ۱6۸ ایام النصور اول من. 
ضم برقة الى عمل مصر في تلك السنة ( انظر الكندي ‏ الولاة والقضاة 
ص 1١١5‏ ) ولکنها عادت فانفصلت بعد ذلك وربما كان انفصالها أيام فتنة. 
الأمين والأمون 8 


(؟) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص 15 ٠‏ 


۵۱۱۷ ہے 


مووعین جميعا على جبليها الشرقي والغربي ‏ على حد قول اليعقوبي ‏ 
وق آقاليمها ٠‏ كما كان فيها حول المدن آرباض يسكنها أخلاط من 
الناس وأكثرهم جند قدم قد صار لهم الأولاد والاعقاب وفيها في بعض 
المرافىء قوم من أبناء الروم القدم أيضا(١؟‏ ويعرف أهل برقة في فسطاط 
مصر من بین أهل المخرب > بحمرة ثيا هم +٠‏ فأرضها حمراء خلوقية 
الترية تياب أهلها أبدا محمرة »۳۳ ٠‏ 


«ومديئة برقة في مرج واسم وترية حمراء شديدة الحمرة» « وهي 
مدينة وسط ليست الكيرة الفخمة ولا بالصغيرة الزرية» »۰۰ ولم يكن 
عليها فيما بظهر سور حتى نهابة العصر العباسي الأول إذ آمر المتوكل بہناء 
السور وله أبواب حديد وخندق ٠‏ وآبرز آلاء الخلفاء والأمراء الذین 
تولوا عليها أنهم بنوا البرك العظام على طریق الأودية ليشرب أهل المدينة 
من مياه الأمطار المتجسعة فیھا(؟' والمدينة (برية بحرية جبلية» ٠‏ وفی 
المنطقة عدة بلدان آخری برئيق وهي على الساحل «ولها ميناء عحيب في 
الاتقان والجودة تحوز فيه المراكب» ومدينة أجداية «على صحصاح من 
حجر + بناؤها بالطین والأجر وبعضها بلحجارة +٠‏ وبطیف بها من أحياء 
البربر خلق كثير ٠‏ ولها زرع بالبخس ٭٭ وواليها القائم ہما عليها من 
وجوه الأموال وصدقات بربرها وخراج زروعهم وتعشير خضرهم 
وبساتينهم هو أميرها وصاحب صلاتها وله من وراء ما بقبضه للسلطان 
لوازم على القوافل الصادرة والواردة من بلاد السودان ۰۰۰ وهی 


)١(‏ البعقوبي ‏ البلدان ص )۲۳ و تدآثرنا نقلو صفها عن الجغرا فيين 
القدامى لأنه و صف شهود . 

؟) ١س‏ حوقل ص 55 . 

۰ انظر اليعقوبي وابن حو قل معا في الصدرین المذكورين . 


ع ب7۸ ھا ریت 


أيضا قريبة من البحر المغربى وشقة الصوف ۰۰» وهناك أوجلة ؛ في 
الصحراء ولها «غلات من التمر جسيمة» وهناك سرت «ولها سور صالح 
كالمنيع ۰۰ ومزارع ۰ ولها من وجوه الأموال والغلات والصدقات في 
سائمة الال والغنم ما يزيد على حال أجداية ۰۰۰» وهي ا مرکز الجمركي 


العباسي الأكبر وإليها جميع مجاري الأمر ۰۰ «فيما ورد وصدر في 
استيفاء ضرائبه ولوازمه واعتبار السحلات والمناشير سواجب ما على 
الأمتعة وتصفحها خوف الحبلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريقية ودخلها 
أوفر من دخل احدابية لما ذكرت ۱(»۰۰۰) ۰ 

آما خراج برقة للدولة فهو «قانون قائم كان الرشيد وجه بمولی 
له يقال له بشار فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين آلف دينار على كل 
ضيعة شيء معلوم سوى الأعشار والصدقات والجوالي ومبلغها ۰۰ 
خمسة عشر آلف دينار ریما زاد ورہما نقص ٠‏ والأعشار للمواضع التي 
لا زيتون ها ولا شجر ولا قرى مقراة 206.٠٠‏ وقد ذكر الجهشياري 
في قاة عن موارد الدولة آیام الرشيد أن خراج برقة مليون درهم وهو 
رقم يقارب رقم اليعقوبي وان كان بينهما بعض الفرق باعتبار أن من 
الدينار هو في ذلك الوقت ۲۲ درهما ٭ ولعل رقم اليعقوبي هو الأصح 


(۱) هذه التصوص من أبن حوقل ‏ صورة الارض ص .۷ د ۷١‏ 
ومن الهام أن نلاحظ ما ورد فيها متعلقاً بموارد الحكومة : الصدقات 
(الزكاة) . خراج الزرع . عشر الخضار . لوازم ( ضر الب ) على القوافل . 
و برد في النص كذلك وحود «سحلات» و «مناشير» أي بانات جمركية 
رسمية تسقل مع البضاعة وتسجل وتجري مراقبتها ... 

(؟) اليعقويي - البلدان ص٤٤٤‏ - ۲6۵ ولنذکر للمقارنة أن خراج 
مصر کان قرابة مليوني دینار . 


ہے ج05 ہے 


ان التعامل في غرب الدولة الاسلامية کان بالدينار ولعل رقم الجهشياري 
گان تقرببيا فقد أشار اليعقوبي الى أن الرقم ربما زاد وربما لقص ٭ 

آما من الناحية السياسية فقد قضت برقة » بعد الفتح‌الاسلامي » 
دهرا طویلا من الهدوء السياسي استمر حتی مطالع القرن الثالث الهجري 
وعهد المأمون على الأقل ٠‏ يفول البلاذري «کان اهل برقة عون 
بخراجهم الى والي مصر من غير أن بأتيهم حاث أو مستحث ٭ فكانوا 
أخصب قوم بالمغرب ٭ ولم بدخلها فتنة» ثم روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص آنه قال «لولا مالي بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم منزلا أسلم 
و لا آعزل منها (se‏ ۰ 


غير أن هذا النزل «السالم» «العزول» الهادیء ما لبث » فيأعقاب 
فتنة الأمين والمأمون ء وما قام في دلتا مصر ما بين أواخر القسرن الثاني 
ومطالع القرن الثالث من الفتن و الحركات ء أن أصابته العدوى بدوره ٠‏ 
وقامت فيه الفتنة والعصيان على المأمون حوالي سنة ۲۱6 ٠‏ ولسنا ندري 
السبب في ذلك هل كان سیاسیا يتعلق بحركة عربية » أو خارجية أو 
استقلالیة أم کان اقتصاديا مالیا تعلق بالخراج وأمواله ‏ وهو الا رجح 
سے + وکل ما نعلمه أن «أهل پرقه» «خالفوا» وتزعم الثورة مسلم بن 
نصر بن الأعور فآمر المأمون آخاه أبا اسحق (المعتصم) وكانت البلاد في 
ولایته أن پرسل عليهم قائده الأفشين ووصل الرجل بجيشه عبر الدلتا 
المصرية التي لم تكن قد هدأت بعد ففتح البلد - على حد قول اليعقوبي 


عم رد صاحب الثورة وانصرف عائد! الى مصر سنة امن ۰ء بعد 


. € البلاذري مب فتوح ص‎ (١) 
٠ 5508 التاريخ ج ۲ ص‎  يبوقعيلا‎ )۲( 


کت و۲ بت 


أن ولي عل ی‌البلد والي مصر السابق نفسه » عبدويه بن جبلة وكان قد , 
اصطحه معه البها(۱) ٠‏ 
ولکن البلد لم بعد » من بعدء الى هدوئه التقليدي فقدعادت|لیه الثورة 

مرة آخری بعد عشر سنوات ونيف يوم اتفقت كلمة بعض البربر » قي 
برقة » مع قوم من قریش» من بني‌آسید بن آبيالمیص"(۲) فوئبوا بعاملهم 
محمد بن عبدويه بن جبلة ٠٠١‏ وإذا كانت هذه الثورة نت الثورةالأولى 
أو تتمة لها أو تتصل بها ببعض السبب فلقد يدل اتفاق كلمة البربر 
والعرب والوثوب بالعامل ‏ وهو على الخراج ‏ على أن الأسباب 
متصلة بهذا الخراج ٠‏ 

وقد عهد الواثق الى قائده رجاء بن آبوب الحضاري » یومآرسله 
في حملة تأدسية الى الشام وفلسطين » أن ينهي حملته هذه في لیہیا فصار 
بعد ان اتنهى من الشام الى مصر ونزل الحيزة سنة ۲۲۸ ولكنه ما كاد 
یتوجه الى برقة حتی هرب من کان فبها من الثائرين ٭ وظفر بجماعة منهم 
فعاد بهم الى سجون المتوكل ۰۰۰ 

لکن برقة فيما بین هذا وذاك فقدت استقلالها الاداري فما كادت 
دولة ابن طولون تظهر في مصر منذ سنة ۲۵۶ حتى كانت برقة بعض 
امتداداتها ٠‏ 


. ۱۹۰ انظر الکندي - الولاة والقضاة ص‎ )١( 
البعقوبي اج ۲ ص ۸۸) ۔‎ )۲( 


51م ب 


عهدها السابق وعلى إطارها الذي كانت عليه في عصر الرشيد + غير أن 
تطور الأحوال الداخلية نحو القلق وضعف الرکز جعل معظم مناطق 
الحدود أميل الى الهدوء كما جعل الحروب علبھا دفاعية ی العالب وآقام 
ق النهاية عليها أو مهد لأن يقوم عليها محموعة من الدول الحاجزة ذات 
الاستقلال الذاتی تشسکل مناطق انتقال بين أراضى النفوذ العباسى الخاصة 
وین ماوراءھا من «دار الحرب» ء.. 

ولا كانت العلاقات والأحداث الأساسية إنما جرت فی هذه الفترة 
1 ۳4 7 ۳ ۰ و 7 30 3 3 2 ٦9‏ 
as‏ یہ ہج ہت 
العلاقات مع كافة الأمم على مختلف الحدود وما طراً عليها من تطورات 
ثم قف صورة خاصه عند العلاقات مع الروم ۰ 

: العلاقات مع الأمم المختلفة‎ ١ 
ثم في سالك الترك والخزر ثم جبهة البجة والنوبة في جنوب مصر ثم‎ 
الغربي لهذا البحر ٭‎ 


ا ید 


۔ قطاع الهند والحبط الهندي والشرق الصيني : 

قصه الحدود مع الهند في هذه الفترة هى قصة تحول ولاية السند 
الاسلامية الی إمارات وراثية مستقلة لبعض التتفذین في ذلك الثغر ٭ 
الورانية ٭ وبعد آن توارثها آثنان من بيت المهلب ورثها آثنان من الأسرة 
فاستخلف ابنه عمران على الثغر وكنب إليه المعتصم بالولاية ء٠٠‏ لکن 
ضعف السلطة المركزية أنهى السيرة ة الأولى التي سارها ولاة العباسيين 
جميعا خلال القرن العا دن الأول تیا ھا سيره جد مده بط ها 
ف السند ء نوع من «الراجات» والمهراحات العرب تن الذين يعيمون 
ولایاتھم على الأسس التي تقوم عليها الامارات الهندية الاخرى المانوعة 
والكثيرة من حولهم ٭ 

آخر الأمراء على الطريقة القوة ال تي بدأت في الغياب هو عمران بن 
موسى البرمكي فقد «آ ‏ خرج الى القیقان س وهم زط فقاظمم 
وغلهم وس مديله سماھا السضاء و آسکنها العند) ۰ 

ب ب «ثم آتی النصورة وصار منها الى قندایل وهي مدينة على 
جبل وفيها متعلب يقال له محمد بن الخليل فقاتله وفتحها وحمل رؤساءعها 
الى مقعدار» ٭ 

ح ب «ثم غزا الميد (وهم شعب آخر من منبوذي الهند) وقتل منهم 

۶ب «وعسکر عمران على نهر الرور ثم نادى بالزط الذین بحضر ته 
فأنوه فختم آبدبھم وأخذ الجزية منهم وآمرهم بأن يكون مع کل رجل 
منهم إذا اعترض عليه کلب فبلغ الکلب خمسين درهیا ۰۰) ۰ 


۵ اف 


هب «ثم غزا ا مید ومعه وجوه الزط ٠‏ فحفر من البحر نهرا آجراه 
ف بطيحتهم حتى ملح ماؤھا وشن الغارات عليهم ۰ «۰ 

ولا شك أن هذه الأعمال إنما كانت أعمالا تأدبية تقصد الى 
عقو بتهم على أعمال القرصنة البحرية ضد التجار العرب ٭ في خليج البصرة. 
واأحيط الهندي ۰ 

على أن العصبيات القبلية التي ثارت بين النزارية واليمانية ذهبته 
بعمران ضحية لها ٠‏ إذ مال الرجل إلى اليمانية فزحف إليه عمر بن عبد 
العزيز الهباري فقتله وهو غار سنة ٣٥٢‏ وكتب الى الخليفة المتوكل معلنا 
ولاءه ٠٠‏ فكافأه باعطائه ولاية السند ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت بداً تاريخ آخر للمنطقة التي توزعت ما بين ثلاثة. 
إمارات إسلامية مستقلة من حولها كذلك امارات صغرى ۰۰۰ 

فإن آولاد عمر الهباري لم يحالفهم التوفيق في تأمين أحو ال البلاد 
وما لبثوا أن دب الخلاف پینھم ودين رجالهم من قريش حتتى اقتصرساطا نمم 
على ولاية المنصورة نفسها وكانت أرضها محصورة ما بين منطقة الرور 
وشاطىء البحر في حين حکم اقلیم الملتان منذ سنة ۲۷۹ آسرة قرشية آخری 
من بني معنه (أو بني سامة) بقیت حتى انتزع الحكم منها الاسماعيليون. 
الشيعة في القرن الرابع ٠‏ 

وإذا لم تستطع القوة العباسية أن تكسب شيئا على الجبهة الهندية 
في هذه الفترة وانتهت بالعكس من الضعف الى تكوين إمارات صغرى 
متناحرة فان الدين الاسلامي كدين كسب مقاطعة هندية هي العسيفان. 
إن یں والملتان وکاہل ٠‏ ٭ وقصه ؛ إسلام ملكها تشه القصص التي تروى, 


(١)؛‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 066 . 


ہے ۵۲6 اج 


منذ عهد إبراهيم الخلیل عن الأصنام التي لا تستطيع أن تفعل شيئا فيكفر 
بها الوثني ٭ وملك العسيفان حين رأى ابنه يموت بدلا من أن يشفى بعد 
أن دعا كهانه الاصنام » هدم المعبد والأصنام وقتل السدنة وأسلم ۰۰ 
.يقول البلاذري «وكان ذلك في زمن العتصم»۱) ۹ 

ونآني الى الطريق البحري نحو الهند وهو ما كان يدعى بحرالبصرة 
ثم الخليج الاخضر والبحر الهندي2؟ فنجد أن هذه البحار قد عرفت 
فترة آمن وهدوء من القراصنة على ما يبدو بعد تلك الهجمة الواسعة التي 
عرفتها في عهد المنصور ما بين سنتي ١4١‏ وسسنة ۱۵۳ ۰ وأن لا تقدم 
الحوليات أي خبر في هذا المحال قد بعني أن الاساطيل التجارية كانت 
بصورة عامة تنطلق آمنة مطمئنة ٭ على أن أخبار القرصنة تعود للظهور 
كرة آخری ء آیام المعتصم والوائق ۰۰۰ ولقد نجد تفسیر ذلك إذا تذكرنا 
أن فتنة الأمين والمأمون التى شلت بغداد والسلطة المركزية فيها بالحصار 
پا ریب ی منطتة اراد خن بحرت قد حر كك دون حك ارا 
السيئة على تجارة البصرة ثم أعقب ذلك مباشرة ثورة الزط التي هددت 
یت التحارة في البر والنهر نحو بغداد عشرين سنة ولم یکن ثمة من 

ہمنم الثغر » أو يحمى التجارة بشکل جدي ولهذا بدأت التجارة التي 
0 اكتر.من :وبع قزن في التحول بالتدريج إلى مرفأ آخر أكثر آمنا 
هو سيراف على الساحل الايراني جنوب شیراز ٭ 


. ہ٢٥ البلاذري - فتوح ص‎ )١( 
(؟) بستععمل الؤرخ خليفة بن خياط الاسم الأول لتسميته للخلیج‎ 
:العربي وستعمل ابنرسته الاسمين الثاني والثالث لتسميته المحيط الهندي‎ 
.(انظر تاریخ خليفة ص ۵۰۱۷ » .؟ه وغيرها » وانظر ابن رسته  الاعلاق‎ 
۰ )۸۷ وص‎ ۸٦ النفيسة ص ۸۲ وص‎ 


حت ۲۵و ہے 


و کال هذا المرفاً أكثر عمقا وقابلية لاستقبال السفن الکبیرةالواردة. 
من الصين » وهذا ما أضاف إليه ميزة آخری إذ لم تكن تلك المراكب. 
تستطيع وصول البصرة من قبل فكانت تفرغ حمولتها في الأبلة ۰۰۰ 
وهكذا صارت سيراف سرعة الرفاً الأول في بحر البصرة ٠‏ وبحدثنا 
تاجر معاصر اسمه سليمان أن البضائع كانت تشحن عامة في السفن 
الصغيرة من البصرة وغيرها إلى سيراف ليجري نقلها هناك في المراكب 
الکبیرة۱) والمنسوجات الغالة من التيل والقطن والصوف والسحاجيد 
الصغيرة والمصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهب والفضة. ۰ 
ونمت سراف فا بعد نموا انعكس ف تلك الأوصاف التی وصفھا 
الجغرافيون العرب لدورها الترفة ذات الطوابسق من خشب الساج 
وم راکھا وضا ھا المكدسة ٠.٠‏ 

على أن ضعف الحركة التجارية سمح لجماعات القرصنة باصطیاد 
المراكب الصغيرة على ما بظهر ومعمظها من مراكب البصرة وجرأهم على 
التوسع ف اعمالهم ویدو أنه المراكب كانت في العادة ب وهي تجارية سب 
تحمل معها بعض الجند المدربين على رمي النار الاغریقیة بقول المقدسي : 
«ولا بد في كل مركب من مقاتلة و تفاطة»"“ ولعل هذه العادة انما اتخذت 
مند هدد القراصنة نوسع التحارة زمن المنصور ولكن هذه الحراسة 


» 


)١(‏ هو مؤلف محهول ترك لنا كتاب ١‏ أخبار الصين والهند » ود 
نشر مرتین آخرهما بالعربية والفرنسية ( باریس سنة ۱۹6۸ ) ( ترحمة 
سو فاجيه ) ؛ انظر الاقسام ۱۱ و ۱۳ حتى ۱١‏ منه : 

Relation de la Cline ct ٥ء۱۳‎ 

وانظر كذلك ‏ حوراني ‏ العرب واللاحة ص ٦۰٢‏ ۲.۷ . 

(؟) القدسي النشاري - أحسین التقاسيم ص ۱۲ ( طبعة دي غوبه 
۹ .۰ 


كو تك 


الذاتية ضعفت دون شك مع ضعف الحركة التجارية بالإضافة الى ما قد 
يكون لدى الشعوب العاملة بالقرصنة وهى الميد والكيرك والزط من 
تكاثر عددى وفقر پلجتانهم الى اللصوصية في البحر والى الجرأة فبھاء٭ 
كل ذلك قد أسهم دون شك في اضعاف البصرة بحريا لحساب سيراف من 
جهة وف السماح بعودة القراصنة الى تهديد طرق البحر من جهة آخری 
في مطالع القرن الثالث الهجري » والى أن يهاجموا بوارجهم مراكب 
البصرة اكثر مما پھاجموا مراكب سيراف الكبيرة ء٠٠‏ 

و نسمع منذ سنة ۸۲۵/۲۱۰ في عهد المأمون بدء سلسلة الحملات 
البحرية ضد القرصنة : نسمع أن قوة بحرية كبيرة أرسلت تلك السسنة 
من البصرة لتأديب قراصنة جزيرة البحرين الذين كانوا يغيرون على 
السفن القادمة من الهند و الصین(۱) ۰ 

ونسمم في سنة ۲۱۳ أيضا «بعزل محمد بن عباد بن عباد عن البحر 
وجمله إلى فان بن عباد ۰ مما قد بعنی ابدء العنا ي4 محر البصرة 
والاتحاه لدعمه ثم بتي بعد سنوات سنة ۲۲۵ خر مماثل عن عزل‌آحمد 
ابن عبيد الله العنبري(۲۳ عن بحر البصرة أيضا في عهد المعتصم وريما أعيد 
تعيينه مرة أخرى لاننا نراه يعزو ذلك البحر ف السنةالتالية.سنة؟+47» 
وهذا الغزو معروف الاتجاه : فاما الى الجزر التي يلجا إليها القراصنة 
في خليج البصرة وإما الى مساكنهم الأولى في غرب نهر السند ٭٭ 

ویدو أنه كان فی الهدفین معا وأما تتاگحه فقد آورد السعودي 


(۱) حورانی - العرب واللاحة ص ۲۰۱ 
(۲) خليفة بن خياط ‏ التاریخ ج ۲ ص ۵۱۳ . 
(9) الصدر نقسه ص ۵۱۷ . 
(5) الصدر نفسه ص ۵۱۸ . 


بت ۵۲۷ کک 


تتيجة حملات المعتصم في البحر بقوله إنه «آسر البوارج وهي مراكب 
الهند وكان فيها منهم عسکر عظيم قد غلب وا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة gee‏ وهي صورة تبين الى أي مدى بلعت قوة مؤلاء 
القراصنة وعلى أي المناطق كانوا بسطون حتى كانوا بسطون على البصرة 
. تفسها أيضا ٠٠١‏ ثم تتکررالأخبار كثيرا في عهد الوائق على الوتيرة تفسها 
ویقوم قائد بحري اسمه ابراهيم بن هاشم بغزو بحر البصرة بأمر من 
واليها أحمد بن رباح ثلاث مرات في ثلاث سنوات متوالية : ما بين سنة 
۸ وسنة ۲۳۰ وبلغ في الغزوة الأخيرة أدانى بلاد سرشت (غرب‌حوض 


السند) فبحرق بعض قراها ویصیب سبيا ۳۱۰۰ ۰ 


ولا شك أن حمى القرصنة وتوسعها هما اللذان كانا السبب هذه 
الحملات المتتالية المتوسعة بدل على ذلك أن الناس في البصرة بلغ من 
خبر عن کسر مراكب هؤلاء المطوعة سنة ۲۳۱ في بحر البصرة بین جنابة 
وسبئليز وقد أصيب في هذا الحادث ناس منهم(٩‏ وهده الاحداث كانت 
دون شك وراء القرار الذي آصدره الوائق في تلك السنة سنه ۲۳۱ ۰ 
حسب رواية الطبري واليعقوبي بترك جباية أعشار السفن الواردة في بحر 
السین*) لقد كان الخليفة يريد الاسهام في التخفيف من أزمة البصرة 
وتجارها بفتتح أبواب التشجيع لهم والتعويض عن خسائرهم الحتملة 
بالثرصنة ٠٠٠‏ 


(۱) المسعودي - التنبيه والاشراف ص ۲۰۷ . وخليفة بن خياط 
ج ۲ ص ۵۱۸ و لاه . 

(؟) خليفة بن خياطا ‏ التاريخ ج ۱ ص .۵۲ . 

(۲) الطبري ج ۹ ص ۱۵۰ ۱۳۹۳/۳۱ ) واليعقوبي ج ٢‏ ص ۳۸) ۰ 


ہس OA‏ سے 


ولا شبك أنه كان لهذا التبریر آثره في دعم البصرة وتجارتها لکنا 
لا ندري متى توقفت الاعمال التأديبية في البحر ولا مدى نجاحها في 
ایقاف عدوان القراصنة ۰۰۰ فال ئورخ ابن الخياط البصري الذي حفظ 
لنا هذه الأخبار ينهى تاريخه سنة ۲۳۲ ۰۰ على أن ما رواه التاجرسلیمان 
المعاصر له والذي ترك لنا کناب أخبار الصين والهند يكشف أن القرصنة 
ظلت قائمة وان كانت قد اصبحت «أمور البحر مستقیمة مع كثرة 
اختلاف التحار الى الهند والصين» على حد قول التاجر الآخر ابی زيد 
السیر افی(۱) سنة ۲۳/۸ ۰ وهذا بعني أنه كان على السفن الها بطة 
ف بحر البصرة والخليج الأخضر محاذرة القراصنة الذي کانوا بآوون 
إلى الشعاب المختلفة على السواحل سواء في هذه المناطق أو بعدها في 
خليجي كتش وکائیوار ثم سواحل الالابار وحتى جزيرة سرندب 
(سيلان) وأن بحرضوا بین الاونة والأخرى سلطان المناطق الاسلامية 
وغيرها لمكافحتها ٠٠٠‏ 

وآما العلاقة مع الصين فإن ما تركه الجغرافيون المعاصرون كابن 
خرداذبة والتجار كسليمان وغيرهما من وصف مفصل للطريق البحري 
بدل على أن الطريق أضحى مطروقا معروفا ولكنا نجهل إن كان قد عبرته 
علاقات سياسية بين الخلفاء وابناء السماء » لقد كان العرب السلمون قد 
وصلوا منذ زمن طويل میناء خانفو (کانتون) وكانت منهم هناك جالية 
واسعة ویدو أنهم تخطوه وعرقوا المناطق في شماله وابن خرداذية يذكر 
الوانیء التي وراءه تحو الشمال مما قد بعني وصول التجار المسلمينإليها 
حتی کوربا ٭ على أن مركزهم الأكبر بقي في خانفو حيث کان لهم السجد 
" والقاضي والرعاية ٭ ويصف سلینان التاجر في آخبار الصین والهند تنظیم 


(۱) حوراني - العرب واللاحة ص ۲۲۲ . 


تا ۵۲٩‏ - دولة بني العباس چ٢‏ سام ای 


شرك سم .ےت وت ات 
وضمنوا الدرك الى ستة أشهر الى أن بدخل آخرالبحریین ثم رخذ من 
كل عشرة ثلاثة ويسلم الباقی الى التجار وما احتاج إلبه السلطان أخدذم 
بأغلى الثمن وعجله ولم بظلم فيه +210 وكان ثمة مفتش صیني للتجارة 
البدرية سحل التجار اسماءهم عنده و شحص لاستفاء الضراب 

يقدمون من بانات عن بضائعھم النادرة هوه ورحلة التحارة إلى 086 
كانت تقتضى من صاحبها عاما و نصف العام على الاقل تبدأ في العادة من 
البصرة أو سيراف في خريف السنة لتعود في ربيع السنة الثالثة بعدھا(٢“‏ 
لأن الطريق كان يقتضى ستة أشهر في الذهاب ومثلها في الایاب ۰۰۰ 


ومع هذا البعد الشاسم فقد أمكن أن يتجمع في کانتون » في وقت 
واحد » سنة ۲۹۵/۸۷۸ أكثر بکثیر من ۱۲۰ ألف رجل من الس‌لمین 
والبهود واللصاری والحوس (الفرس) ۰ والتاجر أبو زد السیراف هو 
الذي أورد هذا الرقم وذکر أنه معروف على وحه الدقة لأن الصينيين 
" کانوا حصون الأجاب لحبابة الضریبه من منهم ٭ وقد اتھی وجود هذه 
الجماعة تلك السنة و دموية حین حاصر الثائر 
الصيني هوانغ ے تشاویم0,۰۸) معن 4[ مدينة کانتون وأعمل فيها النهب 
والسلب وقتل فضلا عن الصینبین ذلك العدد الضخم من الأجاب وهي 


من هؤلاء بعد ذلك شه ظلمها بالمصادرة و التعدي على الاموالوالمتاع ٠٠‏ 


(۱) انظر أخبار الصین و'لھند - القسمین ۲ وانظر حوراني - 
العرب واللاحة ص ۲۱۷ . 
(۳) حوراني ‏ العرب والملاحة ص ۲۲۱ . 


کا و ا 


قي الوقت الذي كان فيه الوباء بأخذ على الطرف الآخرء العربي » من 
الطریق آي في سيراف وعنان » جماعة واسعة من الربابنة والادلاء(۱) ۰+ 
وإذا كانت هذه المصائب قد الحقت بالخط التجاري البحري أفدح 
الخسائر وتکشفت الارقام الواسعة للعاملين عليه وبالتالي مدى النشاط 
الحيوي للتجارة العباسية وسعة العلاقات التي أقامتها مع أقصى الأرض» 
إلا إنه لا يبدو في الوقت نسه أن تلك المجزرة في الصين قد أثارت أي 
ردود فعل لدى لسكا ا اع وت 
الشغعل سحزرة : آخری هي نورة الزنج في البصرة » الرأس 

للطریق ۰۰۰ 


ب ‏ العلاقات مع الترك والخزر : 
ساهمت عوامل عدة في جمل العلاقات مع الجبهة العریضه التي 
بحتلھا الاتراك ف أقصى الشرق الشمالي الدولة الاسلامية مختلفة عن آي 
علاقات أخرى مع شعوب الحدود الاسلامية ۰ و بدلا من ذلك العداء 
العنيف الذي كان يميز العلاقات معهم قبل قرن (في عهد نصر بن سيار 
حتى المنصور) حلت منذ مطالع القرن الثاث علاقات الصداقة والود 
والترابط المتزاید التي دفعت بخط العداء بعيدا جدا الى الشرق ليقع لابين 
الاتراك الغرييين وبلد تمہ ری وب اله 


۳ 7 كر الكاثرة الاسلام ۰ 
ولمل آهم العوامل التي آدت الى ذلك هي : 
آولا انسحاب الصین النهائي من تلك الناطق و تعلفل انتاجر السلم 


. ۲۲۵ الصدر نفسه ص ]۲۲ ب‎ )١( 


بت ۵۳۱ - 


والعالم المسلم والمطوعة للجهاد بدلا منها فيها مما نحم عنه اتتشارالاسلام 
ين الترك الا تتشار السلمي الحثیث ٠‏ 

انیا : عناية العباسيين بخراسان وارتک‌از الآمون خاصة » في 
انطلاقته الى الخلافة » على هذه المنطقة وحاجته الى استقرارها مما دعا 
بصو رة طبيعية الى العناية بالممالك التركية الخطرة المجاورة لها وقد برزت 
هذه العناية خاصة في ولاية آل طاهر ٭ 


ثالثا : وربما كان أهم من كل أولئك عملية التجنيد ٠‏ وتحويل 
القوى التركية المضادة الى قوى مرتزقة فی خدمة الدولة الاسلامية ٠‏ وقد 
توسع الآمون في هذه السياسة وان لم يكن هو الذي ابتدأها فكان 
(یوجه رسله فیفرضون ۔۔ كما قال البلاذري - لمن رغب في الديوان 
۱ وآراد الفريضة من أهل تلث النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة 
فإذا وردوا باه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم » ٩‏ 

ابعا : انتهاء الثورات الخارجة أو الدينية الابرانتة أو ثورات 
المغامرين في خراسان وما وراء النهر وبدء الاستفرار وإذا کان قد نجم عن 
هذه العوامل ان أصبح عدد من أمراء الترك الكبار يرون في البلاط 
العباسي في خدمة الخلفاء كالأفشين وماوند السجستاني وأن أصبح عدد 
وس ور ور ری کر وو ا 
واستطاعوا , بصفتهم العسكرية أن يسيطروا على منصب الخلافة تفسهحتى 
قتلوا التوكل وحتی کان الؤتمر الثلائى الذي عين الخليفة المستعين سنة 
۸ ملفا من ثلاثة من الأتراك هم : بغا الکبیر وبغا الصغیر وآوتامش۰۰ 
إذا كان ذلك وما أعقبه من النتائج هو حصيلة تلك السياسة بالنسبة 


۵۲۹-۵۲۸ فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 


ہے 4۳٣‏ سے 


للدولة العباسية فإن حصيلته بالنسبة للاتراك كانت آمرا آخر مختلفآ 
جدا: 

۔. قراخت العنجھیات والعصبيات الملكية لدى أمراء الترك فكانوا 
تركون بلادهم ليردوا باب الخليفة العباسي ٠‏ وإذا كان هذا قد بدأ على 
نحو محدود زمن المأمون ققد توس جدا آيام المتصم حتى قال الصولي: 
«إنه لم بجتمع اللوك بباب آحد قط اجتاعها باب العتصم ۰ ولا ظفر 
و مم ساسا اك لمك اسان 
وملك الشياصح وملك فرغانة وملك طخارستان وملك کابل ٭٭ ۲۲۰ 
وهذا د مني اليد ۔بالتبعیة السياسية تھائیا للخليفة الاسلامي ٠‏ 

ب سحبت من بلاد الترك القوى التى سكن أن تحارب السلسین 
وجندت التخارف بالسکس معهم وقد توسم المعتصم في ذلك «۰۰ حتى 

ضار جل شهود عسکره می بت النهر من السغد والفراغنة 

والأشروسنية وآھل الا ش وغیرهم ؛ وحقر مل وکھم با یه ۲ ۰ 

۔۔ «غلب الاسلام على من هناك (بتركستان) وصار أهل تلك البلاد 
(ق حماسهم للدين الجديد) يغزونةشُن وراء‌هم من الترك ٠‏ وأغزى عبد 
اللہ بن طاعر (والي 07 کم بلاد اھ0(" اوت 


کہ من یت وت العناصر 


(1) السسيوطي ‏ تاریخ الخلفاء ص۲۲۷ 
(۲) البلاذري ‏ فتوح ص۵۲۹ 
(۳) البلاذری ب فتوح 2۲٩‏ 


یں 3978 جد 


الاساسية في مجموعة الشعوب الاسلامية ۰ غزاهم الاسلام دنا وغزوه 
جندا وسياسة في دورة من التأثير العميق المتبادل ٠‏ ولعل ما أوصل هذا 
الخط إلى نهاته وساعد على نحاحه الكامل : 

ب تمكن الجماعات التركية التي دخلت أرض الاسلام من أن تصل 

ب استقرار خراسان وما وراء النهر في تلك الفترة والسياسة التى 
اتبعها آل طاهر » ولاة المنطقة المتتالون فيها : فقد اتتھبت الثورات الدينية 
الابرانة. أو الخارجية 4 أو ثورات الاستياء والندمر فیها » وصرف آل 
طاهر همهم إلى زيادة الانتاج الزراعي وانفقوا الأموال الطائلة بالملابین 
في تنظیم الري ووضع القوانين الفقهية له ٭ وكسبوا ولاء الطبقات‌الفقيرة 
بالرعاية و نشر الثقافة العربية الاسلامية مما آوجد في البلاد نوعا من 
النهضة الثقافية الاسلامية الواسعة تركزت خاصة في ثالوث : نیسابور 
بخاری سمرقند + وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة أن شهد العالم 
الاسلامي ء في نهاية القرن الثالث ء طبقة كاملة هامة من ألم علماء الاسلام 
ترد عليه مما وراء النهر : فيها البخاري ء و الترمذي » والفرغاني واللخي 
والسبرقندي ء معلمة للدين لا متعلمة ! وكتب التراجم تغص من اسمائهم 
بالمئات كما تغص المكتبة العربية بمژلفاتمم ۰ 

ونستطيع القول إن هذه الفترة من العصر العباسي كانت الفترة 
الانقلابية الكبرى في تاریخ علاقات الترك لا بالعباسيين فحسب ولكن 

آما الخزر فقد انتمت عملياتهم العدوانية ضد المسلمين منذ عصر 
الرشيد ٠‏ ولكن يبدو أنهم ظلوا بحتفظون ء على أي حال ء سوقف العداء 
السلبي : أو على الأقل لم بحاولوا کسر الحليد الحقدي بينهم وبين المنطقة 
الاسازمية واهذا ورد اسم الخزر مرتين في مشاریع ضد الدولة العباسية : 


پا قد یت 


ورد مرة في خاطر الأفشین أن يمر ببلادهم وهو هارب فیتحالف معهم 
لغزو بلاد الاسلام كما ورد مرة آخری في مخطط الأرمن الثائرين ضد 
الدولة حين سحقت مقاومتهم على ید بغا الكبير فكاتبوا الخزر كما کاتبوا 
الصقالبة والروم ٭ ولكن لم يفيض لأي من المشروعين آن يتحول الى 
عمل عدواني راهن ونجد بالمکس أن بعض الغلمان الخزر يبرزون في 
جيوش العباسیین وآن بعض الخزر الذين انفتحوا للاسلام بقدمون سنة 
۰ على بغا وهو في أرمينية برجون الاستقرار في الأرض الاسلامية 
فيبنى له مدينة » يسكنونها مع بعض الجماعات الأخرى باسم المتوكلية ٠‏ 

ولم يمض على ذلك سوى سنوات حتى نشأأت دولة أرمينية محلية 
لتکون نوعا من الحاجز الصدامي بين الدولة الاسلامية والخزر ء 

ج ‏ العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب مصر) 

كان المأمون قد أنهى ء قبل موته » مشاكل الحدود مع البجة باتفاقية 
هدنة وآمان تحدد علاقات تلك المنطقة وملكها مع الدولة الاسلامية ٠‏ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا ٭ فما جاء عهد المتوكل سنة ۲۳۷ 
حتی نقضت ذلك أن نطورات كثيرة ف المنطقة دفعت البحة الى التمرد ٭ 
فامتنعت عن آداء الإتاوة السئوية سنين متوالية ٠‏ بل خرجت من بلادها 
فقتلت في مناطق التخوم حيث توجد مصانع سبك الذهب «عددا من 
المسلمين العاملين في تلك الصانع وسبوا عدة من ذراريهم ونسائهم وذكروا 
آن العدن لهم في بلادهم وأنهم لا يأذنون للمسلسین في دخولها» «وأوحش 
ذلك جميع من يعمل في المعادن من المسلمين فانصرفوا عنها خوفا على 
أنفسهم وذراریهم فانقطع بذلك ما كان يؤخذ للسلطان بحق الخمس من 
الذهب والفضة والجوهر الذي بستخرج من المعادن ...2226 وفتحوا 


)1( انظر أبن خلدون ‏ العبر ج٢‏ ص۲۲۷ 


- ۵۲۵ 


سنة ۲۳۲ نفسها بلدة انبوا (کوم امبو) وسبوا مافيها وقتلوا ماشاء لهم 
القتل (۱) ۰ 

وكتب عامل بريد مصر بذلك الى المتوكل فاشتد انکاره وشاور في 
الأمر فأفهمه العارفون أن البلاد مفاوز وصحاري بعيدة وآرض قفر وجبال 
وعرة ولا بد في حرا من الميرة الكثيرة فإن طالت المدة على الجند فيها 
هلكوا ٠‏ فأمسك الخليفة بینما كان آمر البجة یتزاید وجرآتمم على 
المسلمين تشتد حتى خاف آهل الصعيد كله منهم ٠‏ 

أما السبب في انتقاض البجة فلا شك أنه سبب اقتصادي کشفه ابن 
حوقل : إذ «اتفق ق تلك الفترة أن آلافا كثيرة من العرب تركت أرض 
اليمامة عاربة من جور الأخيضر محمد بن یوسف الحسني الذي تغلب 
هناك فنزات أرض العدن» وغلبت على من كان بها في شمالها خاصة 
«وتكامل بالعلاقي (وهو وادي تصفية الذهب) قبائل ریعة ومضروهم 

جسع أهل اليمامة في سنة ۳۸؟» مع بطون آخری من اليمن أيضا ٠‏ 
وف 0 تفسه كان والي آسوان عبيد (أو عبد الله) بن رد 
الأمون قد آراد الاتتقام لتدمير انبوا فركب النيل إلى ما وراء اسو 
سا ٣٢‏ نضھا ثم دخل آرض البجة وائخن فيهم قتلا وسبيا ۴0 
ما سبوا ولكن جنده الذین «عاينوا آثار بعض المناجم أو بعض المسابك 
التي كانت ف المنطقة للروم» طمعوا في ذهبها فعادوا ف تلك السنة تفسها 
إليها ٭ ولا شك أن الضغط السكاني العربي القادم من الشرق والشمال 
پزاحم البجة على أرزاق منطقتهم قد أثارهم ودفعهم إلى العدوان ء ولا 
شك آن خصومات كثيرة قامت بینھم وبين العرب الوافدين دفعتهم الى 
التکاثر عليهم وطردهم ۰۰ 


0۷ ابن حوقل  صورة الارض ص‎ )١( 
٦۸ص الصدر نفسه‎ )٢( 


STONY بد‎ 


ولم یکن إمكان الخليفة التوکل أن يقف مکتوف الأیسدي بعد 
نہ سی نوم میں مم کی می ھی مت 
كلها من قبل هذه القبائل ويروي ابن حوقل أن بعض العرب كتب له أن 
رجلا من البجة شتم الرسول ٭٭٭ ولعلما كانت نوعا من الإثارة فقد كان 
لدى المتوكل من الأسياب ما يدفعه للتحرك فاختار رجلا من القواد يعرف 
: بمحمد بن عبد الله القمی من ولد أبى موسى الاشعري۱) ٠‏ وولاه سنه 
۸ القلزم ومعاون تلك الکور ما بین قفط حتی شمال أرض العدن 
وطریق الحجاج الی الحجاز ٭ 

وجاء محمد القمي في آلف رجل نصغمم من الفرسان وأطلق له في 
مصر عشرة آلاف دینار «فوجه الى القلزم فحمل ف البحر سبعة مراكب 
موفرة بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير وأمر قوما من أصحابه 
أن پلجوا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل ۰۰ أرض البجة (عند 
عيذاب ) ٩۲6۰۰‏ , 


وانضم الى القمى حين وصل العلاقي «ثلاثة آلاف من ربیعة ومضر 
واليمن من كل بطن ألف» بعد أن كان انضم إليه في مصر بآمر المتوكل 
بعض الجند والشاكرية وبىعض المطوعة فصار جيثه في حوالي سبعة 
آلاف(۲۳ بین فارس وراجل ٠‏ دخل بهم آرض البجة من وادي العلاقى 


(۱) انظر البلاذري ‏ فتوح البلدان ص۲۸۲ . وابن حو قل (ص۵۸) 
يذكر ان القمي كان تی السحن مطالباً ببعض الدماء فاطلقه المتوكل لهذا 
الجياد . 

(0) بذکر الطبري تفاصيل تلك الحملة ج۹ ص ۲۰۱-۲۰۳ ۱٢٤۸/۳(‏ 
157 ) كما يفكره ابن حوقل (صس۵۹-۵۷) . 

(۳) بذکر أبن خلدون (ج۲ ص۲۲۸) أن جیشه بلغ عشرين ألفآ وقد 
فضلنا الرواية الاقل بسبب صعوبة تموين الآلاف العشرين في تلك التاطسق 
الجرداء وصعوبة حركتها . 


وع ا بت 


وآوغل إبغالا كبيرا حتى جاوز المعادن التى يعمل فيها الذهب وصار الى 
حصو نهم وقلاعهم » والى «قلعة ملك البجة» < وعاصمته : هجر ف 
آقاصي الوادي البعيدة ء 

ویذکر ابن حوقل أن ملك البجة كان يدعى علي بابا وآنه كان في 
مائتي آلف معهم ثمانون آلف نجيب ٭ ولا شك آن الرقم مبالغ فيه وأنه 
یسکس الخوف الذي أصاب جنود القمی أكثر مما بصور الواقع لأنه حين 
«عاين ذلك المسلمون هالهم وعظم عليهم» ويبدو أن علي باہا آقام خطته 
على أساس مطاولة الجندالاسلامی وترکه دون قتال مدة طويلة کی تنفذ 
اع ی ا من کلت الجماة و دون قال بے 
القمی شجع أصحابه ورمي حول عسكره حسكا من الحديد(" جصله 
سورا لحنده ٭ «ولا توهم عظيم البجة أن آزواده نفذت وجمع جیشه 
للحرب وصلت القمى ميرة المراكب فتفوی بها وأصحابه ٠‏ فلما بدا 
القتال ٭ احتال حيلة بارعة إذ رفع على الأسنة في الصباح المبكر کتبا في 
طوامير كتان بالذهب وجعلها بخط جلیل ونادی : هذه کتب أمير 
المؤمنين ٭ فلما رآت البجة ذلك وهم صافون للحرب استطرفته وتحلات 
من المصاف وقصدته وكان القمى قد حمل البنود على الفوالج والطبول 
فلما التفت البجة بالطوامير ضريت الطبول الزنجية فاضطربت صفوفهم 
فحمل عليهم وقد التفت جمالهم وشردت فهلك بتلك الغرة عامتهم ووطشتھم 
الجمال فقتل وآسر وسبى ۰ ويروي البلاذري وابن خلدون ان الحلة 
كانت بتعلیق الأخر اس على الخیل فلما سسعت اق اع آصواتهاتقطعت 


)١(‏ این خلدون ج٢‏ ص۲۲۹ والبلاذري فتوح اللدان ص۲۸۲ 
)۲ ذکر ابن حو قل أن بقية ذلك الحسك موحود في اسوان ٤‏ في عهده 
مع خزانة القمي ولعله نقل هناك للذ کری . انظر ص ۵۸ 


تايار أو تب 


بالبجوین في الأودية والجبال» وكانت النتيجة هزيمة البحة فآما ملكها 
علي با با ق البلاذري أنه قتل وقام بالملك من بعده ابن أخته «على 
قاعدتهم 5 توارث العرش فطلب الهدنة وأبى المتوكل ذلك عليه إلا آن 
بط بساطه في سامراء ٠٠‏ وأما ابن حوقل فيذكر أن علي باب استقر على 
ربوة وحلف ألا يزول أو تنقلع الريوة فأخذ أسيرا (أو استسلم بالأمان) 
وقدم به القمى الى أسوان مع الغنائم التي غنم فباع ذلك وكان مبلغه 
خسن آلف أوقية تبراً ٩۱6۶۰‏ وكان ذلك سنة ۲٤٤‏ وكان في الغنائم 
تاج الملك ومتاعه وخرا ج السنوات الأرد بع التي امتنع فيها عن دفع 
الاتاوةء.. 


ويبدو أن ملك البجة كان قد تحالف مع ملك النوبة ء على وادي 
النيل » ضد المسلمين لأن القمى بعث إلى هذا الملك واسمه برکی فاتاه 
طائعا الى أسوان فانحدر بالملكين الى العراق فوصل سامراء أواخر سنة 
١‏ ويروي ابن حوقل أن المتوكل آمر فنودى على اللكين للبيع في 
السوق ٠‏ فاوقفا عند باب العامة مع قوم من البجة نحو من سبعين غلاما 
على الابل بالرجال ومعهم الحراب وعليها روس فتلاهم ؛ فبلغ ملكالبحة 
سبعة دنائير وملك النوبه تسعة فأجرى المتوكل لكل منهما راقيا یومیا 
مقدار ثمنه وخلع عليهما وصواح الائنان على أداء الاتاوة (من البجة) 
والبقط (وهو مثل الجزية) من النوبة بمعنى أن معاهدة المأمون مع البجة 
جدد العمل بها من جديد كما جدد العمل البقط ٭ وعه دالمتوكل بولایة 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص ۲۸۲ وابن حوقل (ص۸٢)‏ وهو يجعل 
المعركة وانحدار الملكين الى العراق في سنة ۲۳۸ . وقد آثرنا مع النطق 
التاريخي روابة ابن خلدون (ج۲ ص۸٢۲۔۲۲۹)‏ وهو يروي أنضاً أن علي 
بابا استخلف على البجة أثناء زيارته للعراق ابنه لعيس . 


- ۵۲٩ ہے‎ 


المنطقة الى سعد الايتاخى فولى عليها القمى نفسه فارتد إليها و اللکان, 
غير أن هذا الوالي قتل سنه ۲٤٢‏ من قبل بعض أصحابه «فزال مند 
ذلك آمر السلطان العباسي ف العلاقى وهلك المتوكل (سنة (rev‏ فعادت 
البجة «ءءء فضبطت أطرافها (بلادها وحدودها) والاسلام في بعضها 
مريض ۰۰» ولم بعد التجار بجاوزون في التوغل ف تلك الأرض المناطق 
الشمالية يحملون إليها الصوف والقطن والحيوان من الرقيق والابل حتی 
استطاع بعض العرب المسلمين إقامة ممالك لهم في داخلها من بعد ٭ 
أما العلاقات مع النوبة فقد كان ينظمها منذ عهد الممدي البقط 
القديم الذي تم تجددده على بده وقد كشف عنه عبد الله بن طاهر . حين 
جاء مصر واليا سنه ۲۱۰ من قبل المأمون ء ليحكم بموجبە معهم ووجد 
نسخته في الدیوان بالفسطاط(۱) ٠‏ على أنه ببدو من الأخبار أن الإتاوة 
كانت تعتبر رمز خضوع وولاء سياسي وأن تآخر النوية في تقديم الإتأوة 
السنوية كان يودي الى شن الغارة عليهم ومنع إخراج المؤن إليهم ٭ویذکر 
المقريزي ان ابن ملك النوبة آیام العتصم آنکر على به بذله الطاعة للدولة 
الاسلامية واستعحزه فیما يدفم من الخراج السنوي فارسله یزور تلك 
الدولة قبل أن يقرر الطاعة أو العصیان ويقول الخبر إن هذا الاين السمی 
قيرقي بن الملك زكرنا بن بحنس زار الخليفة المعتصم رسولا من قبل أبيه 
فكانت البلاد تزين له وبھرہ ما لقى من عظمة الخلافة ومالها وما آهداه 
الخليفة له وخيره المعتصم أن يطلب ما يشاء فطلب إطلاق المساجين فكبر 
في عين الخليفة ووهبه الدار التى نزلها بالعراق وأمر ببناء دار له في.كل 
منزل على طریقه تصبح دارا لرسل النوبة وأجرى له في ديوان مصر 


٣٥٢ص الخطط (ط بيروت؛ جا‎  يزيرقملا‎ )١( 


37 84 بت 


وكتب لهم کتابا بذلك ٭ وأمضى له طلبات عديدة آخری) ۰ 
وظھر أن هذا الوفد النوبى كان مهمته الأسامسية أو الظاهرة 
حل الخلاف حول دفع البقط کل ثلاث سنوات او كل سنة فقد أشار 
اء + وقد ادعوا به حدثا أنه ليس يحب عليهم البقط لكل سنة وأنهم 
کانوا طولبوا بذلك في خلافة المهدي فرفعوا إليه (الاعتراض) فأمر أن 
یوخذ منهم كل ثلاث سنوات بقط سنة ۰۰۰ ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت 
فی ديو ان الحضرة (فٍ سامراء) ووجد في الديوان بمصر ٠296٠٠‏ 
الاتفاق معهم فكان النوبة يتخذون من البحة كبش صدام لکنهم لابجهرون 
عهد المتوكل بين سنة ۲۳۲ - سنة ۲٢۱‏ ولهذا ما إن اتتصر محمد القمى 
على البجة وآسر ملكهم حتى بعث إلى ملك النوبة يستقدمه إليه ٭ ولم 
البجوي فبلغ ثمنه تسعة دنائیر ٭ ولم يكن هذا التصرف من الخليفةسوى 


. الصدر نفسه‎ )١( 
۲۸۱ البلاذري - فتوح البلدان صن‎ (TY 


کے 


محاولة أخيرة فی إذلال الرجل وإرهابه لأن المتوكل عاد فخلع عليه الخلم 
وأجرى له الحراية اليومية مدة مقامه ٠‏ وجدد الرجل الاعتراف بالبقط 
قبل أن سود إلى قاعدة ملكه ۰۰ 


د صراع القوى البحریة في المنوسط 

| كان عهد جديد قد بدأ في تاريخ البحر المتوسط منذ آوائل القرن 
الثالث بنزول الأغالبة في صقلية وسقوط كربت بين المسلمين سنة ۲۱۲ 
وإذا كان من أولى نائج تلك الأحداث کسر رقابة بيزنطة على تحارة هذا 
البحر و العاء السيطرة المطلقة للہیز نطیین عليه فقد کان من تلك النتائج 
أيضا إجبارهم على توجيه قواهم البحرية إلى بحر الیونان وبحار صقلية 
بدلا من استخدامها ضد العباسيين في الشرق ٠‏ ومقابل ذلك فان ني 
العباس تنبهوا بسبب عوامل عديدة إلى ضرورة العناية بالقوی البحرية 
في حوض المتوسط الشرقي أي ف سواحل الشام ومصر لا تتيجة ما 
' عدد من الضربات التأدييية التي وجهها البيزنطيون الى اثنين على الأقل 
- من آهم الدن الساحلية الاسلامية في الشام ومصر وهما : انطاكيةودمياط 
+++ ولكن هذه المناية العباسية مع ذلك ظلت محدودة نسبيا لأن الطابع 
القارى الآسيوي لخلافة بغداد كان قد غلب عليها تماما منذ تغلب الآمون 
على العرش ٭ وبالرغم من المشاريع التي خطرت في بال هذا الخليفة آخر 
حياته؛ وف بال العتصم ثم ا متوکل بضرب القسطنطينية فانهم جميعا كانوا 
يفكرون بريا وليس في مخططاتهم مكان للبحر » عدا المكان المحدود الذي 
خصصه له المعتصم + كما انهم جميعا لم بحاولوا الاستفادة من تينك 
الاستطالتین البحریتین الهامتين اللتين كانتا على أي حال تابعتین لهم من 
الناحية الاسمية وهما کریت وصقلة الأغالية کان بخطب لمم على 


سے یج 18 ينه 


منابرهما » وهما رأس جسر متقدم جدا لتطويق الامبراطورية البيزنطية 
بجر ومن الجنوب وی ¢ و ردان ييز نط 0 ہمبادرتھما الذاتىة 


yT 


وعلى أي حال فان صراع القوى البحرية خلال معظم القرن الثالك 
الھجري / الناسع الميلادي كان ء رغم خبرة بيزنطة وسعة أسطولها وقوته 
صراعا بین قوتين متکافثتین تتنازعان السيطرة على طرق التجارة ومواقع 
النفوذ في هذا البحر ٠‏ البیز نطية والاسلامية » وإذا تركنا جانبا القوى 
البحرية الايطالية والقوى الفرنجية والاندلسية وهي بعيدة عن ميدان 
الصراع الذي يهمنا وهو الحوض الشرقي للمتوسط ۰ فإن ذلك التكافؤ 
الذي استمر أقل قليلا من قرن لم یتحول في مرة من المرات لمصلحةالقوى 
البحرية الاسلامية لا بسبب العجز ف القوى ولكن تنيحة عدم التنسيق» 
كانت القوى البحرية العباسية تمتد من الناحية النظرية من صقلية إلى 
کرت والشام ومصر ٭ ولكنها من الناحية العملية كانت مكونة من ثلاث 
قوى منفصل بعضها عن بعض وقلما تعاونت أو اتفقت مشاريعها ف‌السمل 
وضرباتها في الزمن وق المواقع الاستراتيجية الأساسية ٠‏ ولم يفكر 
العباسيون لحظة في آخذ المبادرة لجمعها ولتنسيتها لأن البحر المتوسط 
لم يكن ضمن الدولة بالنسبة إليهم كما كان لدى الأمويين ولكن على 
نها به حدودها ٠٠٠‏ 


وقد كانت القوى البحرية العباسية في الشام ومصر ؛ أضعف القوى 
الثلاث وربما زاد في ضعفها أن الحصار الاقتصادي البزنطي حرم تجار 
الشام ومصر من الحركة البحرية في حوض التوسط الشرقي ومن الوصول 


2 o ۔_‎ 


الى الحوض الغربي ٠‏ وقد آصدر ليو الخامس امبراطور يزنطة (يين 
مسلني ۳ہ ے ۸۲۰) قرارا «يحذر رعاياه ولا سيما البنادقة من الاتجار 
مع الشام ومصر ۰۰ ويحتمل وجود محاولات مشابهة لوقف التعامل 
التجاري المحظور بين جزر بحر ايجه وشواطىء آسيا الصغرى وبين مصر 
وسورية)217) 5 

ومن المحتمل أن یکون السیب في هذا الأمر ء بجاب معناه 
الاقتصادي هو رغبة ليو الخامس في معاقبة انصار توماس الصقلبي 
الثاثر الأيقوني الذي يبدو أنه هيا ورته وجمع رجاله من العرب والفرس 
والأرمن والکرج اثناء وجوده في الشام سا بين سنتی ۸۰۳ ے ۸۱۳ کا 
اتفق ء بعد الثورة مع السلطات الاسلامية (أو على حد قول يبوري مع 
اللأمون) وأقام معها معاهدة تحالف كان من نتیحتها أن آمدته بالعو نوتم 
تنويجه امبراطورا لبيزنطة على ید البطريق آیوب بطريق انطاكية برضی 
الخليفة تسه ولا شك أن البطريق وهو نتوجه كان برمي الى رفض 
الهرطقة اللاأبقونية التي تسیر عليها سياسة لیو الخامس وسياسة من خلفه 
من بعدہ وهو میخائیل الثاني السوري ٠‏ 

وبالرغم من أن المصادر العرية لا تتحدث عن معونة المسلمين 
لتوماس الصقلبي فيبدو أن ولاة الشام ومصر وجهوا قواهم البحریة 
لمعوتته معونة سلسية أو استغلال شغل الدولة به وتمرد أساطلها عليها ٭ 
ووقوفها بحانبه «للقيام بإجراءات اتتقامية» ضد الحصار الاقتصادي الذي 
فرضه ء وقد تسبب عن هذا الحصار «هجرة كثير من المسيحيين من 

(۱) ارشيبالد لویس - القوى البحرية ص ۱۷۹(الترجمة العربية) . 

(۷) انظر 
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۱ الشام وفلسطين الى قبرص والأناضول في سنة ۸۱۳ » وما بعدها(۱) 
لا سيما بعد أن تحولت ثورة توماس إلى ثورة «بروليتارية» فلاحبة ب 
تماما کثورة بابك العاصرة لها - وأعلن الرجل تفسه مدافعا عن الفقراء 
والمظلومين حتی «رفع العید بده في وجه سیده وخرج الجندي علىطاعة 


قائده» +++ 


وقد ألح البيزنطيون ف الهجمات على انطاكية بين سنتي ۲۱۳ - 
۸/۹٦‏ ہے ۵۱ھ وٹھبوا هذه الدیة۲) ودمروا سكانها لموقفها 
العادي دینیا (في الأيقونية) وسياسيا (في تتویج توماس) ضد بيزنطةحتى 
لقد أمر العتصم إثر الهجوم ونهب التجار في المبناء وآسر الناس بناء 
حصن بمنطقة المناء المسماة سلوقية0؟2 وسدو أن هذه الهحمات ؛ أقنعت 
خليفة سامراء بضرورة وجود قوة بحرية تحمي الشواطىء الشامية 
والمصرية وتماون في الوقت نفسه إن لم یکن مباشرة فہشکل غير مباشر 
مع اسطولي كردت وصقلية الناجحين في غزو القسطنطينية ۰۰۰ وهكذا 
أمر العتصم اثر عودته من فتح عمورية سنة ۲۲۳/۸۳۸ ببناء السفن في 
الشام ٠‏ ویدو أن مراكز بناء هذه السفن كانت ثلاثا : دمياط » وصور 
وطرسوس ٠‏ واذا كانت دمياط قديمة في الصناعة فان هشام بن عبد الملك 
هو الذي نقلها في الشام من عکا الی صور «واتخذ ها فندقا ومستغلاء 
ثم توسع الاهتمام يوم آمر المتوكل بعد ذلك بترتیب ا مراکب بعکا وجميع 
السواحل وشحنها بالقاتله!*) سنة ۸٦٦/٥٦۷‏ وأما طرسوس فنعرف 


۱۷۹ أرشيبالك لويس القوى البحرية ص‎ )١( 

(؟) انظر تاریخ میخائیسل السرياني ( الكبير ) بالفرنسية ( ترجمة 
شابو ) ج٣‏ ص ۱۰۱ 

(۲) المرجع السابق نفسه وقد ذكر البلاذري - فتوح ص ۱۹۸ 

(٤)‏ البلاذري ب فتوح ص۱۰ و ص۱۹۲ 


سو و رٹ دولةبنی ‌العباس ج٢‏ - م٣۳‏ 


بناء السفن بها مما سيكون لأساطيلها من شآن حربي عما قريب ٭ 

وكانت أولى تتائج هذه العملية بعد أربع سنوات من العمل تحرك 
أسطول اسلامى سنة ۸٤۲/۲۲۷‏ مكون من 4۰0 سفينة الى بحر ایجه 
يقوده قائد عربي يعرف بأبي دیضار) ۰۰۰ على أن الخليفة العتصم 
والامبراطور البيزنطي تيوفيل كلاهما توفيا معا في شهر واحد من تلك 
السنة بینما كانت القسطنطينية تأخذ أهبتها لواجهة العاصفة المنتظرة 
ودفعها وهي لم تعرف مثلها منذ قرن وعشر سنوات كان الاسطول 
الاسلامي تفسه بصطدم بالعواصف فتشتت شمله عند راس كيبربوت 
( خلدونية ) فلم بعد منه الى الشام سوى سبع سفن ۰ 

ولم بأنه الوائق بعد هذه المأساة البحرية سعاودة البناء والعمل 
لأنه لم يكن بحمل مشاريع أخرى غير مشاريع ابه وبعيدة عن الحرب 
ف الأناضول أو البحر ٠‏ حتى إذا جاء المتوكل بعده جاءت ضرية ذحمة 
لتفتح عينيه من جديد على البحر وكانت أقسى وأعنف ما شهدت اأوانیء 
الشامية المصرية منذ العهد الأموي من ضربات وهي : تدمير دمياط 
سنة Ror TPA‏ : وکان هذا اليلد هو دار الصناعة للاسطؤل الذي 
شکل قوة كربت البحرية ٠‏ والذي بث الرعب في بحر ايجه وهدد 
المواصلات التجارية والعسكرية لبزنطة ٭ كما كانت کریت تعتمد في المؤن 
اللازمة وي التسلح على دمياط والاسكندرية ٠‏ فآراد البيز نطيون قطم 


)١(‏ بحيط الغموض باسم أبي دينار هذا وقد ظن بعض الباحشین 
أنه قد بكون جعفر بن دیٹار الخياط والي طرسوس ولكن جعفرا قد جاء 
طرسوس والصائفة في وقت لاحق متاخر سنة ۲۲۷ كما كان واليا على 
اليمن ايام الوالق . 
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کریت عن منابع قوتها البحرية وتموينها ولعل الخطة البيزنطية كانت. 
تضمن خطوة تالية هي الهجوم على کریت بعد عزلها وقطم اتصالها مع 


مر ٭ 


على أن .هجوم دمياط كان یسکس ہما رافقه من قسوة همجية 
وتدمير مدى الحقد الذي ملأ قلب البيز نطيين على كرءت ٠‏ فقد جمعوا 
للحملة ثلاث مائة سفينة تشکل ثلاثة اساطيل » وهي قوة ندر أن جمعتها 
بيز نطة لهجمة واحدة منذ الفتح العربي ٭ وقد كلف اثنان منهما على ما يبدو 
ہمراقبة سواحل الشام وبعض الاعمال الحرية في بحر ابحه حول كربت 
ونزل الثالث في هم سفينة تحمل كل منها خمسة آلاف محارب(۱) على. 
دمياط ٠‏ قاد الهجوم قائد دعته المصادر العربية ابن قطوف|(۲) وتسم 
المصادر البيزنطية نیقیتاتوس۳) ودخل الروم البلد (قي ۲ مایس سنة 
۳ فلم يجد بها أحدا من الجند المدافعين لأن صاحب المعو نة بالفسطاط 
كان قد استدعاهم لحفل عيد الأضحى ۰۰ 


وبالرغم من أن السكان قاوموا سطولة قبل أن بهحروا المدينة. 
هاريين إلا ان الجند البيزنطي انزل الدمار والحريق بالدينة وفيها الكثير 


: بذکر الطبري(9 ص ۱6۱۷/۲-۱۹۲) أن قوادالاساطیل الثلائةھم‎ )١( 
«عر فا وابن قطونا وأمردناقه وهم کانوا الرؤساء في البحر مع كل واحد منهم‎ 
2 مائة مركب ..» وقول اليعقوبي ان قائد الهجو م بدعی قطوبار رسس‎ 

(؟) هذه رواية اليعقوبي واحدى روایات وی الا انه بذکر رواب 
آخری تجعل عدد المراكب ۱.۰ في كل منها مابين ١١.5.‏ محارب . انظر 
الطبري ج۹٩‏ ص۱۲٩ ٦/۸۳‏ وانظر اليعقوبي ج٢‏ ت7 

(۲) انظر فازبلییف - العرب والروم ص۱۸۹ (تعلیق۱) وانظر اسد 


رستم - الروم ج۱ ص ۲۳۵ 


ب 0¥ — 


اقریطش نحوا من ألف قناة وآلتها ٭٭٭ وأخذوا من الأمتعة والقند 
والكتان ما كان عبىء ليحمل الى العراق ٠٠٠‏ وقتلوا من أمكن قتله من 
الرجال وسہوا من السلمات والقبطيات واليهوديات مر راس عاد امرأة 
( منهن ۱۲۵ مسلمة )۱۱ وأحرقوا خزانة القلوع (أشرعة السفن) ومسجد 
الجامع وأحرقوا كنائس» ۰۰۰ وقد «غرق في بحبرة دمياط من النساء 
والصبيان اكثر مما سياه الروم ٭٭٭ 5 رحل الروم» بعد يومين من 
التدمير وقد أوقروا « الشلندیات » با متاع والأموال والنساء ٠‏ 
واتتقات الحملة إثر ذلك الى تنيس فلم يستطيعوا الاقتراب منها 
«لكثرة كثبان الرمل وضحالة الماء حولها فهاجموا مرساها آشتوم (على 
اربعة فراسخ منها) وكان له سور وبابان من الحديد كان المعتصم آمر 
بعملها له فخربوہ وآحرقوا ما فيه من الحانیق والعرادات وأخذوا بایه 
الحديد ۰۰۰ ثم توجهوا لبلادھم لم بعرض لهم آحد ۰۰۰ ء۲۵ 


ويبدو أنهم كرروا الهجوم كرة أخرى في السنة التالية سنة ۲۳۹ 
٥ہ‏ على ما يروي المقريزي : « جاؤوا في نحو مائتي مركب فأقاموا 
پمبئون في السواحل شهرا وهم بقتلون ويأسرون » فلم بحصلوا على 
نجاح آخر كالأول ٭٭ ثم انتظروا خمس سنوات أخرى ليعاودوا الهجوم 


(٤ا‏ انما ذكرنا الرقم للدلالة على نسبة المسلمين والقبط بین‌السکان 
واليعقوبي يذكر انهن ۱۸۲۰ مسلمة وألف من القبط ومائة بهودية والمبالغة 
:في أرقامه واضحة لان سفن الاسطول لا تحمل فوق الجند والبضائع 
النهوبة هذا العدد . 
(۵) تفصيل الهجوم کله لدىالطبري ج۹ ص۱۹۵-۱۹۳ ۱۲۱۷/۳۱ 
-۱۲۱۹)ء / 
)١(‏ المقريزي ‏ الخطط ص۲۷۷ 


= ۵4۸ ب 


ولكن على الفرما'' (بلوزیوم) ‏ هذه المرة ۰۰۰ ولم يكن الاسطول. 
بالقوة الأولى فكانت هحمة عابرة »۰۰ وبری المؤرخ فازيليف أن كان 
لهذه الهجمات الرومية آثرها البعيد في نمو البحرية العربية إذ دفعت إلى 
التفکر الجدي في إنشاء اسطول بمصر”” وهو بتابع في ذلك رأي المقريزي 
الذي يذكر أنه « أنشىء من‌حینندالاسطول بمصر)2؟ ويضيف فازیلییف 
أنه «صبح آمر البحر اكبر الأمور شأنا إذ بنوا السفن الحربية وجعلوا 
للبحارة مثل عطاء الحند وأنزلوا الأمراء الرماة ف الاسطول ٭٭ حتى 
اضحى الانخراط فيه من دواعي الاحترام ٠‏ وهذا هو نفسه الأسطول 
الذي سيكون له اكبر الشآن ف النصف الثاني من الفرن الرابع۔۔۔ العاشر» 
أيام الفواطم خاصة» ويظهر أن في هذا الرأي بعض البالغة فإن العباسيين 
حين احتاجوا بعد حوالى عشرين سنة (سنة ۸۷۷) الى حملة بحرية أمروا 
ببناء السفن في مصر والشام مما يدل على عدم وجودها وبذلك أنشىء 
الاسطول الطولوني وقد احرقت مراكز هذه الصناعة في ثورة سنة ۳۲۳ 
وهرب الثوار بعد ذلك بالاسطول الى برقة ٭٭٭ وأما الفاطمیون فإنهم 
أعادوا انشاء الاسطول من جديد +٠‏ وعلى أي حال فقد كانت النتبحة: 
الباشرة لمآأساة دمياط تحصین سواحل مصر وغيرها والأمر ببناء اسطول 
قالوا : «أمر المتوكل بترتيب المراكب بعكا وجميع السواحل وشحتها 
بالقاتلة » واذا كان البلاذري يذكر أن ذلك كان ته 4 ۸۲۲/۷۷ فيظهر 
أن الأمر کان قبل ذلك بسنوات لأنا نجد الأسطول الشامي أو الطرسوسي 


(1) الکندی - الولاة والقضاة ص۲۰۲ 

(۳) فازلييف ‏ العرب والروم (بالفرنسیة) ج١‏ ص۲۱۷ والثر جمه. 
العربیة ص ۱۹۲ 

۳۷۸ القر بري - الخطط ج١ ص‎ ١ 


- ۵8٩ بے‎ 


.يشارك القوى البرية المحاربة سنة ۲٥٢‏ في الهجوم على الروم إذ يقوم 
عشرون مركيا بقودها الفضل بن قارن (شقیق المازيار اصيهبذ طبرستان 
وهو الذي قتل بحمص بعد أربع سنوات) فيهاجم القاعدة البحريةالبزنطية 
الأناضولية في أضالية ( حصن انطاكية ٠)‏ ۰۰۰ 

ويبدو أن العناية بالأسطول العباسي تركزت بعد ذلك في سواحل 
الشام وف ثغر طرسوس لأن مصر استقلت بنفسها مع ابن طولون الذي 
اصیح له سياسته وأسطوله ٭ آما الأسطول الشسامي الطرسوسي فسوف 
بغیر على جزبرة ابوا فی ؛ بحر أبحه سنه ۸۷۳/۲۵۹ ورہما كانت معه في 
هذا الهجوم سفن كريتية وذلك قبل أن یقع الشام وتقع طرسوس نفسها 
ف بد ابن طولون ویصبح الأسطول فيها جميعا بيد مصر والطولونيين ٠‏ 

وإذا اتتقلنا بعد هذا إلى کرت وجدناها اكثر اعداء بيزنطة خطرا 
وتصميما في تلك الفترة ولعل سقوط كربت هو الذي جعل بيزنطة تخر 
صقلية بعدها ٭ وقد حاولت بيزنطة عبثا ما استرداد الجزبرة أو على 
الأقل كف عاديتها وهجماتها فلم تفلح لا في هذه ولا في تلك ٠‏ - 


أرسلت عليها كراتيراس حاكم اقلیم كبير هايوت .العسبكري على 
راس ۷۰ سفينة ففشل وأجاب مسلمو كربت على هذه الهجمة بغارات 
عديدة على مختلف الجزر والسواحل حتسی آصابوا سنة ۸۳۹/۲۲٢‏ 
نصرا باهرا دمروا فيه الاسطول البزنطي قرب جزيرة تاسوس٭واستطاعوا 
بمؤامراتهم الناجحه أن شلوا مسيرة اسطول ضخم جمعته بيزنطة في 
العاصمة وعينت له القائد تيوكسيتوس ٠‏ فلم يبحر الاسطول من 
هوا نتنوام 


(1) الطبري ج۹ ص۲۱۹ )۱٢٢۹/۳(‏ 


سے .00 — 


واستمرت كريت. في غاراتها في أنحاء بحر ر اِیجه كما اشتركت في 
الاعمال الحریة في ايطاليا والبحر الأدرباتى دون أن ستطیع سزنطة 
إیقاف فعالتها القوبة إلى آنا تروف رطق ین کر وف دسا مه 
لکن حتی هذه الضربة و تؤثر على كردت في شيء ۰۰۰ على أن هذا 
التشاط الواسع الناجح كان في الواقع ضائعا لأنه اقتصر على الهجوم 
الدفاعي ولم 3 لها لا اتسناع لارض ولا كثرة الرجال والموارد 
والصناعات التي تسمح لها بالمقاومة الطويلة يضاف إلى ذلك أنها لمتنسق 
أعمالها مع القوى الاسلامية الأخرى ٭ ولم تقبل ف حرصها على استقلالها 
الذاتي أن تكون على أي علاقة سوى الشکل الظاهري في الخطبة مع 
ني العباس الذين كانوا: بدورهم على أي حال مشغولين بمشاكلهم 
الداخلية عن التفکیر بمضير البحر التوسط ۰ 

ولعل صقلیقوقوی الاغالبة فيها كانت آبعد آثرا في انهاك القوی 
البزنطية وزعزعتها بحریا في هذه الفترة ۰ فان نزول بني الأغلب في تلك 
الجزيرة جعلمم ء مرضین جزءا من لك القوی التعددة التي تلعب بمصیر 
ايطاليا في الوقت الذي آجبر فيه بيزنطة على تحويل اسطولها الشرقي الى 
الغرب ٭ 

واستطاع الأغالبة تحقيق اتتصارين آحدهما استراتيجي باحتلال 
جزيرة فوصره وهي منتصف الطريق البحري إلى صقلية و الثاني سياسي 
بكسب صداقة نابولى والتحالف معها حتى استطاعوا بمعونة اسطولها 
احتلال مسينا سنة ۸٣۳/۷۲۸‏ المسيطرة على المضيق بين ابطاليا 
وصقلية20 , 


)١(‏ ارشيبالد لويس - القوى البحریة ص۲۱۲ 


م٤‎ _- 


وتدعم مركز الأغالبة » معنویا على الأقل ء اثناء ذلك » باتتضارات 
اسلامية تحققت على الأرض الانطالية بشكل متتابع سريم أؤقعت البحز 
الادرياتى كله تحت رحمة الاساطيل الاسلامية : 

۔۔ خقق الاتصار الأول مسلنو كردت حين استطاعوا الاستیلاء 
على مدينة تارانت بجنوب ایطالیا سنة ۸۳٣/۲۱۹‏ ۰ 

ب ثم قاموا هم أتفسهم مع بعض القوى الافريقية فتح مدنة 
برندپزي سنه ۸۳۸/۲۲۳ و تحطیم آسطول البندقية الذي جاء لنجدتها 
مع أنه کان يضم ستين قطعة حريية ٠‏ 

۔۔ تع وقعت مدينة باري ؛ في بد بعض الجنود المسلمين الذين كانوا 
يلون في خدمة بعض الدوقات فاستولوا علها سنة ۸2/۹ مع 
الأراضى الجاورة لها وسرعان ما ؟صبحت ماالتقت هذه البلدان عضها 
مم بعض تحت پر باع ارخ إن سلیمان فأضاف إلبها 
فتح مدن آوترنت وكالياري وغیرها حتی آضتحی جنود. ابطالیا (شبه 
جزيرة كالابريا) كله في بده فأعلن استقلاله ۰۰« وتاسست بذلك دؤلة 
اسلامية قادها مفرج حتى قتل ثم تسلدها الايد الع رر من بون 


سودان ووو وقد دامن هذه ا لدولة اكثر ان ل عاما+++ والمهم في 
الأمر آنها SDR‏ الى عار اء 


وقد ذكر البلاذري هذه الدولة ٭ ورا لديه من خيرها ما قول 
فيه : « وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة (ابطاليا) و بينها وبين برقة 
مسيرة خمسة عشر یوما (ق البحر) أو أقل من ذلك قلبلا واكثر قليلا ٠‏ 
وبها مدبنة عا ی‌شاطیء البحر تدعی بارہ (باری) وكان أهلها نصاری 
وليسوا بروم (یقصد كاثوليك) ٭ غزاها جبلة مولى الأغلب فلم بقدر 
ملا 


بت 70 تھے 


ثم غزاها حلفون البزبري ويقال إنه مؤلى لريبعة ففتحها في أول 
خلافة المتوكل على الله (الواقع أن ذلك تم في آخر خلافة المعتصم) ٭وقام 
بعده رجل يقال له المفرج بن سلام ففتح آربعة وعشرين حصنا واستولق 
عليها وکنب الى صاحب البريد ہمصر يعلمه خبره وأنه لا پری لنفسه ومق 
معه من المسلمين صلاة إلا أن يعقد له الإمام على ناحية ویولیه إیاہا 
لیخرج من حدا لمتغلبين وبني مسجدا جامعا ٭ ثم إن أصحابه شغبوا عليه 
فقتلوه ٠‏ وقام بعده سودان فوجه رسوله الى امیر المؤمنين المتوكل على 
الله يسأله عقدا وكتاب ولاية ٭ فتوني (المتوكل) قبل أن بنصرف رسوله 
إليه وتوف النتصر بالله وكانت خلافته ستة آشهر وقام المستعين بالله أحمد 
ابن محمد بن المعتصم الله فأمر عامله على الغرت وهو آوتامش مولق 
آمیر المؤمنين بأن يعقد له على ناحية ٠‏ فلم شخص رسوله من سر من 
رآق حتى قتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى أمير المؤمنين فعقذ 
له وآنفذه ۲۱۰۰۰ وبهذا الثتنل ولدت ولایة عباسية جديدة في 
الساحل الايطالي الشرقي على مدخسل البحر الادرباتي هي ولاية 
باري ! ۰۰۰ 

على أن ملاحظة الواقم التعددة التي اخدت تتوضع فیها رژوس 
الحسور الاسلامية عبر البحر ٤‏ ف امطالیا تکشف طا بعھا الا قتصادي 
التجاري وأنها مراكز ومنافذ تجارية غايتها کسر طوق الحصار البحري 
الب نطي الفروض على البحر المتوسط الشرقي ٭٭ ورؤوس الجسور 
الاسلامية هذه كانت تتوزع من وجود المسلمين في صقلية » على البحر 
الأدرياتي والايوني والتيراني على السواء إلا إنها كانت اکثر سيطرة على 


(۱) البلاذري د فتوح البلدان ص۲۷۷ 


يذ 985 جد 


مدخل البحر الأدرياتي مما مكن باري وبرندیزي والأساطيل الاسلامية 
الأخرى من توجيه الغارات على موانىء هذا البحر ومن احراز عدد من 
الاتتصارات على اساطيل البندقية خاصة ٭ ولم ينج البحر التيراني 
(الشاطىء الغربي الايطالي) من السيطرة البحرية الاسلامية التي حاوات 
تهديد نابولي ونزات أرض البابا في روما ٭ 

غير أن هذا النشاط البحري التنامی أصابه بعض الركود تتيجة 
الخلاف بین مسلمي كريت والقوى الأغلبية وهذا ما شجع ‏ على ما 
بظهر ب بيزنطة على قبادة حملة واسعة سنة ات قوامها ۳۰۰ 
سفينة (شلندیة) تسترد بها الواقع الصقلية الففودة ولکن الاسطول 
العربي دمر مائة من هذه السفن على الساحل وألجا البقية للفرار في 
هزيمة ما عرفت بیزنطة منذ زمن طويل أشنع منھا١۶‏ ٭ وبينما استطاع 
الأغالبة استکمال فتح صقلية تدریجیا استمرت القوى البحريةالاسلامية 
والبزنطية في توازن مستمر وصدام مستمر معا حتی آواخر الفرن‌الثالث 

کٹ العلاقة مع دول الحوض الغربي للبحر التوسط 

كان ذلك الحوض غير موجود بالنسبة اخلفاء سامراء ٠‏ ولولا آن 
عليه الأغالية من جهة والأموبين من جهة أخرى نا وجدنا لدولة من دوله 
ذکرا في البلاط العباسی ٠‏ 

وإذا كان الرشيد قد سلم افريقية لبني الاغلب مقابل خراج معلوم 
واسم يذكر في الخطبة والسكة رمزا للولاء فنحن واثقون من أن هذا 
الخراج انقطع وشيكا ولعله انقطع منذ فتنة الأمين والمأمون فإن الرقم 
المتعلق به لا بظهر في قوائم الخراج التي حفظها لنا قدامة بن جعفر في 


۱ انظر بعش التفاصيل لدى ابن الاثير ج لاص 1۳ ( حوادث 
سنة ۲۳۷ ) 


ع 1ه عد 


كتاب الخراج ولا ابن خرداذبة في المسالك والمالك ٭ وقد سجل الأول 
قائمة تعود إلى عهد المأمون والمعتصم وكتب الثاني كتابه حو الي سنة۲۳۲ 
بين عهدي الوائق والمتوكل ٠‏ وما ندري إن كان انقطاع الخراج قد لحقه 
قطم الخطبة آم لم بلحقه والأرجح أن الأغالية أبقوا عليها رمزا لموقفهم 
السني من جهة واعتزازا بالشرعية من جهة آخری مقايل دولتي الخوارج 
والأدارسة ال محاورتین ٭ 

ولعل الخبر الذي یکشف نوع العلاقة التي كانت ینم وبين 
الخلافة العباسية أن التقليد بالإمارة وصل الى زيادة الله بن الأغلب من 
قبل المأمون إثر وفاة أيه ابراهيم سنة ۲۰۱ ويبدو أن ابراهيم بن المهدي 
حين استخلف في بغداد بعث إليه يطلب ولاءه فأبى ٭ فلما دخل المأمون 
بعداد وخلمت له الخلافة شکر له ذلك ثم قلد المأمون ولاية الشام 
ومصر والمغرب لقائده عبد الله بن ظاهر فكتب الى زيادة الله بالدعاء لابن 
طاعر على مناہر افريقية فعضب زیادة الله غضبا شدہدا و 
الخليفة إليه كيسا به آلف دینار مضروبة بأسماء بني إدريس ٦ء‏ واكتفى 
المأنون هذا التهدید قابسا ۰ وهکذا کات علاقة افر هية هاما محرد 
كلمة شكلية تسبك على الدرشم أو تقال على المتبر ولا شیءوراء ذلك +٠‏ 
ويبدو أن العلاقات فترت بينهم وبين سامراء في عهد المعتضم ولعل السبب 
فيها انقطاع الخراج أو تلکؤ الشلفاء في إرسال مناشیر التعيين. ٠‏ 

وطبيعي أن اال ترس لو ل من ج جح او 
ومع ذلك فقد كانت بالنسبة إلیھم جرحا ناغرا على ما بظهر يدل على ذلك 


(۱) أبن الخطيب ‏ اعمال الاعلام (القسم الثالث) ص٦1‏ 
(؟) ابن خلدون ‏ العبر ج) ص٢۲)‏ - وابن الخطيب امصدرالسابق 
ص ۱۷ 


د ۵۵۵ اده 


أن نشروعا لغز الاندلس قد خطر في بال المعتصم لمجرد أن فكر في اولئك 
الأمرين هناك يروي الصولي فيما تقل السيوطي) عنه قوله : ٠٠«‏ وکانہ 
العتصم قبل موته قد عزم على المسير الى أقصى المغرب ليملك البلادالتي 
لم تدخل في ملك بني العباس لاستیلاء الأموي عليها ٭ فروى الصولي 
قال : قال لي المعتصم : إن بني أمية ملکوا وما لأحد منا ملك ٠‏ وملكنا 
نحن ولهم بالاندلس هذا الأموي ٠‏ فقدر ما نحتاج إليه لحارنته ٭وشرع 
في ذلك ٠‏ فاشتدت عليه علته ومات ۰۰۰» ومات معه آخر مشروع مر في 
خاطر عباسي للوصول إلى الاندلس ٭٭٭ 

ويبدو أن الروم كانوا بدرکون مدى الحقد العباسي على آمويي 
الاندلس وقد حاولوا في عهد المعتصم بالذات اللعب بهذه الورقة ءءء 
لا سيما حين توالت عليهم الهزائم قبل عمورية وبعدها ٠‏ ففي تلك الفترة 
كانوا قد فزموا أمام مسلمي کریت مرات في بحر ایجه و ؛ الأراضيی 
الايطالية حيث استطاع المسلمون احتلال عدد من المدن منذ سنة ۲۱۵۹ 
وهزموا مرات أمام القوى البحرية والبرية الأغلبية في صقلية وجنوب 
إبطالیا ويخاصة بعد آن تسلم ولابة تلك البقاع ابراهيم بن عبد اللهالأغلبي, 
سنة ۸۳۵/۲۲۱ واستسلم له عدد من الحصون الصقلية پنسا رد 
الاسطول الرومي إلى القسطنطينية مهزوما هزيمة شنیعة ووصف ابن 
الأثير ذلك بأنه « کان‌فتحا عظیما »۲۳۲ وفرض فوذ آسطوله فىٴذلك البحر 
كله مهددا بذلك الطرق الحبوية للتجارة البزنطية التقليدية مع آوروبا ٠‏ 

ويبدو أن تراكم الهزائم على الامبراطور البيزنطي جعله یکتب 
ویرسل السفارات المتعددة في وقت واحد الى لوس التقى ملك الفرنحة 


۲۲۷ السيوطي ۔۔ تاریخ الخلفاء ص‎ (١) 
)۲۲۳ (؟) أبن الائیر ج۷ ص ۹۲)(حوادث سنة‎ 


2. 


والى البندقية والى عبد الرحمن الثاني في قرطبة سنة ۸۳۰۹۰۸۷٣۷۰۹۰‏ ومع 
الوفود الهدانا الامبراطورية ٠‏ وبعض المصادر تفسر هذه الوفود على 
أنها استنجاد بهؤلاء الملوك بعد هزيمة عمورية التي آصیب امبراطورالروم 
على آثرها بالحمى الشديد حسب رواية المصادر الرومية20© ويبدو أن هذا 
الهزيمة وإن كانت بين الأسباب فإنها لم تكن السبب الأساسي فهذا 
السبب هو في الأرجح محاولة إقامة تحالف من دول غرب التوسط 
البحرية ضد التوسع الاسلامي الكربتي ‏ الاغلبي في قلب البحر 
التوسط ٠‏ صحيح أن هدف هذا التحالف هو مقاومة «العساسین» 
ولکن ليس عباسيي الشرق وليس خلافة سامراء التي قد يكون من 
الميالغة أن تتصور إمكان وصول (جیوش) الفر نحة و البندقية والاندلس 
الحربها ولكن هذه الاستطالة البحرية العباسیة التي ظهسرت في أهم 
.جزيرنين استراتيجيتين في وسط البحر التوسط وهددت النظام التجاري 
الوطيد الذي تعبت بيزنطة رونا في إقامته بینها وبين أوروبا وبي نالشرق + 
ولا شسی أن کرت والأغالبة أصحاب صقلية ودرلة باري الثالثة التي 
نشأت قبل هذا الاستنجاد بسنوات معدودة إنما ترتبط برابطة الولاء 
والتبعية مع خلفاء بني العباس 


ولا شك أن الوفود إلثلاثة والرسائل الثلاثة معا لم تتحدث بحديث 
واحد مع دوق البندقة ولویس فرنسا وأموي الأندلس ٠‏ فإذا كان 
" الجديث مع البندقية تجاريا ومن عل وقد دفعت ثمنه فيما بعد هزيمة 
بحرية منكرة ذهب لها فيها ستون سفينة0© وكان الحدث مع لوس 
التقى تجاررا ‏ سياسيا ‏ مسيحيا معا وقد طلب فيه تيوفيل الروم 


۱٥۱۷ انظر ناز يلييف ۔- العرب والروم ص‎ )١١( 
٠١١ (؟) انظر خبر هذه الهزيمة لدى فازيلييف العرب والروم ص‎ 
) ء۱٦١١‎ 


۔_ 00۷ ۔۔ 


«الهجوم على أملاك العرب في افريقية لشغل اتنباه المعتصم وتفريق. 
جموعه ۰ ,« وعقد سلم وحلف أبديين ) ضد المسلمين فإن الحديث. 
مع عبد الرحمن الثاني كان على وجه آخر مختلف بالطبع ٭ يثير حساسية 
ذلك الاموي ضد العباسیین وعملائهم الاغالبة وهي حساسية بلغ من 
ٍرهافها أن الأمير الأغلبي محمد بن الاغلب ویلقب بأبي العباس بنىمدينة 
بالقرب من تاهرت » في لب المغرب » سماها العباسية سنة ۸٥۲/۲۷‏ 
فقام الامام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب (إمام الاباضية) باحراقها 
بتدمیرها فکافام عبد الرحمن بمائة آلف درهم(۲ تک 

ونستطیع أن نعرف مضمون الرسالة البيزنطية من خلال الجواب 
الذي بعث به عبد الرحمن الى تیوفیل مع موفده الخاص بحبی بن الحكم 
الغزال » الشاعر العالم الذي حمل مع الجواب الهدايا ٠‏ ورسالة تبوفیل 
تؤكد الصداقة القديمة بين أباطرة بيزنطة والأمويين ٠‏ واتفاق الصالح 
الحالية باعتبار أ [العباسيين واتباعهم هم العدو المشترك وتعرض التحالف 
ضدهم وتحرض الامیر الاموي على استرداد عرشه ممن قتلوا آباءه. 
وظلموا الناس لا سيما وان دولتهم توشك أن تنقض ٠‏ وصد الأمير 
بالعون الصادق إن هو حاول ذلكء ويذكر بآن الر بضيين (أصحابكريت). 
المطرودين من الأندلس لفتنهم قد أصبحوا رعايا الخليفة العباسي ٠‏ كما 


() اورد ذلك فازیلییف (ص 159) نقلا عن مصادر بيزنطية وعلى أي 
حال فان لويس رغم وعوده بالعونة لم بقم بها لانه توفي سنة ۸)۰ ء 

(۲) انظر ابن خلدون ج ٤‏ ص ۲٩‏ وابن الائیر ج٦‏ ص ٢١٥۹‏ وهویجمل 
بناءها سنة ۲۳۹ . 

(۲) نشر هذه الجواب ليفي بروفنسال في مقالة ترجمت مع فيرها 
من المقالات الى العربية في كتاب بعنوان : الاسلام في المغرب والاندلس ‏ 
(تر حمة محمود عبد العزیز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة 
1 ). 


۵۵ — 


بحرض الأمير الأندلسي على مكافحة الأغالبة وبھون من شأنهم ویشیر 
الى وجود الشقاق بينهم وبين العباسيين ۰۰ 

وكان رد الأمیر الأموي أنه قبل الصداقة ولكنه رفض في حذر 
ودبلوماسية واضحة قضية التحالف ضد مسلمين آخرين ٭ وكشف فيالرد 
عن عدم انقطاع رغبته في استرداد عرش أجداده في المشرق ويطلب من 
الله العون لأن النقمة سوف تنزل بالعباسيين من المغرب وعلى ید الأمو بین 
أنفسهم ویصف آهل كريت بآنهم ليسوا جميعا من الربض ولکنهم السفلة 
والسواد والفساق والأباق ٠‏ وف الوقت الذي یعتذر فيه عن تادهم 
لا يجد غرابة في ارتباطهم بالعباسيين ولكن يبدي استغرابه أن لا يستطيع 
الامبراطور البيزنطي إخراجهم من بلده ويرجو أن يقدم العون على 
إخراجهم إذا استطاع استرداد ملك أجداده ٠٠٠‏ غير أن الرسالة لا تذکر 
شیتا عن الوعد الذي تذكر بعض المصادر أن الأموي وعده بارسال 
الاسطول الأموي عند الانتهاء من المشاغل الداخلية ۰۰۰ وهذا الوعد » 
ولو صح قولا ‏ فإنه على اي حال لم بنفذ ۰۰۰ وبقي الأموبون 
والحوض الغربي للمتوسط في معزل عن العباسيين وحن احداث 
اشریئ 

۲ - العلاقات مع الروم 

کات العلاقات الخارجية الاساسية والاهم في هذه الفترة التي تلت 

عصر الرشید وا آمون مقصورة على الروم ٭ ولم یکن فیها جدید ٠‏ فهمي 
فصول آخری من قضية الحدود » التي ستمتد قرنين ن آخرین دون طائل۰ 
وبالرغم من أن الرشيد قضى سنواته الأخيرة على جبهة الروم وكذلك 
فعل المأمون حتى مات ف تلك الجبهة وبالرغم من أن المعتصم بعدهما قاد 


(۱) الطبري ج ۱۱ ص ۵۲ . 


- ۵۵۹ د 


جيوشه حتی عمورية في قلب الأناضول فإنه لم يكن لكافة تلك لاعسال 
من غد ولا تتائج جديدة وبقيت الجبهة على حالها الذي استقرت عليه 
من العصر الأموي قبل قرن ونيف ۰ 

عاصر هذه الفترة من آباطرة بيزنطة الامبراطور تيوفيل (۸۲۹ - 
0 م) وخلفه من بعده ابنه میخائیل الثالث (السكير) وكان عمره ست 
سنین فقامت بالوصاية عليه امه تيودورا حتى سنه ۸٥٥‏ م ثم تسلط 
على الامبراطور منذ سنة ۸٦٦‏ م عمه بارداس الذي حمل لقب قيصر 
ووكيل للامبراطور وولي العهد حتى قتل سنة ۸٥۹‏ م ۰۰ 

ب في عهد العتصم : 

بدأت سنوات العتصم الاولى (منذ سنة ۸۳۳ م الى سنة ۸۳۷ م) 
بهدوء على الجبهة البيزنطية ء دون صلح رسمي ٭ فا نابا اسحق ‏ كما 
نعلم ‏ بويع بالخلافة في تلكالجبهة تفسها ٭ وعاد مسرعا الى بغدادء 
بعد أن امر بجمع الجیش والعودة » وطي الخطة الحكيمة ء التي كان 
وضعها آخوه المأمون ؛ لدرء الروم ۰ اذ أمر بهدم مأ بدىء ناله من 
الحصون » وصرف من كان الأمون‌آسکنه هناك » إلى بلادهم ٠‏ 


وسبب الهدوء يرجم الى انشغال الطرفين بما لديهما من مشاکل : 
فالعتصم كان عليه التخلص من بابك ومن الزط » آولا عن شماله وجنوبه 
وتيوفيل كان مشغولا بحرب صقلية الفاشلة ٠‏ ولهذا ما كاد امبراطور 
بيزنطة بنتصر مؤفتا اتنصاره الهام سنة ۸۳۷/۲۲۲ م تحت اسوار قصريانة 
یئوھ تو ري سوہ 

حتی التفت للحهه الشرقية ٠‏ فاتصل ببايك ء أو أن بابك هو الذي‌اتصل 
به » لما اشتد عليه الحصار ٭ فكتب بحرضه على غزو العرب ء ليخف 
الحصار عليه ء قائلا انه لم يبق على باب الخليفة آحد ء ولا قوة ء لأ نه 


سے ٥.‏ ب 


وجه گل جيوشه ضد الخرمية ء حتی انه اشرك فيها طاهيه » وحائك 
ملاسه۱) ٠‏ (وستغل باك هنا لقبي القائدن جعفر الطبياخ وانتاخ 
الخیاط) و تظاهر بابث ‏ في قول فازيلييف ‏ بانه مسيحي ووعد باعتناق 
المسيحية”' من قبل اتباعه من بعد ٭ 


مشی تیوفیل في نیف وسبعین الها من الجند وثلائینآلها من الاتباع» 
ینهم البرغر (البلغار) و الصقالیه » وغیر هم © وینهم فرقة من اصحاب 
با یگ الفرس والاكراد » الذین هربوا من مواقعة اسحق بن ابراعیم (ف 
عنطقة همذان ) ویسسی المرب رئيسهم (برسیس)( ولعله في الامسل 
نرسیس ویسمی في بعض الصادر (تصرا) أيضا ٠‏ وربما كان هو تفسه 
تیوفوب - ف رأي فازيلييف  ٠٠١‏ اتجه امیراطور الروم بجیشه الى 
أعالي الفرات ليفتح الطریق ‏ فیما بظهر بینه وبين بابك للاتصال به ولم 
ینس أن پرسل الى آمراء ارمينية بطالبهم ال تاوة ٭ ثم هاجم الروم حصن 
زبطرة!* الحصین ۰ وهو من ثغور الجزبرة الهامة ٠‏ « وتمیز آکراد 
نصر بفظائمهم ف البلدة ء ووحشيتهم ٠‏ فاحرقت الدينة ء وقتل الذکور 
من آهلها (آو آنی علیمم ہالسل والجدع والصلم) ٭ وآسر النساء 


(۱) الطبري ج۹ ص 5ه (۱۲۳۲/۳) . 
(؟) فازبلييف ‏ العرب والروم ص ١15‏ وانظر کذ لك 
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(۲) انظر الطبري ج۹ ص 5ه (۱۲۳۵/۳) وانظر فازبلييف ‏ العرب 
والروم (بالعربية) ص ۱۱ ۰ 

(؟) «اختلف العلماء طوبلا في تعيين مكانها . ولكنه تحدد اليو متحديدا 
جازما في موقع بلدة (فيران شهر) الحالية على نهر سلطان صو جنسوب 
غرب ملاطية» فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۱۲۵ . 


(ونمبت بعض أراضي ارمينية أيضا) ولم تلاق ملاطية تفس ا مصیر ء لأنها 
فتحت أبوابها » واطلقت اسرى الروم فیها»() ۰ ولا شك أن هذه العملية 
الاتتقامية الرهية إنما كانت السب فيها فشل الحملة الضخمة في تأدية 
مهستها ٭ فقد وصلت أعلى الجزيرة متآخرة ۰۰۰ كان بابك إذ ذاك قد 
انهزم وهرب ثم آسر فانصب الانتقام على أهل الور الجزرية التي وقعت 
تحت بد الجيش الضخم ليرجم على الأقل بالظفر والغنائم لا صفر اليدين 
ينما كان بابك تھے يقبع ف الأسر ٭ وف الوقت الذي کان فيه 
الامبراطور بعود خوف هجوم عربي عليه » لیستقبل في القسطنطينية 
کالہ راكنا وني قمر اتنا نید راہ کان اھا رون من 
زبطرة يصلون سامر اء" بالانباء المروعة ٭ فاهتز الخليفة » واهتز الناس » 
لأ نبا هم ٠‏ ودخل الخليفة المعزول » ابراهيم ن الممدي على ا معتصم ء 
فأشده بعض ماحرضه ٠‏ وروت له قصيدة استفزته ٠‏ فأمر بعمامة 
الغزاة » فاعتم بها ونادى لساعته » «النفر» وبالاستعداد للحرب ٠‏ على 
انه لم یکن يستطيعها قبل ان ينتهي لا من امر التبيبة ‏ کما قال 
الطبري ٠‏ ولكن من أمر الشتاء في الواقع فلم يكن مكنا قيادة 
حملة ضخمة والشتاء على الابواب كما ان بابك نفسه لم بقع في الأسر 
بعد وإن كان قد هزم“ ٠‏ وهكذا لم ہعث المعتصم على الفور بغیر نجدة 


۰ ۱۳۷ العرب والروم ص‎  فييليزاف‎ )١( 

(؟) الفخري ص ۲۰۹ بذكر القصة المشهورة : وامعتصماه ! التي 
هرت المعتصم 1 

)(۳) الطبري ج ٩‏ ص٦٥٥‏ وهو بضع زبطرة في أخبار سنة ۲۲۳و كکذلك 
بفعل اليعقوبي (ج۲ ص ))۷٢‏ ۰ 

()) ثمة مشكلة تو قیت تتعلق بحملة زبطرة وحملة المعتصم الحوابية 
على عموریة . فمعظم الصادر العربية تضع الحملتين إحداهما وراء الاخری 
مباشرة وتجعل زبطرة في سنة ۲۲۳ للایحاء بردة الفعل السريعة والمباشرة 


۔ ٦١ے‏ 


لأهل زبطرة ء بقيادة عجيف بن عنبسة استطاعت ان ترد اليها الهارين. 
من اهلها » وتطننهم وان مزقها البزنطیون('؟ ء لقلتھا ٭ وقد قيض 
الأفشين في تلك الفترة على بابك فيقي لدیہ(؟ في معسكره بالجبالقرابة 
آردعه آشهر انسحبت خلالها الجیوش العياسية وأعيدت تعبئتها » للحملة 
الاتتقامية التي توجهت الى عمو رية في نبسان من السنة التالية سنة مم » 


لدى المعتصم والو'فع كما بتبين من التوقيت أن بينهما ثمانية اشھر على 
الاقل وان ام كن اكثر لأن بينهما شتاء كاملا . وبالرغم من أن الصادر لم 
تذکر موعد هجوم زبطرة الا إن التوقيت بکشفها على الشكل التالي : 

هزم بابك في الد في ٦٢‏ آب سنة ۲۰۱۸۳۷ رمضان سنة ۲۲۲ . 
استلمه الافشین اسيرا في ٦١‏ !بلول سنة ۸۲۷ (۱۰ شوال) . وصل بابك 
سامراء في ) كانون الثاني سنة ۸۳۸ (۲ صفر سنة ۲۲۲) ۰ خرج المعتصم 
لحرب عمورنة في اول تيان سنة ۸۳۸ إ٦‏ جمادی الاولی سنة ۲۲۳) وبدأ 
الحرب في اراخر تموز سنة ۸۳۸ (شعبان سنة ۱۲۲۳ ۰ ولا كانت الأشهر 
بين ابلول سنه ۸۳۷ ونسسان سنة ۸۳۸ هي أشهر الشتاء والثلج في تلك 
الحبال ولا تحتمل الحروب ولا سيما الحملات الضخمة فلا بد أن زبطرة. 
كانت في ایلول سنه ۸۳۷ في ارحح التو قیت . 

: تسیب المصادر العربية في ذكر فظائع حملة تيوفيل هذه‎ )١( 
. 515 8ہ المسعودي ج ابن العبري ص‎ ٦ الطبري ح۹ ص مه‎ 

(؟) بری فازیلییف أن خبر زبطرة وصل قبيل هزيمة بابك ۰ وبرى 
مثل ذلك «ابروك» في مجموعة كامبردج . وربما كان هذا غير صحيح إذ بفهم 
من الطبري قوله : «.. واتفق من لطف الله تعالى إن المعتصم ظفر ببايك 
الخرمي عند ورود الخبر بخروج ملك الروم» ان سقوط بابك سابق لوقعة. 
زبطرة حتما . ولعل خبرها وصل في الفترة ما بين هزيمة بابك ؛ وبين 
القبض عليه * ووقوعه في الاسر أو وصل بعد أسره بقليل . ولكن قدوم 
الشتاء حال دون التحرك المباشر الفوري . ولنلاحظ أن الاخبار عن زبطرة 
لا تذكر أي شيء عن وحود شتاء وثلج في وقتها وهذا يعني انها لا یمکن أن 
تكون وقعت بعد ابلول سنه۸۳۷ حتى نیسان سنة ۸۳۸ . 


کہ و و ہے 


بعد شتاء ثقیل من الانتظار آمضاه المعتصم ب على ما يبدو «معسكرا 
يوضع يعرف بالعيون غربي دجلة»۱" وتتبين لهفة الخليفة وسرعته في 
السیر » من خروجه المبكر في الحملة ولم تكن من عادة الحملات ؛ لاسیما 
الکبری الخروج في نيسان ومن رفضه قبول توقيت المنجمين للخروج 
وكاتوا بتتبآون بالفشل إن خرجت في هذا الوعد ونصحون بالاتظار 
حتی مطلع الخريف «ونضح التين والعنب»” ۰ ويروي الطبري في سبب 
استهداف عمورئة بالذات » «ان المعتصم سال : أي حصون الروم أمنع 
وأقوى ؟ فقيل له عمورية ! فانه لم بقصدها مسلم ء منذ ظهور الاسلام ٭ 
وهي غين المسيحية وابنائها ٭ وهي عندهم آشرف من القسطلطینیة!ا(؟' ٠‏ 
وقد يفهم من الخبر ان العتصم قرر قصد عمورية » وهو في سامراء ٠‏ وقد 
ایکون هذا صحیحا لکن من الحتمل ان هذا القرار تم خلال الحملة »كما 
إسدنتج من الفخري ٠‏ ويظهر ان اختیار عمورية كان لأنها مسقط رأس 
الأسرة المالكة البيزنطية ٭ وهي إذ ذاك ء « في أزهر أيامها ٭٭ والراجح أن 
۔میخائیل الثاني قد رفعها إلى أسقفية رئيسية مستقلة ٠‏ ثم رفعت بعد 
المعركة إلى مطرانية تمجيدا لضحاباها ۰۰۰» وكانت ذات «حصن قوي » 
وسور عليه أربعة وآربعون برجا»*) والصادر الرومية تزعم آن زبطرة 
مسقط راس المعتصم أيضا لايجاد التقابل بين فتحي زبطرة وعمورية ٠‏ 
وقد مشى المعتصم في جيش متجهز ب كما يقول الطبري © 


(۱) اليعقوبي ج ؟ ص 1۷۵ ۰ 
(۲) هذا ما ردده بيت ابي تمام المشهور قي فتح عمورية : 
عشرون الفا كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب 
() الطبري ۹ ص لاه (۱۲۳۹/۳) ۰ 
(6) فازيلييف ‏ العرب والروم ص ]۱ ۰ 
(ہ) انظر الطبري ج ٩‏ ص لاه (۱۲۳۱/۳) ۰ 


E E 


«جهازا لم یتجھز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياض. 
الادم والبغال والروايا والقرب (والجواشن » والزرديات) وآلة الحديد 
والنفط ٠٠ء»‏ وأما عدد الحیش فكان ضخا فالمكثر شون خمسمائة 
الف والمقل مائتی الف وبدو أنه كان بحوي بحاب ال والترك 
والمغاربة (عرب مصر) فرقة من الأرمن يقودها إما بقراط بطريق البطارقة 
أو أمير البسفرجان (الفاسبوراکان) حسب الروایات البیز نطیه ء 

وكان قد أمر المعتصم أن يكتب على الألوية والتروس اسم 
عموربه ۰ 

وعند سبسطية (سروج) ة ہی و ینس بعث: 
أولاهما بقادة الافشین ء عن طريق الحدث ء إلى أتقره » وسار بالثانية 
فبعث (۲۲ رجب  ٩‏ حزيران قسما آخر منها » مع أشناس من الدرب > 
ثم تبعه الباقی بعد یومین لیلتقی الجميع عند آنقرة ٭ وعلم العتصم من 
المخرين والجواسيس ۔ وكانو! ستخدمون استخداما واسعا لدى 
الطرفين ‏ أن الا اطور بعد أن کمن له شهرا ذهب تفاب الأفشين. 
وبالرغم من أن الخليفة فشل في ایصال الخبر لقائده ٭ فد اصطدم 
الافشین بامبراطور بیز نطة عند (دزمون) وهزمه (۲0 شعبان ‏ ۲۲ تموز) 
في الضباب والمطر الكثيف وشاع أن الأمبراطور فقد والواقع أنه هرب 
إذ لغه اتمار الفرس والموجودين معه » ومحاو لتهم تنصيبهم تیوفوب 


(۱) انظر المصدر السابق والملسعو ودیج) ٤‏ - ۱۵ والصادرالسر بانية 
زسخائیل ااسرباني سے ۲ ص )٩۵‏ ت تجمل مع الیتصم خمسين الفا وصع. 
الا فشین ثلائة وثلائین الفا معهم التحار والباعة واتساع الجیش ومعهم 
خمسون ألف بقل . 


ے 00 لہ 


آمبراطورا ٭ أو 27س 0+0 القسطنطينية إذ بلغها أنه مات( 
وهذه هی على الاقل الأعذار التى تقدمها المصادر البيرنطية والأجنےة 
ربا الات اطرز الرومي وارتداده ؛ بدل متاہمة الدفاع » الى العاصمة 
أو إلى مدينة دوریلیوم أو نيقية القرية منها » بعد أن ركز جيشه في 
عمورية » بقيادة خاله باطس حاكم اناتولیا وحشذ معها جمهرة من كبار 
القادة ۰ 

وقد دمرت جیوش العتصم انقرة التي كانت أخليت » حين وردت 
آخبار معركة الأفشين ۰ ثم جاء الأفشين نسه وتوجهت القوی العباسية 
الى عمورية في ثلاثة آقسام ء تخرب وتحرق الفری ف الطربق حتی إذا 
وافتها بعد عشرة أيام ضربت الحصار عليها ٠‏ 

ویذکر المؤرخون هنا أن هزيمة امبراطور الروم الأولى ترکت في 
تسه أبلغ الاثر «و انکسرت شجاعته ونسي حملته الطافرة ي العامالماضي 
وبعث الى العتصم رسلا آم رهم بالشرح و دا الوعود المذلة ممع 
وادعى تو فيل دآن الدب فعلوا بزيطرة ما فعلوا تمدوا أمري (وقد يكون 
ند صحیجا لحد ما) وان أينيها سالي ورجائی وارد س أذ من أهنها 
+ أخلي جملة في بلد الروم من الأسارى + آیمث إلبكم بالقوم الذین فعلوا 
:زبطرة على رقاب الأباطرة ۰ ۳۲6۰۰ ز ونقصد جماعة !لحمرة والاكراد في 
.- بالطبع) ٭ ولكن اللعتصم «هزيء بهذا العرض واتهم الروم‌بالجین» 


)١(‏ بغترض فازلييف من عنده ان انثورة التي أوشكت على الظهور 
في القسطنطينية هي ثورة الفرس جماعة تيو قوب (انظر العسرب والروم 
س ۱۲ 4 . 

۰ فازطلييف ‏ العرب والروم ص ٩۲۳‏ . 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ 


ید ھا یت 


ثم لم بأذن لرسول الروم في العودة الى الامبراطور حتى تم فتح 
و 

بدا حصار عمورية في آول آب سنة ۸۳۸ ومات الالاف من الناس 
ف الأيام الثلائه الأولى من العرکه و کان ممکنا أن نستمر طویلا لولا أن 
آسیرا عرییا كان قد تنصر لدی الروم دل العتصم على جاب ضعیف في 
السور فرکز الهجوم عليه حتى انهار وانهارت معه قوی الدافعین ۰۰۰ 
فاستسلم فائد الحامية باطس وآعوانه(۳) وفتحت البلدة ٠١(‏ رمضان سنة 
٣‏ آب ۸۳۸ ) وف الطبري والمسعودي جو الع ار هيب فيها 
لزبطرة"“ + وقد كانت الغنائم من الوفرة بحیث أمر ا معتصم ب حسب 
رواية الطري - لكثرة السبي والغنائم ء دان لا ينادي على السبي إلا 
Sg 0‏ 
وعشرة عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة» واحتجز جز ا معتصم البارزین من 
آلاسری بعد ذلك ثم آمر بقتل الباقين وهم حوالي ستة آلاف ثم هدمت 
أسوار عمورية وآنواها هه 


و سدو آن ام اطور سز نطه حاول انقاد المدنة أو معو دة حيشه 


٦۹٦ص‎ ۹ والطبري ج‎ ۱٤۲۳ انظر فازيلييف _العرب والروم ص‎ )١( 
)۱۲۰۲/۳( 

(؟) بذکر فازیلییف (ص )۱٢١۹‏ أن العرب اتبعوا في دخول الدينة خطة 
الغدر بوانه بينما کان القائد الدافع عن الموضع النثلم من السور بفاوض 
المعتصم دخل الجنود العرب المفاربة والاتراك الى المدينة . وإنما کان ذلك 
القائد بحاول إنقاذ ما يمكن انقاذه في قضية خاسرة سلفا : «ومكروا ومكر 
الله ہ۔ ١46ا‏ 

(۳) انظر الطبري ج ٩‏ ص۸٠‏ - ۷۰ ۱۲۵۲/۳۱ - 10( ° المسعودي 
ج 


0 من 


الاس الول الخربي : فبعث بحملة بخرنة إلى انطاكية ‏ على صا يذكر 
میخائیل السرياني ‏ نزلت ميناء سلوقية » ونت التجار + وأسرت رب 
الاسطول وفرت ٭ ولكنها كانت ضربة جانببة لا قيمة كبيرة لها ولم تترك 
3 المعركة أي شر ٭ 


ولقد آشفق الامبراطور الرومي بالعكس أن يذهب العتصم بآسراه 
الکبار والکٹیرین » وفيهم من هو من آصحاب الامبر اطور أو من آقربائه 
أو من خاصته أو من کبار ف اده فاراد قبل أن سرح مبدان المعركة أن. 
صفی الأمر مع الخليفة لا الحرب اتی لي بعد سطیعھا ولكن بالال ۰ 
ویذکرون أنه أرسل الى المعسكر الاسلامي «بوقد عليه البطريق باسيل 
رض على العتصم اتی قنطار فداء لأسرى عمورية وخس منهم بعض 
اا2 وكام ول له رقص الترشی ڈاکرا ان ماك الحدق 
الحملة بلغت ألف قنطار واشترط تسليم نصر الکردي اأذي تنصرودخل 
ف خدمة الروم مو ومنویل) 0 نہ وال مفروم اله اء 


السو ريه 


وكان من النتائج المباشرة للفتح أن قسرر المعتصم المسير الى 
القسطنطینیة «والنزول على ُلبحها والحينة ف فتحها برأ وبحرا» بمعنی 
أن الشروع الذي كان وضعه الأمون - دانطری بموته> السريع قد 
استبقظ الان ف رس العتصم ٤‏ وأصہح مسر وغه نمو أنضا 5 ولكن لم 
شاض اه أن تحول إلى النتفذ لأته اکتشف مؤامرة في الخحیش للتخلص, 
مله ومن آتراكه وتولة الساس أي آخه المأمون کرو وعذا هو على الاقل 
العذر الذی شقدمه السعودی تريرا لعدم متا سة العتصم الطريق الذی 
كان مفتوحا آمامه حتی القسطنطنية ٭ والواقم أله كان فی الاصل قد 


22 OA 7 


صمم على إنهاء الحملة عند عمورية لأنه إنما اكتشف تلك المؤامرة وهو 
عائد بالقعل و تکل بأصحابها أبشع التنكيل على طريق العودة ذاتها ٠‏ 
التموين ٠‏ فلا بد من تأجيل المشروع في تلك السنة على الأقل ليحكم 
الا تيدان له + ورسا استطعنا على ضوء هذا الواقع فهم الأمر الذي أمره 
شیا لأنه حين انتھی بناؤہ بعد آریع سنوات توفي العتصم تفسه وصاحبه 
تيوفيل في شهر واحد معا بينما أكلت العواصف السفن الأربعمائة التی 
شلك » فى آول مشروع حربی قامت یھ + 

وما من شك با لمقابل في أن تبرفیل خشی أن نتاغ المعتصم الطریق 
وإذا لم تاته عيونه بأخبار النوایا التي ينويها اإشليفة فلقد کان ممكنا أن 
بقدر نف وللفسه الأخطار التي يكن أن برض لها امبراطوريته لو 
جرى دلت لا سيما وآں القر ى اه ممراطورية المهزومة لم تكن من القوة 
في لاک الغترة یت تس اىم الیدمة ٭ وثمة احتعال كير فی أن 
اکن آضا ر2 جىهة و اد خن ومن 3 فان تہوفیل وضع الخطة 
المقايلة فما إن آدار العتصم ظهره للعودة بعد أن مشي مرحلة في الطریق 
الا یر اطور 4 نحو القسطنطینیة (دمی مسيرة گان الغرض منها التأکد من 
أن الروم أن یلحقر! الجیش العائد نیضربوا مؤخرته وجوانبه) حتی قرر 
إثارة القوی البحربه الاخری في المتوسط ضد القوی الاغلبیقو الکریتية 
آما ااعباسة فی المشرق فکان هو المتكفل ها » وعلی هذا الأساس أرسل 


07و سس 0 


بوفوده الى دوق البندقبه وملك الفر نج وأمير الاندلس لیقیم جهة 
تحالف تجاري سياسي ء أو جبهة متوسطية بحرية تظل بيزنطة أول وأهم 


وإذا لم يتحول اتتصار عمورية الى مشروع لإنهاء الدولة البيزنطية 
فإنه أيضا لم يتحول إلى فتح ٭ أي أن المتصم لم یفکر - وهنا تقطة 
النساؤل الاساسية - في الاحتفاظ بالناطق التى دخلها ٠‏ لقد يكون 
شعراء ومؤرخو تلك الفترة أعطوا ذلك النصر اسم الفتح ولكن تمه 
فارقا أساسيا بين «فتوح» العهد الأموي وهذه الحملة التي لم يفكر 
المعتصم في استغلالها لتوسيع الدولة ٭ ٭ لقد أعادها بريه وعمله ورعم کل 
ا يات او سید و الأجوال القن الد من اسان مو 
«عملة حدود» وهكذا تقلصت من الناحية الواقعية لتصبح هجوما 
دفاعيا محدود الغرض والأثر او بكلمة أخرى حملة تأدسية كبيرة ! وما 
من شك في أن عملية عمورية ته لهذا واحدة من أندر المواقف الكاشفة 
لمدى الطموح العباسي في هذا الجال » 


وكل ما نجم عن عمورية في الجانب الم بي هو الأسرء,(١)‏ والغنائم 
ومجموعة من قصائد الشعراء ٭ وآما على الجانب البيزنطي فيذكرون أن 
الامبراطور بلغ من تأثير الكارثة فيه أن مرض واشتد مرضه وأصابته 
حمی شدیدة أكثر من أجلها من شرب ا اء البارد فاصابه زحار أدى فيما 
بعد الى موته ۰۰۰ هذا على الأقل ما كان بروی ف القرن العاشر(۳) بعد 
قرن من عمورية ٭ 


)١(‏ قتل أسرى عمورية الباقون فيما بعد في ۸ آذار سنه ۸)٥‏ و صاروا 
علد الروم بعر فون باسم «شهداء عمورية الائنین والاربعین) . 
(۲) فازطييف ‏ العرب والروم ص ۱۵۷ ۰ 


جام لاق نظ 


ومع ذللك فقد استبدن قصة عمورية بالخال الشعبي لاق ارڈ 
التأسم وحده نز ولكن في القرون التالية ٭ وبقي ذكرها ضما عرفه الروم 
اسم «الملحمة العر یف ار هون میا دامن باسم 
ززاخبار شهداء عمورية ال )٤٤‏ وسجلت اسیاء الدين اسلموها بعنوان 
المشرف تیر القرون 5 على أن العزوات بن العرب و دز نطه عادت فورا 
ألى ساق عهدها » بعد عمورنة ء من هحمات محلية محدودة وعمليات 
مشو د و 

ل وشهدت سله ۸۳۹۹۰/۸۱۹ هجوم أبى سعيد محمد بن یوسف 
آمیر الشام والجزبرة مع شیر آمبر المصيصة مرة بعد مرة على أرض 
الروم + وقد أتبح لهما في إحدى هذه الغزوات أن تما اتتصار عمورءة 
بالظفر بماحب قصة زبطرة ۰۰۰ وهو تیوفوب أو نصر ٭ كان على الثغور 
وتعقب بشیرا في بعض حملته ففاجآء أبو سعید. وهزمه وذبح الخرمية 
الذي كانوا مسه عن آخرهم و قتل نصر سه هم دم الملح في رأسه وأرسله 
الى المعتصم مع رؤوس ای يه + وقد تسرمت قدت هذا الرجل الى 
مدمه سام بطال الشعبية والتی ری فها أسماء شر و باه ۰۰ 

ب غير أن الروم عادوا في السنة التالية سنة ۸۸۰/۲۲۵ ب ۸٤۱‏ 
فتعقبوا أبا سعيد واستطاعوا هزیمته هزيمة احتلوا على أثرها عدة مور : 
يدث ومرعش وأرض ملطية 3 وآرسل ار وج قب ذلك وفدا بطلب 


(۱) ذكر دلسك میض‌ائیل السرباني - ج ۳ ص ٩4‏ وانظر فازبلییی 
حس ١۱ء‏ 


ہے BNE‏ ہت 


المهادنة فتقبله العتصم لا كان على يديه من الثورات الداخلية ٭ وسض 
المؤرخين المعاصرين يتصور أنه قد جری اثناء هذه الزيارة بعض التبادل 
للأسرى ١ء٠‏ 1 1 

وهدأت الحهة بعد ذلك واستمر هدوءها حتى عهد الوائق ٭٭٭ 


ب في عهد الوائق : 

إذ نحن استثنينا الحملة البحرية الفاشلة التي قام بها أبو دينار في 
مطلع عمد الواثق والماساة التي انتھی بها الاسطول » ثم غزوة شتوية 
فاشلة بدورها قام بها في آواخر عهده أحمد بن سعيد حفيد قتيبة الباهلي 
فمات من البرد مائتا انسان وغرق مثلهم في النهر وأسر مثلهم بيد الروم » 
فإنا نستطيع أن نعد فترة خلافة الوائق فترة هدنة طويلة استمرتسنتین 
قبله ثم استيرت خمس سنوات بعده ٭ وقد توجت هذه الهدنة بعمل 
سلمى انسانى له معناه الكبير بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الرومية فيهذه 
الفترة وإن لم يكن بالجديد وهو نداء الأسرى ٠‏ ولئن سبق اكثر منفداء 
قبله فهذا آول فداء كامل لكافة من لدى العرب والروم من الاسرى ٭ 
ونحن نسميه على منهج المؤرخین القدامى فداء وهو في انواقع تبادل 
أسرى ٠‏ وقد كان لدى كل من السلمین والروم من الدواعي ما بدفعه 
لقبول مثل هذا العرض الذي لم يكن القصد منه الفداء نفسه بقدر ماکان 
القصد منه تهدئة الجبهة تها وإبداء حسن النية فيها فالروم كانوا في 
غمرة الانشغال والفشل المستمر أمام عرب صقلية وكريت معا ء والوائق 
كان في تلك الفترة تھا بواحه الأزمات الداخلية الخطيرة التى أثارها 
فساد الادارة حوله وسوء سععتها بالرشوة » بجانب تسلط الجند الترك 
على الدولة واستثثارهم بحكمها في الشرق والمغرب » عدا ما أثاره اصرار 
الواثق على قضية خلق القرآنِ من رد فعل سني عنیف بدا الوائق وکان, 


۵۷۲ بت 


الجهاد والروم عم آخر همومه ء ولهذا ما إن جاءه العرض بفداء الأسرى 
من قبل الروم حتى قبله واتخذت له من الظاهر والراسم ما جعله حدثا 
تاریخیا بارزا على الجبهة الرومیة۱) ۰ 

وصل رسول ملك الروم 72 سامراء بهذا العرض سنة ۸۰/۳۰ 
فأرسل الواثق معه احمد بن أبى قحطة رسولا من عنده الى البلاط 
البيزتطي لیعلم بالضيط عدد من بأبديهم من اسرى المسلمين ء وتبين أن 
العدد تبلغ أربعة آلاف وثلاث مائة وائثنين وستين اناو گا وتقرر 
الفداء وحدد مكانه على نهر اللامس على مسيرة يوم من طرسوس وزمانه 
في عاشوراء سنة ۲۳۱ منتصف ابلول سنة ۸60 وبينما كلف بعض البطارقة 
والقادة من الجانب الرومي عهد الوائق برئاسة العملية الى خاقان الخادم» 
خادم الرشيد المرابط في الثغور ٭ وجرى الفداء بحضور قوة عر بي ةكبيرة 
بلغ عددها أربعة آلاف وعقدت هدنة أربعين یوما لاتمام الفداء في آمانءء 
ویدو أن الأسرى العرب كانوا اكثر عددا من أسرى الروم لأن الواثق 
وجه الى الأسواق يبتاع الرقيق الرومي وآخرج من قصرهالنساءالروميات 
العجائز حتی استوفی العدة المطلوبة ٠‏ وكان بين الاسرى رجل من أكابر 
طرسوس أمضى في الأسر ثلاثين عاما وكان بين المفتدين أسرى زبطرة 


)١(‏ نجد تفاصیل هذا الفداء ود قائق الطریقة التي تم بها لدی‌الطبري 
ج ٩‏ ص ۱٢٤١‏ ۔ ۱٢٤١‏ (۱۳۳۹/۳ 2 ۱۳۵۱ -1851) كما نجد قائمة كاملة 
بالأفدية التي جرت في الاسلام حسب ما تحقق لدى المسعودي وذلك في 
كتابة : التنبيه والاشراف ص ٦٦٦‏ - ١٦٦۱ء‏ 

(۲) الرقم الذي بذكره فازیلییف (ص )۱۷٦‏ هو ...” رجل و .۵.۰ 
امراة وولد اما اليعقوبي فيجعل العدد ..ه رجل و ۷۰۰ امرأة فقط (ص 
۲ والرقم الذي ذكرناه مأخوذ عن الطبري والسعودي يتفقان فيه. 
وذكر الطبري أن عدد النساء والاولاد كانت ثمان مائة . 


- ۵۷۲ لم 


وعمورية من الجانبين وكانت مفاجأة الفداء التي فرضها الوائق امتحان 
من فتدي بخلق القرآن أمام لحنة من القضاة ٭ فمن قال به افتدوه ومن 
رفض ردوه لأنه زائغ عن الدين لا بحوز فداؤه ٠‏ كأنما أضحت العقدة 
المعتزلية لا عقيدة رسمية فحسب ولكن دليل الرعوية ورمز الواطنة في بلد 
الاسلام ٭ وقد رفض بعض الأسرى بالفعل أن يقولو! بخلق القرآنفردوا 
الى الأسر والطريف في الأمر أن المسلمين افتدوا فی الوقت تفه أضا 
مائة أو اكثر من آهل ذمة المسلمين"“ ٠‏ وهو أمر يدل على تغلب روح 
المواطنة ف نظرة المسلمين الى هئولاء على التعصب الديني وهو ما حرم 
منه اولتك الذين رفضوا الاعتزال ٠٠١‏ 

ج ل فی خلافة المتوكل : ولا بتي عهد المتوكل في سنو اته الأولى 
بجدید على الحبهة الرومیه حتى سنة ۸۵۱/۲۳۰ وو ففي تلك السنة 
والسنتین التاليتين برز على الجبهة محارب استرعی الأنظار بجرأته 
وبالصوائف الثلاث التي قادها ضد الروم تلك السنوات هو : علي بن 
یحبی الارمني بینما كانت صقلية من جهة وکریت خاصة من جهة آخری 
تكيل الضربات والهزائم للجیش الرومي وللاسطول ۰۰۰ و لاییدو أن 
الروم اهتموا بهزائمهم البرية أمام علي بن بحى قدر اهتمامهم بهزاثمهم 
البحرية أمام کربت كما لا ببدو أنهم أرادوا جواب سامراءيقدر ما آرادو! 
ضرب المعين الحيوي لكربت حين خططوا ونفذوا ضر بتهم البحرية القاسية 
ف دمياط سنه ٠ Aor PA‏ لقد ضربوا بدمياط دار صناعة کرت 
ومصدر تغذپتها بالسلاح ومركز تزويدها بالمؤن ٠‏ ولكن الضربة في 
الواقع انعكست في معناها السياسي والعسكري على الواقق وعلى 


۰ )۱۳9۵/۳( ١69 الطبري ج ۹ ص‎ )٢( 


۵۷6 نے 


العباسيين ٭ ولقد آذت أصحاب كربت فعلا ولكن أذيتها المعنوية الكبيرة 
إنما أصادت سامراء وصاحبها المتوكل ٠‏ ومن الغرب أن هذا الخليفة لم 
بحب على هذه الفتكة الهحومية بغير بعض التدایر الدفاعية وقد أورد 
المستشرق غروهمان نص وثيقة بردية برج ح‌تاریخها الى سنة ۲٤٢‏ تعطي 
فكرة : عن تھدید الروم لسواحل مصر في تلك الفترة وشدة اهتمام الولاة 
بدفعهم وما عاناه المصريون في ذلك ٭ 

ولقد عاد الروم سنة ۸۵۵/۲6۰ فھاجموا فحأة مدينة عين زربة 
0 قبائل الزط التي زرعها العرب هناك قبل خمس عشرة سنة ٭ 

خذوهم بنسائهم وأطفالهم ودوابهم عبر الأرض البيز نطية فوضعوهم‌علی 
کت من التخوم في اقصى البلقان ٭ وقد تتساءل عن السبب في 
هذا التصرف الذى حملت به بيزنطة على عاتقها مثل هذا العبء وییدو أا 
نجد التفسیر إذا تذکرنا ما کان قوم ات مو اراد 
من نهب وسلب وعدوان ٠‏ ولعلهم مار سوا مثل ذلك ضد الاراضي 
والاقطاعات المعروفة للقواد الروم ٠‏ أو لعل العرب استخدموهم في 
النجس والتخريب في أرض العدو ٠‏ فوجودهم في الحالين ضار كثير 
الأذى والطريقة المثلى استخدامهم لمصلحة بيزنطة ضد شعوب أخرى ۰۰ 
وبدو أن هذه العملية السكانية المحدود قد ترکت آثرها الائنوغرافی في 
أوروبا فما يزال فیها إلى اليوم شعب من الغجر يعتقدون أن اجدادهم هم 
هؤلاء الرط ۰۰۰ النقولون بالعصا من حدود لحدود ۰ 

ولم يكن لهذا الأمر أي شأن لدى العباسيين بدليل أنهم اتفقوا في 
تلك السنة نفسها سنة ۸۵۵/۲۰ على إقامة فداء جديد بکرس حدود 
الجبهة وهدؤها ٠‏ وکات مبادرة الفداء في هذه الرة أيضا من قبل 
امبراطورة الروم نيودورا ٠‏ أرسلت رسلا الى الخليفة بالهداءا فأرسل 
المتوكل نصر بن الأزعر الشيعي الى بلاط القسطنطينية لینظر فی عددالأسری 


_— هلاه — 


والشروط ٠‏ وقد ترك لنا هذا السفير صورة كاملة جميلة لمراسم استقباله 
وتقريرا طرغا عما جری له في مقابلة الام راطور بعد أن سے هب 
مرات ف الأقدية الثلانة المتتالية التى جرت ف هذه الفتر(۱) ٭ ويذكر ابن 
رقم ریب مالغ به لا سيما بعد فترة الهدوء الطويل التي سبقت مشروع 
القداء الحديد وتظهر المسالغة فيه ادا قورن لأعداد الفداء التی اعشتز نطرة 
وعمورية والتي لم تتجاوز كثيرا آربعة آلاف كما نظهر إذا عرفا أن عدد 
من فودي بهم فعلیا انما کان فقط ‏ همي رجلا و ۱۲۵ امرأة حسب 
قول الطري(۳) ۰ ویدو أن الرقم الأصح هو آلفان لا عشرون و انا 
ارتفم الرقم لتبریر الحكاية الأخرى التي قد يكون آساسها صحيحا وقد 
تورده قد تكون لعبت بها المبالغة ٭ والحكابة هي أن تيودورا ‏ 
أئیر الخصي المسيطر على العرش فيعهدها ويسميهالطبري قنقلا (ویقصد 
ني وكتيست العروف يومئذ بنفوذه الواسم) قد عرضت بعد خروج نصر 
من القسطلطینیة على الاساری لد ها التنصر ة فمن رفض قتلته ٠‏ وهكذا 
قتلت اتنی عشر الفا مرت 


)١(‏ انظر الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۹ - ۲۲۱ (۱8۹/۲ - )۱٢٤١‏ د 

(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۳ (۱۲۲۸/۳) والسعودي بذکر رقمين آخر ین 
هما ۲۲,۰۰ رجل و ۱.۰ امراة ولکن القريزي الذي بنقل عنه یکتب ۲۰۰ 
رجل و ۱.۰ امراة وهو الرقم الذي بظهر في بعض طبعات مروج الذهب 
للمسعودي . 

(۴) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۲ (۱6۲۷/۳) 


۷ن س 


الذي جری فيه القداء الساق وبال مراسم تسها ولکن ۰۰ دون امتحان ْ 
طبعا بقضية خلق القرآن ٭ وبإجراءات احتياطية أقل صرامة وعقدت من 
أجله هدنة استمرت وقتا أطول امتد عدة آشهر ( من تشرين الثاني سنة 
»مم حتى آذار سنة 805) ٭ واستمرت عملية الفداء هذه المرة سبعة أيام 


غير أن الهجمات التادلة عادت سرعة : بعد المداء ٭ إلى الجبهة 
ءلم يكن السبب فيها هذه المرة عسكريا أو سياسيا ولكنه كان ناجما عن 
'زمة من التعصب الديني الداخلي في بیزنطه » اجتاحتها ونجم عنها » هرب 
'لخدمات للروم على الجبهة) من جانب الروم لجا نب العرب؛ يسبب محاولة 
الحكومة البيزنطية اعادتهم الى الارثوذكسية واضطهادهم ؛ وشنقهم 
الالاف ٠‏ فادی ذلك الى «هدم الحدود الشرقية البيز نطية» ینما نی 
لیولیسیون مدینتین في منطقه سیواس الجبلية (علی حدود ارمينية) 
رجعلو! بعد اليوم » يساعدون المسلمين ضد الروم*٩‏ وقد کان ممکنا 
أن يكو نوا أكثر معونة للمسلمين وأشد خطرا لولا الخلافات الداخلية 
اعباسية » 

وقد نجم عن هرب البيالقة الى العرب أن قام الروم بهجوم عنيف 
على الجبهة العريية ء على اثر الصائفة التقليدية التي قام بها علي بن‌یحبی 
لآرمني سنة ۸0٩/۲6۱‏ فاخترقوها على شكل سهم وصل بهم عبر أرض 
ممیساط حتى قرب آمد ثم اتجهوا شمالا نحو الأرض التي نزلها البيالقة 
لأحرقوا القرى وأسروا في الحملة عشرة آلاف أسير ثم قفلوا عائدين ٠.٠‏ 


. ۲۰۲ العرب والروم ص ۲۰۱ ب‎  فييليزاف‎ )١( 


— ۵۷۷ — دولة بني العیاس ج٢‏ د م۳۷ 


وکان قد برز على الجبهة اہم قائد آخر هو عمر بن عبد الله الأقطم فلحق 
هم ولکنه لم ید رکهم) ۰۰۰ 

وارتفعت حرارة الحهة في شتاء تلك السَنة وف الصوائف التالية 
بالرغم من أن المتوكل كان مشغولا عمليا سناورة الاتر اك عنده ومحاوله 
الهرب من سيطرتهم : تارة الى دمشق وتارة الى عاصمة آخری ۰ وكان 
على الجبهة من جهة ابن بحيى وابن الاقطع والبيالقة » ومن الجهةالأخرى 
امبراطور الروم الشاب وعمه التسلط على العرش ٠‏ 

وبالرغم من أن آحداث صقلية وسقوط قصریانة في تلك الفترة قد 
آثرت على الروم واضطرتهم للتفرغ لها ولتهيئة أسطول كير آرسلوه 
فعلا لاستردادها فلا بدو أن ذلك هو الذي دعاهم إلى طلب تبادل الفداء 
في تلك السنة ٭ هذه الطريقة المستحدثة في طلب الهدنة بشكل غير مباشر 
عن طریق تبادل الأسرى فرغت بسرعة من معناها الودي السلمي و أصبحت 
فيما بظھر مجرد إجراء حر بي عادي أو تقليدي للتخلص من عبث الأسری٭ 
وهذا على الأقل ما يفسر تحرك الامبراطور نفسه مع عمه لقتال العرب في 
الوقت الذي كان فيه رسوله في سامراء يفاوض للقداء وبحيبه عليه 
المتوكل بإرسال رسوله المعروف نصر بن الأزهر ٭ وقد يكون من الأسباب 
الدافعة للامبراطور في الهجوم رغبته في كسب نصر سريع على الجبهة 
العربية يسنده ویسند عمه في موقفهما الداخلي دينيا وسياسيا بعد أن بلغ 
الامبراطور رشده وسلم مقالید الأمور لهذا العم وقد تحرك الائنان في 
مطلع صيف سنة ۸۰۹ وقبل أن يصل رسول المتوكل إليهما في هجمة 
مفاجئة مع الجيش » وصلا بها حتى منابع الفرات ٭ ويبدو أن الروم قتلوا 
في هذه الهجمة الكثير وخربوا من القرى الكثير وعادوا بخمس مائة 


. )۱۲۳۹/۳( ۲۰۷ الطبري ج ۹ ص‎ )١( 


— ۵۷۸ — 


ا رمما فور رون ری جروس ےا 
۱ في خیال الجند أن تلك الحملات إن هي إلا اتثقام رائع لخزي صوریة'ٴ 

فغنتها الأناشيد على قلة شأنها ء في الوقت الذي كان فيه الاسطول الرومي 
و ب سا بی سو ماما رھ وان جره 
سنة ۸۵۹) ۰۰۰ 

وبالرغم من هذه الهالة التي أحيطت بها غزوة میخائیل الشاب الأولی. 
هذه فان بعض المصادر الرومية تتحدث عن فشله آمام سميساط ٠‏ ولئن 
كان هذا الخير ‏ كما بری فاز لييف ‏ من أعمال الدعاية ضده فإن قائد 
الجبهة العربي علي بن یحبی قد غزا الصائفة فعلا هذه السنة وقد استطاع 
شراذمة الحامية في حصن لولوّة وكانت متمردة على الامبراطور فاستلم 
منها الحصن وقائده الذي يسميه الطبري لعثیط ( ولوغوتیت لقب 
عسكري) ویذکر أنه أرسل الى المتوكل الذي حوله الى الفتح بن خاقان. 
فعرض عليه الاسلام وكتب ملك الروم يبذل مکانسه آلف رجل من 
المسلمين9؟ ۰ 

وظهر أن مشكلة لڑاؤة هذه جعلت هذا الملك ء وإن استقبل 
رسول المتوكل عنده : نصرا بن الأزهر ء دیتغافل عنه نحوا من أربعة 
آشهر»“ لکن شعوره بفشل حملته من جهة ورغبته في الخلاص من 
الاسرى عنده وف تخلیص هذا اللوغوتيت دعته في نهاية الأشهر الأربعة 
الى استدعاء نصر إليه ومفاوضته في قضية الفداء ٠‏ 


)١(‏ فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۲۰۷ وانظر كذلك التعليق في 
و 

۰ )۱٤٤۸/( ۲۱۸ الطبري ج ۹ ص‎ ٢ 

۳ الطبري ج ٩‏ ص ۲۲۰ (۱8۵۰/۳) ۰ 


ا ب ۵۷۹٩‏ س 


«وكان الأسرى في أبدي الروم اكثر من ألفين منهم عشرون امرآة 
.معهن عشرة من الصبيان» فاتفق على الفداء ٠‏ الذي تم في مكان الأفدية 
ذاته سنة ۸۱۰/۲۹5 وأطلق العرب للروم اكثر من ألف أسير ٭٭ 


على أن هذا الفداء الذي لم يكن يحمل أي معنی سياسي لم یعقب 
بالطبع أي هدنة وما کادت عمليته التقاليدية تنتهي حتی تحرك الامبراطور 
الشاب لقتال العرب على الطريقة السنوية المعهودة على أنه لم يتنبه ء إلى 
الورطة التي أوقم تفه بها في هذا الهجوم السریع خاصة إلا حين ورد 
عليه خبر من القسطنطينية سلغه أن الروس الصقالبة قد ظهروا فحأة 
ولأول مرة أمام أسوارها بحاصرونها ٭ وإذا ارتد الامبراطور الى عاصمتة 
ليدافع عنها فانه ترك جيشه لضربات الجیش الاسلامي ٠‏ وقد انتھز 
القادة المسلمون دون شك وجود الخطر الروسي على آبواب بيزنطة 
فقادواٴ ضد الجبهة الرومية هجوما رباعيا إن يكن ينبىء عن تخطيط معين 
فإنه لم بنبیء عن أي قوة تحركت ثلاثة جيوش اسلامية غازية في البر 
على ثلاثة محاور يقودها ابن الأقطع وابن بحبی و بلکاجور التركيوتحرك 
البيالقة أيضا بجیش رابع في الشمال بینما تحرك أسطول عربي صغير 
بقيادة الفضل بن قارن۱) (شقيق اصبهبذ طبرستان) نحو الساحل الجنوبي 
نلاناضول ۰ ومن الغريب أن هذه الحیوش اكتفت بسبب قصر النظر 
السياسي بالغنائم : عاد عمر بن الاقطع من صائفته بسبعة آلاف آسیر 
واين يحبى بخمسة آلاف مع بعض البهائم »وقر باص البيالقة بخمسةآلاف. 
وكانت غزوة بلكاجور «موفقة» ينما ضرب ابن قارن ميناء أنطاكية 
ب(أضالية)0) ۰ وكان ذلك كله في الصيف سنة 45؟ تموز سنة ۸۹۹ ۰ 


(۱) الفضل هو نفے الذي قتل فيما بعد في حمص سنة ۲۵۰ . 
(۲) انظر الطبري ج ۹ ص ۲۱۹ )١555/9‏ . 


عه م۵۵ لت 


على أن هذا الھجوم بقي دون غد أيضا ۰۰۰ ولم بتکرر حتى في 
السئة التالية سنة ۸١‏ التي قتل في نهایتها المتوكل ۰۰۰ وبالرغم من أن 
ابنه المستنصر أراد أن يغطى على جریمة قتله لأمه بالجھاد وأمر وصيفا 
قائده التركي بمباشرة القتال على الثغور أريم سنوات واعطاه جیشا من 
عشرة آلاف مع عدة الحرب إلا إنه لم یمتم بالخلافة غير ستة أشهر ۰۰۰ 
وتلا موته وقائم خطيرة في جبهة الروم هزت الناس هزا :. استطاع ابن 
الاقطع أن بنفذ الى الشمال فيحتل ميناء (أميسوس (سمسون) على البحر 
الأسود ولكنه بعد هذا التألق وقع في كمين فقتل 2 ابلول سنة #جم): 
ونهض علي بن بحبی حين سمع الخبر لقتال الروم مع آهسل ميافارقين 
وجوارها فقتل بدوره بعد شهر (۱۸ تشرین الأول سنة ۸۱۳) مع اربع مائة 
من أصحابه ۰۰۰ واهتزت داد والناس جميعا أعنف الاهتزاز لهذه 
الفاجعة المزدوحة التی اختطفت في شهرین متتالن «نابين من أنياب 
السلمین) کا قیل وأعظم قائدين مجاهدين على الجبهة ٠‏ وأقبل العامة 
يثورون واندفع المطوعة من كل ناحية في الجسال والأهواز والعراق 
والشام يتطوعون للجهاد ولكنها كانت ثورة فارغة وغشاء-آجوی ... 
وكان مصرع القائدين الرائعين في واقعه رمزا لوهن دولة بى العباس 


الوهن النهائي لا في الداخل فعسب‌ولکن‌علی الجبهة الخارجة أيضا ء 


١۸۱ - 


واخيرا 


فهده معالم من دو له بني العباس ٠‏ ولئن كانت لهم بعدها (خلافة» 
استمرت أربعة قرون أخرى فإنه لم يكن لهم بعدھا «دوله» حتی سحق 
الخلافة السیل الغولي سنه ٠ ۰/٦‏ وقد اقنصرت هذه المعا لم 
على الدی السیاسی فآما في آفاق الحضارة الواسعة فلذلك قصة آخری 
لا تتم المعالم بدونها ولعلها هي الأهم والأبقى ٠‏ 

وإذا آنشا العرب السلمون منذ آواسط القرن السایع اليلادي 
(الأول الهجري) دولة عظسی كانت دولة العالم الأولى و الکیری و الوحيدة 
التي تنظم السلم والحرب وتسیطر على الفکر والفن والاتناج والتجارة 
وا مال والستوی التقدم وا لمتطور من الحياة ما بين قلب آسیا الصعری 
في التيست حتی آمواج العیط الأطلسي وظلساته » فقد تفاسم الأمويون 
والعباسیون حکم هذه الدولة : تولاها الژولون اقل قلیلا من فرن‌وتولاها 
الاخرون اکثر قلبلا مسن فرن وارثین بذلك أمحاد و آلام ومهمات 
الامبراطوريتين الرومانية (بما فيها البيزنطية) والفارسية (حتی آخر 
الساسانبین) في العالم التمدن » ومتابعين قيادة الحضارة الانسانیه‌خطوات 
جديدة في مسیرتها الطويلة ٠‏ وإذا كان عهد الأولين اکتر ألقا وعظمة 
في المبدان السياسى فقد كان عمد الآخرين اکثر اتتناجا في ا یدان 


الهجري (۹ م ۰) لتبدا بدلا منها قصة الدول المتعددة التي تتابع السير 
بالحضارة والفكر قرونا أخرى ضسن الإطار الاسلامي الأوسع الذي طبع 
المنطقة تلها بطابعه الواضح العميق الخالد منذ ذلك الوقت الى اليوم ٭ 


ہہ ٣۸ھ‏ ا 


ولو استعرضنا الوضع السياسي للدولة العباسية في نهاية عصرها 
الأول وقارنا ذلك الوضع بايام مطلعها أو أواخر أيام بني أمية لوجدنا أن 
خلفاء بني العباس قد تسلموا من الناحية السياسية امبراطورية اسلامية 
واحدة تشسل المسلمين كافة ثم انتھی العصر العباسي الأول وهناك خلافة 
عباسية في مداد ولكن هناك أيضا : إمارة أموية اندلسية ودولة علوية 
ادريسية في الغرب ودولة خارجية رستمية معها وثلائتمم خارج النفوذ 
العياسي ٭ وهناك على آطراف المنطقة التي يشملها تفوذ بني العباس : 
الدولة الأغلبية في افريقية ودولة من عبدون في الواحات ٠‏ وإذا تركنا 
مملكتي النوبة والبجة فإنا سنجد أن مصر سوف تستقل بعد سنوات 
(منذ سنة ٠٠١‏ ه) ٭ وتقوم فيها دولها الخاصة مع الطولو نین وهناك 
إمامة علوية (زيدية في اليمن وآخری خارجية في عمان وإمارات اسلامية 
شتى في السند ودولة نی الصفار في سحستان ودولة آل طاهر فيخراسان 
إذا لم نذکر الدول التركية وراء خراسان ودولة علویة مستقلة فيطبرستان 
(منذ سنة )۲٥٢‏ ودولة آرمينية للبقارطة في أرمينية) ۰۰۰ 


ولعل النص الطريف الذي أورده اين العديم تقلا عن ابي الفوارس 
ابن الخازن » المورخ العاصر لنهاية دولة بني العباس في أواسط القرن 
الثالث يعطى صورة اكثر واقعية عن تفكك تلك الدولة حوالی سنة ۲۷۲ 
التي سموها في آيامها سنة الافتتاح : يقول : «قال (الخليفة) الموفق 
لصاعد یعنی ابن مخلد ذي الرياستين (وهو المسيطر على الدولة) : هذه 
السنة يعني سنة اثتتین وسبعين ومائتينهي سنة الانفلاق لا سنةالافتتاحء 
مصر وساير الشامات في بد خمارويه بن طولون ٠‏ والجزيرة مع اسحق 
لافضل فيها عنه ٠‏ وقنسرين والعواصم مع ابي الساج ٠‏ وخراسان وما 
وراء النهر في بد نصر بن أحمد ٠‏ وطخارستان وبلخ وسمرقند ف بد 


ہے ۵۸۲ ای 


داوود بن هاشم بن كيجور ٭ ونیسابور في ید رافع ‏ وسجستان وكرمان 
والسند وفارس و اصفهان 5 بد عمرو بن اللث ۰۰۰ وذكر البلاد 
7 مم" 
الفرات !م۷۷١‏ ۰ 


ومع ذلك فإن الحكم على العصر العباسي من خلال السياسةوحدها 
حکم ظالم لأن إتتاجه الحقيقي ومجده الحقيقي إنما هما في إنشاء ودعم 
وتكوين وبلورة الحضارة الاسلامية والثقافة العرییه الاسلامية التي 
ما يزال العرب المسلمون ‏ وغيرهم من الشعوب لات رفون 
حتى اليوم على آلائها ٭ 


وكما بقی في ذاكرة البشرية أسماء عدد من أسياد الدنيا في فتراتها 
وناة الحضارة فقد بقي من عهد الدولة العباسية كدولة عظمى أسماء 
الرشید و هداد وان سينا والرازي والخوارزمي والكندي وابن الهيثم 
والتتبي وهم حصيلة ما قدم المرب ب بعد الرسالة المحمدية س من خير 


(۱) ابن العدیم - بغية الطلب مخطوط احمد الثالث جه ور قة ۲۰۳ 
ظهر ۲۰ وجه . 


— oA — 


الضادر والراجع العربية الختارة 


١‏ ل المصادر العربية الاولى 


ب این الابار ابو عبد الله محمد بن ابي بکرالقضاعي(۸٥٦ھ/١١٢۱)‏ 


١‏ - الحلة السيراء ( تحقيق الدكتور حسين مؤنس ) القاهرة 
۲۳ ( حزءان ) . 


۲ - اعلام الناس ہما و قع للبرامكة مع بني العباس . مخطوط 
التحف ابر بطاني رقم ۲۱۵ 0وط . البابي الثانية 
القاهرة سنة ۱۹۰۱۱ 


7 ابن الاثیر عز الدين علي بن احمد بن محمد الجزري الشيباني 


(۰۰۱٣۳ھم/۲۳۳٢۱)ء ١‏ 
۳ الکامل الأجزاء ) - ۷ (ط . بيروت نقلا عن تورنبرغ 
۵ )1 ۰ 


اللباب في معر فة الانساب ( القاهرة ۱۳۹۹/۱۳۵۷ ) - 
مه ب اسد الغابة في معر فة الصحابة (القاهرة ۱۲۸-۱۲۸۰)- 


7 الاربلي ابو محمد عبد الرحمن ستبط قنیتو ( سنة ۷۱۷ ه )۰ 


٦‏ ل خلاصة الذهب المسبوك ( مطبعة الروم الارئوذکس ل 
القدس ۱۸۵ وط . بغداد ‏ المثنى دون تاریخ ) ۔ 


ب الاريلي ابو الحسن علي بن عیسی بن أبي الفتح (۰)۱۲۹۳/۹۹۲ 


۷ - کشف الغمة فى معرفة الأئمة - النحف ۱۲۸۵ 


٦ث‏ الازدي آبو زکر یا يزيد بن محمد بن آباس ( سنة ۲ )۰ 


۸ - تاریخ الموصل ( تحقيق علي حبيبة ) القاهرة ۱۹٦۷‏ 


۷ ب ابن الازرق احمد بن وسف الفارقي ( التوفی بعد سنة 


٦۰۸۹ء‏ 
۹ - تاریخ میافار قينمخطوط التحف البريطاني رقم 0۸۰۳ © 


۸ سے الاسفرابيني ابو الظفر طاهر بن محمد (سنة۱۰۷۸/۲۷۱) . 


٠‏ التبصير فی الدين وتمييز الفرق الناجية من فرق 
الهالکین ( ط , الكوثري ‏ القاهر ه 1102 )۰ 


ہے 8۸8۵ - 


٩‏ س الأشعري القمي سعد بن عبد الله بن أبي خلف ( سنة ۲۰۱ ه) 
۱۱ المقالات والفرق ( صححه محمد جواد مشكور ‏ مطبعة 
حيدري » طهران ۱۹۳۱ ) ۰ 
٠‏ - الاشعري أبو الحسن علي بن اسماعیل بن ابراهيم ( سنة 
€( . ۱ 
٢‏ ۔ مقالات الاسلامیین واختلا ف‌الصلین (استامبول۱۹۲۹) 
١‏ - الاصبهاني ابو الفرج (۹۳۷/۳۵۶) 
۳ - مفاتل الطالبیین ( تحقیق احمد صقر - دار احیاء 
الکتب العربية ؛ القاهرة ۱۹۵٩‏ ) ۰ 
۲ - الاغاني ( ط . دار الکتب - القاهرة ۱۹۲۰ -. ۱۹۷۱) 
احزاء متفر قة . 
۲ - الاصطخري ابو القاسم ابراهيم ( القرن الرابع ) 
1 مسالك المالك ( الحلد الاول - ط . لیدن ۱۸۷۰ - 
۳ء 
۴ ب ابن اصفندیار بهاء الین محمد بن الحسن البوشنجي 
(سنة ٦٦٦/۱۲۲۸)ء‏ 
٦‏ ۔ تاريخ طبرستان ( تحقيق عباس إقبال ب طهران 
۲ ) جزءانوالطبعة الانكليزبةالختصرة ‏ لندنه ۱۹۰ 
٤‏ - الأصفهاني ‏ حمزة بن الحسن ( توفي قبل سنة ٩۰‏ لاها) . 
1١7‏ تاریخ سني ملوك الارض والانبياء (ط. بيروت ۱٦۱۹)ء‏ 
۵ ے ابن أبي أصييعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم 
الخزرجي ٠)۱۲۷۰/٦٦۸(‏ 
۸ - کتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء ( القاهرة ۱۲۹۹ ت 
۰) و (ط ۰ بیروت ۰۱۱۹٦۰‏ 
۰ سابن اعثم الكوفي (سنة 1۹۲۱/۳۱ . 
٩‏ کتاب الفتوح - الجزء الشاني فقط مخطوط احمد 
الثالث رقم ۲۹۵۲ ( ترجمته الفارسية - طبع بومباي 
سنة ۱۳۰۰ )۰ 
ب الباقلاني آبو بكر محمد بن الطیب ( سنة ۳۰ ه ) . 
۰ التمهید في الرد على اللحدة المطلة والرافضة والخوارج 
والعتزلة ( ط. القاهرة ۱۹۲۷ ) . 
۸ البغدادي الخطیب ابو بكر أحمد بن علي ( ۱۰۷۰/۳) ۰ 


بد ۰۵۳1 بت 


۲١‏ - تاريخ بغداد (اجزاء متعددة من ٤٢‏ جزعا) . او 
القاهرة ۱۳۲۹/۱۹۳۱ 

- اليغدادى اہو منصور عبد القاهر بن طاهر الأشعري (سنة611) 

؟؟ ‏ الفرق بين الفرق ( القاهرة ۱۹۲۲) وهو اختصار 


٢‏ ے ابن البطرسق سعيد ( افتیشیوس أو بوتيخا ) ( سنة 
11/11 

۲ ل التاریخ المجموع على التحقيق والتصذیق ( بيروت 
۹ ) . 


۱ 2 البكري ابو عبید الله بن عبد العزيز ( ۱۰۹۷/6۸۷ ) 
٤۲‏ - كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والضرب ( ط 
دی سلان ‏ باریس .)١1511١‏ 
۳ے_ البلاذري احمد بن يحيى بن جابر (۸۹۲/۲۷۹) ۰ 
۵ - فتوح البلدان (تحقيق صلاح‌الدین النجد) القاهرة ۱۹۵۲ 
۷ _ انساب الأشراف مخطوط السلیمانیة ( رئيس الكتاب ) 
استاسول رقم ٥٩۹۷‏ ۔ ٢۹۸‏ مجلدان . 
۷ _ انساب الأشراف الجزء الاول ( تحقيق محمد حمید الله 
القاهرة ۱۹۵۹ ) ٠‏ 
۸ - انساب الاشراف الجزء الرابع ( و الثاني ) 
شلوسنجر القدس ۱۹۳۸ 
۹ ۔ اتشاب الأشراف الحزء الخامس ( نش غوتين ) القدس 
17 
۴ البلوي ابو محمد عبد الله ( من القرن الرابع المجري ) 
٠. .‏ سيرة أحمد بن طولون ( نش محمد کرد علي - 
دمشق ۱۳۰۸) . 
٤‏ س البياسي بوسف بن محمد بن ابراهیم الاتصاري (۱۲6۱/۵۹6) 
۱ ۔ الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام مخطوط دار 
الکتب - القاهر ة رقم ۳۹۹ تاريخ . 
:© - البيروني ابو الر بحان محمد بن احمد 
۲ - الآثار الباقية عن القرون الخالية ( لیبزیغ ۰-۱۸۷۸ )٩‏ 
اعادت الطبع مکتبة المثنى ‏ بفداد ۔ 
۳ ب تحقي ىما للهند من مقولة ( لیبز بغ ۱۸۸۷) - 


جد ۵۸۷ یت 


-٦‏ ابن تفري بردي جمال الدين بوسف الاتابكي )۱٢۹٦/۸۷۲(‏ م 
5 7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( الجزء الثاني. 
والثالث - طبعة دار الکتب ) . 
۷ التنوخي ابو علي الحسن بن علي بن محمد (۹۹۲/۳۸۲) - 
۵ - جامع التواریخ السمی نشوار الحاضرة واخبا رالذاکرة 
ج ۱ ( القاهرة ۱۹۲۱ - وغلیوث ) . 
٦‏ - نشوار الحاضرة ج۸ ( دمشق .197 الجمع العلمي 
العربي ) . 
۷ ۔۔ نشوار الحاضرة واخبار الذاکرة ( ) اجزاء ) تشر عبود 
الشالجي بيروت ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ ۱ 
۸ + الستجاد من فعلات الاجداد تحقيق کرد علي ( دمشق 
.10 ( . 
۸ - الثعالبی ابو منصور عبد اللك بن محمد ( سنة ۲۹)) . 
لطائف المعارف (ط . ليدن ۱۸۹۸) . 
۹ ب الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ( ۸٦۹/۲٥٢‏ ) 
۰ - التاج في أخلاق الملوك ( القاهرة ؟1515/177) و(ط. 
بيروت ۸٦۱۹)ء‏ 
۱ - البيان والتبيين ؟ أجزاء ( ط. بيروت ۱۹٦۸‏ وط . 
القاهرة سنة 19؟5؟15) . 
۲ - آثار الجاحظ ( رسائل جمعها عمر اہو النصر ‏ بيروت 
٠)۹‏ 
۳ ۔ رسائل الحاحظ ( دار النهضة ‏ بيروت ۱۹۷۲) . 
٤).‏ - کتاب التبصر بالتجارة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
۲ )۵ 
0 - الحاسن والأضداد رط . لیدن ۱۸۹۸ ) . 
۰ ب الجهشياري ابو عبد الله محمد بن عبدوس (۲۳۱ ها) . 
٦ے‏ الوزراء والکتاب رط . القاهرة ۱۹۳۸ ) . 
۱ ب ابن الجوزي ابو الفرج عبد الرحمن ( ۱۲۰۱/۵9۹۷ ) . 
۷ - النتظم في تاريخ اللوك والامم (ج۷-۵) ط . حيدز آباد. 
۷ 104 . 
۸ ۔ مناقب بغداد ( ط. بغداد ۱۳۲۲ ) . 
۴ ابن أبي الحديد عز الدين ابو حامد عبد الحميد ٦٦٥(‏ /۷٥۱۲)ء۔‏ 


— ۵ سے 


۹ - شرح نهج البلاغة ( ط . القاهرة ۱۳۲۹ البابي الحلبي ) 
) محلدات . 
۳ س ابن حزم ابو محمد علي بن احمد الظاهري (سنة٥٦٥٦/١١۱۰)ء‏ 
۰ - كتاب الفصل قي الملل والنحل ( القاهرة ٠١۲١۱۳۱۷‏ ). 
5 - الخطيب البغدادي ابو بكر أحمد بن علي .)1١7/./655(‏ 
١ه‏ تاریخ بفداد 14 مجلدا . الجزء الاول خاصة واحزاء 
متفرقة منه (القاهرة ٠۹۳۱‏ ) . 
۵ ى أبن الخطيب لسان الدين محمد الوزير (سنة۱۳۷۲/۷۷۹) . 
۲ - كتاب اعمال الاعلام (طبعةبرو فتسال-بیروت+۱۹۵). 
۳ - كتاب أعمال الاعلام القسم الشالث ( تحقيق العبادي 
والكتاني ) الدار البيضاء 1956 . 
٢‏ د اين حمدون ابو المعالي محمد بن الحسن ( سنة ۱۱۱۱/۵۲۱۲ )۰ 
5 التذكرة ‏ الجزء الثاني عشر فقط ‏ مخطوط احمد 
الثالث ب استامبول رقم ۲۹6۸ 
هه تذكرة أبن حمدون (جزء منها) ط . القاهرة ۱۹۲۷ء 
۷ س ابن حو قل ابو .القاسم محمد بن علي البغدادي الو صلي ( القرن 
الرابع). 
1ه - صورة الارض (نشر دار الحياة ‏ بيروت ) . 
۸ س ابن خرداذية ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (القرن الرابع ) ۔ 
۷ - المسالك والمالك ( المجلد السادس من الكتبة الحفرافية 
- لیدن ۱۸۸۹ ) ۰ 
۹ ل الحسني تاج الدین محمد بن حمزة بن زهرة (بعد سنة۰)۷۵۲ 
۸ - غاية الاختصار في آخبار البیوتات العلوية الحفوظة من 
الفبار ( الطبعة الحيدرية » النجف ۱۹۹۳ ) . 
+ س الحنفي اہو محمد عثمان بن عبد الله العرافسي ( حوالي سنة 
۰ ). 
٩‏ - الفرق الفتر قةبین اهل الزیغ والزندقة ( تحقیق بشار 
قوتلواي - انقرة ٠ )۱۹٦١‏ 
١‏ س ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ( ۱٤۰٥/۸۰۸‏ ) ۰ 
۰ کتاب العسر ودوان الیتدا والخر - الحلد الثالث - 
ديروت ۱۹۹٦١‏ 
۱ - القدمة ط . بولاق سئة ۱۳۲۰ وطبعات اخری . 
۳۲ س ابن خلکان شمس الدين ابو العباس احمد بن ابراهيم . 
ل oA‏ — 


۲ ) ۸ اجزاء . 
4# ب خليفة بن خياط ابو عمرو العرو ف بشساب العصفري ( سنة: 


۰.) ۰ 

۳ - کتاب الطبقات - تحقیق اکر م ضیاء العمري ۔ بفداد 
۱۷ 

1 - تاریخ خليفة بن خیاط ‏ تحقیق العمري - بغداد ۱۹٦۷‏ 
( جزءان ) ٭ 


5 س الخوانساري الميرزا محمد باقر الوسوي ( القرن ۱۲ ھ) ٠‏ 

٥‏ ع روضات الجنات في احوال العلماء السادات ( ط . طهران 
على الحجر سنة ۱۳۲۷) ۰ 

© ے الدميري كمال الدين ابو البقاء محمد بن مو سی (۱8۰۵/۸۰۸) 
٦‏ - حياة الحيوان الکبری ( بولاق ۱۳۲6 ) ۰ 

۷٣ے‏ الدينوري احمد بن داوود أبو حنيفة (۸۹۵/۲۸۲) 0 
۷ _ الأخبار الطوال ( ط . عامر ‏ الشیال - القاهرة ٠۹۹۰‏ 3 

۷ ى الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد ( سنة ۱۳۲۷/۷۸ ۰ 
۸ - مختصر تاریخ دول الاسلام ( حیدرآباد ۱۹۱۸/۱۳۳۸ )۰ 
۹ ۔ تاريخ الاسلام ( الأجزاء الستة الاولى  )‏ القاهرة. 


۷ فمابعد . 
۰ - سیر اعلام النبلاء ( ۲ اجزاء مطبوعة ) القاهره 1 ۱۹۵ . 
۷٥ء‏ 
۸ س الرازي فخر الدین محمد بن عمر التميمي البكري ( سنة٦1۰/‏ 
۷۸ ).۰ 


۱ - اعتفادات فرق السلمین وا لمٹر کین (القاهرة ۱۹۲۸ ل 
تحقیق سامي النشار ) . 
9 س ابن رسته ابو علي احمد بن عمر ( سنة )٩۰۷۱/۳۹۰‏ ۰ 
۲ - الاعلاق النفيسة الیدن ۱۸۹۱ - اعادة طبع مكتبة 
الثنی بغداد ) . 
۰ - الرسفي عبد الرزاق بن ابي بكر بن خلف ( بعد سنة 16۷ ) ۰ 
۳ _ مختصر الفرق بین الفرق (ط . الهلال_القاهره ۱۹۲) ۰ 
١ع‏ الروذراوري ابو شجاع محمد بن الحسين الوز بر (سنة6۸۸) م 
۷6 - ذيل تجارب الامم ‏ ط . القاهرة ۱۹۱٦‏ 


E 


. )۲۴٢ سے الزبيري - ابو عبد الله مصعب بن عبد الله ( سنة‎ ٢ 
۱۹۵۳ كتاب نسب قریش - القاهرة‎ 60 
. ابن الساعي ( منسوب إليه)‎ - ۳ 
)۱۳۹۰ مختصر اخبار الخلفاء (المطبعةالاميرية  القاهرة‎ _ 
۰) ۱۲۵۹/۹۵] س سبط ابن الجوزي بوسف بن قز أوغلو ( سنة‎ 84 
۰ )۱۳۹۹ ۷۔ تذكرة الخواص (المطبعة العلمية » النحف‎ 
)۸۲۵/۲۲۰ هه س أبن سعد ابو عبد الله محمد كاتب الواقدي ( سنة‎ 
)۱۹۲۱ ۰-۱۹۰۵ الطبقات الكبرى (ط . سخاو  ليدن‎ - ۸ 
. د ابن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام‎ ٦ 
.) ۱۳۵۳۲ ا كتاب الاموال ( القاھرة‎ 
. ب ابن سليمان  ماري ( نهابة القرن السابع ها)‎ ۷ 
. )۱۸۹۹ اخبار بطاركة كرسي الشرق . ( رومية‎ - ۰ 
۰)۱۱۰۵/۹۱۱( السيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر جمال الدين‎ - ۸ 
. ) ۱۲۵۱ تاریخ الخلفاء ( ط . القاهرة‎ - ۸۱ 
۰ )۹۹۸/۳۸۸ س الشاشتي آبو الحسن علي بن محمد ( سنة‎ ۹ 
كتاب الدیارات . تحقیق كور كيس عواد (الطبعة الثانية‎ - ۲ 
. ) 1955 بغداد سنة‎ 
.) ۷1٤ س ابن شاكر محمد الكتبي الداراني ( سنة‎ ۰ 
فوات الو فیات ۳ اجزاء القاهرة ۱۹۲۷ء‎ -۳ 
س ابن شداد عز الدين آبو عبد الله محمد بن علي بن اسراهيم‎ ۱ 
٠ ) 14€ سنة‎ ( 
الاعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة ( قسم‎ 6 
الجزيرة) مخطوط البودليان (اکسفوردر قم ۲۲۲ مارش).‎ 
هم الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم حلب ) (تحقيق سورديل)‎ 
۱۹۰۲ دمشق‎ 
الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم دمشق وقسم فلسطين-‎ 6 
۱۹٦۳و‎ 1565 دمشق‎ ٤ جزءان ) تحقيق سامي الدهان‎ 
/٦۸۸ ( ب ابن شهراشوب اہو جعفر محمد بن علي المازندراني‎ ۳ 
.)١155 
مناقب آل ابي طالب المطبعة العلمية  قم ( دون تاریخ).‎ - ۷ 
)۱۳۹۲/۱۴۰۳ ۔ معالم العلماء رط . عباس اقبال - طهران‎ ۸ 
ء)۱۹٦١ و (ط. النحف‎ 


ال0۹ - 


س الشهرستاني ابو الفتح محمد بن عبد الكريم (سنق۱۱۵۳/۵)۸) 
موس یس بج مہہ سو 
۱ وعلى هامش ابن حزم القاهرة ۱۳۷ ) 
6 ب الصابىء هلال بن ابراهيم بن هلال ( سنة ٠۰۵٥/۲٤۷‏ ) ۰ 
س رسوم دار الخلافة ( بغداد ٠ )۱۹٦١‏ 
1١‏ تحفة الامراء بتار نج الوزراء - بيروت 1.5ا(نشرة 
آمدروز | . 
۵ - ابن الصباغ : علي بن محمد بن احمد المالكي (سنة ۸۵۵ ه) ٠‏ 
۲ - كتاب الفصول الهمة في معرفة الائمة ‏ مخطوط المكتبة 
الاهلية في بارس رقم ۵۸۳۲ 
٩‏ ل الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن يابويه القمي 
)141/۳۸1( 
۳ ۔ الامالي (ط. طهران ۱۳۸۰ ه) . 
۷ - الصفدي صلاح الدين خليل بن ايك الدمشقي ( سنة ۷۲۷ )۰ 
٤‏ الوافی بالوفیات ( ۸ اجزاء مطبوعة حتى الآن . تحقيق 
ريتر وغيره ‏ طبع استامبول ودمشق الطبعة الثانية 
۱ ۔ ۱۹۷۰). 
٥۵ے‏ الوافي بالو فيات مخطوط مصور للاجزاء المختلفة في مكتبة 
الجمع العلبي العرري بد 
ب الصولي : ابو بكر محمد بن بحیی ( ۹6۱/۳۳۵ ) 
1 - أخبار الراضي والمتقي ( من كتاب الاوراق ) او تاريخ 
الدولة العباسية ( نشر هيوارثدن ‏ القاهرة 15155 )۰ 
٩‏ ب ابن الصيرفي ابو القاسم علي بن منجب الصري ( بعد سنة. هه 
أو سنة ٢٥٥۱۵ء‏ 
رروے ہے رود لو یت 
۰ ب ابن طاهر ابو الفضل احمد بن. طاهر العروف بابن طيفور 
(سنة RA‏ 
۸ - بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ( جزء من تار بخ ابسن 
طاهر ؛ ط . بغداد ۱۹۹۸ ) . 
(لاس الطبر سي أبو علي الفضل بن الحسن ( سنة )۱۱٥۷/ ٥۹۸‏ 
4 اعلام الورى بأعلام الهدى ( مطبعة حيدري ‏ طهران 
۸ءء 
۴ ب الطبري ابو جعفر محمد بن جرير ( ۹۲۲/۳۱۰) 
ید 8۹5۰ء ند 


٠‏ - تاریخ الرسل والملوك ۱۰ اجزاء ( طبعة محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة ۱۹٦۷‏ وما بعد ) وطبعة ليدن . 
#لاب أبن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطبا ( ۷۰۵ ه) 
١‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية(القاهرة 
۷ ).۰ 
۲ د ابن علو لون شمس الدین محمد بن علي ( ۱۰6۱/۹۵۲) ۰ 
٢۲‏ 9 الائمة الائنا عشر ( تحقیق صلاح الدین النجد _ ط . 
صادر - بیروت ۱۹۵۸ ) ۰ 7۶ 
۷٥‏ د ابن ظافر آبو الحسن علي بن ابن منصور الخزرجي الاسدي 
(سنة ۱۲۱۷/۱۴ ) ۰ 
٣‏ ب کتاب آخار الدولالنقطمة - مخطوط التحف‌البر بطاني 
رقم ۳۹۸۵ ۱ 
د ابن عبد الحکم ابو القاسم عبد الرحمن القرشي الصري (۲۷۲/ 
۸۹ . 
۹٤‏ - فتوح مصر والفرب القاهرة ۱۹۲۱ وطبعة ماسية ب 
القاهرة ۱۹۱۲ في جزءین . 
۷ ابن عبد ربه شهاب الدین احمد ( سنة ۹۰/۳۲٩‏ ) ۰ 
۰ ۱.۵ العقد الفرید ۷ احزاء رط . دار الكتب . القاهرة) . 
۸ - ابن العبري ابو الفرج غربفوربوس بن هارون اللطي ( سنة 
۰۸۶۵ء 
٦‏ تاريخ مختصر الدول . ط . بيروت ۱۹۵۸ 
۹ ل أبن العدم كمال الدين عمر من آل أبي جرادة (سنة ٦٦٦‏ / 
(ITE‏ . 
۷ - زبدة الحلب من تاريخ حلب ۲ اجزاء ( نشم المعهد 
الفرنسي ۔۔۔ تحقیق‌سامي‌الدهان ۔۔ دمشق ۱۹۵۱-۱۹۵6 
۸ - بفية الطلب في تاریخ حلب م اجزاء مخطوطة مكتية 
احمد الثالث استامبول رقم ۲۹۲۰ 
۹ - بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
فيض الله رقم ۱۲۰۲ 
٠‏ - بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
اياصو فیا رقم 95.؟ 


ب ۹۳ دولةبني‌العباس اج؟ م۳۸ 


۰ س ابن عذارى ابو عبد الله محمد المراكشي ( توق أواخر القسرن 
السايع ) 
۱ - البیان الفرب في حلي الفرب ط٠‏ دوزي ( ليدن ۱۸۲۸ 
١‏ )وط. باریس سنة ۱۹۳۰ 
۱ عریب بن سعید القرطبي ( ٩۷٩/۳۳١٣‏ ) 
1١5‏ صلة تاريخ الطبري ط . بيروت ۱۸۹۰ وط . القاهرة 
۲ 
۲ ب ابن عساكر اہو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
(ة ۱۱۷۸/۱۷۲)۔ 1 
۳ ۔ تاربخ مدہنة دمشق مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق 
رقم ۲۳۹۷ حتى رقم ۳۳۸۳ عام. ورقم ۳٣٤٣‏ (11جزعءا) 
6 تهذيب تاريخ دمشق ( بدران ‏ طبع دمشق ۱۳۳۳ - 
۵ء 
۴ب عمرو بن متى ( القرن الثامن الهجري ) ٠‏ 
6 اخبار بطاركة كرسي المشرق ( من كتاب المجدل ب 
رومیة ۱۸۹۹) . 
6 ب ابن عنبة ابو الیاس أحمد بن علي ( سنة ۱۸۲۸ ۰ 
٦‏ - عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب ( النجف المطبعة 
الحيدرية ۱۱۹۹۱ . ۱ 
۵ س غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء ( سنة ۱۰۸۷/)۸۰) ء 
۷ - الهفوات النادرة ( تحقیق الاشتر - طبع الجمم العلمي 
بدمشق ۱۹۱۷ ) ۰ 
٦‏ سے ايو الفداء اللك اسماعیل بن عماد الدین على صاحب حماة 
OMA)‏ ۱ 
۸ -- الختصر في أخار البشر ) اجزاء ( القاهرة ۱۳۲۱۵) . 
۷ ب الفراء ابو بعلي الحنبلي ( سنة ٤٥٢۱ء‏ 
۹ - الاحکام السلطانية ( القاهرة ۱۹۳۸ ) . 
۸ے ان الفراء . 
۰ رسل الاوك ومن بصلح للرسالة والسفارة ( تحقيق 
صلاح الدين النجد - القاهرة ۱۹6۷ ) ۰ 
۹ س ابن الفقیه الهمذاني : ابو بكر احمد بن محمد ( القرن الرابع ) . 
۱ ے البلدان (ط . لیدن ۱۸۸۵ ) .۰ 


د 651 ہے 


۰ س ابن قتيبة ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (۸۸۹/۲۷۹ )هد 
۲ ۔ الامامة والسياسة (القاهرة مطبعة الئیل ) . 
۳ ۔ العارف ( القاهرة ۱۳۵۲۳ ) ۰ 
۹٤‏ - عیون الاخبار ( القاهرة ۱۳۲ - ۱۳۸ ) 6 أجزاء . 
۱ - قدامة بن جعفر ابو الفرج الکاتب البغدادي ( ۳۳۷ ه ) هم 
٥‏ - کتاب الخراج وصنعة الكتابة ( لیدن ۱۸۸۹ ) ( قسم 
من الکتاب ) . 
٦‏ ۔ کتاب‌الخر اج تفه بقيتهاأو جودة ‏ النصفالثانيمنه 
مخطوط المكتبة الاهلية في بارس رقم ۵۹۰۷ ۰ 
۳ سے القروني زكريا بن محمد بن محمود . 
۷ ل آثار اللاد وأخبار العباد بيروت ۰٦۱۹ء‏ 
۳ے القلقشندي ابو العباس احمد ٠ )۱٢۱۸/۸۲۱(‏ 
۸ - صمح الاعشی في صناعة الانشاء ( بعض الأحزاء منه ) 
طبعة دار الكتب . 
۹ ل ماثر الانافة فيمعالم الخلا فةالکوبت 61955 ۳ اجزاء . 
5 القفطي الوز بر جمال الدين ( سنة ۱۲۹/۹۷ ) ٠‏ 
۰ اخبار العلماء باخبار الحكماء ( مختصر الزوزني ب 
۱ لییزیغ ۱۳۲۰) . ۱ 
۹۵ے ابن القوطية ابو بكر محمد بن عبد العزيز ( القرن الثالث ) ٠‏ 
١۱‏ ل تاریخ افتتاح الاندلس (ط . مجریط ۱۸۹۸ وبیروت 
۸ ) ۰ 
٩‏ س ابن قيم الجوزية ( شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أبي بكر 
(سنة ۷۵۱) . 
+ ۱۳۲ - احکام اهل الذمة ( تحقیق صبحي الصالح ) دمشق 
۱ مجلدان . ۱ 
۷ ۔ ابن کثیر ابو القداء اسماعیل بن عمر القرشي ( ۷۷۲ ) 
۳ 9 البدانة والنهاية > الاحزاء ۱۲۰۲۷ ( القاهرة ۱۹۳۲ )+ 
۸ - الكثي الطو سي ابو عمرو محمد بن عمر (منالقر نالرابع) 5 
٤٢‏ معر فة اخبار الرحال (النجف )۱۹٦١‏ ۰ 
5 الكليني : محمد بن بعقوب (۹۳۹/۳۲۹) - 
٥‏ _ اصول الكافي ( الروضة من الکافی ) ط . مكتبة الصدوق 
۔ طھران ٢ ۱۹٦۱/۱۳۸۱‏ 


-س 0ه د 


۰۰۰ ب الکندی ابو عمر محمد بن يبوسف ٠)۹٦۱/۳٣٥٣(‏ 
۱۳٩‏ - کتاب الامراء والولاة وکتاب القضاة ( ط٠‏ لیدن ۱۹۱۷) 
٠٠١١‏ - الاوردى ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب . 
۷ -_ الاحکام السلطانية (القاهرة ۱۲۹۸) . 
۲ س البرد محمد بن بزيد بن عبد الاكبر (سنة ۲۸۵ھ)ء 
۸ ال کامل ( القاھرة ۱۹۵۲ ) ٠‏ 
٣ے‏ مجھول ( من القرن الثالث أو الرابع ) . 
۹ سے اخبار العباس وولده ( شرد عند العزيز الدوري 
وعبد الجبار المطلبي بعنوان اخبار الدولة العباسية ب 
بيروت ۱۹۷۱) ۰ 
٤ے‏ مجهول ( من القرن الخامس ۱ . 
۰ ۔ تاريخ سستان ( بالفارسية ‏ ط . طهران ۱۳۱ ) ۰ 
۵ - مجهول ( من القرن الساہع أو الخامس ) . 
۱ _ تاز بخ الخلفاء ( لعله مختصر اخبار العباس وولده مع 
زیادات ) ( نشر غریاز تیویج - موسکو ۱۹۲۷ ٠‏ 
٦۔‏ مجهول ( من القرن الثالث ) . 
۲ - اخبار مجموعة في فتح الاندلس وامرائها ( تحقيق 
الکنترا - مدر ید ۱۸۰۷ ) ٠‏ 
۷ ب مجهول ( من القرن السابع ) ۰ 
۶ -- کتاب العیون والحدائق في اخبار الحقائق الجزء الثالث 
(نشر دی غوبه ‏ لیدن ۱۸۷۱) . 
٤‏ - کتاب العیون والحدائق في اخبار ااحقائق الجزء الراہم 
١‏ ( تحقیق نبيلة عبد المنعم داوود ‏ النجف ۱۹۷۲ )۰ 
۱۰۸ ابن الرتضی المهدي لدين الله أحمد بن بحیی ( ٩۲۱/۳۲۵‏ )۰ 
6 طبقات المعتزلة ( بیروت ١٦۱۹ء‏ 
4 - السعودي ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ( سنة ۳۲٣٦‏ / 
٦ء‏ 
٦‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ط ٠‏ بلا ل بيروت 
٦‏ ۔ ۱۹۷۳ ) ) اجزاء وطبعة القاهرة ۱۹۳۸ . 
۷ - التنبیه والاشراف ( القاهرة ۱۹۳۸ ) 
۸ - کتاب اثبات الو صية (طبعالمطبعة ار تضو بق‌النجف) ۰ 
۶ د مسکویه ابو علي احمد بن محمد (سنة ۲۱ ) . 


ے 8۹۹۷+ سے 


۹ ۔ تجارب الامم الجزء الاول والثاني ( نشر آمدروز س. 
القاهرة ۱۹۱۲ ۱۹۱۵) ۰ 
۔۔ تجارب الامم جزء ملحق بکتاب العیون والحدالق (نشر 
دي غويه - ليدن ۱۸۷۱) ٠‏ 
۱ 2 الشیخ الفید محمد بن محمد بن النعمان العكبري ( 1۱۳/ 
۳۲ء 
۰ - الفصول الختارة من العيون والحاسن ( جزاءن ) ط . 
۸ الارشاد رط . "صیهان )۱۳٦٣١‏ . 
۲ 2 القدسي شمس الدين ابو عبد الله محمد البشاري ( سنة 
۸۷ء 
lor‏ تسین التقاسيم في معرفة الاقاليم (لیدن ۱۹۰٦‏ .- 
٣‏ سالمقدسي المطهر بن طاهر (القرن الرابع ) . 
۳ - البدء والتاریخ (ط . باریس ۱۸۹۹ )۱۹۰١‏ . 
و بنسب الكتاب الى ابي زید البلخي ( ۲۲/۳۲۲٢۹)ء‏ 
۶ - المقري احمد بن محمد التلمساني (سنة 1.4١‏ ه) . 
۲ - نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (القاهرة ۱۹۲۹) 
٠‏ اجزاء 
۵ ب القریزي تقي الدين احمد بن علي ( ۱٤٤1/۸10‏ ) ۰ 
۵ 9 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( ط . بيروت 
5 وط . القاهرة ؟؟1). 
٦‏ 7 المقفى مخطوط المكتبة الاهلية في باریس رقم ۲٦٢٢‏ 
۷ - المقفي مخطوط المكتبة السليمية باستامبولر قم٦۹)‏ 
4 المقفى مخطوط ليدن رقم ۱۳٦١‏ 
۹ 9 النزاع والتخاصم فيما بين بني امية وبني هاشم سر 
النجف ۱۹٦١‏ (ط . محمد بحر العلوم ‏ الحيدرية) . 
۰ - شور العقود في ذكر النقود ( نشرة بعنوان النقود 
الاسلامية محمد بحر العلوم ‏ النجف ۱۹۹۷ ) ۔ 
۱ _ اتعاظ الحنفا في اخبار الائمة الفاطميين الحنفا ( تحقيق 
الشيال ‏ القاهرة )۱۹٦۷‏ . 
۲ - الکشف والاعراب عما بدبار مصر من الأعراب ‏ القاهرة 
5 سابن المقفع » ساویرس . 
۴ ۔ سیر الاباء البطاركة تحقیق ۶۷۵۲۱۵۶ طبع بارس ۷( 


ل[ ۵٩۷‏ ب 


۷۲ مه ابن المقفع عبد الله ( سنة 1٢٤٤‏ او سنة ۷۱۰/۱۲۳ أو ٢٦۱۷ء‏ 
٤‏ ا رسالة الصحابة ( ضمن كتاب رسائل البلغاء ب نشر 
محمد کرد علي القاهرة ۱۹۲۰۱ ) ۰ 
٦‏ - الأدب الكبير ( نشر أحمد زكي باشا ‏ القاهرة ۱۹۱۲)ء 
٦‏ - الأدب الصغير ( نشر احمد زكي باشا القاهرة ۱۹۱۱)ء 
۸ ب النجاشي احمد بن علي الآهوازي ( ستة .18 ) ء 
۷ _ كتاب الرجال (ط . بومبي ۱۹۱۷) . 
٩‏ سم این الندبم محمد بن اسحق ( سنة ۹۹۳/۳۸۳ - ولمله توفي 
بعد سنه ..) ) ٠.‏ 
۸ ۔ الفهر ست (ط. فلوجل ‏ هاله ۱۸۷۲ اعادة طبع 
خياط ‏ بیر وت ) . 
۰ ص النرشخي ابو نكر محمد بن حعفر ( القرن الرابع اوالخامس) 
۹ تاریخ بخارى ( معرب عن الفارسية بقلم امين عبدالمجيد 
بدوي ونصر الله مبشر الطرازي - القاهرة ۱۹۰۵ ) ۰ 
۱ - اللوبختي ابو محمد الحسن بن موسى (سنة ۳۰۰) . 
۰ ۔۔ کتاب فرق الشيعة (النحف ۱۹۵۹ ) ۰ 
٢‏ ب التو بري احمد بن عبد الوهاب (سنة۷۴۴) . 
1 نهابة الارب الجزء ۲۰ مخطوط أياصو فيا استامبول 
رقم ۳٣٣٣۳‏ 
۲ ۔ نهانة الارب الجزء ۲۲ مخطوط دار الکتب بالقاهرة 
رقم ۱۸۹٦۸‏ 
۳ ۔- نهابة الآرب الجزء ۲۳ مخطوط دار الكتب أيضا رقم 
۹ تاریخ تيمور ۰ 
۴ دس وكيع القاضي محمد بن خلف بن حيان ( سنة ۲۰۲ ) . 
۹۲ ۔۔ اخبار القضاة ( القاهرة ۱۹۷۲) ۳ اجزاء . 
6 س الياقعي عبد الله بن اسعد ( سنة ۷۸ھ) ۔ 
۰۵ مرآة الجنان وعبرة الیقظان ( حيدر آباد ۱۳۲۹-۱۳۲۷) 
۵ مس باقوت بن عد الله الرومي الحموي ( سنة /9./5519؟1). 
٦‏ ۔ معجم البلدان ( ط. لیبزیغ ۱۸٦‏ ۱۸۷۳ . وطبعة 
بيروت ۱۹۲۱۲) ۰ 
۷ - ارشاد الاریب (معحم الادیای) (ط. لیدن ۱۹۰۷ - 
١‏ ) وطبعة القاهرة - مرغليوث ) ٠‏ 


0 ات 


۹ ب يحيى بن آدم القرشي ( سنة ۲۰۳ ) . 
۸ - کتاب الخراج ( لیدن ۱۸۹۵ والقاهرة ‏ المطبعة 
السلفية ۱۳۲۷ ) . 
۷ ب اليعقوبي احمد بن ابي بعقوب بن جعفر بن واضح ( سنة 
۸۲ء 
۹ _ تاربخ الیعقوبي ( بیروت .117 جزءان وطبعة النحف 
۹ - ۲ اجزاء)ء 
۰ ۔ کتاب البلدان ( النحف ۱۹۳۹ وطبعة القاهرة ۱۹۳۷ ) . 
4١‏ مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقیق ولیم ملورد - بیروت 
۳۴ء ۱ 
۸ - آبو یوسف يعقوب بن أبراهيم قاضي الرشيد ( سنة ۱۹۲/ 
۷ء 
۲ ۔۔ كتاب الخراج (المطبعة السلفیة بمصر )۱۳٣١‏ . 


۴ - المراجع العربية الحديثة والترجمة : 
| ے أحمد » محمد حلمي 
الخلافة والدولة في العصر العباسي ‏ القاهرة ۹10۹ 
ب فجر الاسلام طبعة دار المعارف ۔۔ القاهرة ۱۹۳٦‏ 
ب ضحی الاسلام طيعة دار العارف - القاهرة ۱۹۳٦‏ 
ب ظهر الاسلام . 
٥‏ - الهدية والمهدوية ‏ القاهرة ۱۹۵۲ 
چپ" أحمد محمود حسن 
5 الاسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطی - القاهرة 
۸ء وبالاشتراك مع احمد ابراهيم الشريف : العالم 
الاسلامي في العصر العباسي ‏ القاهرة 1177 
اس أرسلان » شكيب 
۷ - تاربخ غزوات العرب في فرنساوسوسرا- بیروت ۱۹٩٩۹‏ 
۵ ب آرنولد » توماس 
۸ - الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن ) 
الطبعة الثانية ۱۹٦١‏ 
1 الخلافة » ترجمة جميل معلى ؛ دمشق ۱۹۲۸ 
۱۰ س تراث الاسلام ( مع جمهرة من المستشرقين ) معرب - 
القاهرة ۱۹۲۷ 
کس 88 تا 


سے ہہ چہ ہم 


٦‏ سه امیر علي ٤‏ سید 
۲١‏ - مختصر تاريخ العرب > والتمدن الاسلامي» تر جمقریاض 
راقة » ط . القاهرة . 
۷ ت بارتولد . ف 
٢‏ _ تاريخ الحضارة الاسلامية ترجمة حمزة طاهر ‏ القاهرة 
15 
۳ - تاریخ الترك في آسيا الوسطى ترحمة احمد السعيد م 
القاهرة ۱۹۵۸ 
۸ - الباروني ٤‏ ابو الربيع سليمان بن عبد الله 
۲ ۔ مختصر تاریخ الاباضية - تونس ۱۹۲۸ 
٩‏ س الباشا) محمود سس 
_٥‏ الالقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق ‏ القاهرة ۱۹۰۱۷ 
٠س‏ برانق » محمد احمد 
٦‏ - الوزراء العباسیون - القاهرة دون تاریخ . 
۱ م بر وكلمان کارل 
17 ل تاريخ الامم و الشعوب الاسلامية ( ترجمة منير البعليکي 
بیروت ۱۹۸ ) . 


۲ س تر تون 
۱۸ اهل الذمة في الاسلام ترجمة حسن حيشي ء القاهرة 
1545 


9س ثابت ؛ نعسان 
۹ ۔ الجندية في الدولة العراسية ‏ بفداد 1۹۵٦‏ 
٢‏ جوزي » بندلي 
٠6‏ ل من تاربخ الحركات الفكرية في الاسلام . القدس 1۹۲۸ 
وبيروت دون تاريخ . 
6ه الجومرد » عبد الحبار . 
١‏ - هارون الرشيد ( جزءان  )‏ بیروت ۱۹٥‏ 
۲ المنصور بیروت ۱۹۱۳ 
سب حتي » فيليب 
۴٣‏ - تاربخ العرب (مطول) ۲ اجزاء ب. الطبعة الرابعة ل 
یروت ۰۰ 


۷ نسم حسن ) أبراهيم 
٤‏ س تاریخ الاسلام السياسي ) اجزاء الطبعة الخامسة - 
القاهرة ۱۹٦۷‏ 
حسن ابراھیم ) وبالاشتراك مع علي أبراهيم حسن ) 
ہ٥۵‏ _۔۔ہ النظم الاسلامية القاهرة ۱۹۳۸ 
۸ ب الحسني » علي الجزائري 
اه تاريخ سورية الاقتصادي دمشق ۱۳۲ 
۹ بس حوراني ؛ جورج فضلو 
۷ - العرب واللاحة في المحيط الهندي ؛ ترجمة يعقوب 
بكر القاهرة ۱۹۵۸ 
۰ بت حي الصيني ؛ بدر الدين 
۸ - العلاقات بين العرب والصین » القاهرة ۱۹۵۰ 
۱ تب الحسيني ٤‏ محمد جابر عبد المال 
۹ - حرکات الشيعة التطر فین ( الطبعة الثانية ) القامرة 
۱۹۹۷ 
۲ سم خدابخش » صلاح الدین 
۰ حضارة الاسلام تر حمة علي سن خربوطلي 5-5 
بیروت ۱۹۷۱ 
۴ سے الدبپس ؛ الطران بو سف 
١‏ ل تاريخ سورية » ۱۰ اجزاء بیروت ۰ ۱۹۰ 
نے الدوري » عبد العزیز 
٢‏ - العصر العباسي الآول ‏ بفداد ۱۹۲١‏ 
2 مقدمة في تاریخ صندر الاسلام ب بقداد 1954 _ 
بیروت .155 
۶ - دراسات في العصور العباسية التاخرة ب بقداد 
( مطبعة السریان ) ۱۹60 
۵ - مقدمة ف التار بخ الاقتصادي العرني ۔- بیروت ۱۹٦۸‏ 
٦‏ - الجذور التاريخية للشعوبية ب بیروت .193 
۷ - تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري 
- بغداد ۱۹۲۸ 
۵ ب دینیث ؛ دانیسال 
۸ - الجرية والاسلام ترجمة فوزي فهیم حاد الله ء 
بیروت ۱۹۲۰ 
از مرچ 


۳۹ 


۳۷ 


اض رستم » آسد 
۹ - الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
و صلاتهم مع العرب ( جزءان ) بيروت ۱۹۵۱ 
5 الر فاعي » أحمد فر ند 
۰ - عصر المأمون » ( جزعءان ) القغاهرة ۱۹۲۷ 
سم رودنسون » مکسیم 
۱ - الاسلام والراسب‌الية - ترجمة نزيه الحكيم » 
بيروت ۱۹٦۸‏ 
ب الرس > محمد ضياء الدين 
۲ - الخراج في الدولة الاسلامية - القاهرة ۱۹۰۷ 
ب زامیبساور 
٣‏ - معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي 
- القاهرة ۱۹۵۱ 
ب الزرو : خلیل داوود ۱ 
٢‏ ب الحياة العلمية في الشام - بیروت ۱۹۷۱ 
5-5 زسدان 3 حر حي 
٥‏ - تاریخ التمدن الاسلامي خمسة اجزاء ‏ الطبعة 
السادسة ؛ القاهرة 110۹ 
- سالم ء عبد العزيز 
5 الغرب الكبير ( العصر الاسلامي ) ؛ القاهرة ۱۹٦٦١‏ 
مت سوسة أحمد 
۷ ري سامراء ‏ بفداد م114 
بج یدق 
۸ - تاریخ العرب العام ( مترجم  )‏ القاهرة 
ب شلبى © أحمد 
۹ - التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية الجزء .الثالث 
خاصة الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 
ات الصالح صسااح 
٠ه‏ - النظم الاسلامیة ٤‏ بیروت ۱۹٦۸‏ 
ب طرخان » ابراهيم علي 
١ه‏ المسلمون في اوروبا فيالعصور الوسطی» القاھر 1۹4٦٦8‏ 


خ ور وٹ 


۹ - عباس ؛ احسسان 
۲ - العرب في صقلية » دار المعارف ؛ القاهرة ۱۹۰۸ 
۰ سے عبد الحميد ؛ سعد زغلول 
۳ - تاريخ الغرب العربي - القاهرة ۱۹۲۰ 
٩‏ عثمان » فتحي ۱ 
5 الحدود الاسلامية البيزئطية ۲ أجزاء القاهرة ۱۹٦٦‏ 
٢‏ س العدوي ابراهيم احمد 
هه السلمون والجرمان - الاسلام في غرب المتوسصط بل 


القاهرة .155 

٦ھ‏ لاقوات البحرية العربية في مياه التوسط ‏ القاهرة 
۱۰۹۳ 

۷ - الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية._ القاهرة 
ل 


مه الامویون والبيزنطيون - القاهرة ۱۹۵۳ 
5 السفارات الاسلامية الى اوروبا قي العصور الوسطى 
القاهرة ۱۹٦۰١‏ 
۳ س العلي » صالح أحمد 
۰ ل التنظیمات الاقتصادية والاجتماعية في البصرة » 
بغداد ۱۹۵۳ ۱ 
۱ - استیطان العرب في خراسان » محلة"كليسة الآداب 
بجامفة بغداد ۱۹۵۹ ۱ 
55" نداد في عهد التصور » موتمر المدن الأسلامية › 
اکسفورد ۱۹۹0 
6 اسم عمر فوزي فار وق 
* ۳ لس طبيعة الدعوة العباسية - بیروت ۱۹۷۰ 
6 ل العیاسیون الأوائل الحزء الأول بیروت ۱۹۷۰ 
٥‏ - العباسیون الاوائل الجزء الثاني بیروت ۱۹۷۲ 
8 تب غرونباوم ج ۰۱۰ 
٦‏ - حضارة الاسلام ترجمة عبد العزیز جاوید ( الالف 


کتاب ) ۔۔ القاهرة 
٦‏ فازيلييف 
۷ - العرب والروم ترجمة غبد الهادي شميرة ‏ القاهرة 
15615 


س ٦٦٦‏ سے 


۴ اس فامبري آرمینیتوس 
۸ - تاربخ بخارى ( ترجمة الشاداني - الخشاب 4 
القاهرة ۱۹۵۲ 
۸ د فان فلوتن 
۹ - السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ( ترجمة 
حسن ابراهيم حسن ) الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵٦‏ 
9 د فيصل » شكري 
المجتمعات الاسلامية في القرن الأول بيروت 1۹٦٦‏ 
۱ - حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول - بيروت ۱۹٦۷‏ 
۰ ب فيلهاوزن ٤‏ یولیوس 
۲ _ تاربخ الدولة العربية ترجمة محمد عبد الهادي ابو 
ربدة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 4م1558 ) 
۳ الخوارج والشيعة ‏ ترجمة عبد الرحمن بدوي » 
القاهرة ۱۹٦۹۸‏ 
۱ - فیلبی ©» حون 
1 هارون الرشید (مترجم ) 
۳ س كاشف » سيدة اسماعیل 
مصر ف فحر الاسلام القاهرة 1۹٤۷‏ 
۴۲ ہے كاهن © کلود 
۷٦‏ تارد بخ العرب والشعوب الاسلامية » تر حمة ندر الدین 
ا المجلد الأول بيروت ۱۹۷۲ 
6 - كتابجي » زکرسا 
VY.‏ — الترك في مؤلفات الجاحظ ؛ بيروت ۱۹۷۲ 
۵ سے کرد علي محمد 
۷۸ خطط الشام الاحزاء ۱ »۲ » دمشق ۱۹۲۲ 
9 الإدارة الاسلامية في عر العرب ‏ الغاهرة ۱۹۳ 
۰ - رسائل البلفاء ط . القاهرة ۱۹۱۳ و ط , القاهرة 
110¥ 
الم امراء البیان - القاهرة ۱۹۳۷ 
1 سے کر سستنسن 
۲ ابران في عهد الساسانیین ( ترحمة بحیی الخشاب 4 
القاهرة ۱۹۵۷ ) 


سچ 2 


۷ ب کریمر 
۳ - الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالوثرات الاجنبية 
ترحمة مصطفی بر » القاهرة 
مم - لسترانج » غي 
م بلدان الخلافة الشرقية ترجمة بشير فرنسیس 
وکورکیی عواد » بغداد ۱۹۵۲ 
ممم - بغداد في عهد الخلافة العباسية ترجمة بشیر فرنسیس 
بغداد ۱۹۳١‏ 
۹ھ لويس ء ارشیبالد ۱ 
٦‏ - القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » 
مترجم » القاهرة ۱۹٦١‏ 
5 س لين بول ٤‏ استانلي 
۷ - طبقات سلاطين الالام ( مترجم عن الفارسية ) 
بغداد ۱۹۹۸ 
٦‏ عم مونس ؛ حسین 
۸۸ - فتوح العرب للمغرب القاهرة ۱۹۲۷ 
٦٦‏ سے متز ؛ آدم ۱ 
۰ ۸ - الحضارة الاسلامية في الفرن الرابع الهجري (جزءان) 
ترحمة محمد عبد الهادي ابو ر ندة » القاهرة ۱۹۲۰ 
۳ ب الدني ؛ احمد توفیق ےے 
۰ ل السلمون في جزبرة صقلية وجنوب ايطالياء الجزاثر - 
صقلية ۱۹٦۹‏ 
:6 پچ مورینو » مارتینو مارو 
۱ - السلمون في صقلية - بیروت ۱۹۵۷ 
۲ - النتقی من دراسات الستشر قین - القاهرة ۱۹۵۵ 
٦‏ س النجار ؛ محمد الطیب 
۹۳ الموالي في العصر الاموي - القاهرة ۱۹6٩‏ 
۷ _- هلع وسف 
5 الحضارة العربية ترجمة ابراهيم احمد العدوي 
( الالف كتاب ) القاهرة ۱۹۵٦‏ 


9 بت 


۸ سے فلهاوزن ٤‏ یولیوس 
تاريخ الدولة العربية ( ترحمة ابو ربدة ٤‏ مؤنس ) 
ط . الالف كتاب القاهرة ۱۹۵۸ 
۹ ب اليوزبكي » تو فيق سلطان 
5 الوزارة ونشاتھا وتطورها في الدولة العباسية س 
بغداد ۱۹٦۹‏ 
۰ ب دائرة المعارف الاسلامية 
۷ - الترحمة العربية ( ١5‏ مجلدا ) مواد مختلفة منها .. 


- ءا س 
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AS 


استیراکات 


طبع الجزء الأول خاصة من هذا الكتاب في دمشق, خلال حرب 
تشرين ۱۹۷۳ وما أعقبها ٠‏ وكان لا بد في هذه الظروف الاستشنائيةمنأن 
شرب يعض الاضطراب الى الرقابة آلواحبة على طباعتهء وهکد اسقطت. 
عند الطيع فقرات هامة ء في بعض المواضيع منه وجدنا أن لا مناص من 
استدراكها في هده الصفحات التالية ء معتذرين عن ذلك ساب اعتذارنا 
عن الأخطاء المطبعيه الكثيرة التي آفردناها للتصحيح في أوراق منفصله ۰ 


يضاف الى الصفحة إه فیا بين الفقرة الاولی منها والثانية 
.الأسطر التالية : 
ومن الضروري‌ها هنا أن تتناول بالتحلیل السريع هذه « العصبية » 
التي تصور على آنها مجرد عاطفة قبلية عمياء وظاهرة بدويةتحييعصبيات 
الجاهلية الأولى + والواقع أنها : في الأعماق > مشكلة اقتصادية معاشبة 
نجمت عن نزول القبائل العربية واستيطانها للأراضي المفتوحة سواء في 
الشام أو في خراسان أو في مصر أو الأندلس وعن الزحام فيما بينها على 
المناطق الأشد خصبا واحتحازها لذوي قرباها ٠‏ فقد كانت الجمو 
النازحة من الحزبرة تنيحة الفيض الديموغرافي ( السكاني ) والتطوع في 
الجيوش تفضل عند الاستيطان » في أي مكان ء منازل القبائل العربية 
ذات القربی أو الجوار السابق معها فعرب الجنوب يجتذبون أمثااهم 
ليقووا بهم وعرب الشمال من قيس يفضلون بدورهم النزول قرب 
:أصحابهم » ولا تستوى الارضون في الخصب ولهذا بتزاحمون على 


ا ا و کے 
دولة بني العباس ب ج۲ م ۲۹ 


المنازل الأكثر خصياً ويتعصب بعضهم لبعض عند النزاع أثناء هذا 
الاتتقال من الطور البدوي في الحياة الى الطور الزراعي ٠‏ وكان ميل 
الخلفاء الى قبيل دون آخر يعني توفر الرزق الأوفى والأرض لذلك 
القبيل ٭ وإنما أخذ هذا التزاع القبلي شكله الحاد في الشام لأن الزحام 
فيهبا لم يكن على الارض وحدها ولكن على القيادات آیضاً والولاية 
ووظائف الدولة والبروز في البلاط ٭٭٭ مما كان بحعل الدولة باستمرار 
تعتمد على قسم من العرب لا على كل العرب ٭ 

فلما جاء مروان وحاول الخلاص م نهذا الانقسام وعبر عن ذلك 
بالغاء الشکل القبلي للحیش شعر الطرفان بالخسارة وبضياع المصالح 
التي كا نوا بمنو نها عن طريق التعصب القبلي ٠‏ 


الاستدراك الثاني 


ومكانه في الصفحة ۱۷۵ فيما بين الفقرة ٢و‏ ۳: 
على أن البنی الاجتماعية قد تطورت تدريجيا خلال العصر العباسي 
الأول حتى إذا شارف نهاته وجدنا شیا كثيراً من التباين قد ظهر ما بين 
المجتمع الأموي الأخير والجتمم العباسي في أواسط القرن الثالث ٭ 
فالار ستقر اطية الاقطاعية الاحادیة العنصر وشبه المغفلة التي كانت قوام 
الحكم الأموي أضحت متعددة العناصر منفتحة لكل متمول ومغامر 
بدخول مختلف الأقوام في الاسلام وأخذها مكانها ضمن نطاقه ۰ 
والفروق الطبقية ازدادت وضوحاً مما نحم عنه ظهور طبقات من المعدمين 
" واسعة العدد في المدن خاصة ء ف الوقت الذي ازدادت فه آعدادالگر قاء 
من جميع الأجناس من هذه المدن كما كان بعظ هم یستخدم في الزراعة 
بأعداد واسعة في الریف ء واتسعت بحانب الطبقة الاقطاعنة ‏ العسكرية 
طبقة البو رجوازية التجارية وشكلت القمم العليا منها طبقة مالية غنية جدآ 


مت و ب 


لم تكن أقل تأثیرا من الاقطاعية المسكرية في توجيه سياسة الدولة من 
جهة وفي تعميق الهوة الاجتماعية بين الطبقات العليا الموسزة والطبقات 
الدنيا الحرومة من جهة أخرى ۰ 

وقد عبرت هذه التناقضات ء ن نفسها في عدد من الثورات 
والانتفاضات والأفكار الاجتماعية الثورية والتنظيمات السرية ٠‏ ولئن 
ارتدى بعضها الرداء الديني فان بعضها الآخر لم بخف شكله الطبقي أو 
الطاتفي آو العنصري والقومي 5 


الاستدراك الثالت 


ومكانه في الصفحة ۲۷۰ بعد الفقرة الثانبة التی تنتھی بكلمة : أو 
قلیل منھا ٭ 

الرابعة : آن استعراض اسماء القواد والزعماء في هذه الثورات 
سين أنها أسماء ايرانية خالصة تقریبا ( به آفريد » سنباذ » أستاذسيز » 
باك +++ الخ ) كما ان مراقبة الاخبار التي ذكرت عن آنصارها تکشف 
بالمقابل أنه ام یکن ينهم جماءات من الطبقة الارستقراطية وآن الذي 
كان يستحيب للثوار هم الجماهير الدنا والعامة ٭ وهذا وذاك انمأ 
يعنيان على الأقل أن هذه الجماهير قد استشعرت ف مواقف الطبقات 
الابر انة العلا المتحالفة مع النظام الاسلامي و التعاو نه معه نوعآمن التخلي 
عنها فأطلعت من ينها الجماعات والحركات التى تعبر عن رفضها لذلك 
النظام الذي تعاديه ويعاديها دینیاً والمتحكم سياسيا في شئرونها بالرغم 
منها والمرهق لها مايا بالاتفاق مع الموابذة والجهابذة والدهاقين 
والمرازية ‏ بالضرائب والذي ما ينفك يجتذب أنصارها الى جانبه باعتناق 
الاسلام ٭ وهکذا فهي لحد كبير حركات طبقیة اكثر بكثير منها حركات 


٠ةيموف‎ 


سس ١٦٦٦‏ ك2 


الاستدراك الر أبع 


ومكانه في الصفحة ۲۷۱ بعد الفقرةالثانية المنتهية بكلمة : اشتراكية 
النساء ٠‏ 

واذا تذكرنا .حركةخداش المبكرة سنة 11١‏ ثم حركة يهافريدسنة9؟١‏ 
وتستر الدعوة العباسية على الحركتين وقبولها لهما قبل أل يفتضح علناً 
أمر مخالفتهسا لعمود الدين الاسلامي آمکننا أن تتصور أن الدعاة 
العياسيين استثاروا وجندوا لمصلحة الدعوة ف خراسان تلك الافکار 
الدينية نے الناس 0 وإذا حملت حركتهم اسم 0 الهاشمية » فان فرعاً هاما 
منها قد اندفم الى التطرف وحمل اسم « الراوندية » وسدو أن بعض 
الدعاة من قرية راوند ( ومنهم عبد الله الراوندي أحد الدعاة السہمین ) 
م الذين الوا أو كانوا آول من قال سعض الاراء المتطرفة ومنها رفع 
الإمام الى مقام النوة أو الألوهية والاعتقاد بأنه عالم كل ام وله 
2 العلم الإلهى ۰ وإذا لم يعرف عن العياسيين ادعاء السوة أو ما هو 
"آعلی منها فانا نعرف أن المنصور كان يدعي معرفة « العا م الا لهي 6 وأن 
لديه صحفة التی كانت تمثل « ارث الکیسانبه 6 الحقیقی الادي ۰ 


ومن الصعب وضع الراوندية وحركتها في إطار واضح لا يسبب 
تعدد فرقها ولكن ضا سسب تطور آفکارها ودعوتها وإضافة الكثير 
اليها مع مرور الأيام ومع تطور الأحداث في العصر العباسي الأول ٭ على 
أننا نستطیع مع ذلك أن نسجل حولها الملاحظات التالية : 

١‏ ) هى في الأصل حركة شيعية عباسية ولكنها مغالية ٭ وقداشتقت 
من الشبعة الهاشمية ويسميهم این النديم » آبناء الدولة العباسیة ¢ 


(۲) ابن الندیم ‏ الفهرست ص ۲.۲ (ط . فلوجل ) ۰ 


بت ٦٦٦‏ بت 


وقد مشت الحركة في دروب الغلو درجة بعد درجة مفترقة » عند کل 
إضافة فكرية جديدة إليها » الى فروع متعددة متناثرة * 


إنما تعلقت اہی مسلم وذکری أبي مسلم ۰ وتعيرث أفكارها وآراڑھا 
من بعد ننیجة للظروف ٠‏ 


م ) تساهل العياسيون أيام الدعوة ثم بعد قيام الدولة مم هاده 
الفرقة الداعية لهم ٭ لم یتبرآوا منها إلاحين آضحی السكوت عنها اتهاماً 
للعباسيين بالکفر ٭ وهکذا تبرأ محمد الامام من .2 داش سد هزسته ٭ 
وسحق أبو مسلم ثورة أبي اسحق الراوندي عو سی تن 
وتوطد أمره فيها ٠‏ ثم سحق الثورة الأخرى التي قام بها اثر آخر اسه 
أبو خالد وألحأه الى الفرار الى ما وراء النهر سد أن تقبل حرکته فى 
خراسان ورضي بها ٠‏ وتسامح أبو جعفرمعالراوندية فلم يقتلهم الا حين 
مدده هجومهم على قصره بالقنل ٠‏ 


( طلغت ار اد :2 ارب نت اطھا وحركتها ما بين أواشر اسهد 
لاو حي اقم او :امحل شام ات یھ ورت يك 
نوطد الصتقة الدينية للخلفاء العباسبين واستقرار الدولة في ابد ءلم 
بعد للأفكار الراوندية من وظيفة تقوم بها فاندمج أتصارها ‏ على 
ما ظهر ‏ في الفرق الشيعية الغالية الأخرى واقتصر نشاط الباقین على 
الذكر الراو ندي » في مجال الفكر الفلسفي التشيعي والتألیف فيه ٠‏ 


ه ) ظل المركز ال رثيسى للتحرك الراوندی قي خراسان » حيث قامت 
الدعوة العراسية الأولى وإدا لم بظهر لها من أثر ا أو من آثر واضح في 
العراق ‏ قينا عدا بندادے فييدو أن ١ء٠‏ 


ينج © ابا ربت 


الاستدراك الخامس 


ومكانه قي الصفحة >۳١‏ بعد الفقرة الثانية التى تنتهى بكلمة : 
با ی ود 

ولا بد لنا من الاشارة آخیرا هاهنا الى آمر خطیر هو صلة هذه 
المشكلة العهدية مع المشكلة البرمكية ۰ فالدي بدو من التدقیق في 
الكتاب الذي أصدره الرشيد ووزعه على الناس عقب البيعة في الكمبة 
لولدیه » وقبيل أسبوع واحد من مصارع البرامكة أن قضية العمد 
والكعبة والاسان كلها إنا كانت « لحم کید أعداء النعم » البرامكة 
الذین كانوا یتآمرون للایقاع بين الأخوين ولسلبهما - كما يقولالكتاب 
نفسه ‏ حقهما في الخلافةءو ريما کان البرامكة يعملون لمصلحةعبدالملك 
ابن صالح العباسي كما سوف نری عند بحث المشكلة البرمكية ٠‏ 


ومكانه في الصفحة ۸١‏ بعد المقطم الأوا, في منتصف الصتفحة : 

حادي عش : ويلاحظ بجاب هذا کله أن الرشيد سبق تكبته 
للبرامكة بتنظيم قضية ولاية العهد او ندیه الأمين والمأمون » و نحد سواء 
في نصوصم الوثائق المتعلقة بذلك أو ف توقیت الأحداث وتواليها نوع 
من العلاتة اكد ين ۶ ۶ 9ٔ 9 وتلق شوه 
الحقيقي علبها وعلى الطريقة التي كانالمنآ برون من الب !مكة مع عبدالملك 
ابن صالح العباسي يديرونها لسحب العرش من تحت الرشيد أو آولاده: 

فقد كتب الرشید الى العمال فی الافاق كتاءاً بتوطید ولارة العهد 
للاخوین الأمين والمأمون وطلب الى العمال « قراءته على الناس وإفهامهم 
إناه وائاته في الدیوان ولدى قواد أمير المؤمنين ء٠٠‏ » ٠‏ وق الكتاب 


٦٦٦ -‏ س 


الورخ لستلیال بقین من المحرم سنة ۱۸۷ نص هام بقول : « ۰۰۰ ولم 
بزل آمیر المؤمنين منة اخنمعت الامة على غقد النهد محمد ۰۰۰ ولعبد الله 
من بعده يعمل قكره ورأيه ونظره ورژّیته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع 
الرعية والجمع للكلمة واللم للشعث والدقع للشتات والفرقة والحسم 
كنيد آعداء النعم من آهل الکفر والنفاق والغل و الشقاق و القطع لامالهم 
من كل فرصة برجون إدراكها وانتهازها ناتتقاص حقھما ٠‏ و تخیر الله 
أمير المؤمنين ف ذلك وسأله العزيمة له على مافيه الخيرة لهما و لجمیم 
الأمة والقوة في آمر الله وحقه واثتلاف أعوائهما وصلاح ذات ینهسا 
وتحصینهما من كيد أعداء النعم ورد حسدهم ومكرهم و شیهم وسعیهم 
بالفساد بينهما ٠‏ فعزم أمير المومنين على الشخوص بهما الى بيت الله وأخذ 
البيعة منهما لأمير اللؤمنین بالسمع والطاعة والانفاذ لأمره ۰۰۰ والأخذ 
لكل واحد منهنا على صاحبه ہما التمس به آمير المؤمنين اجتماع إلفتهما 
ومودتهما ومؤازرتھما ومکاتفتھما ٭٭٭ والحهاد لعدو السلمین من كا 
جو بے سو رہ 
ومارق وآهل الأهواء إلضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بنهما ٠‏ 

وما بلتمس أعداء الله وآعداء النعم 0 دنه من وت ا 
والسعي بالفساد ف الارض والدعاء الى البدع والضلالة ۰۰+ نظراً من 
آمیر المؤمنين لدنه ورعيته ٠‏ وذبا عن سلطان الله 0 
قدره ويه ۲۱3۵ء 

وهذه الوثيقة لا تكشف فقط عن مخاوف الرشيد القديسة 
وتفكيره الدائم في صبانة العرش له ولأولاده ولكن تکشف أيضاً الأمر 


۱6/۲۱ ۲۸۵ - ۲۸۲ انظر النص الكامل لدی الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
- ۲۸٦ وانظر ص‎ ) ۱۱۵ - 


ہے 14ت 


هم وهو وجود « جماعة » معينة وصفها الرشيد ثلاث مرات بأنها 
ر آعداء النعم » كما وصنمھا ا تھا من أل الکفر والنفاق والعل و الشقاق 
و « من آهل الیأھواء الضاله الضلة » وآشار الى أن هو لاء أعداءالمسلمين 
وآن مشهم بظھر العداوة وبعضهم سطنها ٭ كما دک أن هؤلاء کانوا 
يكيدون ويحسدون وسکرون ويبغون ویسعون بالفساد بين الولدين ٠‏ 
وانه كان لهم « آمال » و ھ فرص » يرجون ادراكها وانتهازها مسن 
الو لد اتا مھ ایت 

وغدذا كله عني أن ا کار مدر تا آن شمه مه امرة كاملة تد یر 
وأنها تستهدف ازاحة الک ون سا اصاحة مر سس م تکوم لا نك أن 
الرشيد عرف من کون ٠‏ 

وق الوشقه الى هذا وداك ربط ما بين « كيذ أعداء النسم © وین 
الخطوات التى اتخذها الر شف قاو متهم وهي الخطوات اتی بدت 
20 . و لقا فا لعاف ل مس 
العظم وإشهاد تلك الحماعة الواسعة التي اها ار شيد مه عامداً الى 
الحم من آهل سته ومن البرامكة ومن القضاة والقواد والناس وآخراً 
إشهاد الرعية حا و كل مان وذلك ی « قطم سمم کل عدو مظهر 
لل۔داوۃ أو مسر لها »6 وه إضفاء الطاس الديني والجماعي معا لا على 
مراسم البهد وحدھا فقط ولکن على ما سوف تلوها من أعبال ١٠ء‏ 
لاثمك أن منها الفتك باعداء النعم هؤلاء ۰ وقد ألمم ال شيد في الوثيقة 
ها الى أنه ز كان ستخیر الله و ساله العرسة قش أمر الله وحقه ٠٠٠‏ » 
لتخلص من ھؤلاء الد تكشف الوشقة تسها نیم کا نوا کا بوس الر شید 


وهاجه ا رعب ٠‏ 


ويستبين أمر هذه المریمة من التوالي الزمني للاحداث :فد علقت 
العهود في الكعبة في موسم الحج سنة 185 ( حوالی عبد الأضحى العاشر 


كك ٦٦٦‏ سم 


من ذي الحجة ) ثم أرسلت الكتب ال ىالعمال ( بنص الوثيقة الذي ذکرنا 
بعضه ) في ۲۳ من المحرم سنة ۱۸۷ أي بعد شهر ونصف من الحج هي 
مسافة طريق العودة من. الحج مابين الحجاز والعراق ۰ ثم قتل جعفر 
البرمكي وبدآت النكبة بعد سبعة أيام من ذلك في أول ليلة من صفضر 
سنة ۱۸۷ وهصذفا التوالي الزمني يرجح وجود العلاقة الأكيدة بين 
الحادثین ٭ 


ولم یکن الشی الآخر من أصحاب الو امرة المفترضةوهو عبدالملك 
ابن صالح العباسي بالبعید في ذلك الوقت نفسه لا عن ظنون الرشید ولا 
دن رقابته فان الطبري نورد في هذا الصدد خبرا نقله عن زيد بن على بن 
الحسين العلوي بقول أن عبد الله بن مالك صاحب شرطة الرشيد دخل 
عليه للا حبس عبد الملك ( اثر نكبة البرامكة ) يقول له : لا ! والله العظیٔم 
با أمير المؤمنین ما علمت عبد الملك إلا ناصحآ فعلاء‌حبسته ؟ قال : وبحك 
بلغني عنه ما أوحشني ولم آمنه أن يضرب بين اني هذين ( يعني الأمين 
وا ام ون٢‏ مه 1 و تالم أن تيف الى هذا خبرین آخرين أوردهما 
الطبري انشا : 

الأول : أن الرشيد عل دض على عبد الماك فاتحه قیما بلغه عنه 
من قبل ابنه ومولاه ثم قال : آما ؟مرك فقد وضح ! ولكني لا أعجل 
حتی آعلم الذي يرضي الله فيك ٭ ثم دخل عبد الملك عليه في مجلس آخر 
وصلم فلم برد عليه السلام فلما لاله برد ااحة ) وهو فرض ( قال 
الرشيد : السلام عليك اقتداء بالسنه ۰ ثم التفت نحو سلیمان بن أبي 
جعٹر فقال وهو يخاطب بكلامه عد ا ملك : 


۰ ) ۷۹۲/۳۱۳۲۰۰ الطري ج۸ ص‎ )١( 


سے ٦٦۷‏ ۔ہ۔ 


رر کور کت 

الثاني : سؤال الرشيد ليحيى بن خالد البرمكي وهو في السجن 
عن عبد الملك بن م و مس 
الملك ٭ وقد علمت ذلك ٭ فأعلمنى ماعندك ٠.٠٠‏ » ۰ 

وإذا أضفنا الى هذا في النهابة أن الرشيد نسه كان مريضاً 
بالسرطان ٠‏ وكان بداريعلته ويخفيها ويحملها في جلده صايراً مكايراً » 
وضح التسلسل المنطقي كله للنكبة : فقد كان الرشيد بری شبكةواسعة 
من « أعداء النعم » البرامكة وعبد الملك العباسي ۰ الأوائل « أهل الكفر 
واللفاق والعداوة المستسرة والمكر والبغى والدعاء الى البدعة والضلالة 
والأخير صاحب الغل والشقاق والحسد والمكر المنافق المارق وصاحب 
الأهواء الغالة المضلة ٠‏ وكان الطرفان مکیدان -- بالاتفاق فيما بينهما 
على الأرجح - ويسعيان بالفساد بین الأخوين ويعللان الامال « بفرصة 
يرجون إدراكها منهما بانتقاص حتهما » ولا شك أن هذه الفرصةالمنتظرة 
هي موت الرشيد الوشيك ( بالرض أو بالقتل ) ثوضرب الاخوینآحدهما 
بالآخر لإزاحة الائنین وتولية عبد الملك بدلا منهما ٠‏ وكان جواب‌الرشید 
على هذه المخططات تس لا العهد للولدین وربطهما 
بمقدسات المسلمين في الكعية ثم بالشرعية العامة عن طريق البيعة أمام 
القضاة والشهود والناس وف )ل القواد ٠‏ ثم ضرب ضربته 
بعد ذلك بالشكل الفاجیء العنيف ليقطع الطريق على كل ردة فعل و يقطم 
« طمع كل عدو » وأعطى هذه الضر بة صورة الجهاد باعتبارها « ذياً عن 
سلطان الله الذي قدره ۰۰۰ » ۰ 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۰6 ۱۹۰/۳۱ ) والبیت معروف بقول : 
آرید حیاته وبرید قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


س ۱۱۸ 2 


ولعلل للمفاجأة وللمتف تفسيرهما أيضاً فانه لم یکن ليغيب بكل 
تتاکید عن خاطر الرشيد » على أي حال ؛ أنأخاه وأباه قدقتلا في مؤامرات 
بلاطية كان هو نفسه مع والد البرامكة ضالعين فيها ٭ ولم یکن ليغيب 
عنه سعة تفوذ البرامكة وكثرة أعوانهم المخلصين ومن حقه إذن آن‌بخشی 
الوقوع بدوره ضحية لمؤامرات من مثلها أو اغتيالات قد تدبر ضده ٭ 
هذا الى آن مرضه المست من شأنه أن بعطی تصرفاته صفة القسوة 
ا ا ع و ا م اه کر ر وه 
خارج بغداد » في الأنبار ء ویفسر السرعة المفاجئة فيها ويفسر أخیراً هربه 
الدائم من بغداد الذي نذكره في البند التالي ٭ 


ثاني عشر 4 فثمة آمر هام ۰۰ 


٦٦۹ -‏ سه 


كشاف الأعلام 


للجزء الاول 
ابراهيم ( النبي ) ۰۷ ۲۸۹ 
٦‏ 92 5 ابر أهيم بن اسماعیل ٣٥ھ‏ 
رم ابراهيم لن الاغلب التميمي ۹ 4 
ار الاد نا)۲۸۸ مك ۰ كك > ۱۹۷٦ء ٦٦۹۸‏ 
آدم ۲۸۵ 


٩.۲ ۳۸۱ ٩ ۱۷۸ آدم میتز‎ 

آرارات ( جبل ) ۲۹6 

آرال ( بحيرة) ۱۲ ۱۳۰ 

الآرام ( آرامیة ) ۳٣٣٢٢٣٣٣٣١٣٣٤٤٤٢‏ 

آرتولوف ۸۲۰ 

آشوربین ۱۵ ۲۲۵ 

۲۱۲ "5١ آشوط‎ 

A1 ٤٣٢٢ ٢١٣٣۹ آمك‎ 

۲۲۸ ٤١٢١٢١  نمآ‎ 

آن لوشان ۲۲۲۰۳۰ 

آهور آمزدا ( اله الخیر الزراد شتي ) 
1۹۲ 

الاباضية ۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ° ۲۳۲۸ ۶ 
۹ ۰ ۲۱۰۲۰ ؛ ۳۷۳۰۲۲۲ 
۹۱ 

أبان بن صدقة ۲۱۱ ٤‏ ۱۹) 564 » 
۷ 00۹ 

أبان بن عطية الباهلي ۳۱۱ 

أبان بن معاوية بن هشام بنعبدالملك 
۱۹۹ ۱ 

۲۵۱۰۲۳۲  ناخبالا‎ 


أبراهيم بن حبلة الكندي ۲۵ 
ابراهیم بن جعفر الحميري  ۸۱٩‏ 
ابراهیم بن الحسن الطائي ‏ ۲۲۲ 
ابراهیم بن حميد الروزي ۲۲۲ 
ابراهیم بن ذکوان الحراني ‏ ۰۲۲ 
۳۹۰۲ 
ابراهيم بن صالح بن علي )٦٦٦‏ > 
۷۱۹٢۷٢٢٠۱‏ 
ابراهيم بن العباس ۵۲۲ 
ابراه بن عبد الله التي ۲۵۲ 
ابراھیم بن عد الله ائحض ۲٠٢‏ 3 
“Yo TE * ۹ ۲۸ ۶ ۷‏ 
٦٦٦٤٦٢٣٢٣٤٦‏ 
ابراهیم بن عبد ال لكين صالحالعباسي 
٦٦‏ 
ابراهيم بن محمد بن علي بن العباس 
(الامام) ٣۱٢۳ ۰۱۲۰ ۱۱۷ ٣٦١١‏ 
٣٦١٢٢۹٣۱۲۸٣۱٢۲۷ ١١٢٢١ ۰ ۶‏ 
٣٦١۱٢۹٣۱۳۳٣ ء١٢۳٢‎ ١٢۳٣ ۰ ۰‏ 
“lof ٢١١٢١۹ 1154 ٤٤) ٣‏ 
{oA ۰ 11۲ ¢ VI ¢ ۱۸۲ ٦٣‏ 


۰ تس 


أبن عائلئسة ( ابراهیم نن محمد بن 


احمد بن حنبل ۳۸۵ 


ا بد الو هاپ بن ابراهيم الامام) ٦٦٦‏ | احمد بن خابط 641 


of 

ایراهیم المخزومي ۷ 

) ابر اهیم‌بن المهدي ( ابن شكلةالمرضي‎ 
41٩۲ ¢ ٩۱ ۲ fof ¢ ۱۳ ¢ ۵۰ 
٣٦٦۹ CEA 6 ۷ 
» ۷۱۲ ۷۰ » ۱۹۹ ° oY ¢ ۶۰ 
VIE ¢ ۳۰ 

ابراھیم بن موسی بن جعفر ٥۱١‏ 
ابراهیم بن مو سى الكاظم ٦٦‏ 
ابراهيم الموصلي ۲۸۵ 24 ۳۹٦٢۰ ۳۸٦‏ 
ابراهيم بن الولید ٢١۷٢‏ ۷۷ 

'ابراهيم بن یحیی البرمكي 15م 
ابراهیم بن بار النظام 65 

"ابر و نز بن المصمغان ٦۳۷‏ 

ابو بكر الازدي ۷۰ ۰ ۲۰ » ۲۱5 
:الابناء ( بنوي ) ٦٦٦۸ ٦٦٦٢۳‏ ۹۲۰ 
E۹ 6 ¢ YY ۱‏ © .10 
الابواء ۲۱۲ ٤‏ ۲۱۵ ۲۱۹۰ 
أبيورد ۱۲۲ ۷۳۹۱۰۱۳۸ 
الابيوردئ ۲۰۲ 

٣۲۹۱+ ۲۹۰ 414. ١ ۱۹ ابن الائیر‎ 
۰ 1۳۲ ON ۲۵ ۰ ۷ ۰ ۸ 
10 “ TAA ° AY ۰۸۱ ٦٤ 
۲۸۲ اجشم الروزي‎ 

احسن التقاسیم ( کتاب ) ۲۰۲ 
احمد بن اسرائیل ۵]۲ 

احمد بن حميد ( ابن ابي العجائز ) 


۲ 


احمد بن ابي خالد الاحول )۹) » 
Ao‏ “¢ ۷۲۲ 

احمد بن الخصيب ۵۳۲ 6 ۵1۲ 
أحمد بن رحيم اللخمي ۷ھ 

احمد بن عبيد الله العنبری ۵۲۲ 
احمد بن عمر بن‌الخطاب الربعي ٢١٥‏ 
احمد بن عيسى بن زايد الحسيني 
1۷٦‏ 

أحمد بن محمد العمري ۵۹ 

احمد بن مزید م61 © ۷)) 

احمد بن نهيك ٥٥١٥‏ ٤٢ہ‏ 

احمد بن یؤسف٢٤٢))‏ 

احمد بن بوسف بن القاسم ( كاتب ) 
۰۵ ۵۲۵ 

البحر الاحمر ۳۹۸۲ 

٦۸ ۰ 4. ۱۵ الاحواز‎ 

الاحواض الواطلة ۲۳۲ 

آخبار بخاري ( کتاب ) ۱۰۷ 

اخبار الدولة العياسية ۲۲ » ۱.۰۰ 4 
۰ ۰ ۱۸ 

اخار القضاة ( کتاب ) 0۷۰ 

الا خطل ۲۸ 

الادارسية ۱۷۵ ۳۹٦‏ .)€ ° 1.۷“ 
۸ ا ° 

أدب الکاتب ۵۳۱ 

ادریس بن ادریس بن عبد اللهالمحض 
TA‏ 

ادريس بن عبد الله المحض ( العلوي ) 
TA ۸۹۷۹۹۷‏ 


5 اند تك 


“٠ 585 ) الادرسینة ( نو ادرشس‎ 
٦1۸ ء٦۹‎ ٦۹۰ 

4 ۲۰۰ ۰ ۱۹۸ ء٦۹‎ * ۲۸ اذریجان‎ 
۲۵۱۰۲۳۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ور‎ 
۰ ۲۵۸ > ۲۵۵ 2 ۲۲۲ ۰ ۲۱۷ ¢ ۹ 
و رہ‎ oof ۶ ۵۵۰ ۰۵۱۱ ¢ ۵ 
۸۱ FT ¢ OAV ¢ oY ۸ 
۷۲ ء٣۲‎ 

اذنة ۵۱۷ * ۱۲۳ ۰ 11۰ 

بحر الروم ( الابیض التوسط ) ۰۱۲ 
۶ ۰ ۵۰ ۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ ۸۵ ۶ 
CAY AT‏ ود CFE € YEY‏ 
۳۸۱ ۷۰۰ 

آراجان ۷۳۱ 

آران ۳۸۸ 

الاربلي ۱۷۰ ۲۸۰ ۲۸۸۲ 
ارٹوذکس 1٦١‏ 

۲۹۲ ٢ ۳٦٣ أرجيل‎ 
۲۹۵ ۰ ۲۷۰ ٢ ۲۲۸ اردبيل‎ 
۵۱۷ ۲۱۱ ٤١ ۱۱۵ الاردن‎ 
1۸۱ ارزن‎ 

ار سطو ۹ 

ار ضروم ۳٦۸‏ 

4 ۲.۰ ۱۸۰ ۱۵ آرمن ارمینیه ۱۲ ؛‎ 
AA CIA ۸ 
۰ ۲۹۲ » ۲۷۷ ٢٣۳٣.٠٢٢٢۸٢٤ 
۰ ۳۲۵۵ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۲ 2 ۷ ۲۶ 
CFU CF. ۰۳۵۹۰ ۳۵۸۰ ۷ 
CTY مت‎ ۳٣۲٣ ۳٣۹۳ ۲ 
“ool ¢“ ۵۵۰ ۰» 5ع ۱ 2 55م‎ 
“oY ¢ ۵۵۹ ¢“ oo" رر‎ oof 


۹۷۴۰ھ 


> ۸۱ ۰ ۲۳۲ ¢ YY ¢ ۹۷ہ‎ ¢ ھ٦٦‎ 
۷۲۲ ٣۷۳۳ ¢ AT 

آروی‌بنهةمنصور الحميري (أمموشى) 
TAY ¢ YT.‏ 

۷۱٦٢ أربحا‎ 

الازار 4-3 ۳۷ 

أزدشير باكان ۵۳۱ + ۵۳۲ 

الازدیة ۱۳۷۰۱۰۸۰۹۲ 

الاسبان ( اسبانية ) ۳۷۷ ؛ ۲۸۱ 
استاذ سير ۲۱۳ 5594 ۰ ۲۸٦‏ 4 
۷ ۲۰۰ : ۲۸۷ 

استراخان ( راس طراخان ) ۳۲۵۵ ۰ 
۳۹۰ 

آستورس ۱۳ 

ابن اسحق ۳۸۷ 

اسحق البلخي 1۷ 

اسحق بن ابر اهیم بن صالح 2۰۳۱۹ 
۷۷ 

"سحق الترك ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 

اسحق بن الفضل بن عبد ابر حمن 


lo tT. 

اسحق بن سلیمان بن علي ٦۹1‏ » 
۳" 

اسحق بن علي بن عبد الله بن العباس 
۷۲۲۰۱٥۷‏ 

اسحق بن مسلم العقيلي ۸١ء‏ 
۹ 4 ۵۲۵ ۱ 
اسحق‌بن‌موسی بن الهدي(العباسي) 
.10 ¢ 1۷۵ 


اسحق الو صلي بن ابراهیم ۲۸۵۰ ٣‏ 
٦7ء EAT ¢ CAT‏ 
بني سد ۲ 


ست ۱۲۲ مت 


اسك بن سامان ۰۷۳۹ ۷۲۱ 

اسد بن عبد الله القسري ۹٦‏ > ۰۱۰۹ 
۱۳ 

اسد بن عبد الله بن عووان ۱۰۷ 
بني اسرائيل ( اسرائيلية ) ۱۲۱ ٣‏ 
۱0 

٦۸۷ اسفندیار‎ 

الاسکندرونة ( خلیج ) ۲ ۰ ۳۱۳ 2 
۳۹۹ 

ء۳۷۳٣‎ ۱۷ 4 ۸۲ ۰۰۱۵ الاسكندرية‎ 
۷,٦ ٢ ۷۰۵ ٠٤۷) * ۷۰۳ ٢٣۷ 
٠ الاستلام 1 الاسلامي: » اسلامية‎ 
۰۱۲ 4,11301 
؛‎ ۱۸ » ۱۷ : ۱۰۱ ۰ ۱۵ * 6 ۰ ۳ 
۰ ۲) ۰ ۲۳ 4 ۲۲ ۰ ۲۱ * ۲۰ ۰ ۹ 
۰ ۳۱ * ۳, 4 ۲٩ ؛‎ ۲۸ 4 ۲۷ 4 ۷ 
۰ ۳۹۰ ۳۸۰ ۳۷ ۰ ۳۹۱۰ ۲۵ ۲ 
: )٩ ۶ ۷ 4 ۵ * )6 * ۳ ¢ ۲ 
ء٦٦‎ ٩ ٩م ؛ ۵ ؛‎ ۵۸ of ¢ ۴ 
: ۷۲ ۰۷۱ ۸ ۰ 1۵ ۰ ۳ ۰ ۲ 
FAA ۰۸۰۸ کی ۳ر‎ ۰ 
۱۰۲ » ۱۰۲ » ٩۷ ؛‎ ٩۵ * ٩ ۳ 
7 ۱۱۰ » ۱۰٩۹ * ۱۰۷ * ۱۰۱ ۶ ۵ 
: ۱۲۰۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱۱۰ ۱۱۵ ۶ ۳ 
: ۱۵۲ 4 و‎ ۱۳۵ * ۱۳۲ + ۲۸ 
۰ ۱۷۱۷ IT ° ۱۷۱۵ ° ۱۷۱۳ 2 ۸ 
؛‎ ۱۷۷ » ۱۷۲۱ * ۱۷۳ » ۱۷۲ ۸ 
۰ ۱۸ * ۱۸۳ ؛‎ ۱۸۱ 2 ۱۸۰ ° ۹ 
؛‎ ۲۰۱ » ۲.۰ » ۱٩۹٩ ° ۱٩۱ ° ۸۵ 
+*- ۲ ۲ ۲ ۰ ۲ 6 


۷۸ 
V1. 


“TIA TY ۲۷۱۵۶ ۲۵۹ ¢ 
٢۲۸۰٠۲۷۹۸۹ » ۲۷) » ۲۷۰ 6 
» TAA » ۲۸۵ ¢ ۲۸6 ۰ TAY ۰ 
¢ ۲۹۵ ؛‎ ۲٩۳ ؛‎ ۲٩۲ ۶ ۲٩۱ ۶ 
» ۲۰۹ ؛‎ ۲۹۹ * ۲۹۸ * ۲٩۷ 
4 ۳۲۰۱ ۰ ۲۲۵ ۶ ۳۲۳ ۶ ۳۱۵ 6: 
۰۲۳۱ ۰ ۲۳۵ ¢ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲۱ 6 
‘TOON ¢ TE. * ۲۳۹ * ۳۳۸ ® 
ء‎ ۳۲۷ » ۳۱۰ ۳66 TEY ¢ 
4 ۲۵۲ : ۳۵۲ ۰ ۲۵۰ ۶ ۹ 
¢ ۲۵۸ > ۲۵۷ ¢ ۳۵۷ Yoo ¢ 
‘Tot ۲۹۱6 ۶ ۳۷۱۳ ۲۱ ۶ 
ء‎ ۳۷۱ 4 ۳۷۱۹ ٠ء‎ ۳۹۱۸ * ۲۷۱۷ 6 
6 ۲۸۱ * ۲۸۰ + ۲۷۹ + ۳۷6 
4 ۲۸۹ 2 FAT ؛‎ ۳۸۵ ° ۳۸6 : 
امع ) ۲ ة‎ E, * ۲۹۲ o 
۰ ۲۸ ۰ ۱1۵ > ۱6 OY 
۰ {oV + 40۵ {oT + 6 * 
۵.ه ءُ‎ ۰ ۵.۲ » ۵.۲ ° ٩۷ 
: ۵۲۹ 6 ۵۱ 4 ۱اه‎ + ۵.۸ ۶ 
: ۵۲ ۰ ۵۳۱ ۰ ۵۲ + ۵۳۲ ¢ 
۶ ۵۱۲ ۰ ۵۵۷ 8م‎ ۹ ooo 4 
4 ۵۷۲ ¢ ۵۷۰ “ ۵11 ° oo م‎ 
۶ OVA ؛‎ ۵۱۷۷ ۰ ۵۷۱ : ۵۷۵ ¢ 
“oY : oA ؛‎ ۵۸۸ © ۵۸۵ ¢ 
۰ ۲۸ ۰ ۲۰ ۰ ۱ ۶ ٤ 
0 ٩۳۸ * ۰۳۷ + 1۳۵ ۰ ۳۱ ۶ 
+ ٩۵۵ + ۵) * ۷۵۲ + همع‎ ©» 
٣٦۷٦۸۰۶٦٦۸ ۱۷ ۰ ۴۲ o 
4 ۷۰۰۰ ۷۰۲ ¢ ۱۸۹ ء١۸‎ ۶ 
؛‎ ۷۳ ۰ ۷۳۱ SVT. ۰ ۷۱۷ ٢ 


VEN f VTA ۷۳۵ 


بت ۲۲ بت 


اسلم بن صبيح 111 
اسماعیل ن جعفر الصادگ ۲۵۰ > 


٦٦٦ ۹ 

أسماعيل بن !ہی الخطاب الاسدی 
۷ 

أمماعين بن صبيح ٤ ۲٦٦ 4 ٦٤٤‏ 
۷ء ۹ 


اسماعيل بن علي ۳۱۳ TIO‏ 
اسماعیل بن علية الازدي ۷ھ 
اسماعیل بن الیسع الكندي ۹ھ 
الاسماعيلية ( السبعة ) ٦٦٦ >» ٦٦٢‏ 
الاسماعيلية الصباحية ٦٦٦‏ 


البحر الاسود ۱۲ ۰ ١١۱٣‏ ۸۳ 4 ۸۶ أ 
| الاطلسي ( المحيط ) ۱۲ 


e ۲۵۱۰ ۲۵۵ ۶ ۷‏ ]هه 

۰ ۳۳۱ ۶ ۲۲۹ ° ۱۲۸ آسیپا ۱۳ ؛‎ 
4 ۲۰۸۵ ۰: ۲۵۲ ۰ ۳۲٩ 2 ۲۲۷ ۶ 
۷۳۲۰۳۲۱۹٢١ ٣٦٢٢۹ ۴۲ 

الأسياد 1۷۸ 

اسیوط ۷.۲ 

اشتراكية ۲۷۱ 

أشرس بسن عد الله السلامي ۵٩‏ : 
۰.۳ ۰ ۱۰۷/۳ / 
اشرو سنة ۳۱۷ » ۲۳۳ 4 ۲۲۷ ۰ 
۹ء ۷ 8 

ابن الاشعت عبد الرحمن ۲۲ » ۵۸ 4 
۲۳ ۱۷۰ ۰ ۱۲ 

أبن الاشعث ( محمد بن الاشعت 
الخزاصي ) ۲۳۲ » .)؟ » ۲۵۱ 4 
۷ ع ولا" ۰ ۳۷۹۸ ۰ ۵۸۹ ¢ ۰۳۱ 
الاشمري ۲۰ 

الا شمونیون ۵٩۷‏ 

۰ ٦٦٦ » ۲۸۵ آشناس‎ 


الاصبغ بن سفیان ۲۲ 

الاصبهاني( ابر الفرج ) ٣۰٢‏ > ۶۲۱ 
۹ء LAT‏ )كمع ¢ 2 ¢ ٦۷٦‏ 
اصطخر ۳۱۷ 

۲۷٦ الاصطخري‎ 

ابن اصفندیار ۲۹٦‏ 

ھ٣۳‎ ۱۹۰ ۶ 15۸ » ۱۲۷ اصفهان‎ 
۵٩۷ ۰ ۳۱۷ ۰ )٦ 

اصول الكافي ( کتاب ) ۳۱ 

الاصمعی ۲۸۵ » 1۰6 4 ۵۳۱ 
الاطرافية ٦۸۹‏ 

لاطلس 154 4 ۱۷ ۰ ۱۸ 


۰۱۰۸۰ ۱۰۲ 4 ۲۰ الاعاجم (اعجمي)‎ 
CTY. CTol ۰ ٦ 
CNY ۰ ۷ ۰ ۰ ¢ fo. 
‘Vo tool (oot of ٦ 
۷۲ ۸ ۱۷۲۷ CYT ٣١٤٤٥ ء٦‎ 
اعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع‎ 
558444515 ) بني العباس ( للاتليدي‎ 
۵۲ الاعمش‎ 

4 ۳٣٣ ۶ ۱۷۸ ) الاغالبة ( الاغلبية‎ 
۹۱ “3. 4 ۱۰۷ oY ء٣۳‎ 
۱ ¥... 40 

الاغاني ۱۰ ۲۰۰۱۷ ۳۹۹۰ 
الاغر قية ۵۲۳ 

الاغلب بن سالم التميمي TE‏ ۵ 
افريقيا ( الافريقية) ۰۱۳۰۱۲ ۰411 
٥‏ ۰ ۰ ۰۲ ۲ ۰ ۲۳ ۰ 
۹ء ۷ ۱ ۰ ۵ ۰ ۵ » 
CAT CAO “AT ۱ ٦۶٤‏ 


س ا د 


۰1۲۹۰ ٥٢۸۰٣۲۷ | ¢ TTA TTY ۷ ٥٦ 


۰ ۳ ۰۱۰ رود ۰۲۲۳۰۳۲ یہ 
cE‏ 
cI‏ 
CO‏ 


OTA ۲۲۷ i ۰۳۷۰ ۰ ۳۲۲۳ ۰ ۳۳۰۰ ۳۳۲ ۱ 
CEY ۰ 11۲ ۱ CTV ¢ ۳۷۵ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۲۰ ۷۷۱ 
1۸ {EY ۱ Coy ۰۵۲۰۰۰۳ ۰۸۲ ۹ 
۲۷۳ ۰ 18۱ ۱ ۰ ۹۵۹ CTV ۲ 1۰6 ¢ ٩۷ 55م‎ 
ON ۶ 1٩۰ | TAY ۱٦۹٦ ٦۹ ۶ ء٦‎ 


Ao ۴‏ ۱ | ۵۵۱ 2 كمه 
۷۹ئ۴ ٦٦۹٤٤8۰‏ 
الافشین ٦٦ء ٦٦۸ CEY ١ ۹۳۷ ء٦٦٢٦ ١٤٦٢‏ 
٦٦٦٦ء ۷۱۰٢۷۰۹‏ اکر ۰ A‏ 
افغانستان ۳۱۷ ؛ ۷۲۰٢۷۸۰ ٦۸٦‏ 


أفلح بن مالك الغزاري ۲٦٢‏ 
اقباتان ۲٢٢‏ 

ابن اعثم لاکو في ۱۵۸ 
الاكاسرة ۱۲ 55152 ٥‏ ۵۱۳ 


الف ليلة وليلة ۳۸٣‏ ۱۳ 
المانيا ۳۸۲ ا 
اع ۸ ۰ 


الیاس بن حبیب ۳۷ ٢‏ ۳۷۵ 


cO 1‏ 
المقدم الیاس ۲۰۰ وت 

8 2 

ام ی و 0 

الامامة والسياسة ( کتساب ) 1۵ 6 ١٦‏ ¥“ 

۰۷۸۰ ۷۵ ۲۰ ۴۳ 


الامامية ( الاننيعشربة ) ٦٦٥٦٦ ٥٦٦‏ | ۸۵ ۸۷ )> 
CACY Û TIT ٦١٦٦٦ ¢ TT ۸‏ 
٤. 1‏ ٤ا‏ 
آمانویل ( بطریق ) ۷۳۰ ۳| ۱١١٢٢١٢۹‏ 
هر الامیر ( نهر الایسر ) ۳۲ ى۹۷ 
؛ الامين ( محمد بن هارون ) ۱۷۹ ۶ | ۰۱۳۱ ۱۳۳ 
cC ۰ ۳ TAY‏ ۰۵ 42.562 | ۱۵۰۱۳ 
۷ ۲ ۰ ۱۱ ۰ | ۱۵ ۱۵۵ 


ہے 79 نم 


° ۸۰ 


4 ۵۱۵ 6 
۹۵ 6 
“o 
CNY ¢ 


41 


‘VI 
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٢) 
۳۹ 
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1۲ 
۷۱ 
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۲۹ 
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1۳ 
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۸۱ < 
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CE ۰۰ 
۳۰ ۵ 
4 ۱ ۰ 
‘EN ۰ Eo 
16556 ۰ 
{AT ¢ {AY 
۷ھ‎ 
۳ ard 
رج‎ 
CV ۷۰ء‎ 
۷.۳ ۲ء‎ 
CVE CVI 


۷۱۲۷۳۲۲۷۰۳۰۱ 
امینة بنت علي ۲۸۲ ۱ 
" الاموي ؛ الاموبون الاموية » بني أمية 
10 ۲ ۰2 


۲۷ ¢ 
۳۲ 
۱ © 
٩ 6 
۵۵ ¢ 


۸ 


۹۱ 
11 


۱-۸ ۰۲۲۰ 
۱٢٦٣١١١١ CIT 
۱۲۷ ٢١٢٢ Ie ¢ 
٤٤١٤٤ ۰۷ء‎ 
۱۵:۳ ٢٢٤٢ ۷ 6 
1o۸ <“ 10¥ ۵ ° 
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دولة بني العباس ج٢‏ سام .6 


CMe 1552151415. ۹ 
۰۱۷۲۰۱۷۱ ٣١١٤٤۹ 2 ۱٦ 
۱۷۷ ٣١۱۷٤ ۱۱۷۸ ¢ IVE ٣ 
۱۸۸ ۱۱۸۵ ۶٤۸ ۶۸ ۸[۱ء‎ 
¢ 140 ٣۱۹٤ ٣١۱۹٤ ۸ء‎ 
4» ۲۰ TTT. ٤:۹۹۹ )٦ 
٣۔۹‎ ٣۰۸ )٢۰۷ ٢٢۹ ٢٢٥ 
۰ ۲۲۷ ۰۲۱۰ رر‎ ۰ 
۲۳۸ ۰۲۲۳۲ ۰۲۳۲۰۲۳۰۰۸ 


شس 


۹ ۲۰ و ج ۲۷ » ۲۷۱ » 
TAY ۰ ۲۸۷ ¢ ۲۸۲ ۲۷۰ ¢ ۷‏ ¢ 
۵ ° ۳۰۱ ۲۰۹ * ۳۱۰ ۳۱۱ ۰ 


۰ ۳۱۹۰ ۳۱۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۴ 
۰۳۲۲۲ ۰ ۳۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ٢ ۲۱ 
۰ ۲۷ 4 ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ ۰ ۲۷ ° ۷ 
» ۳۹۱۰۰ ۳۹۵ ¢ ۳۹۱۲ ۰ ۳۱۱ ۸ 
+ ۳۲۷۳ ۰ ۳۷۲۰ ۳۲۷۱ ¢ FIA ° ۷ 
CFA. ۰ ۳۷۸ ¢ ۳۷۷ ¢ ۳۷ ۰ ۲ 
> ۵ ۰ ¢ TAL ° AI 
Coll col. ٤۵۰۹ ) ۸ ۲ 
Co. ¢ ۵۲۹۰  ر‎ oY. ا‎ 
) ”)عم )اعم‎ cof! <o ¢ ot 
4 ۵۷۲ “of ¢ of ¢ 00۹ ° ھ٦‎ 
4 ۵۸۱ ۰ ۰۷۹ ¢ ۵۷۷ ¢ ۵۷ ° هلاه‎ 
CTT NIT IY > ۸۷ ¢ oke 
» 110 » ٩8۲ )) ۳۲۳ 
¢“ ۷۰۱ ¢ TAY ¢ YA ء٢٢‎ ٠۹٥ 
۷۲٢۳ ۰ ۷۲۲ ۷۲۰ ۳ ۰ ۲ 

اوج وید ۰۷۲۸ ۷۳۵ 
اناضول ۱۳ ۰ ۸۱ ۸۲ ٢:۸۹‏ 
انام ۳۳۹ 


<) ۰ ۳۲۲۳۲۱ ٣۲٢٢ الانیار‎ 
1.6 ۷ 

> ۱۸ ۶ ۱6 ۶ ۱۳ الاندلس الاندلسي‎ 
۰۵/۳۵ ٦۷۷ ام‎ ٢٢٣۳٣ ٤٢٢ TY. 
ہت‎ ٢۲۳ » ۱۷۷ IVE ء١٠‎ 
. ۰۲۳۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۰۰ ۲۰۸ ۷ 
FV FYI ع‎ ۳۲۷۰۰ ۲۵۰ ¢ ۳ 
4 ۳۷۸۰ ۲۷۷ ۲۷۹ PVE ۲۳ 
. ۳۸۲ 6 ۳۸۲ ° ۲۸۱ ۲۸۰ ۹ 
۷۰۵ ۰۷۰۲ ۰ ۰۰۳ ۷ 

انساب آل ابي سفیان ( کتاب ) ۲٢‏ 
الانصار ۲۲۰ 4 ۲۹۲ ۰ ۵۲۲ ۰ ۲۲ 
10۸ 

» £. 1 ۳۱٣ ٤ 1۷7 ۱۵ انطاكية‎ 
۷۳۱ 

انطون اليسوعي 1۵ 

٦٢٦ انقرة‎ 

انکلتر! ۳۸۲ 

٦٦٦ اوتامش‎ 

اوراس ۳۸۴۳ 

)۳٣۷ ١۸۱۰ ۱۳ آوربا ( الآوربية)‎ 
۳۸۳۵ ۷ ¢ ۳۷, ¢ To ¢ o7 
۷۳۲ ٤ ۷ 

1١1 الاوردیة‎ 

الاوزاع ۷۱۷ 

الاوزاعي ۲۰۲ 5524م ٩۷ ٤‏ 4 ۹ہ 
اوغسطس ۳۸٦ ٣‏ 

٦۸۷ ٣٦۸۲ اوق‎ 

511١ أومان‎ 

اویفوز ( الغز الترك ) ۱۳ ۰ ۳۳۳ . 
Yol ۷‏ 

الاهواز ۳۸ ۶ ۱۹۰ » ۲۲۵ » ۲۲۷ . 


ے كه 


٢۲٢٥٢٥٣٢٢٤٣٣٣٣۷ ۰ ۶۹ 
» "۷۲ ° 11. ° ۵۹7 ° ۵۸۷ ۷ 
ھی‎ ۰ ۹ 

أهن ۲۷۸ 

اسريا (اسربة ) ۶۱۳ ۱۷۰۱۹۱6 
ابتاخ الخزري ٥٥٥‏ » ۵1۲ 24 .م » 
Tf. ۰ ۳۱ ۱‏ 

اتیل ۲۵۵ ۰ ۲۵۶ 

4۱5 4 ۱۲ ابران » ابرانية » ابرانیون‎ 
» ۲] » ۲۳ » ۲.۰ ؛‎ ۱۸ + ۱۷ °17 
۹۰۰۹۳ ۰۰۱ ۸۰ ۳۳ ۱ 
۱۰۵ ۶ ۱۰6 * ۱۰۲ ° ۱۰۱ 4 
» ۱۳۱ » ۱۴۳۸ * ۱۲] ۰ ۱۱ ۰ ۲ 
‘ICA ۱6۷ » ۱۲۸ ITT ۰ ۲ 
4 ۱۸۱ ° ۱۸۰ ° ۱۷۱۸ ۰ ۱۵۲ ¢ ۱ 
؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۸ » ۲۲۵ ؛‎ ۲۳۱ ¢ ۷ 
6 ۲۸ ۰ ۲۱۷ ° TTT ° ۲۵ ۰ ۲۳ 
4 ۲۷۰ ؛‎ ۲۷۲ » ۲۷۱ © ۲۷۰ 4 ۹ 
4 ۲۹۱ 2 ۲۸6 * ۲۸۱ ؛‎ ۲۷۸ ۰ ۷ 
4 ۲۱۷ 4 ۳۱۵ ۰ ۲.۰۰ » ۲٩۹۵ ۶ ۲ 
» ۲۹۵ ؛‎ ۲۲۷ TOT ¢ ۲۳۲ ۰ 
4 115 » 1۵ » EEE 1۱۵ ؛‎ ۳ 
4 0۲۹ ۵۱۷ O. f ۷۲ ° ۰ 
“o11 ۵۵۷ 4 ۵۵۱ ¢ ۵۵۰ 4 .لات‎ 
٣٦١٦١۷ * ۱۱6 TI ° ۲۷1۱ ° 5 
٩۳۲۱ ¢ ۲۳۰ ° ۱۲۳۹ ° ۸ و‎ ۶ 
» ۷۳۸۰۷۲۵ ¢ 1۹۰ ۰ ۱۳۷ ٦ 
VEY ۱ 

ایران تحت‌الحکم الساساني ( کتاب ) 
۷۲ 

۳٦۷ الابسوریة‎ 


ہے ےھ 


5-5 


ايطاليا ۸۱ » ۸۲ ۰ ۰۲۸۲ ۳۸۲ 
الابقونية ۲۷ 

۲۱۲ ٣٣١۷ » ۲۷ اللاأيقرنية‎ 

ابلة ۷۰۸ 

ابوان کسری ۷۳) 

ابوب ۷۰۷ 

ابو آبوب الورباني الخوزي ۱۹۰ »۰ 
1٩۱1 4 ٩۶ ۲ ۱ ۷۱‏ ». 


2۸۷ 
ہے لس بت 
الاب ۲۸۸ 
بابك الخرمي ٤ ھ٥٥٥٥ ۲٦۹‏ ۳6 . 
٦٦٤٤٤۷‏ 
البابكية 18١‏ > ۲۷۲ 
بابليين ١١‏ 
باتیجور ۲۵۲ 


:اڪ ۳۷۳ ۰ ۲۷۹ 

11۷ ؛‎ ۳۹7 ٣ ۲٢٢ ٣۱۷٢ باخمری‎ 
té ۳9 “ 10 نادية الشام‎ 

۰“ ٩۸6 ٤ ۲۸۵ 4 ۲۸۳ باذ غيس‎ 
: 0۶٦ 

4 ۲۳ ۶ بارتولد ۱۰۱ ۶ 88[ وو‎ 
۱ ٩۰ VT ۸۱ 

باركث ۲۲۸ 

باطنية 55 > 1۵۲ 1۵6 2 ١٦٦٦‏ 
البالیار ( حزر ) هم 

بامیان ۳۲۷ 

بامير ( هضبة ) ۱۲ ۰ ۳۵۲ 

باهلة 4۰۲۲۵ ۷۳۲ 


ست ۱۲۷ 2 


باب واگ ۳٦٣‏ 

۱۹١ البثنية‎ 

البحة ووه 

.بحلة ۱۲۰ 

۲۳۱ ٣١۱۸۱٣١ 1. 24 ۳۸ البحرين‎ 
٩۲۳ ۰ 180 ١٣٤٤٤٣٣٣ ¢ o 
6 ۱۲۸ ۱۰۷ ۱۰۵ 4 ۱۰۱ بخاری‎ 
۰ ۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰ TEA ۰ ۷ ۱ 
۵۵۷ ۰ ۲۸۹ » ۲۵۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۴۳ 
۷۳۹ ۷۳۷ ۸۳ء‎ 

بخار اخدات ۲۹۱ 

ابو البختري ) القاضي ) ۵۳۷ 4 
٦ )۸۹‏ 

بختيشوع )ء۸۰( 

البداة البدو ۲۲۷ ٢‏ ۲۳۰ 2 ۲۳۸ 
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براز ۲۸۱ 

براق ۷۱۷ 

> 1.۰۳۲۱۰ ۲۱۸ ١ ۲۷ البرامكة‎ 
۱۲ ) ۰۵ 4 رک یڈ ڈو‎ 
CEU 2 11۳ ۰ ار رو جو و‎ 
CEM OMA EY ۵۰ 
۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ ¢ ۷۲۲۷۱۷۰ 
) 1۸۰ 6 ۲۷۹ ۰ EYA ¢ {VY > {Yo 


{Ao ۰ {Af € {AY ¢ {AY ۸۱ء‎ 
1٩۰ ۰ AA ¢ AA ¢ ۷ ° EAT 
۵۲۹ ۰ ۰۲۷ ۰ ۰۱۰ ۰ 1٩۲ ۰ ۱ 
۵۹۲ ۵۲ ۵۹ ؛‎ م٦‎ “ool 
“71۹ ° AI CEY ۸ 
۷۳۷ اهف‎ 

البرانس ( جبال ) ۱۳ 

البراهين في أمامة الاموبين ونشر 


e‏ الم الم الي 


ماظوي من .فضاللهم ( کتاب ) ۲۰۵ 
براون ۲۹۱۹ 

4 ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۰ ۹ > ۱6 البربر‎ 
6 ۲۳۸۰۲۲۷۰ ۱٦۸ ١٦۷ ۰ 
۰ ۲۷۲ ۰۲۷۱ » ۳۳۸۰۲۱ ۹ 
C1. ۰۲۱۱ ° ۵۵۱ ۰ ۳۷۷ 2 ۲۳ 
۰۷۰۰ CAE ۳ ۲ 
۷.۲ 

بردعة ۳۹۰ 

بر صرما ۳۸۵ ۰ ۲۸ 

برقه ۳۱۷ 2 ۳۷۱ ° ۲۷۵ © ۵۱۷ » 
۷( 

بر کلیس ۳۸٦‏ 

البركوكية ۲۷ 

برمك ۲۷ 1۵1 » لامع 

روج ۴۳۵۰:. 

برو کلمان ۲٦٢٢۳‏ 

٦٦۸ البروليتارية‎ 

بربكة الحروري ۱۹۸ 

بريكة بن حميد الشيباني ۲۲۸۰۲۲۷ 
البرهمية ( الهندية ) ۳۲ ۰ ۳۳۸ 
البز ۰۲۵۸ 

بزر حمهر ۱۲۸ ۰ ۵۲۱ 

البزيغية ۳۱ 

البساسيري هلا ۱ 

يسام بن ابراهيم العباستي 5١5‏ © 
fo. CTE ۷‏ 

يسام بن عبد الله الصر في ٠٥۷‏ 
بست ۴۸٢۹ ٠ ۲۳٢‏ ۰ ۲۸۸ 

٩۰۲ البستان‎ 


بسطام السيهسي ۳۹ 


٦٦۸ = 


بسطام بن السلس الربعي ١١٥‏ 
بسطام بن عمرو ۳٣٣‏ 

بشار بن برد )٥٥ ٤ ۲۹۲ © ٢٠٢‏ 
البشرود ( قبط ) ۷۱۰ ۱ 
شیر بن اللیث ۷۲۹ 

البشيرية ۲۱ 

بصرى و الا ۰ ۷۱۸ 


البصرة 6148 55 2 200 ۸۰۳۹ء | 


4 ۷۰ ۸٩ » ۷۷ ٤٦٦ ¢ 1۵ * ۰ 


۰۱۵۳ ۰ CAY ۸۷ 


CTIA ۲۱۷ ۰ ۱۹۰ * ۱۷۷ ° ۸ 
» ۲۲۹ » ۲۲۵ » ۲۲6 » ۲۲۲ ۰ ۹ 
» ۲۲۱ » ۲۱۷ » جو‎ > ۲ ۶5 
یڈہ‎ » ۲6۲ » ۲6۲ * ۲۲۵ ¢ ۲ 
< TAY ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۵۸ » ۲۳ ¢ ۰۵ 
6 ۵۱۰۰ ۵۱۲ ۵۰۰ » »الاج‎ ۷ 
“ool 6 6۷ 4 ۵۲۷ » ۵۲] 4 ۲ 
» "۷۰۲ » ۷۰۱ ° ۵۹۷ © ۵۳ ° ۰ 
ریہ‎ ° ۲۱۱ ۶ ۰ » ۱۳۱ ۲۱ 
6 ۷۷ ۰ VT ۰ VC ° ۳ ۳ 
۷۳۲ ۹۷/۳۱ ۷۳۰ 

ال طائح ۱۵ ٭ ۷۳۲ 

ابن البطريق ۲۸۵ 

البطيحة ۷۳۲ 

۷۲۱ ۰ oA 2 ۲۰۲ » ۲۰۱ بمليك‎ 

البعوث 1۳۵ 

البعيث بن حلبس ۲۵۸ 

٦٦٢٣ off بفغسا‎ 

بغداد ( دار السلام المدورة الروحاء 
الزوراء) ؟ 4 0 4 ۱۰ 4 ۸1 : ۱۸۵ > 
٤۸۸ ۰ ۷۵‏ ۲۰۲ ؛ ۲۰۷ : 


سی کے وت ہے 


۲۳۵ ٣٢ ء٠٤‎ 
۲۹۷ ¢ A ° TAA ( 
۲٢٢٢٣٢٢٠٢۹ إ‎ 
PY ¢ گید چو‎ 
۲۵۰ ۰ ۳۳۸ ۰ ۲۲۲ | 
۳۸۸ ° TAT ۰ 1۹ 
{16 C0 ۸ 
1۲ ۰ ۱۱ ۰ 
٢۲۱٢ ٣٤٢٢ )١۹ j 
۳۷۰٢ ETT < EYE Î 
{to 4 CEE CEY [ 
1۵۰ ۰ ]]٩ ° ۸ 
{VV 4 ۹ {oY 
{AV “ {AT > ۸۵۰٥۵ 
1 6 )٩۳ ۰ ۲ 
2۰:۰ 6 ۳ 
۵1۱ ©» ofA ¢ ۷ 
AoA “ ooo کر‎ 
oA ° دو‎ ¢ of 
۵۸۲ ۰ ۵۸۱ * كلاه‎ 
0o °“ o01 ° ۹۳ 
٦.٦٣٤٤٤٦٦٦ 
0 9۹ ° IA 
٦٦. ۴ 
٦ئ٤:‎ ۹ 
٦٦ ٦٥٦٢٣ 
YY ذكد 2 رید‎ 
ہو‎ ° AE 
۷۰۳ ° ۸ 
ری‎ VII VI. 
۷۲۲٤۷۲٢۲ ۲۰ء‎ 
۱۷/۳۳ VFT ۷۳۰ 


۰» ۲۸۷ » ۲۲۷ ¢ 
4 ۲۱۹۱۰ ۲۰۳ ۶ 
۲۲۲۰۲۲۳ ¢ 
۰۳۲۲۹ ¢ TIA ° 
۰۲۰۵ یرد‎ 
باو‎ ۷ ۰ 
4)۹ ؛)‎ ۹۶ 
۷٤٤ ۱۳۲ £ 
۰۲۳۲ + Yo ® 
411۲ o ۳۸ ¢ 
11۷ ۰۶ 
41۵۲ ۰ fol © 
“EAC ©: ۸۰ © 
41٩۱ ° ۸ * 
cal ۰ ٤ 
۰۵۲۶۰ ۰: ۵۱۷ ° 
401۸ » ص۰۶‎ 
اه“‎ ۰ ۵1۰ ° 
COV) + يلاه‎ 6 
4۵٩۹۲ > كمه‎ © 
41.۱ ۰ 5 ۵ 
<“. ۰۵ ° 
NY ۰۲ ¢ 
۸ ۰۶ء‎ 
1۵۱ ۰ ۵۰ 6 
٦٦٦۸ ء٦٦۵٤‎ 
CYA ۰ء‎ < 
٦۹٦۰ 
۷۰۸ > ۷۰۲ 6 
۷۱٩۹ ° VIA ° 
VT ء٠٤‎ 
۰.۷۲۱ ¢ ۷۳۸ * 


«البفدادي, (مؤلف الفرق بین الفرق) 
۳۲۰۸٣۳٣٢٣٣٣٢۹٥٢١ ٢۹۰۷‏ 
٦‏ ۵۸۲ 

۳٣٣ ۶ 95١ بغراتوني‎ 

۳۲٣ بغربفالد‎ ' 

بعْيه الطلب ۵۸؟ 

القارطة ۵۵0 ۵7 

البقاع ۲۰.۰ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۰۲ )۷۱۰ 
۰ وی 

ofo لفط‎ 

.بكار بن مسلم العضلي ۱۹۸ 6 ۰۲۱۰ 
۲ ۰ 

كثوة ۲۰۵ 

بكر ۱۵ » ۳۹ ۶ ۹۷ ۱۳۲۹۱ ۰ 4۱6۲ 
۳۹ 

بكر بن حمید الشيباني ۱۹۹ 

ابو بكر الصديق ٦٦٦۷‏ .۷ 

بكر بن العتمر 61١64 51٠١‏ 

ابو بكر الهذاي ۲۷۳ » ۵۲۵ 

بكر بن ماهان ۱۲۰ 4 ٣٢٢٢٢١٢٦٢٢‏ 
۳ ۱-۲-۰ 

:بل ولاة 

4 ۹ ° ۲۷۲ ٤. ۵۷ ¢ oo البلاذري‎ 
۰ ۲۱۰ » ۲۰۲ » ۱۵۵ » ۰ ۰ 
۰۳۲۲ ¢ ۲۳۷ » ود‎ ¢ Yo. ۶ 


. ۰1۷۷ رہد‎ ۵۳۵ ۰ TI ۰ 


۷۳۲ ۰۷۳۱ ۰ ۰ 


اہلاس ۷۱۷ 
“بلاط الشنهداء ۳۸۰ 
بلال الشاري ٦۸۲‏ 
«بلبیس ۷۰۸ 


۰ ۱۲۲ ۱۰۹ ۰۱۰6 ° ٩۱ کا‎ 
4۲۸۱ ¢ ۲۸۰ » ۲۸ » ۱۳۸ ۰ ۴۲ 
00۷ ) {0۹ ° {oV ) 6 ۲۳ 
11€ 

البلدان ( كتاب ) ۵۵۰ 

۳۷۰ ۰ ۳٦۸ ٤ ٣٦۷ البلغار‎ 

البلقاء ۱5 6 ۰۷۲۰۲۷۱۷ ۷۲۳ 
اللقان ۱۳ ۰ ۱۹٦‏ 

بلکاش ۱۳ 

بلو حستان ۳۷۱ 

۲٦٢ بلوشية‎ 

۳۷۰ ٢ ۲۰۱ بندار‎ 

بندلي جوزي 5ه 

بنو بسطام ١١۷‏ 

بها فريد ( الفارسي ) ۱۲۹ » ۱۳۲ ) 
۲ ۲ ° ۰ ۰ ۰۲۸۲ 
TAV ¢ ۲۸۵ ¢ TAC ۳‏ » ۲.۰۰ 
البھافریدیة ۲۸۵ 


| ابن بهدل الشيباني 1۹ 
۱ بهر اسمیس ۱۰ 


بهلول الخارحي ۱۰ 

البهلول بن راشد 1٩]‏ 

۲۰٥ وج‎ 

بوذبة إ۳ 2 ۲۳۲۲ 2 ۲۸۲ ¢ ۳۹یس 
۷ ۵۷ 4 

٩۰۷ ٦ 1۹6 بوران‎ 

البوسفور ۲۹۸ 

البوسية ۳۳۸ 

۰ A ° A ۰ ۸۲ ۰ ۱۳۸ پو شنج‎ 
AY 

16٦ بوصير‎ 

بوقا ۷۳۱ 


2 ٦٦٦. - 


«ولان ۳۵۷ 

بولي ( الارمنی ) ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ 

البونية ( حروب ) ۲۹6 

تو بط ۷.۲ 

السويهي البوهیون ۱۸۵ » ۱۷۸ ۰ 
IT ۰ ۹‏ 


بیان بن سمعان ۲۱ 
بيبين ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ 
آل البیت : ۱٩‏ : 
CIT. ۰ ۱۲۱ Vo ۰ 4۷ ۰ ۵‏ 
۲۲۰ ۶ ۰۱۸ ۱۵۲ ۰ كله 
۴ ا ۰ ۰ ۲۰ ۰۲۲۱۰ 
۶ ۶ ۳۲۰۵ رج ۵۱ 
“oo ¢ 1۵6 1 ۱۵۳۲ ¢ 1۵۲ ۰ oo‏ 
٦٦٦ ٣٦٦٦ °‏ 

بیروت ۲۰۲ 

۱۲۸۲ ۰ ۲۷۲ 4 556 البسيروني‎ 
1۷۳۲ ° ۲۹۵ ¢ ٢۹۰.۲۸۹ ۵٥ 
۸۳ بيرين‎ 

“1 البيزنطية الہز نطیون بيز نطة‎ 
4 ۸۱ _ ۰ ۲ | 
CAV AT Ao كما‎ 185 ۲ 
۰۱۷۷ » ۱۷۲ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۵۷ ° ۵۱ 
۳۵۲ ف‎ ۲۵, * ۳۳۲ - ۲۰۱ - ۸ 
CTIA ۰ ۳۹۸۷ ۰ ۳۹۰۰ ٣٣٣ ۰ ۷ 
۰۳۹۸ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۷۰ ۰ ۹ 
colt “ol. ۰ 4164 ۲ 
۱۳۲ ۸۵ ) كلام‎ : ۵۷۵ < o01 
AY ۰ 14) * ۲۳ 

بیان ۳۱۲ 


بیکر 155 4 هلاح 
البيلقان ۲۲۸ 


۳٣ ٢۰‏ یٹس 


البیما ( قبط ) ۷۱۰ 

ابن بیهس الكلابي ٦٦٦‏ 
Yr.‏ 

البيهسية ۳۷ 


۰ ۷۲۳ < 


التاجيك ۱۳۸ 
الشاریخ واخبار الاموبين ومناقبهم 
وذکر فضائلهم ومااحدئوه من‌السیر 


تاریخ الرسل والانبیاء ( کتاب ) .هم 
تاريخ الو صل ٥١۷۰‏ ۵۸1 

TTA o ۳۳۷ * ۱۳ ) تانع ( تعنع‎ 
TAC ۱ 

٢٢٢ تاهرت‎ 

۷۳۸ ۰ ٣٣۷ ۰ ۳۳۳ التبت‎ 

التبر المسسبوك 1۸۸ 


في !نامهم ۲۰۵ 


, تبر یز ۳۵۸ 


۳١٢٣ تبوك‎ 

التتر ۱۰۳ 
تدمر ۵ ۶ ۱۹۹ 
Yo‏ ۰ ۳۱۲ 
التركس ( الترك الغربیون ) ۲۵۱ 
ترکستان ۱۲ ۰ ۲۱۵ › ۸۳ 2 ٩۷‏ 4 
۵ + ۱۱۳ - ۲۷۱۳ ۰ ۲۳۲ + 4۳۳۲ 
۹ + ۲۲ ؛ ۳۳ ۰ ۳۹ ۰ 4۳۲٩۹‏ 
۳۷۱ 

التركية ؛ الاتراك » العنز ۰ ۰۱۳ 4۱۵ 
٩۵ *: ۲۰ ۶ ۷‏ ؛ ٩۷‏ ۰ 55 * 4۱.۰۲ 
۱۵ + ۱۰۹۱ ۰ ۱۰۷ ۱۰۸ ۰ ۱.۹ 
۱۱1٩ ۰ ۱۱۳ ۰ ۲ + ۰‏ ۰ ۱۲۸ 
IMA ۰ ۰ ۸ ۱‏ 


» ۲٩۹ + ۷ ° 


2 ٦٦٦ 


4۲۳۵ ۰۱۸۱ ¢ ۱۸۰ ° ۷۰ 
۰۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۱ 
CTE. ۰ ۳۳۰۰ TTT ° ۳۲ ۲۳ 
۳۰۱ ۰۳۸ ۰۳۱۸ TEV ء۱٦‎ 
1.1۰ ۲۸۱ f Too ° Tot ° رر‎ 
رد ¢ 5ه ).ون ؛‎ ۰ 
1.۰ “olf ۶ ۵1۲ ۲ ۵9۵ ¢ ۳ 
+۲٩ ؛‎ 1۲۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ¢ ۳ 
1۳۷ ۰ ۱۳۱۰ ۱۳ ° ۱۳۲ ۶ ۲ 
۷۳۷ CV. TY ۲ ۰ 
.كلا‎ ۰ VIA 

١١. ترمف‎ 

تغلب ۱۵ ۰ ۱۸۷ 

أبن تغري بردي ۹۱) 

التغز نمز ۲١۷‏ ۷۳۸۰ 

تفلیس ۲۳۰ ۰ ۲۱۷ ٣‏ 
تكريت ۰ ۲۱ 

تلفیاتا ( تلفیتا ۱ ۷۱۲ ° ۷۱۷ ۱۷/۲۱۰ 
تلمسان ۲۳۹ ٢‏ ۲۰ 

تل منس 6۵۱۷ 

ابو تمام ۷ 

٦٦ ۰ 1٩6 تمام التميمي‎ 

تمامة بن الوليد العبسي ٥ھ‏ 

۱۲۰ ۰۱۱۲ ۱۰۸ ۰ ٩۷ تمیم‎ 
۲٢٣٢ ٢٢ Ifo 

التناسخ ۲۸۹ جا 

التنوخي ۱۹۰ 

تنیسی ۱۷ ۰ ۵۹۷ ۰ ۷۰۵ 

۷۱۱ ٣۷٦ تهامة‎ 

التوابون ۳6 

تونس ۲۳۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ .1 
۴ 1ء ۷۹۵ ° 1۹۱ ° ۷۰۰ 
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ê 


٦٣٢٦٣٣٥ 


تیلتز ۲۷۰ 


تيلير بع ۳۷۰ 


ثابت الخادم ١۲۷‏ رھ 

ثابت قطنة الازدي ۲ “ ۱۰۷ 

بن نصر الخزاعي ۰۱۷ 

ثابت 7 بن نعیم الجذامي اليماني ۸" 
ابو عباد ثابت بن بحبی الرازي٥۹])‏ 


الثغر ۳۲ 
ثقیف ( قبيلة ۱ ۲۳۷ + ۳۲۹۵ ۰ 1۸۳ 
القنوبة ۲۸۳ ¡ .0۳ ۰ )0۳ ° ۵۳۵ 


ثوابة بن سلامة اليماني ۳۷٦‏ 


3 
حابر بن الاشعث VY.‏ 
جابلق ۱:۷ 
باب الحابية ۷۱۷ 
الحات ۷۳۱ 
الحاحظ ۱۳ ۹۱۰ ۱٦٦ ٠‏ ۷۰٢۱ء‏ 
۸ ۶ ۳۸۵ ۰ ۵۳۱ :۰ 0:۳۲ ۰ ۰۵۲۲ 
oof 4 ۵۱ ۰ ۰‏ ۱۳ ۰ ۰1۱۸ 
TI ۰ AFT : TIA ° ۷۲۰ ٩‏ 
الحاحظية ٦٤‏ 
أبن الحارود ٦٦‏ 
'لجامع الأموي Vo‏ 
حب (اایشتشمر فت) ۸ TIT‏ + ۳ہ 
الجبرية ۲۸ : ۷۳ ۷۰ ۔ ۰۷۹ A.‏ 
جبریل بن بحيى البجلي : 
۳۹۰ 
جبلة بن سالم ۱۷۹ 


ص١٦٦٢‎ ٠ ٥١١ الحبل‎ 


2 ٦٦٦ س‎ 


جبل لبنان ..؟ © ۲.۱ ٤‏ ۲۰۲ 4 
٦ھ‏ ۱ 
جده ۳٣٤‏ ° ۸۲) 

جدیع بن علي الكرماني ( اليماني ) 
الأزدي ۷ ۰ ٦١١١ ١١٠۰ ٠۹۹ ٦۹٦۹‏ 
۱۱ ۳ ۶ ۱۲۵ ۰ ۱۳۲۱ تبي شيك 
۳ ۱9 

جذام ۲۰۷ 2 ۷۰۲ ۰ ۷۰۱ ° ۷۱۲ 
الجر ادبة ٦٦٦‏ 

۰۳۹۶۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱6۷ ۶ ۱۰ جرحان)‎ 
40۲۷ ¢ {TI * ۲ ETI * ۲۶ 
٦۳۴ 

])٦٤ “٤ 156 جرحي زبدان‎ 

جرزان ۳۲۵۵ 

حرش ۲۹۵ 

حرر ۲۸ 

جریر بن زید اليجلي ۲٦٢‏ 

الحزائر ۲۲۹ 

1. ۰ ۲٩ » ۲٣۹ ٤ ۲۰ الحريرة‎ 
۷] ۷۳ ء٦۷‎ » 1۱ » ۵۲ » ۱ 
كمه‎ ۰ ۸۱ ۰۸۰ ۲ ۷۹ ۸۸۷ 
IAI 4 ۱۰ ¢ ۱۵۲ * ٩٩ ۲ 
۰۲۱۳۲ ؛‎ ۲۰۲ ¢ ۱۹۹ * ۸ ۷ 
TIE ۲۳۲ ؛‎ ۲۳۰ ¢ ۲۲۸ ۶ ۷ 
CTI ٣۳٣٣.٠٢٠۳٣۸ TTT ° 17 
۰11۸ EFA 4 )۳۲ ؛‎ ۰۵ ۰ ۹ 
۰۵۲۸ ۰ ۵۲] » ۵۱۸ ¢ 8*۷ ° ٩ 
“olf “ oof ¢ ۲ o0 ¢ ۰ 
4 ۰۲ » ۵۷ ٢١۵۸۷۷ ۰ كلاه‎ © ۷ 
۰1۳۵ ¢ ۲۲۵ 4 ۲۲۳ » ۲۱۲۰ 4 ۷ 
٦٦۸.۱٦۷۸ ۰ ۱۷6 ۰ ۱۷ ° ۰۶ 
۰۷۲۲ 6 ۷۲۲ ¢ TAY ° TAT ۱ 


۷۷ ۸ء اف 2 ۷۲۷۳۲ 

جزيرة العرب ( شبه جزيرة العرب ) 
۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ » ۲۰ 4 ۲۷ : 
۳ء 0.۱ 

الجزيرة العليا ( في العراق ) ۱۵ » 
33 

جستنیان الثاني ]۸ » ٣٣۷‏ 4 ۲۵۰ ۰ 
٦ھ‏ 

الجمد بن درهم ۳۱ © )٦٤‏ : ۷۹ 
ابو جعفر عمر بن حفص العتكي المهلبي 
انظر عمر بن حفص 

آل جعفر ٦٥٦‏ 

امجعفر زوجة الرشيد ۳۸٦‏ :م65 
الحعفر ي ؛ الفر ع الحعفر يم “المذهب» 
اتباع جعفر الصادق ۵۲) 4 101 
جعفر بن حنظله البهرائي ۵۲۰ 
جعفر حفید خالد البرمکي ۳۱۸ 
جعفر بن سلیمان )۲۱ 

> ۱۵۰ 4 ۱65 ٤ ۲ جمفر الصادق‎ 
“oV ۰ 1۵۷ 1 ۲۵۰ ¢ ۲۱۵ ۶ ۶۲ 
YT e TT ۹ 

جعفر بن المنصور (الأصغر ) ٠ ٣,۲]‏ 
1۹ ۱ 

جعفر بن الهادي ۲۱ 4 ۲۲ ۰ 
۳ 2 تید * {to ۰ {TY‏ 

4 ۳۹۸ جعفر بن بحيى البرمكي‎ 
۰11۱ ¢ OT. tol ۰ ٩ ۵9۵ 
111 Oe ° 116 OY ¢ 
533847 ۰ 1۷۰ ۰ )٦۹ ۱۸ ۶ ۷ 
EAI EA. EVA o EVA ¢ ۷ 
CAT ۰ ۸۵ ۰ ۸] ۰ ۸۲ ۲ 
: ۵٩۲ 4 ۵۲۹ - ۵۲۸ : {AA © ۷ 


ا 5 


۷۱۹ ٣۷۱۲۹۹ 1٦ 

جعونة بن الحارث بن قره ۲۰۲ 
جفار ۲٢۹‏ 

۱٢۷ حلولاء‎ 

ابن ابي الحمل ۷۲۵ 6 7 

أبن حمهور ۲۵۷ 

٠)١ ١ ۲۱ الجناحية‎ 

۲۹۳ الحنيد بن خالد‎ 
“۱6١ ٢١ ۵٩ 4 ۵٩ » الجهشياري)ه‎ 
۲۵۸ ¢“ ۲۵۵ 2 ۱۸ ¢ ۱۵۰ ۶ ۸ 
4۳) ۰ 1۲۰ ۰ ۳۹۷ ۰ ۲۲۵ ۰ ۰ 
cO. 2) 1۵٩ ¢ {oo » {ol * ٩ 
COW fo COE OY * ۱ 
CEVo ¢ ۷ {VI ؛‎ 55 EWA 
cof. ۰ ۲۹۳ ¢ AA 4 ۸۰ ¢ ۸ 
۰۵۸۱ ۰ ۵۷۲ ¢ ؛ .كم‎ ۵۷ ¢ ٦ 
۷۲۵ ۰ o44 ۰ )۹۲ہ‎ ¢ ۷ ۲ 
۱۵۰ ابو الجهم بن عطیه الباهلي‎ 


۳۹ 4 ۷ 

الجهم بن صفوان 55 » ۱۱۰ 
الجهمية 1۸ ؛ ۱۱۰ 

جھور :العجلي بن مرار ۲6۷ ۰ ۲۵۰ 
of‏ ° ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ ¢ ۲۸۰ ° ۲۸۱ 


جهينة ( قبيلة) ۲۲۲ 

حور جیا ۷] ۵ ¦ ۵۵۲ ۰ ۵۵0 
الحوزحان ۱۰۸ ۱۰۹ ۶ 1۸4 
ابن الحوزي ۲٦٢۹‏ ° )۲۷۲ 
الحرلان ۷۱٦١‏ 


حوين 1۸۷ 

جیبسی ۷۳۳ ۱ 
حيحون ( حوضی ) ۱۲ ٤٥‏ ۱.۵ ۰ 
55١‏ 9 

جیغوبة التركي الخر لخي ۷6۰ 
حیلان ۲۹۹ ؛ ۵٩۷‏ 


ع 


حاتم بن الحارث بن سریج ۱۳١‏ 
حاحب بن زرارة )۲۳ 

بني حارث ۲٢‏ 

الحارث بن سریج ۳۲ 454424 ۲ ۰ 
۰ ۰۹۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۰۱۱۰6 
۲۱ ۱۱۲ ۰ ۱۲۵ » ۱۰ ۰ ۰۱۱ 
۱1 

الحارث بن عند الله الجمدي ۸۸ 


الحارث بن عند الطلب ۳۰۳ 


الحارث بن مسکین ۷۱۰ 


اہو حارثة الهندي 2۸۲ 


الحاضر 15م ٦٦٦٦ ۵۱۷ ٤‏ 
الحاكمية ( الدرزية ؛ ٦٦٦‏ 
الحامية الحامیب ر ٠٢‏ ۰ ها 
الحباب بن رواحه الزهري ۳۷۷ 
ابن الحبحاب ۷۰٢‏ 

حبيب بن الجهم ٦١٥‏ 


10۸ ۰ 1۳۰ ۰ ۴۸۲۸۰۰۱۱٦١ الحبشة‎ 


ف 1 — 


حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري ۲۳۹ 2 ۰۲۷۲ ۳۷۵ 
آل‌حبيب الفهري‌الاسر ةالفهرية ۰۲۳۸ 
۹ء ١۷۷‏ ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ 

حبيب بن مرة الري ۱۹۱ 

4۵۹ “oA الحجاج ۱۷ ۲۳۸ )وه‎ 
CAVA » ۷٩ ۴ ۵ 2 ۷۲۱ ۰ ۰ 
» ۲۳۲ » ۱۷۷ » ۱۷۱ ۰ ۷۷ ۷۰ 
۷۲۱ ۰۳۲۸ ۰ ۲۳۵ ۰ ۶ 

الحجاج بن‌ارطاة النخعي ۲۲۷ :۰ ۵۲۵ 
الححاز .ه 4 ۷۸ ۶ ۱۱ ۰ ۱۵۲ 4 
۸ ° ۱۵۹ ° ۱۷۷ * ۱۹۷ ؛ ۲۱۷ » 
TIA‏ ۲۳۲ » ۲۷۸ ؛ ۲۱۹ ؛ ۲۲۷ ء 
٩۹3 ¢ {ol ۰ ۳‏ ° ۵۰۱ ۵۱۲ 4 
كام ۶ ۵۲6 ¢ “o1 “oY ° oo‏ 
۷ ۶ ۶ ۲۲۳۵ * ]11۷ * ۷۹ » 
YT 4Y.‏ الحا 

حجیر! ۷۱۷ 

(هل الحديث ۸) 

الحدشة ۲۹۷ 

حذيفة بن الیمان ۲۹۵ 

حراق البهرائي ۵۱۷ 

٥۹۰. 4 ۸۵ ۲ ۷۷ ) ۵۱ » ۲۸ حران‎ 
» ۱۷۷ 1o01 ۱ ۱۵ * ۲ 
۲۷۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۰ ۰ ۸ 

ابن حرب ۱۸۲ 

ابو حرب البر قع اليماني ۲۰۳ 

حرب بن عبد الله الراوندي البلخي 
IA < ٦۰‏ 

حرب بن محمد بن علي الو صلي 
الطائي ٦٦٦‏ 


اهل الحربية ۵۱۷ 

حرجلة ۷۲۱ 

واقعة الحرة ۲۱۸ 

الحرم » بيت الله » المسجد الحرام 
٦ء‏ ۲ 

۲۱ ٢ ۵٩ اهل الحرمين‎ 

الحرورية ۹۷ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱۹۸ ۰ ۸۳ 
الحريش (قراد) ۲۸٦‏ 2 ۲۸۷ 2 ۷۳ 
أبن حزم ٢ )٦‏ ۲۰۹۰۱۱۰ 

الحسام بن ضرار الكلبي ابو الخطار 
YY‏ 

حسان بن محاهد الوادعي ۲۳۰ 
حسان بن النعمان ۲٢٢‏ 

الحسن ۳۳ :۵ ۰ 1۵ 

۰٩۵۲ ۰ ۲۱۵ ) آل الحسن (السبط‎ 
٦٦٦ ٦٦٦٦ ء8٤‎ 

الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله 
الحض ٦٦٦‏ 

۵۳۲ : ٦۹ ٠ )٤ الحدن البصری‎ 
: ھ٦‎ 

الحسن بن حبيب الکندي ۲٢٢‏ 
الحسن بن الحسن بن علي ۱۷۲ 
الحسن بن سعید 1۷۷ 

الحسسن ین سهل ۵۲ ۰ ۹۲) ٤)‏ )۹۲): 
۷1٩ ۰ 11۸ ۰ ۲۲۰ ۶ ۷ ۹‏ » 
WT ۰ ١٦۷٦ ۰‏ ۷۱۱ ۰ ۷۲۱ 
الحسن بن علي الباد عیسسی (الاموني) 
21 

حسن بن ابي العمرطه ۱۰٩‏ 

۰۵ ۷ الحسن بن قحطبه الطائي‎ 
CT. ۰۹۱۵۹۹ CT. e TIT ۱۷ 


= 0 مم 


٣٦٢٦ ۰ ۲۱۳ ٩ ٣ 
۳۲ 

الحسن الل لو ي 1.6 

الحسن بن محمد ( النفس الزكية ) 
۳۷۲ 

الحسن الوصیف ٦٦٦‏ 

الحسین ۲۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ۰۵۹ ۰۱۲۷ 
۰ 1۷ 

٣٦٦٦ ۰ 1۵) » 1۵۲ آل الحسین‎ 
٦ ء٣٦۱۹‎ 

الحسين بن جميل ۵٩۳‏ ۷۰۸۰ 
الحسين بن الحسن الافطس ١۷٦‏ > 
۷ 

الحسین بن الضحاك 15 

الحسين بن علي بن الحسینبن الحسن 
۹۹ 2۱۳ 

الحسین‌بن علي بن الحسن بن الحسن 
ابن الحسین بن علي بن أبي طالب 
٠٦۷ ٦٦٦٦ ٦٤٦ ٣‏ 

الحسین بن علي بن عیسی بن ماهان 
١۸٤ (1. FEA‏ 

الحسين بن أبي المنصور 551 
الحصين بن الرقاد ۲۳۷ ٦۸ ٤‏ 
۸۰۵ 

الحضارمة ۲۳۹ 

1۸ ٤٤٤ حضرموت‎ 

حفص بن زياد .¥ 

ابو حفص الكناني )۷۰ 

١٢٢٥٥ حقصويه‎ 

الحكم بن ضبعان ۲۱۰ 

الحکم بن عبد الله )۲۲ 


“۴۲٢۰٢۰٢ ۲۰۹ ° 1۹۸ » ۱۸ حلب‎ 
٣۳۹۲۲۱۳۴٦۹۸ ء٢۹٢٣‎ ٣۳ 
۷۲۲۸۱٦ 

الحلبذي بن مسعود الأزدي ۲۸ 3 
1۷٦۸۰٢٣۹‏ ۱ 

الحلول ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

1 1 1 ۲٦۰ حلوان‎ 
VEY ٦ 

حماة ۵۱۷ 

حماد البربري ۷۱۱ 

حماد التر کي ۵۸۱ 

حماد عجرد ۲۰6 ۰ 1.6 

حمام اعین ۱۲۸ ۰ ۳۲۱۰ 

حمدون السلمی ۷۱۷ 

الخمراء ۲۵ 

الحمزية ( مذهب ) 1۸۵ 

حمزة بن اترك ( ادرك بن عبد الله 
بن الازرق ) ۲۳۷ 2 ٣١١٥٠٢‏ مم" » 
۷ی۸۰ 

» 16 ۲٩ ٤ ۲۸ حمزة لاصفهاني‎ 
00۰ 

ابو حمزة الخارجي المختار بن عوف 
الازدي, السليمي اھ ۲35 ۷ 4 
١٤‏ ۲۳ 

حمزة بن مالك الخزاعي A.‏ 
حمصس 1۸ ° ۷۸ 6 ۱۵۹ ٣٦۱۹١‏ 
۷ ۰ ۲۲۲۲ ۷ ۱ 2 
۷ > ۷ ۰ ۷۲۰ 2 ۰۷۲۱ ۷۲۲ : 
Vo‏ 

حمورابي ۲۲۵ 

حميد بن سعید ٦٦۷۸‏ 

حميد بن عبد الحميد ٩۲۰‏ 


با ہے 


حمید بن تحطبة الطائي الطوسي 
۹ ° ۰۲۱۰ ۲۱۳ ۰ ۰۲۹۲ 
٦٦۸٤۳۰٢۱٢۳٥‏ 

۱٢١١ حمیر‎ 

السيدالحميري (الكيساني) اسماعیل 
أبن محمد ۳۳۲ 1۵۵ 

4۱۲6 ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۵ » ۱۱ الحمیمة)‎ 
TAY ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸۲ ¢+ ۱۷ ¢ ۶۵ 
٢.٠٢ ۲۰۳ الحناہلة‎ 

حنش بن السبل ۳۵۳ 

المذهب الحنفي ۹۸م + ۵1٩‏ 

انی حنیقه کہ ۱ 

ابو حنيفة النعمان ( الامام ) م؟؟ »> 
“o ۰ 1۵۲ ۰ TAT ۰۲۸۵ ۷‏ 
oA ۰ ۷‏ 

حنين بن اسحق ۳۸۰ 

الجو اري بن حنطان التنوخي 0۱۷ 
الجو اري بن مطر ف ٦۷۸‏ 

حوران ۱۹۱ ۰۷۱۱۰ ۷1۷ ٩‏ 4۷1۸ 
۰ء ۷۷۳ء۷۰۲۲ 

:اهل الحوف ۰۷۰۱ ۷.۲ ١‏ ۳ب 
۰۷۰٦‏ ۷۰۷ ۷۰۹۰۷۰۸۰ 

الحو فيون ۵۱۷ 

ابن حر قل 6۵۸ 

الحيار ۵۱7 

۰۲۲۲ 4 ۲۲۱ ¢ A ¢ ۳۹ الحيرة‎ 
) ۵۹۵ {AT © إلى‎ 2550 ۳٢ 
كلام‎ 

الحيرنة ۱۸ 

نهر ابي الحيل 5.35 

-حیاه الحيوان الكبرى ( كتاب ) ۲٢‏ 


3 
الخابطية ( اصحاب احمد بن خابط ) 
11 
خارك ۲۵ 
خازمبن خريمةالتميميالخراساني ۹٦‏ 
٤)۹ ۶ ۶۵‏ ۲۳۱ ¢ ۲۵۰ 4 ۲۵۱ ۰ 
TAA ° TAY ۶ ۲‏ ]۲۰ ۰ ۳۱ 6 
YE ۷‏ 
خالد البرمكي ۲۵۸ ٢‏ ۲۹۹ ۰ ۳۰۹ 4 
۰ ۰ ۲۱۵ : ۲۱۷ * ۳۲۱۸ 101۰ 6 
oA ۰۵۲ ¢ ۵۲۱ ¢ {VY ۸‏ 
خالد الذهلي ( ابوداوود ! بن ابراھیم 
الربعي ۲۲۷ ؛ ۲٩‏ ؛ ۲۷۱ » ۲۹ 4 
A.‏ ¢ ۳۵۰۲ 
خالد بن صفوان ٢٢ہ‏ 
خالد بن عثمان ابو اسحق ۱۲۲ 
خالد القسرى بن عد الله ۲۸ مه » 
اود 5 ۶ Yo‏ 
خالد بن كثير ابو المفيرة ٠٠۲٠٠١١‏ 
خالد بن هشام الأموي ( أبو عبد 


۱ الر حمن ) ۲۰۵ 


خالد بن بزید 1۷٦‏ 

خالد بن يزيد بن مزيد الشیبانی۱۸ه 
خالد بن يزيد بن معاذ ۲.٩‏ 
خانفین )) 

الختل ۳)۷ +¢ ۲۵۲ ٥‏ ووه ¢ ۷۳۷ 
ختلان ۱۳۸ 

خثعم ۱۹۹ 

)٦٦ ٦۱۷۷ ١٦٦ خدا بخش‎ 

» ۱۲۲6 ۱۲۳ عمار بن بزيد (خداش)‎ 
4 ۱۸۲ ٣٢۳٣٢٣ ١٢ ۷ ۰ ۲ ۵ 
TAA TY. ء٦‎ 


۷ - 


الخداشية ۲۵۶ » ]۲۷ . 

الخراج ( کتاب ) ۵۲۱ ۶ ۵۸6 ٦٦۹ ٤‏ 
خراسان الخراسانية ۰۱۸ ۰۲۰ 4۲۲ 
۳ ۲۷ )4۲۰۰۰۲۹۰۲۸۰۲۵۰۳۲ 
“ol 2 ٩ > 1‏ ۵۲ 4 ۵۷ * كه > 


| ۰۷۲ ۷۲ء‎ ۰۷۰ CWT. 


> ٩ ۰ ۳ AT ° AA ¢ Ao 
۰۱.۰۲ * ۱۰۱ * ۹۹ ۸ء‎ ۰ ٩۷ ٦ 
4 ۱۱۳ 00 
7 ۱۳۰ ٰ9 ۱۱٩ * ۱۱۷ ۳ 


‘Io ۱۲6 * ۱۲۳ + ۱۳۲ ۶ ۱ 
۶ ۱۲۲ ۰ ۱۳۲ ؛‎ ۱۳۱۰ ۱۳۰ ۷ 
۰ ۱۱ * ۱۳۷ ۰ ۱۳۱۰ ۱۳۵ ۶ 


۱۵۲ ۰۱۵۲ lo. ۰ ۱۵ IEF 
۰ ۱۸ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۷ ¢ 10۹ ۲ 
CTI. ۶۰ ۲۰۹ ۱۹ ۶ ۱۸۲ ۸۵ء‎ 
CTT. ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۶ ۲ ۷۱ 
: ۲۹ ۰ ۲۸۰ ۲۳۲ : ۲۳۱ ۷ 
4۲۵۵۰۲۵6 ۵ ۰ 
: ۲۶۸۱ ¢ ۲۹۰۰ ۲۵۹ 4 ۸ ۰ ۷ 
CTI ۲۱۵ ۰ ۲۹6 TT ۰ ۲ 
۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰۲۷۱۰۷۷ TY 
“TAY TAT ® ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ۶ ۰ 
۰ ۲۹ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ ۰ TAI ۸ 
۳۰۸ ۰ ۲۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۷ ء۹٦‎ 
۰ ۳۲۳ رود ۰۳۲۰ ۲۲۱ ؛‎ IY 
“Foo ۰ TEA ۳) ۰۳۳۲ ۸ 
۰ TAA ۰۳۸۷ :۳۷۱۰ء‎ TY ¢ To 
) 1.64 4.54 Go 2,5 4 "ا‎ 
TION OCCO e ۲ 
۰ ۳۹6۰ ۳۸ ۳۱۰ ۳۵ ٢)۲ 
۰ 115 Go 16] CEY ¢ ۰ 


“ ٩۰ “ ۵٩ “ 10۸ ° {ol ۰ 
“OT 1٩۳ * 1۷۱ ٤ 1۷۲ 2 ۳ 
4 ۵۱۸ ا‎ ۵۱۷ ۰ ۵۱۲ * ۵.۰۰ 4 ۹ 
> ۵۲۹ ۰۳۷ ]كه ؛‎ 2 ۰۲۰ ۹ 
4 ۵۵۲ 6 ۵۵۰ © ۵6۷ © ۵۲۸ ¢ ۲۵ 
۔ ۵۱۲ مه‎ ۵۲ ¢ ol. ¢ ۵۵۸ ¢ oof 
“oA. o oN < ۵۸۲ ® ۵۷۷ ٢ ۷۰ 
٣١۳ ۰ ۵۹۸ ۰ ۹۹۰ھ‎ 1 
٦٦٦۹۶٦٦۸ ٦٦٦۷ ٣٦٦٢ ۰ ۸ 
ء٦٦۹۰ء‎ 1.4 ۱۲۵ » ۷۲) ۰ 


۰٦۸۰٦۸۲ ۰ ۰۸‏ ۸۸ء 
VT ۰ ۷۲۵ ¢ VIET ٠٦۸۹ ۸۸‏ + 
o ۷۰ ۰ ۷۳۹ ۰ ۷۳۸ ۰ ۷‏ ۷۱ » 
VEY‏ 

خراشه بن شيبان ۸۱ ۰ ۸۸۲ 
خرس ۳٣‏ 

ء٥٥٣٠‎ ۳٣۷ ) الخرلخية ( القرلوف‎ 
VTA 


خرم )۲۷ * ۲۷۵ * ۲۹۰ 

4 ۲۹۳ ۰ ۱۸۱ * ۱۵۲ ۰ ۱۲۳ خرمية‎ 
4 ۲۷۸ VV ۰: ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ٣ 
2 ۲.۰۰ + ۲۹۹ Ao * ۲٩۹۰ ۶ ۹ 
۱ ۰۳ ° {of 

خرناد ۲۸۰ 

خزاعي ۱۲۰ 

خراعية 455 ۱۳۸۰۱۲۰ 

٠٠١١1۱۴١١۲ ) الخزر ( بحر ؛ مملكه‎ 
2 ۲۳۲ ¢“ ۲۹۵ ¢ lof ¢ ۸۲ ¢ VA 
> ۲۵۷ » ۲۵۱۰ ۳۵۵ ؛‎ ۲۷ ¢ ٣٣ 
> ۲۸6 ¢ ۲۹۳ ¢ TY ¢ ۲۵۹ ¢ ۳۵۸ 
۱۵۹۶ ۱۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰ 

الخزرحي ۲۳۱ 


- ۲۸ 5 


خريمة بن خازم )٣۸‏ ۰ 111 

قصر الخضراء ۲۷۲ » ۷۲١٠٢۷۱٣‏ 
ا 

ابو الخطاب الاسدی ۸۷٦٦ء "٦٦٦‏ 
اہو الخطاب عبد الاعلی بن السمح 
المعافريالاباضي ۲۳۹ ٢٢٢٠٢‏ 2 ولام 
الخطاب بن وجه الفلس ۷۲۰ 
الخطابية ۳٣‏ 

خطرنية ۱۲۷ 

ابو الخطيب مرزوق ۲۹۸ ٤‏ ۲۹۹ » 
9915 

٦۸۱٦ خلاط‎ 

الخلجية ۲۹۱ 

قصر الخلد ( باب الذهب ) 1۲7 »> 
0٢٢ ۰ ۷۱‏ 

أبن خلدون ۵۱ 5"( ؛ ٤٦٤٤‏ ۰)01 
OY‏ 1۷۲ 

خلف الخارجي ٦۸٦‏ 

الخلفاء الراشدون ٩‏ » ۱۲ ۰ ) »> 
٦ء‏ ۱۱۵ ¢ ۲۱۱ عم col.‏ 
٦۷ھ‏ 

2۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ٩ ۱۱۹ 2 ٤٥ ابن خلكان‎ 
۰ 1۷۱ ۰ ۵۷ ۰ ۲۸ ۰ ۱۲۲۷۱ ۹ 
A۹ 

الخلیج ۲۲۸ 

خليفةبن خياط ۲۲ ۰ ٣٣٤)‏ 6 ۳۲۵ 
E‏ ¢ .مه ¢ ۸٤٦۷۹ < oV.‏ 
الخليل بن احمد ۳۲۸۵ 

“١ الخناقون‎ 

۳۸۰ ۳۷ ۰ ۳۰ ۰ ۲۸ ۰ ٢٢ الخوارج‎ 
۰11 ۰۲ 1۲۰1۱ ۰ 4۰ ۹ 
یف‎ ۰۷۱ ۰ 1۹ IA ۰ 9٥ہ‎ 


اللي ر 


۰۱۷۳ ۰ ۱۷۱ ۰6 ۶ ۱ ۹ 
“14۹ ۰ ۱۹۸ ۰ ۹ ° ۱ 
4 ۲۳۰ ۰ ۶ ۶ ۷ ۶ ۹ 
۰۲۳۵ » ۲۲۲ » ۲۳۲ ۰ رو‎ ۰ ۱ 
؛‎ ۲۲۰ ۰ ۲۳۹» ۲۳۸ » ۲۳۷ ۰ ۹ 
“TAY ۰ ۲۵۱ ۰۲۲ TEY ۶۱ 
۳۷۳ » ۲۷۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۲۳۰۲ ° TA 
۶ ۵۱۵ 4 ۵۱6 ¢ 1۷۲ ¢ ۲۹۲۱ ¢ ۵ 
۷ک‎ ٦٢۳ ¢ oA ٤١٦ئ)‎ ٣ 
۷۹ ۰۶ء ۷۸۷۹ء‎ 
۸۷ < Ao “AE AY ۸۴ء‎ 
1۱۹۸ ۱٦۹۰۲۱٦۱۹۱ ٦۰۸۹ 
۷۳۳ ۰۷۲۹۰۷۰۲ ۹ 

خوارزم۲ ۱۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲۹۳ ۰ 4۵0۷ 
۷۳۷ 

خوزستان ۳۱۷ 

خير بن نعیم ٥۷۰‏ 

4 ۳۹۵ ) ۳۹۱ الخیرزان شت عطاء‎ 
4 ۲۲] ۰ 1۲۱ ¢ OIA TIA ° ۷ 
“NY 6 10۸ CTV ¢ (YT ° {o 
۹ ء٣‎ 


أبن داب ۳۹٣٢‏ 

دابق ۱۹۸ 

1A1 ۲۲۸ ١۱۹۸ درا‎ 

دار الحكمة ]1۱ 

داریا ۷۱۷ ۰ ۷۲۳ 

ابو داوود ۲٢۹‏ 

ابو داوود الشيباني ۱۳۰ 

داوود بن علي ۱۵۸ * ۱۵۹ ۰ ۱۸۳۲ » 
۴ ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۱۲ 

داوود بن عیسی بن موسی 18۷ » 


بت ۹۷۹ب 


YY ¢ EA 

داوود بن يزيد المهلبي 1.۷ ؛ ٦۹١‏ 
داوود بن يريد بن هبيرة ۱۵۸ 
دجلة ٦١۱١۷‏ ۰۲۱۲ ۳۲۰ 4 ۳۲ ۰ 
۵۰۵ ¢ ۳۳۲۹ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ ۰ ۲۸۸ ۰ 


۱ ۲ 6 6 ۰ ۵۵۷ 6 ٦ه‏ 0۹1۹6۰ 4 
٩۰۲ ۱‏ 
دحیل ۳۸ ۰ ٩۰۱‏ 
دحيه المرواني ( دحية بن مصعب 


حفیدمروان بن الحکمالاموي ) ) ٦٢١٠٢‏ 
۱۱ء ٢‏ ۷ ۷۰۱۹ ۷/۷ 

١١ الدرافیدبه‎ 

دربند ( الداغستان ) ۳٥٢۹‏ 

ابن درستويه ۵۳۱ 

درهم بن نصر 1٩۰‏ 

دعامه مولى أموي ۷۲۲ 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) 18086645114 
دكن ۳۳۳ 

اہو دلامة ۱۲۸ 

٣١٦١ ۵۹۲ ۰ ۵۸۷ ° ۵۱۷ الدلتسا‎ 
٢۲۷۸۸۰۲۱ ۷۰۷ ٢۱۷٦۹ ١۷,٢) ۳ 
۷۰۹ 

ابو دلف المجلي ۵۱ 

دلوك ۲۰۹ » ۳۹۸ 

۵۳ دليل بن بعقوب النصراني‎ 
OEE LEE دک‎ 
> ۷۷ ٤ء۷۰‎ ٠۷۳ ٤٦۸ ۵ co. 
٣۱١٥١ 11€ ۰۱۰۹ ۰ ۹۸ CAY ۷ 
» ۱۷) ۱۲۵ ۶ ١٥١۹ ۰ ۳ ۰۲۵ 
» ۲۰۱ 6 ۲۰۰ ؛‎ ۱۹۷ + ۱۷۷ ۷۹ 
» ۵۱۷ » ۲۹۲ ؛‎ ۲۲۱ ۰ ۰۲۲۹ 
> ۵۷۹ ) ۵۵۷ oof ‘ofl ۰ ۲ ] 
> ٩۲۱ » ٩۱۰ * ۱۰۹ ۰ ۰۷ ۷ 


٢ ۷۱۱ ۰ ۷۱۵ VIE ۳‏ ۷۱۷ : 
CVI. ۸‏ ۷۲۱ ۶ ۷۲۲ » ۷۲۳ ۰ 
VT. ۰ ۷۲)‏ 
دمباط ۵۹۷ 
الدميري 55 ۰ ٦٦۸‏ 
دنباوند ۲۹۷ » )هه » ۵۹۷ ۱۳۷ 
دهلك ۷ 
دهلي ۲۳۳ 
الدوري ۲۷۲ ۶ ۳۲۹ 
دوساسي ۱1۰ 
دومة ۷۱۷ 
الدون ۳۲۵۵ ۲۵۷ 
ديالي ۱۵ 
آلدیدیان ۷۲۲ 
نوم الدير ۷۰۲ 
دير الجائلیق ۲۱۲ 
دير مران ۷۱۷ 
دي غويا ٦٦‏ 
دبلا فيدا ۱۷۲ 
الدیلم ۲۹۷ » ۲۷٢‏ » ۳۱۷ ۰ ۲۲۷ > 
۹ ۰ 1۷ 2 11۸ * ۱۹۹ > 1۷۱ 
الدبو طيقية ۱٩‏ 
دینار بن عبد الله Yo‏ 
دنور ۳۷۹ 
الدينوري۱۱۵ 41154 ١۱۲۷‏ ۱۴۳۱ 
۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳6 ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ > 
۳ ۰ ۱۵۷ ۲۵۵ ۰ ۲۵۹ * ۲۵۷ + 
۲۲۱ 6 ۰۲۱ ۰ ۷۲۷ 
الدىنيبر ۲۵۵ 
دیونیسیوس ااتلمحري 00۸ 
د 
ابن ابي ذئب 01۷ 
ذا بلستان ۲۳۵ 


لے ۷ جه 


بات الصواري ۸۱ AY ٠‏ 
الذكوانية ۷۹ 
اهل الذمة الذسون ٢ ۱٩‏ ۲۰ ؛ ۲۳ 4 
۴ * ۲۷ * ۲۷۰ كلع ۰ .۵۲ 4 
Û ۰۷۱ ¢ ۳‏ لات ¢ AT‏ ۷۲۲ 
الذهبي ۷ TAY‏ * ۷۰ 

2 
راحکوت ۳٣٢‏ 
الرادانية ۳۸۱ 
راس العين “1ه 6 ۷٤‏ 
راشتراکوتا TY‏ 
الرافدین ۱6۷ 
الرافضة الرافضی ۳۱ ۰۸ ۲.۰۲ 
۹ 
اارافته ۳٦۹‏ ۲۸۸۰ 
رافع بن الليث ۱۷۱ ۰ ۲۰۷ > ۸۸٠٥ء‏ 
VE. f VIA ¢ VIA ۷‏ : ۷۲۱ 
رأمهر مزر ۷۳۱ 
راوند ۲۷۱ 
الرأوندية؟ه! : ۱۸۱+ ٢۷۰‏ ۰ ۰۲۷۱ 
AAI ۰ ۳۷ ۱ ¢ ۲ ° ۲‏ 
رباح ثيرزنجي 56 
ااربض ۲۳۱ + ۵۱۷ ۷.٥٥۷.۳٠٤‏ 
الربيع بن یونس ابو الفضل ۳۱۱ » 
۹۳۲١ء‏ 552 2 ]۲ » 1۵۵ 6 
٩۱ ¢ 1*۰ ° tol‏ >2 ۵۲۱ ۰ 0۳۹ 4 
۵ 5156 ¢ ۵۱۷ 
ربيعة ( الربعية ) ۳۹ ۰ ۹۷ ۰ ۱.۰ 
٩‏ ۶ ۱۱۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ ۱۳۳ 4 
١٦‏ ۱۵۹ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۱ 4 
۹ ۲۲۰ ۰ )۰۲۲ ۷۲۲۲ » ۰۷۳۲ 
۷۰۹۸۰۰۰۲ ۷۰۲۰ 


€ س 


4 ۲۸۹ ۶ ۶ ۲ ۰ 


رتبيل ۲۲۲ 4 ۲۳۲۰۲۲۳ < ۲۳۵ < 
همه 

رحاء السندي ۷۱۸ 

رجاء بن ابي الضحاك ۵۳۵ 

4 TAT ۰ ۲۷۵ < ۲۳ ؛‎ ۳٣ الرحعة‎ 
۲۹۱٢۹۰ 

ائر خج ۷۵٥‏ 00۸ 

اهل الردة ۳٣‏ 

رزام ۲۷۲ 

الرزامية ۲۸۲ ۰ )۲۷ ۰ ۳۸۱ 2۲۹۰۰ 
۹۱ 

الر سالة الاسلامية (السوة) ٩‏ ۰ ۱۲۳ 
رسالة الصحابة ۱۸۱ ۰ ۲۰۳ ۰15۸ 
۶٩‏ + ۰.۲ » ۵۰.۲ دوہ 4 ۵۲۱ 4 
oe‏ + كلاه + ۸۲ھ ۰ ۲۱۵ ۰ IA‏ 
رساله طاهر ۹۹) 

الرستمية ( دولة ) ت۹٦‏ ؛ ٦۹۸‏ 
الرسول الاعظم محمد ( صلی ال عليه 
وسلم ) صاحب الرسالة النبي ۹ : 
7۲ء ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ۵ ۰ زی 
۲ ۰ ۱۲۱ ؛ ۱۳۷ * ۱1۱ ۱۸۲ 3 
۶ ۱۸۱ » ۱۸۷ * ۲.۰ ۰ ۲۰۲ : 
۹۰ے 
“oT 1,٩ TAI ۰ ۲۲۲۵ ۷‏ 
ol. + ۵۰۳ ° ٩‏ ۵۱۲ ۰ ۲۲ 4 
۴ ود ۰ ۰۱۲۲ oY‏ درد 
AA. ۰ ۲۷۰ ۰ ۷ ٩‏ 

1.۱ ١ ٦٦ آل الرسول‎ 

6۲۱۹۰ ۲۱۳ ۰ ۲۰۳ ۰۷۵ الر صافة‎ 
{VV ۲۸۸ » ۲۲۹ ۶ ۲۲۸ YT. 
AAC ۸ 


دوله بني العباس ج ۲ م١)‏ 


» ۲۸۸ ٤ ۳۲۲ 6 ۳۱۶ ٠٥۱۹۸ الرقة‎ 
۰ ۸۷ CAT CA. ۰ ۸ 
“1.۹% ¢ الات‎ 6 ۵۵۸ ۰ ۵۱۸ ¢ {AA 
۰ ۷۲۸ ۰ ۰۷ ۰ ۰ 
25 

ابن الر قیق ٦۹۸‏ 

رمقة ۲۲ 

الرملة ۳۱۲ 

رهم ۱۹۸ 

الرواد بن المثنى ۲۵۸ 

٠٢ الرواقیون‎ 

الروبان ۲۷۷ ید 

روح بن حاتم ١۹٦‏ 

روسيه (الروس) ۷۸ء ۲۲۲ ٣٣٥٢٥٢‏ 
r.‏ 

۰۱۵ ۱ 4 4 ۱۱ الروم الرومان‎ 
یم نیت یں‎ ۱۷۲۰ 11 
۰ ۱۷۵ ۰۸۷ ٣۱۸۲ ٤۸۳ CAY 
۶ ۲۱ ۰ ۱ ۷۸ 
ع‎ ۳۵۷ ۰۲۵۵ ٢٣٣۲ CFTN اب‎ 
> ۳۹۷ ۰ رجہ‎ ۰ 
> ۲۹۲ YAT ۰ ۲۷۰ ۰ ۳۸ 
) ۵۳ ۰۸۸۰۱۸ ۰ ۸ 
“o1 "مم‎ ۰ ۵۵۷ 6 1 
CITY ۱۱۹ ٦٦٦۹ ۶٤۰۷ 
دج رود ہیں‎ CTT CE 
“۶٦۹٢٤٦٤٤٤٦٤٤ ۶ ء۵٥‎ 


٣۷۳۲۱۰٢٣۷۳۰۰۷۲۹ CVA ۷.۰. 
۷۳۳ 

رباح بن عثمان بن حيان الري ۲۰۱ 
TIA‏ ۲۱۹ 


۲۳۲ ٤٢١٠٢ ۱۲۲ ۶ ۱۲۷ ¢ ۷۰ 


رياح غلام بحي البرمكي ١۷٢‏ 

ربطة بنت ابي العباس ۳۸۸ 

زيظة ننت عبد الله الحارثیة ام اي 
العباش ۱۸۲ 

رنتو ۳۸۲ 

۲۱۷ ۶ 5.5 4 ۱۸۵ » ۱6۷ الري‎ 
۲۷۵ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ 6 ۲۲۵ ۲ 
۲۹۱ ۶ ۲۸۷ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ¢ TVA 
TAY ¢ ۲۹۵ ¢ ۳۸۸۰ ۳۱۷ ۰ ۲۰.۵ 
CVA ¢ CVV > 1۵۸ ۰ ))) ۹ 
٩۰۱ ۱۰8۵ 6 ۵۹۷ > ۵۵۷ عون ؛‎ 
۱۷۳۱ ۵۱ ۰ ۱ 


ہے ےہ ہ ےھ جوا و 


ر 
الراب ۱۵ 4 “لا ¢ ۲۷۲ ۷۷ < “A.‏ 
۸۷ ۱۵۵ ° ۱۷۹ ° ۱۹۹ ؛ ۲۰۵ 
AI ¢ ۰‏ 
زابلستان 1۸۷ 
الزارادشتية ١١‏ 6 ۱۷ 4 ۲۰ 4 ۲۲ 4 


۰ 


3 


> ۲۱۸ » ۲۷۱۷ ¢ ۲۹۵ ۰ 6 ۰ ۲ 
۲۸۱ ¢ TA. ۰ ۲۷۹ ٣٤ ۲۷ ۰ ۷۰ 
¢ ۲٩۹۱ ° ۲۸۵ ۰ TAG ۰ ۳ <“ TAY 
OA ۰ {oV ¢ ۲۲ ¢ o ۰ ۷ 


۲ 


أ زبيد ۷۱۱۰۵۱۹ 


زبيدة زوج الرشيد ۳۹۸ ٠٢‏ ۰1 © 
م ع ۰ ۰۷ 257524552162 
CVA {VY ۰ ۷۰ ۰ ¢ EEF‏ 
زبيدة بنت منير ( مرضعة الرشيد ) 
A.‏ 

زرنج ۰۲۳۲ ۲۳۷ ۰ ۷ 

الرط ( النور ) ۱۵ * ۲۲۵ 4 ۳۳۲ ٤‏ 


E‏ سم 


۸ء ۱۷۳۰۰ ۱۷۳۱ ۷۳۲ 

زفر بن عاضم الهاي ۲۱۰ 

زلزل ۴۸۸۰۰۲۸۵ 

زملکا ۷۱۷ 

زناته ۲۱ 

۳۵۲ ۰ ۳4 ۰ ۳۳٩ زنجاربا‎ 

٦۷۸ زنجبار‎ 

الزنجية الرئج ۱۵ » ۲۲ » ۰1٩‏ ۷۰ 
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العباس بن عیسی بن موسی 6۱ 
العباس بن الأمون 1۵۲ 
نن مد جود اوه الاي 
۷ء ۳۸٦۰٣٣٣٣‏ 
العباس بن محمد بن موسىالجمفري 
۹ء ٦٦٦‏ 
العباس بن المستعين of‏ 


العباس بن موسى بن عیسی 66١‏ 
العباس بن موسى الهادي 64166110 
عباس بن الوليد الشاعر ۸۷ 

أبن عباس ۵۲۱ 

أبن ابي العباس الطوسي 018 

ابو العباس الاعمى ۲۰۲ 

أبو العباس السفاحعید الله بن محمد 
۱ 6۱۵6 +۰ 
۳ ۶ ۱۵6 ۱۵۲۱۰ ° ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ : 


۰ ۱۷۰ : ۱۱۷ + ۱۱۱ : ۲۲۰ ۶ ۶ 
: ۱۸۲ IAT ۰ ۲ (۱ 
؛‎ ۲۱۲ : ۲۱۲۱ : ۲۰٩ A ¢ ۶ 


٣۲۲۹۲۲۸۰۴١۹ ۶۵ 
۰ ۲۵۰۰ ۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۷ TET 
“Tol ۲۵۵ ۰ ۲۵) oT . ١ 
» ۲۱۲ : ۲۷۱۱ ¢ ۲۵۹ ۶ ٥۸ ¢ ۷ 


6 ° ۶۲۹ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۱ء ۳۲ے ۳۹ ۳ا۳ ۷ب 
۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۳ ۰ ٹڈ 
TIA ۰ ۸‏ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷ ۰ 
on * ۱۵ + ۳۹۱ ۰ ۹‏ انا ھے 
۱ ۲ ۲ ۵ 6 ۰ 00 ۰ 
۹ ۰ كلاه * ۱۷۱۳ TIE‏ ۱۲۱ : 


VY ۰٦٦٦ ٤٤٤٤ ۹‏ 
ابو العباس محمدين الاغلب بن ابراحیم 
Y..‏ 

العباسة 16 :+ OY ° )٦٦ ° £1٥‏ 
العباسة أخت الرشيد ( قصة ]٦٦)‏ 
العباسية ( جيش ) ( الكرمينية ) 
٦٦٦ ٦٦۸٤۸۰٦‏ 

العباسية ( مدذینه ۱ ١۹۷‏ + ۷۰۰ 
عبد الاعلی بن موسی الحلبي ۵۲۷ 


— ۰ 


عبد الحبار بن عبد الر حمن 
۳۱۹ ٣٤۷۷ء CTW ¢ fof‏ 
TIA © TAY ¢ TAA ۸۱‏ ¢ ۷۳۵ 
عبد الجبار المحتسب ۳۹۲ 

عبد الحميد بن ريعي الطائي ابو غائم 
۱۹۷ 

5 الحميد الکاتب 5 
2۳۱ 

ابن عبد ربه ٦٢‏ ۰ ۳۴ ۱۱۹۰ ۰ 11۸ 
عبد الرحمن بن أحمد ( ابن عبد الله 
ابن محمد بن علي بن ابي طالب ٦۷٦)‏ 
عبدالر حمن بن حبيب الفهري ۰۲۲۸ 
۳۷۵٣۰٣۰۳۲۷۲ ۲۷۳ ۲‏ 

عبد الر حمن‌بن‌رستم الفارسي 6۲۰ 
۳۱ 

عبد الرحمن بن ابي الزناد ٦١٦٥‏ 
عبد الرحمن بن عبد الجیار الازدي 
YAY‏ 

عبد الرحمن بن عبد اللك ؛ 
العياسي 1۸۳۲ ٤‏ ۸۵) 2 1“ 

عبدالرحمن بن ابي‌سسلم العبدي 897 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل(صتر 
قریشض ) ۱۰ ٣۰۷‏ 5.286 ۰۲۷66 
CYA. ۰ ۲۷۹ ۱۳۷ ۸ ۷‏ ۳۸۱ 
عبد الرحمن النيسابوري 1۸۸ 
عبد السلام بن ابي الاضي ۷.۹ 
عيداللام البشكري بن هاشم ۵۱6 
۸ء ۷۹ء AY ¢ TA.‏ 

بني عبد شمس ۲۹ ۸۹۰ 

عبد الصمد بن علي ۱۹۲ ۰ ٣۱۹٦‏ 
۳ ۳ ہی 


ن صاع 


ب 


ن الازدي. 


عبد العزیز ۱۷ 

عبد العزیز الجروي ابن الوزیر۵۱۷» 
۳ ۷۷۷۷۰۶۴۰ 

عبد العزیز بن مروان بن الحکم ۸ه 
عبد القیس ٩۷‏ 

عبد الكبير بن عبد الحمید ۲۹۸ 
عبد الكريم بن عجرد 5م34 

عبد الله بن اباض الري ۲۷ 

عبد الله بن ابراهیم بن الاغلب ١٦۹۸‏ 
9۹9 

عد الله بن الجاررد ١٦٦ ٣1۹٢‏ 

عد ألله بن جعفر الصادق الابطح 351 
عبد الله بن الحسن العلوي (الافظس) 
fol‏ 
علد الله 
fA.‏ 
عبد الله بن حلیس الهلالي ۷۰۹ 
عبد اك بن حميد بن قحطبة ۲۹۲ 4 
{to‏ 


بن الحسن العلوي (الافطس) 


: صا ابه ص حہان الخار جحي ۱:۰ 
| عبد اش بن حازم ۱۹: 


عبد الله بن خاقان 1518 

عبد الله الراوندي ۲۷۲ 

عبد الله بن ربيع الحارثي ۲۲۳ 
عبد الله بن الربيع المداني ۵۲۵ 
عبد الله بن الزبیر ۹۲ 

عبد الله بن زیاد ٦٦‏ 

عبد اللہ بن سباأ ۳۲۰۳۱ 
عبد اللہ بن السري 6 ۷۰ 

عبد الله بن سعيد الحارني ۷۲۵ 
عبد الله بن شبرمة 56م 

عبد الله بن شعبة ۲۸۵ 


یں اھ ھی 


عبد الله بن صقار التمیمی ۳۷ 

col < ٠٠٥ > ٩۸ عبد الله بنطاهر‎ 
“0401. ‘off ٢۷٦ 
۰ ۷۲۹ ۱۷۲۹ ۰ ۳ ۷۵ 
VEY VY. 

عبد الله بن العباس النسفي ۸۷ 
عبد الله العثماني ۲١۹‏ 

عبد الله بن علائه 619 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس 
١ه‏ 4 كلم 2 |o‏ ° ۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵۵ 
١٦ء‏ ۸۸ء IAA‏ ۱۸۹ ٣۱۹۱١ء٣‏ 
۹ ۰ ۶ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ » 
۶۲ ۶ ۲۲۱ ؛ ۲٩‏ * ۲۵۰ ۹ 
۹ ۶ ۲۹۰ : ۲۰۲ : ۲۷۲ » ۲۰۲ ؛ 
۳ ۲۲۳ ۰ ۳۷۱۸ * ۳۷۳ ۰ )۵۳ ؛ 
٦٢ہ‏ ¢ ۹٦ء ٦٦٦٦٦٦٣‏ 

عد الله بن عمر 59 

عبد الله بن عمرو ۲۹۲ 

عبد الله الحض بن الحسن بن‌الحسن 
٢٣۲٢۷٢٢٢٥٤١٢٢٣ 0. ۶ ٩‏ 
٦ء‏ ٭ ٦٦‏ 

عبد الله بن محمد بن الحنفية ( أبو 
هاشم ) ۳۳ ٤‏ ۳6 ؛ ۱۱6 51164 6 
YT‏ 

عبد الله بن محمد النفسی الز كيه 
(الملوی | ۲۱۷ ۰ ۳۲۳۵ ۲۳۱۰ 

عبد الل بن مروان 168 4 ۱۵۳ 

عبد الله بن معاوية حفيد جعفر بن 
ابي طالب ) 1۰ 15541154541 
۲٢٢٢۰‏ 


عبد الله بن الهيثم ١۹۱‏ 


عبد الله بن بحیی ( طالبالحق ) .]4 
58-5١‏ 

ابو عبد الله الشیه 
الفاطمية ) ۷۰۰ 
ابو عبد الله الصوفی ١١۷٥‏ 

أبو عبد الله بن عمر العبلي ۲۰۵ 
أبو عبد الله محمد بزداد ق سوید 
4o‏ 

عبد المطلب بن هاشم oY‏ 

آل عند الملك ۷۷ 

ابو العون الازدي عبد اللك ۱٢۸‏ 
٣ء‏ ۲ ۸۶ ۳۱۳ء۱ ۵۷۰أ 

عبد الملك بن الجحاف السلمي ١١٥‏ 
عند الملك بن حمید ٦۷۷‏ 

عبد الملك بن شهاب السمعي ۳٣٣‏ 
عبد اللك بن صالح العباسی ۹ 2 
1٩ CEA {Tot CTA ۰ ۷‏ : 
۰ ° 1۸۳ ° ۸6 ¢ ممع 1۸1۱۰ ۰ 
امه 4 ٦٦۷ ٤٦٢٦٦ ٠٦٦٦ ۰ ١٥۹۳‏ 
عبد الملك بن مروان ۱۷ 5955 ۳٣‏ 
4٩ ۰ 4۵ ۰ ۲ + TA‏ ۰ ۵۳ + هن 
AI ۰ ۷ ۰ ۱] ۰ ۵٩ ۰ ۷‏ ۸۲ ۰ 
۶ ۰ ۱۱6 ۰ )4 ۲۰6 : 
۷ ° ۵.۸ ۰ ۵۷۳ : الات ۰ ۵۷۷ 
عیب الف بن زیت العبكي. الجرجایٰ 
118 

عبد الواحد بن بثر النصری ٢٢٢‏ 
عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك 
۸۸ 

عبد أأواحد بن عمر ۲٢۹‏ 

عبد الوهاب. حفيد ابراهيم الامام 


o0 


سیر 8۴ے 


عبد الله زياد بن ابي ليلى )٢٤‏ 
عبيد الله بن السري ۵۱۸ 

عبید الله بن العلاء ۲۸۸ 

ایو سیده السعدي ۳٤٢‏ 

العبید ( السودان ) ۲۲۳ 

أبن العبري ۲۹۰ 

۷١٢۷۲) عبن‎ 

ابو العناهية ۲۸۵ » 0۹ 

عثمان بن الافکل ١١٦‏ 

.عثمان بن تمامة العيسي ٦١٥‏ 

عثمان بن جدنع الكرماني ۱60 
.عثمان بن سراقة الازدي 7 
عثمان بن عبد الاعلى الازدى ۱۹۷ 
عثمان بن عفان (العثمانية) ۳٣‏ ۰)۲۰ 
۰۷ ۷ء ۷۹ء ۹۹ء ٣۳٣۳۷ e ۲۳٢۱‏ 
َ۷ 

عثمان بن عمارة ۵۲۵ ٦۸٤٠٤‏ 

ابو عشمان بن مروان بن محمد ۱۵۷ 
عنمان بن نهيك ۲۷۲ 

٩۸۵ المحاردة‎ 

عجیف بن عنبسة ۷۲۲ 

عدن ۱۷١۲ء‏ ۲۲۷ ۰ 10۹ 

ابو العديم ۲۷۱ ٭ لات + ٦٦٢٦٦٤٤‏ 
ابن عذارى ٦۔۴‏ 

مرج عذراء (عدرا) ۷۱۸ 

6۲۰۰۱۸۰ ۱۷ ۰ ۱٦١ ۱۵ العراق‎ 
4» ٩. + ۲۹ » ۲۸ * ۲۱ 6 
6 ٩۱ N. 6 ۵۸ ۰ ۵0 أ‎ 0۲ ۰ ۴ 
CVV ۰۷۵ CVT ٣٦۹ A ٤ 
» ٩۷ ۰۲۹۵۱۲۰۱۸۸ مم‎ * At ¢ AT 
‘I0 Eo ITE 11۷ ٦ 
ہوں ہریڈ‎ ۱1۸ ۶ ۷ 


۰ ۱۷۷ ۱١۱۷٤ 2 55215. ۰ ۸ 
“140 ۰ ¢ 1A0 ۰۱۸۷ ۸ء‎ 
ہج ید‎ ۳ 
۶ ۲۲) ۰۲۲۳ ۰ ۰ ۷۱ 
4 ۲۲۷ ۰ ۲۰ TTA TTT ۹۷ 
¢“ ۲۵۸ 4 ۲۵۲ 4 ۲۵۱ * ۲۵۰ ¢ ۹ 
6 ۲۹۰۰۲۸۱۰ ۵ ۹ 
۰۲۲ ۰ ۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰ ۲۲۰ اود‎ 
: ۲۳۱ ۷ 
۳۸ء ۹۳ب‎ ٢۱۳٣ ¢ TY © 
4 110۰ 111 ۰ ۳۳ ۵۳ ۰ ۷۱ 
COAT ۰ Olo ¢ fof ) 10۱1 ¢ E 
۰۵۱۸۰ ۵۱۱ ۵۰۰ ۰ ۷ ۹٦ 
4 ۵۲۵ ۰ ۵۳۲۲ ۰ ۵۲, » ۵۲ ۰ 
“olo + 0%. 2» ۵۵۷ » 4ه‎ ° 
“CoAT ¢ o41 ¢ ٣۸۲۲٢۱۵۸۹۹ ¢ oA 
۱۱۰۲ ا و‎ 
٦٦٦۹ ٦٦٦۸۶٤+١٠ ۰ 
٣٦٦٦٤٣٦٦۸۶٦٣٣٣١٦ ء٤‎ 


CVT ٣٦۷۲ ٦٦۷٦ ٣٦٦٤۷٢٥۷ ( 


۰ ۷۲۲ ٣۷۱۲ ٣۷۰۹ ¢ VV ۸٥ 


۷۲۱۲۷۲۱٣۰۷۲ | 


٦١٤ ١٠١ 49 العربي العربية العرب‎ 
» ۱۸ » + * ۱۷ ۰ ۱۵  - - ۴ 
» ۲۲ » ۲۳ » ۲۲ ۶ ۲۱ ؛‎ ۲۰. ۰ ۹ 
» ۲۱ » ۲۰ > ۲٩ » ۲۷ * ¢ ۵ 
4 ۵۲ » ۵۲ ۶ ۵۱ 4 ۵۰ 4 ۲۷ ۰ ۲ 
CTCF CAY CA. كو )ا‎ Coo 
» ۷۸ ۰ ۷۲۱ ° 1 ١٦٢ ¢ م5525‎ 
۰ ۸۷ ۰ ۸ ۰۷/۸۷/۹ ۰/۸۳۵۹ ۹/۹۰ CA. 
» ٩٩ ۰ ۷ ۰ )۹ ۳ 
> ۱۰۵ 6۷×٣ 


۱۵۲ تست 


" 


۰۷۳۰ ۱۷۳۱ ٣۱۷۲۹ ۱۷۲۸۰۷۷۷ | ء١۱٦٢‎ ٣۶٦٦۰۰۱۰۹ ١۸۹۰۷ 
۷۲۱۰۷۳۸۰۷۲۷] CITT ) ۹۰۰ئ۰‎ ۰ ۳۲ 

۳۳۵ بحر العرب‎ | ۱۳۱ ۱۳۰ ١٦٢۷ ١١٤ ء٤‎ 

۳۱۷ عربستان‎ | ٦۱٢١٦٢١٦۳۳ ۰ ۳ ۲ 

۰ ۱ ۰ ۲ ۱۵ 4 ۱۱۵ :۰ | الخلیج العربي ۱۲ ۰ ۲۲ * )۳ ۰ 
۷۹ ۱۸۰ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷۲ ۰ | ۳۵ 

۶ ۰ ۱۷۵ ۱۷۱ ۰ ۰۱۸۱۰۱۸۰ | عربیل ۷۱۷ 

۸٩ العرزمي‎ | ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۰۸۰ ۲۰۵ ۰ ۲ 

۷ ۲۲ ۲۰ ۲۲۷ ۰ | العر یش ۷۰۵ 

۸ ۰ 6 ۸ 4 | المزیز ( خلیفه فاطمي ) ٦٦٦‏ 

۸۹ء ۷۰ :۲۷۱ ع ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ » | ابن عساکر ۰۲۰۱ ۲۰۲ ¢ ۷۱۲۰۳۷۰ 
۹ ۰ ۲۸۰ ۲۹۱۰۶ ° ۲۹۲ * ۲۸۳ ° | عسقلان 1١‏ )> ۳۸۹ 

۵ ۰ ۹۸ ۰ ۳۰6 ۰ ۰۳۱۳ ۳۱ ۰ | عسیر ۷۱۱ 

وج وو ۰ ۳۲۳ ۳۲۷۰ ۰ ۲۳۱ : ابو عصمة ۲۵ 

۹ ۷ ۳۳۸ :۰۲۳۹ ۳۰ 4 | ابو عطاء السندی, )۲۰ 

۱ ۳۸۰۳۲ ۲6۹۰ ۲۵۰۰۰ :۰ | ابو العطاء الشاعر ۱۷۱ 

۲ ۰ ۳۵۵ ۳۵۱۲ ۰ ۲۱۱ * ۲۱۳ : | العطاف بن سفیان الازدی ۷۳۲ ٠‏ 
۰۳۸ .۳۷ء TYE‏ : ۷۳۲۰۲۸۰۲۸ ۱ 

۵۹ء ۸ء ۲ ۰ ۰۳ 4 5.0 ۰ | عطية بن بعثر التغلبي ۲۳۰ 

۳ 4 !4 4884 4 ۳6 4 414 4 | ابن عطية السعدى . ٦١٤‏ 

)٦٦ ٦٤٤٥٤ )۹‏ 2 ۷۴) 4 ۷1 4 | عطية بن عبد الرحمن ۲۵۹ 

5 ۹۰) ۹۱۰) :2.8 ؛ ۵٩۱۱‏ * | ابو عقال بن ابراهيم بن الاغلب ۷۰۰ 
۰ 4 6 ۵۲۵ 4 ۵۳۰ ۰ | العقبة (خلیج العقبة) ۱۲ ۱۲۱۰۷۸۰ 
۲۳ .هت 4 ۵۵۱ ° ۵۵۲ * | عقية بن سلم الهنائي ۲۳ 4 354 
14 ۰ ۵۹۰ 4 ۵۱۱ ؛ هلاه ° 1 ؛ | عقبة بن مسلم الازدي اليماني ۲۲۱ 
۷ :۵۹۲ ۰ ۱۰۰ ۱۰۱ ۰ | عقبة بن نافع ۳۷۲ ۱ 
54 5154 ۰ ۱۳ ۱۱۰ ۱۱۷۰ ۰ | المقد الفرید ( کتاب ) ٦۲٦٦٦٥۹۰ ۲٢‏ 
۹ ۰ ۳ ۳۰ ۰ | آل عقيل ٦٦٦‏ 

۲۱ عکا‎ | ۰ TA ۱۳۷ ۰ CFE ۲۳ 

۹ ۱۷۰ 4 ۱۷۱ 4 ۱۷۲ 4 | العلاء بن سعید 1٩۳‏ 

۴۲ء ۹۹ 2 ۷۰۰ 4 ۷۰۱ * ۷۰۲ | الصلاء بن مفيث اليحصبي ۲۰۸ “٠‏ 
٦ء‏ ۰ ١۷٤٥٦٣۷۱۲‏ ) ۳۸۱۰۳۸۰۰۲۷۹ 


۰ 


نہیں اه .ع 


العار ج ۳ 


۰۷۱۰۳۲۹۰۲۵ ۲۹ 4 ۲۸ العلو بین‎ 
4 ۱۵۰ » ۱٩ ۰ ۱۸ ۰ ۰ 
۰ ۱۷۲ CIT ۰ ۸ ۷ ¢ ۲ 
©» 1۹6 2 ۱۸۲۰ ۱۸۱ + ۱۷۵ ۶ ۷۶ 
¢ ۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۷۰۲۱۸۰ ۵ 
» ۲۵۰۰ ۱۸ ۰ ۲ ۲۱ 
۳۲۲۳ لاف‎ ۲۵۵۰ ۲۵۲ ۵۱ 
؛‎ 1۱] ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۲ ۱ 
« {VT و‎ 1۵۵ ¢ {OT ° fo) ¢ ۰ 
۰ 0۱۳ : ۵۱۱ ¢ ۸۱ 2 fA. ¢ ۷ 
۰: 1۵۲۰ 1٩ ° 14۵ ۰ ۱۳۹ 4 6 
° ٦٦٦ ) o ٩ ۲ ۹ ۵ 
كلاد ۰ الاح ع‎ ° ۲ ۰ ۸ 
VE ۵ 

۱۱۳ ۰۹۲ 4۷ ۰۱۱ العلویة العلوي‎ 
۰ ۲۱ ؛‎ ۲۰۹ ۰ ۱۷۸ ۰۱۵۲ ۰ ۹ 
4 ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ ؛‎ ۲۲۰ 2 ۲۱۸ ء٦‎ 
“TIT * ۲۵۵ + ۲۵) ؛‎ ۲۷ ¢ TI 
¢ {AY ۰ {VY ۰ 0۲ ۰ ۳۳۹۰ ۷ 
۰ ۷۰ ؛‎ ۱۷۲ ء٦۹۷۱‎ ANY. ۸ 
Vr. 

۰۱۷ ۱6۹ 4554 ۳6 ء٣٣ آل علي‎ 
4 ۲۲۵ ۰ ۲۲۰ ۶ ۲۱۸ ۰ ۲۱۵ ٤٢× 
‘lol ۰ ۲۳۵ ۳۲۱ : ۲۱۷ ° ۹ 
۷۲۸ ۰ IVE ۵۲ ۳ 

علي بن اسمامیل بن الصادق 1۵۸ 
' علي بن البهلول 515 

علي بن جدیع الكرماني ۱۰۰ ١‏ ۱۳۹ 
علي الرضا العلوي ( الامام ) ۱۲) > 
“IT » ۵۲ 4 {oT ¢ 4۵۱ ¢ ۰‏ 


1۹ 

علي بن سلیمان العباسي 15م 
علي بن ابي طالب ابو الحسن ۳۰ 4 
FY ۲‏ ۲ ۷۱۰ ۰ 
۹ ۱ ۱۲ ؛ ۱۹۵ ۰ ۲۰۹ » 
CV. ٢٦٦٢ 1۳ fof ۰۱‏ 


۸۹ 
علي بن عبد العزیسز الجروي 518 © 


علي بن عبد العزيز الجروي ۵۱۸ » 
7.۵٠۷۷۱‏ 


على بن عند الله العناسن 21351104 
۱۸۷ 

علي بن عیسی ٠ ٢٥٦٥‏ 
علي بن عیسی بن ماهان 1۰۳۰۱۷۱ 


۵۹: ۳ 


۰1۲۱ ۰ 1۱۹ ۰1۱۰ ۱9 ٩ 
1۱۳۰ 1۷ ۰ 11 ۰ 1۲ 4 ۲ 
<¥ EAI EVA - EVA ۳ 
۷۳٣ ۱۷۳ ٣۱۹۸۳۷ ۰ ٦۹٦٣ ۹ء‎ 
۷۳۴۸ ۷ء‎ 

ابو علي 'لكوني ۲7 


علي بن محمد النفس الزكية ۲۱۷ 
علي بن مر الطائي ١١٥‏ 


علي بن موسى الكاظم ( الزضا من 
آل محمد ) أبن جعفر الصادق “٦1۹‏ 
٢١٦۷۰ ۰ ٦٦٦ ۰‏ ۱۷۲ ۰ ۷۰۲ 
على نع لفسا 5177 

علي بن بقطين ۵۳۹ 

ابن العماد ۷) 

عمار بن باسر ۹٩۰‏ 

عمارة بن حمزة ) ۲۱ 


— ٦٦٦ سے‎ 


>» ٩۷ (Û ۶ E, . ۳۹ ٠ ۲۷ عمان‎ 
۳۲۲ * ۳۱۰۹۰ ۲۳۸ : ۲۲٩۹ ۸ 
YA ٠۰٦۷۷ ۶ وپ‎ 
۲٢١۹ العمانيون‎ 

عمر بن الاحوص العجلي ابو الاحو ص 
Y2‏ 

عمر الاشرف بن علي زین العابدين 
أبن ااحسین ۱۲٩‏ 

مس بن تحير العو ك الات 

عمر بن حفص بن ابي صفرة العتكي 
العروف به زارمرد ۲۱۷ > ۲6١‏ > 
Pro‘ ۳۳ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۳ ۰ ۴‏ 
۳۷۹ 

عمر بن الخطاب الفاروق الاکبر ۱۴ 
SOT ° ۵‏ ۵ ۰ ۵۷ ۸۲ ؟ ۱۷۲ 4 
of! o ۰ ۵.۸ ۶ ۹‏ )كم : 
۹ 


60 + 


عمر بن العباس ۱۳۲ 
عمر بن عبد العزیز ۲۹ ٠‏ 
922203 
۱۷٣ ١٦١۱۹ ١ ۹‏ 
۹٤۲‏ ¢ 0۷۷ 

عمر بن عبد العزيز العمري ( حفيد 
ابن الخطاب ) ٦٦‏ 


foo. 
لو وہ‎ 
اہ راو ود‎ 


عمر بن العلاء ۰ :۲۹۸ 
عفر بن فرح الرخحي ۵۱۸ * ٣۳ہ‏ 
عمر الليثي 1٦‏ 


عمران بن مجالد الرييمي 41۹۷ ۹۸ 
عمر بن مھران ۵۸۸ 

عمر بن بزیع ۵۲۹ 

ابو النجم عمران بن اسماعیل ۲۳ 
عمرو بن جمل ۳۲۳۲ 


عمرو بزعبيد ]٥‏ 4 ۷) 6 1۸ 2۱۹۰۰ 
۷ھ 

عمرو بن مسعدة ۵۲۸ ٦۳٥٢٥‏ 

عمروبه بن بزند الازدي ٦۸٦‏ 

عمور به ۳۲ 

العميرية ۲۱ 

ابو العمیطر علي بن عبد الله حفیسد 
خالد بن يزيد بن معساوبة ۲۰۳ . 
٣۷٢۲٢ ٣١٤٤٢٤٦٤۹‏ ۷۲۲ 

عنقود ۲۲۶ 

١۹۷ العواصم‎ 

العوام بن عبد العزيز البجلي ۳۲۵ 
العیارون ٦٢۹ ٠ ٦٣۸‏ 

عیسی بن جعفر بن سلیمان ١‏ ابن علي 
ابن عبد الله بن العباس ) ٩۷۷‏ 

عیسی بن جعفر بن سليمان (ابنعلي 
٦٦.‏ 

عیسی بن زید بن علي زین العابدین 


٦٦٤ 


عیسی السراج ابو موسی بن آأبرأهيم 
۸ 

عیسی المحلي بن معقل ۱۲۸ 

عیسی بن العكي ۷۱۹ 


:عیسی بن علي ١١٢٤١‏ ۲۵۷ 


عیسی بن علي بن عیسی بن ماهان 
۹ء ۷۳۷ 

عیسی بن ماهان ۲۸ ۲٦٢٢ © 555 ٢‏ 
عیسی بن محمد بن ابی خالد 549 » 
.10 

سرك ن 
۷.۹ 


منصور الرافقي 51.5 > 


0 بت 


-عیسی‌بن‌موسی ٦۲٢٢ ۲۱۱ ٦۱۸۹‏ 
۴ ۰ رکف ہکوہ ۲۹۲ » 
۲ ۳۲۰۹۰۲۰۵۹۲۰۲۳۲۰۳ 
۸ ۰۳۱ ہیں 
۹ ° ۱۷ » ۱۸ * ۳۵ 2 44۱ ۶ 
٦٦٦‏ 

عیسی بن يزيد الجاودي ١۷٦‏ 

عین ثرما ۷۱۷ 

عبن جاس ٢ھ‏ 

عين زربة ۷۳۳ 

العيني صاحب عقد الجمان ۱۳۰ 
العيون والحدائق ( كتاب ) ٣٦۹۹‏ 
{fo ¢ ۲۵۲ ٠٥١۹) ۹‏ ۰ ۵۸۸ 
عيينة بن موسی التميمي ۱۳۱۲۵۲ 


3 
۲٢ غالية بنت الرشيد‎ 
۱۴ غالیسیا‎ 
٦۷٦ ٠٦٦٦۷٠ ٤ ٦۷٦ © ]٥٤٥ غبربليی‎ 
۷٦ ۰ الغدف هلا‎ 
> ۲۰ ۰ ۱۸ * ۱۵ ) الغرب (المغرب‎ 
» ۱۷۸ » ۱۷۲ + ۱۱۲ ۶ ٩۳ o Ao 


۰ ۲۳۹۵ ۰ ۲۳۸ ؛ ۲۳۲ ؛‎ ۳۲ ۶ ۰ 
CTA TVET ۱۳۷۱۰ ۳۷۰ ء۹٦‎ 
» ۱۱۳ * ۲۷۰ ۶ ۵۰ * ۵۱ + (IE 
۹۵۸ ¢ of ۰ ۰ ۰ 
٣٦۹ ٣٦۹۵۰٦۹۰ ۷ ۰ ۵ 
4 ۷۲۱ 4 ۷۲۸ ۰ ۷۲۸ ۰۷۰۳ ° ۹ 
ای‎ 

غر س اااعمة ن هلال الصابىء ا 
غروبناوم 11١‏ 

غرو همان ۵۷۰ 


سے ۷ ۷٦م‏ 


۳١۱٣ غزه‎ 

الفز و همه 

غزوان ۳۲۱۵۰ 

العساسنة ۱۵ 

غسان ( قبيلة ) ۲۰۷ 
غسان بن عاد ۷۲ 
غسان بن عبد الله ٦۷۷‏ 
القصاب ٦٥٦‏ 

الفطر نف بن عطاء ۸٦‏ 
غطفان ۱۵۵ 

بنو غفار ۲۲۲ 

ابو الغلام الطاقي ۳٦‏ 
الغمر بن يزيد ۳٦۸‏ 
الغوطة ۹۸ ۰ ٣٠٢‏ > 
۷۲۱ 

غواد زھر ۲٢‏ 
الغيية؟؟ 


> ۷۱۷ ۱ 


.أبن غیلان 1۵۲ 


غیلان الدمشقي )٥٤‏ 


غيلان بن یونس ۱۷۷ 


ف 


فاراب ۳۱۷ 

فاریاب ۱۰۸ 4 ۱۰۹ 

٣٦٥٦٢ ۰ ۱۷۸ ۱۷۵ ٤١١ فاطمة‎ 
1Y. ¢ ۹ 

الفاطمية ( نسية لفاطمة ابتة ابي 
مسلم ) ۲۷٦٢٣ ۲۷۴٢‏ 

الفاطميون الفاطمية ۲۷۳ © ۲۳۱ » 
کر 4 ه259 <o ¢ of‏ یں 
۷.۰ 

فاسري ۱۲۸ 


دولة بني العباس ج٢‏ - م ۲ 


فاندال ٠١‏ 
فان فلوتن ۲۳ ٤‏ ۲۹ 6 ۵۲ ؛ 
65 > ۱۲۳ * ۱6۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۷۱ » 
۷ 

الفتح بن الصلت ۷۰۲ 

۰ 11۷ ۰ ۲۲ ۰ ۳۹٣ واقصه فخ‎ 
A 

٣۱٦۹ ٤ ۱١۳ ۰ ۱۲٩ ٢ ۲۷ الفخري‎ 


۳١۱۱٢١٢۸۹۸ 4 ۲۵۵ ¢ To ۶ء‎ 
۳۸۱۳۲٣٢١۳٣۱۹٣۳۱۱ ٣۰ 
.ہد‎ ۲ 


VOT ۹6 1۲ 

ابو الفداء ( مؤرخ ) 8315 

٦۷٦۷ ۵٩ ندك‎ 

الفدين ۷۲۳ 

الفراء ۳۸۵ 

الفسرات ١٦۹ ٣١٢‏ ۱۷ ۰ ۱۹۸ ۰ 
٢٣۳۸۸ ٤٣٣۹ ۶ ۲ ٣٣٣ ۲ 1۲‏ 
۱ ۱۷ ۰ 1۵۸ ¢ ۵۵۷ ۰ ۵۵۸ » 
۷ ۰ .° ۰ ۱۷۲۸ 
فراس بن جعدة الخزومي 0۲۵ 
فرح البغواري ٩۵۱‏ 

ابو سليم فرج الخادم التر کی ۷ 
الفرزدق ۲۸ 

الغرس فارس ۱۵ ۱۹۱ > ۱۷ ۰ ۱۸ > 
۰ > ,۲ » ۳۱ * ۲۵ » ۲۸ ؛ ۲۰ 
لاه + ٩۱ * ٩۳ ۶ ۷۸ ۶ ٩۱‏ ؛ ٩۸‏ » 
۸ ۶ ۱۳ ۰ ۲۳ ۰ ۱۲۷ » ۱۲۲ ء 
٣١ء‏ ۱۵۲ ؛ CN‏ ۱۷۱۷ 4 ۱۷۰ » 
۲ » ۱۷۲ ؛ ۱۷۵ » ۱۷۲۱ ۶ ۱۸۰ 
۱ ۰۶ ۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۳۷ ۰ ۲۳۱ 
۱ ۶ ۲۵۷ ؛ ۲۷۳ * ۲۷۱۱ ؛ ۲۷۷ » 


e 


wm الم‎ 


“90 


1-1111 م م لنوت ےھ سا0 


۹ءء 
“A.‏ 
Cf.‏ 
1¥“ 
۳۹ ) 
۲۵۵ “ 
€ “° 
21211 
¥۲ “ 
۲ “° 
۰ ۳ ۰ 
رک 
9۸1 “ 
¥۲ 


4 
“ 815 
1 
301 
A 
TAT * 
EE E 
“ ۵۰ © ۵ 
* {YA ۰ ۷۳ 
“o. ۰ ۳ 
۳۳ھ‎ <“ oY! 
دده‎ ۲ 
25٩٩ 2 ۸ 
VTI VY 


+ + 
تچ 
کس مہ 
© ہم 


“o1. 


. 6 ۵۵۷ 
“° 


فرعون ۵۱۳ 

فرغانة ۲۱۷ 2 ٣٣٣۳ء‏ ۲۲۷ 4 
٣٣٥٢٥۳٣۵ Tor‏ ۷۲۰ 
الفرق بین الفرق ( کتاب ) ۳۷ 
الفرما ۷۰۵ 

۳۳۲۱ ۶ ۲۳۰ ۲۰۸ ۶ ۵۲ الفرنحه‎ 
TAY ۰ ۳۸۱ CTA. ۰ ۷۰ 

۲۸۲ ۰ TA. ۶ ۸۵ © ۱۳ فرسا‎ 
۳۲۸۸۰۸٤ 

۲۷٢ فريشتكان‎ 

٣ت‎ ۷٠١ ۵۱۷ ۰ ۳۱۷ ٤١۸ القسطاط‎ 
۰ ۷۰۸ ۰ ۷۰۸ ۰ ۷۰۵ ۰۳ ۷۰۱ 


“TA 


3 


“ 


۷۹ 


الفضل الخارحي 1۸۰ 
الفضل بن دشار ۳۹۲ 
الفض ل بن ربيع ۳۸۲ » .51 6 
۱ ۰ 1۳ 455452 1552 2 
OT 554 1۱*۰ ETA ۰ ۷‏ 


355 


۸ ۔ 


۰۹۰ ¢ {AT ° 1۸۲ ۰ Vr 
11۸ ۰ ۸ ۰ ۷ ۶۱ 

الفضل بن روح الهلبي ٦٦٦‏ 4 ۹۹6۲ 
الفضل بن سلیمان التميمي الطوسي 
‘TIA ۰ 7‏ ۷۲۵ 

الفضل بن سهل ۱۳ ۰ ۲۳۳ ۰ 1۳۲ 
YY‏ ۳۸ ¢ ۳۹ * 6۰ 2 ۱؟) ء 
‘fof ¢ {oY * 4۵۱ ¢ ۵۰ ¢ 1‏ 
٩۲ * ٩۲ » ٩۱ ° OY‏ * 55) 2 
۱ء ۵۰ ۵۷۱۲ ۶ ۱۹ ۰ ۵۰ 2 
۰ ۰ ۷۷ ۱۷ » ۷۲۱ ۶ ۷۲۲ 
الفضل بن صالح المباسي بن علي 
۸ ٤ء‏ ۷۰۱ » ۷۰۲ ۰ ۷۰۷ 
الفضل بن مروان ۵۴۳6 4 ۵]۲ 
الفضل بن بحیی البرمكي ۰۵+۳۹۸): 
OT * ۱۱ ۶ ۶‏ » 2۷۲ 2 ۷۵ 2 
{VV ¢ ۹‏ ¢ 1۸۰ 1۸ ۰ 1۸۸ ۶ 
۲۷ھ ۹۰۲۱ھ ¢ ۱ 
۷۷۳۰۱۷۷۹۱۰۱۰۷۹ 

الفضیل بن عياض 0٩۱‏ 

ام الفضل بن بحیی 155 

نهر أبي فطرس ٢ ٦٦٦‏ ۲۰۵ 

أبن الفقيه )١۷‏ 

> ۱۵۱ > ٩۸ ٤ فلسطين ۲۷ » ۱ه‎ 
: ۵۱۷ ۰۳۸۹ ۰ ۳۱۱ ۰ ۰ 
۷۰۸ ۵٩۷ o 04. ¢ 1 
۱۷ الفلو حة‎ 

فلهاوزن) ۱۱ * ۱۲۵ ۶ ۱۳۳ ۶ ۱۷۷۱ ؛ 
۳ ¢ ]لام 

فنران بن افراكفون ۲۵۲ 

فون الفولفا کر نمر ١۸‏ 


الفيض بن ابي صالح شيرويه 1٥٦‏ 
فيكتوريا ۳۸۷ 

٤٤٢ فيلكة‎ 

فیلیب حتي ۲۸۰ ؛ ۳۸٦‏ 2 ٤ھ‏ 
€{ 


ق 


القائم بأمر الله ۱۷۰ 

القادسية ۲۹۲ 

۵٩۵ قارون‎ 

نهر قارون ۳۲۲۱ 

القاسم بن اسماعيل بن ابراهيم ( ابن. 
انس أبن ااج بن بعلن 1۷7 
القاسم بن الرشيد ( الموّتمن ) ٦)٠‏ 
۷ 552586 5.24 » ۳۲) 4 
fof ¢ EF ¢ FA‏ 


قاسمبن مجاشع التميمي ۱۵4۱۲۲ 
ابو القساسم بن سمعون بن واسسول. 
الكانسي ۳۰ 

قاسیون ( حبل ) ۷۱۷ 

٩۰ ۲ © 1۸۷ العاطول‎ 

القاهر 5 ۲۰۷ 

قب الیاس ٢٠٢‏ 

قبة السیار ۷۱۷ 

قبرص ۰۸۰۸۵۸6۰۱۲ ۳۷ 
القبط ۱۵ ٢٦٦٤٢٤٢٢۱۸ ١٦٦‏ 
۸ ° ۱۷ء ممم ° ۵۷۷ 4 OVA‏ ¢< 


ہے اھ ا ہس 


لاه ¢ ۷۰۱ 6 ۷۳۰ 6 ۷۰۳۷ »6 ۷۰۹ 4 
۷۰۱۰ 

قبيصة بن روح بن حاتم ۹۱ 
قبيصة بن ابي صفرة ( هزا رمرد ) 
۳۹۱ 

قتادة بن دعامة السدوسي 1 
قتيبة بن تفشاده ۲٢۸‏ 

قتيبة بن مسلم الباهلي 1.5 4 ۱۱۲ 
ابن قتيبة م5 4 ۱۳۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۰۱۳۷ 
CAV ۰۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ۰۲۳‏ 
۰ ° ۲۰ 6 ۲۷۲۰ : ۲۵۵ 4 ۲۵۷ 2 
OA ۰ ۰0‏ ۰ ۵۲۱ 

القحطاني (بنو قحطان) ۱6۲ ۲۰۶ » 
۵ 

آل قحطة اوه 

قحطبة بن الحسن الطائي ٣٢٢‏ »> 
“TT toh ° 110 ۰ ٤‏ ۷۲۱ 
قحطبة بن شبيب الطائي ٦١ ٦۹٦‏ 
٣١٢٣٣ ۰ ۱۲۳۰ ٣۳٣‏ )۱ ؛ ۱۵ ؛ 
۷ ۰ ۱۸ 4 ۱۵۲ ۰ )۱۵ ۲۹ 4 
7 

قدامة بن جعفر الام ٦٦۹ ٦٦٠ ٤‏ 
قدامة بن زياد النصراني 17ه 
القدر بون۸] > ۰۷۳ ۰۷۵ ۷٦‏ ٢٦۱۷ء‏ 
۱۷۷ 

القدس ۱۵ ۳۱۱۰۱۸۰ ۰ ۳۹۲ 
٦ھ‏ 

قدبد (معركة) .) 

«القرآن (كتابالله) ۲۸ ۶ ۲۱ ۳۸ )2 
۱ ۳ ۰۱ ۱۱۰۱۲ ۷۵ 


۹ ع ۲۸۰۱ 4 ۱۰۸ © ۱۰۸ ۰ 
۱ ۶ ۳ .۶ ]۱ > ۱۵۱ ؛ ۱۷۰ » 
۸۶ء ۱۸۵ ¢ TET‏ ¢ ۲۷۱ 4 ۱۲ ؛ 
رن ۰ ٩۱‏ در ¢ ۰۳۲ 6 ۲۱۱ » 
٣۲‏ ۷۹ ۷۳۲ 

قرحتا ۷۲۲ 

أبو قرة المغيلي اليفرني بن دوناس 
TIYE. ۰ ۹‏ 

القرخانیون ۲۲۷ 

قرطاجة ۲۹۲ 

قرطبة ١۷‏ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۷۸ ۲۸۲۲ 
قر قيسية ۱۹۸ 

قرماسين ( عهد ) ۳۱] 

١٦٦٦ ٤ 1۵] قرمطية‎ 

حصن قرمونة ۲۷۹ 

وادي القری ۱ 

قریش ۳۹ 0۲۳۰۵۲۲۰ 

: ۳6۷ ٤ ۲۹۷ » ۲۸۰ ۰ ۱۳ قزوین‎ 
٦۷٦ 2 ۵۹۰ ¢ ۳۸ ¢ ۰۵ 

الفز وني ۹ ۵۷ 

آل القري ۷۵ 

ق طنطین ۰۱۵۱۰۸۷ ۳۵۰۷ ۰۳۹۷۰ 
٦٦٤٢٦٢۸٦۸‏ 

قسطنطينية ۱۲۳ ۰ ۲۷ ۶ ۸€ 4 ۰۱۸۲ 
۵ ۰ ۲ 

قشتالة ۱۲ 

قصر الححاج ۷۱۷ 

قصر الذهب ۳۲۸ 

فضاعه ۲۰۷ ؛ ۷۲۷ 

القطائع ۲۱۷ ۶ ۳۲۲۱ 

قطرب النحوي ۲.0 


٦٦ =‏ سے 


قطري بن الفجاءة ۲۸ 
القطيفة ۷۱۷ 
القعدة ۳۷ © ۳۸ 
بني الممقاع ۷۲ 
القفقاس ( حال ) ٤١٢١‏ ۷۸ » ۲۵۵) 
Fle ¢ YoY ۹‏ 

٦٦٦٦٦٥ قم‎ 

قمامة كاتب عبداللك العباسي ]۰۸ 
1Y‏ 

۸۷ ۰ ٣٣٣۹ ۰ ۲۳۲۳ فندهار‎ 

قنسرین ۱۸ ٠۸‏ ° ۷۸ ° ۱۹۹۱ ۶ 
۷ ۰ ۲۱۰ ؛ ۲۰۲ » ۲۱6 ۲۱۹۰ ؛ 
۸ 0۵ ¢ ۷۱ ° لاذه ۰ A.‏ 
قنوح ( مملكة ) ۲۳۲ ۱ 
فورس ١١٥‏ 
قوط ( الفیزقوط ) ٦١٦١١٠٤ ١١١‏ 
۲۰ 

أبن القوطية ۳۷۹ 

00) ° ۲۱۷ ° ۲۷۸ ٤١٢١ قومسی‎ 
۹۸ ۰ 

فو هستان ٦۸۷‏ 

العيروان ۲۰۸ 4 ۲۲۹ ٠‏ ۲۰ : 
TEY ۰ ۱‏ ۳۱۷ ؛ ۲۲۱ * ۲۷۲ : 
۳ و ۳۷۵ ۰ ۲۸۰ ° AI‏ ۲۹۲ : 
° ۹٦ء TAA‏ ° ۷۹۹ ° ۷۰۰ 
۳ نبة قيس ۳۹ 6 .۵ 4 أت 5 0۲ > 
۸۷ ۸۷۰ ۰ ۷۲ ۰ ]۷ ۰ ۷۵ ۰ 
۹٩ ۶ ٩۷ ۰ ۷۹ 2 ۷۸‏ د ۱۰۱ ۶ ۰۱۳۰ 
1 ۱۹۷ * "۱ 
۸ نے ۲۳۳ نے ۲۳ ۰ ۲۳۵ ۰ “VE.‏ 
۶۸ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷/۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۵۲ © 


1۸۷ ۰ Ao “ 


4 ۷۰۲ ۰ ۷۲۲۲ ۰ ۷.۸ » ۵۲ ۰ ٩ 
4 ۷۱۲ ؛‎ ۷۱۲ » ۷۰۹ » ۷۰۷ ء٦‎ 
> ۷۱۹ ؟ ۱ ۷۱۵۰ ۰ ۷۱۹ * ۷۱۷ ؛‎ 
» ۷۲۷ » ۷۲۲ » ۷۲۲ » ۷۲۱ CVT. 
VY 

قيس بن ثعلبة ۲۳۷ ٤‏ 1۸۲ 


ابو قيس ۲۲۲ 


ابن قيس الرقيات ۲۰۵ 
قيسيارية ۳١٢‏ 
قیشم 511 

ك 


کابول کابل ۳۲۷ ٤‏ ۳۵۲ › ۸۷ 
کائو لیکوس ۳٦٣‏ 

الکارولنجیون ۳۳۰ 4 ۳۲۸۰ ۰ ۳۸۱ 
كازة ( كاوة کیمردان ) ۲۸۸ 
الكاسكية ۲۳۲ © ۲۵۵ 

. کامل بن الظفر ابر صالح ۱۳ 
«كانتا بربك ( حبال ) ۱۳ 

كانتون ( خانقو الصيني ) ( ميناء ) 
٤ ٣٣١٣ ٣۹ ۶۸‏ ۲۲ * ۲۲" 
كاهن ( كلود كاهن ) ٦٢٢‏ ۰ 6641 
ابن کاوان ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 

کاو ‏ هسين تشي ۲۸ 

کابتانی هلاه 

کتاب الکتاب ۵۳۱ 

ان کثیر 518 

الکحر ات ۳۲۵ 

کدا ۲.۵ 

ابن ابي الکرام الحدغري ۵۲۵ 


۲۰٢ الكر'مية‎ 


2 ۸۱۹ 


كربلاء.؟ ۰ ۲۲ ۰ )۱۷ ٦٦۷٦۷٦٦ ٦۹٦٠‏ 
الکر ج ده" ۰ ۲۵۹ : ۵٩۹۷‏ 

الکرخ ۳۲۵ + ۲۲۷ 

کر خانا ٦٦٦‏ 

الکردیه كردي الاكراد ١٠ء ٣۱٢۸‏ 
۱۳۹ 

الكرك ۳۲۸۲ 

٦٦۸۰ ۳٩۹ ۰ ۳۸ کرمان ۱ صحارى‎ 


ء۳١۱۷‎ ء۲٢۷۸‎ TI ° TTY ° ۷ 
۷۲۱۰۰٠۸۸۹ ۰ء٦۸۵۰8‎ ۹٦۹ 
۲٢٦٢ ۹٦ ترمانی‎ 

رلت ۸۵ ۰ ۳۲۳۱ ۰ ۷.7 

5 


۱۷ 

کرنمر ۱8۰ ۱۷۷۹۱۷۹۱۰ 4 ٦٦٦‏ 
الكسالي ۲۸۵ ۰ 1.4 

کسر ی انو شر وان ۳۵۸ ° 1٩۲‏ ۰ ۵۳۲۲ 
سروی 1۵۱ ۰ 1٩۳‏ 

۷۳۲ ۰ ٦۹٦ تسکر‎ 

الكسوة ۷۱۷ 
کش ۱۳۸ ۰ 
E‏ 


ریق 


۶۲۱ تو ۲۵۲ » 
الكخشاف ۱۵۵ 

کشفر ۱۰۵ ۰ ۳۵۸ 

كنك ۲۳۳ ۰ ۲۵۵ 

مر ۲۳۲ ۰ ۳۳۵ ۔ ۳٣٢‏ 
الكعية ( بيت الله ۱ ۷۵ ۰ ۲۵۹ ۰ 


۰ 1۰۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۹ ۰ ۷۸ 
۰ 1۷۰۰ ON ۳ ۰ ۲۰ ۰ ۳ 
٦۷ی‎ ۰ ۱۲۲ © ۵۳ ۰ {AT ۰ {AT 
۲۲] + ۱1 ۱ الكفية ( أهل الکیف‎ 


کفرتوتا ۳۹ ۰ 1۰ ۵۱۰ 


کفرسو سية ۷۱۷ 


فلعة الکلاب ۲۲۸ 

ہوم الکلاب الاول ۱۸۷ 

کلب ( قبيلة ) هلا ۰ ۷۸ ۱۹۹۰ء 
{TI ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۱ ۷‏ ° ۷۱۲ 
کلب الحنة 19۲ 

کلدان ۱۵ 

كليلة ودمنة ۵۳۱ 

۳٣ الكلينى‎ 

کمبودنا ۳۳۹ 

۳۰۹ E 

الكميت 111 

کندد ۷۱۲ 

الكندى 215 ۰ ۵۱۲ ۰ .لات 
الكنيسة الشر قية الاغربقية ۱۷۷ 


كوانغ تونغ (كوانغ شوکانتون؛ ۲۳۸ - 


اجوہ دی 

كوثر ١‏ خادم الامین ‏ 1.5 

كورسيكا ص۸ 

۴٦۷ توش‎ 

کو 7+ ب 9 وچ 
FT‏ ۲۸ ۲۱۰ ۰ ۳۹ ۰ ۲ ۰ ۷۷" ۰ 
۸ ۰۸۹۹ ۰۹۷ ۰۹۹ ۱۱۵ :111 
۷ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ )۱۲ ۰ ۱۲۷ » 
۸ ۰ ۱۲ ۱۱۰ ۰ ۱6۷ ۰ ۱۲۸۸ » 
6ل ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۲ ۱:۲۰ ۰ ۱۸۲ ؛ 
AT ۰ ۲۸۵ ۰ 6‏ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۰ ۶ 
“To. ۲۲۷۱ ۰ ۲ ۲۲۵ ۶ ۲ ١ ۷‏ 
o ۲۵٩ ° ۳‏ ۲۷۲ ۲۰۲۱۰ 4 ۲۰۹ 4 
۰ )۳۱ ۲۱۱۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ : 
۳ ۰ ۲۲ :۰ ۱۷ ۰ 1۱۸ ؛ 41۷ » 
CAY ° ۱‏ ۰ ۵۰۰ ٦١ت‏ ۵۲۷ 6 


حك ۱۳۲ رت 


olo ¢ ۵۵۰ ¢ ۳۸‏ »> لاه ؛ ۹۷ہ 
۱ ری ۰ 1۳ ۰ ۱۵۰ دید 
۵۱ء ٦۷٦ ۰ WE ¢ VT 2 VY‏ 
کیسان ( الختار أو غيره ) ۳۲ 
باب کیسان ۷۲۲ 

4۱۱6 » ۱۱۳ 6 ۲۳ » ۲۲ الكيسانية‎ 
VITIT 

'کیسوم 517 4 01۸ ¢ ۷۲۸ ¢ ۷۳۰ 
کیلکیا ( حبال ) ۱۲ 


ل 


۔اللابتین ۲,۵ 

٠١ اللاتينية‎ 

۷۳۱ ۰ ۳٦۹ ۰ ۲۱۲ اللاذقية‎ 

اللان ۳۳۳ < foo‏ ¢ ۲۵۲ ۰ ۵1۷ 
ابو جعفر لاهز بن قریظ التميمسي 
Yo 4 ۳‏ 

4 ۷۰۲۱ ۰ ۷,۰۳۲ f ۵۱۷ 6 ۲۰۷ لحم‎ 
915 

لبابة بنت علي المهدي 5.5 

لىتان ..؟ © ۲۱ے ,۳۷ء 01 
لوانيه اه 

الاوار ۳۸۱ 

اللورين ۲۸۱ 

لو سترانج ۳۲۲ 4 ۳۲۰ 

لويس الرابع عشر ۲۸٦‏ 

۳۷۱٣١١ لیا‎ 

:اللیث بن سعد 55ه ١٥٦١٥۹ © ٢٦۷ ٤‏ 
الليث بن الفضل البيوردي ۹۱ہ » 
٢ء‏ ۷ء ۷۰۷ ۰ ۷۰۸ 


الليث بن طر نف ۳۲۵۲ 
لیزدن ۲۰۲ 


ليفوند الارمني ۲۹ 

ليلى بنت طريف الشاري 1۸۱ 
ليو (۳ + ) ) الاسوري A"‏ ۷۰ ۰۳ 
EY ¢ FV.‏ 

ليون ۳۸۱ 


بيت لهيا ۷۲۳ 


ماجوج 1۳۲ 

> ۱۷۱۷ ) المأمون ( عبد الله بن هارون‎ 
> ۷۱۸۲ IA. ۰ 1۷1 
¢ TAV ۰ ۳۲۸۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۳۲ ۳ 
‘OVEN ۰۵ fC 
02 ¢ EA 
4 1۲٩۹ 4 ۲۸ ° )۲۷ ٥ ٣۲۹٢٤ 
4 ۳ 6 ۳۲ ۰ ۳۲ EPI ۰ 
۰ ۲۲۹۰ ETA ۰ ۳۷ ؛‎ ETT ۰ ۵ 
4 11] 6 ۲ ) 8۲ 4 1۱ 4 ۰ 
6 11٩ EA ° 11۷ ¢ 1171 ° {o 
» 1۷۱ f ۵۳۲ 2 {oY ¢ 0۱ 4 ۰ 
¢ 1۷۹ ۰ 1۷۸ {VT ۰ ۷۱ ۰ ۷ 
۶ 1٩۲ ° 1٩۱ ° TAA 2 كلع‎ 2 ۲۳ 
“olo ۰ 1۹۸ ° 1۹۵ CEE ۳ 
‘ofl » ۵۳] » ۱۸ ۰ ۷ ۹ 
“oo “oot ۵1 2 ٣١٦ 
6 ۵۷۲ ‘oV. ¢‘ oT ¢ oF > ٩ 
) ۹۰۱۰ ف٤۴٦‎ ۲٤٦۰٦ > ]لزه‎ 
٣٦٦٦۹ ۶٦٦٦٦٦۷ 


35 


۳۹ 


ت۹7۷ ت 


٤٦٢٥8 ۰ ۰‏ ۱۲۷ * ۲۰ ۶ 
۹ ۰ ۱۰ ۰ ۱۵ ۰ ۷ ۰ 1۸ 4 
ا دہ ° 1۵۱ ° ۵۲ در ود 
TIAA ۶ ۱۸۸ ۰ ۱۷۷ ۰١٦۷٦ ۰+ ٦٦٦‏ 
١٦۹۹ ۸‏ ° ۷۰۱ ۰ ۷۰۲ ۰ ۷۰۲ ء 
۷۰ ۰ ۷۰۵ ۷۰۱ ۰۷۰۸۰ ۷۰۹ : 
Voc ۷۷۲١٠۷٢۲۳ ۲ ۲ ۰۱‏ 
VI ۰۷۲۸ ۰ ۲۷ ۹٩‏ ۷۲۲ : 
VE. YT‏ ۷۱ ۰ ۷۲۲ 
مؤنسى ( احد قراد طارق بن زیاد؛ 
۷ک 


ماخوان ۱۲۷ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ 
ماردين 1٩‏ ۲۲۸۶۱۹۸۰ 
المارقة ۷۲۲ 

مارکس ۵ 


آل المازیار ٥٥٥٦ء ٦٦٦‏ 

ماسبفان ۲۷٢‏ 4 ۲۹۵ ° ۲۰؟ 

ماسر جويه ۱۷١‏ 

أبن ماسو نه ۳۸۵ 

مالقة ۳۷۸ 

مالك بن انس ( صاحب الوصا ) 
١‏ ال الكة ۱ ۱۹۰ ° ۲۱۹ ۰ ۳۸۵ .۰ 
oT‏ م۵ ۵۱۷ o11‏ .۹٦ء‏ 
Ys‏ 

مالك الاهلي ٦٦٢٦‏ 

مالث النفری 1۱ 

مالك بن الھیثم ابو النصر ۲۳۲۰۱۲۲ 
ما ميكونيان ۳٣‏ 7 یو ” ورس 
حبل الائع ۷۱۷ 

ء۳١‎ 4 ۲۰ + ۱١ مسائویسهة‎ 
۲۵۲۱۰ ۳۷ ° TAR 


289 


۵ ث2 


| co 


TAK ماني‎ 

الماوردی ۲۱۹ ۰ ۵۷۲ ۰ ]2۸ 

٦۳۷ ٤ ۲۲۵ ماوند‎ 

اسرد ۳۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۳۸۵ 

الميفغة )۲۷ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 
۲ ۰ ۲۹۳ 

۷۲۲ agg 

ا1ج لعلی الله ع ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 
Aa‏ ° 10( ۰ ۵۱ ت OFT ۰ of.‏ 


۷۱۳۰ ۱۳۲ ٠٦٦٣ ٠٦٦٠ ١| 
1۱۳۵ ٦٦٦ المشاغرون‎ . 
۳٢٣٣ الٹنی‎ | 

المحوس المحوسية ۳۲۱ ۰ ۲۹۹۰۱۰۰ ۰ 


۰ ۲۷۹ ۰ ۷۸ 


TAI ۰ ۰‏ ° ۲۸۲ ء 
۲٩۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۸٤۲‏ ° 1۵۷ - 
41٩۳ ۰ ٩۲ ۰ ۷۲ ۰ ۱۷ ۰٠ ۷‏ - 
EA‏ 

محفرظ بن سلیم ۵٩۲‏ 

محفوظ بن سليمان ٦٣۸۹‏ ۰ ۷۰۸ 


۱۲۹۰ ۱۱۰ ٠۰۹ ۰ ۲۵ آلمحمد‎ 


۰ ۱۷۰ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱٩ + ۱۹۸ ۰ ۷ 
۱۹ء‎ ۰ ۱۹۶6 ۰ ۱۸۹۰ ۱۸۱ - ۷۱ 
. اد‎ ۲۸۷ ۰ ۲۱۰ ۲۱۸ ۰ ۰ 
3 ۳۲۰۲ هم‎ ۲۷۱ o TY ۰ o ۲ ۵۵ 


Vé» ۲ ۹ 

٦۸۸۰ TY احمدیة‎ 

محمد بن ابراهيم الافريقي ٦٦٦‏ 
محمد بن أبراهيم بن الحسن العلز ي 


٥٥٥ 1 


ا محمد بن ابراهيم الزیادی ۷۱۱ 


بت ٦٦١‏ سے 


محمد بن اسحق ۱۹۰ 

محمد بن اسماعیل بن جعفر الضادق 
٦٦٤۹‏ 

ابو الحسن محمد بن الامام الشانعي 
o۷۱‏ 

محمد الحواد بن الامام الكاظم 351 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين 
أبن الحسین ٦٦٦ ٤ ٣٣‏ 

محمد بن حعفر ١٢١٥‏ 

محمد بن الحسن ( السلق ) ٢١١٥‏ 
محمد بن الحسن الطائي ۳٦٣‏ 
محمد بن الحميد ( ابو الرازي ) ۰۱٩‏ 
محمد بن حميد الهمداني ١١٥‏ 
محمد بن الحنفية ۲۲ ) ۲۲ ۳٣٤‏ 
محمد بن ابي خالد ۵۱۷ © ٦۲.‏ 4 
101 

محمد بن خالد بن يرمك “O11 1Y‏ 
TAA‏ 

محمد بن خااد القري ۲۱۸ 

محمد المخزومي ۷۲ 

محمد الديباج بن جعفر الصادق 
۲ ۷ ۰ ۷۵ 


عبد الله الحض بن الحسن ابن علي 
الأشتر ٤١٢١‏ 6.4145( 4 ۱۵6 
۲ ۲۱۸۰ یں 
۸ 6 ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 4 
۳ ۲۲ * ۲۵۲ * ۲۰۸۲ 6 ۲۰۵ ۶ 
٣۳۹۲ TAA ٣۳۷۹ ٣٣٣٣ ۷‏ 
نر ہو در یڈ 
٦ء ٦٦٦ ٦٦٦‏ 


محمد نن الرواد الازدي 2۱31 
محمد بن زهرة ۵۱ 

محمد بن سعید بن عبدالعزیز الاموي 
۲۸11 

محمد بن سليمان 556 

محمد بن سلیمان بن علي ۵٩۳‏ 
محمد بن سليمان بن کثیر ٢٥٢‏ 
محمد بن أبي سيرة ( القاضي ) ۲۲۲ 
محمد بن صالح حفيد التصور 11۸ 
محمد بن صالح بن بيهس الکلابسيی 
)١ء‏ شف VI‏ 

محمد بن صول ۱۹۹ ۰ ۲۱۲ ۰ ۰۲۲۸ 
1 

محمد بن أني العباس ۳۰۲ 4 ]۳۰ 
محمد بن عبد الله بن طاهر رده 
محمد بن عبد اللہ العياسي ۹۸ 
محمد بن عبد الله العثمانی ۲۱۹ 
محمد بن عتاب ١١٥‏ 1 

محمد بن عثمان ۷۳۲ 

محمد بن عفان ٦۷۷‏ 

© ۸۹ * ١۷ محمد بن علي العياسي‎ 
: ۱۲۰ ؛‎ ۱۱٩ ٣١١٥١٦٤۹ 
: ۱۱ ۰ ۱۲۵ . ۲ ۶ ۲ ۲۱ 
: ۲۱۰ 4 ۱۹۰ : ۱۸۲ + ۱۸۱ ¢ ۵ ] 
{oA ’ PII o ۲۲ ۰ ۰ 

محمد أبن أبي عيينة بن للهلب بن أبي 
صفرة ۳٤٤‏ 

محمد بن قحطبة ۲۲۲ 


. محمد القسري ۱٢۷‏ 


محمد بن الليث ۷۱) 


ج و دام ا 


١٦۷ ۰٦١۷۲ كبا‎ 

ن بد ٦١ہ‏ 

محمد بن مروان ۷۲ ۰ ۷۷ ۰ ۸۰ 
مقاتل العکي ۹)۳ ٭ 
41۰۵+ 


٤ (العلو‎ 


محمد بن محمد 3 


محمد د. 
نوہ 


2 الدر معي 9 


محمد بن يزيد الفارسي ١٦۹٦ ۰ ١۹۲‏ 
محمد بن بز ند المهلبي 110 
اہو محمد أا زندي 1.5 ۰ ۷۹) 


محيرة )۲۷۲ ۰ ۲۰۰ 
عند الكر بم الكاتب ٦٢٦‏ 
۲ 


محم و د ن 
المختار بن ابي عيدالثقفي ۲۵ . 
۰٩۲ ۰ ۵٩ - ۶‏ ۱۲ ۱ 
نی محزوم ۷۵ 

مخلد بن الحسن ۳۹۰ 
المدال. ۲٦٢٢‏ ۰ ۲۷۵ 

الدانئی ٢١٠‏ ۲۷۱ . 
أبن المدير ٤ھ‏ 

0 مداج 91¥ 

٠ المدور‎ 

٠. ۱۲۱۰٦۸۰-7۷۰707 الد َة ا‎ 
ا ا‎ ۰ ۲۱٩ TIRS ۰ 
دو ۰ ۲۲۵ ۲۳۱۰ ۰ ےڈ‎ ۳ 
1) AT ۰ ۲ ۲۰ 
“oV ۰ و۵‎ ۰. ۵۱۲ - ۵۰ ° ۷ 
ء١٦٦۷‎ ۶٦٦٦ ۰٦٦ ٠٦٦٦ ٠ ٦٦٦ہ‎ 
٦1۷ ۰۷۲ ۰ ۷۲ ۰٦۸ 

CVE 


۷ 


مر؟3 الجذان 


٦٣٢ الرابطة‎ 

مراجل جارية الرشيد 6.) 
مرار بن انس الضبعي ۲۵۲ 
مراكش ۳۱۷ ۰ ٦٦۷‏ 
الريك ی نز 
ا مرح ١‏ شر قي دمشق ) ۷۲۲ 
مرج الاحزم ۱۹۰ 

مرج راهط ۷۸ 

امرجئة )١‏ ۰۲۰ ۳۲] 11۰ ۰ 1۲ 
1 ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ ؛ 
۹ .۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲۰ 
المر بن علي الطائي ۲۵۸ 

مرة بن ابي الرديني 15د 

مرسیلیا ۱۳ ۳۸۱۰ 

مرعش ۳٦۹‏ 
مرو ۱۸ ۵۱۰ ٦۹۹۰۹۹۰۹۵۰۰‏ 
77ب ۰ ۱۱۲ ۱۲۰۰ 
۲ ۱۲۰۷۷۳ ۰ ۱۲۷ ۰ )۱۳ ۰ 


2 ۱۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۳۷ ۵ 
ءٌ‎ ۲۸۸ ۰ ۲۸۲۰ ۲۸ ۰ ۱۵ ۰ ۶ 
2. ۵ ں٣٣‎ ۷ .۲۹۳ TAT ٩ 
‘OT ۵۰ ۰ 1۸۰ CEY ° ۸ 
“TAT ۰ VI ۰ ۱۵۰ ۰ ۲۲۹ ۰ 5 


VOI. ۷۳۱ ۰ ۷۰ ۶ 

بني مروان ( دولة ! 1۳ 
آل مروان ٦٦ء‏ ۰۷۲ )۷۲ء ٥٩.‏ 
۷۲۲٢٢۱۹۲۰۰۱۸۲ +۱‏ 

مروان بن ابي حفصة 5.6 4 ۲۸۵ » 
loo: ۹۲ TAT‏ 

مر وان دن الک وم 6 ۳ 
مروان بن محمد الجعيدي ( 
ET TA‏ ++ 3 


( الثاني ) 


١ه‏ ٭ 


کے 000 ضف 


CYT ٤۹ ۸ ۳‏ ۷۲ء۱ ۷۷ء 
۷) ل 2 الأ ۰ ۰۸۰ مم CAN‏ 
۹١ء ٢١١٢٢٢٢١٢٣٢۲٢١١۳‏ 
for ١11م2 )٦‏ ۱۵ 4 ۱۵۵ ۰ 
٦‏ ۷ ۶ هلما > الما 2 ۲٩۰‏ ۶ 
٦۹۰۳ء‏ ۲ ۰ ۲۰۱ » ۲۰٩‏ » 
۰ ۶ ۲۷۲۰ ۰ ۳۵۷ ۶ ۲۷۱۱ ۰ ۲۳۷۱۲ » 

"۷ TTY ¢ {Ao ۰ ۷ 


۱۱۰ ۰۹۹۰ ٩۱۱ الروانية‎ 

الروج ۲۰۱ 

مروح الذهب ۲.۰۵ 

٦٦٦ ٦ ٩۱ مروزي‎ 

مربة ۳۷۸ 

الزه ۰۱۷۲۲ ۷۲۳ 

۲۸۱ ¢ ۲۷۵ ۲۷ ٤ ۱۲۲ مزدك‎ 
۲۹۹۰ ۲۹۰ ۰ ۲ 

۱۲۳ ۰۳۲ ۳۱ ۰ ۲۰ » الزدکیة۱۷‎ 
۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ¢ ۲۹۵ ¢ fof 
۲٩۱ ۰۲۹۰ ۰ ۹ ۸ 

مزنة بنت مروان بن محمد ۲۹۱ 
مسافر بن کثیر الشيباني (القصاب) 


۲٢۲۸ 

و ) ۱۹۵ 
المستعين ( ) ۵۳۲ 
المستكفي 1۷۹ 


الستنحد بال ۱۷۰ 
مسجد الرسول ۲۹۳ 


‘OY + ۶۵ مسرورالکبیر (الخادم)‎ 
1151م 2 .كمه‎ ¢ {AY ° {Vo ¢ TIA 
1Y 

۲٢٢ مسعر‎ 


» ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ » ۱۲۷ السمودي‎ 
» ۱۱ ۰ ۸ ۰ ۷ ۶ ۶ ٩ 
» ۲۰6 » FIAT ء۸٦‎ 
4 ۲۷ Tol ف‎ ۲۲۲ ۲۰۷ ۵ 
4 ۳۱۸ ۰ ۲۱۱ ؛‎ ۳۱۰ » ۲۷۸ ۰ ۷ 
: ۳۹۱ » ۳۸۸ ۰ ۲۵۷ » ۲۳۲۵ ۰ ۳۴۳ 
4 16۷ ¢ 1۵1 ۰» ۲۸ ۰ ۰۷ ۷۹ 
“ool AC 1۷ {VI ۶ ۴ 
۰ 1۷۰ » 11۱۷ ° ۱۳ ۰ ° ۲۳ 
۷۳۱ 


مسلم بن بكار العقيلي 1۸۲ 
مسلم بن عقبة الري ۲۱۸ 


مسلم بن نصر الاعور الانباري ۵۱۷ 
أبو مسسلم الخراساني ۱ ¢ “TY‏ 
۸۸۹۷۱٣۲۷۰۰۹‏ 6.2 4 4۱۰۶5 
٣٦١٢٢۹٣١۱٢۲۸) 52 ۹٩‏ 
٣ء‏ ۱۳۱ ٣۱۳۲ء‏ ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۰ 
Yo‏ ۱۳۹۱ 2 ۱۳۷ ۱۳۸۰ ۰ ۱۳۹ ۰ 
8+1+1 +4 ۱6۵ »4 ۱۵۰ 4 
٤٠ء‏ ۱۵۸ ° ۱۷۷ » ۱۹۱ ۰ ۲۱۱ ۰ 
۳ ۰ ۳ ۱ ۰ ۲۳۲ » ۲۳ ۰ 
۲٩ » ۲۸ TEY‏ » ۲۵۰ 4 ۲۵۲ 4 
Tol 4 ۲۵۵ 2 ۲۵ ¢ ۳‏ ۰ ۲۵۷ » 
۲۵۸ ¢ ۲۵۹ ° ۲۷۰ ؛ FTI‏ ۲۷۲ 4 
۳ ° ۲ ۲۷۱۱۰ ؛ ۲۷۹۹ ؛ ۲۷۱ ۰ 
۲ ¢ ۲۷۳ ؛ ۲۷ » ۲۷۵ ۰ ۲۷۲۱ > 
۷ ¢ ۲۷۸ ؛ ۲۷۹ » ۲۸۰ » ۲۸۱ » 
۲٩۹۱ ¢ ۲٩۰ » ۲۸۹ ° TAA < ۰۵‏ ه 
۹ ۲۹۷ » ۲۰۰ 4 ۳۱۲ 4 ۳۱۳ 4 
Tot ۲۵۲ ۲۸ ۰ ۳‏ 111 > 


٦٦۷٦ -_-‏ بت 


۲ ۵۲۹ 2 رد o0۹‏ ۰ 1۲۹ 
مسلمة البجلي 1۲۳ 

مسلمة بن عد اللك ١95 * 5١‏ “> 
۳۹۱ 

مسلمة بن هشام ۷۲ 

مسلمة بن بعقوب حفید عبد اللك بن 
مروان ۷۲۲ 

ابو مسلمة ۱۲۰ 

بني مسلمة ٠۲١‏ 

المسلمية ( الحرمدينية ) ( الملحدة ) 
٢۲۸۸۰۲۱۲۸۱۲۲۸۰۰۲ ۲ ۲۳‏ 
En)‏ ے۳ 

٦۷٦٦۰١٦٢٢ ٤٠٠٤٢ السودة‎ 

المسيب بن زهير الضبي ۲۹۲ ٣١‏ )۳۲۱ 
السیب بن زیر ۷۲۵۰ 
السیح‌عیسی‌بن‌مریم ( الهديالخلص 
السیح ) A ۸۸ ° A.‏ ¢ ۱۷۰ 4 
CTA ۰ ۲۷۱ CT. ۱۸۵ ۲‏ 
۹ھ 

© ۲ © 1١ المسبحية المسيحيون‎ 
“TAI ¢ Fo 2 ۳۵۵ ٠٤٢۸٣ CAY 
۷۳۲۰۰۰ ۷۷۲۹ ۰ VIA ۸٣٢ 

الصاره ۲۷۸ 

6 ۲۰ ۱۸ مصر ۱۵ ۱۷۱.4 » ۱۷ء‎ 
4 ۵ ۰ ۵۳ ۰ ۲۹ 4 ۲۱۰ ۲۳ ۴ 
CAI VA ۲٦۸ ۱۷ ¢ 0۹ ¢ مه‎ 
CAF CAT Ao CAC ۲ ۲ 
) ۱۵۹ ۱۱٥۸ ¢ ۱۵۷ ¢ 10 ٠١٣ 
4 ۲۹۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۷۱۷ ٢٢۳ ۷ء‎ 
6 ۲۲) ۰۲۲۳ ہر ۳۱۷ ۰ ۳۲۱ ل‎ ۹ 
ه‎ ۲۸۲ * ۳۷۵ ۰ ۳۷۱ Fo. ف‎ ۱۸ 


,۲۸۹ 
0۷ء" 
٢ھ‏ 
oo¥‏ 
۸ 
اكه 


¢ ۳۹۲ 
¢ ۵۱۷ 
» ۵۲۸ 
° كلاه 


۲۹۲ 6 
4 ۸ * 
4 ۵] 6 
۵۷۷ ؛‎ 
4 ۵۸۷ ۰ ۵۸ * 
4 ۵۹۸ ¢ ۸۰ھ )لاذه‎ 
CT. » ۲۵ » ۱۱۰ ١٦٦٦٦ 
.“ 1۹۵ ° 1۱۷۰۱ 11۷ ° ۱۳۵ ° 6 
۰۷۰۰۷۰۷۰۳ ١۷۔۰۲‎ ۷۰ 
۷۲۳۲ 2 ۷۱۰ ٢ ۷۰۹ * ۷۰۸ ۰ ۷ 

مصعب بن الزبیر ٩٩‏ 


“TY 
“of 
“ o0. 
“ oA 
۸۸ 


<“ ۰ 
2 ۲ 
“ oof 
>۹ 
۹ 
3-13 


مصعب بن زريق ٩۸۳‏ 

۲۹۹ ٣ ۲۹۸ 4> ۲۹۷ الصمفان‎ 

المصيصة ( المعمورة ) ٦٦۹‏ » ۵۱۷ » 
E.‏ رف 

4۱۳۰ ۱۰۱۱۰۰ ٠ ۵۱ 6 مضر۳۹‎ 
ء۱٠۹۸‎ ١۱۳۷ ۰ ١٦ 
۰ ۵۱5۱ ۰ ۳۲۰۰۳۱۰ چو در‎ 
۰۷۱۷ ۰۷۱ ۰۷۱۳۰۲ ٣ 
۷۷ 

الطبق ۳۰۳ ؛ مهمع ۰ 6۷ ۰ ٦٦٦‏ 
الطلب بن عبد الله ٢١٤‏ 

المطهر بن طاهر المقدسي Yo‏ 
المطوعة 1۳6 ۰ 569 24 ٦٦٦‏ 

مطيع بن اباس ۳۰۵ 

معاذ بن مسلم ۲۹۳ 

ابو معاذ الفاريابي 1۸۳ 

ابو المعالي الكلايي ( الشاعر ) ۳۹۹ 
معاویة ۲٩‏ * ۲۳۲ ۲۸۰ ۳۹۰ : 
۵٩ ۵۲ » ۵۱ ¢ ٩ (Vc ۲‏ م 
۷ < كم ¢ AV ٤٦٢‏ ۷۸۰۷۱ : 


٦٦۸ 5‏ س 


‘Tele ۲۰۳4 ۱٩۷ 4 ۱۲۷۲ » ۹۷ 
4 ٩۷۰ ۰ ۵۳ » ۵۰۸ TOA. 
۷۳۱ 

معاو بة الثانی ۲۰ 

.معاوبة بن التصور ابو عبد الله ٠٢‏ 
ابو معاوية الضرير ٠٤‏ 

معاوية بنبار ابو عبيدالله بن عمران 
(وزبر الهدی ) 466 6٩۹۰ > 40۵ ٤٥‏ 
٢٦٠٢٥٥٣۳‏ ۳ 

معبد الجهني )٥‏ ۱۳۷۰ 

معبد بن الخلیل التميمي ۳۲۳۱ 
العتز 10۱ ۷۲۱ 

العتز بن التوکل ۵۲۰ 

6 5164 )0 ٤ €) ) العترلة ( الاعتزال‎ 
۱۸۱ » ۱۷۷ ۰۷۳ ٤)۹ 2 EA ۰ ۷ 
‘olo » 1۵۲ {ol ۰ 1۱1۲ ¢ ۵ 
WY. ۳ 

٤ العتصم محمد بن ابي اسحق‎ 
» ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ¢ ۱۸۰ ۰ ۷۹ ° ۷ 
» ۵۲۷ » {AV ۳ ۰ ۳ 
۵۵۲ ۰۵5 ۰ ۵۲ ۰ 0۲ ۹ 
> ۱۳ ۰۱۱۰۰۹۰۸۱۰۹ ۲ 
رضنا‎ YT AF. الا‎ * Ye 
٦٦٦٦٦٦٦٦٣۹ TV ء۳٦‎ 
٢۲۷۲٢ ٢١۷۱۲ ١۷۸۸۹ ¢ A ° YT. 
۷۳۲ 

العنضد ۲۰۲ 24 .6م 4 ٦۷۷‏ 

العتمد ۷۲۱ 

العتمر مولی ابي العميطر كلا 
معرة النعمان ۵۱۷ 

۳٢٢ ۔معرة‎ 

٦۸ العلی‎ 


۶ 


کلم ےھ 


المعلى بن حجنيس 19۷ 

المعمرية ۳۱ 

معن بن زائدة الشیبانی 4٢٢٢ ١1٤٢‏ 
۵ 2 ۲۳۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۳۱۲ ۰ 
of.‏ رر YY‏ یج ود 
1A1 ۷‏ 


معیو ف بن يحيى الحجوري ۲٦٢۹‏ 
ابن معيو ف ١۷۱٢‏ ۷۱۷ 

المغرب المغربية ٤٣۲٢۷ » ١5. ٤ )١‏ 
۷ء ۲۳۸ CTO CTE. CTA ٠‏ 
روچ ۲۲ ۰ ۲۳۱ ۲۷۰ ۰ ۳۷۱ » 
۲ ۷ ¢ ۲۷۲ ۰ ۳۷۵ ۲ ۲۷۰ ¢ 
۷۹ء ۰ O1. ¢ fon‏ ۰ ۵۱۸ » 
و و ۰۰۷ ۱۷۱ 
المغيرة بن سعید المجلي ۲۱ 

الفلس العبدي ۲6۷ » ۲۵۷ 

الفضل الضبي ۲۸۷ 

امفضليه ۳۱ 

مقاتل بن حکیم العكي ۱۹۸ » ۲۱۲ » 
۸ 

مفاتل بن صالح ۳۹ 

مقاتل الطالبیین ( کتاب ) 1۷۱ 
الفتدر 1۳۲ 

۳۸۸ ٤ ۲۹۵ 25.42 ۱۸۸ القدستي‎ 
4 ٩۰۶ of 6 ۵۸ 4 المقريري مه‎ 
۷۰۰ 

اين المقفع ۱٩۱‏ ۶ ۲۰۳ » ۲۹6 > 
۸ 6 1۹۹ 4 ۵.۱ ۵۰۲ 6 ۰۰۳ 6 
6 ۵۰۷ 6 ۵۲۱ » ۵۲۲ » ۰۲۲ » 
:م ¢ ۵۳۱ و و ۵1۵ ۵1۱6 » 
٦٦۸ ۶٦٦٥٦ ٦٤ ۹‏ 


-- 1٦۹ - 


۲۸۸۹ 2 ۲۸۸ ۲۲٦٢ ٣١۱۷۱ القٹم‎ 
۳.۰ ۲۹) ٤۲۹۲ ٢١۲۹۱۹۰ 
۲۹۵ 2 ۲۹۲ ١ ۲۸۸ * ۲۷ القنعیة‎ 
۸ے‎ ۷۳۷ 6 4 ٢٢ مكة‎ 
۰ ۲۸۸ ۳۸۰ ۰ ۲۵۹۰ ۲۰۸ ۲۳ 
¢ {fo ۰ ۳۹۵۰ ۳۹۲ ٣۷۹۰ ۹ 
CAT ¢ ۵۱۸ EAA ¢ TAY ۰ ۷ 
۰ Vo ¢ YE ٢١۷٥ ء7٦‎ 
۷٦ 

٦۸۵٤ ۵٩٩ ٤ ۲۱۸ ° ۳۸ مکران‎ 
۲۷ ۰ ۲۷۱ الملالكة‎ 

اللاو ۳۲۸ 

ملبد بن حرملة الشيباني ۲۳۰ 
الملتان ۲۳۳ ۳٣٣٣‏ 

٦. ٤ء۳٣۸‎ ٤ 551 ٤ء‎ ۲٦٢ ملطية‎ 
٦٢۸ مملو کی‎ 

منہج ۷۲۵ 

1٩۲ المنستير‎ 

المنصور ( ابو جعفر عبد الله بن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن العباس ) ٣٦٢٤‏ 
“lol ۰ ۱۹ ۰ ۱۳۲ ۰ ° A‏ 
۷ 6 ۷ ۰ ۰ ۱۷۰ 4 
۱ ؛ ۰ CAT IA.‏ 
۹ ۶ ۰ ۱ ۱۹۲ ۰ ۱۹ 4 
٣٠٢ ۰ ۰ ۰ ۷ ۵‏ 
رد ۶ ہر رج ۰ ۰۲۱۲ 
۴ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 
۹ ۰ ۲۲۰ 4 ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ؛ ۲۲۲ » 
۲ ۶ رد چو ود چو ود ۰۲۲۰ 
Heto ٤٢٢٣٣ ٤ ٣٣٣ ١‏ 
۰ ۲۱ ۰۲۲ ۲۳ ۲۹۰ 


ہے و 


۲۵۲ ۰ Yol 4 جو‎ 


۲۷ 
۲۲ 
VY 
۸ 
۲۷۹۷ 
۳۰ 
۳۱۱ 
17 


c4 


۳۳۰ 
۳۳۹ 
to 
Yoo 
۳۹۱ 
۳۹۸ 
۳۷۲ 
۳۷۹ 
YAY 
۳۹۲ 
1۰۲ 


IT. 


{1o 
{oA 
۸ء‎ 
۲ھ‎ 
اكه‎ 
2۳۷ 
of 
4۸ 


ہہ 


س .۷ 5 


To ۸ ۶ 
TE ° ۲ ۶ 
Vo ۰ ۲۷ ¢ 
۲۸۸ ۰ TAY < 
۲۰۱ ° ۸ ۶ 
۲۰۲۱ ۲۰۵ ® 
۲۱۲ ۰ ۲۲۱۲ 6 
T11 ل‎ 
۲٦ 

۲۳۲۰۲۲۱ “ 
۳۲۰۰ ۲۳۷ 6 
o. ۰ ۲۸ 
۲۵۸ ۰ YoY ۶ 
AY TT 
۳۷۰ ¢ T1 6 
۲۷۵ ۰ ۲۷6 ¢ 
۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ۶ 
۳۸۹ ۸۰ 
۹۰۶ء۲۹‎ 
۰1۰ ٠٤ 
1154415 
۲۰۱ ۲۵ ¢ 
CVT 2 OTT 
)۹ہ‎ ۵۰۲ 6 
۵۱۵ + ۵۱6 ¢ 
۵۲۳۲ ہب‎ ۵۲۲ ¢ 
۵۲۸ ° ۷ ° 
۵10 “off م‎ 
0۵۵۰ 4 56“ 
۵۶۷۰ ¢ كمه‎ ¢ 


۵ 


¢ 


2 


34 


34 


2 


34 


2 


35 


> ۵۷ ۰ ۵۹۹ “oV ¢ o" 6465 
> oAY 2 ۵۸۲ ¢ oA) ¢ ۵۸۰۹ 
“1-1 ¢ ١۹۹ ۵۹6 ٤١۸۹ ¢ ۷ 
4 ۱۱۸ » ۱۱۷ ۰ 000 
٣٦٢٦۹ ۲ ۳ ۸ ء٦‎ 
4 14۰ ۰ ۳۹ ٣٦٢۷ ۰ ۳ ۷۱ 
4 ٩۵۹ ۰ ۱۵۷ CEA NEN ¢ ۵ 
٣۷۰٦٢ ٦۹٦٦٦۹۰٦ ٣۲ 
۷۲۳٦٢ 

۳٣٣ ۲۳) المنصورة‎ 

منصور بن جمهور الكلبي ۲۱۰ ۰۲۷۰ 
٢‏ ۳۲۳ 

منصور بن زياد 515 

منصور بن عبد الله بن بوسف البرم 
۷ھ 

النصور بن عمر ۱۳۵ 

منصور بن الهدي ۷)) 64 ٦٦۹٦٦٦۸‏ 
منفولیا ۱۳ 6 ۳۳۳ ٢‏ ۳۵۱ 

منقذ بن عبد الرحمن الهلالي ۲۰6 
منی ٦٦٦‏ 

المنيطرة ۲۰۱ © ۲۷۰ 

منيع التنوخي ٦ھ‏ 

الهاحرون ۲۲۰ ؛ ۲۹۲ + ۵۲۲ »۵۷ 
الهتدي ] ۵۷ 

> 11.64 ۱۲۹ المهديمحمدينالنصور‎ 
؛ )۲۳ ؛‎ ۱۹۲ » ۱۷۹٩ * ۱۷۰ ۹ 
¢ ۲۷۲ ¢ ۲۵۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ¢ Yo 
» ۲۹۲ ؛‎ ۲۹۲ * TAA ° TAY ¢ TAT 
۰۲۰۵۰۲۰۰۲۰۲ ۰۲۹۸۰۲۹۷ ۱ 
۶ ۲۱۳ ۰ ۳۱۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۳,۷ ٣٦ 
» ۳۲۲ ۰ ۲ ۰ ۰ Yo 


6 ۲۸۸۰۲۸۷ FV. Croft ۳۹ 
۰۲۹۲ 2 ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۹۰ ۸۹ء‎ 
“lo ۲۹۸ ۰ ۲۹۹۱۰ ۳۹۵ ۲ 
» ۲۰ ۶ ۱۹ > ۱۸۰ ۱۷ OT 
۲ hegre crete ۱ص‎ 
o ooo OF Fo < FV 
‘oll ۶ 1٩۰ ۶ 554 ۵۸ ¢ fo 
۶ ۵۰۲۷ ۰ ۲۹ ۵۲۵ ۵۲) ofY 
6» ۵۵۲ ہج‎ ۵۵۲ ‘of off ¢ ۳۹, 
* ۵۱۷ وم‎ ۵1۱ ¢ 00۹ ° oof 
> OAC سر‎ ۰ ۵۸۲ ۰ ۷6 2 9 
> ۱۲ ۶ 1۰۱۰ ۱۰۲ ¢ oA ۸۵ 
۰ 1۳۰۰ ۱۳۲ ۰ ۰۳۱ ۷ء ۹ء‎ 
> 10٩ oV ۰ ۸ ۰ ۷ > ۹ 
۶ ۱۸۰ ۰ 1۷۸ ۰ ۱۱۷ ۶ ۸ء‎ 
۰ ۷۰۱۰ ۷۰۱ ° TAT ۰۸ AY 
۷۰۷ 

المهدي بن علوان الخارجي ۲۱6 
مهدي بن فيروز ۲۷٦‏ 

الهدي‌النتظر 455 ۸۸ ۰ ۸۹ 41٠554‏ 
۹۱ء ل ۰ ۰ 25+ 
۷۸ء ۳۸۹ كمه ° VY.‏ ۷۰ 


۰ مهرحان قذق ۲۷۲ 


الهلب بن أبي صفرة ۳۸ ۰ ۹۷ ۲۳۰۰ 
آل الهلب الهلبية ۰۷۸ ۰۹۱ ٣٦۹٢‏ 
۳ 

الهني بن جمفر 1۷۷ 

۰۲۱۰ ۲۵ ¢ ۲8 4 ۲۳ » ۲۰ : "لوالي‎ 
> )۱ ۳۹۸ ۳۵ ۰۳۲۰۰ ۷ 
‘ITT. ۶ ۵۹ > ۵۸ * 11 


ے ٦۷۸۱‏ بت 


3 


۱.۰۳ ٣١٠١١ 4 ۱۲۰۰ * ٩۸ 1 
II ف ۰ ف‎ ١٠٤ 

۳۹6 | 6۱۵۱ ۰ ۱۳۰۱۳۱ ۱۲۵ 15 
(VA (VY ¢ YE 6 2 الموصل وم‎ | ٦۸ )۷ ۹۳۲۳ء‎ 
۲ ۱۹۹ ۱۹۰ وی‎ CAT | ۲۳۷ £ TTY » ۲۲۳ ۱۸۰ ۹ء‎ 
بب‎ ۱۳۰۵۰۲۳۰۰۲۱۸۹۲۰6 | ۰ ۲۷۸ ۳۲۰ ۲۱6 » ۲۸۰ ° ۶۸ 
۲۹۷ بی مکی‎ ۰۳۲ ۳۱۰ Î ۰ ۵۲۵ » ۵۲6 » ٣۹۵٤٤۹ 
۵ 15م 4 ۸۷ہ) لاذه ا‎ ¢ EV | 4 ١۸۳ ¢ o0. ¢ oft ۳۷ ٩ 
CTA .لنت رڈ‎ CA | CATT 6 IY ہر رو‎ ¢ oof 
تپ‎ AI CA. ٦۷۸۲۱ ٦۳8۷آ‎ © YC TT ء٦۷‎ 


اہو مو سی السزاج {of‏ 
موشائيل ماميكونيان ۳٣٣‏ ۰ ۹۳ » 


w.m‏ ےھ 


۷۳۲ )بت ۰۷۳۰ء‎ TAY ٦۷٤ ١٦ ٦ 
0٩۷ مو قان‎ 000 ۶ 

١+ المونونيليتية‎ ۳١٢ موربان‎ 

موسى ( النبي ) ۷۹ »© ۱۲۱ ۲۸۹ | الونو فيستية ٠١‏ 
موسی بن الامین الناطق بالحق 24458 | ميافارقين ٦٢٢‏ 1564م 
ا الیانج ۳٣۸‏ 

مو سی التميمي ۲۵۲ البحر الميت ) ۱۱ 


میخائیل ( امبراطور ) ۷۳۰ 

ميدبا - الميذ ۲۷۲ » ۲۳۳ ۰ ۳۲۲ : 
۰۶ ۰ ۳۲ 

" الميديون ۳۲۶ 

الیر و فانجیون ۱۳ »2 ۲۸۰ 

ميسرة الدغري 71۷ 

: ميسرة النیال ابو رباج ۱۱۹ » ۱۲۰ * 
۰۱ تفيل 

میشیل اسر باني ۰0۸ 

میور ۳۸۱ 

مینسا ۵۱۷۸ 


موسی بن ضعب الو صلي oA“‏ 3 
۷ ° ۰ ۰ ۷۰۷ 
موسى بن عبد اللك ۵۳ 


مو سی بن عیسی 119 

موسی الكاظم بن جعفر الصادق .,/ع» 
٦٦۹ ° A ۱‏ .1“ 
٠٦۰٠٦٦٢ TT‏ 

مو سی بن کعب ۱۹۸ 4 ۲)۷ ٣۳٣٣۳٣‏ 
۳٣ ٤٣‏ 

موسی بن المبارك البشكري ١٦١٥‏ 
مرسی بن مصعب ۷۰۱ 

مو سى بن بحيى البرمكي 11۱ © 
CVIA IAI ۰ CVV ۳ ۳‏ 
1۹ النابتة ۲۰۲ 


— ¥۲ - 


تابلیون ۲۰۲۱ 

ابو النار ۲ ۲۲ 

ناربد ۳۲۹ 

نافع بن الازرق ۲۷ ۰ ۲۸ 

تاووس ۲۸۲ 

نباته بن حنظلة الكلايي ۱۲۰ 

النبط النبطيةالاناط ۱۵ ۱۸ ۰۲۰6 
٦‏ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ » ۲۰۱ » ۲۲۵ ؛ 
٩۰۱ > 2۷۷ ۰‏ 

آل النبي ۲٤‏ 

آل نجاح ¥11 

نجاح بن سلمة 86م ٢‏ 5ه 

نجدة بن عطية الحنفي ۲۸ 

الجدات ( فرقة خارجية ) ۲۸۵ 
نجران نحرانية ۵۹۸ 

النجود ۷۱۱ 

النخذ ( آندخوز ) ۱۰۸ 

ابو نخيلة الشاعر ۲۰۵ 

۲۸۰ ۰ ۲۷۰ 4 ۲۷۲ ابن الندیم‎ 
{VY ¢ CIT ¢ ۲۸۵ ۰ ۲ 

نردك ( كتاب ) ۵۲۱ 

نرشخ ۲۹۱ 2 ۲۹۲ 

النرشخي ۲۸۹۰۱۰۷ ۲ ۰۲۹۱۰۲۹۰ 
۲ ۷۹ 

نزار ۲۵۸ 

نزو ۲۲۸ 

نسا ۷۲٣٣١ ۱٣۳۸ ١۱٢٢‏ 
النسطورية نساطرۃ 15 4 ۰۲۲۲۰۱۷ 
۱ كمه 

نسف ۱۳۸ ۰ ۲۹۱ ۰ ۷۳۷ 

التصاری ۱۷ © ۲۰ 4 ۵۵ 4 ۱۱۰ 4 


ےت ۷۳ 


۵۲۹ ¢ 101۰ ۳۷۰ 4 ۳۹۱ ¢ o 
٦٦٦ ١۹٦ نصر بن حبیب الهلبي‎ 
۷۰ ابو نصر بن السري‎ 

نصر بن سيار ۳۵ ) ۵۱ ) ۵۹ ۷۰ 
٣‏ ۱۰۱ ۱.۳ ۶ 
٦٦٤٤ ۰ ۷ ۲‏ ۰۱۲۱۱ ۱۱۲ » 
۲ ۰ دویرد رد ۰ 
‘Io ۰ 6 ۳ ٢ ۰ ۷‏ 
۹ ۲۵۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۲۸ ۲۵۱۰ ۰ 
۷ > ۷۲۷ 

نصر بن شیث النصري العقيلي ٦٥٥٥‏ 
۸ ۷۲۷ ۰ ۰۷۲۸ ۷۲۹ ۰ 
Vr,‏ 

نصر بن مالك الخزاعي ۱۲۲ » هماه 
نصيبين ۳۹ ٠٥۱١ ٤ ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ ٢‏ 
۸۱ 

o1 النظام‎ 

المنظامية اصحاب ابراهيم بن سار 
النظام 1) 

نظام *الملك ۲۷۵ 

النعمان مولی اموي ۷۲۲ 

النعمان بن عثمان ۵۳۹ 

نعیم بن. حازم )۱١‏ © ۹۳) 
نفوسة:۲) ۲ ۶ 1۹۸ ۶ 1۹٩‏ 

نقفور 1۳۲ 

بنو نمیر ۷۲۲ 

نهاوند ]۱۰ ۰ ۱۲۷ 

٦۸٤٤ ۲۰ نهروان‎ 

ما وراء النهر ۳] » ۵۵ » ۵٩‏ 41456 
۱ ۱۰۲ » ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 
۵ )۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۰۸ 4 


دولة بني العباس ج۲ - م۲۳ 


4 1۲۷ ؛ 1۲۸ ؛‎ ۲۵ ¢ ETE CTY | ¢ ۲٩۲ ¢ TAI ¢ TAT £ ۲۸۱ ¢ ۸۰ 
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ابراهيم بن عبد الله الحض ( براجع 
ابراهيم اخو النفس الزكية ) 
ابراهيم بن محمد ۱۳ ۰ ۲۰ ١‏ )۲ 

ابر اهیم الخفي of‏ 

ابراهیم الطیب ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ 

ابراهیم الفرشي ۱6۵ 

ابراهیم الهدي ۸٦‏ 

ابن آبي أصييعة ۲۷۲ 

ابن أبي ذؤیب 6ه ¢ ۰ ° ۱۸ 
دن ابي السمط (الشاعر ) 
ابن ابي طاهر 1۳ 4 59 4 كم 
أبن ابي عروبة ٩۷‏ ۰ 34 

ابن ابي مسلم ۲۳۸ 

ابن أبي لیلی 578 


ابن ابي نسعة ۱۲۵ 

ابن ابي النعيم ( الششاعر ) ۸۷ 
ابن الاثير ۳۱۱ 

ابن البطريق ٦٤٢‏ 

أبن جر بج 1۷ ۰ 1۸ 

ابن الجوزي ۵۸ : ۲٢٢٠٢٤٢‏ 
أبن حوقل ۱٤۸‏ 

اہن خرداذية ٤٤٢ ۲۹٦٢‏ 
ابن دلعيان ۲۱۰ ۲٢٢٢‏ 

ابن الراوندي ۲۱۱ ۲۱۳۰ 
اع 

ابن سكرة (الشاعر ١11)‏ 

أبن السمان .3 

ابن سليمان ( المؤّرخ ١‏ ۱۷۲ 

ابن شعیب ۲۹۱ ۲۹۲۰ 

ابن شبابه ۲٢٢‏ 

أبن الطباخ الكشكري ۱۱۸ 

أبن طواون ۱۵۲ 

ابن طيفور ( المؤرخ | ۵۷ ۰ ٩۵‏ 
أبن عائشة ۸۷ 

أبن عبد ربه ۱6 ۵۸۰ ۰ ٩۷‏ ۰ 1۸ ۰ 
AA‏ د ۲۷۳ 

أبن عثمان ۳۷ 

ابن عون التصراني ۱۳ 

ابن قتيية الدشوري ۱ امؤرخ ۱ .۰ 
TET. “OA‏ 


ابن قيم الحوزية ۲۱۳۰ ۱۳۱ ۱۸۹۰ 
ابن کثبر (الؤرخ )ا ۵٩‏ 

ابن لهيعة ٩۷‏ ۰ 54 

ابن البارك ٦۷‏ 

ابن المرتضى ۸۳ 

ابن 'لرتضی العيني ۲۷۲ 

ابن مزيد ( راجم يزيد بن مزيد ) 
ابن المقفم1.؟ + ۲۰۷ 4 ٤٢١٢٠‏ ۲۱۱ 
۲٦۹٣۱۲۱۸۱۰۳‏ 

ابن مناذر ۲۳۳ 

أبن الولی ( الشاعر ) ۲۳ 

ابن نياتة ۲۰ 

ابن النتديم 82185 ۱۹۹ ۲۰۰۰ 1 
ا در ۰۲۱۱۰ ۲۲ ۰ ۲۲۲ ۰ 
۹ ۳۳۹ 

ابن الهیثم ۸۲ 

أبن وهب 1۷ 

ایو النجستري 435845054856 ۷۰ 
ابو بكر الرازي, ۲١٢‏ 

بو نکر الصديق 59 + A۸‏ ۰ ۹۹ 
ابو جعفر آلاسکانی ۱۸۱ 

©» ۱۳ ۰ ۱۱ : ۸ ابر حعفر النصور‎ 
+ ۲۷۰ ۲۵ ۰ ۲] ۰ ۲۲ ۶ ۲۱ ۰ ۸ 
۰ ۲۸ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۱ ۰ ۲۹ : ۲۸ 
۰ ۵۲ ۰ ۵۲ ۰ ۵۱ io. )) ET 
۰ ۱۱ ۰ ۱۰ + ۵4 6 دراه‎ a2 i of 


CA A +٦8٤۰ ٠٣۲ 
۶: ۱۱۳ ۰ ۱۱۱ 4 ۱۰۷ : ۸۱ ۶ ۱ 
۰ ۱۱۸ ۶ ۱۱۷ ۶ ۱۱۱۰ ۱۱۵ ۰ ۲ 
4 ۱۳۹۰ 1011 
٭ ۱۱ ۱۱۲۰ - مكلة‎ ۷ 


4 ۲۱۰ 4 ۲:۷ » ۲۰,۲ IVY ) ۵ 
» ۲۱٩ » ۲۱۷ » ٢٢٦۹ ۲۱۵ ° ۶ 
ء‎ ۲۳۷ » ۲۳۷۱ » ۲۲۸ » ۲۲۷ ۰ ۲ 
۶ ۲۷۷ ۰ ۲۷۳ ° TIA ° ۲۷۵ ۰ ۳ 
4 ۲.۰۰ ¢ ۲۸۹ » ۲۸۸ ° TAT ¢ ۲ 


4 ۲۲۸ ۰ ۲۱۰ * ۲۰۳ ٤٣.٢ ۲۱ 
» ۲۳) ۰ ۲۳۲ ۰ ۳۳۲ » ۳۲۱ 2 ۹ 
۲۵۲ ۲۵۰ * ۳٩ ۰ ۰ 

ابو الحسن الاشعري ۷۳ 

ابو حمزة الخارجي ۲۷ 

ابو حمزة الصوفي ۲۰۰ 

ابو حنيفة النعمان ۵۳۲ 4 )۵ ٠‏ 1۲ ۰ 
٣‏ ۷ء ۸ء ۲٦۹‏ ۰۷۰ ۰۷۱ 
ئ۲۰۰ 

ابو الخير الناصبي ( الشاعر ) ۲۲ 
ابو راعطة ۱۸۲ 

ابو ربيع محمد بن الليث ۲۱۳ 

۱٦٦ ٦٦٦٦ ابو روح‎ 

ابو زيد محنين بن اسحاق ۱۷ ۰ ۱۲۹ 
ابو اسحق 555 ۰ ۲۲۵ 

ابو سعید رحا ۱۹۵ 

ابو مسلمة الخلال ۲۸ 

ابو سلیم القائد ۳۳۵ 

ابو سلیمان فرج ۲۳۲ 

ابو السمط ( الشاعر ) ۱٦١‏ 

ابو العباس الخليفة ۱۰ * ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ 
۱٦۲۸ء‏ ۳۸۰۳۳ ۰ ۰1۱۳ 
۶ ۰ ۱۷ : ۱۱۸ * ۲۱۲ * ۲۱۵ ۰ 
٣۲٣۷‏ 


ابو عبيد الله بن معاوية ۲۲۲ 


ا ۱۸۱ بت 


ابو عبيدة الجراح ١41‏ 
ابو الفتاهيه ۳۲۱ 

ابو علي رجاء بزدان بخت ۱۹۰ 

ابو علي محمد الجباتي ۲۱۳ 

ابو عمر حفص الفرد ۱۸۱ 

ابو عمر الزاهد ۵۲ » ۸۵ 

ابو عون ۱۵۱ 

آپوعون عبداللك بن بزيد الازديی۱۲۹ 
ابو عیسی الوراق ۱۸۱ ۲۳۵۰۲۲۸ 
ابو قرش ۱۲۸ ٤‏ ۱۳۵ 2 ۱۲۲ 

اہو لیلی ۲٢٢‏ 

ابو محمد التونجتي ۲۱۳ 

ابو محمد هشام بن الحکم ۲۱۳ 

ابو مسلم الخراساني .۵ 2 ۲٢٢٤‏ 
ابو معاو نة الضزیر ٦٦‏ 

ابو منصور البغدادي ۲6۷ 

ابو مو سى بن مو سى ۲۳ 

اہو مینا ۱۲۵ ۱۲۹۰ 

ابو نواس ۲۰٩‏ . ۲۱۰ ۲۳۲۳۰۵۲۳۱۰ 
ابو توح الكاتب ۱٢١‏ 

أبوهاشم عبدالله بن محمد ب نالحنفية 
A.‏ 

ایو هذيل العلاف ۷۸ ؛ عام ٤‏ ۰۱۷۹ 
1۲ 

ابو هلال الديموري ۱۹۰۱ 

ابو وهب عبد الصمد بن عبد الاعلى 
اا ۳2 

ابو بوسف القاضي 56 ٣٦٦ ) ۲ ٤‏ 
م ال CICEVEV.‏ 
1Y‏ 


ابو يونس سنسریه الاسواري ۱۹۸ 
الابلة ۱٢١‏ 

اتراك ( راجع الترك ) 

اثناسيو س الصيلاني ۱۷ 

احمد بن ابي خالد ۲۸۲۳ 

احمد بن ابي داوود .) ٤‏ م256 4٩0‏ 
اود ٩۸ ° ٩۷‏ 2 ۱۵۲ 2 ۲۳۵ 4 
oY‏ 

أحمد بن اسد ۲۷۸ 

احمد بن اسرائيل ۱۷۱ 

احمد بن خبل ٢٦ء‏ ۷۳ء )۷۲ء ی۹ 
TITY‏ 

احمد بن نصر الخزاعي ۸) ۶ ٩۷‏ 4 
۹۸ 

الاخشيد ( ملك ) ۲۷۹ 

ادرولية ( مکان ) ۲.۳ ٤‏ ]۳۰ 

آدم حفید عمر بن عبد العزیز ۲,۵ » 
۰ ۰ ۳۲۹ 

۲۲۲ ٢٣٢۹٣ ٣۲۷ ۰ ۲۹٦ اذنه بلدة‎ 
٣٢٢٤۹٢٤ ٢٢٢ ٢ ٢٢٢ ٢ اذربيجان؟؟؟‎ 
+ ۲۵۵ 4۲۵۲ ۰ ۲۵۰ 4 ۲٩ ۷ 
fo¥ 

ارابيوس ( بلدة ) )۲۰ 

الاردن ۲۱۲ 

أرتق معركه ۲۵۲ 

أردبيل ۲۵۱ 

ارسو ف ۲۹۹ 

۰۲0۷ ٤ ۲ ۰ ۲6۲ » ۱۸۵ الارمن‎ 
۲۱۳ ۰۳۲۰۲ 4 ۳۰۲ » ۲۵۷ پر‎ 
۳۲۷ TT. 

أرميناق ( بلدة ) ۲۲۷ 


- ٠۸۲ = 


٣٢٥٠٢ 4 ۲۵۲ © ۲۳۷ ٤ ۷۹ كرمينية‎ 
۰ ۲۸۷ ٢۲۲۸۵۸۰۱۲۸۷ ¢ FTE ¢ oe 
٣۲۹۲٣٢۹١٢١ ۲۹۰ » ۲۸۹ ۸ء‎ 
1 ° ۹۳ 

ءآریوس ۱۷۲ 

ازد شير ۲۰۸ © ۲۳۱ 

استاذ سيز ۲٣٢‏ ۰ ۲۷۷ 4 ۲۷۸ 
استوراكيس 6 قائد ۳٣۱٣‏ 

أسحق بن أبي زيد ۱۳۹ 

اسحق بن اہراھیم و3 

آسحق بن اسماعیل ۲۸۸ 

اسحق بن الرشید ۳۲6 © ۲۳6 

( تراجم‌صفحة ۳۲ » ]۳۳ العتصم ) 
اسحق الترك ۱۹١‏ 

اسحق الرهاوي ۲۱۷ 

اسحق بن سلیمان ۱۹۳ ۶ ۲۱۱ 
اسحق اليعقربي ۱۱۵ 

اسکدار ( بلدة ) ۳۰۵ 

اسکندرونة ۲۹۲ ؛ ۲۹۷ 

۳٣ اسكندرية‎ 

أسماعيل بن داود ۱۳۱ 

اسماعیل بن سليمان ۲۲۸ 
اسماعیل بن عیاش ٦٦‏ 

اسواریون ۳۹۷ 

آلاسود الحر ۲۹۲ 

آسیا ٢٢٢‏ ؛ ٢٣٦٢٢‏ ° ۳۱۲ » ۲۳۱ ؛ 
Tt)‏ 


اشروسنة۱] » ۲۷۹ +۲۸۱ > ۸۲ | 


AY 

اشوط ( ملك ) ۲۸۸ * ۲۹۰ * ٣٢۹۱‏ 
۳۹۰ 

؟شناس ۱۹۲ 


اشنة ( مدینة ) ۲۰۸ 

أصهبذ (ملك ) ۲2۷ 4 ۲۵۷ 

4۲۵۰ » ۲2۸ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ اصفهان‎ 
Tot 

الإصمعي ۲۳۲ 

۲٢٢ المانيا‎ 

اضالیا ( خلیج ) ۳۱۲ 

٦٦ ٩۳ الأعمش‎ 

۳۲۰ ٣ ۳۱۹ » ۲۷۱ اغالبة‎ 

الا غاني ۳۰ 

أغريق 1۹۰ 

الاسقف افرام ۱۳۷ ۱۳۸ 

> ۲۹۸۵ ٤ 555 4 ۷۱٢ 40 افريقيا‎ 
۷ 

افسوس (بلدة) ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ 5114 
الافشین ۱۳۹ ۰ ۱۱۳ 2 ٢٢۳٣‏ 2 ۰۲۳۵ 
۵ ۲۷ ؛ ۲۲٩‏ ¢ ۲۵۱ » ۲۵۲ » 
TVA ۶ ۳‏ ¢ ۲۸۲ 

اقباط ۰ ۱۲۳ ؛ ۱۲ * 
o‏ ۳۲۲ 

آل ابي طالب ۱۱ 

آلارد ( المؤرخ ) ۱۷۷ 

آل بختیشوع ۱۵۱ 

اليك ز قائد ۲۹۲۰۷ 

آل البیت ۱۰ 4 ۲۷ » ۲۸ ۷۱ 
آل حفنه ۳۱ 

آل علي ۰۲۲ ۸۸ 

آل محمد ۰٩‏ ۰۱۰ ۲۸ 

اليون ( ملك ) ۴۰٢۳۹‏ 

٦٦٢ ٤)۷ ° )٦ ¢ ۳۷ » ۲۵ الامین‎ 
+ ۱4۸ ۶ ۱۵ 2 ۲۰ ۲ 


۸٣ -‏ سم 


Tf. T1 ° TAY 8D 
۲۹۹۰۲۱۲۹۹ ° TE ٢٦ اناضول‎ 
Cr. 6 ۳۲۱۷ ۰ ۳۱۳ ۰ رو‎ ۰ 

۷۲۷ ۰ ۳۲۸۰ ۲۲۸ ۰ ۳ 

الانبار ۱۳۰ ۰ ۱٢۷‏ 
انباط ۰۷ ۱۹۰ 
الاندلسی ۹) :59 : 
انس بن ابي شيخ ۲۳۲ 
الانصار ۲۷ : ۲۵ يع 

انطاکیه ۱۲۷ : ۲۹۷ 4 ۳۲۱ : ۳۲۷ 
۹ ۲ 

انطونيوس (الشهيد ) ۱٦١‏ 


۵۰ کی 


أنعرة ۲۰۵ ° رو ° ۳۱۳ د ۲۵ 
م فويعم 

انوشروانم.؟ ۰ ۲۲۱ 

اهواز ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۰ 
اوسية ۱۳۷ 

او سطه (ملكة ۲.٩‏ 

۳٣٢ اوروبا‎ 


الاوزاعي ۱۹۹ . ۲۱۲ 

اناس بن معاویة ۷۵ 

آیران سے ابرانيون ۷ ۰ ٢)١‏ ٤یت‏ 
الا ع 5 01-9 
۱٩ ۰ ۱۷ ۶ ۰ ١ > ۲‏ : 
۸ : ۱۸۵ ° ۱۸۹ 1 ۱۹6 ۰ ۰۱۹۵ 
۲ ۰ ۲۰۵ : ۲۰۷ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۲ : 
٦ء‏ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ ۰ کے ۲۲۱ ۰ 
TEA TEY ۶۵‏ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۷ : 
۷۹ ۶ ۲۸۰ ۳۱۹۰ 

انرني (ملکه ! ۲۹۲۳ ۰ ۳۰ . 
۳۱۳ 


0 


الابسوربة © أسرة ۲۹۳ 4 ی۲۹ ؛ 
۲۰٦‏ 

ابطاليا ۳۱۲ 

ابوب ۷۹ 

أبوب ( البطریق ) ۳۲۲ 
ابوب بن قاسم ۱۸۰ 


TIA ° 


ب 


۰ 


: ۲]. ۰ ۲۳۷ ۰ 155 نابك الحزمي‎ 
“TEN ۲۵ ۰ ۲6 * ۲۲۲ ۶ ۲ 
۲۵۱۰ ۲۵۰۰ ۲] ۰ ۲۸ TEY 
“Tol. ۲۵۵: ۲۵) ۰ ۲۲ ¢ ۲ 
OY ۰ ۳۲۳ ۰ ۲۲۱ : ۲۲۰ ۷ 
۲۰۸ بانکان‎ 

البایکیةه۱۸ ° ,۲ ° ۲۱۱ ۰ ۲۲ 
TEN ۴5‏ ۲۵۱ ۲۵۲۰ 
بابل ۱۹۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲۵ 

باہلية ۳۲۲۲ 

البابليون ۱۹ 

بار بالیسبوس ۳۲۷ 

بارتولد (مؤرخ ۱ ۲۳۸ 

داردانس ( ثاثر ۱ ]۳۱ 

باله ( ملك ؛ ۲۷۱ 

باس (مدینة | ۳۲۷ 

داميان مملكه ۲۷۹ 

باجرمي بلدة ۱۲۲ 

بحر الخزر ۱۱۱ 

البحدرين ۰۱۰۲ ۲۷۳ 
بخاری ۲۸۱ 


البر ۱ حصن | ۵1 ۲ 
البدين ( بلدة ۱ ۲٢٢‏ 


5 AÛ — 


البدندون (نهر ) ۰۲۲۰ ۳٣٣‏ 

۲۵۲ ۰ ٣٢٢ ) (بلدة‎ ٤ البز‎ 

البر امكة ۲۳۲ ۰ ۲۸۲ 

البردان ٤‏ ( مکان ) ۳۰۲ > 6۳۰۲ ۳۰ 
برماموس ( بلدة ) ۳۲۷ 

البستان (بلدة ) ۰۳۳۲۰ ۲۰۵ 
السفور ۲.۵ ٣‏ ۳۱۲ 

برمك ۲۳۲ 


°“ ۳۱ ٤ ۲۱۲۱ ۰ ۲۰۸ 4 ۲۰۶ برمكية‎ 


۳۳۹ 
البرهمية ۲۱ 


بزر جمهر ۲۰۸ 


بشار بن برد ( الشاعر ) ۲۳ » ۲۰۱ 


۲۲۸ » ۲۲6 ٤ ۲۰۹ ۰ ۲ 

بشر بن داوود ۲۷۱ 

يشير الرحال ۵۳ 

بشر بن العتمر ۰۷۸ ۸۳ 

بشر بن الولید الكندي ۲۹ ۰ ۸۸ 
بشر المريسي ۰۸۷ ۹۲ 

البصرة ۳٣‏ ؛ ۲۸ ۰ ۵۳ ۰ ۵۵ ¢ 07 
TA ° ۷‏ ۰ ۷۱ 2 ۷۷ ۰ كلا » ۸۱ 
۳ ۲۲ * ۲۲۵ ؛ ۲۲۷ ¢ ۲۲۸ 
۹ )۲۳ ۰ ۲۵۵ ۲۱۹۰ ۰ ۲۹۱۷ 
۹ ۲۷۵ 

البطائح ( مو قع ) ۲۵۵ 

الطائحية ( فرقة ) ۱۰۳ 

بعليك ۱۲۲ 

بغبور (ملك ) ۲۷۹ 

بفداد ۲۲ ¢ 6۳۳۳ ۳۵ ۰ ۳۸ 6 ET‏ 
EY“ 7‏ 1۸ ۰ ۹ ) ۵5۷ ۲ 
VECA‏ ۷۷ ل ا ۸۷ء۸۰ 


۰ ٩۷ ۹۵ CAF ۱۹۰۰ 
۶ ۲۲۳۵ » ۲۲ ؛‎ ۱۲۲ * ۱۳۰ ۰ ۸ 
» ۲۹۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۱ ۰ ۸ ۰ ۶۲ 
¢ ۲۸۳ » ۲۸۲ ۰ ۲۷۲ » ۲۷۱ ۷۰ 
4 ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ » ۲۰۱ » ۲۰, ¢ ۵ 
» ۲۲۲ ۰ ۳۲۳۰ ود‎ ۰ ۲۳ THY 
YE. ۵ 

البقاع ۱۲۲ 

بکلر ( مرخ ) ۳۳۸ 

بلغار ۳۱۲ ° ۳۱۷ + ۳۲۰ ¢ ۳۲۱ ع 
۳۳۸ 

البلقان ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ 

بلهیب ۱۲۰ 

البلو بونیز ( حزء ) ۲۱۹ 

بفداد هرمز ( ملك ) ۲۷۹ 

بفداد ر بلدة ) ۱۲۲ 

بندلي جوزي ۱۲۱ 

بند جمح ۲۹ 

بنو سامة ۲۷۱ 

بنو سهل ۲۰۲ 

بنو عبد المطلب ۱۲ 


بٹو المهلب ۲۷۱ 


بنو هاشم ۱۱ ۶ ۱۲ 4 ۲۵ » ۲۸ ) 


AA ۰۵ 

بها فرید ۱۹۲ ۲۱۵۰ 

البید / بطریق ۳۱٣‏ 

بو صیر / د١‏ ۱۲۵ 

البورز / حبال ۲۳۷ 

۲۱۰ > ۲5 البيروني / مؤرخ‎ 
> ۲٤۷ ٢١١٢٢ ٦٤٠٢ ١٤... بيرئطة‎ 
“TAI TAC ؛‎ ۲۵۹ ۰ ۲٩۹ ¢ TEA 


AE: ت‎ 


۲٩۳ ۶ ۳‏ » ۲۹6 » ۳.۰ » ۲,۵ » 
٦‏ ۶ ۲۰۷ ؛ ۲۰۹ » ۳۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ 
۳ ۶ ۲۱ ؛ ۲۱۵ » ۳۱۰ » ۳۱۷ 
۲۸ ۰ ود ۲۲۰ 4 ۳۲۱ 4 ۳۲۲ ۰ 
۳ ۲۲ ۰ ۲۲۵ * ۳۲۷ » ۲۳۵ ۰ 
۷ء ۸ء ۳٣٣٣ ٣٣۹‏ 

البيروني /مؤرخ ۲۲۱ 


تيو فیلوس ۹۲ 
تيو فوبوس ۲۵۲ 


ت 


ثابت بن نصر الخزاعي ۳۱۸ © ۲۳۵ 
تمامة بن الولید العيسي ۳ ۳۰ 


البلاذر ی۱۹۷ ۰ یں سس ۸۷۸۷۰ ۹۵۰ 


۲۴۲۰۲۶۹۹۰۹ TA ¢ ۷ 


ت 


۳۰٢٣ تائريت‎ 

تانغ ۲۷ ۱ 
التبت۳۳ ۰ ۲۱ ٤‏ ۲۷۹ ۲۸۱۰ ۲۸۲۰ 
تىرىز ۲۳۷ 

۰۲۹۲ ۰۱۹۰۱۱۱ ۰ 1١ » التر ك۷‎ 
+ ۲۸۰ ؛‎ ۲۷۹ o ۲۷۸ ¢ ۲۷۷ ¢ ۷۴ 
۲۸۰ ۲۸۲ ¢ TAT ۱ 

تركسستان 556 4 ۲۷۵ ۰ ۲۷۵ 
ترمد ۷۹ 

التغزغز ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 

تفلیس ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ 

التنو خی ( الشاعر ) ۱۷ 

التنوخی ( براجم الاسم ) ٥۹‏ 

توما سالصقلبي. ۳۲ 4 ۰۲۲۱ ۳۲۲ 
۷ 4 ۲۳۸ 

تونس ۲۱۹ 

تيو فانوس ( الوّرخ ) ۱۲۲ 

تيو فيل بن میخائیل ۲۸ » )۲۵ 4 
۳ ۰۳۲۲ ,۲۲ 


تيو فوب ۲۸ ۰ ۲۵۷ 4 ۳۲۰ 


بن يزيد الكلاعي ۲١٢‏ 
ج 


جابر بن الجفص 7م 

الحاحظ ٠١١٠۷ ٤ ۵٩‏ ۲۸۵ )۲۰۷۷ھ 
۲١۷٢٢۲٢٢١٢١٢٠۸‏ 

جان السفير ۲٢٢‏ 

جاویدان بن سهل ۲٢٢٢ ٣٢٢‏ 

جب المستشرق ۰١٤‏ ٣ه‏ 

الجبرية ۲۰۱ 


مجبریل بن بحيى ۲۲۹ 
الجبل ۱۲۲ 


جدة ۳۱ 


+۲۳۸ ۰ ۲۳۷۰ ۲۳۲ 4 ۲٢۹ حرحان‎ | 


YO ۰ ۶‏ ۲۵۷ ؛ ۲۵۸ 
جرجیس بن بختیشوع ۱۱ 
جرمانیکا ( بلدة ) ۳۲۷ 

الحزاثر ٠٠١‏ 
الحز برة 1۲ ¢ ۷۲ ۰ 
٣‏ ۰۷ ۰ ۱۰۸ »> 
۲ ۱۱۳ ؛ ۱۱۷ » 
۹ ۶ 1515 > ۱۹۷ » 
۱ ۰۶ ۲۲ ۰ کوک 


» ۱۷۰۲ 4 ۹ 
۶ ۱۱1۰ ۰ ٩ 
4 ۱1۳۲ ۰ ۰ 
.» ۲۰۸ To 
۳۳۲ھ‎ ۱ 


٩‏ س 


YE. PPE ء٠٣‎ 
١١١ جزيرة العرب‎ 


حستنیان ۲۹۲٢‏ 
الحعد بن درهم ۷۸ * ٣۱۹۳ ٣۹۳‏ 
۲۹ ا 
حعفر البرمکی ۲۳۲ 2 ۲۷۲ » ۰۲۸۵ 
Me.‏ 


جعفر بن ابي جعفر ۲۲۷ 

جعفر بن دبنار ۲۵۵ 

جعفر الصسادق ۲۸ ؛ ٠ ۲۲ ٤ ۲٩‏ 
458 الا 

الحهشياري ۸۳ ۲٢٢ 4115 ٤‏ 
الجهم بن صفوان ۷۸ ٤‏ ۷۹ © ۹۳ 
الحهمية ۲۱۳ 

جنديابور ۱۱۲ 

( البطریق ) ۱۱۸ 

حور جیا ۲۸۹ »۰۲۹۰ ۲۹۱ 

يحان نهر ۲۹6 ۰ ۳۲۷ 

( ملك ) ۲۷۹ ۰ ۲۸۲ 


جر ر یوس 


3 


حاتم بن حرلمه 515 
الحارث بن سر بج o‏ 


0 دن عبد المطلب ۲۲۹ 
ي سو / ۲۹۷ 
حاني ( حصن ) ۳۲۷ 


الحجاج بن مطر ٠٤١‏ 

الحجاج بن بوسف ۸۸۲۷۵ 

۳۵ ٢٣٢ ¢ ۳۲۲ ¢ 584 ۲۷ الحجاز‎ 
» ۷۲ ٦۹ ٢١٦۸ ؛‎ ۰] ۰ ۲۳۷ ۳٦ 
۳۲۰۲ VFT 


الحدث ( مدننه ) ۲۲ » ۲۰,۲ © 4۳۰۵ 
۳۰۸ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ؛ ۲۹۷ 4 


۳۳۳ 

الحديثة ۱۱۹ 

» ۲۲۲ ° ۲۲۳ ¢ ۱۹۹ 6 ۱۱۷ حران‎ 
TA 

کر فرقة ) ۱۰۳ 

الحرة ( مو قعه ) ۲۷ 


ال عد لله الحض۳۵ 
الحسن البصری دلا ٢‏ ۷۹ ۶ ۷۷ 
الحسن بن ذكوان ۹ 

الحسن بن علي 6 | 

الحسن بن علي ألياذ عيسى ۲۹۱ 
الحسن بن صالح 0۵۲ 

الحسن بن قحطبة ۲۰۳ ٤‏ ۲۲۹ > 
۳۰ ۲۴ 

الحسين بن الخليع ۲۳۲ 

الحسین بن عبد الله العباس 6.؟ 
الحسین بن علي ۱ 

الحسین بن علي ۳٦٣‏ 

الحسين بن الضحاك ( الشاعر ۱ ۲۳ 
الحصين الثعلبي ۲۸۳ 

حفص بن سالم ۷۹ 

۲۹۷ ١ ۲۲) ٤ ۲۲۲ حلب‎ 

الحكم ۷۳ براجع الاسم 

حماد التركي ٢‏ 6 ۱۱۹ * ۱۱۷ 
حماد ( الراوية ) ۲۰۱ ٠١6‏ 

حماد بن الزبرقان ۲١٢‏ 

حماد بن سلمة ٤ ٩۷‏ 1۸ 

حماد عحرد ۲۰۱ 17.56 ٤‏ ۲۰۷ © 
۰۶ ۶ ۲۱۵ * ۲۲۲ 4 ۲۲۱ 


5 ۸۷ 


الحمة ( مکان ) ۳۰,۲ 

حمدويه محمد بن عیسی المي الي 
تی 

حمران بخر ۲۹٦‏ 

حمزة بن اترك ۲۸۳ 

حمزين بلاد ۲۸۵ 

حمید بن سعید ۲۳٣٢‏ 

حميد بن معيوف ۳۱۸ ) ۲۱۹ 
حمراء الوالي ۱۹۲ 

۲٢ حمعص‎ 

الحميمة ۱۹۷ 

حنحل ( ملك ) ۲۸۷ 

حصن زياد ۲۹۷ 

حھورن ( ملك ) ۲۷۹ 

حوز (بلدة ) ۲۹۹ 

حیدر بن كاوس راجع الانشین ٦۲۸۲‏ 
TAY:‏ 

الحيرة ۱۹۲ 

حيون بن النجم ۲۸۲ 


0 


ک 


خالد الدرویش ۷) 
خالد بن اللحلاح ۱۹۹ 

خالد بن‌عبدال القری ۰٩۳‏ ۱۹۵ 
148+ ۱ 

خالد بن يزبد بن مزید ۲۹۱ 

خاقان ( ملك ) ۲۸۰ 2 ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ 
ختل ۲۸۱ 

خجندة (بلاد ) ۲۸۱ 

خداش ۲۱۵ 

خر اسان fo‏ ؛ 8۷ 4 .۵ ۰ ۷۱ ۰ 


0 YT ۸۸ ۹ء‎ 
۲۰ ۰ ۲.۳ 4 ۲۰۲ 4 ۱۰۷ ار‎ 
4۲۹ ۰ ۲۸ ۰ > ۹ 
CTA. » ۲۸۷ » ۲۷۷ » ۲۰۰ ۱ 
) ۲۸۵ ۰ TAC ® TAT ° ۲۸۲ ۶ ۸۱ 
) ۳۲, ۰۳۲۱۹ ۲۰, ۰ ۲۰۳ ۴۳ 
۳۳۱۰۲۳۰ ۰ ۹ 

خرتبرت / حصن ۲۹۷ 6 ۳۲۷ 
خرسوبوليس ( مدينة ) ۳۰۵ 

خر سیون بلدة ۳۲۷ 

٣۲۳۸۲۲٢۳۷ ۰ ۲۱۳ 2 الخرمية؟19‎ 
۰ ۲۲۵ ۰۲۲۲ » روید‎ ۲۱ ۰ 
۲۵۱ 4 ۲۵۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۸ TTT 
۲۹ “¢ Too 

) ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ ١ ۲۸۲ » الخزر م55‎ 
4۲۹۲ ۰ ۲۹۱۰ ۲۹. TAA ¢ ۷ 
TITTY 

الخز لخي ۲۸۱ 

الخزلخية ( مملکه ) ۲۷۹ 

خزیمةبن خازم ۲۸۰ ۰ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
۳۹۰ 

خازم بن خزیمة ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 
الخصيب الطبيب ۶۸ ¢ ۲۰۷ 4 
تا 

الخطیب البغدادي ( الزرخ ) ۸۳ »> 
۳ 

خلدة ( حصن ) ۳۲۷ 

الخلیج العربي ۳۲۹ 

خليفة بن خیاط ۰۳۹ 10 
الخرارج ۸ ° ۰۷۱ ۸۳ ۰ ۲۷۷ 
۳۸۰۷۸ 


~~ AA - 


خوارزم ۲۸۱ ۰ ۲۹۳ 
الخياط راجع جعفر بن دینار 
الخيزران ۳٣‏ 


دابق ۲۲۲ » ۲۰۲ 

دارا ( بلدة ) ۱۱۸ 

داریا ۷۸ 

داوود الاسقف ۱۱۸ 

داوود بن روح ۲۲۸ 

داوود بن علي ۱۰ ۰ ۲۲۹ 

داوود بن عیسی ۲۱۸ 

داوود بن هبيرة ۲۱۷ 

داوود بن بزید ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

دار السلام راجم بفداد 

دبسة ۳۱۷ 

دبيل ۲۸۹ 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) ۱۷ 

۲۷۲ ٢ ۲۷۲ الدكن‎ 

الدلتا ۱۱۰ ۰ ۰۱۲۳۲ ٣٢٢‏ ۶ ۳۲۲ 
الدمستق ۲۰۲ 

دمشق ٩۳‏ ؛ ۹6 ۹۵ ۱۰ ۰۱۲۲ 
۳ ۰ ۳۲۲ 

الدهاقی ۲۰۲ » ۲ ۰ ۲۲۵ 

دون ۲۹۲ 

ديار بكر ۲۹۷ 

دي سلان ( مؤرخ ) ۲۳۲ 
الدیصانیة (فرقة) ۱۳ ۰ ١۱۹۲‏ ۲۲۲ 
دیو قلیسیان ۳۲٣‏ 

الدهرية ( فرقة) ۷۹ ۰ ۲.٠١‏ ١٦١ء۲‏ 
الدیلم,١)‏ + ۷۳ء ۲۳۷ ٢٦۰٢٠٢٢٦٤۹٤‏ 


= ۱۸۹ سے 


دینور ۲۳۷ 
دینیسوس الثلمحري (الؤرخ) ۷ء 
١ 1.‏ 


ذ 


ذي القلاع ( حصن ) ۳۱۸ 
الذهبي ااؤرخ ۲٤٥٢٢ ٦۷‏ 
ذو إلنفس الزكية محمد .61 40١1١‏ 
۸ ۰ 4۲ 
eorcol cl‏ 


ړز 


رابطة بنت ابي العباس ۲۲۹ 
راشتراكوتا ۲۷۲ 

رافع بن الليث ۲۲۰ ۲۸۱۰ ۰ ۰۲۸۲ 
۳۰ 

الرافعة ۲۹۷ + ۳۱۸ 

دانسیحان (مورخ ) ۳۲۳۹ 

الراوندية ۲۱۵ ¢ ۳۲۲ 

الرابق ۳۲۸ 

الراي ۲۷۹ 

الربض ۳۲۲ 

رتبيل ۲۷۷ + ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۰۲۸۲ 
الربیع :1۱ يراجع الاسم 

الربيعين نونس ۱۱۵ ۶ ۱۱۹ ۰4۲۲۷۱۰ 
۷ ۶ ۲۰۲ » ۲۰ ) ۲۰۵ 

ربيعة ۲۷۰ ۰ ۲۸۵ 

رجاء بن حياة ۱۹۹ 

۲٢٢ الرس‎ 

رشيد ۱۲۵ 

الرشيد راجع هارون الرشيد 


دولة بني العباس ج٢‏ سم 61 


قالرضا ( من آل محمد ) ۷ 

الر قة ۳۹ ۲۱۹۰۰ 

ار قية بنت عمرو ۲۵ 

۲لر ها ۱۸۹ 

رودس ۲۱۹ 

-روزبة بن داذوبه ۲۱۷ 

وھا 

AYY ۱۲۰ ° 1.7 ۹] ٠ £۲ الروم‎ 


» 1517215555452 ۲۲۱ ۰ ۷ 
4 ۲۵۲ 4 ۲۵۵ fof ¢ ۲۵۱ ¢ ۸ 
» ۲٩۳ ؛‎ TIT * ۲۹۰ ° ۲۷۸ TY 
۰ ۲۰۱ 2 ۲۰۰ » ۲۹۸ TAY ° ۷ 
4» ۲۰۱۰ ۳۰۵ 4 ۲۰6 ۶ ٣,۳٣ ۰ ۲۲ 
۰ ۲۱۱ * ۲۱۰ 2 ۲۰۹ » ۲۰۸ ۰ ۷ 
» ۲۱۱ » ۲۱۵ ؛‎ ۲۱6 ٤ ۲۱۳ ۰ ۲ 
۰ ۲۲۱ » ۲۲۰ » ۲۱۹ ۰ ۸ ۷ء‎ 
۰ ۲۲۱ » ۲۲۵ ل ۳۲۲ ل‎ ۳۲۳ ۰ ۲۴ 
+ ۲۳۲۱ ؛‎ ۲۳۲۰ » ۲۲۹ + ۲۲۸ ۰ ۷ 


» ۳۲۲ » ۲۳۵ » ۲۲۲ » ۳۳۲ ¢ وو‎ 
۲۲۱ ¢ ۲6۰ » ۲۳۹ ۰ ۲۳۸ ¢ ۷ 
۱۰۸ ١ ۱٩ الرومان‎ 
TT. 6 ۲۵۸ ۲ ۲۲۸ ۰ ۳ الري‎ 

۳ 
الزاب ( الموقعق ) ۲۸ ۱۱۹ ١‏ ۱۳6 
زارادشت ۱۹۲ » 4۱۹۲ ۱۹٦‏ 4۲۰۲۰ 
۹ ۰ ۷ ۲۸۳۲۲۱۹ 
الزراد شتية ( فرقة ) ۱۰۲ » ۱۰۲ 4 
۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۵۰ 
زافروس ۱۷ * ۲۲ 
زبالة ۳٣‏ 
بزبطرة ۲۵ ۰ ۲۵۹ 4 ۰۲۲۱ ۲۲۰ 
۳۳۱ 


زبيطرة ۲۹۷ 

زبيدة ۳۲ » .1 

زرارة بن اعين ۲۵۲ 

الامام زفر ۲٦٢‏ 

زخر بن هذيل ۷۲٢۷۱‏ 

٣٢٦۸ ء٣۲٢٢‎ ٤٢٢٢ » ۲۵۵ الزط‎ 
۲۹ 

زمزم ۳۲ 

۲٢٢ زنجاریا‎ 

زنجان ۲۵۱ 

4۱۹۱ ۰۱۹۰ ٤ ۱۸۱۰ ۱۸۵ الرندقه‎ 


۲ ۶ ۳ ۱۹6 ۱۹۰۱۰ » ۱۹۷ ۰ 
۱٩۹۹ 2) ۸‏ » ۲۰۰ » ۲۰۲ » ۲۰۲ » 
۲ ۶ ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ * ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 4 
۹ ۶ ۲۱۰ ۲۱۱ ؛ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ » 
۶ ۶ ۲۱۵ ۲۱۰ * ۲۱۷ » ۲۱۸ » 
۹ ۰۶ ۰ ۲۲۱ ؛ ۲۲۲ ؛ ۲۲۳ » 
۶ ۶ ۲۲۵ ۲۳۱۰ » ۲۲۷ » ۲۲۸ ۰ 
۹ ۰ ,۲۳ » ۲۳۱ » ۲۳۲ ؛ ۲۳۳ » 


۲۳٢٣٢٣٣٢٢٣۲ 
۲۹ زياد بن عبد الله الحارئي‎ 
۲۸۵ زید بن الخطاب‎ 
۸۰۰۲ ۷۱ زيد بن علي زین العابدين‎ 
)۸ زبد بن علي بن الحسین‎ 
۸۱۰۲۷۷۱ امزيدبة ( فرقة)‎ 
س‎ 
۲٢٢ سابور بن شهر بار‎ 
۲۲۷ ساروس‎ 
۲۰۳ ٤ ۱۹ ٤ ۱۹۱ الساسانیون‎ 
٩۳ سالم بن اجوز‎ | 


2 ۰ 


۳.٩ » ۲۵۳ ¢ of ¢ ۹۸ سامراء‎ 
۲۷۵ سانکار!‎ 

ساو برس ے سمأو درس ابن القفع 
(المؤرخ) £1 ° ۱۲۲ ۱۲ 
سجستسان ۲۳۸ 2 ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 
۲۷۹ ۲۸۲ 

السجتاني ااخارجي ۳۹ 

سخا .11۰ 


سر جيسن ۱۱۸ 
سرخاستان ۲٢٢‏ 


سرندیب ۲۷۲ 

٦۱١۸ ۰۱۱۱ ۱۰۳ ٤ ۹۰ السریان‎ 
۲٢٠٢٢۹۳۹ 

سعد بن ابي وقاص ۲۷۷ 

سعيد بن سلم بن قتيبة ۳۱۹ 
سعید بن بحيى 6۲ 

مسفران ( راجع وند اسفران ) 
سفیان بن عيينة ۵۷ 

سفیان الثوري 5 ۰ ۰۳ » ۰٩۱6 ۵٩‏ 
۲ ۰۲ ۰ 7۷ ۰ ۸ ۰ 15 ۰ ۷۰ 
سمالو ۱۲۴ 4 ۳۰ 

۳۲۷ ٤ ۴.۲ سمسياط‎ 

سلاحقة ۲۸۰ 

سلام ٤‏ ( متر جم ) ۳۱ 

سلول ( براجع الاسم ) ۱۲۳ ۱ 
سلم الخاسر ( الشاعر ) ۲۳ » ۲۳۳ ۰ 
TY ۰ ۳۰‏ 

سلم الفرعاني ۲٥۸‏ 

سلیمان بن راشد ۳۱۲ 

سلیمان بن عبد الله ۲۱۱ 

سليمان بن علي ۲۳۰ 


سلیمان بن وهب ۱۱۷ ۱ 


سلیمان خادم الرشید ۳۲۹ 

سمنود ۱۱۰ ۶ ۱۲۵ 

سنان ۳۱۸ > ۳۲۳ 

سنباذ ۲۳۹۰۱۹ 4 ۲۲ 

ء۲٢٦۹‎ ٢١٢٦٢۹ ۱۵ ٤ ۱ السند‎ 
» ۲۷۹ » ۲۷۵ » ۲۷۲ » ۲۷۱ * ۶ 
YA. 

سندان ۲۷۱ » ۲۷۲ 

سندس ۳۲۲ 

السندي بن شاهك ۸۸ ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۱۹ 
السندي بن بحيى ۲۷۲ 

سنفاقورة ۲۷۵ 

سهل بن سلامة الانصاري, 1۷ 
سهل بن ستباط ۲۵۲ 

السواد ١.5‏ » ۱۱۵ ۱۱۸ ۰ 1۸۹ 
سوار بن عبد الله مه ۰ م 
السوداء ( كنيسة ) ۳۱۷ 
السور ۳٣٣‏ 

۳١۲ ۳۱۰ سوربة‎ 

سورين ( المطران ) ۱۱۲ 
السيابجه ۲٦۸‏ 

سیحون ۲۷۹ » ۲۸۰ ۰ ۳۲۷ 
السید الحميري ( ااشاعر ) ۱۷۰۱۱ 
السيوطي ( الؤرخ ) لاه ¢ CAA ) e‏ 
۹٤‏ 

۲٢۷ سسيونيا‎ 


۱۱۸ ° 


ش 
شبيب بن شيبة ۸۲ ۱1٦٦‏ 
شراحبيل بن معن بن زائدة ۳۱۸ 
الشاش ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ 

الشافعي ( راجع محمد بن ادريس ) 


ل 1۹1 


٢٣٦۸۸۷۱۷ ¢“ of ¢ ۲۵ » ٢٢ الشام‎ 
۱.۵ ۰۱۰۲ 514 » ۷] ۶ ۷۲ 55 
4 ۱۹۷ * ۱۲۲ ؛‎ ۱۲۰ > ۱۳ ۰ ۹ 
» ۲٩ * ۲۲۵ » ۲۱۹ ۲۰۱ 565 
» ۲۱۰ » ۲۰۲ * ۲۹۸ ° ۲۹۷ ° ۸ 
» ۲۲۵ » ۲۲۲ » ۲۲۱ ؛‎ ۲۲۰ ¢ ۸ 
۲۲۲ ۶ ۲۲۲ ٠٢٣۳٣٣, ٩ ¢ ۷ 
۲۸۹ شروان‎ 

شرون ۲۷۹ 

4۱۸۹۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ > ۱۸٦ةیبوعشلا‎ 
4 ۲۰۷ » ۲۰۱ * ۱٩۷ > ۷ ۶ ۰ 
۲۳۵٣٥٣٤۶۸ 

الشماسية ۲۰ 

شمال ۲۲۲ 

شمیشاط ۲۹۷ 

شهر دار بن شردين ۲۹۰ © ۲۰۱ 
شلیمون ( الطران ) ۱۱٩‏ 

4۷۲۷۰ 6» ۷۵ ¢ NY ¢ 6 الشيباني‎ 
TY 

الشير ۲۷۹ 

۲٢٢ الشیرز‎ 

الشیمة ۸۳ ۰ ۹۲ ¦ ۲۲۲ » ۲۲۵ 


شیروین ۲۵۸ 


ص 
الصابثة (فركة) ۶۱۰۲ ۰۱۰۳۲ 4۱۹۹ 
٣ء‏ ۳۲۵ 
صالح‌ین عبد القدوس ١ءء‏ 
۲۲۷٢٢٢٢٢۱‏ 
صالح بن علي ۱۲۲ ۰ ۲۲۰ 2 ۳۲۱ ؛ 
۳۳۳ 
الصائفة ۳۱۹ ۰ ۰۳۲۲ ۳۲۲ 


‘1 


الصفانیان ۲۸۱ 

الصفد ۲۷۸ » ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 
صغیر ( مولی الهدي ) ۲۰۲ 

الصفا والروة ۲۱ 

الصفصاف ۰۳۲۱۳ ۲۱۷ 

صفوان الانصاري ( الشاعر ) ۷۹ 
الصقالبة ۳۱۷ - 

.4 ۲۲۰ ۶ ۳۱۳ 2 ۲۰۹ » ٦٢٢ صقلیه‎ 
۳۲۰ ۰۲۲۸ ۵ 

صملة ۲۱۸ 6 ۳۲۳ 

الصتارية ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ 

الصو فية ۲۰٢‏ 

۹٦ الصولي‎ 

الصین ۱۱۱ ۰ ۲۶۰۲ » ۲۸6 » ۲۷۸۵ » 
۷۰ ۷۰۷ ۰ ۲۸۰ 


شض 
ضرار بن عمرو ۸۳ 
3 


الطالبيون ۲۸۰ 

الطّالقان ( بلاد ) ۲۸۰ 

طاهر بن الحسين ٢٦٢‏ 

طاهر بن عبد الله ۲۸۳ 
طیرستان۲۳۸ 62 ۲۱ ٣٢۲٢۷٢ ٣٢٢۹‏ 
۷ ۶ ۲۵۹ ۰ ۲۹۰ ؛ CTU‏ 
۲۷۹ 

طرابلس ۱۲۲ 

+ ۵1 ٤۳۹ » ۲۵ ) الطبري ( ااؤرخ‎ 
4 ۲۳۹ ۰ ۷ ۰ ۲ ۵ 
) ۲۵۰ » ۲۹ » ۲۵ » ۲ ۲ 
“TAT ۲۵۸۰ Too ٢٢٢٢ ۰ ۲ 


بت ٦۹۲‏ بت 


۴ ۳۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۰۳۲۱۱ ۳۱۵ ۰ 
TI‏ 
طبرية ( ناحية ) ۲٦٢‏ 
طازاد ( الأرمني البطريق ) ۲۰۵ 
:طخارستان ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ 
طرخان ( ملك الترك ) ۲۷۹ 
طر خان ( قائد ) ۲۵۲ 
طر سو س۲۳۹۸ » ۳۰6 ۶ ۴.٥‏ ۰۳۱۰۰ 
۴ ۰ ۰ ۰۲۳۰ ۰۳۳۳ ۳۳۲ 
طرطوس ۰ ۹۹ ۲۹۹۱ 6 ۳۱۷ ۰ 
۹ ۲۲۳ 4 ۲۲۵ ف ۳۲۷ ) ۳۳۲ 
طما ]۱۲ 
الطوانة ( بلدة ) ۳۲۲ » ۳۲۵ 
طوروس ( حبال ) ۳۲۱ 
طیحا تاوس التسطوري ۱۱۱ 
3 
۔عباد بن العوام ۵۵۴ 
٭العباس ۲۲۰ 4 ۲۳۰ 
العياس بن عبد المطلب ١١‏ »> ۱۲ » 
۸۳ 
العباس بن المأمون ۳۷ 4 ۳۳۲ ۰ 
۳۳ 
العباس بن محمد ۳۳۲۰۳۰۲ 
عبد الجبار الزندیق )۲۲ 
.عبد الحبار الختسب ۲۲۲ 
.عبد الرحمن بن زياد ]۵ 
عبد الرحمن بن سالم ٦‏ 
عبد الرحمن بن أبي الزند ٦٦‏ 
عبد الحميد الكاتب ۲۰۷ 
عد الحميد مضر وب ۲۵۸ 
عبد الله بن حارث ۷۹ 


سس 


عبد الله بن خردذابة ۲۹۰ 

عبد الله بن الزبير ۲۰ © ۲۷ 

عبد الله بن سبأ ۲۰ 

عبد الله بن شبرمة ٦٦‏ 

عبد الله بن شعیب ۲۹۲ 

عبد الله بن طاهر ۰۸٩‏ ۲۸۳ 

عبد الله بن علي .5 2 55 4 ۲۱۷ © 
۳۳۲۳ 

عبد الله الحض ۱۰ » ۲۸ ۸۰ 

عبد الله بن مالك ۲8۰ ٤‏ ۳۱۹ 

عبد الله بن معاوبة ۱ ° ۲۰۵ 6 
۲۲٦‏ 

عبد اللہ بن طاووس 1۰ 

عبد الله بن العباس ۱۴۳ ۰ ۲۸ 

عبد الله بن القفع ۲۲۱ 

عبد القهار ۲۳۸ 

عبد الكبير بن زيد ۲۸۵ 

عبد الكريم بن ابي العوجاء ۲۰۱ » 
۵ 2 .|5 2 
٣ء‏ ۲۳۵ 

عبد الكريم بن عبدالحميد ۳۱۱٣٤٣٢‏ 
عبد الملك بن شهاب ۲٦۷‏ 

عبد اللك بن صالح » الشاعر ۲۳ » 
۲۱ ۰ ۳۳ 

عبد اللك بن مروان ٤‏ الخليفة ۱۹۰ > 
1۳ 

عبد الوهاب بن ابراهيم ۲۳۱ © ۳۳۳ 
عبد الواحد بن عبد الملك ۲٦۸‏ 
عبيد بن الحبحاب ۱٢١‏ 

عتاب بن ابراهیم ٦ھ‏ 

عثمان 'لطو بل ۷۹ 


ب 


العثمانیة ۸) 

العجم ۲٢٢‏ ؛ ۲۵۷ 

۳۱۱ ٤۳١۰٣ ٣ ۳۹ » ۳۲ عرفات‎ 
العراق ۲۰ » ۲۳ » ]۰۲ وم 4 .مع‎ 
6۱۰۹ ۱۰۵ ۰ ۱۰۲ ۶ ٩۰ VY ۷۲۱ 
> ۱۹ 2 ۱٩۲ * ۱٩۰ » ۱۸۲ * ۲ 
۰ ۲۰۰ » ۱۹۹ » ۱۹۸ ۰ ۱۷ ۶ ۵ 
» ۲۱۷ » ۲۰6 * ۲۰۲ 4 ۲.۰.۲ ۶ 
4 ۲۸۵ 2 ۲۷ » ۲٩ ¢ ۲۲۵ ۶ ۲۱ 
۱۳۱۲۲۲۰ ۰۲۲۰۲۵۵۰۵6 

عسفلان ۲۹۹ 

عصمة الكردي ۲۲۷ 

علي بن احمد الاندلسي ۸۵ 

علي بن سلیمان ۳۰۸ 

علي بن صالح بن حي ۲۸۸ 

علي الرضا ۸۷ 

على بن أبي طالب ۱۲ » ۱۳ » ۱۲ » 
AT CAE‏ ۸۷ ۰ ۸۸ > كم 

علي بن عبد الله ۱۳ © ۲۱ 

علي هشام ۲٢٤۹‏ 

على بن عيشى بن ماهان ۲۳۳ 6 4۲۳۲۹ 
۲۸۸۹٢٦‏ 

علي بن موسی الرضا ۱ 

علي بن بقطین ۲۲۰ 

علوي ۲٢٢‏ 6 ۲۲۸ ؛ ۲۳۵ 

علو بون ۸ 4 ۹ ۶ ۱۰ ۶ ۱۱ ۰۱۳ 
۷ ۱۸ ؛ ۱٩‏ » ۲۰ ؛ ۲۲ ؛ ۲۸ » 
ك6 ¢ ؛ 46 » ٩٩ 2 “oo‏ »4 
۷۱ ۰ ۲۸۰۱۸۹ 

عنمان ۲۷۲ 

عمران بن داود ۲۷۱ 

عمر بن عبد العز یز ۵1 »© ۷۵ ۶ ۷۹ © 


۲۲۰ » ۱۹۸ » ۱۲) 2 ۱۱۳ ۹ 

عمر بن الخطاب ۲٩‏ » ۰۱۰۲ ۱۱۲ 

عمر بن العلاء ۲۳۸ 

عمر الكلواذي ۲۲۳ 

عمرو بن عبید 65 4 ۵6 ۸۰ 

۱ AT ۸۱ 

عمر بن محمد العرکی ۲۳۲ » ۲۳۹ 

العمودبة ٤‏ اسرة ۲6۸ ۲۹ ۲۹ 

> ۳۳٣ ۲۲۷ ٢ ۲۲ بلدة‎ ٤ عمورية‎ 

¢ 

عموربة » مو فعة ۲۵ 

عمرو 4 قائد ۲۲۰ ۳۲۷ 

العواصم ۲۹۷ 

عوانة بن الحکم الكلبي ۵۲ 

4۲۳۲۱۲۱۷ ۰ ۲۹ ٤ ۲۹٤٢ةبرز‌نیع‎ 

۳۳ 

عين طاب ۲۹۷ 

عیسی بن محمد بن أبي خالد 1۷ 

عيسى الطبري الزاهد ۸۲ 

عياض بن سنان ۳٣٣‏ 

عیسی ین شهلانا ۱۱۲ » ۱۱۵ 4۱1۸4 

۱۱۹ 

عیسی بن غلي ۲۰۷ © ۲۱۷ ٢‏ ۳.۲ 
3 

الفز ٤‏ بلاد ۲۸۲ 

۳١٣ الفساسنة‎ 

غسان بن عباد ۲۷۱ 

غسان بن عبد الملك ۲٢۸‏ 

الغطريف بن عطاء ۲۸۰ 

الغمر بن العباس ۲۰۳ 

غوطة دمشق ۷۸ 

غيلان الدمشقي ٤۷٢‏ 4194 1۹۹ 


بت ٦۹‏ بت 


ف 
فارس ۲۲۱ 2 ۲٦۹‏ 
فار سبوراکان ۲۸۸ 
فازبلییف ٢٢٢٢‏ » ۳۲۰ ۰ ۳۲۳۷ء ۲۳۸ 
فاطمة بنت الرسول 41١‏ 416 ۰) 
الفاطمية ۲۲۲ 
نالي ۲۷۲ 
فخ ۳۹ 
الفرات ۰۱۱۷ ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۱۸ 6 
۷ ۳۳۱ 
فراشة مولی الهدي ۲۰۸ 
فراعنة ۱۹ء ۲۸۳ 
فرج بن سليم ۲۰6 
الفرس 419.411 ۲۰۸ ۰ ٣۲۱۸‏ 
۹ ۲۱ 
فرغانة ۲۷۸ ۲۷۹۰ ۲۸۱۰ 
الفرنحة ۲۹۵ ۳۱۲ 
فرنزان ۲۷۹ 
الفضل البرمکي ۲۳۹ 
الفضل بن الربیع ۸۸ 
الفضل بن عبد اللك ۳۱۱ 
الفضل بن ماهان ۱ ۲۷ 
الفضل بن بحيى ۲۸۰ ۰ ۰۲۸۱ ۲۸۵ 
فلسطين ۰۷۳ ۲۹۸ 
ق 
القادسية ۵۲۳۲ 
قارن ۲۹۰ 
القاسم بن ابراهيم بن طباطبا ۸۹ 
القاسم بن ابراهيم الحسني ۲۱۳ 
القاسم بن الرشيد ۳۱۱ ) ۳۱۲ ۰ 
٤ء YE‏ 


القاسم السعدي ۷۹ 

۳١٢ قاليقلا‎ 

القاهرة اح ¢ 

قبادق ۲۲۷ 

قبادو تیا ۳۲۷ 

قبرص ۳۱۲ » ۳۱۸ ٤‏ ۲۱۹ ۶ ۰۳۰ 
قبط 4 راجع اقباط 

قدامة بن جعفر ۲۹۷ 

القروبة ؛ فرقة ۲۰۱۸۲ 

القدس اہ 

فرماسین ۲۰ 

قره )۳۱ > ۳۲۳ 

قرش ۳۵ ۳۹۰ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۷۰ 
قزوين ۲)۷ 

قسطنطين » البطريق ۱۲۵ 

قسطنطین الخامس ۳۱۲ ۰ ۳۲۷ 
قسطنطين السادس ۲۹۳ ۰ ۳۰۱ > 
۳۳ 

> ۲۹۹ 4 ۲۹۳ ٤ ۲٥٢ القسطنطينية‎ 
CTACTNCTN بل« ول«‎ 
۳۲٣٣٣٣٣ ۰۳۲۱ ٣٣٣۳ 
۳۷۳۷ جسن‎ ۴۱۳۳۱٣۰٣۳۲۷ ۹ 
۳۱ 

القفطي :۲۳۹ 

القفقاس ۲۲ ۶ ۲۸۲ 2 ۲۹۲ 
قلقبلة ۳۱ 

قلوذية ۲۳۲۱ 

قناة ااسوس ۳۱۰ 

قنسرن ۳۳۳ 

قو فربانوس ۱۱۵ 

قیساریة ۲۰۵ 


٦٦۹۵ -‏ س 


“قيس © قبيلة ۱۲۲ 
«القيسسية ۲٢٢‏ ؛ ۲۷۰ ٤‏ ۲۹۲ 


لھ 


کابل شاه ۲۷۸ 

كابول ۲۷۸ 2 ۲۷۹ 2 ۲۸۲ 
كاشان ۲۷۸ 

کاماکس ۲۹۰ 

کانتون ۲۷۵ ٤‏ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ 
کاهن ؛ مۇرخ ۲٥٢‏ 

كاوس التر کي ۲۸۲ » ۲۸۲ 


٤۷ الکرخ‎ 

«الکرد ۲۲ © ۲5 6 ۲۲۷ +¢ ۲۵۷ 
کرمنشاه ۲٢۷‏ 

الكرك ۳۲ 

کرت ۲۹6 ۳۲۲۰ ۰ ۳۳۸ 
کرسوپولس ۲۰۷ 


کریمر ۰ مرخ ۳۳۳ 

کسری انو شروان ۱۹۲ 

الكعبة ۲۰ ؛ ۳۱ » ۲۳ » ۲۷ ؛ 1۲ ) 
۲ ۲۷۲۳ ۰ ۲۸۲ 


کفرییا ۲۳۰ 

كلثوم بن عمرو العتابي ۸۳ 

الكهف ۲۲۱ 

کور بلخ ۲۸۱ 

كوروم ۲۱ 

٢۲٦٦ ۰۵۰۸ ۲۸ ۲۰ الکو فة‎ 
4 ٩۲ » ۷۹ * ۷۰ 6 ٩ ۷ ۰ ۷ 


2 ۱٩۲ ¢ ۱۹۰ » ۱۸ ۱ءء‎ ٦ 
۲۷١۱٢ 6 6 ۳ 


كولم تلي ۲۷۲ 


الكيسانية » فرقة ۱۳ 


کیسوم ۲۳۷ 
کشکر ۱۱۸ 
کیلیکیا ۲۲۷ 


ل 
اللارز » إمارة ۲۹۰ 
اللارس ٤‏ نهر ۳٣٣ © ۳١۱٣‏ 
لبنان ۳۱۸۰۱۲۲ 
اللقطة ۲۳۷ 
اللكام » جبال ۲۹۷ » ۳۲۷ 
لوثر ۲٢٢‏ 
لولؤةء حصن ۲۲۲ 
لومینا ۱۲۵ 
الليثين سعد 6م » .5 »2 458 ٦٦۷‏ 
515 
الليث بن طريف ۲۹٦‏ 
ليو » عالم ۲۸۰ 


لیو الرابع ۲۹۲ » ۲۰۲ 
لیو الخامس ۲۹۱ > ۲۹6 


مم 
ماحدة » حصن ۳۲٣۳ ۰ ۳.٦‏ 

ماجوج ٤‏ قوم ۲۱ 

الاروني ۱۰۴ 

ا مارین ۳۲۸ 

۲٦٦ ٦٢٢۷ » ۲66 المازيار‎ 

ماسبفان » بلدة ۲٢‏ 4 ۲۵۰ 

مالك بن انس ۲۸ » ۲۰ 6 ۳ 6 0۵۲ 
٩٩ » ۷۸ * CNY ۷‏ » 
۰/۷ ۰ ۹۷ ۰ ۷۲ 

مالك بن الهیثم 1۸ 


8 بن 
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#الأمون » الخليفة ۱6 » ۱۸ » ٢٢‏ 
۲۹٩ » ۲۷ © ۲‏ » ۰؟ * ۱ * ۲؟ 
۶ 1۷ 6 ۵۳۲ » ]۵ 6 ۵۷ )ىه 
۴ ۲ ۱۳ 2 1۶ ؛ ۷ كلا 
۸ 6م 2 ‘Ao‏ ۸۱ ۸۸۰۲۸۷ 
112565526555١ 25.6“ ۸۹‏ 
٣١٤٠٢٢ ۹۸ » ٩۷ ۶ ٩۱ ۵‏ ۱۰۷ 
۰ ۶ ۷ .۶ جو ۱۹۱ ۶ ۲۰۳ 
٢ ۷۳‏ ۶ ۲۲۳ ۰ ۲۳۳ 
۲8٩ ۲۲۸ ۶ ۷ ۶ ۰‏ ؛ ۲۷۰ 
۲۱ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۸۲ » ۲۸۳ » ۲۸۲ 
٩۲ ۰ ۹۱‏ ۰ ۲۰۱ » ۲۲۰ ۲۲۱ 
۲ ۰ ۳۲۳۲ ۰ ۳۲ ۰ ۴۲۵ ؛ ۲۲۸ 
۰ € ۳۳۱ » ۲۳۲ » ۳۳۲۲ » ۳۳۲ » 
۰ ¢ ۲۳۱ 2 ۲۳۷ » ۲۳۹ ¢ ۲۲۵ 


“الأمون الصفیر ۳۲٤‏ 

ما میکونیان 4 أسرة ۲۸۸ 2 ۲۹۲ 
ماني زكرد ؛ مملكة ۲۸۸ ۱ ۲۹۲ ۲۹۷۱ 
ماهان بن الفضل ۲۷۲ 

۲۲۱ » ۲۱۰ » ۱۹۹ * ۱۹۱ ماني‎ 
) ۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰٩۰ ۷۹ الانوية‎ 
4 ۱۱۱ 4 ۱۱۲۰ * ۱۰۸ ۰ ۰۷ ۴ 
» ۱۹۱ ۱۹۵ ۰ ۶ ۶۷۱ 
4 ۲۸۵ 4 ۲, 4 ۲۰۲ ) ۲۰۲ 6 ۰ 
» ۲۱۱ * ۲۱۰ ۶ ۲۰۹ 4 ۲۰۷ ۴ ۲۰ 
» ۲۱۸ » ۲۱۷ » ۲۱۵ ۰ ۲۳ ۰ ۴ 
» ۲۲۵ ؛‎ ۲۲۲ ۶ ۲۷ ۶ ۰ ۶ ۹, 
TTI TEE ۲۳۲۳ ۹ 

المانويون ۱۰۸ 

حاهانیه ۱۹۲ 


ماهو ية الواسطي ۱۱۷ 


جم الس ےھ 


ہم ےھ الم المي 


ابل للم الم الى 


ماوراء النهر ۲۰۲ ۰ ٤ ٢٢٢‏ ۲۷۸ » 
۱ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ 
البارك بن فضالة ٦١ہ‏ 

مبسوسة ۳۲۷ 

٣۳۱۷ ) ۲۱۰ » ۲۷۹۵ » ۲۱ التوسط‎ 
۳۲۷ ¢ ۰ 

التوکل ٤‏ الخليفة ۱٩‏ 4 ۱۷ ۰ .ع ) 
٩‏ ۰ ۲۱۳ » ۲۸۷ ¢ ۲۰۰ » ۳۳۲۵ 
محرز بن ابراهیم ۲٦٢۸‏ 

محمد بن ابراهیم ۲۱۱ ۳۳۱٣‏ 
محمد بن ابي العباس ۲۱۵ 

محمد الامین : راجع الامین 

محمد الباقر ۸۰ 

محمد بن اہی آبرب ۲۲۸ 

محمد بن أبي ليلى ٦‏ 

محمد بن ادریس الشافعي ۸ 4۷۲۰ 
IY ¢ VE‏ 

محمد بن البعيث ۲٢۹‏ 

محمد بن الحسن الشيباني ركس 
محمد بن الحنفیة ۱۳ 

محمد بن سعید الشامي ۲١٢‏ 

محمد بن سليمان ۸۳ 

محمد بن شجاع الثلجي ۲۱۳ 

محمد بن طیفور ۲۲۸ 

محمد بن عبد الله الحض ۸۰ 

محمد بن علي ۱۳ ۲۰ ٢٢٤‏ 

محمد بن عمران الطلحي مه 

محمد بن علي العباس ۱۹۷ 

محمد بن غيلان ۵۲ 

محمد بن الفضل ۲۷۲ 


۹۷ م 


محمد بن موسی ۳۱ 

محمد بن هرمز آم 

محمد بن يزيد ۳۱۹ 

۳٣.٢ ۲۰] المحمدية‎ 

محمد ذو النفس الزكية : راجع ذو 
النفس الزكية 

المحمره 2155 ۲۳۲ ¢ ۲۳۷ ¢ ۲۳۹+ 
۲ ۰ ۲6۳ ۰ ۲۵۷ 
الجوس ۰۱۱۳۱۰۷۱۰۹۱۰۱ 
۲۷ 

الجو سیة۱۰۲ / ۱۰۳ ۰ ۱۹٦‏ 4۲۰۵4 
۷ ۷ ۰ ۲۸ * ۲۲۱ ۰ ۲۳۲ ۰ 
۶۵ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۱ » ۲۵۰ 

الختار الثقفي ۲۲ 

مخراق مولی بني تمیم ۲۷ 

الدائن ۱۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲۲ + ۲۲۱ 
المدينة ۲۸ » ۳۳ » ۲6 ° ۲۵ ؛ ۳۹ 4 
۷٩ * ۱۷ » ۱۳ ¢ f.‏ * ۷۰ ۰ رفاك 
۷ ۰ ۱۲۰۰ 

۲١٢ مرازيه‎ 

المراغه ٤‏ قربة ۲۵۲ 

الرداد آبو موسی ٩۳‏ 

مرعش ۲۰۳ * ۲۱۹ » ۳۲۷ 4 ۲۳۰ 4 
۳۳۲ 

مر فیون ۲۲۱ 

الر قيونية » فرقة ۱۰۳ ۰ ۲۲۲۰۱۹۲ 
مرمره » بحر ۲۹۹ ۲.٥‏ 

مرند ؛ بلدة ۲۷ 

۲۳۹ ۰ ۲۳۳ » ٩۳ مرو‎ 

مروان بن ابي حفصة ؛ الشاعر 4۱0 
۷ ۰ ۲۳ 

مر وان بن الحکم ۲۵ 


مروان بن محمد » الخليفة 4۲۱6۱۵ 
٩۳ ۶ Yo‏ ؛ Ifo ۱۲۲ ۰ ۱۱٩‏ 
۰ ۰۲۰۱ ۲۲۰ ۰ ۲۳۲ 

مروان بن بحیی ٤‏ الشاعر ۱۷ 

مربوط ۱۲۵ 

الزة ۷۸ 


المردكية ۱۰۲ ۱۹۱۰۱۹6۱۱۰ 


۲ ۲۰۳ ]۲۰ ۰۲۰ ۲۰۸ 4 
۷۱ ۱ ۰۲۳۱ ۲۲۲ ۰ ۲۳۹ > 
۷ ۲۰ دید ؛ ۲۲۲ رو یں 
۶۵ ۰ ۲۲۲۰ 

الزد کیون ۱۰۸ 

الستعصم بالله » الخليفة ۲٩‏ 

مسرور الخادم ۳۱۹ 

السعودي ااؤرخ ۲۵ » ۷۹ ۰ ۸۲ © 
٩ 4 ٩۲ 4 ۸۵‏ » ۲۱۰ 4 ۲۲۰ ۰ 
۲۱ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵ » ۲۲۷ 4 ۲۲۸ . 
Yo.‏ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۲۹ ۰ ۳۳۵ 
مسلمة بن كحيل 6۳ 

مسلمة بن هشام ۲۰۰ 

مصر ۳۱ » ۲ » ۲۵ 4 ۱ ٤‏ ۲ > 
CVT ۰۹۵۰۸ 1۵۰ ¢ of‏ 
۵۹ء 4٠٠٠١٠٢٢ ۰ ۱۰۲ ٤۹۷‏ 
کک ۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
۷ ۰ ۰ ۰۱۸ ۱۹۷ 6 
۹ ۲۸۵ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۷ 4 
۲ ¢ ۳۲۳ ¢ ۳۲۲ ۰ ۳۲۲۵ ۳۳۲۰ 
مصعب بن الزبیر ۲۰ 

الصبصة» بلدة ۲۹ » ۳۱۷ 2 ۳۲۳ 
۷ ۲۸ ۰ ۰۳۲۹ ۳۳۲ 

الطبق » مکان ۳۰۵ 


١٦۹۸‏ ب 


مطر الوراق ۵۲ 

مطموره»مدننة ۳۱۴ > ۳۲۲۲ 0۳۲۷ 
۳۹ 

مطر بن فاطمة ۲۲۲ 

المطيع » الخليفة ۸۵ 

مطیع بن اباس ۲۰۱ © ۲۰۷ 4 ۲۱۰ 
وا ۲۳٣٣٢٢‏ 

مماوية بن ابی سفیان ۲۵ » .۲ 
۴ ۳۲۰۸۰۸۰۸۵ 

معاوية بن زفر ۳۱۱ 

معاوبة بن عبيد الله ۳۳۹ 

معبد الجهني ۱۹۸ 

العتزلة » فرقة ۷۲ ۰ ۷۷ء ۷۸ 
CA. ۹‏ ال ۳ل) ۳ی یں 
٦‏ 6 ۶ ۲۱۲ 
٣ء ro‏ 

العتصم بالك » الخليفة ٦٢‏ » ۲۱ » 
كم ۲ ٩۷ ۰ ٩۱ ٩‏ » ۱۲۱ ۰ 
٢ )) ۵‏ ۲۳۲ » ۲۳۵ » ۲۳۷ ۰ 
۸ ° ۲۵۰ ¢ ۲۵۱ » ۲۵۲ ؛ ۲۵۲ » 
f ۲۵۵ ¢ ۶‏ ۲۷۱ ¢ ۲۷۲ ؛ ۲۸۲ » 
۲۱ ۶ ۲۹۲ » ۲.۰۰ » ۲,۱ ۲۲ » 
۸ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۳۱ » ۳۳۲۳ ۰ )۲۳ ء 
۳۳۹ 

المعتضد ؛ الخليفة ۸۵ 

المعلى بن محمد البصري ۱۸ 

معمر بن راشد الازدی ۸ 

معمر بن عمرو ۸۴ 

معن بن زائدة .1 ۰ ۲۷۷ 

معيو ف بن بحیی ۲۰۸ 

المغرب 1۲ ؛ ٩‏ ۷۹۰۷۱ ۲۹۵ 
كف 


۰ 


۰ 


۰ 


المغيرة بن يزيد ۲۷۰ 

القدسي ۲6 » ۲۹۸ ۳٣٤٤ ۲۹۹ ٤‏ 
المقريري » المؤرخ ۱۲۳ ۰ ۲6۵ 
مقلاص ۲۸ 

مقلوبية ؛ خصن ۳۱۲ 

القنع 195 2 ۲۳۹ » ۲۳۷ 2 ۰۲۲۲ 
۲۷۸ 

المقنعية ۱۸۵۰ 

» ۲۵ 6۲۳ ۲۲ ¢ ۲٩ » ۲۲ مک‎ 
۷ ۰ ۵۰] ۳۷ ۹ 
۲۳۰ ۰۲۲۵ ۰ ۸ 


مكو كيه » ملك ۳۰,۲ 

ملاطية » بلدة ۲۹۷ » ۲۲۷ ۰ ۳۳۱ ۰ 
۳۳۳ 

الملبار ٤‏ ساحل ۲۷۲ ۲۷۲۰ 

ملطية ؛ بلدة )۲۵ 


الملكاني ۱,۲ ۱۲6 ۱۲۵ 

منی ۲۹ »۳۹۳۲ 

منیج ۲۹۷ 4 ۳۱۰ 6 ۳۱۱ ۰ ۳۲۷ ۰ 
۲۳۴ 

المتذر بن عبد الله 1۲ 

المنذر بن محمد الجارودي ۲٦۸‏ 
منصور * حصن ۲۳۱ 

اللنصور : راجع ابو جعفر 

منصور بن جعونه ۳۳۲ 

منصور بن الھدی ۲٢۷‏ 

منصور خراسان ۲۲ 

منصور النميري ٤‏ الشاعر 1١‏ 4 ۱۷ 
منصور اليمن ۲ 

التصوره» مدینة ۲۵ 24 ۲٦۹‏ ۲۷۰۰ 
منکجور الفرغاني ۲٢۷‏ 


- ۹۹ ب 


منكه الطبيب ۲۷۳ 

المهدي ٤‏ الخليفة ۱۳ 6416م( 
۳ ¢ ۲۵ »۲۷۰ * ۲۸ » ۲۰ ۰ ۲۱ 
FY‏ ۲۲ » ۲۵ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸ ۰ ۱ 
۲ ۰ 0۳ ۵۳۰۱ ٣ہ‏ 
۷ ۰ ۵۸ * ۱ * ۷۲ ۰ ۰۷۰ ۸۱ 
راو و رج ۰ ۱ 
۸ ۱۰۲ ۰ ۲۰۳ * ۲۰۵ ۲۰۲۰ 
۷ ۲۷۱ * ۲۱۳ ۰ ۲۱6 ۰ ۲۱۵ 
۹ ۶ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ 
TTY » ۲۲۷۱ ۶ ۶۵‏ ۲۲۸ ۰ ۲۳۹ 
۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 
TTY ¢ ۸‏ ° ۲۷۵ وو ¢ ۲۰۷ 
۹ ° ۲۷۱ 2 ۲۷۷ ° ۲۷۸ ¢ ۲۸۰ 
TAA ۰ TAY ۰ ۲۸۲ ¢ ۲۸۳ TAT‏ 
رر دک رد دو وہ رید 
۲ ۰ ۲۲۸ » ۹ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ 4 
۳٣۲٣٣٣٣٢‏ 

۲۳۲۰ ٢۳۰۲ الهدیة‎ 

مهرا ۲۰۰ 

الهلیل بن صفوان ۲۳۸ 

موسی النبي ۱۷۸ 

مو سی بن بحیی ۲۷۱ 

موسی اليهودي ۱۱١‏ 

موسکو ۲۹۳ 

موشائیل ؛ ملك ۲۸۸ 

الوصل ۱۱۹ 4 ۱۲۱ > ۲۰۳ 6 ۳۰۲ 
میخائیل ۱۲۵ » ۰۲.۳ ۳۰۵ 
مبخائیل الأول ۲۹۲ 

4۳۲۲۰ » ۲۹۲ TEY میخائیل الثاني‎ 
YY 


ھ mm‏ ےھ ہے ے ےم e‏ مم en‏ م و ہے و 


ميخائيل الثالث 86١‏ 
ميخائيل الكبير » الوّرخ ۱۰۸ 
الميد ؛ قبائل ۲۸۲ ۲۷۲۰ 
ميشيل السوري ۲۳۷ 
منویل © قائد ۲۳۸ 

میماس ۲۹۹ 


۲٦۸ ناربد‎ 

التاطلوس ۳۲۷ 

نحران ۱۱۳ 

اللحرانية ؛ فرقة ۱۱۳ 

النجم بن هاشم ۲۸٦‏ ۰ ۲۸۷ 
النزارية ۲۷۰ » ۲۸۵ 4 ۲۸۹ 
اللساطرة ۱۰۳ 4 ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۹ 

النسطوربة ٩۱‏ ۶ ۱۱۵۰۱۱۰ ۱۹6 
النشوی ۲۸۹ 

۰۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۱۰,۲ © اللصاری۱۰۱‎ 
۰ ۱۲) » ۱۲۰ ۰ ۱۷ ۰ ¢ ۳ 
4 ۲۰۷ » ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ » ۲۰۲ ¢ ۷ 
۳۳۷ ¢ ۲۸) ۰ ۷۷ 9٥ 

نصر بن حبیب ۲۸۹ 

صر بن سپاں ۴٢‏ 

نصر بن شبث ۳۳٣۷ ١٣٣٣‏ 

نصر بن هرمز السمر قندي ۱۹۵ 
النصرانية ۱۰۲ 

١١6 نصيبين‎ 

۲۱۲ ٣۸۳ ۰۷۸ النظام‎ 

النقاش الانطاكي ۳۳ 


نقذق ۲۵۰ 


ص۷۸۰ سے 


نتفوز ۲۹ 6 ۲۱۲ > ۳۱۳ » ۲۱۲ ۰ 
۵ ۲ ۲۷۲۷ ۶ ۲۱ ۰ ۲۲۰ » 
۳ء ٣۳۶٢٣‏ ۲۳۸ 

توبخت » النجم ٠٠١‏ 

یسبرلف » الستشرق ۸۰ 

نیقومیدیا ۲۰۵ 

۳۰٢ نقيطا‎ 

۳١٢ تیکیتاس‎ 

نیو فوب ۳۲۳۷ 


وابراج ۲۷۹ 

الواثق » الخليفة ۱۸ » .1 » ۸] » 
٩ ۰۳‏ ۵ ۷ ۰ ۸ ۲۱ ۰ 
۳۰ 6 ۲۰۱ 6 ۳۳۳۲ » ۳۲۲۵ ۰ ۳۳ > 
۲۲ 

واسط ۱۸۹ 

والبة بن الحباب ۲۰۱ 

وان ۲۲۷ 

واصل بن عطاء ۷۷ » ۷۹ ٩‏ ۲۱۲۰۸۰ 
واش ۲۵۸ 

الو جه القبلي ۱۱۰ 

الو لید بن‌عبداللك ۳۰ ۶ ۳۸ 2 ۱۹۵ 
۳۹۳ 

الولید بن مسلم ۵۳ ٤‏ 1۸ 

الولید بن برط ۲۰ ۰ ٣۱۹۳‏ ۱۹۹ > 
۲.۰ 

وندا سفران ۲۵۹ » ۲۹۰ 

ونداهرمز ۲۵۸ ؛ ۲۵۹ » ۲۰ 
وهو فور ۲۷۹ 


ھ 


الهادي » الخليفة ۲۵ » ٣ ٤ ۳١‏ ۳۶ » 
۲۰۱۷۰۳ ۰ ۰۲۰۷ ۰۲۲۳ 
۹ ۶ ۲۳۰ » ۲۵۹ » ۲۰ ۰ ۲۸۰ 4 
۸ ۰ ۲۸۹ ¢ ۲۰۷ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۳۱ 
هارون الرشید ۲۳ » ۲۵ 4 ۲۸ 4 
FY‏ ۲۱ ۲۷ ۰ تد ۲٩‏ » 1۰ 4 
رو رہ “oV‏ ۵۸ 6 ود دید 
هك ° ۷۸ » ۷٩‏ * ۷۰ * ۰۷۲ ۸۲ 6 
٣۹۳ °“ AA ۸۲‏ ۱۱۱ 2 ۱۹۵0 ۲۰۱6 
۷ ۳ ۱ ۲۱۵ » ۲۲۸ ۰ 
ل ۲۳۲ ۶ ۲۳۲ * ۲۳۹ ل ۲۲۰ » 
۶ ¢ ۲۷۲۰ ؛ ۲۷۹۲ » ۲۷۲ » ۲۷۳۲ » 
۶ * ۲۷۱ » ۲۸۰ ۲۸۳ » ۲۸۲ ¢ 
TA" ۰ ۵‏ » ۲۸۷ » ۲۸۹ ° ۲۹۳ ¢ 
۰۸ ,۲۰ » ۲۰۵ ؛ ۲۰۲۱ » ۲۰۷ » 
۲۰٩ ۰ ۸‏ » ۲۱۰ » ۳۱۲ 2 ۲۱۳ » 
۲ ¢ ۲۳۱۵ ° ۲۱۱ » ۲۳۱۷ » ۲۱۸ ۰ 
۹ ۳۲۰ » ۲۲۷ » ۳۲۸ » ۳۲۹ » 
۰ * ۳۳۱ » ۳۳۲ » ۳۳۳۳ » ۳۳۲ ۰ 
۰۵ ¢ ۲۲۷ » ۲۳۸ » ۲۲۹ » ۲۲۰ » 
۶۱ ۲۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ 

مارون بن عمران ۱۷۸ 

الهارونة ۳۲۳۰ 

الهارونية » بلدة ۲۹۲ 

الهارونية » حصن ۳۲۷ ۰ ۳۳۲ 
الهاشمیون ۲۰۵ » ۲۱۲ ۲۲۹۰ 
الهاشمیون الطالبیون ۲۵ 

هراة » مدينة ۲۷۷ 

هرثمة بن أعين ۲٢۹‏ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۱۹ 
هر قل ۲۹6 


عم ۷۵۱ ند 


هر قله ) مدبنة ۲۱۲ ٤‏ ۲۱۲ 4 4۲۱۵ 
۹ ۳۲۳۲ 

هرمز : راجع ونداهرمز 

هشام بن عبد اللك ۲۵ » ۲۰ » 1۸ 
۸٤۶٤۲‏ 2 55 ۰ ۲۱6 

هشام بن الفاز الجرشي 10 

هشام التغلبي ۲٦٢‏ 

الهلينستية ۳۲۲ 

همدان ۲۲ » ۲۷ » ۲۵۰ 2 ۲۵۱ ؛ 
ref‏ 

۲٢ هنادكه‎ 

2 ۲۹۲ ٤ ۱۹۰ ۰۱۱٥۵ ٠ ۸ الهند‎ 
» ۲۷۰ TI سک ۲۷۱ ° ۲۹۷ ؛‎ 
» ۲۷۹ » ۲۷۲ » ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۱ 
۲۲۰ ¢ TAF ۰ ۰ 

الهند و کية ۲۷٢‏ 

الهندي » بحر ۳۲۹۲۱۰ 

هولاکو ۲۰۱ 

O بأجوج‎ 

بافا ۲۹۹ 

۲٢٢ اقوت‎ 

بحنس ۱۳۵ 

بحبی بن اکشم 6ه » ۵۷ © ۷۰ 6 
۹٠٥٠ ۸ ۷٦‏ 

" بحيى بن خالد البرمکی ۸۳ © ۲۱۲۳ ۰ 
f. TY!‏ 

بحيى بن زياد ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ ) 
۳۳ 

بحيى بن عبد الله ۵۳ ) ]۵ 


۰۰ 


حیی بن مسکین ۲۷ 

يحيى الحرشي ۲۸۵ 

پزدان نبخت ۲۳۲ © ۲۳۲ 

نزدان بن باذان ۲۰۷ ۰ ۲۳۲۰ 

يزيد بن أسيد ۲۰۲ 

يزيد بن بدر ۲۰۸ 

يزيد بن الحياب المذحجي ۲٦۸‏ 

يزيد بن عبد الملك 1٢١‏ 

يزيد بن الفيض ۲۰۷ ۰ ۲۱۵ ) 2۲۲۸ 
۲ 

يزيد بن مخلد ۳۱۸ ١‏ ۳۱۹ 

> ۲۸۷ > ۲۸٥۰۰٥ ۲٥۹ بزبند بن مزید‎ 
۳۰٢٢٢٣٣٠٢٣۹۹ 

يزيد بن هارون الواسطي ٩۵‏ 

يزيد بن هبيرة ۲۱۷ 

يزيد بن الو ليد » الخليفة ۷۸ 


اليعاقبة)» فرقة ١ 1١.١‏ ۱۱۱ ۰ 4۰۱۲۰ 
۲ ۳۰۲ 
بعقوب بن ابراهیم : راجع القساضي 


بعقوب بن داود ۲۲۸ 

بعقوب بن الفضل م.؟ ۰ ۲۲۹ 
بعقوب الجندیسا بوري ۱۱۲ 
اليعقوبي ٤‏ الورخ ٩۰ 6 ۲۲ 6 ۲٩‏ 4 
۳ 6 ۰ ۰ ۰۲۵۷ 
TAT » ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ¢ ۷۸‏ 2 ۲۸۷ » 
۲٩۲ ¢ ۹‏ ¢ ۲۰۵ ؛ ۲۱۱ ۰ ۲۳۹۱ 
الیعقوبیة ۱۱۰۰٩۱‏ ۱۹6 

اليشكري » الخار جي ۳۹ » 65 

بقطن بن موسی ۳۳ 

بقظان بن عبد الاعلی ۳۲۱ 


¥. 


اليمامة » منطقة ۳۷۳ بوحنا النحوي ۳۲ 

الیمن ٣٣‏ * ۳۵ 4 .5 » 1۷ ۸٦ء‏ | يوسف الیرم 1۵ 2 ۰۲۳۷ ۲۷۸ 
YE‏ ۲ ۳۰۲ ۶۳۴ 

اليمنية» اليمانية ۲۹۰ » ۲۷۰ ۲۸۹۰ | يوسف بن راشد السلمي ۲۸۰ 
اليهود ۱۰۱ ۶ ۱۰۲ ۱۰۳ ۰ ۰۱.۷ بوسف بن عمر الثقفي ۲۰ ٤‏ ۸) 

۸ ۳ ۰ ۲۷۷ الیونان ۲۱۹ » ۳۲۰ 

جوحنا بن ماسوبه ۳۲۳۹ بو نس بن أبي فروة ۲۰۱ ۰ ۲۳۱ 


۷۰۲ د 


ال سس 


الفصل الأول 
النسياسة الدينية 5 
الملامح المامة للسياسة الدينية العباسية ٥‏ 
١ے‏ القربی من الرسول وحقالارث 2 ۹ 
؟ ب القیام ہآمر الدین 0 
۳ب تمثيل ال ماعةالاسلامیة فيالحكم ‏ 4۸ 
7چ توطيدالمذهب السني و صیرورته 
الذهب الرسمی ناج 
الفصل الثاني : 
السياسة مع الذمة ۱ 
الوقف من الذمة ( النصارىواليهودوالمجوس ) ٠١١‏ 
أ آهل الذمة 1۴ 
والذمى :1 
ج الذمة في عصر التصور ۱۳ 
د ۔ الذمة في عصر الرشيد ۷ 


أولا _ استخدام الذميين في الدولة ۱۳۸ 
ثائيآً ‏ العلاقة معالمؤسسات الكنسية ۱۳۵ 
قضايا الاضطهاد ( تنوخ ٠‏ تغلب 
أقباط مصر ٠‏ نصارى الحزيرة ٠‏ 
۷.0 
دولة بني العباس ج۲ - م 0؟ 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


قرارات التضييق على الذمة ) ٭ ٠١8‏ 


رابتعا ت الحدل الديني مع آهل الذمة ۹۷۰ 
الشاکل والحركات الدينية 7 
١‏ مشکلة الز ندقه ۱۸۰ 
أ ل الشعوية ۸٦‏ 
ب ب حرکه الزندقة ۱۹۱ 
ج ‏ قصة المكافحة ۳ 
٢‏ - الحرکات الدشة الابرانية ۲۳۹ 
أ ل الحزمية ( المحمرة ) ۲۳۷ 
ب ب البابكية ک2 
ج ‏ قضية طبرستان rov‏ 


العلاقاتالخارجية ( ۱ ب معالشرقومعالروم ) ۲٦٢‏ 
١‏ - العلاقاتمع الشرق و الشمال ( قطاع الهندء 


الصین ٭ ترکستان ٭ الخزر ) ۳۹0 
أولا : الهند ٢‏ 
ثانا : الصين ۳۷۰ 
الا : مع الترك ۲۶۰۷ 
رابع : الخزر والأرمن ۲۸٢‏ 
٢‏ العلاقات مع الشمال الغربي (جبهة الروم) ۲۹۳ 
البيز نطیون گ۹ 
نظام الدفاع العربي ػ5 


NN =‏ بت 


الفصل‌الخامس : 


ب ‏ غزوات الرشید ۳۰۸ 

ج ب غزوات المأمون Pre‏ 
معنى الحروب مع الروم ومیزاتھا ونتالجها ۰ ۳۲۵ 
العلاقات الحضارية مع الروم ۳۳۸ 
العلاقات الخارجية ( ؟ ‏ في البحر المتوسط 

والغرب ) ۳۹۷ 
۱ ل القوی البحرية العباسية في التوسط 

أ - العاسیون والبحر المتوسط 1 


فاو ای ریگ عون 
۲ ب القوى البحربةالاسلامية ف التوسط ov‏ 


ا الصراع البحري Pov‏ 
ب ‏ فتح کرت ۳۰ 
ج ل فتح صقلية ۳۳ 


۳ ب العلاقاتمع الجنوب( جنوبمصر وحوض 


النيل ) اجس 
س مع البحة PVs‏ 
ب مع النوبه 34 
بت مع الواحات ۳۷/۷ 
٤‏ - العلاقات مع العرب ۳۷۹ 
أ مع المغرب العربي ۳7۵ 


( دولة برغواطة » الدولة الصالحية ) Ae‏ 


ب ۷۰۰۷۳ لدم 


الفصل‌السادس: 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


الدولة المدارية 

الدولة الرستسة 

الدولة الادرسسة 
ب ب مع أمارة الأندلس 


ج ب المرب ( العلاقات مع الفرنجة ) 
أ مصادر الوضوع 
ب تب العلاقات 
ج ب أسباب العلاقات و تتائجها 
دب مناقشة الصادر والوضوع 
عصر العتصم ( فترة القلق ) 
الخلفاء ( المعتصم؛الو اثق بالله » المت وكلعلى اللہ ) 
الترك وسامراء 
۱ الاتراك : عنصر جدید 
۳ب عاصمة جديدة : سامراء 
۳ عاصمة المتوكل : المتوكلية 
مشاكل الحكم 
ولابة العهد 
۲ س الوزارة 


۳- الكتاب والمصادرات 


— VA — 


۳۸۱ 
PAY 
۳۸۳ 
۳۹: 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۸ 
۰. 
٤ 


1۰۹ 
للك 


۸ 
۸ 
اعد‎ 
fo 


o1 
١ 
1 


a 


الفصل التاسع : 


مشاکل الرعية a‏ 
١‏ ثورات العقائد 84 
أولا ‏ الثورات الايرانية ٠‏ 
ثورة المازيار ۷e‏ 
ب ل قضية الأفشين v0‏ 
ثانا ثورات العلوین A4‏ 
ثالث ے ثورات الخوارج EA"‏ 
۲ - ثورات الاقاليم : 
أولا _ ثورات أرمينية ۸ 
انا ب في اذریحان 154۸ 
ثالث ثورات الشام 1۹۹ 
رابعآً ‏ ثورات الأعرابفيالباديةالعربية 01١6‏ 
خامساً # ثورات برقة كله 
الفصل العاشر : 


العلاقات الخارجية ( في عصر العتصم ) oY‏ 
0 ب قطاع الهند والمحيط الهندي والشرق 

or الصيني‎ 

ب ب العلاقات مع الترك والخزر ۱ 
ج ‏ العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب 

oro ) مصر‎ 

دس صراع القوىالبحريةفي المتوسط 49ه 


يج 4۹ ار عد 


1 س في عهد المعتصم 
؟ ‏ العلاقات مع الروم 

أ في عهد المعتصم 
ب ل في عهد الوائق 
ج في خلافة المتوكل 

خانسة 

الصادر والراجم العرية المختارة 

۱- الصادر العرية الأولى 

۲ الراجم العريية الحديثة والترجمة 

۳ - مراجم باللغات الاجنبية 

استدراکات 

کشاف الاعلام للجزء الگول 

کشاف الاعلام للجزء الثاني 

فھرس الحزء الثاني 


ا 


الجزم الثاني من دولة نی العباس . 


مرة 2 اخر ی نفضطر آسغین الى تصويب بف الاخطاءا لطبعية تاکن 
مناص من‌آن‌تتسرب‌الی‌الکنابخجزلهالناني ایض ولیس بالامکان التفاضي 
عتھاءونرجو ان می قبل القزاءة ولم نسجل عسی اي حال سوی 


الهام منها ۔ 
الصفحة السطر . مشب 


۸ بین ۷و۸" تنقض الفقرة التالية 


ائنصویب 
: - توظيد المذهب السني 
وتسنیه کمذهب ر صمي للجماعة 


. الاسلامية لقابلة الاتحامین 


الفكريينٍ الملوي والخارجي 
بمذهب فكري متکامل .| 


٩‏ ۲ فن امل الرسول من خق اهل الرسول ا 
٦ 1‏ * البتخدمتین الستمدتی: . 
١‏ ۱6 الحكم من الحکم عن 
٢۴‏ 0071 أوارثة وموروثة وازثه ومورثه | 
A 1١+‏ فاد ز کنا من ما فادز کنا منه ما ... 
.1 م من دون یتم امن دون ٹیم 
۸ ولا تقدمکم ولا تقد کم 
7 .1 بصتجی‌بیت الشع رکمايليان الخلافة مذ كانت ومذبدات 
۱ 0 خر ۱ موسومة بفتی من آل عباس 
٢٢ ۹‏ - الناس اجبتوك الئاس اجتبوك 
ف ١4‏ وحضنا وخصنا 
00420000 القرنة القرونة : 
۸ ہہ با بدا 


الصفحة السطر الخطا التصويب 
.+ ھ هامش التصور. قبل المنصور وهو خليفة قبل ' 
E‏ ۱۱ بتقرب تقرب 
٤ o‏ ولو لم يكن ولم یکن 
٣۳ ۳۸‏ اسمه مقلاصاً اسمه مقلاص 
١ 1‏ التوکل العتصم 
1٠ ۸‏ وعرفنا عرفتا ٠‏ 
لمع ...۱۷ وصفها وا 
ا ۲ سلیاسته سياسة 
2۳ ۱ الجمض الجعفی 
a or‏ الخض التغفی 
a‏ 5 تخر جهم تحر جهم . 
٦ه‏ السطر الآخیر الله إن والله إني لاعلم أن 
5۸ ۲و ۱۳ تحذف الكلمات الکررة حتى . 
كلمة : للنصيحة 1 
10 5 وتذخر وتزخر 
۷ 5 الو اشحة الواشحة 
0٠ ۷‏ انجم الجم 
۷ قبلالآخر . ضعف صنف 
A‏ ۱ الغزلي العتزلي 
.¥ ۱ وإذا کان من مذهب وإذا کان مذهب 
۷۲ ٦ے‏ الطلق 200 انطلقا 
Yo‏ 1 وکان وکان ۱ 
1٣ ۷٣‏ السطرمکرر ويكتب العقلية ضمن إطار الاسلام 
بدلا غنها لختلف القعضایا التي شیرها 
الاہمان لان القرآن ... 
۸۰ ۷ کان کان 
A.‏ 14 الفر صة .القرضية 
۸۱ ۳ ومی ذلك ومع ذلك 
۸۱ السياسي عن السياسي غير 


mm 


۸۷ كتابة خفیفة 


۸ ونماذج 


عیدۂ :الرؤوس 


قبل الاخبر مرغمةالتطبيق موعية التطبيق 


۳ ویدبھي أنه 
5 ے کوٹ 


٦‏ من اللصاری 


۵6 حنابنشوع 
۹ . وشنال البطریق 


۱۳ ادخل عليم فرام 


۲ .لان لم 7 
۹ اي خطر 


م هم بتنداد 


۳ تكونن القيمة هي 
. قبلالشغیر 


الصلبان 
قبلالأخير من قلانسهم 
۲ واساسه 


٣ ۷ ١‏ لاتطات 


۸ متالة اباي 
٤‏ كتاج : 


وبدهي ان 


بل تعد هدہ۔الفترۃَ 


فان الذميين الذّین کانوا 
حنا نیشوع 


وسال البظريق 


ادخل. عليه افرام 

لان لم نسیع 

اي حظر 

لهم. ف بغداد 

الشبور القائمة 

تکون القيمة الاولی هي 


ارمع الصلبان 


فی قلانسهم. 
وأسامه 
الاقطاع 
مسالته اباي 
وت ك 


۸۱ 
كلما 
۸ 
1۹۱ 
۱۹ 


157 
۱۹ 


۲۰ 


۰۹ 
1۳ 
۳۱ 
۳۳۳ 
۳ 
0 


fo 


۳۳۷ 


٦ 


القتطفات في القتطفات وکتب في 


قبلالاخير. وكتاب في وكتابا في 


0 


۲ 
۷ 


الاخیر 


البغن الفین۔ . 
التكوين الهدف . التكوين والهدف 
مفبنان . معتیان 

اذا اضحت إذ اضحت 


قبل الاخیر ٠‏ کان‌یمزو ‏ كان بغزو 


17 


15 


۸ 


۱۱ 


عبد القد وس ولنذکر عبد القدوس والجعد بن درهم . 
ا ولنذکر 

اسکن النار اسکن النارا 

بكتاب على " بكتاب الرذ على 

سبع سنوات(159- اربع سنوات ( ۱3۷ - 


قبل الاخیر سنوات‌رؤساء ضنوات ثلائة وؤساء 


۷ 
الأول 


0 


الزائفة الزائغة ٠‏ 
الشكاك ... "بضاف بعد هذه الكلمة ما بلي : 
كما اهتم الشیمقبالردعليهم 
و قد كتب أبو محمد هشامين الحكم 
الکوفي مولى شيبان وهو من 
أصحاب جعفر الصادقومن 
متكلمي الشيعة (سنة ۱۹۰ 
'واسنة ۲۰۰ ) کتابا في الرد 
على الزنادقة وکتاباً في الرد 
عنى صحاب الاثنين . 
السعلر مكرر بحذ ف السطر ویکتب بدلاعنه: 
١‏ بجانب بغداد أو في خراسان 
وما وراء النهر ولم تشمل 
المكافجة الانویین ولا انتهت 


٠ 1Y‏ : الخصري البضري 
١۹‏ ۹ حملت الله عهدذاً ‏ جغلت .لله عہدا 
1 ۷ ربطة - ويظة 
۳۱ ۱۰ كالذي من آم کالذي كان من اح 
۱ ۷ ابته باسة 
٢و۳‏ انتهى انتهت 
۲ . 4 تغرح: بها تفرح بحکافختها 
1۲۳ ۷ المجاورة المخاورة 
۳۳ 1¥ ملاحظة ملا حقة 
 . ۵‏ ۱۸ . مننالكبت من الکتب 
6 1۰ . الى الجس إلى الحیس: 
م ۱۲۳ وحیٹا وحیثما 
۷ ۱۸9۱۷ مکانهما غير صحيخ بوضم السطر۱۷بعد السطر۱۸ 
۳ قبلالاخيرفيالهامشسن بطربق بطریق البطارقة 
انطاكية . 
هه" ۲ والصبيان لهم والصبيان جعلت لهم 
٦‏ قبل‌الاخیر نها  .‏ بیتهمسا 
۳ . الهامش! . لقصه‌اسم المرجع ران 8 صفحات۲۳۱ » ۲۵۳ب- 
of‏ 
١١ ۰ ۸‏ الصحفان الصمفان 
٠ ۰‏ الم االجبلية لم الجبلية ولم 
۰ ۰ ۸ ۰ فانقطوا . فانقطموا 
لكف ۳ ملام سلم 0 ۱ 
٦‏ قب لالآخير منبوذينمحرم ٠‏ منبوڈین محرما : 
1 402020 وطولاءالهند 0 2 وطولا وكاتب الھند 
۶ . ۱۳ والقصة لو والقصة ولو 
۰۵ ۷ بالتوجد بالتو حید 
١‏ ومسل سنة وصل احدها سنة 
۹ ك 


الخرلخبة 20 الخرلخية 


سی 8 سس 


۳۷۹ 
۳۷۹ 
۲۸۰ 
TAS 


۳ بیفو ‏ ببغو ٠‏ , 
7 (الاتر اشوالابرآنیون) ( الاتراك والابرانيين ) 
۷ ازميننة منطقة ار‌مينية فی منطفة 
۷ تهور ...:التھور تهود ... التهود 
۱ وحوامة وصرامة 
۸ حلت. بالاسمن __ خلت بالارمن 
۱ مناظر عناصر 
١١‏ مع الروم هي مع الروم هو 
۸ الکفرالاول‌سنةه۱۷ الثفر آلاول سنة ۷۸۵/۱۲۸ 
السطرالاخیر ( ۱۸۰۰۱۷۰۱۱۸۰۰۱۲۴۰ ه) 
 . ۳‏ بن‌گلین...الصانفة بن.اعين ... الصائفة 
۱ :شاهن 7 . شاهك . 
۱۲ الممودية العموربة 
۰ فلم بجد فلم يجبه 
10 قلی نهر على نهر 
3 الهارونة الهارونية 1 
۱ بيزنطة دوما بيزنطة دوم وقد شکلوا لديهم 
در فہ حربية حاریت بحانب 
الروم . 
4 موار المنايا 'موارد اناا 
10 واتاروا العارضة واثارا المعارضة 
۷ . مهمل هذه مهمل هو 
۲ برمغون . ين فعون 
۱ ولم تتبدل ... سب وق ا 
۱ ولم تتبدل 
الاخیر .واذا انقسم وقد انقسم 
® ` "وتلفت النظر و لفیت النظر 
1 تناصر تناحر _ 


وت 


الصفحة السطر الخضطا 


۳۹۳ 
۳۹۹ 
9 
۹ 
ہگ 


4 
A: 
۸۱ 
۸۱ 
A٦ 
A" 
1۹۰ 
7 
۹ 


AY 


۱ ان انه الا انه‎ ٩ 
الاول. عرضته فليه.. عرضته عليه:‎ 
في طزطوس في طر سو س.‎ ٥ 
الواثق إلم الوائق الى‎ ۳ 
خطبة خطینه‎ ۱۸ 
طالب مااحسن طالب مثل ما اجسن‎ 4 
بالتحدث بالتحديث‎ ۳ 
القضل‌التاسم‌عشر الفصل السابغ‎  لصفلا‌ناونع‎ 
نكة النجاریة  سك البخارية‎ ۳ 
الفی الفی الفي الف‎ ١ 
النبوية البنوية‎ 1٥ 
الاخیر النبویم البنوي‎ 
الفراعنة الفر اغنة‎ ۱۲ 
ولعل ما بفسر ولعل هذا ما بفسر‎ ۱ 
مخلف مخلد‎ 1۷ 
محاكمة محاكمته‎ ٤ 
: السطر مکرر بحذاف ویکتب بدلامنەمایلي‎ 13 
عزو هذه النصیحةالیحقد‎ 
القاضي على الأفشين لكلام‎ 
بلغه عنه قانها .... ا‎ 
فأبقى فأبى‎ ۲۰ 
, سامهم ... آخرین سهامهم ۰.۰ آخرين‎ 8 
علی الشكل ورد على الشكل الذي ورد"‎ ٣ 
السطرالاخير على وجها على وجهها‎ 
فجاء من المدينة. . فجاء به من المدينة‎ 0 
وافره بهدم . وأمر بهدم‎ ٦ 
تحولا متقطع تحولا متقطعا‎ ۷ 
اسواق النحاسة انواق النخاسة‎ 5 
لسطرالاخیر ولك نحدد ولكن جدد‎ 
بلدة برعة بلدة بردعة‎ ۳ 


ب # س 


الصفحة السطر الخطا 


۹ ۹ رغم ما بلقيهم رغم ما نلقيهم. ذلك 


۳۰٦‏ وان حروف 00 وان صروف 

۴۳ اا سنة 1۲۹ سنة ۲٢٢‏ 

و الى ثم صنع السيفه ثم وضع السیف 
كله ۰ ۱۵ بیهس البر قع بهیس والبر قع 
.9 ۳۱ اثبتت نیاتا انبتت نباٹا 

۷ ۱۷ سوی أن جد سوي انا نجد" 


۷ ۱۸ .بترحل ثلاث . بترحل بعد ثلاث 
۲٢ ۲‏ التمرد من قلیل التمرد نی قليل 


۲۳ھ ۸ حمصض سنة فيه حمص سنة 
٥‏ هوا منذ هله الفترةحتى جملة زائدة . تحذف 
سقوطها ۱ 
۸ .۰ ۱۳ اخری برنیق اخری منهاءبرنيق 
هاه 1٤‏ أجدابة احداية 
1۹ 1€ دو انه المراکب یبدو ان الراکب 
٤۹‏ الاول لهذا التبریر . لهذا التدبیر 
٠۳۲ ۰‏ وحقر ملوکھم _ وحضر ملوكهم ' 
otf‏ الاخیر فرضه فر ضته 
e‏ ۷۲۰ السیب فيها فشل السبثٍ في فشل هذه الحملة 
٠‏ الاخين . تنضیبهم اتنصیبٰ ‏ 
۱ ١١١ا‏ فو ضح الملح فوضم الملح 
ولام 1۷ الخدود 'المحدودة 
1١١20 ۶۹‏ 3 شراذمة شراء ذمة 
۸۱ 10 غشاء اجوی . غثاء احوى _ 
كمه ٩‏ . کسبیاالضفری اسیا 


مات 


